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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله 0 ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 


۱ 


له إلا الله وحده لا شريك للم راشهد ]ا E‏ وسو 


ل یا ان ءامنوا انوا له عَق تاو ولا مون ولا وام شوه » [ال عمران : 


2 سر سر شب کر جتني سر رو ر تنم سم عم 


یا التاس اتقو اگ اذى مد شي وج ولق مها رَوْجَها وبك ینبم رالا كثيرا 
م رس ر وم 2 سم ارام | ag‏ کان ع 


ا کی او ئز 2 ی لک الگ ریت نک 


هش و سم در وا عنل ها 


دوک ومن بطم له وروم فد ار اعيا [الأحزاب : ۷۱-۷۰]. 


ما بعد : 


فان أحسن الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد یل وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في الثار. 


و 


۱( ما بعده مأخوذ من مقدمة السيد محمد رشيد رضا لكتاب "الاعتصام» (4-7/1). ولكن أثبت قبل 
المذکور هنا قوله تعالى : $ وامتَی وا موأ بل ان يسا را4 [ال عمران : ۰۳ ۰ وسن تیم 
يش فد هی إل صرب م شم 4 [آل عمران: .]٠6١١‏ ثم رأيت هذه المقدمة بتمامها وحروفها في 
مجلة «المنار» له (۱۷۸ / ص 1۵ ٩۹-۷‏ ۷). 


«فالعلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة من الأوّلين» وقليل من الآخرين» 
والإمام الشاطبي من هولاء القليل» وما رأينا من آثاره الا القلیل؛ رأينا كتاب 
«الموافقات» من قبل» ورأينا كتاب «الاعتصام» اليوم» فأنشدنا قول الشاعر: 
قليل منك يكفيني ولكن 2 تليلك لا يقال له قليل 

ادخل دار الكتب الخديوية» وارم ببصرك إلى الألوف من المصنفات في 
خزائنهاء تر أن كثرتها قلة» وكثيرها قلیل» لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علمًا 
صحيحًا لا تجده في غیره» لأنه مما فتح الله به على صاحبه دون غيره. وقد كان 
كتاب «الاعتصام» من هذا القليل» فأحسنت نظارة المعارف إلى الأمة الإسلامية كلها 
بإجابة مجلس إدارة دار الكتب الخديوية إلى طبعه . 

انمق علماء الاجتماع والسياسة والمؤرخون من الأمم المختلفة على أن العرب 
ما نهضوا نهضتهم الأخيرة بالمدنية والعمران الا بتأثير الاسلام في جمع كلمتهم» 
وإصلاح شؤونهم النّفسية والعملية؛ ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب ضعف 
المسلمين بعد قوتهم وذهاب ملكهم وحضارتهم» فنسب بعضهم كل ذلك إلى 
دينهم» ومن يتكلم في ذلك على بصيرة يثبت أن الدين الذي كان سبب الصّلاح 
والإصلاح» لا يمكن أن يكون سبب الفساد والاختلال لأن العلة الواحدة» لا 
يصدر عنها معلولات متناقضة» فإذا كان لدين المسلمين تأثير في سوء حال خلفهم؛ 
فلا بد أن يكون ذلك من جهة غير الجهة التي صلحت بها حال سلفهم وما هي الا 
البدع والمحدثات التي فرقت جماعتهم » وزحزحتهم عن الصراط المستقيم . 

من أجل ذلك كان تحرير مسائل البدع والابتداع مما ينفع المسلمين في أمر 
دينهم وأمر دنياهم» ويكون أعظم عون لدعاة الاصلاح الإسلامي على سعیهم . وقد 
كتب كثير من العلماء في البدع» وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب والتنفير» والرد على 
المبتدعين. ولكن الفرق التي يرد بعضها على بعض يدعي كل منها أنه هو المحق» 
وأن غيره الضال والمبتدع: اما بالإحداث في الدين» وإما بجهل مقاصده» والجمود 
على ظواهره» وما رأينا أحدًا منهم هدي إلى ما هدي إليه (أبو إسحاق الشاطبي) من 


البحث العلمي الأصولي في هذا الموضوع» وتقسيمه إلى أبواب یدخل في كل واحد 
منها فصول كثيرة . 

لولا أن هذا الكتاب أف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مب 
نهضة جديدة لإحياء ال وإصلاح شوون الأخلاق والاجتماع ولكان المصنف 
بهذا الکتاب وبصنوه کتاب «الموافقات» ‏ الذي لم یسبق إلى مثله سابق آیضا - من 
أعظم المجددين في الاسلام فمثله كمثل الحكيم الاي عبدالرحمن بن 
خلدون» كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثله. ولم تنتفع الأمة ۔ كما كان یجب - 
تخلمه:, 


کتاب «الموافقات؟ لا ند له في بابه (أصول الفقه وحکم الشّريعة وأسرارها). 
وکتاب «الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو ممتع مشبع وان لم یتمه المصنف) 


تعریف بالكتاب ومواضیعه۳؟ 


إن تسمية هذا الکتاب بکتاب «الاعتصام»۳ إشارة إلى ارتباط موضوعه 
بالنظرية الاصلاحية التي ظهر بها ۳ في القرن الثامن للهجرة» 0 کانت 
الباعث على هذا التأليف. فقد رأى أن البدع هي التي فرّقت المسلمین وجعلت 
دينهم شيعًا فترکوا ما آتاهم الله وراء ظهورهم ودانوا بما صنعت ا وإذن 
فکتاب الاعتصام» دعوة إصلاحية قوامّها الرجوع بأمة الاسلام إلى کتاب الله وسنة 
رسوله كه وترك ما سواهما. وما سواهما إلا ابتداع مصدره الهوی(*. 


.)۹4-٩۲ انظر بشأن هذا ما سيأتي (ص‎ )١( 

(۲) مستفاد من کتاب «الشاطبي ومقاصد الشریعة» (ص ۱۱۲ وما بعذ) . 

(۳) کذا سماه المصنف في (۱/ ۳۹). بینما آثبت على طرة النسخة الخطية (م) ما نصه «کتاب الحوادث 
والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل البدع) وسماه المجاري في «برنامجه؛ 
(۱۱۸): «الحوادث والبدع» أيضًاء وهذا يدلل على أن هذه التسمية للکتاب قديمة. وکان الشاطبي 
يسمي كتبه أكثر من اسم ۰ كما وقع له في «الموافقات» انظره (۱ / ۰ - بتحقيقي) . 

(4) «اعلام الفکر الاسلامي» (ص ۷). 


ويبدو أنه آلّف كتابه هذا بعد كتاب «الموافقات» إذ كثيرًا ما يشير في الرجوع 
إلى مزيد الاطلاع على بعض المسائل إلى كتاب «الموافقات» ويذكر أله بسط فيها 
القول هناك . 

وكتاب «الاعتصام» كان آخر الأعمال العلمية للشاطبي» فصنفه في جزآین() 
تضمنا عشرة آبواب ۳" جعل الباب الأول منها لتعريف البدع وبيان معانيهاء والثاني 
خصصه لذمّها وتوضيح آثارها السّيئة في الناس» وجعل الباب الثالث مكملاً له. 
وبين في الباب الرابع طرق استدلال المبتدعة على ما زعموه من صحّة بدعهم . أما 
الباب الخامس فخصصه لبيان الفرق بين البدع الحقيقية» والبدع الإضافية. وفصّل 
في الباب السّادس أحكام البدع . وفي الباب السّابع تكلّم عن البدع من حيث سريانها 
في قسمي الشّريعة» من عبادات ومعاملات» وحدد في الباب اللّامن الفرق بين البدع 
والاجتهاد الذي أصله المصالح المرسلة أو الاستحسان. ثم بين في الباب التاسع 
الأسباب التي تجعل أهل البدع خارجين عن صف الأمة. وفي الباب العاشر والأخير 
أوضح سبيل السنة القويم الذي خرج عنه أهل البدع والأهواء بما ابتدعوا في دينهم 
من ضلال . 

كان المصنف - رحمه الله یعرض البدع فیکشف عن طبیعتها وأصلهاء مزیلا 
بذلك الوهم الذي تورط فيه عز الدین بن عبدالسّلام في کتاب «القواعد) وتبعه فيه 
تلميذه شهاب الدين القرافي في كتاب «الفروق» من أن البدع منها ما هو حسن”*) 
ناتج عن اجتهاد. فقد ذهب الشَّاطبي أن البدع لا تكون الا مذمومة" وأن ما توهمه 


۰۳۰۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۳ انظر «الاعتصام» (۱ / ۰۲۱ ۰۱۳ ۰۳۵/۲۳۹۸ كلت‎ )١( 
.)1۵۸ ۰۲۹۳ ۰۲۱۱ ۰۱۷۷ و۰۵۸/۳‎ EVE ۰1۱۳ ۰۱۵ ۶ ۶ 

(1) تقسیم الکتاب إلى جزئین ثابت في بعض النسخ الخطية انظر ما سيأتي (ص ۰۹۷ والتعلیق على (۲ 
/ ۲۸۲). 

(۳) المتبقي منه قلیل إذ جاء في آوله (۳۹/۱): «وینحصر الکلام فيه بحسب الغرض المقصود في 
عشرة أبواب» وانظر لزامًا ‏ التعلیق عليه و(۳ / 4۷) والتعلیق عليه آیضا . 

. انظر «الاعتصام» (۱ / ۳۱۳ وما بعد) وتعليقي عليه‎ )٤( 

(6) «أعلام الفکر الاسلامي» (۷۷). 


ابن عبدالسلام والقرافي من أنه بدعة حسنة» ليس من البدعة في شيء» وإنما هو 
اجتهاد جار على الأصول الشّرعية من استحسان أو مصالح مرسلة» بینما البدعة هي 
ما خرج عن أصول الشريعة» ولم يكن لها أصل الا هوى مبتدعهاء وعلى ذلك فان 
البدعة لا تكون حسنة إطلاقاء ولا تكون الا من خارج الدین". 

«وفي هذه الأبواب مباحث تشتبه فيها المسائل» وتتعارض الدلائل» وتنتفج 
الشبهات» وتتراءى في معارض البينات» حتى يعز تحرير القول فيهاء والفصل بين 
قرادمها وخوافيهاء إلا على من كان مثل المصنف في نور بصیرته. وغزارة مادته. 
وقوة عارضته وفصاحة عبارته . 

ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبًا في نفسه بدعة لوصف آو 
هيئة عرضت له كالتزام المصلين المكث بعد الصّلاق لأذكار وأدعية مأثورة 
يؤدونها بالاجتماع والاشتراك» حتى صارت شعارًا من شعائر الدين» ينكر الناس 
على تاركيها دون فاعليهاء وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد جميع 
الشبه التي دعمت بهاء وکرّ عليها بالنقض فهدمها كلها . 

وما لي لا أذكر لعلماء الشَّرع الأعلام؛ ولأهل السّياسة من علماء الحقوق 
والأمراء والحكام» أهم ما شرحه لهم هذا الكتاب من أصول الإسلام» وهو بحث 
المصالح المرسلة والاستحسان؛ من أصول مذهبي مالك وأبي حنيفة النعمان» 
وبهما يظهر انّساع الشّرع لمصالح الاس في كل زمان ومكان؟ 

بين المصنف وجه اشتباه ما سموه البدع المستحسنةء بالاستحسان الفقهي 
والمصالح المرسلة. ثم كشف كل شبهة» وأزال كل غمة» فبين أنَّ البدع ليست من 
هذين الأصلين في وزد ولا صَّدَرِء ولا تتفق معهما في علة ولا غرض. فان البدعة 
كيفما كانت فنا استدراك غ الشرع وافتاتٌ 9 وأما مسائل المصالح 
المرسلة والاستحسان فهي موافقة لحکمته وجارية على غير المعين من عموم بيناته 


.)۷۷( «أعلام الفكر الاسلامي»‎ )١( 


وأدلته. وقد أورد المصنف ما قيل في تعريف ذينك الأصلين ووضح ذلك بالشّواهد 
والأمثلة . فلو آنك قرأت جميع ما تتداوله المدارس الإسلامية من كتب أصول الفقه 
وفروعه لانثئیت وأنت لا تعرف حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان» كما تعرفها 
من هذا البحث الذي أوردها المصنف فيه تابعة لبيان حقيقة البدعة» لا مقصودة 
بالذات . 


ومن آراد أن یعرف فضل الاسلام وسماحته» وسهولته ومرونته» فليأخذه من 
ینبوعه. ولیستعن على فهمه بهژلاء الحکماء الذین يشددون في إنكار البدع 
ویدعون المسلمین إلى السنة التي كان علیها السلف» ویرون ضلال من يزيد في 
العبادات عليهم» آشد وأضر من ضلال من ينقص في غير أصول الفرائض عنهم» 
ویوسعون على الناس في آمور العادات» بناءً على أصل الاباحة في الاشیاء. وان 
ظن کثیر من الجاهلين» أن هذا هو عين الجمود في الدین» وجعله دينًا خاصًا بأهل 


البداوة» لا يطيق احتماله أهل المدنية والحضارة. والأمر بالضد. ولله الأمر من قبل 


ومن بي 


إن کتاب «الاعتصام» یمثل الدعوة الإصلاحيّة التى قامت على السلفیّة» والح 
۴ ۰ 1 عو ۶ - ٍِِ 


(۱) من قوله «وفي هذه الأبواب» إلى هنا كلام السيد رشيد رضا في مقدمة «الاعتصام». وسبقه هنا ما 
نصه : «وقد صدره بمقدمة في غربة الإسلام وحديث (بدأ الإسلام غريبًا) المنبىء بذلك. ثم جعل 
مباحث ما كتبه في عشرة أبواب: (الباب الأول) في تعريف البدع ومعناهاء (الثاني) في ذم البدع 
وسوء منقلب أهلهاء (الثالث) في أن ذم البدع والمحدثات عام وفيه الكلام على شبه المبتدعة 
ومن جعل البدع حسنة وسيئة» (الرابع) في مأخذ آهل البدع في الاستدلال» (الخامس) في البدع 
الحقيقية والإضافية» والفرق بينهماء (السادس) في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدق 
(السابع) في الابتداع: يختص بالعبادات» أم تدخل فيه العادات؟ (الثامن) في الفرق بي البدع 
والمصالح المرسلة والاستحسان. (التاسع) في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمین. (العاشر) في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة». 
وسبقه ما قدمناه عنه بعد خطبة الحاجة. ثم ختم السيد رضا مقدمته بما سيأتي (ص ۱۷۳ - ۱۷۵) 
فبوضعه بعد هذا الكلام» تتم مقدمة السيد رضاء وبذا يستغني طالب العلم عن طبعته» إذ أوردنا 
هوامشه في كتابنا هذا في محالهاء والله الموفق. 


۱۰ 


ظهرت في المشرق على يد ابن تيمية» وظهرت في المغرب على يد الشَّاطبِي» والتي 
تنحصر في إصلاح الأمة الإسلاميّة على أساس العمل بالكتاب والسّنة كما كان عليه 
الوضع في صدر الإسلام على عهد رسول الله َء وعهد الخلفاء الراشدين من 
بعله . 

لم يترك الشَّاطبي في كتاب «الاعتصام» مذهبًا من مذاهب المبتدعة الا تناوله 
بالتّحليل والتّقدء وكشف ما في بنائه من وهن . 

إن سخطه كان ينصب على المذاهب والفرق التي مرقت عن السنّةء فتناول 
بالتجريح والتشنيع كلا من الخوارج» والشیعق والمعتزلة» والباطنية» والظاهرية» 
والمتصوفة على غير طريقة السّلف السَتّي في اللّصوف""*. وكان مقياس نقده دائمًا 
عصر التي ية وأصحابه» إذ هو العصر الذي تجسّدت فيه قيم الإسلام على صعيد 
الواقع . 

والحقيقة أنَّ کتاب الاعتصام يعكس حياة المجتمعات الإسلامية زمن 
الشاطبي» وهي حياة ابتعدت عن الإسلام الحق» وشاعت فيها البدع شيوعًا باتت 
معه هي الدين» كما عم الفساد والانحراف معظم الأحوال الاجتماعية . 

والحقيقة أن الشاطبي لم يكن في خصوص البدع - ول من حاربها ورام 
تخليص الدين منها۳ وإنما سبقه إلى ذلك طائفة من العلماء كان أولهم محمد بن 
وضاح القرطبي (ت ۲۸۱ه) الذي صنف كتابًا في الكشف عن البدع ومقاومتهاء 
سمّاه «البدع والنهي عنهاا ویلیه آبو بكر الطرطوشي (ت ١55ه)‏ الذي سمّى 
کتابه «الحوادث والبدع»؟* وهما أندلسيان. ویبدو أنَّ الشاطبي لم يقنع بما کتب 


(۱) «أعلام الفکر الاسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

(۲) «أعلام الفکر الاسلامي» (۷۷) لابن عاشور. 

(۳) انظر: «المجددون في الاسلام" (ص ۳۱۹). 

(4) طبع أكثر من مرة» آجودها طبعة آخینا الشیخ بدر البدر حفظه الله . 

(0) طبع آکثر من مرة. آجودها طبعة آخینا الشیخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله . 


۱۱ 


هذان العالمان» ولا بما كتب غيرهما في البدع» ويحدثنا هو نفسه عن ذلك وعن 
الماخذ التي يأخذها عليهما وعلى غيرهما من الذين سبقوه فیقول : 

«وآنا أرجو أن يكون کب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبیل 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفّلاً جدًا الا من النقل الجملي» كما فعل 
ابن وضاح. أو يُؤتى فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل» بله التفقه فيه كما ينبغي 
ولم أجده ‏ على شدة بحثي عنه ‏ إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي» وهو يسيرٌ في 
جنب ما يُحتاج إليه فيه . والاً ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين''' وهو فصل 
من فصول الباب» وجزء من أجزائه. فأخذت نفسي بالعناء فيه» عسى أن ينفع به 
واضعه» وقارئه» وناشره» وکاتبه» والمنتفع به» وجميع المسلمين إنه ولي ذلك 


ومسدیه بسعة ۱ 


والحق أن کتاب الاعتصام لیس موجها إلى مقاومة البدع فحسب» وانما هو 
دعوة إلى إصلاح شامل یتناول مجالات متعددق كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 

وما یزال من الکتب المعتمدة للحركة السلفية» يحمل دعوتها إلى اصلاح أمة 
مزقتها المذاهب» وعبث بها طغيان الحکام وصراعهم الذي لا ينتهي - على 
السلطة. ولعل هذا ما جعل محمد رشید رضاء أحد دعاة السلفيةء یعنی بهذا 
الکتاب عناية فائقة. فهو الذي آخرجه إلى الناس حین بادر بطبعه سنة 
۲ ه/ ۱۹۱۳ وقدّم له بمقدمة عرّف فيها بآهمیته» ولفت آنظار العلماء إليى 
2 ین 2 ۳( ۳ هو ۰۱ 5 
ونبّه إلى أنه کتاب دعوة إلى النهوض والاصلاح"۳". ومما یقول في هذا الصدد : 

«لولا أن هذا الکتاب ألف في عصر ضعف العلم والدین في المسلمین لكان 


میا نض جد ۳۳ 


)۲( (لاعتصام» (۳/ ۱۷). 


(۳) «معجم المطبوعات العربية والمعربة" (ص ۱۰۹) لسرکیس عواد. 
(4) مقدمة کتاب الاعتصام» للسید رشید رضا ١(‏ / 5)» وانظر ما قدمناه عنه (ص 1 - ۷). 


۱۲ 


مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب: 


آجمع مترجمو الشاطبی» والباحثون المتأخرون ‏ ولا سیما مَنْ أف في البدع 
منهم - على مدح كتاب «الاعتصام» ورك المتأخرون7 © علن فكرة أن الشاطبي هو 
الامام الذي صل زف (البدعة) من ناحية اصولیة وربط لك بالجوانب 
الإصلاحية» وهذه شذرات من کلامهم في ذلك : 


قال عنه أحمد بابا - رحمه الله : 


«له تأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة)7". 

«وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر» وتحليته في التحقيق فوق ما یشهر» 
له تاليف نفيسة» اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد» 
منها: ... وتأليف جليل في الحوادث والبدع في غاية الإجادة» سمّاه 
«الاعتصام»)“. 


وقال الشيخ علي محفوظ ‏ رحمه الله -: 


(۱) على رأسهم الشيخ محمد رشيد رضا في تقدمته لطبعة «الاعتصام»؛ ومضى كلامه (ص 5 - ۰6۷ 
فانظره غير مأمورء ثم رأيت كلامًا له في مجلة «المنار» (10/ 475) هذا نصه: «لا نعلم أن أحدًا 
ألف مثله في بيان حقيقة البدع وأقسامها وأحكامهاء فهو ركن من أركان الإصلاح الاسلامي لعله لا 
يقرؤه مسلم إلا ويكره البدع وينفر منهاء ويحب السنة ويرغب في الاعتصام بهاء على علم وبصيرة 
تنتقي بهما الشبهات التي راجت والتبست على كثير من المشتغلين بالفقه لا على العوام وحدهم 
فهذا الكتاب أعم مطبوعات دار الكتب نفعا لا يستغني عنه عالم ولا عامي من المسلمين». 

(؟) ذكر الدكتور حمدي شلبي في كتابه «دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك» (ص 
١‏ عند ذكره الشاطبي ومؤلفاته: «والاعتصام في أصول الفقه»!! وزيادة «في أصول الفقه" من 
عنده» وهي ليست دقيقت فتنبه! ومثله ما في «معجم المطبوعات العربية» (۱ / ۱۰۹۱): 
«الاعتصام : (توحيد)»!! 

() «نيل الابتهاج» (ص 58). 

(6) «شجرة النور الزکیة» ١(‏ / ۲۳۱). 


ثم اد الناظرين في أمر البدع منهم من بحثها بحثًا أصوليًا فرجع بها إلى 

الأصول والقواعد» ووقاها حقّها من هذه الجهت ثم ذكر بعض التفريعات عن هذه 
الأصول وما لم يذكره منها يعلم مما ذكره بطريق المقايسة» کالعلامة المحقق 
الأصولي البارع الامام الشاطبي فى کتاب (الاعتصام») ومنهم من عمد إلى الفروع 
رأسًا كالعلامة ابن الحاج في كتاب «المدخل». جزی الله كلا الفریقین عن الدين 
والقية خیر الجزاء»۲. 

وردد محمد آحمد العدوي فى مقدمة اختصاره۳؟ ل «الاعتصام» هذا المعنی 
أيضًا فقال : 

«ثم رأيت الکاتبین في البدع والسنن منهم من بحثها بحثا أصوليًاء فقعّد 
القواعد» وأصّل الأصول» ووفى المسألة حقها من هذه الجهة ثم فرع بعض 
التفریعات. ثم وکل الامر في إتمام التفریع إلى استعداد المطلع» کالعلامة المحقق 
الأصولي الشاطبي صاحب کتاب «الموافقات» في کتابه المسمی «الاعتصام» 
الکلام على القواعد جانیّا» کالعلامة ابن الحاج في کتاب «المدخل»» جزی الله 
الفریقین عن الدین خير الجزاء»!۳. 

ووقع هذا الکتاب للمجاهد الفلسطيني السلفي محمد عز الدين القسام وزمیله 
محمد کامل القصاب. واستفادا منه في کتابهما الماتع «النقد والبیان في دفع آوهام 
خزیران»* ونقلا منه نصوصًا طويلة في الرد على (خزیران) وشیخه (الجزار) 


.)7 5 «الابداع في مضار الابتداع» (ص‎ )1١( 

(۲) سيأتي كلام عن مختصرات «الاعتصام؛ إن شاء الله تعالی . 

(9) «أصول في البدع والسئن» (ص .)١7‏ 

(1) طبع في مطبعة الترقي بدمشق» سنة ۱۳46ه-- 9470١م»‏ وهو في الرد على رسالة «فصل الخطاب 
في الرد على الزنكلوني والقسام والقصاب» لمحمد صبحي خزيران الحنفي العكي» وقد ألفها 
انتصارًا لشيخه عبدالله الجزار في جواز الجهر بالتهليل والتكبير وغيرهما ولا سيما أمام الجنائز؛ 
وقد طبع ضمن كتابي «السلفيون وقضية فلسطين». 


١ 


وذکرا آن بوذهما لو کان هذان قد اطلعا علی غذا الکتاب» قالا بعد آن نقلا تسا من 
کتاب «الاعتصام» ما حرفه : 

(وکنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلمیذه إلى الاستفادة من هذا الکتاب الذي 
لا ند له في بابه» ولکتّا خشینا أن يرميا مولفه بالتّرعة (الوهابیة) (التي هي حجة 
العاجز لترویج الباطل وإضاعة الدین) الي رمیانا بها وان تقدم زمن ذلك الامام 
الشاطبي العظیم على زمن محمد بن عبدالرهاب ما يقرب من خمس مئة سنة (لأنه لا 
یبعد أن یعللا ذلك بأنه من باب أخذ المتقدم عن المتأخر)۳). 

وتفطن ناسخ أصل هذا الكتاب" إلى آهمیته» فبعد أن نقل مدح العلماء لهء 
وقول ابن مرزوق الحفيد”" في حقه : «المحقق الفقیه العلامة الأستاذ الصالح» 
قال : «وکتابه هذا (أي : «الاعتصام») يشهد له باستکماله لجمیع ما وصفوه به » فقد 
اشتمل على فوائد تتعلق بایات قرانية» وأخبار نبويّة» واثار عمن یقتدی به من أعلام 
الامة» ومناظرات وقعت للائمة»*؟. 

وتتابع الباحثون والمولفون والمطلعون المعاصرون على مدح هذا الكتاب» 
وکان ذلك في معرض معالجتهم للبدع والتألیف فيهاء والتحذیر منهاء واليك 
شذرات من کلامهم : 

قال القصيمي : «وما زال العلماء الاعلام یضعون المولفات القيمة الكثيرة في 
تحذير المسلمین من المبتدعات» ومن الوقوع فيهاء في الاصول والفروع. وقد 
وضعت في هذا الکتب الکثيرة المعلومةء منها المطبوع ومنها غير المطبوع وقد 


۱( (النقد والبیان في دفع آوهام خزیران» (ص ۲۵). 

(۲) آعني: النسخة المحفوظة بالمدنية النبویف وسيأتي وصفها (ص ۱۲۹ - ۱۷۰) وهي التي أطلقنا 
علیها رمز (ج). 

(۳) جاء في «معلمة الفقه المالكي» (ص ۵۵) عند ذکر الشاطبي : «تألیف في ترجمته؛ لمحمد بن أحمد 
ابن مرزوق الحفید» . 

(4) الاعتصام (ق ۲۱. 


اشتهر من هذه الكتب «الاعتصام» للشاطبي» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامت و«الحوادث والبدع» لاش بكر الطرطوشي. ومن أقدمها كتاب «البدع 
والنهي عنها» للإمام الأندلسي محمد بن وضاح (من القرن الثالث الهجري) . وأفضل 
هذه الكتب «الاعتصام» بلا نزاع. وقد أكثر المتأخرون من التأليف في الموضوع»› 
وما من كتاب وضعه السلف أو الخلف إلا ويشكو مؤلفه من البدع» ومن شيوعهاء 
وتغلبها على الدين» ومن تهافت المسلمين عليها. وكلام السلف: الصحابة» فمن 
بعدهم. كثير مأثور في ذلك» ويكفي الطالب للعلم والهدى أن یرجم إلى أحد 
الكتب التي ذكرناها)''". 

فاعتبار القصيمي كتاب «الاعتصام» أفضل ما كتب عن البدع صحیح. لاه لم 
يستعرضها استعراض صور وأنماط ونماذج ثم يرفضها أو يبيّن خروجها عن السنق 
ويبالغ في خطرهاء كما فعل غیره. نما جاء عرض الشاطبي لها عرض الفقيه 
المتمكن» وبعقلية أصولية تهدف إلى وضع بعض القواعد الفقهية لتحديد مدى 
خطورة البدعة» ثم وضعها في درجتها الحقيقية لا في القوالب اللفظية والمبالغات 
والحسرات والاهات» بعد «لو» وما يشابهها. نقل الشاطبي كثيرًا عن غيره. ولكنه 
دأب على نقد الأفكار بعد تحليلهاء فضلاً عن الاهتمام المستمر باستخراج القاعدة 
القانونية» والأصول النظرية الفقهية التي يجب أن تبنى عليها. وكان واضحًا مع نفسه 
في هذه المهمة الصعبة» فعندما كان يتضح له أن صياغة القاعدة عسير قد تعقد عليه 
ین لنا أن أسباب العسر في تكوينهاء ومواطن الظن في صياغتهاء ومواقع التعقيد 
ومجالات الترجيح في تركيبها»'. 

يقول الاستاذ صبحي لبیب بعد نقله طريقة من آلف في البدع» ثم ذکر الشاطبي 
ولخص مباحث کتابه هذا؛ قال: «هذا هو آسلوب الشاطبي العلمي الفقهي في 


(۱) «الصراع بين الاسلام والوئئیة» (۲/ ۱۱۲-۱۱۱). 
(؟) مقدمة الأستاذ صبحي لبيب على «اللمع في الحو ادث والبدع» (ص ۱۱) لإدريس بن بیدکین 
التركماني. 


معالجة موضوع البدع: منهج يختلف اختلافا واضحًا عن أسلوب غيره في معالجة 
هذا الموضوع الشائك المليء بالدقائق الحساسةء ولاتصالها بالشريعة والتقاليد 
وانفعالات الفرد والجماعة وميولهم. كما كان عرض الشاطبي أكثر تعمقا وتمحيصًا 
واستدلالاً واستقراءً للأدلة من کتابات القرافي وابن عبدالسلام في نفس الموضوع 
وغيره لم يكتب بهذا الأسلوب. ولم يأخذ بهذا المنهج)”"'. 

ويقول شيخنا العلامة مصطفى الزرقاء : 

«ومنذ أن نشر كتابه «الاعتصام» في البدع» وکتابه الاخر: «الموافقات في 
اقول ا وكانا من الكنوز الدفينة» أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة 
العلماء والفقهاء» وأصبح الکتابان من رکائز التراث الأساسية التي يلجأ إليها آساتذة 
الشريعة وطلابها المتقدمون» ها في دراستهم وعزوا وكوتينا لأفهامهم فيما 
يكتبون» ولمع نجم الشاطبي منذئذ بالمشرق في هذا الأفق العلمي» ثم أخذ يزداد 
سطوعًا حتی أصبح يستضاء به في بحوث أصول الشّريعة ومقاصدها وتوضح به 
الحجت وتقام بما فيه المحجّة)"". 

«من تلك المؤلفات التي في البدع وأحسنها «الاعتصام» لكنّه ۴ فيه بکلام 
الأصوليين والفقهاء الأجلاء» وكلام هؤلاء يفهمه من مارس هذا الم وجال في 
هذا الميدان» كما أله اعتمد على تأصيل القواعد» ولم يذكر أفراد البدع إلاّ 


2 
سا 


فللا , 


وممن مدح كتابنا هذا وأفرده بكلمة جيدة الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي في 


.)۲۵ مقدمة «اللمع في الحوادث والبدع» (ص‎ )١( 

(۲) زيادة «في أصول الشريعة» أمر شاع وانتشر ولا أصل له. على ما بيّناه في تقديم نشرتنا له (۱ / 
000 

(۳) تقديم «فتاوی الشاطبي" (ص ۸). 

.)8 «تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين» (ص‎ )٤( 


۱۷ 


كتابه القيم «حقيقة البدعة وأحكامها» فقال : 
«آما کتاب «الاعتصام» للشاطبي : 


فهو العمدة في هذا الباب» والمورد لكل من تكلم في البدعة بعده» فقد نزع 
السَّاطبي ‏ رحمه الله في هذا الکتاب بقوة» فما رُئي عبقري يفري فَرِيّةُ حتی 
ضرب الناس حول کتاب «الاعتصام» بعّطن وعلّوا منه ونهلواء رونوا وزكر 
شأوه فما وصلوا. 

ومولفه - رحمه الله من العلماء الذين تحرروا من ربقة التقلید الأعمى» ونير 
الجمود والتعصب المذهبي» واستقل في زمن کثر فيه اتباع العوائد والابای 
والمشایخ والمذاهب. مع ما حباه الله من توسع في العلوم الشرعية والعقلية» 
وإلمام بالأخبار والاثار غير يسير. آما علم الأصول الذي به تفهم مقاصد الشريعة» 
وقواعدها وكلياتهاء فمن أحسن الناس علمًا به» وحسبك في أصول الفقه من بين 
المؤلفات كتاب «الموافقات!» وأما اللغة العربية فله فيها اليد الطولى والباع 
العريض» وقد ذكر مترجموه مؤلفات له في أصول النحو وشرح الألفية» وصفها 
بعضهم بأنها لم يؤلف مثلها. 

فانعقدت لهذا الامام الجليل ألوية العلم» وجمع بين معرفة الاثار والعلم 
باللغة» وفهم مقاصد الشريعة» فتأهل لخوض ميدان التأصيل والتقعيد في مجال 
السنة والبدعة» فأجاد وأفاد. والناظر فيه وفي آثاره في الخلق وما لقيه من قبول 
ومحبة» يوقن أن أبا إسحاق قد بورك له في علمه وعمله» فرحمه الله ورضي 
ی . 

ونختم الحديث عن مدح هذا الكتاب بأمرین : 
الأول: كان شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يمدح هذا الكتاب في كل 

مناسبة يجري فيها ذكر للبدع» ويستحضر مباحثه وقواعده» ونقل منه في غير كتاب 


(۱) «حقيقة البدعة وأحكامها» ١(‏ / ۲۱۵). 


من کتبه" » ومما دون في مدحه قوله قبل ذكره مسالك أهل البدع في الاعتماد على 
الأحاديث الواهية: «وقد وافقه(") على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظیم : «الاعتصام»» فقد تعرض لهذه المسألة 


توضيحًا وقوة بما عرف عنه من بیان ناصع» وبرهان ساطع» وعلم نافع . ۰ ۷۰" 


(۳ 


وکان - رحمه الله يقر أن الناس في هذا العلم عیال علیه. 


الثاني : كفى بكتابنا هذا فخرا أنه فى (باب تأصيل البدعة) بمثابة (صحیح 


البخاري» في كتب الحديث» وأنَّ جميع من أل فيما له علاقة ب(البدعة) و(الفرقة) 


فانما یعتمد علیه» ولیس هذا مختصًا بكب المعاصریی" 


° 


" وإنما تعدّاه إلى بعض 


الأقدمين» كالشيخ أحمد زوق - مثلاً ‏ فإّهِ على الرغم من تصؤفه إلا أله انطلق في 


010 


إفة 
(۳( 
040 


(0) 


انظر ‏ على سبيل المثال -: «تحريم آلات الطرب» (175: ۱۷۰ - ۰6۱۷۲ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱ / ۰۳۲ ۰)۳۷ واالسلسلة الصحيحة» (۲ / ۷۱۳ و1 / 018)» و«السلسلة الضعیفة» 
١(‏ / ۰0۳۷۷ و«أحكام الجنائز» (۰)۳۱6 و«الأجوبة النافعة» (ص ۰۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰6۱۲۸ 
و«حجة النبي كلا (۰۱۰۳ ۰۱۳۹۰۱۲۳ 

يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه . 

(صحیح الترغيب والترهيب» ١(‏ / ۳۲)) وانظر «حجة النبي لا (ص .)1١7‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الإصلاح السلفي تركز عند السيد رشيد رضا بسبب نظره في هذا الكتاب» 
وأن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - تعرف على أصول الدعوة السلفية المباركة من مجلة «المنار» 
لرشيد رضاء فعاد الفضل بعد الله عز وجل في نشر هذه الدعوة ‏ اليوم ‏ في سائر أرجاء الدنيا لكتابنا 
هذاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

لا نعلم كتابًا لموفق منهم. إلا وائکاً على «الاعتصام» واعتصم -بعد الله عز وجل- به» إذ ما ترك 
صاحبه أصلاً إلا وعالجه بإفاضة وإضافة وتدليل وتفريع بنفس فقيه» وعبارات أصولي نحرير» 
ولغوي قدير» وتكاد تكون هذه القاعدة مطردة» فقد قلبت ما في مكتبتي من كتب ألفت حول 
(البدعة) فوجدت ‏ عدا المتقدم عليه منها ‏ له فيها جميعها ذكرّاء عدا «السنة والبدعة؛ لعبدالله 
محفوظ الحداد باعلوي الحضرمي. فانه أهمله لنصرته البدعة وإماتته السنة! فأصوله مقلوبة» 
وأحكامه ممجوجة وذكرني ما فيه بلفيف كتب في بعض مفردات البدع ك «بدعة المولد» وغيره» 
والانتصار لها! فهؤلاء ‏ في ميزان البحث والعلم ‏ لا وزن لارائهم وأصولهم وقواعدهم. ولا يتسع 
المجال لأكثر من هذا التنويه» والله الواقي. 


۱۹ 


إبداء آرائه الإصلاحية من النهي عن البدع ومحاربتها بقوة؟ واتّكأ في ذلك على 
كتاب «الاعتصام) ونقل ا 

وهذا ما حصل مع كثير من المصلحين المتأخرين السلفيين» فكانت دعواتهم 
استجابة لأصوات رددها الشاطبى» وبقيت - مع بعد الزمن» وطول العهد ‏ تتردد 
أصداؤها ‏ ببركة صدق صاحبها -» حتى أخذت مجراها وطريقها إلى عقول الناس 
وقلوبهم» فانتفعوا منها واستجابوا له وأراني مضطرًا هنا إلى التعرض إلى (نظرية 
الشاطبي في الإصلاح) ومجالاتها على وجه فيه تأصيل وتفصيل» حتى ينتبه القراء 
الكرام إلى أهمية هذا الاي وإلى دوافع المصنف الحقيقية من تأليفه؛ فإنه 
- رحمه الله - أفصح عن ذلك بقوله : 

«على طوال العهد ودوام النظر : اجتمع لي في البدع والستن اول قَدَّرتْ 
أحكامها الشريعة» وفروحٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الأصول وقلَّما توجد 
على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها النفس ورأت أنه من الأكيد 
الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشىء بين السئن والبدع؛ لأنه لما كثرت البدع 
وعم ضررهاء واستطار شرژها. ودام الاکباب على العمل بهاء والسكوت من 
المتأخرين عن الإنكار لها وخلفت بعدهم خلوفٌ ذهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض 


.)۰۰۰ ۰۱1٩ ۰۱1۷ انظر كتاب «الشیخ زروق: آراؤه الإصلاحية؛ (ص‎ )١( 

(۲) حصل له هذا في کثیر من کتبه» مثل: «شرحه على الرسالة» في مواطن منها (۱ /۲۰۱ و۲ / ۰۳۵۸ 
۳ وظهر هذا جليًا في کتابه «عدة المرید الصادق» انظر منه (ص ۲۳ - 71۵ ۲). ومن اللطاتف 
قول السید رشید رضا في مجلة «المنار» (م ۱۱ / ۸۷۸): «قلت مرة لعبدالرحمن آفندي الكواكبي 
رحمه الله -: لو تیسر لنا أن نجعل بعض محبي الاصلاح المعتصمین بالکتاب والسنة شیوخ 
للطریق؛ لامکن لنا بذلك هداية العامة بسهولة » ولکن هؤلاء المصلحین قلیلون ولا يكاد آحد منهم 
پرضی بأن یکون شيحًا لطريقة من الطرق. فقال: إننا قد جربنا ما ذكرت» فأقنعنا رجلا من 
الصالحین المستنیرین في حلب بأن یکون من شیوخ الطریق؛ فیرجم العامة عن بدعهم وخرافاتهم 
ويهديهم إلى طریق الدين السوي فقبل بعد إباء ونفورء فلما رأى اقبال العامة عليه واعتقادهم 
صلاحه وبرکته؛ فتن بذلك وجاراهم في اعتقادهم فکانوا سيبًا لضلاله؛ بدلاً من أن يكون سيبًا 
لهدايتهم » وخسرناه خسارة لا مطمع في رجوعها». 


۳۰ 


القیام فیها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب الشريعة محرّرات» 
فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة کالخارج عنها كما تدم 
فالتبس بعضها ببعض» فتأکد الوجوب بالسبة إلى مّن عنده فیها علم وقلما صف 
فیها على الخصوص تصنيف» وما صتّف فیها؛ فغير كاف في هذه المواقف»*. 
فمدار کتابه هذا وعموده على ال صلاح» وان ظهر في صورة التقعيد والتأصيل 
فیما یخص مباحث البدعة. فإنَّه لم یفعل ذلك لا لهذاء يُلحظ هذا من وراء 
السطور» ولوازم المعاني والافکار وهدا تفصیل لمنهجه في الاصلاح مع ذکر 
بواعثه ومجالاته . 
المذهب الاصلاحي عند الشاطبي: 


الشاطبي مجدد ومصلح» وتجدیده في علم (المقاصد». وتکاد تجمع كلمة 
العلماء والمطلعین على أن الشاطبي هو مبتدع هذا العلم «المقاصد» كما ابتدع 
سيبويه علم النحوء وابتدع الخلیل بن آحمد علم العروض» وألّه بنی في کتابه 
«الموافقات» هرمًا شامخًا لهذا العلم» وحلل فيه مقاصد الشريعة والمصالح التي 
بنیت أحكامها بصورة تفصيلية لا تکاد توجد في غیره(۳. 

آما (الاصلاح) فبلغ شأوه عنده في کتابه الاخر «الاعتصام» ولا تنحصر فائدة 
هذا الکتاب في کشف (البدع) وتأصیلها من ناحية أصولية» والعمل على استتصال ما 
كان شائعًا منها في عصره ولکنه تضمن أصول الاصلاح التي انطلقت محاربة البدع 
منها . 

وکلا الکتابین «الموافقات» و«الاعتصام» لهما الاثر البالغ على الاصلاح 
والمصلحین في العصر الراهن» وسياتيك - إن شاء الله تعالی - تقریر أن الشاطبي 
حسنة من حسنات ابن تيمية» وأن التّأثر به ظاهر» ووقعت للشاطبي بعض کتب ابن 


(۱) «الاعتصام» (۱ / ۲۹). 
(۲) آسهبت في تقديمي ل «الموافقات (۱/ ۲۵ -۲۹) بذکر النقولات عن العلماء التي ثبت أن الشاطبي 


رائد هذا العلم . 


۲١ 


تيمية واستفاد منها . 

ونزيد هنا تقريراً: أن الشاطبي في عصره كان مصلحٌا في الجانب الغربي للأمة 
الإسلامية» أما مصلح الجناح الشرقي فهو ابن تيمية وبعده ابن القيم . 

وقد كشف محمد رشيد رضا'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الموقع اللائق بكتاب 
«الاعتصام» في (الإصلاح) بقوله - فیما قدمناه آنقا -: «لولا أن هذا الكتاب ألف في 
عصر ضعف العلم والدين في المسلمین؛ لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنت 
وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا الكتاب» وبصنوه كتاب 
«الموافقات» الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضا- من أعظم المجددين في 
الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبدالرحمن بن خلدون» كل منهما جاء 
بما لم يسبق إلى مثله» ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب بعلمه»۳. 


الشاطبي مصلح سلفي: 

والعجب أن بعضهم"۳ عد الشاطبي مجدّدًا عقلائيًا!! والحق أن تخليص 
الإسلام من البدع» والرجوع به إلى ما كان عليه في الصدر الأول : هو قوام الإصلاح 
الذي دعا إليه الشاطبي» وأن إصلاحه كان سلفيًا خالصاء ينهض على إحياء السنة» 
وإماتة البدعة» والعمل بأصول الإسلام وشريعته على النحو الذي كان عليه 


(۱) لم يقف السيد رضا عند التأثر بالشاطبي بالمقاصد. وإنما كان تأثير الشاطبي فيه بالا حده بكتاب 
«الاعتصام»؛ لأن اتجاهه كان منصبًا على الدعوة السلفية فوجد في هذا الكتاب بغيته. ومن المفيد 
أن أشير هنا إلى أن شيخنا الألباني -رحمه الله تعالی - عرف الدعوة السلفية في أول أمره من طريق 
محمد رشيد رضاء كما تقدم في حاشية )٤(‏ من الصفحة (۱۹). 

(۲) مقدمة رشيد رضا للاعتصام ١(‏ / 4). 

(۳) ذهب محمد عابد الجابري في مقالة له نشرت في مجلة «العربي» (عدد 4 ۳۳/ سنة ۰۵۱۹۸ ص ۲۵ 
-۲۹۰) بعنوان (رشدية عربية أم لاتينية) إلى أن الشاطبي في تجديده نهل من عقلانية ابن رشد! نعم» 
أخذ الشاطبي من ابن رشد كما وضحناه في الحديث عن مصادره. ولكنه لم یتأثر بعقلانيته إطلاقاء 
وكان الرجلان يختلفان اختلافا جذريًاء فلكل منهما منهجه» فابن رشد بسلط العقل على النص» 
والشاطبي يعد ذلك من البدع» وصرح في مواطن عديدة من كتابه هذا أن هذا منهج لأهل البدع . 


۲۲ 


المسلمون الأولون» فهو لم يتجاوز فيما يدعو إليه أصول الدين وفروعه» فاسمع 
إليه وهو يقول: «ابتداث بأصول الدين عملاً واعتقادّاء ثم بفروعه المبنية على تلك 
1 ۱ 1 0 2 

الاصول» وفی خلال ذلك آتبین ما هو من السنن أو من البدع كما آنبیّن ما هو من 
الجائز» وما هو من الممتنم» وأعرض ذلك على علم الاصول الدينية والفقهیة»). 

وآما عن مصادر فکره الاصلاحی فهو یکشف لنا عنها بقوله : «وکذلك جعل 
الله العظیم لبیان السنة عن البدعة ناسًا من عبیده» بحثوا عن آغراض الشريعة كتابًا 
وسنّة» وعما كان عليه السلف الصالحون. وداوم عليه الصحابة والتابعون وردُوا 
على آهل البدع والأهوای حتی تمیز أتباع الحق عن آتباع الهوی۳۷. 

فالکتاب والسنة وما عليه سلف الامة على وجه الدوام هي مصادر اصلاحه 
ولا یکون ذلك بمعزل عن أغراض الشريعة ومقاصدهاء ومن خلال ذلك تتضح 
(الثوابت) من (المتغیرات) في الاجتهادات ويقع التلاؤم التام بين (ألفاظ 
النصوص) و(معانیها)» وكان الشاطبي ينظر إلى السلف الصالح نظرة مثالية» فاسمع 
إليه وهو يقول: «لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدًا مبالغ المتقدمين» فخير القرون 
القرن الذين رأوا رسول الله ية وامنوا به. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
وهكذا الأمر أبدًا إلى قيام الساعة» فأقوی ما كان أهل الاسلام في دينهم وأعمالهم 
ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام)”". 

ويقرر الشاطبي أن الاصلاح بمنهج السلف إنما هو في واقع الامر - امتثال 
لأمر الله فيقول: «فالقران إذن هو المتبوع على الحقیقت وجاءت السنة مبيّنة له 
فالمتبع للسئّة متبع للقران» والصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ کانوا أولى الناس 
بزلل ا الاتباع للسلف الصالح» هو الذي «يعصمنا من العمل بالسنن 


.)١5 /۱( «الاعتصام»‎ )١( 
«الموافقات» (۲ / 14 بتحقيقي).‎ )۲( 
۷۵ / «الاعتصام) (؟‎ (۳ 
۰۲۷۷ ۲۷۲ /۳( «الاعتصام»‎ )٤( 


رف 


المنسوخة؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من سنته يكل وکانوا يتسابقون 
إلى إحيائهاء وإحياء السنة ليس له من معنى غير العمل بها»۳. 

والسلفية بهذا المفهوم الصحيح تؤتي ثمارها وبركاتهاء وتنعكس خيراتها على 
الأفراد والمجتمعات في الدنيا والاخرة» ودونها «لا نهتدي سبیلا» ولا نعرف من 
مصالحنا الدنيوية إلا قليلاً على غير كمال» ولا من مصالحنا الأخروية لا قليلاً ولا 
كثيراء بل كان كل أحد يركب هواه وان كان فيه ما فیه» ويطرح هوی غیره»!؟؟. ولا 
عجب في لك إذ هي ثمرة وحصيلة تعليم وتربية رسول الله بي للمستجيبين 
- بصدق وعلم -له. 
دوافع الاصلاح عند الشاطبي: 

صوّر لنا الشیخ محمد بن عاشور دوافع الاصلاح عند الامام الشاطبي» فقال : 

«کان توالي الصدمات النفسية» والمفاجات الاعتقادية والسياسية» في تعاقب 
دعوة الفاطمیین والمرابطین والموحدین وتصارع الدول الممنية والحفصية 
والمرينية : قد آوقف الناس مدهوشین حائرين» آمام خلیط من المذاهب والنحل» 
وجعجعة من الدعاوی المضطربة» یسمعون دویّها ولا يفهمون معناها» حتی كاد 
مفهوم الدین أن يتعطل» بانبهام المبادیء» وانطماس المثل . 

فکان تخرج الشاطبي بعلمه الواسم في الدین» وفهمه العمیق لأسراره؛ قد 
رسم في ذهنه صورة جلية واضحة المعالم» من الشريعة الاسلامية» وصورة كاملة 
للمجتمع المثالي المتکون بتلك المبادیء الاسلامية السامية» فلما مد بصره إلى حياة 
المجتمع الأندلسي» بما فیها من علل وأدواء ومظاهر شوهاء ارتعد فزعّا من 
اختلاف تلك الصورة المؤلمة» عن الصورة المشرقة الملهمة التی رسمتها فى ذهنه 
يد الدراسة العلمية الحکيمة . ۱ ۱ 


.)۲۷۹-۲۷۸ /۳( انظر: «الموافقات»‎ )١( 
.)۱۹۷ /۱( «الاعتصام»‎ )( 


۲٤ 


وكانت قوة يقينه الايماني وبعد همته العقلية يعصمانه من أن يستسلم إلى 
اليأس» ويركن إلى اعتقاد أن الدين النظري شيء والدين الواقعي شيء آخرء كما 
فعل إخوان الصفا وأبو العلاء المعري؛ ولا أن ينظر باطمئنان إلى اعتبار الحقيقة 
الدينية في الإخلاص الباطني» وعزل حظ الحياة العلمية عنها كما ذهب إلى ذلك 
كثير من المتصوفين» فلذلك أقبل الشاطبي -بعزيمة غلابة - على فحص الواقع 
الديني وتمحیصه موق بأن الحقيقة المثالية غير نابية عن الواقع العملي» ولكنها 
موجودة فيه عن تفكك وتبعثر» والتباس واندراس . 

فقدر آن حقيقة الدين لاایمکن آن تکون الا واحدة غير مختلف وآأن الدعوات 
الابتداعية التي نفخت فیها آبواق العصبیات - هي التي أحدثت في الدین ما يبدو بين 
صوره من تخالف واضطراب. وتمثلت له هذه التّظرية مجسمة فیما ثار بینه وبين 
شيخه وشیخ الاندلس قاطبة (آبي سعید ابن لب) في آمور تتصل بالعبادات» كان 
الشاطبي ينكرهاء وأبو سعید يتأول لها؛ وأخرى من الأحكام المدنية» كان يميل هو 
إلى مشروعيتهاء ويرى أبو سعيد منعهاء كمسألة توظيف الأداءات على أهالي 
البلدان» لاقامة مصالحهم المشتر کة . 

وفي سبیل إقامة الدعامة الأساسية لنظریته» وهي وحدة حقيقة الدين» فیما 
آشکل عليه وحيّره وأغمّه» من آمر اختلاف الاقوال» وقضية الترجیح فیها 
والتُضعيف» فلم يشأ أن يتقدم خطوة قبل أن یزیح عن نظریته الأساسية ما غم علیها 
من إشكال» فأراد أن يجعل مقدمة ذلك إيضاح النظرية المخالفة بجمع عناصرهاء 
وإيراد حججهاء كي يتمكن بذلك من ضبط جهة الجدة والابتكار في نظريته» 
ويتمكن من اختبار براهینها . 

ففزع إلى عَلَمَيِ الشريعة -في تحقیق الفقه وتطبيقه» من خارج الاندلس- 
وهما: إمام تونس الشهير الشيخ ابن عرفة» وفقيه فاس أبو العباس أحمد بن قاسم 
القباب» فكتب إليهما -في إنصاف وتواضع وأدب وإنكار للذات- بما عنده من 
المشكلات. 


واطرد بينه وبين إمامي تونس وفاس تبادل التحارير في تلك المسائل ابتداءً 
ومراجعة بما كان له أساسًا لضبط فكرته وإبرازها مختمرة ناضج على ما بينه 
وبينهما من الاختلاف . 

كما فزع في أمر الصوفية ومقالاتهم» ونسبة ما بين الاخلاص الباطني 
والتكاليف العملية -عندهم ‏ إلى أعظم رجال التصوف يومئذء وأبعدهم صيئًا في 
عامة البلاد المغربية» وهو إمام فاس الشيخ ابن عباد الرندي فاطردت بینه وبينه 
المراجعات أيضاء حّی انّضحت معالم الطريقة التي يسير كل عليهاء فانتهی الأمر 
إلى تسليم الشيخ ابن عباد للإمام الشاطبي صواب ما راجعه به» كما أخبر بذلك 
الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب «الموافقات'. 

ولما اتضحت للشاطبي فكرته واستقامت أصولهاء تقدم يعلن بها للناس 
صريحة جريئة» فقامت في وجهه ضجة الإنكار التي لم تسلم منها دعوة من الدعوات 
الإصلاحية» ولا فكرة من الأفكار المجددة» فتألب الناس علیه بما عظم عليهم من 
أمر مفارقة البدع المألوفة» واذوه أذى بليعًاء طفحت الصحائف الأولى من كتاب 
«الاعتصام» بوصفه وفي الشكوى منه. 

ومضى الإمام الشاطبي -مع ذلك - في طريقه غير هياب ولا وجل» فأخلص 
للحق» وانقطع لإبراز حقيقة الدين بتأصيل أصول علم الشريعة» والسمو عن 
التفاريع المختلفة المضنونة» إلى القواعد الكلية القطعية التي ينبغي أن تكون مراجع 
للفقه لا محيد عنها. وعلى ذلك المنوال نسج كتابه العجيب كتاب «الموافقات»؟) 
الذي أبرز فيه مقاصد الشريعة» مصرحًا بأنه قصد حمل الناس على الوسط الذي هو 


(۱) انظره (۱/ ۱۲۰ وا / ۰-۳۹ - بتحقيقي). 

() عملت على تحقيقه على نسخ خطية لم ينشر الکتاب عنها من قبل» وأثبت من خلالها فروقا كثيرة 
مهمة أساسية في صلب الکتاب. وعملت على تخریج أحاديئه واثاره وتوئیق نصوصه» وصنعت له 
فهارس علمية تبین درره وکنوزه» وصدر عن دار ابن عفان» في ستة مجلدات» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


۳۹ 


مجال العدل والاعتدال» وأخذ المتخلفين على طريق مستقيم بين الاستصعاد 
والاستنزال» ليخرجوا عن انحرافي النشوز والانحلال» وطرفي التناقض 
ال 

ثم قال رحمه الله تعالی - بعد كلام عن كتابنا هذا : 

«وكان تأليف كتاب «الاعتصام» بعد كتاب «الموافقات»» ضرورة أنه يحيل في 
«الاعتصام»۳" على «الموافقات)» وقد صنع فيه صنيعًا عجيبًا في التفكيك بين 
المحدثات المذمومة» التي لا ترجع إلى أصل من آصول الدين» وبين ولائد 
الاجتهاد» بالرأي والمصلحة والاستحسان» لما هو راجع إلى تطبیع أصول الدين 
وتحقيق مقاصده. وبذلك آراد أن ينقض غزلاً دقیقا كان غزله شهاب الدين القرافي 
متابعاً شيخه عز الدبن بن عبدالسلام: إذ قسما البدع إلى حسنة مشروعة» ومذمومة 
محظورة؛ فأبطل الشاطبي ذلك بأن ما اعتبره القرافي بدعة حسنة هو حسن» ولكن 
ليس ببدعة» ليتوصل بذلك إلى حصر البدع في القسم المذموم» حتى لا ينفتح باب 
التفصیل في البدع» فيظن أن المحاسن المطلوب استجلابها هي أمور لم يأت بها 
الدین . 

وقد استهدف بنقوده في هذا الکتاب -علی نسبة واحدة- کل من الباطنية 
والظاهرية» والمتصوفین والموحدین: أصحاب المهدي ابن تومرت» والمبتدعین 
والمقلدين» فکان موقعه کموقع الحق الفاصل» لا يكاد يرضي أحدًا ويؤلفه» حتی 
یغضبه وینفره . 

وکذلك خلف الشاطبي هذين الکتابین» حجة قائمة» ودعوة بالغة» فکان بين 
ما خلف من الاثار الزكية -في علوم الشريعة» والعربيق والادب- نداءً متجاوبًا بين 
آطراف القرون, يأخذ بالناس إلى طريق الدین المستقيم» وأبقى عنه ذلك ذرية 
صالحة بما کون من الملکات الصحيحة لتلامیذه» مثل أبي يحبى بن عاصم وأبي بكر 


(۱) «أعلام الفکر الاسلامي في تاريخ المغرب العربي» (۷۵۰-۷۳) 
(؟) انظر ما علقناه على (ص ۰)۸ وفهرس الکتب في المجلد الرابع الخاص بالفهارس . 


۳۷ 


ابن عاصم» وأبي العباس القصار . فلما توفی سنة ۰ بقیت تلك الملکات بعده 
تتسلسل» وتتوالد في أعلام الثقافة الاسلامیة» حتى جاء عصر الحاجة الأكيدة إلى 
الاستمداد من كتابيه» فلیّی الناس تلك الدعوة التى كانوا لها من الأصلاب وراء 


حجب القرون» ولا غرو! فما هي إلا دعوة ابراهیم». 


ومن الجدیر بالذکر أن الشاطبي في إصلاحه كان ثابت الخطی» لوضوح الأمر 
عنده» من خلال معرفته حال الناس والوعاظ والعلماء في زمانه من جهة» ومعرفة ما 
يلاقي المصلحون وما بحدث لهم من متاعب من جهة آخری . فها هو يقرر أن 
مواجهة الناس للمصلحین آمر مألوف لا انفکاك عنه» ولا مفرّ منه» والتاریخ شاهد 
على أن کل إصلاح لا بد أن یلقی صدودًا ومحاربة» لأن الناس ینفرون مما یعارض 
أهواءهم ولو كان حقًا. 


والشاطبي يثبّت نفسه على الألاقي التي واجههاء ويثيّتها على احتمال 
الأذى بتقرير أن الكيد للمصلحين من سنة الله التى لا تتخلف» وأن الشر والضر 
يزداد له بصدقه وثباته على دعوته» وأن هذا هو الذي وقع مع رسول الله لا 
وصححبه . 

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن باعث الإصلاح كان عند هذا الامام هو أنه 
واجب شرعاء ولا عذر للقادر عليه في إهماله» فهو يقول: «إن المكلف إذا فهم 
مراد الشارع من قيام أحوال الدنياء وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم. فهو نما 
يعمل من حيث طلب منه العمل» ويترك إذا طلب منه الترك» فهر آبدا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب»"» وهذا هو الذي 
حصل معه نفسهء فإنه أخذ بالحزم والعزم» ولم يأبه بكراهة المخالف» وكان في 
دا كيد | الیش لاون شم ولذا نُبِذَ بأشياء هو منها بريء» كما قرره فى 
مقدمة كتابه (۱/ ۰۱۵-۱۳ ۰۲-۱۸ ۳۰-۲۹). 


(۱) «اعلام الفکر الاسلامي» (ص ۰-۷۲ ۷۷). 
(۲) «الموافقات» (۲ / ۳۳۷ بتحقيقي) . 


۳۸ 


شروط الإصلاح عند الشاطبي وخصائصه: 

الاوّل : أن يتبئّاه العلماء الذين یقتدی بهم . 

يظهر هذا جليًا من الأثر الذي ذكره عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس : 
إن بلدنا كثير البدع» وطلب منه أن يؤلف لهم كتابًا في الرد عليهم» فكتب إليه مالك 
يقول: «إنك إن ظننت ذلك بنفسك» خفت أن تزل فتهلك» أو نحو ذلك» ثم قال: 
«لا يرد عليهم الا من كان عالمًا ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدروا (!) أن 
يعرجوا علیه. فهذا لا باس به» وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم؛ فیخطیی 
فیمضوا علی خطته آو يظفر زاامنة بشیی فیطغوا: ویزدادوا نمادیا علی ولك . 

ولذا اهتم في کتابه هذا ببیان أن العلماء هم أصل الإصلاح» وقرر- مستطردا - 
آنهم آدلاء على الحق» وهم لا یعون لذواتهم. 

وأرى من اللازم عليَ هنا أن آذکر خصائص المذهب الاصلاحي السلفي عند 
الشاطبي مما له صلة بالعلم والعلماء ۳ فأقول : 

أوَلاً: العلماء هم وسائل وأدلی والواجب تحکیم الشرع لا الأهوای أو 
(الحق بدلائله لا بقائله) . 

قرر الشاطبي أن آهل التصوف حسّنوا الظن بأقوال وآفعال مشایخهم ولم 
يحسنوا الظن بشريعة محمد ی وقال عن هذا: «هو عين اتباع الرجال» وترك 
الحق» وقرر أن (الحاکم هو الشرع) وقال: «کما نعرض آقوال العالم على 
الشرع»"" وأنه لا يؤخذ بقول أحد ‏ كائنًا من كان دون ذلك» وقال: «أن تحکیم 


.)۳۵ / ۱( «الاعتصام»‎ )١( 

(۲) سيأتيك - إن شاء الله تعالى ‏ کلام مفصل عن مجالات الاصلاح عند الشاطبي» ومنها (الجانب 
التربوي)» وهو مما له صلة قوية بالعلماءء إذ (التربية) و(التصفیة) من مهمتهم» والله المستعان لا 
رب سواه. 

(۳) «الاعتصام) (۳/ 1۵۱). 


۲۹ 


الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا؛ 


ضلال»(۲۱. 
ويذهب المصنف إلى أن اتباع السلف لم يكن الا لاعتبار أن آقوالهم وأفعالهم 
مشهود بصحتها من الشرع . 


وصور الشاطبي حال كثير من العلماء والمطلعين في زمانهء وأنهم كانوا 
متعصبين للرجال» وندد بهم كثيرّاء وجعل ذلك عادة موروثة عن الجاهلية» أصلها 
ديانتهم الوثنية الأولى» وهي عبادة الاباء'" . 

وجعله هذا يقرر: أن العالم قد تقع منه البدعة فلتة» فضلاً عن الخط والزلّف 
وأورد آثارًا فيها أن زلة العالم من أسباب هدم الدين! وذكر أمثلة مليحة وقعت في 
عصره. زل فيها فقهاء وقراء» وتعرض للباء الرخوة التي يقرأ بها المغاربة» وقصة 
ذلك المقرىء الذي كان يقرأ #تحيدٌ» في سورة (ق) بالتنوين» على الرغم أن 
الافعال لا يلحقها تنوين ألبتة! وكان ذلك المقرىء يصر على الإقراء بذئك» حى 
نڳهه بعض الفضلاء بنصيحة - فيها لين مع شدة» وشدة مع لين -» وقعت منه على 
بول الا 

وذكر تعصب أهل الأندلس على بقي بن مخلد» على الرغم من شدة تحصيله 
وتعبه في جمع الأحاديث والادلّف ولا غرو في ذلك» إذ بات - في زمنه - أصحاب 
كل مذهب یدّعون أن الحق موقوف علیهم"" وها هو يصوّر موقفهم من معارضهم 
فیقول : ۱ 


(۱) «لاعتصام» (۳/ 61۰). 

(؟) «الاعتصام» (۳/ 16۸). 

(۳) من کلام الشاطبي النفیس قوله في «الموافقات» (۳/ ۱۳۲-۱۳۱ / بتحقيقي) : «ٍن تعوید الطالب 
على أن لا يطلع إلا على مذهب واحدء ربما یکسبه ذلك نفورًا أو إنكارًا لكل مذهب غير مذهبه؛ ما 
دام لم يطلع على أدلته» فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم 
وتقدمهم في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشرع» وفهم أغراضه». 


۳۰ 


«حتّی إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاه وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى 
إمامهم » رموه بالكير» او ال ا و 
والمفارقين للجماعة» من غير استدلال منهم بدليل > بل بمجرد الاعتياد العامي»۲۱ 

وذكر أن من معاني (الجماعة) الواجب التزامها: ما عليه العلماء المعتبرون» 
المعظمون للكتاب والسنة المراعون لما عليه سلف الأمة» وأن خلاف ما عليه 
هولاء يوصل إلى الفرقة» إن كان ذلك في الأصولء دون ما يقع فلتة . 

ثانيًا : اجتناب الغلو في الدين : 

ا E‏ أو يدخل عليه حرجًا ومشقة 
فادحة» تؤدي إلى تضييع ما هو آولی ۳" ويقول: «الواجب أن يعطى كل ذي حق 
حقهء وإذا التزم الإنسان أمرًا من الأمور المندوبة» أو أمرين أو ثلاثة» فقد يصده 
ذلك عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله على وجهه» فیکون ملواه(۳. ولذا ات بقصة 
سلمان مع أبي الدرداء لما شدد على نفسهء وقال: «وهذا الحديث جمع التنبيه على 
حق الأهل بالوطء والاستمتاع» وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتأنيس 
والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال 
المشقات عليهاء وحق ا سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخر» فرائض 
ونوافل أكد مما هو فیه )۵ 

وعاب على الصوفية خر عن آموالهم. وأشياء التزموهاء من إدامة 
الجوع والصیام» وترك التزویج» وقال عن هذا: «هو شبیة بالتبتل الذي رده رسول 
الله ية" وقال عنه: اغير معهود في الزمان الاول والقرن 


)۱( «الاعتصام» (۲ / ۳۷). 
فق (لاعتصام» (۱ / ۳۰۰). 
۳( «الاعتصام» (۲ / ۱۵۲). 
)٤(‏ «الاعتصام» (۲/ .)٠١١‏ 
0 «الاعتصام» (۱/ ۳۵۸). 
(5) «الاعتصام» (۱/ .)۳١١‏ 


۳۱ 


الافضل»۲۱. ولذا قرر أن الصوفية يجوز عليهم الابتداع ۳ وقال: «فالواجب علينا 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه 
الخطأء إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب 
والسنة» فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع 
الشرعء ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم الا بعد عرضهاء 


0 ۰ ۰ ۳( 
وبذلك وصى شیوخهم» ۲ 


وقد أكثر الشاطبي في کتابه هذا من الحط على کل من راه متشدداء فعاب 
الباطنية» والظاهريّة» والصوفيّة» والموحدین: آصحاب المهدي بن تورت» 
والمبتدعين» والمقلدين! والجامع بينهم ‏ عنده ‏ التشدد والتتطع وترك السماحة 
واليسر» وصوّب خطاً کل تسلل إلى قوم: : أن السلف كانوا كذلك» فقرر: «أن 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلاً" أن وأن السلف لم يكونوا كذّلك» وأن أدلة 
رفع الحرج قطعية» وما يوهم بخلاف ذلك ظني” ۴ وذکر أن من البدع «الاقتصار من 
المأكول على أخشنه وأفظعه» لمجرد التشديد لا لغرض سواه . وبين أن النبي بيا 
كان يحب الحلواء والعسل» ويعجبه لحم الذراع نخدت له الا فال: 
«فأين التشديد في ذا؟» وقال: «فإذن الاقتصار على البشيع في المأكول من غير 
عذر تنطع»*؟ و«الاقتصار في الملبس على الخشف من غير ضرورة» فإنه من قبيل 


N (۱)‏ ا( 

(۲) كان هذا بعد نقولات عن آئمتهم. ولذا آکثر من نقل مقولاتهم, في ضرورة الاقتداء بالنبي كَل 
واعتمد في ذلك بالدرجة الاولی على «الرسالة القشیریة»؛ وکان ذلك بسبب ما شاع وذاع في عصر 
المصتف من التصوف والاقتداء برجالاتها وبمجرد المألوف» دون أي دلیل أو برهان . 

(۳) «الاعتصام» (۱/ ۳۱6). 

(6) «الاعتصام» (۲/ ۲۲۵). 

(0) «الاعتصام" (۲/ ۰/۲۲۲ 

(7) «الاعتصام» (۲ / ۲۲۹ -۲۳۷). 

(۷) هذه الاحادیث صحيحة. انظرها في التعلیق على (۲ / ۲۲۷). 

(۸) «الاعتصام» (۲/ ۲۲۷). 

.)۲۲۸ / ۲( «الاعتصام»‎ )٩( 


۳۲ 


التشديد والتنطع المذموم» وفيه أيضًا من قصد الشهرة ما فيه وذكر أدلة وآثارًا 
حسنة غاية في هذا الباب» ثم قرر الاتي : ۱ 


«وكل ما جاء عن المتقدمین من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة وإنما امتنعوا منه لعارض شرع يشهد الدلیل باعتباره؛ کالامتناع من التوسع 
لضيق الحلال في یده» أو لأن المتناول ذريعة إلى ما یکره أو يمنع» أو لأن في 
المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم یتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه 
وقضایا الأحوال لا تعارض الأدلّة بمجر‌دها؛ لاحتمالها فى أنفسها»" وقال : «ومن 
ذلك الاقتصار فى الافعال والأقوال على ما یخالف محيّة النفوس وحملها على 
ذلك في کل شيء -من غير استثناء - فهو من قبیل التشديد» ألا تری أن الشارع أباح 
آشیاء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستسلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها بوّا 
شرع ولندت الناس إلى تركه » فلم يكن مباحا بل مندوب الترك» أو مکروه 
الفعل». 

ثم ذكر كلامًا بديعًا جدّاء فيه ربط بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونيةء 
وذكر حكمًا ‏ في غاية العمق والدقة ‏ في التدليل على ما ذهب إليه“» قال: 
«وأيضا؛ فان الله -تعالی- وضع في الأمور المتناولة إيجابًا أو ندبًا: أشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتّبّت أجورًا 
منتظرة» ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا ترکت والنواهي إذا ارتكبّت جزاءً 


.)۲۲۸ /۲( «الاعتصام؛‎ )١( 

(؟) «لاعتصام» (۲/ ۲۳۰-۲۲۹). 

(۳) «الاعتصام؛ (۲/ ۲۳۰). 

(8) هذا ما امتاز به الشاطبي -رحمه الله-! فعلی الرغم من عدم اتساع داثرة روایته للحديث» ال أنه 
يستنبط قواعد فرائد منهاء ویعمل على الوقوف عندها والربط بینها على وجه فيه دقة وعمق وهذا 
من توفیق الله له» ومن آسباب تقدمه الفاتق. وتصنیفه في آبواب لم تطرق» فحاز قصب السبق» 
ووقعت كتبه عند العلماء موقع الرضا والقبول. 


ردنا 


على خلاف الأول» ليكون جميع ذلك منهضًا لعزائم المكلّفين في الامتثال» حتى إنه 
وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعًا من اللذات 
العاجلة والأنوار الشارحة للصدور: ما لا يعدله من لذَّات الدنيا شیی حتى يكون 
سبباً لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فيخف على العامل 
العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرًا قبل على تحثْله لا بالمشقة المنهي عنهاء 
فإذا سقطت؛ سقط النهی . 

بل تأمّلوا كيف وضع للاطعمة على اختلافها لات مختلفات الألوانء 
وللأشربة كذلك» وللوقاع الموضوع سببًا لاكتساب العیال - وهو أشد نصبًا عن 
النفس - لذةً أعلى من لذة المطعم والمشرب. إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن 
نفس المتناول» كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم على سائر 
الناس في الأمور العظام» وهي أيضًا تقتضي لات تستصغر في جنبها لذّات 
لم01 ثم قال في تحرير رفق الشارع : 

«وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضع الكريم من الربٌ اللطيف الخبير ممن يأتي 
متعبّدًا - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له» من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة 
إلى محيّته. فيأخذ بالأشق والأصعب» ويجعله هو السلّم الموصل والطريق 
الأخص؟! هل هذا كله الا غاية في الجهالة» وتلف في تيه الضّلالة؟ عافانا الله من 
ذلك بفضله" ونختم الكلام على هذه الخاصيّة بهذه القاعدة الذهبية» التي يقول 
فيها الشاطبى : 
تکلّف. فإمًا أن يكون صاحبها مكن يُعتبر؛ کالگلف الصالح -رضي الله عنهم -» أو 
من غيرهم ممّن لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحلّ والعقد من العلماء: فإن 
كان الأولء فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي ‏ كما تقدّم -» وان كان 


)۱( «الاعتصام» (۲ / ۲۳۰ -۲۳۱). 
)۲( «الاعتصام؛ (۲ / 2-0۲۳۱ 


۳٤ 


الثانی ؛ فلا حجّة فيه» وإِنَّما الحجّة فى المقتدين برسول الله كلاف . 


الا : العبرة من العلم العمل : 

ذکر الشاطبي أن من علامات أهل البدعة الخوض في المتشابهات ولذا 
استحقوا الضرب والتوبیخ» كما حصل لصبیغ مع عمرء قال : «وهذا الضرب انما 
كان لسواله عن آمور من القرآن لا ينبني علیها عمل۰۳۷. 

وييّن أن التعلم يقع بالعمل"» وأنه يكون تارة أبلغ من القول» وجلو الشات 
الصالح من الخوض في مسائل لا ينبني عليها عمل» ولذا کرهوا الجدال وعلم 
الکلام وأكثر المصنف من ذكر النقولات في هذا الباب» وائکاً - أو كاد على ما 
قرره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»» والله الهادي*. 

رابعًا: الشريعة کل واحد» لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد 
فيها: 

هذا أصل مهم نبّه الشاطبي على فحواه ومعناه في كثير من مباحث الکتاب» 
ومفاده أنه لا يجوز الأخذ بالنصوص الصحيحة الثابتة بمعزل عن سائر النصوص» 
فما أطلقه الشرع نطلقه» وما قيّده نقیّده» وما ورد مطلقًا في نص وقيد في آخر» فلا 
يجوز الأخذ بالإطلاق» وهكذا في العام والخاص» وهذا ما عمل به السلف 
الصالح» قال - رحمه الله -: 

«وإن أتى ‏ أي: الدلیل - مطلقا من غير تلك التقییدات مشروعا؛ فالتقیید في 
المطلقات التي لم یثبت بدلیل الشرع تقییدها: رأي في التشریم»!*. 

والراي مذموم لا يكون الا عن جهل أو موی ویذکر أن «مدار الغلط إنما 


(۱) «الاعتصام» (۲/ ۲۳۰ -۲۳۱). 
(۲) «لاعتصام» (۲ | ۳۷۰). 
(۳) «الاعتصام» (۲/ ۲۳۵). 
(4) انظر لزامّا ما سيآتي (ص ۱۰۱). 
(۵) «الاعتصام» (۲ / ۲۳۵). 


و نما هو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم د ضم أطرافه بعضها إلى 
بعض؛ فان ماخذ الأدلّة عند الأئمّة الرّاسخين إنما هي على أن تؤخ الشريعة 
كالصّورة الواحدة» بحسب ما ثبت من کلیّاتها وجزیّانها المرتّبة عليهاء وعامّها 
المرئّب على خاصّهاء ومُطلقها المحمول على مقيّدهاء ومُجملها المفمّر بمبینها 
إلى ما سوی ذلك من مناحيهاء e‏ 
فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت . 

وما مثلها الا مثل الإنسان الصّحيح السّوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنسانًا 
يستنطق فینطق؛ باليد وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالرأس وحدهء ولا 
باللسان وحده» بل بجملته التي سمي بها إنساناء كذلك الشّريعة لا يُطلب منها 
الحكم على حقيقة حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها -أيّ دليل کان-» وان 
ظهر لبادي اي نطق ذلك الدّليل؛ فإنّما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت 
فإنّما تنطق توهُّمًا لا حقيقة؛ من حيث علمت أنها يڏ إنسان» لا من حيث هي 
[نسان؛ لأنه محال . 

فشأن الرّاسخين تصوير الشريعة صورة واحدة یخدم بعضها بعضًا؛ کأعضاء 
الانسان إذا صورت ضور مده وشأن مُبتغي المُتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل 
كان عفوا وأخذا أوَليّاء وان كان ثم ما يعارضه من كل أو جزئي» فکما أن العضو 
الواحد ۷ يعطي في مفهوم أحكام الشريمة كا حقيتياء فمتبعه متّبع متشابه ولا 
یتمه الا من في قلبه زیغ؛ كما شهد الله به وَمَنْ أَصَدَقٌ ین له قلا> [النساء: 
؟). 

وعند ذلك قول : 

«من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيّداتهاء أو في 
العمومات من غير تأمّل: هل لها مخصّصات أم لا؟ وكذلك العكس» أن يكون 
النص مقيِّدًا فيطلق» أو خاصًا فيّعم؛ بالراي من غير دليل سواه. 

فان هذا المسلك رمي في عماية» وبا للهوى في الدّليل» وذلك أن المطلق 


۳۹ 


المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّدء فإذا قيّد؛ صار واضحًاء كما أن إطلاق 
المقيّد رأيٌ في ذلك المقيّد معارض للئّص من غير دليل ثم أخذ يمثل على ذلك 
بتأصيل وتقعيد. 

خامسًا: التشريع لله وحده: 


قرر الشاطبي أن المشرع هو الله وحده» ومهمة الرسول ية إنما هي التبليغ › 
وعليه فلا تحليل ولا تحريم إلا من الله -عز وجل -» وماعداه فهو الاختراع والتغییر 
لدين الله -عز وجل -. 

ويصنف الشاطبي الذين يستندون في التحليل والتحريم إلى مجرد الاراء إلى 
(مبتدعة) و(أهل آهواء) و(أهل جهل)» وأن هؤلاء في تركهم الحق «رجعوا إلى 
باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستبصرء حتى لم يفرقوا بين الطریقین» وغطى 
الهوی على عقولهم دون أن يبصروا الطريق». قال: «وكل من تجد من هذه صفته الا 
وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد""". 

وبنى على هذا حدوث التفرق والفرق» وأن (العوام) مستشنون من ذلك «حتّی 
یخوضوا بأنظارهم فيهاء ويحسّنوا بنظرهم ويقبّحوا»» قال: «وعند ذلك يتعين للفظ 
أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحدء وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على 
غيره» وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير 
نظر : فاو : 

وأورد الشاطبي اعتراضات على هذه الخاصيّة؛ بأنه يمكن معرفة الحلال 
والحرام أحيانًا بما يخطر في النفس من الميل إلى الشيء أو النفور منه» وذكر 


)١(‏ «الاعتصام» (۲ / ۰ ۰)۵۲ وانظر «الموافقات» (۵ / ١17‏ وما بعدها ‏ بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» (۱/ ۲۷۱). 

.)۲۷۲۰ ۰۲۷١ /۱( «الاعتصام»‎ )۳( 

)6( سيأتي تخریجه . 


۳۷ 


نفسك"''» «البر ما اطمأنت إليه النفس۲ «البر ما اطمأن إليه القلب»۲۳ . 
ووَجّهَ الحدیت» وقرر بقوة آنه لا عمل ۹ بالشرع» و«ليس المراد بقوله: «وإن 
آفتوك» أي : إن نقلوا لك الحکم الشرعي فاترك وانظر ما يفتيك به قلبك» فإن هذا 
باطل» وتقوّل على التشریع الحق» وإنما المراد ما یرجم إلى تحقیق المناط»"*. 

ومما له صلة قوية بهذا الموضوع: أنه تعرض إلى ضرورة الالتزام بالأدلة 
الشرعیة وتقدیمها على العقل» ویسوق هنا قاعدة مهمة؛ بقول فیها: 

«إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلی شرط أن يتقدم النقل 
فیکون متبوعاء ويتأخر العقل فیکون تابعّا» فلا یسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر 
ما يسرّحه النقل۷* وأكد على هذه القاعدة. بقوله: «ینبغی أن تکون من بال الناظر 
في هذا المقام»۳ وأن هذا هو المعمول به عند السلف الصالح» قال : «کان الناس 
في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم. فجاء النبي بء فردّهم إلى 
الشريعة". 

وقرر الشاطبي أن القياس من باب الرد إلى ما ورد به النقل"“» وليس من باب 
تقديم العقل على النقل . 

وركز الشاطبي في منهجه الإصلاحي على ضرورة نبذ ما اعتاده الناس 
وألفوه"'؛ وإن خالف النصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة. 


۹1 سيأتي تخريجه. 

)۲( سيأتي تخریجه . 

۳( سيأتي تخریجه . 

.)۱۱6 /۳( «الاعتصام»‎ )٤( 
«الموافقات» (۱/ ۱۲۵ - بتحقيقي).‎ )0( 

(5) «الاعتصام» (۱ / ۰۱۸ 

(۷) «الاعتصام» (۱/ ۱۵۵). 

(۸) «الموافقات) (۱/ ۱۳۳ - بتحقيقي). 

(9) انظر «الاعتصام» (۳/ )١57‏ وما علقناه عليه . 


۳۸ 


والشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي رحمه الله: 

أن يقع به العمل في الأماكن العامة والسساكلة 

ولما ذكر الشاطبي عن الإمام مالك : أن التثويب ضلال» قال ما نصه : 

«والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع 
الجماعت أو في المواطن التي تقام فيها السنن»» ثم قال: «ويحافظ فيها على 
المشروعات أشدَّ المحافظة» لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بهاء 
فكان وزر ذلك عائدًا على الفاعل أولاً» فيكثر وزره» ويعظم خطر بدعته۲). 

وقال: «فإما إظهارها ‏ أي: البدعة ‏ فى المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن 
يحسن به الظن» فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام”", ولذلك جعل من 
شروط کون البدع صغيرة إِنْ سل بذلك -: «أن لا تفعل في المواضع التي هي 
مجتمعات الناس» أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشریعة»۳. 

ومن أجل تحقق هذا الشرط» جعل الشاطبي الخطابة والامامة وسيلة لبلوغ 
هدفه في الإصلاح الذي كان يتأجج في صدره» وظهر بواكيره عنده في سن الطلب» 
فائجه في وقت واحد إلى وجهتین راهما کفیلتین بتحقیق هذا الاصلاح هما: 
التدریس والتألیف" اک فالتزم عمودیهما ولم ينحرف عنهما طوال حیاته» ولم 
یتطلب حظاً غيرهماء إيمانًا بعظم المطلوب حتی کأنه لم يخلق لغیرهما في هذه 
الحياة» ونترك المجال لصاحبنا الشاطبی وهو يحدثنا عن ذلك : 

«وذلك آني - ولله الحمد لم أزل ‏ منذ فتق للفهم عقلي» ووٌّجّه شطر العلم 
طلبي - أنظر في عقلياته وشرعياته» وأصوله وفروعه لم أقتصر منه على علم دون 
علم. ولا أفردت من أنواعه نوعاً دون آخر» حسبما اقتضاه الزمان والامکان 


(۱) «الاعتصام» (۲/ ۰۳۹۸-۳۹۷ 

)۲( «الاعتصام» (۱ / ۳۹۲). 

(۳) «الاعتصام» (۱/ ۳۹۲). 

(4) ظهر ذلك في مراسلاته في الأمور التي أشكلت عليه للعلماء المريّين الربانيين. 


۳۹ 


وأعطته المنّة المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لججه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء» حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» 
وأنقطع من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي؛ غائبًا عن مقال القائل 
وعذل العاذل» ومعرضا عن صد الصادٌ ولوم اللائم . 

إلى أن من عليّ الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 
لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة: أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا 
في سبيل الهداية لقائل ما يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالاً ی به فيه» وأن الدين قد 
كمّل» والسعادة الکبری فیما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلالٌ 
وبهتان» وافك وخسران. وأن العاقد علیهما بکلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقی» 
ومحصل لكلية الخبر دنیا وآخری؛ وما سواهما فأحلام» وخیالات وآوهام» وقام 
ا ری هه 
« لاک ین قصل الله علدا مل الئاس وَلكنَّ کر الاس لا بشگرود» [یوسف : ۳۸]) 
ET‏ 

فمن هنالك قصَّرتُ نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما یر الله فيه» 
فابتدأت بأصول الدين عملاً واعتقادّاء ثم بفروعه المبنيّة على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع» كما أتبين ما هو من الجائز وما هو 
من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية» ثم أطلب نفسي 
بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله ب بالسواد الاعظم" في الوصف 
الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة 
وأعمال مختلقة . 

وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة 
ونحوهاء فلما آردت الاستقامة على الطريق» وجدت نفسي غريبًا في جمهور أهل 
الوقت» لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على سننها الأصلية شوائب 


من المحدثات الزوائد» ولم يكن ذلك بذعّا في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا 


هذا؟ ۳ 


وكأنه -في بؤرة تصوره العمیق لحاضر آمره ومستقبله - قد حضرت ملكاته کلها 
وظل الشأن موقوفا على إنفاذ العزم» فاذا عزيمته حاضرة عنده تتوثب به» وتحدوه 
على المضی بدارًا إلى غايته» وقد فعل» وهذا ما نکشف عنه فی : 
+ مجالات الاصلاح عند الشاطبي: 

کلام الشاطبي دقیق» وقلمه - رحمه الله - يمشي سويّاء ویکتب عربيًا نقيّاء 
وقد تقرأ كثيرًا له فلا تعثر في شيء من التراکیب والمفردات» ولکن یصعب عليك أن 
تبعثر کلامه للحاجة إلى الاستدلال على أنه مصلح في عدید من المجالات. لأنك 
تنتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتهاء ثم منها إلى التي تليهاء كأنك تمشي على 
أسنان المشط» لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه» وغرضًا يعول في سياقه عليه في 
الإصلاح» فهو يكتب بعدما أحاط أو كاد بأصول المتقدمين» وكلام المفسرين» 
وفروع المجتهدين» ومباحث الكلام والمتصوفين» ويعلم ما عليه أهل زمانه من 
البدع والمخالفات» ويستحضر قوة المألوف وما يلاقي المصلحون من ابتلاءات» زد 
إلى هذا قلة المعاون والنصير. 

ولنفرد كل مجال من هذه المجالات بكلمة : 


)۱( «الاعتصام» (۱ / 19-11). 


٤١ 


#* الإصلاح الخلقي : 

ركز الشاطبي على مبادىء كلية» وقواعد عامة» تترتب عليها نظريته في 
الإصلاح الخلقي» ويمكن إجمال ذلك في الأمور الاتية : 

أوَلاً: أصل كل الأدواء: الأهواء. 

يقرر الشاطبي هذه القاعدة بناء على الاستقراء فاسمع إليه وهو يقول: «ما 
علم بالتجارب والعادات» من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض؛ لما يلزم في ذلك من التهارج 
والتقاتل» والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح»۳. 

ويتفق الشاطبي في كلامه هذا مع أحدث الاراء الفلسفية التي ترجع انهيار 
الحضارات إلى الأهواء الجامحة؛ كما تراه مثلاً في كتاب «منبعا الأخلاق والدین»(۲) 
لبرقسون» وسبقه إلى هذا ابن القيم» قال في «إعلام الموقعين»: «وكل من له مُسْكَةٌ 
من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشا من تقديم الرأي على الوحي» والهوى 
على العقل؛ وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب لا استحكم هلاکه 
وفي أمة الا وفسد أمرها أتم الفساد»۳. 

ويذهب الشاطبي إلى أن «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج 
المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدًا لله اختيارّاء كما هو عبد لله اضطرارًا»*)» 
وبالتالي فإن أصل الشر الانقياد إلى الهوى» وهو سبب إيعاد الله بالعذاب العاجل 
من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب الاجل في الدار 
الآخرة» قال: «وأصل ذلك اتباع الهوى» والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلةء 
والشهوات الزائلت فقد جعل الله اتباع الهوی مضادًا للحق. وعدّه قسيمًا 


)١(‏ «الموافقات» (۲ / 7547 بتحقيقي). 
(۲) انظره (صى ۲۷۷). 

(۳) «علام الموقعين» ١(‏ / ۷۲). 

)٤(‏ «الموافقات(۲ / ۲۸۹ - بتحقيقي). 
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ل وأخذ يبرهن على ذلك بسرد جملة من الایات والآثار. 

ولم ينس الشاطبي ربط الهوى بالبدعة» فجعل هذا أصلاًء ودندن عليه كثيرّاء 
ومما قال: « فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتهاء حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله»» قال: «وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» وأخذ الأدلة بالتبع»!"©. وجعل ذلك 
قاعدة مطردة قال: «والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعًا ممن ينسب إلى الملة إلا 
وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي» فینژله على ما وافق عقله وشهوته» وهو أمر 
ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها»”". 

ثانيًا: مجالات الاهواء: نظرية وعملية. 

نلمح مما سبق أن الأهواء أصل الشرورء سواء كانت تصوریة؛ فإنّها تدخل 
تحت النظر» وتندرج فيه مذاهب أهل البدع بتأويل وأكاذيب أفسدت عقيدة 
المسلمين» وتدخل أيضًا تحت العمل؛ فتظهر في عبادات المسلمين» وتفسد عليهم 
أعمالهم . 

ولذا فمن الأسباب الكفيلة لرد المسلم إلى أخلاقه الأصيلة : 

الما : التحکم في هواهء وأخذ نصيبه من اللذة بمقتضى الامتثال . 

قرر الشاطبي «أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليهاء وصعب خروجها عنه. 
ولذلك بلغ أهل الهری في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم»» قال: «وكفى شاهدًا 
على ذلك حال المحبين» وحال من بعث إليهم رسول الله بي من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم» ممن صمّم على ما هو علیه. حتى رضوا بإهلاك التفوس والأموال» 
ولم يرضوا بمخالفة الهوى»“. ومع هذا فهو يقول: «لکن الشارع نما قصد بوضع 


(۱) «الموافقات» (۲ / 140 بتحقيقي). 
(؟) «لاعتصام» (۱/ ۲۳۱). 
(۳) «لاعتصام» (۱/ ۲۳۲). 
(5) «الموافقات» (۲ / ۲۹6 بتحقيقي). 


۰۳ 


الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواهء حتى يكون عبدًا للم فإذن مخالفة الهوى 
ليست من المشقات المعتبرة في التکلیف» وإن كانت شاقة في مجاري العادات)!'". 

ويرى الشاطبي أن أساس التحكم في الأهواء هو قمع الشهرات المفرطة» 
وينبغي على المكلف أن يستجيب لها في حدود ما أباح الشرع له» وأن يكون ذلك 
بمقتضى الامتثال» وحينئذ يكون «من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه والنعيم بما 
يجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق العلوم» وربما أكرم ببعض الكرامات» أو 
وضع له القبول في الأرض» فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليه» وانتفعوا به» وأمُوه 
لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم" وفي هذه الحالة يجتمع خيرا الدنيا 
والآخرة» فيأخذ المكلف هواه على وجه التبع للحكم الشرعي؛ ليكون «وسيلة إلى 
ما أراده من عمارة الدنيا للاخرق وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحًا لا ممنوعاء 
لكن على قوانين شرعية» هي أبلغ في المصلحة. وأجرى على الدوام مما يعده 
مصلحة) . 

رایع : أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والاخرة في الشريعة» وأن كل مصلحة 
تظهر له مخالفة للشرع إنما هي موهومة» ولیست بحقيقية. ذلك «أن المصالح التي 
تقوم بها أحوال العبد لا یعرفها حق معرفتها الا خالقها وواضعهاء ولیس للعبد بها 
علم إلا من بعض الوجوه» والذي يخفى عليه منها آکثر من الذي يبدو له؛ فقد یکون 
ساعيًا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله إليها عاجلاً لا اجلا» أو 
يوصله إليها ناقصة لا كاملة» أو يكون فيها مفسدة تزبي في الموازنة على المصلحة» 
فلا يقوم خيرها بشرهاء وكم من مدبر أمرًا لا يتم له على كماله أصلاء ولا يجني منه 
ثمرة أصلاٌء وهو معلوم مشاهد بين العقلاء» فلهذا بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» فإذا كان كذلك؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى 
وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال-» بخلاف الرجوع إلى ما 


(۱) «الموافقات» (۲ / ۲۱۶ - بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات) (۲ / ۲۹۸ بتحقيقي). 


الف . 

ومن الأمور التي ينبغي أن لا تهمل بهذا الصدد: 

خامسًا: أن فهم مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات» 
كانت من قبيل العبادات أو العادات» وأن أعماله حينئذ تكون مبنية على أصل : يعمل 
من حيث طلب منه العمل» ويترك إذا ترك منه الترك» قال الشاطبي: «فهو أبدًا في 
إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح بالید. واللسان» والقلب. وأما 
باللسان؛ فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصین. وتعليم 
ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والاعمال» وبالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم . وبالقلب لا يضمر 

شرا» بل يعتقد لهم الخير» ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو 
بمجرد الإسلام» ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم» إلى غير ذلك من الأمور 
القلبية المتعلقة بالعباد“"» بل يذهب المصنف إلى أبعد من ذلك» فيقول: «بل لا 
يقتصر في هذا على جنس الإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلهاء 
حتى لا يعاملها الا بالتي هي أحسن)0©. 

فالإحسان اللازم الذي جعله الشارع ميدانًا فسيحًا يتسابق فيه أهل الهمم 
السائرة إلى الدار الآخرة؛ خلق أصيل للمسلم. يتواءم مع المقصد الأصلي 
الشرعي» فهو ليس نزوة يفعله المكلف لما يوافق الشهوة» أو يقع منه فلتة» وإنما 
یفعله «امتثالاً لامر ربه» واقداءٌ بنبیه -علیه الصلاة والسلام-» فکیف لا تکون 
تصاریف من هذه سبیله عبادة کلها؟ بخلاف من كان عاملاً على حظه فانه نما 
یلتفت إلى حظه أو ما كان طريقًا إلى حظه»*. 


(۱) «الموافقات» (۱ / ۵۳۸-۵۳۷ بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (۲ / ۳۳۸-۳۳۷ بتحقيقي). 
( «الموافقات» (۲ / ۳۳۸ بتحقيقي). 
)4( «الموافقات» (۲ / 114 بتحقيقي) . 
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# الإصلاح التربوي : 

للشاطبي - رحمه الله لفتات عميقة فيما يخص العملية التربوية بأركانها 
الأربعة: المعلم» والمادة العلمية» والطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى 
الطالب» والطالب. 

ونخص كل ركن بكلمة موجزة» فنقول : 

أولاً: المعلم: اعتنى الشاطبي ب«العلماء) عناية بالغة» وقرر أنه: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به: أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال 
والتمام. 

وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيبًاء ثم علمه وبصره» وهداه طرق 
مصلحته في الحياة الدنيا؛ غير أن ما علمه من ذلك على ضربین : 

ضرب منها ضروري» داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف» بل هو 
مغرورٌ فيه من أصل الخلقة» كالتقامه الندي ومصه له عند خروجه من البطن إلى 
الدنيا - هذا من المحسوسات-» وكعلمه بوجوده. وأن النقيضين لا یجتمعان - من 
جملة المعقولاات-. 

وضرب منها بوساطة التعليم» شعر بذلك أو لاء كوجوه التصرفات 
الضرورية» نحو محاكاة الأصوات» والنطق بالكلمات» ومعرفة أسماء الأشياء ‏ في 
المحسوسات-» وکالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر - في 
المعقولات-. 

وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصّر؛ فلا بدّ من معلم فيهاء وان كان 
الناس قد اختلفوا: هل يمكن حصول العلم دون معلّم آم لا؟ فالإمكان مسلّم» ولكن 
الواقع في مجاري العادات أن لا بدّ من المعلمء وهو متفق عليه في الجملة» وان 
اختلفوا في بعض التفاصیل؛ کاختلاف جمهور الامة والامامية - وهم الذین 
پشترطون المعصوم -» والحق مع السواد الاعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة 
آنها مختصة بالأنبياء -علیهم السلام ومع ذلك؛ فهم مقرُون بافتقار الجاهل إلى 
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المعلم» علمًا كان المعلّم أو عملا واتفاق الناس على ذلك في الوقوع» وجريان 
العادة به كاف فى أنه لا بل مین وقد قالوا: «(إن العلم كان في صدور الرجال» نم 
انتقل إلى الكتب» وصارت مفاتحه بأيدي الرجال». وهذا الكلام يقضي بأن لا بدّ في 
تحصيله من الرجال» إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم» وأصل هذا في 
الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء»۱ الحدیث. فاذا كان کذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 
أيضًا متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم -بأي علم اتفق- أن یکون 
عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم» قادرًا على التعبير عن مقصوده فیه » عارقا 
بما يلزم عنه» قائمًا على دفع الشبه الواردة عليه فیه فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه 
وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم قد اتصفوا بها على 
الکمال)۲. 

* علامات المعلم المتحقق : 

للعالم المتحقق بالعلم آمارات وعلامات» قال الشاطبی : «وهی ثلاث : 

إحداها: العمل بما علی حتی یکون قوله مطابقا لفعله. فان كان مخالفًا لى 
فليس بأهل لآن يؤخذ عنه ولا أن یقتدی به في عل . 

والثانية: أن یکون ممن ریّاه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم» وملازمته 
لهم» فهو الجدیر بأن یتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهکذا كان شأن السلف 
الصالح . 


فأرّل ذلك ملازمة الصّحابة رضي الله عنهم لرسول الله ية وآخذهم بأقواله 


)۱( سيأتي تخريجه. 
زف «الموافقات» (۱ / ۱6۰-۱۳۹ - بتحقيقي) . 
(۳) انظر تفصيل ذلك في «الموافقات» (0 / 111 بتحقيقي). 
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وأفعالی واعتمادهم على ما يرد منه» كائنًا ما کان» وعلى آي وجه صدر؛ فهم 
فهموا مغزی ما آراد به الا حتی علموا وتیقنوا أنه الحق الذي لا یعارض: والحکمة 
التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحوم النقص حول حمی كمالهاء وانما ذلك بكثرة 
الملازمة» وشدة المثابر:۷؟. 

وقرر أن الصحابة رضي الله عنهم - رباهم النبي كل «وصار مثل ذلك اصلا 
لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سیرتهم مع النبي بء حتی فقهوا؛ ونالوا 
ی وحسبك من صحة هذه القاعدة آنك لا تجد عالمًا 

شتهر في الناس الأخذ عنه؛ الا وله قدوة. واشتهر في قرنه بمثل ذلك» 27 
وجدث فرقة زائغة» ولا أحدٌ مخالفٌ للسئّة الا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا 
الوجه وقع التش: بع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم یلازم الأخذ عن الشیوخ» ولا 
تأّب بادابهی وبضد ر ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم . 

. والثاللة: الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه» كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنبي ية واقتداء التابعين بالصحابة» وهکذا في کل قرن» وبهذا الوصف امتاز 
مالك عن آضرابه؛ أعني: بشدة الاتصاف بهء والاً؛ فالجمیع -ممن یهتدی به في 
الدين ‏ کذلك کانوا؛ ولکن مالکا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنی» فلما ترك هذا 
الوصف ؛ رفعت البدع رؤوسها؛ لأن ترك الاقتداء دلیل على آمر حدث عند التارك 
أصله اتباع الهری»۳. 


إذن؛ كيف يؤخذ العلم عن المعلم؟ 
يجيبنا الشاطبي عن هذا السؤال بقوله : 
«وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهلهء فلذلك طريقان: 


آحدهما: المشافهة» وهي آنفع الطریقین راسلمهما؛ لوجهین۳ 


)١(‏ «الموافقات) (۱/ ۱6۲-۱6۱ - بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (۱۵-۱6/۱- بتحقيقي). 
(۳) لم يذكر في کلامه التي الا وجهّا واحدّاء فتأمّل! 


1۸ 


الأول: خاصية جعلها الله -تعالی- بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من 
زاول العلم والعلمای فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في کتاب» ويحفظها ويردّدها 
على قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتف. وحصل له العلم بها 
بالحضرة؟ وهذا الفهم بحصل لا بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح موضع 
إشكال لم يخطر للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمر يهبه الله 
للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم» ظاهرّ الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه . 

وهذا ليبس ينكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: «إن الصحابة أنكروا 
أنفسهم عندما مات رسول الله ية وحديث حنظلة الأسيدي؛ حين شكا إلى 
رسول الله ية أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونهاء فإذا فارقوا 
مجلسه زال ذلك عنهم» فقال رسول الله بكلهّ: «لو أنكم تكونون كما تكونون عنذي» 
لأظلتكم الملائكة بأجنحتها»"'. 

وقد قال عمر بن الخطاب: «وافقت ربي في لاث»!۰۳ وهي من فوائد 
مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهي وبق ذلك الور 
لهم بقدار ما بقوا في متابعة معلمهم› وتأدبهم معه واقتدائهم به» فهذا الطريق نافع 
على كل تقدير. 

وقد كان المتقدّمون لا يكتب متهم الا القليل» وكانوا يكرهون ذلك» وقد 
كرهه مالك» فقيل له : فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم» ثم 
لا تحتاجون إلى الکتابة . وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة» وإنما ترخص 
الناس في ذلك عندما حدث النسيان» وخيف على الشريعة الاندراس . 


الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين» وهو أيضًا نافع في 
6 آخرجه البخاري (۱۲۶۲ بنحوه عن عمر» والمذكور بلفظه عند ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 
۳۷ عن أبي سعید الخدري؛ وإسناده صحیح . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۵۰) بنحوه والمذکور لفظ الترمذي (۵۲ع۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۰1۰۲ ۰14۸۳ ۰4۹۱۰۰1۷۹۰ ومسلم (۲۳۹۹). 
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بابه» بشرطین : 

الاول: أن یحصل له -من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب؛ ومعرفة 
اصطلاحات آهله ما يتم له به النظر في الکتب» وذلك یحصل بالطریق الأول» ومن 
مشافهة العلماءء آو مما هو راجع إليهء وهو معنی قول من قال: «کان العلم في 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال»» والكتب وحدها لا 
تفيد الطالب منها شيئاء دون فتح العلماء. وهو مشاهد معتاد . 


والشرط الاخر : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد 
به من غیرهم من المتآخرین» وأصل ذلك التجربة والخبر : 

أما التجربة؛ فهو آمر مشاهد في أي علم كان» فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلغه المتقدم» وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري» فأعمال 
المتقدمين ‏ في إصلاح دنياهم ودينهم ‏ على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم 
في التحقيق آقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون 
ليسوا کتابعیهم. وهکذا إلى الآنء ومن طالع سيرهمء وأقوالهم وحكاياتهم. 
أبصر العجب في هذا المعنی . 

وأما الخبر؛ ففي الحديث «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم»"''» وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك)0©., 

وفي الكلام السابق إشارة إلى أهمية الکتاب» ولا سیما للعلماء ومن رسخت 
قدمه من الطلبة النبهای وأنه ينبغي أن يُعتنى بكتب العلماء الأقدمین فإنه وسيلة 
أصلية من وسائل التعلیم وذكره الأقدمين لأصالتهم ورسوخهم وصدقهم . 

* نقده للعلم والعلماء : 


هذا هو البرنامج النظري المثالي عند الشاطبي للمعلم المتحقق» وعلاماته 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۳1۵۱ ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ بلفظ : «خير الناس. . .٠.‏ 
)¥( «الموافقات» (۱ / ۱6۹-۱8۵ - بتحقيقي) . 


وطريقة أخذ العلم عنه» وسبب هذا التأصيل ما راه - رحمه الله من انحطاط الحياة 
العقلية والعلمية فى زمانه! والمتمعن في كتابنا «الاعتصام» يستخلص ما وقع فيه 
العلماء انذاك من الجمود على مسائل ألفوا آباءهم عليهاء وأنه مات فيهم روح 
التجدید» وعکفوا طن كنت فا رد6 توا وتدريسّاء ونستطیع آن نستخلص 
نقدات الشاطبي للعلم والعلماء في عصره في الامور التالیة۲۱: 

أولاً: أن العلم الذي یتباهی به العلماء ما هو - في نظره - إلا جمع للأقوال» 
وحفظ للمختصرات» وتباه بكثرة النقل. 

ثانيًا: مسائل علومهم أكثرها ظنيةء ومن هنا باتت مثارًا للجدل» والبحث غير 
المنتج» لأنها فقدت أهم شرط في العلم وهو اليقين» ولذلك كلما ظهر أحدهم 

ثالًا: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة» وإنما أكثرها ناتجة عن 
اجتهادات خاصة» غير محققة» أو عرض لمذاهب سابقة يراد من المتعلم استظهارها 
دون أن يكون له قول فيها. 

رابعا: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء 
صحيح ذي بال» وإنما تدل في عمومها على التکلف» وأحيانًا تكون جوفاء لا تدل 
على شيء» فأصبح الناس يطلبون قشور العلم لا لبه حبًا في التباهي بالألفاظ 
الفخمة . 

خامسًا: ومع ذلك فان تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلهاء يرفعونها عن 
غيرهاء بالرغم من ضحالة نفعهاء ونتيجة لهذا الصلف شاع بين أشياع تلك العلوم 
مرض التعصب» والمفاخرة الكاذبة» فكانوا في علاقاتهم کالعامت» يحتكمون إلى 
الأهواء وتنتشر بينهم العداوة لأتفه الأسباب» ويَسْلّقُ بعضهم بعضا بألسنة حداد. 


ويا ليت الأمر اقتصر فى الشر والفساد على هذا الحد» بل تعداه إلى ما هو شر 
(۱) انظر: «الشاطبي ومقاصد الشریعة» (ص ۲۵۱ -۳۵۲). 
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منه» قال مقعٌّدًا موصلا ومن خلال مباحث الكتاب والكلام على بعض مفردات 
البدع تجد أنه يشير به إلى الواقع في زمانه ‏ ما نصه : 

«فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمی. العالمين بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذُلك» 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه نف 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك» فله أسباب. . ٠.‏ وذكر 
منها: «آن يعتقد الإنسان في نفسه أو یمد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في 
الدين ‏ ولم يبلغ تلك الدرجة -» فیعمل على لك ویعد رأيه رأيّاء وخلافه خلاقً : 

ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» وتارة یکون في كلي وأصل 
من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية -» فتراه آخخدًا 
ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه» 
من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع». 

واعتنى الشاطبي عناية فائقة بالتحذير من زلات العلماء» لما لهم من أهمية في 
الاصلاح وقرر أنهم غير معصومين» ويلحقهم الابتداع في الدين» ولكن يقع ذلك 
ممن لم يتبحر منهم ‏ بعد في العلم فلتة. ووصف المبتدعة بأنهم لا يجالسون 
العلمای فقال: 

«على أن آرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدّاء ولا 
يفاتحون عالمّا ولا غيره فيما يبتدعون؛ خوقا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندًا 
شرعيّاء وإنما شأنهم إذا وجدوا عالمًا أو لقوه أن یصانعوه» وإذا وجدوا جاه 
عاميّاء ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلّطوا عليهم 
دینهم» فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس» ألقوا إليه من بدعهم على التدرج شيئًا 


)۱( «لاعتصام» (۳/ ۱۲۸). 
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فشيئًاء وذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم 
أهل الله وخاصته» وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
الیهی حتى يهووا بهم في نار جهنم» وأما أن يأتوا الأمر من بابه» ويناظروا عليه 
العلماء الراسخين؛ فلا . 

وهذا يتلاقى مع ما قررناه"۳ من أن العلماء هم الأدلاء» وأن العبرة بعلم 
العلماء وأدلتهم وحججهم لا شخوصهم. 

انیا : المادة العلمية: 


كما أن الشاطبي اعتنى بالركن الأول من أركان العملية التربوية -وهو 
المعلم -؛ فإنه لم ينس (المادة العلمية)» إذ قد نادى بإصلاح شامل» ورسم صورة 
واضحة تخرج المعرفة والعلم من صورتها القاسية إلى صورة منهجية مشرقت 
ونستطیم أن نتلمس هذا في ثلاث قضایا : 

القضية الأولی : قضية تحدید العلم. 

ذکر الشاطبي”” أن «من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو من مُلّح 
العلم». وبين أن الصلب هو الأصل والمعتمد. والذي عليه مدار الطلب» والیه 
تنتهي مقاصد الراسخین» وذکر أن حقيقة هذا القسم «ما كان قطعيّاء أو راجعا إلى 
أصل قطعی»۰ وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يوجه المعلم إليه همم تلامیذه فهو 
بمثابة الأساس المكين لكل بنيان» وعلى الطلبة أن يستكثروا منه» ويعضوا بالنواجذ 
عليه » ولهذا القسم ثلاث خواص» يمتاز بهن عن غيره : 

إحداها: العموم والاطراد. فالعلم لا يكون علمًا بالمعنى الصحيح الا إذا قام 
على حقائق عامة ومطردة» بحيث تنطبق كلياته على جزئياته» فلا تتخلف أبدّاء ولذا 


(1) «لاعتصام» (۳/ .)٩۳ - ٩۲‏ 
(۲) انظر ما قدمناه (ص ۲۹ -۳۱). 
(۳) في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية لکتابه «الموافقات» (۱ / ۱۰۷ وما بعد). 
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والثانية: الثبوت والاستمرار من غير زوال» فالعلم لا يكون علمًا الا إن قام 
على معان ثابتة لا تتغير ولا تتبدّل» وهذا يشمل المبادىء والقواعد الكلية لكل علم 
من العلوم» فإنها ثابتة مع توالي الأيام» ومر الدهور. 

والثالثة: کون العلم حاكمًا لا محكومًا عليه. 

فکل علم اکتملت له هذه الخواص الغللاث» فهو من صلب العلمء وإن 
تخلفت واحدة منها فهو من (ملحه)۲۳ وهو یکون من بابة إمتاع النفس بما یشتمل 
عليه من نكت وطرائف» یحتاج الیها الطالب بعد الکلال والتعب» فذاك (الصلب) 
بمثابة (الطعام) وهذا (المُلّح) بمثابة (الفاكهة) . 

وضرب الشاطبي''' آمثلة ل(الملح) يلحق بها ما سواهاء منها: 

الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات . 

- تحمل الأخبار والاثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلهاء ولا يطلب 
التزامهاء كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم 
على غير قصد. فالتزمها المتأخرون بالقصد. مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل . 

التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب تواتره. 

- العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة. 


- المسائل التي لا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي» كبعض مسائل 
الأصول. واللغة. 


الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية. 
الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح» بناءً على 


(۱) وهو ما لم يكن قطعيّاء ولا راجعا إلى أصل قطعي. بل إلى ظني. 
(۲) في (المقدمة التاسعة) من المقدمات العلمية › انظر «الموافقات» (۱/ ۱۲۰-۱۱۱ - بتحقيقي). 
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مجرد تحسين الظن لا شىء زائد عليه . 


وهذه الأمور يشتغل بها طالب العلم بحذرء ويعطيها ما يناسبها من القدرء إذ 
تحقق له (متعته) ولبعضها تعلق ب(مواهبه) و(قدرته) على إثبات (تفننه) أو (كثرة 
مشايخه) أو (ذكر استقامته)» فليكن على حذر من الاسترسال فيهاء والانقطاع 
إليهاء فالواجب عليه أن يستغرق جهده ووقته -ولا سيما في مرحلة الطلب والبناء- 
في صلب العلم وب فهو به أحرى وأولى وأجدىء والله الموفق والهادي. 


أما ما فقد (الأصالة) ‏ وهو الصلب - و(الامتاع) - وهو المُلَّح ‏ فالانشغال به 
رمي في عماية» وإيصال إلى غواية» وهو ما لا يرجع إلى أصل قطعي أو ظني في 
الشريعة» بل يكر عليها بالإبطال» مثل ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه 
عن ظاهره» وما يستند إلى الدعاوى من علم النجوم والسفسطة والحروف (علم 
الأوفاق) وغیرها(. 

القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم : 


ينبغي لكل علم يطلب سواء كان دينيًا أم دنيويًا ‏ أن يقترن بنية الطاعة لله -عز 
وجل -» وفي هذا يقول الشاطبي: «كل علم شرعي» فطلب الشارع له إنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله -تعالی-» لا من جهة آخری. فان ظهر فيه اعتبار 
جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثانی لا بالقصد الاول»۳ واخذ یدلل علی ذلك 
بالتصوص الشرعية . ثم فصل مراده من القصد الثاني وهو التبع - فقال : 

«وأما التابع؛ فهو الذي يذكره الجمهور من کون صاحبه شریفا؛ وان لم يكن 
في أصله کذلك. وان الجاهل دنيء» وان كان في أصله شريفاء وأن قوله نافذ في 
الأشعار والابشار وحكمه ماض على الخلق» وأن تعظيمه واجب على جميع 
المکلفین. إذ قام لهم مقام النبي» لأن العلماء ورثة الأنبياء» وأن العلم جمال ومال 


(۱) انظر «الموافقات» (۱/ ۱۲۲-۱۲۰ بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (۱/ ۷۳- بتحقيقي). 
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ورتبة لا توازيها رتبة» وأهله أحياء أبد الدهرء . . . إلى سائر ما له في الدنيا من 
المناقب الحميدة» والماثر الحسنةء والمنازل الرفيعة» فذلك كله غير مقصود من 
العلم شرعاء كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله -تعالی -» وان كان 
صاحبه یناله . 


وأيضًا؛ فان في العلم بالاشیاء لذة لا توازیها لذة» إذ هو نوع من الاستیلاء 
على المعلوم والحوز له» ومحبة الاستیلاء قد جبلت علیها النفوس» ومیّلت إليها 
القلوب» وهو مطلت خاص. برهانه التجربة التامة والاستقراء العام ؛ فقد يطلب 
وللنظر في أطرافها متسع» ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متّبع . 


ولكن كل تابع من هذه التوابع ؛ إما أن يكون خادمًا للقصد الأصلي» أو لا: 


فإن كان خادمًا له؛ فالقصد إليه ابتداءً صحیح» ثم قال: «وإن كان غير 
خادم له؛ فالقصد إليه ‏ ابتداء ‏ غير صحیح كتعلمه ریا أو ليُماري به السفهاء. أو 
يباهى به العلماء» أو يستميل به قلوب العباد» أو لينال من دنیاهم» أو ما أشبه ذلك؛ 
عليه إحكام ما ابتدأ فيه» وأنفَ من الاعتراف بالتقصیر» فرضي بحاكم عقله وقاس 
بجهله» فصار ممن سئل فأفتى بغير علم؛ فضل وأضل» أعاذنا الله من ذلك 
0 


فينبني على عدم صحة هذا الباعث شرور عديدة» وافات جسيمة» من مثل: 
عدم الاعتراف بالخطأ والتقصيرء وإعمال الهوى والعقل» وعدم الترقي في الطلب 
وإحكام المسائل العلمية» وينقلب العلم ‏ حينئذ ‏ أداة للشر لا للخير» ويتحول من 
نعمة إلى نقمة» وتتعطل مهمته في الإصلاح والبناء» ويحل محلها الافساد والهدم . 


)١(‏ «الموافقات) -۸١ / ١(‏ ۸۷ - بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (۱ / ۸۷ - بتحقيقي). 
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القضية الثالثة : الثمرة من العلم : 

العلم لا ينفع إلا إذا كان مفضیا إلى أعمال» يقول الشاطبي: «كل مسألة لا 
ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي» 
قال: «وأعني بالعمل: عمل القلب» وعمل الجوارح» من حيث هو مطلوب 


E 


فالعلم النظري البحت الذي لا يقوم إلا على الجدل أو الافتراض» ولايتزتن 


واستدل الشاطبی على ذلك باستقراء أدلة الشريعة من الكتاب والسنة» وساق 
جملة ۰ . 


وذكر ‏ رحمه الله فرعًا من فروع العلم قد يظهر للناظر بادىء بدء أنه مستثنی 
من هذا الأصل. الا أنه رده إليهء فقال: «نعم؛ قد يكون العلم فضيلة» وان لم يقع 
العمل به على الجملة» كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التکلیف. إذا 
فرض آنها لم تقع في الخارج؛ فان العلم بها حسن» وصاحب العلم مثاپ عليه» 
وبالغ مبالغ العلماء» لکن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محلّ ولم 
لومي و اا فضيلة وان لم يأت 
وقت الصلاة بعد» أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر فلو فرض أنه تطهر على عزيمة 
أن لا يصلي» لم يصح له ثواب الطهارة» فکذلك إذا علم على أن لا يعمل» لم ينفعه 
علمه» وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرًا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام» 
ويعلمون کثیرا من أصوله وفروغهء ولم يكن ذلك نافعًا لهم مع البقاء على الكفر 
باتفاق أهل الإسلام». ثم قال بعدها مباشرة : 


«فالحاصل: أنَّ كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه» 


. بتحقيقي)‎ - ٤١ /١(»تاققاوملا«‎ )١( 
بتحقيقي).‎ 01 ٤١ /١( «انظر: «الموافقات»‎ )۲( 
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وهو العمل . 


أكملهم المرتبة الثالثة» وعليهم يدور الصلاح والإصلاح» وھ: 


المرتبة الأولى : الطالبون له» ولمّا يحصلوا على كماله بعد» وإنما هم في 
طلبه في رتبة التقلید» فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به» فبمقتضى الحمل التكليفى» 
والحث الترغيبي والترهيبي» وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف . 


فخير أصحاب هذه المرتبة عائد على أنفسهم وذواتهم» ولم يتعدّهم ‏ بعد - 
إلى غيرهم . 

المرتبة الثانية: الواقفون منه على براهينه» ارتفاعًا عن حضيض التقليد 
المجرد. واستبصارًا فيه» حسبما أعطاه شاهد النقل» الذي يصدقه العقل تصديقًا 
يطمئن إليهء ويعتمد عليه؛ الا أنه بَْدُ منسوب إلى العقل لا إلى النفس» بمعنى أنه 
لم يصر كالوصف الثابت للإنسان؛ وإنما هو كالأشياء المكتسبة» والعلوم 
المحفوظة. التي يتحكم عليها العقل» وعليه يعتمد في استجلابهاء حتى تصير من 
جملة مودعاته» فهؤلاء إذا دخلوا في العمل؛ خف عليهم خمّة أخرى زائدة على 
مجرّد التصديق في المرتبة الأولى» بل لا نسبة بينهما؛ إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان 
المصدّق أن يكذبواء ومن جملة التكذيب الخفي: العمل على مخالفة العلم 
الحاصل لهم» ولكنهم حين لم يصر لهم کالوصف. ربما كانت أوصافهم الثابتة من 
الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين. 

والمرتبة الثالثة: الذين صار لهم العلم وصمًا من الأوصاف الثابتة» بمثابة 
الأمور البديهية في المعقولات الاول أو تقاربهاء ولا ينظر إلى طريق حصولها؛ 
فان ذلك لا يحتاج إليه» فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق» بل 


)١(‏ «الموافقات) /١(‏ 80-44 - بتحقيقي). 
)۲( «الموافقات» ٩۱-۸٩ / ١(‏ - بتحقيقي) . 
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يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية› وأوصافهم الخلقية» فهؤلاء هم أئمة 
الدین ؛ إذ جمعوا بين الصبر واليقين» وقاموا بفريضة الارشاد» وانتفع بهم العبادء 
بلحظهم ووعظهم إذ لا انفصام عندهم بين العلم والعمل» وهژلاء هم عمدة 
الاصلاح. إذ فاض الخیر من نفوسهم وسال وتدفق إلى غیرهم والوصول إلى هذه 
المرتبة هي الثمرة الحفيقية من العلم . «الذي لا يخلي صاحبه جاريًا مع هواه کیفما 
کان» بل هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانینه طوعًا أو کرها»؟. 

ومن الجدیر بالذکر أن هذا مآل المثابر على طلب العلم والتفقه فيه؛ إذ عدم 
الاجتزاء باليسير منه يجرّ إلى العمل به» ويلجىء إليه'". 

ثالنًا: الطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب: 


تنبّه الشاطبي إلى قواعد أساسية في طريقة تعليم الطلاب» فأول ما يبدأ المعلم 
بالسهل قبل الصعب. قال رحمه الله: «ولا يذكر للمبتدىء حظ المنتهي من العلی 
بل يربى الصغار بصغار العلم قبل کباره""" ونبه المعلم أيضًا على البدء بالأهم 
فالمهم قال موجّهًا له : «لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول». 

ووجه الشاطبي أنظار العلماء والدارسين إلى طريقة صحيحة لتوصيل العلم 
إلى من يطلبه» فقال شارحًا الطريقة المناسبة لجمهور الناس» المقدورة لأوساطهمء : 
ذاكرًا الأمثلة على ذلك : 


«وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبينٌ يليق 
بالجمهور وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور» وان فرض تحقيمًا. 

فأما الأول؛ فهو المطلوب. المنبّه علیه» كما إذا طلب معنى المَلّك» فقيل : 
إنه خلق من خلق الله يتصرف في آمره. أو معنى الانسان؛ فقيل : إنه هذا الذي أنت 
)١(‏ «الموافقات» /١(‏ 84 - بتحقيقي). 


(۲) «الموافقات» (۱/ ۱۰۲ - بتحقيقي). 
(۳) «الموافقات» (۵/ ۱۷۱-۱۷۰ - بتحقيقي). 
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من جنسهء أو معنى التخوّف؛ فقيل : هوالتنقص. أو معنى الکوکب» فقيل: هذا 
الذي نشاهده بالليل» ونحو ذلك؛ فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى 
يمكن الامتثال. 

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال -علیه السلام-: «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس»؛ ففسّره بلازمه الظاهر لكل أحدء وكما تفر ألفاظ القرآن 
والحديث بمرادفاتها لغة» من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بیّن -عليه 
السلام - الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهورء وكذلك سائر الأمورء 
وهي عادة العرب» والشريعة عربية» ولان الأمة أميّة؛ِ فلا يليق بها من البيان الا 
الأمي». قال: «فإذا؛ النّصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ 
المترادفة» وما قام مقامها من البيانات القريبة»» قال: 


«وأمًا الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور -؛ فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام» « وما جَمَلَ عك في ارين ین حرج 4 
[الحج: ۰]۷۸ كما إذا طلب معنى المَلّك» فأحيل به ا ا 
ماهية مجرّدة عن المادّة أصلاً! أو يقال: جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي! أو 
معنى الانسان؛ فقيل: هو الحيوان الناطق المائت! أو يقال: ما الکوکب؟ فيجاب 
بانه جسم شيط کر مكانه الطبيعي نفس الفلك» من شأنه أن ينير» متحرك على 
الوسط » غير مشتمل علیه! أو سئل عن المکان» فیقال عو ساح ال موق ۳ 
الحاوي» الما للسطح الظاهر من الجسم المحوي! وما آشبه ذلك من الأمور 
التي لا تعرفها العرب» ولا يوصل إليها بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني» 
ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلّف به(" . 


. فالطريق الأول هو الطريق السهل القريب الذي لا تكلف فيه» والذي يقع 
الاعتماد فيه على المحسوسات والتجارب العملية» وهو الطريق الحسن الذي يحول 


. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٩۱ أخرجه مسلم في «صحیحه» (رقم‎ )١( 
«الموافقات» (۱ / 78-5717 بتحقيقي).‎ )۲( 


العلم إلى عمل» وهو الذي سلكه رسول الله ف وانتهجه من بعده الصحابة 
وغيرهم» فلم يكونوا متكلفين. قال في تقرير هذا المعنی : 

«وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف». 
ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية؛ ؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق 
وأقربها إلى عقول الطالبين» لکن من غير ترتيب متکلّف» ولا نظم مولّف» بل کانوا 
يرمون بالكلام على عواهنه» ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه » إذا كان قريب المأخذ» 
سهل الملتمس» هذا وان كان راجمًا إلى نظم الأقدمين في التحصيل» فمن حيث 
كانوا یتحرّون إيصال المقصودء لا من حيث احتذاء من تقدمهم . 

وأما إذا كان الطريق مرنَبًا على قياسات مركبة أو غير مركبة الا أن في إيصالها 
إلى المطلوب بعض التوقف للعقل-؛ فليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده في 
القران» ولا في الستّة» ولا في كلام السلف الصالح»۳. 
۱ ويستفاد من هذا: النظرة الشاملة عند الشاطبي إلى طرق التعليم من حيث إنه 
صناعة» وإلى الغاية النبيلة من وراء ذُلك» ویتأکد هذا في المحورین الاتیین : 

المحور الأول: تعلیم العوام : 

أخذ تعليم العوام حظًا جيّدًا من الإصلاح التربوي عند الشاطبي» وهو قائم 


عنده على آمرین : 

الأول : الاقتصار في تعلیمهم على حاجتهم وما ینفعهم؛ ولا تبحث معهم 
المسائل على طريقة آهل النظر . 

الثاني : م إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة يقة التي هم قادرون على فهمها 


«ومن ذلك: التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب 
وضع الحكمة في غير موضعها؛ فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها ‏ وهو 


)۱( «الموافقات» /١(‏ ۷۱-۷۰ - بتحقيقي). 
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الغالب -» وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» وإلى العمل بالباطل» وإما لا يفهم 
منها شيئًا وهو اسلم-» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون؛ بل صار 
في التحدث بها كالعابث بنعمة الله . 

ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها؛ كان من باب 
التكليف بما لا یطاق . وقد جاء النهی عن ذلك»'“ وأخذ في سرد النصوص . 


ويرى أن من سبل إصلاح العوام اجتماعهم على العلماء» وجَتُوّهم على 
الركب بين أيديهم للتفقه في الدين» وجعل ذلك من (مجالس الذكر) على الحق 
والحقيقة» خلاقًا لما كان عليه المتصوفة في زمانه"۳ فاسمع إليه وهو يقارن بين ما 
هم عليه وما ينبغي أن يكونوا عليه : 


«وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم اللهء أو التذاكر في العلم إن كانوا علمای 
أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون» أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل 
بطاعة الله والبعد عن معصيته ‏ وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله ی في 
أصحابه» وعمل به الصحابة والتابعون -: فهذه المجالس كلها مجالس ذكر» وهي 
التي جاء فيها من الأجر ما جاء»» ثم قال: #وكان كالذي نراه معمولاً به في المساجد 
من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علمًا من العلوم الشرعية» أو تجتمع 
إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم» ويذكرهم بالله» ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء 
ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منهاء ويتجنبوا مواطنها والعمل 
بها» . ثم نقد بعض الطرق التي كانت تعلم في زمنه» فقال: 

«فهذه مجالس الذكر على الحقیقة» وهي التي حرمها الله آهل البدع من هؤلاء 
الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف. فقلما تجد منهم من يحسن قراءة 
الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن؛ فضلا عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد؟ ولا 
)١(‏ «الاعتصام» (۲/ ۲۹۵). 
(۲) وجه الشاطبي سهام النقد كثيرًا لصوفية زمانه» وقوّمهم في أمور كثيرة» يصلح أن يجمع ذلك وغيره 


مما يتعلق بهم في رسالة مستقلة. مع التنبيه على حسن ظن زائد عنده في الأقدمين منهم . 


1۲ 


كيف يستنجي» أو یتوضاً أو يغتسل من الجنابة؟ وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا 
مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة» وتنزل فيها السکینة» وتحف بها الملائكة؟! 
فبانطماس هذا النور عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال آمثالهم. وأخذوا يقرأون الأحاديث 
النبوية والایات القرانية فينزلونها على آراتهم لا على ما قال أهل العلم فيهاء 
فخرجوا عن الصراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شیئّا من القرآن 
-یکون حسن الصوت» طيب النغمة جيد التلحين» تشبه قراءته الغناء المذموم- ثم 
يقولون: تعالو نذكر الله! فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة» طائفة في 
جهة» وطائفة في جهة آخری» على صوت واحد يشبه الغناءء ويزعمون أن هذا من 
مجالس الذكر المندوب إليهاء وكذبوا! فإنه لو كان حقًا لكان السلف الصالح أولى 
بإدراكه وفهمه والعمل به» ولا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على 


صوت واحد جهرًا عاليًا؟ !)20. 


فالطريقة المرضية عند الشاطبي في تعليم العوام نما هي في الموعظة. التي 
تحملهم على الطاعة وتحذرهم من المعصية» وفي تعليمهم ما يلزمهم من أمور 
دينهم المفروضة. دون ما لا تحتمله عقولهم من مسائل كلامية» وفرضية غير 
واقعية» أو طقوس عبادية بدعية لم يفعلها السلف الصالح . 

والمحور الثاني : نقده للمتكلفين والمتبجحين من المعلمين : 

١‏ العاطي عير من المعلمين الخارجين في طريقة تعليمهم عن السابلق 
ولا سيما ذلك الصنف الذي ايت یتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو 
ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارهاء على ضد التربية المشروعة» 
فمثل هذا يوقع في مصائب» ومن أجلها قال علي -رضي الله عنه -: «حدئوا الناس 
بما پفهمون. أتحبون أن يُكَدَّبَ الله ورسوله؟!»» وقد يصير ذلك فتنة على بعض 
السامعين». قال مركرًا على هذا المعنى محذرًا من مخالفته : «فلا يصح للعالم في 


.)98-97 / ۲( «الاعتصام»‎ )1١( 
«الموافقات» (۱ / ۱۲۹-۱۲۳ - بتحقيقي).‎ (۲۳) 


1۳ 


التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني"" وإلا لم يكن مربيّاء واحتاج هو 
إلى عالم يربّيه)”". 


وفى هذا التقرير فوائد مهمة» تلتقي مع القواعد التربوية الأساسية التي انتهی 
إليها اليوم فلاسفة التربية"'"» منها: مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين إذ تلقين 
كبار المسائل -لمن لا يحتملها عقله كانت إحدى الافات التي نزلت بأسلوب 
التعليم في وقت مضی» فقتلت أوقانًا نفيسة في غير سبيل الله» وعطلت قرائح كانت 
أحق بأن تسقى بتعليم سائغ» فتؤتي أكلها كل حين» وعلاج هذه العلة أن يعلم 
الأستاذ أن تمييز مراتب التلاميذ في الفهم» وترشيحهم بمبادىء العلوم على حسب 
استعدادهم: أعظم ثوابًا فى الدار الباقية» وأدعى لإجلال التلاميذ آنفسهم 
وإخلاصهم له من مفاجأتهم بالخوض في مسائل لا تسعها مداركهم . 

وكان الشاطبى حفبًا بقاعدة (مراعاة حال المخاطبین)** و(تفاوت قدرات 
المتعلمین) سواء کانوا متعلمین منتظمین آم مستفیدین عارضین» وقدم نصائح غالية 
لذوي البصيرة من المربین في طريقة تعلیم الجمیع» وهي نابعة من فاعدة فقهية 
ركز الشاطبي علیها كثيراء وأکثر من تردادها والتخریج علیها في «موافقانه!» وهي 
(النظر إلى مالات الأفعال)» قال -رحمه الله تعالی- فیما یختص بالتکلیف غير 
المنحتم : 


(ویختص غير المنحتم بوجه اخر» وهو النظر فیما یصلح بکل مكلف في 
نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون شخص ؟ إذ 


النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد» كما أنها في العلوم 


(۱) يريد تقسیم مسائل العلم إلى (صلب) و(ملح) انظر ما تقدم (ص ۵۳). 

(۲) «الموافقات» /١(‏ ۱۲ - بتحقيقي). 

 )۳(‏ یذکرون مثلاً أنه ينبغي أن یکون للمتفوقین برامج خاصة» وفصول خاصة» وهکذا. 

(4) للدکتور فضل زلهي کتاب مطبوع بعنوان: «مراعاة أحوال المخاطبین في ضوء الکتاب والسنة وسیر 
الصالحین. 


1٤ 


والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون 
کذلك بالنسبة إلى آخرء ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى 
العامل أقوى منه في عمل آخر» ويكون بریئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض؛ 
فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت 
إدراكهاء وقوة تحجُّلها للتكاليف. وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف 
التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهر يحمل على كل نفس من أحكام 
النصوص ما يليق بهاء بناءً على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ 
فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف ا 


وطول فى سرد أمثلة عديدة فى التدليل على هذا الذي ذکره» وعاد إلى ذكر ما 
يلتقي مع هذا التقریر رابطا إياه بالمالات فنفرل : «وقد فرضن العلماء مسائل ما لا 
يجوز الفتيا بهاء وان كانت صحيحة فى نظر الفقه» . قال: 


«ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات» وان كان 
لها علل صحيحة وحكم مستقيمة» ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي 
الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لفات الحرووية آنت؟ ‏ وف ضرتعم 
ابن الخطاب صَبِيعًا وشرد به لما كان كثير السوال عن آشیاء من علوم القران لا 
يتعلق بها عمل» وربما أوقع خبالاً وفتنة وان كان صحيحًاء وتلا قوله تعالى: 
« وه و6 [عبس: ۲۳۱. فقال: هذه الفاكهة» فما الأبُ؟ ثم قال: ما أمرنا 
بهذا(". 


إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وینشر وان كان حمًا. وقد 
أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدث بهاء وكان یکره 
الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك؛ فتنبه لهذا 
(۱) «الموافقات» (۰/ 10 بتحقيقي) . 


زف أخرجه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم .)۴۳١(‏ 
۳( صح هذا عنه» كما خرجناه في التعلیق على کتابنا هذا (۲ / ۳۷۱ 
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له 

وضابطه آنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان صحت في میزانها؛ فانظر في 
مالها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فان لم يؤد ذکرها إلى مفسدة؛ فاعرضها في 
ذهنك على العقول. فان قبلتها؛ فلك أن تتکلم فیها إما على العموم -إن كانت مما 
تقبلها العقرل على العموم-» وإما على الخصوص -إن كانت غير لائقة بالعموم -. 
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية""". 

وأخيرًا. . . ينتقل الشاطبي فيما يخص الطريقة في التعليم إلى «حقيقة علمية 
منهجية شاملة» هي أن سائر فروع المعرفة متكاملة» يخدم بعضها بعضًا. فعلم الفقه 
محتاج إلى علم اللغت وعلم التفسيرء وعلم الحديث. وعلم الأصول محتاج إلى 
علم النحوء وعلم اللغة. وعلم الكلام محتاج إلى علم الجدل. وعلوم آخری؛ 
وهکذا. . . 

والقاعدة العامة : هي أن يستعين مدرس کل علم بما یحتاج إليه من علم اخر 
مجرد الاستعانة . 

ومعنی ذلك: أن یقتصر على ما یکفیه منه فقط دون افاضة في تحلیل أو 
شرح . فان أخذ مسألة من علم النحو مثلاً احتاج الیها في درسه لعلم الفقه» فجعل 
یبسط فیها القول كما یفعل علماء النحوء فقد أخطأ الطريقة الصحيحة في التعلیم 
ودخل في فضول لا ینفع» بل يضر الطلاب بتشویش أذهانهم» ولا یدرون آهم 
يتعلمون النحو أم الفقه؟»۳. 

رابعًا: الطالب"". 


إذا كان من آرکان التربية ومقوماتها: المادة العلمية التی تطلب وتدرس» 


(۱) «الموافقات» (۵./ ۱۷۲-۱۷۱ - بتحقيقي) . 
(۲) انظر «الموافقات» (۱/ ۱۲۳ - بتحقيقي) و«الشاطبي ومقاصد الشریعة» (۲۲۰). 
زفرة ما تحته من كتاب «التربية عند الإمام الشاطبي» (۳۹ وما بعد) . 
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والمعلم الذي يوصلهاء والطريقة ة التي يوصلها بهاء فإن الطالب الذي يتلقاها 
ويحصلها هو الركن الرابع» وهو المقصود بعملية التربية والتعليم كلها 

وقد عُني به إمامنا الشاطبي كما عُني بسائر أركان التربية» بل عنايته به أبلغ 
وأعمق» ومقولته هنا إحدى بدائعه وروائعه التى سبق بها غصره» وترك لنا فيها ما 
يعبر عن إمامته وإبداعه في أكثر من مجال . 

وأبرز ما التفت هنا إليه» ونبه عليه: هو ما يتعلق بنظرية (التوجيه 0 
وتوزيع الطلاب والناشئين ئين على التخصصات من العلوم والأعمال المختلفة» و 
القدرات الذهنية والبدنية › والاستعدادات الفطرية› والميول المهنية› فلا برغم 
طالب على علم لم يتهيأ له عقليًًا ولا نفسيّاء ولا يوجّه إلى عمل لا يلائم مواهبه 
وتطلعاته واستعداداته الفكرية أو الجسمية . 

وذلك بعد أخذ القدر اللازم من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم؛ 
فهذا مفروغ منه» وهو أشبه بما يسمى في عصرنا (التعليم الإلزامي) . 

إنما الكلام هنا هو في فرض الكفاية» الواجب على مجموع الأمة فيما يتعلق 
بالعلوم والصناعات التي تحتاج إلى تخصص» ويمكن أن ينجح فيها بعض الأفراد 
دون بعض» بل أن يبرز بعضهم ويتفوق» إذا وضع في مكانه المناسب» واختير له ما 

والشاطبي هنا يركز على ضرورة إقامة فروض الكفاية الواجبة على الا مة بأة قامة 
القادرين على أدائهاء وتهيئتهم للقيام بها على الوجه المرضي . 

ويجمل بنا هنا أن ننقل عبارته بنصها؛ لما تحمله من قوة الحجة» ووضوح 
ال و مويه الل + 


إن لاتم وت خی اللي خر غاي تقهز تنقيا لعن لاقي لذن 


(۱) ذكر تحته مبادىء وأسسًا مهمة فى التربية غاية» قل أن تجدها عند غيره» فلله دره ما آفهمه وأبعد 
غوره» وأغزر علمه. 


1۷ 


ولا في الاخرة» ألا تری إلى قول الله -تعالی-: وه لس سکم بو میک لا 
لمو شيعا »# [النحل : ۰۲۷۸ ثم وضع فیهم العلم اف ی تیه والترییق: 
اند ا كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه. وتارة بالتعليم؛ فطلب الناس 
بالتعلم والتعلیم لجمیع ما یستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضًا 
لما جبل فیهم من تلك الغراتز الفطرية» والمطالب الالهامية؛ لأن ذلك كالأصل 
للقيام بتفاصیل المصالح - كان ذلك من قبیل الافعال أو الأقوال» أو العلوم 
والاعتقادات, أو الاداب الشرعية أو العادية -» وفي آثناء العناية بلك یقری في کل 
واحد من الخلق ما فطر علیه» وما آلهم له من تفاصیل الاحوال والاعمال فیظهر فيه 
وعلیی ویبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة» فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد 
نجم على ظاهره ما فطر عليه في آولیته. فتری واحدًا قد تهيأ لطلب العلم» واخر 
لطلب الرياسة» واخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليهاء واخر للصراع والنطاح» 
إلى سائر الأمور. 

هذا؛ وان كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي؛ فلا بد في غالب العادة 
من غلبة البعض عليه ؛ فيرد التكليف عليه معلّمًا مدا في حالته التي هو عليهاء فعند 
ذلك ینتهض الطلب غلى كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه 
ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات» فيراعونهم بحسبهاء 
ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام 
بهاء ويحرضونهم على الدوام فيها؛ حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه 
من تلك الخططء ثم يخلى بينهم وبين أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من 
أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدركات الضرورية؛ فعند ذلك 
يحصل الانتفاع» وتظهر نتيجة تلك التربية . 


فإذا فرض - مثلاً - واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك» وجودة فهم» 
ووفور حفط لما يسبع - وان كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف -؛ ميل به نحو 
ذلك القصد ی و مراجاة لمأ يرجى فيه 


1۸ 


العلوم» ولا بد أن پمال منها إلى بعض» فیژخذ به» ويُعان عليه» ولکن على الترتيب 
الذي نص عليه ربانيو العلماء» فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على 
الخصوص. وأحبه أكثر من غيره؛ ترك وما أحب» وخص بأهله؛ فوجب عليه 
إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له» من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته» ثم إن 
وقف هنالك فحسن» وان طلب الأخذ في غيره أو طلب به؛ فعل معه فيه ما فعل فيما 
قبله» وهكذا إلى أن ينتهي . 


كما لو بدأ بعلم العربية مثلاً - فإنه الأحق بالتقديم -؛ فإنه يُصرف إلى 
معلميها؛ فصار من رعیتهم» وصاروا هم رعاة له» فوجب عليهم حفظه فيما طلب 
بحسب ما یلیق به وبهم فان انتهض عزمه بعد إلى أن صار یحذق القران؛ صار من 
رعيّتهم » وصاروا هم رعاة له کذلك» ومثله إن طلب الحدیث أو التفقه في الدین إلى 
سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم» وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام 
والشجاعة وتدبير الأمور الاي هدو لك ویعلم ادابه المشتر ۵ ثم پصار به 
إلى ما هو الاولی فالأولى من صنائع التدبير» كالعرافة» أو النقابة» أو الجندية» أو 
ادا :أن ادن أن شم ذلك مما بن :وما طهر له قد تایه وير 
وبذلك يتربى لكل فعل -هو فرض كفاية ‏ قومٌ؛ لأنه سير آولا في طريق مشترك» 
وان كان به قوة زاد فى السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات فى المفروضات 
الكفائية» وفى التى يندر من يصل إليها؛ كالاجتهاد في الشريعة» والامارة؛ فبذُلك 
تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. 

فأنت ترى أنَّ اي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدء ولا هو على 
الكافة باطلاق» ولا على البعض باطلاق» ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون 
الوسائل» ولا بالعکس» بل لا يصح أن ینظر فيه نظر واحد» حتی يفصّل بنحو من 
هذا التفصیل» ویورع في أهل الاسلام بمثل هذا التوزیع ؛ وإلاء لم ینضبط القول فيه 
بوجه من الوجوه والله أعلم وأحكم»'. 


(۱) «الموافقات (۱/ ۲۸۷-۲۸۶ - بتحقيقي) . 


1۹ 


هذه هي نظرية الشاطبي التربوية والاجتماعية» في توزيع القوى البشرية على 
التتخصصات العلمية والعملية والمهنية وفق القدرات والاستعدادات. 


وهو يتوجه بهذه النظرية إلى ثلاثة أصناف : 


وا : أولي الأمر ومن في حکمهم. الذين يتعين عليهم الالتفات إلى حاجات 
المجتمع وجهاتها المختلفت ومراعاة أولى الناس بها وتوجيههم إليهاء وإعانتهم 
على القيام بها. وتحریضهم على الدوام فيهاء سواء كان ذلك یتعلق بالعلوم 
والفنون» آم بالصناعات والاعمال المهنية والحربية والسياسية . 


ثانيًا: الاساتذة والمعلمین» والمشرفین على التعلیم» الذین وجه جل کلامه 
البهم فعلیهم أن يوجهوا الصبيان بعد أن يأخذوا القدر المشترك من الاداب 
والعلوم - إلى ما يليق بکل منهم. فاذا مال بعضهم إلى علم على الخصوص» وأحبه 
أكثر من غیره ترك وما آحب وخص بأهله ‏ يعني آساتذته -» فوجب علیهم إنهاضه 
فيه» حتی يأخذ منه ما قدر له. . . وهكذا الترتیب فیمن ظهر عليه وصف الاقدام 
والشجاعة وتدبیر الأمور» فیمال به إلى ما آبرز له في نجابة ونهوض . 


ثالدًا: الطلبة آنفسهم. حيث ينبغي أن یتوجه کل منهم إلى طلب ما هو متهیی- 
له ومناسب لاستعداده وما یری نفسه أنه سيجلَّي فيه» وينفع الأمة» ویسد الثخرق 
فهنا يصبح فرض الكفاية فرض عين علیه فیجب عليه استکمال آدواته» والسیر فيه 
إلى غاية الشوط المقدور عليه . 

وقد نقل الشاطبي هنا عن الامام مالك : أنه سئل عن طلب العلم: آفرض هو؟ 
فقال : «آما على کل الناس فلا" يعني به القدر الزائد على الفرض العيني. وقال 
مالك أيضًا: «آما من كان فيه موضع للامامة؛ فالاجتهاد في طلب العلم عليه 
واجب. والاخذ في العناية بالعلم على قدر النية فیه» . 


)۱( «الموافقات» (۱ / ۲ - بتحقيقي) ۰ ونقله الشاطبي عن ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۲ oT‏ 
.٥‏ ونحوه عند الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / 60 -71). 


۷۰ 


ليت المسلمين استفادوا من هذه النظرية الشاطبية› وقاموا بفروض الكفايات 
على النحو الذي شرحه الشاطبي ‏ رحمه الله -! ولكن الشاطبي -کمعاصره ابن 
خلدون 27 ظهرا فى وقت كانت الأمة فيه في طريق الانحدار» فلم تستفد من فكر 
الرجلين المجددين» ولم تقتبس من نورهما ما يسدد خطاهاء ويضيء لها الطريق! 


للشاطبي آراء أصيلة في الإصلاح السياسي مستمدة من الكتاب والسنة وعمل 
سلف الأمة» ولا سيما الخلفاء الراشدين منهم وهو يفيد المسلمين اليوم ويغنيهم 
عن كثير من النظريات السياسية المستوردة. 

ونستطيع أن نجمل نظريته في الاصلاح في هذا الباب بالأمور الآتية : 

أولً: لا سلطة الا للشرع» والناس أمام أحكام الشريعة سواء. وهو بهذا 
يوضح (نظرية السیادة) وأنها للشرع خلافا للأنظمة الديمقراطية التي هي من 
مبتدعات النظم الغربية» قال -رحمه الله تعالی-: «ولكن الاية ‏ أي: قول الله 
- تعالى - « ومن أحسن ین أو کم لور نون » [المائدة: ۵۰]- والحديث وما كان 
في معناهما: أثبت أصّلا في الشريعة» مطردًا لا ينخرم وعامًا لا يتخصص» ومطلقا لا 
يتقيد» وهو أن الصغير من المكلفين والکبیر» والشريف والدنيء» والرفيع والوضیع : 
في أحكام الشريعة سوای فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل» خرج من السنة إلى 
البدعة» ومن الاستقامة إلى الاعوجاج» وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع». 


وینکر أن تكون إرادة الحاكم والوالي هي القانون والدستور» يقول عن 
الصحابة - وعلی رأسهم ولاتهم وخلفاژهم -: «لم يقل أحد منهم : إني حكمت في 
هذا بكذا لأن طبحي مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي ورضايء ولو قال ذلك لاشتدً 
عليه النكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 


(۱) توفي ابن خلدون سنة ۸۰۸ بينما توفي الشاطبي سنة ۷۹۰ه» رحمهما الله تعالى. 
(۲) «الاعتصام» (۲/ 937). 


آلا 


وهوى القلب؟! هذا مقطوع بہطلانه»'. 

وقوله: «من أين لك...2 فيه إشارة إلى مراقبة الأمة (أي: علمائها 
ومصلحيها) على الحكام» وفيه إشارة إلى وجود الرأي العام فيما يسمى هذه 
الأيام ‏ في الحد من سلطة الحاكم إذا رام الخروج عن القانون (الشريعة) . 

وركّز الشاطبي على هذا الأصل تركيرًا قوبًاء ونقل عن الولاة ما يؤكد أنه كان 
معمولاً به» فها هو ينقل عن أبي بكر الصديق قوله : «لست تاركًا شيئًا كان رسول الله 
يل يعمل به؛ لا عملت به( والتقييد بعمل رسول الله َة تقييد بسلطة الشرعء 
وذكر في هذا الباب كلامًا حستا لعمر بن عبدالعزیز(گ قال عنه: «عني به وبحفظه 


العلمای وكان يُعْجِبٌ مالگا جدًا) و(إنه كلام مختصر جمع أصولاً O‏ 


«فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 
للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ‏ ضلال» ولا توفيق لا بالله» ون الحجة القاطعة 
والحاكم الأعلى هو الشرع لاغیره»(*. 

ثانيًا: المشرّع هو الله سبحانه : 


ركز الشاطبي على أن المشرع هو الله وحده» وأن المفتي قائم في الامة مقام 
النبي بي“ و«أن النبي كان مبلعًا ومییا» وأن المفتي «نائب عنه ڳلا في تبليغ 


الأحكام» ومع هذا فقد اعتبر «أن المفتى شارع من وجه. لأن ما يبلغه من الشريعة 
ما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول: فالأول يكون فيه مبلعًاء والثاني 


.)٩۲ /۳( «الاعتصام»‎ )۱( 

فق «الاعتصام» (۱ / ۱۶۳). 

(۳) انظره في «الاعتصام» ١(‏ / ۱۲۸). 

.)١54 /١( «الاعتصام»‎ )٤( 

 )0(‏ «الاعتصام» (۳/ .)51١‏ ثم ذكر أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار: 
«منا أمير ومنكم آمیر». فأتى الخبر عن رسول الله ية بان الائمة من قريش» فأذعنوا لطاعة الله 
ورسوله. 

() «الموافقات» (۵ / ۲۵۳ بتحقيقي). 


۷۲ 


يكون فيه قائمًا مقامه في إنشاء الأحكام ؛ وإنشاء الأحكام نما هو للشارع» فإذا كان 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده» فهو_من هذا الوجه - شارع واجب 
اتباعه والعمل على وفق ما قاله»۳*. ويقول: «وعلى الجملة. فالمفتي مخبر عن الله 
كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ أمره في 
الأمة بمنشور الخلافة كالنبي» ولذا سُمُوا أولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله 


۳( 
ورسوله) . 


فالمفتي والعالم لیس مشرعًا باطراد. ولیس الواجب اتباعه لأنه مفت" وال 
للزم الناس فتاوی المجتهدین جميعًا على اختلافها وتناقضهاء وانما یطاع لما معه 
من أدلة وبراهين» ولما یقوم به في الامة من التزكية والتعلیم» فهو قائم فیها مقام 
النبي ول عامل فیها بمهمته کل . 

فالدولة تستعین بالعلماء والمجتهدین لاستنباط الأحکام وتحقیق مناط 
المسائل بعدل» وردها إلى التصوص الشرعية» والانتزاع منها بحق ما یلائمها 
ويناستها: 

ثالعًا : مهام تولي السلطة واختيار الحاكم للأمة: 


«من كان قادرًا على الولاية» فهو المطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها 
مطلوب بأمر آخرء وهو إقامة ذلك القادر» وإجباره على القيام بها. فالقادر إِذَا 
مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل إلى 
قيام القادر الا بالإقامة» من باب ما لا يتم الواجب الا يه)0©. 


ومهام السلطة هي القیام «بمصالح ظامة لجميع الغو إن الوالى «حقيقته 


(۱) «الموافقات» (۵ / ۲۵۵ - بتحقيقي). 
(۲) «الموافقات» (5 / ۲۵۷ - بتحقيقي) . 
(۳) انظر لزامًا ما تقدم عنه (ص ۲۹ وما بعد). 
(6) «الموافقات» (۱/ ۲۸6 - بتحقيقي). 
)٥(‏ «الموافقات» (۲ / ۳۰۱ بتحقيقي). 


۷۳ 


أنه خليفة الله" في عباده» على حسب قدرته وما شیم له من ذلك" فإقامته من 
باب (المطلوب الكفائي)» فالسلطة وتولي مهامها من ضرورات الدین؛ إذ القيام 
بمصالح الخلق ورعايتهم لم يوكل للفرد وحده. وإنما هو واجب كفائي على الأمة» 
يؤدّى «معرّى من الحظ شرعًا»؛ إذ القائمون به «ممنوعون من استجلاب الحظوظ 
لأنفسهم بما قاموا به من ذلك» فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على 
ولايته علیهم» و «لذلك امتنعت الرّشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية» لأن 
استجلاب المصلحة هنا مؤدٌ إلى مفسدة عامة» تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه 
الولايات» وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام» ویصلح النظام» وعلی 
خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام»”". 


فلا فصل في الشريعة بين (مصالح العباد) و(مهام السلطة)» وبهذا يجيب 
الشاطبي على سؤال انشغل به كثير من الناس: هل الدولة (ضرورة دينية) أم (ضرورة 
دنيوية)؟ وبيّن أن الإصلاح في قيام الوالي بمهامه أن يتجرد عن دواعي هواه» ویمتثل 
أوامر مولاه» إذ هو قائم بواجب شرعي كفائي» لا تقوم مصالح الدنيا من حفظ 
النفس والعقل والعرض والمال إلا به» فضلاً عن أمور الدين وتكاليفه المنوطة بهء 
قال في بيان مهمة الإمام : «يقدم لجريان الأحكام» وتسكين ثورة الثائرين» والحياطة 
على دماء المسلمين وآموالهم»* وهذا يلتقي مع ما قررناه في (مجال الإصلاح 
الخلقي) أن (أصل كل الأدواء الاهواء) . 


رابعًا: الحاكم وحظوظه: 
ما قررناه آنقا لا يتنافى مع ما للحاكم من قصد إلى مباحات» ليتنعّم بهاء من 


«أكل المستلذات» ولباس اللينات» وركوب الفارهات» وتكاح 


(۱) في هذا التعبير نظر! 

(۲) «الموافقات» (۲/ 7١١‏ بتحقيقي). 
(۳) «الموافقات» (۲/ ۳۰۲ بتحقيقي). 
(4) «لاعتصام» (۳/ ۳؟). 


۷ 


الجمیلات»""* وما له من حقوق في بيت المال فإنه بوصفه «قائمًا بوظيفة عامة» لا 
يتفرغ بسببها لأموره الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه» وجب على العامة 
أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا له بما يفرّغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت 
أموالهم المرصدة لمصالحهم» إلى ما آشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على 
الخصوص. فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن 
حظوظه وما له في الاخرة من النعيم أعظم»"» فمهمته من حيث العموم يصح فيها 
التجرد من الحظ» ومن حيث الخصوص فانها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في 
الاكتساب» يدخلها الحظ. ولا تناقض في هذاء فان جهة الأمر بلا حظ غير وجه 
الحظ» فيؤمر انتدابًا أن يقوم به لا لحظ ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير 
ضرورة"". 

خامسًا: المقاصد والإصلاح السياسي: 

أقام الشاطبي صرحًا شامخا لنظرية المقاصد وهي تعتبر - بحق - الركن في 
بناء الصرح التشريعي كله» ولها کبیر الأثر في مجال الاصلاح السياسي إذ من 
خلالها یتسم النظر للقضایا العامف کمراقبة السلطة التنفيذية» وسياسة الدولة 
التشريعية والاجتماعية» هل تسیر طبقًا لأحكام الشرع في تحقیق مصالح المسلمین 
وابعاد المفاسد عنهم أم لا؟ 

ویظهر آثرها جليًا في محاور مهمة عديدة» منها: 

عدم الجمود والاجتهاد في النوازل . 

أساس الاجتهاد في هذا المجال (القائم على تحقيق المصلحة) هو المقاصد 
الشرعية» ودلك كله قائم على شرع الله» الذي مصدره (العقیدة) وليس (القانون 
الطبيعي) أو (قواعد العدالة)! في مبادیء اصطلح عليها الغرییون ومن سار في 
(۱) «الموافقات» (۲/ ٠١1-15١١‏ بتحقيقي). 


(۲) «الموافقات» (۲ / ۳۱۱ بتحقيقي). 
(۳) «الموافقات» (۲/ ۳۱۳- بتحقيقي). 


الأصالة والتمايز والتطور. 


بناء على ما سبق» فنحن أمام (ثوابت) مستمدة من (الشریعة) لتخدم في 
ترسيخ (العقيدة)» وتسدد وتعمق النظرة إلى العلاقة بين (الإنسان) و(المقصد من 
خلقه) و(المال الذي سیواجهه) وبهذا يتحصّل المسلم على (الأصالة) التي يتمايز 
بها عن (الغربيين) ولا تذیب شخصیته ويحافظ على (قرامهاک فهذه (الثوابت) 
تمنعنا من تعطيل الشريعة» ومن اتباع مناهج غير قائمة على العقيدة الصحيحة في 
الاستنباط والحكم» وبذا نرفض الاقتباس من قوانين الغرب ونظمه» وهذا الرفض 
لیس مصدره (الجمود) أو (الجهل) أو (الحقد)» وإنما مصدره ما ذكرناه من 
(الأصالة) و(التمايز) . 


وأما (التطور)؛ فإن المقاصد الشرعية هي التي تنير سبيلناء وعلى ضوئها 
يحصل التطور الحق» ونستمد من خلالها مواقفنا في مواقعنا من كل ما يفد إلينا من 
تيارات أجنبية» ونجعلها معيارًا ومقياسًا محكمّاء فنأخذ منها في غير النظم والقوانين 
والتشريعات ما يكون مصدر قوة لناء أما ما يكون باعثًا على الانحلال والفساد فلاء 
ولا ينبغي أن نخدع بما يسميه الببغاوات والمقلدون (تطورّا) وإنما هو بالنسبة إلينا 
مح 
أثر الشاطبي في الإصلاح والمصلحين: 


ظهر أثر الشاطبي على ثلَّة من المصلحين في العالم الإسلامي بجناحيه: 
المشرقي والمغربي» وكان لهؤلاء بالغ الأثر في الاصلاح السلفي المعاصر» ولاسیما 
في (منهج التلقي)» و(محاربة البدعة)» والموقف من (الفرق الضالة) و(الصوفیة) 
الذين حسّنوا الظن بمشايخهم دون النصوص التي فيها عصمة» فأخذوا بالظن» 
وتركوا اليقين. 


۱( لا تنس ما قدمناه من أثر للشاطبي على بعض الصوفية المتأخرين» كالشيخ زرّوق وغيره. 


۷۹ 


واستفاد هؤلاء المصلحون من الشاطبي في وقت اغتر الناس فيه بالحضارة 
الغربیة» ونمط حياتهاء واختلط عليهم النافع منها والضار» وأصبح الدين فيهم ‏ الا 
من رحم الله غريبّاء وانعدم فيهم العلم الشرعي الصحيح» وانتشرت البدع 
والخرافات» وساعدهم على هذه الاستفادة الأصول العظيمة التي أصلها الشاطبي 
حول (المقاصد) و(البدع) فوجدوا كليات نافعة» فأخذوها وبنوا علیها وعالجوا 
من خلالها الأمراض» والخلل الواقع في الفهم والممارسة في ميادين الحياة. 

وقد تفطن إلى هذا غير واحد من الباحثین والعلماء المعاصرين» فهاهو 
الدكتور عبدالمجيد تركي”'' يعد الشاطبي اليوم من دعائم الصحوة الإسلامية» وأنه 
عمل على تحريكها في اتجاهيها اللذين نأخذ بهما الان» وهما: 

الأول : الاتجاه السلفي بالنسبة للحياة العامة . 

واا اتجاه التعليل بالمقاصد الذي أصبح يسود الدراسات الشرعية . 

قال الشبخ الفاضل محمد بن عاشور بعد كلام : 

«أما الكتاب الاخر -وهو كتاب «الاعتصام»» الذي هو ثمرة كفاح الشاطبي في 
تقويم الدين وقمع البدع-؛ فقد كان أيضًا باعمًا من أقوى بواعث النهضة الإسلامية 
الحاضرة» استندت إليه الحركة السلفية في المشرق والمغرب. منذ أخرجه للناس 
العلامة المرحوم السيد محمد رشيد رضا من مطبعة المنار سنة ۱۳۳۲ه فكان 
فيض بيانه المتدفق بردًا وسلامًا على القلوب المتحرقة من سوء مآل العالم 
الاسلامي» لما حيك في نفوس المسلمين من زينة البدع»۳. 

وقد کشفنا في تقدیمنا ل «الموافقات»(۳) مدی تأثر محمد عبده وتلامیذه 
-محمد رشید رضاء ومحمد الخضري- بالامام الشاطبي“» وکذا من تأثر بمدرسة 


(۱) في کتابه «مناظرات في أصول الشريعة الاسلامیة» (ص ۵۱۱). 
)۲( «أعلام الفکر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» (ص ۷۱). 
(۳) انظره (۱ / 75 .)4١-‏ 
(4) اکثر ما ظهر ذلك تأثرهم بکتاب الموافقات». 


۷۷ 


المنار كمحمد أبو زهرة وغيره. 


أما إذا جثنا إلى المغرب العربي» فنجد رائدين من رواد الإصلاح العلمي 
والاجتماعي والسياسي قد تأثرا تأثرًا واضحًا بصاحبنا الشاطبي» وهما: الشبخ 
محمد الطاهر بن عاشور"؟ والزعيم علال الفاسي''"' ‏ رحمهما الله تعالی-» ويدور 
تأثرهما على محورين اثنين هما: الناحية العلمية» والناحية المنهجية» وقد قامت 
دراسات خاصة في ذلك نحيل من رام الاستزادة إليهاء إذ الإسهاب والبسط لیس 
هذا موضعه» ولكن لا ننسى في هذا المقام ما قاله الدكتور حمادي العبيدي” بعد 
أن ألمح إلى تأثر المعاصرين المذكورين بالشاطبي -؛ قال: «وإذا أردنا أن نوازن بين 
درجات التفاعل مع الشاطبي عند هؤلاء المصلحين الذين ذکرناهم؛ فإننا نرى أن 
علال الفاسي هو الذي نقل تلك الأفكار إلى المجال الذي تجري فيه (الصحوة 
الإسلامية) المعاصرة» سواء في موقفها الداخلي ودعوتها إلى النهوض بالعالم 
الاسلامي» أو في موقفها الخارجي من الحضارة الغربية والاقتباس منها. 

وهكذا یتضح أن الشاطبي ما یزال يعيش بیننا بفلسفته في المقاصد وارائه 
الإصلاحية» وأن رجال العلم والفکر في العالم الاسلامي یجدون فیها معیتا 
لدعواتهم إلى الاصلاح والتجدید» على أسس من القیم الاسلامية الثابتة) . 

والواقع أن هذا الاتجاه في النهوض بالعالم الاسلامي -علی آساس فکر أصيل 
پستمد من ينابيع المقاصد الشرعیة - قد ظهر نتيجة التصادم مع حضارة الغرب 
المادية» وحماية للمسلمین من فتنة الأفكار المستوردة التي لا تتلاءم مع مقتضیات 
حضارتهم وأصول دینهم الحنیف *. 


(۱) تجد تفصيلاً في تأثر ابن عاشور بالشاطبي في : «مناظرات في أصول الشریعة» (۰۸۹ ۰2۷۱ 4۷۷) 
وانظرية المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور» لاسماعیل الحسيني؛ وکذا من قرأ 
«الموافقات» بتأمل و«مقاصد الشریعة» لابن عاشور يجد ذلك واضا جليًا . 

(۲) تأثر علال بالشاطبي في کتابیه: «مقاصد الشريعة» و«دفاع عن الشريعة»؛ وانظر ما سيأتي قريبًا. 

(۳( في كتابه «الشاطبي ومقاصد الشريعة» ( ۲۸۶). 

(6) انظر «مناظرات في أصول الشريعة الاسلامیة» (ص ۵۰۷). 


۷۸ 


وفي الختام لا بد من التنبيه على أن كثيرًا من البعيدين عن الجادة. 
والمحاربين للدعوة السلفية يتعلقرن بكلام للشاطبي" ويأتون به في معرض 
(التجدید)» والكلام على (ما أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود) 
ويخرجون ب (نتائج) و(أحكام) عجيبة غریبة. ويمكن تسمية صنيعهم هذا 


فهاهو مثلاً (محمد عابد الجابري) يذهب في مقالة له نشرت فى مجلة 
«العربي) (عدد ۰۳۳6 سنة ۱۹۸۲م۰ ص ۲۵ - 19) بعنوان «رشدية عربية أم 
لاتينية» إلى أن الشاطبى فى كتابه «الموافقات» يعد عقلانيًا! وهاهو (راشد 
الغنوشى) (يحتج) بكلام للشاطبى فى كتابه «الحريات العامة فى الدولة 
الإسلامية» في مواطن كثيرة» وكأني به يقرر أن الشاطبي «اعتبر المصلحة هي أساس 
الشرع»! وهذا ما يليس به حسن حنفي من خلال ذكره لهذه القاعدة ذات البريق 
5 (۲) 
الجذاب""". 


لقد ذهلت بعد مطالعتی لکتاب الغنوشی «الحریات العامة فى الدولة 
الاسلامیة»؛ فهو يقرر فيه أحكامًا وقواعد وینسبها للشرع» ویتعلق بعد هذا كله 
بالأصوليين؛ وعلى رأسهم إمامنا الشاطبي -رحمه الله تعالی-» وهو في كتابه هذا 
يوافق نظرة الغرب حول الحرية وحول المرأة"". 


وأخيرًا. 5 نضر الله وجه الشاطبى» ما أبهاه بين وجوه المصلحين المجددين 
الأفذاذ» وما أجل ما قدم. وما أكرم ما دعا إليه من التمسك بالصراط السوي؛ 


والهدي النبوي . 


۱( لا سيما في كتابه «الموافقات». 

(۲) انظر: «تزییف الاسلام وأكذوبة الفکر الاسلامي المستنیر» (ص 40) لمحمد انراهيم مبروك» نشر 
دار ثابت - القاهرة. 

(۳) انظر تفصیل الرد عليه في (المجموعة الثانية) من كتابي: «کتب حذر منها العلماء» يسر الله نشره 


بخیر وعافیة. 


۷۹ 


* بين الشاطبي وابن تيمية ومدرسته: 

كنت قد ذكرت فى مقدمتی لتحقيق «الموافقات» (۱/ ۸۳-۸۲) مسألة اجتماع 
الشاطبي بابن القيم» ومدى استفادته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجبت عن 
هذا السؤال بما نصه: 


إننا نستطيع أن نقرر بكل طمأنينة أن ابن تيمية وابن القيم لم يرد لهما ذكر ألبتة 
في جميع كتب الشاطبي المطبوعة"" ولم آظفر بعد شدّة بحث» وكثرة استقصاء- 
بما یمکننا أن نجعل هذا اللقاء ثابتاء أو في حكم الواقع » ولم أعثر للشاطبي في كتابه 
هذا على ذكر للحنابلة» وقد صرح فيه (۱۳۱/۳) أن كتب الحنفية والشافعية 
كالمعدومة الوجود في زمانهم؛ فكيف بكتب الحنابلة؟ 


لا شك أنه ظفر ببعضهاء ولکن بعد كتابته «الموافقات»؛ فها هو يصرح في 
«الاعتصام»۲۳ -وقد أحال فيه كثيرًا على «الموافقات»- بقوله: «قال بعض 
الحنابلة. . .»» ونقل نصّا طويلاً جهدت في البحث عنه» فلم آعثر على لفظه في 
كتب ابن تيمية وابن القیم» وعلى فرض صحة العثور عليه في كتبهماء فلا يلزم أنه 
التقى بهما أو عثر على كتبهما؛ فلا يبعد أن يكون أخذه بواسطة بعض من له رحلة 
من المغاربة إلى المشرق» أو بواسطة بعض شیوخه . 

وبهذه المناسبة أذكر أن بعض شیوخ الشاطبي قد التقى بابن القيمء فهاهو أبو 
عبدالله المقّري يحكي عن نفسه أنه «لقي شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب 
ا 

من خلال ما تقدّم أستبعد صحة ما ذهب إليه الأستاذ سعد محمد الشناوي في 
كتابه «مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي» (۱۵/۱) 


(۱) ووقع لابن تيمية ذكر في بعض نسخ «الاعتصام» الخطية» ولكنها من تحريف ناسخها فقال: «ابن 
تيمية» بدل!ابن قتیبة» كما ذكرته في التعليق على (۲ / ۳۹). 

(۲) انظر منه (۱/ ۲۳ و۲ / 5657 و۳/ .)۳۲١‏ 

(۳) انظر: «نفح الطیب» (۳/ ۰6۲66 وانیل الابتهاج» (۲۰۰). 


وم 


عند كلامه على تأثر الشاطبي بمن سبقوه» قال ما نصه: «وقد تأثر الإمام الشاطبي بما 
جاء في مؤلفات من سبقه» وهو مر العز بن عبدالسلام؛ وابن تيمية!! وابن القيم!! 
والقرافي» ولهذا نجد کتابه مزیجّا نس لهذه الاراء القيمة التي استقرت في 
عقولها نظرية المصالح المرسلة . ۰ ۰" 

وأزيد هنا: إن الأستاذ أحمد الريسوني قد ناقش الشناوي في کتابه «نظرية 
المقاصد عند الامام الشاطبي» (ص ۳۳۱-۳۳۰/ ط الرابعة)» ولم یوافقه على ما 
ذهب إليه من استفادة الشاطبي من ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم» وهذا نص کلامه في 
رده عليه : 

«والمؤسف غاية الأسف أن هذا النص ليس فيه جملة واحدة مسلّمة! لم يقدم 
لنا صاحب النص أي دليل ولا أي افتراض على كون الشاطبي قد تأثر بابن تيمية وابن 
القيم» وأنا أؤكد له أن أيّا من الرجلين لم يرد له ذكرٌ بتانًا فيما هو متداول من كتب 
الشاطبی . 


ورغم آن ابن تيمية واين القیم کانا و قد اشتهرا فى المشرق زمن الشاطبي 
وبعده» فاننا لا نجد لهما ولارائهما أذ | في المغرب والأندلس يومثذ. وبصفة عامة؛ 
فان الفقه الحنبلي -والمو لفات والأسماء الحنبلية - هي الاقل ذکرّا والاقل أثرًا في 
هذه المنطقة . ۱ 

وقد وجدت الشاطبي - مرة واحدة ‏ يقول: «قال بعض الحنابلة. . .» وذلك 
فيما يخص دعاوى الإجماع التي لا تثبت» ويستعملها بعضهم في قطع الطريق على 
البحث والمناقشة لبعض الأمور التي يدعى فيها الإجماع ولا إجماع؛ ومع هذا؛ 
فإني استبعد أن یکون الشاطبي قد أخذ هذا عن مؤلّف حنبلي مباشرة. داش 
أكثر أن يكون قد اطلع على بعض مؤلفات ابن تيمية أو ابن القيم» خاصة وأنه ليس 


)١(‏ وزدث مانصه: «وسألت شيخنا الألباني -رحمه الله عن هذه المسألت فأجاب بأنه لم يثبت عنده 
ولم يطلع على ما ي يسمح بالجزم أو باحتمال أن تكون اللقیا قد تمت بين الشاطبي وابن تيمية أو ابن 
القیم» . 


۸ 


من أصحاب الرحلات المشرقية» كما هو شأن ابن العربي والطرطوشي مثلاًء اللذين 
ينقل الشاطبي عنهما كثيراء وكما هو شأن شيخه أبي عبدالله المقري» الذي حكى 
عن نفسه أنه لقي بدمشق شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب الفقيه ابن تيمية . 

ولكن هذا كله لا يفيد شيئًا فى إثبات دعوى الدكتور الشناوي (المحامي)ء 
ولا حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء» انتهی . 

قلت: وتبيّن لي أن (الدعوى) التي أثارها الشناوي صحيحة» والحكم عليها 
(أمام الأدلة والبراهين) لصالحه. وقد ثبت لدي ذلك بيقين مذ سنين» وبعد نشر 
تحقيقي ل «الموافقات»» وأدلل على صحة هذه الدعوى بما يلى: 

الا : قال الشاطبي في «الاعتصام» -705/١(‏ ط محمد رشيد رضاء أو 
۲۹۷-۲ / طبعتنا) ما نصه : 


«قال بعض الحنابلة: لا تعبأ بما یفرض من المسائل ویدّعی فیها الصحة 
بمجرّد التهویل» أو بدعوی أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا یعلم أحدًا قال فیها 
بالصحة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحکم فیها من الجليّات التي لا يعذر 
المخالف فیها . 


قال : «وفي مثل هذه المسائل قال الامام أحمد بن حنبل : «من ادّعی الاجماع 
فهر كاذب» وانما هذه دعوی بشر وابن علیة» بریدون أن يبطلوا السنن بذلك» 
يعني أحمد: أن المتکلمین في الفقه من أهل البدع؛ إذا ناظرتهم بالسنن والآثار؛ 
قالوا: هذا خلاف الاجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه 
إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثا فيدّعون الإجماع من قلَّة معرفتهم 
بأقاويل العلماء» واجترائهم على رد السنن بالآراءء حتى كان بعضهم تسرد عليه 
الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام؛ فلا يجد له معتصمًا إل 


)۱۰۹۰ 9١69 / ٤( في المصادر الاصولية: (بشر والاصم)! انظر «المسودة؛ (۳۱7) و«العدة»‎ )١( 
لابي يعلى » ونقل الشاطبي يتطابق مع نقل ابن تيمية هنا.‎ 


AY 


۳ من ورن‎ e 2 
o 

وهذا نص كلام ابن تيمية بالحرف في كتابه «بيان الدليل على بطلان التحلیل» 
(ص ۵۲۲-۵۱۱/ ط الشيخ فيحان المطيري) . 

ثانيًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۸۵-۸6/۲/ ط رشید رضاء أو 1۲۵/۲ 
/ طبعتنا) -في معرض حديثه عن بيع العينة ‏ ما نصه : 

«قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة» يضنٌ عليه 
الموسر بالقرض؛ إل أن يربحه في المئة ما أحب» فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو 
لك . 

وهذا الکلام بحروفه في «بیان الدلیل» (ص ۱۱۹). 

والمتمعن بما ورد في الکلام على العينة عندهما يجد النقل ظاهرّا ویقطع بأن 
الشاطبي ینقل من ابن تيمية . 

ثالثًا: وفي «الاعتصام» (۲/ ۸۷ اما مخت رش را آی ۶۳۱/۱ 
«الاعتصام» (۲/ ۳۲؛) و«بيان الدلیل» (ص ۹۷) فقرة مشترک هذا نصها: «وهذا 
نص أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيهاء حيث زعموا أن 
الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخرء اما النبيذ أو غيره» وإنما 


الكوفيين؟. 


)۱( زاد ابن تيمية بعده: «من رسول الله ا › وعند الشاطبي بعده: «في1. 


AY 


وبعدها عند الشاطبي : «هذا رأي طائفة من الکوفیین» . 


ولا يشك باحث أن الشاطبي قد نقل هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن 


رابعًا: وفي «الاعتصام» (۲/ 1۳۲) بعد العبارة السابقة في الدليل الثالث: 
«قال بعضهم : وإنما أتى على هؤلاء. حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء 
الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذه بعينهاا" شبهة اليهود 
في استحلالهم(۲) [بيع الشحم بعد جمله. واستحلال]" أخذ الحيتان يوم الأحد بما 
آوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث قالوا: 
ليس هذا بصيد ولا عمل [في]“ يوم السبت» ولیس هذا باستباحة الشحم(؟ بل 
الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرا -مع علمه بأن معناه معنى 
الخمر» ومقصوده مقصود الخمر- آفسد تأويلاً من جهة [أن الخمر اسم لكل شراب 
أسكر» كما دلت عليه التصوص. ومن جهة") أن أهل الكوفة من أكثر الناس 
قياسّاء فلئن كان من القياس ما هو حق. فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر 
المعصورة”") من القياس في معنى الاصل» [المسمى بانتفاء الفارق] وهو من 
القياس الجلي [الذي لا يستراب في صحته فإنه] ليس بينهما من الفرق ما [يجوز 
أن]”' يتوهم أنه مؤثر في التحريم» . 


(1) عند ابن تيمية: «وهذا بعینه». 

() عند ابن تيمية: «استحلال). 

(۳( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الاعتصام وهو في نسخة خطية منه؛ وعند انن تيمية . 

(4) نفس الحاشية السابقة. 

() في مطبوع «الاعتصام»: «الشح»!! وهو على الجادة في النسخ الخطية منه» وکذا عند ابن تيمية . 
000 سقط من مطبوع «الاعتصام». 

(۷) في مطبوع «الاعتصام): «العصيرة)!! 

(۸) سقط من مطبوع «الاعتصام». 

)۹( سقط من مطبوع «الاعتصام». 


۸ 


وهذا النص - مع الفروق المذكورة في الهامش» وهي قليلة وغير جوهرية - 
بحروفه فى «بيان الدليل» (ص ۹۸-۹۷). 

خامسًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ ۲۷۱): «جری بعضهم على تحريم 
نكاح المحلل» وأنه بدعة منكرة» من حيث وجد في زمانه عليه السلام - المعنی 
المقتضی للتخفیف . . . » وهذا كلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (1/ ۰۱۸۱ 4۸۰ 

ونقل الشاطبي (؟/48-470) نصا طويلاً في تحريم نكاح التحلیل» هو 
بألفاظه عند ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۰۱۰۵-۱۰ 

سادسًا: قال الشاطبي في «الاعتصام» (4۳6/۲) بعد أن أورد حديئًا: «قال 
بعضهم : يعني العينة». ومراده بعضهم ابن تيمية» قارن ب «بيان الدليل» (۰۱۰۱۳ 

سابعا : قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ ۱۹۰) : «قال بعض المتأخرين. 8۰۰ 
ونقل كلاماء هو بالحرف في «بیان الدلیل» (ص 0۵ ). 

هذه أدلة جلية فیها نقل الشاطبی في کتابه «الاعتصام» من کتاب شيخ الاسلام 
ابن تيمية «بيان الدلیل على بطلان التحلیل». والأدلة السابقة المذكورة كافية للدلالة 
على استفادة الشاطبی من ابن تيمية» وهذه الاستفادة تعّت الأمثلة والنقل العرضي 
في مسألة جزئية» إلى الأصول والمناهج» حتی إنها تشمل (نظرية المقاصد) التي 
ارتبطت باسم الشاطبي» وارتبط اسم الشاطبی بهاء وعدّه غير واحد مجددا بسببهاء 
وقد وضح هذا الأستاذ پوسف بدوي - حفظه الله في آطروحته للدکتوراة بعنوان 
«مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة/ فقال تحت عنوان (مدی استفادة ابن تيمية من 
سابقیه فى المقاصد واستفادة لاحقیه منه) ما سنذکره تحت الدلیل (الثامن والتاسع 
والعاشر والحادي عشر) . 

ثامًا: عند الحدیث عن المقاصد الاصلية والتابعة فى طرق معرفة المقاصد؛ 
وجدت بعض المقاربات والاتفاقات بين ابن تيمية والشاطبی» .ومن ذلك : 


(۱) (ص ۲۱۵ وما بعد/ مرقومة على الالة الكاتبة). 


Ao 


الأول: استخدام الشاطبي بعض المفردات التي استخدمها ابن تيمية أو شبهها 
للتعبير عن بعض مقاصد 0 التبعية مثل : (السكن» والازدواج» والاستمتاع). 
(قيامها علیه» وعلى أولاده منها أو من غيرهاء أو إخوته), (طلبًا لشرف النسب)» 
(ومواصلة أرفع البیوتات) (قصد التسبب له حسن) . 

الثاني : قول الشاطبي : «الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الاحکام العادية 
والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» . و تا اس ون 

الثالث: استدلال الشاطبي بالاية : إن الصّلاة تَنْهَى تھی عن الفخشاء ء والمُنكر ¢ 
U FI‏ ا ا تيمية من أن ذكر الله هو المقصد الأصلي من الصلاته 

م یی ا ای ا ی 
جواز قصد المقاصد التابعة في العبادات دون القصد الأصليء ا 

الخامس : تفريق الشاطبي بين العبادات والعادات (بأن المقاصد التابعة في 
العبادات إذا كانت مقصودة أصالة لا تصحء وأنها في العادات تصح) مطابق تماما 
لما ذهب إليه ابن تيمية . 

السادس : استدل الشاطبي على تحريم نكاح التحليل: بأن من قصد ذلك فقد 
ناقض مقاصد الشارع من النكاح . وهو ما صنعه ابن تيمية تمامًا. 

السابع: اعتبار الشاطبي -رحمه الله المقاصد التوابع مثبتة للمقاصد 
الأصلية. ومقوية لحكمتهاء ومستدعية لطلبها وإدامتها: هو تمامّا ما اعتبره ابن تيمية 
-رحمه الله -. 
0 ولكن 0 قل فارق 0 تيمية » e‏ عنده النزعة 
عندما سوغ للعبد أن يطلب إلى الله أن يريه خوارق العادات وعجائب المغیبات(۱! 


)۱( «الموافقات» (۳/ ١97-١9‏ - بتحقيقي) . 


كم 


تاسعًا: اعتبار الشاطبي السكوت عن شرع التسبب» أو عن شرعية العمل -مع 
قيام المعنی المقتضي له- مما يعرف به مقصد الشارع وهذا طريق من طرق معرفة 
المقاصد» وتظهر استفادة الشاطبي من ابن تيمية فيما يلي : 

الأول: المطابقة والتقارب الشديدين بين كلام ابن تيمية والشاطبي في هذا 
الطريق» فترى القاسم المشترك بينهما اتحاد المعايبر الموضوعة لذلك» وان كانت 
عند ابن تيمية أدق وأضبط وأظهرء وهي قيام المقتضي ووجود الشرط وانتفاء 
المانع . 

وثم الأمثلة الموظفة في ذلك متقاربة» وهي جمع القرآن في مصحف -کما 
قال ابن تيمية-» وجمع المصحف _كما قال الشاطبي-. ثم تعلم العربية وأسماء 
النقلة للعلم كما قال الأول» وتدوين العلم كما قال الثاني . 

هذاء والأمثلة التي جاء بها ابن تيمية أفضل من المثال الذي ساقه الشاطبي 
وأطال الكلام علیه. مع أمثلة أخرى مناسبة؛ لعدم سلامته من الاعتراضات» وهو 
کون سجود الشكر بدعة عند الإمام مالك" . 

الثانی : أن الشاطبی نقل قول ابن رشد: في أن ترك النبي كلخ أصل من 
الأصول الذي ال بد على إسقاط ال كاسن الخضر والبقول( وهو ما صرح به 
ابن تيمية من أن أهل الحجاز لا يوجبون الزكاة في الخضروات؛ لما في الترك من 
عمل النبي بي وخلفائه"۳. 

الثالث: قول الشاطبي: «وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح 
المحلل» وأنها بدعة منكرة» ومن حيث وجد في زمانه -عليه الصلاة والسلام- 
المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين» بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا 
أول مرق وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه: دل على 
أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحیح؛ إذا اعتبر وضح به 


(۱) «الموافقات» (۳/ ۱۵۹-۱۵۸ بتحقيقي) و«الاعتصام» (۲ / ۲۹۵ ۰6۲۷۰ 
(۲) «الموافقات» (۳/ ۱۲۳-۱۲۱ - بتحقيقي)» والاعتصام» (۲ / ۰۲۷۰ 
١ )۳(‏ «القواعد النورانیة» (ص ۱۱۰) لابن تيمية . 


AY 


الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منهاء ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع 
عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودًا قبل» فإذا 
زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل». فهذا إشارة إلى ابن تيمية وإن لم 
يصرح به» حينما استدل ابن تيمية على حرمة نكاح التحليل وبدعية الحيل بقوله: 
«الوجه الثاني: في تقرير أنها بدعة» وهو أنه لا يستريب عاقل في أن الطلاق الثلاث 
ما زال واقعًا على عهد رسول الله يل وخلفائه. وما زال المطلقون يندمون ويتمنون 
المراجعة» ورسول الله ی أنصح الناس لامته. وكذلك أصحابهء ابر ذه الامة 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء فلو كان التحلیل يحللهاء لاوشك أن يدلوا 
عليه ولو واحدّاء فإن الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو مباح؛ فلا بد أن 
يوجد» فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على ذلك» بل الزجر عنهء علم أن هذا 
لا سبيل إليه! وهذه امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي بي بعد أن تزوجت 
عبدالرحمن بن الزبير» وطلقها قبل الوصول إليهاء وجعلت تختلف إلى النبي يكل 
ثم إلى خليفتيه تتمنى مراجعة رفاعة» وهم يزجرونها عن ذلك» وكأنها كرهت أن 
تتزوج غيره فلا يطلقهاء وكانت راغبة في رفاعة» فلو كان التحليل ممکنا لكان أنصح 
الأمة لها يأمرها أن تتزوج بمحلل» فإنها لن تعدم من تبييته عندها ليلة ويعطى شیاه 
فلما لم يكن شيء من ذلك علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليه. . . ومن لم تسعه 
السنة حتی تعداها إلى البدعة مرق من الدين» ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم 
رسول الله ول مع وجود المقتضي للإطلاق ‏ فقد جاء بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا 
للرسول كك فلينظر المرء أين يضع قدمه». 

عاشرًا: أن الأدلة التي ساقها الشاطبي للاستدلال بها على قاعدة سد الذرائم(۳) 
لم تخرج عن أدلة ابن تيمية على ذلك» ثم إن هناك عبارات وافق فيها الشاطبي تعبير 
ابن تیمية» مثل : ۱ 


)1( «الموافقات» (۳/ ۱۱6 - بتحقيقي) . 
(۲) بیان الدلیل» (۱۸۰ -۱۸۱). 
(۳) «الموافقات» (۳/ ۸۵-۲ - بتحقيقي) . 


A۸ 


١‏ قال الشاطبى : «وکان النبى بي يكف عن قتل المنافقين» لأنه ذريعة إلى 
قول الكفار: أن محمدًا يقتل أصحابه»'. 

وقال ابن تيمية : «إن النبي و كان يكف عن المنافقين مع كونه مصلحت لعلا 
يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدًا يقتل أصححايه)'"'. 


۲- بعد ذكر الشاطبي الأحاديث التي تنهى عن شرب الخلیطین» وعن شرب 
النبيذ بعد ثلاث . . . وأن النبى یو قال: «لو رخصت فى هذه لأوشك أن تجعلوها 
مثل هذه». قال: يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في هذا" . وهذه عبارة 
اه ام 


حادي عشر : أن الأدلة التي ساقها الشاطبي على تحریم الحيل”*' لم تخرج عن 
الأدلة التي ذکرها ابن تيمية'' قيد أنملة» والعبارات التي ساقها الشاطبي حول هذا 


الموضوع لم تخرج عن المعاني التي ساقها ابن تيمية» فما بسطه ابن تيمية وفصله. 
أوجزه الشاطبي واختصره. 

ولعلنا من خلال هذه الأدلة نكون قد وقفنا على ما يُطمئن من استفادة ومعرفة 
الشاطبى لاراء ابن تيمية» ونكون قد قمنا بما أشار إليه الأستاذ حكادي العبيدي في 
كتابه «الشاطبی ومقاصد الشریعة» (ص »)7١9‏ حيث قال : 


منها: يجد شبهّا قوبًا بين ابن تيمية الذي نادى هو أيضًا بتطهير الدين من مظاهر 
الشركء كتقديس الأضرحة. وإعادته إلى ما كان عليه من صفاء زمن الرسول لل 


)١(‏ «الموافقات» (۳/ 175 بتحقيقي). 

(۲) بیان الدلیل» (ص 70604). 

۳( «لموافقات» (۳/ ۸۱-۸۰ - بتحقيقي) . 
(6) بیان الدلیل» (ص ۳۵۵). 

(0) «الموافقات» (۳/ ۱۱۹-۱۰۹ - بتحقيقي). 
() بیان الدلیل» (ص ۳۵۷ ۳۵۳). 


۸۹ 


قد يكون الشاطبي عرف آراء ابن تيمية عن طريق شيخه أبي عبدالله المقري 
الذي ارتحل إلى المشرق» والتقى بابن القيم تلميذ ابن تيمية» حامل لواء الدعوة إلى 
مذهب شيخه . ولکن تحقيق ذلك يحتاج إلى بحث مستقل» تقع فيه المقارنة بين آثار 
هؤلاء الأعلام الثلائت» وهم متعاصرون» حيث كانوا جميعًا من رجال القرن الثامن 
للهجرة» . والله من وراء القصد. 
* المؤاخذات على الكتاب: 

أخذ العلماء على الشاطبي في كتاب «الاعتصام» مؤاخذات ليست قليلة 
وبعضها في أمور كلية مهمة» ولكن هذه المآخذ مغمورة في بحر فوائد ومنافع هذا 
المصنف النادر» ومستورة برداء فضائل ومحاسن مولفه - رحمه الله » والمنصف 
من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» وكما قال الذهبي رحمه الله في «السير» 
(6۷۹/۵: (إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحرّيه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذکاژه. وعرف صلاحهء وورعه واتباعه: يغفر له زللهء ولا نضلله 
ونطرحه وننسى محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من 
ذلك . 

ونحصر هذه المؤاخذات في النقاط الاتية : 


أولاً: تأویله الصفات وتقریره أن المذهب الحق فیها هو التفويض» وتکرر 
هذا الخطأ مرات عديدة من وقد عالجته على وجه ظاهر فيه تفصیل في تعليقي عليه 
في هذه النشرة» ولله الحمد والمنة. 

«فالشاطبي - رحمه الله رغم مقاومته للبدع العملية في عصره؛ فإنه كان على 
معتقد الأشاعرة» كما يتبين ذلك من (كتبه)» ولعله رحمه الله لم يُول هذا الجانب 
من الاهتمام والتأمل ما أولاه لتوحيد العبادة والدفاع عنه. ولا نظن أن الشاطبي قد 


(۱) «حقيقة البدعة وأحکامها» (۱/ ۲۲۵). 


تعمد مخالفة مذهب السلف» وهو الذي تحمّل المشاق العظيمة في دفاعه عن توحيد 
العبادة ومقاومته للبدع الحادثت حتى نسب إلى البدعة والضلالت كما بيئه ‏ رحمه 
الله في أول كتابه «الاعتصام». 


والذي نعتقده فيه وفي أمثاله من العلماء -الذين أحسنوا الظن بمعتقد 
المتكلمين» ولم يستبن لهم الحق في مسائل الخلاف- أنهم مأجورون على 
اجتهادهم. وأما ما خالفوا فيه أهل السنة والجماع فإنه يجب بیانه؛ لثلا ينخدع 
بهم من لا يعرف حقيقة الأمرء إذ يظن كثير من الناس أن المذهب الأشعري هو 
عقيدة آهل السنة والجماعة» فان المذهب الأشعري قد انتشر في القرنين الخامس 
والسادس بسبب تبني الحكومات آنذاك له)7"©. 


ثانیا : إيراده الأحاديث والاثار دون التأكد من صحتهاء والنظر في أسانيدها! 
وعزوها أحيانًا لغير مظانهاء كأحد «الصحيحين» وهي ليست فیه. كما في 
(۰)۱۳۹/۳ والتقصير في عزو بعضها لأحد «الصحيحين» وهي فیه. كما في 
(۰)۲۹۷/۱ ويظهر هذا جليًا من خلال التخريجات وأحكام الحفاظ على 
الأحاديث! 


والشاطبي ‏ رحمه الله حاول كشف الضعيف والواهي وله تعليقات حديثية 
في باب التصحيح والتحسين والتضعيف, ولكنها ليست ذاتية» وإنما نقلها عن 
غيره» ولعل سبب ذلك أنه لم يمارس هذا العلم» وانشغل بغيره عنه» فان علم 
الحديث يحتاج إلى نوع انقطاع» ويأخذ صاحبه من المشاركة في سائر أنواع 
ا 


(۱) من مقدمة الدكتور أحمد حمدان الغامدي على رسالة عبدالرحمن ادم علي - رحمه الله : «الامام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها؛ (ص ب). 

(۲) ومما ينبغي الإشارة إليه هنا نفيه ورود - أو صحة ‏ بعض الأحاديث في بعض المسائل! وهي 
موجودة أو صحيحة» وتضعيفه أحاديث صحيحة» وتصحيحه أحاديث ضعيفة! وانظر ما سيأتي 
تحت عنوان (عملي في هذه النشرة) : (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية) . 


۹۱ 


ثالثًا: حمله على الظاهرية حملاً شديدّاء وسلكه إياهم ضمن (المبتدعت) 
والاثارء نعمء هم أخطأوا في عدم النظر إلى القياس والمعاني» لكن هذا دون ما 
عند المتعصبة من تقدیم المذهب على النصوص. والله المستعان لا رت سواه. 

رابعا: قوله في مسألة التقبیح والتحسین العقلیین بمذهب الاشاعرق كما تراه 
مبسوطا فی تعلیقنا على (۱۹6-۱۹۱/۱). 

خامسًا: وهنالك أخطاء آخری في احاد المسائل» مثل زعمه أن المهدي هو 
عيسى ابن مریم › كما في (۲ / 4( وعده النيروز من أعياد النصارى» كما في 
5/7" والصحيح أنه من أعياد المجوس . 

سادسًا: نقله من بعض المصادر مع إغفالهاء فنقل من «بيان الدليل» لابن 
«بعض المتأخرین». هكذا بابهام» الا في موطن واحد؛ فإنه نقل کلامه» ولم يعزه 
لاحد. انظر (۲ / ۰۲۵۹ ۰۲۷۱ ۰4۲۵ ۰4۲1 ۰1۳۲ 1۲۷ 1۳۵ و۳ ۱۰ 
۰۵ مهم)! وهذا وقع له مع الشافعي في «الرسالة». انظر (۳ / 16۳۵۸ ومع 
الغزالي» انظر (۳/ ۰۲5 ۰۲۹ 4۱-4۰ وغیرهم. 

سابعًا: آخذ بعض المعاصرین مواخذات عقدية فى مسائل مهمة على 
الشاطبي» وکان سبب ذلك تحریفّا وسقطا في الاصل المطبوع انظر مثلاً التعلیق 
على (۳/ ۰4۱8-4۱۳ وقارن ما في «حقيقة البدعة وأحکامها» (۱/ ۲۲۵ رقم۸) بما 
في کتابنا هذا (۳/ ۲۹۸). والشاطبی بريء من ذه الم خذات! 


* هل آتم الشاطبي کتابه؟ وأسلوبه في تألیفه : 


ثامئًا: من المؤاخذات التى وجهت للشاطبی - ورددها غير واحد ‏ فى أسلوب 
تأليفه أنه «يكثر فيه التكرار والاضطراب» قال بعضهم بعده: «ويظهر من هذا 


۱0( «الشاطبي ومقاصد الشریعة» (ص7١١)ء.‏ وانظر: «البدعة» (ص٩)‏ لعزت علي عطية» وسيأتي كلامه . 


۹۲ 


صحة الرواية التي تذهب إلى أن الشاطبي تركه مسودة غير تامة» فقد أعجلته الوفاة عن 
إتمامه وتهذيبه)"١'!‏ والذي أراه أن النقص فى الكتاب قليل» وكاد المصنف أن یتمه 
إن لم يكن قد فعل» ولا يبعد أن يكون السقط من نسخه وأصوله والأدلة على ذلك : 

أولاً: ما جاء في المقدمة (۳۹/۱): «وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض 
المقصود في عشرة أبواب». كذا في نسخة (م): «عشرة أبواب» والأبواب العشرة 
موجودة في الکتاب. 

ثانيًا: أن المباحث والنصوص والنقول التى أحال عليها المصنف فى الكتاب 
مو جودة فيه» وأنه قد وفى بذكرها فى مواطن أخر منه . 


الق : جاء في هامش الأصل "۳" في آخر الکتاب : «ثبت في الأصل المنتسخ منه 
فى هذا المحل ما نصه: هنا انتهى ما قيد المؤلف ‏ رحمه الله -» ولم يكن بقي من 
غرض التأليف كله الا باب واحد». 


رابعا: هنالك نسخ خطية من الكتاب تنتهي بما يقابل ب (۳۱۱/۲) من نشرتنا 
من هذا الکتاب مثل: نسخة الخزانة الحسنية» تحت (رقم ۰0۲۰۹۸ ففي آخرها: 
«تم السفر الأول من هذا الکتاب» باعانة الله وتأییده» والحمد لله رب العالمين» 
وسلم على عباده الذين اصطفی. یتلوه في الثاني (فصل : فان قیل بالبدع الإضافيةء 
هل يعتد بها عبادات» وصلی الله على سیدنا محمد واله». 


فلا ندري فلعلنا نظفر في قابل الأيام بنسخة آخری» فیها زيادة على آخر 
المذکور فى الاصول التی اعتمدنا علیها . 


() «الشاطبي ومقاصد الشریعة» (ص ۰۱۱ وانظر: «البدعة» (ص )٩‏ لعزت علي عطية» وسيأتي 
کلامه . 

( انظر ما سيأتي من وصف لها (ص ۸) وفي سائر النسخ «جملة» بدل اعشرة». والعجب أن 
كلمة «عشرة» موجودة في «معجم المطبوعات العربیة» (۱ / ۱ فلعله نقلها من مصدر قديم» 
وسيأتي کلامه . 

(۳) وهو نسخة (م). 


٩۳ 


أما التكرار في مباحث الكتاب فهو موجود بحد مضبوط" كما حصل 
للمصنف في «الموافقات». والتكرار في الأحاديث والآثار ظاهر في الكتاب» ولكنه 
مقصود؛ لأن المصادر الحديثية التي اعتمد عليها المصنف محدودة"» وركز على 
ما يريد من وجه؛ الدلالة فيها في انتزاع ما يخصه منهاء وتوظيفها في المبحث الذي 
أوردها تحته» ولذا تكررت في مواطن عديدة» بفوائد جديدة . 

خامساً: جاء في أول نسخة (ج) بخط ناسخهاء وهو یعرّف بمباحث الكتاب» 
وجاء إلى اخر ما فيهء قال: «ابتدأه ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ منه هذا 
الکتاب»!۳. 

سادساً: ومن الجدیر بالذکر أنه لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف أنه لم 
يكمل الكتاب» وإنما شاعت العبارة بذكر محمد رشيد رض لهاء وتلمّفتها الألسن 
والأقلام عنه - رحمه الله تعالى -» وكان اعتماد رضا على ما جاء في آخر الأصل 
الذي نشر عنه الكتاب» فجاء فيه ما نصه : «هذا ما جاء في اخر النسخة المخطوطة 
التي وجدت في مکتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲۵ المحرم سنة ۰۱۳۹۵ من 
هجرة النبي كيف . وهذا لا يدل إلا على أن الاصل الذي نقل عنه غير مکتمل» آما 
أن يكون مؤلفه لم يكمله؛ فهذا مما يحتاج إلى تدليل زائد» وبرهان راشد. 

* تجن على كتاب «الاعتصام» ورده: 

تاسعًا: ومن الموخذات التي فیها تجن على کتابنا هذا ومصنفه : قول عزت 
على عطية” عنه : 


۱0( عدا ما انفردت به نسخة (م) من تكرار طويل في النقل عن «العواصم) لابن العربي» إلا أنه محذوف 
في سائر النسخ» انظر التعلیق على (۱ / ۲۵۵ و۲/ .)1٩‏ 

(۲) فضلاً عن أن الموضوع الذي طرقه المصنف محصورء وتکاد تدور آدلته على نصوص معيّنة . 

(۳) انظر ما سيأني (ص ۱۷۱). 

.)۷٤١ / ۱۷ ومجلة «المنار» (م‎ )٤ /۱( في مقدمته ل «الاعتصام»‎ )٤( 

(0) «الاعتصام» (۲/ 1-۳۲۲ط رضا). 

)1( في کتابه «البدعة : تحدیدها وموقف الاسلام منها» (ص ۰٩‏ 


۹٤ 


(وکتاب «الاعتصام» للشاطبي ‏ رغم اتساعه وطول نفس مؤلفه ‏ فيه تكرار 
وإطناب» وتضارب واختلاط ولم ينجح في ستر ذلك قدرة مؤلفه على التحليل 
والتعليل» وتمتعه بأسلوب مؤثر جميل. . . 

يقول الشيخ السكندري البراد"'' بعد أن مدح الشاطبي في «اعتصامه» : «غير أن 
سيئاته لا تذهب بها الحسنات» إطنابه ممل» وإيجازه مخل» وخياله غزیر» وفي 
التحقيق مقل» يغتر به من يغرهم زخرف المقال» ويرتضيه من ليس له في ميدان 
البحث مجال) . 

ولكي أكون علميًا موضوعيًا في نقد كتاب «الاعتصام» أضرب بعض الأمثلة . 

ثم أخذ في إيراد أحاديث ضعيفة وقعت للمصنف. أو علق صحتهاء وهذا غير 
كاف في الدعوى السابقة'''! مع موافقتنا له في أن المصنف متعقب في المادة 
الیحد رد رھ 


آما الزعم بأن المصنف لم ینجح في التحلیل والتعليل» وأنه مقل في التحقيق ؛ 
فلا» فانه - رحمه الله - كان من السابقین والأولين في التأصيل والتحلیل» والتقعید 
والتحقیق» وعمل ‏ بلسانه وقلمه - على إحياء سنة النبي ية وإخماد البدعة» في 
زمان ومکان اشتدت فيه الغربة» وجاهد جهاد الأبطال في ميادين النزال» وأبلى بلاء 
حسئًا في سبیل خدمة دينه» وتنقیته وتطهیره مما لصق به من آدران الخرافات 
والخزعبلات» والبدع والترّهات» واحتسب حياته كلها في هذا السبيل ‏ وكان له 
النصيب الاکبر - بالقول والفعل» في محاربة البدع والمحدثات» وكان سيقًا قاضيًا 
على المبتدعين» وین ضرر تقليد الآباء وإعمال الهوى والتعصب؛ على وجه لا 
نظير له» وأصّل مفهوم (التفرق)» ومعنى (الجماعة) الواجب اتباعها بعبارات دقیقت 


)۱( هو محمد بن علي بن أحمد البراد. له كتاب بعنوان «نفحة البديع في مباحث تحقيق كلمة بدعة» 
مخطوط في مكتبة الازهر . 

(۲) سبق - قريبًا - الرد على من زعم أن في الکتاب تكرارًا واضطرابًاء فكن على ذکر منه. 

(۳) أشرنا إلى ذلك في النقطة الثانية من المؤاخذات» وفصّلناه في (ص ۱۷۹ وما بعد). 


۹0 


جمع فيها بين النقل عن السابقين» وتحليل أقوالهم وتوجيههاء واثارها في 
المجتمع» عة قريبة» وأحكام قويمة» أعجبت وأدهشت الباحثين المعاصرین". 


ولا أدل على دقة ذلك كله من التأثير المحمود -في قمع الضلال والبدع- 
الذي أحدثه هذا الكتاب في سائر أصناف الناس"" وقد تتابعت كلمات العلماء على 
مه كي فوينا 77+ اعون لله 


وما مثال هذا المتجني على الشاطبي إلا كمثال البكري”*' في تجنّيه على ابن 
تيمية» قال ابن كثير فى ذلك: «وما مثاله الا مثال ساقية ضعيفة لاطمت بحرًا عظيمًا 
صافياء أو رملة أرادت زوال ا 


وأخيرًا. . . آختم الكلام على المؤاخذات السابقة بكلمة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » قال رحمه الله فيها: 


«ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى علیه» ويحمد في جماهير 
أجناس الامة فهؤلاء هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى 
صوابهم› وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم 
والعدل» فهم بُعَداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن» وما تهوى الأنفس»۳؟. 


«واني لاحسب الامام الشاطبي من هذا الصنف - رحمه الله؛ وأعلى درجته 
فى الجنة -»۲. 


(۱) انظر ما علقناه على (۳/ ۳۱۲). 

(۲) حتی الصوفية منهم. کالشیخ زروق. انظر (ص ۲۰). 

(۳) انظر (ص ۲۰-۱۳). 

(4) هو علي بن یعقوب بن جبریل البكري الشافعي المصري» شيخ زاهد توفي سنة ۷۲6ه ترجمته 
في «البداية والنهاية» (۱۶/ ۱۱6 -۱۱۵). 

(6) «البداية والنهاية» (۱6 / ۱۱۵-۱۱6). 

(0) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۱/ ۳). 

(۷) «حقيقة البدعة وأحکامها» (۱ / ۲۲۱ -۲۲۷). 
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* الجهود التي بذلت حول الكتاب: 

بذلت جهود قليلة حول كتاب «الاعتصام» واقتصرت جهود العلماء الأقدمين 
على المحافظة عليه من الضياع من خلال (نسخه الخطية) . 
* نسخ الكتاب الخطية: 

لا أعلم لكتاب «الاعتصام» إلا خمس نسخ خطية مغربية : 

الأولى: الأصل الذي اعتمد عليه رشيد رضاء وهو مشرّه مليء بالتحريف 
والتصحيف» فضلاً عن تأخره» إذ هو منسوخ سنة ١۲۹١ه»‏ وخطه مغربي» كما 
تراه في التعليق على (4۳۹/۳) . 

الثانية : الأصل الذي اعتمدنا عليه» ورمزنا له ب (م)» وهو آجود نسخة خطية 
للکتاب» وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط» وسيأتي وصفه بالتفصیل". 

الثالثة: الأصل الذي اعتمدنا عليه» ورمزنا له ب (ج)» وهو من محفوظات 
مكتبة المسجد النبوي» وهو متأخر» ولعل النسخة الأولى التي اعتمدها رضا منقولة 
منه» لتطابقهما حتى في السقط والتحريف بالجملة» ذا موا هي 

الرابعة: نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش» وعليها تحبيس لعبد الحفيظ 
العلوي سنة ٠177ه-١111١م»‏ وهي فيها برقم (۰)۱۲۱ كذا في «فهارس مكتبة ابن 
يوسف» (۰)۱۹7 وتطلبت هذه النسخة» وحاولت تصويرهاء فلم بیسر الله ذلك» 
فنظرة إلى ميسرة» فالمرجو من الله -عز وجل - تيسير أسباب التوصل بها. 

الخامسة: نسخة الخزانة الحسنية» تحت رقم (۲۰۹۸) في مجلد ضخم» يقع 
في (4۵۹) صفحة وهي بخط مغربي» مجهولة تاريخ النسخ» واسم الناسخ» ناقصة 
الاو لوا خر أولها: «فصل في البدع الإضافية التي تقرب من الحقیقیة» 
وآخرها: «تم السفر الأول من هذا الكتاب» بإعانة الله وتأییده» والحمد لله رب 
العالمين» وسلم على عباده الذين اصطفی. يتلوه في الثاني: (فصل: فان قيل: 


(۱) انظر (ص ۱۹۸). 
(؟) انصر (ص ۱۱۹). 


۹۷ 


فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات""؟. . . ) وصلى الله على سيدنا محمد وآله». 
أما العلماء المعاصرون؛ فقد اعتنوا بهذا الكتاب» وظهر ذلك في المحاور 


السادسة: نسخة في مجلدین» كتبها حسن بن محمد الشلبى سنة ۱۲۹6ه-- 
۷ وهي في دار الكتب المصرية» تحت رقم (۳۷ش). ‏ " 

أولاً : نشره وطبعاته: 

فقد طبع كتاب «الاعتصام» أربع طبعات متغايرات"» سيأتي وصفها 
وتقويمها". 

ثانيًا: مختصراته : 

ظهرت - في حدود علمي - ثلاثة مختصرات لکتاب (الاعتصام» ؛ هي : 

الأول: «بدر التمام في اختصار الاعتصام»؛ لأبي عبد الفتاح محمد السعید 
الجزائري؛ نشر دار الحنان الإسلامية سنة ١١١١ه»‏ ويقع في جزء لطيف عدد 
صفحاته ۱۵۱ صفحة. وهذا المختصر جيد ومفيد» ولكنه أغفل فصولا من الكتاب 
بكاملها؛ بل بابا من أبوابه وإليك بيانها : 

# فصل «أقسام المنسوبين إلى البدعة»» من الباب الثالث . 

* فصل «سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما» من الباب الخامس. 

* فصل «كل بدعة ضلالة»» من الباب السادس. 

# الباب السابع «الابتداع هل يختص بالأمو ر العبادية أو يدخل في العاديّات». 

. # فصل «رد شبهة استفتاء القلب»۰ من الباب الثامن. ۱ 

* فصل «حدیث الفرق وفیه مسائل»› من الباب التاسع . 

الثاني : «طریق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الاصول»» لمحمد أحمد 


(۱) يقابل ما في طبعتنا (۲ / ۳۱۱). 
)۲( دون اعتماد على آصول خطية. باستثناء طبعة واحدة منها» على عوز فیها. 
(۳) انظر (ص ۱۷۲ ۱۷۷). 


۹۸ 


العدوي سنة ٠14١هء‏ ثم أعيد طباعته عدة مرات» آخرها الطبعة الرابعة في 
المكتب الاسلامی سنة 05٠4١ه؛‏ تحت عنوان «أصول البدع والسئن»؛ وهو عبارة 
عن تلخيص لكتاب «الاعتصام» بأسلوب المؤلف» وليس اختصارًا له» وتقع هذه 
الطبعة فى كتيب عدد صفحاته ۱۳۶ صفحة . 

الثالث: مختصر كتاب «الاعتصام للاخ الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف» صدر عن دار الهجرة الدمام سنة ۱۱۸هب» أجاد في اختصار جمیع 
أبوابه» ولم يقنع بالمطبوع» وإنما رجع إلى النسخة الخطية المحفوظة في المدينة 
اللو 0 وعرضها علی نسخة رضا» واثبت الانسب للسیاق"» واستفاد من 
العناوين الموجودة بهوامش النسخة الخطية» وعلق عليه تعليقات يسيرة » وخرج 

ثالثًا: الدراسات حوله: 


قامت ‏ في حدود علمي - إلى الان دراستان حول «الاعتصام»» وكلاهما 
تتعلق بعقيدة المصنف» وإبراز ما وقع فيه من تأويل في الصفات» وغيرها من 
المخالفات» هما: 


الأولى: كتاب «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع وأهلها»*› 
لعبدالرحمن ادم علي» يقع في (۵48) صفحة. كشف فيه عن منهج الشاطبي في 
تقرير العقيدة» وحجية خبر الاحادء وموقفه من المتشابه والتأويل والصفات» 
وغيرها من مباحث تتعلق بحد الإيمان» ثم تعرض لمقاومة الشاطبي للبدع» فبدأ 
بتعريف البدعة» فأقسامهاء وقواعد في ذمها وأهلهاء وأسباب الابتداع» وتوبة 


(۱) وصف المختصرین السابقين مأخوذ منه (ص خ-د). 

(۲) المرموز لها في نشرتنا ب (ج). 

(۳) ووقعت فيه عبارات فيها غموض» لم تؤد المعنى الذي أراده المصنف» وذلك لعدم دقة ما في 
الأصول المعتمدق ووجود التحريف والتصحيف فيها. 

(6) نشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة ۱۱۸ه. 


۹۹ 


المبتدع ثم ختم كتابه في الكلام على الفرقة الناجية . 

والأخری: «الإعلام بمخالفات (الموافقات) و(الاعتصام)»۳ لناصر بن 
حمد الفهد» یقع في (۱۹۲) صفحت وهو دراسة جادة وقيمة لمخالفات الشاطبي في 
التوحید» ولا سیما في تأویل الصفات» وتبنیه مذهب المفوضة وعرج على 
مخالفاته فى مسألة التحسین والتقبیح العقلیین» وتأثیر السبب في المسبب وغیر 
ذلك. 


رابعًا: تأثر المصلحين والعلماء العاملين به: 


يظهر هذا من خلال النقولات منه والتأثر به» وقد وضحنا أثره في المصلحين 
السلفيين في المشرق والمغرب "۳ وعلى بعض المتصوفين”"» وكذا نقل منه وتأثر 
به بعض علماء الأصول مثل حسن بن محمد المشاط (ت ۱۳۹۹ه)» في كتابه 
«الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» (ص ۲۱٩‏ وما بعد)ء فقد نقل كلامًا 
طويلاً حسنًا عن (الاستحسان)» انظر (10/۳). 


+ مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب: 


الشاطبي - رحمه الله - واسع الاطلاع ينقل من كثير من الكتب» ولكنه قليل 
التصريح بأسمائهاء ویمیل إلى الالغاز والإبهام في ذلك مع ملاحظة أنه يعزو 
الأقوال لقائليها ‏ إلا في القليل النادر -» ويتصرف في النقل باختصار العبارات دون 
إخلال بالمعنى! والإمام مالك وكتبه وكتب مذهبه وأصحابه ‏ على اختلاف فنونها - 


)١(‏ نشرته مكتبة الرشد بالرياض» سنة ۱۲۰ه. 

(۲) سبق (ص ۷۹-۷۱) بیان أثر الشاطبي على أشهر المصلحين في المشرق والمغرب ومن ذكرتهم 
هناك ليس على وجه التحدید والحصر وإلا فقد تأثر به كثير من العلماء والمشاهیر من مثل : 
عبدالكريم الفكون» ظهر هذا في کتابه «منشور الهداية في کشف حال من ادّعى العلم والولاية» (ص 
۸ وانظر: «شیخ الإسلام عبدالكريم الفکون» داعية السلفية» (ص ۱۱۳) للدكتور أبو القاسم 
سعدالله» نشر دار الغرب الاسلامي؛ سنة 5٠54١ه.‏ 

(۳) انظر (ص ۲۰-۱۹). 


هی أكثر ما يذكر فى كتابه هذاء فهو ينقل من «الموطأ»» كما في 23٠5١ 5/1١(‏ ۰۱۰۸ 
1۰ ۹ 0 و۰۱۸/۲ AEE‏ ۰۱۵6 ۰۱۷۲ ۰۲۰۳ ۰۲۳ ۰۲۵۳ ۰۳۹۲ 
۲ 475)» وصرح به مرارًا. ومن شروحه ک «المنتقى» للباجي كما في 
(۰۲۲/۱ ۲۲۷ و۸4/۳) -ولم یسمه ‏ و«الاستذكار» لابن عبدالبر» كما في 
(/80 ۸۳/۳ وينقل أيضًا من «المدونة»» وصرح بذلك في (۰۲۳4/۲ 
۰ ۲ ۲ ومن (العتبية»)» وصرح بها في مواطن منها: (۲۸۸/۱ 
۰۲۳۲/۲ ۰۲۲۱۵ ۰۲۷۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۷۸ ۳۹۷ 
و۳/ ۰6۷۲ ومن شرحها «البیان والتحصیل) لابن رشدء كما في (۲۸۸/۱ 
و ۰۲۷۸/۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۸ ۳۷۸ و۰۳۳/۳ ۰۳۱ ۰16 حك ۰۷۲ (TI‏ 
ونقل أيضًا من كثير من کتب المالكية» ک «النوادر»» كما في (۲/ ۰۲۸۱ وانوازل 
ابن رشدا» كما في (۲/ ۲ وانوازل ابن سهل»۰ كما في (۲/ 411 ولالوثائق» 
لابن العطار. كما في (۰)۳۱/۳ و«الرد عليه» لابن الفخار» كما في (7/ 0۳۲ 
و«بداية المجتهد»» كما في (۲۰4/۲) - ولم يصرح باسميهما » و«المبسوطة»» 
كما في ١47/1١(‏ و ۲/ 45۲ و«المجموعة»» كما في (۰)۳۹۷/۲ وكتب القاضي 
عبدالوهاب» كما في (۰)۷۰/۳ ومنها «التلقين»» كما في (۰)۸4/۲ واشرحه» 
للمازري» كما في (۰)۸4/۳ وبعض كتب اللخمي» كما في (۱/ ۲۰۰ و۳/ 2077 
وكتب ابن بشکوال» كما في (۳ / ۰۱۰ .)١١‏ ونقل الشاطبي - وأكثر جدّا - من 
«ترتيب المدارك» للقاضي عیاض كما في (۱/ ۰۲۲۳ ۲۲۷ رلارمم ۰۱۳۵ 
» ومن «الشفا» لعياض أيضاء كما في (۱/ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵)- ولم 
يصرح باسمه -» ومن «الانتقاء» لابن عبدالبر» كما في (۷۹/۱) -ولم يسمه - 
واجامع بیان العلم» لابن عبدالبر أيضّاء كما في 2.159/١(‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
۶ ۱۸۲ ۰۱۲/۳ ۰۱۵6 ۰۱۹۰ ۰1۲۵-1۲۱ 1۲۷). 


ومن الرسالة» للقشيري» كما فى (۱2۹/۱ ۰ ۲ ۲۲ «\O0A‏ 
48ل 1°(« لكل ككل ITE IIT‏ مكل مهنكل لامكل ۲ ۷ ۱ ۵۵ ۳ 


و ۰۷۹/۲ ۳ ۵ 6۲ ومن «ذيل تاريخ الطبري» للفرغاني» كما 


٠١١ 


في (۲۸۹/۲). ومن بعض كتب المسعودي"" كما في 759/١1(‏ و؟15/7: 0۳45 
ومن كتاب «مروج الذهب» له. كما في (۰)40/۲ ومن «طبقات علماء إفريقية 
والأندلس» لأبي العرب التميمي» كما في »)70/١(‏ ومن «طبقات الصوفية» 
للسلمي كما في (۰۱4۹/۱ ۳ ۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ومن بعض «تواریخ 
بغداد!» كما في (۰)۲۹۰/۱ ومن «طبقات القراء» لأبي عمرو الداني» كما في 
(۱/ ۰۳۳۵۹-۳۳6 ومن «الحلیة» لابي نعیم كما في (۰۱۱۰/۲ ٩۰۲‏ و۳۱/۲) 
ومن کتاب لابن مغیث» كما في (۳/ )٤٥٤‏ . 

وهو ينقل من هذه الكتب أخباراًء وتراجم وأقوال التابعين» ولا سيما أخبار 
مالك وأصحابه» وأخبار الزهاد والعابدين» وقصصهم وحكاياتهم» ونقل كثيرًا من 
الأخبار والأثار من «تهذيب الآثار؛ للطبري» كما في (۲۰۳/۱ و۲/ 6150 ۰۱1۱ 
IVT NTE‏ 6 ۲ ۲ وخ دوحل 
۹ -- وجل نقولاته من القسم المفقود منه -. ویکاد یکون کتاب ابن 
وضاح «البدع» من آکثر الکتب التي نقل منها المصنف. انظر مثلاً: (۱/ ۰40 ۸۰ 
TT ۰۹۳/۲ TIT NEY NE ATE ATT ITY «1۲0 |‏ 
۷ ۰۳۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۳۹۵ و"9/ ۳۳۸-۳). ونقل أيضًا من كتاب 
«القطعان» لابن وضاح» كما في (۰۳۹/۱ وکذا کتاب «الجامع» لابن وهب(" 
انظر (۱/ 24 ۰۲۱ ۰۷۵ ۰۸۸ ۹6 47< ۵۷ ATE ATT ۰۱۱۳۲ ۰۱۲۵ IIA‏ 
۷ ۸ 6 الال ۵ ۰ ۰ ۰۱۱/۲ ۰۲۹۱ TIA‏ 
و ۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۳۰۹ ۰۳۹۳ ١5‏ ؛). وکذا من 
کتاب الطرطوشي «الحوادث والبدع» ونقل منه نقولات بعضها طويلة جدّاء كما في 
۲۳۱۸ ۰۲۸۳ ۳۲۵ و ۰۲۵۲/۲ ۰۳۱۸ CEVY‏ 1۷۱۰۷ و۱۲۹/۳ ATI‏ 
۴ ۱۷۹ - ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۲۰۱۹-۲۰۲). ونقل منه أيضاً أخباراً وفقرات 


( لعله «المقالات في أصول الدیانات" انظر تعلیقنا على (۱ / ۲۹). 
( یصلح أن یکون ما عند الشاطبي مستدرکا على «الجامع» و«الموطأ؛ کلاهما لابن وهب. إذ جل 
النقولات التي فيه ليست في هذين الكتابين. 


٠١5 


مبعثرة فى الكتاب»› ولم يعزها إلى أحد. 


ونقل الشاطبي من كثير من كتب التفسير وأحكام القران وفضائله وناسخه 
ومنسوخهء فأكثر من النقل عن «أحكام القران» لإسماعيل بن إسحاق» كما في 
(۱/ ۰۷۲ ۰۷ ۸۶ ۰۱۲۹/۲ ۰۱۳۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۷۲ ۲ ۰۳44 ۳۵۸ و۲/ ۰6۲8۲ ومن «تفسیر عبد بن حمید» كما في 
(ل/كلاء ۰ 46 ۹۵ 95 ۱۹۸ ۱۲۹/۲ و۰۲۲۸/۳ ۰۲۵۵ ۰6۲۷4 ومن 
«أحكام القرآن» لابن العربي» كما في (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ و۰۱۳4/۲ ۰۱۳۷ ۲۱۵ 
۲۱۱-۵۹ و۰۲۹/۳ ۰0۳۸ ومن «فضائل القران» لابي عبيد القاسم بن سلام كما 
في (۰4۲/۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲ و۰۱4/۳ ۰۱۵ ۱4۵ 
۶ ) ولم یصرح باسمه -» ومن «تفسیر سعید بن منصورا. كما في (۱/ ۰۸٩‏ 
٩۳ ۲‏ و ۰۱۰۸/۲ ۰۱۳۵ ۱۹۹ و۰۱1۵/۳ ۰۲۵۹ ۰۲۸۹ ۰4۵٩‏ ومن «تفسیر 
سفیان الشوري»» كما في »)44/١(‏ ومن «تأويل مشکل القران»» كما في 
(۳۱۹-۳۷۱۷۲) - ولم يصرح باسمه -» ومن «تفسير سنید» كما في (۰)۲۹۹/۲ 
ومن تفسیر «المحرر الوجیز» لابن عطية» كما في (۱/ ۸۳ و۱۳۱/۲). 

آما کتب الحدیث والرواية والأخبار» فهو ینقل من دواوین السنة المشهورتی 
مثل «صحيح البخاري»» كما في (۰۸۹/۱ ۰۱۰۵ ۰۱3۷ ۰۲۱۹ ۰۳۱۰ ۳۲۵ 
Fg ۳۱۱ ۰۳۵۰ ۰۲۹۸ ۰۲۸4 ۰۲۸/۲‏ / كل ۰۱۰۷ ۰۳۸۵ ۷۰ 1۷۳). 
والملاحظ أن الشاطبي له عناية جيدة بهذا الکتاب» وینقل منه نقل العارف بما فيه 
المقتبس حاجته من جمیع نواحیه. وینقل من بعض شروحه مثل «شرح المهلب» 
كما في (۰۱86/۲ ۰۲۰۷ واشرح ابن بطال»» كما في (۸۳/۱ و۲۵۱/۲) 
و«أعلام الحدیث» للخطابي» كما في (۳/ 4۵۷). ومن «صحیح مسلم». كما في 
)44/1 ۰۱۱۹ ۰۲۸۸ ۳۱۰ و۲/ CEA ۰۳۱۱ ۰۲۹۹ TEA AAT NT‏ 
۰ و۰۹۱/۲ ۰۱۰۷ ۰0۳۷۱ ویکثر من النقل عن «جامع الترمذي»» كما في 
AA ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۲۷۸۱(‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۲ و۲/ 
IA ۰۲۹۷ «YET ٩ ۵‏ و۳/ ۰۱۵۷ ۰۱3۵ ۰۲۵۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 61۵۸ 


۲ 


والملاحظ أنه يسميه في بعض الأحايين ب «الصحیح»!! وینقل أيضًا من «سنن أبي 
داودف» كما في (۰۱۳۳/۱ ۳۲6 و۰۲4۳/۲ ۰۲۹۵ ۰4۲۱ ۰1۲۳ ۰1۲۸ ۰1۳۱ 
۷ ۷۰ و۰۱۵۷/۲ ۰۱۵۸ ۰۲۱6 ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ 
واسئن النسائي»» كما في ٠٠١ /١(‏ و۲/ ۰۲۳ ۶4 ولاسئن ابن ماجه"» كما في 
(۱/ ۰۲ ۰4۲۹/۲ واسئن الدارقطني»» كما في (۳/ »)۸٥‏ ومن «مشكل 
الائار» للطحاوي - ولم يسمه -» كما في (۰۷۲/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۲۰۳ 
و ۳1/۲ و۰)۳۰/۲ ومن «جامع سفیان»» كما في (۰)۱۸/۲ ومن «جامع 
طاوس)» كما في (۳ / ۱۱۹)» ومن «مسند أحمد)ء كما في (۰4۲۱/۲ ۰1۲۳ 
(E1 <4‏ ومن «زهد ابن المبارك» و«زیاداته»» كما في (۱/ ۰۹۷ ۰۱۲۲ 
۹ 5۷ ۰ ۷۰ ۳۰ و ۰۱۸/۲ ۲۰۰) -ویسمیه «الرقائق»-۰ وينقل 
أيضًا من «زهد آحمد». كما في (۰)۱۸/۲ واسنن سعید بن منصور»» كما تراه في 
(۷/ ۰۱۹۹ ۰4۲۳ ۰4۲4 ومن «منتقى حديث خیلمةا» كما في 2٠١5/١(‏ 
۰۱۹ وامعرفة علوم الحديث» للحاكم» كما في 2»)١57/١(‏ ومن «الشريعة) 
للاجري» كما في (۰۷۳/۱ ۰۹۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۱۳۸ و1۷/۲ و۰)۲۵۹/۳ ومن 
(معجم البغري». كما في (۱/ ۰۱۱۵ ۱ ۰۹۸/۳9 ۰۱71۵ ۰۲۱۵ و«اختلاف 
الحدیث» لابن قتيبة» كما في (۲۵۱-۲۵۰/۱ و ۳۷/۲ -۳۹ و۳/ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
۳ ۰۳۹۶ ۰0۳۹۱ ومن «کتاب قاسم بن آصبغ». كما في (۱۲۸/۱) ومن 
بعض کتب آبي طاهر السلفي» كما في (۰)۳۲/۱ ومن «المتفق والمفترق» 
للخطیب البخدادي» كما في (۱ / ۰۸۸ ۰۱۱4 ومن کتاب «العاقبة» لعبد الحق 
الإشبيلي ‏ ولم یصرح باسم کتابه -» كما في (۰۲۲۱/۱ ۰6۲۲۲ ومن «المغني عن 
الحفظ والکتاب) لابي حفص الموصلي» كما في (۲۲۱/۳). 


ومن المصادر التي نقل عنها الشاطبي نصوصًا طويلة جدًا: «العواصم» لابن 


(۱) ونقل المصنف من «الصحیح». وأبهم في مرات» مثل (۱ / ۰۱۲۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۳۰۰ ۰۳۰۶ 
۶ ۳۵۰۰ و۲ / ۲۸6). 


۱۰ 


العربي» كما في (۱/ 555-500 و۰۲۱/۲ ۰۳۰ ۰1۹ ۰4۷۰ 1۷۱ و٣‏ / ۳۲۱ - 
۷ -ولم یصرح باسمه إلا في ثلاثة مواطن -. 

وقد ظفرت من خلال التحقیق بنقولات للشاطبي في کتابه هذا من کتب 
الاصول» صرح ببعضها تارة» وبأسماء مؤلفيها تارة أخرى. والغزالي والقرافي من 
أكثر الاعلام الذين ینقل منهم» فهو يعتمد النقل من «المستصفی!. كما في (۳/ ۰1 
۷ ۰۸ ۲۹) و«شفاء الغلیل» -ونقل منه مرات- كما في (۰1/۳ ۰۷ ۰۲۵ ۰۲۰ 
49 ۰۳۰ ۰۳۹ ۰4۰ 4۱ و«المنخول»» كما في (۰)۳۹/۳ و«الإحياء»» كما في 
(۷/ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲4 1۰۰ و۳۹/۲) و«فضائح الباطنية)» كمافي 
۱٩ ۰۱۷ 11-10 /۲(‏ و14/۳ ۳ ۱۷۱ وابعض کتبه)» كمافي 
(۳/ ۰۲۳۱ كلها للغزالي» و«الفروق» للقرافي -ونقل منه کثیرا-» كما في 
(۱/ ۰۳۱۹-۳۱۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۵۳ ۰۲۵۲/۲ ۰۲۵۹ ۰۳۲۱ ۰۰۲ ۰1۱۱ 
۵ ۵ و۳/ 40( . 

واستفاد الشاطبي من الامام الشافعي ونقل من کتابه «الرسالة»» كما في 
(۰۳۰۸/۳ ۰۳۱۱-۳۰۸ ۰۳۱۲ 6۳۱۸-۳۲ ونقل آیضا من ابن تیمیة "؟ في «بیان 
الدلیل» - ولم يسم الکتاب ولا مؤلفه ‏ في مواطن من الکتاب انظر - على سبیل 
المثال -: (۰۲۵۹/۲ ۰۲۷۱ ۰1۲۵ ۰1۳۲ ۰:۳6 1۳۵ ونقل أيضا من «قواعد 
الأحكام» للعز بن عبدالسلام» كما في (۰۳۱۳/۱ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۳۵۶ 
و۲/٤۲۰)»‏ و«الفتاوى» له» كما في (۰۲۰/۱ ۰۳۱۳ ۳۳۱ و۰)۳4۱/۲ ونقل من 
«الإرشاد» للجويني» كما في (۲/ ۳۸۲). و«البرهان في أصول الفقه» - ولم يسمه - 
للجويني آیضا كما في (1/۳)» و«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» ‏ ولم 
يسّمه - للنووي» كما في (۰)4۷۲/۲ وعن بعض العلماء كما في (۳/ ۲۳۳). 

ولم يقتصر نقله على الکتب. وإنما تعداه إلى ما حصل بينه وبين علماء عصره 
من مراسلات وجوابات» انظر : (۲/ 85-46 و ۰۷۸/۳ ٩۹۱-۷۹‏ ونقل عن (بعض 


.)9١-8١ انظر ما قدمناه (ص‎ )١( 


شيوخه الذين استفاد منهم)» كما في (۰۲۵۰/۲ 2)١0١‏ وعن «بعض شیوخ أهل 
العدالة والصدق في النقل»۰ كما في (۲/٦۷)ء‏ و«بعض مؤلفي الوقت»» كما في 
(؟/470)» واعتمد في نقله أيضًا على ما (رأى) و(سمع)» كما في (4/1؟١‏ 
و۰)۱۷۲/۴۳ وعلى بعض ردود مشايخهء كما في (۰)۲۰۳/۲ وعلى «تقييد لبعض 
أفاريد البربر على رسالة ابن أبى زید»» كما فى (۰)۲۹4/۲ وأحال كثيرًا على کتابه 
«الموافقات». انظر (۰۲۱/۱ ۲ ۳۹۸ و ۳۵/۷ تير ۹ TYE‏ 
CVE ۰81۳ ۰8۱۵ ۰۳۸6 ۰۳۷ ۰۳۰۹ ۰‏ و۰۵۸/۳ ۰۱۷۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹۳ 
4 ). 


* تقويم الطبعات السابقة: 
اعتمدت جميع الطبعات السابقة على طبعة رشيد رضا" واعتمد الشيخ 


ع 


محمد رشيد رضا رحمه الله - في نشره للكتاب على أصل خطي سقيم متأخر")» 
ولاحظ كثيرًا من التحريفات والسقط فيه» وكادت تعليقاته على الكتاب تدور فى 


محور تقويم النص وتصویبه وتقدير ما فيه من السقط”", وقد اعتنى بهذا من اعتمد 
علی ط عم( 


وبقي الکتاب على هذا الحال : نصه غير مضبوط یعتریه خلل یعکس مراد 


() إذ هو آول من آظهر الکتاب مطبوعاء فرحمه الله وجزاه الله خیرّا؛ ووصفه بقوله في مجلة «المنار» 
(م 1۸/ص 4۷۹): «طبع طبعًا حستّا على ورق جيد في مطبعة المنار في ثلاثة أجزاء» صفحات 
الأول منها ۳۸۸ -ما عدا الفهرس ومقالة التعریف بالکتاب وترجمة مؤلفه -. وصفحات الثاني ۳۵۲ 
-ما عدا الفهرس -. وصفحات الثالث ۲۸۰ -ما عدا الفهرس وخاتمة الطبع .٠-‏ وانظر: «معجم 
المطبوعات العربية والنعربة» (۱ / ۱۰۹۱). 

(۲) قال في آخر طبعته من «الاعتصام» (۲ / ۳۱۲): «هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي 
وجدت في مكتبة الشنقيطي ‏ وقد تم نسخها في ۲۵/ محرم/ سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي بي . 

(۳) وقد أثبثٌ جمیع تعليقاته في محالها من طبعتنا هذه؛ وتظهر لك - آخي القاريء ‏ دقته وحسن فهمه 
وسلامة تقدیره من خلال: مقارنة ما اجتهد بما في النسخ الخطية» مع مراعاة الفرق في الاصلاح 
والتتمیم بين (الاستنباط) و(التتصیص) فالأول قاصر وملغی مع الثاني . 

)€3 ترى ذلك في مقدماتهم أو تعليقاتهم؛ ولا سيما عند عرضها على طبعة رضا. 


۱۰۹ 


مصنفه في بعض المواطن» ويشوبه ضعف» يوهن من ترابط جمله ويلحقه 
تصحيف وتحريف» يجعل القارىء يقف أمام عباراته» وهو لا يفهم شیثا تارت 
ويشك في فهمه تارة أخرى”'"". 

وبقي الكتاب ينتظر من يقوّم نصه ؟؛ فضِلاٌ عن خدمته : تخریجا» وتوئیقا» 
وتعليقاء وفهرسة» بحيث تقع الفائدة المرجوة منه على وجه يتناسب مع أهميته 
ومکانته . 


وفي عام ۱6۱۲ -۱۹۹۲م ظهر الکتاب عن دار ابن عفان» بتحقیق آخینا 
الشیخ سلیم بن عيد الهلالي - حفظه الله ورعاه - معتمدّا على أصل خطي - يأتي 
وصفه إن شاء الله تعالی -» وفرح الباحثون والمطلعون به مما جعل الکثیر منهم 
یقتصر على طبعته ویعتمدها فى أبحاثه ومژلفاته وتحقیقاته . 


وظهر لي في آثناء عملي في الموافقات۳* - وبعض النصوص التي فيه 
تتطابق تمامًا مع ما في «الاعتصام» - أن هذه الطبعة - على الرغم من مقابلتها على 
أصل خطي لم ينشر الکتاب عنه من قبل - یعتریها الخلل السابق» فقام في عزمي 
تطلب نسخه الخطیة. ومحاولة تقويم نص الکتاب واصلاحه وخدمته على وجه 
مَرَضیٌ» پلیق بجلالته وآهمیته . 

فحصلت منه على نسختین خطیتین "۳ وبدأت بمقابلتهما على طبعة الشیخ 
سليم ‏ حفظه الله » فوجدت أن خللا کبیرا وقع في النسخة الخطبة التي اعتمد 
علیها. وآن محاولات قامت - باجتهاد - في تصويب النص وإكماله» وبعضها قد 
نصص عليه في الهوامش(. 


(۱) ستأتيك ‏ إن شاء الله تعالی - أمثلة كثيرة على هذا . 

(؟) وذلك سنة 6١41١اه.‏ 

(۳) يأتي ‏ إن شاء الله وصفهماء وإحداهما هي المعتمدة في طبعة دار ابن عفان. 

(4) مع الاستئناس بما عند رشيد رضا -رحمه الله تعالی-۰ والموافقات بين طبعته وطبعة رضا كثيرة 
جدّاء خلافا لما في أصله المعتمد في التحقيق! 


۱۳۷ 


ومن خلال النسخة الخطية الاخری"* ظهر لي أن الكتاب ‏ بجميع طبعاته 
السابقة ‏ لم يظهر نصه صحيحًا سليمّاء فرأيت من الواجب علي العمل على خدمة 
الكتاب» وبذل الجهد فيه على وجه يرضي - إن شاء الله تعالی - طلبة العلم . 
نماذج من السقط في الطبعات السابقة"؟ 

هذه نماذج من السقط الواقع في جميع طبعات الكتاب : 

وقع في المطبوع (۱ | ۳۳۳ : «بدع وأعمال مختلفة»» وسقط بعد «بدع» 
كلمة «مضلّة)» كما في طبعتنا (۱4/۱). 


وقع في المطبوع (۳۲۷/۱): (.. . العموم ولم یعلموا»» وسقط منه ما في 
(۷ «العموم [وجماعة الناس في کل زمان. وان خالف السلف الصالح]» 
ولم يعلموا». 

وقع في المطبوع (۵۳/۱): «بل هي مضادة لها من آوجه»» والمتأمل للمعنی 
يجده على عکس مراد مژلفه» والصواب ما في (41/۱): بل هي مضادة لها 
[وبیان مشابهتها لها] من آوجه. . ۰" وسردها. 


وقع في المطبوع (۵۵/۱): «مع ما یداخل النفوس من حب الظهور أو عدم 
مظنته»» والکلام غير متسق» صوابه ما في (4۹/۱): «من حب الظهور [والذکر 
بالمناقب التي ینفرد بها الافراد» واستنباط الفوائد التي لا عهد بهاء إذ الدخول في 
غمار الخلق يميت الهوى؛ لعدم الظهور] أو عدم مظنته» . 

وقع في المطبوع (۵۸/۱): «إلى أن قال آي: النبي بي -: «ومن لم یستطع 
فعلیه بالصوم الذي یکسر من شهوة»» وسقط منه ما في (۵۲/۱): «فعلیه [بالصوم؛ 


(۱) التي لم يعتمدها أحد في إظهار الکتاب. سوی في طبعتنا هذه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

(1) لم أتتبع جميع السقط» وإنما ذکرت الظاهر منه. 

(۳) الصفحة المذكورة لمطبوعة دار ابن عفان. وجل الطبعات للكتاب؛ الأخطاء فيها واحدة لاعتمادها 
على أصل رضا؛ فتنبّه . 


فإنه له وجاء)» فأمر عليه السلام -] بالصوم الذي . a‏ 


وقع في المطبوع (11/1): «وکفی بذلك»» وسقط منه اشرّااء كما في 
طبعتنا )٦٥ /١(‏ . 

وقع في المطبوع :)۷۸/١(‏ «فالسبيل القصد هو الطريق الحق» وما سواه 
جائر»» وسقط منه قبل (جائر): «من الطرق»» كما في طبعتنا .)8١ /١(‏ 

وسقط من المطبوع (۸4/۱) ما عندنا في (۹۰/۱): «ففي هذه الروايات عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن قوله ‏ تعالى -: 3 الذي یشوه عَهَدَ اله مِنْ 
مد يده € [البقرة: ۲۷] الاية يشمل أهل البدعة؛ لأن أهل حروراء اجتمعت 
فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله. وقطع ما أمر الله به أن يوصل» 
والإفساد في الارض؟؛ ثم بعدها في المطبوع : «فالأول. . . والثاني. ۰" مما له صلة 
بهذا الکلام فدون العبارة السابقة الساقطة لا يفهم الكلام اللاحق» والله الموفق . 

وسقط من المطبوع (۳۰۰/۱) ما عندنا في (۱۱۲-۱۱۱/۱) من قوله : (وفي 
رواية: «من وقر. . ٠.‏ إلى قوله: «وقول رسول الله يكلا ودون هذا السقط لا 
یصلح أن یخرج ما وقع في المطبوع بالمخرج المذکور» إذ جعل فيه بسبب 
السقط - حدیث أبي هريرة المرفوع إلى مرسل الحسن» بینما خرج المحقق نحو 
الحدیث عن معاذ وعائشة! 

وفع في المطبوع (۱۱۱/۱): «من قول»» وسقط ما بعدها «الحکیم»» كما في 
طبعتنا (۱/ ۱۳۶). 

وقع في (۱۳۷/۱) عن المعرفة: «أهل المعرفة بالله یصلون إلى ترك 
الحرکات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنید: إن هذا قول قوم تکلموا 
بإسقاط الاعمال عن الله»! والمعنی في هذا قبيح» بسبب السقط وهو عندنا 
(۱۵۹/۱) هکذا: «بإسقاط الأعمال [والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي 
يقول هذاء وان العارفين بالله أخذوا الأعمال] عن الله. . .٠.‏ 


وقع في (۱۳4/۱) في أثر عمر: «وتفلتت منهم» - أي: الأحاديث ‏ وعقبها: 


۱۹ 


«قال سحنون: يعني البدع» والكلام غير مت متسق» وعندنا ١7١-1١ /١(‏ ): «وتفلتت 
منهم [أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي» وعنه - أيضًا -: اتقوا الرأي في دينكم] قال 

وقع في (۱4۱/۱): «وإن كان في أصله محمودّاء وذلك راجع إلى أصل 
شرعي»» والعبارة فيها تشويش بسبب السقطء وهي على الجادة هكذا: « 
محمودّاء وذلك [عند الإكثار منه» والاشتغال به عن النظر في الأصول» وما سواه 
فهو محمودء لأنه] راجع إلى أصل شرعي»» كما في (۱۸۳/۱). 

وقع في :)١47/١(‏ «آن يترك العقل مع الشرع في التشريع» وإنما يأتي الشرع 
کاشفا لما اقتضاه العقل»۰ والعبارة فيها نقص وتحريف. وصوابهاء ما في 
:)۱۹١/1(‏ «أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع [وهي طريقة آهل التحسين 
والتقبیح» ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشريع]ء وإنما يأتي الشرع. . .» 

وقع في (۱۵۸/۱) عن الخوارج: «فهم أول من لعن السلف»» وصوابه ما في 
(۲۰۸/۱): «أول من [أفشى] لعن السلف». 

ان «ولذلك لما آخبر -تعالی - عن المنافقين» قال 
< وی ان أشكردًا ) سل َة بالمدی > [البقرة: ۰۲۱7 فمن حيث كانت عامة في 
المخالفين عن أمره»» والجملة غير واضحة بسبب السقط الذي فيهاء وصوابها ما في 
(۲۲۹/۱): «۰.. أخبر [الله] -تعالی-... فمن حيث [نزلت آية النور في 
المنافقين شملت كل من اتصف بذلك الوصف. الذي هو مظنة الفتنةء ومن حيث] 
كانت عامة. . .» 

سقط من (۱۹۱/۱) بعد «الادلة الشرعية» ما نصه: «بسببه» ولا يردوا قضية 
من قضايا العقل بسبب معارضته الدليل الشرعي» كما في (۱/ 15؟). 
نفسها مراتب» وبدلها فيه «غيرها»! والمثبت من نشرتنا (۱/ ۲۸۰). 


وقع في :)7515/١(‏ «والثالث: كما غرب عمر صبیفا"» وصوابه ما في 


1١٠ 


(۲۹6/۱): «والثالث: [التغريب]ء كما غرب عمر [بن الخطاب] صبيعًا) . 

وقع في (۲۲۷/۱) عن أهل البدع: «ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 
منهم» واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب»» وفيه سقط» تتمته ما في 
(۲۹۵/۱): «.. . السلف [قبول] رواية جماعة منهم» واختلفوا في الصلاة [خلف 
أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع» ومنهم من جعل ترك الصلاة] خلفهم من باب 


الأدب». 


بل عکسه» فصوابه ما فى (۲۳۳/۱): «والاتفاق بين المحققين أن لا تعارض 
بينهماء لسقوط الظني وعدم اعتباره» فلم يبق الا أن يقال: إنه من قبيل العام 
والخاص» ولا تعارض بينهما عند المحققين» ولکن لا دليل فيه من وجهین» . 

وقع في (۲۳۹/۱): «فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به» إذا تعين 
لضعف الحفظ وخوف اندراس العلی كما خيف دروسه حينئذ)» والعبارة فيها 
سقط» وتمامها ما في (۳۱۱/۱): «. . . كما خيف [علی القرآن في زمان أبي بكر 
- رضی الله عنه » فدلیل کتب العلم إذا] خیف دروسه عتيد) . 

وقع في (۲۰/۱): «وأما ما يروى عن عمر بن عبدالعزیز» فلم أره ثابتا من 
طریق صحيح» وإن سلّم» فراجم ما لأصل المصالح المرسلة إن لم نقل : إن أصله 
قصة البقرة»» والعبارة غير مفهومة» بسبب السقط» وتتمتها ما فى (۳۱۲/۱): 
(...المرسلة [وإما لباب تحقیق المناط وكذلك الأخذ بقول المیت: دمي عند 
فلان؛ من باب المصالح المرسلة] إن لم نقل : إن أصله قصة البقرة» . 

وقع في (۲46/۱): «لأن حفظ الشريعة واجب»» وسقط بعده ما في 
(۳۱۹/۱): «ولا یتأتی حنظها ال بمعرفة ذلك» وما لا يتم الواجب الآ نی 


واجب!. 


وقع في (۲۵۰/۱): «ذلك أهيب وأوقع في النفوس التعظیم في الصدورا» 
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وصوابه ما في (۳۲۸/۱): «. . . النفوس [وأحرى بحصول] التعظيم. . ۰. 

وقع في (۱/ ۲۵۷): «وأما أمثلة المندوبة»» وصوابه ما فى (۳۳/۱): «وأما 
أمثلة [البدع] المندوبة) . 

وقع في (۲۲۰/۱): «ٍذ لم یجدوا مالا ولا أهلاً؛» وصوابه ما في (۳4۱/۱): 
«ٍذ لم یجدوا [منزلاً كما لم یجدوا] مالا ولا أهلاً». 

وقع في (۲۱۱/۱): «وهما فى التحقيق إلى معنى واحدا وصوابه ما في 

وقع في (۲۷۰/۱): «آن يعدها من رمضان»» وصوابه ما في (۱/ ۳۵۳): «أن 
يعدّها الجاهل . 

وقع في (۲۷۳/۱): (وهو ما كان علیه»! وصوابه ما في (۳۵۸/۱): (وهو 
[خلاف] ما كان علیه» . 

وفیه : اولم یوجد من يدخل»» وصوابه : «ولم یوجد مرید دخل» . 

وقع في (۲۷۱/۱): «تضمن اجتماعهم» وصوابه ما فی (۱/ :)۳١۲‏ «تضمن 
[جماعهم» . 

وقع في (۲۷۷/۱): (وان كان ما جاء به». وصوابه ما في (۱/ ۳۹6): «وإن 
كل ماجاء به . 

في المطبوع (۲۸۲/۱): «ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه 
أيضًا؛ علم أن الراسخين لا يتبعونه»» والصواب كما في (1/۲): «ثم لما خص 
الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه» [ولم يوصف الراسخون بذلك؛ دل على أنهم لا 
يتبعون تأويله؛ أي: ماله» يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في 
طلب الفتنة] آیضا. . .». 

في المطبوع )45/١(‏ بعد قوله: «أن النبي كل لم يقله»» سقط كما في 
(57/1) قوله: «قال : فحلف بالله الذي لا له إل هو: أن النبي يكل لم يقله» . 
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سقط من المطبوع )20/١(‏ بعد قوله: «خلاف آمثالهم» ما في (4۱/۲) 
قوله: «خلاقاء فكل». 

سقط من المطبوع (۲۰۷/۱) بعد قوله «فإن كان على عمومه» قوله ما في 
(41/۲): «لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضًا من الصفات» وان لم يكن 
على عمومه). 

سقط من المطبوع (۳۰۸/۱) بعد قوله: «... من القول بخلق القرآن» قوله 
ما في (۲/ 4۷): «فقلت : نعم». 

سقط من المطبوع (۳۱۹/۱) بعد الاية [الجمعة: ۱۰] ما في (۲/ :)٠١‏ 
«رقوله « یاب الت اميا 6 یز وک ابا ولاحكررا له مکی کم 
لخر [الانفال : 10]. 

سقط من المطبوع (۲۲۱/۱) بعد قوله: «وندب ب إلى إخفائها» قوله ما في 
(16/۲): «وكان يخفيهاء وان أظهرها فيومًا ما من غير إكثار» ولا يضر الدوام على 

هناك بیاض في المطبوع (۱/ 6۳۳۳ وصوابه ما في (۸۰/۲): «وكذلك». 

سقط من المطبوع (۳۹۵/۱) بعد قوله : (وعن الاسلام وأهله» قوله : «فکانوا 
في زمانه یعارضون به الكفار في أشعارهم التي يمون فيها الإسلام وأهلی 

سقط من المطبوع (۱/ ۳6۷) بعد قوله: «وما هو يا أمير المومنین؟! قوله : 
«فإني أعينك من نفسي» قال له عمر: بلغني أنك إذا صليت تخنیت» قال : نعم يا أمير 
المؤمنين! قال عمر : ۰٩‏ كمافي (۱۰۰/۲). 

سقط من المطبوع (۱/ ۳۰) بعد قوله : «ویلین لها الجلد. وهو الذي» قوله : 
«یجدون فيه وا» كما في (۱۱۹/۲). 


سقط من المطبوع (۳۱۹/۱) بعد قوله: «بحسب ما یقتضیه» قوله : «الوقت 
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والحال»» كما في (۱۲۹/۲). 


سقط من المطبوع )78١/١(‏ بعد قوله: «فقلت: امرأة لا تنام تصلي» قوله : 
«فقال: عليكم من الأعمال ما تطیقون» وفي لفظ : هذه الحولاء بنت تويت» زعمت 
آنها لا تنام الليل»» كما في (۲/ .)٠٤٤‏ 

سقطت رواية من المطبوع (۳۸۳/۱) وهي ما في :)١54/7(‏ «وفي رواية 
أخرى أنه عليه السلام - نهى عن النذرء وقال إنه لا يأتي بخیر وإنما يستخرج به 
من البخيل» . 

سقط من المطبوع (۳۸۵/۱): بعد قوله: «فى مأخذ أبى أمامة -رضی الله 
عنه) ‏ قوله : «فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر -رضی الله عنه_)» كما فى (۱۵۱/۲). 


سقط من المطبوع (۳۹۹/۱) عند قوله: «إذا أفطر أيام العيد»» والعبارة في 
(۱۷۲/۲) كما يلي: «إذا أفطر أيام الأضحى والفطرء وحمل النهي في ذلك على أن 
المراد إذا لم يفطر أيام العید» . 

سقط من المطبوع )5٠77/١(‏ بعد قوله: «ٍنه من حقوق العباد» قوله: «فإن 
قلنا: إنه من حقوق الله»» كما في (۲/ ۱۸۲). 


سقط من المطبوع (40۸/۱) بعد قوله: «بل هو متعبد» قوله: «بمطلوب 
الترك في الجملة» فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه» ولكنه مع ذلك متعبد» كما 
فى (۲/ )۱۸٤‏ . 

سقط من المطبوع (4۲۱/۱) قبل قوله: «وعن قتادی قال: ...2 قوله: 
«وعن عکرمة؛ قال: كان ناس من أصحاب رسول الله هة هموا بترك النساء واللحم 
والخصاء. فنزلت: يا أيُها الذينَ امنوا لا تَحَرّموا طيّبات4». كما في (۱۹۹/۲). 

سقط من المطبوع (4۲۱/۲) بعد كلمة «لیس» وقبل «كما تقرر» قوله في 
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سقط من المطبوع (4۳۷/۲): بعد قوله : «فلا ينتظمه معنى قوله ييه ما في 
(۲۲۰/۲): «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال» ومواقع 

سقط من المطبوع (۲/ :)٤٤۷‏ بعد قوله : «تقييدها رأي في التشريع» ما في 
(۲۳۰/۲): «كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشریع» . 

وقع في. المطبوع (41۱/۲): «إلا أني أقول: أرأيت إن...2» وفيه سقط 
فالصواب ما في (۲۵۵۰/۲) : «إلا أني آقول : [الجهال» بل أقول]: أرأيت إن. . .2١‏ 


سقط من المطبوع (10۸/۱) بعد قوله: «منه آمر زائد على ما کان» ما في 
:)۲٠٠ /۲(‏ «فی ذلك الوقت» فالسکوت في هذا الضرب کالنص على أن القصد 
الشرعی فيه أن لا يزاد فيه على ما كان) . 

سقط من المطبوع )58/١(‏ بعد قوله: «فيقول: هذا شيء لم» ما في 
(317/5): «آسمع له خلاقاء فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به 
فقال: نأتيك بشيء آخر ‏ أيضًا ‏ لم». 

سقط من المطبوع (4۷۰/۱) بعد قوله: «للأولين دون الاخرین» ما في 
(؟/2358): «مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة» وان لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرین» . 

سقط من المطبوع (4۷۷/۱) بعد قوله: «لم يثبت بعد من طریق» ما في 
(۲/ ۲۷۷): «صحیح)؛ إذ من الناس من طعن فيه» ومن شرط الأصل المقیس عليه 
أن یثبت النقل فيه من طریقا. 

سقط من المطبوع (۱/ 4۸۰) بعد قوله : «في باب الاشتباه» ما في (۲/ ۲۸۳): 
«فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعينهاء فهو إذن في 
الاشتباه» . 


سقط من المطبوع (4۸۰/۱) آخر الصفحة بعد قوله: «الدلیل بعدم 
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أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية في غير مرجح؛ لكان عامل بمتشابه». 

سقط من المطبوع (۱/ 4۸4) بعد قوله : «ما لم يدل دليل على الاختصاص» ما 
في (۲/ ۲۹۰): «كما ثبت أن كل ما عمل به -علیه السلام - فان اقتداء الأمة به 
مشروع؛ ما لم يدل دليل على الاختصاص» . 

سقط من المطبوع )187/١(‏ بعد قوله: «لا يقصد بذلك وجها بعينه مما» ما 
في (۲۹4/۲): «يقصده العاقل» كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم. أو التحري أيام النشاط والقوة» بل يصمم على تلك الأيام تصميمًا) . 

سقط من المطبوع (۵۰۳/۱) بعد قوله: «إن ناسًا من أهل الكوفة» ما فى 
(۷ «قالوا: إن إخوانك من أهل الکوفة» . ۱ 

سقط من المطبوع (۵۱4/۱) بعد قوله: «أو من قبیل الصغائرء فهو کذلك» 
قوله ما في (۳۳۸/۲): «أو من قبیل المكروهات» فهی كذلك». 

وقع في المطبوع (۵۱۵/۲): «إما أن یکون حقيقيًا فالکلام فيه عناء»» 
والعبارة فیها سقط» كما في (۰)۳۳۹/۲ وصوابها: «إما أن یکون تقسیمّا حقيقيًا أو 
لاء فان لم يكن حقيقيًا فالکلام فيه عناء. 

سقط من المطبوع (۲/ ۵۱۷ بعد قوله: «لیست في رتبة واحدة» قوله ما في 
(۳۱/۲): «ولا على نسبة واحدة) . 

سقط من المطبوع (۵۲۱/۲) بعد قوله : «آضر على الدين من متبوعهم إبليس» 
قوله ما في (۲/ ۳0۷): «وكأن الشاعر إنما کنی عنهم) . 
واسطة يصح آن» قوله في (۳۱4/۲): «یدخل تحتها المکروه. لم يصح أن یتناوله» 
ضد الطاعة. فلا یطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدی والضلال. فانه لا واسطة 
بينهما في الشرع يصح». 


وقع في المطبوع (۵۳4/۲): «الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه 
ذلك مما ليس فيه طاعةء أو أن لا أكلم فلانّاء فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه؛ 
لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة»» وقد سقط من هذه العبارة أشياء كثيرة» كما في 
(۳/۷: «الرجل أن يمشي إلى الشام او الی مصر آو الی الربنة آو اشنباه ذلك مما 
ليس لله فيه طاعة» إن کلم فلاناء أو ما آشبه ذلك» فليس عليه في شيء من ذلك 
شىء إن هو کلمه أو حنث بما حلف عليه ؛ لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة» . 

سقط من المطبوع (۲/ ۵4۷) بعد قوله: «بحكم أهل الإسلام» قوله في 
(۳۸۱/۲): «فأما العالم بها؛ فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الاسلام» . 

سقط من المطبوع (۵4۹/۲) بعد قوله: «إلى آخر الحكاية» قوله في 
(۳۸۸/۲): «وقد تقدم ذكر ذلك و2. 

سقط من المطبوع (۵۵۸/۲) بعد قوله : «في بلدكم هذا» قوله في (۳۹۹/۲): 
«في شه ركم هذا». 

في المطبوع :)071١/1(‏ «من ليس لها بأهل بطريق الوراثة»؛ وصوابه ما في 
(4۰۱/۲): «من ليس لها بأهل. [بل] بطريق الوراثة». 

في المطبوع (۵۱۳/۲): «فمات ميتة جاهلية»» وصوابه ما في (404/1): 
«فمات؛ [إلا مات] ميتة جاهلية) . 

في المطبوع (۵14-۵1۳/۲): (إن بين يدي لأيامًا»» وصوابه ما في 
(؟/05٠5):‏ (إن بين يدي [الساعة] لأيامًا» . 

في المطبوع (۲/ 054): «ثم قال : ينام النومة»» والصواب ما في (۲/ :)1٠5‏ 
«قال : نيام [الرجل] النومة». 

في المطبوع (۲/ 070): «تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان»» والصواب 
ما في :)4٠07/7(‏ «یخرج في آخر الزمان [قوم] أحداث الاسنان) . 


في المطبوع (۲/ 0760): «ويمسي كافراء فيبيع دينه بعرض الدنيا»» والصواب 
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ما في (107/7): «ويمسي كافراء [أو يمسي مؤمئًا ويصبح كافرًا]» يبيع دينه بعرض 
[من] الدنیا» . 

في المطبوع (۵30/۲): «ويمسي مستحلاً له. كأنه تأوله»» والصواب ما في 
(6۰۷/۲): «ويمسي مستحلاً لهء [ويمسي محرمّا لدم أخيه وعرضه وماله ویصبح 
مستحلاً له ] کأنه تأْوله» . 


سقط من المطبوع (۵1۱/۲) بعد قوله: «وفي الباب عن آبي هريرة -رضي 
الله عنه - قريب من هذا» قوله في (۲/ 4۱۰): «[وفيه : «وتعلم لغير الدین»] . 

في المطبوع (۵۷/۲): «على نحو ما بين فى العبادات»» وصوابه ما في 
(4۱۱/۲): «علی نحو ما بين [القرافی ومن ذهب مذهبهء فأكثرها جار فى العادات 
لا في العبادات» فليكن الابتداع ثابا في العادات. كما اتفق على جريانه] في 
العباذات» . 

سقط من (۵۷۱/۲): قوله: [«فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا 
كان ظلمًا وتعدّيًا من غير سبب ظاهرء ولا يقال في هذا : إنه بدعة؛ لخروجه عن حد 
البدعة»]. وهو في (4۱۱/۲). 

سقط من (۵۷۱/۲) بعد قوله: «قال الله -تعالی-» هذه العبارة وهی فى 
(4۲۳/۷- 4۲): «[9ولا تنسوا سل بتک > [البقرة: ۲۳۷]» ويبسايع 
المضطرون» وقد نهی عليه السلام ‏ عن بیع المضطر» وبیع الغرر» وبیع الثمر قبل 
أن يدرك وخرّجه آیضا أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وخرج سعيد عن حذيفة 
في معنى الحديث أنه كله قال : «إن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضا پعض الموسر 
على ما في يديه» ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى-: ]. 

في المطبوع : (۲/ ۵۷۷): «كلامنا فى البدعة فى فساد المعصیة» وصوابه ما 
في (4۲۵/۲): «کلامنا في البدعة [لا] من فساد المعصیة» . 

في المطبوع : (۵۸۱/۲): «الیهود في استحلالهم أخذ الحیتان» وصوابه ما 
في (1۳۲/۲): «الیهود في استحلالهم [بیع الشحم بعد جَمْلهء واستحلال] أخذ 
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الحیتان) . 


في المطبوع (۵۸۱/۲): «من جهة أن أهل الكوفة»» وصوابه ما في 
(1۳۲/۲): «من جهة أن [الخمر اسم لكل شراب آسکر كما دلت عليه النصوص؛ 

في المطبوع (۵۸۱/۲): «في معنی الأصل» وهو من القیاس الجلي» 
وصوابه ما في (4۳۳/۲): «في معنی الاصل [المسمی بانتفاء الفارق]ء وهو من 
القیاس الجلی». 

في المطبوع (۲/ :)۵٩۱‏ (ورحمة الله وبركاته» ثم قال لمالك»» صوابه ما في 
(؟/55): «ورحمة الله وبرکاته» [قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين! 
ورحمة الله وبرکاته]. ثم قال لمالك» . 

في المطبوع (۲/ :)۵٩۷‏ (وتشیع فيهم وتظهر» فلا ینکرها الخواصء ولا 
يرفعون لها روژوسّا"» صوابه ما في (۲/ 5705): «وتشيع فيهم وتظهر [فيما بینهم]» 
فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأسًا» . 

في المطبوع (۵۹۹/۲): «نداء ابن أم مکتوم» قال ابن شهاب» صوابه ما في 
(474/7): «نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله -عليه السلام-: «إن بلالا ينادي بليل» 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم]؛ قال ابن شهاب» . 

في المطبوع (۲/ :)٠٠۷‏ «عدُوا أكثر المصالح المرسلة بدمّا»» صوابه ما في 
:)١ /۳(‏ «عدّوا أكثر [صور] المصالح المرسلة بدعًا». 

في المطبوع (؟/5094): «أهل التحسين العقلي». صوابه ما في (۸/۳): 
«أهل التحسين [والتقبيح] العقلي» . 

في المطبوع (1۰۹/۲): «ما فهم رعايته في حق الخلق» صوابه ما في 
(8/7): «ما فهم [الشرع] رعايته في حق الخلق». 

في المطبوع (1۱۰/۲): «صيام ثلاثة أيام» واتبعه على ذلك إسحاق بن 
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إبراهيم»» صوابه ما في (۳/ :)٠١‏ «صيام ثلاثة أيام» [فقال: لم؟ أنا معدم؟ وقال 
الله تعالی : كم رید [المائدة: ۰]۸٩‏ فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين! كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام]. واتبعه على ذلك 
إسحاق بن إبراهيم» . 

في المطبوع (0۱۲/۲): «اتفقوا على جمع المصحف». صوابه ما في 
:)3١/(‏ «اتفقوا على جمع [القران في] المصحف». 

في المطبوع (۲/ 1۱۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكرء حتى شرح الله 
صدري)» صوابه ما في (۳/ ۱۳): «فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر [وعمراء 

سقط من المطبوع (1۱۳/۲) بعد قوله: «ومن صدور الرجال» ما في 
(*/15): [«فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لد کم 
رواک ین شم [التوبة : ۱۲۸]» حتى ختم السورة»]. 

في المطبوع (1۱6/۲): «للاختلاف في أصلها» صوابه ما في (۱۱/۳): 
«للاختلاف [فیها و] في أصلها . 

في المطبوع (1۱۹/۲): «لو لم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة 
الإمام», صوابه ما في (57/1): «لو لم يفعل الإمام ذلك؛ [لانحل] النظام» [و] 
بطلت شوكة الإمام». 

في المطبوع (۱۲۰/۲): «لوجب القيام بالنصرة». صوابه ما في (۲۷/۳): 
(لوجب [على الكافة] القيام بالنصرة» . 

في المطبوع (۱۲۰/۲): «فلا يتمارى في بذل المال». صوابه ما في 
(۲۷/۳): «فلا يتمارى في [وجوب] بذل المال». 

في المطبوع (۱۲۰/۲): «حيث يرجى لبیت المال! صوابه ما في (۲۸/۳): 
«حيث یرجی [أن یکون] لبیت المال» . 


في المطبوع (575/1): «وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمان»... وجب 
الاستمرار» وان قدّر حضور قرشي»» صوابه ما في (40/۳): «وأذعنت له الرقاب 
[ومالت إليه القلوب] بأن خلا الزمان» . . . وجب الاستمرار [على الإمامة المعقودة 
إن قامت له الشوکة]» وان قدر حضور قرشي) . 

سقط من المطبوع (۱۳۳/۲) بعد قوله: «ما لا يتم الواجب إلا به» قوله 
(/01): [«فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب لا 
به)]. 

في المطبوع (۱۳4/۲): «لأن البدع من باب الوسائل» صوابه ما في 
(۵۸/۳): «لأن البدع من باب [المقاصد لا من باب] الوسائل». 

في المطبوع (۳0/۳): «إذ ليس کل استحسان حقًّااء صوابه ما في 
(1۰-04۹/۳): «إذ ليس کل استحسان [باطلا» كما أنه ليس کل استحسان] حقًا) . 

سقط من المطبوع (14۸/۲) بعد قوله: «وتركه للمصلحة» قوله (1۵/۳): 
«[وتركه للإجماع]. . .٠.‏ 

في المطبوع (14۱/۲): «فلا يحنث بدخول كل موضع يسمى بينًا في اللخة»» 
أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول] كل موضع يسمى بیتا في اللغة». 

في المطبوع (۲/ 180): «ويعضده ما روى عمرو بن العاص»» صوابه ما في 
(۷۵/۳): «ویعضده ما روى [عبدالله بن] عمرو بن العاص» . 

في المطبوع (18۷/۲): «فكتب إلي بما نصه» صوابه ما في (۷۹/۳): 
«فکتب إلي بما [آردت أن أثبته هاهناء لأن فيه شرحًا لما نحن فيه» وذلك أنه کتب 
إلي ما] نصه» . 

في المطبوع (؟56577/1-/501): «يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «إذا حاك 
شيء في صدرك فدعه»» صوابه ما في (457/7): (يا رسول الله! ما الایمان؟ قال : 
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[إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك» فأنت مؤمن» قال: يا رسول الله! فما الائم؟ 


في المطبوع (۲1۰7/۲): (کتاب الله وسنتي » ولن يتفرقأ حتى يردا علي 
الحوض!۰ صوابه ما في (۱۰4-۱۰۳/۳): «کتاب الله» [وفي حدیث آبي هريرة: 
ني قد خلفت فيكم شیئین لن تارا بعدي آبّا؛ ما آحذتم بهما وعملتم بما فیهما: 
کتاب الله ] وسنتي » ولن یتفرقا حتی يردا علي حوضي) . 

في المطبوع (117/۲): «عن دليل» فهو ذلك الأول بعینه» باق على کل 
تقدیر) صوابه ما فى (۱۱۱/۳): لاعن دلیل» [فالحکم مبني على الدلیل» لا علی 
نفس الطمأنينة أو عدمهاء وان لم يكن عن دلیل] فهو ذلك الأول بعینه ؛ [فالاشکال] 
باق على كل تقدیر» . 

في المطبوع (۲ / 1۷): «فما يسرني باختلافهم حمر النعم»» صوابه ما في 
(۱۲۰/۳): «فما يسرني [أن لي] باختلافهم حمر النّعَم). 

في المطبوع (۱۸4/۲): «ومن مال إلى الفلاسفة». صوابه ما في 
(۱۳4-۱۳۳/۳): «ومن مال إلى [جانبهم من] الفلاسفة» . 

في المطبوع (1۹۸/۲): «اللهم نك تعلم آني رسولك» يا علي! اکتب : 
هذا. . ۰۷۰ صوابه ما في (۱۵7/۳): «اللهم إنك تعلم آني رسولك» [امح] يا علي! 

في المطبوع (۲/ ۷۰۰): «قال : إنه حديث قد روي عن جماعة من الثقات»۰ 
صوابه ما في (۱0۰/۳): «قال: إنه حدیث [لا اصل له شبّه فيه على نعیم بن 
حماد» قال بعض المتأخرین : إن الحدیث] قد روي عن جماعة من الثقات . . .. 

في المطبوع (۲/ ۷۰۲): «في تقدیم وال أو غير ذلك فیتفرقون»» صوابه ما في 
(۳/ ۱۱۳): «في تقدیم وال [أو عزل وال] أو غير لك فیتفرقون». 


في المطبوع (۷۰۳/۲): «ليأتين على أمتي من يصنع ذلكى صوابه ما في 
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:)٠٠١ /۳(‏ «ليأتين على أمتي [ما آتی على بني إسرائيل. . إلى أن قال: «حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي] من يصنع ذلك»». 

في المطبوع (۷۰۵/۲): «وهم أهل البدع وهذا كالنص. . . إلى غير ذلك 
من الآيات»» صوابه ما في (1117/7): «وهم أهل البدع» وهذا كالنص [في 
الکفر]» إلى غير ذلك من الایات» . 

في المطبوع (۷۱۸/۲): «فالحديث موافق لما قبله : «بل أنتم أصحابي). . »٠.‏ 
صرابه ما في (۱۸۵/۳): «فالحديث موافق لما قبله [في المعنى» وهو كذلك إن 
شاء الله» وإن كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقوه كَكِْ؛ لأجل قوله في 
الحديث قبله] : «بل أنتم أصحابي». . ٠.‏ . 

في المطبوع (۷۲۱/۳): «لا يكون فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد»» 
صوابه ما في (۲۰۳-۲۰۲/۳): «لا يكون فعل بين فاعلين. [وقال بعضهم : يجوز 
فعل بين فاعلين] مخلوقين على التولد» . 

في المطبوع (۷۲۱/۲): «يجب على الله -تعالى ‏ فعل الصلاح لعباده في 
دينهم » ويجب عليه ابتداء. . .» صوابه ما فى (۲۰۳/۳): (یجب على الله تعالى 
[الله عن قولهم] - فعل الأصلح لعباده في دينهم [ودنیاهم]؛ ويجب عليه ابتداء. . .2 . 

في المطبوع (۷۲/۲): ا قومًا یفرژون لا یجاوز حناجرهم. . . 
الحدیث». صوابه ما في (۲۱۱/۳): «... قومًا یقرژون [القران]. لا يجاوز 
حناجرهم. [یقتلون آهل الاسلام» ویدعون آهل الأوثان]. . . الحدیث». 

في المطبوع (۷۲۰/۲): «كبدعة الخوارج» وذکرهم بعلامتهم») صوابه ما 
في (۳/ ۲۱۳): «کبدعة الخوارج» [فلا إشكال في جواز إبدائها وتعبین أهلهاء لكن 

في المطبوع (۷۲۷/۲): لثم رجع مع المسلمين منذ زمان!» صوابه ما في 
(۳/ ): «ثم رجعء [حتى إذا كان فریّا من الاهواز سمع صوت آذان فقال : 
والله ما لي عهد بالصلاة] مع [جماعة] المسلمین منذ زمان» . 
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في المطبوع (۷۳۰/۲): «فقال مثل ذلك» وفي بعض الحديث»» صوابه ما 
في (۳/ ۲۲۷): «فقال [لي] مثل ذلك» [ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي 
كله مثل ذلك] . وفي بعض الحديث» . 

في المطبوع (۷۳۵/۲): «هذه الفرق في الفروع الجزئية»» صوابه ما في 
(۲۳۹/۳): «هذه الفرق [إنما هي في القواعد الكلية كانت الفرقة أقوى. بخلاف ما 
إذا خولف] في الفروع الجزئية) . 

في المطبوع (۷۳/۲): «... [ب] إثبات الثنتين والسبعين من غير شك» 
وخرج الطبري. ۰۷۰.۰ صوابه ما في (۳/ ۲۵۱): «إثبات الثنتين والسبعين [جزمًا] من 
غير شك. [كما آثبتت الرواية الصحيحة في «الترمذي» الاحدی والسبعین من غير 
شك]. وخرج الطبري. . ٠.‏ . 

في المطبوع (۷44/۲): «۰۰. ولم یعلم بها النبي و [إلا] في وقت آخراء 
صوابه ما في (۳/ :)٠٠۲‏ «. . . ولم يعلم بها النبي و [في وقت» ثم أعلم بها] في 
وقت اخر) . 

في المطبوع ( «... قلت: لبيك رسول الله! قال: أتدري أي 
عرى الإيمان أوثق»» صوابه ما في (۳/ :)٠٠١‏ «. . . قلت: لبيك [يا] رسول الله! 
قال: [يا عبدالله بن مسعود! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: يا عبدالله بن مسعود! 
قلت : لبيك يا رسول الله! قال: ] أتدري أي عرى الإيمان أوثق». 

في المطبوع (۷4۷/۲): «فأخبر أن فرقا ثلانًا نجت... من حديث علي 
-رضي الله عنه. ۰۷۰۰ صوابه ما في (507/7؟): «فأخبر [في هذا الخبر] أن فرقًا 
ثلانًا نجت. . . من حديث علي [بن أبي طالب] - رضي الله عنه-). 

في المطبوع (۷۵۳/۲): «. . . في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى-21» 
صوابه ما في (۲۸/۳): «. . . في بعض الکباثر [كقتل النفس عمدّا وأشياء آخر؛ 
وان کانوا قائلین بأن أهل الکباثر] في مشيئة الله - تعالى -. 


في المطبوع (۷۱۲/۲): «کل مولود يولد على الفطرة. . .». صوابه ما في 
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(۲۸4/۲): «کل مولود يولد على الفطرة» [حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه]. . . الحديث». 

في المطبوع (۷14/۲): «ماخذ الخلاف» فمحال»» صوابه ما في 
(۲۸۷/۳): «ماخذ الخلاف [في کل نوع من آنواع العلوم الشرعية» فلا یمکن 
الرجوع إلى طريقة يتفق الجمیع على آنها طريقة الصحابة» لان الاتفاق على ذلك مع 
القصد إلى الخلاف] محال) . 

في المطبوع (۷۹/۲): «ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم! 
وذلك أنه رد علیهم خسنه فلم یقبل منهم . ۰ صوابه ما في (۳/ ۹۰ ۲): «آلم تر 
أن الله ذکر آهل الجنة» [فذکرهم] باحسن آعمالهم! وذلك أنه [تجاوز عن سيئهء 
حتى يقول القائل: أنى يبلغ عملي مثل هذا؟! ألم تر أن الله حين ذكر أهل النارء 
فذکرهم بأسوأ آعمالهم! وذلك آنه] رد علیهم خسنه» فلم یقبل منهم. . ۱ 
في المطبوع (۷۰۹/۲): «. . . قال : قال رسول الله لا : «إن الله لا یجمع 

آمتي على ضلالة. وید له م ا ومن شذ شذ إلى النارا» وصوابه ما في 
(۲۹۰/۳ -۲۹۷): «. .. قال: قال رسول الله يله : «[يد الله مع الجماعة» حدیث 
غریب» ۱[ قال رسول الله وق]: «إن الله لا یجمع أمتي -[أو 
قال : أمة محمد] على ضلالة» ويد الله مع الجماعت ومن شذ شذ إلى النار» . 

في المطبوع (۲/ ۷۷۰): «. . واصبر حتى يستريح» أو يستراح من فاجر 
صوابه ما في (۳/ :)7٠١‏ «. . واصبر حتى يستريح [بر]ء أو يستراح من فاجر». 

في المطبوع (۷۷۷/۲): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا. . .۷ الحدیث!» 
صوابه ما في (۳۱6/۳): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا آینتزعه من الناس» ولکن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا]». 

في المطبوع (؟/ الا ۰ (محمد بن القاسم الطوسي؛ قال»» صوابه ما في 
:)"١ 1/5‏ (محمد بن القاسم الطوسي [خديم محمد بن أسلم الطوسي]»ء قال» . 
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في المطبوع (۷۸۰/۲): «ولم يحك الله عنهم الاعتراض على الأحاديث)؛ 
الروایات - آنهم جدبوه من الجهة التي جدبه منها الطاعنون»» هذا ما قال» وهو 
صحیح من جهة الاستدلال. وكذلك حکی عنهم] الاعتراض على الاحادیث . ۰ ۰٩۰‏ 


في المطبوع (۷۸۱/۲): «... السبب في الافتراق» فجاءت الزيادة في 
الحدیث . ۰۰۰ باتباع الهوى لا بالشرع وقد مر بیان هذا...» صوابه ما في 
(۳۲۰/۳): «... السبب في الافتراق؛ [إذ لو کانوا على حال واحد لم یفترقوا» 
فلما اختلفت آحوالهی ظهر الافتراق]» فجاءت الزيادة في الحدیث. ۰.۰ باتباع 
الهوی لا بالشرع» [وان آبدی أنه متبع للشرع]» وقد مر بیان هذا. . .۷۰. 


في المطبوع (۷۸۷/۲): «. . . فیکون من أهلها من تجارت به كما 
یتجاری. . ۷۰» صوابه ما في (۳۲۹/۳): «. . . فیکون من أهلها من [آشربت قلبه؛ 
ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الاشراب. وهذا الثاني هو الاظهر. والله أعلم» 
ویتبین بأمثلة : أحدها : بدعة القدر؛ فان من آهلها من] تجارت به كما یتجاری . ۷۰۰. 


في المطبوع (۷۸۸/۲): «. .. وصل إلى دار الرجل قوم من آهل المسجد» 
ومن علم حال البارحة. . ٩.‏ صوابه ما في (۳۳۱/۳): «. . . وصل إلى دار الرجل 


قوم من [صنفه مع عبید المخزن» وحملوه حمل المغضوب عليه فتبعه قوم من] 
أهل المسجد. ومن علم حال البارحة. . .٠.‏ 


في المطبوع (۷۹۱/۲): «. . . فراني ابن عون فأعرض عني» وقيل: دخل 
ابن عون. . . فمكث هنيهة. ثم قال ابن عون. . . آما أنه لو تکلم» صوابه ما في 
(۳۳۱-۳۳۰/۳): «. . . فراني ابن عون» فأعرض عني [شهرين]» وقيل: دخل 
[عمرو بن عبيد على] ابن عون. . . فمكث هنيهة» ثم [قام فخرج» ف] قال ابن 
عون. . . أما إنه لو تكلم [أما إنه لو تكلم]». 

في المطبوع (۸۰۲/۲): «... وغير قاصر النظرء فان فرض على 
ذلك. . .»» صوابه ما في (۳/ ۳۵۲): «. .. وغيره قاصر النظر» [ولم ترسخ قدمه 


۱۳۹ 


في العلم]ء فان فرض على ذلك. . .۱ 

في المطبوع (۸۰۷/۲): (إنما أريد به من أطاق» ومن لم يطق فهو عام 
المعنی». صوابه ما في (709/7): نما أريد به من أطاق [الجهاد دون من لم 
يطقه» فهو خاص المعنى]». 

في المطبوع (۲/ ۸۲۱): «فالقرآن هو المهيمن عليه» قال الله تعالى _: 
صوابه ما في (۳۸۱/۳): «فالقران هو المهيمن علیه» [قال الله -تعالی-: ور 
لك الكتب لح مُصَّدّفًا لما بر دی ین الکتب و [الماکدة: 14 
وأعم من هذا قوله ‏ تعالى 00 ۴ اش مد مت أله نت مر زر 
وال مهم الْكِكبٌ کب بال لیخ بین آلا فما اموا 000 ل هی له ليت 
اموا ل میالع بیش [البقرة: ۰]۲۱۳ و] قال الله_تعالى-: . . .». 

في المطبوع (۸۳۹/۲): «فقال له الراهب: أمن علمائهم آنت؟»۰ صوابه ما 
في (۱/۲ 4۰): «فقال له الراهب: آمن [أهل هذه الملة أنت ‏ يريد النصرانية -؟ قال 
خالد: لاء ولكني من أمة محمد فقال الراهب : آفمن] علمائهم أنت؟». 

في المطبوع (۸4۱/۲): «... انخراق العوائد» فان فکقوا؛ صار ذلك 
تحکمّاه صوابه ما في (4۱۱/۳): «. . . انخراق العوائد» [فیردون ما جاء فیه» أو 
يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط آصاک فان أصروا على هذا ظهر التدافع في 
قولهم في إجازة انخراق العوائد]ء فان فرقوا؛ صار ذلك تحكمًا» . 

في المطبوع (۸4۲/۲): «أو مع التأويل نظر لا يبعد. ۰۷۰۰ صوابه ما في 
(4۱4/۲): «أو مع التأویل [فيكون التأويل من التوابع» والذي جرى عليه 
الصحابة من الوجهين التسلیم - وهو الأولى -؛ إذ هم أحق بالصواب والتأويل] 
نظر لا پبعد . . .» 

في المطبوع (۲/ ۸۰۷): «وإنما صاروا حكامًا على الخلق» ومرجوعا. . 
صوابه ما في (۳۹/۳): «وإنما صاروا حكامًا [من جهة ما اتصفوا بالوصف 
الحاکم» وهو العلم. وهذا التقریر غير محتاج إلى برهان لوضوحه ثم نقول بعد 


۱۳۷ 


في المطبوع (۲/ :)۸٦١‏ «أو خرق للإجماعء فلا يخلو أن يمكنه الجمع. ۰ ۰» 
صوابه ما فى (7/ 5-457 55): «أو خرق للاجماع [ألا ترى أن القولين إذا وردا 
على المقلد]؛ فلا يخلو أن يمكنه الجمع. . .٠.‏ 

في المطبوع (۸۱۲/۲): «... خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على 
تقليده»» صوابه ما في (440/۳): «خرج عن شرط متبوعه» [فلم يكن تابعًا له 
فتأملوا كيف خرج عن تقلید متبوعه] بالتصمیم على تقليده» . 

في المطبوع (۸۲7/۲): «لا بد فى الاقتداء بالصوفی. . .»» صوابه ما في 
(40۱/۳): «... لا بد [من وقوع الزلل فیهم في الجملة؛ إذ لیسوا بمعصومین؛ 
وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم. ولیس من محققیهم من ينفيهاء فإذن لا بدا في 
الاقتداء بالصوفي. .۰ ۰۷۰ 

* نماذج من التحریفات والتصحیفات في الطبعات السابقة: 

وهذه نماذج من التحریفات والتصحیفات الواقعة فى طبعات الکتاب 
السابقه۱: 

وقع في المطبوع (۲۳/۱): «وغیروا في وجه صوابه»» وصوابه : «وغیروا» 
پالباء الموحدة كما في طبعتنا (۱/ 0). 

وقع في المطبوع (۲۱/۱): «إلا نيل المصلوفین» وصوابه ما في (۱/ ۸-۷): 
«إلا نيل المضعوفین» . 

وقع في المطبوع (۲۷/۱): «ریثما يتنفس من کربه؟» وصوابه ما في (۹/۱): 
«ریثما يتمقّس من كربه) . 


وقع في المطبوع (۲۸/۱): «لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف»» وصوابه ما 
)0( لم أتتبع جميعهاء وإنما ذكرث الظاهر منها. 


۱۳۸ 


في :)4/١(‏ «ولم يسع الخلاف». 

وقع في المطبوع (۲۹/۱): «تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفین»» وصوابه ما 
في (۱۱/۱): «بين المختلفین) . 

وقع في المطبوع (۳۱/۱): «وألقي في نفسي القاصرة»! وصوابه ما في 
(۱4/۱): «وآلقی في نفسي إلقاء بصیرة» . 

وقع في المطبوع (۳۱/۱): «محصل لكلمتي الخیره وصوابه ما في 
(۱67/۱): «ومحصل لكلية الخیر». 

وقع في المطبوع (۳۲/۱): «فمن هنالك قوت نفسی»۰ وصوابه ما في 
(۱1/۱): «قصرت نفسی)». 

وقع في المطبوع :)"4/١(‏ «وعن آنس قال: لو أن رجلا آدرك السلف»» 
وصوابه ما في (۱/ ۱۷): «وعن الحسن»» وهو کذلك في مصادر التخریج . 

وقع في المطبوع (۳4/۱): «هذه النکرا» وصوابه ما فى (۱۷/۱): «هذه 
النكراء). 

وقع في المطبوع (۳4/۱): «وإنما تتكاثراء وصوابه ما في (۱۸/۱): «وانها 
تتكائر) . 

وقع في المطبوع (۳۷/۱): «وإن سكت عن تفسير اية)» وصوابه ما في 
(۲۲/۱): «وإن سئلت عن تفسير ایة» . 

وقع في المطبوع (۹4/۱): «فاندرست رسوم السنة» حتى مدت البدع 
أعناقها»» وصوابه ما فی (۲/۱): احين مدت». 

وقع في | لمطبوع (4۰/۱): «وعن لقمان بن أبي إدريس»» وصوابه ما في 
(۲۰/۱): «وعن لقمان عن أبي إدريس». 

وقع في المطبوع :)4١/١(‏ «خلوف جهلوا»» وصوابه ما فى (۲۹/۱): 
«خلوف ذهلوا». 


۱۳۹ 


وقع في المطبوع (4۲/۱): «والمعادية يرميه بالأردبيس»! ولا معنى له 


وصوابه مافي (۱/ ۳۰): «بالدّزدبیس»'. 


وقع في المطبوع :)44/١(‏ «وجرت أفراسها في غير مغير»! ولا معنى له 
۱ وصوابه ما في (۱/ :)١‏ «من غير مغبر ملء أعنّنها) 


وقع في المطبوع :)55/١(‏ (فاعمل على بصيرة ونية حسنه )» وصوابه ما فی 


(۳۸/۱): «ونية وحسبة». 

وفع في المطبوع (۵۰/۱): «مخالفة لظاهر التشريع». وصوابه ما فى 
(۱/ 1۲): «مخالفة تضاهي التشریع» . 

وقع في المطبوع (۵۲/۱): «لأن کل بدعة ضلالة من غير إشكال»» وصوابه 
ما في (۱/ :)٤٥‏ «من غير استثناء» 


وقع في المطبوع (۱/ ۵۳): «والاختصاص في الانقطاع للعبادة»» وصوابه ما 
في (41/۱): «والاختصاء في الانقطاع للعبادة» . 


وفع في المطبوع (۵6/۱): «لا یقصد الاستتباع»» وصوابه ما في (۱/ :)٤۷‏ 
( لا پقصد الاستنان) . 


وقع في المطبوع (۵9/۱): «لکل جدید لذة» بحکم هذا المعنی کمن»! ولا 
معنی لها وصوابه ما في (4۹/۱): «. . . لذق فحکم هذا المعنی أول من قال» . 


وقع في المطبوع :)5١ /١(‏ «ومثاله أهل الاباحة e‏ وصوابه ما في 
( 6 «أهل الإباحة القائلون». 


وقع في المطبوع :)57/١(‏ «... أو تلقفوا منهاء فأرادوا»» وصوابه ما فى 
:)09/1١(‏ «ما آرادوا». 


وقع في المطبوع (1۳/۱): «ولا يمكن في أحوال الاخرة قبلهم أصل مسلّم»! 


)۱( وهي الداهية . 


والمعنى مشوش» صوابه ما فى (۵۹/۱): وفيه «تصور) بدل «قبلهم» . 

وقع في المطبوع :)14/١(‏ «یجب أن یستحب استدراکهاه وصوابه «أو 
پستحب !۰ کمافی (۱/ ۱۲). 

وقع في | لمطبوع :)557/١(‏ «ولم يبق الخلاف بين الناس»» وصوابه ما فى 
(35/1): «ولم يقع الخلاف». 

وقع في المطبوع (۷۵/۱): «وما ذكره فى الآية»» وسقط منه بعد «ذکره»: 
«مالك)» كما فى نشرتنا (۷۰/۱). 

وقع في المطبوع (۷۰/۱): «ونقل عبيد بن حميد بن مهران قال: سألت 
الحسن»!! وهذا خطأء صوابه ما في :)154/١(‏ «ونقل عبد بن حميد عن حميد بن 

وقع في المطبوع :)۷١/١(‏ نما هذه الآية لأهل القبلة»» وصوابه ما في 
/١(‏ 75): «لأهل الأهواء؟ . 

وقع في المطبوع :071/١(‏ «وعن عمر بن سلمة» وصوابه ما في (۷۸/۱) 
وكتب التراجم: «وعن عمرو» -بفتح العين لا ضمها-. 

وقع في المطبوع (۸۰/۱): «عطاء بن رباح»» وصوابه ما في (۸۳/۱): 
(عطاء بن أبي رباح» . 

وقع في المطبوع (۸۳/۱): اوفي «البخاري» عن عمر بن مصعب» وهو خطأ 

وقع في المطبوع (۸۷۰۸4/۱): (کان شعبة يسميهم)› وهو خطأء صوابه ما 
في (۱/ ۰۸۹ ۳ «کان سعد). 

وقع في المطبوع (۱۱4/۱): اوعن يحيى بن أبي عمر الشيباني»! وصوابه ما 
عندنا (۱4۱/۱): «يحيى بن أبي عمرو السيباني»» وتکررت (الشيباني) بالشین 
المعجمة في (۱/ ۱1۲) وهي عندنا (۲۱۲/۱). 


وقع في المطبوع (۱۱/۱) في رَوِيٍّ البیت: (آضجعا)! وصوابه ما في 


۱۳۱ 


(۱/ ۱44): (أضجما) وفي آخر البيت الثاني (تهدما). 

وقع في المطبوع (۱۱۹/۱): «لأبي إلياس»؛ صوابه ما في (۱/ ۱4۷): «لأبي 
العباس) . 

وقع في المطبوع (۱۲۱/۱): (صارت آبدانهم مهيئة لشهواتهم!» وصوابه ما 
في (۱/ ۱۵۰): «رهينة لشهواتهم» . 

وقع في المطبوع (۱۲۲/۱): «معاذ بن یحیی الرازي»» وصوابه ما في 
(۱/ ۱ «يحيى بن معاذ الرازي»» وکشفنا هناك عن سبب هذا الوهم . 

وقع في المطبوع (۱۲۳/۱): «وقال آبو بكر الدقاق» وصوابه ما في 
() «آبو بكر الزقاق»» قال رشید رضا عن (الزقاق): «وهو من غلط النساخ 
حتمًا»! قلت : وهو حتمًا خطأ منه» كما بيّنته في محله . 

وقع في (۱۲۲/۱): «حمل ما رزقهم الله»» وصوابه ما في (۵۱/۱): «ما 
ورثهم الله). 

وقع في (۱۲4/۱): «ومثله عن إبراهيم القمار»! وصوابه ما في (۱/ ۱54): 
«إبراهيم القصار» . 

وقع في (۱۲/۱): «وقال آبو عمر الزجاجي. . . والثوري»»؛ وصوابه ما في 
() «وقال أبو عمرو الزجاجي. . . والنوري». 

وقع في (۱۲۵/۱): «وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي»» وصوابه ما في 
(/ 106 ): «وقيل لإسماعيل بن نجيد السلمي». 

وقع في (۱۲۰/۱): «وقال أبو عثمان المغربي التونسي: هي الوقوف»! وهذا 
تحريف قبيح» صوابه :)١955 /١(‏ «وقال آبو عثمان المغربي : التقوى هي الوقوف». 

وقع في (۱۲۸/۱): «من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به 
وصوابه ما في (۱/ ۱۰): «ولم يكتب الحديث». 

وفیه : «وقال: «هذا مشيد»!» وصوابه ما في (۱/ ۱۲۰): «علمنا هذا مشيد». 


وفیه : «وقال أبو عثمان الجبري»! وصوابه ما في (۱۰۰/۱): «وقال آبو 


۱۳۲ 


عثمان الحيري». 
وفيه: «وقال أبو الحسين النووي»» وصوابه ما في :)١51١/١(‏ «وقال أبو 


الحسين النوزي». 

وقع في (۱۲۹/۱): «من آلزم نفسه آداب الله»» وصوابه ما في (1/ :)١57‏ 
«أداب السنة» . 

وفيه: «وسئل عن أصل أحوال الصوفية»» وصوابه ما في :)٠١۳ /١(‏ «وسئل 

وقع في (۱۳۰/۱): «أبو إسحاق الرقاشي»› وصوابه ما في (۱۱۳/۱): (آبو 
إسحاق الرقي» . 

وقع في (۱۳۲/۱): «دلیل على (مدعی) السنة»» وصوابه ما فى (۱۲۲/۱): 
«دليل على مدح السنة» . 

وفع في (۱۳۹/۱): (وعن دراج بن السمح»» وصوابه ما فی (۱۷۲/۱): 
«وعن دراج أبي السمح» . 

وقع في (۱۳۸/۱): «فانکم إن تفعلوا تشتت»» وصوابه ما في (۱۷۸/۱): 
«فانکم إن لا تفعلوا تشتتت». 

وقع في (۱۳۹/۱): «فقال رجل من حلفاء سعيد»» وصوابه ما في (۱۸۱/۱): 
(من جلساء سعید) . 


وقع في (۱4۱/۱): اوهو کالشرح لما تقدم أولاً». وصوابه ما في 
(۱/ ۱۸۳): «لما تقدم أو لاکثره». 


فيه (۱6۱/۱): «البدعة لا یقبل»» وصوابه ما فى (۱/ ۱۸۳): «لا تفيد) . 


وفیه (۱8۱/۱): «وتلقی عليه الذلة والغضب من الله»» وصوابه ما فى 
(۱/ ۱۸۳): «الذلة [في الرضا] والغضب من الله» . 


وفیه (۱۳/۱): «تتضمن عمدة»» وهو خطأء صوابه ما فى (۱۸۲/۱): 
«وإن لم نتضمن عهدة) . 


۳۳ 


وقع في (۱5۰/۱): «استصلاح نفسه أو دنیاه»» وصوابه ما في (۱۹۸/۱): 
«استصلاح آخرته أو دنياه» . 

وفيه /١(‏ ۱۵۰): «روى عبدالله بن حمید! وصوابه ما في (۱/ ۱۹۸): 
(روى عبد بن حميد) . 

وفيه (۱۵۰/۱): «والفرقة من آخس أوصاف المبتدعة»» وصوابه ما فى 
(۱۹۸/۱): «من آخص. 

وقع في (۱۵۲/۱): «لا پشتغل الا بأحد»» وصوابه ما فى (۲۰۰/۱): «لا 
يستقل» . 

وقع في :)191/١(‏ «اتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأراجس 
الأنجاس المكبين»؛ وصوابه ما في (2507/1): «اتباع أهل الشريعة. ۰ . الأرجاس 
الأنجاس المكبون». 

وقع في :)١111/١(‏ «فليتق الله امرؤ ربه» ولينظر قبل الإحداث فى أي مزلة 
يضع قدمه في مصون أمره [أم] يثق بعقله في التشريع»! والعبارة غير سليمة» 
وصوابها ما في (۲۱۱/۱): «فليتق امرؤ ربه» ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع 
قذمه» فإنه فى محصول آمره يثق بعقله . . ٠.‏ . 

وفع فى (۱/ ۱۵): (بحسن ما پتمسكا وهو خط وصوابه ما فى 
(۷ «بجنس ما یستمسك». 

وفیه : «ابتدع بدعة ضلالة الشیطان». صوابه : «ابتدع بدعة خلاه الشیطان) . 

" وقع في (۱0۱/۱): «لاستبعاده للشهوات»» وصوابه ما فی (۲۱۷/۱): 

(«لاستعباده للشهوات». 

وقع في (۱۷۰/۱) في مقولة عبد الحق الاشبيلي کثیر من التحریف 
والتصحیف» صوابه ما ذکرناه فى (۱/ ۲۲-۲۲۱ ۲). 

وفیه : «إذا اغتر بالبدعة»» وصوابه ما فى (۲۲۲/۱): (إذا اعتبرنا البدعة) . 


وقع في (۱۷/۱): «في الظاهر المحسوس»۰ وصوابه ما في (۲۳۰/۱): 


۱۳ 


في الطريق المحسوس!. 

وفیه : «فیقع في متابعه»» وصوابه ما في (۲۳۱/۱): «فیقع في متاعب*. 

وقع في (۱۷۷/۱): «ومن شأن کلامها الاحتراز فيه بالظواهر» فکما تجب فيه 
نضا لا یحتمل [التأویل تجد فيه ظاهرًا یحتمل التأویل] حسبما قرره"» والزيادة بين 
المعقوفتین لا داعي لها واضطر إليها المحقق بسبب التحریف الواقع في العبارق 
وصوابها ما فى (۲۳۱/۱): «ومن شأن کلامها الاجتزاء فيه بالظواهر فقلما تجد 
تصالا هما اقرا 

وقع في (۱۷۸/۱): «من حق الظاهر!» صوابه ما فی (۲۳۲/۱): «من حق 
الناظر) . 

وفيه : «فوجد الجادة»» وصوابه: «فركب الجادة إليه» . 

وقع في (۱/ ۱۸۰): (فقص هواهم»» وصوابه ما فى (۲۳۶/۱): «فغطى 
هواهم)» . 

وقع في (۱۹۳/۱): «في فصل فنقول». صوابه ما في (۱/ 6۲4۷: «في فصل 
منعزل! . 

وقع في (۱۹5/۱): «وحکی القتيبي» وصوابه ما فی (۲۵۰/۱): «القتبی» . 

وقع في :)١195/1١(‏ «ابن الحسین بن آبي الحریق العنبري»» صوابه ما في 
(۲۰۱/۱): «ابن الحصین بن أبى الحر» یعنی : العنبري. ۰ .٠.‏ 

وقع في (۱۹۸/۱): «بدعة مشبهة»» صوابه ما في :)۲٠١ /١(‏ «بدعة مشتبهة . 
وقع في (۱۹۹/۱): «والقول بالتعمیم» وصوابه ما فی (۲۵۶/۱): «القول 
بالتعلیم» . ۱ 

نقل المصنف في (۲۰۸-۱۹۸/۱) عن «العواصم؛ لابن العربي نصّاً طویلاً فيه 
كثير من التحریف والتصحیف» نبهنا عليه في (۱/ ۰6۲۱۸-۲۵۵ 

وقع في (۲۱۲/۱): «وقدموا فیها شريعة الهوی»۰ وصوابه ما في (۲۷/۱): 
«وأقاموا فیها شرعة الهوی). 


وقع في (۲۱۳/۱): «حکم المتبع؛ وصوابه ما في (۲۷۹/۱): «حكم التبع». 

وفيه : «الخاص بالنظر في العلم»» وصوابه : «الخاص بالناظرين» . 

وقع فى (۲۱۵/۱): «يدخل مع المتعاصیین»» وصوابه ما فى (۲۷۸/۱): 
«مع المتعصبين». 

وفيه: «كل(من) اتبع بیان سمعان في بدعته التي استمرت عند العلماء مقلدًا 
فيها على حكم الرضاء؛» وصوابه (۲۷۹-۲۷۸/۱): (فکل من اتبع بیان بن سمعان 
في بدعته التي اشتهرت عند العلمای مقلدًا لها على حكم الرضا . 

وقع فى (۲۲۱/۱): «الإخافة والاکراه بالاسلام والقتل»» وصوابه ما في 
(۲۸۱: «بالإيلام والقتل». وفي الموطن نفسه تحريفات وتصحيفات عديدة 
تظهر لك بالمقارنة. 

وقع في (۲۲۵-۲۲4/۱): «عادت السنة بدعة والبدعة سنة» فقاموا في غير 
موضع القیام» واستقاموا إلى غير مستقام»» وهذا خطأء صوابه ما في (۱/ ۲۹۲): 

وقع في (۲۲۵/۱): «كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم». وهذا خطأء 
صوابه : «من الأمر بقتلهم» . 

وقع في (۲۲۱/۱): «وهو قد آظهر بدعته»» وصوابه ما في (۲۹6/۱): 
«فيمن أظهر بدعته» . 

وقع فى (۲۱ ۲۲۷): (ما لم پر مستترا» فان المستترا» وصوابه ما فرح 
(۲۹۵/۱): «خلا المستس فان المستسر». 

وقع في (۱/ ۲۲۷) في مقولة للشافعي: «حکم في أصحاب الکلام»» وصوابه 
ما فی (۲۹/۱): «حکمی». 

وقع في (۲۳۲/۱): «بآمر مصطلحي ۰۷ وصوابه ما في (۲۰۲/۱): «بأمر 
مصلحى» . 

وقع في (۲۳۷/۱): «ولكن لا يعد ذلك قدحّا»» وصوابه ما فی (۳۰۹/۱): 
«ولکن لا يعود ذلك بقدح». 


۱۳۹ 


وقع في (۲4۹/۱): «إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل ‏ وما هم به عليه 
كان أفضل من جمعهم على إمام». والعبارة غير واضحة» وصوابها ما في 
(۳۲۵/۱): «. . . من قيام الناس آخر الليل» وقوتهم عليه ما كان أفضل. ..). 

وقع في (۲۵۰/۱): «ثبت مطلق الاستحسان في البدع»» وهذا خطأ قبيح» 
وصوابه ما في (۲۳/۱): «في الفرع». 

وقع في (۲6۲/۱): «فحالاتها وذرائعها». وصوابه ما في (۳۳۰/۱): 


«فمالاتها وذرائعها» . 
رقع في 54/1 اسمع أعرابيًا قارئاا» وصوابه ما في (۳۲۳/۱): (سمع 
الأعرابى قارتا» . 


وقع في (۱/ :)751١‏ «فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواؤه»؛ وصوابه ما 
في :)۳٤۲ /١(‏ «. . . الموضع إغاثته». 

وقع في :)55١/١(‏ «يتفرغون للتجارة أو غیرهاا وصوابه ما في 
(۱/ ۳۳): «یتصرفون بتجارة أو غيرها» . 

وفيه: «ولو وجدوا سبيلاً أن لا يخرجوا لفعلوا»» وصوابه: «ولو وجدوا 
سبيلاً إلى إخراجها لفعلوا» . 

وقع في :)577/١(‏ «آن المقصود بالصفة». صوابه ما في (۳40/۱): «إن 
القعود بالصفة»). 

وقع في :)١176/1(‏ «أن يخرج أصلاً شرعیّ*. وصوابه ما في (۱/ ۳4۷): 
«أن يخرم أصلا شرعيًا» . 

وقع في (۲۷۱/۱): «ویثبتون على ذلك»» وصوابه ما في (۳9۵/۱): 
«ويبنون على ذلك» . 

وقع في (۲۷۲/۱): «وقال: إنني إن آدع»» وصوابه ما في :)703/١(‏ 
«وقال: ایتی أن آدعو». 


وفيه: «إن انقباض العرق"» وصوابه ما في (۱/ ۳5۷): «إن إنباض العرق» . 


۱۳۷ 


وقع في المطبوع (۲۸۱/۱): «في الاستدلال بأدلتها على خصومات 
مسائلهم»؛ والصواب ما في (۲/ ۵): «الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم) . 

وقع في المطبوع (۲۸۳/۱): «لأن من نعي عليه»» والصواب ما في 
(۲/ ۸-۷): «لآن من بقي علیه» . 

وقع في المطبوع (۲۸۰/۱): «ویحتمل آنها كثيرة»» والصواب ما في 
(۱۰/۲): «یحتمل آنحاء كثيرة». 

وقع في المطبوع (۲۸۸/۱) : «ولا مجروح ولا متهم إلا عمن تحصل الثقة 
بروايته»» والصواب ما في (؟9/5١):‏ «ولا مجرح ولا عن متهمء ولا عمن لا تحصل 
الثقة بروایته» . 

وقع في المطبوع (۲۸۹/۱): «متی جاء الشافعي فخرج بیننا والصواب ما 
في (۲/ ۱۷): «فمزج بيننا» . 

وقع في المطبوع (۲۹۳/۱): «فکذلك لا یثبت الندب والکراهة والاباحة لا 
ال والصواب ما في (۲/ ۲۲): «كذلك المندوب والإباحة وغير لا 

تثبت إلا بالصحیح) . 

وقع في المطبوع (۲۹۳/۱): «فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب 
والترهيب»» والصواب ما في (۲۲/۲): «فاستسهل -إن شئت- في أحاديث 
الترغيب والترهيب». 

وقع في المطبوع (۱/ :)١45‏ «وكذلك حديث الذباب وقتله»» والصواب ما 
فى (۲/ ٤‏ ۲): «وکذلك حديث الذباب ومقله) . 

وقع في المطبوع :)١14/١(‏ «عن أبي بكر بن حمدان»» والصواب ما في 
(۲۵/۲): «عن بكر بن حمران». 

وقع في المطبوع (۲۹/۱): «فآنا آکذب على الحسن». والصواب ما في 
(۲۸/۲): «فأبی؛ أفأكذب على الحسن!. 


وقع في المطبوع (۳۰۰/۱): «فرعم أن خبر الواحد كله زعم وهو ما حكي 


۱۳۸ 


في الأثر»» والصواب ما في (7/1”): «فزعم أن خبر الواحد زعم كله» بعد ما 
حكى الأثرا. 

وقع في المطبوع (۳۱۱/۱): «لكثرة أكله من الشجرة»» والصواب ما في 
(۳۸/۲): «أتخم من أكل الشجرة» . 

وقع في المطبوع (۳۰۳/۱): «في مجاز لا»» والصواب ما في (۲/ 4۰0: «في 
مخاز لا . 

وقع في المطبوع (۳۰۵/۱): «لأن متبع الشبهات مذموم»» والصواب ما في 
(۲/ 1۳): «لأن متبع المتشابهات مذموم) . 

وقع في المطبوع (۳۰5/۱): «نقلية لا عقلية»» والصواب ما في (40/۲): 
«نقلية عقلية» . 

وقع في المطبوع (۳۰۷/۱): «فکما تكون الاية دلیلا على المشبهت تکون 
دليلاً لهژلاء»» والصواب ما في (4۵/۲): «فکما تکون الاية دليلاً على الشبهة؛ 
تکون دلیلاً على هؤلاء» . 

وقع في المطبوع (۳۰۷/۱): «وأما تركهم لمعاني الخطاب»» والصواب ما 
في (۲/ 40): «وأما معاني الخطاب». 

وقع في المطبوع (۳۰۷/۱): «فبناءٌ على عدم النظر في الكلام النفسي»» 
والصواب ما في (۲/ )٤٥‏ : فبناء على النظر في كلام النفس» . 

وقع في المطبوع: «. . . مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها»» والصواب ما 
في (۲/ 4۹) : «مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها» . 

وقع في المطبوع : «وارتاع فيَ آهلي! والصواب ما في (۵۰/۲): «وأراع بي 
آهلي» . 

وقع في المطبوع: «وانظروا كيف يأخذ الخصوم»» والصواب ما في 
(۵۰/۲): «وانظروا كيف ماخذ الخصوم). 

وقع في المطبوع : «فذلك الذي نظمت به حين استنبطت»» والصواب ما فى 


۱۳۹ 


(۵۱/۲): «فذّلك هو الذي نطقت به حين استنطقت». 

وقع في المطبوع :)"١6/١(‏ «فلا يبلغ أحدنا مبلغ؟» والضوات ما في 
(027/7): «فلا يبلغ أحد شأو». 

وقع في المطبوع (۳۱۷/۱): «فما منا أحد 1 وقد درى أين باتت یده» 
والصواب ما في (۵۸/۲): «فما منا آحد الا وقد دری أن يده باتت حیث بات بدنه» . 

وفع في المطبوع (۱/ ۳۲۲): «فصرفوا آعناقهم». والصواب ما في (14/۲): 
(فصرفوا عنايتهم) . 

وقع في المطبوع (۳۲۲/۱): «مقابحة»» والصواب مافي (1۵/۲): 
(مفائحه) . 

وقع في المطبوع (۳۲۰/۱): «والتخصیص بالعصمة» والصواب ما في 
:)۷١ /۲(‏ «والتحظیظ) . 

وقع في المطبوع (۳۲۹/۱): «على حسبهم في [یمانهم» والصواب ما في 
(۷۰/۲): «علی حسبهم في زمانهم». 

وقع في المطبوع (۳۲۹/۱): «وهو عند أهل السنة والجماعة»ه والصواب ما 
في (۷۱/۲): «وهو عقد آهل السنة والجماعة». 

وقع في المطبوع :)۳١ /١(‏ «محبة المبتدع»ء والصواب ما في (۷۷/۲): 
«محبة المتبوع). 

وقع في المطبوع (۳۳۳/۱): «وهو منهي عنه بالاجماع» والصواب ما في 
(۸۱/۲): «وهو منفي بالإجماع». 

وقع في المطبوع (۳۳۰/۱): «ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعینهاا 
والصواب ما في (۲/ :)۸٤‏ «ما لم يعلم أن تلك هي صورته بعينهاء حتى يعلم أنه راه 
حقيقة» . 


وقع في المطبوع (۳۳/۱): انعم يأتي المرئي»» والصواب مافي (۲/ ۸۵): 


۱:۰ 


انعم يأتي العلماء بالمرائي». 

وقع في المطبوع :)7417/١(‏ «یسمونها بالصفة» والصواب ما في (۲/ :)٩۳‏ 
اليشبهونها بالصفة» . 

وقع في المطبوع :)747/١(‏ «وأساؤوا الظن بالسلف الصالح» أهل العمل 
الراجح الصريح وأهل الدين»» والصواب ما في (۲/ 44): «وأساؤوا الظن بالسلف 
الصالح» والعمل. وأهل الدين». 

وقع في المطبوع (۱/ ۳۵۲): «فآوعدهم ثم آخلفهم» والصواب ما فی 
(۱۰۸/۲): «فأوعدهم ثم آجلهم) . 

وفع في المطبوع (۱/ ۳۵۲): (یغشی علیهم» والصواب ما في (۱۰۹/۲): 
(صعقو!) . 

وقع في المطبوع (۱/ ۳6۳): «جابر بن عبدالله أن ابن الزبير»» والصواب ما 
في (۲/ ۱۱۰): «عامر بن عبدالله بن الزبير) . 

وقع في المطبوع (۱/ ۳۵۵): «العرق منه بکل»» والصواب ما في (۲/ ۱۱۳): 
«کل) . 

وقع في المطبرع (۳50/۱): «بخلاف هُؤلاء القوم»: والصواب ما في 
(۱۱۳/۲): «بخلاف هؤلاء الفقراء». 

وقع في المطبوع (۳۵۵/۱): «رحمة لهم ولم يتخذاء والصواب ما في 
(۷/ ۱۱ «رحمة لمن يتخذ). 

وفع في المطبوع (۳5۱/۱): «فإذا قام المزمرء تسابقوا إلى حرکاتهم» 
والصواب ما في (۱۱5/۲): «فإذا قام المزمزم سابقوا إلى حرکاتهم» . 

وقع في المطبوع (۳۵۷/۱): «والسکون»» والصواب ما في (۱۱۱/۲): 
(والسکوت؟. 

وقع في المطبوع (۳5۸/۱): «کالابل والنحل»» والصواب ما في (۲/ ۱۱۷): 


۱۱ 


(کالابل والخيل». 

وقع في المطبوع (۱/ ٠‏ 5”): «ينقطع ممن يسح منه؟۷ والصواب ما في 
(۱۲۰/۲): «ینقطع إذا انقطع من یسمع منه». 

وقع في المطبوع (۳۷0/۱): «دوامهم على التزام عمل»» والصواب ما في 
(۱۳۸/۲): «الدوام وأنهم قصدوا إلى التزام عمل» . 

وقع في المطبوع (۳۸۷/۱): «في مواطن تکبده»» والصواب ما في 
(۲/ ۱۵6): «مظان تأکیده». 

وقع في المطبوع (۳۸۸/۱): «ولأهلك عليك حقّاء فقال رسول الله كيل : 
صدق سلمان»» والصواب ما فى (۱۵/۲): «وإن لأهلك عليك حقّاء فاعط لكل 
ذي حق حقه. فأتیا النبي بإ فذکرا ذلك له» فقال: صدف سلمان». 

وقع في المطبوع : «أن رسول الله ية قال لعبدالله بن مطرف»» والصواب ما 
في (۲/ :)١74‏ «قال : تعبد عبدالله بن مطرف» فقال له مطرف؟ . ۱ 

وقع في المطبوع (۳۹۵/۱): «وعن عمر بن إسحاق»» والصواب ما في 
«وعن عمیر بن إسحاق) . 

. وقع في المطبوع (۳۹۷/۱): «أبطل عليه التبدع بما ليس بمشروع»» والصواب 
ما في :)١19/7(‏ «أبطل عليه التعبد بما ليس بمشروع» . 

وقع في | لمطبوع (۱/ 4۰۱): «ويعصر الأنفاس»ء والصواب مافي (۱۷۰/۲): 
«ويعمر الأنفاس). 

وقع في المطبوع (4۰۸/۱): «متعبداً لله به»» والصواب ما في (1/ 184): 
«متعبداً إليه به) . ۱ 

وقع في المطبوع (40۸/۱): «ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى التعبد»» والصواب 
ما في (۲/ ۱۸4): «ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد». 


وقع في المطبوع (4۰۹/۱): «علی کل تقدیر من الإخلال بالأمور الواجبة» 


۱:۲ 


ومن هنا يصبح تركه فرضًا إذا كان مؤدياً للحرج»۰ والصواب ما في (۲/ :)۱۸١‏ 
«على كل تقدير فرض؛ إذا كان مؤدياً إلى الحرج». 

وقع في المطبوع :)5١4/١(‏ «المانع في العبادة من أداء العبادة»» والصواب 
ما في (۲/ ۱۹۲): «المانع في العادة من أداء العبادة» . 

وقع في المطبوع (4۲۰/۱): «خضير بن أبي مالك" والصواب ما فى 
(۱۹۹/۲): «عن حصين عن أبى مالك». 

وقع في المطبوع (4۳۱/۱): «وأن يكون منهیّا عنه ابتداء ثم یأتیه» 
والصواب ما في (۲/ ۳۱۲): «وأن يكون منهيّا عن شيء هو اعتدای ثم يأتيه». 

وقع في المطبوع :)57١/١(‏ «هذه المصارف!۰ والصواب ما في (۲۱۲/۲): 
«هذه المعارض». 

وقع في المطبوع (4۳۷/۱): «عند اعتوار العوارض»» والصواب ما فى 
(۲۲۰/۲): «عند اعتراض العوارض». 

وقع في المطبوع (44۰0/۱): «أيضًا والتزام الحرج» والصواب ما في 
(۲۲۵/۷): «أيضًا فأخذ هؤلاء الشدة وإلزام الحرج». 

وقع في المطبوع (48۳/۱): «اغد بي»» والصواب ما في (۲۲۸/۲): 

وقع في المطبوع (۱/ "::): «لضيق الحال في يدها والصواب ما فى 
( الضيق الحلال فى يده) . 


وقع في المطبوع (488/۱): «في الأفعال والاحوال»» والصواب ما في 
(/2336): «في الأفعال والأقوال». 


وقع في المطبوع (484/۱): «على المبايعة في أنفس التکالیف» والصواب 
ما في (۳۳۰/۲): «على المتابعة على أنفس التكاليف». 


وقع في المطبوع (404/۱): «وأمكن لي ولا تمكن علي»۰ والصواب ما في 
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:)۲٤٤/۲(‏ «وامكر لي ولا تمكر علي». 


وقع في المطبوع :)109/١(‏ «لاختلاف المتأصلين»» والصواب ما في 
(۲/ ۲۵۲): «لاختلاف المناطین) . 


وقع في المطبوع (41۰/۱): «ولما كانت البدع»» والصواب ما في (۲۵۳): 


«ولما کثرت البدع . 
وقع في المطبوع (۱/ 47۰): «عن آبي بشاذان»» والصواب ما في (۲/ ۲۵4): 
«عن أبي علي بن شاذان» . 


وقع في المطبوع (۱/ 41۲): «عن الطریق الواضح إلى السیثات» نت 
ما في (۲۰۷/۲): «عن الطریق الواضح إلى البنیات» . ۱ 
في (۲/ ۲۰ ۲): «في محرس ابن الشواء بالشغر» . 

وقع في المطبوع (410/۱): «ویولب من یتبعه»» والصواب ما في (۲/ ۱۳ ۲): 
(ویژنب من یتبعه۷ . 

وقع في المطبوع (40۸/۱): «إذ ما قد كان في الناس»» والصواب ما في 
(۲۷۲/۲): «إذا جاءك مثل هذا مما). 

وقع في المطبوع (1۷6/۱): «لیعلمهم أو يعينهم على التعلم»» والصواب ما 
في (۲۷۰/۲): «لیعلمهم أو يغنيهم عن التعلیم» . 

وقع في المطبوع (4۷4/۱): «وهذا الاجتماع ضعیف»» والصواب ما في 
(۲۷۹/۲): «وهذا الاحتجاج ضعيف». 

وقع في المطبوع (۱/ 4۷4): «وهذا الاجتماع إلى اللعب» والصواب ما في 
(۲۷۱/۲): «وهذا الاحتجاج إلى اللعب». 


وقع في المطبوع (۱/ 4۸۲): «آنه مس بأصبعه آحدهم»» والصواب ما في 
(۲۸۵۰/۲): «آنه مس ناصية آحدهم) . 


وقع في المطبوع (4۸۷/۱): «فمسألتنا كما ثبت»» والصواب ما في 
(۲۹۵-۲۹6/۲): «فلیست مسألتنا كما ثبت»2. 

وقع في المطبوع (4۸۹/۱): «وفي «مسلم» مرفوعًا عن»» والصواب ما في 
(۲۹۹/۲): «وفي «مسلم» موقوفا علی». 

وقع في المطبوع (4۸۹/۱): «وخرج شعبة»» والصواب ما في (۲۹۹/۲): 
او خرج سنید) . 

وقع في المطبوع (۱/ 4۹۲): «فإذا راه المؤمنون»» والصواب ما في 
(۲/ ۳۰۲): «فإذا راه المؤذنون». 

وقع في المطبوع (۱/ :)4٩۲‏ «عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبدالله»» 
والصواب ما في (۳۰4/۲): «عن جعفر بن محمد یحدث عن أبيه عن جابر بن 


عبدالله» . 


وقع في المطبوع (4۹۸/۱): «بل پنحاز بها الأصلان»» والصواب ما في 
(۲/ ۳۱۲): «بل يتجاذبها الاصلان» . 

وقع في المطبوع (۵۰۱/۱): «کتب رجل إلى عمر -رضي الله عنه -: فادع 
الله لى»» والصواب ما فى (۳۱۲/۲): «کتب رجل إلى عمر: إني آصبت ذنبّا فادع 
الله لی» . 

وقع في المطبوع (۱/ ۵۰۲): «ما ذکره العلماء»» والصواب ما في (۳۱۸/۲): 
«ماذا کره العلماء» . 

وقع في المطبوع (0۱۳/۱): «وعلی هذا ينبني ما خرجه»» والصواب ما في 
(۳۱۸/۲): «علی هذا ينبغى أن يحمل ما خرجه! . 

وقع في المطبوع (0۰۳/۱): «آن يعطوا القران حقه»» والصواب ما في 
(۳۱۸/۲): «أن یعطوا القران بخزائمهم) . 


وقع في المطبوع (۵۰۳/۱): «فهو إِذَا رد كصلاة الفرض»» والصواب ما في 
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(۳۱۹/۲): «فهو إذن مردود كالصلاة» فالفرض مثلاً» . 


وقع في المطبوع (۵۰۵/۱): (إن الصفة هي عين الموصوف! والصواب ما 
في (۳۲۱/۲): «إن الصفة غير الموصوف». 

وقع في المطبوع (۱/ ۵۰۷) : «فهذه آمور آخرجت المشروع عن وصفه 
المشروع» كالذي تقدم من النهي. .۰۷۰ والصواب ما في (۲/ ۳۲۵): (فهذه الأمور 
أخرجت المشروع عن وصفه المعتبر شرعًا إلى وصف اخرء فلذلك جعله نهد 
والله أعلم . وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي. . .». 

وقع في المطبوع (۵۰۷/۱): «وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين»» والصواب 
ما في (۳۲۹/۲): (وندعو ربناء ونصلي على النبي يي وندعو لأنفسنا ولعامة 
المسلمین) . 

وقع في المطبوع (۵۳۱/۲): «ولم يحرم علينا)» والصواب مافی (۳۱۳/۲): 
«ولم یعزم علینا» . 

وقع في المطبوع (0۳4/۲): «امرأة من قیس»۰ والصواب مافي (۳۹۱/۲): 
«امرأة من آحمس!. 

وقع في المطبوع (۵۳۰/۲): «فهو زيادة في التعبد»» والصواب ما فى 
(۳۸/۲): «فهو زيادة فى التعب». 


وقع في المطبوع (۵۳۰/۲): «لما نقل هذا عن سحنون»ء والصواب ما في 
۳۱۹-۰ : «لما نقل هذا عن إسحاق). 


وقع في المطبوع (۲/ ۵4۲): «آي یساء الثناء علیه». والصواب ما فى 
(۳۷۸/۲): «فقیل له : آفعیب ذلك علیه». 


وقع في المطبوع (۵۸۳/۲): «آن جمیعها من واحدا. والصواب ما في 
(۳۸۰/۲): «آن جمیعها من قبیل الکباثر» . 


وقع في المطبوع (۵44/۲): «ولا يخصص وجوها"» والصواب ما فى 
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(۲/ ۳۸۰): «ولا تخص وحدها!. 
(۳۸۸/۲): «لا ینحصر في فروع الشریعة» . 

وقع في المطبوع (۵۵۳/۲): «والتي للنفوس في حسنها هوی»۰ والصواب ما 
في (۲/ ۳۹۲): «والتي للنفوس فیها هوی؟ . 

وقع في (۵۱۱/۲): «والمحدثة)» والصواب مافى(5/١٠١1):‏ 
(والمحدئات» . 

وقع في (۲/ 077): «وأعطاني عشرة آخری وقال : اشتر به دقيقًا ولا تنخله 
واخبزه»» والصواب كما في (4۰۲/۲): «وأعطاني عشرة [دراهم فقال لن]: اشتر 
بها دقيقًا واخبزه) . 

وقع في (۵1۲/۲): (وقع في العادات»» والصواب ما في (۰۳/۲): 
(تصور في العادات» . 

وقع في (01۳/۲): «يتقارب الزمان ویقبض العلم»» والصواب ما في 
(4۰1/۲): «يتقارب الزمان وينقص 0 

:) ۰۱/۲( (فنفضص فتراه ید پنتگر ۷ والصواب ما في‎ E 
. («فنفط › فتراه منتبراً»‎ 

وقع في ۱ «وزلزلة میا أو فنا وقذقًا». وبدلها ما فى 
٩ /۲(‏ ۰( أو خا وف 

وقع في (057/5): (ظهرت القیان والمعازف»» وصوابه ما في (۱۰/۲): 
«وظهرت القينات والمعازف). 

وقع في (۲/ 0717): (إذ في الأمر»» وصوابه مافي (417/1): «إذ في الاثر». 

وقع في (۵1۸/۲): «تعبًا ومشقة)» وصوابه مافي (۲/ 4۱۳) : «عناء ومشقة) . 


وقع في (۵۱۸/۲): (والحرج فیما دل» زان اف ۱۲۱۳/۱ 
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«والحرج في كل ما دل». 

وقع في (۵1۹/۲): «لولا أني أخاف»؛ وصوابه ما فی (4۱8/۲): «لولا أن 
أخالف» . 

وفع في (۵۷۰/۲): (وما عقل معناه وعرفت مصلحته)» وصوابه ما فى 
(4۱5/۲): «وما عرف معناه و ۳ عقلت مصلحه» . 

وقع في (۰۷۰/۲): «وضعه على الناس»ء وصوابه ما في (4۱۵/۲): 
«وضعه على التأسي». 

وقع في :)٥۷۱/۲(‏ (ویطرد ويرده الناس كالشرع». وصوابه مافى 
(۷ 6۱۷ «ویطرد ویعده الناس کالشرع) . 

وقع في (5۷۳/۲): «في اللباس والاحتیاط في الحجاب»» وصوابه ما فى 
( ۱ «في اللباس والاحتفاظ فى الحجاب». 

وقع في (0۷/۲): ابجرائمهم» وصوابه ما في (۲/ ۲۰): «بحزائمهم» . 

وقع في (۵۷/۲): «فیضطرون إلى الخروج إلى من»۰ وصوابه ما فى 
(4۲۰/۲): «فيضطرون إلى الرجوع إلى من». 

وفع في (۵۷۷/۲): (وقع فيه الاحتیالات! وصوابه ما فی (455/9): 
اوضع فيه احتیالات). 

وقع في (۵۷۸/۲): «کان يحقر الزینة». وصوابه ما في (4۲۸/۲): «کان 

وقع في (6۷۸/۲): «فإن كثيرًا من الأمراء یجتاحون آموال الناس»» وصوابه 
ما في (4۲۸/۲): «فإن كثيرًا من الامراء یحتجنون آموال المسلمین لأنفسهم». 

وقع في (۵۷۹/۲): (الدماء والربا والحریر والخمر)» وصوابه ما فى 
(1۲۸/۲): «الدماء والزنی» والحریر والغنای والربا والخمر». 

وقع في (۵۸۱/۲): «باستباحة الشح»۰ وصوابه ما في (۲/ 4۳۲) : «باستباحة 
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الشحم». 

وقع في (۲/ 0817): «صار في أولي الأمراء وصوابه ما فی (۲/ 475): «صار 
في أول الامر . 

وقع في (۵۸۵-۵۸6/۲): «أمره أمر الصحابة فعروه». وصوابه ما في 
(1۳۹/۲): «أمره أمر أصحابه بغزوه) . 

وقع في (087/15): «مع زعمه أنه قائل [بالسنة] غیرا وصوابه ما في 
(46۱/۲): «مع زعمه أنه غیر» . 

وقع في )0۸4/۲): «قومًا یتعارون» وصوابه ما في (؟/ *ه:): «قوما 
یتمارون!. 

وقع في (0۹۰/۲): «آن مجرد رفع الأصوات یدل». وصوابه ما في 
(۲/ 466): «أن مجرد رفع الصوت لا یدل». 

وقع في (۲/ 0۹۰): «لا نفي ولا يكف عنه» يجري مجری البدع المحدثات؟ 
وصوابه مافي :)٤٥٤/۲(‏ دلا يتقى » ولا يكف عنه فجری مجری البدع 
والمحدئات». 

وقع في (0۹۰/۲): «هذا إن حملنا الحدیث على حداثة السن»» وصوابه ما 
في (450/۲): «هذا إن حملنا الحدث على حداثة السن». 

وقع في (۵۹۱/۲): «مما يوقف فيه عند السب»» وصوابه ما في (؟507/1): 
«مما يوقف فيه عند السبب». 

وقع في (؟/0947): «لأي شيء تتفضل على قرآننا اليوم»» وصوابه ما في 
(67۰/۲): «لأي شيء تتطفل على قراننا اليوم». 

وقع في (044/1): «هو توقيت معلوم معقول بإيجابه؛» صوابه ما في 
:)٤٦۱ /۲(‏ «هو توقیت معلوم مقول بإيجابه) . 


وقع في (۵۹6/۲): «غير بدعة ألا ينشرها ولا بظهرها أنه لیس من شرط أن 
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تنشرء ولا تزول المخالفت ظهرت أولاء واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل أو 
عدم دوامه"» وصوابه ما في (۲/ 477): «غير بدعة ألا ينتشر ولا يظهر : أنه لیس من 
شرط [البدعة] أن تشتهر ولا تسر بل المخالفة [مخالفة ظهرت أم لاء واشتهرت أم 
لا والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت آم لا]» وكذلك دوام العمل [بها] أو عدم 
دوامه» . 

وقع في (۵۹/۲): «کبعض آمارید الرس» ممن قيد على الالة ابن أبى زیدا 
صوابه ما في (۲/ 174): «کبعض آفارید البربر ممن قيد على «رسالة ابن أبى زيد»» . 

وقع في (4۹۷/۲): «فصارت بعد سنتّا ومشروعات». صوابه ما فى 
20 «فصارت تعد سنتا ومشروعات». 

وقع في (۲/ :)٦۰۱‏ «وأيسر خطبًا من أن تنشأ منه؛» صوابه ما فی (۲/ :)٤۷۲‏ 
«وأيسر خطبًا فمن هنا تنشأ) . 

وقع في (؟1/١50):‏ (أن الحلي الموضوع»۰ صوابه ما في (۲/ :)٤۷۳‏ «أن 
الحلي المصوغ» . 

وقع في (1۰6/۲): «وشهرته بحارة أهل الذمة فیهاا صوابه ما فى 
(۰ :«وشهرة تجارة أهل الذمة فیهاا . 

وقع في (1۱۰4/۲): «آو في مواقعهم فانهم الاصل في انتشار هذه 
الاعتقادات»» صوابه ما في (4۷۹/۲): «أو في جوامعهم فانهم الاصل في انتشاء 
هذه الاعتقادات) . 


وقع في (1۰۵/۲): «من کل وجه منزلة الدلیل إذ العالم»» صوابه ما في 
(4۸۰-۷۹/۲): «من كل وجه منزلته» بدلیل أن العالم». 


وقع في المطبوع (1۰۷/۲): «وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام آحکام 
الشریعة»» صوابه ما في (۳/ ۵): «وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام أحكام الشریعة» . 


وقع في المطبوع (۱۰۸/۲): «لا یبقی له في الواقع له في الوقائع»» صوابه ما 
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في (۳/ ۷): «لا يبقى له في الوقائع» . 

وقع في المطبوع (۱۰۹/۲): «مناقضة للشريعة» كشريعة القصاص»» صوابه 
ما في (۸/۳): «مناقضة للشريعة كشرعية القصاص». 

وقع في المطبوع (1۱۰/۷): «ومثال [ذلك]» صوابه ما في «۸/۳): 
«ومثاله» . 

وقع في المطبوع (1۱۱/۲): «فقال لهم : تحفظون مذهب مالك»» صوابه ما 
في :)١١/(‏ «فقال لهم : لم تحفظوا مذهب مالك . 

وقع في المطبوع :)©223١1/(‏ «فلما برز ذلك من یحیی». صوابه ما في 
(۱۱/۳): «فلما بدر ذلك من یحیی». 

وقع في المطبوع (1۱۱/۲): «أحدها: أن لا يرد نص. . . منع القتل للميراث 
فالمعاملة . . . وفقه فان هذه. . . بالفرض ولا بملائمها بحیث یوجد. . »٠.‏ صوابه 
ما في (۳/ ۱۲): «آحدها: أن يرد نص. . . منع القاتل المیراث بالمعاملة . ۰ . وفقه 
بان هذه. . . بالفرض ولا تلائمها بحیث يوجد. . ۷۰. 

وقع في المطبوع (1۱۳/۲): «واللحاف» -بالحاء المهملة» وصوابه ما فى 
(۱6/۲): «واللخاف» -بالخاء المعجمة -. 

وقع في المطبوع (۱۱۳/۲): «آو مصحف أن یحرق»» وصوابه ما في 
(۱۵/۳): «آن تخرق أو تحرق!. 

وقع في المطبوع (۱۱-۱۳/۲): «علی قراءة لم بحصل فیها في الغالب 
اختلاف!۰ صوابه ما في (۱۵/۳): «علی قراءة لا یحصل منها في الغالب اختلاف» . 

وقع في المطبوع (1۱4/۲): «فقد قال ابن هشام»» صوابه ما في (۱۰/۳): 
(فقد قال ابن شهاب؟ . 

وقع في المطبوع (۱۱۵-1۱6/۲): «إلا من النقل الجلي» كما نقل ابن 
وضاح أن يؤتى بأطراف من الکلام لا يشفي الغلیل بالتفقه فيه كما ينبخي [ف] لم 
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أجد على. . . لو] إلا ما وضع... عسى أن ينتفع به واضعه»! وصوابه ما في 
7 (إلا من النقل الجملي» كما فعل ابن وضاحء أو يؤتى [فيه] بأطراف من 
الكلام لا يشفي الغليل بل التفقه فيه كما ينبغي» لم أجده على . . . والا ما وضع. . . 
عسى الله أن ينفع به واضعه) . 


وفع في المطبوع (115/1): «ثم انتهى الأمر إلى عثمان -رضي الله عنه-) 
صوابه ما في (۱۸/۲): «ثم انتهى الأمر إلى عمر ‏ رضي الله عنه-) . 


وقع في المطبوع (0۱5/۲): «أن الصحابة أو الشرع تقیم»۰ صوابه ما في 
(۱۸/۳): «أن الصحابة رأوا الشرع يقيم». 


وقع في المطبوع (؟/17١35):‏ «إلى غير ذلك من الفساد. . . هذا الهذيان 
فإنه. . . على إسقاط الحكم. . . . على الخصوص به» وهو مقطوع من الصحابة». 
صوابه ما في (۱۹/۳): «إلى غير ذلك من المسائل. . . هذا الهذيان [عند السكر]؛ 
فإنه. . . على إسناد الأحكام. . . على الخصوص» وهو مقطوع به من الصحابة» . 


وقع في المطبوع (؟/177١5):‏ «ولا یضمنوا ذلك بدعواهم»» صوابه ما في 
(۱۹/۳): «ولا يضمنوا ذلك عند دعواهم». 

وقع في المطبوع (116/1): «النظر إلى التفاوت» ووقع التلف من 
الصناع . . . والغالب الفوت» فوت الاموال (و) أنها لا تستند. . . إلى صنع العباد 
على المباشرة والتفریط». صوابه ما في (۲۰/۳): «النظر إلى التفاوت ووقوع التلف 
من الصناع . . . والغالب عند فوات الاموال آنها لا تستند. . . إلى صنع الفساد على 
وجه المباشرة أو التفریط» . 


وقع في المطبوع (0 بل مع اقتران قرينة تحيك»» صوابه ما في 
() «بل مع اقتران تهمة تحيك) . 


وقع في المطبوع (1۱۸/۲): «ولسنا نحکم بمذهب مالك صوابه ما ذ 
عي 2 صوابه ما في 
(۲/۳): «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك» . 
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وقع في المطبوع (؟/514): «أنا إذا قررنا إمامًا. . عن الحال وارتفعت 
حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم. . . إلى أن يظهر مال بيت المال»» صوابه ما في 
(۲۱-۲۰/۳): «أنا إذا قدرنا إمامًا. . . عن المال» وأرهقت حاجات الجند إلى ما 
يكفيهم . . . إلى أن يظهر مال [في] بيت المال». 

وقع في المطبوع (؟9/1١5):‏ «شوكة الإمام بعدله» فالذين يحذرون من 
(/-17): «شوكة الإمام بعدته» فالذي يحذر الدواهي لو انقطعت عنهم الشوكة 
يستحقر بالإضافة» . 

وقع في المطبوع (1۱۹/۲): «والملائمة الأخرى أن الأب»» صوابه ما في 
(۲۷/۳): «ألاترى أن الأب». 

وقع في المطبوع (۱۲۱/۲): «ابن العطار في «رقائقه»»» صوابه ما في 
(۳۱./۳): «ابن العطار فى «وثائقه»». 

وقع في المطبوع (1۲۲/۲): «إجازة أعوان القاضي. . . فان أدى المطلوب 
كانت الاجازة علیه » ... ابن النجار القرطبي»» صوابه ما في (۳/ ۳۲): «إجارة 
أعوان القاضي . . . فإن لد المطلوب كانت الإجارة عليه. . . ابن الفخار القرطبي». 

وفع في المطبوع (1۱۲۵/۲): المستجمع للفروع والكفاية. . 8 إلى تعر ضه 
لاثارة. . . الامامة تحصیلاً. . . من الإمام»» صوابه ما في (4۵/۳): «مستجمع 
للورع والكفاية... إلى تعرض لإثارة»... الإمامة [تحسينًا للامر و 
تحصيلاً . . . من الامامة» . 

وقع في المطبوع (1/۲): «آنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة) 
وصوابه ما في (40/۳): «أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة». 

وقع في المطبوع :)٦۲۷/۲(‏ «ما لا يفي فخلع يزيد... في نصابه [فيه 
تعرض لفتنة عظيمة] فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم» فتفهموه والزموه 
ترشدوا)» صوابه ما في (۳/ 4۷): «ما لا يفي ببخلع يزيد. . . في نصابه» فكيف ولا 


۱۰۳ 


يعلم ذلك؟ [قال]: وهذا أصل عظيم» فتفهموه والتزموه ترشدوا». 


وقع في المطبوع (1۲۷/۲): «إنما هو فيما غفل معناه»» صوابه ما فى 
(/ 8 (إنما هو فيما عقل معناه) . 


وفع في المطبوع (۱۳۲/۲): «وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام»» صوابه ما 
في (۵/۳): «وقال : إبراهيم بن یحیی بن بسام» . 


وقع في المطبوع (۲/ 1۳۲): (آمر ضروري» ورفع حرج لازم في الدین» 
وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري» من باب ما لم يتم الواجب لا به؛» صوابه ما 
في (50/۳): «آمر ضروري» أو رفع حرج لازم في الدين» وأيضًا فرجوعها إلى 
حفظ الضروريات من باب ما لا يتم الواجب لا به . 


وقع في المطبوع (1۳۲/۲): «ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة؛» صوابه ما 
في (07/7): «ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتة» . 

وقع في المطبوع (1۳۳/۲): «حفظ القران والعلم بغير كتب عاديا مطردًا 
لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كما أنا لو فرضنا)» 
صوابه ما في (۳/ /01): «حفظ القران والعلم بغير الكتب عاديا مطردًا؛ لصح [لنا 
حفظه به]ء كما أنا لو فرضنا). 


وقع في المطبوع (14/1): «إن قيل بذلك؛ فهي تفارقها»» صوابه ما في 
(۵۸/۳): «إن قيل ذلك» [بل هي] تفارقها». 

وقع في المطبوع (۲/ :)٠١‏ «وقد مر لهما أمثلة كثيرة» وستأتي أخيرًا في 
أثناء الكتاب بحول الله»» صوابه ما في (۵۸/۳): «وقد مر لها آمثلة كثيرة» وستأتي 
أخر فى أثناء الكتاب بحول الله) . 


وقع في المطبوع (۱۳۰/۲): «ويشهد [لذلك] قول من قال في الاستحسان : 


إنه یستحسنه المجتهد بعقله». صوابه ما فى (۳/ 09): «ویشبهه قول من قال. . . إنه 
[ما] يستحسنه المجتهد بعقله). . 


وقع فی المطبوع (۲/ (٦‏ : «وهذا التأويل» فالاستسان پساعده لبعده) 
صوابه ما فى (۳/ ۱۰): «وهذا التأویل للاستحسان یساعد البدعة . 


وقع في المطبوع (14۳/۲): «قال: والاستحسان هاهنا أن آلحقه بالآخرء 
والقیاس أن یکونا في العلم». صوابه ما في (۳/ ۷۲): «قال: والاستحسان في 
العلم». 

وقع في المطبوع (۲/ 146): «إلا أنهم أجازواء لا كما يقرل»؛ صوابه ما في 
(*/ ۷۳): «إلا أنهم أجازوه لا لما قال» . 


وقع في المطبوع (5414/5): الجميع الغرر في العقول لا يقدر عليه» وهو 
يضيق أبواب المعاملات» وهو ويحسم أبواب العارضات ونفي الضررا» صوابه ما 
في (۳/ “ا/ا-14): «جميع الغرر في العقود لا يقدر علیه» وهو يضيق أبواب 
المعاملات» ويحسم أبواب المعاوضات» ونفي الغرر) . 


وقع في المطبوع (540-744/1): «فجعلت أصولاً يقاس عليها غير 
القليل. . . وفي الجواز وصار الكثير في حكم المنع . . . فروع تتجاذب. . . فإذا قل 
الغرر وسهل الأمراء صوابه ما في :)۷٤ /٠(‏ «فحصلت أصولاً يقاس عليها غيرهاء 
فصار القليل... وفي الجوازء صار الكثير [أصلاً] في المنع»... فروع 
يتجاذب . . فإذا قل الخطر وسهل الأمر. . .»). 

وقع في المطبوع (149/1): «ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك. قال 
ابن المعدل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام أحدهماء فأوقع الصلاة 
بثوب نجس مجاناء وقعد الاخر حتى خرج الوقت ولا يقاربه» مع نقل غير واحد من 
الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة عامدّاء جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء 
حتی خرج الوقت» ولا يغاربه مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب 
النجاسة حال الصلاة»! وصوابه ما في (۳/ :)۸٤‏ «ومثله في قضايا الصحابة كثير» 
ومن ذلك: قال ابن المعدّل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام أحدهما 
فأوقع الصلاة بثوب نجس مجاناء وقعد الاخر حتى خرج الوقت» [ثم صلاها بثوب 
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طاهر؛ ما استوى حالهما عند مسلم ولا تقاربت» يعني أن الذي صلى في الوقت 
بالنجاسة عامدًا أجمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها حتى خرج الوقت] ولا يقاربه» 
مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة) . 


وقع في المطبوع (1۰۳/۲): «ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد 
به» . . . فلا يجوز إسناده لحكم الله»» صوابه ما في :)٩۱/۳(‏ «ولكن لم يقع مثل 
لك ولم يقع التعبد به. . . فلا يجوز إسناد الحكم إليه». 

وقع في المطبوع (1۵۳/۲): «ولا غيره فيما يتبعون خوفا من. . . أو لقوه أن 
يصانعواء وإذا وجدوا جاهلا»» وصوابه ما في (۳/ ۹۲): «ولا غيره فيما يبتدعون 
خوذا دن ای لقوم آن بصانعوی واذا جدر اعا 


وقع في المطبوع (1۵4/۲): «ویخلطوا علیهم ویلبسوا دينهم» فإذا عرفوا 
منهم الحيرة والالتباس آلقوا إليهم من بدعهم. . . وذموا آهل العلم» صوابه ما في 
70 -4۳): «ویخلطوا عليهم دينهم» فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس آلقوا الیه 

وقع في المطبوع (1۵6/۲): «فلا متعلق به» فان حسن الاتباع إلينا»» صوابه 
ما في (۳/ :)٩۳‏ «فإن اتباع ما آنزل إلينا؛ . 

وقع في المطبوع (10۰/۲): «فاتبعته فکلما غلبه رجل اتبعه آری أن هذا 
بعد لم يتم» واعملوا من الاثار. . .»» صوابه ما فى (۳/ ۱۰۲): «فاتبعته» فکلما 
غلبك رجل اتبعته أرى [هذا] بعد لم يتم» واعتلوا من الأثر. . ۷۰. 

وقع في المطبوع (؟/١57):‏ «ولم يأذن لأحد في العمل. . . فدل على أن لا 
ثالت» ومن ادعها فهو مبطل»» صوابه ما في (۳/ :)٠۰٥‏ «ولم يأذن لأمته في 
العمل . . فدل على أنه لا ثالث» و[أن] من ادعاه فهو مبطل» . 

وقع في المطبوع (۲/ 174): «قال الطبري: فكذلك حق الله على العبد. . . 
هو غير واجب أن يدع ما یریبه إلى ما لا بریبه . . . ولیس تزوجه إياها بواجب . . 
جلية تلك الزوجة». صوابه ما في (۱۰۸/۳): «قال الطبري: فکذلك حت الله 
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[تعالى] العبد. . . وهو غير واجب [عليه] أن يدع ما يريبه [فيه] إلى ما لا 
هو 5 6 
يريبه. . . وليس تزويجه إياها بواجب. . . حلية تلك الزوجية». 


وقع في المطبوع ( 0 «فقال بعضهم: قد بانت منك بالثلاث . . 
أيكون هذا اختلافا في الحكم. . . كما يؤمر هناك أن... أو لا؟» صوابه ما في 
:)٠١9/9(‏ «قال بعضهم: قد بانت منه بالثلاث... أيكون هذا الاختلاف في 
الحكم. . . كما يؤمر هنالك. . . أم لا؟». 


وقع في المطبوع (10۵/۲): «وهو غير ما نفاه الطبري»» صوابه ما فى 
(۲ اوهو عین ما نفاه الطبري». 


وقع في المطبوع (100/۲): «فآما النظر في دلیل الحکم [ف] لا یمکن . . . 
ولا یقول أحد [غیر ذلك]»» صوابه ما في (۱۱۱/۳): «فأما النظر في دلیل الحکم؛ 
[فان الدلیل] لا یمکن. . . ولا يقول [بذلك أحد]». 


وقع في المطبوع (؟5557/1): (بل یثبت بدلیل غير شرعي. . . فلا یشترط 
(فیه) بلوغ درجة الاجتهاد»» صوابه ما في (۳/ ۱۱۲-۱۱۱): «بل [قد] ينبت بدلیل 
غير شرعي. . . فلا يشترط [في تحقیقه ] بلوغ درجة الاجتهاد» . 


وقع في المطبوع (10۷/۲): «لأن حلیته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط 
الحلية» لتحقق مناطها . . . فقده شرط الحلية فتحقق مناطها. . . من المناطین . . . 6 
صوابه ما في (۲/ ۱۱۳-۱۱۲): «لأن حِلَيّته ظاهرة عنده؛ إذ حصل له شرط الحلّية» 
فتحقق مناطها. . . فقده شرط الحلّية [وهو الذكاة]» فتحقق مناطه. . . من [هذین ] 
المناطین . ۰ .٠.‏ 


وقع في المطبوع (11۹/۲): العنوان «عن جماعة المسلمین»» صوابه ما فى 
(۳/ ۱۱۵): «عن جماعة آهل السنة) . 


وقع في المطبوع (10۹/۲): «آلا تری أن قوله -تعالی-..۰.» صوابه ما فى 
(۱۱۵/۳): «آلا تری إلى قوله ‏ تعالى -4. 


وقع في المطبوع (۲۱۷۰/۲): وناك ها مدي افا بين التثبت له. . .ا 
صوابه ما في (۱۱۱/۳): «فإن فیها معنی أصيلاً يجب التنبه له . . ۱۰. 


وقع في المطبوع (1۷۰/۲): «لکان على ذلك [قديرًا]»» صوابه ما في 
(۱۱۱/۳): «لکان قادر! على ذلك». 


وقع في المطبوع (۲/ 1۷4): «فإن الله -تعالی- حکیم بحکمته؟ صوابه ما 
في (۱۲۱/۳): «فإن الله تعالی حکم لحکمته» . 


وقع في المطبوع (۷/۲): «وجعل القاسم يشق ذلك علیه. صوابه ما في 
(۱۲4/۳): «وجعل ذلك يشق على القاسم) . 


وقع في المطبوع (1۷۷/۲): «وبین هذين الطریقین»» وصوابه ما في 
(۱۲۱/۳): «وبین هذین الطرفین) . 

وقع في المطبوع (۲/ ۱۸۰): «تقدیر هذا الحدیث یدل»» صوابه ما في 
(۱۲۹/۳): «تدبروا هذا الحدیث ؛ فانه يدل» . 


وقع في المطبوع (۲/ ۸۲ : «فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بترك العبادة» 
واطلبوا العبادة طلبّا لا يضر بترك العلم» صوابه ما فى (۱۳۲/۳): «فاطلبوا العلم 


وقع في المطبوع (1۸/۲): «فرفع (إلى) الناصر بعضا من أصحابه . . . 
المعاوضة. ونقلد حقّا وناظر آصحابه فيها»» صوابه ما في (۱۳۲-۱۳۵/۳): 
«فرفع [إلى] الناصر يعض من أصحابه. . . المعاوضة وتقلدهاء وناظر أصحابه 
فيها) . 

وقع في المطبوع (؟/ 587): «بأملاك ثمينة عجب»» صوابه ما في (۳/ ۱۳۷): 
«بأملاكه بمنية عجب) . 

وقع في المطبوع (۲/ ۱۸۷): «أن يرجع في حكمه (في) أحد القولين بالصحبة 
والإمارة»» صوابه ما في (۱۳۹/۳): «أن يرجح في حکمه أحد القولين بالصحة 
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والإمارة). 

وقع في المطبوع (1۸۹/۲): «... ولكنه سله يصدقك» وقالوا: ضعف 
الرؤية أن. . . يعمل فيعمل مثلهاء صوابه ما في (۱8۳/۳): (.. . ولكن له 
يصدقك» وقالوا: أضعف العلم الرؤية آن. . . يفعل فيفعل مثله» . 

وقع في المطبوع (1۹۰/۷۲): «... به من علماء أهل الظاهرء فهو في 
الحقيقة راجع... وما هي الا مقصودة بالدلائل والبراهین» صوابه ما في 
OD‏ «... به من علماء الظاهر» فهو في الحقيقة رجوع... وما هي الا 
معضودة بالدلائل والبراهين». 

وقع في المطبوع (541/1): «فإذا كان (کذلك اختلفواء وقال سعيد: 
فيكرن) لكل قوم فيه رأيء فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. . . فزجره عمر 
وانتهره (علي). .0.۰ صوابه ما في (۱40/۳): «فإذا كان لكل قوم فيه رأي 
اختلفوا» . . . فزجره عمر وانتهره». 

وقع في المطبوع (۲/ 1۹۲): «فیخرجون فیقتلون ما رأيت»» صوابه ما في 
(۱۹/۳): «فیخرجون. فیفعلون ما رأیت». 

وقع في المطبوع (1۹۰/۲): «ومن جهة المعنی... ولو فرضنا آنهم 
ك من اج فى اقب ی له کی یت یبای 
الهوی . . .)2 صوابه ما في (۱۵۲/۳): «ومن جهة النظر» . . . ولو فرضناهم 
کلب نو اعد فى e‏ تالا وهی که وت انش 


الهوی . . .٩.‏ 
رسول الله؟!. .۰۷.۰ صوابه ما فى (۱۲۱/۳): «کلها فى النار إلا [ملة] واحدة» 


قالوا: وأية ملة پا رسول الله؟!». 


وقع في المطبوع (۷۰۲/۲): «کما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم . 4.۰ 
صوابه ما في (۳/ ۱۰۳): «كما افترق الخوارج عن الامة ببدعتهم». : 


۱۹ 


وقع في المطبوع (۷۰۱/۲): «فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم. . . من 
الفرث والدم. . . في الاسلام فلا يتعلق بهم منه شيء»» صوابه ما في :)١5/8/75(‏ 
«فلا پوجد منه شيء» سبق الفرث والدم. . . سبق الفرث والدم. . . في الإسلام فلم 
يتعلق بهم منه شيء» . 

وقع في المطبوع: «وهو أن یکونوا هم ممن فارق الإسلام» لکن مقالته كفرء 
تؤدي معنی الکفر الصریح» ومنهم من لا یفارقه!» صوابه ما في (۱۷۰/۳): «وهو 
أن یکون منهم من فارق الاسلام؛ لکون مقالته کفرا أو تؤدي معنی الکفر الصراح؛ 
ومنهم من لم پفارقه . 

وقع في المطبوع (۷۰۸/۲): «ولقد فصل بعض المتأخرین في التکفیر فصلا 
في هذه الفرق... إنه إله أو خلق الاله.۰. أن الله -تعالی-.۰. أو استباحة 
المحرمات . .»» صوابه ما في (۳/ ۱۷۲-۱۷۱): «ولقد فصل بعض متأخري 
الأصوليين في التکفیر تفصیلاً في هذه الفرق. . . إنه الإله أو حلول الإله. ۰ . أن 
الاله -تبارك وتعالى-. . . أو استباحة [شيء من] المحرمات . ۰ .». 


وقع في المطبوع (۷۱۲/۲): «لأن الکلیات نص من الجزئیات غير قلیل». 
صوابه ما في (۳/ ۱۷۷): «لأن الکلیات تضم من الجزئیات غير قلیل» . 

وقع في المطبوع (۷۱۵/۲): «وإما أن لا نتبع المكفر... ویخرج من 
العدد. . . ولم يذكر في تلك العدة»» صوابه ما في (۱۸۱-۱۸۰/۳): «وإما أن 
ننازع المکفر . . . ونخرج من العدد. . . لم نذکر في تلك العدة» . 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٠١‏ «ندعي الشريعة» وأنها على صوابها . . . المتبعة 
للمتبعة لها. . . من طریقها. . . من نسبتها إلى الخروج عنها. . . ولم يعادك لتلك 
الشبهة كسائر الیهود والتصاری. . . مدعون الموالفة للشارع. . . حتی بعض أشد 
الناس عبادة مفتون»» صوابه ما في (۱۷۱/۳): «تدعي الشريعة آنها على 
يعادك لاجل تلك النسبة کسائر الیهود والتصاری. . . مدعون الموافقة للشارع . . . 


۱3۰ 


حتى (قال) بعض [الناس]: «أشد الناس عبادة مفتون»2. 

وقع في المطبوع (۲۲۰-۷۱۹/۲) تحريف شديد فى أسماء الفرق» انظره في 
(۲۰۰-۱۸۲۱/۳). 

وقع في المطبوع (۷۲۲/۲): «وآما المصریون منهم ذلك. .. فقال : من 
استصر امرأة لتزوجها. . .»۰ صوابه ما فى (۲۰4-۲۰۳/۳): «وآبی المصریون 
منهم ذلك. . . فقال : من استحضر امرأة لتزوجها». 

وقع في المطبوع: «... أنه ليس المراد الأجناس» فان كان مراده. . . فلا 
تقف في مئة ولا مثتين»» وصوابه ما فى (۲۰۹/۳): «... أنه ليس المراد 
الأجناس» وأن مراده مجرد أعيان البدع . ۰ . فلا يقف العدد في مئة ولا مئتين؟ . 

وقع في المطبوع (۷۲۱/۷): «يعرف بعلامتهم»» صوابه ما في (۲۱4/۳): 
«یعرفهم بعلاماتهم»). 

وقع في المطبوع (۷۲۹/۲): «. . . عبدالله بن عمر نعوده»» صوابه ما في 
(/7؟5): «. . . عبدالله بن عمر قعود). 


وقع في المطبوع (۷۳۱/۲): «مثير للشر وإلقاء العداوة. . 3 صوابه ما في 
(۲۳۱/۳): «مثیر للشحناء وإلقاء العداوة) . 


وقع في المطبوع (۲/ ۷6۰): «وأما ما یرجع للأول»۰ صوابه في (۳4۱/۳): 
«وأما [الخاصية الأولى]». 

وقع في المطبوع (۷4۵/۲): «وخرج عبدالله بن عمرا» صوابه ما في 
(۲۵/۳): «وخرّج عبد بن حمید . 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۵۲): «أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة)› 
صوابه ما في (771/1): «آن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة) . 

وقع في المطبوع (۷۵۳-۷۵۲/۲): «فحيث نقول بالتكفير؛ لزم ف تابنك 
التحريم على القاعدة: أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه -) صوابه ما فى 


۱۹۱ 


(۲۱۸/۲): «فحيث نقول بالتكفير يلزم منه تأبيد [التعذیب؛ بناءً على القاعدة على 
أن الشرك والکفر] لا يغفره الله سبحانه -1. 

وقع في المطبوع (۲/ ۷۵4): «... أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل 
البدع»۰ صوابه ما في (۲۷۰/۳): «... أن المراد بالآيات أهل الغفلة من أهل 
البدع». 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٠١‏ «والغاش يدعى أنه الذي فهم الشريعة»» صوابه 
مافى (۲۷۸/۳): «والقائس يدعي أنه الذي فهم الشریعة» . 


(۲۷۹/۲): «والقائد يحتج بقوله» . 


وقع في المطبوع (۲/ :)۷٦١‏ «آو تخدم أصلاً كليًا. . . ما یحمل من خير أو 
شر. . . إذ جعل التنبيه بالطرفين. . . أن لا يلحقوا بهم (أو رجوا أن یلحقوا بهم) 
وإذا ذکر. ۰۰ صوابه ما في (۳۸۹/۳): «أو تخرم أصلاً كليًا. . . ما عمل من خير 
أو شر. . . إذ حصل التنبيه بالطرفين. . . أن لا يلحقوا بهم وإذا ذكر. . 

وقع في المطبوع (7/58/5): «فإنه من فارق الجماعة شيئًا فمات»» صوابه ما 
في (۲۹4/۲): «فإن من فارق الجماعة شبرا فمات». 


وقع في المطبوع (۷1۸/۲): «.. . قلت : وما دخنه؟ قال : قوم (يستنون 
بغير سنتي) ویهتدون بغیر هديي» تعرف م: منهم وتنکر!» قلت : فهل بعد دل كال 
من شر . ۰۷.۰ صوابه ما فی (۲۹۵-۲۹/۳): «. . . قلت : وما دخنه؟ قال : «قوم 
يهدول بغیر هدی» تعرف منهم وتنكراء [وفي روایة : اقوم یهدون بغیر هديي. 
ویستنون بغیر سنتي» تعرف منهم وتنکرا]» قلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر . . 

وقع في المطبوع (۷۷۱/۲): «. . . فمن خرج مما عليه علماء الأمة. ۰ . لأن 
جماعة الله العلماء» جعلهم . . . 0 صوابه ما في (۳۰۲/۳): (. . . فمن خرج عما 
عليه جماعة علماء الامة . ۰ . لأن الله جعلهم . 


۱۹ 


وقع في المطبوع (۲/ ۷۷۲): «لا مدخل في هذا السؤال لمن ليس بعالم 
مجتهدا» صوابه ما في (۳۰۳/۳): «لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
مجتهدا . 

وقع في المطبوع (۷۷۲/۲): «ولا يدخل فيها آیضا آحد. . . بأن المبتدع لا 
یقتدی به في الإجماع. . . السواد الاعظم رأسّا». صوابه ما في (۳۰6/۳): «ولا 
يدخل فيهم أحد. . . بأن المبتدع لا يعتد به في الاجماع. . . السواد الأعظم أصلا» . 

وقع في المطبوع (۷۷۳/۲: «... وأشباهه أو لأنهم المتقلدون لكلام 
النبوة» المهتدون للشريعة الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي». صوابه ما في 
(//اه"): «... وآشباهه ولأنهم المتلقون لكلام النبوة» الممهدون للشريعة» 
الذين فهموا مراد الله» . 

وقع في المطبوع (۷۷۸/۲): «. . . التي افترقوا فیها إلى تلك الفرق. ۰ . في 
العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها». صوابه ما في (۳/ :)151١71-116‏ «. . . التي 
افترقوا بسببها إلى تلك الفرق. . . في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها» . 

وقع في المطبوع (۷۷۹/۲): «. . . فإنهم كانوا - حيث لقوا - مطرودین . ۰ . 
محجوبين عن كل لسان... إلا تماديًا على ضلالهم . . »٠.‏ صوابه ما في 
(3317/0): «... فإنهم كانوا ‏ حين نبغوا - مطرودين من كل جهة» محجوجين 
على كل لسان. . . إلا تماديًا في ضلالهم . ۲۰ . 

وقع في المطبوع (917/4/0): «... بل استحسن شيئًا يفعله» واستقبح 
آخر. .. ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول» ولو وقفوا هنالك. .. وفساد 
النظم . . . قال العتبي: وقد اعترض على كتاب الله -تعالی- بالطعن ملحدون» 
ولغوا وهجروا. ۰ . وعدلوا به عن سبیله. ۰. وادلوا پذلك بعلل ريما . . والحدیث 
الغر واعترضت بالشبهة»)» صوابه ما في (۳۱۷-۳۱۲/۳): ۰۰۷ . بل استحسن بعقله 
أشياء واستقبح أخر. . . ولکن الجمیع بنوا على تحکیم العقول» ولو وقفوا هنا. . . 
وفساد النظر. . . قال القتبي: وقد اعترض کتاب الله تعالى ‏ بالطعن ملحدون؛ 
فا ف وعدلوا يه هن سای أذلوا ف دنق بحلل وا 


1۳ 


والحدث الغرء واعترضت بالشبهة». 


وفع في الجن 019300610759 تحتاج الشمول۱» صوایه ما في (۷/ ۳۲۳): 
«لا انحتام الشمول . 


وقع في المطبوع (۲/ ۷۸۳): «وإذا جعل تخصیص العموم رنب نآ 
صوابه ما في (۳۲۳/۳): «وإذا حصل تخصیص العموم بمفرد» . 

وقع في المطبوع (۷۸۵/۲): «.. . قال لي آخصهم : من أنت»» صوابه ما 
في (۳۲۱/۳): «قال لي أخصهم : فرأيت. . .». 

وقع في المطبوع (؟7877/5): «فهذا ربعا فو اشر قلحب ال حتى 
أداه ذلك. . . بالوصف الذي وصف به رسول الله يلل وان بلغ من ذلك الحرب» 
صوابه ما في (۳۲۷/۳): «فهذا أيضًا من قبيل من أشرب قلبه حب البدعة» حتى 
أداهم ذلك. . . بالوصف الذي وصفه به رسول الله تكله وأن يعد من ذلك الحزب». 

وقع في المطبوع (۷۹۰/۲): «وأما أن يثبت في قلبه. . . فان صاحبها لا 
يضاره ولا يدخله فيها غالبّا» . . . ومكالمتهم وكلام مكالمهم واغلظوا. . . فليعتزل 
مخالطة الشيطان... وعن حميد الأعرج تنهى: قدم ... إنما أقول كذاء فجاء 
بشيء لا ينكرء فلما قام. ۰۰ صوابه ما في (۳/ 4-۳۳۳ ۳۳): «. . . وأما أن ينبت 
في قلبه. . . فان صاحبها لا يضر من صاحبه ولا يدخله فيها غالبًا. . . ومكالمتهم 
وسماع كلامهم واغلظوا. . . فليعتزل مخالطة السلطان. . . وعن حميد الأعرج 
قال : قدم. . . إنما أقول كذاء [إنما أقول کذا]» فجاء بشيء لا ننكره. فلما قام. . .». 

وقع في المطبوع (۷۹۰/۲): «قال حميد: فإنه يوم في الطواف. . . يحذب 
ردائي... كيف يقول مجاهد خرف وكذا؟ فأخبرته فمشى معي» فبصر بي 
مجاهد. . .» صوابه ما في (774/9): «قال حميد: فإني يومًا في الطواف . . . 
فجذب ردائي... كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته. فمشى معي» 


فبصرنی مجاهد. . .). 
وفع في المطبوع (0/ 7244 : «وهذا يفيد الخصوص كما تقد تفيده أو 


۱۹ 


يفيد»» صوابه ما في (7”51/7): «وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسيره . 


وقع في المطبوع (۲/۲ ۸۰( : «ومثال ذلك: ا بن الجا 
الفرقة. . . بشهادة الجميع [حقيقية حقيقية] واضافية. . . وکل طائفة ترمي صاحبتها بذلك 
وأنها هي. . . دليلها عمدة وترد. . . ومنها اتباع الهوى الذي ترمي. . . بحيث يشير 
إليهم بتلك العلامات وأنهم في التحصيل. . . على هذه الامة» وإن حصل. . . على 
محمله. ألا ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما 
عادة. . . بل قد أمر الخوارج. . .»2 صوابه ما في (۳/ ۳0۳-۳۵۲): «ومثال ذلك : 
أن من علامات الخروج عن الجماعة الفرقة . . . بشهادة الجميع إضافية. . . وكل 
فرقة ترمي صاحبتها بذلك» وإنما هي. . . دليلها عمدة وإما ترد... ومنها: اتباع 
الهوى [وهو] الذي ترمي... بحيث يشار إليهم بتلك العلامات. نعم» هم في 
التحصيل . . . على هذه الأمة؛ [فانه] وان حصل. . . على محله . ألا ترى أن العقلاء 
جزموا بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة. . . بل قد أصر الخوارج. .» 

وقع في المطبوع (۸۲۳/۲): «وتدافعت على أفهامهم» فجعجعوا به قبل 
إنعام النظر»» صوابه ما في (۳۸4/۳): «وتدافعت على أفهامهم» فتبجحوا به قبل 
إنعام النظر » . 

وقع في المطبوع (۸۲۸/۲): : «کما قال -تعالی-: « کب ة4 ؛ أي : 
EE‏ . من قوله : كتب ال یک 4 ؛ فمعناه وه وعم 

۰ صوابه ما في (۳۹۱/۳): «کما قال -تعالی - « كتب اک أي : 
ا وفرضه وکل... من قوله: #كتب عليكم# ؛ فمعناه: فرض وحکم 
به...4. 

وقع في المطبوع (۸۲۹/۲): «... وان كانت رضاعته سوى الأم والأخت 
حلالاً»: صوابه ما في (۳/ ۳۹۲): «وكل رضاعة سوى الأم والأخت حلال». 

وقع في المطبوع (۸۳۳/۲): «وهما القسمان الباقيان مما لا يعلم له أصل ال 
من جهة الاخبار صوابه ما في (۳/ :)1٠١‏ «وهما القسمان الباقيان» فما لا يعلم 
أصلاً إلا من جهة الاخبار». 


۱۵ 


وقع في المطبوع (۸۳۸/۲): «وإن ملنا إلى التعریف»» صوابه ما فى 
(/ «وإن ملنا إلى التقريب». 


وقع في المطبوع (۸4۱/۲): (وهذا منفي عند الجمهورء فبقي الخلاف في 
نفي عين الصفة أو إثباتهاء فالمثبت أثبتها صفة. ۰۷.۰ صوابه ما في (40۹/۳): 
(وهذا منفي عند الجمیع؛ فبقي الخلاف في نفي غير الصفة أو إثباتهاء فالمتأول 
أثبتها صفة. . .» . 


وقع في المطبوع (۲/ 844): «. . . قصوره في إدراكه إذا دعى من التركيب»» 
صوابه ما في (4۱۹/۳): «. . . قصوره في إدراك ما ادعى من التركيب. . .». 


وقع في المطبوع :)۸٤۷/۲(‏ اتقوا الله في دینکم؛ قال سحنون: يعني 
الانتهاء عن الجدل فیه». صوابه ما في (4۲4/۳): «اتقوا الرأي في دینکم. قال 
سحنون : يعني البدع؟ . 

وقع في المطبوع (۸۵4/۲): «والمرشد الاأعظم حيث خصه الله. . . 
البشرية اصطفاء آولیّاا صوابه ما في (7177/7): «والمرشد الاول» حيث اختصه 
الله. . . البشرية اصطفاه أزِلءًا) . 


وفع في المطبوع (۸۵۰/۲): «وأنهم المستحقون لشرف المنازل. . . أن 
علوم الشريعة أفضل العلوم. . . في تعيين العلوم» أعني العلوم التي نبه الشارع على 
مزيتها. . . وإثبات الحریة». صوابه ما في (4۳۸/۳): «وأنهم المستحقون لأشرف 
المنازل. . . أن علوم الشريعة أشرف العلوم. . . في تعيين العلوم [الشرعية]ء أعني 
العلوم التي نبه الشرع على مزيتها. . . وإثبات المزية». 


وقع في المطبوع (۲/ 871): «في بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج. . .»» 
صوابه ما في (۳/ 440) : في بعض مسائل متبوعه الخطأ والخروج. ..2. 


وقع في المطبوع (817/1): «ولکن هؤلاء (الرجال) النابتة. ۰ ۰۷۰ صوابه ما 
فى (۳/ )٤٥۱‏ : «ولكن هؤلاء النابغة». 


۱۹۹ 


* ووقعت في المطبوع زیادات. والصواب حذفها, وهذه نماذج من ذلك: 
زاد في المطبوع (۱۱۱/۱): «غیر» قبل كلمة «مشتهرات»! والصواب حذفهاء 


زاد في المطبوع (۱۲۲/۱): «هذا» قبل «هو الذي»! والصواب حذفهاء كما 
فى المصادر وطبعتنا (۱۵۱/۱). 

زاد في المطبوع (۱۵۲/۱): «السنن» قبل «انهدم الإسلام»! والصواب 
حذفهاء كما فى المصادر وطبعتنا (۲۰۰/۱). 

زاد في المطبوع (۱۷۷/۱): «التأويل تجد فيه ظاهرًا يحتمل التأويل»! وهذه 
الزيادة بسبب تحريف واقع في العبارة» انظرها على الجادة في (۲۳۱/۱). 

زاد فى المطبوع (۱۷ العقلی! بعد «والتقبیح»! والصواب حذفهاء 
كما فى (۲۵/۱). 

زاد في المطبوع (۲۲۳/۱): «والشأن في البدع وإن كانت مكررة ‏ (في) 
الدوام»! والصواب حذف (في)» كما في طبعتنا (۱/ ۲۹۰). 

زاد في المطبوع (۲۳۵/۱): «هذا» بعد «نحو)! والصواب حذفهاء كما في 
(1/۱*). 

زاد في المطبوع (۱/ ۲۵۵): (برفع الله ونصب العلماء»! ولا وجود لها فى 
نشرتنا ۱۵ ۰۲۲۳۰ 

وقع في المطبوع (۲۵۷/۱): «وکذا غیرهم من آهل البدع الواجبة»! وصوابها 
ما في (۳۳۱/۱): «وکذا غیرهم من البدع الواجبة» . 

وقع في المطبوع (۲۷۰/۱): «علی قراءة سورة السجدة یوم الجمعة في صلاة 
الصبح ویسجد) ! وصوابه ما في (۳۵۶/۱): (علی قراءة السجدة یوم الجمعة 


ویسجد) . 


وقع في المطبوع (۲۷۱/۱): «معصومّا (حتی لا يصر على الذنوب) 


۱۷ 


قيل: . . .»! والصواب حذف ما بين الهلالين» كما في )751/١(‏ . 
* الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها: 

اعتمدت في تحقيقي لكتاب «الاعتصام» على نسختين خطيتين» وأربع نسخ 
مطبوعة» هذا وصفها: 

* النسخة الأولی : 


رقم (د »)١791‏ وتقع في مجلدة واحدة» في ۱۵۹ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في 
كل لوحة ۳۱ سطرّاء وخطها مغربي مقروی وهي نسخة نفيسة جدّاء لم يعتمدها 
أحد ممن طبع الكتاب من قبل» وفيها تتمات مليحات -غاية - على النسخ 
المطبوعة» وذلك في خلال مباحث الكتاب» وهذه التدمات في أسطر معدودات 
غالبّاء لا يستقيم ولا يتجه الكلام الا بهاء وكذا فيها كثير من الکلمات - |ذا قورنت 
بالنسخ المطبوعة على الجادة» ووجدت في كثير من المواطن تطابقا تامًا بين ما فى 
هذه النسخة والمصادر التي نقل منها المؤلف. 

ووقع للناسخ فيها سقط قليل جدّاء أثبتٌ بعضه في الهوامش» وكذا ندَّتْ منه 
بعض الكلمات رسمها على غير الجادة . 

وجاء على طرته ما نصه : 

«كتاب «الحوادث والبدع في الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل 
البدع» تأليف الشيخ الفقيه الإمام العلامة المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي 
الخطيب البليغ أبي إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله تعالی؛ ورضي عنه بمنّهِ ویمنه -. 

وأثبت مالك النسخة على طرتها فوائد مبثوثة من «الإحياء» للغزالى. 

وجاء في أوله: «قال الشيخ الفقيه الإمام الأستاذ النحوي العالم العلامة 
المحدث الراوية أبو إسحاق الشاطبی -رحمه الله تعالی» ورضى عنه -: الحمد لله 
المحمود على كل حال» الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال. . .. وفي آخره: 


1۸ 


«فصل: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال؛ فالحق أيضًا لا يُعرف دون 
وساطتهم بل بهم يتوصل إليه» وهم الأدلة على طريقه. . .». 

ثم في الهامش ما نصه: «ثبت في الأصل المنتسخ منه في هذا المحل ما نصه 
هنا: انتهى ما قيّد المؤلف -رحمه الله-» ولم يكن بقي من غرض التأليف زا 
۳ ۱ 


وفی الورقة الاخيرة منه -بخط آخر ‏ نقولات متنوعة مأخوذة من ابن العربي 
في «أحكام القران»۰ ومن الزناتي» ومن العباس بن محمد بن يونس في «شرحه على 
الرسالة»» ومن أبى عبدالله محمد البلانسی في «شرحه على الرسالة» أيضاء ومن 
«الجامع الکبیر» للترمذي ولم پذکر الناسخ اسمی ولا تأريخ النسخ. 

# النسخهة الثانية : 


وهي التي أطلقنا علیها (ج) وهي من محفوظات مکتبة المسجد النبوي» تحت 
رقم 14/0« وتقع في ۲۱۵ ورقة» في کل ورقة لوحتان» في کل لوحة ۲۵ 
سطرًاء وهي مكتوبة بخط مغربي مقروءء الا أنها متأخرة» وفيها سقط وتحریف» 
يتطابق في كثير من المواطن مع ما في طبعة محمد رشيد رضا من الکتاب» وفي 
هوامشها بعض التصويبات» وأثبت الناسخ عناوين جيدة وضعها في الهامش ۳ 
وفسر بعض الكلمات الغريبة"» وذكر تعقبات مليحة“» مما يدلل على أنه من 


(۱) لم تظهر هذه العبارة الأخيرة في التصويرء وإنما ظهرت كلمات منها؛ لأنها في هامشه وقد نقلها 
الأخ زكريا الساطع - حفظه الله تعالى ورعاه - وهو الذي صور لي هذه النسخة» وأرسلها مع الأخ 
إبراهيم زهرات -شکر الله لهماء وبارك فيهما-. 

(۲) لم يثبتها من اعتمدها أصلاً في نشرته وجعلناها في أماكنها بين معقوفتين. 

(۳) أخذها من «القاموس المحيط)» ووضع عقبها (مجد)؛ رمرًا لاسم مؤلفهاء انظر - على سبيل 
المثال -: (۱/ ۳۰ 6۸ ۱۲۳ ۰۱۸ OIA IE ۰۱۱۲ ° Yg ۲۷۱ TEA‏ ۱۲۳ 
۷ 

(©) لم يثبتها من اعتمدها أصلاً في نشرته؛ انظر نماذج منها في التعليق على ١(‏ / ۳۲۱ و۲ / ۰1۱ 
۸ + 


۱۹۹ 


العلمای أو من طلبة العلم النبهاء» ولم يذكر اسمهء ولا تأريخ النسخ» وفي أوله 
مقدمة جيدة» جاء فيها : 

«الحمد للهء هذا كتاب جليل القدرء عظيم الخطرء قد اشتمل على بیان 
البدع» والتحذير منهاء وبيان سوء منقلب منتحلهاء إلى غير ذلك من أحوال البدع 
مما تراه فيه» وخلا عنه غیره» فمن تمسّك بهداه عصم بفضل الله تعالى ‏ من اتباع 
هواه» ولذلك سمّي ب «الاعتصام»» تأليف الإمام ناصر السنة إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمى الغرناطى» ويعرف بأبى إسحاق الشاطبى» صاحب «الموافقات» فى 
اصل الشریعة» وهالشرح الجمیل علی الألفیقه. .` ۱ 

قال في «كفاية المحتاج» : (هو الامام الجلیل العلامة المجتهد المحقق القدوة 
الحافظ الأصولي المفسّر المحدث الفقيه النظار اللغري النحوي البياني الثبت الثقة 
الورع الصالح السني البحاث الحجة كان من أفراد محققي العلماء الأثبات» وأكابر 
متقني الأئمة الثقات» ذا قدم راسخة في العلوم» والامامة العظمى في الفنون» فقهًا 
وأصولاً» وتفسيرًا وحديئاء وعربية وغيرهاء مع تحر عظيم» وتحقيتي بالغ» إلى 
استنباطات جليلة» وفوائد كثيرة» وقواعد محققة محررة» واقتراحات عزيزة مقررة» 
وقدم راسخة في الصلاح والورع» والتحري والفقه واتباع السنة» وتجنب البدع 
والشبه والانحراف عن كل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة» 
وأوذي بسببهاء كما ذكر في خطبة هذا الكتاب». 

قال شيخ الاسلام ابن مرزوق الحفيد''' في وصفه : «المحقق الفقيه العلامة 
الأستاذ الصالح» وناهيك بهذه التحلية من هذا الإمام. 

وقال أبو الحسن بن سمعت”"': «هو نخبة علماء قطرناء توفي يوم الثلائاء من 
شعبان» سنة ٠4لاه»‏ تسعين وسبع مئة)» وكتابه هذا يشهد له باستكماله لجميع ما 
وصفوه به» فقد اشتمل على فوائد تتعلق بایات قرانية» وأخبار نبوية» واثار عمن 
يقتدى بهم من أعلام الأمة» ومناظرات وقعت للأئمة». 


.- ذکر صاحب «معلمة الفقه المالکی» (ص ۵۵) أن له ترجمة مفردة للشاطبى  رحم الله الجميع‎ )١( 
یس ي - دحم‎ 
.)۲۰۷( هو علي بن سمعت. علامة محقق» فقیه نحوي» ترجمته في «النیل»‎ (۲) 


۱۷۰ 


ولما كان ذلك مفرقّا فيه على ما اقتضاه حال التأليف» وكان أخذ ذلك من 
تمه اه ب عل الشف » بای ربا لآ ببقدى الى ذلك اللي وضعك عن 
الفهرسة مشتملة على أبوابه وفصوله» ومهم مسائله وفوائده المتفرقة؛ ليقدر بذلك 
قدره من رآهاء وليتذكر مطالعه ما غاب عن ذهنه منهاء ويكفى عناه من التفتيش 
عنهاء ويعلم هو ومن لم يطالعه مواضعها من هذه النسخة» ويستفيد الجاهل» 
ويتذكر العالم» وقد ذكرت بعضها مفصّلاٌء وبعضها مجملاً» لكثرتها وعدم القدرة 
على استقصائها؛ الا بتعب لم يسعه الوقت . 

ولا هه الحم الله مان ذللك» 

الباب الأول: في تعريف البدع» وبيان معناهاء وما اشتق منه لفظها . 

فصل : في البدع التّركية؛ أي : المتعلقة بترك الفعل . 

الباب الثاني : في ذم البدعة» وسوء منقلب أصحابها بالنظر والنقل. 

فصل : في ذمها بالنقل من وجوه: الأول: القراني. 

فصل : الوجه الثانی : فى ذمها بالنقل مما جاء فى الأحاديث النبوية . 

فصل : الوجه الثالث : من النقل : ما جاء عن السلف فى ذمها. 

الوجه الرابع : ما جاء عن الصوفية المشهورین في ذمها . 

فصل : الوجه الخامس من النقل : ما جاء في ذم الرأي المستند إلى غير أصل . 

فصل : الوجه السادس : یذکر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» 
البدعة بمعنی الضلال» وآن سائر المعانی لا تذهب بالضلال الا إن کانت بدعة آو 
مشبهتها وفیه تحقیق عظیم . 

البات الغالت : في آن ذم البدع لا یخص واحدة دون آخری» وفیه جملة من 
شبه المبتدعة . . ٠.‏ وهکذا إلى قوله : 


۱۷۱ 


ا وأتبع ذلك فوائد حسنق تدور على أن المعتبر الحق دون الرجال» ثم 
ذكر فصلاً في أن الحق لا يعرف الا بالرجال» ابتدأه ولم يتم الكلام عليه فيما نسخ 
منه هذا الكتاب» وبه تمت التراجم» والمهم من المسائل» وصلی الله على سيدنا 
ومولانا محمد» وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعشیرته» والملائكة 
الذین ولی به وسل تسَليمَاء آمین». 

وعلی طرة هذه النسخة ما نصه : «هذا کتاب «الاعتصام» في ذم البدع للامام 
آبی إسحاق الشاطبی . 

وفوقها: «ملك محمد بن عاشور -عفا الله عنه-». 

وتحتها: «تملکه فقیر ربه المعتمد على مولاه الاکرم : محمد بن موسى . . . 
سنة ۱۲۳۸ . 

وتحته : «ملك الهمام الفاضل الشیخ سيدي محمد بن عاشور المالكي مذهبّاء 
غفر الله له ولمشایخه ولوالدیه والمسلمین امين-»: 

وفى ورقة أخرى ما نصه : «الحمد لله هذا الکتاب وقف مؤبّد» و 
مُسَرْمَدّ» من محمد العز بن الوزير» ومقره خزائنه بالمدينة المنورة على من يجيزه له 
حسب البيان بالحجة المؤرخة» بغرّة رجب سنة ١77اها).‏ 

وفى أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وسلم» 
الحمد لله المحمود على كل حال» والذي بحمده یتح كل. . ٠.‏ وفي آخره: 
«. . . وهم الأدلة على طريقه». 

وأما النسخ المطبوعة» فقد اعتمدت على جميع طبعات الكتاب» وخصصت 
اثنتين منهما بالذكرء وهما: 

# طبعة السيد محمد رشيد رضاء ورمزت لها ب(ر)» وقد طبع الكتاب بمصر 
سنة ۱۳۳۲ ه-۱۹۱۳م» في مجلدين"'» مجموع صفحاته ۷٤١‏ صفحة» واعتمد في 


)۱( ذكر صاحب «ذخائر التراث العربي» ۷ / ۷ ) أن الكتاب صدر بتقديم محمد رشيد رضا عن 
مطبعة المنار سنة ۹۱۳١ه»‏ في ثلاثة أجزاءء ثم عن المکتبة التجارية سنة ۲ هه ۰۱۹۱۳ فن ج 


۱۷ 


تحقيقها على أصل مغربي خطي متأخرء قال في آخره (۲/ 777): «هذا ما جاء في 
آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في 
۵ المحرم/ سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي ييا . وهي بخط مغربي» كما صرح 
بذلك في التعليق على (۲/ ۳4۱). 

والأصل الذي اعتمده كثير التحريف والتصحيف والسقط وكاد جهد السيد 
رضا ينحصر في تقويم النص وضبطه» وقد نصص في كثير من هوامشه على هذاء 
واسمع اليه وهو يقول في تقديمه له :)٩-۷/۱(‏ 

«كان هذا الكتاب كنرًا مخنیّا؛ لا توجد منه في هذه الأقطاز إل نسخة بخط 
مغربي في كتب الشيخ محمد محمود الشنقيطي» المحفوظة في دار الكتب الخدیویة 
فاستخرجه مجلس إدارتها في العام الماضي» واقترح طبعه» فوافق ذلك رغبة صاحب 
السعادة أحمد حشمت باشا ناظر المعارف لذلك العهد. وعهد إلى بطبعه بشروط 
بينها في الكتاب الذي كتبه ال بذلك. وأرسلت إلى دار الكتب الجزء الأول منه 
منسوخا نسحا جدیدّا على أوراق متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها. فتصفحت 
بعضهاء فألفيت فيها غلطا وتحريفًا کثیرا. حتى في الأحادیث. فكتبت في حاشية ما 
جمعت حروفه منها؛ ليكون نموذجا للطبع» تصحيحًا لما ظهر لي غلطه. وتخريجًا 
لحديث: «بدأ الإسلام غريبًا»» الذي بنى عليه المصنف مقدمة الکتاب» وجعله 
الأصل في وجه الحاجة إليه. وفسرت فيها بعض الكلم الغامضء وأطلعت على 
ذلك صديقي الأستاذ الفاضل السيد محمد الببلاوي وكيل دار الكتب الخديوية» 
الذي برجم إليه الفضل في تصحيح الكتب التي تطبع على نفقتهاء وقلت له: يعز 
علي أن يطبع هذا الكتاب النفيس من غير أن يصحح أصله ويعلق عليه شيء. وأنا 
آتبرع بما آراه ضروريًا من دلك» ومطبعتي تتبرع بتصحيح الطبع أيضاء ولو كنت في 


= جزئين» ثم عن مطبعة مصطفی محمد؛ سنة ۰۱۹۲۹ في جزئین آیضا. 
قلت : هذه النشرات جميعًا صدرت بمصره وهي عين نشرة السید محمد رشید رضا؛ وقد صورت 
- مرات - بالافست في بیروت وغیرها . 

() ولعلها منسوخة من النسخة السابقة (ج)» فالسقط والتحریف فیهما متقاربان؛ والله أعلم . 


۱۷۳ 


سعة من وقتي لخرجت أحاديثه كلهاء وبذلت العناية بمراجعة كل نقوله من مظانهاء 
وبغير ذلك من تصحيحه. فقال: نحن نرى من التوفيق أن يطبع هذا الكتاب تحت 

وما تيسر لي قراءة شيء من هذا الكتاب في وقت فراغ» بل كانت المطبعة 
تعرض على الأوراق عند إرادة الاشتغال بطبعهاء فكنت أرى الغلط فيه أنواعًا: 

أحدها: ما أقطع بأن صوابه كذاء كتحريف بعض الآيات» أو الأحاديث 
المعزوة إلى مخرجيهاء وتحريف أو تصحيف بعض الكلم» فأنا أصحح هذا ولا 
أذكر في الحاشية ما كان فى الأصل الا قليلاً . 

ثانيها: ما أظن أن صوابه كذاء وهو ما أكتب فى الحاشية «لعل أصله كذا» أو 
ما يفيد هذا المعنى . 

ثالثها: ما آشتبه فى أصله ما هوء فمنه ما أفهم المراد منه بالقرينة» فإما أن 
أشير إليه في الحاشية» وإما أن أتركه للقارىء. ويقل فيما تركته التحريف الذي لا 
يفهم المراد منه مطلقاء أو إلا بعد تأمل طویل . 

وقد يرى القارىء في بعض المواضع منه كلمات بين هذه العلامات ()» التي 
يعبرون عنها بالأهلة أو الأقواس أو بدونهاء وقد تكون من حرف صغير» ويرى أن 
المعنی لا یلتتم الا بهاء ويجزم بأنها من الأصلء وإنما ميزناها بما ذكر؛ لیعلم أنها 
من المصحح. ويرى في بعض المواضع علامة الاستفهام بين قوسين هكذا (؟)» 
ويشار بها إلى خفاء في تلك المواضع» أو غلط لم نهتد إلى أصله. ولكن لم نلتزم 
ذلك في كل مواضع الغلط المبهم . 

وقد تركت تصحیح بعض الأحاديث والاثار التي أحفظها من كتب الصحاح 
والسنن على غير ما وردت عليه في الکتاب؛ لثلاً يكون بعض المحدثين الذين لم 
نطلع على كتبهم رواها بسياق المصنف. وكتبت بإزاء بعض ذلك علامة المراجعة 
على أوراق الطبع» مريدًا بذلك أن تعيده المطبعة إليّ للتأمل فيه» أو مراجعته من 
مظالّه» وعلمت بعد ذلك أن المطبعة كانت تراجع في بعض ذلك نسخة الكتاب 


۱۷ 


المغربية؛ فإذا رأت المّعَدَ للطبع موافقا لها طبعته ولم تعده إليَّ» فيفوتني ما أريد من 
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وجملة القول: آنني -علی ما أقاسي من العناء في تصحبح الكتاب ‏ لا أدعي 
أنه قد تيسر لي تصحيحه كما أحب» وإنما أقول: إنه يصحح تصحيحًا يمكن القارىء 
من فهمه» فلا يكاد يخفى عليه منه إلا النادر من المفردات» أو الجمل التي لا يخل 
خفاؤها بفهم المسألة التي عرضت له فيها. فهذا هو الطريق الذي سلكته في 
تصحیحه. بينته قبل الاتمام وعسى الله أن يوفقني إلى زيادة العناية وحسن 
الختام» . 


قال آبو عبيدة: وهو رحمه الله في کثیر مما عمل على تصحيحه» واجتهد 
في تقديره: حام حول المعنى الذي أراده المصنف» بل كاد في بعض الأحايين - 
يتطابق ما قدره أو صححه مع ما في الأصل المتقن» ولكن بقيت مواطن مشکلة ولا 
سيما تلك التي فيها سقط فقرات» أو تحريفات وتصحيفات متواليات مع سقط كلمة 
أو حرف» فكان يجزم في الهامش أن العبارة محرفة» أو فيها سقط. وأنه حاول» 
OE‏ 


که ۴ |« ۰ ۰ ۰ وه ۵ ۶ « 2 
ولم تخل تعليقاته ‏ فيما جرج عن ۳۸ الضبط والتقويم - عن فائدة مهمه » 
ولذا اثرت آن آنقل عياراته بالحرف فى نشرتنا هدم ووضعت بعدها (ر). 


وکانت اجتهادات وتقدیرات السید رضا في نشرته للکتاب هي المحور التي 
دار فيه من طبع الکتاب بعده . 


* طبعة دار ابن عفان بالخبر ف فى السعودية» وهي بتحفيقى بتحقیق أخينا الفاضل الشیخ 
شون ادن من نا را اه - 1447 واعتمد على 
طبعة رشيد رضاء والأصل الخطي الذي رمزنا له ب(ج)» وسبق وصعه وتقع هذه 


(۱) لم أذكر أمثلة تدلل على ما قلت؛ لأني وضعت جميع ما علقه السيد رضا في الهوامش» مقرونًا برمز 
(ر). 


۱۷6 


الطبعة في مجلدين» عدد صفحاتها ۸۸۰ صفحةء وفي آخرها فهارس (ص 
۸۹44-۱)» وهي تشمل: فهرس الأحاديث والاثار (وفيه سقط كثير)» وفهرس 
الموضوعات (وهو مجمل ومقتصر على الأبواب الكلية) . 

ووقعت فيها أخطاء مطبعية كثيرة"''» ولم تضبط مراجعتها على أصلها 
الخطي"» وعمل محققها - حفظه الله على تخريج الآيات" والأحاديث 
المرفوعة القولية الصريحة من رأس القلم وكان في تخريج كثير منها يكتفي 
بالإشارة إلى تخريجها من كتب ورسائل أخر له. 

وهذه الطبعة هي المعنية بقولنا في الهوامش : «المطبوع». 

* طبعة دار الخاني بالرياض - السعودية سنة ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ ظهرت في 
مجلدین» الأول في 4۳۰ صفحة» وفي اخره (ص )101-47١‏ فهرس الايات 
القرانية» وفهرس الأحاديث» وفهرس الاعلام» وفهرس الموضوعات والثاني في 
(۳۹۱) صفحة وفي آخره (ص 4۳۲-۳۹۲) الفهارس السابقة» مع فهرس المصادر 
والمراجع . 

وعلى طرتها: «حققه وخرج آحادیثه وعلق عليه: أ. د. مصطفى أبو سليمان 
الندوي» . واعتمد فيه على نسخة رشيد رضا فقطء فقال فيه :)5/١(‏ «وللأمانة فقد 
كان اعتمادنا في عملنا على نسخة العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء المطبوعة في 
مصر. ولقد استفدنا من تصحيحه -رحمه الله )! وفيها كثير من حواشيه حرفا 
بحرف» ولا سيما تلك التي تتعلق بتقويم النص وضبطه . 


(۱) لم آشر إليها؛ لا ما وافق طبعة رضا منها. 

(1) إذ وقعت موافقات عديدة بين هذه الطبعة وطبعة رشيد رضاء تجد هذا واضحًا في الهوامش؛ ولا 
سيما في المجلد الأخير» إذ اعتنيت فيه بالمقابلة الحرفية بينه وبين طبعة ابن عفان بينما ما في 
الأصل الخطي أمر آخرء ومن العجيب أن السيد رضا كتب في بعض الهوامش: «في الاصل "۰ 
وبقيت هكذا في طبعة ابن عفان. على تغاير أصليهما! 

(۳) وقع في غير اية عزو الايات إلى غير سورهاء انظر على سبيل المثال (۲ / ۰1۹7 ۰۷۰۱ 177٠‏ ط 
ابن عفان) . 


۱۷۹ 


ويوجد في هذه النسخة أخطاء ما في الطبعة السابقة» ولا سيما السقط 
وحاول محققها أن يصوب شيئًا من التصحيفات والتحريفات» ولا سيما الواقعة في 
الاسمای فإنه أثقل الكتاب بذكر تراجم مطولة للأعلام التي فيه» وهذا مما ساعده 
على اكتشاف بعض التحريفات والتصحيفات الواقعة في الأسماء» ولكنه أبقاها على 
ما هي عليه في صلب الکتاب» وأشار إلى الصواب في الهامش! وأما تخريج 
الأحاديث فاقتصر في كثير منها على العزو دون الحكم عليهاء وفيها عوز ونقص 
واقتصار على ما في «المجمع»» أو «الجامع الكبير»» أو «کنز العمال»» أو «المقاصد 
الحسنة»» أو «فيض القدیر» وغيرها! 

* طبعة دار الكتاب العربي؛ ببيروت» ظهرت في جزئين في مجلد واحد» يقع 
في (۵4۸) صفحة» وفي آخره فهارس (ص 241-044) تشمل (فهرس الایات 
فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الفرق المراجع والمصادرء فهرس 
الموضوعات) وعليه: (تحقیق"(!!) عبدالرزاق المهدي) . 

ولم يذكر محققه الأصل الذي اعتمد عليه» واکتفی بقوله (۱۰/۱): «إصلاح 
ما وقم فيه تحریف [کذا] أو تصحیف أحياناء وتعذر أحيانًا آخری؛ لعدم وجود نسخة 
خطية أخرى»!! وهذا يوهم أنه اعتمد نسخة خطية» وهذا غير صحيح» فالنسخة التي 
اعتمدها هي نسخة السيد رشيد رضاء فالتحريفات والتصحيفات والسقط الموجودة 
فيها هي بعينها عنده» سوى ما ظهر له من خلال بعض التخريجات من تصويبات . 

وقد أهملت في تعليقاتي ما في هاتين الطبعتين» لاشتراك الخطأء ولعدم 
اعتمادهما على نسخ خطية» وعدم اشتهارهما بين طلبة العلم . 


)١(‏ قال العلامة المحقق محمود شاكر - رحمه الله في «طبقات فحول الشعراء» (۱۵۸): «وکذلك 
نبذت ایشا مستتکما لفظ (حقق) و(یسقق) و(محقق) -وما يخرج متها نبا بعيدًا بر ني لماافيه 
من التبجح والتعالي والادعاء: واقتصرت على (قرأ»؛ لأن عملي في كل کتاب لا يزيد على هذا: أن 
أقرأ الكتاب قراءة صحيحة! وكل ما أعلق به عليه فهو شرح لغامضه. أو دلالة للقارىء من بعدي 
على ما يعينه على فهم الكلام المقروءء والاطمئنان إلى صحة قراءته وصحة معناه» لا أكثر ولا أقل 
إن شاء الله؛ . 


۱۷۷ 


* عملي في هذه النشرة: 

يتلخص عملي في هذه النشرة بالاتي : 

أولاً: عملت على ضبط نص الكتاب» وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه» 
وتعين على فهمه. وجهدت على سلامة النص من السقط والتحريف والتصحيف› 
وكان ذلك من خلال مقابلة بعض النسخ المطبوعة على بعضهاء ثم قابلتها على 
النسختين الخطيتين المتقدم وصفهماء وأثبت الفروق في الهوامش وأشرت إلى 
السقط الواقع في بعضهاء وأثبت زيادات ثابتة من المصادر التي نقل منها المصنف» 
وهي غير موجودة في سائر النسخ» ووضعتها بين المعقوفات» ونصصت على ذلك» 
انظر ‏ على سبيل المثال - /١(‏ 577 ۰۱۱۹ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
اذه اده الع ۰۲۱۲ ۲۱۵ 4۲۱۵۲۱۵ ۲۵ 


انیّا: ومما ساعد على ذلك :أني جهدت في توثيق النصوصء وبيان 
المصادر التي نقل منها المصنف واستطعت ‏ بحمد الله أن أظفر بجم غفير من 
النصوص» وبعشرات من الكتب التي ينقل منها المصنف. وعملت على مقابلة ما 
عند المصنف بما في هذه المراجع» وأثبت الفروق في الهوامش أيضّاء ووجدت أن 
المصنف غالبًا يتصرف في النقل باختصار العبارة» وآثبت -رحمه الله قدرة فائقة 
ومتميزة في ذلك» انظر على سبيل المثال: (۲/ 948 و۳۱۱/۳). 

ثالثا: عملت على تخريج الأحاديث والاثار» وأقوال السلف والائمة العلماء 
من مصادرهاء وأزعم أني قمت بذلك على وجه لم أسبق إليه ولله الحمد ذلك أني 
آشرت في الهوامش إلى عشرات النصوص التي أومأ إليها المصنف إيماءء وذكر 
معاني لا صلة لألفاظها بألفاظ هذه الأحاديث والاثار؛ فذكرت نصوصها في 
الهامش» وخرجتها تخريجًا علميّاء مع بیان الحكم عليهاء وفقا للمقرر في علم 
المصطلحء وناقلاً أحكام الحفاظ والعلماء» وكانت خطتي في تخريج الأحاديث 
على النحو الاتي : 


آول: لم أسهب في تخریج أحاديث «الصحيحين») أو أحدهما؛ إل لضرورة أو 


۱۷۸ 


فائدة . 

ثانيًا: اعتنيت بتخريج الأحاديث والاثار التي أومأ وأشار إليها المصنف . 

رابعًا: اعتنيت بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف . 

خامسًا: حاولت الوقوف على مصدر المصنف من النقل» وتمييز حد الصحيح 
من الضعيف الوارد فى نقله . 

سادسًا: إذا كان المصتف ینقل حديئًا ضعیفا؛ كنت أبيّن لك ثم آورد ما 

* ملاحظاتی على مادة المصنف الحديثية : 

آورد المصنف فى کتابنا هذا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة والضعف شدید في 
بعضهاء ووجدت أن بضاعة المصنف الحديثية ضعيفة» لا یعول علیها! ولا آقول 
هذا جزافاء وانما بعد علم تن وسبب ذلك أنه یعتمد على ما اشتهر من أحاديث 
في كتب الأصوليين» وینقلها دون النظر في حكم الحفاظ عليها من ضعف أو 
بطلان» وتجد ذلك فى عدد غير قليل من الأحاديث في هذا الكتاب. 

وکذا ینقل في کتابنا كثيرًا من النصوص من کتب ابن وهب» و«البدع» لابن 
وضاح» ولم يراع صحتها وانظر ‏ على سبیل المثال - (۰4/۱ ۵ IV‏ ۰۱۸ 
VA ۰۳۷ cT ۵‏ ۰۷۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲6 ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
ATT AYY‏ 6 ۵ ۵ ۰ ۰ 

وهذا حاله مع سائر المصادر» ك «جامع الترمذي!» انظر - مثلا - (۱/ ۰۵ 
۷ ۰۱۱۸-۱۱۷ واجامع بیان العلم» لابن عبدالبر» انظر - مثلاً - (۱1۸/۱) 
۸ و(تفسیر عبد بن حميد)» انظر - مثلاً ۰۸٤ /١(-‏ 45 ). 

واعتمد .في كثير من الأحايين على كتب الوعظ والرقائق وغيرها مما لا تعتني 
بصحة الأحاديث» ونقل منها نصوصًا على أنها أحاديث! انظر ‏ على سبيل المثال - 


۱۷۹ 


TE ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰-۱۱۹ ۰۱۰۷ ۰۸۲ ۰۷۰ ۰۳۳/۱(‏ بل 
على بعض کتب الکلام انظر - على سبیل المثال - (۳/ ۲۵۲). واعتمد أيضًا على 
نقل أحاديث من «الشنا» للقاضي عياض» وقد عاب المحدئون عليه تساهله في 
الاحادیث. انظر (۰۱۱۹/۱ ۸ ۲۲ ۱۳۵) وتعليقي عليه . ووقعت للمصنف 
أوهام في العزو» كما تراه على سبيل المثال - (۱/ ۲۹۷ و۰)۱۲۹/۳ وأطلق عدم 
ثبوت بعض الألفاظ» وهي ثابتة» انظر (۳/ ۲۵۲). 

والمصتف ينقل أحكام غيره على الأحاديث» ولا سيما الترمذی(» وکلامه 
علیها مجمل ولیس بمفصل. فها هو یقول (۱۳۲۰/۱) -بعد أن آورد جملة منها-: 
«ولیعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الاحادیث تقصر عن رتبة الصحیح» وانما آوتي 
بها عملاً بما أله المحدئون في أحاديث الترغيب والترهيب» إذ قد ثبت ذم البدع 
وأهلها بالدليل القاطع القراني» والدليل السني الصحيحء فما زيد من غيره» فلا 
حرج في الإتيان به إن شاء الله»! 

قلت : هذا الکلام - ولا سيما على إطلاقه ‏ ليس بصحيح» فالضعف درجات 
من جهة ثم الواجب البيان في كل حديث على حدة» أما التعميم هكذاء فلا يسمن 
ولا يغني من جوع . 

ونقل في (۰۲۵۹/۳ ۲۹۰) حديثين» وقال: «لكن لا أتضمن عهدة صحته 
ولا صحة ما قبله»! 

ومن عادته في المضايق التعميم» وعدم الجزم. فها هو يقول (۲۷۳/۳): «إن 
ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب التي لديناء المشترط 
فيها الصحة»! وقال (۳/ ۲۹۲): «وهذا الحدیث » وإن لم يكن في الصحة هنالك»! 


وعزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهو - مثلاً - في (صحیح 
مسلم» وهذا قصورء كما هو مقرر في علم التخريج! انظر - مثلاً -(۱/ ۲۹۷). 


.)۲۱۱ /۳( ويسميه «الصحیح»! انظر‎ )١( 


ومن عملي في الت لتحقيق أيضا: 
رابعًا: أثبت فى الهامش تعليقات السيد رشيد رضاء ورمزت لتعليقاته ب (ر) 
وكنت أضيف عليها أحيانًا» وميزت إضافاتي ب(قلت). 


خامسًا: بت مخالفات المصنف العقدیة وأسهبت فی ذلك وبینت أن 
المصنف أشعري العقيدة» وكان يقول بالتفويض في الصفات» وأسهبت في ذكر 


سادسًا: ذكرت في الهوامش ما وقفت عليه من مواطن بحث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم للمسائل التي عند المصنف» ونقلت كلامهما - أو كلام 
أحدهما ‏ في بعض الأحايين» إن كانت فيه فائدة زائدة» أو فيه توجيه وبحث يخالف 
ما عند المصنف" ووجدت أنهما على الرغم من بعد مواطنهماء فإنهما يلتقيان في 
كثير من المباحث» وتفطن لهذا شيخنا الألباني ‏ رحمه الله » فقال في (صحیح 
الترغيب والترهيب» (۳۸-۳۷/۱) -بعد أن أورد كلامًا لابن تيمية واخر للشاطبي -: 
«قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله تعالى-» ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك 
مغربي» جمع بینهما - على بعد الدار ‏ المنهج العلمي الصحیح)» . 


قلت: وهذا كله في غير ما وقع للشاطبي في كتابه هذا من النقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"". 


)١(‏ الخلاف بين ابن تيمية ومدرسته من جهة والشاطبي من جهة أخرى: يكمن في اعتماد ابن تيمية على 
النص» والتأكد من صحته على وجه رئیس وتوضيح ابن تيمية لمنهج السلف في العقيدة 
والاستغراق في نصرته والذب عنه . بینما هو غير ظاهر عند الشاطبي إلا في المسائل الفقهية ومن 
الناحية الأصولية! وموقف ابن تيمية من التصوف وأعلام الصوفية والمسائل المطروحة في هذا الباب 
أدق من موقف الشاطبي؛ إذ عنده تحسين ظن زائد بهؤلاء» كأبي يزيد البسطامي وغيره» ونجد تبايتا 
بينهما في الکرامات انظر (الموافقات» (۲ / ۰110 44۳) والتعليق عليه. 

(۲) وقد تقدم إثبات استفادة الشاطبي من بعض کتب ابن تيمية بالادلة اليقينية؛ راجع (ص ۸۰ - ۰6۹ 


۱۸۱ 


ومن عملي في التحقيق آیضا: 
سابعًا : أنني نشطت في بحث كثير من المسائل المطروقة في الكتاب» وأثبت 


أماكن بحثها من كثير من أمهات كتب الأصول أو الفقه» وربما نقلت بعض 
الاستطرادات أو التوضیحات أو الاستدراكات على كلام المصنف فيها. 


امتا: آشرت إلى كلام الشاطبي في كتابه «الموافقات» فيما يخص المسائل 
المبحوثة هناء وحاولت أن آنقل منه ما یلزم في توضیح مبهم أو حل مشکل. 
وحاولت إثبات المواطن التي أحال علیها في کتابه هذا لیسهل النظر فیه ؛ فان «آخره 
يشرح أوله» وأوله اخره»» ووجدته آثبت شيئًا في «الموافقات» (۵/ 4۱1 وتراجع 
عنه في کتابنا (الاعتصام» (۳/ ۲۹). 


تاسعا: وآخیرا. . . صنعت فهارس علمية تحليلية في مجلد خاص» بحتوي 
على فهرس للایات» وللاحادیث والاثار على الحروف» وفهرس للاحادیث حسب 
القائلين» وفهرس للاثار حسب القائلين» وفهرس الأعلام» ولعناوین الکتب الورادة 
في نص کتاب الشاطبي هذاء وفهرس للاشعار» وللفوائد العلمية والحدیلیت 
وفهرس للتعقبات والتحریفات» وفهرس لمسائل الفقه مرتبة على الأبواب» وفهرس 
للتراجم وفوائد عامة» وفهرس للفتن وآشراط الساعة» ولغریب الالفاظط 
وللاماکن والبلدان وللفرق والطوائف. وللجرح والتعدیل» وفهرس خاص بالسنن 
ومفرداتهاء واخر للبدع . 

والمرجو من الله -تعالی- أن أكون قد قدّمت خطوة في استفادة طلبة العلم من 
هذا الکتاب» واعادته إلى وسطه العلمي؛ لیحتل مکانته اللائقة به» دون نقص أو 
تشويه! وأستطیع أن أقرر ‏ أخيرًا ‏ أن خدمتي لهذا الکتاب خدمة تجدید لا تقليدء 
فقد ظهر على هذه الصورة بعد أن توفرت له جمیع أسباب القوق ولا سیما أن نشرتنا 
هذه تمتاز - دون غیرها- باقامة نص الکتاب. واکمال سقطه. وإصلاح غلطی 
وتخریج جمیع أحاديثه وآثاره» وتوئیق نصوصه وذلك من فضل الله علی» ومنه 
- سبحانه وتعالی - أستمد العون والتوفیق والسداد» ولعلي أكون قد حققت أمنّة 


۱۸۲ 


بعض الباحثين لما قال عنه: «وهو فى حاجة شديدة إلى تحقيق علمي دقيق» وإكمال 
للنواقص الموجودة فى أثناء هذا السفر الجليل واخره والنسخة المطبوعة 
والمتداولة قامت بسد فراغ فقده ولکنها لكيه سلبياتها فی الطباعة والتحقیق 
نسأل الله أن يهيئئْ له من طلبة العلم من یقوم بخدمته على الوجه 
الصحیح»۰. 
وکتب 
أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان 
۱ ربيع الأول/ ۱6۲۱ ه- 
ثم نظر فيه وصححه 
د عد عد جد عبد في ذي القعدة 1427ه 


(۱) «حقيقة البدعة وأحكامها» /١(‏ ۲۲۱). 
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۱۸۳۹ 
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صورة وقف مالك نسخة (ج) على خزانة مسجد المدينة النبوية 


۱۹ 


ترجمة الإمام الشاطبي ۲۱۲ 


من كتاب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج ‏ ديباج ابن فرحون-) باختصار : 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق» الشهير 
بالشاطبي: الإمام العلامة» المحقق القدوة» الحافظ الجليل المجتهد. كان أصوليًا 
مفسراء فقيهًا محدناء لغويًا بیان نظارًا ثبتاء ورعًا صالخا زاهدًا سنا إمامًا 
مطلقًاء بگاّا مدققًاء جدليًا بارعًا في العلوم» من آفراد العلماء المحققين الأثبات» 
وأكابر الأئمة المتقنين الثقات. له القدم الراسخ والامامة العظمى في الفنون - فقها 
وأصولاًء وتفسيرًا وحديثاء وعربيّة وغیرها -» مع التحري والتحقيق» له استنباطات 
جليلة» ودقائق منيفة» وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة» كان 
على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع» حريصًا على اتباع السنة» 
مجانبًا للبدع والشبهة» ساعیّا في ذلك» مع تثبت تام» منحرفا عن كل ما ينحو للبدع 
وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شیوخه وغيره في مسائل . 

وله تاليف جليلة» مشتملة على أبحاث نفيسة» وانتقادات وتحقيقات شريفة . 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقه: إنه «الشيخ الأستاذ الفقيه» الإمام 
المحقق» العلامة الصالح» أبو إسحاق». انتهى» وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا 
الإمام» وإنما یعرف الفضل لأهله أهله. 


(۱) سبقت ترجمة الإمام الشاطبي مفصلة في «الموافقات» (۷ / ۰)۵۳-۷ ونكتفي هنا بما في نيل 
الابتهاج» لأحمد بن عمر المعروف ببابا التكروري (ت سنة ۱۰۳۲ه). وقد اقتصر عليها السيد 
رشید رضا في مجلة «المنار»» ونشرها فيه مرتين (۱۷ / ۱ و۷۵۰ ۷۵۲). 


۱۹۳ 


أخذ العربية وغيرها عن أئمة؛ لهنم منهم: الإمام -المفتوح عليه في قَنّها ما لا 
مطمع ف فيه وا ا و ا ابن الفخار الإلبيري» لازمه إلى أن 
مات . والإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية» أبو القاسم السبتي» شارح «مقصورة 
حازم»۰ والإمام المحقق أعلم أهل وقته؛ الشريف آبو عبدالله التلمساني. والامام 
د ی ١‏ . وقطب الداترة شيخ الجلة الأمير الشهير أبو 
سعید ابن ۱ لب. والإمام الجليل المُحْلَةٌ الخطيب» ابن مرزوق الجد. والعلامة 
المحقق ا الأصولي» آبو علي منصور بن محمد الزواوي . والعلامة المفسر 
المؤلف آبو عبدالله البلنسي . والحاج العلامة الرُحْلَهُ الخطيب أبو جعفر الشقوري . 
وممن اجتمع معه واستفاد منه: العالم الحافظ الفقيهء أبو عباس القباب. والمفتي 
الخدت أن داك نتفای وغيرهم . 


اجتهد وبرع» وفاق الأكابر» والتحق بكبار الأئمة في العلوم » وبالغ في 
التحقيق» و أ یج لمان ان و وغيرهم, 
د 2 اش ل معهم ابننانة a‏ الت عن ۳1 ان وقوة 
عارضته وإمامته» منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب) له فيها بحث عظيم مع 
الإمامين القباب وابن عرفة. وله أبحاث جليلة فى التصوف وغيره. وبالجملة فقدره 
في العلوم فوق ما يذكر» وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر. 

الفت توالیف نفیننه» اشتملت عن تحریزات للفراعد. وتفیفات لمهمات 
الفوائد» منها: شرحه الجلیل على «الخلاصة»"" في النحوء في آسفار أربعة کبان 
لم یزلف علیها مثله بحمًا وتحقیقّا فیما أعلم. وکتاب «الموافقات”" في أصول 
الفقه. سماه «عنوان التعریف بأصول التكليف»» کتاب جلیل القدر جدّا لا نظیر له 


(۱) أشار إلى هذه المسألة في المقدمة الثالثة عشرة من کتاب «الموافقات». 
(۲) هي: «ألفية ابن مالك"؛ لقوله في خاتمتها-: 


أحصسى من «الكافية: «الخضلاصه) كما اقتضی شین بلا خصاصه 
عفان. 


۱۹ 


يدل على إمامته» وبعد شأوه في العلوم» سيما علم الأصول. قال الإمام الحفيد بن 
مرزوق: كتاب «الموافقات» المذكور من أنبل الكتب» وهو في سفرين. وتاليف 
كبير نفيس في الحوادث والبدع فى سفرء فى غاية الإجادة» سماه «الاعتصام». 
وكتاب «المجالس» شرح فيه كتاب البيوع من «صحيح البخاري»» فيه من الفوائد 
والتحقيقات ما لا يعلمه إل الله . وكتاب «الإفادات والانشادات»( في کراسین› 
فيه طرف وتحف. وملح أدبيات وإنشادات. وله أيضًا كتاب «عنوان الاتفاق في علم 
الاشتقاق»» وکتاب «أصول النحوا وقد ذکرهما معًا في «شرح الألفیة»۳. و نت 
في موضع آخر أنه آتلف الأول في حياته» وأن الثاني آتلف أيضًا. وله غيرهاء 
وفتاوى كثيرة. 

ومن شعره لما ابتلي بالبدع [البسيط]: 
يلت یا قوم والبلوى مُتَبَعةٌ 0 بِمَنْ أداريه حتى كاد يُرْديني 
دنع | لمضرة لا جليًا لمَصْلحة فَحَسْبيَ الله في عقلي وفي ديني 

آنشدهما تلمیذه الامام أبو یحیی بن عاصم له مشافهة . 

أخذ عنه جماعة من الائمت کالامامین العلامتین : آبي یحیی بن عصام 
الشهيرء وأخيه القاضي المولف آبي بكر بن عاصمء والشیخ أبي عبدالله البياني 
وغیرهم. 

وتوفي يوم الثلائاء من شعبان سنة تسعین وسبع مئة» ولم آقف علی مولده 
رحمه الله -. 
ضعفهم وحاجتهم - لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس؛ كما وقع للشیخ 
المالقي في کتاب «الورع». قال : «توظیف الخراج على المسلمین من المصالح 
)۱( طبع عن مؤسسة الرسالة» بتحقیق الاستاذ محمد أبو الاجفان . 
(؟) أي: «ألفية ابن مالك» في «النحو؛ وتوجد من هذا الشرح نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط 


رقمها (177) ويقوم مركز البحوث بجامعة أم القرى بتحقيقه؛ لنشره يسر الله لهم ذلك . 


۱۹۵ 


المرسلت ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا 
الان لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمین» سوی ما یحتاج إليه الناس» 
وضعف بيت المال الآن عنى فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس» وإنما النظر في 
القدر المحتاج إليه من ذلك ولك موكول إلى الإمام». ثم قال أثناء کلامه : 
«ولعلك تقول كما قال القائل -لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار ثُثا-: 

أحللتها والله يا عمر! يعني هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ» 
حتى قحل الخمر بمقالك» فإني أقول كما قال عمر - رضي الله عنه -: والله لا أحل 
شا تخرد الله ولا أحرم شیثا أحله» وإن الحق أحق أن يتبع ا ومن یمد حدوة أله 


و 1 مر 


تسه [الطلاق : »]١‏ . 


وکان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظفًا على أهل 
الموضع » فسئل عنه إمام الوقت في الفتیا بالأندلس الاستاذ الشهیر أبو سعید بن لب» 
فأفتى أنه لا يجوز ولا سوغ وأفتی صاحب الترجمة بسوغه» مستندًا فيه إلى 
المصلحة المرسلة. معتمدًا في ذلك إلى قيام المصلحة» التي إن لم يقم بها الناس 
فيعطونها من عندهم ضاعت. وقد تكلم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه 
فاستوفى. . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهورء لا نطيل 
به . وكان لا يأخذ الفقه الا من كتب الأقدمين» ولايرى لأحد أن ينظر في هذه 
الكتب المتأخرة» كما قرره في مقدمة كتابه «الموافقات»» وترد عليه الکتب في ذلك 
من بعض أصحابه. فيوقع له: «وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التآليف 
المتأخرة» فليس ذلك مني محض رأي؛ ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في 
كتب المتقدمين مع المتأخرين» كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب؛ ومن بعدهم! 
ولان بعض من لقيته من العلماء ء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين» وأتى 
بعبارة خشنة» ولكنها محض النصيجة! والتساهل ذ في النقل عن كل كتاب جاء لا 
يحتمله دين الله» ومثله ما إذا عمل الناس بقول ضعيف. ونقل عن بعض 
الأصحاب: لا تجوز مخالفته. وذلك مشعر بالتساهل جدًا. ونص ذلك القول لا 
يوجد لأحد من العلماء فيما أعلم». 


والعبارة الخشنة التي أشار إليها كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القباب» أنه 
كان يقول في ابن بشير وابن شاس : أفسدوا الفقه! وكان يقول لان عدم ی 
على التقاييد المتأخرة» اما للجهل بمؤلفيهاء أو لتأخر أزمنتهم جدًا؛ فلذلك لا 
أعرف كثيرًا منها ولا أقتنيه؛ وعمدتي كتب الأقدمين المشاهير! 


ولنقتصر على هذا القدر من بعض فوائده. 


ود ود ينا 


۱۹۷ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله المحمود على كل حالء الذي بحمده يُستفتح كل أمر ذي بال 
خالق الخلق لما شاء» ومیسرهم) على وَفْقَ علمه وإرادته ‏ لا على وَفْق أغراضهم - 
لما سرّ وساء» ومصرّفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقئيٌ وسعید» وهاديهه'") 
النجدين فمنهم قريب وبعید. ومسوّیهم على قبول الإلهامين ففاجرٌ وتقيٌ» كما قدر 
RS‏ 
فلا عدوا فلو الوا على آل مدا :ذلك الى ل نفدو الك 
الحكم السابق؛ لم ينسخوه ولم يردوهء فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال» 


رر 


لا و دمن فی بارش طوعاوکرم کلم ولد لصا 40 [الرعد: ۱۵]. 
والصلاة والسلام على [سيدنا ومولانا"** محمد نبي الرحمت وکاشف 
الخگت الذي نسخت شریعتّه کل شريعة» وشملت ذعوثه كل أمّة فلم يبق لأحد 


حجَّة دون ححّته» ولا استقام لعاقل طريق شا ین سكف یوت تخت 


)١(‏ في (م): «ومیسیرهم»! 

(۲) في المطبوع و (ج): «وهداهم؛. وقال (ر): «مقتضى السياق أن يقال هنا: «وهادیهم»۰ ولعله 
الأصل». قلت: وهو المثبت من (م). 

(۳) قال (ر): «لعله: الفتق». قلتُ: وهو المثبت في المطبوع فقطء وفي (ج): «السبق. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «لاجب»!! و (اللّحْب): الطريق الواضح» ولحب الطريق لُحُوباً: وَضْحْ» ولحب الطريق 
لحبا: بيّنه . انظر : «القاموس» (ص ۱۷۱) مادة (اللحب). 

(1) کذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع: «وجمعت» بزيادة واو!! 


حكمتها کل معنى مژتلف. فلا یسم بعد وضعها خلافٌ مخالف ولا قول ل 
فالسالك سبيلها معدودٌ فى الفرقة الناجية» والناكب عنها مصدودٌ إلى الفرق المقصّرّة 
أو الفرق الغالية . 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة» واقتفوًا آثارّه 
مه ۲ وم A e‏ لع 8 ی 1 
اللائحة وأنوارّه الواضحة وضو الظهیرت وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل 


نفس فاجرة ومبرورة» وبين كل حَبّة بالغة و حجة مبيرة» وعلى التابعين لهم على 
ذلك السبیل» وساثر المنتمین إلى ذلك القبيل» وس تا 
أما بعد: 


فإني أذاكرك"'' أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي 
تقديمها قبل الشروع في | لمقصود. وهي معنى قول رسول الله مه : 


«بَدَأ الإسلام" غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» . 


)۱( في المطبوع: «أذكٌرك». 

( روايات الحدیث: بدا الإسلام». بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله» وضبطه النووي 
بالهمزة بناء على الرواية» وهو من البدء بمعنی الابتداء» واستشکله بعضهم؛ لأن بدأ المهموز 
متعد» وضبطوه بالقصر؛ من (البدو)» وهو الظهور . روی مسلم عن أبي هريرة» والنسائي عن ابن 
مسعود وابن ماجه عنهماء وعن أنس أن النبي با قال : : بدا الاسلام غريباًء وسیعود غريباً كما بدأء 
فطوبى للغرباء». ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : إن الإسلام بدأ غريباًء e‏ ويأرز 
بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها». ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ : «إن 
الدين لیارز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلنَ الدين من الحجاز معقل الأَرويّة من 
رأس الجبل» إن الدين بدأ غریبا ويرجع غريباًء فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس 
بعدي من سنتي. والطبراني» وأبو النصر في «الإبانة» عن عبدالرحهن بن سَّة بلفظ : «إن الإسلام 
هذا عذيا وسرو غا شار باه لژ بارس )للد وب ال ا قال رای یمین 
عند فساد الناس». وفي رواية بدون ذكر السؤال وبزيادة: «والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى 
المدينة كما يحوز السيل» والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 
جحرها». وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ. والأرويّة في حديث 
الترمذي: بضم الهمزة» وكسر الواو؛ وتشديد الياء؛ أنثى الوعول: أي تيوس الجبل» وهي تعتصم = 


قيل: ومن هم[ الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يَصْلُحونَ عند فساد الناس(. 


وفي رواية : فیل : ومن الغرباء زيا رسول الله "؟ قال : «التُرّاع من 


(۱0 
(۲) 


(۳) 
(© 


في أعلى الجبال» ولذلك يقال للوعل: الأعصم. وأرز -كعلم» وضرب» ونصر-: تجمع وعاد 
وثبت» والمعنى : إن الدين سيعتقل ويعتصم في الحجاز» ويجتمع فيه عندما يكون غريباً» فيعود إلى 
الحجاز كما بدأ منه» ويكون عزيزاً قوياً فيه؛ كالأروية في شناخيب الجبال» ثم يمتد وينتشر منه 
ثانية» فيتم صدق الرسول بها في كونه عاد كما بدأ . (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

الحديث دون ذكر امن هم الغرباء. . .2 إلخء أخرجه مسلم في «الصحیح»: (كتاب الإيمان؛ باب 
رفع الأمانة والایمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب؛ ۱ ۱۳۰ رقم۱8۵) من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم -. 

وأخرجه مع تفسیرهم ب «الذين یصلحون عند فساد الناس»: الداني في «الفتن» (رقم‌۲۸۸) والاجري 
في «الغرباء» (رقم۱) من حديث ابن مسعود؛ ورجاله ثقات» غير آبي إسحاق السبيعي» مدلس: 
وهو مختلط » والراوي عنه الاعمش» وسمع منه قبل اختلاطه» فبقي تدلیسه!! 

ولکنه صحیح له شواهد عديدة» منها حديث سعد بن أبي وقاص . 

آخرجه أحمد وابنه عبدالله في «المسند» (۱/ ۱۸6 وأبو يعلى في «المسند» (۹۹/۲/ رقم"6۷۵؛ 
والبزار في «المسند» (رقم؟ ۵ - مسند سعد) - دون الزيادة - والدورقي في «مسند سعدا (رقم۸۷)؛ 
وابن منده في الایمان» (رقم۰)1۲ والداني في «الفتن» (رقم۰)۲۹۰ وسناده صحيح . وانظر 
(مجمع الزوائد؟ : (۲۷۷۸۷). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (۲/ 805)؛ وابن ماجه في «السنن» (۱۳۲۰/۲/ رقم ۳۹۸۸)ء 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (١795/1)؛‏ ومن طريقه: أحمد وابنه عبدالله في «المسندا 
(۰)۳۹۸/۱ وأبو يعلى في «المسند» (رقمه4۹۷) والاجرّي في «الغرباء» (رقم۲)» وابن وضاح 
في «البدع» (رقم85١ ‏ ط بدر)ء والخطابي في «غریب الحديث» ١75 /١(‏ - ۰۱۷9 والطحاوي 
في «المشکل» (۰)۲۹۸/۱ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۳۰/۳ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص ۰)۲۳ والبغوي في «شرح السنة» (رقم۰)14 وابن حزم في «الإحكام» (۰)۳۷/۸ > 


۱ 
وهذا مجملٌ. ولكنه مین فى الرواية الأخرى . 


وجاء من طريق اخر: «بدأ الإسلام غریبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 


كما بدأ فطوبى للغرباء حين يقد الاس 


وفي رواية لابن وهب : قال عليه [الصلاة و]" السلام -: «طوبى للغرباء: 


الذين کون بكتاب الله حين رك ويعملون بالسنة حين ثَُّ 9 


وفي رواية: «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». 


فاقوا ا رر الك ا كت ن غا قال: «كما يقال للرجل فى حى كذا 


وكذ 


(0 


(۲۳ 
(۳2 


(0 
(0) 


1 نه ريت 


وفي رواية: أنه سئل عن الغرباء؟ قال: «الذين يُخيون ما أمات الناسٌ من 


والرافعي في *التدوین» (۰)۱۳۹/۱ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (رقم‌۲۰۸). 

وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن! وصححه البغوي . 
آخرجه تمام في «فوائده» (رقم۱۷۰۳ - ترتيبه) » وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۸۷ والهروي في 
ذم الكلام» (5/ /٠١١ - ٠١١‏ رقم477١)»‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (۲۰۲) من حديث ابن 
عمرء وإسناده ضعیف» فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل المدني. انظر: «التهذيب» (۲۷۰/۱۱ - 
۷۱ 

ما بين المعقوفتین من المطبوع و (ر). 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۸۵) عن ابن وهب» عن عقبة بن نافع عن بكر بن عمرو 
المعافري رفعه . 

واسناده ضعیف» بكر بن عمرو يروي عن التابعین» فهو معضل. وعقبة بن نافع» تفرد عنه ابن 
وهب» وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۱۷) ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

في (م): «قیل۲. 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۸۹) من طريق أسد بن موسى» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف» فهو مرسل» وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

وفي (م): «غریب» بدل الغريب» . 


4 (۱) 
سنتي ۷ : 

وجملة المعنی فيه من جهة وصف الخربة ما ظهر بالعیان والمشاهدة في آول 
الإسلام وا 


وذلك أن رسول الله اة بعثه الله -تعالی - على حين فترة من الرسل» وفي 
جاهلية جَهْلاء لا تعرف من الحق رسماًء ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حکماً» بل 
كانت تَنْتَحل ما وجدت عليه اباءهاء وما استحسنته أسلافها؛ من الاراء المنحرفة» 
والنّحَل المخترعة» والمذاهب المبتدعة. 

فحين قام فيهم كله بشيراً « وَيَذِيرَا * ودَاعِيًا إل آله باذنوه ورجا مر ¢ 
[الأحزاب: 41-45]؛ فسرعان ما عارضوا معروفه بالتُكرء وغبروا"" في وجه 
صوابه بالإفك» ونسبوا إليه - إذ خالفهم في الشّرعة ونابذهم في التّحلة کل محال» 
ورمَوّه بأنواع البهتان» فتارة يرمونه بالكذب ‏ وهو الصادق المصدوق الذي لم 
يجرّبوا عليه قط خبراً بخلاف محر وآونة يتهمونه بالسحر ‏ وفي علمهم أنه لم 
يكن من أهله ولا من يدّعيه -» وكرَّة يقولون: إنه مجنون ‏ مع تحققهم" بكمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۲۳۰ والطبراني في الكبير» (۱۷/ رقم۰)۱۱ وابن عدي في 
«لکامل» (5/ 2275١8٠‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۰)۳۵۰/۱ والبزار في 7المسند» 
(رقم۳۲۸۷ - زوائده)؛ والهروي في اذم الکلام» /١78/5(‏ رقم ۰)۱6۷۹ والقضاعي في امسند 
الشهاب" (رقم ۰۱۰۵۲ ۱۰۵۳ والبيهقي في «الزهد» (رقم۰)۲۰۷ والخطیب في «شرف أصحاب 
الحدیث» (ص۲۳)» وفي «الجامع» (۰)۱۱۲/۱ وابن عبدالبر في *الجامع» (۰)۱۲۰/۲ وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۲/ ۰0۱۰ وعیاض في «الالماع» (ص۱۸ - ۱۹)؛ جمیعهم من طريق کثیر بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده رفعه» وأوله عند الترمذي: ان الذّين لیر إلى الحجاز كما 
تال إلى جحرها. . .». ۱ 
اه شمف زا فيه كثير بن عبدالله» ضعيف جداً» وقد اتهم! 

(؟) کذا ‏ بالباء الموحدة - في (م)» وفي سائر الاصول «وغیرو» - بالیاء احر الحروف -!! وفي 
«القاموس» (۵۷۵) مادة (غیّر): «الغبر - محركة ‏ داهية لا یی لمثلهاء أو الذي یعاناك ثم 
یرجم إلى قولك» . 

(۳) في المطبوع و (ج): اتحقیقهم". 


عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله -. 


وإذا دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له؛ قالوا: « أجل اه 


ها ونیا له ما [ص : ۰]۵ مع اقرارهم( بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 
لها وبودا إن هذا لشئء مجاب* اص : ۰1۵ مع [فرارهم ‏ بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 
١‏ و رتسکرا الب موا أله موصن لال4 [العنكبرت : ٠٠‏ 


وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة؛ أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه. 
۳ م e‏ ر 
وقالوا: 8 لوا تاوکاژاب ذلك َم بعِيدٌ4 [ق : ۳]. 


ے م ام 


وإذا خوفهم نقمة الله؛ قالوا: « اه إن کارت هلا هو لح من نرك تامطز 
ا حجار من انار أو نها بمَداب آلبر» [الانفال : ۳۲]؛ اعتراضاً على صحة 
ما آخبرهم به مما هو کائن لا محالة . 


وإذا جاء‌هم باية خارقة؛ افترقوا في الضلالة على فرّق» واخترقوا فیها بمجرّد 
العناد ما لا یقبله آهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل . 


کل ذلك دعاءً منهم"۳ إلى التأسّي بهم والموافقة لهم على ما ینتحلون» إذ رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم راً لما هم عليه ونبذاً لما شدُوا عليه يد ال 
واعتقدوا - إذ لم يتمسّكوا بدليل - أنْ الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان» 
وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعمل» فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء . 


ولذلك أخبر الله -تعالی- عن إبراهيم -عليه السلام- في محاجّة قومه: ما 
موه * الوا تعد اصتاما فطل )کیت * قال هَل يَسَمَعُودذْتََعُونَ * أو بنقعوتك أو 
يرون * الوا بل ودا ءابنا كذلك يَْمَلُوَيَ4 [الشعراء: ۷۰-٤۷]ء‏ فحادوا كما ترى عن 


الجواب القاطع المورّد مَوْرِدَ السؤال: إلى الاستمساك بتقليد الاباء*. 


(۱) في المطبوع و (ر): «الاقرار». 
(۲) قارن ب «الموافقات) (۲۱۳/۵). 
(۳) وفي نسخة: «قصدا منهم» (ر). 
)٤(‏ قارن ب «الموافقات) (0/ ۱۰ - بتحقيقي). 


س سي مر لو 


وقال الله تعالی - : ايک ڪ تا من تیه ب ون 3 بلقا ال 
انا وجدنا ءابا اد مولع ءاگرهم مهدو [الز خرف : ۲۲-۲۱]. 

فرجعوا عن جواب ما آلزموا إلى التقلید. فقال -تعالی-: # # قل اوو جنک 
اد معا دم عليه ءبه و4 [الزخرف : ۰]۲4 فأجابوا بمجرّد الانکار؛ ركوناً إلى 
ما ذکروا من التقلید» لا بجواب السوال. 

فکذلك کانوا مع النبيّ کی فأنكروا ما توقّعوا معه زوال ما بأیدیهم ؛ لأنه 
خرج عن معتادهم» وأتى بخلاف ما کانوا عليه من کفرهم وضلالهم . 

حتی آرادوا أن یستنزلوه" على وجه السياسة - في زعمهم -؛ لیوقعوا بینهم 
وبینه المؤالفة والموافقة - ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض 
الوجوه » ویقنعوا منه بذلك؛ ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم فأبى -علیه 
[الصلاة و" السلام - إلا الثبوت على محض الحق. والمحافظة على خالص 
الصواب. وأنزل الله : # فز یا الکنفزوت * لا أَعْبَدمَا بو 4.۰ إلى اخر 
السورة [الكافرون: ١‏ - 9 

فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورَمَوْه بسهام القطيعة» وصار أهل السلم 
كلهم حزب”" عليه وعاد الوليئٌ الحميم عليه كالعذاب الأليم» فأقربهم منه* نسباً 
كان أبعد الناس عن موالاته؛ كأبى جهل وغیره وألصقهم به رحماً کانو“ أقسى 
قلوباً عليه . 


فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ! 


ومع ذلك؛ فلم يكله الله إلى نفسهء ولا سلّطهم على اللّيل من أذاه؛ الا نيل 


)۱( في (ج): «يستنزلوا) . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۳) في المطبوع: «حربا» بالراء المهملة ولعلها الصواب. 
(6) كذا في (م) وفي ساثر الاصول: «فأقربهم الیه». 
() في (م): «کان". 


المضعوفین "۲ بل حفظه وعصمه وتولاًه بالرعاية والكلاءة حتى بل رسالة ره 

ثم ما زالت الشريعة ‏ في آثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرها ‏ تبعد ۳" بين 
أهلها وبين غیرهم» وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعواء لکن“ على وجه من 
الحكمة عجیب"* وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول 
الأصيل» ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم -عليه السلام-» وفي غيرهم 
لأنبيائهم المبعوثين فيهم : 

کقوله -تعالی- بعد ذکر کثیر من الأنبياء: < یک لزب مدی اه به دنهم 
رد4 [الانعام : 1۹۰ 


وقولہ تعالی: 0ع کم ن لین ما وی پیه عا ای وت بت وا 
وَصَيا بده ۳ وموس ويس أن آقموا الب ولا تفرشأ فيه کر عل آلمنرکت 4 


وما زال -علیه [الصلاة و]" “السلام ‏ يدعو [البها] ۲ فيؤوب إليه الواحد بعد 


الواحد على حكم الاختفاء؛ خوفاً من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة 
الإسلام . 
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فلما اطلعوا على المخالفة؛ أنفوا وقاموا وقعدوا: 


- فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيله؛ فحَمَوّه على إغماض» أو على دفع 


() في (ج): «لمصقوفین»۰ وفي المطبوع : «المصلوفین. 
() آي: لقي ربه» وفي الاصل : حتى بلغ دعوة ربه (ر). 
(۳) في (م): «تبعد ما٤‏ . 

() في المطبوع و (ج): «ولکن». 

(۵) في (م): اعجيبة». 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) في المطبوع: «لها». 

(۸) في (م): «زمن». 


العار فى الإخفار. 


- ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغْرّة؛ هجرة إلى الله وحباً في الاسلام. 

- ومنهم من لم يكن له و يحميه» ولا ملجأ يركن إليه» فلقي منهم من الشدَّة 
والغِلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم» حتى زلّ منهم من زلَّء فروجم“ أمره 
- بسبب الرجوع - إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابراً محتسباًء إلى أن أنزل الله 
-[تعالى]"- الرخصة في التُطق بكلمة الكفر على حكم المرافقة ظاهراً؛ لتحصل 
بينهم وبين الناطق المژالفة " وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم ال 
- ریثما مقن من کربه ويتروّح من خناقه ‏ وقلبه مطمئن بالایمان . 

وهذه غربة أيضاً ظاهرة . 

وانما كان هذا [کله]؟) جهلاً منهم بمواقع الحکمة وأنَّ ما جاءهم به نيهم 
كله هو الحق ضد ما هم عليه» فمن جهل شيئاً؛ عاداه» فلو علموا؛ لحصل الوفاق 
ولم یسم" الخلاف. ولكنّ سابق القدر حم على الخلق ما هم علیه؛ قال الله 


)١(‏ في المطبوع: افرجم». 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

۳( في المطبوع و (ج): : الیحصل ينهم وبين الناطق الموافقة». 

(4) کذا في (م)» وتَمِقّسَتْ نَفْسُّه: عَنّثْه من «القاموس» (ص ۷٤١‏ مادة مَقس). 
وفي سائر الأصول : «يتنفس»!! . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(5) کذا في (م). وفي ساتر الاصول: «یسمع». 

(۷) يعني: أن ما سبق في علم الله وحکمته من جریان کل أمر من آمور الخلق على قدر معین ونظام 
ترتبط فيه الأسباب بمسبًباتها - اقتضی أن یکون الناس على ما هم عليه حتماء أي: أن ما هم عليه لم 
يكن بالمصادفة أو بإيجاد الله -تعالی - کل شيء من آمورهم نا كما تقول القدرية والجبرية. أي : 
إيجاداً مستأنفاً مبتدأًء وإنما كان بمقادير مضبوطة؛ المسبّب فيها على قدر السبب» ولذلك سمي 
إيجادها خلقاًء والخلق والتقدير في اللغة واحدء ومن هذا القدر أن الناس تتفاوت عقولهم 
وعلومهم؛ فتتفاوت آعمالهم فيختلفون. فالخلاف طبيعي في البشرء والمرحومون يسلمون من 


شره. (ر). 


ی رر خر مر ارجام ص All‏ 
٠ 5 ۳1‏ ی 
ی تن 


۳۳ ے 2 م رور ع اع ۳1 
-تعالی -: # ولا یراون فی * إلا من رجہ ریک[ ولك سَلْفَهُْرَ ]4 [مود: ۱۱۸- 
۱۹ 


ثم استمرٌ مزید الاسلام» واستقام طریقه مدة""" حياة النبي بيا ومن بعد 
موته » وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم -. 
[أول الابتداع]۳؟ 


إلى أن نبغت فیهم نوابغ الخروج عن السنة» ولو إلى البدع المضلة؛ 
كبدعة القدریة" وبدعة الخوارج وهي التي نبه علیها الحدیث بقوله : «یقتلون 
أهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان یقرژون القرآن لا يجاوز ترافیهم»6۳؛ يعني : لا 
یتفقهون فيه» بل یأخذونه على الظاهر؛ كما به حديثٌ ابن عمر الاتي بحول الله» 
وهذا كله في آخر عهد الصحابة . 


ثم لم تزل الفرق تکثر كما" وعد به الصادق بي في قوله : «افترقت الیهود 


فرقة ۸( 


. بتحقيقي). وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ - 1۹ /٥( انظر: «الموافقات»‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ج): «واستقام طريقه على مدة». 

(۳) هذا العنوان الجانبي وما سيأتي مثله أخذته من هوامش نسخة (ج)؛ كما نبهث على ذلك في 
المقدمة . 

)٤(‏ كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج): «وأصغوا». والصغو: هو الميل. 

(۵) في المطبوع و (ج): «القدرا. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب التوحيدء باب قول الله : #تعرج الملاتكة والروح إليه)› 
رقم۲١٤۷)»‏ ومسلم في «صحیحه»: (كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفتهم؛ رقم74١٠)‏ عن 
أبي سعيد الخدري . 

(۷) كذا في (م). وفي سائر الأصول: #حسبما'. 

(۸) أخرجه الترمذي في «الجامع' (أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الامف /٠٠/٤‏ 
رقم۲۷6۰) -وقال: «حديث حسن صحیح» » وأبو داود في «السئن» (كتاب السنة» باب شرح 
السنق ۱۹۷/6 2 ۱۹۸/ رقم )4097‏ وهذا لفظه -۰ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن» باب = 


۱۰ 


وفي الحديث الاخر: التتبعنَ سنن مَن كان قبلكم : شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
حتى لو دخلوا في جحر ضب"؛ لاتبعتموهم) . 
قلنا: پا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 


قال : «افمن؟). 


وهذا [الحديث]7" أعم من الأول؛ فان الأول عند كثير من أهل العلم خاص 
بأهل الاهوای وهذا الثاني عام في المخالفات» ويد على ذلك من الحديث قوله : 
«حتى لو دخلوا في جحر ضبٌ!؟'؛ لاتبعتموهم». 
" وکل صاحب مخالفة؛ فمن شاه آن یدعو غیره الها + ویحض سواه علیها؛ إذ 
التأسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلّة» وبسببه تقع من المخالف 
المخالفت» وتحصل من الموافق الموالفت ومنه تتشاً العداوة والبضاء بن 
المختلف .. 
وكان" الإسلام ا ا شا ا 


= افتراق الامی ۱۳۲۱/۲/ رقم۰)۳۹۹۱ وأحمد (۰)۳۳۲/۲ وأبو يعلى (۱۰/ ۰۳۱۷ ۰۳۸۲-۳۸۱ 
۲ رقم 00941١‏ ۰۵۹۷۸ ۱۱۱۷) في «مسندیهما" والاجري في «الشريعة» (۰6۲ والحاكم في 
«المستدرك» .51/١(‏ ۱۲۸ وابن حبان (۱6۰/۱8/ رقم277417 و۱۲۵/۱۵/ رقم 7771‏ 
الإحسان)؛ وابن أبي عاصم (رقم257»: والمروزي (ص۱۷) كلاهما في «السنة»» وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰)۲۵۲ وغيرهم عن أبي هريرة» وإسناده حسن . 

(۱) في (م) زيادة #حرب»! 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه»: (کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 
۲ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : التتبعن سنن من كان قبلکم» 
رقم۰)۷۳۲۰ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والتصاری» رقمة؟55؟) 
عن أبي سعيد الخدري» وليس عندهم لفظة «حرب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

3 في (م) زيادة (حرب»! 

(۵) في المطبوع و (ج): «العداوة والبغضاء للمختلفين». 

(1) في المطبوع: «کان» دون واو. 


غالبين'''؛ وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء 
الناصرين» فلم يكن لغيرهم ‏ مین لم يسلك سبیلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه - 
صولةٌ يعظم موقعهاء ولا قوةً يضعف دونها حزبُ الله المفلحون» فصار على 
استقامة» وجرى على اجتماع واتساق» فالشادً مقهور مضطهدٌ. 

[الأخذ في التأسي والاغتراب:] 


إلى أن أخذ اجتماعه فى الافتراق الموعود. وقوته إلى الضعف المنتظ 
والشاذ عنه تقوى صولتّه ويكثر سواذی فاقتضی سر التأسّي المطالبة بالموافقة» 


ولا شك أن الغالب أغلب» فتكالبت على سواد السَلّة البدغ والأهواء فتفرّق أكثرهم 
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وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قلیل؛ لقوله 
-[تعالی]۳-: ۶ وَمَآ كر الاس ول حرصت بِعْؤْمِرِينَ 4 [يوسف: ۰۲۱۰۳ 
(وقوله -[تعالى]) '-: #وََلِلٌ من عاری الشَّكُور © [سبأ: ۰۲۱۳ ولینجز؟؟ الله ما 
وعد به نبيّه بيه من عَوْد وَصْفٍ الغربة إليه؛ فان الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو 
فلهمء وذلك حين یصیر المعروف منکراً والمنکر معروفً» وتصیر ال بدعة 
والبدعة سنةء فیقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولآً يقام على أهل 
البدعة؛ طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضّلال. 


[بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله: ] 


کثرتها - على مخالفة السنة عادة وسمعا بل لا بد أن تب جماعة أهل السنة حتی 


)١(‏ في المطبوع: «غالبون»» وفي (ج): «غالین»» ولعله تحریف ما أثبتنا. 
(؟) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «واقتضی». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)ء وما بين الهلالین سقط من (م). 
(0) في (م): «وینجز». 


يأني أمر الله؛ غير أنهم ‏ لكثرة ما تُناوشهم الفرق الضالّة وتناصبهم العداوة 
والبغضاء؛ استدعاءً إلى موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع 
آناء الليل والنهار» وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم الثواب 
العظيم . 

فقد تلخّص مما تقدّم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان» لا 
يختص بزمان دون زمان» فمّن وافق؛ فهو عند المطالب المصِيبٌ على أي حال 
كان» ومّن خالف؛ فهو المخطی المصاب. ومّن وافق؛ فهو المحمود السعيد» ومّن 
خالف؛ فهو المذموم المطرود» ومن وافق؛ فقد سلك سبيل الهداية» ومّن خالف : 
فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. . 
[سبب كتابة المقدمة:] 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره: 

وذلك آني - ولله الحمد - لم آزل - منذ فق للفهم عقلي ووجُه شطرّ العلم 
طلبي - آنظر في عقلیاته وشرعیاته» وأصوله وفروعه لم آقتصر منه على علم دون 
علم» ولا آفردت من(" آنواعه نوعاً دون آخرء حسبما اقتضاء الزمان والامکان 
واعطته الم" المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لجَجه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في و إقدام 5 حتى كدت آتلف في بعض أعماقه» 
وأنقطم““ من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرْتٌ على ما قدر لي؛ غائباً عن مقال 
القائل وعذل العاذل ومعرضا عن صدّ الصادٌ ولوم اللائم . ۱ 
[انحصار الهداية في الکتاب والسنة:] 


إلى أن من علي الرب الکریم الرژوف الرحیم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 


)١(‏ في (م): «ومدافعة وخداع». 
(۲) في المطبوع و (ج): اعن». 
(۳) المنة - بضم المیم -: القوة. (ر). 
 )4(‏ في المطبوع و (ج): «أو أنقطع». ٠‏ 


لم يكن في حسابي وألقى في نفسي إلقاء بصیر:): أن كتاب الله وسنة نبيه لم 
يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتدُ به فیه» وأن 
الدين قد کم » والسعادة الکبری فیما وضعء والطلبة فيما شرع وا ذلك 
فضلال وبهتان وافك وخسران وأن العاقد علیهما بکلتا يديه مستمسك بالعرو: 
الرثقی» ومحصل کے الخیر نیا وأخرى. وما سواهما فأحلام» وخیالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرّق"۳) حول حماه» ولا 
ترتمي نحو مرماه» « لاک ین فش للع ول الاس وک کار الاس لاب رد4 
[یوسف : ۰]۳۸ والحمد لله والشکر کثیرا كما هو أهله. 


فمن هنالك قَصَرْتٌ“ نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما یر الله في 
فابتدأت بأصول الدین عملاً واعتقاد ثم بفروعه المبنيّة على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتبيّنُ ما هو من السنن أو [من]" البدع» كما أتييّن ما هو من الجائز وما 
هو من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهيّة» ثم أطلب0© 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله ل بالسواد الأعظه”" في الوصف 
الذي كان عليه هو وأصحابهء وترك البدع التي نص عليها العلماء”” أنها بدع 
[مضلة]) وأعمال مختلقة . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وألقى في نفسي القاصرة». 

(۲( في المطبوع و (ج): «محصل لكلمتي» وقال (ر): «لعله: لكليتي». قلت : المثبت من (م). 

(۳( في (ج): «تطوو؟» وفي (م): «تطور». 

©( في المطبوع : «قوت»! وقال (ر): «الصواب: قویت». قلت: بل الصواب ما أثبتناه» وهو کذلك في 
(ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

0) لعله: أطالب. (ر). 

۹2 ورد ذلك في حديث أبي أمامة؛ سيأني لفظه وتخريجه في (۱/ ۷۲). 

. في (م): «نص العلماء علیها». بتقدیم وتأخیر‎ (A) 

( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


[ما داخل الخطط الشرعية:] 

وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والإمامة" ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطریق(۳)؛ وجدت نفسي غريباً في 
جمهور أهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على سننها 
الاصلیة۳) شوائب من المحدثات الزوائدء ولم يكن ذلك بذعاً في الأزمنة المتقدمة» 
فكيف في زماننا هذا؟! فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير : 


[ما بقي من معاهد الدين:] 


كما روي عن أبي الدرداء: أنه قال : «لو خر 1 الله ی علیکم *)؛ ۳ 
عَرَفَ شَيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة»؟. 


قال الأوزاعي: «فكيف لو كان الیوم؟۳۷. 

قال عيسى بن يونس : «فكيف لو أدرك الأوزاعييٌ هذا الزمان؟۲ 

وعن أم الدرداء؛ قالت : «دخل [علی] أبو الدرداء وهو غضبان فقلت [له]: 
ما أغضبكَ؟ فقال : والله؛ ما أعرف فيهم» [والله ما آعرف فیهم] شيئاً من آمر محمد 
[ي] إلا آنهم يصون جميعاً»0. 


(۱) في (م): «من الإمامة والخطابة». بتقديم وتأخير. 

(۲) في المطبوع و (ج): «طريق». 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأصيلة». 

(4) في (م): (إليكم». 

(۵) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۷۱ -ط بدرء ورقم۱۵۹ -ط عمرو)؛ من طريق نعيم بن 
حماد. حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حبّان بن أبي جبّلة» عن أبي الدرداء به . 
وإسناده ضعيف» نعيم بن حماد» صدوق يخطئ كثيرا» وحبان لم يذكروا له رواية عن أبي الدرداء 
ولا للأوزاعي عنه رواية. 

(>) قطعة من الأثر السابق. 

(۷) قطعة من الاثر السابق. 

(۸) آخرجه بهذا اللفظ: ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹۲ -ط بدرء ورقم۱۸۰ -ط عمرو)؛ من طريق = 
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وعن أنس بن مالك؛ قال: «ما أعرف منكم ما كنت أعهدهٌ على عهد رسول 


الله لِ؛ غير قولكم: لا له إلا الله». قلنا: بلى يا أبا حمزة [الصلاة]؟ قال: «قد 
صِلْيتُم حتى تغرب الشمسء أفكانت تلك صلاةً رسول الله يلو؟ ۱(0۱). 


(۱) 


جرير بن عبدالحمید» عن الاعمش عن سالم» عن أم الدرداء قالت به» وما بين المعقوفتین منه؛ 

وسقط من الاصول جمیعا. 

وأخرجه البخاري في «صحبحه»: (کتاب الصلاة باب فضل صلاة الفجر في جماعة. رقم 1۵۰)) 
حدئنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الاعمش بهء ولفظه: «والله ما أعرف من أمة محمد كَل 
شیتاء إلا انهم یصلون جميعاً . 

وقوله: امن أمة محمد کذا في رواية أبي ذر وكريمة» وللباقين امن محمد بحذف المضاف 
وعليه شرح ابن بطال - ومن تبعه - فقال: «یرید من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة » فحذف المضاف بدلالة الكلام علیه» انتهى . 

قوله: (يصلون جمیعا»؛ أي : مجتمعین» ومراد أبي الدرداء: أن أعمال المذكورين حصل في 
جمیعها النقص والتغییر إلا التجمیع في الصلاة» وهو آمر نسبيعٌ لان حال الناس في زمن النبوة كان 
نم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن الشیخین أتم مما صار إليه بعدهما . 

وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره؛ وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت 
شعري! إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء» فكيفا بمن جاء بعدهم من 
الطبقات إلى هذا الزمان؟! وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغیّر شيء من أمور الدین» وإنكار 
المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه» والقسّم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . قاله ابن 
حجر في «الفتح» (۱۳۸/۲) بتصرف يسير. 

والأثر أخرجه أحمد في «الزهد» (۲۰/۲) و «المسند» /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير» وأحمد (48۳/1)؛ من طريق محمد بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به. 

أخرجه ابن المبارك في «المسند» (۰)۸۵ و «الزهد» (۱۵۱۲) - ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم ۱۹۳ ط بدر» ورقم۱۷۷ - ط عمرو) والضياء في «المختارة» (رقم4 ۱۷۲) -۰ عن سليمان 
ابن المغيرة» عن ثابت» عن أنس به. 

وإسناده صحيح . وما بين المعقوفتين سقط من الاصول. وأثبته من المصادر. 

وتابع ابن المبارك جماعة» منهم : 

© عفان بن مسلم » عند أحمد في «المسند» (۲۷۰/۳). 

© هدبة بن خالد. عند أبي يعلى في «المسنده (رقم07770)؛ ومن طريقه الضياء في «المختارة» = 


۳ 


وعن الحسر(؛ قال: لو أنَّ رجْلا أدرك السَلف الأوَلَء ثم بُعث اليوم؛ ما 
عرف 0 د قال: ا -: إلا هذه الصلاة. ثم 
قال: أما ‏ والله - على ذلك لِمَنْ اش في هذه التكراء” ' ولم يُذرك هذا السّلفَ 
دم فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته» ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فَعَصّمّه 
الله عن ذلك» وجعل قلبه يَحنٌّ إلى ذلك السلف الصالح؛ يسأل عن سبیلهم 
ویقتصل آثارهم» ویتّبع سبیلهم؛ لْعرّض أجراً عظيماًء فکذلك""" فکونوا إن شاء 

(©) 

الله» . 


وعن ميمون بن مهران ؛ قال: الو أن رجلا أ آنشر""" فيكم امن ۰ السلف؟ ؛ ما 


= (رقم۱۷۲۳). 
وتابع سليمان بن المغيرة: المعلى بن زیاد» عند ابن بطة في «الإبانة» (رقم۰/۷۱۸ 
وثبت عن أنس من طرق آخری : 
أخرجه البخاري في «صحیحه»: (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم؟ 6۵۲ 
عن غیلان بن جریر» و (رقم۰)۵۳۰ والدارقطني في «سؤالات الحاكم له (ص ۲۹۰ - ۲۹۱ 
رقم۰)۵۳۱ عن الزهري؛ وأحمد في «المسند» (۱۰۰/۳ - ۰۱۰۱ والترمذي في «الجامع» 
(رقم۷٤٤۲)»‏ عن آبي عمران الجوني جمیعهم عن أنس بنحوه. 
قال الزهري: دخلتُ على آنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فقلت: ما ينکيك؟ فقال: لا آعرف 
شيعا مما آدرکث إلا هذه الصلاة. وهله الصلاة قد ضيّعت» لفظ البخاري. 
ولفظ غیلان: ما اعرف شيعاً مما كان على عهد النبي يَلكِ. قیل: الصّلاة؟ قال: أليس ضيعم ما 

(۱) کذا في (م): «وعن الحسن"۰ وهو الصواب وفي (ج) والمطبوع: «وعن آنس»!! وهو خطأ. 

(۲) في المطبوع: «النكر»!! 

(۳) في المطبوع: «وكذلك». 

)٤(‏ آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۹6 - ط بدرء ورقم۱۷۸ ط عمرو)؛ من طريق أسد بن 
موسى » حدثنا سفيان بن عيينة » عن المبارك بن فضالة؛ عن الحسن به . 
وإسناده ضعيف» فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلّس؛ وقد عنعن. 

(۵) كذا في المطبوع» وطبعة عمرو سليم من «البدع» (ص۰)۱۳۰ وفي طبعة بدر منه: «نُشراء وفي 
(م): «انتشرا. 

003 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في المصادر والمطبوع . 


۱۷ 


عرف غير هذه القبلة»۱. 


وعن [أبى] هل بخ مالك عن أبيه ؛ قال: «ما أعرف شيعا مما أدركت عليه 
الاس إلا النّداء بالصّلاة۳۱. 


إلى ما آشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدّثات تدخلٌ في المشروعات» 
وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وأنها“ تتكاثر على توالي الدُهور إلى الآن. 

فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا بد من 
حصول نحو ممّا حصل لمخالفي العوائد - لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو 
السنة لا سواها ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل! وبين أن 
أتبعهم على شرط مخالفة السنة والگلف الصّالح» فأدخل تحت ترجمة الضّلال 
-عائذاً بالله من ذلك -؛ إلا أني أوافق المعتاد وأَعَدُ من المؤالفين لا من المخالفين؟! 


فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن يُغنوا عني من الله 
شيئاً» فأخذتٌ في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمورء فقامت علي القيامت 
وتواترت [عليَّ]”' الملامة» وفرّق ال العتابُ سهامّه» وتُسبتُ إلى البدعة 
والضلالة» وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة . 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم90١ ‏ ط بدرء ورقمة7١ ‏ ط عمرو)؛ من طريق العلاء بن 
سلیمان» عن میمون به. 
والعلاء ضعيف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ :)۴٠١١‏ «ليس بالقوي». وقال ابن 
عدي: «منكر الحدیث» يأتي بمتون وأحاديث لا يتابع علیها». 
انظر : «المیزان» (۳/ ۰6۱۰۱ «اللسان» (۱۸6/8). 

(؟) في (م): «سهیل» دون (أبي»!! وفي المطبوع و (ج): «سهل». والصواب ما آثبتناه : وأبو سهیل هو 
نافع بن مالك بن أبي عامر الاصبحي ‏ ترجمته في «تهذيب الکمال» (۲۹/ ۲۹۰). 

)۳( آخرجه مالك في «الموطأ؛ /١(‏ ۷۲ رواية يحبى) ‏ وعنه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم۱۹۲ -ط بدرء 
ورقم۲ ۱۷ -ط عمرو) -عن عمّه أبي سهيل به » وإسناده صحيح . 

(4) في المطبوع و (ج): «وانما»!! 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )٥( 


[اتباع المتشابه لموافقة العادة:] 

وأني لو التمست لتلك المحدّثات مخرجاً؛ لوجدبُ؛ غير أن ضيق العطن 
والبعد عن آهل الفطن: رقى بي مرتقىّ صعباء وضيّق علي مجالا رحبا! وهو كلام 
يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة”'' العادات أولى من اتباع الواضحات 
وان خالفت”" السلف الأول . 


وربما مرا في تقبيح ما وجّهت إليه وجهتي بما تشمئرٌ منه القلوب» أو 
خرّجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة سکب ويُسألون عنها يوم 
القيامة : 
[دعاء الإمام بعد الصلاة:] 

فتارة تسب إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلىّ بعض 
الناس *۲- بسبب آني لم آلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات”*' حالة 
الإمامة» وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 


وتارة یت إلى الرفض وبغض الصحابة -رضي الله عنهم ‏ بسبب أني لم 
آلتزم ذکر الخلفاء الراشدین منهم في الخطبة على الخصوصء إذ لم" يكن ذلك من 
شأن السلف في خطبهم» ولا ذکره أَحلٌ من العلماء المعتبرین في آجزاء الخطب : 


)١(‏ في (ج): «الطعن»» وکتب في الهامش بازائها: «العطن*) ولم يشر إلى علامة التصحيح» وما آثبتناه 
هو المثبت في (م) والمطبوع. 

(۲) في المطبوع و (ج): «لموافقات». 

(۳) في (م): «وإن خالف». 

(6) عزی ذلك للمصتف شیخه آبو سعيد بن لب في تألیف له سماه «لسان الأذكار والدعوات مما شرع 
في آدبار الصلوات»؛ وکذا القاضي علي النباهي في بحث ألفه في الرد على المصنف. انظر «المعیار 
المعرب» (۱ / ۲۹۳) و(" / ۳۹۹ - ۰)۳۷۰ «الامام الشاطبي عقیدته وموقفه من البدع وآهلها» 
(ص ۰٩۱-٩۰‏ 

() في المطبوع و (ج): «الصلاة). 

۰0۳۷۲-۳۷۱ / 1( نسبه إلى ذلك ابن لب. انظر: «المعیار المعرب»‎ )١( 

)۷( في (م): «ولم یکن». 


[دعاء الخطيب للخلفاء: | 


وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال: (هو ۳ 


ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة». 


قیل [له]۲۳: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال ةنا رى اسا عن العاجة 


إلنث وآأما آن یکون قينا یجعله(*؟ له فی خطبته زايد ]1" افا فانی آکره لك۷؟. 


ونص أيضاً عز الدين بن عبدالسلام" على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة 


غير محبوبه . 


(۳ 


(۲) 
(۳) 
۹3 


2 
(10 


(۷) 
(A) 


وتارة أضيف إليّ القولٌ بجواز القيام على الأئمة» وما أضافوه ال إلا م“ 


انظر في ذلك: «البحر الرائق» (۲/١١٠)ء‏ «المدخل» (۲/ ۰۲۷۰ «تحفة المحتاج" (۱/ ۰647۰ 
«تفسير القرطبي» (۱۸ / 22٠١1‏ «رد المحتار» (۰)۱۰۱/۱ «شرح الطريقة المحمدیة» (۱/ ۱۱8 - 
6 ۲۳/۶ «فتاوى ابن تيمية» (۰)۱۲۹/۱ «الاختیارات العلمیة» (ص۰)4۸ "الابداع في 
مضار الابتداع» (۰6۷۵ «السنن والمبتدعات» (۰)۲8 *المنار» (۰۱۳۹/۷ ۰۱۸ ۰۳۰۵ ۵۵۸ 
۰۲ افتاوى محمد رشيد رضا» (۰)۱۳۵۲/4 «الدین الخالص» (۰۲۱۱/4 ۳۰۲ - ۰6۳۰۷ 
«الأجوبة النافعة» (ص۰)1۷ اإصلاح المساجد» (۰6۷۰ «شم العوارض» (ص۰)۸۷ كتابي «القول 
المبین» (۳۹۱-۳۸۹ ط الأولی) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في (ج) : «ما آراني». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

في المطبوع : «یضْمٌَ»» وعلق المحقق بقوله: «في المخطوط : «محمدا» والمثبت هو الصواب؛ 
والله علم"!! والذي في المخطوط - وهو (ج) -: «یحمد»؛ فتحرفت علیه والتصویب من (م). 
ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

انظر : «المعیار المعرب» (5 / ۳۸۲). 

وراجع المسألة في «الأم» (۱/ ۲۰۲ - ۲۰۳) للشافعي. و «السنن الکبری» (۳ / ۲۱۷) للبيهقي» 
«المغني» (۲ / ۷ - مع 7الشرح الكبير»)؛ «منهاج السنة النبویة» (5 / ۱۵۵ ۱۲۷۰) لابن تيمية» 
«روضة الطالبین» (1 / ۵۲۷). 

في «الفتاری» (۰1۸ ۰۷۷ أو ص٤۳۹‏ - ط المحققة) . 

قي المطبوع و (ج): وما اضافوه الا» فسقطت منهما (إلي): وفي (م: «وما اضافوه ال من؛ 
فسقطت منه (ال۷). 


عدم ذكرهم في الخطبة» وذکرهم فيها محدّث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة حمل علی التزام ا ج والتنطع في الدين. 
[الحمل على مشهور المذهب:] 

وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور 
المذهب الملتزم لا آتعدّاه. وهم یتعدّژنه ويفتون بما يَسْهْلُ على السائل ويوافق هواه 
- وإن كان شاذًاً في المذهب الملتزم أو في غيره -» وأئمة أهل العلم على خلاف 
ذلك» وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات». 

وا یایاده أو تناف الله وت ذلك ار غاد عضن ا 
الببتدمین المخالفین للستةء النخضيق. - بزهمهم - لهذاية الخلق» وتکلّمت 
للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا آنفسهم إلى الصوفية ولم یتشبهوا 
بهم . 

وتارة سب إلى مخالفة السنة والجماعة؛ بناءً منهم على أن الجماعة التي أمر 
باتباعها - وهي الناجية - ما عليه العموم [وجماعة الناس في کل زمان» ون خالف 
السلف الصالح]۳! ولم یعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي یا وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان» وسيأتي بیان ذلك بحول الله . 


وکذبوا علي في جمیع ذلك* أو وهموا(* والحمد لله على کل حال . 


(۱) انظره (/ ۱۰۲ - ۰۱۰۳ ۱۰۱ - بتحقيقي). وجمع آبو عبدالله محمد بن قاسم القادري الفاسي 
(ت۱۳۳۱ه) کتابا فيه نقل عن علماء المذاهب من الفتوی بغیر المشهور في المذهب» وسماه ارفع 
العتاب والملام عمن قال العمل بالضعیف اختیارا حرام!» واعتنی بذکر کلام المصنف عناية جيدة . 
انظر منه (ص۰۳۵ ۰۳۷ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۱۰ ۰1۵ 1۸ وغیرها). 

(۲) انظر في سبب هذه التسمية: «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۱۰/ ۰۳۹۹ ۱۱۳۹۸ / ۲۱). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

©( في (م): «وکذبوا في جميع ذلك عليّ». 

() فيه دليل على إنصاف المؤلف» ولو مع الخصوم. فتدبره» وقارن بما يجري في دائرة المنتسبين 
للسنة والسلفية! 

(1) لاينبغي أن يفهم من عرض المصنف لهذه الاتهامات أنه كان يقصد منه التشكي ‏ حاشاه من ذلك »= 


۳۱ 


فكنث على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة"" الحافظ مع 
أهل زمانه» إذ حكى عن نفسه فقال : 


«عجبثُ من حالي في سفري وحضري؛ مع الأقربين مني والأبعدين» 
والعارفين والمنكرين؛ فإني وجدث بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر مَن 
لقيت بها موافقاً أو مخالفاً - دعاني إلى متابعته على ما یقوله. وتصديق قوله» 
والشهادة له. فان كنت صدَقته"" فيما يقول. وأجزث له ذلك» كما يفعله أهل هذا 
الزمان؛ سماني موافقاً» وإن وقفثُ في حرف من قوله. و" في شيء من فعله؛ 
سماني مخالفاًء وإن ذكرت في واحد منهما”' أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد؛ 
سماني خارجيّاًء وان قرئ علي حديث” في التوحيد؛ سماني مشبّهاًء وان كان في 
الرؤية؛ سماني سالميّاًء وان كان في الإيمان؛ سماني مرجثاًء وإن كان في 
الأعمال؛ سماني قدرياًء وإن كان في المعرفة؛ سماني كرّاميّاًء وان كان في فضائل 
أبي بكر وعمر؛ سماني ناصبيّاًء وان كان في فضائل آهل البيت؛ سماني رافضیّ 
وان سئلت”'' عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما [إلا بهما)؛ سماني ظاهرياً 


= وانما كان رحمه الله يحكي الواقع الذي كان يعيشهء وأن سنة الله جرت أن شأن أهل البدع دائماً 
الوقيعة في أهل السنة والجماعة؛ تمويهاً على الجهال والعوام أنهم على الحق. وأن كلّ من يخالفهم 
على الباطل . 
وهذا من الشاطبي ‏ رحمه الله صريح في أنه قصد من ورائه إبداء النصح لكل متمسك بالسنة بان 
يستمر على ما هو عليه والصبر عليه؛ فلا يلتفت إلى صیحات أهل البدع» مع معالجته ذلك كله 
بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الاستطاعة. وليعلم أن العاقبة للمتقين» وما سيأتي قريبا يؤكده 
ويؤيده. وانظر: «الامام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ۱5). 

() اسم صاحب «الإبانة» الصغرى والكبرى ‏ وهما مطبوعان» وليس فيهما النص المذكور ‏ عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷)ء وهو المشهور بهذه النسبة» ولا نعرف (عبدالرحمن) كما عند 
المصنف . 

(۲) في المطبوع و (ج): «صدقت». 

() في المطبوع: «آوا. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «منها». 

(0) في المطبوع: «وإن قرأت عليه حديثا». 

0( في المطبوع و (ج): «سكتٌ»! 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۲ 


وإنأجبت"'' بغيرهما؛ سماني باطنیّا» وان أجبت”" بتأويل؛ سماني أشعرياًء وان 
جحدتهمًا؛ سماني معتزلياًء وان كان في السنن مثل القراءة؛ سماني شفعویّا وان 
كان في القنوت'"؛ سماني حنفياًء وان كان في القرآن؛ سماني حنبلياًء ون ذكرت 
رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم والحديث محاباة _؛ 
قالوا: طعن [في تزکيتهم ]*). 


e 5‏ ى مر .۰ : 6 

ثم أعجب من ذلك أنهم يسمُونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
يكل بما يشتهون*' من هذه الأسامي» ومهما وافقثُ بعضهم؛ عاداني غيرٌه» وان 
داهنت جماعتهم ؛ أسخطت الله -تبارك وتعالى-» ولن يغنوا عنى من الله شيئاً» وأنا 
متمسك" " بالكتاب والسنة» وأستغفر الله الذي لا إله إلا هوء وهو الغفور الرحيم». 


هذا تمام الحكاية» فكأنه -رحمه الله تكلم على لسان الجميع» فقلّما تجد 
عالماً مشهورا أو فاضلاً مذكورا؛ إلا وقد ثبذ بهنه الأمور أو ببعضها؟؛ لان الهوى 
قد يداخل المخالف» بل سیب الخروج عن المت الل بها والهوی ال التالب 
على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك؛ خمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء 
ورّجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى یسب هذه المناسب. 


وقد نقل عن سيّد العیّاد بعد الصحابة أويس القرني [- رحمهم الله ]© : أنه 
قال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً: تأمرهم 
بالمعروف» فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى 


)١(‏ في (م): («أجبته». 

(۲) في (م): «أجبته". 

)۳( يريد القنوت في الوتر دائماء أما القنوت في صلاة الصبح. فالشافعية هم الذين یلتزمونه . (ر). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ج): «ما يشتهون». 

10( في المطبوع : «واني مستمسك!۰ وفي (ج): «وأنا ستمسك» والمثبت من (م). 

(۷) في المطبوع و (ج): «بعضها». 

. ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع‎ (A) 


۲۳ 


- والله - لقد رَمَوْنِي بالعظائم» وايم الله؛ لا أدع أن أقوم فيهم بحقه»۳. 


فمن هذا الباب یرجم الاسلام غریباً كما بدأ؛ لان المژالف فيه على وصفه 
الأول قليل» فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسوم السنة حین "۳" مَدّت البدع 
أعناقهاء فأشکل مرماها على الجمهور» فظهر مصداق الحدیث الصحیح . 


ولما وقع علي من الإنكار”" ما وقع - مع ما هدى الله إليه وله الحمد -؛ لم 
أزل انم" البدع التي نڳه عليها رسول الله يكل وحدّر منهاء وین" أنها ضلالة 
وخروج عن الجادّة» وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها؛ لعلي 
أجتنبها" فيما استطعت» وأبحث عن السنن التي كادت تطفىْ نورّها تلك 
المحداث؛ لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأَعَدُ يوم القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من 
بدعة تُحْدَّثْ إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتهاء حسبما جاء عن السلف في 
ذلك. 


[إحداث بدعة إمانة سنة: ] 


فعن ابن عباس؛ قال: «ما يأتي على النّاس من عام؛ إلا أحدثوا فيه بدعت 
وأماتوا فيه سه حتى تحيا البدغ وتموت السنن». 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا (۸۲)- ومن طريقه عبدالغني المقدسي (۷۹) - کلاهما في «الأمر بالمعروف؟؛ 
وفي إسناده رجل مبهم ٠‏ وذكره الصّالحي في «الكنز الأكبر؛ (ص ۲۹۷). 

(۲) في المطبوع: «حتى». 

(۳) في (م): «ولما وقع من الإنكار علي. 

۹3 في (م): (أتبع». 

(0) في (ج): «وأبين»؛ ولعل الصواب ما آثبتناه. 

() في (ج): «أحتسبها»! 

(۷) آخرجه الطبراني في "المعجم الكبير؛ (۳۱۹/۱۰/ رقم»۰)۱۰۲۱ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۹۵ ۲ وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم۱۳)؛ وأبو عمرو الداني في الفتن» 
(رقم۰)۲۷۷ واللالكائي في «السنة» (۹۲/۱/ رقم ۰۱۲ ۰۱۲۵ والدينوري في «المجالسة» 
(۱۸۱/۳ - ۱۸۲/ رقم۸۱۳ - بتحقيقي) وابن نصر في «السنة» (6۱۰۲؛ من طریق مهدي عن = 


۲٤ 


وفي بعض الأخبار: «لا يُحدث رجل''' بدعة؛ إلا ترك من السنة ما هو خي* 


منهاه.(. 


دينها بدعة؛ إلا رفع بها عنهم سنة» 


۵ 


وعن لقمان عن" أبي إدريس الخولاني: أنه كان يقول: «ما أحدثت ام في 
0( 


وعن حسان بن عطية ؛ قال : «ما أَحدّث قومٌ بدعة في دينهم؛ إلا تزع الله من 


سدنهم مثلهاء ثم لم يُعِذْها إليهم إلى يوم القیامة»٩.‏ 


(۱) 
(۲) 


فرق 
)€( 


(0) 


عكرمة» عن ابن عباس به. 

ومهدي بن أبي مهدي حرب العبدي؛ قال ابن معين: الا أعرفه» وأورده ابن حبان في «الثقات». 
انظر: «التهذیب» (۳۲/۱۰). 

وقال في «التقریب» (1۹۲۸): «مقبول»؛ أي: إذا توبع» ولا آعرف له متابعة» فإسناده لين. وقول 
الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «ورجاله موئقون»!! تعوزه الدقة» والله أعلم. 

في (م): «الرجل»» وما آثبتناه من (ج) والمطبوع. وکذا عند ابن وضاح . 

أسنده ابن وضاح في «البدع» (رقم 47 ط بدر/ ورقم۹۵ -ط عمرو)؛ عن مسلمة بن علي عن سعيد 
ابن المسیب » عن قتادة» عن خلاس بن عمرو رفعه. 

وخلاس تابعي» فالحديث مرسل» وإسناده ضعيف جداً» مسلمة بن علي متروك» كما في «التقريب» 
(111۲). 

وله شاهد! 

آخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (۱۷۱/۱ - ۱۷۷/ رقم۱۰) واللالكائي في «السنة» /٩۰/۱(‏ 
رقم۱۲۱)؛ من طریق آبي بكر بن أبي مريم؛ حدثني حبيب بن عبيد عن غضیف رفعه بلفظ : «ما من 
أمة حدث في دینها بدعة الا ضاعت مثلها من السنة». وغضیف تابعي فهو مرسل. وإسناده 
ضعيف. فابن أبي مریم ضعيف . 

في (م) والمطبوع : القمان بن»! وفي (ج): «نعمان بن»! والصواب ما أثبتناه» كما عند ابن وضاح. 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم۸۷ - ط بدر/ ورقم۰٩‏ - ط عمرو)» عن عقيل بن مدرك 
السّلّمي ؛ عن لقمان به . وزسناده لين. ۱ 

وعقیل بن مدرك السلمي الشامي. قال في «التقریب» (400۳): «مقبول»؛ أي : إذا توبع . 

أخرجه الدارمي في «السئن» (19), ويحبى بن معين في فوائده» (رقم »)١١١‏ وابن وضاح في 
«البدع' (رقم۰٩‏ - ط بدر/ ورقم ٩۳‏ - ط عمرو)ء واللالكائي في «السنة" (۹۳/۱/ رقم٩‏ ۱۲)) 
وابن بطة في «الإبانة» (۳۵۱/۱/ رقم۰)۲۲۸ وأبو نعيم في «الحلیة» /٤(‏ ۰6۷۳ والهروي في اذم = 


۳۵ 


إلى غير ذلك مما جاء فى هذا المع "> وهو مشاهّد معلوم حسبما يأتي بيانه 


إن شاء الله -[تعالى]!"-. 


[إحياء السنن:] 


وجاء من الترغيب في إحياء السنن ما جاء : 


فقد خرّج ابن وهب حديثاً عن النبي يله : أنه قال : «مَن أحيا سنة من سني قد 


ت بعدي؛ فان له من الأجر مثل مَن عمل بها من الناس» لا یفص ذلك من 


ی 


أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة [ضلالة ]۳۱) لا يرضاها الله ورسوله ؛ فان عليه 
[مئل]”*' ام من عمل بهاء لا ينْقص ذلك من آثام الناس بع . 


(۱) 


)¥( 
)۳( 
فق 
)2 


الکلام» (رقم : ٩۱۳‏ ت: الشبل)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲ / 1۰ -ط دار الفکر)؛ 
من طرق » عن الأوزاعي» عن حسان به» وإسناده صحیح . 

من مثل ما آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱٩)‏ وابن بطة في «الابانة» (۱/ /0١‏ رقم ۰6۲۲۷ 
عن عبدالله بن الديلمي» قال: «ما ابتدعت بدعة إلا ازدادث مضا ولا ثركت شسُنة إلا ازدادت 
هربا». ۱ 

وأسنده اللالكائي في «السنة» (۱/ /٩۳‏ رقم ۰)۱۲۸ عن ابن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو قوله؛ 
واسناده صحیح . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين ليس عند ابن وضاح» وهو في الأصول جميعها. 

ما بين المعقوفتين من ابن وضاح» وسقط من الأصول جمیعها . 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (۲۸۹ - المنتخب)» والترمذي في «الجامع (رقم۰)۲۱۷۷ وابن 
ماجه في السنن» (رقم۰)۲۱۰ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۰)۳۲/۱ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۳٩‏ - ط بدر/ ورقم 97‏ ط عمرو). والقاضي إسحاق بن إسماعيل في «حديث ادم بن 
آبي إياس»؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۲) - مختصراً)» والبيهقي في «الاعتقاد» (رقم 60۳۲ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۰۲۳۳-۳۳۲ وابن الجوزي في العلل المتناهية» (6۳۰؛ من طرق 
عن کثیر بن عبدالله المزني یحذث عن أبیه. عن جده أنه قال: سمعت رسول الله وآ يقول. . . 
وذکره. 

وقال ابن وضاح : حدثنا ابن وهب. قال: کتب إليّ کثیر . . . به. وکثیر بن عبدالله المزني» متروك» 
وکذبه غير واحد» فاسناده ضعیف جدا. 


۳۹ 


وخرّجه الترمذي [باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى» وقال فيه: 


(حدیث حسن) 3 


وفي الترمذی]) عن أنس؛ قال : قال لي رسول الله َو : «يا بني! إن قدرت 


أن تصبح وتمسي ليس في قليك خش لأحد؛ فافعل». 


أحبّتي ؛ كان معي في الجنة . 


۰ 5 ۱ 0 ۳ ¢ 0 55 ۳۹ 
نم قال لي: «يا بني! ودلك من ستْتي» ومن أحيا سنتي؛ فقد أحبّني» ومّن 
۳( 


010 
(۲) 


ويغني عنه ما سيأتي عند المصنف (۱/ ۳) من حديث جرير بن عبدالله البجلي رفعه: امن سن 
في الإسلام سنة حسنةء كان له أجرها. ..2. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

آخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 57/0/ 
رقم1774) ومن طریقه البغوي في «شرح السنة» (رقم۰)۷۳۰ والقاضي عياض في «الشفا» 
(۲/ ۰6۷۲ وابن حجر في انتائج الأفكار» »-)١1717/١(‏ ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» 
(رقم٤‏ ۰6۷۱ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص  )۲۹۳‏ وآورد إسناده السيوطي في 
«اللاليٌ» (۲/ ۰-۳۸۰ والطبراني في «الأوسط» (رقم ۰6۵۹۹۱ و «الصغیر» (رقم۸۵۲ - الروض)؛ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ ق۰۲۱۵۵ من طریق علي بن زيد عن سعيد بن المسیب عن آنس 
رفعه» وإسناده ضعیف . فيه علي بن زید بن جدعان» وهو ضعیف . 

قال الترمذي عقبه : «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه» وقال : «وعلي بن زید صدوق؛ الا 
أنه ربما یرفع الشيء الذي يوقفه غیره» قال : «وسمعت محمد بن بشار یقول: قال آبو الولید: قال 
شعبة : حدثنا علي بن زيد وکان رفاعا. ولا نعرف لسعید بن المسیب عن أنس رواية إلا هذا الحدیث 
بطوله» وقد روی عباد بن ميسرة المنقري هذا الحدیث عن علي بن زید عن أنس» ولم یذکر فيه عن 
سعيد بن المسيب». 

قلت: رواية عباد: عند أبي يعلى في «المسند» (رقم) 6۳1۲ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۳/ 
ق6- ۱۵۵) عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عنه» بإثبات سعيد. ومحمد بن الحسن ضعيف» 
بل تركه بعضهم . انظر : «التهذيب» (۰)۱۲۱-۱۲۰/۹ 

قال: «وذاكرثُ به محمد بن إسماعيل» فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا 
الحديث ولا غیره» . 

وأخرج الترمذي أطرافاً منه في موضعین آخرين (رقم ۰۵۸۹ ۲3۹۸). 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الکبیر» (۳/ ۰)۳۵۰ والطبراني في «الأوسط» (۰)۹1۳۹ وابن شاهین< 


۳۷ 


في «الترغيب» (رقم۰)۵۲۷ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰)۳۱۰ واللالكاتي في «السنة» (رقم۰)۸ 
وأبو عبدالله الرازي في «مشيخته» (ص۷4 - ۷۵/ رقم۳)؛ من طریق بقية بن الولید - وعند 
الطبراني : من طريق أبي جعفر النفيلي کلاهما - عن عاصم بن سعيد» عن خالد بن أنس - وعند ابن 
شاهين والرازي (وابن أنس) لم یسم - عن أنس رفعه. 

وإسناده ضعيف جداء بقية مدلس ۰ وقد عنعن» وعاصم بن سعيد ‏ وعند العقيلي : عياض بن سعید- 
قال عنه: «مجهول بالنقل» حدیثه غير محفوظ بهذا الاسناد»» وقال الازدي : اغير حجة وهو 
مجهول». کذا في «اللسان» (۳/ ۲۱۷ -۲۱۸). 

وخالد بن آنس؛ لا یعرف إلا بهذاء لايتابع عليه . قاله العقيلي (۲/ ۳). وانظر : «اللسان» (۲/ ۳۷۳). 
ووقع عند الطبراني: «معبد بن خالدا وفي «المیزان» (6/ :)٠٤١‏ ١لا‏ یدری من هو وفي 
«التقریب» (رقم 1۷۷۵): «مجهول». 

وله عن أنس طرق آخری مدارها على وضاعین ومتروکین؛ منها: 

© ما آخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۰)۸/4 وابن حبان في «المجروحین» (۲۲۳/۲ - 
¢(« وابن عدي في «الکامل» (1۵/7 - ۰611 وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (رقم٩‏ ۰۵۷ 
و «الموضوعات» (۱۸۷/۳)؛ من طريق كثير بن عبدالله الأبُلي عن أنس مرفوعاً مطولاًء وموطن 
الشاهد عند ابن عدي فحسب. 

وكثير بن عبدالله الأَبْلي؛ متروك الحديث . 

© وما أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية؛ (رقم۳۰۱۸-ط الأعظمي / 
ورقم ۲۷۱۹ - المسندة / ط الوطن) و «اللالئ» (۳۸۰/۲) - من طريق العلاء أبي محمد الثقفي» 
قال: سمعت أنس بن مالك رفعه. 

وإسناده واه جدا؛ فيه العلاء بن زید أو ابن زيدل- آبو محمد البصري. متروك ورماه أبو الولید 
بالکذب. كما في «التقريب» (رقمة ۵۲۳). 

© وما آخرجه الخطيب في «الأمالي» ‏ كما في «اللالى المصنوعة» (۲/ ۳۸۱) - من طريق أحمد بن 
بكر البالسي » حدثنا الهیثم بن جميل بن هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رفعه . وإسناده 
واه جد أحمد بن بكر البالسي؛ متهم بالوضع . انظر: «اللسان» (۱/ ۱8۰ -۱8۱). 

(تنبيه): وردت في الطرق الأخيرة وصايا عديدة من رسول الله هة لانس» ولسائر ألفاظه ‏ عدا 
الشاهد ‏ طرق أخرى عديدة؛ لم نعمل على إثباتهاء لعدم ورود لفظ المصنف فيهاء وقد ذكرثٌ 
قسماً منها في تعليقي على «السداسيات» للشحامي (رقم۷) و «التعقبات على الموضوعات» (رقم 84). 

. وانظر - غير مأمور - «اللالىٌ المصنوعة» (۲/ ۳۷۹ وما بعد) و «تنزیه الشریعة» (۲/ ۳6۲ ۳6۳). 


۳۸ 


فرجوثٌ بالنظر في هذا الموضع الانتظاع في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة . 
[اختلاط السنن بالبدع:] 


وعلى طوال”'' العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قدّرث""' 
أحکامها الشريعةء [وفروخ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الاصول. وقلما توجد 
على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها النفس» ورأت أنه من الأكيد 
-الطلب"-؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السئن والبدع؛ لأنه لما كثرت 
البدع ع ۽ ضررهاء واستطار اقتر راهان دم الإكباب على العمل ا 
والسکوت] من المتأخرین عن الانکار لهاء وغلفث بعدهم غلوت ذملوا* أو 
غفلوا عن القیام بفرض القیام فیها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 
الشريعة"“ محورات فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة 
کالخارج عنها كما تقدّم» فالتبس بعضها ببعض» فتأکد الوجوب بالنسبة إلى من 
عنده فيها علی وقلما ضُتّف فیها على الخصوص تصنيف» وما صتَّ فیها؛ فغیر 
٠‏ كاف في هذه المواقف. 

مع أن الداخل في هذا الأمر -الیوم- فاقدٌ المساعد» عديمٌ المعين: 
فالمُوالي [له)" يُخْلِدُ به إلى الأرضء ويُلقي له باليدء إلى العجز عن 
بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب! والمعادي يرميه 


(۱) كذافي ()۰ وفي سائر الأصول: «طول». 

)۲( كذا في (م): وفي سائر الأصول: «قررت». 

(۳) کذا في الأصل» ولعل فیها تحريفاً من النساخ (ر). بل الصواب ما في المتن؛ فإن تحلية المضاف 

باللام جائز في الکلام الفصیح كما في قوله : 9 وَالْمُقِيى و4 [الحج : ۳۰]. 

(4) مابین المعقوفتین بیاض في (م). 

() في المطبوع و (ج): «جهلوا". 

(7) في المطبوع و (ج): «الشرع". 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۳۹ 


» ویروم"" أخذه بالعذاب البئیس؛ لأنه يرد عوائده الراسخة في 


القلوب. المتداولة في الاعمال؛ دینا یبد به» وشريعة ينك عليهاء لا حجة له الا 
[عمل] الاباء" والاجداد» مع بعض الاشیاخ المعلمین"" كانوا من أهل النظر في 
هذه الامور أم لاء ولم یلتفتوا إلى آنهم عند موافقتهم للاباء والاشياخ مخالفون 
للسلف الصالح . 


بالدردییس ”7 


فالمتعرض لمثل هذا الأمر ینحو نحو عمر بن عبدالعزيز-رضي الله عنه - في 
العمل ؛ حيث قال: 

«ألا وإني أعالج آمرا لا يعين عليه إلا الله» قد فنى عليه الكبير» وكبر عليه 
الصغير» وفصح عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» ی حسبوه دیا لا يرون 
الحق غيره21 . 

وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه؛ غير أنه آمر لا سبيل إلى إهماله» ولا يسع 
احدا"؟ مگن له [فيه)" إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على کماله» 
وإن كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا یرف مناژه» ولا تخسف 


۱( تحرفت في المطبوع و (ر) إلى «بالأردبيس»!! وصوابه ما أثبتناف وفي هامش (ج): «الدردبیس : 
الداهية ۱. ه مجدا. 
قلت : في «القاموس» (ص۷۰۱): «الدَّرْدبيس: الذّاهية» والشیخ. والعجوز الفانية» وخَرَرَةٌ للحت» 
وبمعنى الشيخ بكسر الدّال» وهکذا كتبه آبو عمرو الايادي» قال ابن بري: شاهد الذاهية قول جُرَيّ 
الكاهلي : 
E‏ ی زناه بخ فا رضیست» وقلت: آنت الدَرْدَبيسسٌ 
انظر : «اللسان» (۸۱/۲). 

() .في (م): «ویدوم" کذا بالدال . 

۳( في (م): «لا حجة له علیها إلا الاباء»» وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

() في (ج) و (ر): «العالمين»!! وغيّرت في المطبوع إلى «العاملين»! والمثبت من (م). ' 

42 آخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزیزا (ص 4۲). 

(1) في المطبوع: «أحد». 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


.| (۱) 
أثوارو. 


(۱) للإمام الشاطبي وصايا وتوجيهات في الدعوة إلى الحق وأمانة نشره» فقد كتب لبعض أصحابه ‏ كما 
في «المعیار العرب» (۱۱ / ۱۳۹) - ما نصه : 
«آما سائر ما کتبتم به في الکتاب» من طوارق عرضت. وامتحانات تواترت» واعتراضات آوردت؛ 
فحاصله راجع إلى ضرب واحد؛ وهو أن طالب الحق في زماننا غريب» والقائل به مهتضم 
الجانب؛ وهذا لم يزل موجودا فیما بعد زمان التابعین إلى اليوم» فلنا في سلفنا الصالح أسوة؛ غير 
أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه یه وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناً» وليس علينا أن 
نأخذ بمجامع الخلق إليه» إذ ليس ذلك إليناء بل الله وحده هو الهادي والمضل . 


وقد قال ربنا سبحانه-: لا أت رهم کل یو وی4 [هود: ۱۲]. 


وقال : « تلا ری من بت ولك یی من ام4 [القصص : ۵7]. 

وقال -تعالی -: « وو سا ریک لام من فی الزض تلهم يما آفات تکره الاس ی كوا زیت * 
رما کارت نس آن نبرک این نو [یونس : ۹۹ - ۱۰۰]. 

فإذا كان كذلك فهذا الحرص الشدید الذي ظهر منکم : أخاف فيه علیکم تبعة » لأنه قد ظهر فيه قصد 
الانتصار للتفس» وهذا القصد لا یکون خالص العمل» فإذا كان وجه الصواب لائحاً فاعمل به فیما 
استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله؛ ومن جاءك مستشکلاً لأمر» وعرفت من 
مخایله الصدق فارشده لما عندك من الصواب. أو قل: لا أعلم؛ ومن جاءك متعنتاً فاعره الأذن 
الصماء. واسأل ربك اللطف الجمیل؛ ومن أتاك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغالب نمام ینم 
عليك كما ينم لك! فلا تثق به. ولا تتلقف کلام الناس؛ فانه مما يوقع العداوة والبغضاء بين 
المزمنین. ومن خطاً صوابك فَكلَهُ إلى الله -تعالی-» وأما المسي» فيك تكفيك من انتصارك 
لنفسك» وكل من عاملك بشر فعامله بخير» ومن قطعك فصله. ولا ترى أن ظهور حجة من 
يخاصمك نعمة عليهم» بل هو استدراج» والعياذ بالله. 

وروي عن ابن عطاء الله المتأخر - کلام معناه: ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت 
غير ما أظهره الله فيه. 

فالتزم يا أخي هذه الوصاة. ولا تطلب الناس بما ليس لك واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاءء 
وهو السبب الذي طلبت به والمسببات ليست لك؛ لأنها خلق الله . والله يعينني وإياكم على القيام 
بحقه » والوقوف على حد الأدب معه. 

والسلام عليكم والرحمة. 

ثم وصلني بعد ذلك أنكم ارت عن الإمامة بموضعكم وتقديم غیرکم. ومو أن هو يا وهو 
عم 4 [البقرة: 0]7١‏ « فصو آن کک رهوا کا ول له فيد كا صا [النساء : ۱۲۱۹ = 


۳١ 


[حديث في تعليم القرآن والسنة:] 


فقد خرج آبو الطاهر السّلفي بسنده إلى أبي هريرة: أن النبى ية قال له : «يا آبا 


« وی أن توا هو کم وله نکم وانشم لا تکوم ) [البقرة: .]7١1‏ 

وقول من قال لکم: لا نعمل الا بما يرضي الناس۰ ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي 
وك : 

«من التمس رضاء الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط الناس عليه . ومن التمس رضاء الله 
بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» . 


والسلام». 
وله في فصل آخر جوابا له : 


«وأما قولکم: إن إعلان الحق في زماننا عسيرء فذلك حق. ولکنه واجب على من قلده الله من 
طریق الفقه قلادة فانها آمانة في عنقه حتی یژدیها . 

هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع والهوی المتبع» واعجاب کل ذي رأي برأيه» فلا بد 
في ذلك من الرجوع إلى الاصل. لأن قائل الحق موجود وان قل. وقد ظهر لكلامكم في كثير من 
هذه الأمور أثر صالح. فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا يسمع » حتى لا تجد أحداً يقبل الحق؛ 
عياذاً بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. . .» 

وكان ‏ رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيمته . 

كتب إليه بعض أصحابه متشكياً بما لقيه في هذا الغرض 

فأجابه في فصل من فصول كلامه: 

«الحمد لله على الخلاص من تلك الداهیت وان بقيت داهية أهل الحقد. وطلب الشماتت 
فالمستعان الله علیکم إنه على كل شيء قدیر . 

وعلى الجملة؛ فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق كله وأن المتمسك فيه بدينه 
كالقابض على الجمرء ولكن الأجر فيه بحول الله جزيل ‏ ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل؛ فلا 
علیکم. فان الله معکم ما قصدتم وجه الله بأعمالکم» وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق 
الصواب» ورضا المخلوق لا يغني من الله شيئا. والله - سبحانه - يتولاني وإياكم بما تولی به عباده 
الصالحین . 

وما ذکرتم من حال صنفنا في هذه المقامات. فاصبر لها فان العاقبة للمتقین"۰ من *المعیار 
المعرب» (۱۱ / ۱۶۱). 

وفي المطبوع: «ولا تكشف وتجلى آنواره»! وهو كذلك في طبعة رضاء ES‏ 
أثبتناه» قال رضا: «وفي نسخة: ولا تخسف آنواره». 


۳۲ 


هريرة! عم الناس القرآن وتعلّمه؛ فإنك إن مت وأنت كذلك؛ زارت الملائكة قبرك 
كما زار البيت العتيق» وعدَّم الناس سيَّتّي» وإن كرهوا ذلكء وان أحببت ألا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل"" الجنة؛ فلا تخدث في دين الله حدثاً 
برآيك(. 


)١(‏ في (م): «تدخلوا. 

(۲) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد» (۰)۳۸۰/8 ومن طریقه ابن الجوزي في !الموضوعات» 
(۰)۲14/۱ وأبو طاهر السّلفي في «الأربعين البلدانية؛ (ص۸۷/ رقم٩۰)۳‏ و «معجم السفر؛ 
(ص۰)۳۱۲ وأبو الفرج بن مسلمة في «مجلس من الاأمالي» (ق۲/۱۲۰) -کما في «السلسلة 
الضعیفة» (رقم۲1۵)-۰ وأبو نصر السجزي في «الابانة". وابن النجار -کما في كنز العمال» 
(۲۰۹/۱۰/ رقم۲۹۳۷۷)- من طریق عبدالله بن صالح اليماني» حدثني أبو همام القرشي» عن 
سلیمان بن المغيرة» عن قيس بن مسلم؛ عن طاوس» عن آبي هريرة رفعه» وعند السّلفي: 
«طارق بن شهاب» بدل «طاوس»» وهو خطأء ولذا كتب محمد بن المحب على نسخة «آربعي» 
السّلفي ما نصه: «هذا حديث منكرء قال الحافظ الدمشقي: كذا قال» ووجدته في «جزء أبي 
السكين» عن طاوس » وكذلك وجدته في «تاریخ بغدادا» وهو الصواب. و(طارق) وهم فيه السلفي 
-رحمه الله-ا. 
وقوله: (الحافظ الدمشقي): يريد به ابن عساكرء والحديث مع تعليقه في «أربعيه» (ق۵4/ أ 
ب). 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل رق شط تعفن از وان فان 
حدثنا أبو همام القرشي. وهذا عندي من أعظم الخطأ أن يهرج بكذاب» واسمه: محمد بن مجيب» 
قال يحيى بن معين : کذاب عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحدیث». 
وصحح شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم110١)‏ قولة ابن الجوزي: «محمد بن مجيب)› 
فقال: «الأصل: محبّب» وهو تصحیف»!! ونقلها الشيخ سليم «مجیب». وقال عقب كلام ابن 
الجوزي: «قلت: وهو كما قال رحمه الله_»؛!! 
قال آبر عبیدة: لیس دك فأبو همام القرشي هو محمد بن محیّب بن إسحاق القرشي الدلال 
البصري» آبو همام صاحب الدقیق؛ وهو ثقة» خرج له آبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: 
«تهذیب الکمال» (5؟ / ۳۹۵ / رقم ۵۵۸۰). 
آما المتکلم فيه» فهو محمد بن مجیب - بالجیم وبعدها آخر الحروف - الثقفي الكوفي الصائغ » ولم 
يذكر أحد أن كنيته (آبو همام) وأنه (قرشي) . 
وخلط ابن الجوزي في الضعفاء والمتروکین» (۳/ 40) بين الثقة والتالف» قال: «محمد بن محبّب = 


رذن 


قال أبو عبدالله بن القطان"؟: «وقد جمع الله له ذلك كله؛ من إقراء کتاب 
الله والتحديث بالسنة أحبٌ الناس أم كرهواء وترك الحدث حتى [إنه]!"2 كان لا 
يتأوّل شيعاً مما روی؛ تتمیماً للسلامة من الخطا». 


0 أبو همام! الثقفي البصري الدلال. قال: «قال يحيى: كذب عدو الله؛ وقال أبو حاتم الرازي: 
ذاهب الحدیث. وقال الأزدي: مجهول». 
فهذا خلط بين الائنین؛ ولذا قال الذهبي في «المیزان» (6/ ۲۵): «محمد بن محبّب الدلال بصري 
ثقة» غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء» . 
ومما يؤكد هذا: أن ابن عساكر قال في «آربعیه» عقب هذا الطريق: «هذا حديث غريب» وأبو همام 
القرشي لم أجد له ذكراً في الکتب» وليس بمعروف» وعبدالله بن صالح مجهول أيضاً». 
فأبو همام عنده غير الکذاب الذي كذبه ابن معين في «تاريخ الدوري» (۲/ ۵۳۷). 
وافة الحديث عبدالله بن صالح اليماني» فهو مجهول. ولم أظفر له بذكر. وتعقب السيوطيُ في 
«اللالی المصنوعة» (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) ابنّ الجوزي بان للحدیث طريقاً آخرء عند آبي نعیم في 
«تاریخ آصبهان» (۲۲۱/۲). 
قلت: وفیه محمد بن عبدالرحیم بن شبیب. لم آقف له على ترجمة» قاله ابن عرّاق في «تنزیه 
الشريعة» (۲۹۹/۱) وزاد: «وشيخ أبي نعیم عبدالله بن جعفرء آظنه القزويني» وهو وضاع) . 
قلت : شیخه عبدالله بن محمد بن جعفر» وهو ابن حيان» المشهور بأبي الشیخ الاصبهاني إمام 


حافظ ثقة . 
وفي لفظه: «فإن أناك الموت» وأنت كذلك. حجّت الملائكة إلى قبرك (۱1)» كما يحج المؤمنون 
إلى بيت الله الحرام». 


قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (7515): «هو بهذا اللفظ أشدّ نكارة عندي من الأول» لما فيه من 
ذكر الحج إلى القبر» فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرع» ولم يرد فيه إطلاق الحج إلى شيء مما 
يزار إلا إلى بيت الله الحرامء وإنما يطلق الحج إلى القبور المبتدعة الذين يغالون في تعظيم 
القبور» . 
وقال : «وأنا أتهم به ابن شبیب هذا . 
وأفاد أنه عند أبي الحسن بن عبدكويه في «ثلاثة مجالس» (۰)۱/۵ والديلمي في «مسنده» (۳/ ۲۹۸) 
(معلقاً)؛ وابن منده في «تاريخ أصبهان» (۲۲۹ - الظاهرية) . 

(۱) في المطبوع: «آبو عبدالله القطان». 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳ 


[كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة:] [ومتی يشرع له الرد؟] 


على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ : «أنه كتب إلى مالك بن آنس 
إن بلدنا كثير البدع» وإنه آلف لهم كلامآ" في الرد عليهم . 

فكتب إليه مالك يقول له: [إنك] إن ظننت ذلك بنفسك؛ خفت أن تزل 
فتهلك [أو نحو ذلك]» لا يرد عليهم إلا من كان [عالماً] ضابطاً عارفاً بما يقول 
لھ لا يقدرون”" أن يعرّجوا علیه» فهذا لا باس به» وأما غير ذلك؛ فاني أخاف أن 
يكلمهم فیخطیْ فيمضوا على خطته. أو يظفروا منه بشيء فیطغوا ويزدادوا تمادياً 
على ذلك انتهى . 


وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام! وشياع هذا المنكرء 
العمل به وتظاهر أصحابه؛ يقضي لمن له في هذا المقام مه بالإقدام دون 
الإحجام؛ لا البدع قد عمّت وجَرَتْ أفراسٌها من غير مغبر”"' ملء أعتنها 


[كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في مقاومة المبتدعة:] 


وحكى ابن وضاح" "عر غير واج أن اسك بن مرس کد كت إلى املد ن 


الفرات : 


(۱) هذان العنوانان الجانبیان ذكر آحدهما في (ج) ثم ذکر الثاني» فضممتهما هنا؛ تتميماً لفائدة. 

(۲) في نسخة: «کتابا". (ر). 

(۳) کذا في المطبوع وعند رضاء وفي «طبقات علماء افریقیة»: «ليس یقدرون"۰ وفي (م) و (ج): لا 
یقدروا! . 

() قال آبو العرب في ۱طبقات علماء افريقية وتونس» (ص ۱۱۰): «وحدئني جبلة بن حمود قال: .` 
وأخبرنا ‏ يعني : سحنونًا ‏ أنه نظر في رسالة مالك إلى ابن فژوخ وکان ابن فروخ قد کتب إليه یخبره 
أن بلدنا كثير البدع » وأنه ألف لهم كلاماً. . .» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 
وذكرت الرسالة مع رد مالك في «ترتیب المدارك» (1۹/۱) و «رياض النفوس» (۱۱۸/۱). 

(۵) في المطبوع و (ج): «لمن له بهذا». 

(1) في المطبوع و (ج): افي غير مغيرا! 

(۷) في «البدع والنهي عنها؛ (ص۳۸-۳4/ رقم: ۷-ط بدر» ص۱۳-۸/ رقم۷-ط عمرو). 


o 


«اعلم يا أ خا أنّما حملن على الكثب"" إليك: ما أنكر”" أهل بلادكَ من 
صالح ما أعطاك الله؛ من انصافك النّاسَء وحسن حالكٌ مما آظهرت من السْتّف 
وعيبك لأهل البدع» وكثرة ذكرك لهم وطعْنكٌ علیهم» فَقَمَعَهُمُ الله بك" وشدّ بك 
ظهر أهلٍ السنق وقرّاك علیهم باظهار عَيبهم والطعن علیهم ا ان بذلك» 


وصاروا ببدعتهم مستترین . 


انش داي E‏ بقواب الله» واعقٌ به من آفضل حسناتك من كاه 
والصيام والح والجهاد. وأين تقع هذه الاعمال من إقامة کتاب الله واحیاء سنة 
رسوله ۱۹9 وقد قال رسول الله 4 : امن آحیا شيعاً من سكّنتى ؛ كنت آنا وهو فى 


3 


الجنة كهاتين وض بين أصبعيه 8 قال : يما داع دعا إلى هدى”" فاتیع 
عليه؛ كان له مل أجْرِ من تبعه إلى يوم القيامة))؟! فمن يُذرك يا أخي هذا بشيء 


() في مطبوع «البدع»: «الکتاب». 

(1) کذا في جميع الاصول. وفي مطبوع «البدع»: «ذكر؛ بدل «آنکر وهو الصواب. 

)۳( في (م): «فقمعهم الله لك». وما آثبتناه في مطبوع «البدع» وباقي الأصول. 

(4) في مطبوع «البدع»: «فأذلهم». 

۹2 في المطبوع «یا»! والمثبت من (م) و (ج) وکتاب «البدع» . 

() لم آظفر به بهذا اللفظ وهذه الحروف» وأقرب شيء إليه ما مضى (ص ۲۷) من حدیث أنس» وهو 

(۷) عند رضا: «هذه»! وفي مطبوع «البدع»: «هذا». والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم۲۰۵) من طريق سعد بن سنان عن أنس رفعه بمثله» وفيه: «مثل 
آجور من اتبعه» ولا یفص من أجورهم شيئاً. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق۱۵): «هذا إسناد ضعیف لضعف سعد بن سنان» وله 
شاهد من حديث أبي هریرة» رواه ابن ماجه [رقم۰]۲۰ والترمذي [رقم۰۳۲۲۸ والدارمي 
(رقم5۲۲)]. وقال [أي: الترمذي]: حديث حسن صحیح) انتهی. وما بين المعقوفتین من 
إضافاتي . 
وورد نحوه من طريق آخر عن أنس عند آحمد في «المسند» (۲۱۱/۳). 
وله شاهد في «صحیح مسلم» عن ابي هريرة رفعه : «من دعا إلى هدی. كان له من 
رکه ورن ته لا یفص ذلك من آجورهم شيت . 


۳۹ 


عمله؟! وذك ایضا: «أنْ لله عند کا بدعة كيد بها الاسلاغ ونا لله. پذث م 
وینطق بعلامتها»"''. 


فاغتنم يا آخي | هذا الفضل وکنْ من أهله؛ فإن النبي ية قال لمعاذ حين بعثه 


إلى اليمن فأوصاه. وقال: «لأن یهد الله بك رجلاً [واحدا]۳) خی لك من کذا 
وکذا»(۳ وأظم القول فيه . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أخرج العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (*/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» ٠)٠١ /٠١(‏ و «ذكر آخبار 
آصبهان» (۰)۳۲۲/۱ والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم 78٠‏ ط مكتبة الغرباء) من طريق عبدالسلام 
ابن صالح؛ ثنا عباد بن العوام قال: حدثنا عبدالغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رفعه بلفظ : «ٍن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام وأهله وليّاء يذب عنه ويتكلم بعلاماته» فاغتنموا 
تلك المجالس بالذب عن الضعفاء» وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا» . 

قال العقيلي : «عبدالغفار مجهول بالنقل» حديثه هذا غير محفوظ. ولا يعرف إلا به). 

وقال الذهبي في «الميزان» (16۱/۲): «لا یعرف وكأنه أبو مریم فان خبره موضوع». وهو 
بكلامه هذا يشير إلى هذا الحديث» واسمه: عبدالغفار بن القاسم الانصاري؛ صرح غير واحد أنه 
وضاع. قال ابن حبان في «المجروحین» (۱۳۱/۲): «کان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان؛ 
ويشرب الخمر حتى يسكرء ومع ذلك يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به» ترکه آحمد وابن 
معین» . وانظر : «السلسلة الضعیفة» (رقم۸۱۹). 

وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها» (رقم؟) عن ابن مسعود قوله؛ وهو أشبه» ولکن إسناده 
ضعیف» فيه مبهم وهو معضل بين عبدالله بن المبارك ویوسف بن أسباط من جهة وابن مسعود من 
جهة آخری» وبینهما مفاوز . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). ومن مطبوع "البدع». 

ثبت في «صحیح البخاري»: (کتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ية إلى الاسلام والنبوة» 
رقم۰۲۹۲ وباب فضل من أسلم على يديه رَجَل» رقم۰)۳۰۰۹ و (کتاب فضائل أصحاب النبي 
بيا باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم۰)۳۷۰۱ و (کتاب المغازي؛ باب غزوة خیبر؛ 
رقم۰)1۲۱۰ و «صحیح مسلم: (کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه. رقم۰)۲۶۰ قوله لعلي لا لمعاذ ضمن قصة. فيها: «فوالله! لأن يُهُدَى بك رَجلْ واحدٌ 
خيرٌ لك من حمر الم . 

وورد ذلك في حدیث أبي رافع» عند الطبراني في «الکبیر» (۳۱۵/۱/ رقم۳۰٩)‏ ولم یسم علي ولا 
غیره» وإنما سمي في حدیثه عند ابن إسحاق . انظر : «فتح الباري» (1۷۸/۷). 


۳۷ 


فاغتنم ذلك» وادعٌ إلى ال حتى یکون لك في ذلك ألفةٌ وجماعةٌ يقومون 
مقامّك إن حَدَتَ بك حَدَثٌء فيكونوا"“ أئمة بعدك. فیکون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء الأ" . 

0 على بصيرة ونيّة وحسبة"» فَيَرْدٌ ال بك المبتدع والمفتون الرائغ 


ئر فتکون خلفاً من نبيك يلل [فأخي كتاب الله وس نبيه)“؛ فإنك لن تلقى 
ال 


انتهی ما قصدت ایراده من کلام اند -رحمه الله . وشو عا شري جانب 


الإقدام» مع ما روي عن عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه -: أنه خطب الناس» . 
فکان من جملة کلامه في خطبته أن قال : 


«والله ؛ إلى لولا آن انيس نيه قد آمیتت شتا أن زا ای زدعة قد غیت 
ما آحببت"؟ أن أعيش فيكم فواقا»(. 


= وفي «ضعيف الجامع» (1081): (ضعیف. (ط) آبي رافع» الضعيفة ۲۹۵۰). ولفظه: «خبر لك 
مما طلعت عليه الشمس وغربت» ولا ذكر لعلي ولا لمعاذ فيه . وضعفه من اللفظة المذكورة» وقاله 
لعلي . نعم ذكر معاذ في الحديث منكر» وورد عند أحمد في «المسند» (۲۳۸/۵) من طريق بقية بن 
الوليد» حدثني ضبارة بن عبدالله عن ذويد بن نافع عن معاذ رفعه: «يا معاذ! أن يهدي الله على 
يديك رجلاً من أهل الشرك خير لك أن يكون لك حمر النعم». وضبارة مجهول» وذويد لم يسمع 
من معاذ. 

(۱) کذا في «البدع-ط بدر»: افیکونوا؟؛ وفي الأصل وفي طبعة عمرو سلیم: «فیکونون»! 

(۲) تقدمت بعض الاحادیث التي تشهد لهذا المعنی . 

(۳) في طبعة رضا والمطبوع و (ج): «ونية حسنة»!! وهو خطأء والصواب من (م۰6 ومطبوع «البدع» 
لابن وضاح (ص ۳۷ -ط بدرء و ص۳۱-ط عمرو). 

( مابین المعقوفتین سقط من طبعة عمرو من «البدع» لابن وضاح. 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ج): «لکرهت» وکذا عند رضاء وما أثبتناه من (م) . 

(۷) أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز؛ (ص ۰)4۲ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(5 / ۰6۲۵۳ وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز؛ (ص ۰)۲۷ والملاء في «سيرة 
عمر بن عبدالعزيز» .)١58 / ١(‏ 


۳۸ 


وخرّج ابن وضاح في كتاب «القطعان»۳) [من]۳) حديث الأوزاعي: أنه بلغه 
عن الحسن: أنه قال: «لن يزال لله نصحاءً فى الأرض من عباده» يعرضون أعمال 
العباد على کتاب الله فإذا وافقوه؛ حمدوا الله وإذا خالفوه؛ عرفوا بکتاب الله 
ضلالة من ضلّ » وهدی من اهتدى» فأولئك خلفاء الله" . 

وفیه عن سفیان؛ قال : «اسلکوا سبیل الحق» ولا تستوحشوا من قلة أهله». 

و ۰ لاس (0) 3 

فوقع التردد" بين النظرین . 

ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الاخوان الذین أحللتهم من قلبي محل 
السويداء» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من العمل الذي لا 
شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال فى أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات. 

فاستخرت الله تعالى ‏ في وضع كتاب يشتمل على بیان البدع وأحكامهاء 
وما یتعلق بها من المسائل؛ أصولاً وفروعا» وسمیته ب «الاعتصام». 

والله كاين أن يجعله عمل الفا ويجعل ظل الفائدة به E‏ لد 
قالصاًء والاجر على العناء فيه كاملاً لا ناقصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظیم . 


وینحصر الكلامٌ فيه بحسب الغرض المقصود في عشر:"" آبواب» وفي کل 


() ذكره ابن خير الاشبيلي في «فهرسته؛ (ص۱۵۰) تحت عنوان (ومن ساثر کتب الحدیث) ونسبه 
لمحمد بن وضاح. وقال : «ثلاثة أجزاء؛. 

( مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

( نحوه في «اداب الحسن البصري» (ص 97) لابن الجوزي. 

)€9 نحوه في «السنة» للالكائي (۱ / 55 / رقم ۰1٩‏ ۰6۵۰ و «مناقب سفیان الثوري» (۰)۳۸ و «السیر» 
(۷/ ۲۷۳) كلاهما للذهبي . 

)0( في المطبوع و (ج): «الترديد»؛ والمثبت من (م). 

() في (م): «والله آسأله». 

)۷( في المطبوع و (ج): «في جملة آبواب» ولفظة (عشرة) مهمة جد إذ تفید أن الکتاب تام إلا الیسیر 
منه» بمقدار باب أو بابین من (الباب العاشر). كما في نهاية نسخة (م). 


۳۹ 


باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه» وما انجرّ معها من الفروع 
المتعلقة [به]۲. 


جد ود مد زد HF‏ 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


[الباب الأول 
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظ]) 


وأصل مادة «بدع»: للاختراع على غير مثال سابق» ومنه: 
قول الله -تعالی-: # باد يم آلککوّت رالاض ‏ [البقرة E‏ 


E أي‎ ۱ 


وقوله -تعالی-: # قل ما كت دامن رل [الأحقاف : ۹]؛ أي: ما كنت 


أول من جاء بالرسالة من E‏ العباد» بل 


و ln‏ که لم نمهب 
هو مثله ولا ما یشبهه . 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 


الابتداع» وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 


(۱) 


فق 
۳( 
4( 


فمن هذا“ المعنی سمي العمل الذي لا دلیل عليه في الشرع بدعة» وهو اطلاق 


بدل ما بين المعقوفتین في (ج) بیاض» وبدله في (م): «الباب الأول في تحقیق البدعة». والمثبت 
من طبعة رضا. 

ما بین المعقوفتین نقط من (۸). 

ما بین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

کذا في المطبوع و (ج) وفي سائر الأصول: «وهذا»! 


٤١ 


[تقسیم قان ااا ١‏ ونهياء وإباحة:] 

[فتقول : ]۲ ثبت في علم الاصول أن الأحکام المتعلقة بآفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة: حکم یقتضیه معنی الأمر؛ كان للایجاب أو الندب» وحکم یقتضیه معنی 
النهي ؛ كان للكراهة أو التحريم» وحكم يقتضيه معلى التخيير» وهو الاباحة rS‏ 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعلهء ومطلوب 
ترکه» ومأذون في فعله وترکه . 

والمطلوب ترکه لم يُطلب ترکه إلا لکونه مخالفاً للقسمین الاخرین"" لکنه 
[ تقسیم مطلوب الترك إلى معصیه ومکروه وبدع: ] 

أحدهما: أن يطلب ترکه وینهی عنه لكونه مخالفة خاصة» مع تجرد“ النظر 
عن غير ذلك» وهو إن كان محرماً؛ سمي فعله معصية واثماً» وسمّي"* فاعله عاصياً 
واثها: 5+ لم يسم بذلك» ودخل في حكم العفو؛ حسبما هو مين في غير هذا 
الموضع ؛ ولا يسمى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحا؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي 
جمع بين متنأفیین . 

۱ والثاني : أن يطلب ترکه وینهی عنه لکونه مخالفة تضاهي التشریع"؟؛ من جهة 

ضرب الحدود. وتعيين الكيفيات» والتزام الهيئات المعينة» أو الازمنة المعينة مع 
الدوام» ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسكى فاعله مبتدعاً. 


 )۱(‏ مایین الععقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(۲) قارن ب «الموافقات» (۱1۹/۱). 

(۳) في المطبوع و (ج): «الاخیرین". 

)٤(‏ في المطبوع: «مجرد؛. 

(0) في (م): اسمي» دون واو. 

() في المطبوع و (ج): «مخالفة لظاهر التشریع». 
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[حقيقة البدعة:] 


فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة فى الدين مخترعة» تضاهي الشرعيّة» يُقصَدُ 
بالسلوك علیها المبالغة فی العمكن لله -سبحانه -. 


وهذا على رأي من لا یدخل العادات في معنی البدعة. وانما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنی البدعة؛ فیقول : 


البدعة: طريقة فى الدين مخترعةً» تضاهى الشرعیّة( يُقصد بالسلوك عليها 
ما يقصد بالطريقة الشرعيّة . 


ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 


* فالطريقة والطريق والسبيل والسنن: واحد" وهو ما رُسم للسلوك 
عليه . 


4# 


* وإنما قيدت بالدین؛ لأنها فيه تخترع وإليه یضیفها" صاحبهاء وأيضاً؛ 
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص؛ لم تسم بدعة؛ كإحداث 
الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 


* ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم, فمنها ما له أصل في الشريعة» ومنها 
ما ليس له أصل فيها؛ خصل منها ما هو المقصود بالحدء وهو القسم المخترع؛ أي : 
[طريقة]““ ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها أنها 
خارجة عما رسمه الشارع. 


)1١(‏ في (ج): «الشريعة». 

(۲) في المطبوع و (ج): «وهو واحد». 

(۲) في (م): ایضفه». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) قارن ب «الموافقات» (۳/ ۲۸۳ و۱/ ۳۳ -هامش). 
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[العلوم المخترعة:] 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق 
بالدین ؛ کعلم النحو والتصریف» ومفردات اللخت وأصول الفقه وأصول الدین» 
وسائر العلوم الخادمة للشریعة؛ فانها وان لم توجد في الزمان الأول؛ فأصولها 
موجودة في الشرع : 

- إذ الامر بإعراب القران منقول . 

- وعلوم اللسان هادية للصواب في الکتاب والسنة» فحقيقتها إذن آنها: فقه 
التعجّد بالالفاظ الشرعية الدالة على معانیها؛ كيف تؤخذ وتودی؟ 

- وأصول الفقه؛ نما معناها استقراء كات الادلت حتی تکون عند المجتهد 
نب عين » وعند الطالب سهلة الملتسر(). 

- وكذلك أصول الدین - وهو علم الکلام -؛ إنما حاصله تقریر لأدلة القرآن 
والسنة أو ما ينشأ عنها ذ في التوحيد وما یتعلق به؛ كما كان الفقه تقريراً لأدلّتها في 
الفروع العملية". 
[تصنيف العلوم:] 

فان قيل: فان تصنيفها على ذلك الوجه مخترع؟ 

فالجواب: أن له أصلاً في الشرع ففي الحديث ما يدل علیه ولو سُلَّم أنه 
لیس في ذلك دليل على الخصوص؛ فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 22 
من قاعدة المصالح المرسلت وسيأتي بسطها بحول الله : 

- فعلی القول بائباتها اصلا شرعيّاً: لا إشكال في أن کل علم 
خادم للشريعة داخل تحت اله التي لیست بماأخوفة من جزئي واحد» 


)۱( تحرفت في (ج) إلى «الملتبس*۰ وقارن ب «الموافقات» (۱/ ۱۷ - هامش). 
)۲( في (ج): «العمادیة*. وصوبها في الهامش كما آثبتناها - وهو الموافق لما في (م)- وتحرفت علی 
رضا ومحقق المطبوع إلى «العبادیة» . 


٤ 


فلي ت ببدعة ألبتة . 


- وعلى القول بنفيها: لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
قسم'"' البدع؛ كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء""؛ كما سیأتی(*) 
إن شاء الله» ويلزم من ذلك أن يكون كَنْبُ المصحف وجمع القرآن قبيحاً» وهو 
باطل بالاجماع* فليس إذن ببدعة» ويلزم أن يكون له دليل شرعي» ولیس إلا هذا 
النوع من الاستدلالء وهو المأخوذ من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئيئٌ في المصالح 
المرسلة؛ ثبت مطلق المصالح المرسلة . 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم 
الاصول -آو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة ‏ بدعة أصلاً . 


ومن سمّاه بدعة : فإما على المجاز؛ كما سمى عمر بن الخطاب -رضی الله 
عنه - قيام الناس [في المسجد]" في ليالي رمضان بدعة. وإما جهلا بمواقع السنة 
والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك معتداً به» ولا معتمداً عليه . 


)۱( في (م): «فلیس". 

(۲) في المطبوع و (ج): «علم". 

( في المطبوع و (ج): من غير زشکال». 

(8) في (ج) والمطبوع : «کما يأتي بیانه". 

(۵) قارن ب «الموافقات) (۳۸/۳). 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 

(۷) يشير إلى ما آخرجه البخاري في «صحیحه»: (کتاب الصوم. باب فضل من قام رمضان؛ 
رقم۲۰۱۰) بسنده إلى عبدالرحهن بن عبدالقاری أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس آوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
يلي بصلاته ارط ۰ فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحدٍ لكان أمثل؛ ثم عزم» 
فجمعهم على أب بن كعب؛ تبرج مه له خرن والناس بصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
انعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي یقومون؟ يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون 
أوّله. 
وقارن بما في «الموافقات» (۳/ /٤ ۲٠۰-۲٥۹‏ 1۲۳). 


0 


[مضاهاة البدع الشرعیات» ومضادتها حقيقة:] 

# وقوله في الحد: «تضاهي الشرعية»؛ يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من 
غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادّة لها. [وبيان مشابهتها لها( من 
أوجه متعددة : 
[نذر الصائم قائما ضاحيا:] 

- منها: وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا یستظل 
والاختصاء'"' في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس۳ على صنف 
دون غيره”*' من غير علة . 
[الذكر جمعا, واتخاذ المولد عیدا: ] 
صوت واحد. واتخاذ يوم ولادة النبي ي عيداً وما آشبه لك . 


[ صیام یوم نصف شعبان. وقیام لیلته:] 


- ومنها: التزام العبادات المعيّنة في أوقات معينة لم یوجد لها ذلك التعیین في 
الشريعة ؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام لیلته!؟. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)۳( في المطبوع و (ج): «والاختصاص» وهو خطأ. 

(۳( کذا في (م) و (ج)» وعند رضا وفي المطبوع : «والملبس». 

0©( في المطبوع و (ج): «دون صنف". 

(0) هذا هو الصواب» ولا يغترن أحد بترغيب الخطباء الجاهلين في ذلك» ولا بالحديث الذي يذكرونه 
على منابرهم» وهو: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا نهارها؛ فان الله 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر! فاغفر له» ألا مسترزق! 
فارزقه. ألا مبتلى! فأعافيه. ألا كذاء ألا كذا... حتى يطلع الفجر»؛ فان هذا حديث واه أو 
موضوع . رواه ابن ماجهء وعبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة» وقد قال فيه ابن معين» 
والامام أحمد: إنه يضع الحديث. نقل ذلك محشي سنن ابن ماجه» عن «الزوائد» . ووافقه الذهبي 
في «الميزان» في الإمام آحمد» وذكر عن ابن معين أنه قال فيه : ليس حدیثه بشيء» وقال النسائي : = 
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وٿ أوجة تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة؛ لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية . 


وأيضاً؛ فان صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون مليّساً 
بها على الغیر» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستنان"“ 
بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاًء ولا يدفع 
به ضررآء ولا يجيبه غیره إليه . 


= متروك. (ر). 
قلت : والحديث المذكور وارد عن جمع من الصحابة» ويصح إن شاء الله - بمجموع طرقه؛ 
وليس فيه الأمر بالقيام أو الصيام» وقد فصّلتُ ذلك في تعليقي على «المجالسة» للدينوري 
(۳۱۵-۳۰۳/۳/ رقم؟۰)۹6 والثابت منه نزول الرّب -عز وجل- وغفرانه لذنوب العباد عدا 
المشرك أو المشاحن وحسنه ابن رجب كما في «شرح المواهب اللدنية» (7/ 8۷۳). وانظر: 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص۳۵ - بتحقيقي)» و «لطائف المعارف» لابن 
رجب (ص۱۳). 
وأما البدع في هذه الليلة فهي كثيرة» وكثير من الناس يعتقد نسخ الاجال فيهاء وليس كذلك» قال أبو 
شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص7١١‏ - بتحقيقي): «وقال - أي: ابن دحية ‏ في كتاب «ما 
جاء في شهر شعبان» من تأليفه: قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان 
حديث یصح؛ فتَسَفْظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثاً يسوقه في معرض الخير؛ فاستعمال 
الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من الرسول ار فإذا صح أنه كذب؛ خرج عن المشروعية؛ وكان 
مُستعمله من خدم الشیطان؛ لاستعماله حديثا على رسول الله وله لم ينزل الله به من سلطان». 
وقال القرطبي في «تفسيره» (۱۲۸/۱۲): «ولیس في ليلة النصف من شعبان حديث يعَوَّل علیه؛ لا 
في فضلهاء ولا في نسخ الاجال فيها؛ فلا تلتفوا إليه». 
وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالی-: «وقد جعلها - أي: ليلة النصف من شعبان - 
أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكةّ لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدُم» وملاً بذكرها 
القصاص مجالسهم» وكلّ عن الحق بمعزل». 
وانظر: «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان؛ للشيخ العلامة حماد الانصاري -رحمه 
الله -. 

)۱( في (م): «ثم" من غير واو. 

( في (ج): «الاستناع»!! وفي المطبوع : «الاستتباع». 


۷ 


ولذلك تجد المبتدع ینتصر لبدعته بأمور تخيل التشريعٌ» ولو بدعوى الاقتداء 
[تأول العرب في تغبير ملة إبراهيم عليه السلام*]. 


فأنت تری العرب الجاهلية في تغبير ملة إبراهيم -عليه السلام - كيف تأوّلوا 
فيما أحدثوه احتجاجاً منهم ؛ ؛ كقولهم في أصل الاشراك: #مانعبدهُم إ لا یو ِل 
ازع [الزمر: ۳]ء وكترك الحُمْس'"''' الوقوف بعرفة؛ لقولهم: لا نخرج من 
الحرم اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف منهم بالبيت عُرياناً؛ قائلين: لا نطوف 


بثیاب عصينا الله فیها . . . وما أشبه ذلك مما وجّهوه لیصیروه بالتوجيه کالمشروع !۲ . 


فما ظنك بمن 3 - او عد نفسه -من خواص آهل الملة؟! فهم آحری يذلك» 
وهم المخطئون» وظنهم الاصابت وإذا تبيّن هذا؛ ظهر أن مضاهاة الامور المشروعة 
ضرورية الأخذ فى أجزاء الحد . 


[داعي الابتداع:] 
* وقوله : «یقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعّد لله -[تعالی]*- هو تمام 
معنی البدعةء إذ هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فیها يحت على 


(۱) في (م): «الحميس»» وقال في هامش (ج): «وهم قريش ومن تبعهم؛ كما في الخبر*. 
قلت : يشير إلى ما آخرجه البخاري في "الصحیح»: (کتاب الحج. باب الوقوف بعرفة 
رقم۰)۱۱۲۵ بسنده إلى عروة قال : "كان الناس یطوفون في الجاهلية عراة إلا الحَمّس؛ والحمّس 
قريش وما وَلَدَتْ» وکانت الحُمْس يحتسبون على الناس» يُعطي الرجل الرجل الثياب یطوف فيهاء 
وتُعطي المرأةٌ المرأة الاب تطوف فيهاء فمن لم يُعْطه اش شيئاً طاف بالبيت عرياناً» وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحُمْسُ من جع قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي 
الله عنها -: أن هذه الاية نزلت في الحمس : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 [البقرة: .]١99‏ 
قال : کانوا پقیضون من جمع» فدفعوا إلى عرفات . 
وأخرجه أيضاً مسلم في اصحيحه» : (كتاب الحج› لي ا 

(۲) قارن ب «الموافقات» .)٠١٤/٤(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
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الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك ؛ لأن الله -[تعالی]- يقول: « رما 
ی والإنى إلا يعون 4 [الذاريات: ۰]01 فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا 
المع ولم يتبيّن له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافٍ» فرأى من 
نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمرٌ فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل 
النفوس من حب الظهور [والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد» واستنباط الفوائد 
التي لا عهد بها؛ ا الدخول في غُمار الخلق یمیت الهوی؛ لعدم الظهور]"" أو عدم 
مظنته » فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 


وأيضاً؛ فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة" فاذا 
جَدّد لها آمر لا تعهده؛ حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول» 
ولذلك قالوا: لكل جدید لذ ؛ [فحکم هذا المعتی اول من] قال : كما تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحْدَثُ لهم مرغبات في الخير 
بقدر ما حدث لهم من الفتور! 

وفي حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمَّعِيَ فيتبعوني وقد قرأت القرآن» ما هم بمتّبعي”' حتی أبتدع لهم غیره» فإياكم 
وما ابتدع؛ فإنما ابتدع ضلالة». 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (ج) و (م): «المشتركة»» والمثبت من رضا. 

(4) ستأتي عند المصنف (۱/ ۳۰۱) على أنها لعمر بن عبدالعزیز» وطعن في صحة نسبتها إليه في ١(‏ / 
۲ انظر تعليقنا هناك . وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «بحكم هذا المعنى کمن . 

(0) في المطبوع: «وقد قرأتك (وفي ج: قرأته) القران؛ فلا يتتبعني». 

() قال (ر): «کذا في الأصل» فلیراجع الحدیث ولیضبط. 
قلت : الاثر آخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب السنة» باب لزوم السنق ۲۰۳/6/ رقم۰)10۱۱ 
ومعمر في «الجامع» (۳۱-۳۱۳/۱۱/ رقم۲۰۷۵۰) -واللفظ له والدارمي في «السنن» 
(1/ وابن وضاح في «البدع» (ص۰۲۵ .)۲١‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۰۲۲۲ 
۰۳۲۲-۰ ۰0۷۱۹ والاجرّي في الشريعة» (ص۰۷ ۰66۸ والفريايي في «صفة الّفاق» 
(ص۰۱۹-۱۸ ۰)۲۰-۱۹ وابن بطة في «الابانة» (رقم۰)۱8۳ والحاکم في «المستدرك» - 


۹ 


وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكل ما اخترع من الطرق 
في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعيّد؛ فقد خرج عن هذه التسمية؛ 
كالمغارم الملتزمة”'' على الأموال وغيرهاء [على]" نسبة مخصوصة وقذر مخصوص 
مما يشبه فرض الزكوات» ولم يكن إليها ضرورةء وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل 
اليد بالأشنان. . . وما آشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل؛ فإنها لا تسمى بدعاً 
على إحدى الطريقتين. 


# وأما الحد على الطريقة الأحرى؛ فقد تبن معناه؛ إلا قوله: «يقصد بها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية»» ومعناه: أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم واجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصد' 
المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة ما أن تتعلّق بالعادات أو العبادات” 22 فان تعلّقت 
بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعيّده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ 
المراتب في الآخرة في ظنّه» وان تعلّقت بالعادات؛ فکذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي 
أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. 


فمن يجعل المناخل في قسم البدع"؛ فظاهر أن التمثّم عنده بلذة الدقيق 


= (5/5). والخطيب في «تالي التلخيص» (۲/ 1۹۸-1۹۷/ رقم ۳۰۰ - بتحقيقي)» وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (ص187)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن؟ (رقمة ۸۳ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (۹۸۱/۲/ رقم۰)۱۷۸۱ واللالک‌ائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة» 
۰۸۸-۸۱ ۰۸۹ والذهبي في «السیر" (۰)8۵1/۱ والمزي في «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۳۲) 
من طرق» وبألفاظ متقاربة» منها المذكور» وسنده صحیح . 
وذکره ابن القيم في «اعلام الموقعین! (4۵00/۳) - وفصلت في تخریج طرقه في تحقيقي له -۰ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص۰)۱۱ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۵۸-۵۷). 

(1) في المطبوع و (ج): «الملزمة». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(۲) في (م): «یقصد». 

(4) في (م): «بالعبادات أو العادات» بتقديم وتأخير. 

(0) سيأتي (۸۱/۲) رد المصنف لهذا. 


المنخول أتم منه بغير المنخول» وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمتم" بها 
أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمر" وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعدٌ المبتدع هذا من ذلك . 
وقد ظهر معنى البدعة» وما هي في الشرع» والحمد لله. 
فصل 

وفي الحد أيضاً معنى آخر مما لطر فيه» وهو أن البدعة من حيث قيل فیها: 
نها طريقة في الدین مختوعة :6.0 إلى آخره؛ يدخل في عموم لفظها البدعة 
تیه + كما یدخل فيه البدعة غير التّركيّة . 
[البدع التر کیة:] 

فقد يقع الابتداع بنفس التّرك تحريماً للمتروك”" أو غير تحريم؛ فان الفعل 
- مثلاً ‏ قد يكون حلالاً بالشرع فيحرّمه الإنسان على نفسهء أو يقصد تركه 
تصدا. 

فهذا الترك؛ إما أن یکون لأمر بُعتبر مثله شرعاً أو لا. 

* فان كان الأمر يُعتبر؛ فلا حرج فیه. إذ معناه أنه ترك ما يجوز ترکه أو ما 
يطلب بتركه”* '» كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه یضره في جسمه 
أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمريض؛ كان الترك هنا مطلوبا" وإن قلنا بإباحة التداوي؛ فالترك مباح . 

فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات» وأصله قوله -علیه [الصلاة 


(1) في المطبوع و (ج): «المحتفلة التمتع». 

(۲) انظر كلام الشاطبي حوله في: افتاویه" (ص ۱۸۷ وما بعد)ء و «المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ - 
۹ وما سيأتي (۳/ ۲۵ )١١-‏ وتعليقنا عليه . 

,۳( في (م): «تحریما للفعل». 

(4) لم یظهر لنا معنی الباء في الموضعین. فالظاهر آنها زائدة من الناسخ. (ر). 

(5) في المطبوع: «فإن الترك هنا مطلوب»» وفي (ج): «لأن الترك هنا مطلوباً»! وينبغي التفرقة بين 
الترك الذي هو من أجل البدن والذي هو من أجل الدين» فالأول مباح» والثاني يؤجر عليه. 


۱ 


و" السلام -: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فلیتزوج. 1 إل أن 
قال: «ومن لم يستطع؛ فعليه [بالصوم؛ فإنه له وجاء». فأمر -عليه السلام ]7 
بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة» فيصير إلى العنت . 


وکذلك إذا ترك ما لا باس به حذراً لما به البأس؛ فذلك من أوصاف المقين› 


و[هو]”؟ كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام استبرا۶* للدين والعرض . 


* ون كان الترك لغير ذلك؛ فإما أن يكون تديُباً أو لا. 


- فان لم يكن تدینا؛ فالتارك عابت بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك" " 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


(۳ 


(۳) 
(€) 
)٥( 
(1) 


آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ۱۱۹/۶/ 
رقمه ۱۹۰ - فتح)» و (کتاب النکاح» باب قول النبي ككلله: «من استطاع الباءة؛ فلیتزوج» 
۹ رقمه 050؛ وباب من لم یستطم الباءة فليصم» ۱۱۲/۹/ رقم؟۰)۵۰1 ومسلم في 
«صحیحه! (کتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مزنة» ۱۰۱۸/۲/ 
رقم ۱8۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

قال (ر): «تتمة الحدیث بعد كلمة «الصوم): «فانه له وجاء! فقوله: «الذي یکسر من شهوة 
الشباب . . ۰" إلخ من کلام المصنف؛ يبين به علة کون الصوم وجاءٌ وهو إضعاف الشهوة على رأي 
الجمهور. وهو لا یظهر إلا في الصوم الکثیر مع التقشف والاکتفاء عند الفطر بقلیل الطعام» والا؛ 
فان الصوم من آسباب الصحة وزيادة القوق حتی في المعيشة المعتدلة. وحينئذ یکون وجه الشبه بين 
الوجاء الذي هو دق عروق خصيتي الفحل المضعف أو المزیل لشهوته وبين الصوم : هو کون الصوم 
سبب التقوی؛ كما قال الله -تعالی- في فرضیته : #لعلكم تتقون4 [البقرة: ۰]۱۸۳ فمن آکثر من 
الصوم. وترك ما يشتهي من الطعام والشراب المباحيّن لوجه الله -تعالی - يستفيد فائدتین: 
[حداهما : ملكة مراقبة الله -تعالی - الذي يترك طعامه وشرابه لاجله . والثانية : ملكة ترك الشهوات 
التي یحتاج إليها کل یوم فتقوی إرادته وعزیمته» فیسهل عليه ترك سائر الشهوات ومنه: غض 
بصره واحصان فرجه؛ اه. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتین من المطبوع . 

کذا في (م)» وهو الصواب. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «واستبراء!! بزيادة واو في آوله . 

هذا لیس بلازم فتأمل! 


o۲ 


ولا يسمى هذا الترك بدعة» إذ لا يدخل تحت لفظ الحد؛ إلا على الطريقة الثانية 
القائلة بأن""“ البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى؛ فلا تدخل» لكن 
هذا التارك يصير عاصياً رك ا باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله. 

- وأما إن كان الترك تديّناً؛ فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ 
قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاًء فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع 
التحلیل(۳. 

وفي مثله نزل قول الله -تعالی-: « یتأیألَذن منوا لا حر موا طیبت ما ال اه 
کم ولا تا إت أله لاب ات4 [المائدة: ۰۲۸۷ فنهی أولاً عن تحریم 
الحلال» ثم جاءت الاية تشعر بأن ذلك اعتداءٌ» وأن من اعتدی لا يحبه الله . 

وسيأتي للاية تقریر إن شاء الله . 

لان بعض الصحابة هم أن يحرّم على نفسه النوم باللیل واخر الأكل بالنهاره 
واخر إتيان النسای وبعضهم هم بالاختصاء؛ مبالغةً في ترك شأن النساء*» وفي 
أمثال ذلك قال النبي يَكلِ: #من رغب عن ستي؛ فليس مني“ . 


(۱) في المطبوع و (ج): «آن» من غير باء في أوله. 

(۲) في (ج): «التارك». 

(۳) إن أهل الأستانة لا يأكلون لحم الحمام» فهو يعشش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه 
شيئاًء بل يتحرجون من ذلك وینکرونه. والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام» أفلا يجب في 
هذه الحال على العلماء مقاومة هذه البدعة التركية بالقوة والفعل؟! (ر). قلت: وهذا الترك قد يكون 


(O‏ في (ج): «ترك شبان النساءف) وعبارة المصنف فيها تجوزء فالصحابة لم يهموا بالتحريم » ولكن 
هموا بالترك تفرغاً للعبادة. 


(۵) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 5/9 /٠١‏ رقم۵۰۳)؛ 
ومسلم في «الصحیح» (كتاب النکاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد منت 
۲ رقم۱۰۱) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه -. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح' (کتاب فضائل القران؛ باب قول المقرى للقاری حسبك؛ /۹4/٩‏ 
رقم۵۰۵۲) دون لفظة: «من رغب . . ٠٠.‏ وهي ابتة من طریق سند البخاري؛ كما عند اللالكائي في 
(شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۹۷). 


or 


فإذن؛ كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله من غير عذر شرعييٌ؛ فهو خارج 
عن سنة النبي يكل والعامل بغير السنة دیا هو المبتدع بعينه . ۱ 
[تارك المطلوبات:] 

فان قیل : فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً؛ هل یسمی مبتدعاً آم لا؟ 

فالجواب : أن التارك للمطلوبات على ضربین : ۱ 

حتفا ان يدركها لغیر الندوم: آما کتتلا» از تفا آی‌ما أف ذلك من 
الدواعي النفسية؛ فهذا الضرب راجمٌ إلى المخالفة للامر» فان كان في واجب؛ 
فمعصية وان كان فى ندب؛ فليس بمعصية |ذا كان الترك جزئيّاًء وان كان كلب 
فمعصية حسبما تبیّن في الاصول . 

والثاني: أن يتركها تديّناً؛ فهذا الضرب من قبیل البدع» حيث تديّن بضدّ ما 
شرع الله ومثاله : أهل الاباحة القاتلون"؟ باسقاط التکلیف إذا بلغ السالك عندهم 
المبلّغ الذي حَدُوه . 

فإذن؛ قوله في الحد: «طريقة [في الدین] ۳" مخترعة تضاهي الشرعية»؛ يشمل 
البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ ان الطریقة!؟) الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره . 


وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك ف ام قلنا: إِلّه نفي الفعل ؛ على الطريقتين 


. يريد: هدي النبي كي العام‎ )1١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «القائلين». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في (م): «الطريق». 

(4) ترك الفعل المنهي عنه هو الذي اختلف في كونه فعلاً أو غير فعل؛ فالجمهور على أنه فعل» وهو 
الکف أي الانصراف عن المنهي عنه . مع سبق الداعية إليه أو بدونها؛ فيشمل نهي المعصوم أو هو 
فعل الضد للمنهي عنهء وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي: مقتضى النهي الترك» أي عدم الفعل» 
وهو انتفاء المنهي عنه . هذا هو المشهور عند الأصوليين» وان كان تركه بي لا يتقيد بكونه تركا 


04 


المذكورتين في أصول الفقه . 

وكما يشمل الحذٌ الترك يشمل أيضاً ضدّ ذلك . 
[أقسام ما يتعلق به الابتداع:] 

وهو ثلاثة أقسام : قسم الاعتقادء وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة 
أقسام . 

وبالجملة؛ فكل ما يتعلّق به الخطاب الشرعي يتعلّق به الابتداع. [والله 
اعلم]. 


لا 2 f‏ زد 


= وانظر في تحقیق أن الترك المقصود فعل : «الموافقات» (۱۹/4؛ - بتحقيقي), «جمع الجوامم؛ 
0- مع شروحه)» و «شرح مختصر ابن الحاجب» (۰۱۳/۲ ۰)۱6 و «المستصفی» 
(۷ و «الإحكام؛ (۱۱۲/۱)» و «إرشاد الفحول' (ص۱٩)۰‏ و «أصول السرخسي» 
(۰)۸۰-۷۹۷ وانظر في عدم الالتفات إلى الترك غير المقصود: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(۰)۳۱-۳۱۳/۲۱ وانظر في الترك وأقسامه وأحکامه : «أفعال الرسول كك (۲/ ۷۰-4۵) للشیخ 
محمد الأشقرء و «آفعال الرسول ب ودلالتها على الاحکام» (ص۲۲۷-۲۰۷) للدکتور محمد 
العروسي عبدالقادر ط دار المجتمع. جلّة سنة ۶۰6 ۱ه--ط الأولى . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


00 


الباب الثاني 
في ذم البدع" و وسوء منقلب أصحابها 


لا خفاء أن البدع من حيبت تصوّرها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروجٌ عن 
الصراط المستقیم ورميٌ في عماية . 

وان ذلك > من هة الف والنقل الشرعي العام . 

آما النظر ؛ فمن وجوه: 

* آحدها: أنه قد علم -بالتجارب والخبرة السارية في العاله”" من أول الدنيا 
إلى اليوم ‏ أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لهاء أو مفاسدها؛ استدفاعاً 
لها؛ لأنها إما دنيويّة أو أخرويّة”". 

- [فأما الدنيوية]“؛ فلا تستقل بإدراكها على التفصيل آلبتة؛ لا فى ابتداء 
ا ولا في استدراك ما عسی أن یعرض في طريقهاء اس وی 

رف لان وضعها وله 8 يكن إلا بتعليم الله -تعالى_؛ لأن ادم -عليه 
السلام -لما نز ل [إلى]”' الارض عُلَّمَ كيف يستجلب مصالح دنیاه. إذ لم يكن ذلك 


(1) في (ج): «البدعة). 

)۲( في (ج) : «العام». وقال في الهامش : «العالم أو العلم. 

۳( قارن ب «الموافقات» (۱/ ۰۱۲۵ ۱۳۹-۱۲۱ مع تعليقي علیه) و (۲/ ۵۱٩‏ - الهامش ۲۰۸/۳). 
( مابين المعقوفتین سقط من (ج). 

)0( في المطبوع و (ج): «فلا یستقل باستدراکها". 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


يك 


من معلومه أولاً؛ إلا على قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول الله 
ا « ولم مادم لاه ها 4 [البقرة: ۰۲۳۱ وعند ذلك يكون تعليماً غير 
عقلي» ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة( لكن فرعت العقول من أصولها تفريعاً 
تتوهم استقلالها به» ودخل'" في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة 
الفترات» إذ لم تجر مصالح الفترات على استقامة؛ لوجود الفتن» والهرج» وظهور 
أوجه الفساد. 

فلولا أن منّ الله" على الخلق ببعثة الأنبياء؛ لم تستقم لهم حياة» ولا جرت 
أحوالهم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في آخبار الأولين والاخرین . 

- وأما المصالح الأخرويّة ؛ فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابهاء 
وهي العبادات مثلا؛ فإن العقل لا يشعر بها على الجملة؛ فضلا عن العلم بها على 
التفصیل . 

ومن جهة تصؤر الدار الأخرى وکونها ات فلا بد [وأنها]"" دار جزاء على 
الاعمال ؛ فان الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الامکان إن شعر به . 

ولا يتين ذو الحجی بأحوال الفلاسفة المدّعين لادراك الاحوال الأخرويّة 
بمجرّد العقل قبل النظر في الشرع؛ فان دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه 
الأمر في نفسه۳؟؛ لان الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من [جهة] الرسل 
والأنبياءً أيضاً لم يزالوا موجودین في العالم - وهم أكثر -» وکل ذلك من لدن آدم 
-علیه السلام ‏ إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمّدية . 


() قارن ب «الموافقات» (۲۰۸/۵ - بتحقيقي / الهامش). 
(۲) في (م): «دخل» من غير واو. 

(۳) في (م): «فلولا أن الله مَنْ1. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)6( في (ج) والمطبوع : «أن يشعر به». 

.)10/۱( قارن ب «الموافقات»‎ )١( 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 


0۸ 


2 


غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدُروس؛ بعث الله نیا من أنبيائه يمين 


یس 


للناس ما خلقوا لأجلهء وهو التعبّد لله» فلا بدَّ أن يبقى من الشريعة المفروضة ما 
بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها - بعض الأصول معلومة". 

فأتی الفلاسفة إلى تلك الاصول. فتلتّفوها - أو تلقّفوا منها ما أرادوا" أن 
يُخَرُجوه على مقتضی عقولهم» وجعلوا ذلك عقلیاً لا شرعياً. ۱ 

وليس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة» ولا ينبني على غير أصل» 
وإنما ينبني على أصل متقدّم مسلّم على الإطلاق» ولا يمكن في أحوال الاخرة 
تصور”" أصل مُسَلَّم إلا من طريق الوحي» ولهذا المع تبط ساي إن شاء الله 
7 

فعلى الجملة : العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي””. فالابتداع 
مضادٌ لهذا الاصل؛ لأنه ليس [له] مستَئد"' شرعييٌ بالفرض» فلا يبقى إلا ما ادَّعوه 
من العقل . 

فالمبتدع لیس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصیله من 
جهتها» فصارت کالعبث. 

هذا إن قلنا: إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. 


وأما على القول الاخر+ فأحری أن لا یکون صاحب البدعة على ثقة منها؛ 
لأنها إذ ذاك مجرّد تعبّد والزام من جهة الامر للمآمور» والعقل بمعزل عن هذه 


(۱) في المطبوع: «المعلومة». 

)۲( في المطبوع و (ج): «فأرادوا». 

(۲) في المطبوع: «قبلهم» وفي (ج): «تسلم» والمثبت من (م). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (م). 

(۵) هذا صحیح بالجملة؛ وان كان قصد نفي التحسین والتقبیح العقلیین؛ فليس بصحیح كما سيأتي 
مفصلا . 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج)» وقال (ر): «لعل الاصل ليس له مستند» . 

(۷) قال في «لموافقات» (۷/۲): «وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معأ 
وانظر تعلیقنا عليه » وهذا هو الصواب قطعا. 


0۹ 


الخطة حسبما تبن في علم الأصول. 


أ ا لل ويلقي من يده 
ما هو على ثقة منه 


[كمال الشريعة:] 
* والثاني : أن الشريعة جاءت كاملة [تامة]7'"» لا تحتمل الزيادة ولا النقصان : 


0 لأن الله - تعالى قال فيها: : « الوم كملت کم دینک ممت ع گم يحمت وَرَضِيِتٌ 
لک الْوسكمويئا4 [المائدة: ۳]. 


وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله يه موعظة ذرفت منها 
الأعين ووجلت منها القلوب؛ فقلنا: يا رسول الله! إن هذه موعظة مودّع فما تعهد 
إلينا؟ 


۶ 


قال: «ترکتکم على البیضاء؛ لیلها كنهارهاء ولا يزيغ عنهاا" بعدي الا 
هالك» ومن" يعش منكم ؛ فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سني وسنّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي . . .» الحدیث(؟. 


000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

۳( في (ج) و (م): «عليها). 

(۳) في (م): «من». 

)٤(‏ آخرجه آحمد في «المسند» (/۰۱۲۱ ۰)۱۲۷ وأبو داود في «السنن» (کتاب السنة؛ باب في لزوم 
السنق ۲۰۱-۲۰۰/6/ رقم ۰)6۱۰۷ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البلع» ۵ / ٤٤‏ / رقم۰)۲۷۲ وابن ماجه في «السنن» (المقدمة. باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین؛ ۱۱-۱۵/۱ و۰۱ ۱۷/ رقم۰)46-1۲ وابن جریر في «جامع البیان» 
۲۲/۱۰( والدارمي في «السنن» (۰)41/۱ والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۰/۱/ رقم۰)۱۰۲ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۰۱۷ ۸ ۰ *۰)۳ ومحمد بن نصر في «السنة» 
(ص۰۲۱ ۰)۲۲ والحارث بن أبي آسامة في «المسند» (ق4١ ‏ مع بغية الباحث) والاجري في 
«لشریعة» (ص۰ ۰)8۷ وابن حبان في «الصحیح» (۱۰6/۱/ رقم٥٤‏ - مع الاحسان) 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۰۲۲-۲۵ ۲۶۱ - ۰۲۷ ۰۲8۷ ۰۲۸-۲۷ ۲٤۸‏ _= 


وثبت أنَّ النبيّ كل لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين 


والدنيا" وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 


(۱) 


64 114 - ۰6۲۵۷ و المعجم الاوسط» (رقم۰)11 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
«(YY ۰۲۲۲ /۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۰۹1-۹۵ 41ء 4۷( و «المدخل إلى الصحیح» 


)۱/۱ والخطيب في اموضح أوهام الجمع والتشریق» (۲/ ۰4۲۳ و الفقیه والمتفقه» 


(۰)۱۷۷-۱۷۱/۱ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۰)۱۱-۱۰/۱ و «الاعتقاد» (ص۰)۱۱۳ 
و «دلائل النبوة» (۷/ ۰۵۱ ۵1۲-۵۱ و «المدخل إلى السنن الکبری» (ص ۰۱۱۵ ۱۱۲-۱۱۵/ 
رقم*۵ و۰6۵۱ و السنن الکبری» (۰)۱۱6/۱۰ وابن وضاح في البدع» (ص۰۲۳ )۰)۲ وأبو 
عراف ١حلية‏ الأولياء» (0/ ۰۲۲۰ ۲۲۱ و۰۱۱6/۱۰ ۰6۱۱۵ والطحاوي في «مشکل الاثار» 
(24/5).» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ٠۷٤ /١(‏ ۰6۷۰ والهروي في «ذم الکلام» 
(۰)۲-۱/۱۸ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۰۱/۲/۱۱۷ 2)١/553‏ وأحمد بن منيع في 
«المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۸۹/۳) من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه . 
و آخرجه الحارث بن أبي أسامة (رقم 9 08 بغية الباحث»)؛ لكن قد أبهم الصحابي» فقال: 
«عن رجل من الأنصار من الصحابة». 

وقال الترمذي: احدیث حسن صحیح!» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في آهل الشام" 
وقال البزار: «حديث ثابت صحیحا. وقال البغوي: «حديث حسن»» وقال ابن عبدالبر: «حديث 
ثابت»» وقال الحاكم : «صحيح ليس له علة»؛ ووافقه الذهبي» وقال أبو نعيم: «هو حديث جيد من 
صحيح الشامیینا وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم؟)؛ 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم77): «صححه الحاكم 
وقال: ولا أعلم له علّةء وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه». 

وانظر: «ٍرواء الغلیل» (۸/ ۱۰۷/ رقم۰)۲4۵۵ و «جامع العلوم والحکم» (ص187)» و «المعتبر» 
للزركشي (۱/۱۸۷) مخطوط . 

يشير المصنف ‏ رحمه الله إلى ما آخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم٤‏ ۰61۷۰ ومسلم في 
«صحیحه»: (کتاب الفتن» باب إخبار النبي ب فیما یکون إلى قيام الساعة» رقم۲۸۹۱) عن 
حذيفة» قال: قام فینا رسول الله مقامًء ما ترك شيئاً یکون في مقامه ذلك إلى قیام الساعةء إلا 
حدّث به» حفظه من حفظه ونسیه من نسیه . 

وعلّق (ر) قائلاً: «جاء الدین بأمور تفصيلية» وهدی إلى آمور الدنیا بالاجمال والقواعد الكلية؛ 
کمشروعية الشوری. وطاعة آولي الأمر فیما یستنبطون من الأحكام باجتهادهم وقواعد الیسر ورفع 
الحرج والضرورات وغیر ذلك مما توافق كل زمان وکل حال". 
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فإذا كان کذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: أن 
الشريعة لم نتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحبٌ”'' استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم یبتدع(" ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضَالٌ عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعتُ مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا یاو خان الرسالة؛ لأن الله يقول: « لو لت لثم 
یتح [المائدة: ۰]۳ فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دینً۳. 
[ معاندة المبتدع للشارع ] ۱ 

* والثالث: أنَّ المبتدع معاند للشّرعء وای له؛ لأن الشارع قد عیّن 
لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة» وقصّر الخلق عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعید. وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشرّ في تعدّيها إلى غیرها*؟؛ لأن الله 
SS‏ فالمبتدع راد لهذا 
كله ؛ فإنه يزعم أنَّ ثي طرقاً أ ا * ما حصره الشارع بمحصورء ولا ما عیّنه 
تت6 واد '' الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم» بل ریما يفهم من استدراكه الطرق 
على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع ؛ فهو كف 
بالشريعة والشارع» وان كان غير مقصود؛ فهو ضلال مبينٌ. 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه-إذ كتب له عَدِيُ بن 
أرطاة يستشيره في بعض القدريّة؟ فكتب إليه : 


)۱( في المطبوع : يجب أن يستحب6». وعند رضا على الجادة» وكذا في (ج) و (م). 

() . في (ج): الم یبدع». 

(۳) ذکره صاحب «تهذيب الفروق» (۳۲۵/6), وسيأتي ذکره (۳۷۸/۲) عن ابن حبیب قال: آخبرني 
ابن الماجشون به وهذا لازم قولهم ولیس هو عين قولهم. 

 )4(‏ في المطبوع و (ج): إلى غير ذلك»!! 

(6) في المطبوع و (ج): «لیس». 

() في المطبوع: «کآن»» وهو تحریف. 


1۲ 


«آما بعد؛ فإِنّي أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» واتباع [سئته و]سنة 
نبيه يكلو وترك ما أحدث المُخدثون فيما قد جرت سنه وكفوا مته . 
فعليك بلزوم السنة؛ [فإنّها لك بإذن الله عِضْمةٌء واعلم أن الناس لم یُخدثرا 
بذعة الا وقد مضی قبلها ما هو دلیل علیها وعبرة فیهاآ فان السك انما مها من قد 
عرف" ما في اختلافها""" من الخطا والرّلل والحُمْق والتعثّق . 


فازض لنفسك ما " رضي به القومٌ لأنفسهم ؛ فإنهم [السابقون» el‏ 
علم واه وببصر نافذ قد کف ولَهُم كانوا على كَشْفٍ الأمور أقوى» وبفضل 
لو ا فيه أحرى» ول7 قلتم أمر حدث بعدهم» اخ بعدهم إلا من انبم 
غير سنه 3 ورب بنفسه عنهم . 

1 لوه تروق با بای سوه 
يشفي» فما دونهم مُقَضّرءِ وما فوقهم [مُحَسّر]"'» لقد قصر عنهم آخرون 
[فجِمّواء وطمح عنهم آخرون] فغلرا۳ وانهم بين ذلك لعلی هدى 


(۱) في مطبوع «البدع»: «علم». 

(۲) . في الاصول: «خلافها"! والتصویب من کتاب «البدع» لابن وضاح. 

(۳) في الاصول: «بما» والمثبت من «البدع» لابن وضاح. 

(4) في الاصول: «علی». 

(0). التوقف یکون عن علم وعن جهل» والأول هو المراد هناء وهو الممدوح» وهو الذي عليه العلماء. 

(5) في المطبوع: «وبفضل ما کانوا" وفي مطبوع «البدع»: «وبفضل فيه لو كان آحری». 

(۷) بعدها في مطبوع «البدع: «کان الهدی ما آنتم عليه؛ لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت أن ما أحدث 
بعدهم . : 

(A)‏ عند ابن وضاح : «سبيلهم». 

(9) سقطت من البدع"» وفي (م): «الخابنون» بدل (السابقون». 

(۱۰) في الأصول: «منه». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وعند ابن وضاح: «محصر؛ وفي «سنن أبي داودا: امن مَقِصَرء 

. .من محسّر. 

REE AE : إهذة العنارة مش او فة قطما‎ OS 

نطبع عنهاء فرأيت أن كلمة «فقلوا»: «فغلوا» - بالغين بدل القاف -» وإنما يستقيم المعنی بوصف = 


۳ 


۳ 7 
مسعيم ۰ 
ثم ختم الكتاب بحكم مسألته . 
فقوله: «فإن السنة إنما سنّها مَنْ قد عرف ما في خلافها»؛ هو(" مقصود 
الاستشهاد. 
[ مضاهاة المبتدع الشارع:] 


* والرابع: أن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 


وضع الشرائع» وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه 
حكم ین الخلق: یما كانوا فيه يختلفون» .ولا ؛ فلو كان التشريع من مُدْرَكَات 
الخلق؛ لم تنزل الشرائع» ولم یقع"" الخلاف بين الناس» ولا احتيج إلى بعض 
الرسل - علیهم السلام -. 


فهذا!؟' الذي ابتدع في دين الله قد صِيّرَ نفسه نظيراً ومضاهي”*» حيث شرع مع 


الشارع» وفتح للاختلاف بابآء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» وكفى بذلك 


(010) 


(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 


قوم قصروا عنهم بترك بعض ما كانوا عليه في عهد النبي كله ووصف آخرين تجاوزوهم وغلوا في 
الدين بما زادوا فيه من البدع فبقوا هم الأمة الوسط على هدى مستقيم» بين الفريقين: المقصرين» 
والمغالين». انتهی . 

قلت : ینقصها ما بين المعقوفتین؛ وأثبته من عند ابن وضاح والعبارة في «سنن أبي داود" هکذا: 
«وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا". 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم؛ ۰6۷ وسناده صحیح » وما بين المعقوفتین منه . 

وأخرجه بنحوه أبو داود في «السنن؛ (رقم41۱۲) وابن بطة في «الابانة» (رقم177): وأبو نعيم في 
«الحلية» (۵/ ۰۳۳۸ واللالكائي في «السنن» (رقم7١)؛‏ وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
(۷۰/۱). 

کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فهو». 

في المطبوع و (ج): «ولم یبق». 

في (ج): «هذ!۱. 

في المطبوع بعدها: «للشارع» ولا وجود له في النسخ الخطية؛ وقال (ر) : «لعله قد سقط من هنا 
كلمة «للشارع» أو «لله»». 
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ا 


[متابعة المبتدع هواه:] 


# والخامس: أنه اتباع للهوی؛ لأن العقل إذا لم يكن متا للشرع ؛ لم يبق له 
الا الهری والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبین. ‏ ۱ 

ألا تری [ٍلی ]۳ قول الله -تعالی-: » اد إا جک حیبق فى لاش فاعم 
ناس بل وا تي ع الهو فيض يك ڪن سیل أله إن أل ي عن سیل الهم عَدَابٌ یذ 
ی (ص : 1۹ فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهماعنده» وهو 
ال والهوی» وعزل العقل ا إذلا يمكن في العادة إلا ذلك. 

وقال : وا تلم من أعفلتا باوث هوه 4 [الكهف : ۰۲۲۸ فجعل 
الامر محضوزاً يبن آمرین : اتباع الذكرء يم 

وقال : «# وم بل سل یکن ام وید بر هدی قرت ره > [القتصص : ۰]5۰ 
وهي مثل ما قبلها . 0 

وتأملوا هذه الآية؛ فانها صريحة في أن من لم يتَّع هدی الله في هوی نفسه 
فلا أحد أضل منه وهذا شأن المبتدع ؛ فانه اتبع هواه بغير هدى من الله» وهدى الله 
هو القران» وما بيده الشريعة. 
[بيان متبع الهوى:] 

ّث“ الاية أن اتباع الهوى على ضربین : 

أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهي» فليس بمذموم ولا صاحبه بضال» 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) قارن ب «الموافقات» (۲/ ۰ ۰)۲۹۱ ونفي التحسين والتقبیح العقلیین مذهب فيه ما تراه في 
التعلیق على (ص ۱۹۱ -۱۹۵). 

(4) في المطبوع و (ج): «وبینته». 
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كيف وقد قدم الهدى”'' فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن المتقي۳. 
والآخرُ: أن يكون هواه هو المقدّم بالقصد الأول كان الأمر والنهي تابعين 
والمبتدع قدّم هوی نفسه على هدى ربهء فكان أضلّ الناس» وهو يظنٌ أنه 

على هدى . 

[طرق الاتباع في الأحكام الشرعية:] 
وقد اجر هنا معنی يتأكد التنبيه عليه» وهو آن الایاری(۳) المذكورة عينت 

للاتباع في الأحكام التشريعية'؟' طريقين : 
آحدهما: الشريعة» ولا مرية في آنها علم وحق وهدی. ۱ 
والاخر : الهری» وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق 

ال 

3 ” 
ولم يجعل ثمّ طريقاً ثالثاًء ومن تتيّع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك. 

[العلم المحمود اتباعه: ] 

ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حُمد: نما هو القرآن وما نزل من عند 


الله : 

5 ۳ 8 له رسمه رس مه آل 4 1 سس ها ی کے 
رہ ےھ ر م کے ے - 0 
لین تون پیآر إن نَم صدِينَ4 [الأنعام: ۲۱6۳ 


ل ر 


۳ ل ۰ ۰ مریم چم 1 1 0 


)١(‏ في (م): «الهوی". 

(۲( في المطبوع و (ج): «التقي» . 
(۳) في المطبوع و (ج): «الآية». 
)٤(‏ في المطبوع و (ج): «الشرعیة» . 
(0) قارن ب «الموافقات» (۲۹۱/۲). 
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أفْترَئْعَلَ ألو كدب یل لتاس بر > [الأنعام : ۱44]. 

وقال: « مد حير الذي سلوا رهم مها بر جر روا ما رهم له 
اف ل اد لوا ما الا مسرت 4 [الانعام : ۰۲۱6۰ وهذا كله لاتباع 
آموائهم في التشریم بغیر هدی من الله . 

وقال: ماج له بن بیرق ولا مات ولا ویک ولا حامر وکن الب كردأ يفون صل 
الب € [الماندة: 0۲۱۰۳ وهو اتباع الهوی في التشریم» إذ حقيقته افتراءٌ على 
الله . 


2 موه موه سس وم 


وقال: « یت من اخذ إلهم هو سل له عل عفر عم عل موو وی جع 
بصرمه کنو من بهدیه مِنْ بَمَدِ أهَهِ € [الجاثية : ۲۲۳+ أي: لا بهدیه دون الله شيع 
وذلك بالشرع لا بغيره» وهو الهدی". ۱ 
[ تزلزل قاعدة حکم العقل:] 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر [دائر]" بين الشرع والهوی؛ تزلزلت قاعدة حکم 
العقل المجرّد. فکانه ليس للعقل في هذا المیدان ان الا من تحت نظز الهری؛ 
فهو إذن اتّباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام . 
[النظر العقلي في المعقولات:] 

ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة. فلا كلام فيه هناء وإن كان 
اهله"“ قد زوا أيضاً بالابتداع؛ فإنما زلُوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث 
التشریم . 


() في (م): «الهوی». 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(۳) في مطبوع العلامة الشیخ رشيد رضا -رحمه الله -: «وأن أهله»؛ وعلّقَ عليه قائلاً: «لعل 
الاصل : «وان كان أهله»؛ لانه قال بعد: «فانما زلوا"» فظاهر قرن (آنها) بالفاء أنها جواب شرط 
نص الاية قل فلله الحجة البالغةک فان لم يكن في النسخ خطا؛ فقد آورد المعنى ولم یقصد 
التص!. ۱ 


۷ 


[العذر قبل الإرسال وقطعه بعده:] 


ولذلك عُذْر الجميع قبل إرسال الرسل؛ أعني: في خطئهم في التشريعات 
والعقليات» ختى جاءت الرسل"؟ فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليهاء « رسلا 
مُبَشَرِنَ مزر فلا يكن لاس عل أله حجة بعد لس 6 [النساء: ۰۱7۰ ولله 
الحجة البالغة . 

فهذه قاعدة ينبغي أن تکون من بال الناظر في هذا المقام» وان كانت أصوليةء 
فهذه نکتتها!۲) مستنبطة من کتاب الله . [وبالله التوفیق]!۳. 
[ما في القرآن من ذم المبتدع:] 

وأما النقل ؛ فمن وجوه: 

آحدها: ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله 
-[تعالی]**-فی الجملة: 

# فمن ذلك قول الله -تعالی-: 8 هو لأر عك الب منهءاینت کت هن 
د همم 2 أذ ف فلو بور ومع ون ما تشه مته انار لته واتفاء تأوبلهء 
م الكلاب وخ متشديهدت فاما لذبن في فلوبهم ريغ في تيعو ما تكابه منه اء لته وابتغاء تأویل. 
یشم وی > [آل عمران: ۷]. 

فهذه الاية من أعظم الشواهد. وقد جاء في الحدیث تفسیرها: 

فصمٌ من حدیث عائشة - رضي الله عنها-: آنها قالت : سألتُ رسول الله يكل 
عن قوله : ام زین في ملوبهم ویو ما تکبه نه با لته ونه تود 4 (ال 


.)۵۱۸/۲ ۰1/۱( قارن ب «الموافقات»‎ )١( 

(۲) في (م): «فهذه نکتبها». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «انتهی». 
)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع . 


1۸ 


عمران : ۷]؟ قال : «فإذا رأيتيهم فاعرفیهم ۷ . 


مب رم 


وصح عنها آنها قالت: سل رسول الله یاو عن هذه الایة: < هو الى ریک 
ألْككب[ من ءات کت ]6۲ إلى اخر الاية [ال عمران: ۲۷؟ فقال رسول الله ية : 
«إذا رأيتم الذین ییون ما تشابه [منه)"؛ فأولشك الذين سكّى الله؛ 
فاحذروهم»). 

وهذا اه لتفسير و 


ولکنه جاء فى رواية عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا رسول الله يل هذه الآية: 


« هو آزی ال عك الککب منه ءات کم . . . * الاية [ال عمران: ۷]؛ قال : «فاذا 


رأيتم الذين یجادلون فيه؛ فهم الذين عنی الله؛ فاحذروهم». 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (5 / ۸ ۰۸۶ ۰۸۹ ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۰)۲۵۲ والطيالسي في «المسند» 
(۳۲ع۰۱ ۰۱۳۳ والبخاري في «خلق آفعال العباد؛ (۰)۳۰ وأبو داود في «السنن» (۰)4۵۹۸ 
والترمذي في «الجامع» (۲۹۹۳) - وقال: «هذا حديث حسن صحیح ۰ والمذکور لفظه -۰ 
والدارمي في «السئن» (۰)۱۷ وابن ماجه في «السنن» .)٤۷(‏ والطحاوي في «المشکل» (۰۲۵۱۵ 
۲ ۷ ۱۸ وابن حبان ۷0 - الاحسان). والطبراني في «الاوسط» (71774, 
۲ ۱۳۰۰ والبيهقي في «الدلائل» (” / ۰0۵10 وأصله في «الصحیحین» ويأتي بعده. 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح»: (کتاب التفسيرء باب #منه ایات محكمات)» رقم4۵1۷) 
ومسلم في «صحيحه؛: (کتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القران رقم۲۳۵) عن عائشة 
-رضي الله عنها-. 

(8) تصحفت «مبهم؟ في (ج) إلى امنهم؟. 

() آخرجه بهذا اللفظ: آحمد في «المسندا (4۸/۷) من طریق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن 
عائشة به؛ وفي أوله: «قرأ» بدل «تلا» . وإسناده صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع؟ (رقم۳۲۹۹۳ وابن ماجه في «السنن» (رقم1۷) والطحاوي في 
«المشكل» (۰۲۵۱۵ 1 ) وابن حبان في «الصحیح» ۰6۷۱ وابن جرير في «التفسیر» 
(رقم۰1۹۱۲ ۰۱۱۱۳ 10۱6 والاجري في «الشریعة» (رقم۰1۲ ۰6۳ ١54‏ _ط الوطن) (واللفظ 
له) + من الطريق نفسه بنحوه. 1 


1۹ 


وهذا أبين؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القران» وهذا الجدال مقيّد 
باتباع المتشابه ۳). 


فإذن؛ الذم نما لحق مَّن جادل فيه بترك المحکم - وهو أمٌ الکتاب ومعظمه - 
والتمسك بمتشابهه(۳؟. 

ولکنه بعد مفتقر إلى تفسیر أظهر. 
[حكاية آبي غالب مع أبي أمامة في القدریة: ] 

فجاء عن أبي غالب واسمه حَزْوّر -+ قال: «كنت بالشام» فبعث المهلّب 


سبعين رأساً من الخوارج فتصبوا على درج دمشق » وکت غلی ظهر بیت لي 
فمرٌ أبو أمامة» فنزلت فاتبعته» فلما وقف عليهم؛ دمعت عیناه» وقال: سبحان الله! 
ما يصنع الشيطان ببني آدم ‏ قالها ثلاث ؟! كلاب جهنم» كلاب جهنم» شر قتلى 
تحت ظل السماء ‏ ثلاث مرات -» خير قتلى من قتلوه. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. 
۰ 2 اده ( 8 ٠‏ او 5 
ثم التفت إليّ»ء فقال: [يا)“ آبا غالب! انك بأرض هم بها 


- ومنهم من زاد بين ابن أبي مليكة وعائشة (القاسم بن محمد)» كما عند البخاري في اصحیحه» 
(رقم45417) و «خلق أفعال العباد؛ (۰)۳۰ ومسلم في اصحیحه» (رقم۰)۲1۵ وأبي داود في 
«السنن» (رقم۹۸٥٤).‏ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۲۹۹۳ ۰)۲۹۹۶ وأحمد في «المسند» 
۰۲5۹/0 والطيالسي في «المسند» (4۳۲) والدارمي في «السنن» (۰)۱۷ وإسحاق بن راهويه 
في «المسند» (۳۹۸ وابن حبان في «الصحیح» (۰)۷۳ والطحاوي في «المشکل» (رقم۰۲۵۱۷ 
۸ ) والبيهقي في «الدلائل (۰)۵40/7 وابن جریر في «التفسیر» (۱۷۳/۳/ رقم۰)11۰۷ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۵ والاجزي في «الشريعة» (رقم۰)۷۷۱ وأبي نعیم في «الحلیة» 
(۱۸۵/۲)؛ وغیرهم . وإسناده صحیح . 
قال ابن حجر في «لفتح» (۲۱۰/۸): «قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة کثیرا؛ وکثیرا أيضاً ما 
يدخل بينه وبينها واسطة»؛ وبنحوه قال الترمذي وابن كثير في «التفسیر" (1/۲). 

() قارن ب «الموافقات» (/۰۲۲۱ ۱4۵/۵). 
(۲) في (ج): «مشابهه»!۱ 

(۳) .في المطبوع و (ج): «فکنت. 

() مابین المعقوفتین من (ج). 


۷۰ 


کثیر ۳ فأعاذك الله منهم . 
قلت: رأيتك بکیت حين رأيتهم؟ 
قال: بكيتٌ رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الاسلام! هل تقرأ سورة آل 


عمران؟ 

قلت: نعم 

را زار الوب نات که کي . .> حى بلغ : 
ل وما یشم اوي إل أنه [آل عمران: ۷]ء 1 فزیغ 
بهم . 


9 001 3َ موز‎ el 


ثم قرأ: ولا تكونوا كلدي تفر فوأ تباجا لت . إلى 
 : ۶‏ یی رد آلو E‏ 


قلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ 


قال: نعم . 
قلت : من قبلك تقول أو شيءٌ سمعته ۳" من النبی لا؟ 
قال : ا 5 لجري: بل دة [من رسول الله كيا ۲ 9 مرف ولا 
ثم قال: : إن بني إسرائيل 3 تفقوا على إحذى وسبعين فرقةء وان هذه الأمة قر 
علیها* فرقة؛ كلها فى النار؛ إلا السواد الأعظم . 
قلت : يا أبا أمامة! ألا ترى ما بفعلون*)؟ 
)1١(‏ في (م): اهم به كثير». ` 
(۲) في المطبوع و (ج): «سمعت". 
فرق ما بين المعقوفتين سقط من (م). . 


(4) في (م): «علیهم». 
(4) في المطبوع و (ج): «ما فعلوا؟ء ويريد بهم الأئمة. 


۷١ 


س ت رص 4 وء وک 


قال : « عو ماحل عمجت .  .‏ الآية [النور: ٥٤‏ . 

خرجه إسماعيل القاضي وغيره. 

وفى رواية؛ قال: قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ‏ وذلك فى أول خلافة 
في بر في 


عبدالملك» والقتل۳؟ يومئذ ظاهر -؟ قال: یوما حل وڪم ماش 4 [النور : 
64 ]. 


وخيجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الاألفاظ وفيه: «فقيل له: يا أبا 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ ۷١۸-۳٠۳)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (18777)) 
والحميدي في «المسند؛ ۰)٩۰۸(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم۰)۱۱۳ وأحمد في «المسند» 
(۵/ ۰۲۵۳ 07367 والترمذي في «الجامع» (رقم۰)۳۰۰۰ وابن ماجه في «السئن» (رقم۰)۱۷ 
والطبراني في «الكبير) (۸/ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۰۳۲۸ رقسم ۰۵۰۳-۸۰۳۳ ۸۰٩‏ 6۸۰۵۱ 
و «الاوسط» (۰6۷۲۰۲ و «الصغیر» (۲/ ۰۱۱۷ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳۳۹-۳۳۸/۷/ 
رقم٩‏ ۰6۲۵۱ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۱۸ وابن نصر في السنة» (ص۰)۱۷-۱۲ وابن 
أبي حاتم في «التفسير؛ (۱۲۹/۵/ رقم۰)۸۱۵۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۸۸/۸ 
واللالكاتي في «السنة» (۰۱۵۱ ۰۱۵۲ والاجري في «الشریعة» (ص۰۳۵ ۰۳ وابن الجوزي في 
«لواهیات» (۱/ ۱۱۳/ رقم۰)۲۱۲ وابن المنذر في «التفسیر» - كما في الدر المنثور» (۲۹۱/۲) - 
من طرق عن أبي غالب به بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصره. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». 
قلت: آبو غالب البصري حزور البصري» صاحب أبي أمامة» ضعيف» يعتبر به في الشواهد 
والمتابعات» وقد تابعه : 
* صفوان بن سُلِيم - وهو ثقة » عند أحمد في «المسند» (۲۹۹/۵) وابنه عبدالله في «السنة» 
(رقم150147١)؛‏ وسنده صحيح . 
* سيار الأموي ‏ وثقه ابن حبان (۳۳/۶) - في التابعين ‏ وأعاده! (۷/ 4۲۳) - في أتباع التابعين 
- وفي «التقریب»: صدوق. ومن منهجه في مثله قوله: مقبول ‏ عند أحمد في «المسند» (5/ ۲۵۰) 
أيضا. ولقوله «شر قتلى. . ٠.‏ «كلاب أهل النار؛ شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى. انظر: 
«الحنائيات» (رقم 110 بتحقيقي) . 

(۲) في (م): «والقتيل». 


۷۲ 


آمامة! تقول لهم هذا القول ثم تبكي - يعني قوله: شر قتلی . . . إلى آخره -؟! قال : 
رحمة لهم؛ إنهم كانوا من آهل الاسلام فخرجوا منه» ثم تلا: ‏ هو لزع ری 
لْكِكبَ 4 [ال عمران: ۷] حتى ختمهاء ثم قال: هُم هؤلاءء ثم تلا هذه الاية: 
« یوم بیس وجوه وکود وج 4 [ال عمران: ]٠١5‏ حتى ختمهاء ثم قال: هم 
لولاء». ش ش 

هو 

وذکر الاجَري عن طاوس؛ قال : «ذکر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند 
قراءة القران» فقال: یژمنون بمحکمه ویضلون عند متشابهه وقرأ: « وما يكم 


وړ مج لي هل ساس 


وی لوح الما یروت ءامنا پودکه [آل عمران : ۳۷]۷. 
[متبع المتشابه هم آهل البدع:] 

فقد ظهر بهذا التفسیر آنهم أهل البدع+ لأن آبا آمامة رضي الله عنه - جعل 
الخوارج"۳ داخلین في عموم الایق وأنها!؟' تتنرّل علیهم . 
[الخوارج المبتدعه: ] 

وهم من أهل البدع عند العلماء: اما على [معنى 7" آنهم خرجوا ببدعتهم عن 
العلماء فیهم ۳ وجعّل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زیغ فزیغ بهی هذا الوصف 
موجود في أهل البدع كلهم . 


)١(‏ المذكور عند الطحاوي في «مشكل الاثار؛ (14-18/5/ رقم1519) ومضی تخريجه انفا؛ 
وبعدها في (م) زيادة: «الحديث؟. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵/ ۰)۳۱۳ والاجرّي في «الشريعة» (رقم45) بإسناد صحيح › 
ويستنبط منه أن سبب ضلال الناس عدم فهم النصوص أو الاجتزاء على نص دون استيعاب الجمع . 

(۳) في (م): «الخارج»!! 

(4) في (م): «لانها». 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 

(0) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ۶ - ط الخیر) وقارن ب «الموافقات) (۵/ ۱۷۲-۱۷6 - مع التعلیق 
علیه) . 


۷۳ 


مع أن لفظ الاية عام فيهم وفي غيرهم ممّن كان على صفتهم"۲). 
[سبب نزول آية اتباع المتشابه:] 

ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
الله ية في اعتقادهم في عيسى -علیه السلام-» حيث تأوّلوا عليه أنه الإلهء أو أنه 
ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة» وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما 
نقله أهل السیر۳؟! 

ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضایا دخل أصحابها تحت حکم 
اللفظ ؛ کالخوارج. فهي ظاهرة في العموم . 

ثم تلا أبو آمامة الآية الأخرى» وهي قوله -سبحانه-: « ولا تَكْونوا کت 


سس ور 9 


4 1 رو 


لنٹ . . .€ إلى قوله  :‏ کی َة شم فیا دود 
[آل عمران: ۱۰۵ - »]٠١1‏ وفسرها بمعنى ما فسر به الاية الأحرى"» فهي 
[تقتضي]** الوعيد والتهديد لمن تلك صفته» ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم . 
ونقل [عبد بن حميد عن حميد بن مهران قال: سمعت الحسن یقول]"*: 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: « اکن کت 
رفوا واختکوا دما ال ٩‏ [ال عمران: ۱۰۵۰]؟! قال: «نبذوها ‏ ورت 
الکعبة - وراء ظهورهم». 
[الحروریه:] 
وعن أبي أمامة أيضاً؛ قال : «هم الحروریة». 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «صفاتهم». 

(۲) قارن ب «الموافقات» (۲۱۳/۳- بتحقيقي). 

۰( في (م): «الرواية الاولی». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «عبید بن حمید بن مهران قال : سألت الحسن». 
()_ آخرجه عبد بن حمید في «تفسیره»» كما في «الدر المنثور» (۲۸۹/۲). 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردویه» كما في «الدر المنشور» (4۰۱۲/۳). 


Vé i 


[مقالة مالك في أشد آية على أهل الأهواء:] 

وقال ابن وهب"): «سمعث مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل 
الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الاية: # يوم بيص وجوه . . .€ إلى قوله : « يما 
كم مروك [آل عمران: .]٠١١‏ قال مالك : فأي كلام أبين من هذا؟! 

فرأیته يتأولها لأهل الأهواء)”". 

ورواه ابن القاسم؛ وزاد: «قال لي مالك : إنما هذه الآية لأهل الاهواء»۳. 


وما ذكره [مالك]" في الاية قد تقل عن غير واحد؛ كالذي تقدّم للحسن. 
يد AE‏ 


وعن قتادة فى قوله -[تعالی]-: « کل تفا تفا » [آل عمران: 
٠66‏ ]: «يعني : امل البدع»". 

وعن ابن عباس في قوله : « یعس وجوه وسو وجو [آل عمران: ۱۰5]؛ 
قال : «تبيضٌ وجوه آهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة»۳. 


۱( تحرف في (م) إلى : «ابن یعزوها»!! 

(؟) ذکره ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص ۰6۷۰ وابن رشد في «البيان والتحصیل» (۱/ ۰0۳۱۳-۳۹۲ 
وابن العريي في «أحكام القران» (۰)۲۹6/۱ «الأحكام الصغری» (۰)۱۹۸/۱ وابن عطية في 
«المحرر» (۳/ ۱۹۱-۱۹۰). وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (ص174-18). 

(۳) في المطبوع و (ج): «لأهل القبلة». 

۰ (4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() ذكره آبو حيان في «البحر المحیط» (۲۱/۳) وقال: «قال بعض معاصرینا: في قول قتادة وأبي آمامة 
نظرء فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم یکونوا إلا بعد موت النبي به بزمان» وکیف نهی الله 
المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي 236؟ 
فإنك لا تنهى زيدا أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه؛ جرى من عمرو! وليس لقوليهما 
وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا) من الماضي الذي أريد به المستقبل» فيكون المعنى: ولا 

تكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون. فيكون ذلك من إعجاز القران وإخباره ہما لم يقع ثم وقع) انتهی 

کلامه . : 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷۲۹/۳/رقم ۳۹۵۰)) والخطیب في «تاريخ بغداد» = 


Vo 


2G 


# ومن الايات قوله - تعالى- ملك عدا صر مستقیما ابو ولا تکعوا 
4 ی 5 ١‏ ام 2 2ه 
اشر فرق یکمن سبلو دل وس دک بوه لمکم تلود [الأنعام : ۱۵۳]. 


فالصراط المستقیم هو سبیل الله الذي دعا إليه» وهو السنة والسبل هي سبل 
أهل الاختلاف الحائدین"" عن الصراط المستقیم» وهم أهل البدع ليس المراد 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي -من حيث هي معاص- لم یضعها أحدٌ طریق؟) 
تسلك دائما على مضاهاة التشریع» وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات . 


[ حدیث خطه عليه السلام- خطوطا: ] 

یل على دلگ ۳ ماتروی إمتفافل عن سليمان ین خرب قال ددا 
حمّاد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة "" عن آبي وائل عن عبدالله؛ قال : 

حط لنا رسول الله بل يوم وخط لنا سلیمان - خطاً طویلا؛ وخط عن يمينه 
وعن يساره» فقال : هذا سبيلٌ الله . 


ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه يمينه ویساره وقال : هذه سبلٌ» اا كل یل مها 
شیطان يدعو إليه. 


= (۰)۳۷۹/۷ والسهمي في تاريخ جرجان» (ص۱۳۳-۱۳۲) واللالكائي في «السنة» (۷۲/۱/ رقم 
6 والاجري في «الشريعة» (رقم ۲۰۷ - ط دار الوطن) وأبو نصر السجزي في «الابانة» - كما 
في «الدر المنور» (۱)- بسند واه مسلسل بالضعفاء. فيه علي بن قدامة» لين» ومجاشع بن 
عمرو متهم وميسرة بن عبدربه» مثله» بل أسوأ منه حالاً! 

(۱) في (م): «الجائرین". ۱ 

(۲) في (م): «طرقا» وفي هذا دلیل على أن ترك منهج السلف من البدع» فتأمل! 

(۳) في (ج) والمطبوع : «هذا». 

(4) في (م): «بن» وهو خطأء واسماعیل هو ابن إسحاق القاضي. 

(5) في مطبوع (ر): «عاصم بن بهالةه وعلّقَ قائلاً : «الصواب : «بهدلة»؛ فهو ابن أبي النجود أحد 
أئمة القراء» توفي سنة ۸ه وکان ثقة في الحدیث, الا أنه لیس من الحفاظ, وأخرج له 
الشيخان مقرونا بغیره» . 

(5) في المطبوع و (ج): «وعلى». 


۷٦ 


ثم لا قله الایة: 2 وان ها صرح مستقیم افو ولا یو سبل - يعني : 


الخطوط ‏ « فرق یک عن سيق [الأنعام : «Nor‏ 
[شيطان الإنس المبتدع:] 


قال بکر بن العلاء: «أحسبه آراد شیطانا من الانس» وهي البدع والله 


اعلم»۳. 


والحدیث مخرّج من طرق . 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (۰)1۳۵/۱ والطيالسي في «المسند» (۲46) والدارمي في «السنن» 


(۲) 


(۰)۲۰۸ والنسائي في «الکبری» (5/ ۳۶۳/ رقم ۰6۱۱۱۷ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۱۷)» 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم۱۷۱۸ أو ۲۲۱۰ - زوائده) وابن نصر في *السنة» (۰)۱6 وابن 
جریر في «التفسير؛ (۳۹۷/۵/ رقم۰)۱8۱۷۳ وابن حبان في «الصحيح» (رقم۰1 ۷ - الاحسان)؛ 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۸/۲ والاجرّي في «الشریعة» (۲۹۳-۲۹۲/۱/ رقم۰)۱۲ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقمه ۰۱۰۷-۱۰ وأبو نعيم في «الحلیة» ۲۹۳/۷ والبغوي في «معالم 
التنزیل» (۲/ ۰)۱1۲ واللالكائي في «السنة» (۹۰-۸۹/۱/ رقم ۰٩۲‏ 297 ۹6) من طرق عن حماد 
ابن زید به . 

وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷۵ -ط بدر) عن سعید بن زید - وهو أخو حماد» صدوق له 
آوهام كما في «التقریب» (۲/ ۲۳) - قال : سكل عاصم به . 

وأخرجه أحمد في المسند» (۰)115/۱ والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۸/۲ وابن بطة في 
«لابانة» (۰)۱۲۸ وابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۱۵) من طريق آبي بكر بن عياش عن عاصم 
به . 

وأخرجه النسائي في «لکبری» (۰)۳۳/۷ وابن نصر في السنة» (ص۰)۵ والحاکم في 
«المستدرك» (۰)۲۳۹/۲ والاجرّي في «لشریعة» (۲۹۱-۲۹۰/۱/ رقم۰)۱۱ وابن بطة في 
«لابانة» (۲۳۹/۲) وابن مردویه - كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳۷۱/۳) - من طریق آبي بكر بن 
عياش » حدثنا عاصم عن زر عن ابن مسعود رفعه. 

قال ابن کثیر: «ولعل هذا الحديث عند عاصم ب بن أبي النجود عن زر؛ وعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة. كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم» ونسبه في «الدر المنثور» (۳۸۵/۳) لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وإسناده صحیح . 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله. أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (رقم9؟١١ ‏ 
«المتتخب»): وأحمد في «المسند» (۳/ ۰0۳۹۷ وابن ماجه في «السنن) (1١)؛‏ وابن أبي عاصم في- 


۷۷ 


1 


[حكاية عبيدالله بن عمر مع ابن مسعود:] 

وعن عمرو"'' بن سَلمة الهَمْدَاني؛ قال : «كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في 
المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب» فقال له عبيدالله بن عمر بن الخطاب ‏ وکان 
أتى غازياً -: ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هو وربٌ الكعبة - الذي 
ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة . 

ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاء» ثم خط في البطحاء خطاً بیده» وخطٌ 
بجنبیه(۳) خطوطا وقال: ترككم نبیّکم كل على طرفه و الاخر في الجنة» 
فمن ثبت عليه ؛ دخل الجنة» ومن أخذ فى هذه الخطوط؛ هلك». 

وفي رواية: «يا أبا عبدالرحفن"*! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول 
الله يل فى دنا وطرفه فی الجنة وعن یمینه جوا وعن يساره جوا وعليها 
رجال يدعون من مر بهم: هل لكَ! هل لكَ! فمن أخذ منهم في تلك الطرق؛ 
انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى الطریق"*؟ الأعظم؛ انتهى به إلى الجنةء ثم تلا 


5 ¥ ع‎ 0 2 ar 
ابن مسعود: #اوَأنَّ هدا صویی مَستَقيما فَأتَِعُوهُ 4.۰۰ الاية كلها [الأنعام:‎ 


(۳ 


«السنة» (رقم1 6۱ وابن آبي حاتم في «التفسیر (۵/ رقم ۰6۸۱۰۱ وابن نصر في «السنة» (ص5): 
والاجرزي في «الشریعة» (۲۹۳/۱/ رقم۱۳) وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰)۱۲۹ والبزار وابن 
مردویه - كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳۲۱/۳) -؛ و|سناده ضعيف » فيه مجالد بن سعید . 

۱( في (ج) والمطبوع : «عمر؛ بضم العین! والصواب فتحها. 

(۲) في (م): «بجنبتیه». 

(۳) في (م): «یا عبدالرحمن»: 

2 الجواد جمع جادة - بتشدید الدال -: وهي وسط الطریق ومعظمه» وکتب في النسخة التي طبعنا عنها 
«جداد» بدالین؛ بناء على کتابتها كذلك في هامش الأصلء فظن الناسخ أنه تصحيح وهو غلط . 

م(ر). 

(0) في مطبوع «البدع»: «علی الطریق». 

10( آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم۷1-ط بدر ورقم۷۹ -ط عمرو). وابن مردویه 

في «تفسیرها - كما في «تفسیر ابن كثير» (۳/ ۳۹۲) - من طریق إسماعيل بن عياش عن آبان بن أبي = 


۷۸ 


وعن مجاهد في قوله : # ولات تعوا اشبل 4 [الأنعام : ۳ قال: «البدع 
والشبهات۷؟. 


وعن عبدالرحمن بن مهدي : «قد ستل مالك ين آنس عن الستة؟ قال : هي ما 
E <‏ بل مرن 


سا 


لا اسم له غير السنة وتلا : وم مداص نیما فک وه ولا 
بكم عن سلو [الأنعام : ۳۷۲۱۵۳ . 


قال بكر بن العلاء: «يريد ‏ إن شاء الله حدیث ابن مسعود أنَّ النبي یو خط 
له عطا. ت وذکر التفدیت: ° 


= عیاش عن مسلم بن أبي عمران الاشعري أن عبدالله - کذا في الطبعتین بالتکبیر؛ ولیس بالتصغیر؛ 
كما في مخطوطي کتابنا - بن عمر أتى عبدالله بن مسعود به . 
واسناده ضیف جداً» آبان بن أبي عياش متروك وفیه انقطاع بين مسلم بن أبي عمران وابن عمر . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۱۸۲/۳) لعبدالرزاق - وهو في «تفسبیره» (۲/ ۲۲۳) -۰ وابن مردویه . 
وورد مختصراً من طریق يحبى بن زکریا بن أبي زائدة عن الاعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود 
قال : «الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله بي على طزفه ؛ والطرف الاخر الجنة». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۵/۱۰/ رقم554١٠)غ‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۳۲/4/ 
رقم۸۷٤۱).‏ 
وأخرجه ابن جرير مطولاً في «التفسیر» (۸۹-۸۸/۸) من طريق آخر عن أبان قال: إن رجلاً قال لابن 
مسعود؛ ولم يذكر فيه ابن عمر ولا مسلما. 
وطريق عمرو بن سلمة عند القاضي إسماعيل في «أحكام القران»؛ والله أعلم . 

(۱) آخرجه الدارمي في «السنن» (١/1۸)ء‏ وابن جرير (۸۸/۸) وابن أبي حاتم )۸٠١٤/٥(‏ في 
«تفسیریهما؛ ا بن راهويه في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة» /۷٤/۸(‏ رقم٦١٦۷)‏ 

و «المطالب العالیة» (رقم۳۹۷۲ - المسندة) -» وذکره البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» 

(رقم۰)۲۰۰ وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳/ ۰)۱۵۲-۱۵۱ وأبو. شامة المقدسي في «الباعث 
على إنكار البدع» (ص ۵1-5۳ - بتحقيقي) . 
والمذكور في «تفسير مجاهد» (۰)۲۲۷/۱ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (۳۸۱/۳) لابن آبي 
شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر وأبي الشیخ. ۱ 

() آخرجه ابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص ۰6۷۲ وذکره القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۱/۲ - 
ط المغربية)» ويستفاد منه : أنه لیس لأحد اجر عدي نو ويحرّب الناس حوله 
على حلم ميات و 


(۳) سبق تخريجه قریبا. 


۷۹ 


فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع» لا تختص ببدعة دون 
آخری؟. 
* ومن الایات قول الله تعالى -: ون قَسّد الیل ونما جا رهام 
کم ع4 [النحل : 9]. 

فالسّبيل القصد هو طریق الحق» وما سواه [من الطرق]۳) جاثر عن الحق؛ 
أي : عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات - آعاذنا الله من سلوکها بفضله . 
وکین الا أن نار منه» فالمساق يدل على التحذیر والنهي . 


وذکر" ابن وضاح؛ قال: «سئل عاصم ابن بهدلة» وقیل [له]: يا أبا بکر ! 
أرأيت قول الله -تعالی-: # ول أله تسد و تسدکی ونیا جر رز که دم 
میں4 [النحل: 4]؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عبدالله بن مسعود؛ قال: خط 
عبدالله [بن مسعود]”* خطاً مستقيماً» وخط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله» 
فقال: حط رسول الله يل مکذاء فقال للخط المستقیم: هذا سبيل اللهء ولغ 
التي عن يمينه وشماله : هذه سبل متفرقت"" على كل سبيل منها شیطانْ يدعو إليه» 
والسبیل مشترکة؛ قال الله -تعالی-: وان ها صرجی مستقیما فاگ مو1 ولا توا 
سبل ففرف پم عن سلو م6۰۰۰ إلى آخرها [الانعام : ۲۲۱۵۳ . 


(۱) قارن ب (الموافقات» (۳۸/۳). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

۳( في (ج) والمطبوع : «ذکر» دون واو في آوله. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في مطبوع (ر): «عبدالله بن عبدالله؛ وعلق عليه قائلاً: «لعل قوله: «ابن عبدالله» من زيادة النسخ» 
سبق بها القلم». وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «مفترقة». 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) هذا لفظ ابن وضاح في «البدع؟ (رقم /0‏ ط بدر ورقم۷۸ ط عموو) من ری سید بن يد عن 

۱ عاصم ابن بهدلة به. 


وعن”'' التستري: «#إقصد السبیل: طريق السنة» «ومنها جائر#؛ يعني 
إلى النار» وذلك الملل والبدع»"'. 


وعن مجاهد: «قصد السبيل)؛ أي: المقتصد منها بين الغلو والتقصير "٠‏ 
وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقص وكلاهما من أوصاف البدع . 


وعن على رضى الله عنه -: أنه كان يقرؤها: اافمنكم'؟' جائر) 
قالوا: يعني هذه الأمة» فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 
واحد. 


سکیا 


* ومنها قوله -تعالی-: 8 دزیر ویم وک نو شیعا آست ينهم في سىء اک 
ترش رل ارم با ايمر [الأنعام : ۱۵۹]. 


هذه الآية ة قد جاء تفسیرها في بعض الاأحادیث! من طریق عائشة -رضي الله 
عنها_؛ قالت: 

قال رسول الله ككلِ: «يا عائشة! « إن قرو دم واوا عا € [الانعام: 
48 من هم؟). 

قلت : الله ورسوله أعلم . 


= وسعيد صدرق له آوهام وتوبع» تابعه أخوه حماد. كما مضی سابقاًء عدا ذکره للاية الأولى» 
فالحدیث حسن دونها. 

)١(‏ في (ج) والمطبوع: «عن» دون واو. 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير التستري»؛ الطبعة الاولی؛ سنة ۰۱۹۰۸-۱۳۲ 

(۳) المحفوظ في «تفسیر مجاهد» (۳4۵/۱): «يعني : طریق الحق على الله عر وجل . 
وآخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»» وابن جرير (۸6/۱۶) وابن أبي حاتم (۱۲۶۷۹/۷) وابن 
المنذر في «تفاسیرهم»۰ كما في «الذر المنشور» (۵/ ۰۱۱6 

 )6(‏ آخرج ذلك عنه: عبد بن حمید وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف»؛ قاله السيوطي في «الدر 
المنگور» (۵/ ۰۱۱۵ 
وکتب في هامش الاصل : «لعله «ومنکم»» (ر). 

(5) كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع : افي الحدیث»» وقارن ب «الموافقات؟ (۳۸/۳). 


۸۱١ 


قال: لهم آصحاب الأهوای وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة ؛ من هذه 
الأمة. 


يا عائشة! إن لكل ذنب توبة» ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم 


توبة» وأنا بريءٌ منهم»› ا 


(۱) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۰)۲۰۳/۱ وأبو الشيخ ‏ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» 
(۳6۲/۲) -۰ وابن مردويه ‏ كما في «تفسیر ابن کثیر» (1/ 5 )7١‏ -» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم؟) وابن أبي حاتم في العلل» (۲/ ۷۷/ رقم ۲۷۲) و «التفسیر» (۱6۳۰/۵/ رقم۷٥۸۱)ء‏ 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» (ص۰)۲۰۹ والبيهقي في «الشعب» (10۰-11۹/0/ 
رقمة ۷۲۳ و۰۷۲۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰۱۳۸-۱۳۷/6 وابن الجوزي في «الواهیات» 
(۱6/۱/ رقم۲۰۹) من طريق بقية ثنا شعبة أو غیره عن مجالد عن الشعبي عن شریح عن عمر رفعه . 
قال الطبراني : الم يروه عن شعبة إلا بقية؛ تفرد به ابن مصفی . 
وقال أبو نعيم : «هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقیةا . 
قلت: إسناده ضعیف. فيه مجالد. ليس بالقوي والحديث لم ينفرد به ابن المصفى كما قال 
الطبراني؛ وإنما تابعه جحدر بن الحارث كما قال الدراقطني في «العلل» (۲/ .)١77‏ وخالفهما 
وهب بن حفص الحرّاني ‏ وکان ضعيفاً -؛ فرواه عن عبدالملك الجُدَّي عن شعبة عن مجالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عمرء أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۵۲۳۲/۷)- وسقط متن الحديث من 
هذه الطبعة -. وقال: الو ا ا ل ل قال: 
«وجميعاً غير محفوظین». 
وقال الدارقطني في «العلل» 0 66 اولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد. 0 0 
ابن الجوزي وزاد: «أما بقية بقية فكان یدلس والظاغر اناسع من خلت فاسقط كردا قلا بولق 
يروي»» وقال ابن کثیر في «التفسیر» (۲۰/۲): اوهو غزیب ایض ولا يضح رفعها 00 
الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «وفیه بقية ومجالد بن سعید وکلاهما ضعیف*» وهذا هو 
الصواب؛ فبقية مدلس» ولکنه قال (۷/ ۲۲): (وإسناده جید» وعاد في (۱۸۹/۱۰)؛ فقال : «وفیه 
بقیف» وهو ضعیف»» وعزاه في المواطن كلها للطبراني في «الصغیر»» وانظر: «مجمع البحرین» 
/١(‏ رقم۲۷۹ و/ رقم۳۳۲۰ ورقم ۰)1۷۱۲ والحدیث كما رايت حدیثٌ عمر ولیس حدیث عائشة 
كما قال المصنف رحمه الله تعالی -. 1 
وفي الباب عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (۱۰۵/۸) من طريق بقية عن عباد بن كثير 
عن ليث» والطبراني في «الأوسط» (۳۸6/۱/ رقم178) من طريق معلل عن موسى بن أعين عن 
سفيان الثوري عن ابن طاوس؛ كلاهما عن طاوس عن أبي هريرة به ولفظه: «هم أهل البدع = 


۸ 


[أهل التعمق:] 

قال ابن عطيّة''2: «هذه الاية تعجُ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعّق في الجدل") والخوض في الكلام» هذه كلّها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد. 


ويريد ‏ والله أعلم ‏ بأهل التعمّق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبدالبر في 
فصل ذم الرأي من «كتاب العلم» له وسيأتي ذكره بحول الله۳. 


وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن أبي حنيفة : أنه قال: «لقيثُ عطاء 
ابن [آبي]* رباح بمکة» فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ قلت: من آهل 
الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرّقوا ديهم وكانوا شیعا؟ قلت: نعم . قال : 
فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممّن لا يسب السلف. ويؤمن بالقدّرء ولا يكفر 
أحداً بذنب . فقال عطاء : عرفت فالزم»". 


= والأهواء من هذه الأمة». وزاد عباد بن كثير: «وأهل الشبهات»ء قال الطبراني: الم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا موسى» تفرد به معلل». 
قال الهيئمي في «المجمع» (۷/ ۲۳): !ورجاله رجال «الصحیح»؛ غير معلل بن نفیل» وهو ثقة»). 
وقال ابن كثير في «التفسیر» (۲/ ۲۰-۲۰۳) عقب إسناد الطبراني : «هذا إسناد لا يصح» فان عباد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه؛ فانه رواه سفیان الثوري 
عن ليث وهو ابن أبي سُّليم ‏ عن طاوس عن أبي هريرة في الاية؛ أنه قال: «نزلت في هذه الامة» 
- وسيأتي قريباً- وعزى السيوطي في «الدر المنثور؛ (۰)6۰۲/۳ والالوسي في «روح المعاني» 
(1۸/۸) حديث أبي هريرة أيضاً للحكيم الترمذي والشيرازي في «الألقاب' وابن مردويه. 

. في تفسيره «المحرر الوجیز» (7717/1)» وفي (م): «وقال ابن عطیة»‎ )١( 

() . في المطبوع و (ج): «الجدال". 

(۳) انظره: (ص ۰۱1٩۹‏ ۱۷ - ۱۷۵). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع «من"۰ والمثبت من (ج) و (م). 

() آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۳ / ۳۱۶). ونقله الكردري في «مناقب الامام أبي حنیفة» (۰6۷۷ 
والفاسي في «العقد الثمين' (۷ / .)٩۱‏ 


AY 


[مقالة أم سلمة:] 


وعن الحسن؛ قال: «خرج علينا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يوماً 
يخطبناء فقطعوا عليه کلامه» فتراموا بالبطحای حتی جعلث ما أبصر آدیم السماء» . 


قال : (وسمعنا صوتاً من بعض حجر آزواج النبي ي فقيل : هذا صوت أم 
المؤمنين!» 

قال: «فسمعثها وهي تقول: ألا إن نبیکم قد بری من فرّق دينه واحتزب» 
وتلت : ل إِنَّالْذينَ وديم كوأ شالس ينهم في کی و [الأنعام : ۰]۱۵۹. 


قال القاضی إسماعيل : (أحسبه یعنی بقوله : آم المژمنین : 1 سلمة» وأن 
ذلك قد ذکر فى بعض الحدیث» وقد كانت عائشة فى ذلك الوقت حاجّة» . 


وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الامة۳. 


)010( أخرجه عبد بن حميد في «التفسیر» عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج النبي 
ل قد أخرجت بين الحائط والسترء وهي تنادي : ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دینهم؛ 
وکانوا شيعاً كذا في «الدر المتور» (۳/۳ ۰ 
واخرج آحمد بن منيع في «مسنده» عن آم سلمة قالت : ليتق امرژ أن لا یکون من رسول الله ية في 
شيء ١‏ ثم قرات هذه الاية: إن الذين فرقوا دينهم. 24 قاله البوصيري في «إتحاف الخيرة 
المهرة» (۸/ /۷١‏ رقم ۰ وقال : «هذا إسناد ضعيف» . 
قلت : الراوي له عن أم سلمة مبهم . 
وانظر: «المطالب العالية» (رقم۳۹۷۹ - المبسند: 4 وعزاه في «الدر المنثور» اف 
في امسنده) و آيي الشیخ. 
ثم وجدته مختصوا عند الزبیر بن بكار في *الموفقیات» (ص1۸۹/ رقم۳۹۹) بسند صحیح إلى 
الحسن قال: شهدت المسجد يوم الجمعة. فخرج عثمان. فقام رجل» فقال: آنشد کتاب الله 
فقال عثمان: آما لکتاب الله ناشد غيرك؛ فجلس. ثم قام اخر فقال مثل مقالته. فقال: اجلس .. 
وذکره دون قول أم المؤمنين. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وابن جریر (۱۰۰/۸) وابن أبي حاتم (0/ رقم ۸۱۵۱) في 
(تفسیریهما"؛ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردویه - كما في «الدر 
المنثور» (۳/ 8۰۲) - عن أبي هريرة قوله» وهو الاشبه؛ وروي مرفوعاًء كما بيّناه في التعلیق على 
(۳/ ۲۲۸ -۰)۲۲۹ وانظر: «الموافقات» (5/ ١05‏ الهامش). 


۸ 


وعن أبي آمامة : «هم الخوارج») 


قال القاضي: «ظاهر القرآن [يدلٌ]!" على أن كل من ابتدع في الدین بدعة 
- من الخوارج وغیرهم -؛ فهو داخلٌ في هذه الاية؛ لأنهم إذا ابندعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا . 


2 و 


ا د [الروم: e‏ ری : E‏ 
1 
ينهم ۰ 


و ْ 
وفسّرعن أبي هريرة أنهم الخوارج"* ورواه أبو أمامة 


(۱) أخرجه أبو الشيخ وابن أبي حانم وابن مردويه وعبد بن حميد» كما في «الدر المنثور؛ (4۰۱۲/۸). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /١579/5(‏ رقم۰)۸۱۵۲ وابن جرير في «التفسیرا (۰)۱۰4/۸ 
وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد؛ (رقم۰۱۹۳۷ ۲۵۲۱) من طريقين عن أبي إسحاق 
عن عمرو ذي مر قال: سمعتٌ عليًا يقرأ هذه الحرف: إن الذين فارقوا دينهم». وعزاه في «الدر 
المنثور» (4۰۲/۳) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (1۸/۳ 
- التفسير) من طريق آخر عن عمرو به. 
وإسناده ضعيف» وعمرو ذو مرّء قال البخاري: لا یعرف وذكره ابن عدي في «كامله» 
(۱۷۹۱7/۰). وانظر: (الميزان» (۳/ »)۲۹٤‏ و «بحار الأنوار» (۳۱/ .)٤۸١‏ 
وقراءة #فارقوا» هي قراءة حمزة والكسائي» ووافقهما الحسن انظر: «المبسوط» (ص۰)۱۷۷ 
«الإتحاف» (۰)۳۹/۲ «النشر» (۰)۱1/۲ «الحجة» (۳/ )٤۳۸‏ لأبي علي الفارسي 
قال أبو علي الفارسي : «ومن قرأ: «فارقوا»؛ فالمعنی : بایئوه» وخرجوا عنه؛ وإلى معنى: طفرّقوا» 
يؤول» الا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه فارقوه كله فخرجوا عنه ولم یتبعوه». 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول ‏ حفظه الله في «القراءات وأثرها في التفسير والاحکام» 
(۵۵۳/۲): ابيّنت الاية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه» فامن ببعض وكفر 
ببعض أنه حال واحدء ومال واحد. وفي الآية بالقراءتين إشعار بأن مال من فرق في دينه إلى 
المفارقة لدینه. نسأل الله العفو والعافية». قال: «وفيها بالقراءتين أيضاً تحذير من الحزبيّة التي 
تفرّق المسلمين» وأنها ليست من الاسلام في شيء؟. 

() مضی تخريجه. 


AO 


مرفوعا". 

وقیل: هم أصحاب الاهواء والبدع. 

قالوا: روته عائشة رضي الله عنها - مرفوعاً إلى النبي كلف" . 

وذلك لان هذا شأن من ابتدع؛ حسبما قاله إسماعيل القاضي» وکما تقدم في 
الاي الاخر . 


* ومنها قوله -تعالی-: ‏ قل هو قاور ل أن یمکح دابا ين ويم آژین تب 
میج وم و 1 


فعن ابن عباس: أن لَبْسَهم ۳" شيعاً هو الأهواء المختلفة“ . 


0018 


ويكون على هذا قوله : « وب بش4 [الانعام : 10]: تكفير البعض 

للبعض حتی یتقاتلوا؛ كما جری للخوارج حين خرجوا عن أهل السنة والجماعة . 
وقیل : معنی « أَیَ > [الأنعام : 10]: ما فيه لباس") من الاختلاف . 
وقال مجاهد وأبو العالية : «إن الاية لامة محمد ۷۶ . 


قال أبو العالية [عن أبن کعب]: دمن أربعٌ » ظهر ثنتان بعد وفاة النبي لا 


)١(‏ مضى تخريجه في قصة مطولة وسبق آنفاً عنه من قوله» وورد مختصرا عنه مرفوعا: «هم الخوارج» 
كما عند ابن مردويه والنحاس كما في «الدر المتثور؛ (507/4).» وابن أبي حاتم في را 
(۱۲۹/۰ رقم ۰ من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رفعه. 

(۲) مضی بيانه وتخريجه. 

(۳) في المطبوع و (ج): «لبسکم». 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۲۱/۷) وابن أبي حاتم (۱۳۱۱/۶/ رقم۷4۱۲) وابن ا كما في «الدر 
المنثور» (۳/ ۲۸۳). 

42 كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «علی». 

() في (م): «لباس. ۱ 

(۷) أخرجه ابن جرير 7557/1) وابن أبي حاتم (۱۳۱۰/4/ رقم؟ عو تبان يعدي ی 
(۲۱/۱۷). 


A٦ 


بخمس وعشرين سلة : فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم''' بأس بعض» وبقيت اثنتان» 
فهما ولا بد واقعتان: الخسف من تحت أرجلكم» والمسخ من فوقكم)!". 

وهذا كله صريح في أن اختللاف الأهواء مكروه غير محبوب» ومذموم غير 
محمود. 

e 2‏ رو 7 مس 00 ع 

وفيما نقل عن مجاهد في قول الله  :‏ ولَا یرون في * إلا من رجم ريك 
را فل ر 8 
ولذالك لته [هود: ۱۱۹-۱۱۸]: 

قال في المختلفین : «إنهم أهل الباطل» . 


< إل من يحم رک € [هود: 9١١]؛‏ قال: «أهل البق بلس فيهم 


اختلاف/*۲. 


وكوك عن مطرف ین الشعی: اند قال ال كانت الأمراء كلها وانعدا؛ 
لقال القائل : لعل الحقّ فیه! فلگا تشکّبت وتفرقت؛ عرف کل ذي عقل أنَّ الحقَّ لا 
ل 


وعن عکرمة: ۱ ولا مر اون مختلفيرت 4 [هود: ۱۱۸]؛ يعني : في الأهواءء 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «بعضکم». 

(۲) آخرجه ابن جریر (۰)۲۲۱/۷ وابن أبي حاتم (۱۳۰۹/۵/ رقم۰)۷۳۹۸ وابن أبي شيبة في 
(المصنف ۰ ونعيم بن حماد في «الفتن» (۱۱۷-۱۱۱/۲/ رقم۰)۱۷۱۷ وأحمد في «المسند» 
(۰)۱۳۵-۱۳6/0 وابنه عبدالله في «زوائده علیه» (۰/ ۰4۱۳۵ وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 
الشیخ وابن مردویه - كما في «الدر المنثور" (۲۸6/۳) - وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۳۳ -۲۳4) 
عن أبي العالية عن أبيّ قوله» وإسناده لين . 
وما بين المعقوفتين سقط من الأصول كلها وأثبته من مصادر التخريج . 

(۳) في المطبوع و (ج): «فإن آهل الحق». 

هق ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (۹۲۱/۲/ رقم۰)۱۷۵۳ وأستده عنه ابن جرير غي «التفسیر» 
».»25١/15(‏ وأبو الشیخ. كما في «الدر المنثور» (5/ ۰48۹۱ وانظر: «تفسير مجاهد» (۳۰۹/۲- 
الهامش)» والمراد بنفي الاختلاف الموجب للتفرق والتحزب فحسب. 

() في (م): «روي» من غير واو في أوله. 

0( ذكره عنه ابن عبدالبر في «الجامع» (۹۲۱/۲/ رقم ۱۷۵۲). 


AY 


« لام جم ربك [همود: :]۱۱٩‏ هم أهل السنة۱؟. 


ونقل آبو بكر بن ثابت الخطیب عن منصور بن عبدالرحمن ده(۲۲؛ قال: «کنت 
جالساً عند الحسن ورجلٌ خلفي قاعد» فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله : : ولا 


ر رح سه 7 رم رهم 


۳۹ ییوت 3# إلا من رجم ريك > [هود: ۱۱۸ -۱۱۹]؟ قال: نعم؛ ؛ # ولا يلون 
1 تلفي > [هود: ۸ علی أديان شد شتی إلا من رم ری [هود: ۰]۱۱۹ فمن 
رحم غير مختلف ۲ 


وروی ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز ومالك , بن آننسن: أن أهل الرحمة لا 
يختلة و 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۳۹۸/۵/ رقم 21١١‏ ۰۱۱۰۷ وابن جرير في «التفسیر» 
(۱۵/ ۵۳۳/ رقم ۰)۱۸۷۱۳ وابن أبي حاتم في التفسير' (5/ © وأبو الشیخ» كما في «الدر 
المنثور» .)4٩۲ /٤(‏ 

(۲) في طبعة رضا: (عبد الرحمن بن الله). قال (ر): «لعله منصور بن عبدالرحئن الغداني الأشل 
النضري» ولعله قال آولا: ابن عبدالله» ثم أضرب عنه ٍضراب الغلط ؛ لأن بعض علماء عصره قال : 
إنه ابن عبد الله» ومنصور هذا وثقه الجمهور وروی عنه مسلم» ولکنه قال أبو حاتم: لیس بالقوي) . 
قلت: منصور بن عبدالرحمن هذا غير الغذاني» فرق بینهما الخطیب في «المتفق والمفترق» 
(۳/ ۱۹۲۳ رقم ۰۱۳٤۲‏ ۰)۱۳۶۳ وذکر آنهم خمسة. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في «الستن» (۳۱۷/۵/ رقم؛ ۰6۱۱۰ وابن جریر (۱8۳/۱۲) وابن أبي 
حاتم ۱۲۸۷۰ وأبو الشیخ في «تفاسیرهم» - كما في «الدر المنثور» )4٩۱/6(‏ -۰ والخطیب 
في «المتفق والمفترق» (۱۹۲۳/۳/ رقم٠04١).‏ والاجري في «الشريعة» (۲/ رقم۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
٩ ۸‏ *41) وسنده صحیح . وانظر ما سيأتي (۳/ ۱۲۵). 

(6) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۳۱۷/۵/ رقم۰)۱۱۰۵ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
((/۰)۱۱۲۹۱ والفريابي في «القدر» (رقم )١‏ وابن وهب في «الجامع - تفسیر القران؛ 
(1۵/۳۱/۱) عن عمر بن عبدالعزیز قوله . ونقله عنه ابن العربي في «أحکام القران» (۳/ ۰6۱۰۷۳ 
وأخرجه ابن وهب في «الجامع - تفسير القرآن» (۱۳6/۷/ ۲6۵) قال: «وسمعت مالكاً يقول في 
قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)؛ الذين رحمهم لم يختلفوا». 
وأخرج ابن جرير في «التفسير؛ (۱8۳/۱۲) عن أشهب قال: ستل مالك عن الاية» قال: «خلقهم 
ليكونوا فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعیر» . 
ونقله عنه ابن عطية في «المحرر» (۰)۲۰/۹ وابن كثير في اتفسیره» (857/1) وقال: :عن مالك- 


۸۸ 


ولهذة الآية نط باقن نحت إن فتاه ال 
[الحرورية:] 

وفي «البخاري» عن عمرو عن مصعب”"؛ قال: «سألت أبي [عن قوله 
- تعالى -]  :‏ هَل ندع لش ما6 [الکهف : ۱۰۳]؛ هم الحرورية؟ قال: لاء 
هم اليهود والنصارى» أما اليهود؛ فکدّبوا محمداً ية وأما النصارى؛ فكدَّبوا 


بالجنة”'» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية « الَدِبنَ َو عَهَدَ أله مِنْ 
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بعد مك4 [البقرة: ۲۷] . وكان سعد" يسمّيهم الفاسقين» 
وفي «تفسیر سعيد بن منصورا عن مصعب بن سعد؛ قال: «قلت لابی: 
ا 2 لس في یز او برد م ینود نما ٩‏ [الکهف : 5١٠]؛‏ أ 
الحرورية؟ قال: لا؛ أولئك آصحاب الصوامع» رلك الحوؤرية الذين قال الله“ : 
لماعو راع أنه ُويهُمٌ4 [الصف : 2*0]0. 


= فيمارويناعنه في التفسير «ولذلك خلقهم» قال: للرحمة». 
وقال ابن العربي في القبس» (۱۰۱۸/۳): «قال المخزومي: سمعتُ مالكاً يقول في قوله : لا من 
رحم ربك؟ قال: الرحمة». 

)١(‏ في (م): «وهذه الاية لها بسط». 

( انظر: (۳ 117 وما بعد) و «منهاج السنة البویة" (5 / ۲۵۸ - ۲1۵). 

(۳) في (م): «عمرو بن مصعب»! وفي (ج) والمطبوع: «عمر بن مصعب»! والصواب ما آثبتناه» كما 
في اصحیح البخاري». وعمرو هو ابن مرة» كما في «فتح الباري» (4۲۱/۸). 

هق ما بين المعقوفتین سقط من (ع۲» ولا وجود له في «صحیح البخاري»» وهو في (ج) والمطبوع. 

(0) في «صحيح البخاري»: «كفروا بالجنة». 

0( تحرفت في جميع الأصول إلى «شعبة»! والصواب سعدا كما في «صحيح البخاري» وهو ابن أبي 
وقاص. والد مصعب راوي الاثر. 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه»: (کتاب التفسيرء باب قل هل ننیتکم بالاخسرین اعمالا4 
رقم1۷۲۸). 

(A)‏ أي هم الذین قال الله فیهم . (ر). 

(9) آخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۲/ 1۱۳)؛ وسفیان الثوري في «التفسیر» (ص۱۷۹/ رقم۰)۵11 
والنسائي في «السنن الكبرى» : (كتاب التفسیر» ۲۷-۲۳/۲/ رقم ۳۳۳)» والحاکم ف في «المستدرك)= 


۸۹ 


وخرج عبد" بن حميد في «تفسيره» هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن 
سعد» فأتى على هذه الآية: « فل هل نيم ناملا . ۰ إلى قوله : # يحون 
ُئْمًا© [الكهف : ۱۰4-۱۰۳]: «قلت: أهم الحرورية"؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والنصارىء أما اليهود؛ فکفروا بمحمد ی وأما النصارى؛ فكفروا بالجنت 
وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية: « لین يتقْضُونَ عَهَدَ لد 
مد سسِكَقِهء وَيَتْطمُونَ مآ آمر اله يوء أن بوْصَلَ وَيُفْسِدُوت فى الْأَرضٍ € [البقرة: 


ناث 


[ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن قوله 
تعالی-: اَي يصون عَهَدَ أل ین ند مي كيه . 6۰۰ [البقرة : ۲۷] الآية يشمل 


أهل البدعة ؛ لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد 
اللهء وقطعٌ ما أمّر الله به أن يوصل» والافساد في الأرض : ]۲۶ 


فالأول : لانهم خرجوا عن طریق الحق بشهادة رسول الله عَكِِ؛ لأنهم تأوّلوا 
[فیه]؟؟ التأويلات الفاسدة» وکذا فعّل المبتدعت وهو بابهم الذي دخلوا من . 


والثاني : لأنهم تصرّفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف . 


[الانعام : ۵۷] عن قوله: « کم بو دوا عدل ینک 4 [المائدة: ۹۵] وغیرها» وکذا 


= (۳۷۰۷) وابن جریر في «التفسیر» (۳۳-۳۲/۱۷) وابن أبي .حاتم في «التفسير» (۷/ رقم 
۹ وابن مردويه ‏ كما في «فتح الباري» (۸/ 5  )57‏ من طرق عن مصعب وهو صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۵/ 415) لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن مردويه. 

)١(‏ في (ج): «عبید»! 

(۲) في (م): «قلت: هم الحرورية». 

)۳( لم يعزه في «الدر» (0/ 410) لعبد بن حميد في «تفسیره؟» ومضى تخریجه قريباً. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

() في المطبوع و (ج): «دخلوا فيه». 


فعل سائر المبتدعة» حسبما يأتيك بحول الله”"". 


[واقعة غيلان مع عمر بن عبدالعزيز:] 

ومنه ما رُوي عن عمرو" بن مهاجر؛ قال: «بلغ عمرَ بنَ عبدالعزیز -رحمه 
الله أن غَيْلان القدري يقول في القدرء فبعث إليه» فحجبه أياماًء ثم أدخله عليه 
فقال : يا غَيْلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟2. 


قال عمرو بن مهاجر: «فأشرْت إليه ألا يقول شيئاً». 


قال: «فقال: نعم يا أمير لمزمنین! إن الله -عز وجل ۔ يقول : هل أت عل 
انان ينآر يك فلگ« علقت لصو ین لک مکح یر تج 
سویع یبا( لمع یل کاس کارا كفو [الانسان: ۳-۱]. 

قال عمر: واقر[" آخر السورة: وما کاو إل أن یاه ا إن له ان عَلِيمًا 


ری وه مرف 


عکما * بخل من یادن ریب رای َد كوعدا ألا [الانسان: ۰۱۳۱-۳۰ 


ثم قال : ما تقول يا غیلان؟ 

قال: آقول: قد کنث آعمی فبصّرتني» وأصمٌ فأسمعتني» وضالاً فهديتني. 

فقال عمر : اللهم إن كان عبدك غیلانْ صادقاً» والا فاصلبه». 

قال: «فأمسك عن الكلام في القدرء فولآه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب 
بدمشق» فلما مات عمر بن عبدالعزيز وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلّم في القدرء 
فبعث إليه هشام» فقطع يده فمرَّ به رجل والذباب على يده فقال: يا غيلان! هذا 
قضاء وقدر. قال: کذبت ‏ لعمرٌ الله ؛ ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام» 


() قارن ب «الموافقات» (۲۲۱/۶). 

() في (ج): اومته روى عمرو»؛ وقي المطبوع : «ومنه ما روى عمرو). 
(۳) في المطبوع و (ج): «قال عمر: اقرأ إلى». 

(4) في (ج): «فأصابه»! 


4١ 


1 1 7 
والثالث : لأ الحرورية جرّدوا السيوف على عباد الله» وهو غاية الفساد في 
الأرض» وذلك لفیا عير من أهل البدع شائع» وسائرهم یفسدون بوجوه من 

إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلاء”". 
وهذه الأوصاف [الثلاثة]!*' تقتضيها الفرقة التي نبّه عليها الكتاب والسنة : 


Af ۳ 22 


کقوله -تعالی -: « وَلَاتَكْونوا الین ترا وی [آل عمران : ۱۰۵]. 

وکقوله ۳ : 8 الزن مرا دِيم وکا یه [الأنعام : ۱۵۹]. 

وآشباه ذلك . 

وفي الحدیث : «إن الأمة تتفرّق على بضع وسبعین فرقة) 

وهذا التفسیر في الرواية الاولی لمصعب بن سعد أيضاًء فقد وافق آباه على 
ی 

ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ 
الحاصل فيهم» ودلك قوله : فراع آزاغ اه ومهم [الصف : ۵ وهو راجع 
إلى اية آل عمران في قوله : « ام ارين في فلوبهم نيع مر ما که ین © الاية [آل 
عمران: ۷]؛ فکانه"" رضي الله عنه - آدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى» 


60۱ آخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۲۷۹)- وعنه الاجري في «الشریعة» (۹۲۰-۹۱۸/۲/ رقم‎ )١( 
(والمذکور لفظه) - وعبدالله بن أحمد في السنة» (4۲۹/۲/ رقم۹4۸) وابن بطة في الابانة»‎ 
رقم۰)۵1۷ واللالكائي في «السنة» (۷۱۵-۷۱۳/4/ رقم۰)۱۳۲۵ وابن عساکر في‎ ۳4/۲) 
-ط دار الفكر) بنحوه» وسنده حسن.‎ ۱۹٩ /٤۸( تاریخ دمشق»‎ 

( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) قارن ب «الموافقات» (۱۵۰/۵). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج): «وقوله -تعالی -. 

(0) مضی تخریجه (۱ / ۱۰). 

(۷) في المطبوع و (ج): «فانه". 


۹۲ 


الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرى؛ لأنها فيهم موجودة. 

فآية الوعد تشتمل بلفظها؟؛ لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لخة» وان 
حملناها على الكفار خصوصاً؛ فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من جهة ترتيب الجزاء 
على الأوصاف المذكورة» حسبما هو مبيّن في الأصول . 

وكذلك آية الصف؛ لأنها خاصة بقوم موسى -عليه السلام-» ومن هنا كان 
سعد" يسميهم الفاسقين ‏ أعني: الحرورية ؛ لأن معنی الاية واقع علیهم» » وقد 
جاء فيها: « ونه لا يهى الْمَومْ لت » [الصف: ۰1۵ والزيغ أيضا كان جردا 
فهم؛ فدخلوا في معنى قوله : لا اراح اه وهم [الصف : ۵ ومن هنا 

هم أنها لا تختص من آهل البدعة بالحرورية» بل تعمٌ كل مَنِ اتف بتلك 
الأوصاف التي لها الزيغ» وهو المَيْل عن الح اتباعاً للهوى . 
[أول من ابتدع:] 

وإنما فّرها سعد -رضي الله عنه - بالحرورية؛ لأنه نما ئل عنهم» [وإنما 
سئل عنهم]؟" على الخصوص» والله أعلم؛ لأنهم أول من ابتدع في دين الله» فلا 
يقتضي ذلك تخصيصاً. 

وأما [الایة] المسؤول عنها أولاً - وهي اية اليف فان سعدا فى أن 
تشمل الحرورية . 

وقد جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه فسر # اسرد بن اع 
[الکهف: ۱۰۳]: بالحرورية آیضا: 


(۱) كذافي (م) وفي (ج): : اتشمل الحرورية؛؛ وفي سائر النسخ "الرعد؛! وهي محرفة من #الوعد . 

(۲) في جميع الأصول: اشعبة؛ وصوابه اسعد؛ كما في «صحیح البخاري»؛ وتقدّم بيان ذلك في التعليق 
على (ص ۰)۸٩‏ وراجعت النسخة اليونينية من «صحيح البخاري» (۲/ ۰6۷۷ ووجدت فيها «سعدا 
وكذا في «فتح الباري؟» ولم ذکر خلاف فیه؛ وهذا من سوء نسخ كتابنا الخطية ) إن لم يكن وهما 
من المصنف . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 


٩۳ 


[مقالة علي في ابن الكواء:] 

فروى عبد بن حميد عن أبي الطفیل [- رضي الله عنه -])؛ قال: «قام ابن 
الكرّاء إلى علي» فقال: يا أمير المؤمنين! من « ادي صل ست ف یود لد وم بو 
تم نون نما [الکهف : 5 ١٠]؟‏ 

قال : منهم آهل حروراء)”". 

وهو أيضاً منقول في «تفسير سفيان الغوري])0©. 

وفي «جامع ابن وهب»: «أنه سأله عن الایة؟ فقال له : ارْقَ إليّ أخبرك ‏ وكان 
على المنبر -. فرقي إليه درجتين» فتناوله بعصاً كانت في یده» فجعل يضربه بهاء ثم 
قال [له]*) عل : أنت وأصحابك»؟. 


10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «التفسیر؛ (4۱۳/۲ - ط الرشد) وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم 
757)©) وابن أبي حاتم في (التفسیر» (۷/ ۲۳۹۳/ رقم۰)۱۳۰۰۱ والشاشي في «المسند» (۲/ ٩1‏ 
/ رقم۰)1۲۰ وابن عبدالبر في «لجامع» (11۵-111/۱/ رقم ۰6۷۲ وابن جرير في «التفسیر» 
(۰)۳/۱۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷/ ۰۳۳6 ۳۳۵ - ط دار الفکر) من طریق أبي الطفیل 
به. واسناده صحیح . وبعضهم - كالشاشي - ذکره مطولا جدا وفیه الشاهد. وفیه قسم اخره 
خرجته في تعليقي على الموافقات» (۱/ ۵۲). 
وعزاه في «الدر المنثور» /٥(‏ 156) لابن مردویه وابن المنذر والفريابي وسعید بن منصور وانظر : 
«مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۰)44۹-4۷/۱۰ «جامع ابن وهب» (۹۱/۱ و11/۲ - 1۷ - تفسیر 
القران) . 
وصح عن علي أنه فسّر الاية بالرهبان. 
أخرج البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/۱/ ۲ رقم۰)۵1۸ وابن جرير في «التفسیر» ۳۲/۱۷)» 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۳۹۳/۷/ رقم ۰)۱۳۰۰۰ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
( والخطيب في «الموضح» (۲۰۵/۱)؛ عن عبدالله بن قيس أبي حميضة؛ قال: سمعث 
علي بن أبي طالب يقول في هذه الاية: قل هل تبك بالك اتلد [الکهف: ۲۲۰۳ قال: «إنهم 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السّواري». وإسناده صحيح. 

(۳) فيه (ص۱۷۹) ما نصه: «أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن قوله -تعالی-: #بالأخسرين 
أعمالاً4؟ قال: هم أهل حروراء». 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) «جامع ابن وهب  1١4/47/1١(‏ تفسير القرآن)» ومضى تخریجه. 


۹ 


وخرج عبد [بن حمید]"؟ أيضاً عن محمد بن جبیر بن مطعم؛ قال : آخبرني 
رجل من بني أَرَدّ: «أن عليّاً خطب الناس بالعراق وهو یسمع. فصاح به ابن الكواء 
من أقصى المسجدء فقال: يا أمير المؤمنين! من (الأخسرين أعمالاً)؟ قال: أنت 
[وأصحابك]. فقتل ابن الكواء يوم الا 


ونقل بعض أهل التفسير: «أن ابن الكواء سأله؟ فقال: أنتم: أهل حرورای 
وأهل الرياء» والذين يُخبطون الصنيعة بالمنّة)!؟. 

فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الاية. 

ولما قال سبحانه ‏ في وصفهم : : « سل صَلَّ سم في رز لديا > [الكهف: 
4 فوصفهم“ بالضلال مع ظن الاهتداء؛ دل على آنهم المبتدعون في آعمالهم 
فا كانوا من أهل الكتاب أو لا من حيث قال النبي ا : «كلٌ بدعة 
ضلالة؟ وسيأتي شرح ذلك بِعَوْن الله۳. 


فقد يجتمع التفسيران في الاية» تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير 
علي بأنهم أهل البدعة؛ لأنهم قد الفقوا على الابتداع» ولذلك فسّر كَفْرَ النصارى 
بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه» وهو التأويل بالرأي””. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مضی تخريجه. 

(4) انظر في ذلك: «معالم التنزیل» (۱۹۱/8 - مع «تفسیر الخازن»)؛ «الدر المشور» (۲۵۳/6) 
«تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۱۰۷) - وفیه : «ومعنی هذا عن علي أن هذه الاية الكريمة تشمل الحرورية كما 
تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا آنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعمّ 
من هذا» ‏ «فتح القدیر» (۰)۳۰7/۳ ومراد علي آنهم یکفرون ویحبطون الایمان بالکبيرة. 

(0). كذا في (م). وفي سائرها: «وصفهم». 

(1) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الجمعة دس ات یی وت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه -. 

(۷) انظر: (۲/ ۰۳۶۰ ۳۱۲). 


(A)‏ في (م): «غير ماهو علیه وهي التأویل بالرأي». 


4o 


الا ا رار المبتدعة ؛ قرو و با روا 
الذم والخزي وسوء الجزاء؛ إما بعموم اللفظ وإما بمعنی الوصف. 


- وروی ابن وهب: أن النبي ل أتي ركم فقال؛ «کفی بقوم 
ع - أو قال : ضلال؟ - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم» أو كتاب إلى 
غير کتابهم» فنزلت: « ور نه أن رت مق السیتب بقل عت 4 الاية 
[العنکبوت : ۵۱]/؟. 


سني ؛ الم ا ثم تلا هذه الب 000 لله ون بر و 44 زآل 
عمران: ]۳١‏ إلى آخر الایة۳؟. 


(۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (۰)۱۲/۱ وأبو داود في «المراسيل (4۵6)) وابن جرير في «التفسير» 
۰ وابن أبي, جاتم في «التفسیر (۰)۱۷۳۸۰/۹ وابن المنذر - كما في «الدر المنثور؛ 
(۵/ ۰-۱1۸ وابن عبدالبر في «الجامع» ۸۳۰/۳ رقم )۱٤۸٥‏ من طریقین عن عمرو بن دینار عن 
يحبى بن جعدة به . 
ويحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي ثقة؛ وكان يرسل عن ابن مسعود» ولا صحبة له . 
وهو في «الشفا» للقاضي عياض (۳۸/۲) واقتصر السيوطي في «مناهل الصفاء 7 ۱۱۳۰ ص 
۷ في تخريجه على عزوه لابن أبي حاتم والدارمي . ش 
وروي موصولاً! أخرجه الإسماعيلي في «معجمه (۲/ ۸۷۷۲ ز۸ وابن ی الطرنيق 
نفسه وفيه: : عن يحيى عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي بي يكتبون من التوراة» 
فذكرواء فقال رسول الله وَكك: إن أحمق الحمق» وأضل الضلالة: : قوم رغبوا عما جاء به نیّهم إلى 
نبي غير نيهم ٠‏ والی أمة غير آمتهم» ثم أنزل الله. . . وذکر الآية» وفيه فهير بن زياد الرّقي» وفهير 
لقب واسمه زیاد ذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» (رقم۰)۳۹۱ وابن ماكولا في 
«لاکمال» (۱۲۹/۷)ء وهو صدوق عابدء كما في «التقریب» (۷۰۵۵۱). 
وورد معناه في قصة لعمر مع النبي كَل وفيه قوله ككِ: «لو كان أخي موسى حباً ما وسعه إلا 
اتباعي»». خرجتها في تعليقي على. «الأقوال القويمة؛ (ص ۰۱۱4-۱۱۲ ۰۲۳۸ ۳۱۲) للبقاعي 
وانظر: «فتح الباري» (۵۲۵/۱۳) و «الارواء» (5/ .)۳۸-۳٤‏ ش 

فق حديث: امن رغب. . ٠.‏ صحیح؛ مضى تخريجه (ص ۵۳) وليس: فيه : اشم تلود . ۰۰ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۱۷۸/۲) لعبد بن حميد من مرسل الحسن» بلفظ المصنف . 


۹۹ 


- وخرّج هو وغيره عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه ‏ في قول الله : 
« عِلِمَتَ تنس تا ندمت وت ه [الانفطار: 0]؛ قال: «ما قدمت من عمل خير أو 
شرء وما أخرت من سنة يُعمل بها من بعده»۳. ۱ 

وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير» فروي عن عبدالله؛ قال: «ما قدمت من 
خير» وما أَخَرتْ من سنة صالحة يَعْمل بها من بعدها])"؛ فان له مثل أجر من عمل 
بهاء لا ینقص ذلك من أجورهم شيء» وما أخرت من سنة سيئة؛ كان عليه مثل وزر 
من عمل بهاء لا ینقص ذلك من أوزارهم شيء۳. 

خرجه ابن المبارك وغيره. 
[ذلة المبتدع:] 

وجاء عن سفیان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: اکل صاحب بدعة 
آو فرية ذلیل»۰ واستدثُوا بقول الله -تعالی-: « هویج سيتام سب 

نی ون لول ركرك زیر [الأعراف : ۱۵۲ ]۹ 
- وخرَج ابن وهب عن مجاهد في قول الله  :‏ اني موق وڪ مب ما 
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دموا رهم [يس : ۱۲]؛ يقول: «ما قدَّموا من خير» وآثارهم التي أَوْرَنُوا الناسَ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰۷/۳۰/ رقم۰)۲۸۳۳۳ وعبد بن حمید - كما في «الدر المنثور» 
(1۳۸/۸) عن ابن عباس به . 
واخر الأثر في (م): «بعدها». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م): وفي مطبوع «زهد ابن المبارك» (ص 0۱۷): «... وأخرت من 
سنة اسن بها بعده فله أجر مثل. . .2 . 

(1) أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم579١)»‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر 
المنثور» (1۳۸/۸) -. 
وفي المطبوع في الموطنين «شيئاً؛ وهي كما آثبتناه في مطبوع «زهد ابن المبارك» وكذا في نسختي 
(ج) و (م) في الفقرة الأخيرة. 

(4) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (47/7) عن ابن عبينة» وابن أبي حاتم في «التفسير» (۱5۷۱/۰/ 
رقم ۰۹۰۰ )٩۰۰۵‏ عن أبي قلابة وابن عيينة» وفیه: أن من علامات أهل البدع أنهم يتكلمون 
ببدعهم في مجالسهم الخاصة. ولا یتجرژن على إظهارهاء وان فعلوا فدون ما یذکرونه بالتفصیل 
ين العريدية | ف تع 


۹۷ 


بعدهم من الضلالة»۳؟. 
الناس ردَّة أصحاب الأهواء)”"' . 


قال ابن عون: «وكان ابن سيرين يرى أن هذه الاية في أصحاب الأهواء: 


« کرک رایت أذ وس ف ا عض عنم حى ووا فى ديت عي 4 الآية [الأنعام : 
ا 


- وذكر الاجزي عن أبي الجَوْرَاء أله ذكر أصحاب الأهواء. فقال: «والذي 
نفس أبي الجوزاء بيده؛ لأن تمتلىٌ داري قردة وخنازير أحتٌ إليّ من أن يجاورني 
رجلٌ منهم» ولقد دخلوا في هذه الآبة: ات ويج :ل متخ ومد 
پالکتب وه إلى قوله : « نله یر بات ألصٌدُور [ال عمران: ۲۱۱۹ 


والايات المصرّحة والمشيرة إلى ذمّهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة: 


)۱( أخرجه سفيان الثوري في تفسيره؛ (ص۲۸/ رقم۰)۷۹۲ وابن أبي شيبة في ١المصنف»»؛‏ وابن أبي 
حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۰۱۸۰۳ وعبد بن حميد واپن المنذر - كما في «الدر المنثور" (۷/ 4۸)- 
وهو في «تفسیر مجاهد» (۲/ ۰۵۳۳ ۵۳4). 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر»۰ والفريابي في «القدر» (رقم۰)۳۹6-۳۲ وابن بطة في «الابانة» 
(۲۹۱/۱/ رقم۰)۳۳۲ والاجرّي في «الشريعة» (۸۸۹/۲/ رقم؟4۷ - ط الدميجي) وعبد بن 
حمید وأبو الشیخ» كما في «الدر المنشور» (۳/ ۰0۲۹۲ وسناده صحیح» وذکره الذهبي في «السیر» 
(۱۱۰/4). 

(۳) آخرجه الفريابي في «القدر " (رقم۰)۳۷۷ وابن آبي حاتم في «التفسیر» (6/ رقم ۰6۷۲۸ وابن بطة 
في الإبانة؟ (رقم ۰0۳۵۳ وعبد بن حمید وأبو الشیخ - كما في «الدر المنشور» (۳/ ۲۹۲) -۰ وإسناده 
صحيح » وذکره الذهبي في السیر» (8/ ۱۱۰). 

0( آخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۳۷۱) - وعنه الاجري في «الشريعة» (۲۵4۹-۲۵4۸/۵) _, وابن 
بطة في «الإبانة؛ (10۷/۲/ رقم574-477)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۰)۲۲4/۷ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (۳/ ۰۸۷ والهروي في «ذم الكلام». واللالكائي في «السنة؛ (۲۳۱/۲/ 
رقم۰)۲۳۱ وابن أبي زمنين في «السنة» (۰)۲۳۸ وإسناده حسن؛ وذکره الذهبي في «السير؛ 
(۳۷۲/6). 


۹۸ 


فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه -إن شاء الله الموعظة لمن اتّعظء والشفاء لما في 
الصدور. 


فصل 
الوجه الثانى من النقل : ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله 35 : 


وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر؛ إلا آنا نذكر منها ما تيسّر مما يدل على 
الباقى» ونتحّى فى ذلك - بحول الله -ما هو أقرب إلى الصحة . 

- فمن ذلك ما في «الصحيح» من حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي 
لله ؛ قال : «من أحدتٌ فى أمرنا [هذا]!'' ما ليس منه؛ فهو رَد . 

وفي رواية لمسلم : «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا؛ فهو ر" . 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمم“ وجوه المخالفة لأمره 
-عليه السلام-» ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية . 


- وخرّج مسلم عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله ٤ه‏ كان يقول في خطبته : 
«أما بعد؛ فان خير الحديث کتاث الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»(*۲ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء ۳۰۱/۵/ رقم۰)۲1۹۷ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة . ورد محدثات الأمورء ۱۳4۳/۳/ رقم۱۷۱۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه» (کتاب الأقضية» باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الأمور 
4-۳ ۰)۱۳ وعلقه البخاري في «صحيحه» (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب إذا 
اجتهد العامل ۰ ۳۱۷/۱۳). 
وانظر: «فتح الباري» (۵/ ۰6۳۰۲ و «تغلیق التعلیق» (۳۹۱/۳ و۳۲۱/۵). 

(:) في (م): «ثلث الاسلام؛ لاجمع!۰ وفي قوله الاتي : «أو معصیة» نظر! فتأمل . 

(0) سبق تخريجه قریبا (۱/ 10). 


۹۹ 


وفي رواية؛ قال : «كان رسول الله ب يخطب الناس ؛ يحمد الله ويثني عليه 
بما هو أهله. ثم يقول: من يَهُدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضَلِلْ فلا هادي له( 
وخيرٌ الحديث كتاب الله وخيرٌ الهذي هدي محمد» وشر الامو ر محدتاتيكء وکل 
محدهة بذ : 

وفي رواية للنسائي : «وکل محدثة بدعت وكل بدعة في النار)". 

وذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة(*). 

- وعن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: أنه كان یقول: «إنما هما ائنتان : الکلام 
والهدي. فأحسنٌ الكلام كلام الله وأحسنْ الهدي هدي محمد. ألا وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فان شر الأمور محدثاتها؛ إن كل محدثة بدعة)0". 


(۱) في المطبوع و (ج): «ومن يضلل الله فلا هادي له . 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

۳( قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبق 
۱۹/۲ رقم۸۱۷) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
ورواية النساتي في «المجتبی» (۱۸۹-۱۸۸/۳). 

() آخرجه ابن نصر في «السنة» (۷۸)ء وابن وضاح في «البدع (رقم۵1 - ط بدرء ورقموه ‏ ط 
عمرو) وابن عبدالبر في «الجامع» (110/۱/ رقم ۱۰۵) عن عمر أنه كان یقول : «أصدق القیل 
قيل الله» ون أحسن الهدي هدي محمد بء وإن شر الأمور محدثاتهاء ألا وان كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛. وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم )7‏ واللفظ له -۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٠۲)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۹۹/۹/ رقم۰)۸۵۱4۹ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۰)۳۸۰/۳ 
واللالكائي في «السنة» (رقم٤۸)‏ من طریق موسی بن عقبة» والدارمي في السنن» (رقم۰)۲۷۱۸ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۱4-۲۱۳/۲/ رقم۰)۱۳۲ والبزار في «البحر الزخار» 
(۳۸/۰/ رقم ۰6۲۰۱۷ والطبراني في «الکبیر» /۹۹/٩(‏ رقم۸۵۲۰) من طریق إدريس بن يزيد 
الأودي کلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود رفعه مطو لا . 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي. اختلط. ورواية موسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط. 
فالإسناد حسن. 
قال ابن تيمية في بيان الدليل» (ص177): ارواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيّدة» ثم ذكره 
موقوفاًء وجوده» وقال (ص٤۱۷):‏ «المشهور أنه موقوف على ابن مسعود». = 


۱۰۰ 


وفي لفظ: «غير أنكم ستخدئون ويُخْدَّث لكم» فكل محدثة ضلالة» وكل 


ضلالة في النار» . 


وكان ابن نكر يست ذا کم 


وفى رواية أخرى عنه: (إنما هم ائنتان: الهدي› والكلام» 


[فأفضل الکلام]۲ أو أصدق الكلام ‏ كلام الله» وأحسن الهدي 


هدي محمد » وشر ۱ محدثاتهاء اكد وكل محدثة بدعة» ألا 


(010 


(۲) 
(۳) 
(1) 


قلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في «الصحیح» » (کتاب الادب باب في 
الهدي الصالح› رقم 1۰۹۸) و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء سنن رسول الله 
كلل رقم۷۲۷۷) (مختصرا)ء وفي «خلق أفعال العباد» (رقم۷٩‏ ا جدا) والدارمي في 
«السثن؛ (۷) والبزار في «البحر الزخار» (۰1۱۸/۵ 1۲۳/ رقم۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۵ ۲۰۵۲) 
مطولا والطبراني في «الکبیر» (۹۸/۹/ رقم۰۸۰۱۸ ۰۸۵٥۲٤۲-۱‏ ۰۸۵۳۱ وابن وضاح في 
«البدع (رقم۰۵۷ ۰6۵۸ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۵ و «الاسماء والصفات» (ص۱۸۹) أو 
(رقم۲6۱ - ط الحاشدي)» وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۸۱ أو ۱۱۲۲/۲/ رقم۲۳۰۱ -ط ابن 
الجوزي) ؛ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمیة» (رقمه ۰6۳۰ واللالكاتي في «السنة» (رقم۰)۸۵ 
ورجاله موثقون؛ كما في «المجمع» (۰)۱۲۸/۱ 

والحدیث المرفوع عند ابن ماجه طویل؛ ومنه قطعة - لیس فيها الشاهد - عند مسلم في «الصحیح» 
(کتاب البر والصلة باب تحریم النمیمة/ رقم )56١‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق به . 

ومن الطریق نفسه عند أحمد في «المسندا (۱/ ۰1۱۰ ۰ ۳۷) بأطول منه . 

وأخرجه (8۲۳/۱) من طريق معمر عن أبي إسحاق به دون موطن الشاهد. ورفع شعبة ومن تابعه 
المرفوع» وجعل غیره کلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع» ولم یفصلوا بینهما!! «وقول شعبة 
ومن تابعه آولی بالصواب؟ قاله الدارقطني في «العلل» (۳۲-۳۲۳/۰/ رقم؟۱٩).‏ 

آخرج البخاري في «الصحيح» (کتاب املع ۰ باب من جعل لأهل العلم آیاماً معلومت یت ۷۰( 
بسنده إلى أبي واتل قال : كان عبدالله کر الناس في کل خميس» فقال له رجل : يا آبا عبدالرحمن 
لوَددتٌ أنك ذکرتنا کل یوم قال: آما إنه يمنعني من ذلك آني أكرّه أن أملّكم: وإني 0 
بالموعظة» كما كان النبي كك يتخوّلنا بهاء ٠‏ مخافة السّامة علينا. 

وورد خطبة ابن مسعود بالمذكور كل خميس في بعض روايات الحديث السابق» كما في «کبیر 
الطبراني» (رقم ۸۵۲۰ و ۸۵۲۲) وغيره. 

ما بين المعقوفتين مكرر في (م) مرتين. 

في المطبوع : «الأمر»! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


[لا]1'' یتطاولنٌ علیکم الأمر؛ فتقسو قلوبکم. ولا یلهیتکم الأمل؛ فإن كل ما هو 
أت قريبٌ» ألا إن بعيداً ما لبس اا 


وفي رواية أخرى عنه : الأحسن الحدیث کتاب اللی وأحسن الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء و « إت مانوع‌دوت لب وما اشر بنجو 4 
[الأنعام : 00]11"4. 


: 00 : اال - n‏ 
وروك ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود: أن رسول الله 3 قال: «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتهاء وان کل محدثة بدعة» وإن كل بدعة 
ضلالة». 
والمشهور أنه موقوفٌ على ابن مسعوو() 


- وفي (الصحیح» من حديث أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله کل : "تزيم 
إلى هدى”"؛ كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه» لا ینقص ذلك من آجورهم 
شيئاً ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه؛ لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً0, 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) هذا لفظ إدريس الأودي وموسى بن عقبة» ومضى تخريج هذين الطريقين قریبا؛ والصحيح أن هذا 
اللفظ موقوف على ابن مسعود» كما بيّناه هناك؛ والحمد لله على توفيقه ومئّه . 
ثم وجدته موقوفاً عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم۲ ۰۲۲۰۰۷ ومن طريقه الطبراني في «الکییر» 
( رقم۰)۸۵۱۸ وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /١١77‏ رقم۲۳۰۱) والمذكور لفظه 

(۳) هذه رواية الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰۲-۱۰۱/۹/ ا 0 
07 | رقم۲۳۰۰) عن ابن مسعود قوله» وإسنادها صحیح . 

)٤(‏ مضى تخريجه بالتفصیل؛ وهو حسن. 

(0) في (م): «عن». 

(7) انظر ما علقناه قريباً (ص ۱۰۰). 

)۷( في المطبوع و (ج): «الهدی». 

(A)‏ آخرجه مسلم في اصحیحه» (کتاب العلم باب من سنْ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی آو- 


1۰۲ 


3 


سن 


2 وفي «الصّحيح 2١!)‏ - أيضاً- عنه عليه [الصلاة و]" السلام - أنه قال : امن 


e 4‏ ۲ ۲ >“ 
سئة خير» فائبع علیها؛ فله أجرّه ومثل آجور من اتبعه» غير منقوص من 


(N, ۳۹‏ 03 5 ,2 ۰ 8 11 ۳ 7 
آجورهم شيا "» ومن سنْ سنّة شرء فابع علیها؛ كان عليه وززه ومثل آوزار مّن 


اتبعه» غير منقوص من آوزارهم شيئ“ . آخرجه الترمذي*. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(©) 


ضلالة» رقم؛ ۰)۲۱۷ والترمذي في الجامع (رقم ۲۲۷) - والمذكور لفظه ‏ وغيرهما من حديث 
أبي هريرة . 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة (رقم۰)۱۰۱۷ وكتاب العلم من «صحيحه) (رقم۱۰۱۷) 
عن جرير بن عبدالله» ولفظه في كتاب العلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بها بعده؛ 
كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الاسلام سنة سیثة 
فعمل بها بعده؛ كتب له مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». ولفظه في كتاب 
الزكاة: امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء». فلا ندري ما هي حكمة عدول المصنف عن لفظ «الصحیح»؟! (ر). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

الظاهر أن تكون العبارة «غير منقوص من أجورهم شيء2» برفع «شيء٠.‏ و «نقص» ورد لازماً 
ومتعدياً؛ يقال: نقص الشي؛۰ ونقصته من حقه شيئ“ . وذلك ظاهر في لفظي مسلم. (ر). 

قلت : والمذكور لفظ الترمذي. 

آخرجه مسلم في «الصحیح): (کتاب الزكاة» باب الحث على الصّدّقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيّبة 
وأنها حجاب من النار» رقم۱۰۱۷) من حدیث جرير بن عبدالله البجلي بنحوه. واللفظ المذکور 
للترمذي. 

آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۲۷۵) - والمذکور لفظه -۰ ومسلم في «صحيحه» (کتاب ال زکاة؛ 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء رقم۱۰۱۷) و (کتاب 
العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة. رقم۰)۱۰۱۷ والطيالسي في 
«المسند» (رقم١17)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۰۹/۳ والدارمي في «السنن» 
(رقم۰)۵۲۰ وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۰۳۰۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۰۱ 20377 والنسائي في «المجتبی» 
(۰)۷۰/۵ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۳۲۰۳ وأبو القاسم البغوي في االجعدیات» (رقم۰)۵۳۱ 
والطحاوي في «المشکل» (رقم۰۲۳ ۲66) وابن خزيمة في «الصحیح» (رقم۲1۷۷)؛ وغیرهم 
من حديث جرير بن عبدالله رفعه . 


- وروی الترمذي ۔ أيضاآً وصکحهب وأيو داود» وغيرهما؛ عن العرباض بن 
ساریه؛ قال: صلی بنا رسول الله کل ذات یوم » ثم أقبل عليئناء فوعظنا موعظة 
بليغة؛ ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. 
فقال قائل : يا رسول الله! كأنَّ هذا موعظة مودْع فماذا تعهد إلينا؟ 
لم َ‫ - 
قال : «أو صيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وان كان عبدا حبشيّاً؛ فإنه 
7 5 ا 7 3 5 1 
من بعش منکم بعدي؛ فسیری اختلافا کثیرا؛ فعلیکم بستني وسنّة الخلفاء الراشدین 
المهدیین» تمسّكوا بها؛ وعضوا علیها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان کل 


محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة»۲۳۱. 
۳ = ۳( 
وروي على وجوه من طرق . 


- وفي «الصحيح» عن حذيفة“: أنه قال: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير 


)1١(‏ في (ج): «فقال؛. 

(؟) سبق تخریجه (۱/ .)5١‏ 

(1) في سياق الحديث في مطبوع (ر): «والسمع والطاعة لولاة الأمر» فعلق قائلاً: «في سياق الحديث 
موضعان هما محل النظر: 
آحدهما: قوله: «لولاة الأمر؛؛ ليس هذا اللفظ من الحديث. وقد كتب على هامش الأصل الذي 
نقلت عنه النسخة التي نطبع عنهاء وکتب تحته «صح»» وهذه الهوامش قد تکون للتفسیر؛ قال 
الخطابي : «يريد طاعة من ولاه الامام علیکم وان كان عبداً حبشياًء ولم يرد بذلك أن يكون الامام 
تیا وقد ثبت عنه لا أنه قال: «الأئمة من قریش*۰ وقد یضرب المثل في الشيء بما لا يكاد 
يصح في الوجود؛ کقوله ككلِ: «من بنی لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وقدر مفحص قطاة لا یکون مسجدا لشخص آدمي» ونظائر هذا الکلام كثيرة؛ اه. 
والثاني: قوله: «فان من یعیش» والرواية: «فإن من بعش" فمن شرطية قطعاً. فإذا صح هذا كان 
لفظ المصنف موافقا لرواية أبي داود. والنسخة المشهورة من «سنن آبي داود»: فقال قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودع. . . ووجد في نسخة آخری: «کأن هذا». وأورد الحدیث في 
«المصابيح» و «المشکاة» وفيه: «فقال رجل» بدل «فقال قائل». وقال في عزوه: ارواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي وابن ماجه» إلا أنهما لم يذكرا الصلاة»؟. 

)٤(‏ في (م): «عن خزيمة». 


۱۰ 


قال: «نعم؛ قوم يستنُون بغير سّتي؛ ويهتدون بغير هديي2. 

قال: فقلتٌ: هل بعد ذلك الخیر() من ش؟ 

قال: «نعم؛ دُعاةٌ على آبواب ") جهئّم» من أجابهم [إليها]؟"؛ قذفوه فيها». 
قلت : يا رسول الله! صِفْهم لنا. 

قال : «هُم من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا». 

قلت : فما تأمرني إِنْ آدرک ذلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمین وامامهم) . 

قلت : فان لم يكن [لهم]* إمام ولا جماعة؟ 


قال : «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتی يدركك 


الموت وأنت على ذلك" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(© 
)٥( 
(10 
0۷) 


(A 


٠ ۰ 4‏ ۳ ¥( 
وخرّجه البخاري على نحو اخر '. 


- وفي حديث الصّحيفة : «المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور””» من أحدث فيها 


في جميع الأصول: «الشر؛ واللفظ المذكور عند ابن وضاح» وفيه المثبت؛ وكذا في سائر مصادر 
التخريج . 

في جميع الأصول: «على نار جهنم» والمثبت من عند ابن وضاح . 

سقطت من (ج) والمطبوع وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

في الأصول: «قال: نعم هم». 

سقطت من (ج) والمطبوع وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۹ ۷) باللفظ المذکور وإسناده حسن. وانظر الهامش الاتي . 
أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة رقم ۰6۷۰۸ 
ومسلم في «صحیحه» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال» رقم۷٤۱۸)؛‏ وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه-. 

عیر وثور اسمان لجبلین: وقد قالوا في وصف الثاني: انه وراء اخ ]إن الشمال؛ وانه مدور 
یضرب إلى الحمرة. (ر) . 


حدثا» أو آوى مخدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» لا يقبَلُ الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلا۳. 


وهذا الحديث في سياق العموم. فيشمل کل حدث أحدث فيها مما بنافي 
الشرع» والبدع من أقبح الحدث. وقد استدل مالك به في مسألة تأتي في موضعها 
بحول الله» وهو وإن كان مختصّاً بالمدينة؛ فغيرها أيضاً يدخل في المعنى . 


- وفي «الموط!» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ية خرج إلى المقبرة» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث . . 
إلى أن قال فيه : «فيْدَادنَ رجالٌ عن حوضي كما يُذاد البعير الضالء أناديهم: ألا 
هلمْ! ألا هلمً! ألا هلمً! فیقال: إِنّهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: فشخفاً فسّخقاً 
ف 


حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع» وحمله آخرون على المرتدين 
عن الإسلام . 

- والذي يدل على الأوّل ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشى؛ قال : 
سألت أنس بن مالك فقلث: إن ها هنا قوماً یشهدون علینا بالکفر والشرل» 
ویکذبون بالحوض والشفاعة» فهل سمعت من رسول الله بي في ذلك شيئاً؟ 


قال: نعم ؟ سمغ رسول الله 3 يقول: لابين العبد و الکفر 
والشرك!؟؟: ترك الصلاةء فإذا تركها؛ فقد أشرك» وحوضی كما بينَ أيلة إلى مک 


(1) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم۱۸۷۰)) ومسلم في 
«صحیحه) (كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم۱۳۷۰) عن علي - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً؛ (كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء» /79-78/١‏ رقم۰)۲۸ ومن 
طريقه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوی 
رقم٩۲)‏ بعد (۳۹). 

(۴) ما بين المعقوفتین من (ج). 

(4) فيالمطبوع و (ج): «الکفر أو الشرك». 


أباريقه كنجوم السماء ‏ أو قال: كعدد نجوم السماء » له ميزابان من الجنة. كلّما 
نضب أمدّاه مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا؛ وسیرذه أقوامٌ ذابلة شفاههم. 
فلا يطعّمونَ [منه]() قطرة واحدة» من كذب به اليوم؛ لم يُصِب منه الشراب 
م 

فهذا الحديث يدل على أنهم من آهل القبلة» فنسشبتهم آهل الإسلام إلى الكفر 
من أوصاف الخوارج» والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم . 


مع ما [جاء]”" في حديث «الموطا» من قول النبي ككله: «ألا هلم" '؛ لأنه 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۱۰۸۰ وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۷/۷/ رقم١١51)»‏ وابن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم۸۹۷) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رفعه مختصراً مقتصوا 
على أوله. 
وإسناده ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 
وأخرج باقيه أبو يعلى في «المسند» (۱۳۷-۱۳۱/۷/ رقم4۰۹۹) من طريق يزيد الرقاشي» وضعفه 
به البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (۳۷۸/۱۰/ رقم ۰)۱۰۰۹۲ وابن حجر في «المطالب 
العالية» (۹۰/۳/ رقم۲۹۷۷ -ط الاعظمي). والهيثمي في «المجمع» .)1١17/1(‏ 
وأول الحدیث محفوظ. وله شواهد عديدة آجملها البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۵۷/۱) 
فقال بعد أن آورد حدیث آنس هذا: «هذا إسناد ضعیف لضعف يزيد بن آبان الرقاشي» وأصله في 
(صحیح مسلم» (رقم ۰)۸۲ والدارقطني (۵۳/۲) من حديث جابر بن عبدالله. وفي الترمذي» 
(رقم۲۲۱ ۰6۲ و(ابن ماجه» (رقم ۰۱۰۷۹ والامام أحمد في «مسنده» (۰۳/۵ ۰0۳۵۵ وابن 
حبان في «صحیحه) (رقم ۱8۵۶ - الاحسان)؛ والدارقطني في «السنن» (۰)۵۲/۲ والحاکم في 
«المستدرك» (۷/۱) من حدیث بريدة بن الحصیب. ورواه الحاکم (۷/۱) أيضاً من طریق عبدالله 
ابن شقیق عن أبي هريرة» ورواه الترمذي أيضاً (رقم )۲٤۳۸‏ عن عبدالله بن شقیق عن أصحاب 
رسول الله يَكئِ) . 
قلت: ولتتمته شواهد عديدة جمعها بقي بن مخلد في «جزء» مفرد» ولابن بشكوال ذيل عليه» وهما 
مطبوعان . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخريجه قبل حديث . 


عرفهم بالغة وال جيل الذي جعله من خصائص أمته» وإلا؛ فلو لم يكونوا م 
الأمة؛ لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. 


بالموعظة. فقال : ۳ مق اون 0 الله حفاة فر 9 کا آي 
نید در راطا إا کا نيرت ؟ [الأنبياء: ۱۰۶ 

قال: «أول مَنْ يكسى يوم القيامة إبراهيم ؛ وانه نه سیزتی() برجال من آمتي» 
e‏ فآقول کما قال العبد الصالح: « وَكُنتُ عم سيدا مادم 


فم فلا تن کت آت اقب عم وا ڪل کل کی و کبید * ی ون 


> مره 262 


تفر هم قنك أنت الم ليم 4 [المائدة: ۱۱۷ -8١١]ء‏ فيقال: هولاء لم يزالوا 
مرتدّين على آعقابهم منذ فارقتهم »۲۲ 


ويحتمل هذا الحديث أن یراد به أهل البدع؛ كحديث «الموطإ*"» ويحتمل 


أن يراد به من ارتدّ بعد النبى يكل 


)١(‏ في المطبوع: (إنه يستدعى؟: وفي (ج): «يستوي»! وقال في الهامش : «یستدعی» دون إشارة إلى 
أنها تصويباً أو في نسخة أخرى. والمثبت من (م) ومصادر التخریج . 

() أخرجه البخاري في ١صحيحه»‏ (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله -تعالی-: #واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً»: 8417-787/7/ رقم7849؛ وباب قول الله: «واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت 
من آهلهاگ 478/1/ رقم۰۳66۷ وكتاب التفسيرء باب إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فیهم 
۸ رقم0 ١577‏ وباب إإن تعذبهم فإنهم عبادك6 ۲۸۱/۸/ رقم ۰٤٦۲‏ وباب کما بدأنا 
أول خلق نعيده وعدا علينا4. /٤۳۸-٤۳۷/۸‏ ررقم٠٤۷٤‏ وكتاب الرقاق؛ باب الحشرء 
۱( رقمء ۰1۵۲ ۰1۵۲۵ ۰)1۵۲۱ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنياء ۲۱۹۰-۲۱۹6/6/ رقم۰)۲۸۲۰ والترمذي في «جامعه» (أبواب صفة 
القيامة؛ باب ما جاء في شأن الحشر. /٤‏ ۱۱۷-۹۱۵/ رقم۲۳ع۰۲ وأبواب تفسیر القران؛ باب 
ومن سورة الأنبياء عليهم السلام -۰ ۳۲۲-۳۲۱/۵/ رقم۰)۳۱۷۷ والنسائي في «المجتبی» (کتاب 
الجنائز» باب البعث ۰۱۱6/۶ وباب ذکر أول من یکسی» /۱۱۷) و «السنن الکبری» (کتاب 
التفسیر» 43۳-4۲/۱/ رقم۱۸۰ و۷۸/۲/ رقم۳۵۷) عن ابن عباس مرفوعا. 

۳( وهو المخرج قریبا. 


۱۰۸ 


- وفي «الترمذي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : 
ای والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمَتي على 


حسن صحیح» وفي الحدیث روایات آخره سيأتي ذکرها والکلام علیها إن 
شاء الله» ولکن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع . 

- وفي «الصحیح»: أنه و قال : «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكنْ یقبض العلم بقبض العلمای حتی إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس 
رؤساء جهالاًء فسُئلواء فأفتوا بغير علم» فضلُوا 0 

وهو ات على وجوه كثيرة ذ في «البخاري» وغيره”” 

- وفي «مسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه -: أنه قال: «مَن سرّه أن يلقى 
الله غداً مسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهنّ؛ فإن الله عر 
وجل - شرع لنییکم 5 سنن الهدی» وإنهنَّ من سنن الهدى» ولو آلکم صليتم في 
بيوتكم كما يصلي هذا المعخلف في یه کم سنة نکم ولو تركتم سكة نیکم 
يكل ؛ لضللتّم. . ۲۰ الحديث 


فتأمّلوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! 
وفي 00 و ترکتم سن نبیکم ی لكفرتم)0, وهو أشد في 


.)٩۹۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم /١954/١‏ رقم۱۰۰)؛ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في احر الزمان 
4 رقم۲۱۷۳) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -. 

(۳) أسهبثُ في تخريجه في تعليقي على «الأوهام التي في امدخل أبي عبدالله الحاكم؟» (ص0۸-۵۵)؛ 
فانظره هناك إِنْ آردت الاستزادة» والله الهادي . 

.)1۵ أخرجه مسلم في (صحیحه» (كتاب المساجد باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم؛‎ )٤( 

(0) في المطبوع: «لو؛. 

0) هذا لفظ أبي داود في «السنن» (رقم ۰6۵۵۰ ومراده هنا الهدي العام الشامل للنبي كلا . 


۱۹ 


التحذیر . 


- وفیه أن النبيّ كله قال : «إني تارك فيكم" ثقلین» أولهما کتاب الله» فيه 
الهدى والنور - وفي روایة: فيه الهدی- من استمسك به وأخذ به؛ كان على 
الهدی ومن أخطأه؛ ضلّ ‏ وفي رواية: من اتّبعه كان على الهدی» ومن ترکه كان 
على ضلالة ى 


- ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضاح» ونحوه لاين وهب هن 
أبي هريرة: أنّ رسول الله ككل قال : «سیکونْ في أكني دكالون کان يأتوتكم 
بیذع من الحديث» لم تسمعوه آنتم ول آباؤكمء فإياكم ولا هُم؛ لا يفتنونكم)”". 


- وفي «الترمذي»: أنه -عليه [الصلاة و السلام- قال : ا 


5 و 7 
ذلك من أجورهم شيئاء ومّن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه 


() في (ج): «فيهم»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱ / 454 مختصرا)» والطبراني في «الكبير» (۸۲۱۰). وأخرجه 
بألفاظ عن ابن مسعود: أحمد (۰۳۸۲/۱ ۰4۱5 ۰1۱۹ 500)» والطيالسي (۰)۳۱۳ وأبو عوانة 
(۷/۲) في امسانیدهم». وعبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۹۷۹ والنسائي (۰)۱۰۹-۱۰۸/۲ وابن 
ماجه (۰6۷۷۷ والبيهقي (۵۹-۵۸/۲) في «سننهم»» والطبراني في «الکبیر» ٩(‏ / رقم ۸۵۹۲ - 
۵ وابن خزيمة (۰)۱۸۳ وابن حبان (۲۱۰۰ الإحسان) في «صحيحيهما». 

(۲) آخرجه مسلم في مقدمة «الصحیح) (رقم۷) عن ابن وهب: حدثني أبو شریح أنه سمع شراحیل بن 
يزيد یقول : آخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رفعه . 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷۱) من طریق ابن وهب» آخبرني ابن لهيعة عن سلامان بن 
عامر عن أبي عثمان رضیع عبدالملك بن مروان أنه سمع أبا هريرة يقول وذکره موقوفا. 
وإسناده ضعیف » أبو عثمان اسمه عبيد بن عمير» مقبول» وسلامان بن عامر» اکتفی ابن حجر في 
«تعجیل المنفعة» (ص ۱۰۷) بذکر قول ابن يونس فیه : «کان رجلا صالحا» . 
ورواه أسد عن ابن لهيعة به» ورفعه» وعنه ابن وضاح في «البدع» (رقم1۵)» وأخرجه آحمد في 
«المسند» (۳4۹/۲) عن حسن بن موسی الأشيب» والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۱۲۲ - دار 
الغرباء) من طریق حجاج بن محمد کلاهما عن ابن لهيعة به » ورفعاه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


مثل وزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيع . حديث حسن . 


3 
و لابق وضاح وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها-: امن أتى صاحب 


بدعة ليوقره؛ فقد أعان علی هدم الاسلام»۳. 


(۱) 
(1) 


(۳) 


۹3 


[وفي رواية : امن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام"۳ . 
وعن الحسن أن رسول الله ب قال : «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة*۲. وفي 


سبق تخریجه (۱ / ۲۱). 

آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۰۲۳۲-۲۳۰ وابن عدي في «الکامل» (۰)۷۳۲/۲ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (4/ ق۳۲۲ و۱4/ ۰)۱۲۵ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۲۷۱/۱) من طريق الحسن بن يحبى لح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. 
والحسن بن يحيى» قال ابن حبان عنه: «منکر الحديث جدا» يروي عن الثقات ما لا أصل له» وعن 
المتقنين ما لا يتابع علیه» . وقال عن هذا الحديث : «خبر باطل موضوع». 

ونقل الآجري في «سوالانه أبا داود» (۲ / ۰ رقم 1186) -وذکره مع حديث آخر - عن أبي داود 
قوله : «هذان ریح» أعرف الحدیئین» ما يسرني حدثت بهما واني حججت حجة؟ . 

وأخرجه الهروي في «ذم الکلام» 9 -_ مکتبة الغرباء)؛ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۸/ ۵۰۰) من طریق الليث بن سعد عن هشام به» ولکن في السند إليه العباس بن يوسف الشكلي 
أبو الفضل ٠ ٠‏ ترجمه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)۱۵-۱۵۳/۱۲ وابن عساکر ولم یذکرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً: فإسناده ضعيف. وللحديث شواهدء منها : 

حديث معاذء أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۹۱/۲۰/ رقم۰)۱۸۸ و «مسند الشاميين» (رقم 
۳ والشاشي في «مسنده» (۲۹۰/۳/ رقم507١)»‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (97//7) وإسناده 
ضعیف. فيه بقية بن الوليدء وقد عنعن. وخالد بن معدان لم يدرك معاذاء ولذا وضعه الشاشي 
يحنت (المرابل عن باذك ركان ات اس : ١فيه‏ بقية» وهو ضعيف». 

قال البرذعي في «الضعفاء» (۲ / ۰۵۸۲ ۰۵۸۵ 2881) لأبي زرعة: «دفع إليّ آبو زرعة جا من 
اليم 0 1 0 وذکر منها هذا الحدیث. قال : «فقال 
- أي : أبو زرعة -: كلها مناکیر؛ لم يقرأها علي»۰ وأمرني فضربت علیها». 

بقي التنبیه على أن الحدیث بلفظ المصنف عند ابن وضاح في «البدع» (رقم‌۱۲۸) عن ناشرة بن 
حنيفة الحنفي رفعه» وناشرة ليس بصحابي ولعله المترجم في «اللسان» (۱64/۷). وعلیه فهو 
معضل . 

وللحدیث شواهد ضعيفة وواهية. انظرها في «السلسلة الضعیفة» (4/ 1۰ ۳۳-۳). 

هو بهذا اللفظ عند ابن وضاح في «البدع» (رقم۲۱۳۰) من طریق هشام بن عروة عن أبيه رفعه» 
وإسناده ضعیف » وهو مرسل . وانظر الهامش السابق . 

آخرجه ابن وضاح في البدع» (رقم۱۵1)» واسناده ضعیف جدا. فيه محمد بن عبدالرحمن = 


۱۱۱ 


رواية: «إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
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وقد تقدم حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - وقول رسول الله کل : «و]۳ن 


أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتی تدخل الجنة؛ فلا تحدث في دين 
الله داراف 


- وعنه - عليه [الصلاة و“ السلام- أنه قال : «مَن اقتدى بي؛ فهو مني» ومّن 


202 ۳ ۲ 


للف 


(۳ 
(۳) 
(6) 
(0) 


- وخرج الطحاوي أنَّ النبع يله قال: «ستة آلعنهم -لعنهم الله-» وكل نب 


القشيري» قال الأزدي: كذاب متروك الحديث» وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: منكر 
الحديث . انظر : «اللسان» (۲۵۰/۵). 

آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۱۱۳/۰/ رقم؟۰)۲۱ وأبو محمد الضراب في زياداته على 
المجالسة» (۳۹۹-۳۹۸/۷/ رقم۲۸۱۲/م - بتحقيقي) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۳۷ 
وابن عدي في «الکامل» (۰)۲۲۲۱/۷ وابن فيل في «جزئه» - كما في «الكنز؛ (رقم۱۱۰۵) ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (۷۲/۷/ رقم۲۰۵6) - وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» 
الكل وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۵۷ والبيهقي في «الشعب» (۰۵۹/۷ 
۱۰-۹) والضیاء في «المختارة» (۷۳/۱/ رقم۰)۲۰۵۵ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۲۲۳ - ط 
دار الفکر اللبناني)» وأبو بكر الملحمي في «مجلسین من الأمالي» (۱:۸۵/ ۰0۲-۱ واش زر 
عبدالهادي في «جمع الجیوش والدساکر على ابن عساكر» (ق۱/۳۳) - كما في «السلسلة الصحیحة» 
(رقم۱0۲۰) - وأبو يعلى ‏ ولیس موجودا في رواية ابن حمدان المطبوعة -» وأبو نصر السجزي 
وابن عساکر وابن النجار - كما في "كنز العمال» (رقم۵ ۰۱۱۰ ۱۱۱۲) - من طرق عن حمید الطویل 
عن أنس رفعه. 

قال الهيئمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰): «ورجاله رجال الصحیح. غير هارون بن موسئ الفروي› 
وهو ثقة). 

وفضلت في طرقه» والخلاف فيه في تعليقي على «المجالسة» والحمد لله. 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «وعن الحسن أن رسول الله إل قال». 

مضى تخريجه (۱ / ۳۳). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

سبق تخریجه (۱ / ۵۳). 


۱۱ 


م2 2 2 2۳ 1 
مُجاب : الزائد فى کتاب الله" والمکذب بقدّر الله» والمتسلط بالجبروت يذل به 
من أعرّ الله ويعرٌ به من ذل الله والثّاركُ لستتي» والمستحلٌ لحُرّم الله 

006 .مس ۲2 )۳( 


(۱) كذاعند الطحاوي و (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «دين الله»! 

(۲) في (م): اغرتي". 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم٤ »)١٠٠١‏ والطحاوي في «المشكل؛  777/5(‏ ط الهندية 
و85/9/ رقم٠ 747‏ ط مؤسسة الرسالة) وابن حبان في «الصحيح» (رقم۵۲ - موارد؛ 
و١/١5/‏ رقمة 514‏ الاحسان)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم٤٤»‏ ۰)۳۳۷ والحاكم في 
«المستدرك» (۰)۵۲۵/۲ والطبراني في «الكبير؛ (۱۲۷-۱۲۹/۳/ رقم۰)۲۸۸۳ و الاوسط» 
(۱۸۱/۲/ رقم۱۱۲۷ - ط الحرمین)» والبيهقي في «الشعب» (44۳/۳/ رقم40۱۱) من طریق 
عبدالرحفن بن أبي الموالي عن عبیدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهَّبٍ عن عَمْرة عن عائشة رفعته . 
وفي رواية الطحاوي: عن عبيدالله بن مَوْهَّب قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن 
حزم. . . إلى عمرة ابنة عبدالرحمن» وكان فيما أملت علي» قالت: حدثتني عائشة . 
وأخرجه الطحاوي (رقم١7571):‏ والحاكم (۰۳۲/۱ )٩۰/‏ من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي 
الموالي عن عبيدالله بن موهب عن أبي بكر بن محمد عن عمرة به . 
قال الترمذي: «هكذا روى عبدالرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن 
موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي ب . ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن 
عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي يكل مرسلاً. وهذا أصح». 
قلت: هذا الحديث في «جامع الترمذي» بعناية إبراهيم عطوة عوض» ونسب له في «الجامع الکبیر» 
و «الجامع الصغير» للسيوطي؛ وفي (۳۱۹-۳۱۸/۸) من «عارضة الاحوذي» ولم يرد أي تعليق 
لابن العربي عليه وأخشى أن يكون قد أقحم فيه ولم يرد في نسخة الظاهرية الخطية - وهي نفيسة 
وعليها سماعات -» ولم يعزه له المزي في «التحفة)» ولا استدركه عليه أحد من المستدركين» 
وأسقطه شيخنا الألباني من نسخته کذلك. وكذا المباركفوري في اشرحه!؛ ومع هذا ذكره الهيشمي 
في «المجمع» (۱۷۱/۱) على أنه من الزوائدء وقال: «رواه الطبراني في «الكبير؟» وفيه عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن موهب» قال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف» وضعفه یحبی بن معين في رواية. ووثقه 
في أخرى + وقال آبو حاتم: صالح الحدیث. ووثقه ابن انب وبقية رجاله رجال الصحیح». 
وهذا كله ی کد أن الصواب اسقاط الحدیث من «جامع الترمذي»» وکذا وجدته في طبعة بشار عواد 
(۲۸/6) فوضعه في الهامش على شرطه فیما لم پثبت صحة عزوه له . 
وأخرجه الطحاوي (7411) عن الفريابي عن سفیان عن عبیدالله بن عبدالرحئن بن موهب سمعت- 


11۳ 


وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطیب : «ستةٌ لعنهم الله ولعنتهم» وفيه : 
«والراغب عن سني إلى بدعة ۲ 


- وفي «الطحاوي» أن رسول الله ل قال : «ِن 1 شر [ولكل 
شرة] ۳ فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمّن كانت فترته إلى سني؛ فقد اهتدی» 


= علي بن الحسين رفعه. 
وهو مرسل؛ ووصله الحاكم (۲۲۵/۲) من طريق الفريابي عن سفيان عن ابن موهب عن علي بن 
الحسین عن أبيه عن جده! وإسناده ضعیف . ۱ 
وقول الطبراني عقب حديث عائشة السابق : «لم يرو هذا الحدیث متصل الاسناد عن عبیدالله إلا ابن 
أبي الموالي» غير دقیق . 
ووصله أيضاً القزويني في «التدوين؛ )۷١ /٤(‏ من طریق أبي تمام محمد بن المجیب عن هشام ابن 
سعد عن ابن وهب عن علي بن الحسين به» وإسناده ضعيف أيضاً. 
وله شاهد من حديث عمرو بن سعواء» عند الطبراني في «الکبیر (۱۷/ 47/ رقم۸۹) وأوله: «سبعة 
لعنتهم . . .2 وزاد : «والمستأثر بالفيء» واسناده مظلم؛ انظر «المجمع» .)1777/١(‏ 
وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي مرت وخالفه أغرى وقال في الاش (صس۲۹4 - ۲۹۵/ رقم 
۶ - بتحقيقي / الطبعة الجدیدة) : «إسناده صحیح»! وقال المناوي في افيض القدیر» (4/ ۹۲): 
«رواه الطبراني من طریقین» وتبعه الديلمي» وقال: صحیح»! 
قلت : الصواب أنه ضعیف » والله أعلم . 

(۱) عزاه السيوطي في «الجامع الکبیر» (ص۵4۳) للدارقطني في الافراد» [رقم ۲46 - أطراف ابن 
طاهر]» والخطیب في «المتفق والمفترق» عن علي . 
قلت : مطبوع «المتفق والمفترق» ناقص» با ا 2 
«تاریخ بغداد" وهو المراد عند ٍطلاق العزو للخطیب» ومضی (ص ۸۸) أن المصنف ینقل من 
«المتفق»» فهو المراد؛ والله اعلم. 

() الحديث رواه البيهقي بمثل هذا السیاق عن عبدالله بن عمرو مرفوعا؛ ووضع الجلال بجانبه في 
«الجامع الصغیر» علامة الصحة. وأوله : إن لكل عمل شرة»؛ وفي الصفحة التالية من حدیث اخر : 
«إن لكل عامل شرة» إلخ» وما آری لفظ «عابد» في حدیث الطحاوي إلا محرفا؛ وروی الترمذي من 
حديث أبي هريرة الجملتين في آوله وبقيته في معنى آخرء لا لشاهد فيه على ما هنا. (ر). قلت : 
انظر تخريجنا الاتي . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ومّن كانت فترثه إلى غير ذلك؛ فقد ملك»۳). 


-وفي «معجم.البغري» عن مجاهد؛ قال: دخلتٌ أنا وأبو ۱ جعدة على 


رجل من الأنضار من أصحاب رسول الله كَل قال: ذكروا عند رسول الله مولاة 
لبني عبدالمطلب. فقالوا: نها قامت الليل وصامت النهار”". 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


۹3 


فقال. رسول. الله 7 «لكني أنام وأصلي»› [وأصوم““ وأفطر. فمن اقتدی 


آخرجه أحمد في «المسند» (۰۱۵۸/۲ ۰۱7۵ ۰۱۸۸ ۰)۲۱۰ والطحاوي في «المشكل» (۸۸/۲ - 
ط الهندية أو ۳ رقم ۰۱۲۳ ۰۱۲۳۷ - ط مؤسسة الرسالة) وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم۵۱)» وابن حبان في «الصحیح» (رقم۱۱ - الاحسان). والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۱۱۳۹/۳ رقم ۰۱۰۲ وابن عبدالبر في «التمهید» (۰)۱۹۱/۱ والتيمي في «الترغیب» (رقم 10۸) 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا؛ وإسناده صحیح . 

وأخرجوه بالفاظ » الأول منها في «مسند آحمد»: «إن لكل عابد»» وعند غيره «[إن] لكل عامل» أو 
«إن لكل عمل»: و «الشرّة» هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاط . قال الطحاوي: «فوقفنا 
بذلك على أنها هي الحدّة:فني الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقرّبون بها 
إلى ربهم -عز وجل-». وأن رسول الله کل أحبّ منهم فيها ما دون الحذة التي لا بد من القصر عنها 
والخروج منها إلى غيرهاء وأمرهم بالتمك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه 
ولزومهم إياه؛ حتى يلقوا ربهم -عز وجل ». وانظر: «فیض القدیر» (۵۱۳-۵۱۲/6). 

وفي الباب عن أبي هریرة: آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۵۳ وابن حبان في «الصحیح» 
(رقم٩1‏ ۰6۳ والطحاوي في «المشکل» ۸٩/۲(‏ أو رقم۰)۱۲6۲ وتمام في «الفواند» (1۲-۲۱/۰/ 
رقم۱۱۱۹ - ترتيبه) بإسناد جيّد. 

وعن ابن عباس: آخرجه الطحاوي في «المشکل» (۸۸/۲ أو رقم۰)۱۲۱ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم۰)۱۰۲۷ والبزار (۰)۷۲6 ورجاله رجال «الصحيح»؛ كما في «مجمع الزوائد» 
(۲۵۹-۲۰۸/۲). 

وفي الباب عن جَعْدَة بن هبّيرة وهو الأتي عند المصنف . 

كذا في (ج) وفي سائر النسخ: «ویحیی ين جعدة) . 

وفي نسخة ذكرت في هامش الأصل: قائمة الليل وصائمة النهار» وهي الظاهر؛ لأن التعبير 
بالماضي يصدق بمرة واحدة. ولا مخالفة في ذلك للسنة» وإنما المخالف لها من يكون هذا دأبه 
وصفته؛ لأنه غلو في الدين وإضاعة للحقوق. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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بي ؛ فهو متي» ومّن رغب عن سٿتي؛ فليس مني» ان لكل عامل شرّة ثم فترة» فمّن 
كانت فترته إلى بدعة؛ فقد ضلّ» ومن كانت فترته إلى سنّة؛ فقد اهتدی. 


وعن أبي وائل عن عبدالله عن النبع كل أنه قال: (إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة : رجل قتل نبا أو قتلهُ نبييٌ» وإمام ضلالة» وممثلٌ من الممثلين. ‏ 


- وفي «منتفی حديث خيثمة بن" سُليمان؛ عن عبدالله: أن رسول الله ڳلا 
قال : او ی اا و اا عن موافیتها فیخدئون البدعة 4 6 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۰)40۹/۰ والطحاوي في «المشكل» (۳/ ۰۲۱۷ ۲۹۸/ رقم۱۲۳۸: 
۹ ۰۱۳۰ والطبراني في «الكبير» (رقم۲۱۸۲) بسند رجاله ثقات. غير أن جعدة ولد على 
عهد النبي با ولیست له صحبة» وذكره في التابعين: البخاري» ومسلم؛ وأبو حاتم؛ والعجلي؛ 
وابن حبان» وانظر «الطبقات» للإمام مسلم (رقم ۵۰۲) وتعليقي عليه. 
وقال ابن معين وأبو داود: لم يسمع من النبي يكل شيئاً» وذكره العسكري فيمن روى عن النبي کل . 
والأحاديث السابقة تشهد له. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۰)4۰۷/۱ والبزار في «مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۰/ رقم۰۱۷۲۸ أو 
۲ رقم۱۱۰۳ - كشف الأستار)؛ والطحاوي في «المشکل» (۱۰/۱/ رقم - ط المؤسسة) 
من طریق آبان بن يزيد العطار عن آبي وائل عن ابن مسعود به . واسناده جید . 
وأخرجه الطبراني في *الکبیر» (رقم۱۰۹۷) عن الحارث الاعور عن ابن مسعود. وزاد فيه «أو 
رجل یضل الناس بغیر علم» وسنده ضعيف» من أجل الحارث . 
وأخرجه أيضاً (رقم۱۰۵۱۵) بلفظ : «وإمام جائر» وهؤلاء المصورون» وسنده ضعیف جداء فيه 
عباد بن كثير متروك ٠‏ ولیث بن أبي سلیم ضعیف. انظر : «مجمع الزواند» (۲۳۱/۰). 
وورد عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» ولم يثبت. 
انظر: تعليقي على «المجالسة» (رقم۰٩)۰‏ وتعليقي على «الموافقات» (۸۰-۷۹/۱) و «السلسلة 
الضعيفة» (رقم/ا١17).‏ 
والحديث - باللفظ الذي أورده المصنف- في «السلسلة الصحيحة» لد وسيعزوه المصدف 
في (۱ / ۱۲۸) لقاسم بن أصبغ . 
ووقع في (ج) و (م): «المسلمین» بدل «الممثلين»» توب م اد خی 

(۳) کذافي (ج) و (م) وفي المطبوع: «ابن»! 

)٤(‏ في المطبوع: ابدعة». 


(۱) 


(۲) 


. قال عبدالله بن مسعود: فکیف آصنع إذا آدرکتهم؟ ٠.‏ 


قال ان با ابن 2 عبدالله كيف تصنع؟! لا طاعة لمن عصی الله ۱ 

- وفی «الترمذي» عن أبى سعید الخدري؛ قال : قال رسول الله ي : امن أکل 
وعمل في سْتّ وأمن الناس بوائقه ؛ دخل اجه . 

فقال رجل : يا رسول الله! إن هذا اليوم في الناس لکثیر. 


قال : «وسیکون في قرون بعدي»" حديث غریب . 


أخرجه آحمد في «المسند» (۰)40۰-۳۹۹/۱ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۲۸۵ والطبراني في 
«الکبیر» (رفم۰)۱۰۳۱۱ والبيهقي في «الدلائل» (۰)۳۹۱/۷ و «السنن الکبری» (۰۱۲6/۳ ۱۲۷) 
من طريق عبدالله بن عثمان بن خیم عن القاسم بن عبدالرحهن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن 
جده رفعه . 
وإسناده حسن. ولا التفات إلى قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1۲4/۲): «هذا إسناد رجاله 
ثقات» لكن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي احتلط بأخرة» ولم يتميّر حدیثه الأول من الاخر 
فاستحق الترك» قاله ابن حبان»!! 
قلت : لا ذکر للمسعودي في هذا الحدیث؛ واسمه: عبدالرحهن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي» ووالد القاسم الذي في حدیثنا هذا هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود. قال 
یعقوب بن شيبة: «کان قّ. قلیل الحدیث» وقد تکلموا في روایته عن أبيه» وكان صفیرا». فلم 
يتهمه أحد بالاختلاط» وإنما الکلام في سماعه من أبيه» وقد سمع هذا الحديث» وقال علي بن 
المديني في «العلل»: «سمع من أبيه حدیئین : حدیث الضب وحدیث تأخیر الولید للصلاة کذا في 
«التهذیب» (۱/ ۰6۲۱۲ فصح الاسناد» والحمد لله. 
وأما سلیمان الراوي له عن ابن مسعودء عند خيثمة» فالظاهر أنه ان جابر الهجري فله عن ابن 
مسعود رواية حدیث آخرء كما في «إتحاف المهرة» ٠(‏ ۰ رقم۰0۱۲۱۱۸ وهو مجهول؛ كما 
في «التقريب». ونفي الطاعة في المعصية فحسب وليس مظلقاً في کل شيء» اعمالا توت 
التصوص» فتنبه! 
آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰۲۵۲۰ ۰۳۲۵۲۱ و «العلل الكبير» (رقم٩‏ ۰6۱۱ والحاكم في 


. «المستدرك» (5/ 425١5‏ وابن الجوزي في «الواهیات» (۲۱۳/۲) من طریق إسرائيل عن هلال بن 


9 اھ 2 

مقلاص الصيّرفيَ عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخذري رفعه .. 

قال الترمذي عقبه : «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث إسرائيل»» وقال: 
«وسالت محمد بن إسماعيل ‏ أي : البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل »= 


۱۱۷ 


- وفي «کتاب الطحاوي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ا 


قال : «كيف بكم وبرّمان ‏ أو قال: يُوشك أن يأتي زمان یرالاس فيه غربلة» 
وتبقَى حُثَالةٌ من الناس» قد مَرِجَتْ”'' عهودُّهم وأماناتهم'"؛ واختلفوا" فصاروا 
هكذ!؟'؟2 وشبّك بين أصابعه . 


قالوا: كيف”'' بنا يا رسول الله؟! 


0 2 ۲ ۳ 2 و۶ 
قال: «تأخذون بما تعرفون» وتذرون ما تلکرون» وتفبلون على آمر 


(CV Kaf 0‏ 
خاصتکم» وتذرون مر عامنكم» '. 


- وخرّج ابن وهب مرسلا : أن رسول الله که قال : «إياكم والشعاب» . قالوا: 


ولم یعرف اسم أبي بشر». 

قلت : آبو بشر مجهول. فالاسناد ضعیف . 

وانظر: «الترغیب والترهیب» (۷۹/۱ و۲/ ۰۵810 و «مشكاة المصابیح» (۰)۱۷۸ 

مرجت - بالراء -؛ وفي أصل نسختنا بالزاي؛ وهو تصحيف . قال ابن الأثير في «النهایة»: «مرجت 
عهودهم : اختلطت » أي : اضطربت وفسدت؟. (ر). 

في (م): «وأمانتهم». 

في (ج).والمطبوع: «اختلفوا؛ من غير واو في آوله . 

في (م): «کهذا) . 

في المطبوع : «وکیف». 

آخرجه احمد في «السند» (۲/ ۰۱۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰6۲۲۱ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۳۵۹/۱/ رقم۱ ۰)۲۰۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۹/۱۵ وأبو داود في «السنن» 
(رفم۰)1۳4۴۳ والنساتي في «عمل الیوم واللیلة» (رفم۲۰۵). والطحاوي في «المشکل» 
(۲۱۹-۲۱۷/۳/ رقم ۱۱۷ - والمذکور لفظه ۱۱۸۱-۱۱۷۷ -ط مؤسسة الرسالة) والداني في 
«الفتن» (۳/ ۳۹۳ -۳۲۹۵/ رقم۰)۱۱۸-۱۱۷ والحاکم في (المستدرك (6/ ۵ وابن السني في 
«عمل الیوم واللیلة» (رقم441): والخطابي في «العزلة» (ص۰)۸ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۳/۱۵/ رقم4۲۲۱) من طرق عن عبدالله بن عمرو. والحدیث حسن . 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهيي» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ ۰66۳ والعراقي 
في «تخریج أحاديث الاحیاء» (۲/ ۰)۲۳۲ وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم۲۰۵). 


۱۸ 


وما الشعاب يا رسول الله؟! قال : «أهل]" الاهواء۲6. 


- وخرّج أيضاً: «إِنَّ الله لیذخل العبد الجنة بالسنة يتمسّك بهاة۳. 


- وفي کتاب «السنة» للاجري من طریق الولید بن مسلم [حدثنا ثور بن يزيد 


عن خالد بن معدان]* عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله ل : «إذا حدر(“ 


في اني البدع» وشتم أصحابي"؟؛ فليُظهر العالم علمّهء فمن لم يفعل [ذُلك 
منهم]۳ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )!4 


(۳ 
(۳) 


(۳ 


(8) 
(e) 
(0 
زفق‎ 
(A) 


ما بين المعقوفتين من (م)؛ وسقط من (ج) والمطبوع. 

أخرجه أحمد في «المسند» (777-777/0). والطبراني في «الكبير؛ /١180-1١54/7١(‏ 
رقم!۰)۳۹۵-۳4 والشاشي في (مسندها (۲۸۲/۳/ رقم۱۳۸۷) وأبو نعيم في «الحلية» 
۳۷/۲ والسجزي في «الابانة» ‏ كما في «کنز العمال» (رقم۱۰۲۷) - وابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص۷) بسنل رجاله ثقات إلى العلاء بن زياد عن معاذ رفعه بلفظ : «إن الشیطان ذئب الانسان 
كذئب الغنم » یأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد». 
والعلاء بن زياد لم یسمع من معاذ؛ كما في «المجمع» (۰)۲۱۹/۹ و «فیض القدیر" (۲/ ۲۲۲): 
و «تخریج أحاديث الاحیاء» (۲/ ۰)۲۲4 و «إتحاف السادة المتقین» /٩(‏ ۳۳۷). 

نعم» آخرجه أحمد في (المسند» (۵/ ۲6۳) من طریق عمر بن إبراهيم» ثنا قتادة عن العلاء بن زياد 
عن رجل حدثه یثق به عن معاذ . 

وسنده ضعیف » فيه رجل لم يسم» وعمر بن إبراهيم ضعیف. 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۵۲۱/۱/ رقم۱۹۹۷) عن عطاء قوله وهو آشبه. فالحدیث 
المرفوع ضعيف» وانظر : "(تحاف المهرة» (۲۷۹/۱۳/ رقم۱۳۷۱۵). 

آررده القاضي عیاض في «الشفا؟ (۰)۲۷/۲ وبيّض اله السيوطي غي تخریجه «مناهل الصّفاء 
(ص۱۷۷/ برقم )٩۱۵:‏ ۰ وقال الذهبي هن موثغات القاضي عیاض: «تواللیفه تفسية. وأجلها وآشرفها 
كتاب «الشفا». لولا ما قد حشاء بالاحادیث المفتعلق عمل إمام لا تقد له في نْ الحدیث ولا شوق . 
والله يثيبه على حسن قصده وینفم ب «شفائه»» وقد قعل ۲. 

ما بين المعقوفتین سقط من جمیع الأصول. وأثبته من «الشریعة» لاجري . 

في (م) و (ج): «احدث» والمثبت من المطبوع و «الشریعة». 

في (م): «وشتم في أصحابي»! والمثیت من (ج) والمطبوع و «الشريعة». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع» وهو في (م) و (ج) و «الشريعة». 

آخرجه الاجرّي في «الشريعة» (۵/ ۲۵۹۳-۲۵۲۲/ رقم۰)۲۰۷۵ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» = 


۱۱۹ 


قال عبدالله بن الحسن: فقلث للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 


۱ رالسئة [إظهار الست*. والأحاديث كثيرة . 
۶ 2 كثيرة 


ولیفلم المولّق أن بعض ما ذکر من الأحاديث تقصر كح ات 


وإنما أن تي“ بها عملاً بما صله المحدثون في أحاديث الترغیب والترهیب"؟*؟ إذ قد 


ثبت ذم البدع .وأهلها بالدلیل القاطع القراني والدليل اا اقيم > فما زيد من 
غیره؛ فلا حرج في الاتیان به إن شاء الله . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
42 


(۵6/ ۸۰ 1 دار الفکر) وابن رزقویه في «جزء من حدیشه» (ق ۲ / ۲- كما في «السلسلة 
الضعیفة» (رقم۱۵۰) -۰ والديلمي في «الفردوس (11/۱/۱) من طرق عن الولید بن مسلم به؛ 
واسناده ضعیف» ومتنه منکر. وساقه الذهبي في «المیزان» من مناکیر (محمد بن عبدالمجید 
المفلوج). 

روزد وه حن جابز رضن يلاه «إذا لعن آخر هذه الأمة أولهاء نن كم حدياً فقد کتم ما أنزل 
الله . 

آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۹۷/۳)ء وابن اي عاصم في «السنة» (رقمع۹۹ أو 
رقم۲۸ ٠‏ تحقيق باسم الجوابرة)» وابن عدي ف فى «الکامل» (۰)۱۵۲۸/4 والداني. في «الفتن» 
(رقم ۲۸۷)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير' 14/0 16( وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۰۲/۱/ 
رقما٤‏ ۰ ۹4 .)٥١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ »)٤۷۲ » ٤۷١‏ وعبدالغني المقدسي في 
«العلم» (۰)۲/۲۸ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١۷(‏ ۷ط دار الفكز)» والمزي في «تهذيب 
الکمال» (١٠/١٠)ء‏ وهو ضعيف جداًء انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم ۱۵۰۷). 

هو الساحلي» راوي الحديث عن بقية بن الوليد والوليد بن مسلم في إسناد الاجرّي . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) والمثبت من (م) و «الشريعة». 

في (ج) و (م) بالتاء - المثناة الفوقية - في أولهء وفي المطبرع لیم خر السروف . 

كذا في المطبوع و(ج)» وقي (م) : «أوتي2. 1 

الصواب في هذه المسألة أنه لا يحتج ولا يستشهد بالحديث إلا إذا ثبت عن رسول الله ؛ إذ الضعيف 
ظن مرجوح؛ وقد ذمه الله تعالى - في كتابه» فقال:. ل إن يشو إلا أل اَن لايق من كلق يج 
[النجم : ۰]۲۸ وذمه الب كل فقال:. «إياكم والظن ؛ فان الظن أكذب الحديث» أخرجه مسلم في 
«صحیحه» (رقم 1077) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -. وهذا مذهب كبار المحدئین؛ 
وعلى رأسهم إماما الصنعة البخاري ومسلم» انظر: كتابي (الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 
الصحیح» (صن087). 


۱۳۰ 


فصل 
الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم - في ذم البدع وأهلها: 
وهو كثير: 
فممًا جاء عن الصحابة : 


- ما صمّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه خطب الناس» فقال: 


«أيها الناس! قد سّت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض وتُرِكْتُم على الواضحة؛ 
إلا أن تضِنُوا بالناس يميناً وشمالاً». 


وصفّق بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: «إياكم أن تهلکوا عن آية الرجم ؛ 
أن یقول قائل: لا نجد حدّین فى کتاب الله فقد رجم رسول الله و 
وهنا ری إلى اغ الحديف: 


- وفي «الصحیح» عن حذيفة -رضي الله عنه - أنه قال: «يا معشر القراء! 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص4 87 - رواية يحيى: وص۲4۱ - رواية محمد بن الحسن) عن يحيى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - من . 
منی» أناخ بالابطح. . . وذكره. 
ورجاله ثقات » وإسناده صحیح . 
وأخرجه بنحوه البخاري في (صحیحه» (کتاب الحدود؛ باب الاعتراف بالزنی» رقم٩‏ 1۸۲) و (باب 
رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت» رقم۰)1۸۳۰ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي كل وحض على اتفاق أهل العلم» رقم 7877): ومسلم في (صحیحه» (كتاب الحدود؛ باب 
رجم الثيب في الزنى» رقم۰)۱۱۹۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم۰)۸۷۲۵ ومن طريقه ابن 
ماجه في «السنن! (رقم ۰۲۵۵۳ وأحمد في «المسند» (۰۲۹/۱ ۰8۰ ۰)8۷ والنسائي في «السنن 
الکبری» (6/ ۰۲۷۳ ۰)۲۷ وأبو داود في «السنن» (رقم2)4418 وعبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم۰)۱۳۳۲۹ والترمذي في اجامعه» (رقم۰)۱8۳۲ والحميدي في «مسنده» (۱/ ۰۱۲-۱۰ 
والدارمي في «سننه» (۱۷۹/۲) والشافعي في «الأم» .)٠٤١ /٥(‏ 


۱۳۱ 


استقيموا؛ فقد سَبَقْتُم سبقاً بعيداًء وان" أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللثم ضلالاً 


بعیدآو. 


وروي عنه من طریق آخر: أنه كان یدخل المسجد. فیقف على الحلق 
فیقول : «يا معشر القراء! اسلکوا الطریق» فلئن سلکتموها؛ لقد سَبَقْتُم سبقاً بعیدا؛ 
ولئن أخذثم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلالا کد : 


الحديث . 


- وعنه أيضاً: «أخوف ما أخخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون على ما 
يعلمون» وأن يضلوا وهم لا بشعرون» . قال سفيان : «وهو صاحب البدعة 20 


(۱) الظاهر أن الأصل «لئن؛؛ كالرواية التي بعد هذه. (ر). 
قلت : في «صحيح البخاري»: افان». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ٠‏ باب الاقتداء سنن رسول الله لا 
وقول الله -تعالی-: #واجعلنا للمتقين إماما»ه. ۷۲۸۲/۲۵۰/۱۳). وسيأتي تخريجه مطولاً 
(۳/ ). 

(۳) أخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم40)» وابن بطة في «الإبانة؛ (۰)۱۹۷ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۰)۱۳ والهروي في «ذم الکلام» (رقم 1۷۳ - مكتبة الغرباء)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۰6۲۸۰ والخطیب في «التاریخ» (4170/۳) من طریق الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
قال : كان حذيفة. . . (فذکره). 
قلت : وإسناده صحيح . 

(8) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم/ )4‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (۱۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ - 
ط دار الفکر)-؛ وابن نصر في «السنة» (رقم89)» وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۱ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (رقمة ۱۸۰) من طریق عبدالله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة بن اليمان: اتقوا 
الله معشر القراء! خذوا طريق من كان قبلكم. . . 
قلت: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين إيراهيم وهو التخعي - وبين حذيفة؛ كما قي «جامع 
التحصيل» للعلائي (ص78١)‏ عن ابن المديني . والأثر صحيح بما قبله. 

(۵) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (وقم٤۸):‏ ثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته: قال حذيفة به . 
قلت : وإسناده ضعیف ؛ للجهالة بحال الراوي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
ثم آخرجه (برقم ۲۰۳) من طريق مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن = 


۱۳ 


- وعنه أيضاً: أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال 
لأصحابه : «هل ترون ما بين هذين الحجرين من التُور؟» . 

قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما من الور إلا قليلا . 

قال: «والذي نفسي بيده؛ لتظهرنَ البدع حتى [لا1'' ری من الحق إلا قدر ما 
بين هذين الحجرين من النور» والله؛ لتَفْشُرَنَ البدع حتى إذا ترك منها شيء؛ قالوا: 
ترکت السّنّة)!". 


وعنه أنه قال : «أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة» واخر ما تفقدون الصلاة» 
ولتْنْقَضْنّ عری الإسلام عروة عُروة» ولَيْصَلْيَنَ نساء وهی" حيّض » ولتَسْلَكُنّ طريق 
من كان قبلکم حذوَ :بالق وحذو النعل بالنعل» لا تخطئون طریقهم» ولا 
تخطی بکم» وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس؟! لقد ضلَّ مَن كان نا إنما قال الله : 8 وا لصو طرق التبا امن 
آل4 [هود: .]1١4‏ لا يصلُون إلا ثلاثاً. وتقول الأخرى: نما المؤمنون بالله 
كإيمان الملائكة» ما فين» كافر ولا منافق؛ حقٌّ على الله أن يحشرهما مع 


= مزاحم عن حذيفة به. 
قلت : ومصعب ضعيف كما في «التقریب» (2)11915 وشيخ الثوري مجهول» ورواية الضحاك عن 
الصحابة معلولة بالانقطاع كما في «تهذیب التهذیب» (5/ 1-10۳ 0). 
وأخرجه آبو نعيم في «الحلية؛ (۲۷۸/۱) بسند ضعیف جدا؛ فيه جویبر بن سعید. وانظر: 
«التقریب» (رقم۹۸۷). 

)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)۳( آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۲۲) من طریق نعیم بن حماد ثنا عیسی بن يونس عن الأعمش 
عن أبي وائل عنه به . 
قلت.: وسنده ضعيف؟ لضعف نعیم بن حماد على جلالته وامامته . 

(۳) في المطبوع: «ولیصلیّن نساؤكم وهن؟» وفي (ر): «وليطئن نساءكم وبن»؛ وفي مطبوع «البدع' 
لابن وضاح: «تساژهم ۳ 

(8) في هامش (ج): «القذذ: ريش السهمء واحدته: قذة. نهایة؟ . 
قلت: انظر «النهایة» (۲۸/1). 

(0) في المطبوع: افیها»!! 


۱۳۳ 


00 


فيقول: لا 9 ما ردنا فى کتاب الله ela‏ فان السنة با و 


(۱) 


رو 


أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۰)40۹/4 وابن وضاح في «البدع» (رقم74١)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار: ثني حميد أبو عبدالله: ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن 
حذيفة به . 

قال الحاکم : (صحیح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي . 

قلت : وقد توبع ابن مهدي تابعه عبدالملك بن عمرو . 

آخرجه ابن بطة في «الإبانة (رقم۸) من طریق أحمد عنه: نا عکرمة به . 

لکن الاسناد ضعیف ؛ لجهالة کل من : حمید - وهو ابن زياد اليمامي ؛ وأخي حذيفة فلم یوثقهما 
إلا ابن حبان. 

أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «المسنده (۵۵۱) -ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 
( ۰)۱۰۹ والهروي في «ذم الکلام» (ص۰6۷۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۲۳۶۱) - 
عن ابن المنکدر مرسلا. 

نعم ٠‏ الحدیث صحیح ثابت كما قال المصتف بتعدد طرقه وشواهده» منها: 

ما آخرجه أبو داود في «السنن» (کتاب السُنّه باب في لزوم لسن /٤‏ ۲۰۰/ رقم؛ ۰667۰ وأحمد 
في «المسند" (5/ ۰0۱۳۱-۱۳۰ والاجري في «الشريعة؛ (ص۰)۵۱ وابن نصر المروزي في «الستة» 
(ص۰)۱۱۱ والبيهقي في «الدّلائل؟ (/۰)۵4۹ والخطیب البخدادي في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۸۹ 
و «الکفایة» (ص6). رالتاز في «الاعتبار» (ص۰)۷ وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(۰)۱۵۰-۱۹/۱ والهروي في «ذم الکلام» (۷۳) من طريق حریز بن عثمان عن عبدالله بن أبي 
عرف الججرّشيّ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا؛ واسناده صحیح . 

وتابع حریزا مروان بن رژبة التّغلبي ؛ كما عند أبي داود في «السنن» (كتاب الأطعمة؛ ۰ باب النهي عن 
أكل السباع ۳ رقم ۰- مختصرا)؛ والدارقطني في «السنئن» (۰)۲۸۷/4 وابن حبان في 
«الصحیح» (رقم۹۷ - موارد)؛ وابن نصر في «السنة» (ص۰)۱۱۲ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
(۸۹/۱) وابن رژبة مقبول» وقد توبع . 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم باب ما هي عنه أن يقال عند حديث النبي یلاق 
۱۳۳/۵ رقم؟۰)۲۱ وابن ماجه في «السنن! (المقدمت باب تعظیم حدیث رسول الله ول والتغليظ 
على من عارضه. ۱/۱/ رقم۰)۱۲ وأحمد في «المسند» (۰)۱۳۱-۱۳۰/6 والدارمي في «السنن»< 


۱۲ 


للكتاب» فمّن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة؛ زل عن الكتاب كما زل عن 
السنةء فلذلك يقول القائل : «لقد ضل مَن كان قبلنا. ٩۰۰‏ إلى آخره. 


وهذه الاثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح. 


- وخّج أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - أنه قال : «اتبعوا آثارّنا 


2 و 
ولا تبتدعوا؛ فقد كفيم)!''. 


- وخرّج عنه ابن وهب أيضاً: أنه قال : «عليكم بالعلم قبل أن یب وقبضه 


بذهاب آهلی» عليكم بالعلم؛ فان أحدكم لا يدري متى لتق أو" يُفتقر إلى ما 


۰۱) 


(( 


.)٠٤٤ /1(‏ والدارقطني في «السنن؛ (7587/54)» والبيهقي في «الكبرى» (۰)۷/۷ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۰)۸۸/۱ و «الکفایة» (۰)۹-۸ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 7 ۰)۲۳ 
والحازمي في «الاعتبار؛ (ص۰)۲4۵ والسمعاني في «آدب الاملاء والاستملاء» (ص ۰)۳ والهروي 
في «ذم الکلام" (ص۷۲) من طریق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي 
كرب» وذکر لفظاً نحوه. وسيأتي عند المصنف (ص ۰۱۸۹ والحسن بن جابر وثقه ابن حبان 
وقال ابن حجر في «التفریب»: «مقبول»۰ وفي الباب عن جماعة كما في بینته في تعليقي على 
«الموافقات» ٤(‏ /۰)۳۲۳ 

وقال (ر): «هذا آخر الحدیث» وفي الاصل : «لألفين»» وهو غلط ؛ كما تراه في «السنن": رواه 
آحمد. وأبو داود» والترمذي وابن ماجه» والبيهقي في «دلائل النبوة»». 

آخرجه ابن وضاح في «البدع (رقم۱۲) بهذا اللفظ من طریق قتادة عنه به . 

قلت : وسنده ضمیف ؛ قتادة لا يصح سماعه من ابن مسعود؛ كما في «المراسیل» لابن أبي حاتم 
(ص‌۱۱۸). 

لكن الأثر صحیح آخرجه بنحوه وکیع في «الزهد" (۳۱۵) - وعنه أحمد في «الزهد» (۲/ ۱۱۰) ء 
وأبو خيثمة في «العلم؛ (رقم٤‏ 5)» وابن نصر في «السنة» (۰)۸۱ والطبراني في «الکبیر» /١784/4(‏ 
رقم۰)۸۷۷۰ وابن وضاح في «البدع» (رقم٤ ٠)١‏ والدارمي في «السئن» :»)59:78/1١(‏ وبحشل في 
«تاريخ واسط» (ص۰)۱۹۹-۱۹۸ وابن بطة في «الإبانة» (رقمه۰)۱۷ والتيمي في «الترغيب» 
(۲۱۸/۱ بعد ۰ والبيهقي في «المدخل» (۰۲۰۳ ۰)۲۰6 واللالكائي في «السنة؛ (رقم ۰6۱۰ 
وابن الجوزي في اتلبيس [بلیس» (ص۱۷-۱۲) من طرق عنه» وهو صحیح . وانظر : «المجمع» 


(۱۸۱/۱). 
ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 


۱۳۵ 


عنده» وستجدون أقواماً یزعمون آنهم یعون | إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 


ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطم والتعقق» > وعليكم بالعتیق». 


- وعنه أيضاً: «لیس عام الا والذي بعده شر مه لا آقول : عام آمطر من عام 


ولا عام آخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب علمائكم وخیارکم 


ثم يَحْدّث قوم يقيسون الأمور بارائهم» فيهدم الإسلام ویکلم» 


(۳ 


(¥) 


ا 


أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۵۲/۱۱/ رقم470١23)»:‏ والدارمي في «السنن؛ (۱/ ۰4۵1 
والطبراني في «الكبير؟ (۱۸۹/۹/ رقم۰)۸۸6۵ والبيهقي في «المدخل» (رقم۰)۳۸۷ وابن حبان في 
«روضة العقلاء» (ص ۰۳۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم١5)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم۰۱۱۸ 
۵۹ ۲ وابن نصر في «السنة» (۰)۸۸ والخطیب في الفقيه والمتفقه» (۱/ 57 أو ۱۱۷/۱/ 
رقم ۱۵ ط دار ابن الجوزي) والبيهقي في «المذخل» (۰)۳۸۷ واللالكاتي في «السنة» (۸۷/۱/ 
رقم‌۱۰۸) وأبو إسماعيل الهروي في اذم الکلام!۰ وابن عبدالبر في «الجامع» (۵۹۲/۱/ رقم ۱۰۱۷ 
- مختصراً معلقا) من طرق عن أبي قلابة عبدالله بن زيد عن ابن مسعود. 

ورجاله ثقات. إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود» قاله الهيئمي في «المجمع» .)١77/١(‏ 
وقال البيهقي : «هذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 

قلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهقي في «المدخل» (رقم۰)۳۸۸ وإسناده 
وت 

آخرجه الدارمي في «السنن» (رفم۰)۱۹4 والطبراني في «الكبير؛ (۱۰۹/۹/ رقم۰)۸۵۵۱ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۲/ 57 /٠١‏ رقم۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ وابن آبي زمنین في «السنة» (رقم ۰6۱۰ 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۰۵ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۸۲ والداني في «الفتن؛ 
(رقم »۲۱ ۱ والهروي في "ذم الکلام» (رقم ۰۳۸۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰۷۸ 
© وابن بطة في «الابانة"» والخطیب في «الفقیه والمتفقه" (157/۱/ رقم4۸۳) من طرق عن 
مجالد بن سعید عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به . 

قلت : وإسناده ضعیف ؛ مجالد لیس بالقوي» وقد تخیر في آخر عمره؛ كما في «التقریب» (۰)1۷۸ 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۸۰). 

وأخرجه الخطیب في الفقيه والمتفقه» (4۵0۷-4۵1/۱/ رقم؟4۸) من طریق اخر عن مجالد» ولم 
پذکر فيه مسروق. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۳۱۳) من طریق أخرى عن ابن مسعود. 

والأثر بمجموع هذه الطرق جيدء كما في «فتح الباري» (۲۱-۲۰/۱۳). 


۱۳۹ 


- وقال أيضاً: «كيف أنتم إذا لبستکم" فتنة؛ يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها 


الصغیر» تجري على الناس» يحدثونها سنة» إذا غیرت؛ قيل: هذا منكر؟!)”". 


- وقال أيضاً: «أيها الناس! لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقواء وعليكم 


بالعتيق» خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنکرون»"۳. 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


في المطبوع : «آلبستم»» والمثبت من (م) و (ج) وکذا في مصادر التخریج . 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۰) من طریق زد الايامي عن ابن مسعود به. 

قلت : وسنده ضعيف؛ منقطع بين زبید وابن مسعود. 

وأخرجه ابن وضاح (رقم۰)۲۸۵ ومن طریقه ابن عبدالبر في «الجامع» (رقمه ۰0۱۱۳ وابن حزم في 
«الإحكام» (۸۸۱/۷) من طريق سفیان الثوري» والدارمي في «سننه" (رقم۱۹۲) من طریق خالد بن 
عبدالله» کلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه مطولاً . 

قلت : وإسناده ضعیف ؛ يزيد هذا هو الشامي ‏ ضعيف كما في «التقريب» (رقم ۷۷۱۷). 

وقد خولف سفيان وخالد مخالفة غير مؤثرة: 

فرواه أبو نعيم في «الحلية» )١77/1(‏ من طريق محمد بن نبهان عن يزيد به مرفوعا. 

وقال عقبه : «كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاء والمشهور من قول عبدالله بن مسعود موقوف». 
قلت: وهو الصواب؛ ابن نبهان ضعّف كما في السان المیزان» (۰)4۳۹/۵ فلا قيمة لمخالفته. 
ورواه الدارمي في «سننه» (رقم۰)۱۹۱ والحاكم في «المستدرك» (4/ 514) من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به وسنده صحيح . 

وله طريق أخرى عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم ۲ ۰)۲۰۷ ومن طريقه: الخطابي في «العزلة؛ 
(ص۰)۱۱۱ وابن بطة في «الإبانة؛ (۵۹/۲) عن معمر عن قتادة عنه به . 

قلت : وسنده ضعيف؛ قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس » كما سبق بیانه . 

أخرجه الدارمي في «سننه» (رقم44١. .)٠٤١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم470١2))53‏ 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۸۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)1۰ وابن نصر في «السنة» 
(رقم۸۸) والطبراني في «الكبير؛ (رفم۰)۸۸6۵ وابن بطة في «الابانة» (رقم174: ۰۱۹ ۰)۱۹۲ 
واللالكائي (۰)۸۷/۱ والخطیب في «الفقیه والمتفقه؛ (۱/ ۰66۳ من طرق عن أبي قلابة عن ابن 
مسعود به. 

قال البيهقي : «هذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۲۱/۱): «آبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود». 

قلت: والطريق الذي أشار إليه البيهقي عنده (۰)۳۸۸ وسنده صحیح. وانظر ما علقناه قريباً على 
(ص .)۱۲١‏ 1 


۱۳۷ 


- وعنه أيضاً: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»“. 


' وقد رُوِيَ معناه مرفوعاً إلى النبي يله : «عمل قليل في سنة خيرٌ من عمل كثير 
فى بدجة»(۳): 


- وعنه 0 - ترجه E‏ م أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
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- وعن أبي بكر الصَّدّيق -رضي الله عنه ‏ [أنه]* قال: «لستٌ تاركاً شيئاً كان 
Gk ESE‏ من أمره أن 


آزین*) 


(۱) آخرجه الدارمي في «السنن) (۱/ ۰6۷۲ ومسدد في «المسند» - كما في «المطالب العالیة» (۹۰/۳/ 
رقم۲۹۲۳) أو (۲۸۷/۳ - ۲۸۸ - ط دار الوطن) -۰ والطبراني في «الكبير» (۲۵۷/۱۰/ رقم 
۰۱۹۸۸ ومحمد بن نصر في «السنة؛ (۰)۲۵ والحاکم في «المستدرك» (۱۰۳/۱) والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۰)۱۹/۳ واللالكائي في «السنة» (۰۵۵/۱ ۸ رقم۰۱۳ ۰۱8 ۰۱۱6 وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۱۱۷۹/۲/ رقم ۰)۲۳۳ وابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص۸)ء 
وصححه الحاکم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۹۱/۱۱/ رقم 578١3)؛:‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۲۳۹/۲/ رقم۱۲۷۰) من مرسل الحسن . 
وأخرجه الرافعي في «تاریخ قزوین (۱/ ۲۵۷) من حدیث آبي هريرة. وسنده مظلم . 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (4۱/۳/ رقم4۰۹۸) عن ابن مسعود رفعه» وفيه آبان بن 
يزيد العطار لينه ابن القطان. كما في «فيض القدیرا /٤(‏ ۰4۳۲ والحدیث في اضعیف الجامع 
الصغیر» (رقم۳۸۱۵). وضعفه صاحب «فتح الوهاب» (۱۸۹-۱۸۸/۲) مرفوعاء وقال: 
«والصحيح أنه من حديثه موقوفا» يه يشير إلى أثر ابن مسعود السابق. وسيأتي (ص ٥‏ من قول 
الحسن. وانظر التعليق عليه. والمصنف ينقل من «الشفاء (۲۷/۲). وانظر: «مناهل الصفا» 
(ص ۱۷۷/ رقم .)٩۱6‏ 

(۳) مضی تخریجه. انظر تعلیقنا (ص5١١).‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(۵) آخرجه البخاري في (صحیحه» (کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس رقم ۰0۳۰۹۳ وأبو داودد 


۱۳۸ 


[ مقالة عمر لیزید: ] 


- خخرّج ابن المبارك عن ابن عمر؛ قال : بلغ عمر بن الخطاب أنَّ يزيد بن آبي 


سفيان يأكل ألوان الطعام» فقال عمر لمولى له يقال له: يرفاً -: إذا علمت أنه قد 
حضر عشاژه فأَغلئني . فلا من ا علمهٌ فأتاه عم فسلّم عليه 
فاستأذن» فأذن لهء فدخل. فرب عشاژی فجاء بفرید:"؟ لحم فاکل عمر معه 
منهاء ثم قرب شواءٌ» فبسط يزيد يده وت عمر يدهء ثم قال: الله" يا يزيد بن آبي 
سفيان» أطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بیده؛ لثن خالفتم"" عن سنّتهم؛ 
ليخالفنَ بكم عن طريقهم»'*) 


۹3 


(6) 


- وعن ابن عمر: «ضلاة السفر رکعتان من خالف السنة؛ کفر»"*. 


في «السنن» (کتاب الخراج والامارة باب في صفايا رسول الله ا من الأموال» رقم ۲۹۷۰). 
وانظر: «مناهل الصفا» (۱۸۱/ رقم ۰۹۳۹ وذکره القاضي عیاض في «الشفا» (۳۹/۲). 

في (ج) والمطبوع : «بشرید» وزيادة التاء من (م) ومطبوع «زهد ابن المبارك» . 

كذا في (م)» وفي سائر الاصول: «والله»! ولذا علق (ر): "لا يظهر معنی القسم هنا» قلت: قاله 
عمر على سبیل التعجب . 

في (ج) : «خالفتهم»۰ والمثبت من (م) والمطبوع. 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۵۷۸): آخبرنا إسماعيل بن عیاش قال : حدئني یحیی الطویل 
عن نافع قال : سمعت ابن عمر. . . وذكره» واسناده ضعیف . إسماعيل ضعیف في غير أهل الشام. 
قال ابن صاعد - أحد رواة زهد ابن المبارك -: «هذا حدیث غريب» ما جاء بهذا الاسناد أحد إلا ابن 
المبارك». وأقره ابن حجر في الاصابة» (۳/ ۰6۱۵ وضعفه باسماعیل . 

وقال ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۲1۷/۲) - ونقله عن ابن المبارك -: ایحیی الطویل لا أعرفه؛ 
وأظن هذا كان لما قدم عمر الشام والله أعلم» فان يزيد بن أبي سفیان كان أحد أمراء الأجناد 
بالشام رضي الله عنه)» ولم يعزه في «الكنز؛ (۱۲/ رقم۳۹۹۲۱) إلا لابن المبارك» وليس مراد 
عمر أن الفعل المذكور بدعة» وإنما نهى عن التوسع والتبسط ‏ لأن الطعام من أمور الدنيا لا الدين! 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۵۲۰/۲/ رقم۰)1۲۸۱ وعبد بن حميد في «المتتخب» (رقم 
۷ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 477)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ 6۱6۰ 
وأبو نعیم في «الحلیة» (۷/ ۰۱۸۵ ۰)۱۸1 وابن حزم في «المحلی» (۲۷۰/4) من طریقین عن ابن 
عمر؛ وهو صحیح . 

وآورده القاضي عیاض في «الشفا» (۳۲/۲) وعزاه السيوطي في تخريجه «مناهل الصفا» (ص٩۱۷/‏ = 


۱۹ 


[حكاية عمر مع صبيغ:] 


- وخرّج الاجري عن السائب بن يزيد؛ قال: «آتيّ عمر بن الخطاب'"', 


فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القران. فقال: اللهمّ آمكني 


منه» . 


قال: «فبینما عمر ذات یوم يغدَّي الناس؛ إذ جاء» عليه ثياب وعمامق 


فتفکی. حتى إذا فرغ؛ قال: يا امير المؤمنين! ريت زا « ليت یناه 
[الذاريات: ۴۲۲-۱ فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه» فَحَسَّرَ عن ذراعيه» فلم يزل 
يجلده حتى سقطت عمامتهء فقال: والذي نفسي بیده؛ لو وجدتّك محلوق”"؛ 
لضربت رأسك . 


الم ثيايه » واحملوه على قيب" ثم أخرجوه حتى تَقَدَمُوا به بلادم» ثم 


لقم خطيباً» ثم لیقل: إِنَّ صّبيغا““ طلب العلم. فاخطا فلم يزل وضيعاً في قومه 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
۹3 


رقم )٩۹۳۸‏ إلى عبد بن حمید في (مسنده) وقال: ابسند صحیح؟ . 

وقوله «قد کفر» يعني : من غير مصلحة تأوّلهاء كما تأوّل عثمان -رضي الله عنه -. و (کفر) يعني : 
لمخالفته السنة. لانه سلك غير سبیل الممنین قاله آبو شامة في «الباعث» (ص۲۲). وقیل : 
يريد کفران النعمة التي آنعم الله بها من التخفیف » آفاده الخفاجي في انسیم الرياض». 

واثرأي الم کور بعد قلیل مذکور في (م) بعد حاار 

في المطبوع بعدها : «رجال»! ولا وجود لها في النسخ الخطية» ولا في «الشریعة» . 

يعني من الخوارج» لأن سیماهم التحلیق؛ كما ثبت في «صحیح مسلم» (رقم۱۰۵). 

رحل صغیر على قدر السنام. قاله الجوهري في «الصحاح» (۰)۱۹۸/۱ 

بیغ - بوزن عظیم -: ابن عسل - بکسر آوله -» أول اسمه صاد مهملة» واخره غين معجمة. ذکره 
الحافظ في رجال القسم الثالث من «الاصابة» وقال : «له إدراك»: وبين أنه كان يسأل عن متشابه 
القران وأشار إلى الروایات في قصته مع عمر في ذلك وأكثرها لا یصح؛ رلکن لها أصلاً 
صحيحاً» وما ذکره المصتف هنا مروي بالمعنی؛ وهو لا بمثل القصة حق التمثيل» وجملة القول 
فیها: أنه كان أول من وقع منه الشك وتشكيك الناس في متشابه القران؛ ابتغاء تأويله» وقد کثر 
الداخلون في الاسلام من الشعوب المختلفة» فخشي عمر الفتنة على الجاهلین» فادبه وأبعده إلى 
البصرة. ونهی الناس عن مجالسته ومکالمته» وروي أنه بعد مدة جاء آبا موسی عامل البصرت = 


۱۳۰ 


حتی هك وکان سید قومه؟. 


- وخرج ابن المبارك وغیره عن أَبِيَ بن کعب: أنه قال: «علیکم بالسّبيل 


والسنّة؛ فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله» ففاضت عيناه من 
خشية الله» فيعذّبه الله أبداً» وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
في نفسه» فاقشعرٌ جلده من خشية الله؛ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقهاء 
فهي كذلك إذ" أصابتها ريح شديدة» فتحاتٌ عنها ورقها؛ إلا حط الله عنه خطاياه 
كما تحاتٌ عن الشجرة ورقها؛ فان اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاد”" أن يكون على 


(۱) 


(۲( 


فرق 


فحلف له أنه ما عاد يجد في نفسه شيئاً مما كان يجده؛ فكتب إلى عمر» فكتب إليه: «خلٌ بينه وبين 
الناس» وهذه رواية ابن [أبي] سبرة التي فيها أنه سأل عمر عن الذاریات؛ وهو ضعيف. والراوي عنه 
أضعف منه. وروی الدارمي أن آبا موسی کتب إلى عمر أنه صلح حاله فعفا عنه . (ر). 

آخرجه الأجرّي في «الشريعة (۱/ 4۸۲-1۸۱/ رقم ۱۵۲) باسناد صحیح . 

وللقصة طرق عديدة. آخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (1۲۹/۱۱/ رقم ۰۲۰۹۰ والدارمي في 
«السنن» (۱/ ۰۵۲-۵۵ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰۱۵4 ۰۱۲۰ ۰)۱۲۱ والخلال - كما قال آبو 
يعلى في «الأمر بالمعروف» (ق۱۲۳-۱۲۲) -۰ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۲۹ 
۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳ ۰۷۷۵ ۰6۷۸۹ والصابوني في «عقيدة السلف» (رقم۰)۸۵ والتيمي في 
«الحجة» (ص۰)۱۱۵ واللالكائي في «السئة» (رقم» ۰۱۳ ۰)۱۱۳۸ والاجزي غي «الشريعة؛ 
(رقم۰)۱۵۳ وابن الأنباري في «المصاحف» - کما تفي الاصابة» (40۰/۳) -۰ ونصر المقدسي في 
(الحجة» (۲/ ۵1۵ _ ۵۵۰/ رقم ۵۲۳ - ۵۲۸ - مختصره)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۲۳/ ۰ - ترجمة صبیغ)» وجمع طرقها ابن حجر في «الإصابة» (۰)۱۱۹-۱۸/۰ والقصة 
بمجموع طرقها صحيحة . 

ورویت مرفوعة عند البزار في «البحر الزخار» (رقم۰)۳۹۹ بواللدارقظني في «الأفراد» (رقم ٩۳‏ - 
الاطراف). وفیه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. فالحدیث ضعیف جداً» ومتنه منکر . انظر: 
«مسند الفاروق» (۰)1۰۲/۲ و «تفسیر ابن کثیر» (۲۳۱/6) كلاهما لابن كثيرء و «المجمع» 
(۷) وتعليقي على «الموافقات» (۱/ ۵۲). 

كذا في (م) و «زوائد زهد ابن المبارك»۰ وفي (ج) والمطبوع: «إذا» ولذا علق لار) قاقلا: «لعل 
الاصل : ذ». 

في (ج) والمطبوع : «راقتصادا»؛ والمثبت من (م) و «زوائد زهد بن المبارك». 


۱۳۱ 


منهاج الأنبياء [وسنتهم]''". 


- وخرّج ابن وضاح عن ابن عباس؛ قال : «ما يأتي على الناس من عام؛ إلا 


أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا [فيه]!' سئّة» حتى تحيا البدغ» وتموت السنن»"۳. 


(0 


(۲) 
(۳ 


(© 
0 


وعنه أنه قال : «عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم والبدع»؟. 


ما بين المعقوفتين سقط من (م6» وهو مثبت في مصادر التخريج و (ج). 

وأخرج الاثر السابق: نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم۸۷) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلیة» 
»-)107/١(‏ والتيمي في «الترغيب» (رقم 444 ط أيمن شعبان» أو رقم 479 ط زغلول)» 
واللالكائي في «السنة» (۵4/۱/ رقم ۱۰). 

وذكره البغوي في «شرح السنة» (۰)۲۰۸/۱ وابن القيم في (إغاثة اللهفان» /١(‏ ۰۱۳۲ والقاضي 
عياض في «الشفا» (۲/ ۳۳-۳۲) - ومنه ينقل المصنف -. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع!! 

أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۱۹/۱۰/ رقم١71١223»‏ واللالكائي في «السنة» /97/١(‏ 
رقم ۰)۱۲ والداني في «الفتن» (۱۱۳/۳/ رقم۰)۲۷۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰۹۵ ۰۹۱ 
والدينوري في «المجالسة» (۱۸۲-۱۸۱/۳/ رقم۸۱۳ - بتحقيقي) وابن نصر في «السنة» 
(رقم۰)۱۰۲ وابن بطة في «الابانة» (رقم۰۱۱ ۰)۲۲۵ وابن أبي زمنین في «السنة» (رقم۱۳) من 
طریق عبدالمؤمن بن عبیدالله عن مهدي بن أبي مهدي عن عکرمة عن ابن عباس به . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): «رجاله موثوقون». 

قلت: وسنده ضعیف ؛ مهدي لم يوثقه إلا ابن حبان »200١/1(‏ وقال ابن حزم: «مجهول». وقال 
ابن معين : لا آعرفه». 

وانظر: «التهذیب» (۰)۳۲/۱۰ و «المیزان» (۰)۱۹5/6 و «الجرح والتعدیل» (۸/ ۰۳۳۷ 
و «تهذیب الکمال» (۰)۵۸1۱/۲۸ وفي «التقریب» (1۹۲۸): «مقبول». 

كذا في (م) وعند ابن وضاح» وفي (ج) والمطبوع: «الاستفاضة»!۱ 

آخرجه الدارمي في «السئن» (رقم ۰6۱67 وابن وضاح في «البدع» (رقم1۱) من طریق زمعة بن 
صالح عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس به . 

قلت : وسنده ضعیف ؛ زمعة بن صالح ضعیف . وانظر : "التهذیب» لابن حجر (۳۳۹-۳۳۸/۳). 
لکن رواه ابن نصر في «السنة» (رقم۸۳: ثنا محمد بن يحبى» آبنا آبو حذيفة» ثنا سفیان عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي - قال الحافظ في = 


۱۳۲ 


- وخرّج ابن وهب عنه أيضاً؛ قال : «من أحدث رأياً لیس في كتاب الله» ولم 
تمض به سنةٌ من رسول الله ة؛ لم يذر ما هو عليه إذا لقي الله -عز وجل +( 

- وخرّج آبو داود وغيره عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه - أنه قال يوماً: إن 
من ورائکم فتناً؛ يكثر فيها المال ويفتح فيها القران. حتى يأخدَّهُ المومن 
والمنافقٌ» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القران؟ ما هم بمتَّبِعيَ حتى أبتدع لهم غيره! 
وإياكم وما ابتّدع؛ فان ما ابتّدع ضلالة» وأحذرکم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك ال“ أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة!۳؟ وآن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 


قال : «بلی؛ اجتنب من کلام الحكيم المشتهرات* التي يقال: ما هذه؟ ولا 


ينيك ذلك عنه ؛ فانه لعلّه آن يراجع » تل ال إذا سمعته؛ فان على ان 
نور*). 


ج «التقريب» (۷۰۱۰): «صدوق سىء الحفظ » وکان یصحف". فالأثر حسن بمجموع طریقیه» والله 
أعلم . 
(تنبیه): ورد عند ابن وضاح : «ولیاکم والتبدع»! وک تیش نري السنة» .)۲٠١/١(‏ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص ۷۰ - بتحقيقي)؛ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۱ - بتحقيقي) . 

)١(‏ آخرجه الدارمي في السنن" (۰)۱۱۰ وابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۹6 والبيهقي في «المدخل؟ 
(۰)۱۹۰ والهروي في «ذم الکلام" (رقم ۲۸۰ - مکتبة الغرباء) وابن جزم في «الاحکام؛ 
7 ). والخطیب في *الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸۳ أو ۱ رقم۸۸؛ - ط دار ابن الجوزي) 
من طریق الاوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس (قذکره).. 
قلت:. وسنده ضعيف؟ فإنه منقطع بين عبدة وابن .عباس» لمر باخرة: أنه لا ستطیع .أن يأتي 
بحجة إذا لقي الله عز وجل . 

(؟) في «سئن أبي داود»: «ما يدريني» بدون واو. وفي نسخة منها: ارحمك الله؛ بالماضي . (ر) . 

( في المطبوع و (ج): «ضلالة»؛ والمثبت من سنن أبي داود» (۵/ ۱۸۷ -ط عوامة). 

(4) في المطبوع: غير المشتهرات»!! ومراده: مفاريده أو شواذه. 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم۰)41۱۱ وسبق تخریجه(۹)-۵۰) مفصلا اوو 


۲۳ 


وفي رواية مکان «المشتهرات»: (المشتبهات»(۱ وفسّر بأنه ما تشابه عليك 
من قول [الحکیم] ۳ حتی يُقال: ما آراد بهذه الکلمة؟ 


ويريد - والله أعلم ‏ ما لم یشتمل ظاهره" على مقتضی السنة حتی تنکره 
القلوب» ویقول الناس: ما هذه؟ ولك راجع إلى ما يحذر من زلة العالم حسبما 
يأتى بحول الله . 


ومما جاء عمّن بعد الصحابة رضي الله عنهم -: 


- ما ذکر ابن وضاح عن الحسن؛ قال: «صاحب البدعة لا یزداد اجتهادا 
- صياماً وصلاة - إلا ازداد من الله بُعدا6(*؟. 


- وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني: أنه قال : «لأن آری في المسجد 
ناراً لا أستطيع إطفاءها : أحبٌ إلى من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغيير ه200 . 


)١(‏ في (م): «المشبهات». 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) في (م): «ما لم يستمر ظاهره؛. 

)€( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم17): ثنا أَسَدٌّ: ثنا مهدي بن ميمون عن الحسن به. 
قلت : وسنده ضعیف ؛ منقطع بين الحسن والراوي عنه. وانظر في معناه: ١مجموع‏ فتاوى ابن تیمیة» 
(28/19 -4۹) وماسيأتي (ص ۰۱۸۳ ۲۰). 

(0) رواه عن أبي إدريس آربعة: 
الاول : آبو الاعیس - عبدالرحمن بن سلمان -: خرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۸)) وأبو نعیم 
في «الحلیة» (۱۲70) من طریق ابن وهب عن معاوية بن صالح عنه به . 
وأبو الاعیس لم يوثقه إلا ابن حبان كما في «التهذیب» (۰)۱۵۲/۱۷ 
الثاني : لقمان : أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷) من طريق عقيل بن مدرك السلمي عنه به . 
وعقيل هذا ضعيف» كما في «التقريب؟ (1777). 
الثالث : أبو عون عبدالله بن أبي عبیذالله - : آخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم۰)۹۹ وأبو نعيم في 
و N DE SES‏ رش لقت آها 
الرابع : يزيد بن شريح: آخرجه الهروي في «ذم الكلام؛ (رقم ۸۱۳) من طريق أبي بكر بن أبي مريم 


عله به. 


۱۳ 


- وعن الفضيل بن عیاض : «اتبع طرق الهدی ولا يضرّك قلّة السالکین» وإيّاك 


وطرق الضلالة ولا تغترَ بكثرة الهالکین»؟. 


- وعن الحسن: «لا تجالس صاحب هوى ؛ فیقذف في قلبك ما تتبعه عليه 


فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك»(؟. 
[ما فعل آهل الکتاب في الصوم:] 


- وعنه أيضاً في قول الله -تعالى("©-: « کب سکم ليام گما کيب َل 


یرک ين تم 4 [البقرة: ۱۸۳]؛ قال: «كتب الله صيام رمضان على أهل 
الإسلام كما كتبه على مَّن كان قبلکم"* فأما اليهود؛ فرفضوهء وأما النصارى؛ 
فش عليهم الصوم. فزادوا فيه عشرا» وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم 


من( الأزمنة» . 


فکان الحسن إذا حدّث بهذا الحدیث؛ قال: «عمل قلیل في سنة خير من 


[عمل]") كثير في بدعة»(. 


(۳ 
(6) 
(0) 
(0 
(۷) 


قلت : وابن أبي مریم ضعیف كان قد سرق بیته فاختلط ؛ كما في «النقریب» (۷۹۷4). 

وبالجملة فالاثر صحیح بمجموع هذه الطرق . 

وقع في (م): «ولا تغتر بکثرة السالکین». 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۳۸) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن أبي سلمة - سلیمان بن 
سليم الحمصي ‏ عن الحسن البصري به. 

قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير آهل بلده. وشيخه هنا شامي. وسليمان بن 
سليم لا يعرف له سماع من الحسن إلا أنه قد آدرکه. فالإسناد محتمل للتصحيح . 

وأخرج نحوه مختصرا عن الحسن وابن سيرين: ابن بطة في «الإبانة؛ /٤۳۹/۲(‏ رقم 274 . 

في (م): «في قوله ‏ تعالى-). 

في المطبوع : «قبلهم» والمثبت من (م) و (ج). 

في (ج): افي». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» 14/۲ رقم۰)۲۳۱۷ والقاضي عياض في الشفا» (۳۰/۲) 
وأبو شامة في «الباعث» (ص ۲ بتحقيقي). من قول الحسن دون إسناد! = 


۱۳۵ 


- وعن آبي قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهوای ولا تجادلوهم؛ فإني لا امن أن 


يغمسوكم في ضلالتهم ويلبّسوا علیکم ما کم تعرفون". . 


قال أيوب : «وكان ‏ والله من الفقهاء ذوي الألباب». 


وعنه ايشا : أنه كان يقول : «إنَّ أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا آری مصیرهم 


إل إلى النار»۳. 


(۳ 


۹3 


-وعن الحسن : «لا تجالس صاحب بدعة ؟؛ فإنه يمرض قلبك»۲*۱. 


وآسنده آبو نعيم في «الحلیة» (۷۱/۳) من قول مطر الوراق» وآسنده ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۱۸۱/۲۰ -ط دار الفکر) من قول السري السقطي؛ وکذا في «الباعث» (ص۲۱۹ - بتحقيقي) لابي 


شامة المقدسي . 

انظر الهامش الاتي . 

آخرجه الدارمي في «السنن؛ (۰)۳۹۷ وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ق۷/ 6 وأبو نعیم في 
«لحلیة» (۲/ ۰6۲۸۷ واللالکائي (۱۳4/۱/ رقم۰۲6۳ 6۲46 وابن سعد في *الطبقات» 
 )۱۸4/۷(‏ آوله فقط » وآخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۱۳۲ وابن سعد في *الطبقات» 
(۰)۱۸4/۷ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۰)۳۸۹/۳ وعبدالله بن آحمد في «السنة» 
(رقم۹۹) والخلال في «السنة» (ق۱۸۱/ » و «الایمان» (۷۷۵/ )۰ والفريابي في «القدر» 


۱ (رقم؟ ۰۳۲ ۰۳۹۷ ۳۷۰ وابن بطة في (الابانة» (رقم ۰۳۱۳ ۶ ۰۳۷ ۰6۳۹٩‏ والتيمي في 


«الترغیب» (رقم ۲ ط زغلول)» والهروي في «ذم الکلام» والاجري في «الشريعة» (رقم ۰۱۱ 
4 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم۰)۲۳۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۸/۲) - ومن طريقه 


1 الذهبي في (السير» 6۷/0(« وأبو الفتح المقدسي في «الحجة) (رقم۳۲۸ - مختصره) وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۹۸/۲۸ - ۰۲۹۹ ۳۰ - ۳۰۵-ط دار الفكر). ‏ بتمامة -» من طريق 


.حماد بن زید عن أيوب عنه به . 


قلت : وهذا إسناد صحیح . 

وتابع حماداً عبدٌُالوهاب بن عبدالمجید؛ كما عند الييهقي في «الاعتقاد» (ص۲۳۸)» وذکره البغوي 
في «شرح السنة» (۲۲۷/۱). 

وتابع أيوبّ: يونس عند ابن بشران في «الأمالي» (رقم ۰)۱۲۷۰ ب 

آخرجه الدارمي في «السنن؛ (۵۸/۱/ رقم ۰6۱۰۰ والفريابي في «القدر» (رقم۳۹۵) والاجرّي في 
«الشريعة» (رقم؟۱۳) بسند صحیح عن أبي قلابة قوله . 


آخحرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۲۲) من طریق أمَّد بن موسی: ثنا بعض آصحابنا عن موسی بن 


أعيّن عن ليث بن أبي سليم عن الحسن به . 


۳۳۹ 


ازداد من الله بُغدا» 


وعن أيوب السَختیانی : أنه كان یقول : «ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا؛ إلا 
)00 


- وعن أبي قلابة : «ما ابتدع رجلٌ بدعة إلا استحلّ السيف). 


- وكان أيوب يسمّي أصحاب البدع خوارج» ويقول: «إن الخوارج اختلفوا 


في الاسم» واجتمعوا علی ال 


- وخرج ابن وهب عن سفیان؛ قال: «کان رجل فقیه یقول: ما أحب أني 


هديتٌ النّاسَ كلهم وأضللت رجلا 00 


- وخرّج عنه آنه قال: «کان بقال(*؟: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول 


و[لا]" عمل إلا بئيّة» ولا قول ولاعمل ولانيّة؛ إلا موافقاً للسكة»". 


(۱ 


(۳) 


(۳) 


۹3 


(0 


(VW 
(¥) 


قلت : وسنده ضعيف؛ ليث صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه» فترك؛ كما في «التقريب» (رقم 
۵ والرواة عن موسى بن أعين غير معروفين» فلعل جهالتهم تنجبر» لكن تبقى علة الليث . 
آخرجه ابن ضاح في «البدع» (رقم1۷): ثنا أسد: ثنا أصحابناء قال: كان أيوب السختياني یقول : 
(فذکره). 

قلت : وسنده ضعیف ؛ لجهالة الرواة عن آیوب والله أعلم . 

وأخرجه ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص۱۳) آیضا. 

آخرجه الدارمي في «السنن» (رقم۰6۱۰۰ والفريابي في «القدر؛ (رقم۰۳۱۸ ۰۳۹۹ والاجرّي في 
«الشريعة» (رقم۰۱۳۸ ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۵). واللالكائي في «السنة» (۱۳4/۱/ رقم۲)۷). وسناده 
و 

آخرجه الفريابي في «القدر» (رقم۳۷۵) والاجزي في «الشریعة» (۲۵4۹/۰/ رقم۲۰۵۷) 
واللالكائي في «السنة» (۲/ ۱۸۳/ رقم۲۹۰). وإسناده صحیح . 

فيه عبرة لما یحصل الیوم من (مناظرات) على (الفضائیات) وما تجر من (فتن عاصفات) على عوام 
أهل الستة! 

في المطبوع : «آنه كان یقول»! وفي (ج): «أنه كان یقال»! 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

آخرجه آبو نعیم في «الحلیة" (۷/ ۰0۳۲ وسفیان هو الثوري . 

وروي نحوه عن ابن مسعود قوله» وسنده ضعيف» قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» 
(۲۶/۱). 


۱۳۷ 


وذکر الاجري: أن ابن سیرین كان یری آسرع الناس ردّة آهل الاهواء. 


- وعن [براهیم۳: «[لا تجالسوا آصحاب الأهواء] ولا تكلّموهم؛ فان" 


أخاف أن ترتدٌ قلوبکم». 


وحن عشام بن تبان قال : «لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماًء ولا صلات 


داتفا ولاجهاداًء ولاعمرة» [ولا صدقة” ° ولاعتق ولاصرفاء ولاعدلاً). 


زاد ابن وهب عنه : «وليأتيّنَ على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل» فاذا 


كان لك ؛ لم ینفع فيه دعاء إلا کدعاء الغرق» 4 


و 


- وعن يحيى بن أبي کثیر ؛ قال : : «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق؛ فخذ في 


(۱) 
(۲) 
(۳2 
(1) 


2 
(0 


مضی تخریجه (ص 98). 

في (م) : اهشام بن إبراهيم»؛ ووضع على «هشام بن» علامتي [صح صح]. 

في المطبوع : نيا ۰ 

آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» /٤(‏ ۰6۲۲۲ وابن بطة في «الإبانة؛ (1۳۹-۳۸/۲/ رقم ۳۷6) من 
طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة عن الْهَجَنّ بن قيس عن ابراهیم به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ الهجنع هذا قال فيه الدارقطني: لا شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» 
(:/۰)۲۹۳ «لسان الميزان» .۰)۱٩۱/7(‏ 

لكن رواه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۳4): ثنا أسد: ثنا زید عن محمد بن طلحة؛ قال 
إبراهيم: . . . (فذکره) . 

قلت : ولعل الصواب ذکر الواسطة بين محمد وابراهيم والله أعلم . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

آخرجه ابن وضاح ذ في «البدع» (رقم1۸) : ثنا اسد : وحدثنا بعض أصحابنا عنه به . 

قلت : الراوي عن هشام غير معروف؛ فالاسناد ضعیف . 

لكن آخرجه الاجزي في «الشریمة» (رقم۰)۱۳۷ واللالكاني في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۳۸/۱/ 
رقم۲۷۰) من طریق هشام بن حسان عن الحسن قوله دون دولا عتقاً» ۰ وسنده صحیح . وانظر : 
«الباعث» (ص ۷۳ - بتحقيقي) لأبي شامة . 

وورد مرفوعاً؛ عند ابن ماجه في «السئن' (رقم؟ 4)؛ ولم يصح › فيه محمد بن محصن. کذبوه؛ كما 
في «التقریب». انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم597١).‏ والمراد ب(دعاء الغرق): المبالغة في 
الدعاء . 


۱۳۸ 


طريق آخرا. 

- وعن بعض السلف: «مَن جلس إلى صاحب بدعة"۳؟؛ نزعت منه العصم 
وؤكلَ إلى نفسه)”". 

- وعن العرّام بن حوشب: أنه كان يقول لابنه: «یا عیسی! أضلخ» لالم 
الله“ قلبك وأقلل مالك». وکان یقول : «والله ؛ لأن أرى عيسى في مجالس 
أصحاب البرابط والأشربة والباطل: احث إلى من أن آراه یجالس أصحاب 


)١(‏ آخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم۰)۳۷۲ والاجزي في "الشریعة» (رقمه۱۳)» وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۰)۱۳۱ وأبو نعیم في «الحلية» (۰)3۹/۳ وابن بطة في «الابانة؛ ۰)4۹۲-6٩۰(‏ من 
طرق عن الا وزاعي عن یحیی بن أبي کثیر به . 
وسقط من إسناد أبي نعيم: الأوزاعيٌ! 
وسنده صحیح عنه . 
وأخرجه ابن بطة في «الابانة» (رقم٩۰11‏ ۷۰ ۰6۷۱ واللالكائي في (السنة» (رقم۲۵۹)؛ 
والمقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (رقم٩۳‏ - مختصره) ؛ وأبو إسحاق الفزاري - كما في 
«السيرة  )784/5(‏ من طرق عنه . 

(۲) في المطبوع و (ج): امن جالس صاحب بدعة». 

 )۳(‏ آسنده ابن وضاح في «البدع (رقم۱۲۹) بهذا اللفظ عن کثیر بن سعد قوله. 
وأسنده الدينوري في «لمجالسة» (۲۱۰-۲۰۹/۲/ رقم۳۳۵ - بتحقيقي) واللالكائي في "السنة 
».)337/١(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم1۲]-۰)611 وابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص5١)‏ 
باللفظ نفسه إلا أن في أوله «أصغى بسمعه» بدل «جلس» عن محمد بن النضر الحارثي قوله . 
وأسنده أبو نعيم في «الحلیة» (۰۲۱/۷ 714-7), والفريابي في «القدر؛ (رقم۳۸۱) من قول أبي 
إسحاق الهمداني . وذكره البربهاري في «السنة» (رقم ۰۲۱۲۸ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
(47/9)» والذهبي في «لسیر» )771١/19(‏ عن الثوري» وذكره السيوطي في «الأمر بالاتباع' 
(ص59-78/ بتحقيقي) عن محمد بن النضر. 
وجاء عن «بعض السلف» كما أورده المصنف عند ابن وضاح في «البدع؛ (ص۳۷ -ط بدر) ضمن 


وصية طويلة . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وفي مطبوع «البدع»: يا عيسى! أصلح الله. . . 
وأقل». 


(0) قوله (البرابط) - جمع بط بوزن جعفرء أوله وثالثه باء موحدة -: وهو المزهر والعود. فارسي = 


۱۳۹ 


الخصومات»(۱) 


قال ابن وضاح : اايعنى : آهل البدع »۲۲ 
- وقال رجال لأبي بكر بن عیاش : يا أبا بكر! مَن السْی(۳؟ قال : «1السنی]*) 


الذي إذا ذُكرث الأهواء لم يغضب لشيء منها». 


- وقال يونس بن عبيد: «إن الذي تعرض"" عليه السنة فيقبلها لغريب» 


وأغرب منه صاحبها»۷. 


(000 


(۳) 
(۳ 


(4) 
0 


(0 


(۷) 


معرب» قيل: معناه في الاصل : صدر الأوز. وفي الأصل الذي عندنا: «البرانط».بنون قبل الطاءء 
وهو تصحيف ظاهر. (ر). 

وفي هامش (ج) ما نصه: :في اشرع المخبرة:“البرطة محركة ما يلبس في الرأس . . معرب. وفي 
شرح المجر: والبرطل TT‏ : قلنسوة وا المظلة الضيقة . وفي شرحه: المظلة 
الصيفية . نبطي معرب . وفي «شفاء العلیل»: برطلة ‏ مشددة اللام ومخففتها -: شيء كالمظلة . 
نبطية » ليست من كلام العرب؟ . 

وانظر: «المعجم الذهبي» (ص۰)۱۰۹ و «المعرب» (ص۱۸۸-۱۸۷ء ۱۹۲)ء «جمهرة اللغة» 
(۰)۳۰۷/۳ و «تهذيب اللغة» (۰)۵۵/۱6 و السان العرب» (۲۵۸/۷ و١١/١٥).‏ و «تكملة 
المعاجم العربیة» (۲۷۲-۲۷۱/۱, .)۲۹٤‏ 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم۱۳۳): ثنا أسدء ثنا شهاب بن خراش الحؤشبي عنه به. وإسناده 
حسن . 

انظر : «البدع والنهي عنها» له (ص ۱۰۷ ط بدر). 

الظاهر أن هذا آخر السزال» وأنه حذف بعده لفظ «قال». (ر). 

قلت : قال دلك؛ لان سقطاً وقع في نسخته؛ وهو: «قال: السني. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع › وهو مثبت في (م) و (ج). 

آخرجه الآجرّي في «الشریعة» (۲۲۵۰/۰/ رقم۲۰۵۸). وإسناده فيه لين؛ فيه زکریا بن یحیی أبو 
السّكين . 

وقع في المطبوع و (ج): «نعرض»؛ وقال (ر): «کذا في الاصل ولعله: «تعرض» بالتاء». وبالتاء 
في (م) و «الشریعة». 

آخرجه الاجزي في «الشریمة» (۲۵۵۰/۰/ رقم۲۰۵۹) واللالكائي في «السنة» (0۸/۱/ 
رقم۰)۲۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۱/۳). وإسناده صحیح . 

وفي (م) بدل «فیقبلها»: «فيغضب لها». 
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- وعن يحبى بن أبي عمرو السيباني'')؛ قال: «كان يُقال: يأبى الله لصاحب 


بدعة ا وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر ا 


- وعن آبي العالية : «تعلموا الإسلام» فإذا تعلّمتمره؛ فلا ترغبوا عنه 


وعلیکم بالصراط المستقیم؛ فانه الاسلام رای یمیناً ولا شمالاً» وعلیکم 
بسنة نبیکم وما كان عليه أصحابه من قبل أن یلوا صاحبّهم» ومن قبل أن یفعلوا 
الذي فعلواء [(فإنا) قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا 
الذي ل ( مس غ وایاکم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس 
العداوة والبغضاءً» . 


(۱) 


0۳ 


فرق 
فق 


(0) 
(1) 


فد فحْدّت الحسن بذلك» فقال : #رحمه له ا ر 


في (ج) والمطبوع: «عمر ب بضم العين» والصواب «عمروا بفتحهاء كما في (م). وقي جميع النسخ 
«الشيباني» بالشين المعجمة! وهو خطأء والصواب بالسين المهملة» كما في #توضيح المشتبه» 
»)۲٤١ /۵(‏ وغيره. 

كذا في الأصل . و «أبى؟ يتعدى بنفسه لا بالباء. ويقال: فلان يأبى الضیم؛ وأبى علي كذا. ولا 
يأب كاتب أن يكتب)» فإما أن تكون الباء زائدة؛ وإما أن تکون متعلقة بكلا سقط من الناسخ . (ر) . 


والمراد أن المبتدغ لا يوفق للتوبة» والا فالتوبة تقبل من الکافر. 


آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۲) بسند صحيح . 

الظاهر أن «تحرفوا» بتشديد الراء» وأصله: تتحرفواء بتائين» حذفت إحداهما للتخفيف» و 
قياس» والتحريف: الميل إلى الحرف» وهو الطرف. ومنه قوله تعالى إلا متحرفاً لقتال» . (ر) . 
ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

آخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم؟7): وابن بطة في «الإبانة» (رقم117: 2273١7‏ وابن وضاح في 
«لبدع» (رقم۰)۷۷ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (۰۵1/۱ ۱۲۷/ رقم ۰۱۷ ۰۲۱6 
والاجوي في «الشریعة» (۳۰۱-۳۰۰/۱/ رقم۱۹) وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۱۸/۲) - ومن طریقه 
ابن الجوزي في «تلبیس إبليس؟ (ص۱۷) - من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن آبي 
العالية به . 

قلت : وسنده صحيح» وتابع حمادا عليه معمر - دون شطره الاخیر الذي فيه ذکر التحدیث -: 
آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۱۷/۱۱/ رقم۲۰۷۵۸). 

ونان فرش سقط عن الارن زان ی اة لان رضاح ومنه ینقل المصنف. 

(تنبيه): الذي قتل عثمان الخوارج لا الصحابة» كما في الأثر» فكن على حذر. 
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خرجه ابن وضاح وغيره. 

- وکان مالك كثيراً ما ينشد: 
ویر تور این مَاكَانَ سُكة ‏ وشو الأمور المُحْدَئاتُ البتا“ 

- وعن مقاتل بن حیان"؛ قال: «أهل هذه الاهواء آفة أمة محمد ككل؛ إنهم 
يذكرون النبي به وأهل بیته» فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن'" الجهال من الناس» 
فيقذفون بهم في المهالك» فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل» ومن يسقي 
السم القاتل باسم الترياق» فأبصرهم؛ فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء؛ فقد 
آصبحت في بحر الاهواء اثذي هو أعمق غوراء وأشد اضطراباًء وأكثر صواعق » 
وأبعد مذهباً من البحر وما فیه» فتلك مطيّتك التي تقطع بها سفر الضلال: اتباع 
السنة»*. 


- وعن ابن المبارك؛ قال: «اعلم أيْ أَحَيّ ‏ أن الموت الیوم کرام لكل 
مسلم لقي الله على السّنَّ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالی الله نشکو وحشتناء 
وذهابٌ الرخوان» وقلّة الأعوان» وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه 
الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع»". 


- وكان إبراهيم التيمي يقول: «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك؛ من 


)۱( ذكره ابن عبدالبر في «الإنتقاء؛ (ص۷۶) والقاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۳۸/۲ - ط 
المغربية). 

(۲) تصحفت في (م): «حبان». والتصويب من «السير» »)71٠/5(‏ و «تهذیب الكمال» (1۳۰/۲۸) 
وغيرهما. 

(۳) بعدها في (م): «عند»!۱. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1-۱۰۸/۱۰ دار الفکر). 

(٥)‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۹۷) من طريق إسماعيل بن نافع القرشي عن عبدالله بن المبارك 
قال . . . (فذکره). 
قلت : وسنده ضعیف ؛ إسماعيل بن نافع هذا لم أعرفه . 


۱:۲ 


الاختلاف فى الحق» ومن اثباع الهوی؛ ومن سبل الضلالة؛ ومن شبهات الأمور؛ 
- وعن عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله [آنه]۲۱) كان يكتب في كتبه: (إني 
احذُرکم ما مالت إليه الأهواء والزیغ البعیدة»"۳. 
[خطبة عمر بن عبدالعزیز حين بویع:] 
ولما بايعه الناس؛ صعد المنبر» فحمد فحمد الله وأثنى علیه ثم قال : «آیها 
الناس! إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد سنتكم سنت ولا 
بعد أمتكم مت ألا وان الحلال ما أحلّ الله في كتابه على لسان نبيه ‏ حلال إلى يوم 
القيامة» ألا وإن الحرام -ما حرّم الله في كتابه على لسان نبیّه - حرام إلى يوم القيامة» 
ألا وإني لست بمبتدع ولكني مثیع» ألا وإني لست بقاض * ولكئي منفذ» ألا وإني 
لست بخازن ولكثي أَضَمٌ حيث أُمِرْتُ؛ ألا وإني لست بخيركم ولتي القلكم حملا 
ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»۰ ثم نزل" 0 


و 
وفيه قال عروة بن أذينة - من قصيدة يرثيه بها 6۳۰ : 


(۱) ذکره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۱۷۹/۲/ رقم ۲۳۳۳). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)۳( ذکره ابن عبدالحکم في «سيرة عمر بن عبدالعزیز؟ (ص۷۱) ضمن رسالة طويلة جداً له وعنون لها 
(كتاب عمر في صفة ما كان المسلمون عليه وما صاروا إليه وبيان سياسته لهم . 

)٤(‏ المراد بالقاضي: صاحب الحق بالقضاء الذي هو وضع الأحكام الشرعية لا الحكم بهاء فهو لا 
يريد أنه لا يحكم بين الناس» وإنما ينفذ ما يحكم به غيره؛ كما يفهم الناس الان من القضاء 
والتنفيذ. وإنما يريد أنه ليس هو الشارع» ولكنه منفذ الشرع بالحكم به فهذا من التفصيل لقوله: إنه 
متبع غير مبتدع. وقد ابتدع غيره من الملوك الظالمین» وشرعوا للناس من الأحكام ما لم يأذن به 
الله. (ر). 

(۵) أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيزه (ص۰4۰ ۰64۱ والاجرّي في «أخبار أبي 
حفص عمر بن عبدالعزیز» (ص ۰۱۳ 

(۷) في المطبوع و (ج): «من أذينة برئیه بها»!! 


۱:۳ 


«وأَْيَتَ في الإشلام علما وشگة ولم تَبتدع حکماً من الحُكم أَضْبم!") 
ففي کل يوم كنت تهدم بذعة وتي لنا من سْنَةٍ ما تهلمَا 

ومن كلامه الذي عَنِيَ به وبحفظه العلماء" وكان يُمْجب مالكاً جد وهو أن 
قال: : سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله» 
واستکمال لطاعة اللى وقرَةٌ على دين الله ليس لأحد تغييرُها ولا تبديلها ولا النظر 
في شيءِ خالفهاء من عمل بها مهتلء وسن ,اس ستنصر""" بها منصورء ومّن خالفها ام 
غير سبیل المومنین» وولاه الله ما تون واصلا صلاه جهتّم وساءت مصیر/۱*. 


ممت فإنه کلام مختصر » جمع أصولاً حسنة من السنة : 


(۱) کذا في (م) وهو الصواب. والضجم: العّج. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ ۰6۳۵۲ وفي (ج) و (ر) 
والمطبوع : «أضجعا»!! وقال (ر): «کذا في الاصل. وهو غلط . ولعل اصله: «أسحما»؛ أي : 
أسود حالك السواد؛ لان هذا آقرب الکلم في الصورة من «أضجعا» وموافق في المعنی لوصفهم 
البدعة بالسوداء والسنة بالبیضاء والغراء»!! 

( في المطبوع و (ج): «عني به ویحفظه العلماء». 

( في المطبوع و (ج): «انتصر». 

(4) آخرجه الاجري في «الشریعة» (ص۰4۸ ۰1۵ ۳۰۱ -ط الفقي. أو رقم۰۹۲ ۰۱۳۹ 1۹۸ - ط 
الدميجي) والفسوي في المعرفة والتاریخ» (۳۸۰/۳) - ومن طریقه اللالكائي في «السنة» 
/94/١(‏ رقم۱۳4) - والخطیب في «الفقيه والمتفقه! (۱/ ۰0۷۳ وابن بطة في الإبانة» 
(۳۵۳-۳۲/ رقم۰۲۳۰ ۰۲۳۱ وابن عبدالحكم ف في «سيرة عمر بن عبدالعزیز» (ص4۰) 
- وقال: «فسمعت مالكاً يقول: وأعجبني عم عمر في بل وابن عبدالبر فى في «الجامع» 
(۷ رقم ۲۳۲): والمروزي في «السنة» (١۴)ء‏ والهروي في «ذم الکلام» (ص۰۱۰۷ 
۰۹۹4 وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزیز» (۰)۸4 وهو صحيح عنه. 
قال المصنف في «الموافقات» (6/ 8۱۱ - بتحقيقي) عقبه «وکان مالك يعجبه کلامه جدا . 
وقال القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱/ ۱۷۲ -ط بیروت): «قال مُطَرّف: سمعث مالكاً إذا 
ذکر عنده فلان من أهل الزیغ والاهوام» یقول : قال عمر بن عبدالعزیز. . . و (ذکره)» قال: «وکان 
مالك إذا حدّث بها ارتج سرورا». وانظر: «إعلام الموقعین" (4/ ۱۳۲) و «الشفاه (۷/ ۳۰). 

( وفي نسخة أخرى: «ولحق». . كتب ذلك في هامش الأصل. ومعنى الاولی دجام كاد 
بحق. ومعنى الثانية : أن هذا الذي أعجبهم هو عين الحق . (ر). 
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منها: ما نحن فيه؛ لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في 
شىء خالفها»؛ قطع لمادة الابتداع جملة . 

وقوله: «مّن عمل بها مهتد. ...2 إلى آخر الكلام؛ مدحٌ لمبع السنة وذمٌ لمّن 
خالفها بالدّليل الدالٌ على .ذلك» وهو قول الله -سبحانه وتعالی]"*-: « ون 
یاف السو من بعد ماب له ألْمُدَ وي عير سيل مت ول ما ول وسلو 
جَهَكَم وا مما [النساء: ۱۱۵]. 
[ما سنه الخلفاء:] ٠‏ 

ومنها: أن ما سنّه ولاة الأمر من بعد النبی لا ؛ فهو سنةء لا بدعة فيه لبنت 
وان لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه [444]" نص عليه على الخصوص؛ فقد جاء 
ما يدل عليه في الجملةء ودلك نص حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- 


«فعليكم بستني وس الخلفاء الراشدين المهديّين؛ تمككوا نيا وعد راعلنها 
بالنواجذ. وإيّاكم وكات الا 

فقرن -علیه السلام ‏ كما ترى - سه الخلفاء الراشدين بستّنه» وأن من اتباع 
سئّه اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؛ لأنهم - رضي 
الله عنهم ‏ فيما سنُوه: إما متبعون لسنّة نبيهم -عليه السلام- نفسهاء وإما متّبعون 
لما فهموا من سنه ]2 في الجملت أو في التفصيل''' على وجه يخفى على 
غيرهم مثله» لا زائد على ذلك . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(1) في المطبوع: «من» من غير واو! 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(4) سبق تخريجه (ص .)5١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(7) في المطبوع: «في الجملة والتفصيل». 


وسيأتي بيانه بحول الله . 


على أن أبا عبدالله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح: 
«سنة أبي بكر [وعمر]"'' -رضي الله عنهما-»؛ أن المعنی فيه : «أن يُعلم أن النبيّ 
كل مات وهو على تلك السنّة وأنه لا يتاج مع قول النبي ب إلى قول أحد». 
[الاعتماد على عمل الخلف:] 


وما قاله""“ صحيح في نفسه فهو ممّا يحتمله حديث العرباض -رضي الله 
عنه » فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية ؛ إلا أنه قد پخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو 
الذي مات عليه النبي لل من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمره. 


[الاحتجاج بالعمل:] 


وعلى هذا المعنى عول"*؟ مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل» ورجوعه إليه 
عند تعارض السنن. 


ومن الاصول المضمنت(*) في أثر عمر بن عبدالعزیز : أن ستَهة ولاة الأمر 
وعملهم تفسیر لکتاب الله وسنة رسول الله" يكل لفوله: «الأخذ بها: تصدیق 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) آخرجه الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص۰)۸۵-۸4 والبيهقي في «المدخل» (رقم ۲۹)› 
والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۲۲۲). 
وقال (ر): (کتب في هامش الاصل بازاء قوله هنا: «وأنه لا یحتاج» عبارة یظهر آنها نسخة» وهي 
«وأنه ما يحتاج منها إلى قول آحد. وما قاله. . . إلخ؛ أي: في صحیح نفسه». ۱ 

(۳) في المطبوع: «وما قال». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «بنی» بدل «عوّل». 

(0) في المطبوع: «المتضمنة». 

() في المطبوع: «وسنة رسوله». 


لككاف الله». واستكمال لطاعة الله» وفوّة على دين الله) . 
وهو أصلٌ مقرّر في غير هذا الموضع" فقد جمَم کلام عمر -رحمه الله 
سومکلایعزی لأبي العباس الإنيّاني'": «ثلاث لو كتبْنَ في ظفر؛ لوسعهن”", 
وفیهی خير انيا والاحوة: اَبع لا تبتدع» اتّضع لا ترتفع» من" وَرع لا يسع . 
والاثازر هنل كثيرة . 
فصل 
[ماجاهء عن الصوفيةء في البدع: ] 
الوجه الرابع من النقل: مل جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين 
عند التلس : 
وإنّما خصّصنا هذا الموضع باللاکر» وان كان فيما تقدّم من النقل كفاية؛ لأن 


(۱) هذا الأصل وما تفرع عنه هو المحل الأوسع للخلاف» ومن هذا الخلاف دهينا بالتفرق والابتداع» 
ولو عبر المصنف. بأولي الأمر بدل «ولاة الأمر»؛ لكان آولی؛ موافقة لتعبير القران في قوله 
-تعالى -: #أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وأصح تفسير لأولي الأمر ما اعتمده 
الرازي» والنيسابوري من أنهم أهل الحل والعقد؛ واجتهادهم قاصر على الأقضية التي يحتاج الناس 
إليها في معاملتهم بحسب ما يستحدثون من آمور دنياهم . وأما العقائد والعبادات وما في معناها؛ 
فقد أتمها الله وأكملها؛ لأنها لا تختلف باختلاف الزمان والمکان» فليس لأولي الامو ولا لغيرهم 
فيها رأي ولا اجتهاد في النقص منها ولا الزيادة فيهاء وإنما الواجب محض الاتباع. (ر). 

(۲) في المطبوع و (ج): «لأبي إلياس الأبياني؟» وصوابه ما ذكرناه» وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» 
ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ ۳۷) وقال: «الإبياني: بکسر الهمزة وتشديد 
الباء» ويقال: صوابه تخفيفهما». وانظر: «التبصیر» )75/١(‏ و «الأنساب؟ (۱۲۸/۱) مع الحاشية. 

(۳) في (م): «لوسعن». 

(4) في المطبوع: «ومن». 

(۵) ذکره القرافي في «الفروق» (۲۰۵/4) ومنه نقله المصتّف. إذ هو عند القرافي بعد كلام نقله 
المصتّف عنه بطوله يأتي في (۳۱۳/۱ - ۳۱۹). 


وفيه «تورع» بدل «ورع». 


كيرا : ا يعتقدون 0 ع وأن ۰ العبادات 
0000 
[مقالة القشيري في تسمية الصوفية:] 

فأوّل شيء بنوا عليه طريقتهم : انبا السنة» واجتناب ما خالفها. 

حتى زعم مذکرهم. وحافظ مأخذهم» وعمود نحلتهم أبو القاسم 
حا ا و ل و 
TT eT‏ انا 
هذا الاسم أشرف الأسمای ثم قيل لمّن بعدهم: آتباع التابعين» ثم اختلف الناس 
وتباينت المراتب» فقيل لخواصٌ الناس _ممّن له شدَّة عناية بأمر الدین۲۳-: الزهاد 
والعّاد. 

قال: ثم ظهرت البدع» وادّعى كل فريق أن فيهم زمَّاداً وعبّاداًء فانفرد خواصٌٌ 

5 من ۳( و ۳ 

آهل السنة المراعون آنفاسهم" مع الل. الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التضیوافت: 

هذا معنی کلامه» فقد عدّ هذا اللقب لهم مخصوصا باتّباع السنة ومباينة البدع 
وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهّال ومّن لا عبرة به من المدّعين للعلم . 

وفي غرضي جد ع ی وأعانني بفضله» ويسر لي الأسباب - 
أن ألخّص في طريقة يقة القوم الموذجاء بسند به على سخا وجریانها على الطريقة 


)١(‏ لم یسم الصحابة أنفسهم بهذا الاسم. ولكن ثبتت التسمية بالنصوص. فتأمل! 

)۲( الاصل : «من الدين». (ر). وكذا في (ج) والمطبوع» والمثبت من (م) و «الرسالة القشيرية». 
(۳) في (ج) والمطبوع: «أنفسهم»! والصواب ما أثبتناه كما في (م) و «الرسالة القشيرية». 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (ص ۸-۷). 
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المئلى» وأنه إنما دخلتها" المفاسد وتطرّقت إليها البدع: من جهة قوم تأخرت 
أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح» وادَّعوا الدُخول فيها من غير سلوك شرعي» 
ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان 
الآخر”" کأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد بل . 

وأعظم [من]" ذلك: آنهم يتساهلون في اتباع السنة» ويرون اختراع 
العبادات"*) طريقاً للتعيّد صحيحاًء وطريقة القوم بريئة من ُذا الحْبَاط بحمد الله. 

- فقد قال الفضيل بن عياض: «مّن جلس مع صاحب بدعة؛ لم یط 
الك : 


[ما يعوق عن إجابة الدعاء:] 


- وقيل لإبراهيم بن آدهم: «إن الله يقول في كتابه : « نون بيت دک 4 
[غافر: »]6١‏ ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب"' لنا! فقال: ماتت قلوبكم في 
عشرة أشياء: أولها: عرفتم الله ولم تؤدُوا حقّه. والثاني: قرأثم كتاب الله ولم 
تعملوا به» والثالث: ادعیتم حب رسول الله و وتركتم سنّنهء والرابع: اذّعيتم 
عداوة الشيطان ووافقتموه» والخامس: قلثم : نب القن وي ا 
إلى آخر الحكاية . 


- وقال ذو النون المصري: «من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله ب في 


000( كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «داخلتها؛. 

(۲) في المطبوع: «الاخیر». 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(4) لا ينتهي عجبي منهم. فتحوا باب الابتداع في الطاعات وزعموا أن باب الاجتهاد قد آغلق من 
قرون!! في باب المعاملات . 

(۵) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۱۰-۹). وانظر - غير مأمور - «المجالسة» (1۱۳/۱/ 
رقم۱۱۳) وتعليقي عليه . 

(5) في (م): (یستجب» والمثبت من سائر الاصول. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)١7-١0‏ وذكره ابن حمدون في «تذکرته» (۱۷۹-۱۷۸/۱). 


۱:۹ 


أخلاقه وأفعاله وأوامره وشتنه۲۷؟. 
[سبب دخول الفساد:] 

- وقال: «إنما دخل الفساد على الخلق مر" ستة أشياء : الأول: ضعف النية 
بعمل الآخرة» والثاني : صارت أبدانهم رهينة”" لشهواتهم. والثالث: غلبهم طول 
الأمل مع قصر الأجل» والرابع: آثروا رضا*" المخلوقين على رما اللهء 
والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم لاء والسادس: جعلوا زلآت السلف 
حجة لانفسهم. ودفنوا أكثر مناقبهم». 
[إحكام الفرانض والتقوی, والتعبد بما نص:] 

- وقال لرجل أوصاه: «ليكن اثر الأشياء عندك وأحبها إليك: إحكام ما 
افترض الله عليك» واتّقاء ما نهاك عنه؛ فإن ما تعبّد الله به خير لك مما تختاره 
لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك. وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما ترید» 
كالّذي یدب نفسه بالفقر والتقلّل وما أشبه لك وانما للعبد أن يراعي أبداً ما وجب 
عليه؛ من فرض يحكمه على تمام حدوده. وينظر إلى ما نهي عنه؛ فيتّقيه على 
إحكام ما ينبغي؛ فان الذي قطع العباد عن ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة 
الإيمان» وأن يبلغوا حقائق الصدق» وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة: تهاونهم 
بإحكام ما فرض علیهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» وألسنتهم » وأيديهم. 
وآرجلهم. وبطونهم وفروجهم» ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها؛ لأدخل 


)1١(‏ في المطبوع: «من علامة حب الله». 
والخبر في «الرسالة القشیریة» (ص۸) - وعنه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷/ 1۲۷ - ط دار 
الفکر) - و «طبقات الصوفیة» (ص۲۱) و «مفتاح الجنة» (ص۱۵4/ رقم۰)۳۵۳ كما أثبتناه» وهو 
کذا في (م). 

(۲) في المطبوع: «في». 

)۳( في (ج): اهیئةا وفي المطبوع : «مهيئة) . 

)٤(‏ في المطبوع: «رضاء؟. 

(0) في المطبوع: «رضاء". 
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عليهم البر إدخالاً تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورئهب'" الله من حسن 
معونته وفوائد کرامته ولكن أكثر القراء والنساك حَقَّروا محقّرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا ثواب لذَّة الصادقين في العاجل» . 


[رؤيا بشر الحافي:] 


- وقال بشر الحافي: «رأيت النبي به في المنام» فقال لي: يا بشر! تدري لم 
رفعك [الله]۳ بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله! قال: باتباعك لستتي"۳ 
وخدمتك للصالحین"*» ونصيحتك لاخوانك ومحبنك لأصحابي وأهل بيتي؛ 
ا الذي بلّغك منازل الأبرار)( . 


وقال يحبى بن معاذ الرازي : «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلكل واحد منها صد فمن سقط عنه ؟ وقع في ضله: التوحید وضده الشرك› 
والسنة وضدها البدعت والطاعة وضدها المعصية) . 


[ علم الشريعة والحقیقة:] 


د وقال أبو بکر الرَقاق -وکان من اران الجنید -: ذكنث مارا فى تیه بنی 


)١(‏ في المطبوع: «ما رزقهم». 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۳) كذا في «الرسالة القشیریة». وفي جميع الأصول: «لاتباعك"» وفي المطبوع: «سنتي»! من غير 
لام . 

(4) كذا في «الرسالة القشيرية»؛ وفي جمیم الأصول: «وحرمتك»! وفي (م) و (ج): «الصالحین». 

(0) في المطبوع : «هذا هو والصواب حذف «هذا» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «الرسالة القشیریة» . 

() _ الخبر في «الرسالة القشیریة" (ص۱۱). 

(۷) في المطبوع: «معاذ بن یحبی»!! وکذا في (ج) ولکن وضع ناسخها فوق معاذ؛ و ایحبی» ضبة 
علامة على التقديم والتأخير» فلم ينتبه لذاك المحقق ‏ حفظه الله - ووقعت على الجادة في )م( 
وطبعة رضا وکذا في کتب التراجم» مثل : «الحلية» (۰)۵۱/۱۰ «طبقات الصوفیة» (۰)۱۰۷ 
«تاریخ بغداد» (۰)۲۰۸/۱6 وغیرها کثیر . 

(۸) قال (ر): «في الأصل: «الزقاق» بالزاي» وهو من غلط النساخ حتماً؛. = 
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إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباينُ لعلم الشريعة» فهتف بي هاتف: كل 
حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي کف ر»۰۲. 


وقال أبو علي الحسن بن علي الجوْزجاني : (من علامات السعاه(۲) علی 
الخنده ا عليه:. ا sS‏ 0000 الصلاح 
ومراعاتّه لاوقاته»۳؟. 


[اتباع طریق السنه: ] 


- وشتل: كيف الطریق إلى الله؟ فقال: «الطرق إلى الله کب ا 
الطرق وابذها" عن الشّبه: 25 اس قولاً وفعلا وعزماً وفقداً وني لأن الله 


يقول: ون ميم تَمْتَدُوا 4 [النور: .]٠٤‏ فقيل [له)“: كيف الطريق إلى 
السُنّه؟ فقال: «مجانبة البدّع» واتبا ما اجتمع'") عليه الصَّدرٌ الأول من علماء 
الإسلامء وال اعد عن مجالس الكلام وأهله» ولزومٌ طريقة الاقتداءء 


= قلت: لذا أثبتت في المطبوع: «الدقاق»!! وقول (ر): «غلط حتما» غلط حتماء فابو بكر هذا هو 
أحمد بن نصر. أبو بكر الزقاق الكبير» أحد أقران الجنید» من مصرء مات سنة ١۲۹ه»‏ ترجمته في 
«طبقات الأولياء» ۰)٩۱(‏ «المقفى الکبیر» (۰)۷۲۸/۱ «الحلية» (۰)۳8/۱۰ «حسن المحاضرة» 
(۰)۵۱۲/۱ «جامع کرامات الأولیاء» (۱/ ۰۲۹۱ «مسالك الابصار» (۸/ ق۲۶۷). 

(۱) ذکره أبو نعیم في «الحلية» (۰)۳46/۱۰ والقشيري في «رسالته» (۲۱) - ومنه ینقل المصنف -۰ 
والمقريزي في «المقفی الکبیر» (۸۲۹/۱). 

() في (م): «المساعدة»!! 

(۳) عند السلمي: «وموافقته لسن ..۰.» 

)٤(‏ في (م): (ومحبته". 

(۵) عند السلمي: «خلقه». 

.)۲ ۷ آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص‎ )١( 

(۷) عند السلمي: «وأصحٌ الطرق وأعمرها وأبعدها». 

(۸) زيادة من المطبوع. وعند السلمي: «فساله»؛ أي : بعض آصحابه . 

)٩(‏ کذا عند السلمي؛ وفي (ج) والمطبوع : «أجمع» وفي (م): «اجتلب»!! 


۱۲ 


وبذلك"" أمرَ النبي كك بقوله -تعالی-: « ثم را یف آن ام بل زهي 
ص 1 9 
[حَتِِفًا]4 [النحل : ۳0۲۱۲۳. 
- وقال أبو بكر الترمذي : «لم يجذ أحد تمام الهمّة بأوصافها إلا أهل المحیّت 
وإنما أخذوا ذلك من اتباع”" اة ومُجاتبة البدعة ؛ فان محمدا ية كان أعلى الخلق 
(Ooh.‏ 


هکت وأقربهم زلفة» 


- وقال آبو الحسین"* الورّاق: «لا یَصل العبدٌ إلى الله الا بالله» وبموافقة 


حبيبه ي في شرائعه» ومن جَعَلَ الطریق إلى الوصول في غير الاقتداء؛ يض من 
حيث [يظن] أنه مهتد»(؟. 


-وقال : «الصّدقٌ: استقامة الطريقة" في الدّين» وائباع اس في الشّرْع)0©. 


۶ . مه ان )٩(‏ 
-وقال : «علامة مَحبّة الله متابعة حبیبه كلل . 


(۱) عند السلمي: «الاقتداء والاتّباعء بذلك. .٠..‏ 

)۳( آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (۰)۲4۷ وما بين المعقوفتین فيه» وفي (م)؛ وسقط من (ج) 
والمطبوع. 

(۴) کذا في (م) و (ج»؛ وهي کذلك عند السلمي. وفي المطبوع: «باتباع»: وقال (ر): «في الاصل : 
من اتباع . وعلی الهامش : باتباع». وهذا يؤكد أن أصله المعتمد غير نسحتنا. 

(4) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۰۲۸۲ وفي آخره في المطبوع -تابع فيه (ر) -: 
«زلفی»۱۱ وما آثبتناه من (م) و (ج) وعند السلمي آیضا. 

(6) تحرف في المطبوع - تبعاً ل (ر) - إلى «أبو الحسن»۰۱۱ وصوابه ما بتناه» وکذا في (م) و (ج)؛ 
وهو محمد بن سعد النيسابوري» ترجمته في «المنتظم» (/۰)۲4۰ و اطبقات الصوفية» 
(ص۲۹۹). 
وکتب رضا في الهامش : «کتب في هامش الاصل والداراني»!! على آنها نسخة ثانية!! 

(1) آخرجه السّلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۰)۲۹۹ وما بين المعقوفتین منه؛ ومن (م)» وسقط من 
(ج) والمطبوع . 

)۷( كذا عند السلمي و (م)ء رفي (ج) والمطبوع: «الطریق!. 

(۸) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۳۰۰). 

(9) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۳۰۰). 


۱۰۳ 


- ومثله عن إبراهيم القَصّار"“؛ قال: «علامةٌ محيّة الله : یثاژ طاعته» ومتابعة 
ز 0" , 

_ وقال أبو [علي]" محمد بن عبدالوهاب لقفي : «لا يقبل الله من الأعمال 
الا ما كان صواب ومنْ صوابها إلا ما كان خالصاء ومن ¿ خالصها الا ما وافق 
الم 

- وإبراهيم بن شیبان القرميسينيٌ صَحب با عبدالله الَفرِي"** وابراهیم 
الخَّاصء وكان شديداً على أهل البدع متمکاً بالكتاب والسئةء لازماً لطريق 
المشايخ والأئمة" حتى قال فيه عبداله ؛ بن مُتَازل: «إبراهيم بن شیبان حجّة الله 
علی ۳۳ اء وأهل الآداب والمعاملات۲ 


۳۳ وقال أبو بكر بن ابي سعلان وهو من أصحاب كدت وغيره : 


)١(‏ کذا في (ج) وهو الصواب» وتحرفت في (م) إلى «القطان»!! وفي المطبوع إلى «القمار»!! وهو 
إبراهيم بن داود الرّقي؛ آبو إسحاق» توفي سنة ست وعشرین وثلاث مئة» ترجمته في «الحلية؛ 
(۱۰/ ۰۳۵6 «غاية النهاية» .)١5 /١(‏ 

(۲) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۳۲۱)) والقشيري في «رسالته» (۲۵). والمقولة في «مفتاح 
الجنة» (ص ۱۵۷/ رقم؟۳۱). 

(۳) سقطت من جميع الأصول! والصواب إثبائهاء وكان أبو علي أحسنَ المشايخ كلاماً في عيوب 
النفس» وافات الأعمال ترجمته في «طبقات الشافعية» (۰)۱۷۲/۲ «طبقات الصوفیة» (۰)۳۲۱ 
«شذرات الذهب» (۰)۳۱۵/۲ و «الرسالة القشيرية» (15). 

(8): آخرجه السلمي قي «طبقات الصوفية» (۳۱۳). 

(2) هو محمد بن إسماعيل .. كان أستاذ ابراهیم الخواص» ترجمته في «الحلیة» (۰)۳۳/۱۰ و اطبقات 
الصوقةه (ص7547). وعلق (ر): افي هامش الأصل بإزاء هذه الكلمة: «المقری»»! وكذا في 
المطیوع!! وهو غير موجود في هامش (ج». 

() في (م): «رالامة»!1 والمصنف ينقل من اطبقات الصوفیة» للسلمي (ص۰)4۰۲ وعبارته فيه : 
«. . . شدیدا على المذعین. . . لطريقة المشایخ. 

(۷) آخرجه السلمي في اطبقات الصوفیة» (ص 4۰۲). 

(۸) سقطت من جمیع الأصول» وأئبيُها من مصادر الترجمة. مثل: «الحلیة» (۳۷۷/۱۰) و «تاریخ 
بغداد» (۳۱۱/۶). 


10€ 


«الاعتصام بالله هو الامتناع [به] من الغفلة والمعاصي والبدّع والضّلالات17) 


- وقال أبو مرو الرّجَاجِي© ‏ وهو من أصحاب الجُنيد والئوری"؟ 


وغيرهما -: «كان النَاسٌ - في الجاهلية ‏ عون ما تن عقولهم وطبائعهم؛ 
فجاء 0 فردَّهم إلى الشريعة 7 فالعقل الصحیح: الذي يستحسن ما 


پستحسنه الشرع» ات ما اسْتَقيحه)(؛ 
- وقيل لإسماعيل بن تجید(*) السُلّميّ ور أبي عبدالرحدن السْلمي - ولقي 


الجُئّيد وغيرّه -: ما الذي لا با للد منه؟ فقال: «ملازمة'"' العبودية على السْنّف 
ودوام المراقبة» 3 4 


(۱) 


(۲ 


(۳ 
۹3 


(0) 


(10 
0۷) 
(A) 
(4) 


- وقال أبو عثمان المغربي: «التقوی"** هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها 


آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۰)4۲۲ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع 
الأصول. 

قي (ج) والمطبوع : (أبو عمر» بذ بضم العين! وهو خطأء وصوابه بفتحها كما في (م)» وهو محمد بن 
إيراهيم الزجاجي النيسابوري» ترجمته في «الحلیة» (۰)۳۷۹/۱۰ و المنتظم» ۳۹۱/0 
و «طبقات الصوفیة» (1۳۱) واتاریخ الاسلام» (۷/ ۰۸۷۸ 
في (ج) والمطبوع : الثوري»!! وهو خطأ. 
أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص577)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۳۷/۱۰) وفيهما: 
«الذي یستحسن محاسن الشريعة» ویستقبح ما تستقبحها» وفي (ج): «ما یستقبحه» وكذا في 
المطبوع . وزاد بعده : «الشرع» ولا وجود لها في الأصول الخطية. 
في (م) و (ج) والنسخ المطبوعة : «بن محمد»!! وهو خطأء والتصویب من مصادر الترجمة. انظر 
منها: «طبقات الصوفیة» (108) «طبقات الشافعیة» (۰)۱۸۹/۲ «المنتظم» (۰۸6/۷ *السیر» 
(۰)۱۲/۱۲ و «شذرات الذهب» (۵۰/۳). 
جده لأمّه» كما قال أبو عبدالرحمن في «طبقاته؛ (ص> 4۵). 
في (م4: «ملازمته». 
أخرجه السلمي قي اطبقات الصوفية» (ص1۵5). 
تحرفت في (ج) والمطبوع إلى التونسي»ء والمثبت من (م) ومصادر التخریج. وآبو عثمان هو 
سعيد بن لام المغريي» من ناحية القيروان» من قرية يقال لها: (كزكنت)» وليس من تونس» 
ترجمته في تاريخ بغداد» (۹/ ۰۱۱۲ ۱طبقات الصوفية» (۰)1۷۹ و «شذرات الذهب» (۸۱/۳). 


١6 


ولا يتعدّاها؛ قال الله ال وص ع رمع م ود الله قد طلم تسف 4 [الطلاق: 
۱( 


[اختلاف العلماء رحمة: ] 


- وقال آبو يزيد البسطامی(: «عَمِلْتُ في المجاهدة ثلائین سنة فما وجدثٌ 
شيئاً أشدّ [علع]۳۷ من العلم ومتابعته» ولو : اختلافٌ العلماء؛ لشفيث*) 
واختلاف العلماء رحمة؛ لا في ربدا 


ومتابعة العلم هي متابعة السَنَة لا غيرها. 


[حكاية البسطامي فیمن ترك سنة:] 


- وروي عنه : أنه قال : «قم بنا حتی ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
بالولاية - وکان رجلا مقصودا") مشهورا بالزهد - قال الراوي : فمضيناء فلما خرج 
من بيته ودخل المسجد؛ رمی ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف أبو یزید» ولم ام 
عليهء وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله يل فکیف کون 
مامونا غلی فا ا ۱ 


() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص4۸۱) والمقولة في «الرسالة القشیریة» (۳۰). 

(۲) هو طیفور بن عيسى ٠‏ شيخ الصوفية» له نبأ عجیب» وحال غریب. وقد نقلوا عنه أشياء الشأن في 
صحتها عنه . منها: «سبحاني»! و «ما في الجبّة إلا الله»! ومن الناس من یصحح هذا عنه» ویقول : 
قاله في حال سکره ونتبراً إلى الله من کل من تعمّد مخالفة الکتاب والسنة» ومات آبو يزيد سنة 
إحدى وستین ومتتین قاله الذهبي في «المیزان» (۳۶۷-۳6۳/۲). وانظر : «البدر الطالع» ۳۷/۲۱ 
وما بعد) للشوكاني . 

( زيادة من مصادر التخريج » وسقطت من جمیع الأصول. 

(6) في مطبوع «طبقات الصوفیة»: لبقیت»!! وهو تحریف. 

(۵) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۷۰) وعنه القشيري في «رسالته" (ص۱4). 

0 في (م): (معهودا؟ . 

(۷) ذكره القشيري في «رسالته" (ص۱4) وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۸/ رقم۳۷۱). 


۱51 


[الاعتداد باتباع السنة:] 


وهذا أصلٌ أصّله أبو يزيد رحمه الله للقوم وهو أن الولاية لا تحصل 
لتارك السنة» وان كان ذلك جهلاً منه» فما ظبّك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا؟ ! 

وقال: : «[لقد]) هممتٌ أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساءء 
ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ا؟ فلم" أسأله» ثم 
إن الله سبحاته ‏ كفانى مؤنة النساء» حتى لا أبالى أستقبلتنى امرأة أم ا 

- وقال: «لو نظرتّم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء؛ فلا 
تغترُوا به » حتی تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهی» وحفظ الحدود» واداب 
الشريعة»©), 

- وقال سَهْلٌ الُسْئَريَ: «كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء - طاعة كان أو 
معصيةً -؛ فهو عيش النفس - يعني: باتباع الهوی-» وكل فعل يفعله العبد 
بالاقتداء؛ فهو عتاب على النفس - يعني : لأنه لا هوی له فيه )!© 
[أصول الطريق:] 

- وقال: «أصولنا سبعةٌ أشياء : مك بكتاب الله» والاقتداء بسنّة رسول الله 
يكل وأكلٌ الحلال وك الأذى» واجتنابُ الاثام» والتَوبةء وأداءٌ الحقوق»۳؟. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (م): «ولم». 

(۳) ذکره القشيري في «رسالته» (ص۰)۱ والمصنف في «الموافقات» ٩۳۹/۱(‏ - بتحقيقي) . 

(4) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۰)40/۱۰ والقشيري في الرسالة» (۰)۱8 والمقولة في ميزان 
الاعتدال» (۳۶۲/۲) وحسّنها. 

(0) ذكره القشيري في ارسالته" (ص۱۵). 

() آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۰6۲۱۰ وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)۱۹۰/۱۰ والبيهقي 
في «الشعب» (۰)۱۱/۵ والخبر في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۸/ رقم۰)۳۷۳ و «الشفا» (۲۶/۲ - 
مختصرا). 


0 «قد أيسَ الخلقٌ من هذه الخصال الثّلاث : مُلازمة لوبق ومتابعة 
وترك أذى العلّن(۱. 

- وسُئل عن المترّة؟ فقال : «اتباع اله" . 

- وقال أبو سُليمان الدَارانيٌُ: «ربما تقع" في قلبي التكتةٌ من نكت القوم 


آیاماه فلا أقبل منه الا بشاهدین عذلین : الکتاب والسنة0(**. 


-وقال أحمد بن أبي الحواري : «من عمل عملا بلااباع سنة؛ فباطل عمله۳. 
5 [وقال ٩۷]‏ أبو حفص الحدّاد: من لم يرن أقعالة وأحواله في کل وفت 


بالكتاب والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا تعدّه في ديوان الرّجال)!*. 


الاراء والأهواء. وترك الاتباع والاقتداء» 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
۹3 
0 


000 


(¥) 
(A) 


(۹) 


- وسئل عن البدعة؟ فقال: «التَّعدّي في الأحكام» والتَّهاونُ في السُنن» واتَباعٌ 
لك 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص ۲۱۰). 

ذكره القشيري في «رسالته» (4 »2٠١‏ والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص ۱۵۷/ رقم۳۷۰). 

في (م): «ولا تقم". 

في (ج): انکتت"» والصواب ما آثبتناه. 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۷۸) وعنه القشيري في «رسالته» (۰)۱۵ وابن الجوزي في 
(تلبیس إبليس» (ص ۰۲۱۱۷ 

والمقولة في «الباعث» لابي شامة (ص‌۱۰۸ - بتحقيقي). و «إغاثة اللهفان» (۰)۱۲/۱ و «الأمر 
بالاتباع» (ص۱۵ - بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة» (ص۱۵4/ رقم ۳۵). 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۱۰۱) وعنه القشيري في «رسالته» (۱۷). 

والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص۱۵4/ رقم۳۵۵). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) وهو في (م). 

أخرجه القشيري في «الرسالة» 2)١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۰/۱۰). 

والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص۱۵۵/ رقم"۳۵). 

وآبو حفص عمر بن سلم» ویقال: عمرو بن سلمة» وهو الأصح إن شاء الله» قاله السلمي في 
اطبقاته» (۱۱). وانظر : ترجمته في «شذرات الذهب» (۲/ ۰۱۵۰ و «مراة الجنان» (۱۷۹/۲). 
آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱۲۲)) وفي هذا الحذ نظر! لأن التَّعَدّي قد یکون معصية» 
والتهاون یکون بترك المستحبّ أو الواجب» وهذا معصیة ولا علاقة له بالبدعة. 


10۸ 


قال: «وما ظهرث حالةٌ عاليةٌ؛ إلا من مُلازمة أمر صحيح)7"". 


وسئل حَمْدُون القصّار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على النّاس؟ فقال: «إذا 
تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه» أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو 
آن ی يجيه اللهُ منها”". ۱ 
5 وقال : 2 في سیر | لصّلّف؛ عرف ره تقصیره تمه عن درجات 
ال رجال»۳۲. 
وهذه - والله اعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم ؛ فانهم أهل السنة . 
إلى ترك الحركات من باب البر والتقرّب إلى الله . فقال الجُّيد : «إنَ هذا قولٌ قوم 
4 5 5 ۲ ۱ 34 
تکلموا بإسقاط الأعمال! [والذي يسرق ویزنی حسن حالا من الذي یقول هذاء وان 
العارفین بالله أخذوا الأعمال]* عن الله -تعالی-» والیه يرجعون فیها»۳؟. 
قال : «ولو بقیت ألفَ عام؛ لم أنقص من آعمال البر ذرة؛ الا أن يُحال بي 
١ Ve:‏ 
دونها ۰ 
د وقال : «الطرق كلها مسدودة علی الحْلّق؛ الا علی من اقتفی آثر الرسول 


() ذكره السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۰)۱۲۱ وعنده «أصل» بدل «أمر. 

(۲) ذکره السلمي في «طبقات الصوفیة" ص »)١15‏ والقشيري في ارسالته" (ص۱۸). 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۱۸) وعنده: «عن درك درجات" وسقطت درك من جمیع 
الأصول» وهي ليست موجودة في ۱طبقات الصوفیة» (ص۱۲۷) للسّلمي. 

(4) عند السلمي: «البر والتقوی»!! رال من (م) و (ج) و *الرسالة القشیریةه» و «الحلیة» . 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والنسخ المطبوعة» ولذا علق (ر) على «بإسقاط الأعمال عن الله) 
بقوله: «قوله: «عن الله -تعالی-» متعلق بقوله: «تکلموا»؛ أي: زاعمين أنهم تكلموا بإلهام منه»!! 
قلت: وعند السلمي والقشيري وأبو نعيم: «بإسقاط الاعمال» وهذه عندي عظیمة. والذي 
يسرق... 5 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (۰)۱5۹ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۲۷۸/۱۰ والقشيري في 
«الرسالة» (ص9١)‏ وعندهم : «وإليه رجعوا فيهاا . 

(۷) قطعة من الخبر السابق. 


. 


وقال: «مذهبنا هذا مقیّد بالكتاب والسنة)'. 


- وقال: «من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث؛ لا يقتّدى به في هذا 


الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة»۳. 


- وقال : «[علمنا] هذا مشيّد بحديث رسول الله ك9" . 


۳ وقال آبو علمان ۳ «الصحبة مع الله - تعالی -: بحسن الأدب 


ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول" ككلِ: باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم؛ 
والصحبة مع آولیاء الله : بالاحترام والخدمة. ۰ ۳۷۰ إلى آخر ما قال . 


- ولما تغيّر عليه الحال؛ مرق اب آبو بكر قميصاً على نفسه» ففتح آبر 


عثمان غه وقال: اخلاف السنة ايت فى الاهر: علامة ریاء فی 


(۱0 


(۲( 
(۳) 


فق 


(0) 


(0 
(¥) 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص۰)۱۵۹ والقشيري في «رسالته؛ (ص9١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۰)۲۵۷/۱۰ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۰)۱۵۰/۱ وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس» (ص٩)۰‏ وذكر مقولته السيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص ٩۳‏ - بتحقيقي)» و «مفتاح الجنة» 
(ص۰۱۸ ۱۵۵/ رقم۰۳۳۳ ۳۰۷). 

العبارة عند القشيري في «رسالته» :)۱٩(‏ «مقيّد بأصول الکتاب . . .2 وستأتي نحوها قريباً. 
أخرجه القشيري في «رسالته» (ص؟١)‏ باللفظ المذكورء وفي (ج) والمطبوع: «القران ویکتب» 
بحذف «لم»! وأخرجها أبو نعيم في «الحلیة» (۰)۲۵۰/۱۰ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۲۳/۷) 
بلفظ : «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 
بها . 

ذكره القشيري في «رسالته» (ص۰)۱۹ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وفي «مفتاح 
الجنة» (ص۱۵۵/ رقم۳۹): «مذهبنا هذا. . .2. 

تحرف في المطبوع إلى (الجبري؟! وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» ترجمته في «الحلیة» 
(۲6/۱۰) وغيرها. 

في (ج) والمطبوع : «رسول الله؛. والمثبت من مصادر التخريج و (م). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۰)۲۵/۱۰ والقشيري في «الرسالة» 2»27١(‏ والخبر في «مفتاح 
الجنة» (ص ۱۵۲-۱۵۵/ رقم0”50. 


الباطن)20. 

وقال : «مَنْ کر امه على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى 
على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالبدعة؛ قال الله -تعالی-: #وإن یو َه سدوا 4 
[النور : ۲]۵۶. 


وقال أ بو الحسين التُوري'” : ': «من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعي ؛ فلا تقربنٌ منه»*۲. 
[ذهاب الاسلام:] 


- وقال محمد بن الفضل البَلْخيٌ لخن : : «ذماب الاسلام من أربعة: لا یعملون بما 
یعلمون ویعملون بما لا یعلمون» ولا یتعلمون ما لا یعملون ویمنعون الناس 
من التعلم»۳. 


هذا ما قال؛ وهو وصف صوفیتنا الیوم» عياذاً بالله. 


(۱) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ ۰۲6۵ والقشيري في «الرسالة» (۲۰)) والخبر في «مفتاح 
الجنة» (ص۱۵۲/ رقم ۳۲۱۲). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 1°( والقشيري في «الرسالة» (۰)۳۰ والبيهقي في «الزهد؛ 
۳۷۵ والخطیب في «الجامع» ( © والخبر في «مفتاح الجنة؛ (ص۱۵۲/ رقم١2)751‏ 
و «الشفا» (۳۶/۲). 

 )۳(‏ في المطبوع و (ج): «آبو الحسین النووي» وهو خطأ. وهو أحمد بن محمد یعرف بابن البغوي› 
ترجمته في «الحلیة» (۰)۲۹/۱۰ «طبقات الصوفیة» (۰)۱6 و «تاریخ بغداد» (۱۳۰/۵). 

(4) أخرجه القشيري في «رسالته» (ص ۲۰)؛ ل لل 

42 كذا في (م) وفي سائر الأصول: «لا یعلمون»! 

(7) آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۲۱6) وعنه القشيري في «رسالته؛ (ص ۰6۲۱ وأبو نعیم في 
«الحلیة» (۰)۲۳۲/۱۰ والخبر في «السیر» (۰)۵۲۵/۱6 وعلق عليه بقوله: «قلت: هذه نعوت 
رؤوس العرب والترك» وخلق من جهلة العامة» فلو عملوا بیسیر ما عرفوا؛ لأفلحوا؛ ولو وقفوا عن 
العمل بالبدع لوا ولو فتشوا عن دینهم وسألوا أهل الذکر - لا أهل الحیل والمکر - لسّعدواء بل 
يُعرضون عن التعلم تيهاً وكسلاً» فواحدة من هذه الخلال مُردية» فکیف بها إذا اجتمعت؟! فما ظنك 
إذا انضم إليها کب وفجورْ واجرا وتجهرّمٌ على الله؟! نسأل الله العافية؛. 


۱۹۱ 


- وقال: «أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في آوامره» وأتبعهم لسنة E‏ 


- وقال شاه الكرْمَانيَ: «مَن غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن 
الشّبهات» وعَكر باطته بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السّْف وعوّد نفسه أكلّ 
الحلال؛ لم تخطئ له فراسة». 

- وقال أبو سعيد الحَرَاز: «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل)7". 

وقال أبو العئّاس بن عطاء ‏ وهو من أقران الجنيد -: «من ألزم نفسه اداب 
السنة*؟؛ نوّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب ی في 
أوامره وأفعاله وأخلاقه)20 . 


- وقال أيضاً: «أعظم الغفلة: غفلة العبد عن ربّه عر وجل -» وغفلته عن 
أوامره [ونواهیه]» وغفلته عن آداب معاملته»" . 


- وقال إبراهيم الخرّاص: «ليس العلم بكثرة الرواية» إنم'" العالم من اب 
العلم» وَاسْتَعْمَلهء واقتدى بالسُّئن» وإِنْ كان قليلَ العلم»». 
- وسئل عن العافية؟ فقال: «العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل بلا 


(۱) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (۲۱۶). 

(۲) أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص ۰۲۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۳۷/۱۰ والخبر في «مفتاح 
الجنة» (رقم ۳۱۳) وفيها جميعاً: «عن الشهوات» خلافاً لما أثبتناه من جميع الأصول. 

(۳) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۰)۲۳ وأبو سعيد هو أحمد بن عيسى الخراز. 

. في المطبوع و (ج): «اداب الله‎ )٤( 

(۵) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (2»)714 والقشيري في «رسالته» (ص۲۳) - وفيه «اداب 
الشریعة» -» وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۳۰۲/۱۰ وهو في «مفتاح الجنة» (ص95١/‏ رقم754)»: 
وأبو العباس هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي . 

0) ذكره القشيري في «رسالته» (ص‌۰)۲4-۲۳ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 

(۷) في (ج) والمطبوع: «وإنما». 

(۸) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۰)۲۸۵ والقشيري في «الرسالة» (ص4 ۲). 


۱۹ 


افق وقلب بلا شغل» وتفن لا شهو :۳ 
وقال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة». 


- وقال بان الحَكَال ‏ وستل عن أجل آحوال الصُوفیة؟ فقال -: «الثقة 
بالمضمون» والقيام بالوام ومراعاة السر والتخلّي من الکونین»۱*. 


- وقال آبو حمزة البغدادي: «مَن عَلِمَ طريقٌ الحق؛ سَهُلَ عليه سلوکه» ولا 
دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول بي في أحواله وأفعاله 
وأقواله»"*. ۱ 

وقال آبو إسحاق الرَقی۲۳: «علامة محبة الله : إيثار طاعته» ومتابعة تبيه . 

ودلیله قوله -تعالی-: « فل إن کر ثحو آله نیون يجك أ4 الاية [آل 
عمران : ۲۳۱.- 


5 وقال شاد 5 تور : «أدب ۳ في التزام حرمات المشايخ› 
وخدمة الإخوان» والخروج عن الأسباب وحفظ اداب الشرع على نفسه»۲۱. 


)١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص۲). 

(۲) ذكره القشيري في «الرسالة» (ص۸۵) وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة" (ص۱۵۷/ رقم ۳۷۰). 

(*) كذافي (م) و (ج)» وتحرف في المطبوع إلى «أصل»!! 

(4) ذكره القشيري في ارسالته" (ص؛ ۲). 

(0) آخرجه السلمي في اطبقات الصوفیة» (ص۰)۲۹۸ والقشيري في «رسالته» (۰)۱۷۷/۷ وهو في 
«مفتاح الجنة» (ص۱۵۷-۱۵۲/ رقم۳۱۵). 

() کذا في (م) و (ج) ومصادر التخریج وهو الصواب وأثبت ناسخ (ج) في الهامش : «الرقاشي»! 
واقتصر في المطبوع على «الرقاشي» ولم يذكر شيئاً! ! وهو أبولإسحاق ابراهیم بن داود الرّقي . 

(۷) أخرجه السلمي في اطبقات الصوفية» (ص۰)۳۲۱ والقشيري قي #رسالته» (۰)۱۸۳/۱ وهو في 
«مفتاح الجنة» (ص ۱۵۷/ رقم۳۱۱). 

(۸) في (ج): «ممشاذ» بالذال المعجمة, والصواب بالمهملة» وله ترجمة في «الحلیة» (۱۰/ ۳۰۴). 

)۹( في المطبوع و (ج): «اداب المريد»؛ والمثبت من (م) ,ومصادر التخریج . 

(۱۰) ذکره القشيري في «رسالته" (ص۰)۲۵ ومراده عدم الاعتماد بالكلية على الأسباب لا همال الأخذ بها . 


۱۳ 


[سماع الملاهي:] 


- وسئل أبو علي الرُودْباريَ عمّن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال؛ لأني 


قد وصلت إلى درجة لا يتر في اختلاف() الأحوال؟ فقال : ( د نعم؛ قد وصل» 
لو الس 5 ۳ 


- وقال أبو محمد عبدالله بن مُتازل: «لم يضيع أحد فريضة من الفرائض ؛ إلا 


ابتلاه الله بتضییع السنن» ولم يبتل أحد بتضييع ال إلا يوشك أن يبتلى 
بالبدع»(*) 


- وقال آبو یعقوب النهرجوري : «أفضل الأحوال: ما قارن العلم»۳*. 
قفا ابو یرو ب نكيت کل حل ایکون هن نتجة عم ؛ فان ضرره على 


صاحبه أكثر من نفعه». 


لق 
0( 
۳( 


۹3 
(0) 
(10 
(۷) 
(A) 


(۹) 


- وقال دار" بن الحسین : «صحبة أهل البدّع تورث الاعراض عن الحى». 
- وقال آبو بكر الطمَستّاني: «الطریق واضح والکتاب والسنة قائم بين 


في (ج): اباختلاف». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۳۵۷) وعنه القشيري في «رسالته» (۰)۲1 وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۰)۳۹/۱۰ والضياء في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (ص ۹۰/ رقم۵۹)؛ 
والذهبي في «السیر" (۵۳۱/۱6). 

في المطبوع و (ج): «ولم يبتل بتضییع السنن أحد؟. 

ذكره القشيري في «رسالته» (ص8١)‏ وفيه: «ولم يبل . . . إلا أوشك». 

أخرجه القشيري في «رسالته» (۲۷). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (500) وعنه القشيري في «رسالته» (ص۲۸). 

في (م): «وقال بلوان»» وترجمته في «الحلية» (۳۸6/۱۰) وفيه «بندار بن الحسن؟!! وصوابه ما 
آثبتنای وله ترجمة في اتبيين كذب المفتري؛ (ص۰)۱۸۱-۱۷۹ اطبقات الشافعية الکبری» 
(۰)۲۲۵-۲۲/۳ «طبقات الاولیاء» (۰)۱۲۱-۱۲۰ و «السیر» (۱۰۸/۱۲) 

آخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (ص519)» وذکره القشيري في «الرسالة» (ص۲۹)؛ 
والذهبي في «السیر» (۱۰۹/۱). 


۱۹ 


أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمّن صحب منا 
الا ۱ 


- وقال أبو القاسم الَصرَاباذئ: «أصل التصوّف: ملازمة الكتاب والسنةء 
بو الفاسم باد ر ب و 
وترك الأهواء والبدع"۳ وتعظيم حرمات المشایخ» ورژية أعذار الخلق» والمداومة 
على الأورادء وترك ارتکاب الرخص والتأویلات»*. 


[حال الصوفية الموثوق بهم:] 
)0( 


وكلامهم في هذا الباب یطول وقد نقلنا عن جملة ممّن اشتهر منهم» نيفت 
علی الأربعين شیخا؛ جمیعهم يشير أو يصرح بان الابتداع ضلالٌ» والسّلوك عليه 
تيه» واستعماله رم في عمايق وأنه مناف لطلب النّجاة» وصاحبه غير محفوظ 
ومَؤكولٌ إلى نفسه» ومطرودٌ عن نيل الحكمةء وأن الصّوفية الذين نسبت إليهم 
الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشّريعة» مقيمون على مُتابعة اف غير مخلین 
بشيء من آدابهاء أبعد النّاس عن البدع وأهلها. 


ولذلك لا نجدٌ منهم من ینب إلى فرقة من الفرق الا *» ولا من يميل 


)۱( أخرجه السلمي في (طبقات الصوفیة» (۰)1۷۳ والقشيري في (رسالته» (ص۹ ۰6۲ وأبو نعیم في 
«لحلیة» (۱۰/ ۰0۳۸۲ والخبر في «مفتاح الجنة" (ص ۱۵۷/ رقم۳۰۷). 

(۲) في (م): «النْضرابادیٌ»!! وهو ابراهیم بن محمد بن مَحُْمُويه شيخ خراسان في وقته. کتب الحدیث 
الکثیر ورواه» وکان نقة مان سنة سبع وستین وئلاث مئة› ترجمته في «تاریخ بغداد» ۰۱1۹/0 
و «السیر» (۰)۱1/۱۲ و «شذرات الذهب» (۵۸/۳). 

(۳) في المطبوع: «البدع والأهواء» كذا بتقدیم وتأخیر. 

)٤(‏ آخرجه السلمي في ۱طبقات الصوفیة» (ص۰)4۸۸ والقشيري في ارسالته» (۰)۳۰ والخبر في 
«مفتاح الجنة؛ ص۱۵۷/ رقم۳۹۸). ونحوه في «جوامع اداب الصوفیة» (ص‌۲۱۸) للسلمي عن 
الحسین بن علي بن یزدانیار . 

)0( كذا في (م) و (ج)۰ وفي هامش (ج): «ما ینیف» وفي المطبوع : «ینیف» دون «ما". 

000 في المطبوع : اوجميعهم؟ . 


110 


إلى خلاف السَْة. 

وأكثر مَّن ذکر منهم علماء وفقهاء ومحدّئون» وممّن يؤخذ عنه الدّين أصولاً 
وفروعاً» ومّن لم يكن کذلك؛ فلا بدّ له من أن يكون فقیهاً في دینه بمقدار كفايته . 

وهم كانوا هل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التّوحيدية» 
فهم الحجّة لنا على كل مَن ینتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم» بل يأتي 
ببدع مُخدثات وأهواء متّبعات» وينسبها إليهم ؛ تأويلاً عليهم؛ من قول محتمل» أو 
فعل من قضايا الأحوال» أو استمساكاً بمصلحة شهد الشَّرِعُ بإلغائهاء أو ما آشبه ذلك . 

فكثيراً ما ترى المتأخرين -ممّن يتشبّه بهم- يرتكبُ من الأعمال ما أجمع 
النَّاسُ على فساده شرعاًء ويحتجٌ بحكايات هي قضايا أحوال» إن صحت؛ لم يكن 
فيها حجّة ؛ لوجوه عدَّة ويترك من کلامهم وأحوالهم ما هو آوضح في الحق 
الصّريح» والائباع الصّحبح؛ شأن من ام من الأدلّة الشّرعيّة ما تشابه منها. 

ولما كان هل التصوّف في طریقهم -بالشبة إلى إجماعهم على آمر - کساثر 
أهل العلوم في علومهم؛ أتيثُ من کلامهم بما يقومٌ منه دليلٌ على مَدْح”'' السُّنّة وذمٌ 
البذعَة في طريقتهم» حتى یکون دليلاً نا من جهتهم على أهل البدّع عُموماًء وعلى 
المدّعين”" في طريقهم خصوصاء وبالله التّوفيق”". 
[الوجه]!*' الخامس من التّقل: ما جاء منه في ذم الرأي المذموم : 

وهو المبني على غير أسَ» والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة» لكنه 


)١(‏ «کتب في الأصل «مدع» بدون یام وبإزائها في الهامش كلمة «مرعی» على أنها نسخة أخرى». 
(ر). 
قلت: في المطبوع: «مُدعي»!! مع وضوحها في أصله الخطي وکذا في (م). كما آثبتناه. 

(؟) في (م): «وعلی المدعي». 

(۳) في هذا تأصیل في النقل عن المخالف للرد عالى أتباعه» فتدبر. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


5 3 1 2 لم من 
هى رأئيٌ على غير اصل. ولذلك وصف بوَصف الضلال. 


- ففي «الصّحيح» عن عبدالله بن عمرو بن العاص"''؛ قال: كمع سكول 
الله يل يقول: «إن الله لا ینتم العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاء ولکن 
بترم منهم مع قب العُلماء بعلمهم» فينقى ادي جْهَالٌ؛ تشون ون برآیهم 


56 و ح 2و ۰ ۲ 
ون RE‏ 


فان كان كذلك؛ فنمٌ الرأي عائدٌ على البدع بل لا محالة . 


(۱) في (م): «العاصي؟. ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يُذكر من ذم الرأي وتکلف 
القیاس ۰ رقم۷۳۰۷) - وهذا لفظه ‏ و (كتاب العلم باب كيف يقبض العلم؟ رقم۱۰۰)» ومسلم 
في «صحيحه؛ (کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه رقم۲0۷۳) وغیرهما من حدیث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 
وقال (ر): «في الأوراق التي نطبع عنها: «فيظلمون ويظلمون»» وهو غلط قطعاً؛ لم يرد في شيء 
من روايات الحديث» ورجعنا إلى الأصل الذي نسخت عنه» فإذا هي : «فيظلون ويظلون» بغير ميم ٠.٠‏ 
وسببه أن بعض المغاربة والعراقيين والنجديين كثيراً ما يبدلون الضاد بالظاء؛ والظاء ضادا؛ لقرب 
مخرجهما في نطقهم. وهو النطق الفصیح. وهذه الرواية للحديث هي رواية البخاري. وفي 
«الصحيحين» من حديث عروة بن الزبير قال : قالت عائشة: يا ابن أختي! بلغني أن عبدالله بن عمرو . 
صار بنا إلى الحج» فالقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حمل عن النبي ككل علما كثيراء قال: فلقيته » فسألته عن 
أشياء يذكرها عن النبي كيد فكان فيما ذكر أن النبي ية قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاً» ولكن يقبض العلماء. فيرفع العلم معهم» ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير 
علم» فيضلون ويضلون». قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: 
أحدثك أنه سمع رسول الله ل يقول هذا؟ قال عروة: نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن 
عمرو قد قدم فالقَهُ ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته؛ 
فسألته. فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما 
أحسبه إلا قد صدق» أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص . وقال البخاري - وقد روى الرواية الأولى -: 
فقالت عائشة : والله لقد حفظ عبدالله» اهب. 


۱۹۷ 


۳ 2 


- حرج بن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: قال رسول 


الله يله : «تفترق أمّتي على بضع وسبعین فرقت | عظمها فتنة قوم يقيسون الدين 
برأيهم ؛ ؛ يحرّمون [به]”"' ما أحل الله» ویحلون [به]”" ما حرّم الله»*. 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(0 


في المطبوع: «وخرج) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

أخرجه الطبراني في «الكبير (۱۸/ رقم ۰)٩۰‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم ۰)۱۰۷۲ وابن عدي في 
«الكامل» ۱۲۹٤/۳(‏ و۸۳٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ )٤١‏ والبزار في «المسند» (رقم 
۵ ) والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۸-۳۰۷). و «الفقیه والمتفقه» (۱۷۹/۱ -۰۱۸۰ 
والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۲۰۷ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۰۸۳ وابن بطة في «الإبانة» 
(رقم ۰6۸۱۳ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۱۱۷۳ ۰۱۹۹۲ ۰)۱۹۹۷ وابن حزم في المحلی» 
(تحت المسألة رقم ۰)۱۰۰ و9الاحکام» (۸/ ۲۵ ط إحسان عباس) من طرق عن نعيم بن حماد 
عن عیسی بن يونس عن حریز بن عثمان الرحبي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف 
ابن مالك الأشجغي مرفوعا. 

والحديث ضعيف» وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «الموافقات» (۱6۷/0): «ذكره ابن عبدالبر 
بسند لم يرضه». ثم قال: «وإِنْ كان غيره قد هون الأمر فيه. 

قلت: الحذيث ضعيف» افته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه؛ قال ابن عدي: «وهذا 
إنما یعرف بنعيم بن حماد؛ رواه عن عيسى بن يونسء» فتكلم الناس بِجَرّاهء ثم رواه رجل من أهل 
خراسان. يقال له: الحکم بن المبارك» يكنى أبا صالح يقال له : (الخواشتي)» ويقال: إنه لا باس 
به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم : : عبدالوهاب بن الضحاك» والنضير بن 
طاه وثالثهم سويد الانباري» ٠‏ وقال البيهقي عقبه : تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه منه جماعة من 
الضعفاء» وهو منکن وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفیق». 

وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحدیث حديث غير صحیح حملوا فيه على نعیم بن 


. .حماد وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معین : حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. وأما ما روي 


عن السلف في ذم القیاس؛ فهو عندنا قياس على غير أصلء أو قياس يرد به الأصل». 

قلت : مراد أحمد ویحیی هذا الحديث بلفظه المذکور. وفيه ذكرٌ وذمٌ للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم ۰)۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰1۳ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السئة» (رقم )١44‏ بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة وسبعين في النار». وافترقت النصارى على اثنتين 

وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وإحدى وسبعين في النار» والذي نفسي بیده؛ لتفترقن أمتي على = 


3۸ 


[القياس على غير أصل:] 


قال ابن عبدالبر: «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في الدّين 
بالتخرُص والظّنٌّء آلا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلُون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؟ ومعلومٌ أنَّ الحلالَ ما في كتاب الله وسئّة رسوله تحلیله» والحرام ما 
کان" في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمّن جهل ذلك» وقال فيما سنل عنه بغير 
علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة؛ فهذا [هو]”" الذي قاس [الأمور“ 
برأيه» فضل وأضلٌء ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها؛ فلم يقل برأيه»”. 


2 ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وثنتين وسبعين في النار؛. قيل: يا رسول الله! من هم؟ 
قال: «هم الجماعة». 
وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (۱۲۹-۱۲۸/۱) من طريق أخرى» ولكن فيها كثير 
ابن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف باللفظ السابق - وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وأنس وعبدالله بن عمرو. وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بن ذلك بتطويل وتحقيق متين شیخنا 
الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۰۲۰۳ ۲۰). 
وقد ضعف حديث عوف - باللفظ المذکور - الزركشي فقال في «المعتبر؛ (ص۲۲۷): «هذا حديث 
لا یصح» مداره على نُعيم بن حماد» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخه؛ (۱۳/ ۳۱۱): «بهذا 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث» وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب » 
بل إلى الوهم» وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألته عن صحته؟ فانکره. قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ قال: ليس له أصل. قلت: فنعیم بن حماد؟ 
قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبّه له . 

(۱) لفظ «کان» زائد لم يذكر في «کتاب العلم لابن عبدالبر» ولا رأيناه في الكتب التي نقلت عنها هذه 
العبارة ك «إعلام الموقعین» . (ر) . 

(۲) العبارة عند ابن عبدالبر: «وقاس برأيه ما أحلّ الله بجهله وأحلّ ما حرم الله من حيث لا یعلم» 
والمثبت من جميع الأصول. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

)6( «جامع بیان العلم» (۲/ ٠١١۹‏ ط دار ابن الجوزي) . 


۱۹۹ 


- وخرّج ابن المبارك حديثاً: «إنَّ من اشرّاط السّاعة ثلاث»» وإحداهن: «أن 
يلتمس العلم عند الأصاغر» . 

قيل لابن المبارك: مَن الأصاغر؟ قال: «الذين يقولون برأيهم» فأما صغيرٌ 
يروي عن كبير؛ فليس بصغیر». 


- وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: آنه قال : «أصبح 
أهل الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلّت منهم [أن يرووها؛ 
فاشتفُوها بالرآي». 


(۱) آخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم۱۱) - ومن طريقه الطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۳۱۲-۳۱/۷۷/ رقم۰۸٩)۰‏ و «الاوسط» (رقم ۸۱6۰ -ط دار الحرمین بالقاهرة) والداني في 
«لفتن» (۸4۸/6/ رقم4۳۵). وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۲۸۲۹/۵/ رقم۰)0۱۸۳ 
واللالكائي في (السنة» (۸۰/۱/ رقم۰)۱۰۲ وعبدالخني المقدسي في «العلم» (ق١١/‏ ب)۰ 
والهروي في «ذم الكلام» (۲/ ۰۱۳۷ وابن منده في «المعرفة (۲/ ق۲۳۰/ ب)۰ وابن عبدالبر في 
«لجامع» /1١۲/١(‏ رقم۱۰۵۲)-: آخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي اة الجمحي 
رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۵/۱): «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير»؛ وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف»! وأقره المناوي في (الفيض» (۲/ ۵۳۳). 
قلت : الاسناد جيد. وحسنه عبدالغني عقب |خراجه. وابن المبارك ممن روى عن ابن لهيعة قبل 
اختلاطه . 
وله شواهد موقوفة لا تقال بالرأي» ویتقوّی بها الحديث . انظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم1۹۵). 

(۲) أخرجه الدارمي في «السئن» (4۹/۱)؛ والاجزي ف في «الشریعة» (ص48» ۰۵۲ 24074 وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۸۳ ۰۸6 »)074٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۰۱۲۳ وابن 
أبي زمنین في «أصول السنة» (رقم ۷ و۸ والاصبهاني في «الحجة» (۰۲۰۵/۱ ۰/۳۱۲ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۰۱۰۱۰ ۱۰۸۲-۱۰6۱/ رقم ۰۱۹۲۷ ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۵-۲۰۰۳) 
والهروي في «ذم الکلام؟ (ص۰)1۸.والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
وابن حزم في «الاحکام» (۰)۱۱۹/1 والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰)۲۱۳ وابن النجار كما في 
«کنز العمال» (۳۷۹/۱)- من طرق بألفاظ متقاربة . وهو صحیح . 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۱/ ۰۵4 ۵ وذکر هذا الاثر وغيره في ذم الرأي عن عمر: 
«وأسائيد هذه الاثار عن عمر في غاية الصَحة) . = 


۱۷۰ 


وعنه - أيضاً -: اتقوا الرأي في دينكم؟)'. 
قال ستخئو ؛ : اي يعني : البدع)". 


وفي رواية: «إياكم وأصحاب الراي؛ فإنهم آعداء السنن» أعيتهم الأحادیث 


أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا واضلوا». 


وفي رواية لابن وهب: «إن أصحاب الرأي أعداء السنة» أعيتهم أن 


يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوها» واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا السنن برأيهم › فإياكم وزیاهم۳. 


قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع». 


- وعن ابن عباس رضى الله عنه -؛ قال : «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» 
عن ابن عباس رضي من في کتاب 


ولم تمض به سا من رسول الله كك؛ لم يدر ما هو عليه إذا لقي اللة-عرٌ وجل . 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


04 
)٥( 
(1) 


- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «قراژکم [وعلمازکم]") يذهبون» 


وسقط من المطبوع و (ج): «آن يرووهاء فاشتقوها بالرأي»: وقال (ر): «هذه الرواية ناقصة› 
وتتمتها: «آن يرووهاء فاشتقوا الرأي» کذا في «کتاب العلم». وفي «إعلام الموقعین: فاستبقوها 
بالراي»» ولا یظن أن الحذف من الاصل؛ لأنه لا یبقی لقول ابن سحنون بعدها معنی؛ فانه فسر 
الرأي بالبدع فإذا لم يذكر الرأي لا یبقی لقوله: «يعني البدع» مرجع إلا السنن» وهو محال» ولهذا 
الأثر عن عمر وآثار أخرى بمعناه عدة روايات» قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «وأسانيد هذه 
الاثار عن عمر في غاية الصحة؛». 

قال أبو عبيدة: بل سقط من الأصل» وكذا أثر عمر التي . فالمرجع إلى البدع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

آخرجه ابن عبدالبر في «الجامم» (؟/ /١١ 47-١١51‏ رقم۳۰۰۲). 

أخرجه والذي قبله ‏ ومنه ينقل المصنف - ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۰4۲/۷/ 
رقم۰۲۰۰۳ ۰0۲۰۰6 تفن یط مقس 

نقله ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۶۲ ۰۱۰ 

سنده ضعيف ۰ وسبق تخریجه (۰)۹۹/۱ 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. 


۱۷۱ 


ويخ الناسٌ رؤساء”' جهّالاً يقيسون الأمور برآیهم»٩)‏ 
- وخرچ ابن وهب وغيره عر شر ئ اطا أنه قال : «السّنَّةَ ما سه الله 
وور لا تجعلوا خطأ الرأي سّة للأمّة» 0 


- وخرج أيضاً عن هشام بن عُروة عن أبيه؛ قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل 
تما حتی آدرك فیهم! “اليو رن آبناء سبايا الأمم» فأخذوا" فیهم بالراي 
فاضلوا بني اران 

- وعن الشعبي: «إنَّما هلكتم حين ترکتم الآثار وأخذتم بالمقایس 


حون الس : «ما هلك من كان قبلكم حين تشّبت بهم الشبل» وحادوا 
عن الطريق» فتركوا الآثارء وقالوا في الدّين برأيهم» فضلوا وأضلُوا0. 


- وعن دراج أبي السَمْح؛ قال: «يأتي على النّاس زمان؛ يُسَّمّن الرَجل راحلّه 


۱( في (ج): «رؤوساً . 

)۲( آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع) (۲/ ۱۰6/ رقم۲۰۱۰) باسناد ضعیف. فيه مجالد بن سعید . 

(۳) آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۰8۷/ رقم ۲۰۱) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع» لم 
یسمع عبیدالله بن أبي جعفر من عمر -رضي الله عنه -. 

فق في (م)؛ (بهم» . 

)0( كذا في جميع الأصول! وعند ابن عبدالبر في الموطن الأول: «احدئوا»؛ وفي الثاني كما هنا. 

(1) آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع؛ (۲/ ۰۱۰۷ ۲ رقم۰۲۰۱۵ ۲۰۳۱) بإسنادين عن هشام به؛ 
آحدهما صحیح. والاخر حسن 

)۷( آخرجه أبو نعیم في «الحلیة» (۶/ ۰6۳۲۰ وابن بطة في «الابانة» (رقم۰1۰۲ ۰)1۰۳ والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰)۸٤‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰6۸/۲/ رقم۲۰۱۷). 
وفي (م): «بالمقايس» بياء واحدة. 

(N‏ ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۵۰/۲/ رقم ۲٠۲)ء‏ قال: «وروى الحسن بن واصل عن 
الشعبي قال. . ٠.‏ وذكره. 
كذا في المطبوع » وذكر المحقق أن في نسخة (عن الحسن) بدل (عن الشعبي) . 
قلت : لعله الصواب» لموافقة نقل المصنف. فتأمّل . 


۱۷ 


بسنّة قد عُمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظّنٌ»70. 
[الرأي المذموم:] 
وقد اختلف العلماء في ال رآي المقصود بهذه الأخبار والاثار : 


فتالت( طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفین للمُنن لكن في 
الاعتقاد؛ کمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الکلام؛ لأنهم استعملوا اراءهم في رد 
الأحاديث الثابتة عن الني كك بل وفي رد ظواهر القرآن؛ لمي مت رن 
ويقتضي التأويل؛ كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات"* و[في]! 
نفي عذاب القبر» ونفي المیزان والصراط وکذلك ردُوا آحادیث الشفاعة 
والحوض. . . إلى أشياء يطول ذکرها» وهي مذكورة في کتب الکلام . 

وقالت”" طائفة : إِنّما الرّأيُ المذمومٌ المعيبٌ: الرَأيّ المبتدع وما كان مثله 
من ضروب البدع؛ فان ای جميع البدع رجوع إلى الرأي» وخروج عن 
ال 

وهذا هو القول الأظهرء إذ الأدلة المتقدّمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع 
نوعاً دون نوع » بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة» حدثت أو لم تحدث إلى يوم 


(۱) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۰)۲۱۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۱۰۳۷) من طريق 
سحنون عن ابن وهب عن خلاد بن سلیمان قال: سمعت دراجا آبا السمح يقول . . . (فذکره). 
وإسناده صحیح . 
وفي المطبوع و (ج): «ابن السّمح» وهو خطأء صوابه ما أثبتناه» وهو هکذا في (م). 

(۲) في المطبوع و (ج): «فقد قالت»۰ ونحو المذكور عند ابن عبدالبر في «الجامع» (5/ .)١١97‏ 

(۳) في المطبوع و (ج): «لغير سبب». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «نفیا للظاهر». 

(0) في (م): «من المحتملات؟. 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في المطبوع و (ج): «وقال". 

(۸) انظر: «الجامع» (۱۰۵۳/۲) لابن عبدالبر. 


۱۷۳ 


القيامة» كانت من الأصول أو [من]'' الفروع؛ كما قاله القاضي إسماعيل في قوله 
تعالى : « هي قرو يتم اوا شیا َس ينهم فى گنوک [الأنعام: ۱۵۹]؛ بعدما 
حكى أنها نزلت في الخوارج. 

وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذکور؛ فإنه موافق لما كان مشتهرا۳؟ في ذلك 
الزمان» فهو أولى ما یم به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو 
سئل عن العموم؟ لقال به. 

وهكذا كل ما تقدّم من الاقوال الخاصّة ببعض آهل البدّع اّما تحمل" على 
التفسير بحسب الحاجة» ألا ترى أنَّ الآية الأولى من سورة آل عمران إنما أنزلت في 
قصّة نصارى نجران“» ثم بُرّلت على الخوارج حسبما تقدّم. . . إلى غير ذلك ميا 
يذكر في التفسیر ؛ إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا 


بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدّمين» وهو الأليق بمناصبه<“ 
في العلم» ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة. 

ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع . 
[التعمق فيما لم يقع:] 

- وقالت طائفة - وهم فيما زعم ابن عبدالبر"' جمهور آهل العلم -: الرّأي 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقط 

( كذا في (م)۰ ووقع في المطبوع و (ج): «لما قال مشتهراه وقال (ر): «لعل الأصل: «لما كان 
مشتهرا» . 

( في المطبوع و (ج): «تحصل»!! 

هع انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ١74‏ ط دار الخیر)» و «الموافقات» (۳/ ۰۳۱۵ ۳۱۲ - بتحقيقي) . 

)2( في (ج): «وهو الأولی بمناصبهم». وفي المطبوع : :وهو الأولى لمناصبهم» . 

() في «الجامع» (۱۰۵/۲) والنقل الاتي بتمامه منه. 


۱۷ 


المذكور في هذه الاثار: هو القول في أحكام شرائع الدّين بالاستحسان والظّنون» 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض 
قياساً دون ردّها إلى أصولهاء والنّظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرّأي قبل 
أن تنزل» وفرعت قبل" أن تقع» وتکلّم فیها-قبل أن تكون_بالرأي المضارع للظن . 
[البحث فيما لم ينزل:] 


قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن؛ والبعث على 
جهلها" وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله -تعالی- 
ومعانيه . 


واحتجوا على ذلك بأشياء؛ منها: أن عمر -رضي الله عنسه- 
وا سبال" عدا لحم كد وماجاء من النهي عن 


(۱) في «الجامع»: «وفرعت وشققت قبل. . .٠.‏ 

زفق كذا في نسخة من «الجامع»» وفي أخرى: حملها. 

(۳) في (م): امن يسأل». 

)€( أخرجه الدارمي في «السنن» (۵۰/۱) من طريق حماد بن زيد عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن شيء لا أدري ما هو؟ فقال له ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن». 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف» زيد بن درهم والد حماد لم يلق ابن عمر؟ فهو منقطع . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ /٠١١08-1١١54‏ رقم ۲۰۳۱) من طريق شريك عن ليث (وهو 
ابن أبي سّليم) عن طاوس عن ابن عمر مثله . 
وإسناده ضعيف أيضا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن؛ (4۷/۱) - ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 
۳ وابن بطة في «الإبانة» (۰)۳۱۷ وابن عبدالبر في «الجامع» (۰۲۰۵۱ ۲۰۵۲) من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس؛ قال: قال عمر وهو على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرىء 
مسلم سأل عن شيء لم يكن ؛ فان الله قد بين ما هو كائن؟. 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه؛ فان طاوساً لم يلق عمر. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم ۰6۱۲۵ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۲۰۵۲) من طريق = 


۱۷۵ 


الأغلوطات'''- وهي صعاب المسائل -۳ وعن كثرة السؤال”"» وأنه كره المسائل 
وعابها!*» وأن كثيراً من السلف لم يكن يجيب إلا عمًا نزل من النوازل دون ما لم 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(6) 


حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ۲۹۲) من طريق سفیان كلاهما 
ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: «لا يحل لکم أن تسألوا عما لم یکن .۰0۰۰ وإسناده منقطع 
كالذي قبله . 

وأخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۷۱۲) من طریق يعلى بن عبید عن أبي سنان عن عمرو بن 
مرة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرج علیکم أن تسألونا عما لم يكن 

وإسناده ثقات ؛ إلا أنه منقطع ۰ عمرو بن مرة لم یلق عمر . 

والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له اصلا. 

وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء تراها في 
مقدمة «سنن الدارمي» (باب كراهة الفتیا) و «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰۷ باب القول في السؤال عن 
الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها). و «جامع بیان العلم» (۱۰۳۷/۲ وما بعدها ‏ ط ابن الجوزي» 
باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى - بالرأي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار 
من المسائل دون اعتبار)؛ و «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص۲۱۸ وما بعدهاء باب من 
كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)» و «الاداب الشرعية؛ (79-1/7/7) لابن مفلح . 

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في «أحكام القران؛ 
لابن العربي (۰)۷۰۰/۲ و «أحكام القران» للجصاص (۸۳/۲٤)ء‏ و «جامع العلوم والحكم» 
(شرح الحدیث التاسع » ۰۲:۳ و «الفقیه والمتفقه» ›)۱١-۹/۲(۰.‏ و «إعلام الموقعين» 
(/۰۲۲۱ الفائدة ۳۸ في آخر الکتاب)؛ و «الفکر السامي في تاريخ الفقه ی (۱۱۷/۲- 
۲ و «منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم يقع 

في (م): «الخلوطات»۰ والحدیث يأتي تخریجه (۲/ ۲۹۵). 

هذا تیر الاوز اط وورد عنه في بعض طرق الحدیث كما في «غريب الحدیث» (۳۰۶/۱) 
للخطابي . 

أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال» 
رقم۰)۷۲۹۲ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل» رقم ۱۷۱۵) أن 


المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: إنه - أي: النبي یل - كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 


وإضاعة المال».. وانظر: «الموافقات» )87/-547/١(‏ و (۵/ ۳۸۱). 

أخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في «العلم» (رقم ۷۷) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» 
(ص۰)۱۳۲ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۰۵۷/۲/ رقم )۲۰٤۲‏ - عن عبدالرحهن بن 
مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد؛ قال : «كره رسول الله ی المسائل وعابها» . 


۱۷۹ 


ينزل.. 


وهذا القول غير مخالف لما قبله؛ لأن مَن قال به ؛ قد منع من الرأي - وإن كان 
غير من منع من الراي - و! 


غير مذموم -؛ لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك النظر في السنن 
اقتصاراً على الرأي . 


وإذا كان كذلك؛ اجتمع مع ما قبله؛ فان من عادة الشّرِع أنه إذا نهى عن شيء 


وشدّد فیه؛ منع ما خواليه وما دار به ورتع حول حماه» ألا ترى إلى قوله -علیه 


و 


السلام -: «الحلال بین» والحرام بیّن» نیما أمرو شید ۱۴۰ 


وكذلك جاء في الشّرع أصل سد الذّرائم» وهو منع الجائز؛ لاه يَجْرٌ إلى غير 


الجائز» وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتَّساحٌ المنع في الذّريعة وشدّته. 


(۱ 


هکذا ذکره زهیر بن حرب» ورواه عنه ابنه آحمد - كما عند ابن عبدالبر -؛ فقال: «لعن رسول الله 
لله المسائل وعابهاه وهذا خلاف لفظ «الموطاٌ»» وکذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك 
على الجادة بلفظ : «كره. . .» آخرجه مالك في «الموطأ» (517/1 - رواية یحیی) - ومن طريقه 
البخاري في «الصحیح» (کتاب الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث .۰۰۰۰ ۳۹۱/۹/ رقم 
9 ومسلم في «صحیحه» (کتاب اللعان» باب منه ۱۱۲۹/۲/ رقم ۰)۱8۹۲ وأحمد في 
«المسند» (5/ 20775 وأبو داود في االسنن» (کتاب الطلاق؛ باب في اللعان» ۲۷۳/۲/ رقم 
۰ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۲۰6۳ ۲۰46) - عن الزهري به» وفیه قصة 
طويلة . 

وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في «صحیحه» (كتاب التفسيرء باب #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. ۰.۰ /٤٤۸/۸‏ رقم ۰1۷1۵ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع /775/١‏ رقم 7705)؛ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب اللعان باب منه. ۲/ ۱۱۳۰/ رقم ١597‏ بعد ۰۲ 207 والنسائي في «المجتبی» 
(كتاب الطلاق؛ باب بدء اللعان» 5/ /١17١‏ رقم ۲ وابن ماجه في السنن» (كتاب الطلاق » 
باب اللعان» 1۲۷/۲/ رقم ۰)۲۰۲۲ وأحمد في «المسند» (۰/ ۰۳۳ 071037 . 

آخرجه البخاري في (صحیحه» (کتاب الایمان» باب فضل من استبراً لدینه. ۱۲۲/ رقم۵۲)» 
و (کتاب البیوع» باب الحلال بیّن والحرام بیّن وبینهما آمور مشتبهات /۲۹۰/ رقم۲۰۵۱)؛ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ ۱۳۲۰-۱۲۱۹/۳/ 
رقم۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر -رضي الله عنه -. 


۱۷۷ 


[النهي عن السؤال عما لم یقع:] 

وما تقدم من الأدلّة يبن لك عظم المفسدة في الابتداع» فالِحَوْم حول حماه 
یسم جدّاء ولذلك تنصّل العلماء من القول بالقیاس وإن كان جارياً على 
الطريقة » فامتنع جماعةً من الفتيا به قبل نزول المسألة» وحكوا في ذلك حديئاً عن 


النبي کل : أنه قال : 
ولا د | رال قا 0 لا ت ۳ TE ae‏ ۶ (۲) 0 
تعجلوا بالبليّة قبل نزولها؛ فإنّكم إن لا تفعلوا"؟؛ تشتتث بكم الطرق 

ها هنا وها هنا/۳۱. 


وصح نهیه عليه السّلامُ عن کثرة السُوال"*. 


وقال: «إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء ونهی عن آشیاء فلا تنتهكوهاء 
وحيدٌ حدوداً فلا تعتدوها وعفا [عن ](*) أشياء رحمة بک" لا عن نسيان ‏ فلا 


تبحثوا عنها)" . 


)۱( كذا في (م) ومصادر التخریج وفي (ج) والمطبوع: «إن تفعلوا». 

(۲) في المطبوع و (م): «تشتّت". 

(۳) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۵۳/۲۰/ رقم۰)۱۱۷ وابن بطة في الإبانة» (رقم۲۹۲) وابن 
عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۰۲۱۳/ رقم۲۰۵۵) من طریق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن 
طاوس عن معاذ رفعه . 
قلت : إسناده ضمیف : طاوس لم يسمع من معاذ. 
والاصح أنه موقوف على معاذ. آخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ ۰6۵۱ وإسحاق في «مسنده» -کما 
في «المطالب العالیة» (رقم٩‏ ۳۰۰)- وابن بطة في «الابانة» (رقم۹۳ ۰)۲ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الکبری» (رقم۰)۲۹۲ والخطیب في «الفقيه والمتفقه" (۰)۱۲/۲ قال ابن حجر في 
«المطالب»: (إسناده حسن. 
قلت : وفیه جهالة أصحاب طاوس. 

)٤(‏ سبق تخريجه ولفظه قريباً. 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

() في (م): «رحمة لکم». 

(۷) آخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ ۰۱۸4-۱۸۳ والطبراني في "الکبیر» (۲۲۲-۲۲۱/۲۲/ = 


۱۷۸ 


۱ ۳ 
يِل ذلك ويسكّينها صوافي الأمرا۲. 


ورکلزن جماعة: يفتون على الخروج عن العهدة» وأنه رأيٌ وليس بعلم كما قال 


أبو بكر الصدیق. - رضي الله عنه ‏ إذ سثل عر“ الكلالة -: «أقول فبها برأبي ؛ فإن 
كلك صوابا؛؛: فمن الل». وان كان خطاً؛ فمني ومن الشیطان» ثم آجاب"۳ 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


رقم۵/۸۹)». واللغطیب. في «الفقیه والمتفقه» ۰)٩/۲(‏ والبيهقي في «الکبری» (۰)۱۳-۱۲/۱۰ وأبو 
نعيم في االحلیة» (۰)۱۷/۹ وابن بطة في «الابانة» (رفم ۰6۳۱ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
(//۱۳۸۵/ رقم۰۱۲ ۲ من طریق مکحول عن آبي ثعلبة الخشني مرفوعا. 

قال ابن رجفني جلاع العلوم. والنعكتم» (۱۵۰7/۲): «له علتان: 

إحداهما: : أن مکحولاً لم يصح له السّماع من أبي ثعلبةء كذلك قال آبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم 
الحافظ وغيرهمل. 

والثائية: أنه اختلف. في رفعه. ووقغه على أبي تعطبت ورواه بعضهم عن مكحول من قوله؛ لکن قال 
الدار قطتي [قي العطل » (رقم6۱۱۷۰]: : «الأشنبه بالصواب المرفوع»» قال: «وهو الأشهرا. 

وقد حسن الشيخ -رحمه اللهه..[أي: النووي في «أربعیه» (رقم ۰ هذا الحديث» وکذلك حسنه 
قبله الحافظ أبو بكو بن السمماني في «أماليه»».. انتهى 

قلت :. والحديث حسن بشواهده, منها: حديث أبي الشرداء مرفوعاً: «ما أحل الله في كتابه؛ فهو 
حلال» وما حرم؛ فهو حرام» ومااسكت عنه؛ فهو عفوء فاقبلوا من الله. عافيته؛ فان الله لم يكن 
لینسی شینا». آخوجه الحاکم في «المستدرك» (۰)۳۷۰/۲ والبزار في «مسنده» (رقم ۰۱۲۴ ۰۲۳۱ 
۵ - زوانده۲» والبيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۱۲) عن آبي الدرداء به . 

قلت: وهذا اسناد حسن. ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» (۰6۱۷۱/۱ وقال 
الحاکم : «صحیح الإسناد؛» وقال البزار : «ٍسناده صالح* وحسن إستاده شیخنا الالباني في «غابة 
الموام» (رقم ۲). 

وفي لباب عن سلمان» وعائشة» وابن عمرء ومرسل الحسن» وعن ابن عباس موقوفا. وانظو: 
«الموافقات» (۰۲۲۹/۱ ۲۵ - بتحقيقي). 

سيأتي الخبر والتعلیق عليه في (۳/ ۳۰۳). 

في (م) : في . 

له طرق كثيرة.عن أبي بكر بألفاظ متعددة وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع ولکنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى -۰ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصیل : 


۱۷۹ 


وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب» فسأله عن شيء؟ فامله عليه. ثم سأله 


- آخرجه مسدد في «مسنده» -کما في «المطالب العالية؛ (ق ۱۳۵/ ب و۳۰۰/۳/ رقم ۲۵۲۷ - 
المطبوعة) ‏ من طريق عبدالله بن مرة» والطبري في «تفسیره» (۷۸/۱/ رقم 07/8 ۷۹) من طريق 
إبراهيم النتخعي؛ وعبدالله بن مرة؛ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۸۳۹-۸۳۳/۲/ رقم 
١‏ 7ط الجديدة) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبدالله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (۷/ ۰0۳۱۷ وابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) لعبد بن حميد من طريق النخعي 
عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمرء قال ابن حجر : «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبدالبر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» وعامر الشعبي 
وابن أبي مليكة» . 
قلت: أخرجه من طريق ابن مليكة: سعيد بن منصور في «سننه» /١74/١(‏ رقم ۳۹ -ط الجديدة) 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم ۷۹۲) - بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة» وهو لم يسمع 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه -. 
وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵۱۲/۱۰/ رقم »)٠١٠١١‏ والخطيب في 
«الجامع» (۲/ ۱۹۳/ رقم ۰۱۵۸۵ وروايته عن أبي بكر مرسلة» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القران» (رقم ۸۲۶ و ص۲۲۷ - ط غاوجي)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۵۱۳/۱۰/ رقم 
0( وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ ومن طريقه التعلبي في «تفسيره» - قاله الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» -)١158/4(‏ بإسناد صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به . 
والعوام ثقة ثبت؛ فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 

' تيمية في امقدمة أصول التفسیر» (ص۰)۱۰۸ و «مجموع الفتاوی» (۰)۳۷۲/۱۳ والزيلعي في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (۰)۱۵۸/4 وابن كثير في «تفسیره) (۵/۱ و4/ 8۷۳) وابن حجر في 
«الفتح» (۲۷۱/۱۳). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۲۸/۰/ رقم ۲۰۸۲) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم 
ابن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه-. . . وذكر نحوه. 
وإسناده ضعیف ۰ فيه ابن جدعان وهو ضعيف, والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة؛ كما قال 
العلائي في «جامع التحصیل» (ص ۳۱۰). 
والاثر بمجموع هذه الطرق لا پنزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» من طريق 
التيمي والنخعي» وأعلّهما بالانقطاع» وقال: «لکن آحدهما يقوي ال خر». 

() کذا في (م) و (ج)؛ وفي المطبوع : «فأملاه» وهما بمعنی . 


۱۸۰ 


عن رأيه؟ فأجابه» فكتب الرجل. فقال رجل من جلساء") سعيد: أنكتب”" يا آبا 
محمد رأيك؟! فقال سعيد للرجل : «ناولنيها»» فناوله الصحيفة» فخرقها . 


وسئل القاسمٌ بن مُحمّد عن شيء؟ فأجاب» فلما ولّی الرجل؛ دعاهء فقال 
له: «لا تقّل : إن القاسم زعم أن هذا هو الحق» ولكن إن اضطررت إليه عملت 


ه20 , 


[مقالة مالك في الرأي:] 


وقال مالك بن أنس: «قبض رسولٌ الله ي وقد تم هذا الأمر واستکمل» فا 
ينبغي أن نیم" آثار رسول الله يكل ولا يبع" الرأيَ؛ فإنه متى اثبع الرأيُ؛ جاء 
رجلٌ آخر أقوى في الرّأي منك فابعته» فأنت كلما جاء رجل غلبك”"؛ ابعته» أرى 
هذا لا يتم" . 

ثم ثبت أنه كان يقول برأيه» ولكن كثيراً ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في 
النازلة : «# إن تن إلا طا ومان سيت( [الجائية : ۳۸۲۳۲ 


)١(‏ کذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «حلفاء»؛ وقال (ر): «لعله: جلساء». 

(۲) کذا في (م) و (ج) بالنون» وفي المطبوع: «أتكتب؟ بتاء مثناة فوقیة! متابعة ل (ر)! وفي مطبوع 
«الجامع» بالیاء اخر الحروف. 

(۳( علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۷۰/۲/ رقم۲۰۷۵). 

(4) آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۷۰/۲/ رقم ۱۰۷). 


(5) في (ج) والمطبوع: «نتبع» بنون في آوله والصواب بتاء مثناة فوقية . 
() في (ج) رالمطبوع: «نتبم» بنون في أوله» والصواب بتاء مثناة فوقية في الثانية» ویاء اخر الحروف 
في الأولى . 


(۷) في (م): «عليك". 

(۸) ذکره ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۰۱۹/۲/ رقم۲۰۷۲) عن الطبري في «تهذیب الاثار» بسنده إلى 
مالك . 
وأسنده بنحوه من طریق آخر (۲/ ۱۰۸۲-۱۰۸۵ رقم۲۱۱۷). 

() ذكره ابن عبدالبر في *الجامع» (۱۰۷۹/۲/ رقم۰)۲۰۹۲ والقاضي عیاض في اترتیب المدارك؛ 
(۰)۱6۸/۱ والمصنف في «الموافقات» (۳۲۹/۵ - بتحقيقي) . 


۱۸۱ 


ولاجل الخوف على مَن كان يتعمّق فيه؛ لم يزل يذمه ويذم من تعمّق فيه» فقد 
كان ينجي" على أهل العراق؛ لكثرة تصرّفهم به في الأحكام» فحكي عنه في ذلك 
أشياء » ف اا 


«الاستحسان تسعة أعشار العلم(» ولا يكاد المغرق في القياس الا يفارق 
السنة»۳۱؟. 


والاثار المتقدّمة ليست عند مالك مخصوصة بالراي في الاعتقاد. فهذه كلها 
تشدیدات في الرأي» وان كان جارياً على الاصول. حذراً من الوقوع في الرأي غير 
الجاري على أصل . 


ولابن عبدالبر !2 هنا - كلام كثير كرهنا الإتيان ي( 
[الرأي المذموم:]) 


والحاصل من جميع ما تقدّم: أن الرأي المذموم: ما بي على الجهل واتباع 
الهوى من غير أصل يرْجَع 4 ل وكان منه ذريعة إليه» وان كان في أصله محموداًء 


() يقال: أنحى على فلان باللائمة أو باللوائم. . وأصله: انحنى عليه بالسيف أو السوط إذا أهوى به 
يريد ضربه به. عدي بعلی؛ لأنه ضرب من الإيقاع» كصب عليه السوط . وفي نسخة على هامش 
الا ينهي مو لاه نضا روز وکا مه ورد لمان بای و لک مت ريه لا تيتفت 
«على»؛ فان صحت الرواية خرجت على التضمین . (ر). 

(۲) هذا مدح للاستحسان؛ فهو خلاف ما يقتضيه السياق» فلعل في الكلام تحریفا. (ر). 

(۳) ذکره أصبغ في «العتبية» (۱۵۵/۶ - مع «البيان والتحصيل») وعنه المصنف في «الموافقات» 
(۲/ ۰۲-۰۲۳ و۵/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
وذکر المصنف العبارة الثانية ‏ على أنها لأصبغ ‏ هکذا: إن المغرق في القیاس یکاد یفارق السنة». 

(4) في «جامع بیان العلم» (۰۱۰۷۲-۱۰۷۱/۲ ۰۱۰۷۵ ۱۰۷۹) وذكرها المصنف في «الموافقات» 
(۵/ ۳۳۳-۳۳۲ - بتحقيقي) . 

(0) لعله يريد بهذا ذکر إنحاء أهل الحدیث على أبي حنيفة - رحمه الله تعالی -. (ر) . 

0( من هامش (م). 

(۷) قي المطبوع و (ج): «من غير أن يرجع». 


۱۸۲ 


وذلك [عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الاصول» وما سواه فهو محمود؛ 
لأنه]”' راجع إلى أصل شرعي : 

فالأول: داخل تحت حدّ البدعة» وتتنزل عليه أدلة الذم . 

والثاني : خارج عنه» ولا يكون بدعة أبداً. 

فصل 

الوجه السادس: يُذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورت 
والمعاني المذمومة وآنواع الشوم: 

وهو كالدوج لما تقدّم أو لاکثره" وفيه زيادة بسط وبيان زائد"" على ما 
تقدّم في أثناء الأدلّة» فلنتکلم على ما يسع ذكره بحسّب الوقت والحال . 

فاعلموا أن البدعة: لا تفيدا*' معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا 
غيرها من ا وَمُجالسَ صاحبها تنزع منه العصمق ویوکل إلى نفسه» 
والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام ‏ فما ال بصاحبها؟ » وهو ملعون 
على لسان الشّريعة» ويزداد من الله بعبادته بعداًء وهي مَظَبّهُ إلقاءِ العداوة والبغضاءء 
ومانعة من الشفاعة المحمّدية» ورافعة للسّنن التي تقابلهاء وعلى مبتدعها إثم م 
عمل بهاء وليس له من توبةء وتلقى عليه الذلّة [في الرضا) والخضب من اللهء 
وید عن حوض رسول الله ي ویخاف عليه أن یکون معدوداً في الكفار 
الخارجين عن الملّة» وسوء الخاتمة عند الخروج من الذنياء ويسودٌ وجهه في 
الأخرة» ویعلّب بنار جهن وقد تبرا منه رسول الله كل وتبرًا منه المسلمون» 
ويخاف عليه الفتنة في الذّنيا زيادة إلى عذاب الأخرة. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(؟) في المطبوع و (ج) بدل «أو لاکثره» : «أولاً»!! 
(۳) في (ج): «زائدا»! 

(4) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يقبل»! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۱۸۳۳ 


* فأما أن البدعة لا يفيد”'' معها عمل : 


فقد روي عن الأوزاعي: أنه قال : «کان بعض آهل العلم یقول : لا یل الله 
من ذي بذْعَة صلاةٌ ولا صياماًء ولا صدقة ولا جهادا؛ ولا حجَاًء ولا عمرق ولا 
صَرْفاً ولا عد . 

وفيما كتب به أسد بن موسى: «وإياك أن يكون لك من [أهل]" البدع أخ 
أو جلیس أو صاحت؛ فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة؛ نزعت منه 
العصمة. وَوکل إلى نفسه» ومّن مشى إلى صاحب بدعة؛ مشى إلى هدم 
الاسلام»(). 


وخا هما من له یعبد من دون الله آبخض إلى الله من صاحب هوی»*. 


(1) في المطبوع و (ج): «لا يقبل»! 

(۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟). 
وأسند الاجرّي في «الشریعة» (ص۰)14 واللالكاتي في «السنة» (۰۱۳۹-۱۳۸/۱ ۱۳۹) هذه 
المقولة عن هشام بن حسان عن الحسن. وذکرها آبو شامة في «الباعث» (ص۷۳ - بتحقيقي) 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۳ - بتحقيقي) عن الحسن قوله. 
وأسندها ابن وضاح في «البدع» (رقم1۷) عن هشام بن حسان قوله . 
والصرف : هو التوبة» وقیل : النافلة. 
والعدل : الفدية وقیل الفريضة. انظر : «النهایة» (۲/۳). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). وأثبته من (م) ومصادر التخریج. 

)٤(‏ انظر ‏ لزاما ما تقدم (۰)۱۱۱/۱ وتعليقي على «المجالسة» (رقم۰)۱۱۳ 

(۵) آخرج ابن عدي في «الکامل» (۰)۷۱۵/۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۳ والطبراني في 
«الکبیر» (رقم ۰0۷۰۰۲ والخراتطي في اعتلال القلوب» (40/۱ رقم ۸۷)- ومن طريقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۱۳۹/۳)- عن أبي آمامة قال: قال رسول الله لا : «ما تحت ظلٌ السّماء اه 
یعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع». 
وإسناده موضوع. قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله كل وفيه جماعة 
ضعاف والحسن بن دينار والخصيب [بن جحدر] كذابان عند علماء النقل» . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۱۸۸/۱): ارواه الطبراني في «الکبیر؟» وفيه الحسن بن دینار؛ وهو 


متروك الحدیث». 


۱۸ 


ووقعت اللعنة من رسول الله ی على آهل البدع وإن الله لا يقبل منهم 
صرفاً ولا عدلا» [ولا]۳] فريضة ولا تطوعا" وکلما ازدادوا اجتهاداً - صوماً 
وصلاة -؛ ازدادوا من الله ندا 


فارفض مجالسهم اک وآذلهی وأَبْعِدُهم ؛ كما أَبْعَدَهِم [الله ](۰) وأذلّهم 
رسول الله ار وأئمة الهدى 00000 


وکان أيوب السَختیّانی یقول : «ما ازداد صاحبٌ بدعة اجتهادا؛ إلا ازداد من 


الله بغدا»۲۲. 


وقال هشام بن حَسّان: «لا یقبل الله من صاحب بدعة صياماًء ولا 


(۱) أخرج البخاري في «صحیحه» (کتاب فضائل المدینة» باب حرّم المدينةء رقم۰)۱۸1۷ و (کتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة باب إثم من آوی محدثاًء رقم۰)۷۳۰۲ ومسلم في (صحیحه» (کتاب 
الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي و فيها بالبرکة» رقم۱۳۱۲) عن أنس -رضي الله عنه - عن 
النبي بلا قال : «المدينة حَرَمٌ من کذا إلى كذاء لا بطع شجرّهاء ولا یخدّث فيها حَدَتٌ مَنْ أحدَتَ 
حَدَثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین». 
وفي الباب عن علي -رضي الله عنه - رفعه» وهو في (صحیح البخاري» - مطولا ومختصراً بالأرقام 
۰۱۸۷۰۰۱۱۸ ۰۳۰6۷ ۰۳۱۷۲۱۳۱۷۲ ۰۱۷۵۵ ۰۱۹۰۳ ۱۱۹۱۵ 0۷۳۰۰ و لصحيح مسلم» 
(۷/ ۷ع۱۱). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آخرج ابن ماجه في «السنن" )4٩(‏ عن حذيفة رفعه: «لا یقبلٌ الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلات 
ولاعدقة ولا ختما ولا رة ولا جهاذا: رها ولا اک و الد ا اقرب 
الشعرة من العجین؟ . 
وإسناده واه بمرّة: فيه محمد بن محصن» کذبوه. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «مجالستهم". والمثبت من (م) ونسخة من «بدع ابن وضاح»» والمثبت في 
مطبوعه : امجلسهم». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۷) ضمن وصية طويلة عن غير واحد: أن أسد بن موسى كتب 
إلى أسد بن الفرّات . 


۱۸۵ 


۶( ولا زكاق ولا حا ولا جهاداًء ولا عمرت» ولا صدفت ولا عتقاء ولا 
صرفاًء ولا عدلاً” . 


وخرج ابن وهب عن عبدالله بن عَمرو؛ قال: «مّن کان يزعم أن مع الله قاضياً 
أو رازقاًء أو يملك لنفسه و نا أو هونا أن E‏ أو شور لقي الله 
فأذخض حجته» وآخرس لسانه» وجعل صلاته وصيامّه هباءً [منئورا]”" » وقطع به 
الأسباب» وكّه فى النار على وجهه»(*. 


وهذه الأحاديث وما كان نحوها ‏ ما ذكرناه أو لم نذكره ‏ وان لم نتضمّن 
عهد:!*) صحتها كلها؛ فان المعنى المقرّر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن 


فيه . 


[ 


آما آولا؛ فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول . 


وهو في «الصحیح» کبدعة القد ریة"» حيث قال فیها عبدالله بن عمر [- رضي 
الله عنهما -]: «إذا لقیت أولبك؛ فأخبرهم أني بري* منهم» وأنهم وا مني» 
فوالذي یحلف به عبدالله بن عمر ؛ لو كان لاحدهم مثل آخد ذمبء فانفقه؛ ما تقڳله 
الله منه حتی يؤمن بالقدرا» ثم استشهد بحدیث جبریل المذکور في (صحیح 


مسل ۱ 


(۱) في (ج) والمطبوع: «صلاة ولا صياماً بتقديم وتأخير» والمثبت عند ابن وضاح وكذا في (م). 

(۲) مضى تخريجه (۱/ .)۱۸٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) آخوجه ابن وهب في «القدر» (رقم ۲۶) من طريق الأوزاعي و (رقم ۲۵) عن عمر بن محمد العمري 
کلاهما عن عبدالله بن عمرو به ؛ وفیه : «وأخرق» وسقط منه «متثورآه. 
وإستاده ضمیف. لاتقطاعه. فكل من الأوزاعي وعمر بن محمد العموي لم یسمع عبدالله بن 
عمرو ؛ وفي جميع الأصول: ابن عمر؛ بضم العين! والصواب فتحهاء كما في ١القدر».‏ 

(2) في المطبوع: «تتضمن عمد:» وقي (م): ایتضمن عهدة». والصواب ما أثبتناه. 

( التکذیب بالقدر کفر ولا یقال: هذا في کل بدعة. 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب بیان الاسلام والایمان والاحسان. ۰۰.۰ رقم۱). 


۱۸۹ 


ومثله حديث الخوارج» وقوله فيه: «یمرقون من الدين كما یمق السهم من 
الرميّة)؛ بعد قوله: «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم 


وأعمالکم مع آعمالهم» الحذیت ۳ 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته""؟4 فكل مبتدع یخاف عليه مثل مّن 
e‏ ( 
د 5 


وأما ثانياً؛ فان کون المبتدع لا يُقبل منه عملٌ: إما أن یراد أنه لا يُقبل له 
بإطلاق» على أي وجه وقع من وفاق سه أو خلافهاء وإما أن يراد" أنه لا يُقبل منه 
ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه . 

-فاما الأول فیمکن علی احد آوجه فلائة؛ 

الأول: أن یکون على ظاهره؛ من أنَّ كلّ مبتدع - أيّ بدعة کانت - فأعماله لا 
بل معها؛ داخأنها تلك البدعة آم لا. 

ویشیر إليه حدیث ابن عمر المذکور آنفا. 

ویدل عليه حديث علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-: أنه خطب الناس 
وعليه سيف فيه صحيفة » فقال : «والله؛ ما عندنا كتاب نقرؤه؛ إلا كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة فنشرهاء فإذا فيها آسنان الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عبر 
إلى کذا۳» من أحدث فيها حدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه صَّرْفاً ولا عدلاً»©. 


() مضی تخريجه (۱۰/۱). 

(۲) في المطبوع: «بدعة». 

(۳) في المطبوع: من ذكره؟ . 

(6) في المطبوع و (ج): «یرید». وقال (ر): «کذا في أصل نسختناء ولعل الأصل الصحیح: «یراد؛ 
کمقابله! . 

(۵) هذا هو الصواب. إن كانت البدعة فى أصل العمل. وأما إن كانت واقعة في فروعه فلا تبطل العمل؛ 
مثل : التلفظ بالئية» فتدر وانظر ما سيأني (صی۱۹7). ۱ 

(0) تقدم الحدیث بلفظ : اما بين عير إلى ور». (ر). 

(۷) نقدم تخریجه (۱۰۵/۱). 


۱۸۷ 


دك على رأي.مَن فسر الصّرف والعدل بالفريضة والثّافلة. 

وهذا شديد جداً على أهل الإحداث في الدّين. 

الثاني : أن تكون بدعثه أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا 5 ال 
إنكار العمل بخبر الواحد باطلاق؛ فن عامة التكليف منم عليه ؛ لان الأمر إنما يرد 
على المكلّف من كتاب الله أو من سه رسوله ی وما تفرّع منهما راجع 
إليهما: 

۱ فإن كان وارداً من السّنّ؛ فمعظم نقل السّنّة بالآحادء بل قد آغوّز أن يوجد 

حدیث عن رسول الله ية متواتر۳7؟. 

وإن كان وارداً من الکتاب؛ فإنّما تبينه لس > فكل ما لم بين في القران؛ فلا 
بد لمطرح نقل الاحاد أن مس نر وهو الابتداع بعینه» فيكون [کل !° 
فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنّة سنّة» لا" يقبل منه [شي۳]۶)؛ كما في «الصّحيح» من 
قوله عليه السلام -: کل عمل لبين عليه اا 1 

وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل ؛ إن الاعمال بالات راا 
0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)۰ والمزبور لا يتصور في حقه حبوط العمل! لأنْ بدعته 
دعته إلى ترك العمل أصالة» فكيف يحبط عمل لم يعمل به؟! 

(؟) السنن العملية المتفق عليها أكثرها متواترء وأما الأحاديث القولية؛ فقد ذكروا بضعة أحاديث منهاء 
قالوا: إنها متواترة» ويرى بعض الحفاظ كثيراً من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المروية من 
عدة طرق عن عدة من الصحابة متواترة. (ر). 

(*) كذافي (م) و (ج)۰ وفي المطبوع: «رأيه [فيه]»!! على أن «فيه» زائدة!! 

(1): ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) في (م): «فلا». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) سبق تخريجه (۹۹/۱) ولفظه: «من عمل . . ٠.‏ . 


۸ 


المكاشفين بحقائق التوحيد» فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك؛ 
فقد ارتفع التكليف عنه؛ بناء منهم على أصل هو كفرٌ صريح , لا يليق ذكره فى هذا 
. (۱) 
الموضع '. 
ومثله'"' ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية ‏ جاءت 
تواتراً أو احاداً » وأنه نما يُرْجَع إلى كتاب الله . 


وفي «الترمذي» عن أبي رافع عن النبي ككله: أنه قال : «لا ألفينَ أحدكم متكباً 
علی آریکته يأتيه آمري مم(۳) آمرت به أو هت عنه » فیقول : لا أدري! ما 
و فى كتاب الله اتا حديث حسن . 


وفي رواية: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني" وهو متكىءٌ على 
آریکته» فيقول: بیننا وبيتكم كتاب الل قال قم يننا فا لها ونا 
وجدنا فيه حراماً حرّمناه» وان ما حرّم رسول الله كما حرّم الله؛ حديث حسن . 


وإلّما جاء هذا الحديث على الذَّم» وإثبات أنَّ سه رسول الله ية في التُحليل 
والتّحريم ککتاب اللهء فمن ترك ذلك؛ فقد بنى أعماله على رأيه. لا على كتاب 
الله ولا علی سنة رسول الله [] ۲ . 


(۱) في المطبوع و (ج): الا یلیق في هذا الموضع ذکره؟. 

(؟) كذافي (م)». وفي (ج) ومطبوع (ر): «وأمثلة»: وفي المطبوع : «أمثلة»!! 

(۳) كذا في (م) ومطبوع (ر)ء وفي المطبوع و (ج): «فيما»» وعلق (ر) قائلاً: «هكذا الرواية» وفي 
نسختنا هنا افیما» مكان (مما». 

)6( في المطبوع و (ج): «ما وجدنا». 

(60) سبق تخريجه (۱۲/۱). 

() في المطبوع و (ج): ایبلغه عني الحدیث». 

(۷) في (م): «استحللناه؟. 

(۸) مضى تخريجه (۱۲/۱). 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)۰ وقال (ر): «الظاهر أن الاصل : «کتاب الله؛1. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۱۸۹ 


ومن الأمثلة: [ما]۳" إذا كانت البدعة تخرج صاحبّهًا عن الإسلام باتّفاق 
باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان. 
وفي الظواهر ما يدل على ذلك؛ كقوله -عليه السلام- في بعض روايات 
حديث الخوارج حتى ذكر الهم وصفة الخروج من الرمية سبق" الفرتٌ والدّم0©. 
ومن الايات قوله -[سبحانه]") [وتعالى]”” -: #3 یوم ينض وجو وکود وی 
[ مين سوت ژجوشهم كترم بَندَإيصيك]”". . . 4 الآية [آل عمران: ۱۰7]. 
ونحو لك من الظواهر الد 
الوجه الثالث : أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعيدية أو غیرها - قد 
زرا ينج الحم سّة إلى التّأويل الذي يُصّيّر اعتقاده في الشّريعة ضعيفاًء وذلك 
بیان ذلك بأمعلة۸): 


بيك 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ج): «بین". 

(۳) في المطبوع ومطبوع (ر): «من الرمية بين الفرث والدم»؛ وعلق (ر) قائلاً: «هذا نص عبارة 
الأصلء والظاهر أنها محرفة» والمعنى الذي يشير إليه هو أحد الأحاديث الواردة في صفة 
الخوارج؛ وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ «أي: .ما يرمى به من الصید فلا 
يعلق به شيء من فرثها ولا من دمهاء فمن هذه الروايات: حديث ابن عمر في «مسند الإمام أحمد: 
قال و في الرجل الذي قال له: اعدل-: «دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدین حتى 
يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميةء ينظر في النصل فلا يوجد شيء. ثم في القذح فلا يوجد 
شيء» سبق الفرث والدم» اه. قلت : والحديث مضى تخریجه . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۷) في (م): «والوجه الثالث". 

(۸) في المطبوع و (ج): «أمثلة». 


منها: أن ي شرك" العقل مع الشرع في التشریع» [وعي طريقة أهل التحسین 
والتقبيح» ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشریم]۳ وإنَّما يأتي ارم كاشفاً 
لما اقتضاه العقل. 


فيا ليت شعري! هل حکُم هؤلاء في التعيّد لله شرعه ام عقولهم؟ بل صار 
الشَّرِعُ في نحلتهم كالتّابع المُعين لا حاكما معا 


وذا هز اگشريم الاي لم یتق شرع معه آصالة. فکل ما ل العامل 
مبنياً على ما اقتضاه عقله - وإِنْ شرك الشَّرَ -؛ فعلی حکم الشّركة لا على إفراد 
الشّرعء فلا یصح؛ بناءً على الدّليل الدَالٌ على إبطال النّحسين والتّقبيح العقلیین! ۳ إذ 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: ١يترك»؛‏ والمثبت من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) هذه مسألة مشهورة في علم الكلام وفي علم أصول الفقه» وهي معروفة بمسألة (التحسين 
والتقبيح)؛ ولم ينج المصنف من بعض الاثار السلبية لهاء أعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية إلى 
الموضوع» ولننطلق من الشاطبي - فهو منطلق البحث كله لنرى بعض مظاهر أشعريّته في 
الموضوع ومن خلاله ستنضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبیح . 
وأفصل الكلام على هذه المسألة في هذا الموطن»ء جافعاً الكلام فيهاء ولا سيما كلام الشاطبي؛ 
فأقول : هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. : 
آما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فیما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا لاءم الغرض 
الطبع؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوق وذا نافره؛ فهو قبیح؛ کالالم والمرارة وهذا القدر معلوم 
بالحس والعقل والشرع؛ مجمع عليه بين الأولين والاخرین» بل هو معلوم عند البهائم . 
آما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنی کون الفعل سبباً للذم 
والعقاب أو المدح والثواب» وهل یعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم یعلم بهما معا؟ 
وحاصل آقوال الناس في هذه المسألة على سبیل الاجمال ثلاثة آقوال أساسية؛ هي : 
القول الأول -وهو قول جهم والاشعري. ومن تابعه من المنتسبین إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعي وآحمد؛ كالقاضي آبي یعلی. وأبي الولید الباجي» وأبي المعالي الجويني وغیرهم وهو 
قول عموم الأشاعرة-» وحاصل هذا القول : «آن الأفعال لا تتصف بصفات تکون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتةء وکون الفعل تخا وسیثا نما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه؛ وهذه الصفة اضافية لا 
تنبت إلا بالشرع»» أي: آنهم ینفون الحسن والقبح العقلیین ویقولون: إن ذلك لا یعرف الا بالشرع = 
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فقط ۰ مع أنه «من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء 
وإنما الشارع فرق بینهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الامر» وكذلك أخذ المال بالبيع 
والهبة والوصية والمیراث. لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والخلبة والغصب والسرقة والجناية؛ حتى 
يكون إباحة هُذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتمائلین ۰ ..». 

إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي «المواقف» 
يقول الايجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل في حسن الاشیاء 
وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع؛ بل الشرع هو المثبت له 
والمبين؛ ولو عكس القضية؛ فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 

وفي «الارشاد» (۲۲۸) للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» 
وإنما يتلقى التحسين والتقبیح من موارد الشرع ومُوجب السمع». 

وهذا ما ردده الشاطبي هنا؛ فهو يقول: إن العقل لا يحسن ولا بقبح»۰ ويؤكد هذا المعنى في سياق 
آخره وعلی وجه أوضح ؛ فیقول في «الموافقات» (۲۸/۳): «الافعال والتروك ‏ من حيث هي 
أفعال وتروك - متمائلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسین للعقل ولا تقبیح»۰ وعلی الرغم 
من مرور الشاطبي على المسألة مرورا سريعاً على خلاف ما یفعله المتکلمون والأصولیون؛ فان 
التأثیر الاشعري باد على کلامه» قارن کلامه السابق بقول الجويني في «الارشاد» (ص۲۵۹): «فلیس 
الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وانما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله. 
وكذلك القول في القبح ٠‏ فإذا وصفنا فعلاً من الافعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني بما نثبته 
تقدیر صفة للفعل الواجب یتمیز بها عما ليس بواجب. وانما المراد بالواجب: الفعل الذي ورد 
الشرح بالامر به إيجاباًء والمراد بالمحظور : الفعل الذي ورد الشرع بالتهي عنه حظراً وتحريماً» . 
واقرأ له قوله في «الموافقات) أيضاً (۵۳-۵۳6/۷): «. . . کون المصلحة مصلحة تقصد بالحکم 
والمفسدة مفسدة کذلك مما یختص بالشارع لا مجال للعقل فيه بناءٌ على قاعدة نفي التحسین 
والتقبیح؛ فإذا كان الشارع قد شرع الحکم لمصلحة ما؛ فهو الواضع لپا مصلحة. والا؛ فکان 
یمکن عقلاً أن لا تکون کذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء العقل 
فيها بحسن ولا قبح» فاذا؛ کون المصلحة مصلحة: هو من قبل الشارع بحيث یصدقه العقل وتطمئن 
إليه النفس». 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا القول لوازم فاسدة قد التزموها 
وقالوا بهاء منها كما يقول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲/ :)٥۲-٤۲‏ أنه يجوز ظهور 
المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس بقبیح» وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا= 


۱۹ 


يقبح منه وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام؛ 
ولا مسبة المعبود سبحانه-» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبنت 
على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط . 
وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن يأمر الله 
بالشرك؛ فلا يكون قبيحاًء وبالزنى والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون ذلك قبیحا؛ 
ويجوز عندهم أن ينهى -سبحانه - عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون هذه كلها قبيحة» 
كما قال الإيجي في «المواقف» (۳۲۳): «ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم 
يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 
والقول الثاني - وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصیلات؛ وكثير من أصحاب أبي 
حنيفة-» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان» لا يتوقف 
في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي؛ ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية لفل ات له 
ويجعلون الشرع كاشفاً عن تلك الصفات» لا سبباً لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في 
مجموع الفتاوى» 47١/8(‏ و ۰0۷۷/۱۱ و «درء تعارض العقل والنقل» ۰)4٩۲/۸(‏ و «مدارج 
السالکین» (۰)۲۳۸/۱ و «مفتاح دار السعادة» (۰۸/۲ ۰۳۹ ۰)۱۰۵ و «شرح الاصول الخمسة؛ 
(۰)41۰1۱ و «سلم الوصول شرح نهاية السؤل» (۱/ ۰)۸۳ و «إرشاد الفحول» (۷). 
ورتب المعتزلة على هذا الاصل أموراً عديدة. منها: أن القبح في العقل یترتب عليه الذم والعقاب 
في الشرع» والحسن في العقل یترتب عليه المدح والئواب في الشرع. وأن الله سبحانه وتعالی - 
يجب عليه أن یفعل ما استحسنه العقل» ویحرم عليه أن یفعل ما استقبحه العقل» وأن المصلحة تنشأ 
من الفعل المأمور به فقط ؛ کالصدق والعفةء والاحسان» والعدل؛ فان مصالحها ناشتة منهاء 
وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الاصل الفاسد واللوازم الملازمة له كما بين ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (50-59/5 و۵ ۱۰). 
والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين الجائرین؛ إذ 
قال أصحابه ‏ كما في «مفتاح دار السعادة» (0۷/۲) -: «ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
وباطل » ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه؛ وتبطل جاععه من الباطلوتردم غ متجمل 
حق الطائفتين مذهباً ثالثاًء يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». 
وحاصل هذا القول :أن الحسن والقبح يدركان بالعقل» > ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في فعل العبد؛ 
بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والتهي, والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض 
ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوح, بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر 
بنقیضه القبيخ » ضفة القیح في الفمل ترجح نجانب الى عنه فلن جات اي عن نقیضه لخن“ = 
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عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله -سبحانه -؛ فلا حكم إلا من الخطاب 
الشرعي» ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية /١١(‏ 1۷۷)ء وأهل 
هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا من جهة 
الوحي. وأن الحجة نما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا 
يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه. 
ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه» وأن الحسن والقبح صفات ثبوتية 
للافعال. معلومة بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين 
الحسن والامر به» وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالف العقل والفطرة» ویوافقونهم 
في إثبات الحكمة لله -تعالی-» وأنه -سبحانه- لا يفعل فعلاً خالياً عن الحکمة. بل كل أفعاله 
مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
ومن الجدير بالذكر: أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام مطلق» بل نه 
يدرك ويعجزء ويصيب ويخطىء. . . وقد بين ابن القيم هذه النكتة؛ فقال في «مفتاح دار السعادة» 
(۱۱۷/۲): ۰.۰۱ . بل غاية العقل أن يدرك بالاجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه؛ فيدركه 
العقل جملة. ويأتي الشرع بتفصیله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدلء وأما کون هذا الفعل 
المعين عدلاً أو ظلما؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد» وکذلك يعجز عن إدراك 
حسن كل فعل وقبحه . 
فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه» وما أدركه العقل الصریح من ذلك تأتي الشرائع بتقريره» وما كان 
حسناً في وقت قبيحاً في وقت» ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه؛ أتت الشرائع بالأمر به 
في وقت حسنه» وبالنهي عنه في وقت قبحه. وكذلك الفعل يعون مكحملا علی اة وب 
ولا تعلم العقول مفسدته أرجح ام مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك» 
وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة 
لغيره» والعقل لا يدرك ذلك؛ فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من هو 
مفسدة في حقه » وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر» وفي ضمنه مصلحة عظيمة» لا يهتدي إليها 
۳ فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة. وفي ضمنه 
مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل؛ فتجي يء الشرائع ببیان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة 
الراجحة. هذا مع أن ما یعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدرکه من 
لك ؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية؛ بل هي فوق کل حاجة؛ فليس العالم إلى شيء احوج منهم إلى 
المرسلین ‏ صلوات الله علیهم أجمعين -. 
وقد تعرض الشاطبي مراراً لبيان هذا القصور في إدراك العقل للمصالح والمفاسد» تری ذلك فيما= 
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هو عند علماء الكلام من مشهور البدع» وكل بدعة ضلالة . 


ومنها: أل المستحسنّ للبدع يَلْرَمُه عادة أن یکون الشَّرِع عنده لم یکمل بعدء 
فلا يكون لقوله -تعالی-: 8« وم ملت کک یتگٍ€ [المائدة: ۳] معنى يُعتبر به 
عندهم ومحسّن الظنّ منهم يتأوّلها حتى يخرجها عن ظاهرها. 


ودلك أنَّ هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات؛ اکثرها ممّن یکثر الزُهدَ 
والانقطاع والانفرادٌ عن الخَلْقَء وإلى الاقتداء بهم يجري آغمار العَوام""» والذي 
يلزم الجماعة - وإن كان أتقى خلق الله - لا يعدّونه إلا من العامة» وأما الخاصّة؛ 
فهم أهل تلك الزیاد:۳. 


ولذلك تجد كثيراً من المُغْترين! بهم» والمائلين إلى جهتهم ؛ يزدرون بغيرهم 
ممّن لم ينتحل مثل ما انتحلواء ویعدونهم من المحجوبين عن آنوارهم» فكل من 
يعتقد هذا المعنى؛ يضعفٌ في يده EES‏ وبين 
حدوده الفقهاءٌ الرًاسخون في العلم إذ ليس هو عنده في طريق السّلوك بمنهض" 
حتى يدخل مداخل خاصتهم» وعند ذلك لا يبقى للعمل"* في أيديهم روح الاعتماد 


= ياتي»› /١(‏ ۰۲4۵ ۰۳۰۷۰۲۸۷ و۲ / ۰۲۹۵ ۰۳۷۹۰۳۵۷ ۰1۱۲ و۳/ ۰۳۲4 040717 وفي 
«لموافقات» (۱/ ۵۳۷ و۲/ ۷۷ و۳/ ۲۱۰). 
وانظر بسط المسألة في: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۸-۲ و «مدارج السالکین» (۲۳۰/۱- 
٩۱ ۷‏ و۰1۰۷/۳ ۰4۸۸ 4٩۲‏ و «شفاء العلیل» (۰)4۳۵ و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» 
٩۱ ۰ ۸(‏ و1۳۲-۲۸ و8/ ١١5-1١١4‏ و1۸۷-۱۷۵/۱۱ و۸/۱۵ و۰)۳۱۳-۲۳۵۹/۱۲ 
و «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۰1٩۳-6۹۲‏ و «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰۳۰۰ ۳۲۲): 
و «لوامع الأنوار؛ (۰)۲۹۱-۲۸6/۱ و «روح المعاني» (۹۶/۱6 و۱۵/ ۰64۲-۳۷ و «تیسیر 
التحریر» (۱/ ۰6۳۸۷-۲۸۳ و (إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة» للصنعاني (ص ۰6۲۸-۲۰۳ 
و «حقيقة البدعة وأحكامهاء (۲/ ۰۱۳۳-۱۲۷ و «نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي؛ 
( ص٣۲۱ TE‏ و «الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ۱۰۱ - ۰)۱۱۱ 

)۱( في (م) : «غمار العوام». 

زفق كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : (الزیادات؟ . 

(۳) رسمهافي (م) أقرب إلى «بمنقض»!! 

)٤(‏ في المطبوع: «لعمل»! 


الحقيقي» وهو باب عدم القبول في تلك" الأعمال؛ وإن كانت بحسّب ظاهر الأمر 
مشروعة؛ لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم» فحقيق أن لا قبل ممّن هذا شأنه صرف 
ولا عدل» والعياذ بالله! 

0 الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لاعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة؛ 

وعليه يدل الحديث المتقدم: «كل عمل ليس عليه آمرنا؛ فهو رد" 
[وجميع ما جاء)"“ من قوله: «كل بدعة ضلالة»؛ أي: أل صاحبها ليس على 
2 المستقيم» وهو معنى عدم القبول؛ وفاق قول الله -[تعالی]**-: ‏ ولا 

سبل فرق بكم عن سَبِيلِق4 [الأنعام : .]1١57‏ 

وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصّلاة دون الصّيام» ولا على 
الصيام دون ال زکاة» ولا على الزكاة دون البمخ» ولا على الح دون الجهاد. ‏ ۳۳ 
غير ذلك من الأعمال؛ لأنَّ الباعت له على ذلك حاضرٌ معه في الجميع» وهو الهوى 
والجهل بشريعة الله ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 


وفي «المبسوطة» عن يحيى بن یحبی: أنه ذکر الاعراف وأهلّه. فتوجّع 
واسترجع» ثم قال : «قوم أرادوا وجهاً من الخير فلم يصيبوه». 

فقيل : يا آبا محمد! آفیرجی لهم مع ذلك لسعیهم ثواب؟ 

قال*: «لیس في خلاف السنة رجاءً واب»۳) 

# وأما أن صاحب البدعة نع منه العصمة ویوکل إلى نفسه : 


)۱( في (ج) : «ذلك»! 

(۲) سبق تخریجه (۹۹/۱). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «وجميع؟» وفي المطبوع : «والجمیع» والمثبت من (م).. 
(8) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (ج): «فقال». 

(7) ذکره القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۳/ 1-۳۹۱ المغرییة) . 


۱۹۹ 


فقد تقدّم نقلهء ومعناه ظاهر جذا: 

فان الله --[تعالی كديع إلا محمدا و رة العالمين - خا اخبر فی 
کتابه -» وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاًء ولا نعرف من 
مضالحنا الدنيويّة الا قليلاً غلى غير كمال" ولا من مصالحنا الأخرويّة قليلاً ولا 
کثیراً» بل كان کل أحد يركب هواه ون كان فيه ما فیه» ويطرح هوی غيره فلا يلتفت 
إليه . 
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فلا يزال الاختلافٌ بينهم» والفساد فيهم یخصل ويعجٌ حتى بعث الله نيه 
+ لزوال الريْب والالتباس» وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس : 

كما قال الله تعالى -: « كان الاس أمة جد بعك نیم۰۰ . إلى قوله : 
« مَهَدى ال زیت ءاموالم الوا وم الح بِإذْنٌه4 [البقرة: ۲۱۳]. 

وقوله: 36 الاش أمَة ده [معناه: فاختلفوا] ۳ « ْمَك َه لین . 
[كما قال):] ‏ وا 2 کاش إل که ود اخ وه [یونس : ۰۲۱۹ 


ولم يكن حاكماً بينهم فيما اختلفوا فيه؛ إلا وقد جاء‌هم بما ینتظم به شملهی 
وتجتمع به كلمتهم» وذلك راجعٌ إلى الجهة التي من أجلها اختلفواء وهو ما يعود 
عليهم بالصّلاح في العاجل والاجل» ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق» فانحفظت 
الادیان والدماء والعقول؟ والانساب والأموال من طرق یعرف ماخذها العلما 
وذلك [من]”" القران المنّل على ال [المبیّن بسكنه]" قولاً وعملاً واقرار» ولم 
يُرَكُوا إلى تدبير أنفسهم؛ للعلم بأنهم لا یستطیمون ذلك» ولا یستقلون بدرك 


. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )١( 
. زفق "ینظر: هل فيه إشارة للتحسین والتقبیح العقلیین؟! وقد نفاه بالكلية قبل قلیل‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ )۳( 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ج): «والعقل». 

() مابين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

زف4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۱۹۷ 


مصالحهم ولا تدبير أنفسهم . 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة» وأخذ في استصلاح 
آخرته۲۳ أو دنیاه۳) بنفسهء بما لم يجعل اسر عليه دليلاً؛ فكيف له بالعصمة 
والدخول تحت هذه الّحمة» وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟! فهو 
حقيق بالبّعد عن الرّحمة. 

قال الله -تعالى  :-‏ واقتیغوا بل الله جیما ول ترا 4 [آل عمران: 
۳ بعد قوله -[تعالی]۳- : ا موه ناو [آل عمران: ۰]۱۰۲ فأشعر أنَّ 
و اس تقوی الله حقَا وان ما سوی ذلك تفرقة؛ لقوله : وک 
رف اک والفرقة من اخ 7" راف المتتدعة؛ لأنه خرج عن حکم اللهء وباین 
جماعة أهل الاسلام . 


روی عبد بن حمید(؟ عن عبدالله : أن «حبل الله : الجماعة»؟. 


(۱) في المطبوع و (ج): «استصلاح نفسه؟. 

(۲) قوله: «أو دنیاه» فيه نظر! لأن استصلاح الدنیا ممکن» كما قال النبي كف: «أنتم اعلم بأمور 
دنیاکم»» فتأمل! 

)۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «أخس». 

(0) في المطبوع و (ج): «عبدالله بن حميد»! 

() آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۷۱/۷/ رقم ۰۷۵۱۲ 201077 وسعيد بن منصور في «السنن» 
(۳/ م١٠١/‏ رقم )٠١‏ ومن طريقه الطبراني ف في «الكبير (ة/ /١1:٠١‏ رقم 77 2 والثعلبي في 
«الكشف والبيان» (۲/ ق85/ ب) وعبد بن حميد وابن المنذر -کما في «الدر المنثور» 
(۲/ 786)- من طرق عن الشعبي عن ابن مسعود به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وإنما راه رؤية. 
انظر : «المراسيل» (ص ۱۱۰) لاين أبي حاتم» و«التهذيب» (۰)0۸/9 و#مجمع الزوائد» (7751/5). 
وصح عنه - رضي الله عنه - أنه قال : «حبل الله القران؟ . 
آخرجه سعيد بن منصور في *السنن» (۱۰۸۳/۳/ رقم۵۱۹) - ومن طریقه الطبراني في "الکبیر» 
(۲۰/۹/ رقم۰۳۲٩)‏ -۰ وابن جریر في «التفسیر» ۷۲/۷/ رقم۰۷۰۱1 ۰)۷۹۷۰ وابن أبي شيبة 
وابن المنذر -کما في «الدر المنشور» (۲۸4/۲)-. واسناده صحيح. وانظر: «مجمع الزوائد 
(۳۲۱/۰). 


۱۹*۸ 


وعن قتادة: «حبل الله المتين: هذا القران وسننه""؟» وعهده إلى عباده الذي 
آمر أن یعتصم [به» فیه ]۲۲۱ الخير» والثقة أن يتمسكوا به ویعتصموا بحبله. , ,»۲۱ 
إلى اخر ما قال . 

ومن ذلك قوله -تعالی-: « وأعتصموا اله هو من [الحج: ۷۸]. 

* وأما أنَّ الماشي إليه والموقّر له معینْ على هدم الإسلام : 

وژوي أيضاً مرفوعاً: «مّن أتى صاحب بدعة لیوفُره؛ فقد أعان على هدم 
الاسلام»۳۳. 


م 


وعن هشام بن عروة [عن أبيه] قال: قال رسول الله ي: «مَن وفر صاحبٌ 
بدعة ؛ فقد أعان على هدم الإسلام». 


ويجامعها في المعنى ما صح من قوله_عليه [الصلاة و] السلام -: امن أحدث 
ڪا أواوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ۰ .0" الحديث . 


فان الایواء یجامغ التوقير» ووجه ذلك ظاهر؛ لأنَّ المشي إليه والتّوقير له 
تعظيمٌ له لأجل بدعته وقد علمنا السرِعَ يأمرُ بزجره وإهانته وإذلاله بما هو آشد 
من هذا؛ كالضّرب والقتل» فصار توقیزه صدوداً عن العمل بشرع الاسلام» وإقبالاً 
على ما یضاذه وینافیه والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به» والعمل بما ينافيه . 


)١(‏ في (م): «هذا القران وسته». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما فيه من* والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) ذكره الالوسي في «روح المعاني» .)١9/5(‏ 

(6) في (م): «الموقر» من غير واو في أوله. 

(0) سبق تخریجه (۱۱۱/۱). ۱ 

() مضی تخریجه (۱۱۱/۱). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) سبق تخريجه (۱۰۱/۱). 


۱۹۹ 


وأيضاً؛ فان توقیر صاحب البذْعّة مَظٌ لمفسدتين تعودان على الإسلام 
بالهدم : ۱ 

|حداهما : التفات الجهّال والعامة إلى ذلك التّوقير» فیعتقدون في المُبتدع أنه 
افضل اللّاس وان ما هو عليه خير مما عليه غيده» فيؤدٌّي ذلك إلى اثباعه على 
بدعته؛ دون اتباع آهل السب على سهم . 

والثانية: أله إذا مقر من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض له على 

وعلى ذلك دلَّ حديث معاذ: «فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا يتبعوني وقد 
قرات القرآن؟ ما هم بمتّبعيَ حتى أبتدع لهم غیره وإيّاكم وما ابتدع؛ فإِنَّ ما ابتدع 
ضلالة»(۱؟. 

فهو يقتضي أنَّ السّنن تموت |ذا أحيبت البدع» وإذا ماتت" انهدم الاسلا. 

وعلى ذلك دل ال عن السّلّف [الصًّالح]"؛ زيادة إلى صكّة الاعتبار؛ لأنَّ 
الباطل إذا عُمل به؛ لزم ترك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحلّ الواحد لا 
یستقل ۲٩‏ إلا بأحد الضدّين. 

وأيضاً؛ فمن السُنّةَ الثابتة ترك البدع» فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد ترك تلك 
السته: 

فمما جاء من ذلك: ما تقدّم ذکزه عن -حذيفةً رضي الله عنه-: «أنه أخذ 
حجرین» فوضع أحدهما على الاخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين 


(۱) سبق تخريجه .)59/١(‏ 

2 في المطبوع زيادة بعدها: «السنن» ولا وجود لها في (م) و (ج). 
(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع: ١لا‏ يشتغل»!! 


الحجرين من الثُور؟ قالوا: يا آبا عبدالله! ما نرى بينهما [من اور" إلا قليلاً. قال: 
والذي نفسي بیده؛ لنظهرنٌ البدحٌ حتى لا يرى من الححق إلا قدر ما بين هذين الحَحجَرين 


رفع الله بها عنهم سنة 


من التُور» 3 م حتى إذا ترك منها شيء؛ قالوا: رکت الگ 


وعن أبي إدريس الخولانی أنه كان يقول: «ما أحدثت أيه في دينها بدعة؛ إلا 
ر 7 ش 


وعن حسّان بن عطيّة؛ قال: «ما أحدث قومٌ بدعة في دينهم؛ إلا نزع الله من 


سُنّنهم مثلهاء ثم لم يُعَذْها إليهم إلى يوم القيامة»۳. 


وعن بعض السلف يرفعه: «لا يحدث رجل في الاسلام بدعة» إلا ترك من 


اما هو ین مها 


فيه بدعت وأماتوا فيه سُنَّة حتی تحبا البدع» وتموت السنن» 
و حنی ع2 ونمو 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


(© 


(0) 


(1) 


وعن ابن عباس رضي الله عنه - قال : «ما 0 
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ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

سبق تخریجه (۱۲۳/۱). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸۷): ثنا أسدء ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مُذرك 
السلمي عن لقمان عنه به بزيادة . 

قلت : وسنده ضعیف ؛ عقيل هذا ضعیف . انظر: «التقريب» (رقم4777). 

آخرجه الدارمي في «السنن» (رقم۰)۹۹ واللالكائي في «السنة» (۱/ ۰6٩۳‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم ۰٩۰‏ وابن بطة في «الابانة» (رقم۰)۲۳۸ والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰)۹۲۷ وأبو نعیم في 
«الحلیة» (۰)۷۳/6 وابن عساكرفي «تاریخ دمشق» (۱۲/ ٤٤٠‏ - ط دار الفکر) من طرق عن 
الأوزاعي عنه به . وسنده صحیح . 

آخرجه ابن وضاح في «البدع" (رقم۲٩):‏ ثنا ابن وهب. وآخبرني مسلمة بن علي عن سعید بن 
المسیّب عن قتادة عن خلاس بن عمرو مرفوعاً به. 

قلت: وهذا اسناد ضعیف مرسل؛ مسلمة بن علي ضعیف؛ كما في تهذيب التهذیب» 
(۰)۱4۷-۱4۲/۱۰ وخلاس لم يدرك النبي ككل فهو تابعي. 

سبق تخریجه (۲/۱. 


* وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : 


فلقوله -علیه [الصلاة و ٩۱]‏ السلام-: «مَّن ادت دا ار اربع د 
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

وعد من الاحداث الاستنان بسنّة سوء لم تكن" . 

وهذه للع قد اشترك فیها صاحبٍ البدعة مع من کفر بعد إيمانه» وقد شهد 
أن بعئة ای اه حن لا شك فيهاء وجاءه الهدی من الله والبیان الشافي» وذلك 
قول الله -[تبارك و ]" تعالی-: « کیت یه دی اله قوما کفروا بعد ایعننیم و هدوا أن 
سول حى [وباءهم یت ۰۳۳۲ . .4 إلى قوله : « ویک جراژهم أن هم َة 
لَه ولیک رالاس َجَمَوَ» [آل عمران : ۸۷-۸۱] إلى آخرها . 

واشترك أيضاً مع من کتم ما آنزل الله وبّنه في کتابه وذلك قوله -تعالی-: 
$ ایی ید رای لین وی نب ما بک دين في الك 3 یم 
هویم ینت [البقرة: ۱04] إلى آخرها. 

فتأكلوا المعنی الذي اشترك مدع [فیه ۲۲ مع هاتين الفرقتین» وذلك مضادة 
الشَّارِع فيما شرع؛ لا الله -تعالی- آنزل الکتاب» وشرع الشّرائع» وبيّن الطریق 
للسّالكين على غاية ما یمکن من البيان» فضادّها الکافر بأن جحدها جَخدا» وضادّها 
کاتمها بنفس الکتمان؛ لان الشارع ین ویْظهن وهذا یکتم ويخفي» وضاّها 
المبتدع بان وضع الوسيلة لترك ما بین وإخفاء ما أَظْهّرَ؛ِ لأنَّ من شانه أن يُذخل 
الاشکال في الواضحات من أجل اثّباع المتشابهات؛ لاد الواضحات تهدم له ما بنى 
عليه في المتشابهات» فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح» حتى بنرك 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) سبق تخریجه (۱۰۱/۱). 

(۳) هو تتمة الحدیث السابق عند ابن وضاح في «البدع» (۸۵) وإسناده معضل . 
)٤(‏ مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

() مابین المعقوفتین سقط من (م). 


فیح( ما جاءت اللّعنةٌ في الابتداء”" من الله والملائكة والنّاس آجمعین . 
[حكاية مالك مع ابن مهدي:] 

قال أبو مُضعب صاحبُ مالك: «قدم علينا ابن مهدي يعني: المدينة - 
فصلّى ووضع رده بين يدي الصّفء فلما سلّم الما رمقه الاس بابصارهم 
زر مالكاء وكان قد صلَّى خلف الإمام» فلا سلم؛ قال: من ها هنا من 
الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا النّوبٍ فاحبساه» فخبس. فقيل له: 
إنه ابن مهدي! فوجّه إليهء وقال له : أما حفت [الله]”" واه أن وضعتٌ وبك بين 
يديك في لصف وشغلت المصلین بالتّظر إليه» وأحدئْتَ في مسجدنا شيئاً ما كنا 
نعرفه» وقد قال ال امن أحدث في مَنجدنا حَدثا؛ فعلیه لعن ال والملائكة 
والئّاس آجمعین»*۴! فبكى ابن مهدي. وآلی على نفسه أن لا یفعل ذلك أبداً في 
مسجد اي ولا في غير( 

وهذا غاية في التوقّي والتحقّظ في ترك إحداث ما لم یکن؛ خوفاً من تلك 
اللعنة» فما ظّك بما سوى وضع الثوب؟! 

وتقدّم حديث الطحاوي : «ستة ألعنهم» لعنهم الله فذكر فيه التارك 
لسنته -عليه [الصلاة و]السلام - أخذا بالبدعة . 


* وأما أنه یزداد" " من الله بعدا: 


(۱) في (ج): ایترك!. وفي المطبوع : احتی يرتكب ما»!! والمثبت من (م). 

(۲) بعده في (ج) والمطبوع: «به»! 

فرق ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه البخاري (۰۱۸۲۷ ۰0۷۳۰ ومسلم (1757) عن أنس ومضى (۱۸۹/۱ت). 

(0) أورده القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (7/ ٠١‏ -ط المغربية) . 

(0) سبق تخريجه (۱۱۲/۱). 

(۷) في (م): «وقد ذكر فيهم». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۹( في مطبوع (ر) و (ج): «يزاد»؛ وقال (ر): «لعل الاصل : يزداد؛ لأنه الموافق لما قبله وما بعده في = 


۳۰۳ 


فلما روي عن الحسن: أنه قال: «صاحبٌُ البدعة؛ لا پزداد"؟ اجتهادا: 
صیاما وصلاة؛ إلا ازداد من الله بعدا . 
وعن أيُوبٍ السختبانی؛ قال : «ما ازدّاد صاحبٌ بدعة اجتهّاداً؛ إلا ازداد من 


ال 


ویصحُح هذا النقل: ما أشار إليه الحديثُ لح ف ارم [الصّلاة 
و للام - في الخوارج: «يَخْرْجٍ من ضتضیء هذا قوم تخقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. . 2١‏ إلى أن قال : ا 
السَّهِمٌ من الرْمیّة»۳*. 

فبيّن أولاً اجتهادهم ثم بيّن آخراً بُعْدَهم من الله -تعالی -. 

وهو بين أيضاً من جهة”" أنه لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ كما تقدّم؛ فكل عمل 
يعمله على البدعة؛ فكما لو لم يعمله. 


ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضئنه ابتداعه» والفساد الدّاخل على 
الاس به في أصل الشّريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو يظنٌّ مع ذلك أنَّ 
بدعته تُقكبه من الله» وتوصله إلى الجئة . 


لسار [الصّحيح الصريح]" باه لا یقرب إلى الله إلا العمل بما 


= السياق نفسه». 

قلت: وما أثبتناه من (م) . 
)۱( في المطبوع : ١ما‏ يزداد من الله؛؛ وفي (ج): «ما یزداد»» والمثبت من (م). وكذا عند ابن وضاح . 
(؟) في المطبوع: «وصياماً؛ ولا وجود للواو في (م) و (ج)ء ولا عند ابن وضاح. 
 )۳(‏ سنده ضعيف» وسبق تخریجه (۱۳4/۱) وباللفظ المذکور آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم1). 
)٤(‏ سبق تخریجه (۱۳۷/۱). 
(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 
() سبق تخریجه (۱۰/۱). 
)۷( في (م): «وهو بين من جهةا. وفي (ج): «وهو بين جهة»۰ والمثبت من (ر)ء وتابعه المطبوع . 
(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


شرع» وعلی الوجه الذي شرع - وهو تارکه - وان البدع تحبط الأعمال ‏ وهو 
یتشحلها-. ٠‏ 
* وأما أنَّ البدع مظن إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام : 


فلأنُها تقتضى التفرّق شيعاًء وقد أشار إلى ذلك القران الكريم؛ حسبّمَا تقدّم 
في قوله -تعالی--: ‏ ولا کون کات نف افو نب ما ام الت 4 [آل 
عمران : ۱-۵( 

وقوله : ¥ تما سبل مر بکم عن سيلو 4 [الأنعام : ۱۵۳]. 


وقوله : ولا تکروا برک المشرکه # من اليرت ۳ ديهم وگانو 
ص 2 >« رس چم ی 1 
شی 1 کل زی يمَالَدَمْومُقسُوي] ۳ [الروم: ۳۲-۳۱]. 


چم 2 
وقوله  :‏ إن زیرف رم توا شالس مهم في كى [الأنعام : ۱0۹]. 
وما آشبه ذلك من الایات في هذا المعنی . 
وقد بن -علیه [الصّلاة و]الکلام- أنَّ فسا ذات ان هي الحالقةٌ» وأنّها 
تحلق الذي »2 


(۱) سقط من نسختنا هنا تتمة هذه الایق وأول:نا قبلها. فامتزجت الاية الأولی بالثانية: وکثیرا ما 
يخطىء النساخ في مثل هذاء أعني: إذا تکرر اللفظ؛ کقوله -تعالی- هنا: وکانوا شيعا 
يحذفون ما بين المکرر. ولو كان هذا الخطأ في غير القران لأبقينا الأصل على حاله واكتفينا بالتنبيه» 
وان كان الخطأ قطعياً في رأيناء ولكن إبقاء تحريف القران في الأصل غير جائز» ويحتمل أن تكون 
الآية الأولى غير تامة في الأصل ؛ لأن الشاهد يحصل بدون تمامها ولکنه لا يكون تاما. (ر). 

6 ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التوحید: باب قول الله: #تعرج الملائكة والروح الیه 4 
۳ رقم ۰0۷1۳۲ وسلم في «الصحيح؛ (کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج 
وصفاتهم ۷۲-۷۱/۲/ رقم ۶ بعد )١47‏ من حديث أبي سعید الخدري - رضي الله 


عه -. 


وجميع هذه الشواهدِ تد على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع . 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارجء إذ عادوا أهل الإسلام» تن 
صاروا يقتلونهم وَيّدَعون الكفار؛ كما أخبر عنه [الحدیث]") الصّحيح . 


ثم يليهم كل من كان له صولةٌ منهم [وقُرْبٌ من" الملوك؛ فانهم تناولوا هل 
المُنّة یل نكال وعذاب وقتل أيضاء حسبما بيّنه أهلّ الاخبار(۳. 


ثم يليهم کل من ابتدع بدعة؛ فان من شأنهم أن يتْبّطوا النّاسَ عن اتباع 
[امل ]*) الشويعة) ويذئونهم ویزعمون آنهم الارجاب (*) الأنجاس المكثون“ 
على الدّنياء ویضعون علیهم شواهد الایات في ذم الذّنيا وذمٌ المُكبّين عليها : 


[ مقالات عمرو بن عبید:] 


كما يُروى عن عمرو بن عبيد: أنه قال : «لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والژبیر على شرا تغل ؛ ما اجزث شهادتهم»۳. 


(۱) ما بين المعقوفتین من المطبوع فقط . وکان (ر) قد قال في تعلیقه على هذا الموضع: «لعله سقط من 
هنا لفظ «الحدیت»». 

)¥( کذا في (م)؛ وبدل ما بين المعقوفتین في (ج): «وقرن»» وفي المطبوع: ابقرب"۰ وهو المثبت 
في مطبوع (ر) وعلق (ر) عليه قائلاً: «في الأصل: «وقرن» هكذا؛ أي فوقها رقم ۰۲ وبإزائها في 
الهامش (۲ بقرب)ء فجعلها ناسخ أوراقنا تصحیحا. ولكنه كتبها «ويقرب» سهواً» والمعنى عليه 
صحيح ظاهر. وإذا جمع بين الکلمتین. فقيل «وقرب بقرب الملوك» يصح - أيضاً - اه. 

(۳) في (ر): احسبما بيه جمیع آهل الاخبار »۰ وتابعه في المطبوع» وعنده «وحسبما» بزيادة واو!! وما 
آثبتناه من (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

۹2 کذا في (م)ء وفي المطبوع و (ج): «الأراجس»» وقال (ر): «لعلها «الارجاس»؛ لأنه القیاس 
والموافق للرواية الاتية عن عمرو بن عبید التي یعنیها المصنف». 

(7) کذا في (م)۰ وفي المطبوع و (ج): «المکبین». 

(۷) آخرجه الدارقطتي في «آخبار عمرو بن عبید» (رقم۰)۱۸ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)۱۷۸/۱۲ 
والبيهقي في «الخلافیات» (۳۸۱/۲/ رقم۷۰۷ - بتحقيقي) وابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ ۰61۲ 


۳۹ 


وعن معاذ بن معاذ؛ قال: قلت لعمرو بن عبید: كيف حدّث الحسن عن 


عثمان: أنه وکث امرأة عبدالرحطن بعد انقضاء عدّته؟ فقال: «إنّ عثمان" لم 


یکن ر 


وقيل له: كيف حدّث الحسن عن سَمُرة في السكتَتين“؟ فقال: «ما تصنع 


بِسَمُرة؟! قبح الله الل 
7 ص م و 
بل قبح الله عمرو بن عبید .. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(9 


2) 


وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص۳۷٥)ء‏ والبغدادي في «أصول الدين» 

٠000 (ص۲۹۱-۲۹۰).‎ 

انظر لما يشهد لهذا في «مسند الشافعي» (۰۱۳۹۳ و «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ 717) وإسناده 

صحيح . انظر : الإرواء؛ /١59/5(‏ رقم ۰)۱۷۲۱ 

وامرأة عبدالرحمن بن عوف هي تماضر بنت الأصبغ الكلبية . 

في المطبوع: (إنْ فعل عثمان لم يكن سنة»!! ولم يشر إلى ما في الأصول» وما أثبتناه من (م) و (ج) 

ومصادر التخريج. 

آخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبید» (رقم]۰۱ ۷ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» 

(۰)۲۸۰/۳ وابن عدي في «لکامل» (۰)۱۷۵]/۵ وابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۰6۷۰ 

والخطیب في "تاريخ بغداد» (۰)۱۷۲/۱۲ والبيهقي في «الخلافیات» (۳۸۰/۲/ رقم ۷۰ - 

بتحقيقي) . وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص۵۳۱) . 

هو قوله رضي الله عنه-: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله لل . . . الحدیث». 

آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۷۱/۱ وأحمد في «المسند» (5/ ۷ ۱۷۱ 2۰2۳ 

۳ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (۰)۲۷۷ والدارمي »)١١5(‏ والترمذي (۰)۲۵۱ وأبو 

داود (/الالاء ۰۷۷۸ 4/الاء ۰6۷۸۰ وابن ماجه (855: 850)» والدارقطني (۰)۳۳۱/۱ والبيهقي 

(۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱) في اسننهم»» وابن خزيمة »)١01/8(‏ وابن حبان (۰)۱۸۰۷ والحاكم (۲۱۵/۱) 
في اصحاحهم»» والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰1۸۷۵ ۰1۸۷ ۰1۹1۲ قال الترمذي: «حدیث 

سمرة حديث حسن)» وضعفه ديا الالباني -رحمه الله في «ضعيف آبي داود» (رقم ۱۳۵ - 

۸ الام)۰ و«الإرواء؟ (رقم ۵۰۵). 

أخرجه الدارقطني في «آخبار عمرو بن عبید» (رقم۱۹)) وابن عدي في «الکامل» (5/ ۰0۱۷۰۶ 

وابن حبان في «المجروحین» (۰)1۹/۲ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)۱۷۱/۱۲ والبيهقي في 

«الخلافیات» (۳۸۰/۲/ رقمه۷۰). وقال البيهقي عقبه : قبح الله عمرو بن عبید» ورضي عن 

سَمُرة» وعن جمیع الصحابة». 


۳۷ 


وسئل يوماً عن شيء؟ فأجاب فيه. قال الراوي: قلتُ؟: ليس هکذا يقول 
أصحابئا . قال: «ومن أصحابك لا آبا لك؟». قلت : یوب ویونس» وابن عون» 
والتّيمي . قال: «أولئك أنجاس أرجاس » أموات غير أحیاء»۲۱؟. 

فهكذا أهلّ الضّلال یسیون السّلف الصّالحَ؛ لعل بضاعتهم تنفق» « وَیَأف 
نا أن بجر ورو [التوبة : ؟"]. 

۳ هذا الفساد من قبل الخوارج فهم ول من [أفشى] لَعْن الملف 
الصّالحء وتكفير”" الصّحابة ‏ رضي الله عن 2 -. ومثل هذا كله يُورتُ 
ا ا 

وایضا؛ فان فرقة التّجاة ‏ وهم أهل السُنّه ‏ مأمورون بعداوة أهل البدع 
والتشرید بهم والتّدكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حدر العلماء 
من مصاحبتهم ومجالستهم حسبَمَا تقد وذلك مظنة إلقاء العذاوة والیخضای لکن 
الذرك فیها على من تسیب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من ابا غير سبيل 
المؤمنين» لا على التعادي مطلقاًء كيف ونحن مأمورون بمعاداتهی وهم مأمورون 
بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟! 

* وأما أنها مانعة من شفاعة محمد کار : 


١ 
3 
د‎ 


فلما رُوي: أنه -علیه السلامْ- قال: «حَلّث شَماعتي لأمتي 


)١(‏ في (م): «فقلت". 

(۲) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد؟ (رقم۱۵) وابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
 741-140/١(‏ ط الأخ الشقیرات)» وابن عدي في «الكامل؛ (5/ 202١97017‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الکبیر" (۳/ ۰۲۸4 والذهبي في «المیزان» (۲۷/۳). 
وذکره المقريزي في «مختصر الکامل» (ص۲ ۰۲۵۳ والجزاثري في «توجيه النظر» (۱/ ۲۱۳). 

(۳) في (ج) والمطبوع: «أول من لعن السلف الصالح وتکفیر». وعلق (ر) قائلاً : «لعله: «وكفر؛ بصيغة 
الماضي مشددا؛ لانه عطف علی«لمن» الماضي . إلا أن يكون في الکلام حذف. كأن یکون أصله: 
فهم أول من نقل عنه لعن السلف إلخ» أو أول من تجرأ على لعن السلف. أو ما آشبه هذ . 
قلت : صوابه ما آثبتناه: «أول من آفشی لعن. . .» كما في (م). 


۳۸ 


نة 


ويشير إلى صكة المعنى فيه ما في «الصحیح»؛ قال: «أول من يُكسى يوم 
القيامة إبراهيم» وإنه سيؤتى برجال من أمّتتي» فیوخذ بهم ذات الشّمال. 2١.‏ إلى 
قوله: «فيقال: لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم . ۰ الحديث» وقد تقدّم۳. 

ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من ا لب وإنما قال: «فأقول*: 
[سحقاً]”*“؛ كما قال العبدٌُ الصّالح» . 


ويظهر من أرّل الحديث أنَّ ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر؛ لقوله : «وإنه 
سیوتی برجال من أمتي» ولو کانوا مرتدّین عن الاسلام لما نسبوا إلى أمّته ولائه 


“< 


-عليه السلام- أتى بالآية» وفيها: ‏ وان تفر لهم نك آنت ابر یمه [المائدة : 

111۸« ولو علم التي يا آنهم خارجون عن الإسلام جملة؛ لما ذکرها؛ لاد من 
مات على الکثر لا غفران له ألبتةّء وإنما يُرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن 
الاسلام"۲۳ ؛ لقول الله تعالى -: 3 له اقفر آن شرا يو ویشیفر ما دوک لِك لمن 


)۱( آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۸0): ثنا أسد» ثنا عبدالله بن خالد عن آبي عبدالسلام: سمعت 
بكر بن عبدالله المزني مرفوعا به . 
قلت : وسنده ضمیف ؛ فهو مرسل» بكر بن عبدالله المزني لم يدرك النيّ كه وآبو عبدالسلام لعله 
صالح بن رستم الدمشقي» وهو مجهول. قاله أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (4/ 4۰۳). وانظر له 
«تاریخ دمشق؟ ولم آظفر برواية لعبدالله بن خالد عنهء وحکم عليه شیخنا الالباني -رحمه الله 
بالنکارة فى «الضعیفة» (۲۰۹). 

(۲) انظر: (۰۸/۱ ۰ 

)۳( في المطبوع : «شفاعة رسول الله والمثبت من (م) و (ج). 

)€3 في المطبوع : «فأقول لهم؟ء وكذا في (ر) ولا وجود في (م) و (ج) ل الهم . 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

»( فيه أن هذه الآية لا تدل على رجاء المغفرة لهم» كما قاله المحققون في تفسيرهاء ووجهه: ختَمها 
بقوله: إفإنك أنت العزيز الحكيم€» فذكر صفتي العزة والحكمة» دون صفتي المغفرة والرحمةء 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلَّتْ على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمّه إلهين من دون 
الله؛ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح -عليه السلام- في شأنهم؛ عندما يسأله الله -تعالی - عن 
شركهم. (ر). 


۲۰۹ 


كا [النساء: 15 .]١‏ 


ومثل هذا الحدیث: حدیث «الموطا»؛ لقوله فیه: «[فأقول]): شب 


5 كك (f=‏ 
فسحقا فسحمقا» ۰ 


* وأما أنها رافعة للسئن التى تقابلها 

فقد تقدّم الاستشهادٌ عليه في أنَّ الموقُرٌ لصاحبها معينٌ على هَذْم الإسلاء”". 
* وأما أنّ على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة : 

فلقوله -تعالی-: « ليأ رهم كاله م الم زین آززار الت 


4 مو 


یضلونهم بيرع أ4 [النحل : ۳ 


ولما في «الصحيح» من قوله -علیه [الصلاة و]" السلام-: «مَن سنّ سنّة 


سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها [إلى یوم القيامة]. . .» الحدیث *. 


وإلى ذلك آشار الحديث الاخر: «ما من نفس تُقتلٌ ظلماً؛ إلا كان على ابن 


آدم الأول كفل منها؛ لاله أوَلُ من سن القتل»۳. 


۱0( 
رو 


(۳ 
(0 
2) 
(10 


وهذا التّملیل يشعرٌ بمفتضی الحدیث قبله» إذ علّل تعلیق الإثم على ابن آدم؛ 


ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

قال (ر): «وفي نسخة کتبت على هامش الاصل : «فسحقا» مرة واحدة» . 

قلت: والحدیث سبق تخریجه (۱۰۱/۱). 

انظر : (۱/ ۰۱۱۱ ۲۰۱-۲۰۰). 

ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوع . 

سبق تخریجه (۱۱۳/۱). وما بين المعقوفتین من (م). 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب أحاديث الانبیام» باب خلق ادم وذریته» رقم۳۳۳۵) 
ومسلم في «صحيحه؛ (کتاب القسامة. باب بیان ثم من سن القتل» رقم۱0۷۷) من حدیث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه -. 

وقارن ب «الموافقات» (۳۳۹/۱). 


۳۱۰ 


لکونه"؟ أوَلَ مَنْ سنّ القتل» فد على أن مَن سنّ ما لا يرضاه الله ورسوله؛ فهو 
مثله» إذ لم يتعلّق الاثم بن سل لقتل؛ لكونه تلا دون غيره» بل لكونه سنّ سل 
سوء لم تکن» وجعلها طريقاً مسلوكة . 

ومثلٌ هذا: ما جاء في معناه ما تقدّم أو يأتي؛ کقوله: «ومّن ابتدع بدعة 
ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه مثل اثام من عَمل بهاء لا ینقص ذلك من 
او ا 


یی امرقٌ ری" ولیلظر قبل الإخداث في أيّ مزل يضعٌ قدمه؛ فإنه -في 
مخصّول آمره - يثق بِعَفْله في التشريع”؟'» وينّهم ربّه فيما شرع! ولا يدري المسكين 
ما الذي يوضع له في ميزان سيّئاته» مما ليس في حسابه» ولا شعر أنه من عَمَله . 

فما من بدعة يبتدعها أحذ فيعْمّل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ 
زيادة إلى إثم ابتداعه آولاً» ثم عمله انیا *. 

وإذا ثبت أنَّ کل بدعة تُبتَدَعُ؛ فلا تزداد على طول الرّمان إلا مضيّاً ‏ حسبما 
تقدّم - واشتهاراً واتتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إِثمُ المبتدع لها؛ كما أنَّ مَنْ سن 
سّةٌ حسنة؛ كان له أجرُها وأجرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة . 


وأيضاًء فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنّة تقابلها؛ كان على المبتدع إثم 


)١(‏ في (م): (بكونها. 

(۲) تقدّم تخريجه (۱۱۰/۱). 

(۳) في المطبوع و (ج): «فليتق الله امرؤ ربه»!! والمثبت من (م). 

۹3 العبارة في (ج) والمطبوع : «في أي مزلة يضع قدمه في مصون آمره [أم] يثق بعقله في التشريع»؛ وما 
بين المعقوفتین لیس في (ج) ولا مطبوع (ر)» وعلق (ر) بقوله: «وفي نسخة کتبت على هامش 
الاصل ما نصه: «قبل الأحداث منزلة لیضع قدمه في مصون آم يثق»» والظاهر أن کلاً من العبارتین 
محرف من النساخ!۰ قلت : المثبت من (م)» وهو الصواب. 

(0) في (ج): «زيادة إلى ثم ابتداعه ولإثم عمله انیا 


۲1١ 


ذلك أيضاء فهو إثم زائد على إثم الابتداع» وذلك الإثم يتضاعف تضاعف ثم 
البدعة بالعمل بها؛ لأنها كلما تجدّدت فى قول أو عمل؛ تجدّدت إماتة الم 
كذلك. 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج؛ فان النبی يل عرّفنا بأنهم : «يمرقون من الدّين 
كما يمرّق السّهمٌ من الرّمية. . .۷ الحديث إلى آخره'''؛ ففيه بیان أنهم لم يبق لهم 
من الدين إلا ما إذا نظر فيه النَّاظرُ؛ شك فيه وتمارى: هل هو موجود فيهم آم لا؟ 
وإنما سببه الابتداع في دين الله» وهو الذي دل عليه قوله: «یقتلون أهل الاسلام؛ 
ویذعون أهل الأوثان»"» وقوله: «يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقیهم)"» فهذه بدع 
ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله . 


* وأما أنَّ صاحبها ليس له من توبة: 


فلما جاء من قوله -عليه السلام-: (إِنَّ الله حجر لوب عن“ کل صاحب 
۰ هة) ۱ 
یدعه» . . 


وعن يحيى بن أبي عمرو السّيباني؛ قال: «کان یال : يأبى الله لصاحب بدعة 
بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى أ مر مه 


() سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(۲) سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(۳) سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(4) في المطبوع و (ج): «حجر التوبة على»؛ وفي (م): «حجز التوبة عن». 

42 آخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (رقم5570)» والبيهقي في «الشعب» (۰۵۹/۷ ۰1۰-۵۹ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم۰)۳۷ وابن عدي في «الکامل» (۲۲۲۱/۷)؛ والضیاء في «المختارة» 
07 ۰0۲۰۵۵ وأبو الشيخ في «الطبقات» (704/7-١51)؛‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۰)۱۵۷ وأبو بكر الملحمي في «مجلسین من الأمالي» (۰)۲-۱/۱6۸ ويوسف بن عبدالهادي 
في «جمع الجیوش» (ق77/١) ‏ كما في «الصحیحة» (رقم770١)-».‏ والهروي في «ذم الکلام» 
(رقم )٩۲۰‏ من طرق عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا به . وإسناده صحيح . 

(0) سبق تخريجه 2)١51/١(‏ وفي الأصول: «الشيباني» بالشين المعجم وصوابه بالسين المهملت 
وفي (م): «شر) بدل «آشر». 


۳۹۲ 


ونحوه عن علي بن آيي طالب -رضي نل ميال ما کان رجل علی راي 
من البدعة فترکه ؛ | إلا إلى ما هو شي من . 


خرّج هذه الاثار ابن وضاح. 

وخرّج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يقول : «اثنان لا تعاتبهما؟؟: 
صاحب طمع» وصاحب هوى؛ فإنهما لا يَنْزِعَان) . 

رضن ابم ت قال : سمعتٌ عبدالله بن القاسم وهو يقول: (ما كان عبد 
على هوی فترکه"؛ إلا إلى ما هو شر منه». قال: و ا 
فقال : تصدیقه في حديث عن عن النبي ي : ایمرقون من الذین زوق السهم من 

(£) a4 ی‎ 

الرميّة» ثم لا برجعون ! ليه حتی یرجم الهم على فُوقه*. 


وعن یوب ؛ قال: «كان رجل يرق زایا فرجع عله » فأتیت محمد فرحا 
بذلك آخبره. فقلثْ: آشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال : انظر إلى ما 
يتحول؟ إن آخر الحدیث أشدٌ عليهم من آوله: «یمرقون من الدّين... ثم لا 


ود ا 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۳) من طريق بقية» ثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن 
قيس عن الأصبغ بن نباتة عنه به . 
قلت : وإسناده ضعيف جدا؛ الراوي عن عمرو مجهول» وشيخه متروك رمي بالرفض. كما في 
«التقريب» (رقم۵۳۷). 

)۲( في المطبوع : ١لا‏ نعاتبهما» بالثون في أوّله!! 

(۳) في المطبوع و (ج): «ترکه*. 

(6) الحدیث آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام 
۲ رقم۰۳۱۱۱ وکتاب استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة 
علیهم. ۲۸۳/۱۲/ رقم۰)۱۹۳۰ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الزکاة باب التحریض على قتل 
الخوارج 1۱/۲ ۷۷-۷/ رقم۱۰۲) عن علي رضي الله عنه -. 
آما الاثر : فأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٤‏ ۱۵): ثنا أسد» ثنا ضمرة عنه به . 

(۵) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۵) من طریق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن آیوب 


به . ۳ 


۳۳ 


هم اوفع )له 0( “xl ٠.‏ د ۰ ۰ 6 30 
يقرؤون القران ل يجاوز حلافیمهم يخرجون من الدّين كما يخرج | ۾ من 
الرميّة. ثم لا يعودون فیه» هم شرٌ الخلق والحَليقة)”"©. 


فهذه شهادة الحديث الصّحيح لمعنى هذه الاثار» وحاصلها: أله لا توب( 


لصاحب البدعة عن بدعته» فإن خرج عنها؛ فإنما يخرجُ لما هو شرٌ منها؛ كما في 

حديث أيوب» أو يكون ممّن يُظهر الخروج عنها وهو مصرٌ عليها بعدٌ؛ كقصة غيلان 
(o)‏ 

مع عمر بن عبدالعزير . 


ويد على ذلك آیضا") حديثٌ الفرّقء إذ قال فيه: «وإنّه سيخرج في أمّني 


أقوام تجارى بهم تلك الأهوای كما يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه؛ لا يبقى منه عرْقٌ ولا 
مفصّلٌ؛ إلا دخله۲. 


(¥) 


قلت : ومؤمل هذا صدوق سَبّىء الحفظ » كما في «التقريب» (رقم ۷۰۲۹). 

ومحمد المذكور في الخبر هو ابن سيرين . 

في المطبوع : «ولا) . 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الق والخليقة» رقم۷١١٠).‏ 

في (ج) والمطبوع : «أن لا توبة». 

في (ج) والمطبوع : «یخرج إلى ما هو . ۱ 

مضی ذکرها وتخریجها (۱/ .)٩۱‏ 

في (م): «ويدل عليه آیضا». 

أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۱۰۲/4 وأبو داود في «السنن» (رقم4۵۹۷)؛ والحاكم في 
«المستدرك» (۰)۱۲۸/۱ وابن نصر المروزي في «السنة! (ص٤٠ء‏ 5١)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (رقم۰۲ ۰3۵ ۰)1٩‏ واللالكائي في «السنة» (رقم۱۵۰) من طريق أزهر بن عبدالله عن أبي 
عامر عبدالله بن يحيى عن معاوية رفعه. 

وأخرجه بلفظ آخر من الطريق نفسه: الدارمي في «السئن» (۰)۲4۹/۲ والاجرّي في «الشريعة» 
(رقم۲۹ -ط دار الوطن). وإسناده حسن؛ كما قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ۰6۳ وجوّده 
العراقي في «تخریج أحاديث الإحياء' (۳/ ۰۱۹۹ وتكلم عليه ابن الوزير في «العواصم» (۳/ ۱۷۰) 
وغمز فيه بأزهر!! ۱ 

وانظر - لزاما -: «العلم الشامخ» (ص4١5)»‏ للمقبلي» و «السلسلة الصحیحة؛ (رقم٤‏ ۲۰). 


۳۱ 


وهذا ال يقتضي العموع بإطلاق» ولكنه قد يُحْمَل على العموم العاديّء إذ 
لا يبعد أن يتوب عمّا رأى ويرجع إلى الحق؛ كما تقل عن عبيدالله”'' بن الحسن 
0 واناز فى مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي - رضي 
الله عند #» وفي مناظرة عمر بن عبدالعزیز لبعضهم. 


ولكن الغالب في الواقع الاصرار ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم؛ 
لأ الحديث يقتضي العموم بظاهره» وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. 


[الدخول تحت التكاليف صعب:] 

وسبث بده عن اتر :أن الأعرل تحت تکالیف الشريعة ضعة على 
النّْس؛ لاله أمر مخالفٌ للهوی» وصادٌ عن سبيل الشّهوات» فيثقل عليها جذا؛ لأنَّ 
الحق ثقيل» والتفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه» وکلٌ بدعة؛ فللهوى 


(1) في المطبوع و (ج): «عبدالله» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. وهو من رجال «التهذیب». 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۰)۷۱۱/۱ والخطيب في "تاريخ بغداد» 
(۳۰۸/۱۰) وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عبیدالله بن الحسن» 
وهو على القضاء. فلما وضع السرير جلس» وجلس الناس حولهء قال: فسألته عن مسألة» فغلط 
فيهاء فقلت : أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذاء الا أني لم أرد هذه. إنما أردت أن 
آرفعك إلى ما هو آکبر منهاء فأطرق ساعت ثم رفع رأسه» فقال: إذن آرجع وأنا صاغر؛ إذن آرجع 
وأنا صاغر. لان أكون دنا في الحق أحبٌ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل». وذکرها المزي في 
ترجمته في «تهذیب الکمال» (۰)۲۵/۱۹ وسيأتي تفصيل الخطأ الذي وقع للعنبري في كلام 
المصنف (۲۵۱/۱). 

(۳) في (م): «وما نقلوا». 

(4) ستأتي (۱/ ۰)۲۹۳ وهناك تخريجها. 

(4) مضى ذكرها وتخريجها (۱/ .)٩۲ - ٩۱‏ وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (471//15). 

(5) كذافي (ر) والمطبوع وفي (ج): «وسبب بعد السماع» وفي (م): «وسبب ذلك بعد السماع». 
وعلق (ر) قائلا: «في صلب الأصل هنا: «وسبب بعد السماع)؛ وفوق العبارة حرف ١م».‏ وهي لا 
معنی لها . ویازائها في الهامش : «وسبب بعده عن التوبة»» وفوقها حرف 1م21 وهذا هو الصحيح › 
وهو مکتوب بخط ناسخ الأصل للتصحیح. ولکن الذي کتب الاوراق التي نطبع عنها جمع بين 
العبارتین » فحذفنا الاولی!. 


۳۱۵ 


فيها مدخل؛ لأنّها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشَّارعء [فإن أدخل فيها نظر 
لشارع؛]" فعلى حكم الم لا بحكم الأصل» مع ضميمة آخری؛ وهي أن المبتدع 
لا ب له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشّارع؛ ويدّعي أن ما ذکره هو مقصود 
الشّارِع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعيٌ في زعمه» فكيف يمكنه الخروج عن ذلك 
وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يستمسك”'' به وهو الدّليل الشّرعي في الجملة؟! 


ومن الدّليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي؛ قال: «بلغني أن من ابتدع بدعة 
خلاء الشَّيطان”" والعبادة» و”“ألقى عليه الخُشوعٌ والبکاء؛ لكي يصطاد به0(. 


وقال بعض الصّحابة: «أشدٌ لاس عبادة مفتون»۳ واحتجٌ بقوله -عليه 
[الصّلاة و]"الّلام-: یحقر أحدكم صلاته في صلاته» وصيامه في صيامه. . 
إلى اخز البریزی"۸) 


ويحقق ما قاله الواقع ؛ كما تقل في الأخبار عن الخوارج وغیرهم . 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد؛ لينالَ في الذنيا التَعظيمَ 0 والمال وغيرَ 
ذلك من أصناف الشّهواتء بل التّعظيم آعلسی") شهوات النياء آلا 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ج) ومطبوع (ر)ء وأثبت في مطبوعنا بدله «فإن تعلقت 
بحكم الشارع؟ بين معقوفتين. 

)۲( في المطبوع و (ر): (بحسن ما یتمسك!۰ وفي (ج): ابجنس ما یتمسك*۰ والمثبت من (م). 

)۳( في (ج) و (ر) والمطبوع : «من ابتدع بدعة ضلالة الشیطان"۰ وقال (ر): «کذا في الاصل؛ ولعله : 
«الفه الشيطان العبادة» إلخ1. 
قلت : الصواب ما أثبتناه. وهو كذلك في (م۰۲ و «الحوادث والبدع». 

)4( في (ر) والمطبوع : «(أوق والمثبت من (ج) و (م)» و «الحوادث والبدع». 

(0) ذکره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۱۳۸ ط الطالبي)» وفیه وفي (م): «لکي* وفي (ج) 
و (ر) والمطبوع : کي . 

() آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۵۸) وفي إسناده بقية بن الولید» وقد عنعن» وصرح بالتحدیث 
عند أبي دارد في «الزهد» (رقم۹ ۰66۰ فاسناده حسن» وذکره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص‌۱۳۸). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). والمثبت من المطبوع. 

۰/۱۰ /۱( تقدم تخریجه‎ (A) 

(9) في (ر) والمطبوع: «على»! والمثبت من (م) و (ج). 


۳۹ 


تری۲۳ إلى انقطاع الرُهبان في الصّوامع والدّيارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات والكففٌ عن الشهوات» وهم مع ذلك خالدون في 
۶ ۱ 

جهنم ؟! 

رر ار ر ر ري مرا رخص ا س ےر 

قال الله -[تعالى] -: # وجوه یوم لر حَشِمَة * عامله ناصِبة * تس ترا َا 
[الغاشية: ۲-ع]. ” 

وقال [الله تعالی]-: 1 قل ]> هل تی بكرن لما * لین سم في 
و وه سبو نم ینوت صما [الكهف : .]٠١ 4-١١8‏ 

ما ذاك إلا لخقّة يجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يُداخلهم؛ يستسهلون به 
الصّعب؛ بسبب ما داخل النَمْسَ من الهوى» فإذا بدا للمُبتدع ما هو عليه ؛ رآه مَحْبُوباً 
عنده؛ لاستعباده(؟ للشهواك: وعمله من جملتها» وراه موافقاً للذليل عند فما 
الذي بْضِده عن الاستمساك به والازدياد منه» وهو يرئ أن أعمالّه أفضلٌ من أعمال 
غیره» واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أُقَبَعْد البرهان مطلبا"۹؟۱! #8 کف يل اه من يمه 
وهی منک 6» [المدثر : ۳۱]. 

# وأما أن المبتدع يُلْقَى عليه ال في الدّنيا والغضب من الله -تعالى -: 


Sarl 4‏ دوه 


فلقوله -تعالی -: « لين ادوا الج ساج عصب من ديهم وذ فى اليو 
لديا کلف رى الْمُمئرِيَ 4 [الاعراف: ۱۵۲]؛ حسبما جاء فى تفسیر الاية عن 
بعض السّلف› وقد تقد » ووجهه ظاهر ؛ 3 المتّخذین للعجل نما ا به 


)١(‏ في (م): 'أولاترى». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(9) في (ر) والمطبوع: «وما» بزيادة واو. 

0( في المطبوع و (ج): الاستبعاذه)؛ والمثبت من (م). 

(۷) في (ج): «آفبعد البرهان یطلب»» وفي (ر) والمطبوع : «أفيفيد البرهان مطلباً»!! 
(۸ راجع (۹۷/۱). ۱ 


حتى عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى إليهم السَّامريٌ فيه › فكان في حقَّهم 
شبهة خرجوا بها عن لح الذي كان في أيديهم . 

قال الله -تعالی-: «وَكَدَِكَ تجری اَلْمُمْمرنَ4 [الأعراف: »]٠٠١١‏ فهر عمومٌ 
فيهم وفيمن أشبههم؛ من حيث كانت لبدغ كلها افتراء على الله؛ کا ر 
كتابه في قوله -[تعالی-: ‏ قحيال لوا وهم سمهلا بجر علو وَحَرمُوأمًا 


1 r e 


ررقم له ابراه عل له هه . . .€ الاية [الأنعام : ۱۰ 

فاذن؛ کل مَن ابتدع في دين الله؛ فهر ذل عقي بسیب بدعته» وان طهر 
لبادي الرّأي عزه وجبرية” ۲ فهم في أنفسهم أذلآء . 

وأيضاً؛ فان الل الحاضرة فى الدنيا موجودةٌ فى غالب الأحوال» ألا ترى 
احوال المبتدعة في زمان التّابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسّلاطين» ولاذوا 
بأهل الُنياء ومّن لم يقدر على ذلك؛ استخفى ببدعته» وهرب بها من ۳" مخالطة 
الجمهور» وعمل بأعمالها على التَّقيّة . 

وقد أخبر الله -[تعالی]*۲- أنَّ هؤلاء الذين اتّخذوا العجل"* سينالهم ما 


مر اه مر مرت ام 


وعدهم» فأنجز الله وعده» فقال : و 3 بت هم له والمکتة وبا بعصو ي 
كو [البقرة: .]1١‏ 


وصدّق ذلك الواقع بالهوة تیا عة وفي أي مان انر" لا الین 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)۲( کذا في (ج)» وفي (م): «وجبریه؟ وفي (ر) والمطبوع: «في عزه وجبریته". 

(۳) کذا في (م)۰ وفي ساثر الأصول: «عن». 

(6) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) في مطبوع (ر) و (م) و (ج) بعدها (أن)» وعلق (ر): «الظاهر أن «أن» زائدة هنا من الناسخ» ولذا 
حذفت من المطبوع! دون أي إشارة. 

(5) قد يقال: إن اليهود في هُذا الما آعزاء في بعض الأمكنة؛ کبلاد فرنساء ور ا . ودفع هذا 
الایراد ظاهر على قول من فسر الذلة والمسكنة بفقد الملك؛ فان الملك والاستقلال في السلطة 
والحکم هو العز الحقيقي» وأما من یحملها على اطلاقها فلا مندوحة له عن التأویل وقد یقال : إن= 


1۸ 


أذلاء مقهورین : «ذَلِكَ با عَصَوأْ کارا يَمْتَدُوت € [البقرة: »]7١‏ ومن جملة 
اعتداتهم ۲ اتخاذهم العجل . 

هذا بالنّسبة إلى الذَّلّة. وآما الغضب؛ فمضمونٌ بصادق الأخبار» فيُخافٌ أن 
یکون المبتدغ داخلاً في حكم الغضب» والله الواقي بفضله . 


* وأما البعد عن حوض رسول الله لاي : 


فلحديث «الموطا): «فلَيُذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد البعيرٌ الضَالٌ. . ٠.‏ 
ال 


وفى «البخاري» عن أسماء عن النبي ية : أنه قال : «آنا على حوضي أنْنَظرٌ مَن 
یرد عليّ» فيُؤخڏ بناس من دُونيء فأقول: أمّتي! فيقال: إنّك لا تذريء مَشوا 


[على] القهقری»۲؟. 


وفى حديث عبدالله : «أنا فرطکم على الحوض» ليُرْفْعَنّ ال رجال منکم» 
حتى إذا أَهْرَيْتُ لأتناولهه”؟؛ اختّلجُوا دوني» فاول: أي رب! أصحابي. يقول: 


= تعليل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على انتفاء المعلول بانتفاء علته؛ وهي الجمع بين عصيان الله 
والاعتداء على الحقوق» فإذا انتفى الأمران أو أحدهما زالت الذلة؛ وقد اعتمدنا في هذا الجواب 
تفسير الامام الرازي للاعتداء بأنه الظلم وما يتعدى ضرره؛ واقتصر غيره على تفسيره بمجاوزة 
حدود الله مطلقاء وعليه المصنف». (ر). 
قلت: ووقعت العبارة في (ر) والمطبوع: «في أي مكان وزمان كانوا». 

)۱( في المطبوع و (ج): «ومن جملة الاعتداء». 

(۲) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله -تعالی-: #واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة)› رقم۰)۷۰۸ ولیس فيه إنك»» وما بين المعقوفتین فيه وفي 
(م) وسقط من (ج) والمطبوع . 
وبنحوه عند البخاري في «صحیحه» (كتاب الرقاق؛ باب في الحوض» رقم۰)19۹۳ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ِا وصفاته» رقم ۲۲۹۳) عن أسماء أيضا. 

(4) في مطبوع «صحيح البخاري»: الأناولهم»؛ وفي (ر): «تأهبت لانناولهم»!! 


۳۹ 


لاتدري ما أحدثوا بعدك*. 


والأظهرٌ اّمم من الدًاخلين في مار هذه الأمّة؛ لأجل ما دل على ذلك فبهم 
وهو الغْرّة والتُحجيل ؛ لا ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض - کان کنرهم أصلاً أو 
ارتداداً-» ولقوله: «قد بدَّلوا بعدك». ولو كان الكفر؛ لقال: قد كفروا بعدك 
وأقرب ما يحمل عليه تبديل اله وهو واقع على أهل البدع . ومّن قال : تیم آهل 
الّفاق)» فذلك غيرُ خارج عن مقصودنا؛ لأنَّ ال التاق إنما أخذوا ال 
لا تعدا فوضعوها غير" مواضعهاء وهو عين الابتداع. 

ويجري هذا المجری كل من اتخذ السّنّهَ والعملّ بها حيلةً وذريعة إلى نيل 
غ لا على التعبّد بها لله -تعالی-؛ لأنّه تبديلٌ لهاء وإخراحٌ لها عن 
وضعها الشرعي 

a 

فلان العلماء من السّلفٍ الأرّل وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم؛ 
مثل : الخوارج» والقدريّة, وغیرهم . 

ودل على ذلك ظاهر قوله -تعالی-: ‏ 1 ایی رفوأ رکا الست یم 
شىء [الأنعام: ۱04]. 


وقوله : « يوم یش وجو وود وجو[ ام ارت اسودث وجوشهم آکترشم بعد 
یک . . . “€ الاية [آل عمران: ۱۰۲]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الفتن؛ باب ما جاء في قول الله -تعالی-: وانقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة) › رقم۷۰4۹) بهذا اللفظ . 
وفي (ر) والمطبوع: «أحدثوه»!! والمثیت من (م) و (ج)۰ و «صحیح البخاري»» والحدیث في 
«صحيح البخاري» (رقمه 15۷ - مختصرا؛ ات و (صحیح مسلم» (رقم۲۲۹۷) أيضاً. 

6 في المطبوع و (ج) و (ر): (إنه النفاق». 

۳( في المطبوع رع : افي غير؛ ولا وجود ل «قي؛ في (م) و (ج) و (ر). 

() مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


۰ 


وقد حَمّم'' العلماء بكفر جملة منهم؛ كالباطتيّة يه وسواهم؛ لأنَّ مذهبهم راجمٌ 
إلى مذهب الحلوليّة القائلين بما يشبه قول النُصارى في اللاهوت والنّاسوت. 

والعلماء إذا اختلفوا فى أمر: هل هو كفر أو لاأ" فكل غاقل يربأ بنفسه أن 
سب إلى خطة خسف كهذه؛ بحيث يقال له: ان العلماءً اختلفوا: هل نت کافر أم 
ضالٌ غيرُ كافر؟ أو يقال : اد جماعةً من أهل العلم قالوا بكفرك» وإنك”" حلال الدم. 

* وأا أنه يُخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله: 

فان ا ولا تقرل اوق 
عاص بالكبائر أو بالصّخائر» بل نقول: هو مصرٌ على ما نهی الله عنه والاصرار 
یعظم الصّغيرة إن كانت صغيرة حتی تصیر كبيرة» و[آما] ۳ | كانث كبيرة فأعظم . 

ومن مات مصرًاً على المعصية؛ فیخاف عليه» فركما إذا کشفَ الغطامٌ» وعاین 
علامات الاخرة؛ استفرّه السیطانْ» وغلبه على عقله۳؟؛ يموت على التّغيير والتبديل › 
وخصوصاً حين كان مُطيعاً له فیما تقدّم من زمانه» مع حب الدنیا المستولي عليه . 


[لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام:] 


قال عبدالحق الاشبیلی: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استفام ظاهرّه 
وصَلَحَ باطنه! [ما سُمع بهذا قطء ولا عُلِم به» والحمد لله]! وإِنّما يكون لمّن 
كان له فسادٌ في العقل"۳» واصراز"" على الکباتر» وإقدامٌ على العظائم» أو 


() كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «حکم». 

(1) في المطبوع: «هل هو کفر أم لا». 

(۳) في المطبوع و (ج): «وأنت؟. 

۹3 کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «فلآن». 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

)1( في المطبوع و (ج): (قلبه» . 

(۷) في (ج) والمطبوع: «العقد»!! وعلی الجادة في (م) و (ر). 

(۸) في المطبوع: «أو الاصرار!! وفي (ج) و (ر): أو إصرار»؛ والمثبت من (م) و «العاقبة» . 


۳۳۱ 


لمن“ كان مستقيماً لم يتغيّز عن حال“ ويخرب”" عن سنه ویاخذ*) في غير 
طریقه کر غا ذلك شتا لمر اه ره شوم" عاقبته والعياذ بالله . [قال 
الله - تعالى -] : کک ال لاب با اباش [الرعد: ۱ وقد 
سمغت بقصّة بلعام ۽ بن باعوراء؛ حيث آتاه الله ایاته. فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشيطان. . . إلى آخر الایات»۷) 


فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة”") من حيث هي معصية» فان اونا ]لخ كوتهاً 
بدعة؛ فذلك أعظم؛ لاد المبتدع BE aS‏ 
المصر بألّه معارض للشّريعة بعقلی حر سل نها في تحصیل آمره ؛ معتقداً في 
المعصية نها طاعة» حي حین ما قبّحه الشَّار 06* ٠‏ وفي الطاعة آنها لا تکون طاعة 
إلا بضميمة نظره» فهو قد قبّح ما حشنه الشارع» ومن كان هكذا؛ فحقيق بالقرب من 
بج الغانمة الا ما شام الله 


(۱) في مطبوع «العاقبة: «. .. واقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه؛ حتی ينزل به الموت قبل 
التوبة» ويئب عليه قبل الإنابة» ويأخذه قبل إصلاح الطويّة؛ فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمت 
ويختطفه عند تلك الدّهشة؛ والعياذ بالله؛ ثم العياذ بالله» أن يكون لمن كان. . .» 

)۲( في (ج) و (ر) والمطبوع : ثم تغيّرت حاله!۰ وفي (م): اثم تغيّر عن حاله»» والمثبت من «العاقبة». 

 )۳(‏ في جمیع الاصول: «وخرج» والمثبت من "العاقبة». 

(6) في جمیع الاصول: «وأخذ»؛ والمثبت من "العاقبة». 

(0) في (ر) والمطبوع: «في طریق غير طريقه»؛ والمثبت من (م) و (ج) و «العاقبة) . 

() في(ج) و (ر) والمطبوع: «وسوء" والمثبت من (م) و «العاقبة». 

(۷) يشير الی قوله -تعالی- : ول هم با رت ءاتب یی سکع نيا َه شین تكن مه 1 
آلتاریے ٭ اؤ نتا زه مالک رک الا کک e‏ 
هت أو ترڪ يلمت ديك مكل الور ات كبا مایت قشي الم للم یکنگرود » 
[الأعراف: ۲-۱۷۵ ۱۷]. 
قلت : وما سبق من کتاب «العاقبة» بتصرف (ص ۱۸۱-۱۸۰ -ط مکتبة الاقصی الکویت)» وسقط 
من طبعة دار الصحابة طنطاء وما بين المعقوفتین سقط من ط مكتبة الاقصی من «العاقبة» . 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا اغترَ بالبدعة»!! وهو خطأء والمثبت من (م)؛ وهو الصواب . 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإذا». 

(۱۰) المبتدع آشد من العاصي من هذه الجهة والعاصي آشد من المبتدع من جهة أن الحجة قد قامت عليه . 


۳۳۲ 


ع ل دمي ملاع م رو م 


وقد قال -تعالی- في جملة ممن ذ۱۶): « أفأمئوأمحكر أله قلا يام 
لَه الوم الْكَسِرُونَ4 [الأعراف: 44]. 

ولیک جلك لشو هع سيف لا من اله دوسيو 1 الا 
يأتي الإنسان من حيث لا یشعر(؟ الله ان نسألكَ العفو والعافية. 


* وأما اسوداد وجهه فى الآخرة: 


فقد تقدّم في ذلك معنى قوله: « یمیس وج هوجو [الآية]1" [آل 


وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: فَدُوقوا داب يما كم تکفرود 4 
[الأنعام : ۰ وقوله قبل ذلك : راوھک ك مدا یمه [ال عمران: ۱۰۵]. 

حکی عیاض عن مالك من رواية ابن نافع عنه؛ قال: «لو أنَّ العبدَ ارتکب 
الکباتر كلّها؛ بعد أن لا يشرك بالله شيئاًء ثم نجا من هذه الأهواء؛ لرجوتٌ أن 
يكون في أعلى جنات“ الفردوس؛ لاد كلّ كبيرة بين العبد وربّه هو منها على 
رجای وکل هوىّ ليس هو منه على رجاء؛ نما يهوي بصاحبه في نار جهنّم)7" . 

* وأما البراءة منه : 


ففي قوله : « دقرم تیلست من نگیو [الأنعام : ]١59‏ . 


- 


۳ & ۰ ۰ 5 - )¥( 
وفي الحدیث : (آنا بريء منهم وهم براء مني» . 


)١(‏ کذا في (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): «من ذمًا. 

زفق في (ج) و (ر) والمطبوع: «یشعر به». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4 کذا في (م) و «ترتیب المدارك!» وقي (ج): «بعد الاشراك"» وفي (ر) والمطبوع: «دون 
الا شرا . 

)٥(‏ في (م): اجنة1. 

(7) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك» (4۹/۲ -ط المغربية) 

(۷) تقدم (۱۰۸/۱). ش 


۲۳ 


وقال ابن عمر -رضي الله عنه - في أهل القدر: «إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم 


أني بريء منهم وأنهم براء مني۷. 


وجاء عن الحسن : «لا تجالس صاحب بدعة؛ فان يمرّض قلْبَكَ)!". 


وعن سفيان التور: «مَن جالس صاحب بدعة؛ لم يَسْلَمْ من إحدى ثلاث : 
إِمَا أن يكون فتنة لغيره» ولا آن يقمَ بقلبه شيء یل به فيدخله التّار» وإما أن یقول : 
والله لا أبالي" ما تكلّموا به» وئي واثق بنفسي» فمّن أمن الله طرفة عين على 
دينه ؛ سلبه یا 


۱ 0 5 ی 5 9 EE‏ 
" وعن يحيى بن آبي کثیر ؛ قال : «إذا لقیت صاحب بدعة في طریق؛ فخذ في 
1 فك 
طريق ق اخر» 


وعن آبي قلابة ؛ قال : «لا تجالسوا أمل الاهوای ولا تجادلوهم؛ فإني لا امن 
أن یغمسوکم"؟ في ضلالتهم» ویْلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون. 


وعن ابراهیم؛ قال: «لا تجالسوا أصحاب الاهوای ولا تکلموهم؛ فإنّي 
أخاف أن ترتدٌ قلوبکم». والاثار في ذلك کثيرة. 


و و 
ويعضدها ما روي عنه -عليه السّلام ‏ أنه قال : «المرء على دين خليله» فلینظر 


.)۱۸٦/۱( سبق‎ )( 

(۲) سبق ۱/۱ ۱۳ )2 

)۳( في (م): «ما آبالي». 

)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۲۷): ثنا أسد» قال بعض أصحابنا: عن عبدالملك بن أبي 
كريمة عنه به . 
قلت : وسنده ضعيف ؛ لجهالة الراوي عن عبدالملك. 

(0) أثر صحيح» وسبق تخريجه (۱۳۸/۱). 

0( في جميع الأصول: «یخمروکم» وهو خطأء صوابه من الموطن الأول؛ ومصادر التخریج . 

(۷) اثر صحيح» وسبق تخریجه (۱۳۱/۱). 

(۸) |سناده ضعیف وسبق تخریجه (۰)۱۳۸/۱. 


أحذكم من بُخالل»“. 
ووجه ذلك ظاهرٌ منبّه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء على يقين 
لهء أو يزيد له فيه قيداً من رأيه» فيقبله قلبه» فإذا رجع إلى ما كان يعرفه؛ وجده 
مظلمآء فإما أن يشعر به؛ فیر5ه بالعلم» أو لا يقدر على رده وإما أن لا يشعر به؛ 
قال ابن وهب : «سمعت" مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما أنا؛ 


(۱) ورد من حديث أبي هريرة» وله عنه طريقان: 
الأول: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عنه به .. 
آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۱۷۱/6 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠٠١‏ وابن حبان في 
(المجروحین» (۱/ ۰۷ ۱ وابن وضاح في «البدع» (رقم؟ ۰)۱۳ والقطيعي في «جزء الالف دینار» 
(رقم۰)۲۹۲ وابن بطة في «الابانة» (رقم۰)۳۵۷ والخرائطي في «مکارم الاخلاق» (۰)۹۳ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۰)۲۳۷-۲۳/۲ وابن عساکر في «ذم قرناء السوء» (ص ۰)8۷ وابن 
النجار في اذيل تاريخ بغداد» (۱۹۵/۳). 
الثاني : موسى بن وردان عنه به . 
آخرجه آبو داود في «السنن» (۰)6۸۳۳ والترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۳۷۸ والطيالسي في 
«مسنده» (رقم۲۵۷۳) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۰0۳۳-۳۰۳ وعبد بن حمید في «المسند» 
(رقم۱۲۹ - المنتخب). وابن بطة في «الإبانةه (۰۳۰۶ ۰۳۵۵ ۰)۳۱ والحاکم في «المستدرك» 
(۰)۱۷۱/4 والبيهقي في «الآداب» (۳۰۷ وابن آبي الدنيا في «کتاب الاخوان» (رقم۳۷) 
والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۷ والخطیب في «التاريخ» (/۰)۱۱6 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (۰۱۸۷ ۰0۱۸۸ والبخوي في «شرح السنة» (۰)۷۰/۱۳ والخطابي في «العزلة» 
(ص ۰0۱4۱ وابن عساکر (ص6۷-41)» والقاضي عیاض في الالماع» (ص۰)۱۱ وابن الجوزي 
في «العلل» (۰)۲۳۱/۲ والسبكي في «طبقات الشافعیة» (۰)۳۲۵/۳ والمزي في «التهذیب» 
(۱۷-۱۲). ۱ 
قال ابن الجوزي عقبه : «قال ابن حبان: موسی بن وردان يروي المناکیر عن المشاهير) . 
قلت : بل الراجح فيه ما قاله ابن حجر في «التقريب» (رقم۷۰۲۳): صدوق ربما اخطا . 
فالحديث حسن. والحمد لله. 

(۲) في المطبوع و (ج): «وسمعت». 


Yo 


© قل 


:]0 


ية من ربّي» وأما آنت؛ فشالظٌء فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمهء ثم قرأ: 


2 22 کی هسب ,4 ديع سرس 2 ۳ 7 
هلزو سيلج درا إل نع رة الاية [يوسف: ۳۲۱۰۸ . 


فهذا شأن من تقدّم من عدم تمکین زائغ القلب أن پنمع کلامه . 
ومثال ۳" رده بالعلم: جوابه لمن سأله في قوله : عل امش ستو [طه : 
كيف استوی؟ فقال له: «الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول» والسژال عنه 


بدعة» وأراك صاحب بدعة»» ثم أمر باخراج السّائل”". 


وال ما لا يقد ر على رده ما حكى الباجي؛ قال : قال مالك : «كان يقال: 


9 2 و 0 
لا تمن زائغ القلب من أَدُنِك ؛ فإنّك لا تدري ما يقلقك من ذلك »“. 


ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض آهل القدرء فعَلق 
فکان يأتي إخوانه الذين یستنصحهم. فذا نهوه؛ قال: فکیف بما علق قلبي؟ ! 


لو علمتٌ أنَّ لله رضأ" أن آلقي نفسي من فوق هذه المنارة؛ فعلت". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


2 
۹2 


(1) 
(۷) 


بحروفه في «ترتیب المدارك» (۲/ ٤١‏ - ط المغربیة) وبنحوه عند اللالكائي في «السنة» (رقم ۲۹۳ 
وانظر : «الامام مالك مفسرا؟ (ص 14-۲4۳ ۲) لحمید لحمر . 

في (م): «ومثل". 

آخرجه عثمان بن سعید الدارمي في «الرد على الجهمیة» (رقم؛ ۰)۱۰ وأبو عثمان الصابوني في 
«عقيدة السلف» (رقم؟ ۰۲ ۰۲۵ ٠)۲١‏ وأبو نعیم في «الحلیة» (۳۲۲-۳۲۵/۲) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۳۰۵-۳۰6/۲ ۳۰۲-۳۰۵ رقم؟ ۰۸ ۸٦۷‏ -ط الحاشدي) واللالكائي 
في «السنة» (رقم۰)114 وابن عبدالبر في «التمهید» (۱۵۱/۷) من طرق عنه . 

وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (1۰۱/۱۳ ۰8۰۷ 

وقال الذهبي في «العلو؛ (ص۱8۱ - مختصره): «هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول أهل السِّنّهَ قاطبة» . 

في (م): «ومثل». 

ذكره الباجي في «المنتقی» (۰)۲۰۲/۷ وفيه «يقلقك» وتحرفت في سائر النسخ إلى «يعلقك)؛ 
والمثبت من (م) آیضا. 

في (ج) والمطبوع: «إن الله يرضى»» والمثبت من (م) و «المنتقی». 

ذكره الباجي في «المنتقی» (7/ ۰۲۰۲ 


ثم حكى أيضاً عن مالك: أنه قال : «لا تجالس القدري ولا تكلّمه؛ إلا أن 
تجلس إليه فتغاظ علیه؛ لقول الله -تعالی۲-: لا تد 4 أله ولور 
لآ ر اوت من اة هروه [المجادلة : ۰]۲۲ فلا توادوهم»(. 

# وأما أنه بخشی عليه الفتنة : 

فلما حکی عياض عن سفیان بن عُيينة : أنه قال : «سألت مالكاً عمّن آحرم من 
المدينة وراء المیقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله. أخشى عليه الفتنة في 
النياء والعذاب الأليم في الآخرة» آما سمعت قوله -تعالی-: «مَلْسَحَدَرِ ذن 
شعن أله أشي يننال ميم بیع مدا ليد 4 [النور: 17]؟! وقد أمر النبي 
يكل أن یل من المواقيت»“ 

eS‏ قال [سمعتٌ سفيان بن عييئة يقول]: 
«سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من 
ذي الخليفة» من حيث أحرم رسول الله يكل فقال: فإني”*' أريد أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفخل. قال: فانی"*) أريد آن آحرم من المسجد من عند القبر: 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «لقوله -تعالی-». 

(۲) ذکره الباجي في «المنتقى (۰)۲۰۷/۷ وابن العربي في «أحكام القران» (6/ 1777) وقال : «قد بيّنا 
فيما سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع استنباط مالك من كتاب الله -تعالى-؛ وقد كان حفياً 
بأهل التوحید غريباً بالمبتدعة. يأخذ علیهم جانب الحجة من القران؛ ومن احلا أده لهم من 
هذه الآية» فإ القدرية تذعي أنها تخلق كما يخلق الله وأنها تأتي بما يكره الله ولا يريده؛ ولا 
يقدر على رد لك». 
وذكره أيضاً: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۱۸/ ۱۰ ۲). وانظر: #الامام مالك مفسراً» (۳۷۵). 

(۳) ذکره القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۲/ ٠٠‏ - ط المغربية)» وآسند الهروي في «ذم الکلام» 
(رقم 17۳ ط الشبل)» وابن بطة في «الإبانة» (۰)۹۸ وأبو نعيم قي «الحلیة» (20777/5 وابن 
حزم في «الاحکام» ٠٥٦/0‏ و۰)۳۵/۸ والبيهقي في #المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ۰6۲۳۲ 
والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۰)۱0/۱ واللالكائي في «السنة» (رقم)۲۹) نحوه عن مالك . 
وعزاه آبو شامة في «الباعث» (ص ٩۰‏ - بتحقيقي) لأبي بكر الخلال في «جامعه»» وآورده البخوي 
في «شرح السنة» (۱/ ۰6۲۱۱ والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص ۰8٩‏ 

(4) في المطبوع : (إني». 

(0) في (م): (إني2. 


۳۳۷ 


قال : 


لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة''2. فقال: وأیٌ فتنة [في] هذا" ! إنما هي 


أميال أزيدها. قال: وأيٌ فتنة أعظم من أن ترى أنّك سبقتٌ إلى فضيلة قصّر عنها 


مس نور 


رسول الله ۱۲25 إني سمعت الله یقول : « مَلسَحَدَرٍ ر اون اوه أن تم 
اد میم داد ايد4 ال 


وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسیرا للاية هي شأن أهل البدع 


وقاعدتهم التي يؤسّسون عليها بنياتهم ؛ فانهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنّه 
نبي كل دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 


«لقد 


)۱( 
زفق 
۳( 


(© 
(0) 


۰ ۱ . 5 و 3 
وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه - فيما روی عنه ** این وضاح : 


هدیتم لما لم يهتد له نبیکم! وانکم لتمسکون بذنب ضلالة»؛ إذ مه 


ر اون ای و 

في المطبوع و (ج): اهذماء وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

آخرجه ابن العربي في «أحكام القران» (۱۱۳-۱۱۲/۳) بسنده إلى الزبیر بن بكار قال: سمعت 
سفیان بن عيينة یقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل. . . . وذکره بالحرف وسقط «سمعت 
سفيان بن عيينة» من جميع أصولناء ولذا وضعته بين معقوفتين. والزبير بن بکار» توفي سنة 
١ه‏ عن أربع وثمانين سنة. ومالك توفي سنة ۱۷۹ه. فالواسطة متعيّنة بينهماء إذ كان عمر 
الزبیر نحو سبع سنين عند وفاة مالك. ولم تذکر له رواية عن مالك في (تهذیب الکمال» 
(۹/ ۰۲۹۵-۲۹۶ ويروي عنه في موطن واحد في *الموفقیات» بالواسطة أيضا. 

ثم وجدت العبارة في «المعیار المعرب» (۱۱/ ۱۱۵) کذا: «وقال الزبیر بن بکار : سس مالك 
ابن أنس. ۰ وكذا نقلها جامع «فتاوی الشاطبي» (ص۱۹۹-۱۹۸) الأستاذ البحائة محمد آبو 
الاجفان -حفظه الله ولم يعلق بشيء!! 

وانظر: «الإمام مالك مفسرا» (ص ۳۰۱-۳۰۰). 

في المطبوع : افیما روي عن»2. 

آخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم )٠١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عنه به. 

قلت : وسنده منقطع › بين عبّدة وابن مسعود. 

والذدن - بفتحتین - يأتي بمعنى القصد» أي متمسكون بقصد ضلالة . والأولى أن يجعل الذنبُ على 
أصل معناه. وإسناده إلى الضلالة على سبیل الاستعارة المکنية . بأن 7 تشبّه الضلالة بدابة» فیکون 
المعنی : أنه شبه المبتدعة بأعمى متمسك بذنب دابة» فهي تسیر به كيفما شاءت» فتارة تجرٌه إلى 
آرض ذات شوك» وتارة تطرحه في فلاة لا أنيس بها ولا ساكن» ووجه الشبه السير إلى المهلكة في 
کل والتوغل في الضلالة. قاله محمد آحمد دهمان - رحمه الله في تعليقه على «البدع» لابن = 


۳۳۸ 


بقوه''' کان رجل يجمعهم؛ فيقول”'': رجم الله من قال كذا وكذا مرة: سبحان الله 
فيقول القوم» ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد للم فيقول القوم. 

ثم إن ما استدل به مالك من الاية'" الكريمة نزلت في شأن المنافقین حین آمر 
رسول الله ية بحفر الخندق» وهم الذين كانوا یتسللون لواذاً» وقد تقدّم أن الا 
من أصله بدعةٌ؛ لألّه وضع بدعة في الشّريعة على غير ما وضعها الله -تعالی- 
ولذلك لما أخبر [الله۲*-تعالی-عن المنافقين؛ قال  :‏ لک ان شترا سل 
بألُْدَئ» [البقرة: »]١7‏ فمن حيث [نزلت آية النور في المنافقين: شملت کل من 
اتصف بذلك الوصف الذي هو مظنة الفتنة» ومن حيث]* كانت عامة في المخالفين 
عن أمره: يدخلون أيضاً من باب آحری. 

فهذه جملة يستدكٌ بها على ما بقي» إذ ما تقدّم من الایات والأحاديث فيها مما 
يتعلّق بهذا المعنى کثیر» وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما ذكرناء وبالله 


< وضاح. 
وأصل القصة المذكورة صحیح. أخرجها الدارمي في «ستنه؛ (۰)1۹-۹۸/۱ والطبراني في «الکبیر» 
(رقم ۰۸۱۲۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۱۹-۱۷ ۲۲ -۱۳). 

(۱) قوله: «إذ مر» متعلق بقوله: «قال ابن مسعودا. والمعنی: أن ابن مسعود مر برجل يلقن الناس 
التسبیح والتحمید بالكيفية التي ذكرهاء فعد ذلك بدعة؛ لان النبي بلا ما كان يلقن أصحابه الذکر 
بهذه الكيفية» ذلك بأن الصحابة والتابعین لهم کانوا لا یتجاوزون في الدين حد الاتباع ولو إلى 
مستحسن في الرأي» ویعدون من زاد في العبادة على ما ورد -ولو في الصورة والکیف - مبتدعاً 
مفضلاً نفسه على الشارع» واضعا نفسه موضع من اهتدی إلى ما لم يهتد إليه الرسول إلا في بیان 
کتاب الله وتبلیغ دين الله . (ر). 

(۲) في المطبوع و(ج): «یقول». 

(۳) في المطبوع و(ج): «الایات» . 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

(7) مع مراعاة أن المنافقین أخلوا باصل الاخلاص مع المتابعة» بخلاف المبتدعة. فأصل افتهم في 


فصل 

وبقي مما هو محتاجٌ إلى ذكره في لهذا الموضع: شرح معنى عام يتعلّق بما 
تقدّم» وهو: أنَّ البدع ضلالة» وأنَّ المبتدع ضالٌ ومُضِلٌ : 

والضّلالة گر في 9 من التّقل المذکون ويشير إليها في الايات 
الاختلافٌ والتفوّق شيعاً وتفرّق الطّرق ؛ بخلاف سائر المعاصي؛ فإنّها لم توصف في 
الغالب بوصف الضّلالة؛ إلا أنْ تكون بدعةً أو تشبه البدعة» وکذلك الخطأ الواقع 
في المشروعات - وهو المعفرٌ عنه ‏ لا يسمى ضلالا؛ ولا يُطلق على المخطىء اسم 
ضالٌ؛ كما لا يُطلق على المتعمّد لسائر المعاصي [اسم الضال]۲. 

وإنما ذلك -والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك اد الضّلال 
افر 0 الهدى والهدا؛ 0 | وال ت ع حقيقة في الطر ن 
والشر؛ e‏ ومد هدیته یل 4 [الإنسان: «r‏ 0 
[البلد: ۲۱۰ ۶ هيم ييل لوي » [الفاتحة: 1]. 

الا وال يق والسبيل؛ بمعتی. اا ا فهز حقیقة في الطریق 
مرش ومجاز في الطریق المعنوي" وفنده الضلالء وهو الخروج عن 
الطريق» ومنه البعير الضّالٌ والشَّاة الصالة ورجا َل عن اطي إذا خرج عنه ؛ 
لاح يله اام TS‏ وهو الدّليل. 
قو ينمل N‏ دون ديه NT‏ اد ی لق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج)» وفيما ذكره المصنف نظر! فالمتعمد للمعصية ضال» 
لعدم امتثاله» والمبتدع ضال لعدم اتباعه. 

(؟) في المطبوع و(ج): «ضد الهدي والهدى». 

(۳) في المطبوع و«ج:: «الهدي". 

)٤(‏ في المطبوع و(ج): «في الظاهر المحسوس». 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() _ بل هو حقيقيٌ في کل منهما. 


۳۳۹ 


المستقيم» فهو ضا من حيث ظنّ أله راكبٌ للجادّة؛ كالمارٌ بالليل على الجادّة 
ولیس له دلیل يهديه؛ يوشك أن يضلّ عنها؛ فیقع في متاعب" وان كان بزعمه 
يتحرّى قصدها. 


فالمبتدع من هذه الأكة ؛ نما ضلّ فی أدلّتهاء حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشّهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله . 


وهذا هو الفرق بين المبتدع وغیره؛ 5 المبتدغ جعل الهوى وَل مطالبه» 
الاجتزاء" فيه بالظواهرء فقلما ا ف نضا لا تنا حسبما قرّره من تقدَّم 
في غير هذا العلم . ۱ 


[منفذ الابتداع:] 


وک ظاهر ینکن فيه أن يُصرف عن مقتضاء في الظاهر المقصود ويُتأوّل على 
غير ما قصد فيه» فإذا انضعٌ إلى ذلك الجهل بأصول الشّريعة» وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها؛ كان الأمرُ أشدَّء وأقرب إلى التّحرِيفٍ والخروج عن مقاصد الشّرعء 
فكأن [المدرك]!؟ أغرق في الخروج عن السُنَّه وأمكن في ضلال البدعة» فإذا غلب 
الهوی؛ أمكن انقياد ألفاظ الأدلّة إلى ما أراد منها. 


)١(‏ في المطبوع: «متابعة» وفي (م): «متلفة». 

(؟) في المطبوع و(ج): «الاحتراز". 

 )۳(‏ في المطبوع و(ج) و(ر): «فکماتجب؟» وصوبها في هامش (ج) كما آثبتناه» وهو الموافق لما في (م). 

 )4(‏ قال (ر): «یظهر أن في الکلام حذفاً وتحريفاًء ويوشك أن یکون الأصل هکذا: «فکما تجد فيه نصا 
لا يحتمل التأویل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتمالاً مرجوحا؛ إلخ. 
وزاد محقق المطبوع هنا بين معقوفتین بعد قوله: «لا یحتمل»: «التأویل ؛ تجد فيه ظأهرا یحتمل 
التأویل». 
قلت : آلجآهما إلى هذا التحريفٌ السابق» والا فاص صحیح مستقیم. وفیه إحكام الربط بين 
الشبهة والهوی» وهما أصل بلاء المبتدعة. 

(0) رسمهافي (م) آقرب إلى: «المذکور؟. 


۲۳١ 


على بدعته 8 له علی ما وافق عقله وشهونه ۳۹ 


الحكمة الأزليّة التي لا مرد لها؛ قال -تعالی -: « يل بوء کنیا وهی بو 
كثيرًا» [البقرة : ۰۲۲٩‏ وقال : « کل یل اھ من يتويد ى من 4515 [المدثر : ۰۲۳۱ 


لكن؛ إنما ينساق لهم من الأدلّة المتشابه منها لا الواضحء والقليل منها لا 
الكثير”'2» وهو أدكٌ الدليل على اتباع الهوی؛ فإنَّ المعظم والجمهورٌ من الأدلّة إذا 
دل على آمر بظاهره؛ فهو الحنٌء فان جاء'"' ما ظاهره الخلاف؛ فهو الثّادر والقليل» 
فكان من حقّ الط (۳) رذ القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح 

غير أنَّ الهوی زاغ بمن آراد الله زيغه و 
الطّريق؛ بخلاف غير المبتدع؛ فإنّه نما جعل الهداية إلى الحق أوّل مطالبه» وأخر 
هواه إِنْ كان فجعله بالتبع» فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في 
الطلب الذي بحث عنهء [فركب الجادة إليه)“. وما شد له عن ذلك؛ فإمًا أن يرد 
إليه» واما أن يكله إلى عالمه» ولا يتكلّف البحث عن تأویله . 


A لا ا مر‎ r 


وفْيِصَلٌ القضبّة بينهما قوله تعالى - 3 لذن في فلوبهم ریم تيعو ما تشلبه 
. .4 إلى قوله : ولش في الما یرت ءامک بود عل تن عند ريا € [آل عمران : 


فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالاً» وان حصل في الخلاف أو 
- أمَا أله غیر مُبتَدع ؛ فلأنّهِ ابع الأدلّة ؛ ملقياً إليها حكمة الانقياد» باسطاً ید 
(۱) في المطبوع و(ج): «والقلیل منها کالکثیر. 
زفق في المطبوع و(ج) و(ر) بعدها زيادة حرف الجر «علی»!۱ . 


۳ في المطبوع و(ج) و(ر): «الظاهر»!! والمثبت من (م). 
)€3 بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و(ر): «فوجد الجادة» والمثبت من (م) و(ج). 


۳۳۲ 


الافتقار» مؤش را هواهء ومقَدّماً لأمر ائله: 


- وأما کوثه غير ضالٌ؛ فلأنّه على الجادّة سلك» وإليها لجأء فان خرج عنها 
يوماً ما خط ؛ فلا حرج [علیه]۳) بل يكون مأجوراً حسبما به الحدیث الصّحيح: 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجرٌ. وإِنْ أصاب؛ فله أجران)("”» وان خرج 
متتل فلس علق الیل رجا ا له أى اه رشنها بان ب: 

على أله إذا وقع الذَّنبُ موق الاقتداء قد يسكى (استناناً)» فيُعامل معاملة من 
سلّه؛ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سن سه سَيْئَة كن عليه وزرا ووزرٌ من عمل 
بها. . .» الحدیث* وقوله -عليه السلام-: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على 
ابن ادم [الأول]””' كفلٌ منها؛ لأنّه أوّلُ من سن القت ۳ فسمّى القتل سُنّةَ بالنسبة 
إلى من عمل به عملا يُقْتَدَى به فیه» لكنّه لا يسمّى بدعة؛ لاه لم يوضع على أن 
یکون تشریعً ولا ب يسمّى ضلالاً +۹ لأنه ليس [بحیر:] في طريق ا لمشروع أو في 
مضاهاته له . 


وهذا تقریر واضح يشهد له الواقع في تسمية الدع ضلالات. ويشهد له أيضاً 
أحوال من تقدّم قبل الاسلام» وفي زمان رسول الله كل : 
0 > سير م 


- فا لله تعالى - قال : « اوی لم نامع رکه ان حكَفَروأ لین 


(۱) في (ج): «يوماً واحطاب وفي المطبوع: «يوماً فأخطا»» والمبت من (م). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب أجر الحاکم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم۷۳۰۲)» وسلم في «صحیحه» (تاب الاقضية باب آجر الحاکم إذا 
اجتهد» رقم۱۷۱) من حدیث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. 

() تقدم تخریجه (۱۰۳/۱). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(0) تقدم تخریجه (۲۱۰/۱). 

(۷) انظر ما علقناه على (ص۲۳۰). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


زار 9 


اما َنِم مَن لو ومس و له ام ا : ۷ 


كفا لابوا بلاق شرا لام ردنب 
الشح مَخرجا. فقالوا: : « لیم من آزبتاه] اه له [يس : ۷ ومعلوم أن الله 
لو شاء لم یوخ أحداً إلى أحدء لكنّه ابتلی عباده لینظر كيف یعملون؟ ففطی 
هواه" على هذا الأصل العظيم» والّبعوا ما تشابه من الكتاب بالنّسبة إليه» فلذلك 


4 2 


قيل لهم : « ]نم لا ی سل شین [يسّ : 4۷]. 


- وقال ‏ تعالى -: ألم تر لل ازيح رمو انهمءامثوایما رل رلک وما زل 
e‏ [النساء: 1۰]. 


فكان هؤلاء قد أقرُوا بالتّحكيم؛ غير أنهم أرادوا أن يكون الّحکیم على وَفق 
آغراضهم ؛ زيغاً عن الحقٌء ام وأنَّ ما يحكم به كعبٌ بن 
الأشرف”" أو غيرهٌ مثل ما يحكم به ال بء وجهلوا كم ال یاو هو حکم 
الله الذي لا ير N‏ إن لم يكن جارياً على حكم اللهء 
فلذلك قال -تعالی-: « وريد الط أن بضلهم كد بهیدا» [النساء: ١٠]؛‏ لأن 
ظاهر الاية يدل على نها تزات فيمن دخل في الاسلام؛ لقوله : 1۳ کر ل اليرت 
يَرْهُمُونَ 4 کذا إلى آخره» وجماعة من المفسّرين قالوا: إنم"" نزلت في رجل من 
المنافقین» أو في رجل من الأنصار . 


(۱) في المطبوع و (ر): «فقص هواهم»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في (ج): «لقب من الأشراف». وقال (ر): «نص نسختنا: «وأن ما یحکم به کعب من الأشراف»» 
وعلی هامشها بإزاء کلمة کمب ۲۶ أحد»؛ فعد ناسخ الاوراق هذا تصحیحا لکلمة کعب . والصواب 
ما اعتمدناه؛ لآن الوارد في التفسیر المأئور أن المراد بالطاغوت هنا کعب بن الاشرف؛ زعیم 
اليهود؛. قلت: والمثبت من (م). 

( في (ج): «نها»! 

)٤(‏ انظر: «أسباب النزول» (ص۱۵۵) للواحدي. «تفسیر ابن. جریر» (۵۱۲-۵۰۹/۸ - ط شاکر). 
«تفسير مجاهد» (۰)۱14-۱۲۳/۱ «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۱/ رقم ۰)۱۲۰6۵ «العجاب» 
لابن حجر (۰)۹۰۳-۸۹۹/۲ «فتح الباري» (۵/ ۰۳۸-۳۷ «الاصابة» (۱۹/4) و «لباب النقول»- 


۳۳ 


- وقال -سبحانه -: # ماجمل َه بن برد ولا ساییترولا ویک ولا ار [المائدة: 
۳ 

فهم شرعوا شرع وابتدعوا في ملَّة ابراهيم -علیه السّلامُ- هذه البدعة؛ 
تومّماً أنَّ ذلك يقرّبهم من الله كما يقرّب من الله ما جاء به ابراهیم -عليه السلام من 
الحَقّء فزلواء وافتروا على الله الکذب. إذ زعموا أنَّ هذا من ذلك» وتاهوا في 
المشروع» فلذلك قال [الله۲۲۲ -تعالی- على إثر الآية : « ييا له ءامنا[ عك 
نك ]”" لا یشوگ گنل دیش [المائدة: .]1١6‏ 

0 - سبحانه -: « ڏ خیم لذبن لا دهم سَمَهئًا بير عار وحرموا ما 
روم ناف تم ا ا ا [الأنعام: .]٠٤١‏ 

5-7 فذْلّكةٌ مجملة؟؟ بعد تفصیل تقدّم» وهو قوله -[تعالی] "-: « وَجعَلوا 
َه کا را مرج الکزب وَالْأَْسم تسیب الآية [الأنعام: ۰]۱۳۲ فهذا تشريعٌ 
كالمذكور قبل هذا" . 

ثم قال : « ودک رک کی نت المت ریت قَسَلَ ازریم 

شرکاژهم ليردومم و سواه ديه 4 الآية [الأنعام : ۰۲۱۳۷ وهو تشريع 
أيضاً بالراي مثل الأول . 

ثم فال: لوالا ملو انمد وَحَرَثُ حجر لا یتمه رلا من ناه 
ِيَعَمِهِمَ . 6۰۰ إلى آخرها [الانعام : ۱۳۸ 


= (ص ۰0۷۳-۷۲ و «الدر المنثور» (۰)۵۸۰/۲ «مجمع الزوائد» (۰0/۷ «الفتح السماوي» 
.)1٩۷ /۲(‏ 

(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

زفق في المطبوع و (ج): «لجملة. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) في (م): «کالمذکور فوق هذا». 


۳۹ 


لزق TT‏ فلذلك فال -تعالی - : ید صلوا رما ڪا 
مسرت [الأنعام : ۱:۰ 


ثم قال e‏ 
في قوله: # ف كه حَرّم أ ر لین ما آشتمکت مه آزعام این 
دتم دآ | 7 +۱ 0 اب الو ا د 
ای یت ی إن أله ل نی ان یرت [الانعام : ۰]۱46 وقوله ۶ لا 
یی ؛ يعنى . ي: أله یضله. 


[ سبب عبادة الأصنام: ] 


والآيات التي قرّر فيها حالَ المشرکین في إشراكهم ؛ أتى فیها بذکر الضَّلال؛ 
لأنّ حقيقته آله خروج عن الصّراط المستقيم؛ ؛ لأنّهم وضعوا آلهتهم لتقرّبهم إلى الله 
ژلفی في رَعْمهمء فقالوا: ما دم لا یربا إِلَ نهر 4 [الزمر: ۲۳ 
فوضعوهم موضع من یل به» حتی عبدوهم من دون ال إذ كان أل وضعها 
فيما ذكر العلماء صوراً لقوم يودُونهم ویتبرکون بهم؛ > ثم عبدث» فأخذتها العرب من 
غيرها على ذلك الق" وهو الضّلال المبين. 


هم 


- وقال - تعالى -: َد مر لت قا الوا إت آله قالش كك وماین زک | 
اه وه [المائدة: ۲۷۳ 


)۱( کذا في ()۰ وفي سائر النسخ: «تعزیرهم" . 

( يشير إلى ما آخرجه البخاري في «صحیحه" (کتاب التفسيرء باب #وداً ولا سُواعاً ولا يغوث 
ویعوق؟ رقم )547١‏ بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صارت الاوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب بعد» ما رد فكانت لکلب بدؤمة الجنْدّل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نس 
فكانت لحمير» > لال ذي الكلاع: : أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون آنصابا. وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم 
تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدّت . 


۳۳۹ 


فزعموا في الإله الحنَّ ما زعموا من الباطل؛ بناءً على دليل عندهم متشابه في 
نفس الأمرء حسبما ذكره أهل السیر( فتاهوا بالشبهة عن الحقّ؛ لتركهم 
الوراضحات» وميلهم إلى المتشابهات؛ كما آخبر الله -تعالی- في آية ال عمران» 
فلذلك قال _تعالى- : ل ياه الڪ ا تقون ف وڪم عبر الي ولا کنو 
موه وم قد ص فوأ ون مَل وأصَصلُوأ سکیا را وَصَصَنُوأ عن سَوَآو لبیل [المائدة : 


۷ وهم التّصارى ؛ ذا أل یف 

ومن نم قال -تعالی-: بعد ذكر شواهد العبوديّة في عیسی : : # لك عیسی أبن 
مرم توا ال الى فه يوت [مریم : ۳ ۱ 

وبعد ذکر دلائل الترحيده وتقدیس الواحد [الأحد]"" -تبارك وتعالی- 

اتخاذ الولد» وذكر اختلافهم في مقالاتهم السنيعة؛ قال: # كن یوت وم في صَكلٍ 

- وذكر الله المنافقين» وأنّهم بُخادعون الله والذين آمنواء وذلك بكونهم 
یدخلون معهم في آحوال الیکالیف علی کسل وتفة*)؛ إن ذلك يخلّصهم» آذ أنه 
يغني عنهم شيتاء وهم في الحقيقة نما یخادعون آنفسّهم وهذا هو الضّلال بعینه؛ 
لاله إذا كان یفعل شيئاً یآ لب فاذا هو عليه ؛ فلیس على هدىّ من عمله» ولا هو 
سالك علی سيل 

فلذلك قال -1تعالی]*۲-: ‏ إن مک ليقت مر وف ند حَدِعُهُمَ. . .€ إلى 
قوله : [النساء: .]١87-147‏ 


- وقال -تعالی- حكاية عن الرَجُل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی : 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱16 -ط دار الخير)؛ و «الموافقات» (۳۱۷-۳۱/۳ - بتحقيقي) . 
(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳( في (ر) والمطبوع : «لکونهم» والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ في (م): «علی کسل وثيقة»!! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۳۳۷ 


« اند ين دونده هد له إن بردن لرن بط لا قن َف معفم سیکا ولا نیون 6 
ایس : ۲۳]؛ معناه: كيف آعبد من دون الله ما لا يغني شيئاًء واترك إفراد ارت 
الذي بيده الضرٌ الَفم؟! هذا خروج عن طریق [الحق]" إلى غير طریق؛ ۴ 
یسک و6 یس : ۲4]. 

والأمثلة في تقر بر" هذا لاصل كثيرةء جميعها يشهد رال في غالب 
الأ نما تعمل في من يرل صاحبه لشبْهة : تعرض له. أو تقليد مَن عرضت 
له اسف تخد ذلك الزلل شرا وديا دين به» مع وجود واضحة ری الق 
ومحض الصَّواب . 

ولا لم يكن الكفرٌ في الواقع مقتصراً على هذا الطّريقء بل ثم طريق آخرء 
وهو الكفر بعد العرفان عناداً أو ظلما؛ ذكر الله تعالى ‏ الصنفين ة في السّورة 
الجامعة» وهي أمٌ القرآن: 

فقال: « آهینا رب ال * صوط ال أن نعمت عَم > 
[الفاتحة: 1-5]» فهذه هي المحجّة العْظمَى التي دعا الأنبياءٌ علیهم السّلام- 


إليها. 
ثم قال : « عبر المعَضوب علوم وا ولا ارت [الفاتحة : ۷]. 
فا لمغضوب عليهم هم الیهود؛ نهم كفروا بعد معرفتهم ُبوّة محمد ا 
ألا ترى إلى قول الله فيهم: اَي هم الككب ینک كنا يرون ندم 4 
[البقرة: ۲ ۱6]؛ يعنى: الیهود؟! 
الصَالُونَ + هم التّصارى؛ لانهم هار في الحجّة في عیسی - علیه‌السّلام - 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( في المطبوع و (ج): اتقرر). 

( في المطبوع و (ر): «موضوع؛. والمثبت من (م) و (ج). 
(4) في المطبوع و (ر): «الحجّةه, والمثبت من (م) و (ج). 
(0) في (م): (بنبوّة محمد». 


۳۳۸ 


وعلی هذا سیر أكثر المفسَّرين» وهو مرو عن النبي كلا . 


یلح بهم في الضلال الت کون الذين آشرکوا مع الله لها يره؛ له قد 
جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولأنَّ لفظ القران في قوله : « ولا یت 


يعمّهم وغيرهّم» فكل من ضلّ عن سواء السّبيلٍ داخلٌ فيه . 


ينعد أن يُقال: إن « الال > يدخلٌ فيه کل مَنْ ضِلّ عن الصّراط 
0 كان من هذه الأمّة أو لاء إذ قد تقدّم في الآيات المذكورة" قبل هذا 
مثله فقوله -تعالی-: # ولا َد لوا الیل قرف بكم عن سيلو 4 [الأنعام: ۱۵۳] 


(۱) آخرج الترمذي في «الجامع» (رقم۰1۰۲۹ ۰ ) وأحمد في «المسند» (6/ ۰۳۷۹-۳۷۸ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (۲۳/۱/ رقم *] » ۱ وابن حبان في اصحیحه» (رقم۱۷۱۵ - موارد) 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۰-۹۹/۱۷/ رقم۲۳۷)؛ وابن جریر في «تفسیره» (۱/ ۰۱۸۰ ۱۹۳/ 
رقم ۰۱۹۶ ۲۰۸) من طريقين عن سماك بن حرب عن عبّاد بن بیش عن عدي بن حاتم في حدیث 
طويل» ذكر فيه قصة إسلام عدي» وفيه أن النبي ككل قال: إن المغضوب عليهم اليهودء وان 
الضالين التصاری»۰ وأورده بعضهم - كالطبري ‏ مختصراً مقتصراً على اللفظ المذكور . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب*؛ ووقع فيه 
اختلاف» كما تراه في «مسند الطيالسي» (رقم ٠‏ ۰ و اتفسیر ابن جریر» .147/١(‏ ۱۹۳/ 
رقم۰۱۹۵ ۰٩‏ اولس لج رد و 
في «بیان الوهم والایهام" (11۸/4/ رقم ۰4۲۲۲۹ وقال الذهبي في «المیزان» (۷/ ۳۹۵): 
یعرف" وترجمه البخاري (۰)۳/7 وابن أبي حاتم (۷۸/۱) وسکتا عنه . 
وللحديث شاهد عن أبي ذرء آخرجه ابن مردویه. كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۰). وإسناده 
حسن. كما في «فتح الباري» (۱۵۹/۸). وانظر سائر شواهده في التعليق على سنن سعيد بن 
منصور) (۲/ 1۲-۵۳۷ ۵). 
قال (ر): «إن ما روي في تفسیر المخضوب علیهم بالیهود؛ والضالین بالنصاری: جاء على سبیل 
المثل» وتعليل المصنف الأول يصدق فيمن نزل فيهم قوله -تعالی-: #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» [البقرة: ۲ كأحبار اليهود في بلاد العرب في زمن البعثة » وأما غيرهم من اليهود فمنهم 
من يعرف» ومنهم من لا يعرف كسائر الناس» وكل من يعرف الحق ويجحده يكون من المغضوب 
علیهم. ولفظ الضالين عام - أيضاً -؛ كما بينه المصنف» اه. 

(1) في (م): «في الاية المذكورة». 


۳۳۹ 


عام في كلّ ضالٌ؛ كان ضلاله كضلال أهل الشرك و الّفاق" أو كضلال الفرّق 
المعدودة في الملّة الإسلاميّة» وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال» وهو 


f ¢ oF oF‏ زد 


۱( في المطبوع و(ج) : «كضلال الشرك أو النفاق». 


۳:۰ 


الباب الثالث 


في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. ويدخل تحت 
هذه الترجمة [النظر في] جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها 


۶ سم 


فاعلموا - رحمكم الله أنَّ ما تقدّم من الأدلّة حجَةٌ في عموم الم من أوجه : 

أحدها: أنّها جاءث مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يقَع فيها استثناءٌ ألبئّة» ولم 
بات فیها [شیء] مما(" یقتضی أن منها ما هو هدئ»: ولا جاء فیها: كل بدعة 
ضلالة؛ إلا كذا وکذا. . . ولا شيء من هذه المعاني . 

فلو كان هنالك محدثة يقتضي الط لسع فيها الاستحسانء أو ها لاحقة 
بالمشروعات ؛ كن الك قي ان آر حوزش: لكنّه لا يوجدء فدل على أنَّ تلك الأدلّة 
بأسرها على حقيقة حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا یتخلف عن مقتضاها فردٌ من الأفراد. 

والثانی۳: أله قد ثبت فى الأصول العلمیة: اد كلّ قاعدة کل أو دليل 
شرعي کلي؛ إذا تكرت في مواضع كثيرة» وأتي بها شواهد على معان أصوليّة أو 


فروعيّة» و يقترن بها تقيبدٌ ولا تخصيص» مع تكرّرها وإعادة 


)١(‏ انظر في تقریر هذا: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۰)۳۷۲-۳۷۰/۱۰ و «اقتضاء الصراط المستقیم» 
۰۵٩۲-۵۸۰ /۲(‏ و افتاوی الشاطبي» (۰)۱۸۱-۱۸۰ و «المنار: (۹/ ۰61۰ ودأصول البدع 
والسنن! (ص ۰0۷۳ ولالعواصم» لابن الوزیر (۳/ ۰0۳۷۷ وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) 
والمطبوع . 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر). وعلق قائلاً: «لعلها: ما . 

(۳) کتب في هامش (ج) بزائها: «تکرار العمومات». 

(4) في (ج) والمطبوع و (ر): «ولم»! والمشت من (م). 
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تقریرها" )4 فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم؛ کقوله -تعالی-: 
« ولا زر وز ود خر [فاطر : ۳۲۱۸ « ون س لأسن لاماس [النجم : 
9 . . وما أشبه ذلك» وبسط الاستدلال على ذلك هنالك . 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعدّدة والمتكرّرة في 
أوقات شئَّى وبحسب الأحوال المختلفة: أن كل بدعة ضلالك وأنَّ کل محدثة 
بدعة. . . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالّة على أنَّ البدع مذمومةٌ» ولم يأت في 
آي ولا حديث تقبيدٌ ولا تخصيصٌ» ولا ما یمهم منه حلاف ظاهر الكليّة فیها؛ فدل 
ذلك دلالةً واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقها. 


والالث: إجماع بسا من الصّحابة لین ون يلبهم على ذثها 
كذلك» وتقبيحهاء والهروب عنها وعمّن اسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك 
ترقت و ف - بحسب الاستقراء ‏ إجماعٌ ثابت» فدل" على أن كل بدعة 
لیسث بحق» بل هي من الباطل . 

والرابع: أن متعقّلَ البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنّه من باب مضادًة الشّارع 
واطراح لسع وكل ما كان بهذه المثابة؛ فمحال أن ينقسم إلى حسنٍ وقبيح» وان 
بكرن منه ما یمدح ومنه ما ام إذ لا يصح في معقول ولا منقولٍ استحسان مشائ 
الاری وقد تقدّم بسط هذا في اول الباب الثاني . 


وأيضا ؛ فلو فرض اله جاء في التفل استحسان بعض البدّع أو استثناء ء بعضها عن 
ال ؛ لم یتصوّز؛ لاد البدعة طريقةٌ تضاهي المشروعة©)؛ من غير أن تكون كذلك . 


)۱( في المطبوع و (ج) : «تقررها». 

)۲( هذه جملة وردت في عدة ایات من سورة الأنعام والإسراء والملائكة والزس وهي - أيضاً اي من 
سورة النجم» لفظها: #ألا تزر وازرة وزر آخری€» يليها قوله ‏ تعالى -: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعی4 عطف فيه #أن ليس » على «ألا) وأصلها: أن لاء ولعلّ المصنف ترك اية النجم مع ذكر ما 
بعدهاء وأتى بما في معناها؛ لتعلق أولها بما قبله. (ر) . 

(۳) في (م): «یدل». 

)4( بزعم المبتدع فحسب! 


وكون الشَّارع يستحسئها دليلٌ على مشروعيّتهاء إذ لو قال الشَّارِعٌ : المحد 
الفلانية حسنةٌ؛ لصارث مشروعة؛ كما أشاروا إليه في الاستحسان» حسبما يأتي إن 
شاء الله -[تعالی]-. 

٭ ولمًا ث ّ ثبت ذمّها؛ ثبت دم صاحبها؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث تصوّرها 
فقط » بل من حيث اتضف بها المتصف. فهو إذن المذموم على الحقيقة» وَالذَمٌ 
ام التأئيم» فالمبتدع مذموم ثم وذلك على الاطلاق والعموم. 

ويدل على ذلك [أريغة]؟"' أوحه: 

آحدها: ن الكو ةن 0 0 اي 
تکرش 0 8 ل اد تر 14 ليتق > الا یات [ال 
عمران: »]٠١5‏ وقوله عليه السلام -: «فليذادَنَ رجال عن حوضي. . ٠.‏ 
الحديث. . . إلى سائر ما نص فيه عليهم» وان كانت نصّاً في البدعة؛ فراجعة إلى 
المعنى المبتدع من غير إشكال» وإذا رجع الجميع إلى ذمهم؛ رجع الجمیع إلى 

والثاني : أنَّ الشرع قد دل على أنَّ الهوى هو لسع الأول في البدّع» وهو 
المقصود الاب في حقّهمء ودليل الشّرع کالم في حقّهم ؛ ولذلك تجدهم يتأوّلون 
كل دلي حالف هواهم ويتّبعون كل شبهة وافقث أغراضهم 

ألا ترى إلى قوله -تعالی- : « ا ین في هيوم ري منص ما لَه ونه ناه 
له وابتفا باه ولو » [ال عمران: ۷ فأب لهم الرّيغ مَ اولا وهو الميل عن 
الصّواب -» ثم اتباع المتشابه - وهو خلاف المحکم والمحکم الواضح المعتی : 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الایة». 

۰)۱۰۲/۱( تقدم تخریجه‎ )٤( 


۳:۳ 


هو" أمٌ الكتاب ومعظمّه ومتشابهه على هذا قلیل ء فتركوا ابا المعظم إلى اتبا 

الاقل المُتشابه» الذي لا يعطى مفهوماً واضحاً؛” " ابتغاء تأويله» وطلباً لمعناه الذي 
لأ یعلمه إلا اللة» آو یمه الله و آیعلمه" لاخو في العلم» ولیس لك 6۵ 
إلا بردّه إلى المحكم» ولم یفعل المبتدعة ذلك» فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم ولا 
في مطالب”" الشرع بشهادة الله . 

وكا ال تال ده : إن الي موأ ديم 4 الاية [الأنعام: »]١04‏ فس 
ایهم التقريقء ولو كان الثفريق من مقتضى الدليل؛ لم ينسبه ٍلبهم ولا أتى به في 
معرض الذَّمٌّ وليس ذلك إلا باتّباع الهوی . 

وقال -تعالی-: ۶ ولا تما | لفق یکم عن سوب € [الأنعام : 
[or‏ فجعل طریق الحق واضحاً مستقيماء ونهی عن البنیّات» والواضح من 
ا م ود الجاريةء فذا وق اتبيه بها فطريق احق 
مع البنيّات في الشّرع واض ۷ > فمن ترك الواضحّ واتّبع غیره؛ فهو متَّبِعٌ لهواه لا 
للشرغ. 

وقال - تعالى -: وکا کیت تفا خلأ بتر ما جام اليقث 4 آل 
عمران: ۰]۱۰۵ فهذا دليل على مجيء البيان الشَّافِيء وأ التفق إِنّما حصل من 
جهة المتفرّقين لا من جهة الدّليل» فهو إذن من تلقاء آنفسهم» وهو اتَبَاعٌ الهوى بعينه . 

والأدلّ على هذا کثيرت تُشیر أو تصرّح بأنَّ كل مبتدع إنّما يبع هواه» وإذا ام 


)١(‏ العبارة في المطبوع: «وهو خلاف المحكم الواضع المعنى الذي هواء وفي (ج) و (ر): اوهو 
خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو». 

)۲( هذا بالنسبة للناظر وأما النص فهو واضح في حقيقة الأمر. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

)€( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): (مطالبة» والمث لمثبت من (م) و (ج). 

10( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)۷( في المطبوع و (ر): «بطریق الحق مع البنیات في الشرع فواضح»!! والمثبت من (م) و (ج). 


٤ 


هواة؛ كان مذمرماً ل والأدلّة عليه أيضاً كثيرة : 


كقوله : 9 ون ال 2 e‏ [التصص : ۵۰]. 


م 


ع چم سم عم م 


وقوله  :‏ ولا تيع الهو فيضك ن سبل آل إن أن يلوت عن سیل آله هم عَذَابٌ 
هبیذ؟ [ص: ۱ ۲]. 

وقوله : « ولا نع من امن و ثم هو [الکهف : ۲۸]. 

. . . وما آشبه ذلك فإذن؛ كل مبتدع مذمومٌ اثمٌ 
[ التحسین والتقبیح:] 

والثّالث: أنَّ عامة المبتدعة قائلة“ بالتّحسين والتقبيح"» فهو عمدتهم 
الأولى» وقاعدتهم التي يبنون علیها سر فهو المقدم في نحلهم ؛ بحيث لا 
يتّهمون العقل» وقد يتّهمون الأدلّة إذا لم توافقهم في الظاهرء خت ير ذا کف | ور 
الأدلّة الشرعيّة [بسببه» ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدّلیل 
ار 

وقد علمت - أَيّها انار أنه لیس کل ما بقضي به العقل یکون حقّاًء ولذلك 
تراهم یرتضون الیوم مذهباً ویرجعون [عنه]*) غدا» ثم یصیرون بعد غد إلى رأي 
ثالث» ولو كان كل ما يقضي به حقّاً؛ لکفی في إصلاح معاش الق ومَعادهم» ولم 


يكن لبغْئّة الؤُسل -علیهم السّلام ‏ فائدة ولکان على هذا الاصل بَعْتُ الوسل” عبثاً 
لا معنی له» وهو کله باطلٌ» فما أدّى إليه مثله. 


۱( في (م): «مائلة» . 

(۲) زاد في المطبوع: «العقلي»!! وانظر لزاماً ما قدمناه (۱۹9-۱۹۱/۱). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) کذا في (ع)۰ وفي (ج): «بعد الرسالة»). وفي (ر) والمطبوع : «تعد الرسالة»؛ وقال (ر): «وفي 
نسخة «بعده» موضع «تعداء ذکرت في هامش نسختنا. فاعتمدناها؛ لظهور معناهاء وخفاء معنی 
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۲۵ 


فانت ترى هم قدّموا أهواءهم على الشَّرْعء ولذلك سوا في بعض الأحاديث 
وفي إشارة القرآن: (أهل الأهواء)» وذلك لعَلَبَة الهوى على عقولهم» واشتهاره 
فيهم؛ لأنّ النّسمية بالمشتق اّما یط إطلاق اللّقب إذا غلب ما اشْبْقَّتْ منه على 
الممكى نها 

فاذن؛ تیم مَن هذه صفته ظاهرٌ؛ لأ مرجعه إلى اتَباع الرّأي» وهو اتباع 
الهوى المذكور انفاً. 

والرابع : أنَّ کل راسخ لا يبتدع أبدآء وإنّما يقعٌ الابتداغ من لم یتمگن مر“ 
العلم الذي ابتدع فيه؛ حسبما دلّ عليه الحديث» ويأتي تقریژه بحول الله؛ فإنما 
يُؤتى النَّاسُ من قبل جهّالهم الذين يُحسبون أنَّهم علماء. 
[اجتهاد غير المتأهل:] 

وإذا كان كذلك ؛ فاجتهاد من اجتهد منهيٌ عنه إذ لم يستكمل شروط 
الاجتهاد» فهو على أصل العموميّة» ولا كان العاميئٌ حراماً عليه ار فى الأدلّة 
والاستنباط؛ كان المخضرمٌ الذي بقي عليه كثيرٌ من الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط”"' والنّظر المعمول به» فإذا أقدم على محرّم عليه ؛ كان آثماً بإطلاق . 

وبهذه الأوجه الأخيرة؛ ظهر وجه تأئیمه وتبيّن الفرق بينه وبين المجتهد 
المخطی» فی اجتهاده» وسیأتی له تقریر ابسط من هذا إن شاء الله [تعالي]- 
[المناضل عن المبتدع:] 


e‏ أن کل مبتدع ان ولو فرض عاملاً بالبدعة المکروهة 
بت فيها كراهة التّنزيه -؛ لاله إا مستنبط لها؛ فاستنباطه على الگرتیب المذكور 
50 وامّا نائ عن صاحبهاء مناضل عنه فیها بما قدر عليه وذلك يجري 


)۱( في (م): «في. 
)۲( أي : تحریمه» ويوشك أن یکون لفظ «عليه» سقط من الناسخ . (ر). 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 


۳:1 


مجرى المستنبط الأول لهاء فهو اثم على كل تقدير. 

* لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوی؛ بحيث يتنرّل دليل الشرع 

1 - 2 1 و 

على مدلول اللفظ في العُرف الذي وَقع التّخاطبٌ بهء إذ یقع الغلط أو التساهلء 
یکی مَن ليس بمُبتدع مُبتدعاًء وبالعكس إن تصّرّرء فلا بد من فضل اعتناء بهذا 
المطلب حتى يضح بحول اللهء وبالله التوفيق. 

ولنفرده في فصل [منعزل]. 

فصل 

لا یخلو المسوث إلى البدعة أن یکون: مجتهداً فنياء آو مقلدا. 

والمقلّد: إكا مقلّدٌ مع الاقرار بالدّليل الذي زعمه المجتهدٌ دلیلا» والأخذ فيه 
ال وما مقلة له پا قن ر اا اس اف 

فهذه ثلاثة أقسام : 

* فالقسم الأول على ضَرْبَين : 
[المجتهد المتأهل:] 

أحدهما: نیصح كونه مجتهدآ فالابتداع منه لا يقعٌ الا فلت وبالعَرَضٍ لا 
بالدّات» وإنما تسكى غلطة أو زلهّ؛ لاد صاحبها لم يقصد اتّباع المُتشابه ابتخاء الفتنة 
وابتغاء تأويل الکتاب؛ أي: لم يتَبِعْ هَواه ولا جعله عمدتّه والدليل عليه أله ذا 
لير له ال آذعن له وأفر به. 
[الرجوع إلى الحق:] 

- ومثاله ما يُذكر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أنه كان یقول 
بالارجای ثم رجع عنه وقال: 


0( في المطبوع و (ج) و (ر): «فنقول!۰ والمثبت من (م). 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «عمدة»! والمثبت من (م). 


¥ 


ان محا اتان ف تك انارق ا ا 
[داء وقع ليزيد الفقير:] 


- وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير؛ قال : «كنتٌ قذ شغفني رأئ من رأي 
الخوارج» فخرجنا في عِصَابَةٍ ذوي عَدَد نري أن نَحْجٌ؛ نم تخر على الناس» قال 
١فَمَوَرْنَا‏ على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدّتثُ القوم - وهو رين إلى 
سارية - عن رسول الله ا . قال: وا" هو قد ذكر الجهنّمِيين قال : «فقلتٌ له: 
يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تَحَدّئون؟ والله یقول : من تخل الاد ند فد 
ریت 4 [آل عمران: ۰]۱٩۲‏ و كلما أرادوا أن يخرجوأ ينها اعد فيا [السجدة: 
۰ فما هذا الذي تقولون؟!۷؟. 


اك 


قال: «فقال: أفتقراً*» القرآن؟ قلت : : نعم. قال: فهل سمِعتَ بمقّام محمد 
ط؟ يعني : الذي يَبْعَثْهُ الله فیه . قلت : : نعم. قال: نه مقامٌ مُحَمّد مُحَمَّد ية المحمود 
لدي نكر لا به من وج 

قال: الثم نَعَتَ وضع الصّراط و مر الاس علیه». قال : «وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك*» . 


)۱( كذا هو في (م) بيت شعرء وأورده المزي في ترجمته من «تهذيب الکمال» (۲۲/ 40۷) مع مجموعة 
أبيات» هکذا [الوافر]: 


اول ماتفارق غير شك ففارق مايقول المرجنونا 
وقالوا: مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا: مون دمه حسلال وقد حرمت اء المؤمنينا 


ووقع في (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . غير شاك. . . المرجئون» ولم يثبتوه على أنه بيت شعر!! 
() كذا في (م) و (ج) و (ر)؛ وعلق (ر): «کذا! ولعل الأصل: جالساًء أو وهو جالس»!! وأثبتها في 
المطبوع: «[وهو] جالس»! والمذكور في «صحيح مسلم». 
(۳) كذاهو في جميع الاصول وفي «صحیح مسلم»: «فإذا». 
(4) في (م): «تقول». 
(۵) كذاهو في جميع الاصول» وفي «صحیح مسلم»: «أنقرا». 
(7) كذا في (م) و «صحیح مسلم وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ذلك». 


۳:۸ 


[قال](*: «غير أله قد رَعَم أن قوماً یخرجون من الثّار بعد أن يكونوا 
فيها). 


قال : «يعني : ف چون كأنّهم عيدَانْ الاسم ا 0 . من آنهار 
الجَنةء فيغتسلون فیه. فيخْرُجون كأنّهُم القراطیس. وا 
أترون الشَّيحَ یذ على رسول الله ؟! فرجعناء فلا والله! ما خر ما غير 
رجل واحد»؟ أو كما قال" . ۱ 


ویزید د الفقیر من ۰ ثقات أهل الحديث» و ابن مَعين . “واي زر وقال 


آبو حاتم : «صدوق» وخرّحَ عنه البخاري" ۲ . 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() في هامش (ج): «السّمام والسَّمْسَام والسّماسم كعُلابط؛ والسُمسْمان والسُمسْمَاني - بضمّها -: 
الخفیف اللطیف السّريع من کل شيء مجد [في "القاموس» (۱8۵۱). وانظر: «اللسان» 
(۱۷ ۲ (مادة السّم)]ء قال بعضهم: السماسم نبات ضعيف؛ کالسمسم والکزبرة. وقال 
بعضهم : والأشبه : أنه عيدان السماسم؛ وهو الأبنوس - مهموز -: يعني: من سوادهم؛ كما قال : 
ا وفي الحدیث نفسه: «فیدخلون آنهار الجنة» فیخرجون کأنهم القراطيس» من 
«المشارق» [(۲۲۱/۲) للقاضي عياض]. 

(۳( کذا في (م) و (صحیح مسلم»۰ وفي (ج) والمطبوع : «وقلنا». 

(4) في (م): «فلا والله لا يخرج»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحيح مسلم». 

(۵) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء رقم۱٩۱)‏ بعد (۳۲۰) 
من حديث جابر بن عبدالله . 

(7) أي: آبو نعيم الفضل بن دكين أحد رواة الحدیث. 

)۷( في رواية إسحاق بن منصور عنه» كما في «الجرح والتعدیل» (9/ رقم44١١)‏ و «تهذیب الکمال» 
(۱۱۵/۳۲). وانظر: "تاريخ الدوري» (1۷۳/۲). 

(۸) نقله عنه ابن أب بي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ E‏ والمزي في «تهذيب الکمال» 
(؟8/ ۱۲۵ وزاد: «وقال آبو زرعة في موضع آخر: يُكتبُ حديثه). 

(9) «الجرح والتعديل» (9/ رقم؟۱۱). 

۱۰( انظر : «التعدیل والتجریح» (؟/ 2)١71"١‏ و «الجمع بين رجال الصحيحين» (۵۷/۲) و «تهذیب 
الکمال» (۳۲/ ۱۱۳). 


۲۹ 


- وعبیدالله بن الحَسَّن العَنْبّريَ كان من ثقات أهل الحديث”''» ومن كبار 
العلماء العارفين بالسِّنّة؛ إلا أنَّ النّاس رموه بالبدعة؛ بسبب قول حكي عنه من أنه كان 
يقول بأنَّ كلّ مجتهد من أهل الأديان مصِيبٌ”". حتى كمّره القاضي أبو بكر وغيره. 

وحكى القتبي”" عنه ۷ كان يقول: «إِنَّ القرآن يدل على الاختلاف» 
فالقول بالقدر صحيح» وله أصل في الکتاب» والقول بالإجبار صحيح» وله أصل 
في الكتاب» ومّن قال بهذا؛ فهو مصيب؛ لا الآيةَ الواحدة ربما دلّت على وجهین 
مختلفین» [واحتملت معنیین متضاذین]*». وسئل پم عن أهل القدر وأهل 
الاجبار؟ فقال: «کل مصیب. هؤلاء قومٌ عظموا الله» وهولاء قوم نرّهوا الله) . 

قال : «وکذلك القول في الأسماء» فكل مَن سمَّى الزَّانيَ مزمنا؛ فقد أصاب» 
ومّن سگاه کافرا؛ فقد آصاب» ومن قال: هو فاسق ولیس بمژمن ولا کافر؛ فقد 
أصاب» [ومن قال : هو منافق» ليس بمژمن ولا کافر» فقد أصاب]ء ومّن قال: هو 
کافر ولیس بمشرك[» فقد أصاب؛ ومن قال هو کافر مشرك] فقد آصاب؛ لأنَّ القران 
يدل على كلّ هذه المعاني» . 

قال : «وكذلك السُّنن المختلفة؛ كالقول بالقرّعة وخلافه» والقول بالسّعاية9) 


0 خرج له مسلم حديثا واحداً في الجنائزء وثقه النسائي وابن سعدء وقال الذهبي: «صدوق مقبول» 
لكن تکلم في معتقده ببدعة» وقال ابن حجر : «لقة» فقيه» عابوا عليه مسألة تكافؤ الادلة» . 
انظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۸۵ «تاریخ بغداد» (۰)۳۰۲/۱۰ «تهذیب الکمال» (۱۹/ ۰۲۳ 
«المیزان» (۵/۳) «التقریب» (۵۳۱/۱). 

(5) حکاه عنه جمع منهم : القاضي أبو يعلى في «العْدَةا (۵/ ۰۱۵۱-۱۵۰ وأبو الحسین البصري في 
«المعتمد» (4)448/5 واين قدامة في «الروضة» (5187/7)» وابن حجر في «التهذیب» (۸/۷). 
وحكي عنه أنه رجم عنهه كما سيأتي . 
وعقب عليه القاضي أبو يعلى بقوله: «وهذا غلط؛ وفصّل في ذُلك. 

(۳) کذا قي (4» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «القتيبي»!! والصواب ما أثبتناه» وهو ابن قتيبة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) سقطت من (ج). وبدلها في المطبوع: «قال» وهي من (ر)› ولمثبت من (م) وکذاعند این قي 

() إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه» ولم يكن عند الشريك الاخر ما يفي بقية الثمن» فيستسعى العبد = 
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وخلافه» وقتل المزمن بالكافر» ولا يقتل مؤمن بكافر» وبأيّ ذلك أخذ الفقيه فهر 


مصس ) . 


قال: «ولو قال قائل : اد القاتل في اللّار؛ كان مُصيباًء [ولو قال: [هو] في 
المته؛ كان مصيباً 27 ولو وقف [فيه"" وارجا أمره؛ كان مصیباًء إذا كان 
ما" يريد بقوله أنَّ الله تعبّده بذلك» ولیس عليه علم المُیب». 

قال ابن أبي خَيْكّمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ؛ قال: «كان عبيدالله بِنْ 
الحسن بن الحصين بن ابي الحر"-يعني : عبر البصري - اتهم بأمر عظيم ؛ روي 
عنه کلام رديء۲ . 

قال بعض المتآخرین: هذا [الکلام]۲ الذي ذكر'" ابن آبي شيخ عنه قد 
روي آنه رجع عنه لكا تكن له الصّواب+ وقال: «ٍذن ارجم وأنا ضاف 


لان أكون نبا في الق احث إلى [من]؟ أن أكون رأساً في 


= لتحصيله قيمة نصیب ما بقي منه لیکون حرا فهذه هي السعاية. انظر: «تقریر القواعد؛ لابن رجب 
(۱/ ۷ - بتحقيقي) . 

(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و «اختلاف الحديث . 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م)» وأثبته من (ج) و (ر) والمطبوع و «اختلاف الحدیث». 

)٤(‏ «اختلاف الحدیث» (ص۳4-۳۳) بالحرف» وما بين المعقوفتین منه» وسقط من جمیع الأصول» 
وقال ابن قتيبة عقب المذکور : «وکان یقول في قتال علي لطلحة والزبیر وقتالهما له إن ذلك كله 
طاعة لله تعالی. وفي هذا القول من التناقض والخلل ما تری وهو رجل من أهل الکلام والقیاس 
وأهل النظر». 
وفي (ر): «الخیب» بدل «المغیب» والمثبت من سائر الاصول. 

2 في المطبوع و (ر): «. . . بن الحسن بن الحسین بن أبي الحریق»!! 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) في (م): اذکرا. 

(۸) في (ج): «آصاغرا. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 
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ET ی‎ e 
لعي ما و الیی یگ مق ولا صادم الشَّرْعَ 2 فهو أقرب إلى‎ 
مخالفة" الهوی» ومن ذلك الطريق - - والله أعلم - وق إلى المُجوع إلى الحقٌ.‎ 

وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه» لا كما عارض الخوارجٌ عبدّالله بن عباس 
-رضي الله عنه -» إذ طالبهم بالحُجّة فقال بعضهم: لا تخاصموه؛ فإنَّه مكّن قال 
الله فيه: بل شر كوم حَصِمُونَ 4 [الزخرف: ۵۸ فرجّحوا المتشابه على 
المحکم. وناصبوا بالخلاف السَّوادَ الأعظم . 


[المجتهد مع عدم التأهل:] 


[والثاني : ]۳ وأما إن لم يصح بمسْبّار العلم أله من المجتهدین؛ فهو الحری 
باستنباط ما خالف الشَّرِعَ كما تقدّم إذ قد اجتمع له -مع الجهل بقواعد الشّرع - 
الهوى الباعثُ عليه في الأصل. وهو التََعبّة إذ [قد] '؟ تحصل له مرتبة الامامة 


والاقتدای وللتّهمس”"' فيها من اللَدَّة ما لا مزيد عليه . 
[حب الرئاسة:] 


ولذلك یعشر شرو حك الرئاسة من القلب إذا انفرد» حتى قال الصّوفية : 


(۱) مضی تخریجه في التعلیق على (۰)۲۱۵/۱ ونقل ابن حجر في «التهذیب» (۸/۷) عن «الثقات» 
لمحمد بن إسماعيل الازدي أن العنبري رجع عن هذه المسألة لما بين له الصواب. 

)۲( في المطبوع و (ر): «ولم». 

۳( في (ج) و (ر) والمطبوع: «من مخالفة؟. 

.)۲۹۳ /۱( سيأتي تخریجه‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

)¥( في مطبوع (ر): «واللفس*۰ وقال في الهامش : «لعله: وللنفس». 


YoY 


حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين یقین! فكيف إذا انضاف إليه الهوى من 
اض“ وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنَّه - شرع على صحَة ما ذهب 
إليه؟ ! فتمگر( الهوی من القلب تمکناً لا يمكن في العادة الانفكاك عنه» وجرى 
منه مجرى الکلب من صاحبه؛ كما جاء في حديث يث الفرّق"* فهذا النّوع ظاهر أنه 
نم في ابتداعه ثم من سن سنّة سيئة .. 


[مذهب الإمامية:] 


- ومن أمثلته : مثلته : أنَّ الإمامية من الشّيعة تذهب إلى وضع خليفة دون الي ياف 
وتزعم أله مثل النبي [46] فيالعضمة ٩"‏ بناءً على أصل لهم متوعم» فوضعوه على 
آن ال بدا مفتفرةٌ إلى شرح یز لجميع المكأفين. إا بالمشافهت أو بالتّقل 
ممّن شافه المعصوم ۳ وإنّما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير 
دليلٍ عقليٌ ولا نقليٌ؛ > بل بشبهة زعموا أنّها عقليّة: وشبه من التَّقلٍ باطلة : ما في 
ات د قيق مناطها. 


ا 0 الیل عليها؛ ۳ إذ لا بزهان لهم 


. ۳۳-۳۳۳ /۲( في المطبوع: «من قلوب الصديقين»! وقارن ب «الموافقات»‎ )1١( 

(۲) لعله: الأصل. (ر). 

(۳) في مطبوع (ر): (فیمکن»۰ وعلق قائلاً : «لعله : : فیتمکن*۰ وهو ما ثبت في المطبوع . والمذكور من 
(م) و (ج). 

.)۲۱۶/۱( تقدم تخریجه‎ )٤( 

(0) سيأتيك ما يؤكد صحة هذا من كتبهم في التعليق على (۳۹۸/۳- -۳۹۹). وما بين المعقوفتین سقط 
من (م). 

(() كذاء والمعنى إما بالمشافهة من المعصوم. وإما بالنقل ممن - أو عمن ‏ شافه المعصوم؛ و 
الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة مثله» مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله ؛ لأن 
من شافهه کمن شافه من شافههم » > كل منهم غير معصوم» فیکتفی منه بالعدالة في الرواية؛ فلا حاجة 
إذن إلى غير الرسول من المعصومين» وهو قد بِيّن الشريعة أحسنّ تبيين. (ر) . 

)۷( في المطبوع و (ر): «وإذا»» وقال (ر) في الهامش: «لعله: «إذا؟ بدون واو" . 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 


Yor 


من جهة من الجهات . 


وأقوى شبههم : مسألة اختلاف الأمّة وأنّه لا بدٌ من واحدٍ يرتفع به الخلاف؛ 
لأنّ الله یقول : ##ولارًا ديفت * إلا من نحم رک 4 [هود : ۸ ولا یکون 
كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها اللي ی أنه وار۱(۵ » وإلاّ؛ فكل مُحقٌّ 
أو مطل يدعي أنه المرخوم وآنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه! فان طولبوا 


بالدّليل على العصْمَة؛ لم يأتوا بشيء. 


ا لهم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصّهم؛ لاه کف محضٌ» 
.)( 
ودعوى بغير برهان"". 


)۱( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وارث». 

( يريد المصنف بالامامية هنا القائلين بأنه لا بد من وجود إمام معصوم في کل زمان» وهؤلاء الامامية 
الذين يظهرون للناس أنهم مسلمون من شيعة ال البیت -عليهم السلام-: هم الباطنية الذين كانوا 
- وما زالوا - يسرون الكفر؛ ويخادعون المسلمين بإظهار الإسلام لیجذبوهم إلى تعاليمهم الباطنةء 
وقد انقسموا إلى فرق؛ تعرف كل فرقة باسمهاء ويطلق على الجميع اسم الباطنية» ثم غلب لفظ 
الإمامية على الشيعة الاثني عشرية» وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر فقط . لا بوراثة العصمة 
دائماء وليس لهؤلاء تعاليم سرية هي كفر محض كالباطنيةء ٠‏ بل هم يصرحون بمذهبهم قولاً وكتابة» 
ويدعون إليه ويناضلون عنه . 
بعد كتابة ما تقدم قرأت ما نقله المصنف عن «العواصم»؛ فإذا هو ينقل عن القاضي ابن العربي كلاماً 
يعطفان فيه الباطنية على الإمامية؛ والإمامية على الباطنية» والظاهر أنه عطف تفسير» أو يعنيان 
بالإمامية فيه ما يعم الباطنية وغيرهم . ويفهم من قصة القاضي أبي بكر أن من كانوا يسمون الإمامية 
كانوا متعاونين مع من يسمون الاسماعيلية من الباطنية» > أو تجمعهم بهم الباطنية» ودليله كلامه مع 
أبي الفتح في مذهب التعليم؛ وقوله : فمن بعده إلى الان»؛ أي : من الأئمة. 
وایضا : لم يْرَ اسم الباطنية مرادفاً للإسماعيلية > فقال: رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية. ولا 
ينافي هُذا قول أبي الفتح بالإمام المنتظر؛ فقد کانوا یظهرون التشیع ویسرون الكفرء وهکذا كان 
الأمر مختلطاً عدة قرون. فكان يقال: شيعة ظاهرية» وباطنية» وإمامية ظاهرية» وباطنية. ثم 
امتازت الفرق : : فالشيعة الامامية متفقون الان مع أهل السنة على تكفير الباطنية کلهم» وعلى أنه لا 
يوجد بين الناس إمام معصوم يجب اتباعه؛ وإنما یختلفون في المهدي المنتظر فالامامية یقولون : 
إنه الثاني عشر من أئمة آل البيت» اختفى وسيظهر» وجمهور أهل السنة يقولون: إنه المهدي. 
مصلح آخر من أهل البيت» يوجد في الزمن الذي یخرج فيه» وهو محفوظ لا معصوم ۰ (ر). 


Yo 


[ما وقع لابن العربي:] 
قال ابن العربي في كتاب «العواصم»'' 


«خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألْنَ في طريقي إلا مهتدياً حتى بلغت 
هذه الطائفة - يعني: الإماميّة والباطنيّة من فرق الشّيعة » فهي أوّل بدعة لقیت» فلو 
فجأتني بدعة مشتبهة"؛ كالقول بالمخلوق!۳ أو نفي الصّفاتء أو الارجاء؛ لم 
آمن [الشیطان]!*. فلمًا رای حماقاتهم؛ آقمث على حذرء وتردّدت فيها على 
أقوام أهلٍ عقائد سليمةء ولبثتٌ بينهم ثمانية آشهر . 

ثم خرجتٌ إلى الشّامء فوردث بيت المقدس» فألفيثٌ فيها ثمانياً وعشرين'”) 
حلقة ومدرستين - مدرسة للشّافعية"2 بباب الأسباطء وأخرى للحنفية -» وكان 
فيها"“ من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والتّصارى کثیر 
فوعيثٌ العلی وناظرث كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من آهل 
السِّنّة . 


ثم نزلتُ إلى السّاحل لأغراض» وكان مملوءاً من هذه التّحل الباطنيّة 
والإماميّة» فطفثٌ في مدن الساحل لتلك الاغراض نحواً من خمسة أشهرء ونزاث 
عكّاء وکان رأم الإماميّة بها حينئذ آبو الفتح العَكّيء وبها من أهل ال شيخ در بقال 


(۱) (صغ08-44 _ط عمار طالبي) باختصارات يسيرة وتصرف كثير. وما سيأتي بين معقوفتين فزيادة 
مله . 

(۲) في المطبوع و (ج) : ییاه والمثبت من (م) و «العواصم». 

(۳) و في «العواصم»: «کالقول بخلق القرآن»» وعلّق (ر) قائلاً: الهذا نص نسختناء ولعل فيها نقصا 
وتحريفاً». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم». 

(0) في المطبوع و (ج) و «العواصم»: «ثماني وعشرين». 

() في المطبوع و (ج) و «العواصم»: ١مدرسة‏ الشافعية». 

(۷) أي: مدينة بيت المقدس . (ر). 
قلت : ووقع في (م): 'فيه»؛ فیکون الضمیر عائدا على بيت المقدس نفسه. 


۳۵۵ 


له : الفقيه الدييقي. 
[مناظرة مع رأس الإمامية:] 


فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرین» فلمّا رآني صغيرَ السَّنّ 
كثير العلم» [غزير القول» مصيب القصدء منذلقاً] متدرّب”"؛ ولح بي» وفيهم 
- لعمر الله» وإن كانوا على [مذهب] باطل - انطباعٌ وإنصافٌ وإقرارٌ بالفضل إذا 
ظهر. فكان لا يفارقني» ويساومني الجدال”"» ولا يفاترني» فتكلّمت على [ابطال]۳ 
مذهب الإماميّة» والقول بالتّعلیم""" من المعصوم بما يطول ذكره [في هذه العصم]. 


ومن جملة ذلك انهم يقولون: لد لله في عباده أسراراً وأحكاماًء والعقل لا 
يستقلٌ بدركهاء [ولا يقوى على نيل الحقيقة من رين ارتباك الشبه]ء فلا یرف ذلك 
إلا من قبل إمام معصوم! [وهذا مما ينبغي أن تعلموا أنه راجع إلى القول بالحلول» 
وإنما عرجوا عنه ليبعدوا منه» وهم عليه محلقون» وإليه راجعون. 


فقلثُ لهم بعد أن فهمت أمرهمء وتحققت مقصدهم» ووعيت عن بعضهم أنه 
يورده بعبارة أخرى» فيقول: إِنَّ الله أمر بالحق» وعلم الصدق» على يدي مبلغ 
معصوم - وهو النبي يك -» وإنْ لا يكن الأمر على هذاء فقد زلقنا عن درج الحق إلى 
الباطل» وعن منزلة اليقين إلى الشّك» e‏ . فقلتُ لهم : 
أمات الإمامٌ الب عن الله لأوّل ما أمره بالتبليغ ام هو مخلّد؟ فقال لي: مات 
- ولیس هذا بمذهبه. ولكنه تست معي [بهء وإلماحقية مذهبه أن الله -سبحانه ‏ 


يحل في كل معصوم يبلغ عنه» فالمبلّغ هو الله كن بر قط عر ل ان 


)١(‏ في (م): «مستدربا». 

)۲( في «العواصم»: «ويسارعني في السؤال والجدال". 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم 

(4) في «المطبوع؛ و (ج): «رالقول بالتعمیم من المعصوما» وعلق (ر) قائلاً: «لعل الأصل: 
«بالتعليم»؛ بل هو الصواب؛ لأن مذهب الباطنية یسمی مذهب التعلیم». 
قلت : وهو ما آثبتناه من (م) و «العواصم». 


فقلتٌ: هل خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيّه علي . قلت : فهل قضى بالحقّ وأنفذه» 
[أم لا]؟ قال: لم يتمكّن لغلبة المعاند''». قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
التقيّة ولم تفارقه [من يوم العهد] إلى [يوم] الموت؛ إلا أنها كانت تقوى تارة 
وتضعف أخرى» [فلما ولي؛ بقيت من التقية بقية]» فلم يمكن إلا المداراة 
[للأصحاب]؛ لثلا ينفتح”" عليه أبواب الاختلال۳. قلت: وهذه المداراة [هي] 
حقٌّ أم لا؟ فقال“: باطل أباحته الضّرورة. قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما تغني“ 
العصمة مع القدرة. قلت: : فمَنْ بعده إلى الان وجدوا القدرة أم لا؟ قال E‏ و 
فالدين مهم الى مجهول مخما؟ قال میظهن. فلت: بمن؟ قال: بالإمام 
المنتظر . قلت : لعلّه الدّجّال! فما بقي آحد الا ضحك . 
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بلاده ۰ 


ثم قلت : ومن أعجب ما في هذا الكلام : أن الإماه' ۲ إذا آوعز إلى من لا قدرة 
له ؛ فقد ضیّم» فلا عصمة له! 


واعجب منه: ار الباري -تعالی -علی مذهیه -]ذا علم اله لا علم الا بعلي 
وأرسله عاجزاً مضعوفا" لا يمكنه أن يقول ما عُلَّم ؛ فكأنّه ما علمه وما بعثه» وهذا 


(۱) في (ج) و (م): «بغلبة المعاند». 

)۲( في (م): «تنفتح » . 

(۳) في «العواصم»: «لئلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب؟. 

)4( في (م) : «قال». 

42 في «العواصم»: انتعین ۰۷ وذکر في الهامش أنه في نسخة ما في المطبوع . وعلق (ر) قائلا: 


نعني ۷ . 


ع 


لعلها: 


(7) في (ج): «أمجمه)» وهي تحريف «أفحمه)» وفي المطبوع: «آلجمه"؛ والمثبت من (م) 
و «العواصم». 

(۷) في (ج): «للومام»! 

. في المطبوع و (ج) : «عاجزا مضطرباً‎ (A) 


Y oV 


عجر منه وجَؤرء لا سيما على مذهبهم! 
فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة . 
[ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية:] 


وشاع الحديث» فرأی"" رئيس الباطنية المسمّين بالإسماعيليّة أن يجتمع 
معي» فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي» وقال [لي): اد رئيس 
الإسماعيليّة رغب في الكلام معك. فقلث: أنا مشغول. فقال: [ها]!" هنا موضمٌ 
مرت" قد جاء إليهء وهو مَحْرسُ الطبرانیین مسجد في قصر على البحرء [شامخ 
البنا مشيد البناء] وتحامل عليّ» فقمث ما بين حشمّة وحسْبة . 


کی ۰ لر ا یت قد اير في زاوية 
المحرس الشرقية. فرأيت النكر"“ في وجوههم. فسلمت فسلمت» ثم قصدت جهة 
المحراب» فركعت عنذه ركعتين» لا عمل لي فيهما إلا تدبیر القول معهم » 
والخلاص منهم . 

فل الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدّئكم؛ إِنْ كنت رجوت 


)۱( في «العواصم»: «وخرج البحث» وشاع به الحدیث. فأراد». 

() ما بين المعقوفتين أثبته من (ج) و «العواصم'؛ وسقط من (ر) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين من (م). 

)€( في «العواصم»: «قريب»؛ وفي الهامش أنه في نسخة ما أثبتناه. 

)0( في المطبوع و (ج): و «العواصم»: «ودخلت». 

)۳( في (ج): «وصقنا إليه؛» وهو تحريف» وما أثبتناه من «العواصم» و (م)» وفي المطبوع: «وطلعنا 
إليه؟ . 

(۷) في (ج) و (م): «النکراء». 

(۸) في (ر): «فلعمري». وعلق (ر) قائلاً: «لعل الاأصل : «فلعمر الذي قضی الخ» والیاء من زيادة 
الناسخ». قلت : وهو كذلك في (م) و (ج). 

(9) أي: ما کنت. (ر). 


۳۸ 


الخروج عر ذلك المجلس أبداء ولقد كنت آل البحر يضرب في حجارة 
شود مدع تت طاقات النشرس» :فاقرل: هذا فزیاللی پذفتونی "فيه واد 
في سرّي : 

كي CML ê ٣‏ 1 (ه) ره ٤‏ 61 
ألا مَل إلى الذنيا معاد" وهل لنا ١‏ سوى البّخر قر أو سوى الماء أكفان ؟ 


وهی كانت الشدة الذابعة من شدائد عُمري التی آنقذنی الله منها: 


5 2 ا تق 5 وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إلى 
و / 

نفسي» وقلتٌ: آشرف ميتة في أشرف موطن”" أناضل فيه عن الدین» [وأكون قيم 

المسلمين]. 


فقال لي أبو الفتح - وآشار إلى فتىّ حَسَنِ الوجه-: هذا سید الطائفة 
ومقدّمهاء فدعوتث لهء وسكت فبدأني» ودر وقال [لي]: قد بلغتني 
مجالسك”'' وانتهى إلى كلامك» وأنت تقول: قال الله» وفعل [الله]! فا شىء هو 
الله الذي تدعو إليه [وتكثر من ذکره]؟ ! آخبرني [وبین لي]» واخرج عن هذه 
المخرقة التى جازث لك على هذه الطائفة الضعيفة - وقد احتدّ نفساًء [واحتدم 


)١(‏ في (م) و «العواصم»: «من*» وفي حاشية «العواصم؛ أن في نسخة ما أثبتناه. 

(۲) في المطبوع و (ج): «في»» وما أثبتناه من «العواصم» و (م). 

(۳) في «العواصم»: «یقذفون بي»۰ وفي الهامش أنه في نسخة: «يقذفونني»» وفي ثانية: «يقذفوني» 
وفي أخرى ما آثبتناه. 

(4) في «العواصم»: «معا»! 

(0) في «العواصم»: «هوى»! 

)١(‏ في «العواصم»: «أكفاناً»! 

(۷) في «العواصم): «أهون ميتة وأشرفها في أكرم موطن». 

0 :في المطبوع و (ج) و (ر): افكت + وزی ناو (): ربکت قدا فبدرني؟» والمثبت من 
(العواصم». 

)۹( في المطبوع و (ج): امجالستك؟ . 


۳۹ 


حلباً]ء وامتلا [حنقاً و] غيظاًء وجا على رکبتیه( ولم أشكٌ أنه لا یت الكلام 
إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب -! 

فعمدث - بتوفيق الله - إلى كنانتي» واستخرجتٌ منها سهماً [صائباًء كان من 
عددي» فضربت به]" حبّة قلبه» فسقط لليدين وللفم"* [ولم تبق له كلمة تجري 
على القلم]! 

وشرح [ذلك]؟: أنَّ الاماعآبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي [الحافظ ]۲ 
الجرجانى”"' قال: 


كنت أَبَعْض النَّاسَ فيمن يقرأ علم الكلام» [وذلك؛ لألّه كان مقدّماً في علم 
الحديث» عارفاً به» قال:] فدخلت يوماً إلى الريّ» ودخلث"۲ جامعها أوّل 
دخولي» واستقبلت سارية أركع عندهاء واذا"؟ بجواري رجلان يتذاكران علم 
الكلام» فتطيّرثٌ بهماء وقلت [في نفسي]: أوّل ما دخلت هذا البلة سمعث فيه ما 
أكره» وجعلث أخمّف الصّلاةَ حتى أبعد عنهماء فعلق بي -من قولهما-: أنَّ هؤلاء 
لباطنيّة أسخفُ خلق الله عقولاء وينبغي للتّحرير الا يتكلّف لهم دلیلاء ولکن"٩‏ 


(۱) في «العواصم»: «وجثا على ركبته كما عاث بقولته». 

(۲) في (م): «لایتمم 

)۳( ما بين المعقوفتین من (م) و «العواصم». وبدله في المطبوع و (ج): (أصاب؟ . 

)٤(‏ في المطبوع و (م): «والفم». وما أثبتناه من (ج) و «العواصم». 

۹2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). وأثبتناه من «العواصم؛ والمطبوع و (م) و (ر). 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من «العواصم». 

)۷( انظر ترجمته في: تاريخ جرجان» (۰)۸0 «المنتظم» (۰)۱۰۸/۷ «البداية والنهایة» (۰)۲۹۸/۱۱ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۰0۷ والقصة الاتية في صحتها شك. والعلامات على وضعها 
لائحة» وفیها انتقاص للحافظ الاسماعيلي من وجوه. وفيها تعظیم لعلم الکلام الذي حذر منه 
السلف» ودونوا الدواوین في ذمه. انظر بسط ذلك في «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؟ 
(ص ۱۱۲-۱۵۵). 

(۸) في (ج): «فدخلت»۰ والمثبت من (م) والمطبوع و (ر) و «العواصم». 

(9) في المطبوع: «وذه. 

۱۰( هکذا في «العواصم؛ و (م)» وهو الصواب» وفي المطبوع و (ج): «ولیکن»» وعلق (ر) بقوله: 
«لعلها: ولكن». 


۳۹۰ 


يطالبهم ب «لِمّ»» فلا قبل" لهم بهاء [ولا معدل معهم عنها . ] وسلّمث مسرعاً. 

وشاء الله بعد ذلك أن کف رجلٌّ من الإسماعيليّة القناع في الالحاد. وجعل 
یکاتب وشمکیر الأمير یدعوه إليه ویقول له : ای لا أقبل دينَ محمد إلا بالمعجزة» 
فان آظهرتموها؛ رجعنا إليكم . 

وانجّت الحالٌ» إلى أن اختاروا منهم رجلا [تخلذا ههام وه ررد 
على وشمکیر رسولاً» فقال له: إِّك أميرٌء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصّص 
عن العوام. ولا تقلّد في عقيدتهاء وإلّما حقّهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال [له] 
وشمکیر: اختر رجلاً من أهل مملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» فيناظرك بين 
يدي .. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي - لعلمه بأنه““ ليس من أهل 
[علم” سید » وإنّما كان ماما في الحديث» ولكن كان وشمكير”©-[بعاميته - 
يعتقد فیه]( أله أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. فقال [له] وشمکیر"**: [ذلك 
مرادي؛ (فإنه)]7” ١‏ رجل جيّد . 


فأرسل [الملك] إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان؛ ليرحل إليه [إلى 


(۱) هذا لفظ أبي بكر الاسماعيلي ثم إن ابن العربي يذكر مقدمة مناظرته لأحد الإسماعيلية بكلام من 
عنده» ثم ينقل عنه تفصيل تلك المناظرة. (ر). 

(۲) المنة بالضم -: القوة. (ر). 

(۳) في (م): «وشکمیر!! والصواب ما أثبتناه» وهو وشمکیر بن زیّار» كان والياً على الديلم» توفي 
سنة (۳۳۷ه) أو (۳۵۲ه). انظر : «الکامل في التاریخ» (۸/ ۷۹-۷۸ ۰۲۳۹/۹9 . 

)٤(‏ في (م): «آنه». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من *العواصم». 

(5) يريد: علم الکلام!! 

(0) في (م): «وشکمیرا. 

(۸) بدل ما بين المعقوفتین في «العواصم»: «يعتقد فيه٠»‏ وفي (ج): ابعامية فیه"» وفي المطبوع: 
(بعامية فيه (یعتقد)۲. 

(9) في (م): اوشکمیرا. 

(۱۰) بدل ما بين المعقوفتین في العواصم؟: اتيك مرد؛ أي ٠:‏ وما بين الهلالین من (ر) والمطبوع . 


55١ 


غزنة] ۱ [حتى يناظر الاسماعيلي» لما كان يسمع من ذكره» وإمامته في الحديث» 
والملك -_بعاميته ‏ يعتقد أنه قائم على كل علم» وأنه ليس فوقه آحد» ولا وراءه 
مطلب]! فلم يبق من العلماء أحد إلا يئس من الدّين» وقال: سيّبْهَتٌ الإسماعيليٌ 
الکافر مذهباً الاسماعیلی الحافظ نسبا"" ولم يمكنهم أن يقولوا للملك : له لا علم 
عنده [بذلك]؛ لثلا يتّهمهم [بالحسد]» فلجأوا إلى الله في نصر دينه» [وعوّلوا 
علیه ]. 


قال الإسماعيلئٌ [الحافظ]**: فلا جاءني البریث وأخذت في المسین 
وتدانت بي الدّار*'؛ قلت: انا لله» وکیف آناظر فیما لا آدري» [وأتكلم بما لا 
أعلم]؟! هل أتبرًأ عند الملك [أولاً]ء وأرشده إلى من يحسن الجدل ویعلم حجج 
الله" [في خلقه] على [صحّة] دينه؟! وندمت”" على ما سلف من عمري ولم 
آنظر"" في شيء من علم الکلام . 


ثم أَذْكَرنِيَ الله ما کنث سمعثه من الرَّجُلين بجامع الرّي» فقویث نفسي» 
وعوّلتُ على أن أجعل ذلك عُمْدتي» وبلغثٌ البلدء فتلقّاني الملك [واستراح]" 
ثم جمع الحْلْق" ۱ وحضر الإسماعيلييٌ المذهب مع الإسماعيليٌ اللّب» وقال 
لك للباطنيٌ: اذكر قولك يسمعه'' الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه؛ قال له 
الحافظ : لِم؟ فلما سمعها الملحد؛ قال: هذا إمام قد عرف مقالتي؛ فبهت . 


)۲( في جمیع الاصول : «مذهیا» والمثبت من (العواصم» وهو الصواب. 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من «العواصم». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)2( في (ر) والمطبوع و العواصم» : «وتدانت لي الدار؟. 

10( في المطبوع : «ويعلم بحجج الله؛. 

)۷( في (ج) و (ر): «ندمت» من غير واو في له . 

(۸) قوله: «ولم آنظر» إلخ» لعله: إذا لم آنظر . (ر). 

() مابین المعقوفتین من «العواصم» و (م). 

(۱۰) في المطبوع و (ر) و (ج): «ثم جميع الخلق»» والمثبت من (م) و «العواصم» . 
(۱۱) في (م): الیسمعه". 


قال الإسماعيليٌ : فخرجتٌ من ذلك [الوقت(۱) > وأمرث بقراءة علم الكلام» 
وعلمث" أنه عمدة من عمد الإسلام. 

قال ابن العربي: «وحين انتهی بي الأمر”" إلى ذلك المقام*؟؛ قلت : إن كان 
في الأجل نسَاء؟؛ فهذا شبية بيوم الاسماعيلي . 

فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي"'. وقلث له: لقد كنت في لا شيء 
ولو خرجتٌ من عکا قبل أن أجتمع بهذا العالم؛ ما رحلت إلا عَرِيَ””" عن نادرة 
الأيّام؛ انظر”” إلى حذقه بالكلام ومعرفته"» قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا 
يسأل بمثل هذا إلا مئله» ولكن بقيث ها هنا نكتةٌ لا بذ من أن نأخدّها اليومَ عنه» 
وتكون ضیافتتا عنده: لم قلتَ: أي شيء هو الله» فاقتصرتٌ من حروف 
الاستفهام على (أيّ) وتركت (الهمزة) و(هل) و(كيف) [و(آنی)]" ""و(کم) و(ما)» 


وهي“ أيضاً من ثواني حروف الاستفهام» وعدلت عن الأم'" و وكيم 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و «العواصم" و (م)۰ وأثبّه من (ر) والمطبوع. 

() في «العواصم»: «وتحققت". 

(۳) في المطبوع و (ج): «انتهی به الامر"» وفي (م): «حین انتهی بي الامر». 

(4) في «العواصم»: «إلى المقام المتقدم». 

(۵) کذا في (م) و «العواصم»» وفي (ج) : «نفساً»» وفي (ر): «تفس؟!۰ وفي المطبوع : انفس ۱ 

60 في (ج) و (ر) والمطبوع : «فوجهت إلى أبي الفتح الامام»۰ وعلّق (ر) بقوله : «لعله : (الکلام)» بل 
لا شك عندي في ذلك»!! 
قلت : وما أثبته من (م) و «العواصم» وهو الصواب بلا شك. 

(۷) في «العواصم»: «غربنا»» وذکر في الهامش أنه في نسخة: اغزناک؛ ولغری: «ما حرجت لا 
عريان). 

(۸) في (ر): «نظره وقال (ر): «کذا في الاصل والظاهر آنها «انظر". ویحتمل أن تکون «نظر 14 . 

)۹( زاد في (ر) والمطبوع بعدها: احیث» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «العواصم». 

(۱۰) في (م): «وأين». 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): (هي» من غير واو في أوله مع ثبوتها في (م) و (ج) و «العواصم». 

(۱۲) كذا في (م) و (ج) و «العواصم» وفي (ر) والمطبوع : «عن اللام»! 

(۳) العبارة من قوله: «مي آیضا» إلى هنا غير ظاهرة. (ر)!! قلت: نعم» بسبب التحریف الذي وقع 
عنده فیها . 


۳۹۳ 


فهذا۲۱ سؤال ان عن حكمة ثانية» [ول «أي» معنيان)“ في الاستفهام» فأيّ 
واحد؟ هل وقع ذلك [منك] بغير علم [ولا تحصيل] ولا قصد حكمة؟ أم بقصد 
حکمة؟ فیینها لنا. 

فما هو إلا أن افتتحتٌ هذا الکلام وانبسطتٌ"" فیه وهو يتغيّر؛ حتی اصفرٌ 
آخراً من الوجل» كما اسودٌ أولاً من الحقد» [ومات قبل أن یموت]» ورجم أحدٌ 
آصحابه الذي كان عن یمین“ إلى آخر كان بجانبه» وقال له : ما هذا الصبیْ إلا بحر 
زاخرٌ من العلم ما رأينا مثله قط وهم ما رأوا واحداً به رمق [الا آهلکوه]!*؛ 3 
الدولة لهم» ولولا مکانا من رفعة الدّولة مَلك الا( وأنَّ والي عكا كان 
یخظینا ۲+ [لأنا جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برّنا» وينتهي إلى الغاية في مكارمتنا]؛ 
ما تخلّصت") منهم في العادة آبدا. 
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مجلس عظیم وكلامٌ طويلٌ» يفتقر إلى تفصيل» ولكن نتواعد""" إلى يوم اخرء 


000 في (ر) والمطبوع: «وهذا». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع: «وهو أن ل «أي» معنيين؟ . 

(۳) في «العواصم»: «واستخفرت»۰ وذكر في الهامش أنه في نسخة: «واستحقرت». 

)٤(‏ في «العواصم»: «علی یمینه". 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من (ر) والمطبوع. 

() في (ر) والمطبوع: «رفعة دولة ملك الشام». 

(۷) في المطبوع: «یحضیناه وفي هامشه: «کذا في الاصل» والصواب: يحظينا»! وهذا وهم؛ إذ في 
(م) و (ج) كما آثبتناه» وفي «العواصم» : «یحکمنا؟ . 
وقد آثبتها (ر) في مطبوعه كما أثبتناهاء وعلق بقوله: «عبارة الأصل: «كان یحضینا"؛ وکتب فوق 
كلمة «یحضینا؟: «صح) ورقم ۰۲ وبإزائها في الهامش: «أو يحمينا» ولکن بغیر خط الناسخ كما 
يظهر» والصواب أن الكلمة «يحظينا» بالظاء المعجمة؛ وعد [كذاء والصواب: وقد] عهدنا الناسخ 
يكتب الظاء ضاداً» وبينا سبب ذلك في هامش سابق. ومعنى أحظاه ‏ يحظيه -: جعله ذا حظ». 

(۸) في «العواصم»: «ما خلصت». 

)٩(‏ في (ج) و (م): «یتواعد!. 


وقمتٌ وخرجتٌ» فقاموا كلّهم معي وقالوا: لا بدّ أن تبقى قليلاً. فقلتُ: لا. 
وش افیا وت على الاب اع ي اقرف هلي قارف انس تن 
وبقيثٌ هناك مبشراً نفسي بالحياة» حتی خرجوا بعدي» وأخرجوا لي لالکتي"» 
و ومشیت معهم متضاحکا و نی ار فل ات رب 
[إلى أن خرجت عنهم]. وخفت وفاتي في وفائي». 


[مباحثة آبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة, ولطف كلامه معه:] 


قال ابن العربي: «وقد كان قال لي أصحابنا التّصرية بالمسجد الأقصى: إِنَّ 
شیخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشّيعة» فشكا إليه فساد 
الخلق. وأن هذا [الامر]"" لا يصلح" إلا بخروج الإمام المنتظرء فقال [له^ 
' نصر: هل لخروجه ميقات [معلوم] أم لا؟ قال الشيعي: نعم. قال له أبو الفتح: 
ومعلوم هو أو مجهول؟ قال [له الشيعي]: معلوم. قال نصر: ومتى يكون؟ قال 
[الشيعي]: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم" تحبسونه عن الل وقد فسد 
N e a O e‏ 
هذا)''» وعجُلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. 


)١(‏ في (ج) و (م): «أغدو) بالمعجمة. 

(؟) في (ج): الالكى»؛ وفي المطبوع : «لايكي»؛ وما أثبتناه من «العواصم» و (م). 

(۳) في (م): لولبست». 

)٤(‏ في (ج): «ووعدني». 

(0) كذافي (م) و «العواصم». وفي سائر الأصول: «أوف». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع وهو مثبت في «العواصم» و (م) و (ج) و (ر). 
(۷) في «العواصم؟: «لا يصح». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) في المطبوع و (ر): «فهل؛» والصواب ما أثبتناه وهو کذلك في «العواصم» و (ج) و (م). 
(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وأثبته من «العواصم» و (ر) والمطبوع . 
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[قال : ] وأظن أنه سمعها من شيخه”'' [أبي الفتح]!" سُلَيِم بن یوب الرّازي 
[الإمام] الراهد» . 


۳ و ۲ عرش 4 .۰ 
۳ تعرف آصولهم» 
۳ 


المقادالمزید بنظر:] 

وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنّما اتّبع غیره من المستنبطين» لو يفيك و 
بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدّعوة بها مقام متبوعه؛ لانقداحها في قلبه» فهو مثل 
الأوّلء وان لم يَصِرْ إلى تلك الحال» ولكنّه تمكّن حب المذهب من قلبه حتى عادى 
عليه ووالى. 

وصاحبٌ هذا القسم لا يخلو من استدلال» ولو على عم ما یکون فقد يُلْحَق 
بمن نظر في الشبهة وان كان عامّيًاً؛ لأنه عرض [نفسه]*' للاستدلال وهو عالمٌ أله لا 
يعرف النّظر ولا ما يُنْظر فيه» ومع ذلك؛ فلا يبلغ من استدل"'' بالدّليل الجملي مبلغ 
من استدلَ على التفصيل . وفرّق [ما]" بينهما في التّمثيل!*: 

۵ أن الأول اغد شبهات مبتدعتلا فوقف واا حتی [ذا طولب فیها 


)1١(‏ في المطبوع و (م): «وأظنه سمعها عن شیخه»» وفي (ج): «وأظنه أنه سمعها عن شیخه". وما 
أثبتناه من «العواصم؟» وما بين المعقوفتين من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «العواصم». 

(۳( كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «عن". 

)€3 کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القسم» من غير واو في آوله . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

10( في (ر): «استدلال»» وعلق في هامشه بقوله : «كذا - ولعل الأصل : «استدل» كما يدل عليه مقابله؛ 
وهو (من استدل على التفصیل)». والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۸) هذه هي السّمة الغالبة على مبتدعة هذه الأزمنة في تقریر ما اختصوابه من شعار في مسائلهم المعروفة . 

)۹( في (م): «متبوعة» ولها وجه قوي . 


۳۹1 


بالجريان على مقتضى العلم؛ تبلّد وانقطع» أو خرج إلى ما لا يُعْقَل . 

© راا الثاني ؛ فحسّنَ ال بصاحب البدعة» فتبعه» ولم يكن له دليل على 
التفصيل شان 6 إلا تين لط بالمتبوع("2 خاصّة» وهذا القسم في العوام 
[أهل القرمطة:] 

_ فمثال الأول: حال حمدان”" [بن]" قرمط» المنسوب إليه القرامطة» إذ 
كان أحدّ دُعاة الباطنيّة» فاستجاب له جماعة نُسبوا إليه. 

وكان رجا من أهل الكوفة مائلاً إلى الزُهدء فصادفه أحدٌ دعاة الباطنيّة في 
طريق» وهو متوجه إلى قریته؛ وبين يديه بقرٌ يسوقه» فقال له حمدان وهو لا يعرفه 
ا : راك سافرتَ عن موضع بعيلٍ» فأين مقصَّدٌك؟ فذكر موضعاً 
هو قرية حمدان. فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر؛ ع 
المشي . فلما راه مائلاً إلى الدّيانة؛ أتاه من ذلك الباب» وقال إن لم رت پذلك. 
فقال له: وكأنّك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. فقال حمدان : ویأمر من تعمل؟ 
قال: بأمر مالكي ومالکك ومن له الدُنيا والاخرة. قال: ذلك [ذن]** هو رب 
العالمین . قال: صدقت" ولکن الله يهب ملکه من یشاء. قال: وما غرضك في 
البقعة التي آنت متوجّةٌ إليها؟ فقال : آبرت أن آدعو آهلها من الجهل إلى العلم 
55 الصّلال إلى الهُدَىء ومن الشّقاوة إلى السّعادة» وان أستنقذهم [من]" 


)١(‏ في (م): «بالمبتدع». 

(؟) في (ج): «احمد» وعلق (ر) قائلاً: «في الأصل : أحمدء وهو غلط من النساخ حتما؛ ؛ كما يعلم مما 
يأتي». قلت : وهي على الصواب في (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)1( في (ج): «قصدت»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)؛ وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 


۳۷ 


وزات والفقر» ملعم ما یستختون به عن الكل والح فقال له 
حمدان : أنقذني أنقذك الله» وأفض علي من العلم ماڌ تحيبني "أ فما أشد احتياجي 
إلى مثل * ما ذکرته! فقال [له](: وما آمرث أنْ أخرج اسر المکنون إلى آحد(؟ الا 
بعد الثقة به والعهد إليه . فقال : ما عهدك؟ فاذکره فاٍئي ملتزم له . فقال: أن تجعل 
ا ی : ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه اليك» 
ولا ته تفشي سرّي آیضا. 


ارم فان عهده. دز ثم اندفع الدّاعي في تعلیمه فنون جهله ‏ حنّى 
اتد * " واستغواه» واستجاب له في جميع ما ادّعاه ثم انتدب للدّعوة» وصار 
أصلاً من أصول هذه البدعة» فَسُمّى أتباعه (القرامطت6٩.‏ 


- ومثال الثاني ما حكاه الله -[تعالى ](۱۰) عن الكمّار في قوله : #وَإِذَاقِِلَ كر 
تصَالَوَأ إل ما رل اه إل إِلَ اَلرَسُولٍ قالرا با ما وجا عل ءابقتا . . . € الآية 


ی مه ور 


[المائدة : ۰]۱۰4 وقوله -تعالی-: : # قال هل معو إذ یعون ۴د أو ودک او 
سر * کال بل ویذتاءاب) کرک يَتعلونَ4 [الشعراء : ۲۷6-۷۲ 


( في المطبوع و (ج): «بما وقال (ر): «لعله: ما». 
قلت : هي کذا في (م). 

۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «الكداء وله وجه. والمثبت من (م). 

۳( في (ج): «ما يحيني به». 

(4) في المطبوع: «لمثل». 

. ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج) ومثبت في (ر) والمطبوع‎ (٥) 

(1) في المطبوع و (ج): «إلى كل أحد»ء وعلق (ر) بقوله: «لا يظهر لكلمة «کل» هنا فائدة» فلعلها 
زائدة» . 

(۷) في (ج): «علی ونفسك»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع . 

. في (م): «استدرجه بها‎ (A) 

(9) ما مضى في المثال الأول من كتاب «فضاتح الباطنية؛ (ص۱۰-۹) لأبي حامد الغزالي» بتصرف 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١١( 


YA 


[حكاية الراهب في استدلاله:] 


- وحکی المسعودي() أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط» ممّن 
يظهر دين التّصرانية [ورأي الیعقوبیة]۳» وكان يُشار إليه بالعلم والفهم فبلغ خبره 
آحمد ابن طولون» فاستحضره وسأله عن آشیاء كثيرة» من جملتها آنه آمر في بعض 
الأيّام -وقد أحضر مجلسه- بعض أهل النّظر ل نا دين 
التّصرانيّة» فسألوه عن ذلك؟ 

فقال : دليلي على صحتها: وجودي إياها متناقضة متنافية» تدفعها العقول» 
وتنفر منها التموس؛ لیا وتضادّهاء لا نظر يقوّيهاء ولا جدل یصحخحهاء ولا 
برهان یعضدها من العقل والحس عند أهل التأمّل لها والفحص عنهاء ورآیت مع 
ذلك آمماً کثيرت وملوکا عظيمة» ذوي معرفة» وحسن سياسة» وعقول راجحة قد 
انقادوا إليها وتديّنوا بهاء مع ما ذکرت من تناقضها في العقل» فعلمتٌ انهم لم 
يقبلوها ولا تديّنوا بها؛ الا بدلائل شاهدوهاء وایات [علموها)“» ومعجزات 
عرفوهاء آوجب"* انقيادهم إليها والتّديّن بها. 

فقال له السّائلٌ : وما التصادٌ الذي فيها؟ 

فقال: وهل يُدْرَكُ ذلك أو تُعْلَمُ غايته؟ منها: قولهم بأنَّ لاله واحدٌ وان 


)١(‏ لم أظفر بمقولته هذه في «مروج الذهب»! ولعلها في كتابه «المقالات في أصول الدّيانات»؛ ذكره له 
ياقوت في «معجم الأدباء» (۹6/۱۳) وغيره. 
وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» من ذرية ابن مسعود؛ عِدَادُه في البَعَادِدة ونزل مصر 
مُدة» صاحب «مروج الل کان اخبازیا: صاحب تج وظرائك ا وضجاتب: وفترن: وکا 
معتزلياً» مات في جمادی الاخرة سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. ترجمته في امعجم الأدباء» 
۰۹1-٩۰ /۱۳(‏ «الفهرست» (۲۱۹-٠۲۲)ء‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (4657/7-/401)» «السیر » 
(059/16)» «لسان الميزان» (۰)۲۲۵-۲۲/۶ «شذرات الذهب» (۰)۳۷۱/۲ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «يسأله»» والمثبت من (م) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م). 

(۵) لعلها: أوجبت. (ر). 


الواحدٌ ثلاث ووصفهم للأقانيم والجوهر» وهو الثّالرئي كي وهل الأقانيم في 
آنفسها قادرة عالمة آم لا؟ وفي اتحاد رهم" القدیم بالانسان المحدث ما جری 
في ولادته ۳" وصلبه وقثلی. وهل في التشنيع ابر وآفحش من إله رقف صلت 
وبصق في وجهه ووضع مم على رأسه إكليل الشوكء وضرب رأسّه بالقضیب» 
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وسُمرَتْ قدماه» ونخس بالاستة القت جا روطت [الماء۲) فسّقي الحَلّ 
من بطيخ الحنظل؟ 

فأمسكوا عن مناظرته ؛ لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. انتهى . 

والشاهد من الحكاية: الاعتماد على الشّيوخ والآباء من غير برمان» ولا 
دليل» ولا شبهة دليل0". 1 

* القسم الثّالث : يتنوّع أيضاً: 
[ المقلد البحت:] 

وهو الذي قلّد غيرّه على" البراءة الاصلیّ. فلا يخلو: 

- أن يكون ثم من هو آولی بالتّقليد منه؛ بناء على التَّسامُع الجاري بين الق 
بالنّسبة إلى رجوع الجَمٌ الغفير الیه"" في أمور دينهم من عالم وغيره» وتعظيمهم له 


)۱( تطلق النصارى كلمة الثالوث على الأقانيم الثلاثة؛ التي هي الأب والابن والروح القدس . (ر). 

(۲) في (م): «وفي اتخاذ مربهم. 

(۳( في (م) : «ولاده». 

)€( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثبت من (م). 

(5) رسمت هذه الكلمة في أصل نسختنا هكذا «نح» فتعين أن تكون نخزء أو نخس» فإن معنى 
الکلمتین يؤدي ما روي عندهم في القصة ۰ (ر). 
قلت : وهي في (م) و (ج) والمطبوع كما آثبتناه. 

0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وأثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(۷) انظر ما سيأتي (۳/ )٤٤١‏ وتعلیقنا عليه . 

(۸) في (م): اعن». 

() قال «ر): «انظر: : أين متعلق «إليه» لکلمة الرجوع أو كلمة مشتقة من مادة الرجوع كما یفهم من 
مقابله الاتي؟ والمعنی: لا یخلو أن يكون هناك من هو أولى بأن يقلد ممن يرجع إليه الجم الغفیر في 
أمور دينهم أو لا». 
قلت : وقع في (م): «الجماء الغفير إليه؟. 


بخلاف [ذلك]'' الغير. 

۔ أو لا يكون ثم من هو أولى منهء لكتّه" ليس في إقبال الخَلْقٍ عليه 

لي رم یه 17:۳ فهو آثمٌ إذ لم 
يرجع إلى من أ مر بالُجوع إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخسٌ الصّفقتين» فهو غير 
معذور» إذ قلّد ديته من ليس بعارف بالدّين في حكم الظاهرء فعمل بالبذعة وهو 
نظو اناضلن الطرین ‏ ال 

وهذا* حال من بوث فیهم رسول الله کی هم تركوا دی الحق» ووجعوا 
إلى باطل آبائهی ولم ينظروا نَظَرَ المُستبصر حتّى يفرّقوا ب ا وف 
الهوى على عقولهم دون أن ييصروا الطريقٌ» فكذلك ام هذا ارم 0 

وقلّما تجد من هذه صفته؛ لا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرّد التّقليد. 
[حكاية صاحب الشعرة: ] 

خرّج البغوي [في (معجمه»]۲ عن أبي الطفيل الكناني : أن رجا ولد له غلامٌ 
على عهد رسول الله کل یا فعا 4 باب رکه ع ولد بیط 1 فقت 
کا بيده كانه ا فوس فان : فشب الغلا فلگا كان زمن الخوارج؛ 
آجابهم فسقطت يف فأحذه أبوى فقيّده وحبسه ؟ مخافة أن يلحق 
بهم . قال : فدخلنا علیه, فوعظناه وقلنا له : ألم تَر بركة ال واه وقعت؟ قال : فلم 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۲) كذا في (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع: «لكن»!! 

(۳) في المطبوع و (ر): «هناك!. 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «علی الصراط». 

)0( في (م) : «وهله». 

(1) الإعراض عن النبي بيه كفرء بخلاف الإعراض عمن بعده» بخاصة أن المبتدعة يشبّه لهم اتباع من 
ینتسب للإسلام والعلم» ففرق بين الصورتين في الثمرة. 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(A)‏ في هامش (ج) : «الهلب - الضم -: الشعر كله > أو ما غلظ منه. مجد» [في «القاموس» (ص۱۸۶ 
مادة الهلب)]. 


۳۷۱ 


يزل حتى رجع عن رأيهم . قال: فرد الله عر وجل الشّعْرة في جبهته إذ تاب 
وإِنْ لم يكن هناك منتصبون إلا" هذا المقلّد الخامل بين النّاس» أن قد 


55 xX 


نصب نفسّه مَنصِبَ المستحقين» ففي تأثيمه تن ويحتمل أن يُقال فيه : | نه اثم . 
[أهل الفترة:] 

ول ينال أهل الفترات العاملين تبعاً لآبائهم» واستدامة لما عليه“ أهل 
ی وما آشبه ذلك؛ لأنَّ العلماء يقولون في حكمهم: هم 
على قسمین ‏ : 


لق أخرجه أحمد في «المسند» (107/9) : ثنا يونس وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن آبي الطفيل به. ا ‏ ا 
إلى ابن جدعان. . 
وهو في «أطراف المسند» (۱۸/۷/ رقم۸۱۹) و «إتحاف المهرة» (5/ 417/ رقمء 1۷۳) كلاهما 
لابن حجرء ولم يعزه إلا لأحمد. 55 0 
وقال الذميري في «حياة الحيوان الکبری» END‏ رو الإمام لا د باستاو د صحيح عن أبي 
الطفیل . ۰ وساقه. 2 
قلت: إسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدّعان» وهو ضعیّف . اش «تهذیب الکمال» 
(۳/۲۰). ۱ 5 
وله طریق آخری» فقد آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۰)۲۳۰/۷ ی ی 
ط العلمیة) من طریق آبي یحبی إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سیف بن وهب عن أبي الطفیل . . 
به أطول منه . 
ومن هذا الوجه آخرجه ابن منده والباوردي ۔ كما في «الاصابةه لکنه قال: «من طریق أبي یحیی 
التيمي - وهو إسماعيل بن یحیی؛ أحد الكذابين-2. 
قلت: وهو يخالف صريح السند عند مخرجيه. فإن (أبا يحيى) ليس هو (ابن يحيى). بل (ابن 
ایراهیم)» والأول كذاب. والثاني مختلف فيه والراجح أنه ضعيف يعتبر به. 
وفوقه (سيف بن وهب)» وهو قريب الضعف أيضاً. فالحديث حسن بمجموع الطریقین » والله أعلم . 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لی*! والصواب ما آثبتناه. وهو کذلك في (م). 
)۳( في المطبوع : «واستقامة لما عليه؛؛ وفي (ر): «واستنامة لما عليه وفي (م): «واستنامة إلى ما علیه». 
)٤(‏ الصواب أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيام وقد رويت أحاديث الامتحان عن جمع من 
الأصحاب» وصحح بعضها الأئمة والحفاظ وهذا اختيار المحققين من العلماء. انظر: «طريق 
الهجرتين» (ص ۰1۸۵ ۷۰ وما بعد ط دار ابن کثیر). 


۳۷ 


© قسم غابت عنه"" الشّريعة» ولم يدر مب يتقيّب به إلى الله تعالى -» فوقف 
عن العمل بكلّ ما يتومّمه العقل أنه تقرْبٌ إلى الله» ورأى ما آهل عصره ه عاملون به 
-ممًا ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم ار م 


14 3 2 مه میم 


وهؤلاء هم الدّاخلون حقيقة تحت عموم الاية الكريمة: : ## وما كا ين ی بلق 
رسو [الاسراء : ۱4۵ 


© وقسم لایس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله» والتّحريم والتّحليل 
بالرآي» راشي ی ی الال فهؤلاء [قد]۳؟ نص العلماء على 
نهم غير معذورین [رآنهم]* مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ لأنّهم 
وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك لسع فصارو" من أهلهاء 
فکذلك ما نحن في الكلام علیی إذ لا فرق بينهما. 


ومن العلماء من يطلق العبارة فيقول0©: كيفما كان؛ لا یدب أحد إلا بعد 
[مجيء 1" الوسل وعدم القبول منهم. 


وهذا ان ثبت قولاً لهكذا؛ فنظيزه في مسألتنا أن يأتي عالمٌ أعلم من ذلك 
المنتصب» يبن السُنّةَ من البذعة» فإ راجعه هذا المقلّد في أحكام دينه ولم يقتصر 
على الأرّل؛ فقد أخذ بالاحتياط الذي اذ العقلاء» ورجاء السّلامة. وان 


اقتصر على الأوّل؛ ظهر عناده؛ E‏ الفرض لم يرض بهذا لطا و 
لم يرضه ؟ کان ذلك 20 دال تخت جری في قلبه مجری الکلب في 


(۱) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علیه». 

(۲) كذافي (م) وفي ساثر الاصول: «یستفزه». 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

زئ مایین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۵) في (ر) و (ج): «فصار وقال (ر): «لعله : فصاروا». 
قلت : وهو كذلك في (م) كما أثبتناه. 

(5) في المطبوع و (ج): «ويقول». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) هذاهو الصواب. وهو أدق من الذي قبله. 


۳۷۳ 


صاحبه وهو إذا بلغ هذا المبلغ؛ لم يبعد”'' أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه") 
ویستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عمومیته» وحکمه قد تقدَّم في القسم قبله . 

فأنتَ تری صاحتبت الشريعة بعة ِا حين بوث إلى أصحاب أهواء وبدعء قر 
استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيهاء وردُوا ما جاء به النبي یو وغطى على 
قلوبهم رَيْنُ*' الهوی» حى التبست عليهم المعجزات بغيرها؛ كيف صارت شریعته 
-عليه السلا - حب عليهم على الإطلاق والعموم» وصار الميت منهم مسوقاً إلى 
الئّار [على سوب بو ی قر قاری اند مت ا وغيره» وما" ذاك إلا لقيام 
الحجّة عليهم بمجرّد بعثه”"'» وإرساله لهم مبيّناً للحقٌّ الذي خالفوه. 

فمسألتُنا شبيهةٌ بذلك» فمّن أخذ بالحزم؛ فقد استبرأ لدينه» ومّن تابع الهوی؛ 
خيف عليه الهلاكُ» وحسيّنا الله . 

فصل 

ولنزد هذا الموضع شيئاً من البیان؛ فنّه أكيد؛ لاه تحقيق مناط”''' الكتاب» 
وما احتوى عليه من المسائل» فنقول وبالله التُّوفيق-: 

۷7 لفظ : «أهل الأهواء»» وعبارة: «أهل البدع»؛ إنّما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوهاء وأقاموا فیها شرعة الهوی""؟؛ بالاستنباط» والتّصر لها والاستدلال 


)١(‏ في (م): الم يعدا. 

(۲) في (م): «ویحسن». 

۳( في المطبوع و (ج): «وقد». 

(4) في (م): «علیه السلام». 

0 في (م): «زین» 

(5) في المطبوع: يكلا . 

)۷( في (م): «مسبوقا إلى النار»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

. في (م) و (ج): «ما» من غير واوء والمثبت من (ر) والمطبوع‎ (A) 

(٩‏ كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ابعثته؛. 

(۰) في (ج): «مناط مناط» مکررة وفي (م): «فإنه تحقیق مناط». 

)١١(‏ كذا في (۰6 وفي (ج): «وأقوموا فیها شريعة الهوی»!! وفي (ر) والمطبوع: «وقذموا فیها شريعة 
الهوى»!! 


۳۷ 


على صِحّتها في زعمهم حتى عَدَّ خلافهم خلافاء وشبههم منظورا فيهاء ومحتاجا 
إلى ردّها والجواب عنها؛ كما نقول في ألقاب الفرّق -من المعتزلة والقدريّة 
والمرجئة والخوارج والباطنيّة ومن آشبههم بأنها ألقاب لمّن قام بتلك التحل؛ ما 
بين مستنبط لهاء وناصر لها وذابٌ عنها؛ كلفظ : «[أهل]1'' السّنّة)؛ اّما يُطلق على 
ناصریها "*» وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين لذمارها. 


ص اه - 


یرشح [ذلك]!" أن قول الله -تعالی-: ۴و رو يم واوا يما 4 
[الأنعام: 154١]؛‏ يشعر بإطلاق اللفظ على مَن جعل ذلك الفعل الذي هو 
التفريق“» وليس إلا المخترع أو مَن قام مقامّه وكذلك قوله -تعالی-: « وَل 
تکونا لذن رفوا[ تلو" [آل عمران: ۱۰۰]. 

وقوله :  «‏ لد ف ووم َع موه ین [آل عمران : ۷]؛ فان باع 


المتشابه مخت بمّن انتصب منصب المجتهد لا بغیرهم"). 


وكذلك قول النبي ككلهِ: «حتی إذا لم يبق عالجٌ؛ ائّخذ الناس رؤساء جهّالاً 
فشئلواء فأفتوا بغیر علم»" فأقاموا") آنفسهم مقامٌ المستنبط للأحكام الشَّرعيّة 
المقتدى به فيها؛ بخلاف العوامٌ؛ فإنهم متّبعون لما تقرّر عند علمائهم؛ لأنه 
قرضهم» فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا هم متّبعون للهوى» وإنما یعون ما 
يقال لهم ؛ كائناً ما كان» فلا يُطلق على العوام لفظ «أهل الأهواء»» حتى يخوضوا 
بأنظارهم فيهاء ويحسّنوا بها ويقبّحوا"". 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)۳( في (م): «ناصر لها». 

)۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

(4) انظر: أين المفعول الثاني لجعل . (ر). قلت: لا مفعول ثانياً له؛ فان (جعل) ههنا بمعنى (أوجد) . 
(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في (ر): الا بغير»» وعلق قاتلاً: «لعل الاصل: لا غير أو: لا بغيره». 

(۷) مضى تخريجه (۱۰۹/۱). 

(A)‏ في (ر): «لأنهم قاموا» وعلق قائلاً: «لعلها: أقاموا». 

)۹( في المطبوع و (ر): «ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا)» والمثبت من (م) و (ج). 


۳۷۵ 


وعند ذلك يتعيّن للفظ «أهل الأهواء» و «أهل البدع» مدلول واحدء وهو 
من انتصب للابتداع أو لترجيح'" على غيره» ام" أهل الغفلة عن ذلك 
والسّالكون سبيل رؤسائهم''' بمجرّد التّقليد من غير نظر؛ فلا“ . 
فحتيقة المسالة انها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به . 
ف فالمتدي بد للم يدخل في مار یسرد لاه لاك في e‏ 
© والمبتدع هو المخترع» أو ادل علی نة ذلك الاختراع وسواء 


علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنّاظرين في العلم» آم كان" من قبيل 
الاستدلال العامیع؛ فان الله سبحانه - ذم أقواماً قالرا: ود عباتا کم ول 


وه ا م 


علج ءاترهم مهدو » [الزخرف: ۰۲۲۲ فکأنهم استندوا"" إلى دلیل جَمْليَء وهو 
الاباء» إذ"“ کانوا عندهم" "؟ من أهل العقل [والنظر]" وقد کانوا على 7 


)١(‏ في (ر): «وهو أن»: وعلق بقوله: «لعل الاصل: «ومو آنه»؛ أي: مدلول ما ذکر أو «آنهم» 
وإلا؛ فأين خبر آن». 

»)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «ولترجیحه». 

(۳) في المطبوع: «وأما». 

(4) في (م): «وسائلهم». 

(0) على هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع -تقليدا لأبائهم أو شيوخهم ‏ من أهل الأهواء 
ولا من أهل البدع؛ فيكون المدلول الذي حرره خاصاً بأفراد معدودين في كل زمن! وهو كما ترى! 
وما أصار المصنف إليه إلا قوله بعذر المقلدين في تقليدهم» ولكنه سيضيّق هذا العذر فيما يأتي؛ إذ 
يعد اختيار المذهب» وترجيح زعماء البدعة ودعاتها على أهل الحق: نظرا. (ر). 
قلت: كل من خالف أصول أهل السنة في الاستدلال. أو كثرت الفروع عنده على وجه يدلل على 
فساد الأصول أو شارك أهل البدع بشعار لهم» كان مبتدعا؛ لا فرق في ذلك بين من أحدث البدعة 
ومن أخذهاء وعمل بها ونشرهاء وإثم من علم الحق وأعرض عنه أشد من غيره» ومن وقع في 
البدعة فلتة؛ أو وهو لا يعلم فتأثيمه عزیز» وليحرر! 

0( في المطبوع و (ر): «المتّبع»!! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الخاص بالنظر في العلم أو کان» . 

(۸) في المطبوع و (ر): «فكأنهم استدلوا». 

)۹( في (ر): «إذاك» وعلق قائلاً: «الصواب (إذ؛؛ لأنه تعليل لا شرط». 

(۱۰) في (ج): اعنهم». 

)۱۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 


۳۷۹ 


الدّين» وليس إلا لاله صوابٌ» فنحن عليه؛ لاه لو كان خطأ؛ لما ذهبوا إليه. 


وهو نظير من يستدل على صكة البدعة بعمل الشّيوخ ومّن يشار إليه 
بالصّلاح» ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشّريعة أو من أهل التّقليد» ولا 
إلى كونه يعمل بعلم أو بِجَهلٍ . 

ولكنّ مثلّ هذا يعد استدلالاً في الجُملة؛ من حيث جُعل عمدة في انبا الهوى 
واطراح ما سواه» فمن آخذ يه؛ فهو آخذ لیدع بدليل مثله» ودخل في مسمى 
أهل [البدعة]۳» إذ كان من حق مَنْ هذا سبيله”” أن ينظر في الق إذ جاءء* 
ويبحث [عنه]۳؟ ويتأنّى» ويسأل» حتى يتن له الحق فیبعَهُ» والباطل فيجتنبة . 

ولذلك قال -تعالی- رذاً على المحتجّين ہما تقدّم : « 0 او جقشکر 
مد معا وحم موب [الزخرف: 14]» وفي الآية الأخرى: دال كله 
یا ما رک اه الوا بل نیع مآ ین له ابن € فقال -تعالی-: آوکو كارت 
ءاشم لا لورت لیا ولا يَمَنَدُونَ 4 [البقرة: ۰۲۱۷۰ وفي الاية الأخرى: 
«أوَلْوْ كا الط بدموهم إل داب اسر [لقمان: ۰۰۲۲۱ . وأمثال ذلك کثیر. 

وعلامة من هذا شأنه : أن یرد خلاف مذهبه بما قدر علیه» من شبهة دلیل تفصيليٌ 
أو إجماليٌ؛ ويتعصّب لما هو عليه ؛ غير ملتفت إلى غيره» وهو عينٌ انبا الهوی» 
را" ظهر انام ریا نهر المذموم کا وله مضل الین ان 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بالبدعة». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)؛ والمثبت من (م)» وفي (ر) والمطبوع : «الابتداع». 

(۳) في المطبوع و (ر): «من كان هذا سبيله» ولا وجود ل «کان» في (م) و (ج). 

)6( في المطبوع و (ر): إن جاءه»» والمثبت من (م) و (ج). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) في (م): «لما»! 

(۷) في (م) ومطبوعة رضا: ظقُلٌ4 مجوّدة بصيغة الأمرء وهي قراءة الكافة -عدا حفصاً وابن عامر 
وهي الأوجه ههنا؛ لأنه أمر لنبي عليه السلام - أن يخاطب المحتجين بما ذكر. 

(6) في المطبوع و (ج): «واذ». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۱۰) کذا في (م)ء وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «فِنْ مَنْ كان». 


۳۷۷ 


مسترشداً؛ مال إلى الحق حيثما''' وجده ولم يردّه» وهو المعتاد في طالب الحقٌّء 
ولذلك بادر المحقّقون إلى اتباع رسول الله اة حين تبن لهم الحقٌ. 

فان لم يجد سوى ما تقدّم له من البدعة» ولم يدخل مع المتعصّبین( لكنه 
عمل بها؛ فان قلنا: إِنَّ أهل الفترة معذّبونَ على الإطلاق”" إذا اتبعوا من اخترع 
منهم ؛ فالمتبعون للمبتدع -]ذا لم يجدوا محقاً- مؤاخذون أيضاً. 

وإِنْ قلنا: لا يعذّبون حتى يُبعث لهم الرسول وإِنْ عملوا بالکفر(*؛ فهؤلاء لا 
يؤاخذون ما لم يكن فيه مُحقٌ» فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إِنّهِم معه بین 

© إمَا أن موه على طريق الحقٌء فيتركوا ما هم عليه . 

© وإمًا أن لا يتّبعوه؛ فلا بدَّ من عناد ما وتعصب. فيدخلون إذ ذاك تحت 
عبارة (أهل الأهواء) فيأثمون. ۱ 


۰. (VD. ۲, 2 3 : 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حيث»», والمثبت من (م) و (ج). 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يدخل مع المتعاصیین»!! 

(۳) الصواب آنهم یمتحنون في عرصات یوم القيامة» نطقت بذلك التصوص الصريحة. انظرها في 
«طريق الهجرتین» (ص؛ ۷۰ وما بعد ط دار ابن کثیر) للامام ابن القیم وقد تقدمت الإشارة (ص 
۷۲ إلى ذلك . 

(4) في (ج): «وإن علموا بالكفر». 

(۵) قال (ر): «عبارة نسختنا من حيث إنهم معذبین!» فصحح ناسخ الصحف التي نطبع عنها كلمة 
(معذبين»: فجعلها «معذبون»؛ فالتفت إلى إعراب الكلمة دون المعنى! وبعد التأمل ظهر لنا أن 
«معذبين» محرفة عن «معه بین!۰ وهذا قطعي» وإنما جعلناه في الصلب؛ لأن المعنى لا يصح إلا به 
بحال . ونبهنا عليه لاجل الأمانة) . 
وفي هامش المطبوع: «هكذا في الاصل : «معذبين»: والصواب ما أثبته؛ لأنه لا يصح المعنى إلا 
به» والله أعلم»!! 
قلت : في (م) و (ج): «معه بین» على الجادة؛ والحمد لله. 

() في (ج): «وکل اتب بیان سمعان»! وفي (ر) والمطبوع: «وكل (من) اتبع بیان سمعان»!! والمثبت 
من (م). 
وانظر عن بيان بن سمعان وحیله وآباطیله : «المختار في کشف الأسرار» للجوبري (ص ۱۷۳ وما= 


۳۷۸ 


اهرت ''عند العلماء؛ مقلّداً لها" على حكم الرّضا"" بها وردٌ ما سواها؛ فهو 
في الإثم مع من انب“ فقد زعم أنَّ معبودّه في صورة الإنسانء وأنّها*» يهلك كله 
إلا وجهه" '» ثم زعم أن روح الإله حلّ في عليٌء ثم في فلان» ثم في فلان. . . ثم 
في بیان نفسه . 
وكذلك من انبم المغيرة 5 بن سعد العجلي» الذي ادّعی النبوة ق وزعم أنه 
بحي الموتی بالاسم الاعظم. وأنَّ لمعبوده عضیاء ملی حروف الات غل و 
يشمئزٌ منها قلبُ المومن . . . إلى إلحادات أح9) 


= بعد) «عیون الأخبار» ( و الفصل» (۰)۱۸۰/4 و «الملل والنحل» (۰)۱۵۲ و «الفرق 
بين الفرق» .)۲۳١(‏ و «البرهان في معرفة عقائد أهل الزمان» (ص” 4‏ ط المصرية)ء و «اللسان» 
() و «الموافقات» (5/ ۲۲۱-۲۲۵ _ بتحقيقي) . : 

( في المطبوع و (ج): «استمرت؛.؛ وقال (ر): «لعل الأصل : اشتهرت». 
قلت : وهي كذلك في (م). 

( في المطبوع و (ر): «مقلداً فیها» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «الرضاء؛ء والمثبت من (م) و (ج). 

(€) مبني للمجهول. وإلا؛ كان «ابتدع»؛ لان الكلام فيمن اتبع المبتدع وقلده» فكان معه. (ر) . قال أبو 
عبيدة: لا يلزم» بل الظاهر أنها مبنية للمعلوم. فإنه واقع جواباً لقوله: (فكل من اتبّع بيان بن 
سمعان ٠‏ . فهو في الإثم مع من اتبع). 

0 نی ): : «وآن». 

0030 في مطبوع (ر): : إلا وجه» . وعلق قائلاً : «لا بد أن يكون الأصل «إلا وجهه»؛ لأنه مأخوذ من قوله 
- تعالى - : م کل کی مالك اوه 4 [القصص : ۸۸]ء وذلك أن هذا المبتدع جمع أسماء الصفات 
الإلهية التي هي أسماء لأعضاء الإنسانء كالوجه والأعين واليدين؛ وجعلها دليلاً على بدعته؛ وتلك 
الأسماء التي وردت في مقامات مختلفت وأنواع من السياق: يفهمها العربي في كل منها فهماً يتفق 

مع التنزيه» فإذا جمعت كلها مرتبة على النحو الذي تذکر فيه أعضاء الانسان. مسرودة في سياق 
وصف الخالق دون تلك السياقات والمقامات؛ فإنها توهم من التشبيه والتجسيم ما لا يقول به 
السلف ولا الخلف» ولذلك؛ صرح بعض المحققين (!) بأنه لا يجوز جمع آيات الصفات على هذا 
النحو؛ كما صرح به الغزالي في كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» . (ر). ٠‏ 
قلت: عمل على جِمُع الصفات غيرٌ واحد من علماء السلف؛ ولا غضاضة في ذلك» والمحذور 
المذکور منقوضص بنصوص › هي أصول عند أهل السنة والجماعة. والله الموفق . وانظر بشأن الاية 
ما سيأتي (۳۷۳-۳۷۲/۲). 


(۷) انظرما مفصّلة في : «الفصل» (۰)۱۸۵-۱۸/4 و «الملل والنحل» (۰)۱۷۲/۱ و «الفرق بين = 


۳۷۹ 


aS‏ ي المنسوب إليه كثير من بدع المغرب”''» 
في النّسمية و [في 7" الائم مع من انبم ؛ إذا انتصب ناصراً لها ومحتجّاً علیها . 

وقانا الله شب التعصّبٍ على غير بصيرة من الحقّ ‏ بفضله ورحمته -. 

فصل 

إذا تَبَتَ أنَّ المبتدع آثمٌ؛ فليس" الثم الواقعٌ عليه على رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب مختلفة) الاب من جهات بحسب ار اقب ٠‏ فیختلف 
aS‏ ا ار مقلّداً أو من“ جهة وقوعها في 
الضّرورئات أو [الحاجیات أو التحسینیات» وکل مرتبة 3 لها في نفسها 
مراتب] 4 وا“ من جهة کون صاحبها مُسْتّسرًا بها أو معلناً» ومن جهة کونه 
داعياً لها أو غير داع لهاء ومن جهة كونه مع الذعاء إليها خارجاً على غيره 00 
خارج» ومن جهة کون البدعة حقيقيّة أو إضافية» ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة 


3 الفرق» (۰)۲۳۹-۲۳۷ و «فرق الشیعة» »)۷٠(‏ و «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۱۰/۱)) 
و «المیزان» /٤(‏ ١١١)ء‏ و «تاريخ الطبري» »)١178/0‏ و «البداية والنهاية» (9/ 20777 و «عقيدة 
ختم النبوة» (۰ ۰ -۰)۱۹۱ و «لسان الميزان» (5/ .)۷١‏ 

(۱) انظرها مفصّلاً في: «صلة تاريخ الطبري» (ص۵۲-۵۱) لعریب بن سعدء و «تاریخ الاسلام» 
للذهبي ع ها (ص ۰0۲-۲۲ و «البداية والنهایة» (۰)۱۹۱/۱۱ و البیان 
المعرب» (۰)۲۰۲/۱ و اتازيخ بن الوردی» (۰)۲۲/۱ و «الموافقات» للمصنف (/۲۲۷-۲۲۲ 
- بتحقيقي) » اي ۱ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع» وفي (ر) : «فهو في الائم والتسمیة». 

(۳) في (م): افعلیه». 

۹3 کل من قامت الحجة عليه ثم أعرض» فهو على حسب مخالفته» إثماً أو کفرا لا بد من هذا لتفصیل . 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

() في المطبوع: «ومن». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع: «غیرها». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ر)ء وفي (ج): «... مراتب مختلفة واختلافها یقع من جهات 
بحسب النظر الفقهي فیختلف»۰ وسقط منها ما بعده إلى اخر المعقوفتین . 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «مستترا بها؛» والمثبت من (م). 


۳۸۰ 


ومن جهة كونها كفرا أو غير کفر» ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه. . . إلى غير 
ذلك من الوجوه التي یط معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه. أو يغلب على 

وهذا المعن - وان لم يَخْففَ على العالم بالاصول -؛ فلا ينبغي أن يُترك الب 
على وجه التّفاوت''' بقول جَمْليٌ» فهو الأولى في هذا المقام. 
[ المجتهد في الابتداع والمقلد:] 

# فأما الاختلاف من جهة کون صاحبها مدّعياً للاجتهاد آو مقلدا: 

فظاهة؛ لاد اَي في قلب النّاظر في المُتشابهات -ابتغاء تأویلها- مک 
[منه]"۳" في قلب المقلّد - وإن ادّعى النّظرَ أيضاً ؛ لأنَّ المقلّدَ النّاظرَ لا بد من 
استناده إلى مقلّده في بعض الأصول التي يبني عليهاء والمقلد" قد نفد بها دون 
فهو آغذ بحظ لم يأخذ فيه الاخر؛ لا آن یکون هذا المقلد ناظرا لنفسه» دل لا 
يدعي رتبة التّقليد. »> فصار في درجة الاوّل وزاد عليه الأول بأ رل من سس تلك 
الم السّيّكة» فيكون عليه وزرها ووزر مَن عمل بهاء وهذا اللا ني قدا" عمل بهاء 
فيكون على الاو من إثمه ما عيله الحديثُ الصّحيع”, فوزره أعظمٌ على کل 
تقدير » والثّاني دونه ؛ لأنّه إن نَظَرَ وعاند الحقّ واحتج لرأيه؛ فليس له الّظر إل في 


۱( أي : فيه؛ ولعله سقط من هذا الموضع . (ر). 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)؛ وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(۳) في المطبوع و (ر): «أو المقلد». 

(6) في في المطبوع و (ج) و (ر): «مالم). 

(9) في (ر): «من» بدل «قدا. وعلّق قائلاً: العله «ممن». بل هو الظاهر؛!! والمثبت من (م) و (ج) 
والمطبوع . 

() يشير المصنف إلى ما مضی (۱۰۳/۱). 

(۷) في المطبوع: افليس له [إلا] النظر"» ووضع «إلا) بين معقوفتین؛ إشارة إلى آنها من الاضافات 
على (ج)! وليس كذلك إذ المثبت من (م) و (ج) مع الانتباه أن موضع لا بعد «النظر» وليس 
قبلهاء وفي (ر): «فليس له إلا أدلة». 


۲۸۱ 


اد جمليّة لا تفصیلة( والفرق بينهما ظاهر؛ فإنَّ الأدلة التفصيلية"" أبلغ في 
الاحتجاج على عين”" المسألة من الأدلّة الجملية» فتكون المبالغة في الوژر بمقدار 
المبالغة فى الاستدلال(*. 


# وأما الاختلاف من جهة وقوعها فى الضّروريات أو غيرها : 
فالإشارة إليه ستأتي عند التَكلّم على أحكام البدّع . 
# وأما الاختلاف من جهة الإشرار” والإعلان: 


فظاهر أذ الم لها ضرره") مقصور علي لا یتعدّاه إلى غیره» فعلی !أي 


صورة فرضت البدعة -من کونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة ‏ هي باقية على أصل 
خکمها فإذا آعلن بها وإِنْ لم یذ إليها -؛ فاعلانه [بها]" ذريعة إلى الاقتداء به 
وسيأتي بحول الله - أن الذّريعة قد تجري مجرى المتذرّع إليه أو تقاربه 


)١(‏ في (ج): «تفصيلة»!! 

(۲) في (ج): «التفصيلة»!! 

(۳) في (م): «غير»!! 

(4) قال (ر): «وجد في هامش الاصل بإزاء هذا الموضع بخط ناسخه» وفوقه «ط» بالحبر الأحمر ما 


42 
(1) 
(¥) 
(A) 


نصه: وأما الأشد لان إثم صاحب البدعة ليس هو من حيثية مجرد قيام الدليل بنفسه فقطء بل من 
حيث نتيجته وانخداع الناس بهء فيكون التفصيلي أشدّ من الاجمالي في فشو البدعة وانتشارهاء فإنه 
حينئذ أعظم والله أعلم اه الهامش . ولم يظهر لنا وجه صحيح لبدثه بقول كاتبه: «وأما الأشد 
لأن» لا من جهة المعنی» ولا من جهة اللفظ . أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلانه استدراك أو زيادة 
بيان لكون الوزر في الأدلة التفصيلية على البدعة أعظم. فكان ينبغي أن يقول: «بل أشد لأن إثم 
صاحب البدعة» [لخ» . 

وفي هامش المطبوع: «في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع . . ٠٠.‏ وذكر ما ذكره (ر)؛ ولیس هذا 
في أصله المعتمد في التحقيق! وانظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» .)٤٤/۲۹(‏ 

في (م) : «الإصرار». 

في (م): «آن المصر لها ضرورة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أو تفارقه»» والمثبت من (م)» وهو الصّواب. 


۳۸۲ 


۶ ۶( : ر تور ۲ ف . (۲): )اي f‏ 
فانضم '" إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فیها فالوزر" في ذلك أعظم 
بلا إشكال. 


كاله الط ا شي" في أصل القيام ليلة الصف من شعبان - عن 
أبي محمد المقدسي؛ قال: TT‏ 
قیاق روطع رای ودين ات “ عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربع 
مثة» قدم علینا رجل في بيت المقدس"*" یعرف بابن أبي الحمرای وکان حسن 
التلاوة» فقای فصلّی في المسجد الأقصى ليلة النّصف من شعبان فاحرم خلفه 
رجلٌء ثم انضاف إليهما ثالث ورابعٌ» فما ختمها؛ إلا وهم" في جماعة كبيرة» ثم 
جاء في العام القابل» > فصلّی معه خخلقٌ كثيدٌ» وشاعت في المسجد وانتشر شرت الصَّلاةٌ 
في المسجد الأقصى وبیوت التاس ومنازلهمي > ثم استقرّت" کانها ستة سُنَّةَ إلى يومنا 
[هذا]( . 


فقلث له : فأنا راشف : تصلیها فی جماعة؟ 
قال : «نعم! وأستغفر الله منها) . 


# وأما الاختلاف من جهة الدَّعوة إليها وعدمها : 


)1١(‏ في (ج) و (ر): «فانظم!. وقال (ر) معلقاً: «لعل الصواب : «انضم»؛ وقد سبق له جعل الضاد ظاء 
غير مرة» وصححناه في الاصل؛ لأنه قطعي لا يصح الکلام بدون تصحیحه. وأما «فانظم» فلها 
معنى صحیح؛ ولكنه أسلوب شعري لا علمي». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «والوزر". 

(۳) في «الحوادث والبدع» (ص۱۱۹) وعنه أبو شامة في «الباعث» (ص۱۳ - بتحقيقي) . 

فق في (ج): «وأول ما حدئت». 

(0) في (م): «قدم علينا في بيت المقدس رجل». 

(1) في المطبوع و (ر): «وهوا والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «استمرت». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فرأيتك). 


YAY 


فظاهر أيضاً؛ لأنَّ غير الدّاعي - وإِنْ كان عُرْضَة بالاقتداء -؛ فقد لا بُقتَدَى به 
ویختلف التَّامنُ في توفر دواعيهم”"" على الاقتداء به» إذ قد يكون خاملّ الذّكرء وقد 
يكون مشتهرا ولا یقتدی به؛ لشهرة من هو أعظم عند النّاس منزلة منه . 

فأمًا إذا دعا إليها؛ فمظبّة الاقتداء أ ء أقوى”'' وأظهر» ولا سیّما(" المبتد اللَسنْ 
القصيح الاخذ بمجامع اقلوب إذا أخذ في التّرغيبٍ والتّرهيب» وأدلى بشبهته التي 
تداعل القلب ر حرفا 4 کما اوم اجه یدعو الان الی ما هو علیه من 
القول بالقدر» ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري . 

فروي عن سفیان بن عُيينة : مرو بن عبید سئل عن مسألة» فأجاب فيهاء 
وقال: هو من رأي الحسن. فقال له رجل: هم يروون عن الحَسَن خلاف هذا. 
فقال: إِنَّما قلت لك : هذا من رأيي””' الحسن ؛ i‏ 


لا الانصاري: «كان عمرو بن عبيد إذا سّئل عن شيء؛ 
قال: هذا من قولي"" الحسن. فیوهمهم" أنه الحسن بن أبي الحسنء وإنّما هو 


)١(‏ في (ج): «توفر تواعيهم»!! 

( في (م): «آحری»! 

(۳) في (ج): «ولا يسمى»؛ والصواب ما آثبتناه. وهو كذلك في (م) و (ر) والمطبوع . 

(4) في (ج): «يزخرفها). 

)2 رأبي هنا ببائين ٠‏ الثانية ياء المتكلم؛ وهذا هو معنى «لي اللسان بالکلام»» لأجل التدليس والإيهام» 
ولكن الناسخ كتبها بياء واحدة كالتي قبلها؛ لأنه لم يفهمء ولم يعرف الررایف ولأجل هذا لم يكن 
يقول: هذا رأي الحسن؛ > وهذا قول الحسن؛ إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحداً؛ فإذا قال : من رأبي 
الحسن ؛ و: من قولي الحسن» تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين» فيكون المسموع: هذا من رأي 
الحسن؛ وهذا من قول الحسن؛ فيقع الإيهام المراد. (ر) . 

)1( أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (۰/ ۱۷۰۰). 

(۷) کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) رالمطبوع: «قول». 

(۸) في المطبوع و (ج): «فیوهم". 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۷۵۹۲-۱۷۰۵۰/۰). = 


YA 


* وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السّنّة أو غير خارج : 

ان غير الخارج لم يرذ على الدعوة مفسدة أخرى يُترنّب عليها نم 
والخارجٌ زاد الخروج على الائمة۲ -وهو موجبٌ للقتل » والسّعي في الأرض 
بالفساد» واثارة الفتن والحروب» ELÎ‏ إلى حصول العداوة والبغضاء بين 
أولئك الفرّق» فله من الاثم العظیم أوفر حظ . 

ومثاله : قصَّةٌ الخوارج الذین قال فیهم رسول الله لا : «یقتلون أهل الإسلام» 
ويّدَعون أهل الأوثان؛ يمرقون من الدّين كما یمرّق السَهمْ من الرَمّ ۳ وأخبارهم 
سهیر ه . 


.- ۱ ۱ 
وقد لا يخرجون هذا الخروج» بل يقتصرون على الدّعوة» لكن على وجه 
أدعى إلى الاجابة؛ لأنَّ فيه نوعاً من الإكراه والإخافة» فلا هو مجرّد دعوة» ولا هو 
شق للعصاا* من کل وجه وذلك أن يستعين على دعوته”*' بأولي الأمر من الولاة 
والكلاطين؛ فان الاقتداء هنا آقوی» بسبب" خوف الولاة في الإيقاع بالابي”") 
دؤاد" فى خلافة الواثق» وكما انمق لعلماء المالكية بالأندلس» إذ صارت ولايتها 


ت وانظر غير مأمور -: «الخلافیات» (۳۸۳/۲/ رقم 7١7‏ بتحقيقي) للبيهقي» و «تاریخ بغداد» 
(۰)۱۸۰/۱۲ و «تهذیب الکمال» (۱۲۲-۱۲۹/۲۲). 

(۱) آي: الأمراء الحاکمین. (ر). وانظر: !مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱6/۳۹)). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

ع في (ر) والمطبوع: «ولا هو شق العصا". والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «دعوة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في (م): «لسبب». 

(۷) أي: الذي يأبى قبول الدعوة. (ر). 

(4) في (ج): «في زمان»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(9) في (ج): «داوودا» وفي (م): «أحمد بن داود»» وقال (ر): «كتب في الاصل : اداودا؛ وهو خطأ 
من الناسخ قطعا! . 


۳۸۵ 


للمهدويين» مق كتب المالكية» وسمّؤْها کتب الرأي» ونگلوا بجملة من 
الفضلاء بسبب أخذهم ذ فى الشريعة بمذهب مالك» وكانوا هم مرتكبين 0 
المحضت التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المثتين من الهجرة. ويا ليتهم 
وقفوا مع مذهب" "داود وأصحابه! لکنهم تعدّوا ذلك إلى أنْ قالوا برأيهم؛ ووضعوا 
للثانن مذاهت E‏ وحملوهم عليها طوعاً أو كرهآء 
حتى عم داؤها في اللّاس» وثبتت”'' زماناً طويلا ثم ذهب منها جملة» وبقیث 
أخرى إلى الیوم» ولعل الرّمان یسم إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله . 

فهذا الوجه؛ أعظم في الوزر”” من مجرّد الدّعوة”' من وجهین : 

الأول: الإخافة والإكراه بالإيلام”" والقتل . 

والآخر: كثرة الدّاخلين في الدّعوة؛ لاد الإعذارٌ والانذار الأخروي قد لا 
يقوم له كثيرٌ من التّفوس ؛ بخلاف الدُنيري» ولاجل ذلك شرعت الحدودٌ والرّواج” 
في الشرع» و «إن [الله“ يزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن»" فالمبتدع إذا لم 


)١(‏ في (م): «فخرقوا" ولعلها: «فحرقوا». 

)۲( في (ج): «وقفوا مذهب»؛ وفي (ر) والمطبوع: «وافقوا*. والمثبت من (م). 

(۳). ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م۰6 والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(6) في (ج): «وثبت». 

(9) في (ج): «فهو ذا الوجه أعظم فيه الوزر», وفي (ر) والمطبوع: «فهذا الوجه الوزر فيه أعظم» 
والمثبت من (م). 

(5) قال (ر): «في الأصل: «للدعوی» والصواب: : «الدعوة» فإن الكلام فيها كما علم مما قبله» ومن 
نص قوله في الوجه الثاني من الوجهين الاتيين في هذا السیاق» . 
قلت: وقعت على الجادة الدعوة» في (م) و (ج) والمطبوع . 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «بالإسلام»! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (م). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(9) في المطبوع: «ما لا يزعه بالقران!۰ وفي (ج): «ما لا ينزع بالقران». وهذه مقولة لعثمان أخرجها 
ابن شبة في «تاریخه» (۰)۹۸۸/۳ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۱۸/۱ - ط المغربية) من طريقين 
عنه ؟ وفي کلیهما انقطاع . 
وآخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد؛ (6/ ۱۰۸) بإسناده عن عمر بن الخطاب قوله. 
ونحوه مختصرا جدًا عن الحسن البصري قوله؛ في «التمهید* (۱۱۸/۱). 


۳۸۹ 


ینتهض لإجابة”'2 دعوته بمجرّد الاعذار والانذار الذي يعظ به۳؟» حَاوَلَ الانتهاض 
باولي الأمر؛ فيكون”" ذلك آحری بالاجابة. 


* وأما الاختلاف من جهة کون البذعَة حقبفيّة أو إضافية : 


فإنَّ الحقيقيّة اعظم وزراً؛ لأنّها التي باشرها اه *؟ بغير واسطت. لانها*؟ 
مخالفةٌ محضةٌ وخروجْ عن السُنّهَ ظاهژ؛ کالقول بالقَدَرِه والقول بالتحسین 
والّقبیح» والقول بانکار خبر الواحدلاگ وانکار الاجماع. أو انکار ۳" تحریم 
الخمر» والقول بالامام المعصوم. . . وما آشبه ذلك . 


فإذا فرضت" إضافيّة؛ فمعنی الإضافيّة أنّها مشروعةٌ من وجه ورأيٌ مجردٌ 
۱ م 
من وجه» إذ يدخلها من جهة المخترع رأيٌ في بعض آحوالها فلم تناف الادلة من 


)١(‏ في (ج): «ذا لم ینتصر لاجابة"» وفي المطبوع و (ر): (إذا لم ینتصر بإجابة»» والمثبت من (م). 

(۲) في (ج): «بعضه"» وفي (م): «یقضه» وقال (ر): «في الاصل: «یعضی* وقد سبق للناسخ جعل 
الطاء عاذ وفك وبینا سببه) . 

(۳) كذا في (م) و (ج) وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع: «ليكون»!! 

(4) في المطبوع و (ر): «المنتهي»» وفي (ج): «المنهي»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

)٥(‏ کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «ولانها!! 

(7) القول بعدم حجية الاحاد في التوحيد قول المعتزلة» وأهل السنة منه براءء ولازمه فاسد إذ لا يوجد 
كتاب واحد فيه العقيدة الثابتة بالتواتر فحسب. ولا نعلم كتاباً من كتب التوحيد اعتبر هذا الرأي؛ 
وکفاه ضعفاً وهجراناً ثمرته هه ومن جهة .آحری فان الرواية قد توقفت» والاحادیث المتواترة 
بلغنا تواترها من جهات آحاد ممن جمع وخرج من المحدئین» فعاد الامر إلى الاحادء ولازم ذلك 
أن لا يؤخذ بالمتواتر في العقيدة, وهذا فاسدٌ آخرٌ مترتب على هذا القول» ثم إن القول بأن الاحاد لا 
يؤخذ به في العقيدة من (العقیدة)» ولكي يعتد به لا بد له من دلیل متواتر باللبوت والدلالة» وأنّی 
لقائلیه ذلك؟ وثمة آمر مهم : ماذا يفيد الحدیث: آلظن أم الیقین؟ فيصل ذلك عند المحدّثين. ثم 
إغلاق باب الاحتجاج بالسنة بالتخوف والتحسب ليس من المناهج العلمية المعتبرة» والله الموفق . 
وانظر ما سيأتي (۱۱۸/۲) مع التعلیق عليه . 

(۷) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وإنكار»؛ واعلم أن إنكار تحریم الخمر آقرب للکفر 
والجحود منه للابتداع؛ إلا في حق من نشا في غير ديار الاسلام. 

(۸) في (م): «آفرضت»! 


YAY 


2 
کل وجه . 
هذاء..وإن كانت تجري مجری الحفيفة > ولکن الفرق بینهما ظاهر كما 
ای إن شاء الله تال ]كك ويحسّب ذلك الاختلااف یختلف الوزر . 


ومثاله : جَعْلُ المصاحف في المسجد للقراءة [إثر صلاة (الصبح بدعة)]!۳. 
قال مالك : «أوَلَ مَنْ جَعَلَ مُضْحَفاً الحجّاجُ بن یوسف؟" 3 


يريد [أنه]”؟ أول من رتّب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في 
المسجد. 


قال ابن رشد"*: «مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم». 
فهذا مُحدّث" - أعني: وضعهٌ في المسجد -؛ لأنَّ القراءة في المسجد 


شو لوه معمول به ؟ إلا أنَّ تخصیص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه 
هو الا 


(۱) في المطبوع و (ر): «الحقيقة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «فيها»! وما بين الهلالين سقط من (ج). 

(4) انظر: «البيان والتحصیل» (۰)۱۲۹/۱۸ و «المدخل» لابن الحاج (۱۱۰/۳ 1 «تحریم النا 
والسماع» (۰)۲۳۸-۲۳۷ *الحوادث والبدع» (ص ۳۰۰) کلاهما للطرطوشي . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م)ء وقال (ر): «في الاصل : «آن»» وهو خطأ ظاهر». 

() في «البيان والتحصیل» (۱۳۰/۱۸). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فهذه محدثة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «مشروع»۰ وقال (ر): «يوشك أن یکون الأصل: «القران"۰ والمراد قراءته؛ 
لأنه لم يؤنث الخبرء ولیس ذلك من آسلوبه». 
قلت : الصواب ما أثبتناه» وهو من (م). 

(9) في (ر): «الوجه المحدث». وعلق بقوله : «لعل الأصل : «هو المحدث»؛ فهو خبر إن تخصيص 
المسجد)) . 


AA 


ومثله : وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة» وتحبيسها على 
ذلك القصد. 


* وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مُشْكلة : 


فلان الظاهرة "؟ عند الاقدام عليها محض مخالفت فان كانت مُشْكلة؛ فلیسث 
بمحض مُخَالفة؛ لامکان أن لا تکون بدعة» والاقدام على المحتمل أخفض رتبة من 
الوقدام على الظاهر . 

ولذلك عد العلماٌ ترك المُتشابه من قبيل المندوب إليه في الجُملة» ونه 
اديت على أن ترك المتشابه لفلا يقع في الحرام» فهو حم له» وان من 
واقع المُتتشابه وقع في الحرام "۰ ولیس ترك الحرام في الجملة من قبیل المندوب» 
بل من قبیل الواجب» فکذلك حکم الفعل المشتبه في البدعة. فالّفاوت بینهما 


(۱) في المطبوع و (ر): «فلآنَ الظاهر». 

(۲) متعلق «لثلا» هو خبر آن. والمراد بالمتشابه ما فيه شبهة الحرام ولیس حرام بيناًء والحدیث الذي 
يشير إلبه ویستنبط منه هو قوله َه : «الحلال بين والحرام بين» وبینهما آمور متشابهات لا یعلمهن 
کثیر من الناس» فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام؛ كالراعي برعی حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» ألا وان لكل ملك حمیّ؛ ألا وان حمی 
الله محارمه» الحدیث رواه الشیخان. (ر). 
قلت : آخرجه البخاري في «صحبحه» (کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدينه» رقم ۵۲). 
و (کتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين وبینهما مُشتبهات؛ رقم۲۰۵۱). وسلم في 
(صحیحه» (کتاب المساقاق باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر 
-رضي الله عنه -. 

)۳( العبارة في المطبوع : «وآن واقع المتشابه واقع في الحرام!۰ وقي (ج): «وأن واقع المتشابه وقع في 
الحرام»؛ وفي (ر): «وإن راتع المتشابه راتع في الحرام»» وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» وفي 
هامشه جعل «واقع» محل «راتع) في الموضعين على أنها نسخة ثانية» ولعل أصل العبارة: «وآن 
الواقع في المتشابه واقع في الحرام» فهذا هو الموافق للفظ الحديث ومعناه» . 
قلت : الصواب ما أثبتناه كما في (م). 


۳۸۹ 


[الإصرار على الصغيرة والمكروه:] 

وَإِنّْ قلنا: إِنَّ ترك المْتشابه من باب المندوب» وان مواقعتّه من باب المكروه؛ 
فالاختلاف أيضاً واقعٌ من هذه الجهة؛ فإنَّ الإثم في المحرّمة هو الظّاهرء وأا 
المكروهة؛ فلا ام فيها في الجُملة؛ ما لم يقترن بها ما يوجبه'''؛ كالإصرار عليهاء 
إذ الإصرار على الصّغيرة يصيّرها كبيرة» فكذلك الإصرارٌ على المكروه» فقد يصيّره 
صغيرةٌ» ولا فرق بين الصَّغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم» وان حَصَلَ الفزق من جهة 
أخرى؛ بخلاف المكروه مع الصّغيرة. 

والشَّأن في البدّع - وان كانث مكروهة !۳" الدّواه"" عليه“ وإظهارها من 
المقتدى بهم في مجامع الاس وفي المساجدء فقلّما : منهم عم من 
الكراهية إلا ويقترن بها ما يُدخلها في مطلتي لیم من إصرارء 20 0 
إشاعة» أو تحط لها... أو ما أشبه ذلك» فلا يكاد يوجد في اس دسب 
الوقوع ‏ مكروة لا زائد فيه على الكراهية» والله أعلم . 

# وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه) 

فلانَّ انب قد يكون صغيراًء فيعظم بالاصرار عليه» كذلك البدعة تكون 
صغيرة» فتعظم بالإصرار [علیها] ۲ فإذا كانت قَلْتَة؛ فهى هون منها إذا داوم عليها . 
[ التهاون بالذنب والبدعة:] 


ویلحق بهذا المعنی ما ذا تهاون بها المُبتدعٌ وسهّل آمرها؛ نظیر الذيت اذا 


(۱) كذا في (م) وفي سائر الأصول: «يوجبها». 

(۲) أي: جدلاً وتنزّلاً . 

(۳) في المطبوع و (ر): «في الدوام» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

(4) قوله: «في الدوام علیها» خبر قوله: «والشأن»» وما بينهما جملة معترضة. (ر). 

(۵) في المطبوع و (ر): «وتعلیم»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل أصله: «أو تعليم؛ کلاحقه"» والمثبت من 
(م) و (ج). 

)1( في (م): (وعدمه). 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۹۰ 


تهاون به» فالمُتهاون أعظمٌ وزرا من غيره . 

* وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه : 

فظاهر أيضاً؛ لأنَّ ما هو كف جزاوّه التَخْلِيدٌ فى العذاب ‏ عافانا الله -» وليس 
كذلك ما لم يبلغ مبلغه؛ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي» فلا بدعة أعظم 
الم اك سر دن 

ووجوه لاوت کر 50000 والله 
المستعان [بفضله ]۲ . 

فصل 

ويتعلّق بهذا الفصل أمرٌ آخرء وهو الحکم في القيام على أهل البدع من 
الخاصّة أو العامّة 

وهذا باب كبيرٌ في الفقه» تعلّق بهم من جهة جنايتهم على الدّين» وفسادهم 
في الأرض» وخروجهم عن جادة الاسلام إلى بات لسع( التي نبّه عليها قول 
الله فال ون دا ور تیه نع وا الب فَتمَرَقَ بکم عن 
سَبِلق4 [الأنعام : ۱0۳]. 

وهو فصل من تمام الكلام على التَئِيم» لكلّه مفة مفتقرٌ إلى النّظر في شعّب كثيرة ؛ 
یت و سا لت ير 

فرأينا أنَّ بسط ذلك طویل"۳ مع أنَّ العناء فيه قليلٌ الجدوی في هذه الأزمنة 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(1) في المطبوع و (ج): «الطریق!. 


۳( کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (يطول». 


۲۹۱ 


المتأخرة؛ لتكاسل الخاصّة عن النّظر فيما يُصلح العامّة» وغلبة الجهل على العامّة: 
حتى إِنَّهِم لا یفرقون بين اس والبدعة» بل قد انقلب الحال إلى أن عُدَّثْ7'' الشة 
بذغة والبدعة شي فقاموا في غير موضع القيام» وَاسْتَنَامُوا في غير مُنتّنام» فع 
لداع وعدم الأطبّاء» حسبما جاءت به الأخبار. 

فرأينا أن لا فرد هذا المعنی يباب يخصه» وآن لا تبسط الفول فیه» وان 
نقتصرّ من ذلك على لمحة» تكون خاتمة تمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام 
التي يُقام عليهم بها" في الجملة لا في التّفصيل» وبالله التّوفيق. فنقول: 

7 القيامً عليهم بالتّدريب» أو التنكيل› آو الطرد» والإبعادكي أو الإنكار؛ هو 
بحسّب حال البدعة في نفسها؛ من کونها: عظيمة المفسدة في الدّين أو لاء وکون 
صاحبها مشتهراً بها آو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهراً بالاتباع أو لاء وخارجاً 
عن النّاس أو لاء وکونه عاملا بها على جهة الجهل [بها](؟ أو لا 


وکل هذه الأقسام له اجتهادٌ يخصّهء إذ لم يأت في الشّرع للبدع " حدٌ لا يُزاد 

عليه ولا ينقص منه» كما جاء في كثير من المعاصي ؛ كالسّرِقَة والحرابةء والقثل» 
والقذف» والجراح» توالت و وللق: 

لا جرم أنّ المجتهدين منّ الآمّ نظروا فيها بحسب التوازل» وكيوا باجا 
الرّأي؛ تفریعاً على ما تقدّم لهم في بعضها من النَّصِءٍ كما جاء ذ في الخوارج من 
ا پقتلهم"» وما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه في بیغ 


(۱) في المطبوع و (ج): «عادت)» والمثبت من (م). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «واستقاموا إلى غير مستقام»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 
(۲) في (م): «يقام بها علیهم» كذا بتقديم وتأخير. 

دق في المطبوع و (ج) و (ر): «آو. 

(5) في (ج): «على». 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدعة». 

(۸) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «من الآثر»!! 

() يشير إلى ما تقدم (۱۳۰/۱) وهناك تخريجه. 


۳۹۲ 


العراقي 60 
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواعٌ : 
[الأمور التى تفعل مع أصحاب البدع والأهواء:] 


أحدها: الارشاد. والتّعليم واقامة الحجة؛ كمسألة ابن ۳ حين ذهب 


إلى الخوارج» e‏ ی ف لاف ونبالة هی بخ 
عبدالعزيز مع غیلا ن لك 


والثّاني : الهجران» وتر الكلام والسّلام؛ حَسبّما تقدّم عن جملة من السّلف 


(۱) مضى تخريجه (۱۳۰/۱). 

(0) أخرج المناظرة بطولها: عبدالرزاق في «المصنف» (رقم1871/8)؛ وأحمد في «المسند» (۱/ ۰0۳6۲ 
وأبو عبيد في «الأموال» (555)» والنسائي في «خصائص علي» (۰)۱۹۰ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ» (۰)۵۲-۵۲۲/۱ والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۵۲-۱۵۰/۲ والمعافى النهرواني في 
«الجليس الصالح» (۰)۵۱۰-۵۵۸/۱ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (۰)۳۲۰-۳۱۸/۱ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۰)۱۷۹/۸ وابن عبدالبر في «الجامع» (؟/ ۱۰-۱۰۳ - ط القديمة)» وابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۱٩-۳٩)؛‏ وإسنادها صحيح . 
وأخرج أحمد (۰)۸۱/۱ والحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (۰)۱۸۰-۱۷۹/۸ والضياء في «المختارة» 
(۷/ ۲۲۲ ۲۲۱/ رقم ۲۰۵) عن عمرو القاري» قال: جاء عبدالله بن شداد» فدخل على عائشة 
-رضي الله عنها ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل علي -رضي الله عنه -. . 
وفيه أن علياً ناظرهم» ثم أرسل إليهم ابن عباس . 
وإسنادها صحيح أيضاً. 
قال ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۷/ ۲۸۱): «إسناده صحیح؛ واختاره الضياء)» . 

(۳) مضی ذكرها وتخريجها .)47-9١/1١(‏ 

۰)۱۳۰/۱( سبق تخريج هذه القصة‎ )٤( 
وانظر: تفصیل الإجمال الذي ذكره المصنف عن هجر السلف للمبتدعة والأحكام المترتبة على ذلك‎ 
و؛۰)۲۸۱/۲ وكتابي «الهجر؛ (ص۱۷۷ وما بعد) نشر‎ ٤۷٥ /١7( في مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 
. دار ابن القيمء الدمام وكتاب الشيخ بكر أبي زيد  حفظه الله وشفاه  «هجر المبتدع"‎ 


4۳ 


والثّالث: [اللّفریب] كما غرّب عمر [بن الطاب صبيغا ويجري 
مجراه الجر 
الرّابع : كما سَجَنُوا الاح قبل قثله سنينَ عدّة. 


[و]"الخامس: ذكرُهم بما هم عليه“ وإشاعة بدعتهم؛ كي يُحْدَّروا؛ لثلاً 
يتر بكلامهم ؛ كما جاء عن كثير من السّلف في ذلك . 


والسّادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم؛ كما قاتل علي 
-رضي الله عنه - الخوارجٌ وغیره من خلفاء ال 


والسّابع : الق إن لم یرجعوا مع الاستتابة» فیمن أظهر بدعته* وأما من 
أسرَّها وكانث كفراً أو ما يرجم إليه؛ فالقَئْلُ بلا استتابة» وهو: 
لام ؛ لاه من باب التّفاق؛ كالرنادقة . 


والتّاسع : الحکم بكفر مَن دل الدَّلِيلُ على کفره؛ كما إذا كانت البدعة صريحة 
فی الک کالاباحیّة والفائلین بالخلول؛ کالباطنیّت آو کانت الما من باب 


التكفير بالمال"؟ فذهب المجتهدٌ إلى التکفیر+ کابن الطَّيب في تکفیره جملة من 
الفرّق» فينبني على ذلك : 

الوجه العاشر : وذلك له لا يرئهم ورنشهم من المسلمين» ولا یرون أحداً 
منهم» ولا يلون إذا ماتوا» ولا يُصِلَّى علیهم ولا یُدفنون في مقابر المسلمین؛ ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (م): «ذکرهم ما هم علیه» . 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): وهو قد آظهر بدعته»! وعلق (ر) قائلاً: «هذا نص نسختناء ويوشك أن 
یکون قد سقط هنا شيء من الناسخ» وربما كان الاصل هکذا: «وهو لمن - أو فیمن - قد آظهر 
بدعته" أو «وهو خاص بمن آظهر بدعته"۷. قلت : وما أثبتناه من (م) وهو الصواب . 

() أي: باللازم. 


خلا لت فإ المنشم) يحكم له بحكم الظاهرء وورثته أعرف [به ]۳ بالنّسبة 
إلى الميراث . 


والحادي عشر: الاس بأن لا اكوا وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة. 


والثاني عشر: تجريحهم على الجملة. فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهمء ولا 
يكونون والين ولا قضاة» ولا ينصّبون في مناصب العدالة من مامة أو خطابة؛ إلا أنه 
قد ثبت عن جملة من السّلف [قبول] رواية جماعة منهم'"» واختلفوا في الصّلاة 


[خلف آهل البدع بالجواز والكراهة والمنم. ومنهم من جعل ترك الصَّلاة](*) عا 
2 منهم من 
من باب الأدب ؛ ليرجعوا عما هم عليه . 


والثّالث عشر : ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الرّجر والعقوبة. 
والرابع عشر : ترك شهود جنائزهم كذّلك . 
والخامس عشر : الضرب؛ كما ضرب عمر - رضي الله عنه - صبیفا؟. 


وروي عن مالك -[رضي الله عنه]"'- في القائل بالمخلوق : «آنه يُوجع ریا 
ويُسْمجن حتى یتوب»". 


(۱)" في (ج) و (ر) والمطبوع: «ما لم يكن مستتراًء فان المستتر»!! 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) انظر عن شهاداتهم: «المستصفى» (۰)۱۲۰/۱ و «التسعینیة» (۰)۷۹۵/۳ و «جامع بیان العلم» 
(۰)۱۱۷/۲ و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۰)۲۰۵/۲۸ وعن الرواية عنهم: «هدي الساري» 
(4۳۱-6۳۰) و «المیزان» (۳/ ۰)۳۷۷ و «الجرح والتعدیل" للقاسمي (ص ۱۳ وما بعد) . 
وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) وعلق (ر) بقوله: «المعنی قبول رواية جماعة منهم 
-أو الرواية عن جماعة منهم-» وهم من ثبت أن ابتداعهم كان عن اجتهاد یعذرون به» وأنهم کانوا 
عدولا في الرواية». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) سبق تخريجه (۱۳۰/۱). 

)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۷ انظر: «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» (ص۱۰۵) للأخ 
الشيخ محمد المخراوي . 


۳۹۵ 


ورأيت في بعض «تواريخ بغداد» عن الشّافعى: أنه قال : « )0 فى 


أصحاب الكلام: أن یْضرّبوا بالجرائد» ویُحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ویقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسْتّف وأخذ في الكلام؛ 
يعني : آهل البدع) 
فصل 

فان قِيلَ: كيف هذا وقد ثبت في الشّريعة ما يدل على تَخصيص تلك 
العمومات» وتقييد تلك المطلقات» وفرّع العلماء منها كثيراً من المسائل» وأصَّلوا 
منها أصولاً يُحتذى حَذُوَهًا على وفق ما ثبت نف إذ الظواهر تخرج عن " مقتضى 
ظهورها بالاجتهاد» وبالحريٌ إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيساً على محل 
الخصيص» فلذلك قسّم ال البدّع ولم يقولوا بذمّها على الاطلاق؟! 

وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: 

* أحدها: ما في «الصّحيح»: من قوله يكلِهِ: «مَن سنَّ سنّة حسنة؛ كان له 
أجِرُها وأَجْرُ من عمل بهاه لا ينْقَص ذلك من أجورهم شيعا ومن سن سل سيّئة ؛ 
كان عليه وژژها ووزرٌ مَن عمل بهاء لا ينص ذلك من أوزارهم غ 


(۱) في المطبوع و (ر): «حکم»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه آبو نعيم في الحلية؛ 2)١١7/9(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (ص‌۷۸)؛ 
والبيهقي في «مناقب الشافعي! (١/177)؛‏ والسلمي في «رده على أهل الکلام» (ص‌۹۹-۹۸ - 
انتخاب أبي الفضل المقریء)۰ والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم ۰)۱۱4۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(۰)۲۱۸/۱ وابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (ص *۸). و «الجامع؛ (۲/١٤۹4)ء‏ وابن حجر في «توالي 
التأنیس» (ص١١١).‏ 
ونقله عنه: ابن قدامة في «تحريم النظر في کتب الكلام؛ (ص‌۰)4۱ والذهبي في «السيرا 
(۰)۲۹/۱۰ وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص۰)۲۳۹ وابن مقلح في «الأداب 
الشرعية» /١(‏ 7710 ط المصرية)؛ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۷۲ - بتحقيقي)؛ و صون 
المنطق والکلام» (ص۰)15 والقاري في «شرح الفقه الأكبر؛ (ص7-7) . 

(۳) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علی». 

.)٠١7/١( سبق تخريجه‎ )٤( 


۳۹۹ 


- وخرج الرمذي -وصحّحه أن رسول الله كَل قال: «مّن دلَّ على خر ؛ فله 
[مثل ] أجر ر فاعله. 


- وخرج أيضاً عن جرير بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله ي : من سن سه 
e ۳‏ 5 03 40 ۳ 3 5 5 و 2 
خیر» فاتبع علیها؛ فلهُ أجرّه ومثل آجور مَن اتبعه؛ غير منقوص من آجورهم شيئاء 


4 


ومّن سنّ سه شرّء فا عليها؛ كان عليه وزر'” ومثل آوزار مَن اّبعه؛ غير 
منقوص" ۳" من آوزارهم شیفا»*)؛ حسن صحيح . 

فهذه الأحاديثُ صريحة [في]”” أن من سن سنّة خير؛ فذلك خية. 

ودلٌ على أنه فيمن ابتدع [قوله]۳؟: «مَن سنٌّ»» سب الاستنان إلى المكلّف 
دون الشارع» ولو كان المراد «من عمل بسنة”" ثابتة في الشّرع»؛ لما قال: « 


3 


سن!. 


ويد على ذلك قوله لا : E‏ 
من دمها؛ لأنّه اول مَنْ سر ات4 ف «سیّ» ها هنا على حقیقته؛ لاه اختراع 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الامارت باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير» رقم ۰)۱۸۹۳ والترمذي في «جامعه» (رقم1771) وغيرهما عن أبي مسعود 
الأنصاري رفعه. 
وعزو المصنف الحديث للترمذي وإغفاله مسلما قصور ظاهرء وما بين المعقوفتين سقط من (ج) 
و (ر) والمطبوع. 

( في المطبوع: «وزرها». 

(۳) في (ج): اغیر منقص". 

.)۱۰۳/۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ر) و (ج): «سنة؟. 

( سبق تخریجه (۲۱۰/۱). 

)۹( في مطبوع (ر): «علی حقیقة». وعلق بقوله : «لعله : حقیقته». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج) والعطبوع. 


۳۹۷ 


لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود ادم -عليه السّلام -. 

فکذلك قوله: اموس س حسنة»؛ أى : :م اخترعها من نفسه» لکن بشرط 
آن تکون حستةّ فله من الاجر ما ذکر» فلیس المراد: مَن عم ثابت» وانما 
الحا عن هذا المعنی آن یقال: من عمل منت اريك “برشتي ۰ . وما آشبه 
ذلك؛ كما خرج الرمذی : 

أن النبي يكل قال لبلال , بن الحارث : «اعلم» . قال : [ما] أعلم يا رسول الله؟! 
قال : e‏ . قال : [ما] الاو ل بت اا بن 
سني قد آمتث ث بَعْدي؛ فان له من الأجر مثلّ من عَملَ بهاء من غير أن ينص“ 
أجورهم شین ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه مثل آثام من 
عمل يها لا یفص ذلك من آوزار الاس شیثا»(*؟؛ حدیث حسن. 

وعن انس -[رضي الله عنه]*- قال: قال لي رسول الله ية : «يا بنیت! إن 
قدت أن تُصْبِحَ وتَنسي - ليس في قلبك غل لاد - فافعَل»» ثم قال لي : دیب 
وذلك من سي ومن أخْيًا سٿتي؛ فقد ابي ومَنْ أَحَبّني؛ كان مَعي في 
ات۲۱ حديث حسن. 


فقوله: «مّن أحيا سنة من سني قد أميتث مدعني نواه ي الكل يماليت 
آ و وکذلك قوله: امن أحيا و فقد أحبّنى)»؛ ظاهرٌ فى السّئن الكّابتة ؛ 


بخلاف قوله : «مّن سس کذا"؛ فإِلّه ظاهر في الاختراع ولأ من غير أن یکون ثابتاً 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «آو سنةا. والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) کذا في «جامع الترمذي» (رقم۰)۲7۷۷ وما بين المعقوفتین منه» وسقط من الأصول جميعهاء ووقع 
بدل هذه العبارة في ط بشار من «جامع الترمذي» ٩/6(‏ ۰) مانصه : «اعلم عمرو بن عون . قال: ما 
آعلم يا رسول الله؟»! وهو خطأء فلیصحح. والله الموفق 

(۳) بعدها في (ر) والمطبوع : «ذلك» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «جامع الترمذي» ولذا أسقطتها. 

(4) سبق تخریجه (۲۱/۱). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 

() سبق تخریجه (۲۷/۱). 


۳۹۸ 


فى السّنّة . 

- وأما قوله لبلال بن الحارث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»؛ فظاهر في أنَّ 
البدعة لا تدم باطلاقی بل بشرط أن تكون ضلالت وأ کن ل وها الله 
ورسوله» فاقتضى [هذا کهآ( أنَّ البدعة إذا لم تكن كذلك؛ لم يلحقها ذمٌ» ولا تبع 
صاحبها وزز فعادت إلى اناد یه ول نت ۲ 

* والثّاني : آن اتقات الالح -رضي الله عنهم؛ ؛ وأعلاهم الصحا لصَحابة - قد 
عملوا بما لم يأت به كتابٌ ولا سنه“ رار ككينا ا ا عليه ولا تجتمع أ أمة 
ی a‏ 5 
زمن 9 ۱ ۷ 

- ثم اقتفى الاس أثرّهم في ذلك الرّأي الحسن؛ فجمعوا العلم ودوّنوه 
وكتبوه» ومن سُكّاقهم في ذلك مالك بن أنس» وقد كان" من آشدّهم اتَباعاً وأبعدهم 
من الابتداع . 
[كتب العام:] 


هذا؛ وإِنْ كانوا قد نقل عنهم كراهيةٌ کلب العلم من الحديث وغيره؛ فإنّما هو 


(۱) مابين المعقوفتين سقط في (ج) و (م)ء والمثبت من (ر) والمطبوع. 

)۲( قال (ر): «في الاصل : «هذا»؛ ولعله: «هدى»» وهو الأقرب للمعنی المراد؟. 
قلت : وهو کذلك في (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج): في زمان". 

0( سيأتي تفصیل هذا مع تخریج الروایات التي تدل عليه في (۱/ ` ۳۰ 

(۵) . انظر: «مجموع قتاوى ابن تیمیة» (6۳۱/۳۱؛ وفي (ر): «نص ولا حظرا وعلق بقوله: في 
الأصل : «ولا حضرا فصححناها اعتماداً على جعل الناسخ الظاء ضادا؛ ولیستقیم المعنی». 
قلت : والمثبت من(م) و (ج) وهو الصواب. 

(5) في المطبوع: «وقد كانوا»! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 


۳۹۹ 


خو إا على الخوف من الاتکال على الكتب استغناءً به عن الحفظ 
والنّحصيل» وإمّا على ما كان رأياً دون ما کان نقلً من کتاب أو س . 


- ثم اتّفق الاس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضَعْفَ الامن وقلً 
المجتهدون في التّحصيل» فخافوا على الدّين الدروس جملةً . 

قال اللّخمي ‏ لما ذكر کلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم» والإجارة 
على تعليمه» وخرج عليه الإجارة على کتبه, وحکی الخلاف -؛ قال: «ولا أرى أن 
یحتف اليوم في ذلك أنه جائز؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت» وقد كان كثير 

قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أقرأ [العلم ۷ على 
أحد يكتب في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب: اکن تكتبُ العلم؟ فقال: لا. 
فقلت : أكنت تسألهم أن يعيدوا" عليك الحديث؟ فقال : لا. 


فهذا كان شأن الناس» فلو سار الناس بسیرتهم(*)؛ لضاع العلمُ» ولم يكن 
با م ر وهذا النّاس اليوم يقرؤون كتبهم» ثم هم في التقصير على ما هم 
عليه . 


وایضا؛ فا لا خلاف عندنا في مسائل الفروع: أنَّ القولٌ فيها بالاجتهاد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المحدث الفاصل؛ (ص۰)۳۷۹ «تقیید العلم» (ص۳۵-۲۹), «الآداب 
الشرعیة» (۲/ ٠۹۸ 2178-١165‏ -ط المصریة), «توثيق السنة في القرن الثاني الهجري» (ص 47 - 
وما بعد). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) العبارة في (ر): «أكنت تحب القيدوا»» وعلّق بقوله: «کذا في الأصل» ولعله: أن يقيدوا»: وفي 
المطبوع و (ج): «أكنت تحتاج أن یعیدوا»؛ والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

فق في (ج): «فلو صار الناس لسيرتهم»؛ وفي (ر): «فلو سار الناس سيرتهم»؛ وفي المطبوع: 
(لسیرتهم». والمثبت من (م). 

(9) العبارة في مطبوع (ر): «ولم يكن بینا منه ولو رسمه»؛ وعلّق بقوله: «يحتمل أن يكون الاصل : 
ابیننا؛ فإنه أظهر» . 


والقياس واجث» وإذا كان كذلك؛ كان إهمال كتابة کته" وبيعها يؤدّي إلى 
التقصير في الاجتهاد» وأن لا يوضع مواضعه؛ لأنَّ في معرفة أقوال المتقدّمين 
والتّرجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة ذ في وضع الاجتهاد مواضعه»۳. 

انتهی ما قاله اللّخْمِيٌ» وفیه چان العمل بما لم يكن علیه امن ت لا .له 
وجهاً صحيحاًء فكذلك نقول: کل ما كان من المحدّثات له وج صحيحٌ؛ فليس 
بمذموم» بل هو محمود وصاحیه الذي سلّه ممدوحٌ» فأين ذمّها باطلاق أو على 
العموم؟! 

- وقد قال عمر بن عبدالعزیز: «تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أحْدّئوا من 
الفجور*") فأجاز ‏ كما ترى ‏ إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجّار 
للفجورء وإِنْ لم يكن لتلك المحدثات أصل . 
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إٍ كى د 7 د ۰ 5 ٤(‏ 
- ومن ذلك تضمين الصناع» وهو محكيئٌ عن الخلفاء رضي الله عنهم - ۱ 
- وقتل الجماعة بالواحد وهو کک 5 5 و )2 


(۱) العبارة في (ج): «كان إهمال كتابة كتبها»؛ وفي المطبوع و(ر) : «كان إهمال كتبها» بإسقاط «کتابة»! 

(۲) انظر في تقرير الاستئجار على تعليم القران والعلوم الشرعية مطلقاً عند المالكية: «الذخيرة» 
(1۰۳-۰۱/۵) موی و ای ی «بداية المجتهد» (۲/ ۰)۲۲-۲۲۳ «التاج والإكليل) 
(7/۵ ۰1۱۵ ۰6۱۸ «منح الجلیل» (۸۷ ۰4۸۷ «جواهر الاکلیل» (۰)۱۸۸/۲ «حاشية الدسوقي» 
1/0 ۱۸). 
وانظر أدلته والخلاف الواقع بين العلماء في : «مصنف ابن أبي شیبة» (۹۹-۹۸/۰)) «المحلی؛ 
(۸/ ۰۱۹۳ «المخنسي» (5/ ۰۱۲-۱۸۵۵ «الانص‌اف» (۰)]۷-10/۷ اتصحیح الفروع) 
(6/ ۰4۳۰ «الحاوي الكبير؟ (۹/ ۰)4۰۳ «تکملة المجموع» (۰)۳۰/۱۵ «روضة الطالیین» 
(۰/ ۰۱۹۰-۱۸۸ «نهاية المحتاج» (۰/ ۰۲۹۳ «المبسوط» (۰)۳۷/۱۱ «بدائع الصنائع» 
(4/ ۰۱۹۱ «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۳/ ۳۱۷ و ۳۱/۲ و۳۰/ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰۷). 

(۳) نقله ابن رشد في «فتاویه» (۰)۷۱/۲ وابن حزم في «الاحکام» (۱۰۹/۲) أو ۸۳۱/۷ - ط 
الاخری) والقرافي في «الفروق» (۲۵۱/6) في (الفرق التاسع والستون بعد المتتین) عن العز بن 
عبدالسلام» ا وسيذكر فيما يأني (۱/ ۳۱۲) أن هذا القول مطعون فيه . 

©( سيأتي تفصيل هذا مع تخريجه (۱۹/۳). 

(5) أخرج البخاري في «(صحيحه» (كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب آم يقتص = 


۳۰١ 


)0 )۳( و ره (۳) إلى ۰ 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم -. 


- وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمی عند فلان» ولم يأت له فى 


"الموطا»''' باصل سماعي» وإِنَّما علّل بامر مَصْلّحي” 2 وفي مذهبه من ذلك مسائل 


oe 24 ! 0‏ عرقي 2 0 
فان كان ذلك جاتزا مع آنه مُختَرَحٌ ؛ فلم لا يجوز مثله ‏ وقد اجتمعا في العلّة ؛ 


للك 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


منهم كلهم؟ رقم1897) بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: «لو اشترك 
فيها أهل صنعاء لقتلتهم» ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صييّاًء فقال 
عمر. . . مثلها. 

قلت: وصل نحوه: عبدالرزاق في «المصنف» (۰۱۸۰۷۵ ۰6۱۸۰۷۷ ومالك في «الموطأ» 
(۵ وابن وهب في «الموطأ» (-۰)۱4۰ والخطابي في «الغريب» (۲/ ۰۸1-۸۳ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ .)41١-1٠‏ 

وانظر - غير مأمور -: «تخلیق التعليق» (۰)۲۵۲/۰ «المعتبر» (ص‌۰)۲۱۹-۲۱۸ «تحفة الطالب» 
(ص۰)4۳۵ «موافقة الخبر الخبر» (۲/ 1۲۱-۱۹ «المغني» (۱/ 6۰ ط هجر). واالمجموع» 
۲۹١ /١(‏ - ط إحياء التراث) «فتح الباري» 07 ۰۲۲۸-۲۲۷ «الموافقات» (۱۷۸/۳) وتعليقي 
عليه . 

آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم۰۱۸۰۷۷ ۸ ۱۸۲۹۲ وعلقه البيهقي (1۱/۸) 
وذکره أبن قدامة في «المغني» ٤۹٠ /١١(‏ - ط هجر). والشاشي في «حلية العلماء» (40/۷) 
والنووي في المجموع» (۲۰/ ۲۹۰ ط إحياء التراث). وانظر ‏ غير مأمور -: «موسوعة فقه علي» 


(ص ۱۸۰). 
آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم۱۸۰۸۲) عن ابن عباس قوله: «لو أن مثة قتلوا رجلاً؛ توا 
بها . 


وانظر : «کنز العمال» (۰)۸۱/۱۵ «المجموع» (۲۰/ ۲۹۰ - ط إحياء التراث) و «حلية العلماء» 
(۷) و «المغني» (۱۱/ ۰64۹۰ و «موسوعة فقه ابن عباس» (۳۱۹/۱). 

حکی مذهبه النووي في «المجموع»  ۲۹۰/۲۰(‏ ط إحياء التراث)» وابن قدامة في «المغني» 
(۱۱/ ۹۰ -ط هجر). 

وانظر بسط المسألة في: «الموطأ» 7 ) . «المدونة؛ (۰)114/4 «التفريع» (۲/١٠۲)ء‏ 
«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم ٠٤١١‏ - بتحقيقي) «حلية العلماء) (101/۷) 
«تنقیح التحقیق» (۲۱/۳) 

انظره (۱/ ۸۷۳ - رواية یحبی الليثي)؛ و «الاشراف» (مسألة رقم ۱۵۰۹) وتعليقي عليه . 

رسمها في (ج) آقرب إلى «مصطلح» وفي المطبوع و (ر): «مصطلحي». والمثبت من (م). 


۰۲ 


لا الجمیع مصالح معتبرة في الجُملة ؟! وإِنْ لم يكن شيء من ذلك جائزاً؛ فَلِمَ 
اجتمعوا على جملة منهاء وفع غيرهم على بعضها؟! ولا يبقى إلا أن يقال: إنهم 
يتابعون على ما عمل [به]2'1 هؤلاء [منها)" دون غیره» ون اجتمعا في العلة 
المسففة الان رة ذلك یضیر الافتضار تحعما» ر هو باطل لا فما أذ اليه 

فالجواب - وباللهالتوفیق - أن نقول : 

* أمَا الوجه الأول؛ إن قوله عليه السلام -: امن سن نه ا 
الحديث؛ ليس المرادُ به الاختراع ألبئّ» وال لزم من ذلك التّعارضٌ بين الأدلّة 
القطعيّة» إن زعم مورد السؤال أنَّ ما ذكره من الدّليل مقطوحٌ به» فان زعم أنه 
مظنونٌ؛ فما تقدّم من الیل على ذم البدع مقطوحٌ بهء فيلزم [منه]1” التّعارض بين 
القطعييٌ والظَيّيّ والاتََاقُ من المحقّقين [أن لا تعارض بینهما؛ لسقوط الظلّي وعدم 
اعتباره" فلم يبق إلا أن يقال: إِنَّهِ من قبيل العام والخاص» ولا تعارض بينهما عند 
المحققين» ولكن لا دليل فيه من وجهین : ]۲ 


(۳( 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأثبته من (م) . 

(۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأثبته من (م). 

(۳) مضى تخريجه (۱/ ۰۱۰۳ وفي المطبوع و (ج): ال" بدل «عليه السلام) . 

(4) لعل الأصل: فليس. (ر). قلت: لا؛ لأنه جواب (إن) لا جواب (آما). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ انظر: «المستصفى» (4/ ۰۱۱۳ ۰۱۸۲ و «المنخول» »)٤۲۷(‏ و اشرح الكوكب المنیر» 
(۰)۱۰۸/6 و الاحکام» للآمدي (۰)۲۲/۳ و «روضة الناظر» (۰)۱۰۲۸/۳ واكشف الاسرار» 
(۶/ ۰۱۳۳-۱۳۲ و «المعتمد» (۱/ 557١‏ و۰)۱۷۷/۲ و المنهاج» للباجي (۰)۱۲۰ و اشرح 
اللمع» (۲/ ۰۹۰۰ ۰۹۰۱ و االفقيه والمتفقه» (۰)۲۱/۱ و«الكافية» للجويني ۰)41٩(‏ 
و «الموافقات) (5/ ۳۱۰ - بتحقيقي) . 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): على تقدیم القطعي» ولکن (النظر) فيه من وجهین». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وهو ملكور في التطبوع بد افيه . 
وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن هنا حذفا كان في الأصل الذي نقلت عنه نسختنا؛ لأن ناسخه وضع له 
رقم ۲ علامة لذلك» وربما كان الاصل : ولكن فيه بحا - أو نظراً ‏ من وجهين إلخ». 
قلت: بل الصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في (م). 


۳۰۳ 
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آحدهما: أن يقال: اه من قبیل المتعارضین» إذ قد مر" أولاً أنَّ أدلّة الم 
تكرّر عمومها في أحاديثٌ كثيرة من غير تخصیص. واذا") تعاضدت أدلّة العموم من 
[غير] تخصیص؛ لم تقبل ۳ بعد ذلك التّخصيص . 


والثاني : على الیل بفقد"؟؟ التّعارض» فليس المراد بالحدیث الاستنان بمعنی 
شزا »رتنا الما بد الس با امن اک الب اتوذلك من ووعزين: 

- آحدهما: أن السّبب الذي لاجله جاء الحديثٌ هو الصَدَقة المشروعة؛ بدلیل 
ما في «الصّحيح) من حدیث جار بن عبدالله -[رضي الله عنهما]۳-: 

قال : كنا عند رسول الله ية في صَذر اللّهار» فجاءه قَومٌ حفاةً عُرَاةَ مُجْتَابِي 
التمار" - أو العَبّاءِ # ملد انثیرف. عائثهم م تف سيل كلهم من 


E.‏ ات۸ رسول الال هيخ لعا رأى 


)۱( في المطبوع و (ر): «إذ تقدم4, والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في (م) و (ج): «إذا» من غير واو» وأثبتت بالواو في هامش (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) في (ر): «وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصیص لم يقبل. . .“!! وما بين المعقوفتین من هامش 
(ج)ء وفيه والمطبوع : «يقبل؛ بالياء آخر الحروف! والصواب بالمثناة الفوقية كما في (م). 

)4( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لفقد»! 

)6( كذا في (ج) و (م) و (ر) والصواب: «جریر» كما في مصادر التخريج . 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وأثبته من (ر) والمطبوع. 

(۷) كان الاصل (محتابي» - بالحاء المهملة » و «الثمار» - بالثاء المثلثة »> والصواب: «مجتابي 
النمار»؛ كما هو نص الرواية في «صحيح مسلم»؛ ومعناه أنهم جاءوا لابسي النمار يقال: اجتبت 
القميص. إذا دخلت فيهاء وأصل الجواب القطع. ومنه: جيب القمیص وهو ما يقور منه لإدخال 
الرأس فيه عند لبسه يقال: جاب القميص» وجوّبه. واجتابه؛ إذا قوره» فجعل له جيباًء واجتابه: 
لبسه - أيضاً ‏ كما تقدم. والنمار ‏ بالکسر - جمع نمر» وهو السبع المعروف» ومنه: ما ورد من 
النهي عن ركوب النمار؛ أي: جلودها. وجمع ا وهي بفتح» فكسر: كل شملة 
مخططة تشبه جلد النمر» قالوا: وهو المراد هنا. (ر). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج) و «صحیح مسلم). 

(9) في المطبوع و (ج): «فقمص». وقال (ر): «لفظ «صحيح مسلم»: افتمعر»؛ أي: تغير من 
الكابة؛ لسوء حال القوم وفاقتهم» وهو ضد تهلل. مأخوذ من قولهم: مكان آمعر. أي: مجدب- 


€ 


بهم من الفاقةء فخل. ثم خرّجء فأمر بلالا َأذّن وآقام» فصلى » 00 
فقال : E‏ الاس اتقو ريك الى حَلَفَكٌ ين تفس نز »۰ . . [إلى آخر ]1 الاية 


Fa وه تاو اد‎ f 


[النساء : ۱] والآية التي في سورة الحشر: « نله و نفس ا قَدَّمَتَ لِسَدٍ 4 
[الحشر: ۱۸]. 


(۳ لد 2 3 2 ۳۹9 3 ا 3 ۳ 
تصلّق" رَجل؛ من دیتارم» من دزقمه» من ثؤيه» من صاع برو من صا 


lS a 


تَمْره؛ حتى قال: «ولو بشق تَمْرَة) 


o و‎ 


قال : فجاء؟؟ رجلٌ من الأنصار بصْرَة اث که تفج عنهاء ۱ 
قال : م تتابم النَّاسُء خی ریت کوْمَیْن من طعَام وثياب» حتی زات وخ 
رسول الله يهال كأنّه مُذهَبةء فقال رسول الله لا 


دمن س في الإسلام سک حَسَنة؛ له أجَرُها وأجرٌ من عمل بها بعده؛ من غير 
أن يَنْقص من أجورهم شي ومن سن سه یه کان عليه وزڙها رز من عَِل 
بها [منْ بُعده]" )؛ من غير أن ينْقَص من أوزارهم شيء)” ¥ 


7 


فتأمّلوا أين قال رسول الله كَللِهِ: «مَنْ س یه ا مان 


= لا نبات فیه. وقمص لا يظهر له هنا معنىّء فهو استنان الفرس؛ أي: رفعه يديه ووضعهما على 
الأرض» وعجنه الازض بهماء ونفوزه الذي يلقى به راكبه». 
قلت : وما أثبتناه من (م). 

(۱) في المطبوع و (ر): «لما راهم»» والمثبت من (م) و (ج) و «صحيح مسلم». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وأثبته من (م) و «صحيح مسلم». 

(۳) انفردت المطبوعة بإضافة «وبعد» قبل «تصدّق»!! ولا وجود لها في «صحيح مسلم» ولا في (م) 
و (ج) و (ر). 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج) و «صحیح مسلم"۰ وفي (ر) والمطبوع: (فجاءه»۱! 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع» وهو مثبت في ساتر المصادر. 

(1) مابین المعقوفتین من (صحیح مسلم»» وسقط من جمیع الاصول. 

(۷) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الزكاة» باب الحث على الصّدّقة ولو بشق تمرة» رقم۱۰۱۷) عن 


O‏ بسار عت يعدي ای ات و 
بتلك الصّرة”' 2 فانفتتح بسببه باب الصّدقة ة على الوجه الأبلغ» فَسّرَ بذلك رسول الله 
كله حنّى قال : امن سن في الاسلام نه حَسَنة. ۰ الحديث» َل" على أن اده 
ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابيّ وهو العمل بما ثبت كونه 0 
مطابق بق لقوله في الحديث الاخر: «مَن أحيا سئه من سني قد أميتت میتت بعدی۳ 
الحديث... إلى قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة؛» فجعل مقابل تلك السّنَه 
الابتداع» فظهر أن لسن الحَسنةَ ليست بمبتدعة» وکذلك قوله: «ومن أحيا سني 
فقد حبني“ . 

وو ذلك في الحديث الاوّل ظاهرُ؛ لأنّه عليه السّلامُ - لما حض على 
الصّدّقة أوّلاًء ثم جاء ذلك الأنصاريٌ بما جاء به» فانْتّال بعده العطاءٌ إلى الكفاية؛ 
فكأنّها كانت س أيقظها -رضي الله عنه- بفغله فليس معناه: من اخترع سُنَهَ 
وابتدعها ولم تكن ثابتة . 


- ونحو الحديث”' في «رقائق ابن المبارك» مما يوضّحٌ معناه عن حُدّيفة قال : 
ام سائل على عهد رسول الله يك فسال» فسکت الق ثم إن رجا أعطاه» فأغطاه 
القومٌء فقال رسو الله يكلِ: «من ان خيراً فاسيّنّ به؛ فله اجره ومثلٌ أجور من 
تبعه ؛ غير منتقص من أجورهم شيئأء ومن اسن شرا فاسيُنٌ به؛ فعليه وژژه ومیل 
أوزار من تَبعَه؛ غير منتقص من أوزارهم شیثا۳. 


() کذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «حتى بتلك الصرّة»!! 

( في (ج): «یدل»!! 

() سبق تخریجه (۲۱/۱). 

.)۲۷/۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

(5) في (ر) والمطبوع : «(هذا) الحدیث»! 

(1) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۱۱۲ وأحمد في «المسند» (۵/ ۰)۳۸۷ والبزار في «البحر 
الزخار؛ (۳۱/۷/ رقم۰۲۹۱۳ ۲۹16)» والطبراني في «الاوسط» (رقم۰)۳۱۹۳ رالحاکم في 
«المستدرك» (۵۱۷-۵۱۱/۲) . وإسناده حسن . = 


۳۰٦ 


و 


فاذن ؛ قر : من سن سنَّة) ؛ معناه : من عمل بسّْف لا من اخترع سنه . 

* والوجة الثاني من وجهّي الجواب : 

9 ربماسد توا دوب یود 
اين لشي مخصل بلع لا مدخل للستي فيه a‏ أهل 
اش وإِنّما يقولٌ به المبتدعة”" ‏ أعني : التّحسين والتّقبيح بالعقل - فلزم أن 
تكونّ الك في الحديث اما حسنة بالشّرع”" واما قبيحة بالشرع» فلا ْدق إلا 
على مثل الصّدقة المذكورة وما أشبهها من الشتن المشروعة: وتف الم الصقة 
متزّلةَ على المعاصي التي 3 بت لزع كونها معاصي؛ كالقثْل المنبّه عليه في حديث 
ابن اد حيث قال عليه السَّلام -: لاه وَل مَنْ سَنّ القتل»" “ وعلی البدّع ؛ أنه 
قد ثبت ذمُها والنّهِئ عنها بالشرع + كما تقدم۳. 
- وأما قوله: «ومن" ابتدع بدعة ضلالة»؛ قير فى اھ لنش 
اح بايا ارج تر لاو دا 
التي لم تقيّث كنت لها آسبات. 


\ ot 


= قال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۱۷): «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 
«الصحيح)» إلا أبا عبيدة بن حذيفة» وقد وثقه ابن حبان». 
قلت : وروی عنه جماعة. فمثله وق والله أعلم . 
والحدیث صحيح لشواهده. وتقذم بعضها. 

(۱) انظر ما قدمناه في التعلیق على (۱/ ۱۹۱ - فما بعد) . 

(۲) انظر: «الموافقات» (۰۱۲۵/۱ ۰۹۰-۸۹/۲ ۰۲۹-۲۸/۳ ۵۳/1) وتعليقي عليه وما سبق 
(ص ۱۹۱ - ۱۹۵). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «حسنة في الشرع». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): فلا يصدق». 

(0) سبق تخریجه (۲۱۰/۱). 

(7) انظر : (۰۸/۱ وما بعد» ۲۶۱ وما بعد). 

)۷( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «من» دون واو في آوله. 


۳۰۷ 


إن مل علی نحو ذلك قوله: ومن سن سُنة سَيّئةه؛ أي: مَن 

احرمها رصن 4 ان متها مكرما آعتاء م e‏ كاله وبين العذ ازني اج 
وما كان مُخْمَرعاً بحكم الحال» إذ ذا" کانث - قبل مهملة مُتَنَاسَاةء فأثارها عمل هذا 
العامل . 

فقد عاد الحديثُ ‏ والحمد لله حُجَةَ على أهل البدّع من جهة لفظه. وشرح 
الأحاديث الأخر له . 
[تعطيل مفهوم « اضما مه يسمه 4 ال عم ۰] في الربا؛ للدلیل: ] 

وإنّما یی النّظرُ في قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة». وأنَّ تقيبدَ البدعة 
بالضّلالة يفيدٌ مفهوماًء والامر فيه قريبٌ؛ لأنَّ الإضافة فيه لم تفد مَفهوماً» ون قلنا 
بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول"؛ لأ" الدّليل دلّ على تعطيله في هذا 
OE‏ حر م1 
-تعالی-: « لا تأ ڪلوا ریا اسما َة 4 [آل عمران: ۰ و لاد الضّلالة 
لاأزمة للبدعة بإطلاق› بالأدلّة المتقدّمة» فلا مفهوم ا 


[المصالح المرسلة:] 


* والجواب عن الإشكال الثاني: أنَّ جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح 
المُرْسلة“» لا من قبيل البدعة المحدّثة» والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها 
الف الصّالحَ من الصّحابة ومّن بعدهم. فهي من الأصول الفقهيّة الثابتة عند أهل 


۱( كذا في (م) و (ر) وهو الصواب؛ وفي (ج) والمطبوع : (إذا» . 

(۲) هذا مذهب جماهیر الأصولیین. 
انظر: «جمع الجوامع» (۱/ ۱۳۲-۱۳۱ و التقریر والتحبیر» (۰)۱۷۱/۱ و «کشف الأسرار» 
(۱/ ۰۲6۸ و «الاحکام» (۲/ ۱۵۳) للامدي و (۸۸۱/۷) لابن حزم. و «المستصفی» (۲/ »)٤۲‏ 
و «تیسیر التحریر" (۰)۱۵۰-۱۹/۱ و «لرشاد الفحول» (ص۱۷۸). 

(۳) في المطبوع و (ر): «فإن»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(4) الف الشيخ یوسف الواعي: «البدعة والمصالح المرسلة» وأعتنی بکلام الشاطبي عناية قویق 
فانظره» فانه مفید . 


الأصولء وإِنْ كان فيها خلاف بینهم"؟ ولكن لا یمود ذلك یقح" على ما نحن 
[وجه قصر الناس على مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -:] 

أما جمع المصحف وقصر الئّاس علیه؛ فهو على الحقيقة من هذا الباب» إذ 
وَل القرآن علی سبعة حرف كله شاف كاف 4 تسهیلا على العرب المختلفات 
اللغات » فکانت المصلحة فى ذلك ظاهرة. 

إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله اة فتحٌ لباب الاختلاف في 
شا حيث ۳ ا باي حر الله 00 فخاف 
اوت تماش مصاحف ده N‏ العم ادر 
بان ما ره مضكن فيما ار لأنّه من قبيل القراءات التي يؤدّى بها القران. 

ثم ضبطوا ذلك أيضاً بالرٌواية حين فسدت الأَلْسبَةُ ودخل في الاسلام أهل 
العْجُمة؛ خوفاً من فتح باب آخر من الفساد» وهو أن یل أهلّ الالحاد في القرآن 
أو في القراءات ما ليس منهاء فیستعینوا بذلك في بت إلحادهم, ألا ترى أنه لما لم 
يمكنهم الدُخولٌ من هذا الباب؛ دخلوا من جهة التّأويل والدّعوى في معاني القران» 
اا آن شا ال [تعالی ]۲2۳۳ 

فحقٌّ ما قعل صحات رسول الله لة؛ لأنّ له اصلاً يشهد له في الجْمْلت 


(۱) انظر: «الموافقات» (۰8۱-۳۸/۳ ۰۱۳۸ ۰۱۲۰ ۰۲۸۵-۲۸۳ ۷۳/۶ و۰۱۱4/۵ ۰۱۹۱ ۰۳۹۲ 
۱ وتعليقي علیه . 

(1) في المطبوع و (ر): «لایعد ذلك قدحاً»؛ وفي (ج): ١لا‏ يعود ذلك قدحا*» والمثبت من (م). 

(۳) ورد في ذلك حدیث صحیح. 
انظر: «المجالسة» (رقم۰)۱8۵۹ و «تالي تلخیص المتشابه» للخطیب (رقم۰۲۹ ۰۱۳۸ 
و «الموافقات» (4۰/۳) وتعليقي علیها. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «القراءة٠»‏ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(۵) ما بين المعقوفتین من (ر) والمطبوع. 


الأمر بتبليغ الشّريعة» وذلك لا خلاف فيه؛ لقرله - تعالى - : ( ايم سول بلعم 
رل كيلك ين َك بك # [المائدة: لاك]ء وام ل وفي الحدیث : «لیبلغ الشَاهِلُ 
منكم الغائت)!١‏ وأشباهه . 


والتبليغ -كما لا يتقيّد بكيفيّة معلومة ؛ أله من قبيل المعقول المعنی» ٠‏ فيصحٌ 
بي شيء أمكن من الحفظ این والكتابة وغيرها - كلك لا يتفيّد حفظه عن 
التحريف والرّيغ بكيفية ة دون ار اذالم يعد على الأصل بالابطال "۳ كمسألة 
المصحف» ولذلك أجمع عليه لكلف الصَّالحُ. 


- وأا" ما سوى المُصحف؛ فالامژ فيه أسهل» فقد ثبت فى السّنّه كتابة 

9 
العلم 1 

ففي «الصّحيح» قوله بي : «اكتبوا لابي شاه" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «ليس أحد من أصحاب رسول الله 
يكل أكثر حديثاً عن رسول الله و مني"؛ إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنَّه كان يكتب 
وکنت لا آکتب»۳. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه" (کتاب العلم. باب قول النبي يَلِ: درب ميل آوعی من سامع». 
رقم77): ومسلم في «صحیحه» (کتاب القسامة والمحاربین؛ باب تغلیظ الدماء والأعراض 
"والاموال رقم۹ ۰6۱0۷ عن أبي بَكْرّة» والمذکور جزء من حدیث طويل» وهو عند البخاري في 
(صحیحه» في مواضع كثيرة. انظر: الأرقام (۰۱۰۵ ۰۱۷۱ ۰۳۱۹۷ 4401 411۲ ۵۵۵۰ 
۷۷۸ 1۷ ۷). ۱ 

(۲) كذافي (م). وفي (ر) : «بابطال». وفي (ج): «الابطال». 

(۳) في (م): «آما". 

(4) في (م): «أصل كتاب العلم. 

)0( في (م): «عليه السلام» . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب اللقطة؛ باب كيف تُعرّف لقطةٌ أهل مكة؛ رقم 474 1) ومسلم 
في «صحيحه (كتاب الحج؛ باب تحريم مكة. ۰.۰ رقم ۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنة -. 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «أكثر حديثاً مني عن رسول الله لا‎  )۷( 

(۸) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب العلم» باب كتابة العلم رقم ۱۱۳). 


۳۱۰ 


وذكر أهل اليو أنه كان لرسول الله ی کتّاب يكتبون له الوحى وغيره؛ 
منهم : علمان» وعلي» ومعاوية» والمغيرة بن شعبة» را کت وزيد بن 
ثابت» وغیرهم!) 


وأيضاً؛ فان الكتابة من قبیل ما لا يتم الواجب إلا به» إذا تعیّن لضعف الحفظ 
وخوف اندراس العلم» كما خيف [علی القرآن في زمان آبي بكر رضي الله عنه -» 
فدليل کب العلم إذا خيف]!" دروسه مت" وهو الذي نيه عليه الم فيما 
تقدم . 


نما كره المتقدّمون کب العلم لامر آخر لا لکونهبدعةه فکل مَنْ سَمّى كتب 
العلم بدعة؛ ی ی ا 
بهذه الاشیاء ی بالبدع . و " بما ورد من الخلاف في 
ات ا وان ن البناء علیها [غیر]") صحیح عند جماعة [من] 
اا فالحجة علیهم إجماعٌ الصّحابة على المصحف والرجوع إليه» وإذ ثبت 
اعتبارُها في صورة؛ ثبت اعتبارها مطلقء ولا يبقى ؛ بين المختلفين نزاعٌ إلا في 
الفروع . 


(۱) انظر في ذلك: «الانتصار للقرآن الکریم» للباقلاني  /۳۸(‏ وما بعد) - وقد كاد أن یستوعب 
جمیعهم رضي الله عنهم - و التنبيه والاشراف» (ص۲8۳-۲۵) للمسعودي - ذکر ستة عشر 
كاتباً -۰ وجمعهم محمد بن علي بن أحمد الأنصاري في کتابه «المصباح المضي في کناب النبي يكل 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي اة - وذكر أربعة وأربعين كاتباً -. 
وانظر: «العجالة السنیة» (1417-11405) للعراقي. و «عیون الأثر» )9١7-710/1(‏ لابن سيد 
الناس ۰ و «الوزراء والکتاب» (۱۲) للجهشياري» و «تاریخ اليعقوبي» (۲/ ۰)۸۰ و «تجارب الأمم» 
(۱ ۱ و «بهجة المحافل» (۲/ ۰61۱ و اكناب النبي كك للدکتور محمد مصطفی الاعظمي . 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۳( کذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «حینتذ»!! 

€3 كذا في (م) و (ج) و (ر) وهو الصواب وفي المطبوع : «تعلق [وا]»!! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وأثبته من (م) و (ر). 

10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع » وهو مثبت في (م) و (ج) و (ر). 


۳1١ 


وفي «الصحیح» قوله -علیه السلام''-: «فعلیکم بسني وسنّة الخلفاء لراشدین 

لمهدیین "؛ تمتّکوا بهاء وعَضُوا علیها بلتواجذ ولیّاکم ومُخدَئات الأمور»۳ 

فاعطی الحدیث - کما تری أن ما سلّه الخلفاء الراشدون لاح ية رسول 
الله كل لان امه لایعدو اد ای اقا ان يكن مقضودا بدلیل شرهی؟ 
فك سل لا بدعة» وما بغیر دلیل - ومعاذ الله من اف ولکن غذا الحدیث دلیل 
على إثباته سه إذ قد أثبته کذلك صاحب الشّريعة» فدلیلهم من الشّرع ثابت* 
فليس ببدعة» ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالئّهي عن البدع بإطلاق» ولو كان 
عملهم ذلك بدعة؛ لوقع في الحديث التّدافع . 

- وبذلك يُجاب عن مسألة قتل الجَماعة بالواحد؛ لاه منقولٌ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه”؟-» وهو أحد الخلفاء الراشدين. 


- (وتضمين الصّناع)» وهو منقول عن الخلفاء الأربعة" “رضي الله عنهم -. 


وأما ما پروی عن عمر بن عبدالعزیز؛ للم هدايق طریق صحیح "۳ وان 
سُلَّم؛ فراجمٌ ما لأصل المصالح المرسلة» وتا لباب تحقيق المناط. 00 
الأخذ بقول الميت ا E‏ نالع شل ان 


. في المطبوع و (ر): (يَل‎ )١( 

)۲( في (ج): «المهدین». 

(۳) سبق تخريجه (۱/ .)5١‏ 

(4) تأمّل قوله يلهِ: «عضوا عليها؛ بعد ذكر ستته بيا وسنة خلفائه» فجعلها بهاو واحدة بقوله: «علیها» 
ولم يقل : اعليهما»؛ فتدبر. 

(0) مضى تخريجه (۳۰۱/۱). 

() انظر ما سيأتي (۱۹/۳). 

)۷( طعن ابن حزم في «الاحکام» (۸۳۱/۷) بهذا الاثر وصحته» قال عقبه: «هذا من تولید من لا دين 
له ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا (!!) عن الإسلام» وقد أعاذه الله من ذلك» وبرأه من فانه لا 
يجيز تبدیل آحکام الدین الا کافر» . وتعقبه العلامة آحمد شاکر بقوله : «هذه کلمة حكيمة جليلة» لا 
كما فهم ابن حزمٍ فان معناها أن الناس إذا اخترعوا ألواناً من الائم والفجور والعدوان استحدث 
لهم حكامهم أنواعاً من العقوبات والأقضية والتعزیر -مما جعل الله من سلطان للامام- بقدر ما 
ابتدعوا من المفاسد» ليكون زجراً لهم ونكالاً؛. وانظر - لزاماً - «شرح ابن ناجي على الرسالة» 
(۷۷) و «فتاوی محمد بن ابراهیم» (۳/ ۰6۷۳-۷۲ 

(۸) ما بين المعقوفتین من (م) فقطء ودونه یختل المعنی» ولا صلة لقول عمر بقصة البقرة! وقد سقط = 


۳ 


صله قصّة البقرة -» وإذا" ثبت أنَّ المصالح المرسلة مقولٌ بها عند اللف مع أن 
0 بها يذمُون البدع وأهلها ويتبرّؤون منهم - دل على أن البدع شاه له 
ليست" منها في شيء» ولهذه المسألة باب تُذكر فيه بعد إن شاء الله -[تعالی ]۳ -. 

فصل 

[تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام:] 

ومما یود في هذا الموضع : أنَّ العلماء قسّموا البدع بأقسام أحكام الشّريعة 
الخمسة ولم دوا قدا بان 207 فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب 
ومباح ومکروه ومحرّم . 

* وبَسَط ذلك القرافي بَسْطاً شافياً» واصلْ ما أتى به من ذلك لشي(“ 
عرّالدّين بن عبدالسّلام” » وها أنا آتي به على نصّهء فقال: 

«اعلم ان الاصیحات ‏ فیما رايت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك 
ابن ۳ زيد وغیژه» والحق التفصيل وأنها خمسة 4 أقسام : 

قسم واجب: وهو ما تناولته"" قواعدٌ الوجوب وأدلته من الشّزْع؛ كتدوين 
القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضَّياعٌ؛ فان الیل لمن بعدنا من القُدُون واجتٌ 
سم لد اموي 


القسم الثاني : ١‏ لمحرم": وهو [کل ]" تا تاو نها قواعد التحريم و ده 


= (ج) و (ر) والمطبوع. 
)۱( كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وإن». 

)۲( کذا في (م)؛ رفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولیست». 

۳( ما بين المعقوفتين من (م) فقط » وسقط من (ر): «بعد إن شاء الله . 
)6( في «الفروق» (۲۰۵-۲۰۲/6) (الفرق الثاني والخمسون والمتتان). 
(4) في المطبوع و (ج): «شیخه». 

03 في «قواعد الأحكام» (۲/ 4-۱۷۲ ۰)۱۷ و «الفتاوى» (ص١١١)‏ له. 
)۷( كذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله». 

(A)‏ کذا في جمیع الأصول. وفي مطبوع «الفروق": «محرّم». 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق». 


1۳ 


من الشّريعة؛ كالمُكُوسء والمُخدثات من المُظالمء [والمخدثات]") المنافية 
لقواعد الشّريعة؛ کتقدیم الشمان علی العلماه؛ وتولية المناضب الشَرعيه مرو لا 
يصلح لها بطريق التوريث"» وجعل المُستتد في ذلك" کون المنصب كان لأبيه» 
وهو في نفسه ليس بأهل . 

القسم الك من البدع : مندوث إليه: وهو ما تاولّه قواعدٌ النّذْبٍ وأدلته"*)؛ 
كصلاة التّراويح» واقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور*؟ على خلاف ما كان 
عليه الصّحابة""2 -رضوان الله علیهم -؛ بسبب أنَّ المصالصَ والمقاصد الشَّرعيّة لا 
ES‏ نفوس الاش وکان اس في زمن الصّحابة رضي 
الله عنم "- معظم تعظيمهم إِنَّما هو بالدّين وسبق" الهجرة» ثم اختل اتام 
وفيت لاف التو وحدث فزن آخر لا طمن الا بالطو قول تیم الصون 


وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- يأك > حر الشعیر والملح 
ویفرض لعامله نصفت شاة کل یوم!"۱؛ ملمه ا اا اتي هر علیها لر عملها 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع «الفروق". 

(۲) كذافي جمیع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «التوارث». 

(۳) كذا في جمیع الأصول. وفي مطبوع «الفروق" : «لذلك». 

. بعدها في مطبوع «الفروق»: امن الشریعة»‎ )٤( 

(0) المراد بالصور هنا: «هیاتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم؛ وهي التي تسمی الان: 
المظاهر؛ كما یعلم مما يأتي». (ر). 

(1) کذا في جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «آمر الصحابة». 

(۷) في (م): «رضوان الله علیهم». 

. في مطبوع «الفروق» : «وسابق»» والمثبت من جمیع الاصول‎ (A) 

(9) في مطبوع «الفروق»: «فيتعيّن'؛ والمثبت من جميع الأصول . 

(۱۰) استعمل عمر -رضي الله عنه - ابن مسعود على القضاء وبيت المال وعثمان بن حنيف على ما 
يسقي الفرات» وعمارا على الصلاة والجندء ورزقهم کل يوم شاة» فجعل نصفها وسقطها وأكارعها 
تسار لاله كان علی الصاهة رالکد ول لایخ هه ا وحمل کیا زيديا ثم قال :> 


۳1٤ 


غیره؛ لهان في نفوس الاس ولم يحترموه» وتجاسروا عليه بالمُخَالفة» فاحتاج إلى 
99 1 : ۰ . ۱)۱(۱۰۰ ۰۶ 
أن یضع غیره في صورة آخری تحفظ"! النظام . 


RA 2 6 7 /‏ ا اه 5 
ولذلك" لما قدم الشَّامَ؛ وجد معاوية بن أبي سفیان قد اّخذ الحجَاب 


[وأرخى الحجاب]۳ واتَّخْدٌ المراکب النَّمِيسَةَ والثيابَ الهائلة العليّةا»» وسلك 
ما سلكه”” الملوكٌء فسأله عن ذلك؟ فقال: (إِنّا بأرض نحن فيها مُحتاجون لهذا». 


۶ 


فقال له : «لا امرك ولا آنهاك»۳ ومعناه : آنت آعلم بحالك ؛ هل آنت محتاج [إلى 
هذا فیکون وا أو غير محتاج] الیه؟ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(0 
(0) 
© 


(۷) 
(A) 


«إن مالا يؤخذ منه کل يوم شاة: إِنَّ ذلك لسري الفناء» . 

أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاریخه» (رقم 4۳۹۹ - ط هلل) مختصرأ وعنه الدينوري في 
«المجالسة» /۲۹۷-۲۹٦/۳(‏ رقمه۳٩‏ - بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق! 
(۱۷۹/۲۳ -ط دار الفكر) -۰ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» »)٠١۳ /١(‏ والخطيب والبيهقي في «الکبری" (/٤٠)ء‏ من طريق أبي بكر الحميدي 
- ومن طريقهم ابن عساكر (۱۸۰-۱۷۹/۲۳) -۰ وذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (۲/ 0۳٤‏ - 
ط الدار المصرية اللبنانية» . 

وانظر عن أكله خبز الشعير والملح: «طبقات ابن سعد) (۰)۳۱۲/۳ و «آنساب الأشراف) 
(ص ۲۹۵-۲۹6 - آخبار الشیخین)» و «الرياض النضرة» (۰)۳۸۵/۲ و اصفة الصفوة» (۱/ ۰۲۸۲ 
۸۳ 

وفي (م): في كل يوم" . 

في مطبوع «الفروق»: الحفظ). 

كذا في (ر) والمطبوع و «الفروق» وفي (م) و (ج): «وكذلك). 

ما بين المعقوفتين من «الفروق» فقط » وسقط من جميع الأصول. 

كذا في (ج) و (ر) والمطبوع و «الفروق»» وفي (م): «العالية» . 

كذا في جميع الاصول. وفي مطبوع «الفروق»: ایسلکه». 

قال صاحب «تهذیب الفروق» (۲۲1/6): «ما حکاه القرافي عن معاوية لیس من قبیل هذه 
الزخارف» بل من قبیل المعتاد في اللباس والاحتباط في الحجاب. مخافة من انخراق خرق یتسم ؛ 
فلا برقع هذا إن صح ما قال. والا فلا يعوّل على نقل المؤرخين» ومن لا یعتبر من المؤلفين». 
وانظر ما سيأتي (1۱۸/۲). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. وأثبته من (م) و «الفروق". 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 


۳۱۵ 


۳ 


لل ا 2 م 4 7 4 و 
فدل ذلك من عمّر وغيره على أن أحوال الأئكّة وولاة الأمور تختلف باختلاف 


الأمصار [والأعصار”''. والقرون والأحوالء فكذلك یحتاجون"؟ إلى تجديد 
زخارف وسياسات لم تكن قديما”"» وربما وَجَبّث فى بعض الأحوال. 


القسم الرابع: بدح“ مكروهة: وهي ما تناولته أدلّةُ الکراهة من الشّريعة 


وقواعدها؛ کتخصیص الایّام الفاضلة أو غیرها بنوع من العبادة"؟. 


ومن ذلك في «الصحیح»: ما رجه" مسلم وغيره: «أَنَّ رسول الله ولا نهی 


عن تخصیص یوم الجمعة بصیام» أو ليلته بقيام)”"". 


)۱( 
)۲( 
فرق 
لق 
)0( 
0( 


(¥) 


(A) 
(۹ 


ومن .هذا الباب : الزيادة فی المندوبات المحدودات؛ كما ورد في التّسبيح 


۸ 5 .ث » و۵ 1 * +x‏ ده 2 ۱۰ ۰ 5 ۰ 
فقي الفريضة ثا وئلائین» فتفعل 9" منت ور “صاع في زكاة الفطر ۱۱ 


ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع و (ر) وأثبته من (م) و «الفروق*. 

في (ر) والمطبوع : #يحتاج»؛ والمثبت من (م۰۲ و (ج) وفي «الفروق»: «فلذلك یحتاجون». 

کذا في «الفروق»» وهو الصواب» وفي جميع الاصول: «قدیمة». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بدعة». والمثبت من (م) و «الفروق». 

کذا في جميع الاصول؛ وفي «الفروق» : العبادات» . 

كذا في «الفروق*۰ وفي (م) و (ج): «ولذلك في «الصحیح» خرجه؟» وزاد في المطبوع قبل 
«خرجه) كلمة «شاهد». وعلق (ر) بقوله: «أي: ولذلك ورد في «الصحیح»۰ وربما سقط من 
الاصل لفظ «ورد» أو لفظ بمعناه ک «ثبت»). 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة ۲۳۲/۶/ رقم۰)۱۹۸۰ 
ومسلم في «صحيحه» (کتاب الصیام؛ باب کراهة صوم يوم الجمعة منفردا؛ ۸۰۱/۲/ رقم۱۱14) 
وغیرهما عن أبي هريرة مرفوعا: ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقیام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصیام من بين الایام إلا أن یکون في صوم یصومه آحدکم». واللفظ لمسلم . 

في المطبوع و (ر): (عقب »۰ والمثبت من (م) و (ج) و «الفروق». 

في «الفروق": «ثلاثة وئلائین فیفعل»» والمثبت من جميع الاصول. 

وانظر في هذا: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۳۹) (شرح کتاب الدعوات باب الدّعاء بعد الصلاة) ۰ وكتابي 
«القول المبین» (ص۳۱۱). 


(۱۰) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «وورد»!! 
)۱۱( أخرج البخاري في «الصحيح) (كتاب الزکاة باب فرض صدقة الفطر› رقم 0۰۳(« وسلم في < 


۳۹ 


فيجعل عشرة أَضْوُع؛ , بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع» وله 
أدب ع بل شأ العظماء ء إذا حدّدوا شيئاً؛ وُقف عنده [وغ3]"' الخروجٌ عنه َل 
أدب "» والزّيادة في الواجب أو عليه أشدٌ في المنع ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يُعتقد أنَّ 
لواحت هر الال مات بل مایت ولذلك نهى مالك -رضي الله عنه عن إيصال 
صيام ستة أيام من شوال“؛ لثلاً يعتقد نها من رمضان"*. 


وخرج ا ا فى «امسنده) : أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله عََِيْة 
فصلّی الفرضء وقام ليصلَّي ركعتين» فقال له عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: 
اجلس حتى تفصل بين فَرْضِكٌ ونفلك. فبهذا" هلك من قبلنا. فقال رسول الله 


= «صحیحه» (كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطرة على المسلمين من التمر والشعیر» رقم ۹۸4) عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله و زكاة الفطر : ضاعا من هر او اغا 
شعير» على العبد والحُرّء والذکر والانشی؛ والصغیر والکبیر من المسلمین» وأمر بها أن تزدی قبل 
خروج الناس إلى الصّلاة . 

(۱) کذا في (م) و (ج) و (ر) و «الفروق»» وفي المطبوع: «الأدب». 

© مان الق قر مقط من سوه ال ریاس عم ال ضول: 

(۳) المحققون من العلماء يفرّقون بين الزيادة على الأذكار والصلوات - ویجعلون ذلك من باب البدع - 
والزکوات والصّدقات - ویجعلون ذلك من القربات -» ویخرجون ذلك علی من وجبت علیه عبادة 
فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزآهء فإِنْ كانت الزيادة متميّزة منفصلة. فلا شکال في آنها نفل 
بانفرادها. ویمثلون على ذلك» بقولهم: «کٍخراج صاعين منفردین في الفطرة ونحوهما»؛ قاله ابن 
رجب في «تقرير القواعد» (۱/ ۱۷ - بتحقيقي) . 

(4) کذا في جمیع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «. . . مالك عن إيصال ست من شوال». 

۹2 قارن لزاماً ب «الموافقات» (۱۹۹/۳ و4/ ۹۲ ۵ ۰۱۰۲-۶۰ ۱۳۱) مع تعليقي عليه . 
وحدیث صیام الست من شوال: آخرجه مسلم في «صحيحه؛ (کتاب الصیام؛ باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان. رقمع۱۱۲) عن أبي أيوب الأنصاري رفعه بلفظ : «من صام 
رمضان وأتبعه ستاً من شوّال» كان کصیام اهر . 

() كذا في جميع الاصول. وفي «الفروق»: افي سننه»» وعلق (ر) قائلاً: «الظاهر أنه يريد آبا داود 
الطيالسي؛ لأنه صاحب «المسند»!! ولكن عادة العلماء ذكره بنسبته» فإذا أطلقوا اسم أبي داود؛ 
أرادوا به صاحب السنن». 

(۷) في (ج): «فهذا»! وفي المطبوع و (ر): «فهکذا»! والمثبت من (م) و «الفروق؟. 


۳۷ 


ا : 
4 4 


«أصاب الله بك يا ابن الخطاب»؟. يريد عمر: أن من قبلنا وَصَّلوا التّوافلٌ 


بالفرائض› واعتقدوا " الجميع واجباًء وذلك تغبيرٌ للشّرائع» وهو حرامٌ إجماعاً. 


القسم الخامس: البدع المباحة: وهي ما تناولته أدلّة" الاباحة وقواعدها من 


الشريعة؛ كاتهاذ المناخل للدّقیق» فنی الآثاز 05137 شیء آحدثه الان بعد رسول 
الله كله : اناد المتاغل فى لان قلي العیش واصلاحه من الاعات 


(۱0 


)۲( 
فرق 
0( 


أخرجه أبو داود في «السنن" (رقم۰)۱۰۰۷ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (514/1), 
والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۷۰/۱ والطبراني في «الکبیر» (۲۸4/۲۲/ رقم718)» وابن منده 
في «الصحابة» - كما في «إتحاف المهرة» /١5(‏ 5114)- عن أبي رمثة رفعه . 

وعند ابن منده وابن حبان في «الثقات» )٤٥٤/۳(‏ - وتبعهما المزي في «تهذيب الکمال» 
(۳۱۹/۳۳) -_: «أبو ريمة»! 

قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» :)514/١154(‏ «قلت: هكذا رأیته في نسختين من «المستدرك»؛ 
وكذا هو في نسخ كثيرة من «سنن أبي داود'؛ قال: «عن أبي رمثة. وذكره ابن منده في «الصحابة)» 
فقال: «عن أبي ریمةا وتیعه المزي» فترجم ای ريمة» وعزاه ل امتن آيي اا فالله آعلم». 
وقال في «الإصابة؛ (۰۱/6 0۷۳: «وذكر المزي في «الأطراف» [۲۱۲/۹/ رقم ۱۲۰6۱] أن أبا 
داود أخرجه من هذا الوجه؛ ولم أقف على ذلك في شيء من نسَخ «الستن»» منها: نسخة بخط أبي 
الفضل بن طاهر والنسخة المنقولة من خط الخطيب» وقد قابل عليها جماعة من الحفاظ» وهما 
في غاية الإتقان» واتفقت على أن الصحابي «أبو رمثة»؛ وكذا أورده الطبراني في مسند (أبي رمثة) 
من «معجمهكء وكذا رأيته في «مستدرك الحاكم»». ونحوه في «التهذيب» له. وانظر: ١‏ 
الظراف» (۹/ ۲۱۲). 

قلت : واسناد الحدیث ضعیف. فيه آشعث بن شعبة» مقبول. والمنهال بن خليفة ضعیف. ثم 
قلت : توبع کلاهما؛ فانظر «الصحیحة» (۲۵)۹ و۳۱۷۳). 

وفي «الفروق» : «فقال له عليه السلام-: «أصاب . . .» 

کذا في جمیع الاصول؛ وفي «الفروق» : «فاعتقدوا». 

في (ج) : «آدلته». 

أخرج البخاري في «صحيحه! (كتاب الاطعمة باب الخ في الشعيرء رقم ۰ بسنده إلى أبي 
حازم : أنه سأل سهلا : هل رأيتم في زمان النبي كل النّقيّ؟ قال : لا. فقلت : کنتم تنخلون الشعیر؟ 
قال : لاء ولکن كنا تفه . 

وأخرج في الكتاب نفسه (باب ما كان النبي بيه وأصحابه يأكلون؛ رقم۵4۱۳) عنه قوله: «ما رأى 
رسول الله لۇ ملحلا من حين اه الله حتى قبضه!. = 


۳۸ 


ا 

فالبدعة إذا اعرَضث؛ عرض على قواعد لسع وأدلته» فأيُ شيء تناولها من 
الأذلة والقواعد ألحفت به؛ من إيجاب أو تحریم أو غیرهما؛ وان نظر إليها من 
حيث الجملة -بالّظر إلى کونها يدم مع قطم ار فیما بتقاضاها - کرهت؛ فان 
الخير كلّه في الاتّباع» والشَّرّ کلّه في الابتداع» انتهی ما ذکره القرافي . 

# وذكر شیخه في «قواعده۷) في فصل البدع منها - بعدما قسم أحكامها إلى 
الخمسة -: «آن الطريق في معرفة ذلك + أن تعرض البدعة علی قواعد الشَّرِيمَة: فان 
دخلث في قواعد الایجاب؛ فهي واجبة. . .» 

إلى أن قال : «وللبدع الواجبة أمثلة : 

(أحدها:) الاشتغال [بعلم النّحو]''' الذي يُفهم به كلام الله -[تعالی]!۳- 
وكلام رسوله» وذلك واجب؛ لاد حفظ الشّريعة واجب» [ولا يتأنّى حفظها إلا 
پمعرفة ذلك» وما لایتم الواجبٍ إلا فهو واجب]). 

(والثاني: ) حفظ غريب الکتاب والسَة من اللغة. 

(والكّالك : ) تدوی ين أصول الفقه . 


(والرّابع : ) الكلامٌ في الجرح والتّعديل لتمییز الصّحبح من السّقيم). 
ثم قال: «وللبدع المحرّمة أمثلة : (منها): مذهب القدرية ومذهب الجبريّة 


= ونحوه في (مسند أحمد) (۰)۳۳۲/۵ و «جامع الترمذي» (رقم77714). و«سئن ابن ماجها 
(رقمه ۳۳۳). 
وما بين المعقوفتین من «الفروق"» وسقط من جمیع الأصول. 

( (۱۷-۱۷۲/۲). وانظر: «فتاویه» (ص۱۱۱). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «به. وسقط من (ج) والمشت من (م) و «قواعد 
الأحكام». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) والمثبت من (م) و «قواعد الأحكام). 

() في المطبوع: «أمثال» والمثبت من (م) و (ج) و (ر) و «قواعد الاحکام». 


۳4 


والمرجئة والمجسّمة'' 2 والرّدٌ على هؤلاء من البدّع الواجبة». 


قال: «وللمندوب”'"' أمثلة: (منها:) إحداث”" الرْبّط والمدارس وبناء 
القناطرء (ومنها:) كل إحسان لم یعهد"*" في العصر الأول» (ومنها:) صلاة 
التّراويح» (ومنها:) الكلام في دقائق التْصوف. (ومنها) الكلام في الجدل» في 
جمع”*' المحافل للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجه الله»۲). 


قال ولک اه ”را عرف الاك ورو 
المصاحف» وأما تلحين القران بحيث تتغير”' ألفاظه عن الوضع العربي؛ فالأصحٌ 
أله من البدع المُحَرّمة». 


قال: «وللبدع المباحة أمثلة: (منها:) المصافحة عَقیب"* صلاة الصّبح 
والعصرء (ومنها:) النّوسع في اللذيد ن الماكل توالمشارت ٠‏ والماكسء 
والمساكن» ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام» وقد ا في بعض ذلك» 


(۱) في مطبوع «قواعد الأحكام»: «.. . الجبرية» ومنها مذهب المرجئة» ومنها مذهب المجسّمة». 

() كذافي جميع الاصول» وفي مطبوع «القواعد»: «والبدع المندوبة». 

(۳) قال (ر): «في الأصل: «جد»ء والصواب : «إحداث» كما يعلم مما يأتي». 
قلت : والمثبت في جميع أصولنا. 

(4) في (م): «يعين»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «قواعد الأحكام». 

(0) في جميع الأصول: «... التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع. . .»!! والمثبت من «قواعد 
الأحکام» . 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «وجهه-تعالی-1 والمثبت من (م) و «القواعد". 

(۷) کذا في جمیع الاصول. وفي «قواعد الاحکام»: «وللبدع المکروهة». 

(۸) کذا في جميع الأصول» وفي «قواعد الأحکام»: «ومنها تزويق». 

(9) في (ج): یتغیر»!! 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «عقب» والمثبت من (م) و «القواعد. 

(۱۱) کذا في (م) و «القواعد»۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والمشرب؟. 

(۱۷) في (ر) والمطبوع : «اختلف»!! 


۳ 


فجعله ۲۲ بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله''" آخرون من السُّئن المفعولة 
على عهد رسول الله ی فما بعده؛ كالاستعاذة والبسملة ۳" في الصّلاة» انتهی 


وهو يصرّح مع ما قبله بأنَّ البدع تنقسم بأقسام الشّريعة» فلا يصح أن تحمل 
أدلة ذم البدع على العموم» بل لها مُحْصْصَات . 


والحواب: 

* أنَّ هذا اله سیم مر مُخْتَرعٌ لا يدل عليه دليل شرعی بل هو فى نفسه 
مُتَدافمٌ + لا من حقيقة البدْعَة أن لا يدل عليها دلیل شرعی؛ لا من نصوص اسر 
ولا من قواعده(*؟. 

ذ لو كان هنالك ما يدل من الشَّرْع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما کان 
ثم بدعة» ولکان العمل داخلاً في عمُوم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيهاء 
فالجمع بين [كون] تلك الأشياء بدعا“ وکون"؟ الأدلّة تدك على وجوبها أو نذبها أو 

الى We Be‏ 
إباحتها: جمع بين متنافيين . 


)١(‏ كذافي جميع الأصول» وفي «القواعد): «فیجعله». 

)۲( كذا في (م) و «القواعد» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «وجعله». 

(۳) کذا في جمیم الاصول. وفي «القواعد»: «وذلك کالاستعاذة في الصّلاة والبسملة». 

(4) في هامش (ج): «قوله: «لأن من حقيقة البدعة. . ٠.‏ إلخ» هو في محل منع عند الشهاب [قلت : 
أي : القرافي] وشیخه» وتحقیق الأمر: أن الخلاف في التسمية؛ فالشیخ لا يرى مَسَمّی البدعة إلا ما 
لا تقتضیه الشريعة» لا بالخصوص ولا بالعموم» وعلیه : فلا تعتریها الأقسام. وغیرهما یراها کل ما 
لم يقع في زمنه كك ولا دل الدلیل على خصوصه. فتعتریه الأقسام بالنظر إلى عمومات الأدلةء 
ومقاصد الشرع. وهو لا يخالف فيه أحد. وجواب الخلاف: بل هذا بقتضیه فإذن لا خلاف . والله 
أعلم» . 

للد قال (ر): «لعل الاصل : فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً». . . إلخ». 
قلت: وما بين المعقوفتين من (م) والمطبوع» وسقط من (ر) و (ج). 

(5) في (ر) والمطبوع : «وبين كون»!! 

(۷) في هامش (ج) بازائها: «فيه تأمّلّ لا يخفى» 


۳۳۱ 


3 0 ۲ ۳ ۶ ھ2 0 6 (۱) .ور‎ cf 
أا المكروة منها أو المحرّم" + فَمُسَلَّمٌّ من جهة كونها بدعا لا من جهة‎ - 
أخرى» إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو کراهته"۳؟؛ لم يبت بذلك كونه بدعة ؛‎ 
5 اوق ف‎ 0 5 ۳(۰ f. 
لامکان ان يكون معصيه ؟ كالقتل والسّرقة وسرب الخمر ونحوهاك فلا بدعه‎ 
يتصور فيها ذلك التّقسيم ألبتة» إلا الكراهية والتّحريم» حسبما يُذكر في بابه [إن شاء‎ 
€3 
. الله]‎ 


فما ذكره القرافييٌ عن الأصحاب من الاتّفاق على إنكار البدّع صحيحٌ» وما 
ومن العجب: حكايته الاتفاق* ثم المصادمة بالخلاف» مع معرفته بما 
يلزمه في خَرْقٍ الإجماع! ! 


وه ما ابم في هذا التّقسيم شيحّه من غير تأَقل؛ فان ابن عبدالسّلام ظاهه 
منه أله سمّى المصالحَ المرسلة بدعا۳؛ بناءً - والله أعلم - على نها لم تَدْخُل 
آعیانها تحت النُصوص المعيّنة» وإِنْ كانت تلام قواعد الشرع - فمن مُنالك جَعَلَ 
القَواعدَ هي الدالّة على استحسانها ؛ فتسميته لها بلفظ «البدع» هو من حيث 
فان الد امدق على السالة ا واستحيانها مج بت کے ھا قجت 
القراعد» ولمّا بنى على اعتماد تلك القواعد؛ استوت عنده مع الأعمال الدّاخلة 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «والمحرم». 

(۲) في (م): «کراهیة؟. 

(۳) . في (م): «تکون». 

9 مانن المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «حكاية الاتفاق». 

() في المطبوع و (ج): «مع المصادمة بالخلاف ومع». 

(۷) یظهر هذا من تطبیقاته العملیة ويا ليت القائلین بتقسیمه یفتون بما یقول به من بدع اشتهرت في 
زمانتا؛ وهو ینصص في افتاویه» على آنها مذمومة! 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «بتسمیته لها بلفظ «البدع». وهوا والمثبت من (م) و (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين من هامش (م) فقط . 


Y۲ 


تحت التُصِوص المعيّنة» وصار من القائلين بالمصّالح المرسلة» وسكاها بدعاً في 
اللفظ؛ كما سبى عمر -رضي الله عنه - الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة؛ 
کا سا نا للق ال 


أا القرافی؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مُراد شيخه» ولا على 
مراد النّاس؛ لاه حالف الكلّ في ذلك التَّسيمء فصار مخالفاً للاجماع". 

ثم نقول : 

# أا قسم الواجب؛ فقد تقدّم ما فيه ناء فلا نعیده. 

* وأما قسم التّحريم؛ فليس فيه ما هو بدعةٌ لهكذا باطلاق بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل؛ الا من جهة كونه 
موضوعاً على وزان الأحكام الشّرعيّة اللازمة؛ كالرّكوات المفروضة. والتّفقات 
المقارة» وسیأتی بان لك فی موضعه ان شاء الله -[تعالی ]۳ اوفك تقدّم في 

فاذن؛ لا يصح أن یطلق القولُ في هذا القسم بان بدعت دون أن یقسم الأمر 
فى ذلك . 


دوس ذلك بالتّظر في الأمثلة التي مثّل لها“ : فصلا“ التّروايح في 


(۱) سيأتي تخريجه (۳۲۹/۱)» وانظر ما مضى (4۵/۱). 
وما بين المعقوفتین سقط من (ج) وهو مثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 
)۲( کتب ناسخ (ج) مقابل هذه الفقرة: تحامل على الشهاب -رحمهما الله -۷. 
قلت : والشهاب هو القرافي . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م۰6 وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وتبیین!» والمثبت من (م). 
(5) في (ج): «التي مثل بها». والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 
(7) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «بصلاة»! 


۳۳۳ 


رمضان جماعة في المسجد: قد" قام بها رسول الله" یاو في المسجد» واجتمع 
الناس خلفه . 


فخرّج أبو داود عن آبي ذر؛ قال: صمْنا مع رسول الله یا رمضان» فلم يَقَمْ 
بنا شيئاً من الشّهِرء حى بقي سَبْمُّء فقام بنا حتى ذهب تلت الیل فلا كانت 
السّادسة؛ لم يَقُمْ بناء فلكا كانت الخامسةٌ؛ قام بنا حگی ذَهَبَ شَطَرُ اللّيلء فقلت0©: 
يا رسول الله! لو نقّلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إنَّ الرَجُل إذا صلّى مع الإمام 
حتى ينصرف؛ حسب له قيام ليلة». قال: فلا كانت الرَابعةٌ؛ لم يقم فلا كانت 
الم جَمَم أهله ونساءه والنّاسَء فقام بنا حتى خشينا أن یفوتنا الفلاحُ. قال: 
قلث : وما الفلاح؟ قال: الشخور. ثم لم يقم بنا بقيّة الشهر٩.‏ 

ونحوه في الترمذي» وقال فيه : «حسن صحیح) . 

لکنه -عليه السّلام- لكا خاف افتراضه على الأمّة؛ أمسك عن ذلك» ففي 
«الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: أن رسول الله ي صلّى في المسجد ذات 


( كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقد». 

() كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «النبي». 

(۳) کذا في (م) و «سنن أبي داودا وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقلنا». 

(8) كذا في جمیع الاصول وفي «السنن»: «ما» دون واو. 

(0) آخرجه آبو داود في «سننه» (رقم۰)۱۳۷۵ والترمذي في «الجامع» (رقم۲ ۰6۸۰ والنسائي في 
«المجتبی» (۲/ ۰۸۳ ۰۲۰۲ و «الکبری» (رقم۰۱۱۹۲ ۰)۱۲۰۷ وابن ماجه في «السنن؟ 
(رقم۰)۱۳۲۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۹6/۲ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۲۵۵-۲۵6/۶/ رقم ۷۷۰ وأحمد في «المسند» (۰۱9۹/0 ۰۱۲۳ والدارمي في «السنن» 
(رفم»۰۱۷۸ ۰۱۷۸۵ وابن نصر في «قيام اللیل» (ص ۰۱۵۳ والفريابي في «الصیام» (رقم ۰۱۵۲ 
۳ ۱۵۶ وابن الجارود في «المنتقی» (رقم 4۰۳)» وابن خزيمة في ۱صحیحه» (رقم۲۲۰)) 
وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۰6۲۵4۷ والطحاوي في «شرح معاني الاثار" (۰)۲۰۲/۱ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۰)4۹4/۲ و «الشعب» (۲۸۲/۷/ رقم۰)۳۶۱۰ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۲/۶/ رقم۹۹۱). واسناده صحیح ‏ رجاله ثقات . قاله شیخنا الالباني في «الارواء" (۲/ ۱۹۳/ 
رقم11۷). 


۳۲ 


ليلة» فصلّی بصلاته ناس ثم صلّی [الليلة] القابلة» فکثر لسن ثم اجتمعوا 
[ من" الليلة القّالئة أو الرابعة؛ فلم يَخْرُجْ إليهم رسول الله يا فلمًا أَصْبِحَ؛ قال : 
«قد رايت الذي صَنَعْتُم» فلم يمتني من الخروج [إليكم]؛ الا ي حشيت أن يُفرض 
علیکم»» وذلك في رمضان". 

وخرّجه مالك في «الموط) . 

فتأكلوا؛ ففي [هذا]'” الحدیث ما دك على کونها س؛ فان قيامه أولاً بهم 
دلیل على صحّة القيام في المسجد جماعة في رمضان»ء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا یدل على امتناعه مطلقاً؛ لاد زمانه كان زمان وي 
وتشریع» فيمكن أن يُوحى إليه إذا عمل به اس بالالزام؛ فلكًا زالت عِلّة اتُشريع 
بموت رسول الله + رجع الأمرٌ إلى أصله» وقد ثبت الجَواز فلا ناسخ له. 

وإنما لم یم ذلك أبو بكر رضي الله عنه ‏ لأحد آمرین : 

© ما لاله رأى من قيام الاس آخر الليل وقرّتهم عليه ما كان“ أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أرّل الليل؛ ذكره الطرطوشي"*. 

© وإمًا لضيق زمانه رضي الله عنه - عن التّظر في هذه الفروع" مع شغله 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد» باب تحريض النبي ی على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب» رقم۰)۱۱۲۹ ومسلم في «صحیحه» (كتاب صلاة المسافرین» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراویح؛ رقم۷۲۱) من طريق مالك في «الموطأ» )١١7/١(‏ - والمذكور لفظه - عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة . 
وبنحوه في «صحيح البخاري» في مواطن. انظرها بأرقام (۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۹۲ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲ 
اكلم هة). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م)» وهو مثبت في (ج) و (ر) والمطبوع. 

(4) في المطبوع و (ر): «إما لأنه رأى أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه كان»؛ والمثبت من (م) 
و (ج)ء وكلمة «قوتهم) لم تظهر في (ج) على وجه جيد. 

0 في كتابه «الحوادث والبدع» (ص48 - ط محمد الطالبي) وما بعده فيه أيضا. 

() لوقال: لاشتغاله بما هو أهم» لكان أضبط وأجود. 


۳۳۵ 


بأهل الرّدة وغير ذلك مما هو اكد من صلاة التّراويح . 


۶ 


فلا تمه الاسلام في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه + ورأى 


اللَاسَ في المسجد أوزاعاً ‏ كما جاء في الخبر -؛ قال: لو جمعتٌ الئاس على قاریء 
واحد لكان مق » فلا تم له ذلك؛ نبّه على أنَّ قيامهم آخر اللیل آفضل(. 


ا 
e‏ 
4 


۳ 0 2 ! ىرو ام 
ثم انفق السّلة على صحة ذلك وإقراره» والآمّة لا تجتمع على ضلالة . 
وقد نص الاصولیون [على]" أن الاجماع لا یکون الا عن دليلٍ شرعي"*. 


+ هه E0‏ 4 ۳۳ | 9 م 4 ۰ 
فإن قيل: فقد سمّاها عمر بدعة وحسّنها بقوله : (نعمت البدعة هذه»؟* واذا 


۲ هه اما سی فى الشرع؛ بت مطلق الاستصان فى الفرع ". 


فالجواب : أنَّما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها رسول الله 


كل وا أن لم تقع فى زمان آبي بكر - [رضي الله عنه]** لا أنّها بدعة في 


(1) 
(۲) 


(۳) 
۹3 


(0) 
(0 


(۷) 
(A) 
(۹0 


في المطبوع و (ج) و (ر): افي زمن عمر -رضي الله عنه »2 والمثبت من (م). 

أخرج ذلك مفّلاً مالك في «الموطا» (۱/ ۰)۱۱۵-۱۱6 ومن طريقه البخاري في «صحيحه» (کتاب 
صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم۲۰۱۰) وغيره. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). وهو مثبت في (م) و (ج). 

انظر في ذلك: «الرسالة» للشافعي (۰)6۷۲ "الاحکام» (۱۳۱/4) لابن حزم «الاجماع» (۱۵۵) 
للجصاص ۰ «المعتمد» (۲/ ۰۰۲۰ ۵۳۱) للبصري. «الاحکام» (۳۷6/۱) للامدي وقال ابن 
العطار في «حاشیته" على «التقرير والتحبیر» (۲/ ۱۱۰) لابن أمير الحاج ما نصه : ۰۱ . . ثم اختلفوا 
في السندء قذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن یکون قیاساء وأنه واقع » کالاجماع على خلافة أبي بكر 
قياسا على إمامته في الصلاة»؛ قال: «وذهب الشيعة وداود ومحمد بن جرير إلى المنع من ذلك2. 
وانظر: #کشف الأسرار» (۳/ ۰)۲۱۳ و «أصول السرخسي» (۳۰۱/۱). 

سبق تخریجه (۱/ )٤٥‏ . 

كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ثبت». وعلق (ر) بقوله: ثبت - بتاء واحدة - في 
نسختناء وهو جائز» ولعل الأصل : «ثبتت»». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وأثبته من (م) و (ج). 

كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدع». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)۰ وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 


۳۳۹ 


المعنی» فمن سکاها ودع بهذا الاعتبار؛ فا فشاك في الأسامي وعند ذلك لا 
يجوز أن يُسْتَدَلَ بها على جواز الابتداع بالمعنی المتکلّم فيه؛ لاله نوع من تحریف 
الكلم عن مواضعه . 

وقد" قالت عائشةٌ رضي الله عنها -: (إِنْ كان رسول الله يله لدع ال 
وهو یحث آن حل به؛ خشية آن ل بالا 1 فیفرض علیهم»۳. 

وقد نهى -علیه السلام* عن الوصال؛ رحمة بالأمة» وقال: «إنّي لست 


کهیتتکم. إني آبیت عند ربي يطعمني ويسقيني»" وواصل الناس بعده؛ لعلمهم 
جه العلّة في اه » حسبّما يأتي إن شاء الله - [تعالى]!" -. 
ہو ف ما ياتي | 


كوك القراف۹ من جملة الامقلة: اقامة. ضور الائکة ا 
ار اال رن سفنت جو ۰ 


(۱) قال بعض العلماء: البدعة اللغوية تعتريها الأحكام الخمسق وتنقسم إلى حسنة وسيئة» وأما البدعة 
الشرعية فلا تكون إلا سيئة. (ر) . 

(۲) في (ر) والمطبوع: «فقد). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب التهجد» باب تحريض النبي بيا على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب» رقم۰)۱۱۲۸ ومسلم في «صحیحه» (كتاب صلاة المسافرین» باب استحباب صلاة 
الضحى» رقم۷۱۸). 

(4) في المطبوع و (ر): «وقد نهى النبي يادا . 

(0) أخرجه البخاري في الصحیح» (كتاب الصوم» باب الوصال» رقم٤١۱۹)»‏ ومسلم في (صحیحه» 
(كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم۱۱۰۵) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

(5) في المطبوع و (ر): (بوجه علة النهي»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(۸) في «الفروق» (۰)۲۰۲/6 ومضى كلامه بطوله انفا. 

(4) اق 0 وفي المطبوع و (ر) بدل إلى «إلى آخر) رمز «إلخ»! 

١ )‏ ما أتى به القرافي مثلآ للبدعة المندوبة - من إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما 
كأن عليه اتسلف اة الدعة لا رر فة الابما به بعد جداء من تكلف فرض أن يعتقد في ذلك 
العلم أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد- 


۳۳۷ 


أا أؤلاً؛ فاد التَجَقّل بالشبة إلى ذوي الهیثات والمناضب الرفيعة مطلوث» 


وقد كان لني بك له يتجمّل بها للوفود" ومن العلّة في ذلك ما قاله القرافيٌ من 
أن ذلك أهيب» واوق في الرس [وأحرى خضل التَعظيم في الصدور") 
ومثله التّجقّل للقاء العْظماء؛ كما جاء في حديث أشج عبد القیسی(. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(© 


من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك مما يعد خاصاً بالأئمة دون غيرهم» كما 
يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان» أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون 
غيرهم! وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. ويشبهه على قرب زخرفة 
المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله» وکذلك تعليق الثريات الخطيرة 
الائمان؛ يعد الانفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله» وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة 
صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً أنه ترفيع 
للوبلام ی ار . أفاده في «تهذيب الفروق» (۲۲۶/1). 

ورد ذلك ضمن خبر» آخرجه لبخاري في «صحيحه» (کتاب العیدین؛ باب في العیدین والتّجمّل 
فيه › 0 ولعب الجمعت باب یلبس أحسن ما یجد. رقم ۰۸۸ و (کتاب الهديت باب 
هدية ما یکره لبّسهاء رقم؟١751).‏ و (باب الهديّة للمشرکین. 0 و (كتاب الجهاد 
والسير» باب ا رقم ۰)۳۰۵ و (كتاب اللباس» باب الحرير للنساء؛ رقم۵۸4۱)؛ 
و (كتاب الأدب» باب صلة الآخ المشرك» رقم۰)۵۹۸۱ و (باب مَنْ تجمّل للوفود» رقم۰)۰۸۱ 
ومسلم في «صحیحه» (كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» 
رقم78١1)‏ من حديث عمر -رضي الله عنه -. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م). 

العبارة في (ر) هکذا: ۰۰۲ . وأوقع في النفوس من تعظیم العظماء»!! 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الإيمان» باب آداء الخمس من الایمان؛ رقم۰)۵۳ و (باب 
تحریض النبي با وفد عبد القیس على أن یحفظوا الایمان والعلم» رقم۸۷)) و (کتاب مواقیت 
الصلاة» باب #منيبين إليه واتقوه. .۰.۰ رقم۰)۵۲۳ و (کتاب الزکاة» باب وجوب الزكاةء 
رقم‌۰)۱۳۹۸ و (کتاب فرض الخمس» باب أداء الخمس من الدّین؛ رقم۰)۳۰۹۵ و (کتاب 
المناقب» باب منه» رقم۰)۳۵۱۰ و (کتاب المغازي» باب وفد عبدالقیس» رقم۳1۸) و ۰)4۳1۹ 
و (کتاب الأدب» باب قول الرجل : مرحباًء رقم ۰0۱۷ و (کتاب آخبار الاحاد. باب وّصاة النبي 
كل وفود العرب أن یبلخوا مَنْ وراءهم رقم۷۲۱۲) و (کتاب التوحيد» باب قول الله: #والله 
خلقکم وما تعملون؟ رقم"۰)۷۰۵ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان» باب الأمر بالایمان 
بالله تعالی - ورسوله که وشرائع الدین» رقم۱۷) من حدیث عبدالله بن عباس -رضي الله = 


۳۳۸ 


وأمًا ثانياً؛ فن سَلّمنا أن لا دليل عليه بخصوصه؛ فهو [من]7'' قبيل المصالح 
المرسلة» وقد مر أنَّها ثابتةٌ في الشّرع . 

- وما قاله من أن عمر كان يأكلّ حبر الشّعير ويفرض لعامله نصف شاء۳؟؛ 
فليس فيه تفخیم صورة الامام ولا عدمه» بل فرض له ما یحتاج إليه خاصت والا؛ 
فنص شاة لبعض العُمّال قد لا یکفیه؛ لکثرة عيال» أو طروق"۳" ضیف وسائر ما 
یحتاج إليه من لباس ورکوب وغيرهماء فذلك قريب من أكل الشعیر في المعنی . 
2 وایضا؛ فإنَّ ما يرجع إلى المأکول والمشروب لا تجثُل فيه بالنّسبة إلى 
الطهوز لاس . 

- وقوله: «فکذلك یحتاجون إلى تجدید زخارف وسیاسات لم تكن قديمة 
وربما وجبت في بعض الأحوال"؛ مفتقرٌ إلى التَأمُل» ففیه - على الجملة - أنه 
مناقض لقوله في آخر الفصل: «الخير كله في الاتباع» والشَّدُ كله في الابتداع» مع 
و 


م2 
0 


فن هذا کلام يقتضي أن" الابتداع شر کلم فلا یمکن أن یجتمع مع فرض 


عنهما-. ولا یوجد ذکر للتجمّل في موطن من هذه المواطن من «الصحیحین». 
نعم» أحرج آحمد في «المسند» (1۳۲/۳ و۲۰۱/4) وابن شبة في «تاريخ المدینة» 
(۵۸۷-۵۸۱/۲) عن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبدالقيس . . . وفيه عن أشج عبدالقيس : 
(فعقل رواحلهم» وضم متاعهم ثم أخرج عيبته؛ فألقى عنه ثياب السفر» ولبس من صالح ثیابه ثم 
أقبل إلى النبي بي . 
وفي (ج): احديث شيخ عبد القیس» وهو تحريف! والمثبت من (م) والمطبوع و (ر). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج)۰ وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(۲) مضى تخريجه (۳۱۵-۳۱/۱). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «وطروق». 

(4) انظر: (۰۳۱۹/۱ ۳۱۹). 

(۵) في المطبوع و (ر): «فهذا كلام»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

() كتب ناسخ (ج) في الهامش هنا ما نصه: لم لا يحمل هنا على ما لا تنافي قواعد الشرع؟! وصيغة 

التكلف تشعر پذلك؟! فتدبر» . 


۹ 


الوجوب. وهو قد ذكر أنَّ البدعة قد تجب» وإذا وجبت؛ لزم العمل بهاء وهي _كما 
قال - تتضمن الم كلّها''؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركهاء ولا يمكن فيهما 
الانفكاك ‏ وإِنْ كانا من جهتين -؛ لأنَّ الوقوع يستلزم الاجتماع» وليسا كالصّلاة في 
لدّار المعْصّوبة؛ لأنَّ الانفكاكَ في الوقوع ممکن؛ وها هنا إذا وجبت فإِلّما تجب 
على الخصوصء وقد فرض أنَّ الشَّرّ فيها على الخصوص؛ فلزم التناقض . وأمّا على 
التُصيلٍ ؛ فان تجديدَ الرّخارفٍ فيه من الخّطإ ما لا یخفی . 


- وأما السّياساتٌ؛ فان كانت جارية على مقتضى الدَّليل الشَّرعيٌ؛ فلیسث 
ببدع . وإِنْ حرجت عن ذلك؛ فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة التّراع . 


* وذكر في قسم المكروه آشیای هي من قبيل البدّع في الجملة» ولا كلام 
فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يُزاد فيها ولا ينقص منهاء 
ودلك صحیح؛ لأن الريادة والتّقصان فيها بدع منكرة» فمالاتها") وذرائعها يُحتاط 
بها في جانب النّهي . 

# وذكر في قسم المباح مسألة المناخل ۰*۳ ولیسث - في الحقيقة ‏ من البدّع» 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهي لما فاتت ضمن الشر کله» والمثبت من (م). 

)۳( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منکرة فحالاتها»!! 

(۳) أتى به القرافي مثالاً للبدعة المباحة من اتخاذ المناخل للدقیق فالمعتاد فيه أن لا یلحقه أحد 
بالدين» ولا بتدبیر الدنیا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع » فلا نطول به. وعلی ذلك الترتیب ینظر فيما 
قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فتبین مجال البدعة في العادیات من مجال غیرها. وقد یقصد 
بالسلوك المبالغة في التعبد لله تعالى» في تعریف البدعة المتقدم ظاهر المعنی على طريقة الاکثرین 
في العادیات . وآما على طريقة القرافي وشیخه وبعض السلف فیها؛ فمعناه أن الشريعة إنما جاءت 
لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم؛ لتأتیهم في الدارین على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده 
المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات: فان تعلقت بالعبادات؛ فإنما أراد 
بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتم المراتب في الاخرة في ظنه. وان تعلقت 
بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأني أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل 
في قسم البدع؛ فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. وكذلك البناءات 
المشيدة. التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات. فيعد هذا المبتدع من ذلك. آفاده في «تهذیب 
الفروق» (4/5؟77). 


۳۳۰ 


بل هي من باب انعم ولا يقال فين تنگم بمباح : إِنَّه قد ابتدع وإِنّما يرجم ذلك 
- إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول؛ لان الاسراف كما يكون في جهة 
الكمّة كذلك يكون في جهة الكيفيّة» فالمناحل لا تعدو" القسمين» فان كان 
الاسراف مما له بال کره""* وإلا اغتفر» مع أن الأصل الجواز. 

ومما يشكيه هل التذكير.من الاثار: آول۳ ما احدث الاس أربعة آشیاء: 
المناخل» والسَّبَع» وغسل اليد“ بالأشنان بعد العام» والأكل على الموائد. 

وهذا كله - وان اقا - لیس بيدعة هبو إلما يرجم إلى آمر ا وان شم 

فصل 

وأما ما قاله عر الدّین "۲ فالکلام فيه على ما تقدّم : 

* فأمثلة الواجب منها: من قبيل ما لا د يتم الواجب إلا به كما قال ۰ فلا 
يشترط أن يكون معمولاً به في السَّلَّفٍِء ولا ا في الشّريعة على 
الفط ولائّه من باب المصالح المرسلة لا من البدع . 


ایا هذا الثاني؛ فقد تقدّم . 


وأا الأوّلُ؛ فلأل لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيراناً في الهواء» أو 
مشیاً علی الماء؛ لم يعد بعد مبتدعاً بمشيه كذلك ؛ لأن المقصود اّما هو الوضيل إلى 


(۱) في (م): الا تَعْدىا. 

(۲) كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: .١‏ . . الإسراف من ماله. فان كره»!! 

(۳) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «أن أوّل). 

(8) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «اليدين». 

(۵) قدمنا في التعلیق على (۳۱۹-۳۱۸/۱) الثابت في هذا الباب والحمد لله على توفیقه وفضله . 

N 000‏ -۱۷) و «الفتاوی» له (۰)۱۱7 ومضی نقل المصنف کلامه بطوله 
انفاً. 

)۷( تحرفت في (ج) إلى «ثم»!! 


۳۳1 


مكّة لأداء المَرْض» وقد حصل على الکمال فکذلك هذا. 


على أنَّ هذه الأشياء”" قد ذمّها بعض مَنْ تقدّم من المصتفين في طريقة 
التصؤف» وعدّها من جملة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحيح» ويكفي في رده 
إجماعٌ الاس قبله على خلاف ما قال . 

على أنه بقل عن القاسم بن مُحیْمر!۳): آنه ذکرت عنده العربية» فقال :ارلا 
کب واخرها ۳ 

وخكي أن بعض اللف" قال: «النّمْوُ يُذْهبُ الخشوع من الب م“ 
آراد أن يزدري اللَاسَ كلّهم + فلينْظز في الحوه. 


ونقل نحوا من خذ؟. 

وهذه كلّها لا دلِيلَ فيها على ال لألّه لم يذمً الّحو من حيث هو بدعة» بل 
من حيث ما یکتسب به آمر زائد؛ كما يذْمٌ سائر علماء السوء؛ لا لأجل علومهم بل 
لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الکبر به والعْجُب وغیرهما؛ ولا یلزم من ذلك کون 
العلم بدعة. 

فتسمية العلوم التي یکتسب بها آمر مذموم بدعا: اما على المجاز المحض. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «آشیاء". 

() في نسختنا: «مخيرة» بدون میم ولا نعرف أحدا من السلف الذين نتقل آقوالهم اسمه القاسم بن 
مخيرة. وأما القاسم بن مخیمرة؛ فهو من التابعین» معروف في کتب رجال الحدیث. ومخیمرة 
بضم الميم» وفتح الخاء» وسکون الیاء» وکسر المیم الثانية. (ر). 
قلت: ووقع على الجادة في (م) و (ج) وترجمته في *السیر» (۰)۲۰۱/۵ «طبقات ابن سعد» 
70 ) «شذرات الذهب» (۱1/۱). 

49 آخرجه الخطیب في «اقتضاء العلم العمل» (ص۱٩/‏ رقم۱۵۰). 

(4) حکی الغزالي في «الاحیاء» (1۳/۱) نحوه عن الأوزاعي . 

)٥(‏ کذا في (ج) و (م)» وفي المطبوع و (ر) : اومن. 

(1) كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «ونقل نحو من هذه»!! 


۲ 


من حيث لم بحتج تج إليها ول ثم احتيج بعد. aS‏ ی 
إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزّهو وغيرهماء ولا يعود ذلك 
عليها بذم . 


[انظر ما حكاه المتصوف:] 


ومما حكى هذا المتصرّف”' عن بعض علماء الخَلّف؛ قال: «العلوم تسعت 
أربعة منها سه معروفة من الصّحابة والابعين؛ وخمسةٌ مُخدثة لم تكن تُعْرَفْ فيما 

سَلف». [قال]: «فأمًا الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان» وعلم القرآن» وعلم 
الآثار» والفتاوى. وأما الخمسة المحدثة: فالتحو» والعروض» وعلم المقاييس» 
والجدل في الفقه» وعلم المعقول بالنّظر) انتهی 


- وهذا - إن صَحّ نقله فليس أوَّلاً كما قال ؛ فان أهلَّ العرییة ۳ يحكون عن 
أبي الأسود الدؤلي : أنَّ علع بن أبي طالب -[رضي الله عنه]1*) - هو الذي شار عليه 


چ 


بوضع شيء في انح نیت منم الما 0 دنا يكنا : أن أله رف ن الْمتْركين 
رکه [التوبة : ۳]؛ بالجر. 


وقد روي عن ابن أبي مُلَيكة : 2 آن 2 مر بن الاب رضي الله عنه آمر أن لا 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «ومما حكى بعض هذه المتصوفة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۳) مثل: أبي الطيب عبدالواحد بن علي في «مراتب النحويين» (ص٠۲)‏ - وأسند ذلك » وأبي بكر 
الأنباري في «ایضاح الوقف والابتداء» (۱/ ۰646 وأبي طاهر عبدالواحد بن عمر المقریء في «آخبار 
النحویین» (ص ۰۲۰ ۰6۲۳ وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (۰)۱۲ وأبي هلال العسكري في 
«الأوائل» (ص۰)۲۵۳ وابن الانباري في «نزهة الألباء» (۰۸ ۰0۱۱ وأبي بکر الوْبيدي في «طبقات 
النحویین» (ص۰۲۱ ۰۲۳ والطوخي في «الصّعقة الغضبيّة فى الرَّدٌ على منكري العربیة» 
(ص۰)۲۲۸ والقفطي في «إنباه الرواة" (۳۹/۱ و۳۳۷/۲)؛ اقرط لت انيت الأدباء» 
(۱۹/ ۲۱۰ والعجلي في «معرفة الثقات» (4۸4/۱). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(0) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «أعرابياً قارئا»۱! 


۳۳۳ 


يقرأ القرآن إلا عالمٌ باللغة» وأمر أبا الأسودء فوضع النّحو”"©. 


- والعرژوض من جشسر اله 


[ النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين:] 

وإذا کانت الاشارة من واحد من الخلفاء الرَاشدين؛ ضباق لو والتّظر فى 
كلام العرب"" من ی الخلفاء الرّاشدين» وإن سُلَّم أله كذلك"؛ فقاعدة ة المصالح 
مه C(O‏ ۹2 
تضم علوم العربية إلى قبیل المشروع فهی من جنس کثب المُضْحَف وتدوین 
الشرائع 

وما ذکر عن القاسم بن محم قد رجم عنه؛ ن اخم و ا 
قال : «كان أحدٌ الأئمّة في الدّين يعيب الحو ويقول: أرّل تمه شغلء واخره بغي 
يزدري 0 9 يوماً: ¥ ا a‏ 
ا اا 


قال عثمان بن سعيد الدَّاني : «الإمام الذي ذكره أحمد بن یحیی : هو القاسم 


(۱) ذكره ابن الأنباري في «نزهة الألباء؛ (4 وما بعد)ء والطوخي في «الصّعْقة الغضبيّة» 
(ص‌۲۲۹-۲۲۸). 

۲( كذا في (م)» وسقطت من (ج) كلمة: «(العرب)» وفي (ر) والمطبوع : الکلام العربي »! 

)۳( کذا في (م). وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اليس کذلك »۱۱ 

(€) كذا في (م) و (ج)» وهو الصواب؛ وفي (ر) والمطبوع : «تعم). 

)0( كذا في م( و(ج) وهو الصواب وبدل «إلى» في المطبوع و (ر): «أي يتكون من وسبب هذا 
التغيير التحریف في كلمة «تضم» السابقة . 

(7) في (ر): «قال أحمد بن يحيى ثعلباً؟ قال»!! 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

(A)‏ بعدها في (ر) والمطبوع : «برفع الله ونصب العلماء». 

)۹( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۳۳ 


و (Dua‏ 
ابن مخیمرة» . 


[تكفير ابن أبي إسحاق لابن سيرين, واستغفار ابن سيرين:] 

قال: «وقد جرى لعبدالله بن أبي إسحاق مع مُحَمّد بن سيرين كلام» وكان ابن 
سيرين ينتقص النّحویین» فاجتمعا في جنازة» فقرأ ابن سيرين: ل رما خی ین 
عادو سا > [فاطر : ۸ برفع اسم الله» فقال له ابن أبي إسحاق: کفرت يا أبا 
بکر! تعيبٌ على هؤلاء الذین یقیمون کتاب الله؟ فقال ابن سيرين: إِنْ كنت 
أخطاتٌ ؛ فأستغفه الله». 

- وأمًا علم المقایس فأصله في السُنّهء ثم في علم السَلّف بالقياس» نع" قد 
جاء في ذم القياس أشياءً حملوها على القياس الفاسد. وهو القياس على غير أصل» 
وهو عمدة کل مُبتدع . 

- وأما الجدل في الفقه؛ فل لك من قبيل الط في الا وقد كان السَلفٌ 
الصالح يجتمعون لّظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتّعاون على 


استخراج الحق» فهو من قبيل التّعاون على البرٌ والتّقوى» ومن قبيل المشاورة 
المأمور به فكلاهما مأموز به . 


- وأما علم المعقول بالنّظر؛ فأصلٌ ذلك في الكتاب والسُنه ؛ ان الله - تعالى - 
ES‏ ؛ کقوله : « أو كن نی ها 
أنه مستا 4 [الأنبياء : ۲ وقوله: ‏ هل من شري من یل من دک من سىء * 
[الروم: »]4٠‏ وقوله: # آرونیمادا لقو من لأ رک رة ن رن [فاطر : 2 
الأحقاف: .]٤‏ 


)0( كلام أبي عمرو الداني هذا والذي قبله وما يليه : في «طبقات القراء»» وصرح باسمه والنقل منه في 
كتابه «الموافقات» ۰)٩۱/۲(‏ وقال ابن الجَرّري في «غاية النهاية؛ (۵۰۵/۱) عنه: ١في‏ أربعة 
أسفارء عظيم في بابه» لعلي أظفر بجميعه». 
قلت : وهذا الكتاب عزيز منذ القدم» كما أفاد المقري في «نفح الطيب» /٤(‏ 875)» ولم أظفر بأي 
نسخة خطية منه في المكتبات اليوم. وانظر: «فهرست تصانيف أبي عمرو الداني» (ص‌۱۵). 

0( تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «ثم»» والمثبت من (م) و (ج). 


۳۳۵ 


7 if i 


ك 3 [الأنعام : ۲ ۷]الی e‏ 


وفى الحديث حين ذُكرت العَدُوى: «فمّن أعدى الأول؟'. 


إلى غير ذلك من الأدلّة» فكيف يقال: إِنَّه من البدع؟ 
- وقول عر الديد”": إن الكدّ على القدرية وكذا غيرهم من البدع(*) 
الواجبة»؛ غير جار على الطريق الواضح» ولو سُّلَمَ؛ فهو من المصالح المرسلة . 
* وأمًا أمثلة البدع المحرّمة ؛ فظاهرة. 
الكلام على أمثلة المندوبة, وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة:] 
م وبه. و م و 
# وأما أمثلة [البدع]؟ المندوبة؛ فذكر منها إحداث الرُبط والمدارس 


- فن عنى بالرْبط ما بي من الحصون والقصور قصداً للرٌباط”' فيها؛ فلا شك 
أنَّ ذلك" مشرو [بشرعيّة]" الرٌباط» ولا بدعة فيه. 


ون عَنَى بالربط ما یہن" لالتزام شکتاها قصداً للانقطاع للعباد:1 46۱ فإ 


(۱) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع بدل «إلى آخرها» ما رسمه «إلخ». 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. رقم۰)۵۷۱۷ 
و (باب لا مامت رقم۰)0۷۷۰ و (باب لا عدوی» رقم۵۷۷۵) ومسلم في اصحیحه» (کتاب 
السلام؛ باب لا عدوی ولا طيرة» رقم ۲۲۲۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه -. 

(۳) في «قواعد الأحکام» (۱۷۳/۲). 

(4) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «وکذا غیرهم من أهل البدع من البدع»!! 

(0) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

() کذا في (م) و (ر) والمطبوع» وفي (ج): «للرابط». 

(۷) کذا في (م) و (ر) والمطبوع» وفي (ج): « في أن ذلك». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

)٩(‏ کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) رالمطبوع: «بني». 

(۱۰) کذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع : «قصد الانقطاع إلى العبادة». 

(۱۱) في (ر) فقط : «لأن»!! 


۳ 


إحداتٌ الرُبط التي شأنها أن تبنی تديّناً للمنقطعين للعبادة ‏ في زعم المُحْدئين -» 
لت ا اوقا قاف يُجْرَى منها على الملازمین لها ما يقوم بهم في معاشهم» من 
طعام أو لباس وغيرهما؛ لا بخلو أن يكون له" أصل في الشّريعة أو لاء فان لم يكن 
لها" اصل؛ دخلث في الحم تحت قاعدة البدّع التي هي ضلالاتٌ؛ فضلا عن 
ان تکون میاحة؛ فضاا عن آن کون دوا ألا وان کان لها أ قات 
ببدعة » فٍدخالها تحت جنس البدّع غيرٌ صحيح . 


ثم اد كثيراً من تكلّم على هذه المسألة من المصتفين في التّصِوف تعلّقوا 
aS‏ و و او وهم 
نزل فيهم: « ولا تطرد الذي دعوت رهم مرو والعشي بردو هم . . .4 


(۱) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «ويوقف». 

(۲) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «لها». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) في المطبوع فقط : «فليس»!! 

(0) ورد ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث خباب بن الأرت» عند: ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/ ۰)۵11-01۳ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)4۱۳۷ والطحاوي في «المشکل» (رقم۰)۳۹۷ 
والبيهقي في «الدلائل» (۳۵۲/۱ - ۰)۳۵۳ وابن جرير في «التفسير؛ (۰)۲۰۱/۷ والطبراني في 
«الكبير؟ (رقم۰)۳۱۹۳ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۸۳)» و «الوسيط» (7/ 227175 وأبي 
نعيم في «الحلیة» ۰۱٤۷-۱٤٩/۱(‏ ۰)۳4۵-۳46 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۷۹/۸)» 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم ۰۲۱۲۹ ۰0۲۱۳۰ وابن راهويه - كما في «تخریج أحاديث 
الکشاف» (1۳۹/۱) للزيلعي -»؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي يعلى وابن مردويه 
- كما في «الدر المنثور» (۲۷۳/۳)-۰ وفي إسناده أسباط بن نصر ضعيف. وأبو الكنود لم يوثقه 
غير ابن حبان. إلا أن الحديث حسن بشواهده» خرجتها في تعليقي على «رجحان الكفة» (ص۱۲ 
وما بعد). 
قال ابن كثير في «تفسیره» (40/8): (إنه 6 آمر أن يجلس مع الذين يذكرون الله ویهللونه 
ويحمدونه ويسبّحونه ويكبّرونه ويسألونه بکرة وعشياً من عباد الله -عز وجل - سواء كانوا فقراء أو 
أغنياء» أقوياء أو ضعفاء» . 
وسبقه شيخ الاسلام ابن تيمية» فقال في «مجموع الفتاوى» (۵۹/۱۱) في تفسير قوله -تعالی -: 
«#واصبر نفسك. . .€ الاية: «هي عامة فيمن تناوله هذا الوصف. مثل الذين يصِلُون الفجر والعصر- 


۳۳۷ 


2 اج نو مریم رم و2 مس مسج خر م ر 


الاية 0 ۲ وقوله ‏ تعالى- : #وأصير تفس مع آلزین دعوت رهم الَو 
والمشى ۰ . .€ الاية [الكهيف: ۰۲۲۸ فوصفهم [الله]" بِالتّعّد والانقطاع إلى الله 
بعال قصداً لله خالصاً فدل على أنّهم انقطعوا لعبادة الله لا لهم عن ذلك 
شاغل» فنحن الما صنعنا صَفَّةَ مثلّها أو : تقاربهاء ليجتمع '' فيها من ی آراد أن ينقطع 
إلى الله ويلتزم العبادة» ویتجرّد عن الدّنیا والشّغلٍ بهاء وذلك كان شأن الأولياء أن 
0 عن كي ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم» ويوُلَوًا وجوههم شطر الحقٌّء فهم 
E‏ 06 

واا بسك ذلك بدعة باعتبار ماء بل هي سنه وأهلها متبعون للسْنّق 
وهي“ طريقة خاصة لأناس [خاصة] ولذلك لما قيل لبعضهم : في" كم تجب 
الرّكاة؟ قال : على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا؛ فالکلٌ للم 
وأمّا على مذهیکم؛ فكذا وکذا - أو كما قال -. 


= في جماعةء فانهم يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سواء كانوا من أهل الصَّفّة أو 
غيرهم» أمر الله تعالى - به بلا بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجههء وعدم طردهم. 
وأن لا در عيناه عنهم يريد زينة الحياة انا ونهاه أن يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله. المعین 
الأهواء. أهل الرئاسة والمال؛ » الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراً» وهذه الآية في الكهف. 
وهي سورة مكية› وكذلك آية الأنعام : ولا تطرد الذين يدعون ربهم 04 قال: «وقد روي أنهما 
نزلتا في المؤمنين من المستضعفين» > لما طلب المنكرون أن يُبُعدهم النبي بل عنه. فنهاه الله 
تعالى ‏ عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً» ثم أمره بالصبر معهم» وكان ذلك قبل 
الهجرة إلى المدینة وقبل وجود الصفةء > لکن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهلها 
وغيرهم» والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وان كانوا فقراء 
وضعفاء؛ ولا يتقدّم أحد عند الله بسلطانه وماله» » ولا بلّه وفقره» وعدم جماله» وإنما يتقدّم عنده 
بالويمان والعمل». 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

زف في المطبوع و (ر): «يجتمع»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) هذا کلام الصوفية» وسيأتي (ص٤٤۳)‏ رد المصنف عليه؛ فتأمّله! 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «فهي". 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0030 في (ج): (فيم»!! 

(۷) في (م): «فقال». 


۳۳۸ 


ص 


١‏ 3 1 3 ااه و 
مت على الدّليل الشّرعي؛ ولا على أحوال الصّحابة والتّابعين. 

ولا بدّ من بسط طرّف من الکلام في هذه المسألة - بحول الله -» حتی يتبيّن 
الحقٌ فیها لمَنْ أنصف ولم يُغالط نفسه وبالله التّوفيق. 

وذلك أنَّ رسولٌ الله يل لكا هاجر إلى المديئة؛ كانت الهجرة واجبةً على کل 
مؤمن الیه من كان بمكة أو غيرهاء فكان منهم من احتال على نفسه» فهاجر 
بماله أو بشيء منه""» فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان یحترف» من 
تجارة أو غيرهاء كأبي بكر الصّديق - رضي الله عنه -؛ فَإِنَّه هاجر بجميع ماله» وكان 
خمسة الاف [أو ستة الاف » وم ۰ بئفسة») و یقدر 

الاف [أو ستة الاف]" ومنهم من فر بنفسه» ولم يقدر على استخلاص 
شىء من ماله › فقدم المدينة صفر الیدین . 


وكان الغالبُ على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم"* فلم 
يكن لغيرهم معهم كبيرٌ فضل في العمل . 

فكان*' من المهاجرين من أشركهم الأنصار في آموالهم» وهم الأكثرون؛ 
بدليل قصة بني اللضیر" ؟؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه - قال : 

لما افتتح رسول الله و بني التُضير؛ قال للأنصار: «إن شئتّم قسمثها بين 
المهاجرين وتركتم نصیبکم فیها» وخلَّى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم؛ 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «كل مؤمن بالله». 

(۲) في المطبوع و (ر): «أو شيء منه؛» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

0) أخرج مسلم في اصحيحه» (رقم۷٤۸)‏ عن عائشة قالت: "كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم 
كفاءة». وأخرج البخاري في «صحیحه» (رقم۲۰۷۱) عنها: «كان أصحاب رسول الله ی عمال 
أنفسهم؟» وفي «الصحيحين) [خ (۰۷۰۰ ۰۷۰۱ ۰۷۰۵ ۵۷۱۱ ۱۱۰۱ - واللفظ في هذا 
الموضع . 6۰۰ م (510)] في حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا» . 

(5) في المطبوع و (ر): «وکان!. 

(5) في (ج): «قصة أبي النضير»! 


۳۹ 


1 


فإنّهم عيالٌ علیکم»۳. فقالوا: نعم. ففعل ذلك نب الله يكلِه؛ غير أله أعطى با 
دجانة وسّهل بن حنيف» وذكرا فقر ا" . 


E 


وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله ية : يا رسول الله! ما رأينا قوماً أَنْدَلَ 


من کثیر» ولا احسن مُواساة من قليل؛ من قوم ترا : بين آظهرهم - يعني : 
الانضار.4 لقد کفونا امن وآشرکونا في المَهئَ حتى لقد حفتا أن يَذْهَبوا بالاجر 
کل . فقال النبي کل : «لا"۳؛ ما دعوتم الله لهم. ولتم یم علیهم». 


(ومنهم) من كان پلتقط نوی التَّمْره فیرضها" ویبیعها علفاً للإبل» ويتقّت 


)١(‏ ذكره هکذا القرطبي في في «تفسیره» (۲۵/۱۸) ولم يعزه لاحد. وهذا مظنة ضعفه ظهر لي ذلك بتتبع 
آحادیثه » وت ذلك في ترجمتي له (ص۰۹ .)١١1-‏ 
وأسنذ معناه وفحواه: عبد بن حمید عن یحبی بن سعید مرسلاًء وعبدالرزاق في «التفسیر» 
(۰)۲۸۳/۲ وأبو داود في «السنن» (رقم٤‏ ۰0۳۰۰ والبيهقي في «الدلائل» (۰)۱۷۹/۳ وعبد بن 
حمید» وابن المنذر - كما في «الذرالمنثور» (۸/ ۰۹4-۹۳ ۹۵) - عن عبدالرحهن بن کعب بن مالك 
عن رجل من أصحاب النبي ي به؛ وفیه قصة بني النضیر مطولة. وفیه : «فأعطى النبي ی أكثرها 
للمهاجرین؛ رقسمها پنهم» وقسم منها لرجلین من الأنصار» وکانا ذوي حاجة» لم يقسم لأحد من 
الاتصار غیرهما وبقي منها صدقة رسول الله اي في آيدي بني فاطمة رضي الله عنها تا 
وإسناد صحیح › وصححه شیخنا الالباني في «صحیح سنن أبي داود» (رقم۲۵۹۵). 

)۲( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وذکر أنهم فقراء*. 

(۳) في (م): ۱۱۸۷۱ 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/ 6۸ وأحمد في «المسند» (۰۲۰۰/۳ ۰)۲۰ والبخاري 
في «الادب المفرد؛ (رقم۲۱۷) وأبو داود في «السنن» (رقم ۰4۸۱۲ والنسائي في «عمل الیوم 
والليلة» (رقم۰)۱۸۱ والترمذي في «الجامع» (رقم۸۷٤۲).‏ وأبو يعلى في اة (رقم ۰۳۷۷۳ 
۰ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰6۱۳ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۱۸۳) من حديث 
انس - رضي الله عنه - قال : لما قدم النبي ب المدينة» آناه المهاجزون. فقالوا. . . وذکره» واللفظ 
للترمذي . 
وإسناده صحیح » وصححه الترمذي وغیره. 

(0) في (م): افیرضخها!» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳:۰ 


فى صف کانت .فى مسجده وهی سقيفة كانت من جملته» 0 وفيها 


(ومنهم) من لم يجد وجهاً یکتسب به لقوت ولا شک (۱) و فجمعهم اه يكل 


59 


یقعدون» إذ لم يجدوا [منزلاً» كما لم ار مالا ولا اهک وکان الي يل 
يحضٌ النّاس على |غائتهم"* والاحسان البهم"*. 


وقد وصفهم آبو هريرة رضي الله عنه - إذ كان من جُمْلَتهم» وهو آعرف 


الاس بهم ؛ قال في «الصّحيح) ۱: «وأهلٌ الصّفّة أضيافٌ الاسلام لا یرون على آهل 
ولا مال ولا على أحدء إذا نت - يعني : : اللي كل - صَدّقة ؛ بعث بها إليهم» 


(۱0 
(۲) 
(۳ 
€3 
(6) 


في المطبوع و (ر): «ولا لسکنی»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «فيها» من غير واو في له . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)ء والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): (عانتهم» والمثبت من (م) و (ج). 

ورد ذلك في أحاديث عديدة» منها: 

ما أخرجه أحمد في (المسند» (۰۲۹/۳ ۳۰ وه/477. ١۲٤-۲۷٤)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ ۲۷۱۲ - ط دار الفكر)» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم۰)۱۱۸۷ و «التاريخ 
الکییر» (5/ ٠٠٠١‏ 4253757 و «الصغیر» /١(‏ *18)» والنسائي في «الکبری» (رقم5986 - ۰19۸۸ 
5554-1 ط الرسالة)؛ وأبو داود في «السئن» (رقم٠004)»‏ وابن ماجه في «السنن» 
(رقم۰)۷۵۲ والطبراني في «الکبیر» (رقم۸۲۳۲-۸۲۲۲)) وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
(رقم۰)۱۰۰۸ والحاكم في «المستدرك» (4/ ۰0۲۷۱-۲۷۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۳۷-۳۷۳) 
من حدیث طحْفة بن قيس الغفاري ‏ وکان من أصحاب الصّفّة ‏ قال: آمر رسول الله بلا أصحابه 
فجعل الرَجُلُ يذهب بالرجُل؛ - آي: من أهل الصّمّة ‏ ويذهب بالرجلین قال: حتى بقيتُ في 
خامس خمسة» قال: فقال لنا رسول الله 26: «انطلقوا»» فانطلقنا معه إلى عائشة. فقال: يا 
«عائشة! أطعميناء اسقینا"» فجاءت بجشيشة قال: فأكلناء ثم جاءت بحَيْسة مثل القطاة فأكلناء ثم 
قال: «يا عائشة! اسقيناء؛ فجاءت بلح صغير من لن فشربنا. . . الحديث . 

والحدیث صحیح › وقد جعله بعضهم من (مسند آيي هریرة): فرح والصحيح حديث طخفة . 

انظر : «العلل» (رقم۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۸۷ ۲۳۰۵) لابن أبي حاتم» و «العلل» (۲۹۹/۹/ رقم ۱۷۷) 
للدارقطني . وتعليقي على «رجحان الکفة» للسخاوي (ص 4-۲۲۳ ۲۲). 

وهنالك أحاديث كثيرة» تدلل على مراد المصنف. آوردها السخاوي في «رجحان الکفة»» وخرجتها 
في تعليقي علیه . انظر - مثلاً -: (ص ۰۱۲۱ ۰۰۰۲۲۵.). 


۳۱ 


ولم پتناول منها شيئاًء واذا یه هديةٌ؛ أرسل إليهم» وأصاب منها؛ وآشرکهم 
فیها(۳. 
[ وجوب الضيافة:] 

فوصفهم باهم أضيافٌ الاسلام. وحکم لهم كما تری - بحکم الأضياف» 
واتّما وجبت الضيافة في الجنلة؛ أن عن نزل بالبادية؛ لا يجن منزلاً ولا اا 
لشراء إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما یحتاج إليه من طعام یشتری» ولا 
خانات يُؤْوَى''' إليهاء فصار الضيف مضطراً ون كان ذا مال» فوجب على أهل 
الموضع إغائته''' حتى يرتحل» فإِنْ كان لا مال له؛ فذلك آخری. 

فكذلك آهل الصّفّةء لكا لم يجدوا منزلاً آواهم ال يله إلى المسجد حتی 
ces‏ 

وفيهم ل مول الله تعالى_: 54 ۾ ءامنا أَنضِقُوأ من يبب ما 
کبشم ومعا ربا 0 « لَمُتَرء اليرت احص دوا 
ف یل آل الآية [البقرة: ۲۷۳-۲۲۱۷ ]. 


فوصفهم الله -تعالی - بأوصاف؛ منها: آنهم آحصروا في سبیل الله؛ أي 


010 كذا في (م) و «صحیح البخاريی»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح' (کتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلل وأصحابه وتخليهم من 
الدنياء رقم16۵۲). وانظر تخريجه مفصلاً في تعليقي على ارجحان الکفة» (ص۲۷). 

( في المطبوع و (ر): ايأوى»؛ والمثبت ‏ برسمه - من (م) و (ج). 

(:) کذا في (م)» وسقطت الكلمة من (ج) ولذا آثبت مکانها في (ر) والمطبوع : ١ضيافته‏ وایواژه»! 

(0) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف" (۰)۲۲۱/۳ والترمذي في «الجامع" (رقم۲۹۸۷)» وابن ماجه 
في «السنن» (رقم۱۸۲۲)) والطبري في «تفسیره» (۳/ ۰۸۲ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 6۲۸۰ 
وعبد بن حمید في «تفسیره - وأورد اسناده ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۰-61۲۳ وابن آبي حاتم 
في اتفسیرها - وذکر ٍسناده ابن کثیر في اتفسیره" (۱/ ۰0۳۲۰ وابن حجر والروياني في «مسنده» 
(۲۵۹-۲۸۱/ رقم ۰)۳۸6 والواحدي في «آسباب النزول» (ص۸۲-۸۱) من حدیث البراء بن 
عازب» وهو صحیح . 


۳: 


مُنعُوا وحبسُوا حين قصذوا الجهاد مع نيه ]۳ كأن العدو"" آحصرهم فلا 
يستطيعون ضرباً في الأرض لاتّخاذ المسكن ولا للمعاش؛ لأنَّ العدرٌ قد كان أحاط 
بالمدينة» فلا هم یقدژرن على الجهاد حتى يكسبوا من م غنائمه» ولا هم يتصرّفون 
بتجارة؟"ا أو غیرها لخوفهم*" من الكفان ولضعفهم في أوَّل الم فلم يجدوا 
بذ كدان 

وقد قيل -في قوله"؟: لا سْسَطِبءُورت سو سر ف الب 4 [البقرة : 
۳ -: هم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله ي فصاروا رَمتى. 


© خم عرصم م ۳ 0 


وفيهم أيضاً نزل" قوله ‏ تعالى -: 8 إِلْمَفَرَهِ[ ألْمهَدجِرنَ 1 ال ارجا ِن 
م موه 4 [الحشر : ۸]. 


IE 2‏ 2. 2 
ألا ترى كيف قال: #أخرجوا»» ولم يقل : خرّجوا من ديارهم وأموالهم؟! 
فإنّه قد كان يُحتمل أن يخرّجوا اختياراء فبان نهم اّما أخرجوا منها اضطراراكة), 
ولو وجدوا سبيلاً إلى |خراجه" ۲ لفعلوا؛ ففيه ما يدلٌ على أن الخروج 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «العذر؛. 

)۳( كذا في (م6» وقي (ر) والمطبوع : «يتفرغون للتجارة»؛ وفي (ج): «یتصرفون للتجارة». 

(4) كذا في (ج) و (ر) والمطبوع وفي (م): «لخروجهم»!! 

)€ كذا في (ع)۰ وفي (ج): «وقد قيل : قوله". وفي (ر) والمطبوع: «وقد قیل : إن قوله - تعالى-2. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم 1877): وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر 
المتگور) (۸۹/۲) عن سعيد پن جبیر مرسلاً . 

زفق ذکره ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۸۰-۷۲/۱۱). وانظر: «رجحان الکفة» للسخاوي (۰۲۳ 
۳ - بتحقيقي) . 

(۸) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

)٩(‏ كذا في (م)؛ وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر): «خرجوا منها اضطراراً؛ وکذا في المطبوع؛ وسقطت 
منه کلمة «منهاا . 

(۱۰) کذا في (م)ء وهو الصواب؛ وفي (ج): «سیلاً لأخرجوا لفعلوا؛!! وفي (ر) والمطبوع: «سبيلاً أن 
لا یخرجوا لفعلوا»!! 


YEY 


عن" المال اختياراً ليس بمقصود للشّارع» وهو الذي تذل عليه أدلة الشَریعة۳. 


فلاجل ذلك برًأهم رسول الله يكل الصّدَّةَ فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب 
للقرآن والسّنّة ‏ كأبي هريرة؛ فإنه قصر نفسه على ذلك» ألا ترى إلى قوله في 
الحديث : «وکنث ألرَمٌ رسول الله ية على ملء بَطني» فأشهدُ إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسو" -» وكان منهم مَنْ يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القران فإذا غزا 
رسول الله يكِ؛ غزا معهء وإذا أقام؛ أقام معه. 


حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين» فصاروا إلى ما صار إليه''' غيرُهم 
نكم کان له اهل ومال»: من طلب المعاش» واناد ااك را المسكن» لان 
العُذْرَ الذي حَبَسَهم في الصّمّة قد زال. فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض . 


[المقصود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه: ] 


فالذي حصل: أنَّ القعود في الصّفَّة لم يكن مقصوداً لنفسه» ولا بناء الصّمّة 
للفقراء مقصوداً؛ بحيث يُقال: إِنَّ ذلك مندوبٌ إليه لمن قدر عليه» ولا هي رتبة 
شرعيّة تطلب؛ بحيث يقال: إِنَّ رل الاكتساب» والخروج عن المال والانقطاع 
إلى الروايا يشبه حالة أهل الصفةء وهي المرتبة") العلیا+ لأنّها تشیه بأهل صفة 


(۱) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «من»!! 

(۲) عالج ابن الجوزي في تلبيس إبليس» (ص۲۳۲ - فما بعد) هذه المسألة بتأصيل وتفصيل» ورد على 
صوفية زمنه» القائلين بالخروج عن أموالهم اختبارا وزاد كلامه حُسْناً وبياناً القرطبي في مواطن من 
اتفسيره». انظر منها (۳/ »)٤٠-٤١۷‏ وتجدها في كتابي «القرطبي والتصوف» (ص ۱۳-۵۳ - ط 
الأولی) أو (ص1۸-۵۸ -ط الثانیة) وقارن ب «الموافقات» (۱/ ٠١١‏ - بتحقيقي) . 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب جعفر بن أبي طالب» 
رقم۰)۳۷۰۸ و (کتاب الاطعمة. باب الحلواء والعسل رقم۰)6۳۲ ومسلم في «صحیحه» (کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رقم )۲1٩۲‏ بعد (۱۲۰) - واللفظ له -. 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما صار الناس إليه». 

(۵) مابين المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) کذا في (م) وفي ساثر الأصول: «الرتبة». 


۳ 


رسول الله ی [وهم]"" الذين وصفهم الله -تعالی- في القرآن بقوله : « ولا تطرد 
لذي يدعو ركهم . . . که الآية [الأنعام: ۵۲] وقوله: يرشك مح ال يذغوت 
ریم 1 دود لیا" الآية [الكهف : ۱]۲۸ فان ذلك لم يكن على ما زعم 
هولاء ۳ بل كان على ما تقدّم . 


والدّليل على ذلك من العمل: أنَّ مود بالصّفّة لم يَدُمْء ولم یناب أهلها 
ولا غيرُهم على البقاء فيهاء ولا مرت بعد ال كل ولو كان من قَصُد الشّارع 
ثبوث تلك الحالة؛ لكانوا هم أحق بفهمها أولاًء ثم بإقامتها والمكث فيها عن كلّ 
شغل» وأولى بتجديد مَعاهدهاء لكنّهم لم يفعلوا ذلك ألبتة . 

فالتّشْيُه بأهل الصّفّة إذن -فى إقامة ذلك المعنی» واتخاذ الرّوايا والثبط 


[- لا يصح» فَلَيَفَهَمْ الموفّق هذا الموضم؛ فإنّهِ مزلَةُ قَدَم لمن لم يأخذ ديه عن 
السّلف الأقدمين» والعلماء الرّاسخين. 


ولا يظنٌّ العاقل أنَّ القعود عن الكسب ولزوم لبط مباح أو مندوب إليه» أو 
أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحيح» ولن ياتي خر هذه الأئة بأهدى ما" كان 
عليه أولها. 


ويكفي المسكينَ المغترٌ بعمل الشيوخ المتأخرین: أنَّ دور هذه الطائفة 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م) فقط» وسقط من سائر الأصول. 

(۳) قال أبو القاسم الحُبّلي: سألت أحمد بن حنبل؛ فقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في 
مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأنيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (۳/ ۱۲۷-۱۲۳/ رقم٤ ۷١‏ - بتحقيقي)» وعنه أبو محمد الضراب في «ذم 
الرياء» (رقم ۰0۱۲۳ وله تتمة حسنة . وانظر تعليقي على «المجالسة». 

۹3 في المطبوع و (ر): «المقصود»!! والمثبت من (م) و (ج)» وهو الصواب. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

10( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «ممن»!! 


۳:6 


المنتسبين إلى التُصوف''' لم يتّخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناءً يضاهون به 
الصَّفَّهَ للاجتماع على التعيّد والانقطاع عن أسباب الدُنيا؛ کالفضیل بن عياض» 
ا الور لي 


- وأما المدارس؛ TS‏ بدعة؛ إلا على 
فرض أن يكون من السنة أن لا يُقرأ العلم إلا بالمساجد» وهذا لا يوجد» بل العلم 
كان في الرّمان الأوّل ت في کل" مکان؛ من مسجد» أو منزل» أو سفرة. أو 
حضرء أو غير ذلك» حى في الأسواق» فإذا أعدّ أحد من الناس [لقراءة العلم]*) 
مدرسة. لعن پاعدادها الطلبة؛ فلا پزید لك علی اعداده لها منزلاً من متارلةة 
أو حائطاً من حوائطه آو غير ذلك» فأين مدخل البدعة ها هنا؟! 


وان قیل : إِنَّ البدعة في تخصیص ذلك الموضع دون غيره» فالتشخصيص”"' ها 
هنا ليس بتخصيص تعيّدي» وا تعيين بالحيس؟؛ كما تتعيّن سائر الأموال 


المحبّسة» وتخصیصها لیس سدعة )» كنك ما نحن فيه . بخلاف الرّبط ؛ فإنها 
خصت ا ا بالقمت والس فص آن 


(۱) کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «المستمین بالصوفیة». وفي (ر): المتصفین بالصوفية». 

(1) في (ر): «فلم»۰ وعلق (ر) بقوله: اكتب في هامش الأصل «فلا؛ على أنها نسخة ثانية» . 
قلت : وهي كذلك «فلا» في (م) و (ج). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «بکل". 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو مثبت في (م). 

(5) في المطبوع: «إعدادها له!۰ وفي (ج): «إعدادها لها». 

(5) في (م): «و. 

(۷) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص". 

(۸) في المطبوع و (ر): «بهما" والمثبت من (م) و (ج). 


a 


ساكنيها مباينون لغيرهم في النّحلة والمذهب والرَّي والاعتقاد. 

- وکذلك ما ذكر من بناء القناطر؛ فاه را جع إلى إصلاح الط وإزالة 
المشقّة عن سالكيهاء وله أصلٌّ في شعب الإيمان» وهو إماطة الأذى عن الطريق ول 
فلا يصح أن يعد في البدع بحال. 


- وقوله : «[وكذلك کل] إحسان لم يُعْهَدْ في العصر الاوّل» فيه تفصيل» فلا 

يخلو" الاحسان المفروض أن يُفهم من الشّريعة أنه مقيّد بقيد تعيّديٌ أو لا: 

فان كان مقّداً لد الذي لا یل معناه؛ فلا يصح أن يُعمل به إلا على ذلك 
الوجه . 

وان كان غير مقيّد في أصل التشريع بأمر تعيّديٌ؛ فلا مقال في“ أنه غير بدعة 
على أي وجه وقع؛ إلا على أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يخر“ أصلاٌ شرعيّاء مثل: الاحسان التبم بالمنّ والاذی 
وَالصّداقة من المدیان"؟ المضروب علی ده وما آشبه ذلك فیکون" إن ذاك 


0 


محصسه . 


والتّانی : أن يُلْتَرَمَ على وجه لا يتعدّى ؛ بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز 
الا على ذلك الوجهء فحيتئذ یکون الالتزامٌ المشارٌ إليه بدعة مذمومةً وضلالت 


(۱) يقير المصف إلى ما آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الإيمان» باب بیان عدد شب الایمان 
واقضلها» رقم۳۵) عن أبن هريرة ال : قال رسول الله 4 الإيمان بع وسبعون شفبةء قافضلها 
قول: لا ره إلا الله. وآدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والخياء شعبة من الایمان!. وهو في 
«صحيح البخاري! (رقم 4) مختصراء وفيه: «وستون». 

(۲) في (ج): «وکذلك" وفي المطبوع و (ر): «وكل»» والمثبت من (م). 

(۳) نص نسختنا: «فلا تحيلوا»» والصواب ما صححنا الكلمة به؛ كما يعلم من لاحق الكلام. (ر) . 
قلت: (يخلو) هكذا رسمها مضبوط في (م) و (ج). 

(4) كذا في (م)» وسقطت من (ج) في وفي المطبوع و (ر): افلا يقال: انه". 

(5) في المطبوع و (ر): «آن یخرج»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(7) المديان ‏ بالكسر» صيغة مبالغة -: وهو الذي يقرض كثيرا ويستقرض كثيراء (ضد). (ر). 

(۷) كذافي (م) وفي (ج): «یکون؟» وفي (ر) والمطبوع: «ویکون». 


۳:۷ 


۱ ۶ 7 


والقالث : ان يجري علی رأي من یری المعقرل المعنی وغیره بدعٌ مذمومة: 
کمن كر شخي الذقيق فى | لعقیقة فلا تکون عنده البدعة مُباحة ولا مستحيّة. 


- وصلاة التّراويح تقدّم الكلام عليه . 
- وأما الكلام في دقائق التّصوف؛ فليس ببدعة باطلاق» ولا هو مما صم 
بالدّليل بإطلاق» بل الأمر ینقسم . 


ولفظ اللصوّف لا بدَّ من شرحه ول حتى یقع الحکم على أمرٍ مفهوم؛ ۳۹ 
آمر مُجمل عند هؤلاء المتأخرين» فلتَرْجعْ إلى ما قال فيه المتقدّمون. 


[التصوف:] 
وحاصل ما يرجع إليه لفظ التَصوف عندهم معنیان : 
أحدهما: [أنه]'" التخلّق يكل حل سني » والتّجوُد عن کل خُلّق ڏني ۳ 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه والبقاء e‏ 


وهما في التّحقيق [يرجعان] إلى معنى واحد؛ الا أنَّ أحدّهما يصلح الب 
به عن البدایق والآخر يصلح التَعبِيرٌ به عن التّهاية» وكلاهما اتصاف؛ الا أنَّ الأول 
لا پلزمه الحال» والثاني یلزمه الخال وقد یعتبر" فیهما بلحظ ۳ | اخر؛ فيكون 
الأّل عَمَلاٌ تكلينياً والثّاني نتیجته» ویکون الأول اتصاف الظاهر والنّاني اتصاف 


)١(‏ في (م): «فیها". 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» ومثبت من (م) و (ج). 

۳ هذا تعريف أبي محمد الجريري للتصوف آسنده عنه القشيري في «رسالته» (ص77١).‏ 
(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لربه». 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) في (ر) فقط : ایعبر». 

(۷) کذا في (م) فقط. وفي ساثر الاصول: «بلفظ». 


۳:۸ 


وإذا ثبت هذا؛ فالتّصوُف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه؛ لاه إنما 
برجم إلى اه الذي ينبني" عليه العمل» وتفصيل آفاته وعوارضه» وأوجه تلافي 
الفساد الواقع فيه بالإصلاح» وهو فقه صحيح» وأصوله في الكتاب والسّنّةَ ظاهرة» 
فلا يقال في مثله: بدعة؛ إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يُؤْلف!" مثلها في 
السلف الصالح: نها بدعة؛ كفروع أبواب السَلّم» والإجارات» والجراح» ومسائل 
السّهوء والُجوع عن الشّهادات» وبيوع الأجال. . . وما أشبه ذلك. 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن 
فيما سلف. وإِنْ دقّث مسائلهاء فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة 
والباطنة : أنّها بدعة؛ ان الجمیع يرجع إلى أصول شرع 

وأما بالمعنى الثانى؛ فهو على أضرب : 
[ عوارض السالكين:] 

آحدها: یرجم إلى العوارض الطّارئة على التالکین إذا دخل علیهم نوز 
التّوحيد الوجدانی فیتکلّم فیها بحسب الوقت والحال» وما یحتاج إليه في النّازلة 
الخاصة؛ رجوعاً إلى الشيخ المربئي» وما بن له في تحقیق مناطها بفراسته الصّادقة 


في السّالك بحسبه وبحسّب" العارض» فیداویه بما يليق به من الوظائف الشّرعيّة 
والأذكار الشرعيّة» أو باصلاح مقصده إن عرض فيه العارض» فقلّما يطرأ العارض 
إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشّرعيّة التي بنى عليها في بدايته» فقد قالوا: إنما 
خرموا الوصول بتضييعهم الأصول. فمثل هذا لا بدعة فيه؛ لرجوعه إلى أصل 


O 


سرعي 


() في المطبوع و (ر): إلى تفقه ينبني»» وفي (ج): إلى التفقه ينبني والمثبت من (م). 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يلف». 

(۳) في (ج): «وبحسبه». 

(4) فيه نظر! والواجب اتباع طريقة السلف. والأولى الاعراض عن هذه الألفاظ . 


۳:۹ 


ففي «الصحيح» من حديث أبى هريرة : 3 النبى می جاءه نام من أصحابه 


-[رضي الله عنهم]'' قالوا": يا رسول الله! [إنا)" نجد فى أنفسنا الشیء يعظم 
آن نتكلّم به -أو الكلام به» ما تحت أنَّ لنا واا تكلّمنا به؟ قال: «أَوَقَْ 
وجدتموه؟). قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الایمان»٩.‏ 


وعن اپن عباس؛ قال: جاء رج إلن الم اف فقال: یا رسول الله! ان 


قال : «الله آکبر» [الله آکبر]؟! الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)0©. 


)۱( 
زفق 
۳( 
)4( 
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1 ! ی 
وفي حديث اخر: «مَن وجد من ذلك شيئا؛ فلیقل : امن بالله». 


ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)۰ وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فقالوا». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

آخرجه مسلم في «صحيحه» (کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما یقوله من وجدهاء 
۱ رقم۱۳۲) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقال (ر): «الحديث في «صحيح مسلم؟» ونصه: انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ 
قال: «وقد وجدتموه؟»؛ قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». وقولهم: «آن لناه حذف اسم 
آن؛ لتذهب النفس كل مذهب في تقدير عظمته؛ أي : أن لنا كذا وكذا من المال والخيرات». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و (ر). 

أخرجه الطيالسي (رقم؛ ,)77١‏ وأحمد (۰۲۳۰/۱ ۳۰ في «مسندیهما" وأبو داود في «السنن» 
(رقم ۰۵۱۱۲ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم ۰1۹-11۷ والطحاوي في «المشکل» 
(۰۲۵۱/۲ ۲۵۲ -ط الهندیف أو ۳۲۵-۳۲6/۶/ رقم ۱۱6۰-۱۲۳۸ -ط مؤسسة الرسالة) وان 
منده في «الإيمان' (رقم۰۳4۵ ۰6۳7 وابن حبان في (الصحیح» (رقم۱8۷ - الاحسان)» والطبراني 
في «الكبير؛ (رقم ۰۱۰۸۳۸ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۱۵۸ والبخوي في «شرح السنة» 
(رقم *1) من حدیث عبدالله بن عباس . وإسناده صحیح . 

قال (ر): «رواه آبو داود والنسائي» وکان محرّفاً فصخحناه كما روي» والحمّمة -بضم؛ قفتح - 
الفحم! . 

آخرجه مسلم في «صحیحه؟ (کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما یقوله من وجدها 
۱ رقم؛ ۱۳) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۳۵۰ 


لوجي ور 


وعن ابن عباس في مثله: «إذا وجد(" شيئاً من ذلك؛ فقل: « هو الأول وال 
وله وبا مر يكل ىء عم 4 [الحديد: ۳]. . .”©. إلى آشباه ذلك» وهو 
صحيخ مليح . 
[الكرامات:] 

والثّاني : برجم إلى الط في الكرامات» وخوارق العادات» وما يتعلّق بها ما 
هو خارق في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها يرجع إلى أمر نفسيٌّ أو 
شيطاني”"» أو ما أشبه ذلك من أحكامها. . . فهذا التّظر ليس ببدعة» كما أله ليس 
ببدعة النّظر في المعجزات وشروطهاء والفرق بين الب والمتنتي» وهو َفنْ من 
علم الأصول» فحكمه حكمه. 
[ مدر کات عالم الغيب:] 


والثّالث: ما یرجم إلى النّظر في مُذركات التّفوس؛ من العالم الغائب» 
وأحكام التّجريد التَمْسىٌ» والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح» وذوات الملائكة 
الاو وال ترش تما ليرا ماد دم :ونا اف زاگ 

وهو بلا شك بدعة مذمومة؛ إِنْ وقع النّظرُ فيه والكلامٌ عليه بقصد جعله علماً 
ينظر فیه» وفاً بل بتحصيله بتعلّم أو رياضة؛ فإنّه لم يُعْهّد مثله في اللف 
الصّالح» وهو في الحقيقة نظرٌ فلسفی» إلّما يَْتَغِلُ باشتجلابه والرّياضة لاستفادته 
هل الفلسفة» الخارجون عن السُنَهَء المعدودون في الفرق الضَّالّة» فلا يكون الكلام 


)١(‏ كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «وجدت». 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الادب. باب في رد الوسوسة. ۳۲۹/۶/ رقم۵۱۱۰)؛ 
واللالكائي - مختصرا ‏ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /٩۲۰/۰(‏ رقم1777). 
وإسناده حسن . انظر: «صحیح سنن أبي داود» (۳/ ۹۱۲/ رقم4۲۲). 
قال المصنف في «الموافقات» (5/ ۳4 - بتحقيقي) : «فأجاب النبي -علیه الصلاة والسلام - بأجوبة 
مختلفة. وأجاب ابن عباس بأمر اخر» والعارض من نوع واحد». 

(۳) في (م): انفسي وشيطاني». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و(ر) وأثبته من (م) و (ج). 


01 


فيه مباحاً؛ فضلا عن أن يكون مندوباً إليه . 

نعم؛ قد يعرض مثله للسّالك» فيتكلم فيه مع المربئي» حتّی یخرجه عن 
طريقه» ویبُعد بینه وبين فريقه؛ لما فيه من إمالة مقصد""؟ السّالك إلى أن يعد الله 
على حَرّف؛ زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتيّعه والالتفات إليهء إذ 

۳1 و 0 یک 

الطریق مبنيقٌ على الإخلاص التامٌ بالتوجه الصادق» وتجرید التوحيد عن الالتفات 
إلى الاغیار . وفثخ باب الکلام في هذا الضَّرْبٍ مُضَادٌ لذلك كلّه . 
[الفناء: ] 


والرابع۲۳: برجم إلى النّظر في حقيقة الفنای من حيث الدّخول فيه 
والائّصاف بأوصافه» وقطع اماع الس عن كل رم توصل إلى غیر المطلوب 
وإِنْ دقّتْ؛ٍ فان د أهواء اموس تدق وتسري مع السالك في المقامات» فلا يقطعها إلا 
مَن حسم مادّتها وبتّ طلاقهاء وهو باب الفناء المذكور. 

وهذا نوع من أنواع الفقه المُتَعلّقَ بأهواء التُّوس» ولا يعد من البدّع ؛ لدخوله 
تحت جنس الفقه؛ لأنّه وان دق - راجمٌ إلى ما جلّ من الفقه ودته وج 
0 والحتيقة واعدة: 

ونم أقسامٌ أخر؛ ؛ جميعها یرجم ما" إلى فقه شرعيٌ حسنٍ في الشَرْع» ولا 

إلى ابتداع ليس بشرعييٌ» وهو قبي في الشَّْع . 

- وا الجَدَلُ وجَمْمٌ المحافلٍ للاستدلال على المسائل ؛ فقد مرّ الكلامُ فيه . 

* وأمًا أمثلة البدع المكروهة؛ فعدٌ منها: زخرفة المساجدء وتزويق 
المصاحف. وتلحينَ القرآن بحيثٌ تتغير* ألفاظه عن الوضع العربي. فان أراد 


(۱) في (م): «قصد». والمثبت من سائر الأصول. 

(؟) في (ر): «والضرب الرابع». 

(۳) في المطبوع و (ج): «جهة». 

دق في المطبوع و (ر): «إما يرجع إلى؟؛ والمثبت من (ج) و (م). 
(0) في (ج): ايتغير؟. 


۳۲ 


مجرّد الفعل من غير اقتران أمر آخر؛ فغيرُ مسلّم. وإِنْ أراد مع اقتران قصد التشريع ؛ 
فصحيمٌ ما قال» إذ البدعةٌ لا تكون بدعة الا مع اقتران هذا القصدء فان لم يقترن؛ 
: 00 . )۱( 

فهي منهی عنها غير بدع". 

[كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر: ] 

* وأما أمثلة البدع المباحة؛ فعد منها المصافحة عقیب"" صلاة الصّبح 
والعصر: أما نها بدع؛ فمسلّم. وأا ها مباحة؛ فممنوعٌء إذ لا دليل في الشّرع 
يدل على تخصیص تلك الأوقات بهاء بل هي مکروهه ۳ إذ ساف بدوامها الحاقها 
بالصّلوات(*؟ المذکورة. 
[صوم ستة شوال: ] 

كما خاف مالك وصل ستة أيام من شوال برمضان؛ لامکان أن يعدّها 
[الجاهل ]۱ من رمضان"؟» وكذلك وقع . 


فقد قال القرافى: «قال لى ا زكينٌ الدّين عبدالعظیم اند 
الذي خشي منه مالك -[رضي الله عنه]""- قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون 


. بعض المسائل المذكورة تدخل تحت المعاصي لا البدع » فتأمل‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ر): «عقب»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۰)۳۳۹/۲۳ «اللمع» /١(‏ 22787 وكتابي «القول المبين» 
(ص ۲۹۰ - فما بعد) اتمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السّلام» للشيخ محمد موسى نصر. 

)٤(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر): «الصلوات»!! 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر: «الموطأ؛ (۰)۳۱۱/۱ و «الاستذکار» (۱۰/ ۲۵۹-۲۵۸ و «الذخیرة» (۲/ ۰۵۳۰ و ارفع 
الاشکال» (ص ۷۷ وما بعدها). و «المفهم» (6/ ۰)۱۹5۱-۱۹۵۰ و «الموافقات» (/۱۰۲-۱۰۹۵) 
مع تعليقي عليه . 

(۷) في «الفروق» (۰۱۹۱/۲ الفرق الخامس والمثة). وانظر: «اٍیضاح السالك» للونشريسي 
(ص۲۲۲-۲۲۱). 

(۸) في (م): «شيخي الشیخ». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


or 


۱ لمسخّرين على عادتهم! والبوّاقين وشعائر رمضان إلى آخر ستة" الأيام» فحينئذ 
یظهرون شعائر العید» . 

قال : «وکذلك شاع عند عوامٌ مصر”" أنَّ الصّبِحَ رکعتان؛ إلا في يوم الجمعة؛ 
ی با 8 ۹ 06 یی وه ی ی (O.‏ 
فإنّه ثلاث رکعات؛ لاجل آنهم يرون الاماع پُواظب على قراءة السجدة"" یوم 
الجمعة ؟ ویسجد. فیعتقدون أن تلك رکعة أخرى واجبة» . 

قال : «وسدٌ هذه الذّرائع متعين في الدّین وکان مالك -رحمه الله شدید 
المبالغة فیها» . 


وعد ابن عبدالسلام من البدع المباحة التوسّع في الملذوذات» وقد تقدّم ما 


والحاصلٌ من جميع ما ذکر فيه: قد وضح منه أنَّ البدع لا تنقسم إلى ذلك 
الانقسام» بل هي من قبيل المنهيّ عنه : إما کراهة" وإما تحريماً؛ حَسبّما يأتي إن 
شاء الله . 

فصل 

وا بغضی ان أن الصّوفيّة هم المشهورون باتباع ال 
المقتدون بأفعال السَلّف» المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء النّام والفرار 
عمّا يخالف ذلك» ولذلك جعلوا طريقتهم مبنيّة على : أكل الحلال» واتباع السْتّف 
والاخلاص. 


وهذا هو الحقٌء ولكنّهم في كثير من الأمور یستحسنون آشیاء؛ لم تأت في 


(1) في المطبوع و (ر): «عاداتهم»؛ والمثبت من (م) و (ج) و «الفروق». 

)۲( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «الستة»! 

(۳) في المطبوع و (ر): «عند عامة مصرا. 

)4( في (ر) والمطبوع : «سورة السجدة» ولا وجود لكلمة «سورة» في (م) و (ج). 
(5) بعدها في (ر) والمطبوع: «في صلاة الصبح» ولا وجود له في (م) و (ج). 
000 في (م): (کراهیة؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 


o 


كتاب ولا سَّة» ولا عمل بأمثالها التَلففُء فيعملون بمقتضاهاء ویثابرون علیها(ا 
ويُحكمونها طريقاً لهم مهيا وه لا حالف" بل ریما أوجبوها في بعض 
الأحوال» فلولا أنَّ في ذلك رخصة؛ لم يصح لهم ما بنوا عليه. 

- فمن ذلك: أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام علی: الكشف. والمعاینت 


وخرق العادة» فيحكمون بالحلٌ والحُرْمة» ويبنون”" على ذلك الاقدام 


كما يحكى عن المحاسبي: أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة؛ ینبض"؟ له 
عرق في أصبعه» فیمتنع منه". 

وقال الشبلي: «اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال"» فكنت أدور في 
البراري» فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لاكل» فنادتني الشّجرة: احفظ 
عقدله( لا تأكل منى ؛ فانی ليهودي»؟. 


وقال إبراهيم الخوّاص: «دخلت خربة في بعض الأسفار في طریق مكة 
بالليل» فإذا فيها سَبْعّ عظيمٌ» فَحِفْتُ» فهتف بي ماتف: انْيْتْ! فان حولك سبعین 


(۱) الأصل: «ويثابرون عليهم بل عليها؛» وهذا من الإضراب عن الغلط» وقد تكرر في هذا الكتاب. 
وهل هو من الناسخ حتى لا يشوه النسخة بترميم ما كتبه غلطاً» أم كان يُملى عليه ذلك فيكتب؟ والله 
أعلم. (ر) 
قلت : لا وجود لكلمتي «عليهم بل؛ في (م) و (ج)؛ وهو الصواب. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا تخلف»؛ والمثبت من (م). 

۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «ويثبتون»؛ والمثبت من (م). 

(4) في (م): «والاجحام». 

() في (ج): ایقبض؟. 

() ذكرها القشيري في «رسالته» (ص ۰)۱۳ والمصنف في *الموافقات) (۲/ 40۱ - بتحقيقي) . 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «حلال». 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «احفظ عليك)» والمثبت من (م). 

(9) ذكرها القشيري في «رسالته» (ص 4-۱۷۳ ۰)۱۷ والمصنف في «الموافقات» (۲/ 45١‏ بتحقيقي). 


Yoo 


ألف ملك يحفظونك»*'. 
[لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوهما حكم شرعي:] 


فمثل هذه الأشياء إذا عُرضت على قواعد الشّريعة؛ ظهر عدمٌ البناء عليهاء إذ 
المكاشفة أو الهاتف المجهول. أو تحريكُ بعض العروق لا يدك على التّحليل أو 
التحریم"؛ لإمكانه في نفسه. والا؛ فلو حضر ذلك حاكم أو غيره؛ أكان يجب 
عليه أو يندب [الی]"" البحث عنه» حتى يُسْتَخْرَجٍ من يد واضعه بين أيديهم إلى 
مستحقه» أو لو هتف هاتف بأنَّ فلاناً قل المقتول الفلانئ» أو آخذ؟ مال فلان» 
أو زنی» أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض [تلك]7") 
الأحكام؟ بل لو تكلّمثْ شجرة أو حجر بذلك؛ أكان يحكم الحاكم به؛ أو يبنى عليه 
حكم شرعيٌ؟! هذا مما لا يُعْهّد في الشرع مثله. 


[ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب:] 


ولذلك قال العلماء : لو آن نبا من الأنياء ادّعی الرسالة» وقال: ایتی أن ادع 
ده الشجرة فتکلّمني" ثم دعاهاء فأتت وكلّمته"»» وقالت: إِنّك کاذب؛ لكان 
ذلك دليلاً على صدقه لا دليلاً على كذبه؛ آله دى بار جا علن وف ما 


.)١14( ذكره القشيري في ارسالته"‎ )١( 

(؟) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «ولا التحریم». 

(۳) في المطبوع و (ج): «والا؛ لو حضر. . . لكان يجب. . ٠٠.‏ وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع 
و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «ولوا. 

)0( في (ج) فقط : «وأخذا . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) في المطبوع و (ر): «إنني إن أدع هذهف والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) كذاء ولعلها: «تكلمني»» فتكون جواب الشرط . (ر). 
قلت : كلامه مبني على التحريف السابق! 

(9) في (م): «فکلمته". 


ادعاه» وكون الكلام OC E‏ لا حکم له. 

فكذلك نقول في ذه المسألة: إذا فرضنا أن إنباض ارق لازم لكون 
الطعام حراماً؛ لا يدل ذلك على الحكم "" بالإمساك عنه؛ (ذ** لم يدل عليه دليل 
معتبرٌ في الشّرع معلوم . وکذلك مسألة الخواض ؛ فا التوقي من مظان المهلكات ° 
رئ فخلافه یظهر أنّه حلاف المَشروع وهو معتاد في أهل هذه ا 
وكذلك کلام الشّجرة للشبلي من جملة الخوارق» وبناء الحكم عليه غير معهود. 
[فعل الرخصة:] 

و ذلك أنهم يبنون طريقهم فلن فاك ال عفر دص إن 
شيهم المصتّت الذي مهّد لهم الطريقة ة أبا القاسم القشيري قال في (باب وصية 
المريدين) من «رسالته»۳*: 
[ کلام القشيري, والرد عليه بالحدیث الشریف, وعمل الصحابة والتابعین:] 

«إن اختََفت( على المرید فتاوی الفقهاء؛ یأخذ بالأحوطء ویقصد آبدا 
الخروج على الخلاف"؛ فإنَّ الرْحَص في الشّريعة: للمستضعفين وأصحاب 
رای اسن وهو لاء الطائفة - يعني ٠‏ : الصوفية ل ا 
يحكه ‏ داسيحاثة نه او نهذ قيل: إذا تحط الفقیر عن درجة الحقيقة إلى رّخصة 
اة فقد فسح عقدّه مع الله 0 ونقض عهذه فيما بينه وبين الله» . 


(۷) في (ج): «علی». 

(۲) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقباض». 

(۳) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علی أن الحکم». 

(1) في المطبوع و (ر): «إذا؟ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في (م) فقط : «الهلكات». 

(5) (ص۱۸۱). 

(۷) في المطبوع و (ر) و «رسالة القشيري»: «اختلف»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) تحرفت في مطبوع «الرسالة» إلى «من الإخلاص»!! 

(9) أي عقد له مع الله غير شرعه» ومقتضى هذا الكلام تحريم الحلال؛ فهو خطير وشنيع! 


oV 


فهذا الكلام ظاهر في له ليس من شأنهم ارحص في مواطن التّرخُص 
المشروع» وهو [خلاف] ما كان عليه رسول الله بي والسَلفٌ الصّالح من 
الصحابة والتّابعين. . . فالتزام العزائم -مع وجود مظان المُحَص التي قال فيها رسول 
الله کی : «إِنَّ الله یحث أن توتی رُخَصّه كما بحب أن تُؤْتَى عزائمه)'' فيه ما فیه 
وظاهره أنه بدعةٌ استحسنوها؛ قمعاً للتّفس عن الاسترسال في الميل إلى الرّاحة» 
وإيثاراً إلى ما بني" عليه من المجاهد:٩*).‏ 
[الخروج عن المال:] 

- ومن ذلك: أن الُشيريّ جعل من جملة ما يبني عليه من آراد الدّخول في 
طريقهم : «الخروج عن المال؛ فان ذلك الذي يميل به“ عن الحقّ» ولم يوجد مريد 
دحل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدّنيا؛ إلا جرّثه تلك العّلاقة”'"' عن قريب إلى 
ما منه خرج . ۷۰۰ إلى آخر ما قال . 

وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشّريعة؛ لأنّا نعرض ذلك على الحالة 
الأولى» وهي حالة رسول الله ية مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر أحداً بالخروج عن 
ماله» ولا أمر صاحب صَنْعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحبَ تجارة بترك 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع وأثبته من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» »23١8/17(‏ وابن حبان في «صحیحه» (رقم) ٩۱‏ - موارد)» وابن خزيمة 
في «صحبحه» (1/ ۷۳). وابن منده في «التوحید» (۲۲-۲۲۳/۳/ رقم۰۷۱۲ 00711 والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳/ )4٠‏ من حديث ابن عمر. وهو صحیح. 
وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن 
الأسقع . انظرها في «الارواء) (رقم014). 

(۳) في المطبوع و (ر): «مایبنی». 

(1) ترك الرخص جائزء ولکن اعتقاد حرمتها على النفس فيه إشكال» وتعكٌ على الشرع فتنبه . 

() في المطبوع و (ر): «یمیل إليه به والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية». 

() كذا في (م) و الرسالة» وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یوجد من یدخل في»۱! 

(0) في المطبوع و(ر): «لعلاقة»!! 

(۸) «الرسالة القشیریة» (ص۱۸۲). 


۳۸ 


تجارته( وهم كانوا أولياء الله حقّاء والطالبون لسلوك طريق الحقٌّ صذقاًء ون 
سلك مَن بعدهم ألف سنة؛ لم يدرك شاوه" » ولم يبلغ مداه" . 


ثم له كما يكون المال شاغلاً في الطریق عن بلوغ المراد؛ فکذلك يكون فراع 
البد منه جملة شاغلاً عنه» وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر. 


فأنْتَ ترى كيف جعل هذا النّوعَ ‏ الذي لم يُوجَدْ في التلف - عُمدة وأصاد) 
سلو ك الطريكة وهی كنا ری موی ا ذلك إل لان الشركة ای 
لاله بلسان جميعهم ينطق . 


[التجاوز عن زلة المريد:] 


- ومن ذلك : نهم يقولون: له لا يصح للشّيوخ التُجاوز عن زلآت المُريدين؛ 
لأنَّ ذلك تضییمٌ لحقوق الله -تعالى -. 


وهذا التي العام يُستنكر في الحكم الشرعي» ألا ترى إلى ما جاء في 
الحديث عن النبي بي من قوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» وذلك فيما لم يكن 
حا من حدود الله“ فلو كان العفر غير صحيح ؛ لكان مخالفاً لهذا الیل ولما 


)١(‏ كانت العبارة في نسختنا: «ولا صاحب تجارة عن بل بترك تجارته» وهو بدل من الغلط مع بقائه كما 
مر نظیره في 08/۱ آراد ولا آن یقول : ولا صاحب تجارة عن تجارته» فتذکر آن الصواب : 
(بترك تجارته» فأاضرب عما بدأ به . (ر). 
قلت : وقعت على الجادة في جمیع الأصول ولله الحمد . 

(0) في المطبوع و (ر): «لم يبلغ شآوهم» والمثبت من (م) و (ج). 

( في المطبوع و (ر): «ولم يبلغ هداهم! والمثبت من (م) و (ج). 

(4) کذا في (م) و (ج) وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع: «. . . عهدة أصلا»!! 

(0) کذا في (م) وهو الصواب؛ وفي (ج): «البغي»؛ وفي مطبوع (ر): «وهذا الفقير»» وعلق عليه 
بقوله : «كذاء ولعل الاصل : «النفي». لا «الفقیر»». 

() آخرجه أحمد في «المسند» (۰)۱۸۱/۲ والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۲۹/۳ والبيهقي في 
«الکبری» (8/ 20775 وأبو نعيم في «الحلیة» (4/ 47) من طرق عن عبدالملك بن زيد عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعا. 


۳۹ 


جاء من فضل العفو. 


4 0 عو ۰ و و 
وأيضا؛ فان الله يحبٌ الرّفق -ويرضى به ویعین عليه ما لا يعين على 
العنف» ومن جملة الرّفق شرعيّةة" النّجاوز والإغضاءء إذ العبدٌ لا بد له من زلّة 


وتقصير› ولا معصوم الا من عصم' الله . 


= وأخرجه أبو داود في «السنن (كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه. ۱۳۳/۶/ رقم٥۴۷٤)ء‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۰۲٦۷‏ ۳۳) من طريقين عن ابن أبي فديك عن عبدالملك بن زید - وهو 
من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مثله» بزيادة : 
(عن أبيه؟ . 
وعبدالملك بن زيد ترجمه ابن حبان في «الثقات» (۷/ 45)» وقال عنه النسائي : «ليس به بأس»۰ 
وضعفه علي بن الجنيد. 
ورواه بهذا اللفظ ولکن بإسقاط "عن أبيه» من السند المذكور: 
أبو بكر بن نافع العمّري عن محمد بن أبي بكر به؛ كما عند البخاري في «الأدب المفرد» 
(رقم570)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم۰)۵۹۹ والطحاوي في «المشكل» (۰)۱۲۲/۳ 
وابن حبان في «الصحیح» (رقم؟۹ - الإحسان)» والبيهقي في «الکبری» (۳۳/۸). 
ولفظ إسحاق وابن حبان: «أقیلوا ذوي الهیثات زلاتهم» . 
وأبو بكر بن نافع مولی آل زيد بن الخطاب ضعیف . 
وتابع أبا بكر بن نافع وعبدالملك بن زيد: عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند النسائي في 
«الكبرى؟ (رقم ۷۲۵۳ -ط الرسالة)؛ والطحاوي في «المشکل» (۳/ ۰۱۲۹۰۱۲۸-۱۲۷ 
وتابع المذکورین : عبدالعزیز بن عبدالله بن عبیدالله؛ كما عند الطحاوي في «المشکل» (۰)۱۲۹/۳ 
وهو ثقة» وکذا من دونه ؛ فاسناده صحیح . 
وللحدیث شواهد؛ منها: حدیث ابن مسعود مرفوعاً: «أقيلوا ذوي الهينة زلاتهم», آخرجه الخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۰)۸1-۸6/۱۰ وأبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۲۳/۲) بسند حسن في 
الشواهد. وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم۰)۱۳۸ وحسنه ابن حجر في «أجوبته على أحاديث 
المشکا:» (ص ۰۱۷۹۰ ومن قبله العلائي في «النقد الصریح» (رقم۵) . 
وانظر کذلك: «عون المعبود» (۰)۳۹/۱۲ والمقاصد الحسنة» (۰)۷۳ و «الموافقات» (۲۷۱/۱ - 
۱( في (م) فقط : «شرعَتْ»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 
(؟) کذا في (م) و (ج) وقي (ر) والمطبوع: «عصمه". 


۳۹۰ 


[الجوع ونحوه:] 
- ومن") ذلك: أخذهم على المريد أنْ يقل من غذائه» لكن بالتّدريج؛ شيئاً 
بعل شيء لا مرة ولخد وأنْ يديم الجوع والصّيامء وأن يترك روج "ما دام في 
وذلك كله من مشكلات التّشريع» بل هو شبيه بالتبل الذي رگه رسول الله يكل 
على بعض أصحابه» حتى قال : امن رغب عن سني فليس مني)!؟'. 
وإذا تومل ما " ذكروه في شأن التّدريج في ترك الغذاء”'"؛ وج غير معهود 
في الرّمان الأول والقَزْن الأفْضّل . 
[ السماع: ] 


- ومن ذلك : أشياء ألزموها المريد حالة السّماع ؛ من طرح الخرق» وَأنَّ من 
حقّ المرید أن لا یرجم في شيء خر منم( آلبتة؛ إلا آن يشير عليه الشَيح بالُجوع 
فيه» فليأخذه على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد ذلك؛ من غير أن یوحش قلب 
الشيخ. . . إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يُمْهَدْ مثلها في الرّمان الأول» وذلك 
من نتائج مجالس السّماع الذي اغتادوه!؟) 


والسّماع في طريقة التصوف ليس منها؛ لا بالأصل ولا بالتَبّع» ولا استعمله 


)١(‏ في (ر): «من» من غير واو في أوله» وهي مثبتة في سائر الاصول. 

(۲) في (م): ١لا‏ بمرة». 

(۳) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التزويج»؛ وعلق (ر): «لعله التزوج». 

(4) سبق تخريجه (۵۳/۱). 

(0) في (ج): «وإذا تأمل ما" وفي المطبوع: «وإذا تأمّل [المرء] ماه والمثبت من (م) و (ر). 

() في (م): «وفي ترك الغذاء»۰ وعلق (ر): «الاصل : ترك العقد بل الغذاء وهو من الإضراب الذي 
تقدم نظيره انفا؟ . 

(۷) كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «وجده؟. 

(۸) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عنه». 

() كذافي (م) فقط» وفي سائر الأصول: «اعتمدوه». 


۳۹۱ 


أحدٌ من السَّلّفٍ ‏ ممّن يشار إليه ‏ حادیا) في طريق الخیر» واتّما رایّه مأخوذاً به في 
ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الاخذة للتكليف الشرعي بالتّبع . 

ولو ننم هذا البابُ؛ لكثْرّث مسائله وانتشرّث» وظاهرمًا أنها مُستحسناتٌ"') 
انُخذت بعد أنْ لم تكن» والقومٌُ ‏ كما تری - مُسْتَمْسكُون بالسرع» فلولا أنَّ مثل هذه 
الأمور لاحق بالمشْرُوعات؛ لكانوا أبعدَ النّاس منهاء فدل”" على أن من البدّع'؟' ما 
ليس بمذموم» بل إن منها ما هو ممدوح"* وهو المطلوب. 

# والجواب أن نقول: 

- أوَلاً: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو: [[ما]۳ 
أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو لأ : 

فان كان له أصل ؛ فهم خلقاء به؛ كما أنَّ السّلف من الصّحابة والّابعین خلقاء 
بذلك . 


[السنة حجة على جمیع الأْمة, ولیس عمل أحد حجة علیها: ] 


وإ لم يكن له أصلٌ في الشّريعة؛ فلا عمل عليه ؛ لا اس حُجَةٌ على جميع 
الأمّة»ء وليس عمل أحد من الأّة حُجَّة على السُنّة؛ لأنَّ لس معصومةٌ عن الخطا 

و 24 ەر 0 ۳ 
وصاحبّها معصوم وسائر الأمّة لم تثبت لهم عِصْمَةٌ؛ الا مع إجماعهم خاصّة» وإذا 
اجتمعوا؛ تضكن اجماعهم" دلیلا فص كما تقدّم اتبيه ل 


(۱) بالدال المهملة؛ كما في (م) و (ج)۰ وقي (ر) والمطبوع بالذال المعجمت وهو خطأ. 
() كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «استحسانات»!! 

(۳( كذا في (م): وفي المطبوع و (ر): «ويدلٌ»» وفي (ج): ایدل» من غير واو. 

() في (م): «ابتدع». 

)0( في (م): (محمود؟ . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

(۷) في المطبوع و (ر): «أم لا . 

(۸) في المطبوع و (ج): «اجتماعهم؟ء والمثبت من (م) و (ر). 

(9) انظر ما مضى (۳۲۹/۱) والتعليق عليه . 


۳۹ 


الصُوفيّة کفیرهم من لم ثبت له العصمة» فیجرز علیهم الخطا وامیان 
والمعصيةٌ كبيرتّها وصغیرتها فأعمالّهم لا تعدو الأمرين. 

ولذلك قال العلماء : كل كلام منه مأخوذ ومتروك" 5 إلا ما كان من كلام 
النبي ڪيا . 
[عصيان الولي:] 

وقد قكر ذلك القشيري"" أحسن تقرير» فقال: «فإن قبل: فهل يكون اي 
تیا ها آما وجوباً كما يقال في الأنبیاء؛ ؛ فلا اا أن یکون محفوظاً حتی 


(۱) کذا في (ج) و (م۰6 وفي (ر) والمطبوع: «أو متروك». 

)۲( ورد هذا عن مالك والحکم بن عتيبة ومجاهد. 
آسنده عن مجاهد: آبو نعیم في «الحلية» (۳/ ۰6۳۰۰ والخطیب في «الفقیه والمتفقه" (۱/ ۰6۱۷ 
وابن حزم في «الإحكام) (۰/ ۰۸۵۷ وابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۰۹۲۵ ۹۲۱/ رقم ۰۱۷۲۲ 
۳ ۱۷۶ ۰۱۷۲۵ وإسناده صحيح . 
وأسنده عن الحكم: ابن عبدالبر في «الجامع» (۹۲۰/۲/ رقم ۰)۱۷۲۱ وابن حزم في «الاحکام؛ 
( 87 ).» وإسناده صحيح . 
وذكر الغزالي في «الإحياء؛ (۷۸/۱) أنه من قول ابن عباس عند الطبراني؛ ووجدتها مرفوعة عنده 
(۱۱۹۶۱/۲۲۹/۱۱)؛ وليس في إسناده من يغمز فيه إلا شيخ الطبراني آبا بكر البزارء وقال 
الهيشمي: «رجاله موثقون». وقال السبكي في «الفتاوى» (۱6۸/۱): «وأخذ هذه الكلمة من ابن 
عباس مجاهد» وأخذ منهما مالك -رضي الله عنه - واشتهرت عنه . 
قلت: وأخذها أيضاً الشعبي؛ كما في «مختصر المؤمل؛ (رقم ۰6۱۸۰ و «معنی قول الإمام 
المطلبي» (ص ۱۲۷ - ط دار البشائر) . 
ومقولة مالك صححها ابن ناصر الدين في «إرشاد السالك» (ق ۰)1/۲۲۷ وأخرجها ابن عبدالبر في 
«جامع بیان العلم» (1545. ۰۱۳1 وذكرها أحمد في «مسائل أبي داود» (ص1 ۰6۲۷ وابن القيم 
في «إعلام الموقعین» (۱/ ۰6۷ والقاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱/ ۰6۱6۷-۱۶۷ 
وانظر : الموافقات» (۰۱۳/۵ ۳۳۱ - بتحقيقي)؛ مقدمة «صفة صلاة النبي یز (ص٩1‏ اط 
المعارف و ص٤‏ ۲۵-۲ _ط الرابعة عشر؛ المکتب الاسلامي) و «الایقاظ» (ص ۷۲) للفلاني . 

(۳) في «رسالته» (ص ۰ ۱۰+ 

(4) بعدها في (ر) والمطبوع ملكي لا بش عن انرو ولا وجود لهذه العبارة في (م) ولا (ج) ولا 
«الرسالة» للقشيري. 


۳ 


لايم على الت دون حصلت منهم آفات(؟ أو زلات -؛ فلا یمتنع ذلك في 
وصفهم). 
قال : « و قيل للجنيد: العارف ل يزني؟ فأطرق ل ثم رفع 


سے رر 


رأسهء وقال: # وان أمر فد مَقَدُويَا4 [الأحزاب : ۳۸]). 


فهذا كلام مُنْصف" “ فكما يجوز على غيرهم المعاصي؛ فالابتداع””' و 
كذلك يجوز علیهم . 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنمٌ عليه الخطأء ونقف ع 
الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكالٌ» بل نغرض ما جاء 
عن الأئمّة على الکتاب والشةء فما قبلاه؛ قبلناه» وما لم یقبلاه؛ ترکناه» ولا علينا 
إذا ١‏ قام لنا الیل على اتباع لشن. با لس 


الوجد واوق من الأخوال اللوم الوم ا نان 
قبلاه ؛ صم وا والا؛ لم يَصِمّ قد قدا ومو ميال وأوجه المجاهدات 


)۱( في (ج): «حصلت معناه! أو آفات»» وفي (م) ۱ منات أو امات!. وکتب الناسخ فوق کل 
كلمة: كذا» مستبهماً لهماء وفي «الرسالة ا «هناك أو افات». والمثبت من (ر) 
والمطبوع » ولا يبعد أن يكون الصواب : «هنات أو آفات». 

)۲( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «لقد». 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م) و «الرسالة القشیریة» . 

(4) قال أبو عبدالله السكوني في کتابه «آربعون مسألة في أصول الدین» (ص 11-16) ما نصْه: «قال 
خطیب بلد بالمغرب: إن الولي محال أن يعصي الله وقال خصمه ممن يدعي علم الباطن : إن 
الولي يعصي الله -تعالی -. فاجتمع الناس وأتوا بهما ال > ورضیا بحكمي في المسألة» وقیل لي : 
من أخطأ من هؤلاء ومن آصاب؟ فقلت لهم: : کلاهما قد أخطأ الصواب. وذلك أن الخطیب قد 
آلحق الولي بمنزلة الأنبياء في العصمة. والخصم الآخر قد حکم أن الولي يعصي في حالة الولایة! 
وکلاهما على خطأ؛ لان الله -تعال - لا يوالي الفاسقین» فخرج من المسألة أن الولي يجوز أن 
يعصي الله فان وقع منه هذا الجائز لم یطلق حينئذ عليه أنه ولي». 

0( كذا في (م) و (ر) و (ج) وهو الصواب» وفي المطبوع : «بالابتداع»! ! 

(1) في المطبوع و (ر): «على»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۸) کذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «كان»! 


4 


وأنواع الالتزامات" 

- ثم نقول ثانياً: : إذا نظرنا في رُسُومهم التي حَدُواء وأعمالهم التي امتازوا بها 
عن غرفم مسي و الط والتماس أحسن المخارج» ولم نعرف لها 
اغ فلتت" شرفت فتاه ا .ون ا من بحسن من 
پقتدی بهی لا رداً ۲٩‏ واعتراضاً [عليه» بل لأا لم نَفْهَمْ وجه رجوعه إلى 
القواعد الشّرعيّة؛ كما فَهِمْنا غير ألا لا تری ألا قف عن العمل بالأحاديث التَبويّة 
لني يُشكل علينا وجه الفقه فبها؟"؟ فان سح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على 
الأدلّة قبلنا وإلا؛ فلسنا بمطلوبين بذلكَء ولا ضرر علينا في ا 
لأنّه توفت مُنترشدء لا توف راد مطّرح» فلت هنابرك العمل أولى وأخرى 

- ثم نقول ثالقاً: إِنَّ هذه المسائل وأشبامّها قد صارت مع ظوا ۳7 
كالمتدافعة» فیِحمّل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنَّها مُسْتّندة إلى دلائل 
شرعيّة؛ إلا أله عارضها في التقل أدلة أوضح في أفهام المُتَفقّهين وأنظار 
المُجُتهدين» وأجرى على المعهود في سائر أصناف العُلماء» وأنضٌ”' في ألفاظ 
الشارع مما ظنئّاه مُنتند القوم» وإذا تعارضت الأدلّة ولم يظهر في بعضها نسخ؛ 
فالواجب التَرجِيحٌُ» وهو إجماع من الأصوليين أو کالاجماع ۱ وفي مذهب القوم 


.)۱۸-۱۷ /۱۱( قارن ب «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) كذافي (م) و «الرسالة القشيرية» وبعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «علينا» . 

(۳) في المطبوع فقط بعدها: (بها»!! 

. كذافي (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «لهم» ورسمت في (ج): «لهم له؛ وضرب الناسخ على «لهم»‎ )٤( 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) قياس ما أشكل من نصوص على أحوال بعض الناس من الصوفية غير مقبول» والأول شرع» والثاني 
غاية ما يقال فيه: أن قائله مجتهد مخطیء. بل ظهر في أقوالهم شطط وشطحات لا تخفى على من 
ينظر في كتب القوم؛ فكيف تنزل منزلة نصوص الوحي؟! 

(۷) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) كذا في (م۰6 وفي سائر النسخ: ١ظاهر؟.‏ 

(9) في المطبوع و (ر): «وأنظر'» والمثبت من (م) و (ج). 

(۱۰) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين» والأصوليين؛ والمحدثين؛ والمفسرين» 
والفقهاء» ومنهم: علماء المذاهب الأربعة - وهو أصح المذاهب -: أن حكم التعارض بين الادلة - 


۳۹۵ 


الشرعية ما يلي -حسب التفاوت في الرتبة أولاً فأولاً : 

الأول: الجمع بين المتعارضين بضرب من التأويل الاتي بيانه» من غير نظر إلى التأريخ. أو تفضيل 

أحدهما على الآخرء وذلك إنما يكون لأجل العمل بكل منهما. 

الثاني : الترجيح؛ أي : تفضيل أحدهما على معارضه الآخرء إذا وجد فيه فضل يرجح به على 

مقابله» وذلك عند عدم إمكان الجمع بينهما مطلقاً > أو إمكانه بالتأويل البعيد غير المقبول. 

الثالث : الحكم پنسخ أحد المتعارضين لمقابلهء وذلك عند عدم تيسر الجمع» والترجيح بينهماء 

وعند وجود العلم بتقديم أحدهما على الآخر. 

يقول ابن السبكي بهذا الصددء بعد أن قرر أن العمل بالراجح واجب» وصحح أن العمل 

بالمتعارضين ‏ ولو من وجه «وهذا إنما يكون بعد الجمع بينهما»» لا بمجرد كونهما متعارضين» 

ا > فإنه غير ممكن؛ إذ لم يقل به أحد من الأصوليين فيما أعلم. فان تعذر 
-أي: : ما تقدم من الجمع والترجيح E E‏ ا یت 

إلى غیرهما؛ وإن لا يمكن النسخ يخيّر 

انظر : : «شرح 0 i‏ ۱ «الإبهاج على المنهاج» (۱۰/۲- 
۱ «الایات البینات» (4/ ۲۱۲ -۲۱6). 

وممن قال بوجوب تقدیم الجمع بين كل دلیل -بل ذهب إلى أنه المتعین على المجتهد- ابن حزم 
الظاهري قال في «الاحکام» (۲/ ۲۲): 

«إذا تعارض الحديثان. أو الايتان» أو اية وحديث - فيما يظن من لا يعلم -» ففرض على كل مسلم 
استعمال كل ذلك» لاله الس يتفي ذلك اولن من يعفر ولا حديث بأوجب من حديث آخرء ولا 

آية بأولى بالطاعة لها من آية أخرى» وكل من عند الله -عز وجل -» وکل سواءٌ في باب وجوب الطاعة) . 

وذهب الشوكاني إلى أبعد من هذاء فجعل عدم إمكان الجمع من شرائط الترجيح» فقال في «إرشاد 
الفحول» (ص775): «ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها: أن لا يمكن الجمع بين 

المتعارضين بوجه مقبول > فان أمكن ذلك تعين المصير إليه : ولم يجز المصير إلى الترجیح» . 

وانظر: «الاعتبار» (ص0-4) للحازمي» «شرح الكوكب المنير» (ص477-475)» «الابهاج» 

(۰)۱-۱۳۹/۳ «شرح تنقیح الفصول» (۰4۱۹-4۱۷ .)45١‏ «جمم الجوامع» (۳9۹/۲- 
ل ۰ -۱6۱) «توجیه النظر» () ۲۲۲-۲۲). 

وقول المصنف: «آو کار جماع» فهذا من دقته وسعة اطلاعه فقد خالف الحنفية في بعض 

الجزئیات والتفصیلات المذکورة انفاًء وهذا تحرير مذهبهم . 

ذهب جمهور الحنفية إلى أن الدلیلین المتعارضین إن علم التأريخ بینهما ؛ فانه یکون المتأخر ناسخاً 

للمتقدم. وإن لم يعلم التاریخ؛ فان كان لأحدهما فضل يرجح به على الاخر الذي ليس فيه ذلك 

الفضلٍ -سواء كان من قبيل الوصف» ككون راويه فقيها ‏ مثلا -. أو غير ذلك» ككون أحدهما 

متواتراء والآخر خبر احاد» بخلاف ما إذا كان الفضل في العدد» فإنه يعارض حديث واحد أحاديث 

كثيرة ة عندهم» خلافاً للجمهو -. وان لم يوجد مرجح» ولا علم بالتأريخ؛ فإن أمكن الجمع بينهما= 


۳۹۹ 


العمل بالاحتياط هو الواجب ‏ كما أنّه مذهب غيرهم'''-» فوجب بحسب الجريان 
على آرائهم في السُّلوك انلا نكل اوعقو نكا فيد تارف دشر 


(010 


بما يخلصه من التعارض -سواء كان دفع التعارض بما يكون من قبيل الحکم أو الحال» أو الزمان -. 
وان لم يمكن كل لك يترك العمل بالدليلين» ويصار إلى العمل بالأدنى على الترتيب الاتي : 
أولاً: إذا تعارض كتابان يتركان» ويعمل بما هو أدون منها درجة» وهو السنة. 

ثانياً: إذا تعارضت ستتان تتركان» ويعمل بما هو آدون منهماء وهو القیاس أو إلى أقوال الصحابة 
واثارهمء على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر. 

ثالاً: إذا تعارض قیاسان فان وجد المجتهد الفضلء أو الزيادة التي لا توجد في الاخر؛ فانه يجب 
عليه العمل بالراجح» وترك المرجوح؛ لأنه - كما قال السرخسي - بمنزلة معرفة التأريخ في 
النصوص . وان لم يجد مرجحاً في أحدهماء فإنه يكون مخيراً في العمل بأيهما شاءء وان أخطأ فان 
يكن مورا 

رابعاً: وإذا تعارض ما ذکر من الکتابین أو السنتین؛ ولم يجد المجتهد الادون أو وجده لكن 
متعارضاً» فإنه يحكم بالأصل» بمعنى سقوط المتعارضین» والعمل على ما كان عليه حكم المسألة 
قبل ورود الدليلين. 

ومن الحنفية من ذهب إلى أنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقية الأمور» ثم يطلب المخلص› 
وذلك بالجمع بين المتعارضين» وان لم يمكن ذلك ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. . . إلخ . 

ومنهم من ذهب إلى أنه إذا تعارض قياسان: یکون المجتهد مخيراً في أن يعمل بأیهما شاء» مطلقاً 
أو بشهادة قلبه أي : یتحری» ويعمل بما يميل إليه قلبه-. 

وانظر لمذهبهم: «شرح التوضیح مع التلویح» (۲ / ۱۲۰-۰ و «الأدلة المتعارضة» (ص ۳۲ - 
۷ و ۰۱۹۵-۱۸۳ و «شرح مراة الأصول على مرقاة الوصول» (ص ۲۱۲ - ۰۲۲۹ و «أصول 
الفقه» للسرخسي (۲ / ۰0۲۱-۱۳ و «مشکاة الانوار على المنار» (۲/ ۰۱۱۶-۱۱۰ و افواتح 
الرحموت» (۲ / ۱۸۹ - ۰۱۹۰ و التعارض والترجیح بين الأدلة الشرعیة» (ص ۲۱۵ وما بعد - 
وما سبق منه). 

انظر في هذه المسألة «مجموع ابن تيمية» /١١(‏ ۰566 ۵۲۲ و۰۱۳۸/۲۰ ۰۱۳۹ و «بدائع الفوائد» 
(۳/ ۰۲۵۷ و «تهذیب السنن» (۰)1۰/۱ و غائة اللهفان» (۱۳۰-۱۲۹/۱) - كلها للومام ابن 
القیم -» و «الاحکام» لابن حزم (۰)۷4۵/۷ و «إيضاح السالك» للونشريسي (۰)۱۲۰ و افتح 
الباري» (۱/ ۰۲۷ و «الفواکه العدیدة» (۰)۱۳/۲ و «الورع» للصنهاجي (ص۰)۳۷ و «تمام المنة» 
۰)۱۵٩(‏ و «رفع الحرج» لیعقوب الباحسین (ص ۰6۱۸۲-۱۳۷ «الموافقات» (۱۷۱/۱ وه/۱۱۷ 


وما بعدها ‏ بتحقیقی) . 


۳۹۷ 


ونکون"" في ذلك متبعين لاثارهمء مهتدين بأنوارهم؛ خلافاً لمن عرض عن 
الأدلّق ويصمُم على تقليدهم فیما ا ER a‏ فيه على م فالآدلة 
[الشّرعيّة]'' والأنظار الفقهيّة والرُسوم الصُّوفيّة'' تردٌه وتذْمُّه» وتحمد من تحرتی 
واحتاط » وتوقف عند الاشتباه» واستبرأ لدينه وعِرْضه . 


وبقي الكلامٌ على أعيان ما ذكر في السّؤال من أقوالهم وقواعدهم وما 
يتنرّل منها على مُفتضى الأدلّة» وکیف وجه تنزیلها؟ لا" حاجة ی ی خن 
الموضع» وقد بُسط الكلام على جملة منها في کتاب "الموافقات! ۳ وان فسَح الله 
في المدّة» واعان بفضله؛ بَسَطنا الکلام في هذا الباب في کتاب «[شرح] مذهب 


أهل التصوف» وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم»۰ والله الموفق للصّواب . 


بدعهم!" ۰ 0 


عد و عد عبد 


)١(‏ في (ج): «ویکون». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في (ج): «والرسوم للصوفية». 

2 في المطبوع و (ر): «وعوائدهم». وفي (ج): «وعواعدهم؛!! 
)0( في المطبوع فقط: «ولا». 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لنا». والمثبت من (م). 

(۷) انظره (۱/ ۱۲۱ و۵/ ۱۰۷ وما بعد). 

(۸) ما بين المعقوفتین من () فقطء وسقط من سائر الاصول. 
(9) ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وسقط من ساثر الاصول. 
(۱۰) في المطبوع و (ر): ابدعتهم؟۰ والمثبت من (م) و (ج). 
)۱۱( بعدها في (ج) والمطبوع: «انتهی». وسقطت من (م) و (ر). 


۳۹۸ 


۱ " تصنيفك 
اون ابا یت لامي 
لای (ت ...م 


سا لك مهد مو سه ساو لدم قزم 
ضر نضه ورم له علو عليه ور اانه 


1 ب و ي سے ا م۷ 
ابو مشو رر چس الان 
هنشت 


أ رم 


۸ ف - ۰۰۷ هر 
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الباب الرابع 
في ماخذ أهل البدع في الاستدلال"" 


کل خارج عن الست تم سوب لاب له من 
يكلف الاسندلال”" بأدلّها على خصرصات( مسائلهم والا کب اطراخها 
دعواهم . 
بل کل مبتدع ماوت ی ای تا السُنّةَ دون مَن خالفه 
من الفرّق» فلا يمكنه الدُجوحٌ إلى التعلّن بشبهتها؟ وإذا رجع إليها؛ كان الواجبٌ 
عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ آهله العارفین بكلام العرب» وکلیّات الشريعة 
ومقاصدها؛ كما كان الكّلفُ الأول يأخذونها. 


إلا أنَّ مولاء - كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ النّاظرين فيها بإطلاق": ما 
لعدم الزسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الوح في العم 
بقواعد الأصول التي من جهتها تنتتبط الأحكامٌ الشَّرعيّةء وإمًا للأمرين جميعاً! 
َباحَرِيٌ أن تصير مآخدُّهم للادلّة حالف لماخذ مَنْ تقدّمهم من المحققين لانرین. 


(۱) .کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «بالاستدلال». 

)۲( في المطبوع و (ر): «تكلف في الاستدلال»؛ ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

۳( في المطبوع : «خصومات»!! 

(4) في المطبوع و (ر): «إما أن يدعي»! وفي (ج): «إما يدعي؟!۰۱ والمثبت من (م) وهو الصواب . 
(۵) کذا في (م)» وفي ساثر الاصول: «بشبهها». 

(5) في (م): «بالاطلاق». 


وإذا تقرّر هذا؛ فلا بد من التّنبيه على تلك الماخذ؛ لكي تخذر وتتّتی وبالله 
التّوفيق» فنقول : 
قال الله سبحانه [وتعالی]-: « فام ان في فلوبهم دیع يعو ما تکبه منَهُ 


مه ات2 وابتما 


آبتفام ألنَنَةٍ اه ولد € [آل عمران ¥ 


00 ها آمل لیا انس ات ار 
على طريق الخطا : 


E 1۳‏ ع ا الإنسانيّة» وإذ TT‏ ۳ 


العلم)» ومقتضی الاية مَذْحه فهو إذن أهلٌ للهداية والاستنباط . 


وحين خص آهل الرّيخْ باتباع المُتشابه؛ دل اللّخصیص على أنَّ الرّاسخين لا 
2 39 4 4 
وه » فاذن؛ لا يتبعون إلا المحکم وهو أةٌ الکتاب ومُعظمه . 

فكل دليل خاصٌ أو عام شهد له مُعظمٌ الشريعة_؛ فهو الدَلِيلٌ الصحی 
سواه فاسدٌ إذ ليس بين [الدليل]”" الصّحبح والفاسد واسطة في الأدلّة ید إليهاء 
إذ لو كان نَم ثالتٌ؛ لنصّث عليه الاية. 

2 0 03 اي‎ 2٠ 

ثم لما خص الزائغون بكونهم یتبعون المتشابه» [ولم يُوصّف الرّاسخون 
بذلك ؛ دل على أنّهم لا یعون تأويله ؛ اي : مالف يريد طلب معناه؛ ليحكموا به 
على مقتضی آهوائهم في طلب الفتنة - أيضاً س](۳. 


فإن تأوّلوه؛ فبالردٌ إلى المَخکم؛ فان“ آمکن حَمْلَّهُ على المُخكم بمقتضی 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وأثبته من سائر الاصول. 

(۲) ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وسقط من سائر الأصول. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وبدله فیها: «ایضا علم أن الراسخین لا يتبعونه». 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «بآن». 


القواعد» فهر“ المتشابه الاضافی لا الحقیقی» وليس في الاية نص على حكمه 
بالنّسبة إلى الراسخين» فليَرْجِعْ عندهم إلى المُخكم الذي هو أ الکتاب . 

ون لم یتارلوه؛ فا متشابة حقيقيتٌ» فيقابلونه بالتّسلِيم وقولهم : 
« امک بو تن ریا € [آل عمران : لاأ» وهؤلاء هم آولو الا لباب . 

وکذلك ذکر في أهل الرّیخ أنّهم یعون المُتشابه ابتغاء الفتنة» فهم يَطلبون به 
آمواء‌هم؛ لحصول الفتنة» فليس نظرهم'"' إذن في الدّليل نظر المُسْتبصر حتى يكون 
هواه تحت خکمه بل نظر من حكم بالهوىء ثم أتى بالدّليل كالشّاهد له» ولم يذكر 
مثل ذلك في الراسخين» فهم إذن على ضد" هؤلاء» حيث وقفوا في المتشابه» 
فلم يحكموا فيه ولا عليه [بشي î‏ سوى التّسليم» وهنا المع عام مت للب 
الحقٌّ من الأدلةء لا يدخل فيه مَنْ طلب في الأدلّة ما صصح هَواهٌ السّابقَ . 

والقسم الثاني: مَنْ ليس براسخ في العلم» وهو الرَّائعْ فَحَصّل له في الآية 
وصفان : 

أحدهما: بالئّص» وهو الرَيغ؛ لقوله -تعالی-: ١‏ اما لرن ُلُوبوم ريغ 4 [آل 
عمران: ۷]» والزيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم» وهو ذةٌ لهم . 
[من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط: لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة:] 


والثاني: بالمعنى الذي أعطاه التقسيم» وهو عدم الرُسوخ في العلم» وکل 
منفيئٌ عنه الرُسوخ؛ فإلى الجهل ما هو(" ومن جهة الجهل حصا له الرَيْغْ ؛ لاد من 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فهذا»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر): «فليس في نظرهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأثبته من (م) 
(0) في المطبوع و (ج): «فحصل له من». 

(1) بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!! 


بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع لاله , بعض”" الجَهّالات؛ لم يحل له أن یت 
الأدلّة المُخكمة ولا المتشابهة . 


فلو فرضنا أنه ثم المخکم؛ لم يكن اتباعَه مُفيداً لحكمه؛ لإمكان أن یتح 
على وجه واضح البُطلان أو مُتشابه» فما طثّك به إذا اتَبع نفس المُتشابه؟ ! 


ثم اتباعه للمُتّشابه - لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفثنة به -؛ لم پحصل به 
مَقَصِودٌ على حال. فما ظتّك به إذا اتبَعه”" ابتخاء الفتنة؟ ! 


وهکذا المُحْكمُ إذا اتبعه ابتغاءَ الفتنة به» فكثيراً ما ترى الجُهّال يَحتجُون 
لانفسهم بادلّة فاسدة وبأدلّة صحيجة ؛ اقتصاراً بالتّظر على یل ماء واطراحاً للتّظر 
في غيره من الأدلّة الأصولية» أو الفروعیة؟؟ العاضدة لنظره أو المعارضة له وکد* 
من يدعي العلم خد هذا الطرنيق مسلكاًء وربّما أفتى بمُفْتضاه وعمل وفقه» إذا 
كان له فيه غرض(*. 


[ من قال بجواز تنفیل الامام الجیش جمیع ما غنموه» ونسب ذلك إلى مالك:] 


۰ ( ا 8 ۰ 2 E‏ 2 ر 
وأعرف"" من عَرَض له عرض في الفتیا بجواز تنفیل الامام الجیش جميعَ ما 
غنموا على طريقة (مَنْ عرّ بر لا طريقة الشرع؛ بناءً على نقل [عن]"" بعض 
العلماء : أنه یجیز"" تنفيل السّرية جمیع ما غنمت» ثم عزا ذلك - وهو مالک 
المذهب - إلى مالك» حيث قال في کلام روي عنه : «ما نَمل الإمامٌ فهو جائزا 


(۱) في (ر) والمطبوع: «نعي»!! والصواب ما آثبتناه» وهو في (م) و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر): «لبعض". والصواب ما آثبتناه» وهو في (م) و (ج)» وهو فاعل ابقي». 
,۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «اتبع » 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «والفروعیة». 

() في (م): «عرض» بالعین المهملة. 

)1( في المطبوع و (ج): «وأعرض»» وفي (ر): «أو آعرض؟!! 

(۷) مثل مشهور» معناه: من سلب غلب . 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «یجوز». 


فأخذ هذه العبارة نضّاً على جواز تنفيل الإمام الجیش جميمَ ما غنم» ولم يلتفت 
لتقل" إلى أنَّ السّريّة : هي القطعة من الجيش الدّاخل!'' لبلاد العدوء تغیر("؟ على 
العدو ثم ترجمٌ إلى الجيش» لآ الصّرية هي الجیش بعینه» ولا اللفت ایضا؟) 
إلى ال عند مالك لا يكون إلا من الحُمس. لا اختلاف عنه في ذلك أغلمُه 
ولا عن أحد من أصحابه» فما نقل الإمامُ منه فهو جائز؛ لأنّه محمولٌ على 
الاجتهاد"؟. 


للق 
)۲( 
)۳( 
©( 
۹2 
)1( 


كذا في (م)» وفي (ج): «في النقل»؛ وفي (ر) والمطبوع : «في النفل». 

في المطبوع و (ج): (المداخل»» والمثبت من (م) و (ر). 

في المطبوع و (ر): «لتغير»» والمثبت من (م) و (ج). 

في (م) : «لأن». 

في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه ایضا». 

ذهب عدد من العلماء إلى أن حکم الفيء والغنيمة باطلاق راجع إلى الامام» یفعل بهما ما يراه 
محتقاً لمصلحة المسلمین ۰ . . ومن هؤلاء الامام تاج الدين الفزاري المتوفی سنة (1۹۰ه)۰ وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان : «الرخصة العميمة في حکم الغنیمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (۱۳4۲ه)» بعنوان «مسألة الغنائم» قال فیها (ص۳ - ۸): «اختلف العلماء في قسم الغنائم 
اختلافاً كبيراً» مشهوراً وخفياًء وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً مختلفة » فقسم بعضهم المال والعقار؛ 
ووقف بعضهم العقار» ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك کثیر: موذن جمیعه بأن حکم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الامام یفعل ما يراه مصلحة ویعتقده قربة» فإذا فعل الإمامٌ الواجب 
الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزاً. وحكمه في ذلك ماضياً نافذاًء وكان التصرف في تلك الأموال 
حلالاً سائغاًء وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة: استقراء أفعال رسول الله بي في مغازیه: 
وقسمه الغنائم التي أفاء الله عليه » فان ذلك يُحَصّلْ المقصود. ويغني عن الإطالة. . .٠.‏ 

وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «فعلم أنه عليه السلام- فعل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من 
المصلحة؛ من إعطاء أو حرمانء أو زيادة ونقصان. ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. ۰۷۰.۰ إلى أن قال: «إن المتأول لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يقال في كتب الفقه» من التخميس والرضخ » وكيفية إعطاء الغازي والراجل» وتعميم 
كل حاضر. . . لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق يعتمد» . 

وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيء يتمسك به في مخالفة هذه المقالة: ظاهر قوله ‏ تعالى -: 
#واعلموا أنما غنمتم. ۰٩6۰۰‏ وقوله: ما أفاء الله على رسوله. . . 24. ثم ذكر أجوبة على ذلك = 


0 E e 


أنحاء رک 9 من أله أو الخزهة ا أو 

بسَاط حاله' أ أى قر ا یه لا تعفرو مم أله إلن اخروة یی نا اقلت عليه 
قرائنه» فمن لا يعتبره من خره» ويعتبر 

زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلّة من أطراف العبارة الشَّرعِيّة ولا ينظر بعضها 

ببعض » رشك أنْ یرل ولیس هذا من شأن الرزاسخین» وإلمااهو من شان من 

استعجل [الرتبة]*» طلباً للمَخْرَجٍ في دعواه. 


(۱) 


زفق 


(۳ 


)4( 
ليك 


فقد حَصّل من الاية المذكورة أن الرّائغ”*" لا يجري على طريق الرّاسخ بغير 


منها: أن مال الفيء والغنيمة ‏ شيء واحد عند كثير من أهل العلم» قديماً وحديثًء وقد حكى ذلك أبو 
عبيد في كتاب «الأموال» واختاره» ثم قال: ارا يجب حمل الاين علق أن ذلك مردوة إلى 
رأي الأئمة؛ فإنه جعل الخمس في اية مصروفاً إلى خمس مصارف أو خمسة؛ وفي اية جعل المال 
کله مصروفاً البها» وإنما یکون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذاء وتارة كذاء وکان الاختیار فى ذلك 
إلى ولي الامر». 


ورد على هذا الرأي وفنده: الامام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائم»» قال في 


(شرحه على صحيح مسلم» (۱۲/ ۵۷): «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم؛ حين 
دعت الضرورة إليه؛؛ وفي «المنهاج السوي» (ص54) للسيوطي : «قال الإسنوي: هذا الكتاب من 
أواخر ما صنف» وهو مشتمل على نفائس!. 

قلت : وقد فرغث منه منذ مدق أرجو الله تيسير نشره. وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي» 
إلى «قسمة القناعة»!! فلیصوب. وانظر: «تحفة الطالبین» (ص۷۹ - بتحقيقي) لابن العطار. 

وانظر للمسألة: «اثار الحرب في الفقه الإسلامي» (ص۵41) لوهبة الزحيلي ‏ ورجح رأي الفزاري 
السابق» ودافع عنه ‏ وما سيأتي (ص 0775١‏ . 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «يحتمل آنها كثيرة»!! وفي المطبوع «ويحتمل أنها كثيرة»؛ 
وقي (ر): «واحتمالاتها كثيرة» . 

في المطبوع : «من أوله واخره» أو فحواه أو بساط حاله»» وفي (ج): «من أوله أو احره أو فحواه 
أسباط حاله»» وفي (ر): «من أوله إلى اخره وفحواه أو بساط حاله». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ابتنی" . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م۰6 وفي سائر المصادر : «الزیغ». 


۱۰ 


حكم الاتّفاق» وأنَّ الاسم لا زيغ معه بالقضد ألبتة. 
فصل 
[في ذكر بعض سمات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه] 
ذا كك لا عا ەوال ج ا قق 


إذا تبن أن للرّاسخين طريقاً يسْلكُوتّها في اتباع الحق» اا افك علی غیر 
طريقهم ؛ حقو" اسان الطريق التي سَلکها هؤلاء لتجتنبھا كما بين" 
الح ا ی وه سید ٠‏ وقد امن ی يمر 

فنظرنا في آية أخرى تَتَعلّقَ بهم كما ۳ e‏ وهي قول ل 
- تعالى -: « را ريك ًا َو ول لبق کر یکم عن سیر 4 
[الأنعام : ۲۳ فأفادت الآية أن طریق الى واحدت وان 1 طرقاً متعدّدة لا 
واه وتعلّدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وگلا العفیت الیش مایق رهز قل اند سكو خط لا رسزل یاهع 
ايوم خطاء فقال: «هذا سبيل الله»» ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ویساره» 
وقال: «هذه سُبُلُء [على]'" كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه0(» ثم تلا هذه الآية . 

ففي الحديث أنّها خطوط مُتَعدّدةٌ غير محصورة بعَدّد» فلم يكن لنا سبیل حَصْر 
عددها من جهة التقل» ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حصّرها من جهة العقل أو الاستقراء: 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فاحتجنا». 
)۲( في المطبوع و (ر): «لنتجنبها». والمثبت من (م) و (ج). 

(۳( کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «نبیّن». 

)٤(‏ کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «أو؛. 

42 كذا في (م۰6 وفي (ج): «وهو قول الله؛ء وفي (ر) والمطبوع : «وهي قوله». 

(۱) ما بين المعقوفتین من (م) فقطء وعلق (ر) قائلاً: كان الحدیث محرفاً» وفیه حذف». 
(۷) مابین المعقوفیتن سقط من (ج). 

(۸) سبق تخریجه (۷۷/۱). 


۱۱ 


أا العقل؛ فإنّه لا بقضي") بعدد دون آخر؛ لاله غيرُ راجع إلى أمر محصّورء ألا 
تری أن الرّيغ راجمٌ إلى الجَهالات! ووجوه الجهل لا تنحصرء فصار طلبٌ حصرها 
عناءً من غير فائدة. وأمًا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنّا لكا نظرنا 
في طرق البدّع من حين نبغت!؟؛ وجدناها تزداد على الأيّام» ولا يأتي زمانْ إلا 
وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث» إلى زماننا ذا» وإذا كان کذلك؛ فیمکن أن 
یحدث بعد زماننا استدلالاثٌ آخ لا عهد لنا بها فيما تقدّم ۳ لا سیما عند كثرة 
الجهل. وقلَّة العلم» وبُعْد النّاظرين فيه عن دَرَجة الاجتهاد. فلا یمکن إذن حصرّها 
من هذا الوجه. 

ولا يقال تا ترج إلى مخالفة الطریق" الحقٌّ؛ فإنَّ وجوه المُخَالفات لا 
صر ايشا فثبت أنَّ تيم م هذا الوجه عنات لکا نذکر من ذلك آوجها كل قاس 
عليها ما سواهاء اي 

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضَّعيفة» والمكذوب فيها على رسول الله 
ية والتي لا يَقبلها أهلُ صناعة الحديث”*' في البناء عليها : 


كحديش الاکتصال يوم عماشسوراء۳. واکرام السك 


(۱) في (م): «لايمضي؟. 
(۲) في المطبوع و (ر): «نبتت»۰ والمثبت من (م) و (ج). 
(۲) صدق المصنف -رحمه الله - فمن قرأ«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفی محمود. 
و «الکتاب والقران» لشحرور » ومن نظر في «بدع التفاسیر» للغماري؛ يجد مصداق قولة المصنف 
- رحمه الله -. وانظر مثالاً سمجاً كر المصنفُ القائل به في «المعیار المعرب؟ (۵۱۳-۵۱۱/۲). 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «طريق الحق»» والمثبت من (م) و (ج). 
(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۹۱/۱۹) وفي (م): (التحديث». 
() وهو: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عیثه بدا . 
أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۳/۲) والبيهقي في «الشعب» 
(۳۱۷/۳/ رقم۰)۳۷۹۷ و «فضائل الأوقات» (رقم54)؛ وقال: 
«إسناده ضعيف بمرّة» جويبر ضعیف والضحاك لم يلق ابن عباس». 
وقال الحاكم: «منكرء وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر»» قال: «والاكتحال يوم عاشوراء لم یرو - 


١ 


الأبيض”. وأكل الباذنجان الا كو لدو شوم ووم وات وج ود ومن 


(۱) 


عن رسول الله يلك فيه أثرء وهو بدعة ابندعها قَتَلَهُ الحسین -علیه السلام -1. 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص۱۱۲ - ط السواس): «کل ما روي في فضل الاکتحال 
والاختضاب والاغتسال فیه : موضوع. لا یصح؟. 

وانظر : «المیزان» (۱/ ۰4۲۷ «اللالیء المصنوعة» (۰)۱۱۱/۲ «تنزیه الشريعة» (۲/ ۱0۷ 
«الفوائد المجموعة» (ص‌۹۸/ رقم" ۰)۳ الأجوبة المرضیة» (۱/ ۱۵۷/ رقم۰)4۱ «فيض القدیر» 
( ۲ «المقاصد الحسنة» (۰))۰۳ «الدرر المشتهرة» (رقم۰)۳۷۸ «تمييز الطیب من الخبیث» 
(۱۸) «التنكيت والافادة» (صس۹ ۰۱۱۲-۱۰ «السلسلة الضعیفة» () 1۲). 

وهو الحدیث المسلسل المشهور : «الديك الابیض صديقي - أو خليلي -۰ وصدیق صديقي» وعدوٌ 
عدوي). 

آخرجه الحارث بن أبي أسامة في ١مسنده)‏ (رقم۸۷۷ - زوائده)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «آخبار 
الديك! والحسن بن سفیان في «مسنده" كما في «المقاصد» (ص۲۱۸)-۰ والعقيلي في «الضعفاء 
الکبیر» (۱۲۷/۱) - ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۵/۳)- وآبو الشیخ في 
«العظمة» (۵/ ۰۱۷۵۷ ۸ رقم۰۱۲۰۳ ۰)۱۲94 وابن قانع في «معجم الصحابة» (9۳۲/۲/ 
رقم۰)۹۸ وابن حبان في «المجروحین» (۰)6۱/۲ وابن ماکولا في «الاکمال» (۰)۱۱۷/۱ وابن 
الأثير في «أسد الغابة" ٠)٠٤ /١(‏ والأيوبي في «المناهل المسلسلة» (۱۳۳). 

والحدیث منکر» وهو وارد عن جمع من الصحابة » لا یخلو طریق من متروك أو کذاب . 

قال الامام أحمد: «حدیث منكر» لم يصح |سناده»؛ کذا في «أسد الغابة» (۱/ ۰15 وقال الخطیب 
في «الموتلف»: «ولا يصح متن هذا الحدیث. ولا إسناده»» وقال الدارقطني في «المؤتلف» ‏ ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه -: ١لا‏ يصح إسناده»» حكاه ابن حجر في اللسان» (۲/ ۰۸۷ وقال ابن 
ماکولا: «لا يثبت»» وكذا قال الدميري في «حياة الحیوان» (۱/ 6 ") . وانظر «الضعیفة» (۳۱۱۸). 
وحكم بنكارته جمع» منهم: الذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» »)8/١(‏ والعراقي في ذيل 
الميزان». (ص41۸) والزركشي» وأقره السيوطي. حكاه ابن همات في «التنكيت والافادة» 
(ص58١)»‏ وقال: «وهو الصواب» إن شاء الله تعالى -». 

والمنكر يطلق على الموضوع؛ كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص ۲۰). 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص۵1): «وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك کذب. إلا حدیثا 
واحدا: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكاً [أخرجه الشیخان]». 

قلت : وثبت حديث آخر في الديك عند أحمد (۰)۱۱0/6 وأبي داود (۰)880/4 وابن حبان 
(۵۷۰۱ - الاحسان) عن زيد بن خالد رفعه : ١لا‏ تسوا الديك» فانه يوقظ للصلاة» . 5 


١ 


بنيّة('». وأنّ الي ا تواجد واهترٌ عند السّماع» حبّى سط الرداء عن منکییه۳). . . 
۱ 7 
وما آشبه ذلك . 


- فان مثالَ هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم - لا يُبنى علیها حُكدٌء ولا 


ا ا ومَنْ جعلها کذلك؛ فهو جامل أو مخطیء في نقل 
العلم» فلم يقل الأحذ بشيء منها عمّن یمد" به [في]""" طريقة العلم ولا طريقة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
2 


وقال الفيروز آبادي في خاتمة سفر السعادة»: «باب فضائل الديك الأبيض: لم يثبت فيه شيء 
والحديث المسلسل المشهور فيه «الديك الأبيض صديقي» باطل موضوع) . 

مثل: «الباذنجان لما أكل له و «الباذنجان شفاء من كل داء؛. قال علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (ص10۷-1۰1): 

«قبّح الله واضعهما فانه لو قاله بعض جهلة الاطبّاء لسخر الناس منه» ولو کل الباذنجان للحمّى 
والسوداء الغالبة» وکثیر من الأمراض» لم یزدها إلا شدّة. ولو آکله فقیر ليستغني؛ لم یفده الغنی؛ 
أو جاهل لیتعلم لم یفده العلم؟ . 

وقال ان ناصر الدین: «وهذا کذب مفتری» لا یحل ذکره ر فرعا الا بکشف ستره؛ وعده 
موضوعاً»؛ وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة. 

وانظر - غير مأمور -: «المنار المنیف» (۰)۵4 «المیزان» (۰)۱۳4/۱ «الدرر المنتثرة» (رقم‌۰)۱1۸ 
«المقاصد الحسنة» (۰)۱۶۱ «الفوائد الموضوعة» (رقم۰1۳ ۰/۹۱ «تذكرة الموضوعات» (۰)۱4۸ 
(الفوائد المجموعة» (۰)۱۱۲ «التنکیت والافادة» (ص۱۳۰-۱۲۹). 

القصة موضوعة. وما روي كذب باتفاق أهل العلم بالحدیث. وما روي في ذلك موضوع: آسنده 
السهروردي في «عوارف المعارف» (۱۲۰). 

وانظر: «أحادیث القصاص» (رقم۰)۱۳ و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۰۵۹۸/۱۱ ۰۱۱۸ 
۸ و «رسالة السماع والرقص» (ص۱۱۹- من الجزء الثالث من «مجموعة الرسائل المنیریة) 
و «المنار المنیف» (۰)۱۳۹ و «المیزان» (۰)۱۱8/۳ «الحاوي للفتاوی» ..)0577/١(‏ «الدرر 
المنتشرة» (رقم۰)6۸ «المقاصد الحسنة» (رقم ۰)۳۳۳ «الفوائد المجموعة» (۲۵۶) للشوكاني» 
«تذكرة الموضوعات» (۰)۱۹۷ «تنزیه الشریعة» (۲/ ۰۲۳۳ «الأسرار المرفوعة» (ص؟ ۰۲۷۵-۲۷ 
«المصنوع» (۰۲۳ ۰41۷ ۰)40۸ و الفوائد المجموعة» للكرمي (رقم۰)۱ «کشف الخفاء» 
(۷۲/ ۰۱4۱ «السلسلة الضعيفة» (رقم۰)۵۵۸ كتابي «فتح المنان» (۱/ ۳۰۹۳۰۷). 

في المطبوع و (ج): «عمن یعتمد» والمثبت من (م) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 


1 


الخلرك. 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

- وانما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ للحاقه"" عند بعض المحدّثين 
بالصّحيح ؛ نشد اس فد نه مانب مق ملهان ات آخدش اا 


منهم بالمرسل لیس إلا من حيث لحق"" بالصّحيح في أن المتروكٌ ذكره كالمذكور 
المعدّل" وآما* ما دون ذلك؛ فلا یوخ به بحال عند علماء الحدیث . 


[الاسناد: ] 


- ولو كان من شأن أهل الاسلام این عنه الأخذ من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن کل من جاء؛ لم يكن لانتصّابهم للتّعديل والّجریح معنى» مع أَنَّهِم قد أجمعوا 
على ذُلك» ولا كان لطلّب الاسناد معنىّ يتحصّلء فلذلك جعلوا الاسناة من الدّين» 
ولا یعنون: ١حدّثني‏ فلان عن فلان» مجرداًء بل بریدون ذلك لما ته من معرفة 
اليّجال الذين يُحَدّتْ عنهی حنّى لا بسند عن مجهول ولا مرح ولا [عن]" 
متهم ؛ ولا عن [۲۲۷) تحصّل ال بروايته؛ لأنَّ روح المسألة آن يَغلب على الظّنَّ 
من غير ريبة أنَّ ذلك الحديتٌ قد قاله الم بك؛ ليعتمد“ عليه في الشّريعة» 
وتسند"؟ إليه الأحكام . 


(۱) كذافي (م) وفي سائر النسخ : «لالحاقه». 

(۲) في المطبوع و (ر): «ألحق»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «والمعدّل»!! 

)4( في المطبوع و (ر): «فأما». 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: امجروح!. 

() مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(۷) ما بين المعقوفتین من (م) وهامش (ج)۰ ولسقوطها غير (ر) في العبارة لتستقیم!! فأثبتها: «إلا کمن 
تحصل»۰ وکذا وقعت في المطبوع!! 

(۸) کذا في (م) بالیاء اخر الحروف وفي ساثر الاصول: «لنعتمد» بالنون! 

(9) في (ج): «ویسند» بالیاء» وفي المطبوع و (ر): «ونسند» بالنون. 
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- والأحاديثٌ الضعيفة الاسناد لا يغلب على الظّنّ أن ال لو( قالهاء فلا" 
يُمكن أن يد إليها حكمٌ. فما ظدّك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم؛ الحامل 
على اعتمادها في الغالب إِنَّما هو ما تقدّم من الهوى المتّم . 

وهذا كله نما هوا" على فرض أن لا يُعارض الحدیت أصلّ من أصول 
الشريعة: وأا إذا كان له معارض؛ فأحرى أن لا يؤخذ به؛ [لأنَّ الأخذ به ]۳ هدمٌ 
لاصل من أصول الشّريعة» والاجمام على منعه إذا كان صّحيحاً في الظَّاهرء وذلك 
دلیل على الوهم من بَعْض الرُواة» أو الغلط أو النّسيان» فما الظَنٌ به إذا لم يَضْح؟ 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

- على أنه قد رُويَ عن أحمد بن حنبل أله قال : (الحدیث الضعیف خی من 
القياس»» وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصّحيح؛ لاه قدّمه على القياس 
المعمول [به]*' عند جمهور المسلمين» بل هو جماع السّلفٍ -[رضي الله 
عنهم]*-! فدلٌ على أله عنده أعلى رُتبة في العمل من القیاس(. 

والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يُحتمل في اجتهاده الخطأ والصّواب» إذ 
ليس له على ذلك دليلٌ يقطع العُذْرء وإِنْ سُلّم؛ فيّذكن حملّه على خلاف ظاهره؛ 
لإجماعهم على طرح الضعیف الإسنادء تمي تاريل على از کین اناد لدي 
الكند وما قاربه"" على القول باعماله» آو آراد [أنه] خیر من القیاس لو كان 


(۱) في (م): «علیه السلام'. 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وأثبته من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وأثبته من (م) و (ج) وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الاصل : فهو 
هدم» أو: لأنه هدم». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(0) ما بين المعقوفتین من (ر) والمطبوع. 

(1) في المطبوع فقط : «آعلی رتبة من العمل بالقیاس»!! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 

)۷( في (م) و (ج): «وما دار به٤»‏ وهو بیّن في هامش (ج) كما آثبتناه. 

(۸ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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مأخوذاً به» فکانه یر القیاس بذلك الكلام؛ مبالغةً في معارضة من اعتمده أصلاً 
حتى رد به الأحاديث» وقد كان -رحمه الله [تعالى]''- يميل إلى نفي القياس» 
ولذلك قال: «ما زلنا نلعنْ أهلّ الرّأي ويلعنوناء حتى جاء الشّافعي فَمَرّجّ بيننا») 
أو أراد بالقياس: القیاسّ الفاسدء الذي لا أصل له من كتاب ولا سُنَّة ولا إجماعء 
ففضّل عليه الحديثٌ الضّعيف وان لم يُعمل به آیضا"؛ فإذا أمكن أن يُحمل کلام 
أحمدّ على ما يَسُوعْ؛ لم يصح الاعتمادٌ عليه في معارضة كلام الأئمة“. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
۹3 


ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

ذکره بنحوه يحيى بن إبراهيم السلماسي في «منازل الائمة الاربعة» (ص۰)۱۱۹ وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): افخرج بيننا»!! 

في المطبوع و (ر): «وأيضاً بزيادة الواو!! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

قال العلامة ابن القیم في «إعلام الموقعین" -عند بیان وترجیح آحمد الحدیث الضعیف والمرسل 
على القیاس بشرطه ما نصه -: «ولیس المراد بالضعیف عنده الباطل ولا المنکن ولا ما في روایته 
هم بحیث لا یسوغ الذهاب إليه فالعمل به . بل الحديث: الضعیف عنله قسیم الصحیح؛ وقسم من 
آقسام الحسن؛ ولم يكن یقسم الحدیث إلى صحیح وحسن وضعیف. بل إلى صحیح وضعیف؛ 
وللضعیف عنده مراتب» اه. 

وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تغالى -؛ فصرح بأن أولَ مَنْ قَسَّمّ الحدیث إلى ثلائة 
أقسام (صحیح» وحسن» وضعيف): الترمذيٌء وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي: هو 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث 
إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به آحمد ولا يرجحه على القياس» وما 
ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك؛ يأخذ به ويرجحه على القياس» إذا لم يكن ثم شيء 
يدفعه من حديث صحیح. أو قول صحابي, أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد؛ كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحدیث؛ أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدّثون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم 
يروها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحدیثه؛ لأن زيادة الثقة حجة وقد قذم أبو حنيفة حديث القهقهة 
في الصلاة» وحديث الوضوء بنبيذ التمر» وحديث أكثر الحيض على القياس » وقد ذكر الإمام أحمد 
جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسندا» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض» لا للاحتجاج؛ ومن دلك: قوله في ابن لهيعة: «ما كان حدیثه بذاك» وما أكتب 
حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال . أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد = 


۱۷ 


[أحاديث الترغيب ونحوه:] 


- فان قیل : 6إاكا و علي الج اللي عدر علي ات وی رت 
دَرَجة الصّحيح؛ فاتهم -کما نصا على اشتراط صكة الاسناد- کذلك نصُوا أيضاً 
على أنَّ أحاديتٌ التّرغيب والرهیب لا يُشترط في نَفْلها ‏ للاعتماد [علیها]۱- صحَةٌ 
الإسناد» بل إن كان كذلك"؛ فبها ونِعْمَتْء والا ؛ فلا حرج على مَن نقلها واستند 
إليهاء فقد فعله الانکت كمالك في «الموط!»۰ وابن المبارك في «رقائقه»» وأحمد 
بن حنبل في «رقائقه!» وسفيان في «جامع الخیر»؛ وغيرهم . 

فكلٌ ما في هذا النّوع من المنقولات راجمٌ إلى التّرغيب والتّرهيب» وإذا جاز 
اعتمادٌ مثله ؛ جاز فيما كان نحوه مكا یرجم إليه؛ كصلاة الرّغائب» والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب» وصلاة الایمان 00 
وصلاء بر الوالدین» ويوم عاشوراء» وصيام رجب» والسابع والعشرين”" منه 
وما أغنة ذلك كانإن ا ا > فالصلاة على 
الشيلة انت الها :زلف الصَيامٌ وقيامٌ اللَّيل؛ کل ذلك راجع م إلى خير نقلث 
فضِيلتُهُ على الخصوص. وإذا ثبت هذا؛ فكل ما نُقَلَتْ فضیلتّه في الأحاديث؛ فهو 
من باب التّرغيب» فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث- صكةً الاسناد؛ بخلاف 


3 بهء لا أنه حجة إذا انفرد». اه. (ر) 
وانظر كلام ابن القيم في (الإعلام» (۱/ ۳۲-۳۱ ط محمد محبي الدين)» وكلام شيخه ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوی» :757/١(‏ 2)5541/18 و «التوسل والوسیلة» (ص88 - ط محب الدين). 
وانظر : «النفح الشذي»(۱/ ۲۰۵-۱۹۵) لابن سید الناس۰ «شرح علل الترمذي» (۱/ ۰0۳۳۷ تقسیم 
الحدیث إلى صحیح . . ٠.‏ للشیخ ربیع بن هادي . 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ذلك»ء والمثبت من (م). 

(۳) في المطبوع فقط : «عشرین»! وانظر في بدعيّة الصلوات السابقة: «الباعث» لابي شامة (۰۱۲4 
۸ ۱۷۶ - بتحقيقي). وكتابي «القول المبین في أخطاء المصلین» (ص68۰-1۳۹) والتعلیق 
عليهما. 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «شهادة. . . بصحة). 


۱۸ 


[أحاديث]1١'‏ الأحكام . 

فإذن؛ هذا الوجة من الاستدلال من طرق" الرّاسخين» لا من طرق" الذين 
في قلوبهم زیغ» حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها الصّحََةء وبين 
أحاديث التّرغيب والثّرهيب؛ فلم يشترطوا فيها ذلك . 

فالجواب: أنَّ ما ذكره علماءٌ الحديث -من التُّساهل في أحاديث التَرَغْيب 
والرهیب ‏ لا ينتظم مسالتنا المفروضة؟! بیانه": أنَّ العمل المتكلّم فيه ما أن 
يكون را علی اصله خيلة وتففنيلة: أى لا يكون متضرها عليه لا جملة ولا 
سات اک نصا علا لا 


2 
4 


فالأوّل: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات. والتوافل المرتبة 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ر) والمطبوع: اطریق»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (ر) والمطبوع : «طریق»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (ر) والمطبوع: «مع مسألتنا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب . 
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع» -بعد ذكر المسألك» وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي 
فيها؛ إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقا قال: «وقد سمعت شيخنا (أي: الحافظ ابن 
حجر) مراراً يقول ‏ وکتبه لي بخطه -: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 
الأول - متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شدید. يرج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالکذب» ومن فحش غلطه. 
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النبي لل ما لم يقله . 
قال : والأخيران عن ابن عبدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه. (ر). 
قلت: وانظر: كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (ص2085)»: مقدمة «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۰)۳۲-۱۷/۱ ومقدمة اصحيح الجامع» (۰)۵1-1۹/۱ كلاهما لشيخنا الألباني 
- رحمه الله تعالی -؛ ففیهما تفصیل رائع ماتع . 

(5) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «وبیانه". 


۱۹ 


لاسباب وغير أسباب» وكالصّيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف؛ إذا 
فلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان؛ كصيام عاشوراءء ويوم 
عرفة'')» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف. 

فاللص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا فیتت؟ أحكامها مر 
الفرض والسُنّة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيهاء أو تدر 
من ترك الفرض متها ميات بل الم ولا هي أيضاً من الضعف بحيث 
لا يقبلها أحدٌء أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهادٌ بها؛ فلا باس بذكرهاء 
والتّحذير بها والترغيب؛ بعد بو أصلها من طريتي صحيح . 


والثاني: ظاهر أله غير صحيح. وهو عَينُ البدعة؛ لأله لا یرجم إلا إلى 
مجرّدا'' الرّأي المبني على الهوی» وهو أبعدٌ البدّع وافحشها؛ كالرًهبانية المنفيّة عن 
الإسلام» والخصاء لمن خشي العنت» والتَعيّد بالقيام في الشّمسء أو بالصّمت من 
غير كلام أحد» فالتّرغيبُ في مثل هذا لا يصحٌ» إذ لا بُوجد في الشرع؛ ولا أصل له 
یرب في مثله أو بهد ر من مخالفته . 


والثالث: رَبّما یوم أنه كالأوّل» من جهة أله إذا ثبت أصل عبادة في 

۶ (0) eos 
فمُطلق ال‎ ٠ الجملة؛ ؛ فیستسهل في التّفصيل نقلّه من طريقٍ غير مُشترط الصکت‎ 
بالصّلاة مشروغ فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة ليلة النّصِف من شعبان؛ فقد عضده‎ 
أصلٌ التّرغيب فى صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام [الثّافلة]!"2؛ ثبت صيام‎ 


السّابع والعشرين من رجب. . . وما أشبه ذلك . 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «آو یوم عرفة». 

)۲( في (ج) : (قثبت۰ وکلاهما صحیح . 

(۳) في (ج): «ترغيب فيها أو تحذر»» وفي ي المطبوع : «ترغيب فيها وتحذيرا» وفي (ر): «ترغيب فيها 
أو تحذير). 

(4) في المطبوع و (ر): «لا لمجرد»» eT‏ و (ج). 

() في المطبوع و (ر): افیسهل»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۲۰ 


ولي كينا را ان الأصل -إذا ثُبَتَ في الجملة- لا يلزم إثباته في 
التفصيل» فا ثبت مطل الصّلاة؛ لا يلزم منهإثباث الظهر أو العصر"" أو الوتر أو 
غيرهاء حتّی يُنَصّ عليها على الخصوص. E‏ لا يلرم 
منه إثبات صوم رمضان أوغاشوزاء أو شان أو غ ذلك ی با كيت بالتفضيل 
بدليل صحیح» ثم ظربعد ذلك في أحاديث ریب والترهيب بالسبة إلى ذلك 
العمل الخاصٌ الّابت بِالدَلِيلٍ الصّحيح . 


وليس فيما ذکر في الشوال [شيء7" من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت ال 
اللّيلي أو التّهاري”" في الجُملةء وبين قيام ليلة الصف من شعبان بكذا وكذا ركعةً» 
يقرأ في کل ركعة منها بسورة”* كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» ومثْلَهُ صيام اليوم 
الفلانی من الشهر الفلانيّ» حتى تصیرّ تلك العبادة مَقصودة على الخصوص» ليس 
في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعيّة الَمَل بالصّلاة أو الصّيام . 


والدّليل على ذلك : أن تفضيلَ يوم من الأّام ‏ أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
قن حکما فرعا فيه على الخضوض؟ كما قبت لعاشوراء ت معلا - او لعرفة أو 
لشعبان مزيّة على مطلق التنغل بالصّيامء فإن ثبت له مزيّة على الصّيام في مطلق 
الأيام ؛ فتلك المزيّة اقتضث مَرْتبةَ في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا تفه من 
مطلق مشروعية الصّيام”"' التّافلة؛ لأنَّ مُطلّق المشروعيّة يقتضي أنَّ الحسنة فيه بِعَشْر 
أمثالها إلى سبع مئة ضغف في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه یِکفر لسن 
التي قبله ۳ فهو أمر زائد على مطلق المشروعیّت ومساقه يفيد له مزيّة في الرُتبة» 


( في المطبوع و (ر): «الظهر والعصرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۳) في المطبوع و (ج): «الليلي والنهاري» . 

(4) في (م): «بسورا. 

(0) في (ج): «لا نفهم!» والمثبت من سائر الأصول. 

(5) كذا في (م) و (ج). وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة؛» وفي المطبوع: [صيام] هكذا! 

(۷) ثبت في «صحيح مسلم» (كتاب الصیام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة- 


۲١ 


وذلك راجمٌ إلى الحكم . 


فإذن؛ هذا التّرغيب الخاصٌ يقتضي مرتبة في نوع المندوب" خاصّة» فلا 


بد من رجوع إثباتٍ الخکم إلى الأحاديث الصّحيحة؛ بناءً على قولهم : إن الأحكام 
لا تغبت إلا من طريق صحیح! والبدع المستدلٌ عليها بغير الصّحيح لا بد فيها من 
زه لي المشروعات؛ كالتقييد بزمان [ما)“ أو عدد [ما]””' أو كيفيّة ماء فيلزم 
أن تكون"“ أحكامٌ تلك الزّيادة؟"' ثابتة بغير الصحيح» وهو ناقض لما“ اه 
العلماء . 


[تحرير معنى الرقائق:] 


ولا پقال: هم ُربدون احکام الژجوب ار فقط؛ لان نقول: خذا 


تحکم من غير دليل» بل الاحکام خمست فکما لا يثبت الوجوب إلا بالصحیح؛ 
[كذلك المندوث والاباحة وغیرهما لا تثبت إلا بالصحیح] فاذا ثبت الحکم؛ 
فاستنهل" إن نت ۲ فى آحادیث الترغیب وال هب ولا عليك . 


(۹) 


وعاشوراء رقم۱۱1۲) من حدیث آبي قتادة: وسئل - أي : النبي یه - عن صوم یوم عرفة؟ فقال : 
«يكفر السنة الماضية والباقية»» قال : وسئل عن صوم یوم عاشوراء؟ فقال : «یکفر السنة الماضیة» . 

في المطبوع فقط : «فهذا»!۱ 

في (ر) والمطبوع : «من المندوب» ولا وجود ل امن" في (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «الزیادة»» والمثبت من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) ومثبت في (م) و (ج). 

في (ج): ایکون). 

کذا في (م): وفي سائر الأصول: «الزیادات» . 

في (ج) و (ر): «وهو ناقض إلى ماه وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن یقال : لما. 

قلت : ما استظهره في (ر) هو المثبت في المطبوع . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وبدله في المطبوع : «فکذلك لا يثبت الندب والكراهة والاباحة إلا 
بالصحیح» والمثبت من (م) و (ج) الا أن في (ج): «كذاك الندب. . . لا یثبت . . ۲۰. 


(۰) الاصل : فاشتهل . (ر). 
)۱۱( كذا في (م)؛ وهو الصواب وفي سائر الاصول: «آن یثبت وله وجه. 


۲۲ 


تعلق کل تقد كن كرغي ی إن کته ای رقم" ون 
المشرُوعات من طريتي صحیح؛ فالرغیب ‏ بغير الصّحيح مُعْتَفْره وان لم يثبت إلا 
من حديث التّرغيب؟؛ فاشتّرط الصّكّة أبداء والا؛ خرجت“ عن طريق القوم 
المعدودين في أهل الرُسوخ» فلقد غلط في هذا المكان جماعةٌ ممّن یسب إلى 
الفقه» ويتَخصَّص عن العَوامٌ بدعوى رُتبة الخواص» وأصلٌ هذا الغلط عدم فَهُم 
كلام المحَدّثين في الموضعيّن» وبالله التّوفيق. 

* ومنها ضِدٌّ لهذاء وهو ردُّهم للأحاديث التي جاءت”*' غير مُوافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم. ويَدَعُون نها مخالفة للعقول وغير جارية على مُقتضى الدّليل» فيجبُ 
رَدُها: 


[حديث الذباب. وحديث سقي العسل للمبطون, وأنهما من الصحيح:] 
ال ي الاب اق 1137 وا ا 


)١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «ما رغب). 

000( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ومرتبته». 

66" لعله سقط من هنا لفظ «فیه». (ر). 

(4) في (م): «وإن خرجت". والمثبت من سائر الاصول. 

(5) کذا في (م۰6 وفي سائر الاصول: «جرت؟. 

(7) كذافي (م)» وفي ساثر الاصول: «للمعقول». 

(۷) أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنوياًء وجمعها غير واحد» ومن أوعب المصنفات في هذا 
لباب ثبات عذاب القبر» للإمام البيهقي؛ وذکر جملة مليحة منها القرطبی المفسّرُ في کتابه الشهیر 
«التذكرة في أحوال الموتی وأمور الاخرة». وخرّجتها في تعليقي علیه يسر الله إتمامه ونشره ‏ بمته 
وکرمه -. 

(۸) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية؛ (۲۱/۲): «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة؛. لكن آهل الحق یثبتونه علی ظاهر ما ورد من كونه جسرا ممدوداً على متن جهنم » أحد من 
السيف» وأدق من الشعرة؛ وأحمى من الجمرة». 
قال : «وأنکره أكثر المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار المعتزلي» وکثیر من أتباعه». قال عن تأویلات = 


۳۳ 


.0 1 0ت 0 ۲ 3 28 
الق ان أ ورؤيه الله عز وجل - فی الا وكذلك حديث الذباب و 


وأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء» وأنه يقد“ الذى فيه ال وحديث 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(0 
(2) 


المنكرين: «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان» لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة». 
وانظر تأويلات المبطلين: في «المواقف» (ص۰)۳۸4 و «شرح المقاصد» (۱۲۱-۱۱۷/۰)؛ 
و «صحیح شرح العقيدة الطحاویة» (ص۹ ۱۱65۱-۵۰۳ للمبتدع السقاف. 

قال الشیخ مرعي الكرمي في «تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان» (ص؟۲ - بتحقيقي): 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالمیزان: المیزان الحقيقي كما سيأتي؛ لا أن المراد 
بالمیزان: مجرد العدل وأنْ وضع المیزان يوم القيامة كناية وتمثيل» والی ذلك ذهبت المعتزلة» 
وأنكروا المیزان» وذکر آدلتهم . وناقشها. 

وإنكار المیزان هو مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة» يقال لهم : «الوزنیة» . 

انظر: «اتحاف السادة المتقین» (۰)6۷۱/۱۰ «روح المعاني» (۰)94/۱۷ «لوائح الأنوار السنية» 
(۰)۲۱۰-۷ «التذکرة» للقرطبي (ص ۰0۳۷۷ «تفسیر الرازي» (۰)۲۹-۲9/۱4 «تفسیر 
القرطبي» (۷/ ۰۱1۱۵ «فتح الباري» (۰)۵۳۸/۱۳ «شرح العقيدة الطحاویة (ص؟۰)4۷ ۱شرح 
العقائد النسفیة» (ص71). «شرح المقاصد» (۰/ 2)١5١-١١‏ وذهب إلى أنه كناية وتمثیل صاحب 
«صحیح شرح العقيدة الطحاویة! (ص 60۳۸-۵۳ فکن على حذر من هذا الکتاب » فان بدعته فيه 
تعدّت التمشعر إلى تبني مذاهب بعض الفرق الضالة. وانظر عن المیزان ما سيأتي عند المصنف في 
(الباب العاشر) . 

جمع أحاديث الرژية جممٌ من المتقدمین والمتأخرين» ومن الکتب المفردة المطبوعة «الرژیة؛ 
للدارقطني» و «التصدیق بالنظر» للاجرّي - وهو قسم من الشریعة» له -۰ و «رژية الله -تعالی -» 
لابن النحاس» و «عظم المنّة في رژية المؤمنين ربّهم في الجنة» لعبدالرحمن الأهدل . 

كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «وقتله». 

في المطبوع فقط : «قذم . 

انظر لزاماً في الرد على المشغبين على هذا الحدیث : «اختلاف الحدیث» لابن قتيبة (۲/ ۲۰ فما 
بعد ط الاخ الشقیرات)» و «شرح المسند» (۱۲/ رقم ۷۱6۱) للعلامة الشیخ آحمد شاکر - رحمه 
الله ؛ و «معالم السنن» (رقم۳۱۹۵ - مسن تهذیب السنن). «زاد المعاد» (۲۱۱-۲۱۰/۳) 
و «السلسلة الصحیحة» (رقم۳۹) لشیخنا المحدّث الألباني» وتعلیق صدیقنا الشیخ آبي إسحاق 
الحويني على «الأمراض والکفارات والطب والرقيات» لضیاء الدین المقدسي (ص۱۲۲-۱۱۹ 
رقم۰)11 وللأستاذ خلیل خاطر کتاب جيد فیه» مطبوع . 

والحدیث آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب آحدکم 
فلیغمسه. فان في إحدى جناحیه داءً وفي الأخرى شفاء رقم۰)۳۳۲۰ و (کتاب اللباس» باب إذا= 


۲٤ 


الذي آخذ آخاه بطنه فأمرة الل 6ه بسقيه" العسل”". ... وما آشبه ذلك من 
الأحاديث الصّحيحة المنقولة نل العُدُول. 


- وربم"" قدَّحُوا في الرُواة من الصّحابة والتّابعين -رضي الله [تعالی](* 
عنهم - - ومن و الا می المحلئین علی عدالتهم و[مامتهم+ کل ذلك لر دراه 
على من خالفهم في المذهب . 


- وربما ردُوا فتاویهم وقبّحوها في أسماع العائة؛ یروا اة“ عن ابام 
الُنّهَ وأهلها؛ كما روي عن بكر بن حُمران”': قال: «قال عمرو”” بن عبيد: لا 
عى عن اللص دون السلطان»» قال: «فحدّئته بحديث صفوان بن ا عن الي 
یف حيث قال : «فهلاً قبل أن تأتيني به». قال : «أتحلف بالله ال كَل قاله؟ 


= رقع لباب في الإناء؛ رقم۵۷۸۲) عن ابی عريرة رقعه: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ فة 
کلت بطر فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الاخر داءً». 

(۱) في (م): ایسقیه». 

(۲) يشير إلى ما آخرجه البخاري في اصحیحه» (کتاب الطب. باب الدّواء بالعسل؛ رقم۵1۸4): 
ومسلم في «صحيحه» (کتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل» رقم۲۲۱۷) عن آبي سعيد: أن 
رجلا أتى النبي كله فقال : أخي يشتكي بطنه؛ فقال: «اسقه عسلا»؛ ثم اتی الثانية» فقال : «اسقه 
عسلاً. ثم آنام. فقال: فعلث؟ فقال : «صدق الله. وکذب بطن آخيك» اسقه عسلا"» فسقاه» فا 

(9) في (ر): «ربما". 

. مابین المعقوفتین من (ر) والمطبوع فقط‎ )٤( 

(5) کذا في (م) و (ج) والمطبوع. وفي (ر): «-رضي الله تعالی عنهم وحاشاهم - وفیمن اتفق»!! 

() نص النسخة: لینفروا الائمة بل الامة. (ر). 

)۷( كذا في (م) و (ج) وهو الصواب» وفي (ر): عن أبي بكر بن محمدا وفي المطبوع : «عن أبي بكر 
ابن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراء» كما عند الدارقطني» وكذا في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰6۸۸ 
و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۸۳) و «تكملة الاکمال» (۳۰۲/۲) وابن حمدان!! في اثقات ابن 
حبان» (۱۶۲/۸). 

(۸) نص النسخة: «رسول بل عمروا؛ وکلاهما من الاضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مراراً. 

(9) يشير إلى ما آخرجه آبو داود في «السنن» (رقم1۳۹6). والنسائي في «المجتبی» (۰)1۹/۸ وابن = 


۳۵ 


قلت : آفتحلف أنت بالله أنٌ اللي كله لم يَقُله؟ [قال : فحلف بالله الذي لاله إلا هو 
أن ال يل لم یِله۲! فحدَّئتٌ به ابنَ عون قال: فلمًا عظمت الحلقة؛ قال: يا 
أبا بكر! حدّث [القوم]»'. 


وقد جَعَلوا القول بإثبات الصّراط والميزان والحوض قولاً بما لا یعقل» وقد 
سُئل بعضهم : هل يُكَمَرُ مَنْ قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: «لا يكفّر؛ لاله قال 
ما لا يُعْقَلء ومن قال ما لا يُعقل؛ فليس بکافر»۳! 


[من أباح الخمرء ودلیله: ]۲*1 


- وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الاحاد ج والاقتصار على ما استحستته 


ماجه في «السنن» (رقم۰)۲۵۹۵ وأحمد في «المسند» (5/ 2470 555)» والدارمي في «سننه» 
(۰)۱۷۲/۲ ومالك في «الموطأ» (۲/ ۸۳4 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم/81)؛ والحاكم في 
«المستدرك» .)۳۸١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )٠٠٠١‏ عن صفوان بن أميّة رضي الله 
عنه - قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني, 
فأخذ الرجل» فأتي به رسول الله كله فأمر به لیقطع . قال: فأئیته. فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
در آنا اة وات نها قال ب فة 

والحديث له طرق عديدة؛ يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ 174 
ت أيمن صالح شعبان): «حديث صفوان صحیح». وصححه شيخنا الألباني في «الارواء؛ 
(0/ 5غ 9-1 8/ رقم۲۳۱۷). 

)۱( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۲) آخرجه الدارقطني في «آخبار عمرو بن عبید» (رقم؟). وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۷۵1/۰ 
والخطیب في "تاريخ بغداد» (۱۲/ ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۷۸). 
وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وأثبته من (م) ومصادر التخریج . 

(۳) حکاه ابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص۳۳) عن بعض من لقي بالمشرق؛ وسيأتي تصریح 
المصنف بأنه نقله منه (۳/۲). 

(8) هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء. 

(0) انظر في رد هذه البدعة كتابَيْ شیخنا الالباني - حفظه الله : «الحدیث حجة بنفسه في العقائد 
والاحکام»» وکتاب «وجوب الأخذ بحدیث الاحاد في العقیدة»؛ وکتاب آخینا الشیخ سلیم الهلالي 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد"» وما علقناه على (۱/ ۲۸۷ 
و ۳۵-۳۳/۲). 


۳۹ 


ووم سد مسر هر و مر راو 


عقولهم في فهم القرآن. حتّى أباحوا الخمر بقوله: ‏ لیس عَلَ ایک اموأ وولو 
میلعت جاح فِيمَاطْهِمَوَا . . . 4 الاية [المائدة: 97]. 

فني هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله ل : «لا أَلْيَنٌ أحدكم متكباً على أريكته» 
يأتية الأمرُ من أمري مما آمرت به أو نهيث عنه فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه» وهذا وعيدٌ شديدٌ تضئنه النّهي اللاحق''' بمن ارتکب رد 
الُِّنة . 


ولما ردُوها بتسکیم۳) العقول؛ كان الكلامٌ معهم راجعاً إلى أصل التّحسين 
والتّقبيح» وهو مذکور في الأصولء وسيأتي له بیان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال عُمر بن النّضر: «سئل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء - وأنا عنده - فأجاب 
[فيه]“. فقلت له: ليس هکذا يقول أصحابنا. قال: ومّن أصحابك لا أبا لك؟! 
قلت» یرت ویر زاب عون ى قال اولعف انامس اراس اموات 
غیر أحیاء»(*! ۱ 


وقال ابن عُلَة: «حدّثني لیس ؛ قال : تكلّم واصل (يعني: ابن عطاء) یوما. 
قال : فقال عرو عيذ ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سیرین عند ما 


قسمخونه الا خر قة حیضة لما 


[آول من تكلم في الاعتزال:] 


وکان واصلٌ بن عطاء رل مَنْ تكلّم في الاعتزال فدخل معه في لك عمرو 


(۱) سبق تخریجه (۱۲4/۱). 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق». 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): (بتحکم». 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 
(۵) مضی تخريجه (۲۰۸/۱). 

زقف أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 17017). 


۳۷ 


ابن عبيد» ا ا وقال [لها]*۲۱: : زرَجتك برجلٍ ما يصلح إلا أن 
۲(۰) 
یکون خليفة . 


ثمّ تجاوزوا الحدّ» حتی ردُوا القران بالّلویح والتّصريح لرأيهم السٌوء. 
[رد القران بالرأي:] 


فحکی عمرو بن علي أله سمع معّن يثق به : أنه قال : كنت عند عمرو بن غبید 
- وهو جال علی دكان عُثمان الطویل ب فاناء رج فقال : يا آبا عثمان! ما سنت 
من الحسن یقول في قول الله -عرٌ وجل -: «فل لو گم في بیوتیکم لمرد لذن کیب 
عَلَيَهِمُ لت ٍق مَاجِمِهمٌ 4 [آل عمران : 6 قال + فرید أن أخبر اه اي سم 
قال: لا آرید لا ما سم من الكمن. قال: سمحت الحسن بقول ع 
قوم القتل فلا يموتون إلا لاه و و ا وکتب 
على قوم الفرّق فلا يموتون إلا غَرَقاً» وكتب على قوم الحریق فلا يموتون إلا حرف 
فقال له عثمان الطّويل: يا آبا علمان! ليس هذا قولّنا. قال عمرو: قد قلت: أتريدٌُ أن 
آخرك ‏ براي الحسّن» فأبى» أفأكذبٌُ على الحسن؟2901. 


وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل؛ قال : «حدّثنا مُعاذ؛ قال : كنت عند عمرو بن 
عبيد» فجاءه عثمان بن فلان فقال : يا آبا عثمان! سمعت - والله - بالكفر. قال: ما 
هو؟ لا تعجل بالکفر . قال: هاشم الأؤقص زعم أن بت يدا أ لیب لالخ 
۱ وقول الله -عرٌ وجل -: « درف ون خلت ودا [المدثر: ١١]؛‏ لم يكن هذا 
في أمّ الکتاب. والله -[تعالی ۲ يقول: حج * والکتب این * حتف 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)ء وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 

)۲( آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۷۰۱/0). وفي المطبوع و (ج) : «ما یصلح أن یکون إلا خليفة». 

)۳( وفي (ج) : «آرید أن آخبر»» وفي المطبوع و (ر): «آرید أن آخبرك». 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0//ا9/0١)»‏ وفي المطبوع و (ر): «فأنا أكذب على الحسن»» وفي 
(ج): «فإني أكذب على الحسن». 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) و (ر) وسقط من (ج) والمطبوع . 


۳۸ 


ري لمڪم تاوت + ور الك لاحك [الزخرف: :]:-١‏ 
فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعةء ثم تكلّم فقال: والله لو كان الأمر كما تقول؛ ما 
كان على أبي لهب من لوم. ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان - في 
مجلسه هه قال يها ات امال في جردا ا 
يُستتاب قائلّها ٠‏ فان تاب» والا صَرِبَتْ ت له ۲۳6 . 


ومثل هذا محكييٌ [عن]"' بعض المرموقين من أثمّة الحَدِيث» فرُوِي عن عليّ 
ابن المديني عن مُوّكل”" عن الحسن بن وهب الجمّحِيّ؛ قال: «الذي كان بيني وبين 
فلان خاص» فانطلق بأهله إلى بثر میمون؛ فأرسل إليّ: أن ائتنى» فأتيئه عشي 
فبك عنده» . قال : «فهو في فُسْطاط وأنا في فسْطاط آخرء فجعلتُ ا عو ندل 
كله كأنه دی الحل». قال: «فلمًا أَصْبَحْناءٍ جاء بغدائه» فتغدّینا». قال: «ثم ذكر 
ما بيني وبينه من الإخاء والحق». [فال]“: «فقال لي: أَذْعُوكَ إلى رأي الحسن». 
قال: «وفتح لي شيتاً في القدر و" قال: افقمثُ من عنده» فما كلمنه ركلمة حتی 


لقي الله». قال: «فآنا") يوماً خارج من [الطريق في الطواف وهود 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۵/ ۰۱۷۵۷ والدارقطني في «أخبار عمرو بن عبید» (رقم۳)؛ 
وعبدالله بن آحمد في. «السنة» (رقمه۹۷) وابن بطة في ابا (رقمة197., ۰۱۹۷۷ وابن 
حبان في «المجروحین» (۰)۱۷۰/۲ والخطیب في "تاريخ بغداد» (۰۱۷۰/۱۲ ۰۱۷۱-۱۷۰ 
۰۱۷۳-۷۲ ۰۱۸۳ وابن الجوزي في «المنتظم) (۰)1۱/۸ والذهبي في «السير» (5/ 5 ۰6۱۰ 
و «المیزان (۰)۲۷۲/۳ وابن کثیر في «البداية والنهایة» (۰)۷۹/۱ والمزي في «تهذیب الکمال» 
(۱۲۹/۲۲). 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وقبلها في المطبوع و (ر): الكن». 

(۳) في المطبوع و (ر): «المومل»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في (م): «من القدر». 

(5) في (م): «فاني". 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) في (م): «وا. 


۳۹ 


آنا داخل وهو خارج» فأخذ بيدي» فقال: يا أبا عمرو(! حتّی ملّی؟ حنَّى متی؟». 
۰ و 9 0 و 2 5 2 ع ل مرحم 6 کی 

قال : «فلم أكلّمْه. قال لی(: أرأيتَ لو آن رجلا قال: إن تبت بدا آی لهب 4 
[المسد: ۱] لیسث من القران؛ ما كنت قائلا" له؟». قال : «فتزعتٌ يدي من 


یده) . 


قال علي : «قال مُوْمّل: فحدَّثتٌ به سفیان بن عيينة» قال : ما كنت آری بل 
هذا کلّه» . 


قال علييٌ: وسمعت آنا آحمد"" قال: «حدّئتٌ آنا" سفیان بن عيينة عن 
0 2< ۹ 
مُعَلَى الطکان ببعض حديثه» فقال: ما أخْوّج [صاحب 2" هذا [الرأي]*' إلى أنْ 
يقت !» 


فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله -تعالی- وسكة نيه !کل ذلك 
ترجيح لمذاهبهم على محض الحق» وأقربهم إلى هيئة ٠‏ الشّريعة من يتطلَّبُ لها 
المخرج» فیتأدل ری ](۱۲) الواضحات» دیمع المتشابهات» وسيأتي» والجميع 


)۱( کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «عمرا بضم العين . 

)۲( في (ج): «قال: مالي وفي المطبوع و (ر): «فقال : مالي». 

)۳( في المطبوع : «ما كنت قائل»؛ وفي (ر): «ما كنت تقول»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ في (ج): «قال قال» مکررة. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي : كنت آری». وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: ما كنت 
آری أنه بلغ . . . لخ»» والمثبت من (م). 

0( في المطبوع و (ج): «وسمعته آنا وأحمد بن*» وبعدها بياض في (ج) يسع كلمة واحدة وأشار إليه 
(ر). 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «آبا". 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) في (ج): «صاحب هذا السّر أن يقتل». 

.»ةبيه١ في المطبوع و (ج) و (ر):‎ )١١( 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


داخلون تحت ذمّها. 
[رد الأحاديث بأنها ظنیة: ] 

= اح طائفةٌ من نابغة بخ( المبتدعة علی رد الأحادیث اما نما تفید 
15 وقد ذم ان في القرآن؛ کقوله تعالى -: «إن يعو إلا ان وما َك 
الْأَنضَّ4 [النجم: ۰2۲۳ وقال: إن بين إل طن ود ای ینلع 4 
- : ۲۸]... وما جاء في معناه» حتى أحَلُوا أشياءً مما حرّمها الله -تعالی- 
على لسان نبيّه كله وليس تحريمُها في القرآن نضّاء وإنَّما قَصَدُوا بذلك”" أن يثبت 


لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 
[اتباع الظن المذموم:] 

لطن العزاد فى الایات؟) وف الحدیت؟؟ آیضاً غير ما زعموا» وقد وجدنا 
[له]۲) محامل ال ۱ 


أحدها: []۷) لسن في أصول لدّین؛ فإلّه لا يُخني عند العلماء؛ لاحتماله 
اقيض عند الظَانْ؛ بخلاف ال في الفروع؛ فا يرل بعتن اهل ال 
للدَلِيلٍ ال على إعماله © فكأنَ الظَنَّ مذمو؟ إلا ما تعلّق بالفروع منه. وهذا 


(۱) في المطبوع و (ر): «نابتة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في (م): «ظنا!. 

۳( في المطبوع و (ر): «من ذلك». 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الاصول: «الایة؛. 

(0) يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» (کتاب النکاح» باب لا یخطب على خطبة أخيه حتی ینکح 
أو يدع» رقم ۰)۵۱8۳ و (کتاب الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر» رقم1۵ ۰61۰ ومسلم 
في «صحیحه» (کتاب البر والصل باب تحریم الظن. . . رقم ۲۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله كه قال : «إياكم والظن ؛ فان الظن أكذب الحدیث». 

)١(‏ ما بین المعقوفتین سقط من (م «محامل» منه» وبدلها في (ج) و (ر) والمطبوع: «محال». 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في المطبوع فقط : «عمله». 

(9) في المطبوع و (ر): «فکان الظن مذموماً»؛ والمثبت من (ج) و (م). 


۳۱ 


صحيحٌ ذكره العلماء في [هذا] الموضع 

والثّاني : ال هنا هو ترجیغ أحَدٍ اليضَيْن على الآخر من غير دلي 
مرج ولا شك أله مذموم هنا؛ لاه من الحم ولذلك نع في الاية بهوی 
فس في قوله : إن يوت إلا لنوت الان [النجم : ۰]۲۳ فكأنّهم مالوا 
إلى آمر بمجرّد''' الغرض والهّوىء لا باتباع الهدی المنبّه عليه بقوله : « ون اش 
ين تم امد [النجم : ۳۴ وندلك انث (ذکه)۲ ۳ قلاف ال الذي آثاره 
دلیل نه غيرُ مذمُوم في الجُملة؛ لاله حارج عن اتباع الّوىء ولذلك ثبت وعُمل 
اش نی الس تا کالفروع . 


والثّالث: أن الظَنّ على ضربین : 


© ظنٌّ يستند إلى أصلٍ قَطعييٌء وهذه هي نود المَْمولٌ بها في الشّريعة 
أينما وقعت؛ لأنّها ذا“ اسْتَندث إلى اصل معلوم» فهي من قبيل المعلوم 
1 عه 
[ومن] 


© وظنٌ لا يَسْتَندُ إلى قطعي» بل با غير مستند إلى شيء آصلالا 
مذمومٌ ‏ كما تقدّم - وإگا مُستند إلى ظن مثله. فذلك الظنّ إن اشتند أيضا إلى 
قطعيٌ ؛ فکالاوّل أو إلى ظن رَجَعْنَا إليه» فلا بد أن يستندَ إلى قطعيٌء» وهو 
محمود» أو إلى غير شيء» وهو مذموم. 


فعلی کل تقدیر؛ کل خبر واحد صم سندّه» فلا بد من استناده إلى أصل في 


۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) و (ر). وقال (ر): «كذاء ولعل الاصل: في هذا الموضع» 
ولذا آثبتت في المطبوع . 

(۲) في (م) فقط : «مجرد»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

۳( ما بين الهلالین سقط من (ج) وما بين المعقوفتین سقط من (م)؛ وجمیعه مثبت في (ر) والمطبوع . 

۹3 ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

 )0(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بل إما مستند إلى غير شيء أصلا». 


۳۲ 


01 و و 2 ¢ ب م 0 
الشريعة فطع فیجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقا» كما أن ظنون الکفار خي 


(۱) لاب من تجلية موقف المصتف هذا من الاحتجاج بخبر الاحاد. إذ کلامه هذا صریح على مراده؛ 
وقد تكرر مثله في «الموافقات» فقال فيه (۳/ ۲۰۲-۱۸4 - بتحقيقي) : 
«کل دلیل شرعي ما أن یکون قطعياً أو ظنياًء فان كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره۰ ۰۰۰ وان كان 
ظنياًء فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فان رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وان لم يرجع 
وجب التثبت فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله». 
واستمر قائلاً: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء وعليه عامة إعمال أخبار 
الاحاد» فإنها بيان للكتاب» لقوله -تعالی-: « ولا ال الک شبن لاسما للم [النحل : 
6 ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصفری والکبری والصلاة والحج وغير ذلك. . 
والظني المعارض لاصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي ؛ فمردود بلا إشكال. . . » والظني الذي لا 
يشهد له أصل قطعي ولا يعارض اصلا قطعياً؛ فهو في محل نظر' . 
وقد بيّن قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي. فقال (۳/ ۲۰۷ - بتحقيقي): «واعلم أن 
المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي : ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به كالدليل 
نامیا ی ار تحار بالقيات د واس معلا بل ال اا هو امن مز للف رو وه 
معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون». 
وقال في موطن آخر: «إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها؛ فهو في العمل مقبول؛ وإلا 
فالتوقف. وكونه مستندا إلى مقطوع به: راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قراني كلي» وأما إن لم 
يستند الخبر إلى قاعدة قطعية» فلا بد من تقديم القران على الخبر باطلاق! . 
هذا بعض من كلامه ‏ رحمه الله في خبر الواحد» وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه؛ فعليه 
يدور بقية كلامه في خبر الواحد. 
ويتبين لنا أنه - رحمه الله يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
اليقيني» وإنما يفيد الظن فقط . فهذا مستفاد من تقسيماته ‏ رحمه الله لخبر الواحد إلى الثلاثة 
وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي. بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر 
الواحد لا يقطع به ولو صح سنده إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 
إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد؛ إذا شهد له أصل قطعي كاية قرانية أو سنة 
متواترة» فيكون خبر الواحد حینثذ كجزئي تحت معنى قراني كلي . 
والمذعب الصحیح - وهو مذهب أهل السئة والجماعة -: أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 
مطلقا في العقيدة وغيرهاء فلا یلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سیما أحاديث 
«الصحیحین »۰ فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والامة معصومة في = 


۳۳ 


إجماعها. 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح - رحمه الله في «علوم الحدیث» (ص٤۲)‏ -في كلامه على مراتب 
أحاديث الصحيح -: 

«وأعلاها: الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه» يطلقون ذلك 
ویعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة علیه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافاً لقول من نفى ذلك 
محتجا بأنه لا يفيد في أصله الا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن 
والظن قد یخطیء. 

وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترته أولاً هو الصحيح؛ لان 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء کذلك» . 

هذا وقد رد الإمام النووي - رحمه الله على ابن الصلاح. فقال في «التقريب» (ص8١):‏ 

«وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع بصحته» والعلم القطعي حاصل فيهء وخالفه 
المحققون والاکثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم یتواتر». 

وقال في «مقدمة شرح صحيح مسلم» (۲۰/۱): 

«ولا يلزم من إجماع الامة على العمل بما في الصحیحین» إجماعهم على أنه مقطوع بأنه کلام النبي 
كل وانما آفادنا لك وجرت العمل بما فیهما. وهذا متفق علیه» وائما یفترق «الصحیحان؛ 
وغیرهما من الکتب في کون ما فیهما صحيحاً لا یحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاً» 
وما كان في غیرهما لا يعمل به حتی ینظر» . 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققین هذا القول من النووي - رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله في «النكت على کتاب ابن الصلاح» (۱/ ۳۷6 وما 
بعد) : 

«فقول الشیخ محبي الدین النووي: «خالف ابن الصلاح المحققون والاکثرون» غير متجه» بل تعقبه 
شیخنا شيخ الاسلام في «محاسن الاصطلاح». فقال: هذا ممنوع. فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرین عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة آنهم بقطعون بصحة الحدیث الذي 
تلقته الامة بالقبول». 

قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه عنی بهذا الشیخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فیما حکاه - 


۳ 


مستندة إلى شیم ی وهذا الخرات الاخ متمد من 
2 و 
أصل وَقع بسطه في كتاب «الموافقات»'» والحمد لله. 


لفق 


عنه بعض ثقات أصحابه. . . إلخ؟. 

فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية» ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هذا قائلاً : «وأما قول 
الشيخ محبي الدين: لا تفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض بأشياء : 

. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 

۲ الخبر المستفيض - الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها ‏ يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
۳ ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من القرائن المحتفة» ومن مجرد كثرة الطرق» . 

بل قد ذهب ابن آبي العز -رحمه الله - في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص۳۹۹) إلى أن القسم الثالث 
المذكور يعتبر من المتواترء إذا تلقي بالقبول والتصديق . 

قال رحمه الله -: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول -عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير الأمة؛ وهو أحد قسمي المتواتر». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (1۱/۱۸): 

«وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء فانه وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظن - لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحكم». 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ 4-1۷۳ 1۷) - آثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم -: 

«ومن هذا: إخبار الصحابة بعضهم بعضاًء فانهم کانوا یجزمون بما یحدث به آحدهم عن رسول الله 
ية ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ب : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتی یتواتر! 
وتوقف من توقف منهم -حتی عضده آخر منهم - لا يدل على رد خبر الواحد عن کونه خبر واحد؛ 
وانما كان يستثبت أحياناً نادرة جدا إذا استخبر) . 

وقد أورد ابن القيم ‏ رحمه الله عدة نقولات -عن جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض 
المتكلمين والأصوليين - على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به قرائن. 

ثم آورد واحداً وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلم . 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (007-59477/7).» «الإمام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ (ص”1١١‏ وما بعد). 

انظر منه: (/187 و ۲۹٤/٤‏ - بتحقيقي) . 


۳۵ 


- ولقد بالغ بعض الضالین"" في رد الاحادیث» ورد قول من اعتمد على ما 


فياك حتی عدوا القول تماقا للعقل. والقائل به معدودا" فى المجانين . 
[منزلة أهل السنة عند المبتدعة: ] 


5 4 : 2 
فحكى [أبو بكر] بن العربي”*' عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين 


للرُؤية : أله قيل له : هل يكفرٌ من یقول بإثبات رؤية الباري آم لا؟ فقال: «لا؛ لأ(“ 
قال بما لا يُعْقل(''» ومن قال بما لا يُعقل؛ فلا يكفر)”'! 


قال ابن العربي : «فهذه منزلتنا عندهم)!. 
فلیختبر الموفّق فيما يودّي إليه اتا الهوی» أعاذنا الله من ذلك بفضله. 


قرغ ع ديا ات لأيسدن مط ال 
عم 1 ب بس مع 


)۱( 
)۲( 
۳( 
2 
للد 
10( 
)¥( 


(A) 
(۹) 


في (م) : «الغالین". 

في (ج): «علی من فیها». 

في المطبوع و (ج): امعدود» 

في «العواصم من القواصم" (ص ۰0۳۳ وما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع فقط : «إنه» . 

في (م): «ما لا یعقل". 

في المطبوع و (ر): «لایکفر". 

وماك نص کلامه - رحمه الله بتمامه : «ولقد مشیت یوماً بعسقلان إلى محرس باب غزة» وقد كان 
القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علینا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية» وأهل السنة على 
طریقتهم في قصد الواردین المتحلین بالعلم» والمنتسبین إليه» وکانت بيني وبینه معرفة في المسجد 
الاقصی. فقال له أحد أصحابه: هل یحکم بکفر الاشعرية في قولهم: إن الباري یری؟ فقال له 
القاضي حامد: لا يحكم بکفرهم؛ لأنهم یقولون: إنه يرى في غير جهة فیذکرون ما لا یعقل» ومن 
قال ما لا یعقل لا یکفر». 

نص کلامه في مطبوع *العواصم؟ (ص۳۹-۳۳): «وإنما ذکرته لکم لتعلموا قدرنا عندهم». 

في المطبوع و (ر): «کله زعم»!! 


(۱۰) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وهو ما حکی في الاثر»! 


۳۹ 


والأثر الآخر: «یّاکم ال ان الق اکذت الكديك !"4 وهذه من 
SS 7‏ 
فصل 
سر سس في القرآن والسُنّة العَرَبييْن“ مع العَرُو عن علم 
0 الله ووس له 
تون عن لر تنا فَهِمُواء ویدینون به» ويخالفون الرّاسخين في 
000 3 حاتي gS‏ واعتقادهم أنّهم من 
[تفسير بعض المارقين لقوله -تعالی-: #ریح فيها صئ4:] 
كما حُكيّ عن بعضهم: أنه سئل عن قول الله تعالى -: # ريج فصر 4 [آل 
عمران: ۱۱۷]؟ فقال: «هو هذا الصَّرْصّر)؛ يعني : صرار الليل. 
وعن الا : أنه كان یقول : «إذا آلى بغير" اسم الله لم يكن مُؤْلياً»؛ قال : 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم؟2)77 وأبو داود في السنن» (رقم۰)4۹۷۲ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم۰)۳۷۷ وأحمد في «المسند» ١١9/5(‏ و۰)۰۱/۵ والطحاوي في 
«المشکل» (۱/ ۱۷۳/ رقم2186 ۰۱۸ والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۳۹۲) عن حذيفة رفعه ؛ 
وصححه شیخنا الالباني في «الصحيحة» (رقم۸۱). 
قلت : نعم» رجاله ثقات» ولکن في اتصاله نظر» فلیحرر سماع أبي قلابة من حذيفة أو آبي مسعود؛ 
واعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الاطراف». 
انظر: «مختصر سنن آبي داود! (۰)۲1۷/۷ و «فتح الباري» (۰)۵0۱/۱۰ و افيض القدیر» 
(۲۱/۳). 
وقد صحح الحافظ الحدیث من رواية أبي قلابة عن (أبي عبد الله) غير منسوب في ترجمته من 
«الإصابة» وعلیه فالاسناد صحیح. وبه يتبين أن تفسیر أبي داود ل (أبي عبد الله) ب (حذیفة) فيه 
نظرء كما نص عليه الحافظ . 

(0) سبق تخريجه (۳۱/۲). 

(۳( کذا في المطبوع و (ج) و (ر). وفي (م): (ونقله). وغل (ر) بقوله: «لعله: زلة». 

(4) في (ج): «العريين». 

(4) في المطبوع و (ر): «یفهم به عن». والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «إذا الی المرء بغیر». 


۳۷ 


«لأنَّ الإيلاء مشتق من اسم الله(۱). 

وقال بعضهم في قوله - تعالی-: « وعصی ادم رن [طه : ۱۲۱]: له 
نم من أكل الشّجرة”"؛ یذهبون إلى قول العرب : غوي القصيل إذا آکثر من اللّبن 
حتّی یبشم ۲ ولا يقال فيه: غوی» وإِنّما غوی من الفي"*. 


وفي قوله -تعالی""-: « ود رن لِجَهَثّمَ 4 [الاعراف: ۲۱۷۹؛ أي : «ألقينا 

فيها»؛ كألّه عندهم من قول العرب: ذَرَنْه الریخْ! وذلك لا یجوژ؛ لاد" ذرأنا 

مهموز» ودره غير مهموز. وکذلك لا یکون( منْ: أذرثه الب عن ظهرها؛ لعدم 

الهمز"گ ولکنه ژباعی, وَدَرأنا لائی(٩.‏ 

)۱( ذکره عنه ابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» (۱/ ۱۲۲ -ط الشقیرات)۰ ومذهب الحنابلة والشافعية في 
القدیم کمذهب النظام» وعیب ابن قتيبة للتعلیل المذکور . 
انظر : «المجموع» (۱۷/ ۰)۲۹۰ «الفقه الاسلامي وأدلته» (۵۱/۷). 

(۲) في المطبوع و (ر): «في قول الله -تعالی-». 

(۳( في (ج): «أتخم من الشجرةا. وفي المطبوع و (ر): «لکثرة أكله من الشجرة». والمثبت من (م) 
وهو الصواب . 

۹3 في المطبوع و (ج) و (ر): البشماء والمثبت من (م). 

() حکاه السمین في «عمدة الحفاظ» (ق۰)4۰۷ والراغب في «المفردات» (۰)۳۹۹ والفیروز آبادي في 
«بصائر ذوي التمییز» )١57/54(‏ وسکتوا عنه وأخروه. وقال عنه الزمخشري في «الکشاف» 
(۲/ 4۵۰): «تفسیر خبیث» ونقله عنه الالوسي في «روح المعاني» (۲۷۹/۱۷) وأقره» وکذا رده 
المصنف في «الموافقات» (۳/ ۳۳۳ و۰)۲۳۰-۲۲۹/4 وعلق (ر) قائلا: يعني أن مصدر (غوی 
الرجل) الغي» ومثله: العْوّاية» وهي بالفتح مصدر (غوي) ك (رضي). وأما مصدر(غوي الفصيل) 
فهو الفوی». 

000( في المطبوع و (ج) و (ر): «قوله سبحانه ). 

(۷) في (ج): «لأنا». 

(۸) في (ج): «وکذلك يكون»» وفي المطبوع و (ر): «ولذلك إذا كان». 

)۹( في (ر) والمطبوع : «الهمزة؟ . 

۱۰( نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» (۲۳۰/6 - بتحقيقي) من ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
۲۱۳-۱ - شقیرات) و «الاختلاف في اللفظ» (ص۰)۲۲۸ و «تأویل مشکل القران» - 


۳۸ 


[قول بشر المريسي, ومنزلته:] 
وحکی ابن قتیبة ۳ عن بشر المريسي : «أنّه كان يقول لجلسائه : قضی الله لکم 
الحوائج على أحسن الوجوه وأهیتها"» فسمع قاسم التگار قوماً یضحکون فقال : 
هذا كما قال الشاعر : 
د لاله ات هیا ضتّث بشيء ما كان یَرزژی»۳ 
وبشر [المريسي]”*' رأ في الرّأي» وقاسم الّثّار رس في أصحاب الکلام . 
قال ابن قتيبة : «واحتجاجه لبشر َعجبٌ من لخن بشر». 
[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


واستدل بعضهم [علی]"* تحليل شحم الخنزير بقول الله -[تعالى]'''-: 
« وم لري ر € [البقرة: ۰۱۷۳ والمائدة: ۰۳ والنحل: »]١١6‏ فاقتصر على تحريم 
اللحم دون غيره» فدلٌ على أنه حلال! وربّما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أنَّ 
الشّحم نما حرم بالإجماع» والأمر أيسر من ذلك؛ فإنَّ اللّحم ينطلق”" على الشحم 
وغيره حقيقة» حتى إذا حص بالذّكر؛ قيل: شحم؛ كما قيل: عزق» وعَصَّبٌء 
وجلدء ولو كان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العرق و[لا)“ العصب ولا الجلد 


= (۲۸۲). 
وانظر: «روح المعاني» (۰)۱۱۹-۱۱۸/۹ «تفسیر المنار» (418/9). 

() في «اختلاف الحدیث» (۲۳۱/۱ - الشقيرات)» و «عيون الأخبار» (۲/ »)٠١۷١‏ وفي (ج): «وحکی 
أبن تيمية»!! 

)۳( كذا في الأصول؛ وفي «عيون الاخبار»: «وأهنؤها»! ورسمها في (ج): «وأهيؤها) . 

۳( آخرجه الخطیب في «تاریخه» (۵۷/۷). وعزاه ابن هشام في «المغني» (رقم ۷۲۳): لابن هرمة . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


۳۹ 


ولا المح ولا النُخاع -ولا غير ذلك مما نحص بالاسم- مُحرّماًء وهو خروج عن 
القول بتحریم الخنزیر 0 

ويمكن. أن يكون من خفيّ هذا الباب مذهبٌ الخوارج» في زعمهم أله لا 
تمکیم للرجال"*؛ استدلالاً بقوله -تعالی-: ‏ إن لک ر4 [الأنعام : /اه]؛ 
اه مین على أنَّ اللفظ ورد بصيعَة العُموم» فلا یلحقه تخصيصٌء فلذلك آعرضوا 
عن قول الله -1تعالی]۳-: 8 فَابمَُوا حکما من آلو وعکما مد من هلا > [النساء : 
۵ وقوله : کم ب دواعدل ینک [المائدة : ۹۵]. 

والا؛ لتر اهارا تيتا تام البرك افو از لمیر اوه 
ی '؛ لم یسرعوا"؟ إلى الإنكارء ولقالوا في آنفسهم: لعل هذا العامٌ 
تا ا 


(Mil o» و‎ 1 1 ۰ (A) 
. وفي" الموضع وجة آخر مذكور في موضع غير هذا"‎ 
وكثيرا ما يُوقع'''' الجهلٌ بكلام العرب في مار" لا يرضى بها عاقل»‎ 
.- أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله‎ 


)١(‏ انظر -لزاماً-: «أحكام القرآن؛ لابن العربي (۰6۵4/۱ و «تفسير القرطبي» (۲۲۲/۲)ء 
و «الموافقات» )١١8/1(‏ وتعليقي عليه و «التبیان» (۸6) للأقفهسي 

(۲) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالاً»: وفي (ج): «أنه» وسقطت منه «للرجال». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ر): «آن العموم لم يرد به الخصوص)» وعلق بقوله: «كذاء والمعنى المراد: 0000 
يراد به الخصوص». 

)00 في (م): «لم يتسرعوا». 

(۷) في (ج): افيتناولون»!! 

(4) في (م): «في! من غير واو في أوله. 

)9( انظره في «الموافقات» (6/ ۳۱۳ و4/ ۲۲۳ - بتحقيقي) . 

() في (ج): لیقم». 

(۱۱) تصحفت في المطبوع و (ج) و (ر): «مجاز»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 


0 


فمثل هذه الاستدلالات لا یبا بهاء وتنقط مکالمة ااا ولا نقد 
خلافٌ آمثالهم"" [خلافاًء فكل" ما استدلُوا عليه من الأحکام الفروعيّة أو 
الأصوليّة؛ فهو عینْ البدعة إذ هو“ خروجٌ عن طريقة کلام العرب إلى ایام 
الهوی. 
[ کلام سیدنا عمر في شأن القران:] 

فح ما كي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» حیث قال : «إلّما هذا 
القران کلام فضعوه [علی] مواضعه» ولا تتبعوا فيه أهواءكم)””؛ أي : فَضَعُوه على 
مواضع الكلام» ولا تخرجوه عن ذلك؛ فإنَّه خروجٌ عن طريقه المستقيم إلى اتباع 
الهوى. 


وعنه أيضاً: «إِنَّما أخاف علیکم رَجُلَين: رجل تأوّل القرآن على غير تأويلهء 
ورجل يلفس المال علی اة" 


(۱) في المطبوع و (ر): «أهلها», والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) أي: لا يعد خلافاًء فيذكر في المسائل التي يختلف فیها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دلیل ؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ قال الشاعر: 
هن كنيل اف نا مسد إلاخلاف له حظ من النظر (ر) 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «و». والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ في (م): «أو هو». 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۰)۳۵ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۱4۵-۱86/۱/ رقم۰۱۱۷ 
۸ والدارمي في «سننه؛ (۳۱۷/۲/ رقم۰)۳۳۵۸ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمیة» (رقم؛ ۰6۳۰ والبيهقي في الاسماء والصفات» (۰۵۹۱/۱ 097/ رقم۰۵۲۱ ۵۲۲ 
۳۴ و «الاعتقاد» (ص4 ۱۰/ رقم۰)۲۱۱ والاجزي في «الشریعة» (۱/ /4٩۲ ۰4٩۱‏ رقم۰۱۵۵ 
1 من طرق لا تخلو من ضعف أو انقطاع » وبمجموعها بقوی الأثر إن شاء الله -تعالی -. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «به أهواءكم؟» والمثبت من (م). 

(۷) آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۱۲۰۲/۷/ رقم۲۳۱4) بإسناد رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاً. . 
عمرو بن دینار لم يسمع من عمر -رضي الله عنه -. وفیه «الملك» بدل «المال». وانظر : «الموافقات» 
(4/ ۲۸۰) وتعليقي عليه. 


١ 


وعن الحسن: أنه قيل له: أرأيت الرَجْل يتعلّم العربيّة ليقيم بها لسانه ويقيم 
بها منطقه؟ قال: «نعمء فليتعلّمْها؛ فإنَّ الوَجْلَ يقرأ بالآية» فيعيا بوجهها", 
ا 

NEY‏ وتا «أهلكنهم الخد + یتاأولون الف نعلي غ 
1 )€3 
تأويله) . 


فصل 

* ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اباع المُتشابهات التي للعُقول 
فيها مواقف» وطلت الأخذ بها تأویلا: 

كما أخبر الله -تعالی- في كتابه ‏ إشارة إلى التُصارى في قولهم بالثّالوثي - 
بقوله“: « امن فلوبهم ريع تم ما طبه ونه ماه لیشتد وه تأیه » [آل 
عمران: ۷]. 

وقد علم العلماءً أن كلّ دلیل فيه اشتباءٌ وإشكالٌ: لیس بدلیل في الحقيقةء 
حى يتبينَ معناه ویظهرّ المرادٌ منه» ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصلٌ قطعیش 
فإذا لم يظهر معناه - لإِجْمَالٍ أو اشتراك-» أو عارضه قطعييئٌ كظهور تشبيه - فليس 
بدليل ؛ لأنَّ حقيقة الدّليل آن یکون ظاهراً في نفسه) ولا عار صرف وإلا؛ احتيج 
إلى دليل عليه» فان دل الدَلِيلُ على عدم صځته ؛ فأخرى أن لا يكون دليلاً . 


. ولا يمكن أن تعارض الفروحٌ الجزئيةٌ الأصول الكليّة؛ لاد الفروع الجرئيّة إن 


)١(‏ كذافي (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «فيعياه توجيهها». 

(۲) أخرجه آبو عبيد في «فضائل القران» (رقم۰۷۵۰ أو ص ۳۵۰-ط ابن كثير)» والبيهقي في «الشعب» 
۲٠١ /1(‏ رقم ۰6۱۱۹۱ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء؛ (۱/ ۲۷). وانظر: سنن سعيد 
ابن منصور» (۲/ ۰۳۱۵-۳۱8 717 ط الشيخ سعد ال حمیّد) و «ألف باء» (۰)۲/۱ و «الصعقة 
الغضبية! (۰)۲4۸ و «ومعجم الأدباء؛ (۱/ 87)؛ و «الاتقان» (۱۸۰/۱ و75/١141).‏ 

(۳) في (م): «العجمیة». 

(4) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ .)٩۳‏ 

(۵) في (م): «فقوله». 
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لم تقتض عملاً؛ فهي في محل رقف وان اقتضث عملاً؛ فالدُجومٌ إلى الأصُول 
هو الصراط المستقيو''©. 
وتان" الجزئكاتُ حتى ترجع إلى ١‏ لكلّات. فمن عكس الا 3 حاول 
شططاء ودخل في خکم الم لن میم المتّشا لمتشابهات ۳" مذمومٌ فکیف يُعتدٌ 
بالمُتشابهات دلیلا؟ وید یی" عليها حکمٌ من الأحكام؟ وإذا لم نکن دليلاً في نفس 
الأمر؛ فجَعْلّها دليلاً E‏ بت 


[إثبات الجوارح:] 


ومثاله في ملَّة الإسلام: مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح 7 ل 
عن التقائص - من العين» واليد» والرٌجل» والوجه المحسوسات» والجهة؟. . 


.)۳١۳_۳۱۲ /٤( قارن ب «الموافقات»‎ )1١( 

)۳( في المطبوع و (ج): «ویتأژلا. وفي (ر): «ویتناول». 

(۳( في المطبوع و (ر): «الشبهات". 

(8) في المطبوع و (ج): «آویینی». 

۹2 بعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «هو الحق؟. 

)1( قال (ر): «إن كان يريد بالظاهرية : المجسمة المشبهة الذین زعموا أن لله -تعالی - جوارح کأعضاء 
البشر؛ فهو مصیب. وان آراد بهم أهل الاثر الذين أثبتوا له -تعالی ما آثبته لنفسه على لسان رسوله 
-من العلو والصفات. المعبر عنها بأسماء الجوارح؛ مع تنزیهه عن مشابهة الخلق ؛ فهو مخطیء؛ 
لأن هؤلاء هم أهل السنةء ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف . ولا فرق بين أسماء الجوارح 
وأسماء المعاني كالعلم والكلام؛ فان علم الله ليس كعلم البشرء ويده التي أثبتها لنفسه ليست كيد 
الانسان - أيضاً -. وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه». 
قلت: والذي أراه أن المصنف - غفر الله له يريد أهل السنة؛ فإنه كان مؤرّلاًء وليس كما جزم 
أخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله: «مراده بالظاهرية هنا: المجسمة الذين زعموا أن لله -تعالی - 
جوارح كجوارح البشر؛! قال: «وليس مراده أهل الاثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة 
رسوله با الصحيحة -من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح-۰ مع تنزيهه عن مشابهة 
خلقه . فمن تتبع عقيدة المصنف ‏ رحمه الله من سياق کتابه ؛ وجد ما يثلج صدره»! 
قلت: قد تتبعت» ووجدت الأمر كما ذکرتٌ» وفصّلتُ ذلك في تعليقي على الموافقات) 
(777177/6 و ۲۲۳/4) وما سيذكره المصنف قريباً يؤكد ما ذهبتٌ إليهء والحمد لله على 
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A 


وغير ذلك من الّابت للمُحْدَئات-. 
[القول بخلق القرآن؛ ونفي الصفات:] 

وا اش ماع هيز أن ال ان مكلف ا ا 

- فالعقلي: أنَّ صفة الكلام من جملة الصَّفاتء وذات الله -[تعالى]_ 
عندهم بريئةٌ من التّركيب جملتً وإثباثُ صفات للدّات 20 و قول بتّركيب الذَّاتء وهو 
محال؛ لأنّه واحدٌ على الإطلاق» فلا يمكن أنْ یکرن مُتَكلّماً بكلام قائع به» كما لا 
يكون قاذرا در ة قائمة به أو عالماً بعلم قائ به . . . إلى سائر الفا 

وا فالكلام لا یعقل إلا بأصوات وحروف» وک ذلك من صفات 
المخدئات» والباري مره عنها. 

وبعد هذا الأصل یزجُون إلى تأویل قوله -سبحانه-: « وم أله مُومى 
تکلیما» [النساء: ۱16] وآشباهه. 

- وأا السّمعي””'؛ فتَخو قوله -1تعالی](-: اله عَیق ڪل سیو 
[الزمر : 5۹ والقران اما أنْ يكون (شيئاً) أو (لا شيء). و(لا شيء) عدم والقران 
تابنك » بهذا لت مان كان نه )؟ نقد مات الآية فيو إذن ری و 
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= ثم وجدث الأخ عبدالرحهن ادم علي رحمه الله قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص ۲۱۳ وما بعد). وانظر: «الإعلام» (87) . 

(۱) في (م): «بالمتشابهات". 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «صفات الذات». 

(4) في (م): «قوله_تعالى-'. 

(9) في (م): «وآما سمعي». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) هو في علم الکلام: المحال الذي ينافي المنطق ویخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسیط» 
(۲۵۱۱). 


اسْتَدَلَ المريسيئٌ على عبدالعزيز المكي ‏ رحمه الله -. 

وهاتان الشّبهتان أخدٌ في ال بالتشابهات؛ فإنّهم قاسو“ الباري على 
البرک ولم یعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 

- ّا ترگهم للقاعدة؛ فلم ينظروا في قوله ‏ تعالى -: وك کا 
[الشورى: ۰]۱۱ وهله الآية نقليّةٌ عقلك ؛ لأنَّ المُشَابهَ للمَخْلوقٍ في وجه ما 
مخلوق مثله. إذ ما وجب للشَّيء؛ وجّب لمثله. فكما تكون الاية دليلاً على 
الشبهة”"؛ تكون دليلاً على هولاء“؛ لأنّهم عامّلوه في الّنزیه مُعَاملة المخلرق» 
حيث توهّموا أن انَصافَ ذاته بالصّفات يقتضي التّركيب في الات . 

- وأا معاني”* الخطاب؛ فاد العرب لا تفهم من قوله: #السميع البصير) 
أو" «السمیع العليم» أو #القدير». . . وما أشبه ذلك إلا مَن له سَمعٌّ وبَصرٌ وعلمٌ 
وقُدْرةٌ الصف بهاء فإخراجها عن" حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خُروجٌ عن أم 
الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة» حيث ردُوا هذه الصّفات إلى الأحوال 
التي هي العالميّة والقادريّة» فما أَلْرَمُوه في العلّم والقذرة لازم لهم في العالميّة 
والقادريّة؛ لأنّها لا مَؤْجودة؛ فيلزم ریب أو معدومة؛ والعدمٌ نفيٌ مَخْض . 

وأمًا كونُ الكلام هو الأصوات والحروف؛ فبناءً على عدم“ النظر في كلام 
اليد ۳ افو ور ارا 


)١(‏ في (م): «قالوا»! 

() في المطبوع فقط : «نقلية لا عقلیة». 

(۳) في المطبوع و (ج): «المشبهة؛: وفي (ر): نفي الشبهة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «دلیلا لهؤلاء». 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وآما تركهم لمعاني». 

)1( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وا. 

)۷( في (م): «علی». 

(۸) سقطت من (م) و (ج). 

(49 في المطبوع و (ر): «في الکلام النفسي». 

(۱۰) اتضح من کلام المصنف هذا أنه رحمه الله یقول بقول الاشعرية في کلام الله إذ بری في = 


0 


واا الشبية الق كانه عندهم بالتّبع ؛ لذن العقول ی هي 
امعم ده ولكنّهم یلزمهم -بذلك الدلیل- مثلّ ما فوا منه؛ لا 3 
لإخالق''' كل شيء4 ما أن يكون على عمُومه لا يتخلّف عنه شي؛ه أو لاء فان كان 
علی عمومه [؛ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفات؛ وان لم 
يكن على ۰ فتخصیصه إا بغير دلیل -وهو لحم ۳۹۳ بدلیل؛ 
فأبرزوه حتى ننظل ° فيه» ويلزم مثله في الإرادة إن رذُوا الكلامٌ إليهاء وكذلك غيرها 
من الصّفات إن أقوُوا بهاء أو الأحوال إن أَنُكَروهاء وهذا الكلامٌ مَعهم بحسّب 
الوقت. 

والذي يليق بموضوع المسألة: أنواعٌ آخر من الأدلّة التي تقتضي كون هذا 
المذهب بدعة لا يُلائم قواعد الشّرْع . 


[ حکایة عجيبة:] 


ومن آغرب " ما یوضع ها هنا: ما حكاه المسعودي" وذکره الاجري في 


3 مناقشته للمعتزلة آنهم لو قالوا بقول الاشعرية في ثبات کلامین : : کلام نفسي قديمء کلام لفظي 
حادث. لما آدی بهم الامر إلى إنكار هذه الصّفة لله -تعالی -. وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه 
الصورة محاولة منهم للتوسط بين طرفي النزاع بين أهل السنة والجماعة؛ وبين المعتزلة» ولم 
يصيبوا في ذلك» > كما هو مقرر في كتب أئمة السلفية › وللمصنف في كتابه «الموافقات» في (النوع 
الثالث من الباب العاشر في عر الثامن والتاسع) كلام صريح في اختياره مذهب الأشعرية في 
(صفة الکلام). وکذا في مواطن اه انظرها (۳۲۵/۳ و /۲۷) مع تعليقي عليهاء والله 
الهادي . 

)١(‏ في (ر): «العمدة المعتمدة»! 

( في (ر): «مثل ما مر والله؛ لأن قوله -تعالی-: الله خالق ۰۲۰۰۰ وفي المطبوع: «لأن قوله : الله 
خالق"۰ والمثبت من (م) و (ج). 

( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في المطبوع فقط : «حتی ینظره». 

(0) في (م): «ومن آقرب». 

(1) في «مروج الذهب» (۰)۲۲۰-۲۱۱/4 وما بين المعقوفتین منه فقط . 
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کتاب «الشریعة!) أبسط”'" مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح 
بعض الألفاظ ؛ قال: 


ا ایت Me‏ ونفوذ الكثب عنه إلى الراحي فيما 
تلم به إليه - ما اة فأقبلتٌ آزمقه ببصري إذا نظر في القصّص» و 
طَرْقه إلى ؛ لوت" فكأنّه عَم ما في نفسي فقال لي : پا صالح! احسب أن في 
نفسك شيئاً تحث أنْ تذكره! قال : فقلث : نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك. فلمًا فرغ 


من جلوسه؛ أمر آن لا أبرح» ونهض» فجلستٌ جلوساً طويلاًء فقمتٌ إليه وهو على 
حصير الصّلاة» فقال لي: يا صالح! أتحدّثني بما في نفسك أم أحدّثك [به]؟ فقلت : 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن . فقال : كأنّي”" بك وقد اسْتَحْسَنْتَ [ما رأیت]"* من 
مجلسنا؟ فقلت: أي خليفة خلیفثنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق 
القرآن! [فقلت: نعم]. 


فقال: قد کنث على ذلك بزهة من الدّهرء حبّى أقِم” على الوّائتي شيخ ' من 
أهل الفقه والحديث -[من أذنة]" من التّغر الشامي - مُقَيّد ال ی 


)١(‏ (۱/ رقم۱۹۳ - ط دار الوطن)؛ وحكاه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ ١6١‏ و ۷۵۹/۱۰ ۰ وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (۰)۳۵۱ وابن تيمية في «التسعينية» 05١157/5(‏ - ۵۱۸ و «درء 
تعارض العقل والنقل» (۰)۲۳۶/۱ والذهبي في «دول الاسلام» (ص ۱۸۱-۱6۰ - مختصره)» وابن 
كثير في «البداية والنهایة» (۰)۳۲۱/۱۰ والسيوطي في «تاریخ الخلفاء" (۰)۳۶۲-۳6۱ وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (۳۲۳/۲ - ۰)۳۲۵ وأشار ابن حجر في «التهذیب» (۵/0) إليه بقوله : 
«القصة مشهورة» حکاها المسعودي وغیره". 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «بابسط» المثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ر): «كأنني». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) كذافي (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع: «قدم». 

(0) في المطبوع و (ر): «شيخا). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وفي «مروج الذهب»: «من أهل أذنة». 

(۸) في المطبوع و (ر): دا طوالا». 


1۷ 


فسَلّم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيث الحياءً منه في حمالیق( عيني الواثق 
والرخمة عليه. 

فقال: يا شیخ! أَجِبْ أبا عبدالله أحمد بن أبي دواد عمّا يسألك عنه . فقال : يا 
أمير المؤمنين! أحمد یَضغر ویضعف ويقل عند المناظرة . 

فرأيثٌ الوائق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضباًء فقال: أبو عبدالله 
يَضْغْر ويَضْعُف ويقل عند مناظرتك؟! فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن 
في" كلامه؟ فقال له الواثق: قد أَذنتُ لك. 

فأقبل السَّيحْ على آحمد. فقال: يا أحمد! الا دَعَوتَ النّاسَ؟ فقال أحمد: 
إلى القول بلق القرآن. قال له الشّبخ: مَقَالَتك هذه التي دعوت اللَاسَ إليها من 
القول بخلق القرآن؛ أداخلة في الدّين فلا يكون الدَّينٌ تامّاً إلا بالقول بها؟ قال: 
نعم . قال الشِّحُ: فرسول الله كل دعا انس إليها أم تركهم؟ قال: [تركهم]. قال 
له: فعلمها"' آم لم يَعْلَمْها؟ قال : عَلِمّها. قال: فلم دعوت النَاسَ إلى ما لم يذعهُم 
رسول الله ي وتركهم'" منه؟ فأمسك فقال الشّبِحٌ: يا أميرٌ المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله -تعالى ‏ في کتابه [العزیز]"۲: « الوم 
لت لك دینک 4 الآية [المائدة: ۳]» فقلت آنت: اد الدّين لا يكون تاماً إلا 
بعقالتك بخلق القران» فالله عر وجل“ أضدّق في تَمَامه وکماله أم أنت في 


)١(‏ الحماليق: جمع حملاق» وهو باطن أجفان العين. 

() في (م): «والرحمن»؛ وفي «مروج الذهب»: «والرحمة له». 

( كذا في (م) و (ج) و «مروج الذهب». وفي (ر) والمطبوع: «أتأذن لي في". 

20 کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «فقال» . 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «لا"» والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
(51) في المطبوع و (ر): «یعلمها»! والمثبت من (م) و (ج) و «مروج الذهب». 

)۷( كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «إليه وتركهم؟. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط » وهو مثبت في سائر الاصول و امروج الذهب». 

(9) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «تعالی عز وجل». 


1۸ 


نقصانك”''؟! فأمسك» فقال [الشیخ]۳: يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية! 


ثم قال بعد ساعة : : أخبرني يا أحمد! قال الله عر وجل -: 9 # ییا الرسول 
مآ أل يلك ين ريك وان گر تقمل فا بت رسَالَؤ74" [المائدة: 0۷]» فمقالتك 
هذه التي دعوت اللَاسَ إليها فيما بلّغه رسولٌ الله اة إلى الأمّة أم لا؟ فأمسك» فقال 
[الشيخ]”*2: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال [له]"" بعد ساعة: ی ل 
هذه التي دعوت الاس إلى القول بهال"؟؛ سح له ان أنسّك عنهم ام لا؟ قال أحمد 
بل انسَم له ذلك . فقال الشَّبِحُ : وكذلك لأبي بكرء وكذلك ل وكذلك لعتمان 
وكذلك لعلی - رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الوائق» وقال: يا أمير المؤمنين! إذا [لم”" يسع لنا ما 
انّسع لرسول الله ب ولأصحابه؛ فلا وسّم الله علينا. فقال الواثق: نعم؛ لا وسّع 
الله علينا إذا لم يسع لنا ما اسع لرسول الله يكل ولأصحابه . 

ثم قال الواشق: اقطعوا قيودّه. فلمًا فکّت؛ جاذب عليها. فقال 
الواثق: دَعُوه. ثم قال: يا شیخ! لم جَاذَبْتَ عليها؟ قال: لانّي عقدث 
في كي أن جناذت عا اتا اعدا آوصیت آن تل سد 


() في (م) فقط : «نقصانه». والمثبت من سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۳) في (م): #فما بلغت رسالاته». 
قلت: قرأها هكذا بالجمع : نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم- وأبو جعفر وبعقوب. وقرأ باقي 
العشرة: #رسالته» على الافراد؛ انظر: «النشر» (۲۵۵/۲) «المبسوط» (ص۰)۱۱۳ «الاتحاف» 
(۲۰۲). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) كذافي (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «التي دعوت الناس إليها؛ . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 


۹ 


بذ" وكفني حت آقول: يا ريي! سل عد مدني ظلماً واراع بر" أملي؟ 
فبكى الوائق» وبكى الشیخ وکل من حضر””. 

ثم قال له الوائق: يا شيخ! اجعلني في حلّ. فقال: يا أميرٌ المؤمنين! ما 
خرّجثُ من منزلي حى جعلثك في حلّ؛ إعظاماً لرسول الله كله ولقرابتك منه. 

فتهلّل وجه الواثق» وس ثم قال [له]*: أقم عندي انس بك. فقال له: 
مكاني في ذلك الثغر أنفع» ا ولي حاجة. قال : سل ما بدا لك . قال : 
يأذن أمير المؤمنين في الرُجوع”' إلى الموضع الذي أخرّجني منه هذا الظاله"©. 
قال: قد أَدنْتُ لك . وأمر له بجائزة» فلم يَقْبَلُها. 

فرجَعْتٌ من ذلك الوقت عن" تلك المقالة» واخسب أيضاً أن الوائق رَجَمَ 
عنها) . 

فتأكلوا هذه الحكايةء ففیها عبرة لأولي الالباب. وانظروا كيف ماحز“ 
الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرّدٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه [6خ]1". 
[مدار الشريعة ضم الأطراف:] 

ومدار الغلط في هذا الفصل: الما هو على حرف واحدء اما 
هو( الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها إلى 


)۱( كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «يدي»!! 

(؟) كذافي (م) و «مروج الذهب»۰ وفي سائر الاصول: «وارتاع في . 

(۳) في (م): «حضره!. 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «رجوعي»۰ والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
() «في الاصل فوق كلمة «الظالم»: هو ابن أبي دژاد». (ر). 

(۷) في (ج) فقط : «علی». 

. كذا في (م) و (ر) وفي (ج) والمطبوع: «یأخذ»‎ (A) 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «وهوا والمثبت من (م) و (ج). 


بعض( ؛ فإنَّ مآخد الأدلّة عند الأئكة الرّاسخين : ما هي(" على أن تؤخذ الشريعة 
كالصّورة الواحدة» بحسب ما بت من کلیاتها وجزئيّاتها المرثّبة عليهاء وعامّها 
المرتّب على خاصهاء . ومطلقها المخمّول على مقیّدها. ومجملها المفتر 
بمینها(" إلى ما سوی ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكمٌ من 
الأحكام؛ فذلك [مو]* الذي نطقت به حين اسعنطقت90 . 


وما مثلها إلا مثل الانسان الصّحيح الوي» فكما أنَّ الانسان لا يكون إنساناً 
ُنتنطق فينطق بالید" وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالرّأس وحدهء ولا 
اسان وحده. بل بجُنلته التي سمي بها إنساناًء كذلك الشّريعة لا يُطلَب منها 
الحكم على حقيقة الاشتنباط إلا بجُملتهاء لا من دليلٍ منها أي دليلٍ کان-» ون 
طهر لبادي الرَأي نط ذلك اللی + فإنّما هو توهمي لا حقیقی؛ كاليد إذا استْنْطقَتْ 
فإنّما تنطق تومّماً لا حقيقة؛ من حيث عُلمت أنَّها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ 
لأنّه محال . 


فشأن الراسخی. N‏ بعضها بعضاً ۳9 
الانسان إذا صَرّرَتْ صورة مُحدة» وشأن مُبْتغي" المُتَشّابهات اعد فلیل انا 
دليل كان عَفُوا واخذا ارلا ون كان عم يعارضه من کلم أو برو کی 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «بعضها ببعض!» وفي (ر): «بعضها لبعض»2. 

(۲) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: نما هو؛. 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ببينها) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

۹2 في التطبرع ی ا و «طمت با خن ا 6 اوالمیت من ا 

(0 کذا في (م) و (ج)» وفي (ر): ۱.. . انسانا حتی يستنطق فلا ينطق بالید»: وفی ي المطبوع : الإنساناً 
حتی یستنطق فینطق لا بالید». 

(۷) کذا في (م) وفي ساثر الاصول: «تصور». 

(A)‏ كذا في (م)» وفي ساثر الاصول : «متبعي». 

. فما بعد بتحقيقي)‎ - ٠٤١ /0( انظر تفصيل هذا في «الموافقات»‎ )٩( 


۱ 


العضو") الواحد لا یعطی في مفهوم أحكام الشريعة حُكماً حقیقیا ی فَمتَبعْه میم 
ل ل 2 کف من أله قبل 
[النساء: ؟١١]؟‏ 

فصل 

وعند ذلك نقول: 

* من اتا المُتشابهات : الأخذ”" بالمُطلقات قبل التّطر في مقيّداتهاء أو في 
الُغمومات من غير تأمُل؛ هل لها مُخَصّصات أم لا؟ وكذلك العکس؛ أن" يكونّ 
النّص مقيّداً فيُطلق › > أو خاضَا یم بالراي من غير دليل سواه : 

فإنَّ هذا المسلك رَمْيٌ في عماية» واتبَاعٌ للهرى في ادلی وذلك أن المُطلَقَ 
-المنصّوصٌ على تقبیده- مُشْتبةُ إذا لم ید فإذا فيّد صار وَاضحاًء كما أنَّ اطلاق 
المقيّد رأيٌ في ذلك المقیّد. معارض للئّصٌّ من غير ليل . 

- فمثال الاژل: آذ الخريعة قد :ووذ طني :على المْکلّفین علی الاطلاق 
والعموم» لا يَرْفعُها عذرٌ؛ إلا الغذر الرّافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل- 
فلو بلغ المكلّف في مراتب الفضائل الدَّينيّة إلى أيّ زتبة بلغ+ بقي التُكليفٌ عليه 
كذلك إلى الموت. 

ولا وتبة لاحد يبلغها في الدّين”" كرثبة رسول الله ی نم رتب" أصحابه 
البررة» ولم يَسْقط عنهم من التُكليف مثقالٌ ذَرّة؛ إلا ما كان من" تكليف ما لا یطاق 


(۱) في المطبوع : «فكان العضوا. وفي (ر): فکأن»۰ والمثبت من (م) و (ج). 
(۲) في (م): «آن یژخذ». 

)۳( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : (بأن» . 

20 في المطبوع و (ر): «ولا»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(6) في (م) و (ج): «ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد»ء والمثبت من (ر) والمطبوع. 
(7) کذا في (م)۰ وفي ساثر الأصول: «رتبة». 

(۷) في المطبوع فقط : «إلا ما كان يطلب من»!! 


o۲ 


بالسبة إلى الأحاد -کالرمن؛ لا يطالبٌ بالجهاد. والمُفْعَد؛ لا يُطالب في الصّلاة 
بالقیاء» والحائض؛ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها في حال حيضهاء ولا ما أشبه 
ذلك -. 


فمن رأى أنَّ التتكليف قد يَرْفَعُهُ البلوعٌ إلى مرتبة ما من مراتب الدّين ‏ كما 
يقوله 0 -؛ كان قوله بدعة مخرجة عن ال 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن» وبين بعض 
الأحاديث مع بعض:] 


- ومنه: دعّاوی أهل البدع على الأحاديث الصّحيحة مُناقضتّها للقران» أو 
مناقضة بعضها بعضا و فاد معانیها» آو مخالفتها للعقول؛ کما حکموا بذلك في 
قوله يله للمتحاکمین إليه : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بینکما بکتاب الله : مثة الشَّاة 
ول رد عليك» وعلى نك جَلْدُ مئة وتغريبٌ عام» وعلی امرأة هذا الرَجم 
واغذ يا ا على امرأة هذاء فان اغترفث + فازجنهاا فغدا عليهاء فاغترفث» 
E‏ 


قالوا: هذا مخالفٌ لكتاب الله؛ لاه قضى بالجم وبالّفریب"* ولیس 
للجم ولا للّغریب في كتاب الله ذَكَرٌء فإِنْ كان الحديثٌ باطلاً؛ فهو ما أردناء ون 
كان حقّاً؛ فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرٌجم والتّغريب. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «لا يطلب بالصلاة بالقیام»؛ وفي (ر): الا يطالب بالصلاة قائما. 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الوکالة. باب الوكالة في الحدود. رفم4 ۰۲۳۱ ۰6۲۳۱۵ 
و (کتاب الشهادات. باب شهادة القاذف والسارق والزاني» رقم۰)۲۲4۹ و (کتاب الشروط باب 
الشروط التي لا تحل في الحدود. رقم ۰۲۷۲ ۵ و «کتاب الأیمان والنذور» باب كيف 
كانت يمين النبي كلِِ؟ رقم ۰11۳۳ )۰61۳ و (کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنی» رقم1۸۲۷) 
۸ و (باب من أمر غير الامام بإقامة الحذ غائباً عنه. رقم۵ ۰7۸۳ ۰۱۸۳۱ ومسلم في 
(صحیحه) (کتاب الحدود. رقم ۱۲۹۷) من حدیث آبي هريرة وزید بن خالد رضي الله عنهما -. 

(4) في المطبوع و (ر): «والتغریب». 


o 


[إطلاق الكتاب على معنيين:] 

فهذا اتباعٌ المتشابه( لاد الکتاب في كلام العرب وفي الشَّرْع [- أيضاً “٠‏ 
یتصرف على وجوه؛ منها: الحُكمٌ والفزض؛ كقوله -[تعالى]!"©-: « كوب الل 
عَنَيَ4 [النساء: ۰]۲4 وقال: « بعکم لیام [البقرة: ۰۲۱۸۳ « وَقَالوا 
رتا لر بت عبتا تال » [النساء: ۰۲۷۷ فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب 
[الله]۳)؛ أي: بحكم الله الذي شرع لناء كما أنَّ الكتابَ يُطلق على القرآن 
فتَخْصِيصّهُم الكتاب بأحد المحْمَّليْن”'' من غير دليل اباع لما تشابه من الأدلّة . 
[الجمع بين حديثي «أمتي کمطر...» و «خبر القرون...»:] 


- وفي الحدیث: «مُثَلُ أمتي کمثل الم + لا یُذری أوله خیر آم أخره؟ )”3 2؛ 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «اتباع للمتشابه». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)؛ والمثبت من (م) و (ج). 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

40 في (م): «کتب». 

() في (م): «القصاص» بدل «الصيام». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)¥( في المطبوع : «الحملین»» وفي (ر): «المحامل»! والمثبت من (م) و (ج). 

(۸) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «کمطر». 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۰)۲۸۱۹ وأحمد (۰۱۳۰/۳ »)١57‏ والطيالسي (رقم۰)۳۰۲۳ 
وأبو يعلى (رقم۷۵ ۰6۳ والقضاعي (رقم۰۱۳۵۱ ۱۳۵۲) في «مسانیدهم! وابن عدي في 
«الكامل» (۳/ ۰6۱۱۳ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (۰)۳۰۹/۱ وأبو الشیخ (۰۳۳۰ ۰6۳۳۱ 
والرامهرمزي (ص8١١-9١٠)‏ كلاهما في «الأمثال»» والخطيب في «تاريخ بغداد» )۱۱٤/١١(‏ من 
حديث أنس. 
قال الترمذي: «وفي الباب عن عمارء وعبدالله بن عمرو؛ وابن عمر» وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» . 
وقد حسنه الحافظ في «الفتح» وصححه شیخنا في «الصحیحةا (۲۲۸۲). 
قلت : حدیث عمار؛ أخرجه آحمد (۰)۳۱۹/6 والطيالسي (رقم۰)16۷ والبزار (رقم ۲۸۳ - 
زوائده) في «مسانيدهم»؛ وابن حبان في «صحیحه» (رقم۲۷۲۲ - الاحسان) والرامهرمزي في 
«الأمثال» (ص؟ ۱۰). 


o 


قالوا: فهذا يقتضي أنه لم ينبت لأوّل هذه الأمّة فضلٌ على الخصوص دون آخرها ولا 
العکس : 


0 7 2 رو و 
ثم تقل : «إن الاسلام بدأ غریبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للحا 


فهذا تفضيل الأرّلين والاخرين على الوسط . 


ها + وم وه ما وف و دي ٩۱‏ ۰ هه e )۲( ۰ ٩۱‏ 
ثم نقل : «خير القرون قرني» ثم الذين پلونهم ثم الذين بلونهم»۳" فاقتضی 


أن الأرّلين أفضلٌ على الاطلاق . 


قالوا: فهذا تناقض ! 


[التعارض:] 


وكذبوا؛ ليس تم تناقض ولا اختلاف» وذلك أنَّ الّعارض إذا ظهر لبادي 


اي في المنقولات" الشّرعيّة : فإمًا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء وإمًا أن 


(0 
(۳ 


(۳ 


وحدیث عبدالله بن عمرو: عند الطبراني (۱۳/رقم ٠١‏ - القطعة الناقصف) وفیه عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم» وهو ضعیف ‏ كما في «المجمع» (۰)1۸/۱۰ 

وحديث ابن عمر؛ أخرجه القضاعي (رقم۰۱۳۹ ۰ ) وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۳۱/۲ 
والطبراني ؛ وفيه عَبَيْسُ بن ميمون» وهو متروك. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاً: عند البزار (رقم 4 ٤۲۸)ء‏ والطبراني في «الاوسط» (7770- 
ط الحرمين). 

سبق تخريجه (۳/۱). 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
/١04-/0‏ رقم١710):‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة 
ثم الذین یلونهم ثم الذين یلونهم» ۱۶ رقمه ۲۵۳) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -. 
ولفظ البخاري: «خیرکم قرني.0.۰, ولفظ مسلم: إن خيركم قرني .۰0۰۰ و «خير هذه الأمة 
القرن الذي بعشت فيه. . .۷. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب فضائل أصحاب النبي و باب فضائل آصحاب النبي كَل 
۷ رقم۰)۳۱۵۱ ومسلم في «الصحیح» (کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذین 
يلونهم ثم الذين یلونهم ۱۹۲/6/ رقم۲۵۳۳) من حدیث ابن مسعود -رضي الله عنه - بلفظ : 
(خیر الناس ۰۰ .». 

في المطبوع و (ر): «المقولات»۰ والمثبت من (م) و (ج). 


00 


يکن : فان لم يُمكن؛ فهذا الفرض [بفرض] "بين قطعييٌ وظبَيٌ» آو بین تین 
فاا بين قطعین؛ فلا يقعٌ في الشریعت ولا يمْكنُ وقوعه؛ لاد تعارض المَطعيَيْن 
محال . 

فان وقع بين قطعيّ ون ؛بطل ال ام فها نا للعلما 
فيه الرجیخ والعمل بالازجح هن وان آ مکن الجمعٌ؛ فقد ای الا على 
إعمال وجه الجمع» dE‏ فإنَّ الجمع آولی عندهم واعمال 
الأدلة أولق م مال م 

فهؤلاء المبتدعة لم یزفعوا بهذا الأصل رأساً؛ إا جهلا به» وإمًا عنادا۳. 

فإذا ثبت هذا؛ فقوله: «خيرٌ القرون قرني»: هو الاصل في الباب» فلا یل 
احدٌ غار الصا درفي الله عنهما ۳ وما سواه يحتمل التأويل على حال أو 
زمان أو في بعض الوجوه. 

وأمّا قوله: (فطوبی لسار لا نص فيه على التفضيل المُشار إليه» بل هو 
دليل على جَزاءِ حَسَنِء ويبقى النّظر في کونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه 
محتملاگ > فليس في الحديث عليه دلیل» فلا بد من حَمْلِهِ على مُحكم الأصل الأول 
ولا إشكال. 
[التفضیل بين الانبیاء:] 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) انظر في هذا: «تهذیب السنن» (1۸/7) و «المحلی» (۱۲۲-۱۲۱/۱) و «الاوسط» لابن المنذر 
(۰)۳۰۹-۳۰۲/۲ و «الخلافیات) (۳۲۹/۱- بتحقيقي) للبيهقي . 

(۳) في المطبوع و (ج): «أو عنادا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0( في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحابة» » وفي المطبوع بزيادة : امبلغ» وفي (ر): افلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة». 

(9) في المطبوع فقط : «عنه»! 

)1( في المطبوع و (ر): «محتمل»۰ والمثبت من (م) و (ج). 
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(WD, < eR . )۱(‏ 01 5. إفرة 
السلام : «لا تفضلوني على يونس بن متی» » ودلا تخیروا بين الانبیاء» ¢ 
وبين قولة: «آنا سيّد ولد ادم » ونحوه» ووجة الجمع بينهما ا 


(۱۳) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


(1) 


في المطبوع و (ر): «في قوله : كلا والمثیت من (م) و (ج). 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص ۱۷۲): «. . . وأما ما يروى أن النبي با قال : 
۰ [وذكره]ء ... فإن هذا الحدیث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الکتب التي یعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح؛: لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى»» وفي رواية: 
«من قال: إني خير من يونس بن متى فقد کذب. ۰۲۰۰ 

ونحوه في «مجموع الفتاوی» (۲۲-۲۲۳/۲). و «مجموعة الرسائل والمسائل» (۰)1۱/6 
و «تلبیس الجهمیة» (۲/ 57 0) جمیعها لشیخ الاسلام ابن تيمية . 

قلت: والحدیث بلفظ : «لا ينبغي لعبد أن یقول...»: آخرجه البخاري في اصحیحه؛ 
(رقم۰۳۳۹۵ ۰۳۶۱۳ ۰۳۱۳۰ ۰0۷۰۳۹ ومسلم في «صحیحه» (رقم۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنه -. 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الخصومات باب ما یذکر في الاشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم والیهود. رقم۲8۱۲) و (کتاب التفسیر» باب ولما جاء موسی 
لمیقاتنا. . ٩.‏ رقم60۳۸) و (کتاب الدیات باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب؛ 
رقم ۰1۹۱ ۰1۹۱۷ ومسلم في اصحیحه» (کتاب الفضائل؛ باب فضائل موسی عليه السلام -؛ 
رقم٤‏ ۲۳۷) من حدیث آبي سعید الخدري. 

في (م) و (ر) والمطبوع: «بين الانبیاء وبيني» وقوله»!! وهذا خطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحدیث السابق؛ وما أثبته من (م)» وهو الصواب. 

آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا ي على جمیم الخلائق» 
رقم۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة. 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده «ولا فخر»! وهذا وارد في حدیث آخرجه الترمذي في «الجامم؛ 
(رقم۰۳۱۸ ۰۳۱۱۵ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)1۳۰۸ وأحمد في «المسند» (۲/۳) من 
حدیث آبي سعید الخدري» وإسناده ضعیف فيه علي بن زید بن جدعان . 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن؟. 

قلت: نعم. لشواهده» منها حدیث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس . انظرها في «السلسلة 
الصحیحة؟ (رقم۱ ۱۵۷). 

انظره في «مشکل الاثار» (۳/ ۰1۷-41 0۷-۵۲ -ط موسسة الرسالة) . 


۷ 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء:] 


- ومنه: أنهم قالوا -في قوله- عليه السّلامُ-: «إذا اشتيقظ حذکم من نومه؛ 
فلا یغمس يذه في الاناء حتی یخسلها ثلاثاً؛ 7۳ أحذكم لايدري أين بانت يله( -_: 
ان هذا الحدیت فد اخ وله فزن اه صحيحٌ لولا قوله: «فإنَّ أحدكم لا 


4 8 5 3 ر و ع 3 
يدري . . .» كذاء فما منا أحدّ إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات یدنه(" واش 


الأمور أن يكون مس بها فَرْجَهء ولو أن رَجُلاً فعل ذلك في اليقظة؛ لمّا طلب بعسا 
بده» فكيف یب بالغسل"*" ولا يدري هل مس رجه آم لا؟ ! 


وهذا الاعتراض من التّمط قبله" إذ انم قد یم" فرجه فیصیبه شي؛ 


من نجاسة بقيث في المحلّ؛ ا آو لکونه" ات . مَرَ فعرق 
موضع الاستجمار» وهو لو کان یقظان ة نت لملم بالجاسة إذا علقت بيده فيفسلها 
قبل غمسها في الإناء؛ لثلا يُفْسِدَ الما وإذا أَنْكنَ هذا؛ لم يتوجّه الاعتراض . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتراًء /777/١‏ رقم۰)۱1۲ 
ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الطهارة. باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً. ۲۳۳/۱/ رقم۲۷۸) - والمذکور لفظه ‏ عن أبي هريرة. وقد 
أسهبث في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم۲۷۹) وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء 
ص۰)۳۳۰-۳۲۵ وقد خرجتها ولله الحمد في التعليق عليه» وقال أبو عبيد عقبها: «هذا عندنا هو 
سنة الوضوء أنه لا يدخل المتوضاً يده الإناء حتى يغسلهاء وإن كانت نظيفة؛ إنما هذا الاتباع فان 
ترك ذلك تارك» ولم يكن على يده قذر؛ فإنه لا ينجس الماء؛ غير أنه جفاء في الدين». وقال: 
«والذي نختار: الأخذ بالاثار الأولى؛ فنری غسل اليد على كل حال". 

(؟) في (م) و (ج): ايفسّر»! 

)۳( في المطبوع و (ج): «وقد دری أين باتت یده» وفي (ر): «أحد إلا درى أين»؛ والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (م) فقط: «بخسل). ش 

)0( كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «الذي قبله». 

() في (ج): «مس*. 

(۷) في المطبوع و (ج): ”أو یکون». 


0۸ 


فَجَمِيمُ ما ذُكر في هذا الفصل راجمٌ إلى إسقاط الأحاديث بالرّأي المذموم 

الذي تقدّم الاستشهاد”'' عليه أنه من البدّع المُخدَثات . 
فصل 

* ومنها: تحريفُ الأدلّة عن مواضعها: 

بان یرد الدَّلِيلُ على مَنَاطء فیضرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر؛ مُوهماً أنَّ 
المناطیّن واحك وهو من خَفِيّات تحريف الكلم عن مواضعه والعیاد بالله . 

ل 0 5 5 5 ۳ 

وَيَغْلبُ على الظنَّ أن من أقرّ بالإسلام وید" تحريف الکلم عن مواضعه؛ لا 
يلجأ إليه صرَاحاً"؛ إلا مع اشتباه یفرض له أو جهل يَصْدّه عن الحق» مع هوى 
يميه عن آخذ الدّليل مأخذه. فيكون بذلك السّبب مبتدعا. 

وبيانٌ ذلك: أنَّ الیل الشَّرعيَ إذا افتضى أمراً في الجُملة -مما يتعلّق 
بالعبادات مثلاً -» فأتى به المكلّف في الجُملة أيضاً -کذکر الله والدّعاء والتّوافل 
المنتحبّات وما أشْبَهَهَاء مما یلم من الشَّارع فيها الّوسعة؛ كان الدّليل عاضداً 
لعمله* من جهتین : من جهة معناه» ومن جهة عَمَل السّلف الصّالح به. 
[التزام وقت أو مکان أو نحوهما: ] 
مکان مخصوص › او ارا لعبادة مخصوصة»› والتزم ذلك E‏ صار 
ا أن الكيفعة ان ال مان آو المکان متصود فرعا من غير آن :يدل الدليل 
عليه ؛ كان الیل بمَعْزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلَ عليه . 


(۱) في المطبوع و (ج): «استشهادناه والمثبت من (م) و (ر). 
(۲) في المطبوع فقط : «وبأنه یذم»!! 

(۳) في (م): اصراخا". 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «لعلمه»!! 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «متخیلا»» والمثبت من (م) و (ج). 
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-فإذا نب الشَّرْحٌ مثلاً إلى ذكر الله» فالْترّم قوم الاجتماع عليه على لسان 
واحد [وصوت واحد] ل أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ؛ لم ین 
في نذب لش [مایدل] ۲ على هذا التخصيص ری بل فيه ما يدل على خلافه ؛ 
2 0 ۳ غير اللازمة شرعاً شأنها آن تلهم التشريعء وخصوصاً مع من يقتدى 
به» وفي'" مجامع الاس کالمساجد؛ فإنّها إذا اهرت“ هذا الاظها» وضعث 
في المساجد -کساتر الشعافر التي وضتها رسولٌ الله كله في المساجد وما شب 
کالآذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والکسوف ؛ فهم منها بلا شك نها تن إن 
لم يفهم متها الفريضة پم ای ال ار ای ال رت كه 
الجهة بذعا مُحْدَ حدثة . 

لك" على ذلك : ترك التزام الف وت لتلك الأشياءء أو عَدَمٌ العمل 
بهاء وهم كانوا أحقٌّ بها وأهْلّها -لو كانت مشْرُوعةً على مقتضی القواعد؛ لا 
لكر قد ندب إليه لسغ ذبا في مواضع كثيرة» حتّى له لم يُطلب فيه تكثيد من 


4 مت 


عباد: من العبادات ما طلب منّ التكثير منّ الذّكْر؛ کقوله -تعالی-: ایا ان 
ءامنا أذكروأ له وک کب . .€ اة [الاحزاب : ۰]4۱ وقوله: « رسفا من‌تشل 
لَه وا دروا اه کر لع تفْلِحُون4 [الجمعة: .]٠١‏ [وقوله: « يري الريك اما 
إذا لقيش فعه فانبتوا واذکووا آله كيرا ملک لمر رت 1#" [الأنفال: 5غ]؛ 
بخلاف سائر العبادات . 


۱( بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر) : «وبصوت". 

(1) ما بين المعقوفتین سقط على ناسخ (م). 

)۳( کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «في» دون واو في أوله. 

€3 في المطبوع و (ج) و (ر): «ظهرت». 

)0( في المطبوع و (ر): «إذا لم تفهم منها الفرضية»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

10( كذا في (م) و (ج)۰ وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «بذلك» ووضعت اخر الفقرة السابقة بعد كلمة 
«محدثة»» واضطروا وضع (و) قبل (علی)؛ لتستقیم العبارة!! 

)¥( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «یطلب في تکثیر عبادة» . 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


0 


۰ 2 كس ا ا ۰ Go ٠‏ 
- ومثل هذا الدّعاء؛ فاته ذكرٌ الله» ومع ذلك؛ فلم یلتزموا فيه كبّفيّات» ولا 


قيّدوه بأوقات مخصوصّة ‏ بحيث يُشْعِرُ باختصاص اد بتلك الأوقات إلا ما عيّنة 
الدَلِيلُ؛ كالغداة والعَشيّء ولا أظهروا منه إلا ما [نص)" الشَّارِعٌ على اظهاره؛ 
كالذكر همین و ونا ری ل فاو مقابرين على اه و 


ص 
4 


ولذلك قال لهم حين رَفَعُوا أصواتهم : «ارْبَعُوا على آنفسکم؛ کم لا تَذْعُون أصمّ 
ولا ا وأشباهه فلم بظهروه عد الجماعات 1 


فكلٌ مَنْ حالف هذا الأصل؛ فقد خالف إطلاق الدَّليل أوَلاً؛ لأنّه 
من , 


قیّد فيه بالراي وخالف من كان اعرف منه بالشّريعة» وهم السَّلفٌ 
الالح رضي الله عنهم -» بل [قد]۲ كان الب ية يترك العمل وهو 
-[عليه السلام]- يحب أن يعمل به؛ [خشية أن يعمل به]* لاس فيفرض 


000 
(۳) 


(۳) 
(4) 
(0) 


(10 
(۷) 
(N 
(۹) 


في (م): «ومثل لك" . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وعلّق ‏ رحمه الله بقوله: «بياض في الأصل» ولو وضع منه 
كلمة «نص» أو «حث» لصح المعنى » ولعله الأصل". 

قلت: نعمء وفي (م) و (ج): «نص؛ أيضاً. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «وسره». 

بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي کر . 

أخرجه البخاري في «صحیحه! (كتاب الجهاد والسير» باب ما یکره من رفع الصّوت في التكبيرء 
رقم۰)۲۹۹۲ و (كتاب المغازي؛ باب غزوة خیبر» رقم5١57)؛‏ و (كتاب الدعوات» باب الذعاء 
إذا علا عقبة» رقم؟۰)۱۳۸ و (كتاب الدعوات» باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» رقمة 140): 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم١579).‏ و (كتاب التوحيدء باب قول الله 
- تعالی-: وکان الله سميعاً بصیرا رقم۰)۷۳۸۲ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الذكر والدعاءء 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر ؛ رقم٤‏ ۲۷۰) من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه -. 
عبارة نسختنا : «ولم یظهرونه في» الخ . (ر) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وهو في (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

کذا في (م)2 وما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وکتب ناسخها في الهامش : «لعل هنا سقطاء 
وهو: خوف أن يعمل به؟» وفي (ر) والمطبوع: «خوفا» بدل «خشیة» . 


5١ 


2 
علیهم . 

وفي فصل [البیان] من [کتاب] «الموافقات») جملة من هذاء وهو مَرلة 
قَدَمء فقد يُنَومَّمْ أنَّ طلاق اللفظ يُشْعِرُ بجواز کل ما یمکن أن برض في مدلوله 
ُقُوعاًء ولیس كذلك؛ وخصوصا" في العبادات؛ فإنّها محمولةٌ على التَّيّد وعلی 
حسب مات عن ال ية والسّلف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضِعَتْ بعيدة عن 
مدارك العقول» في آرکانها وتزتیبها وأزمانها وکیفیّاتها ومقاديرهاء وسائر ما كان 
مثلها - حَسَبّما ذکر في باب المصالح المرسلة من هذا الکتاب إن شاء الله ؛ فلا 
يدل العبادات الرَأيُ والاستحسانْ لمكذا مُطلقاً؛ لألّه كالمنافي لرضمها؛ لأ(“ 
العقول لا تذرك معانيها على التّفُصيل . 
[عدم القياس في العبادة:] 

ولذلك2”7 حافظ العلماءً على ترك إجراء القياس فيها؛ كمّالك بن أنس 
-[رضي الله عنه]۳-+ فإنه حافظ على طرح الرأي جدّا» ولم يُعْمل فيها من أنواع 
القياس إلا قياس نفي الفارق. حيث اضطر إليه» وكذلك غیره من العُلماء ‏ وان 
تفاوتوا - هم محافظون جميعاً في العبادات على الاتَّبّاع لنصّوصها ومثقولاتها؛ 
بخلاف غيرها [من العادات؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها 


(۱) يشير إلى قصة صلاته بي بأصحابه قيام رمضان. ثم امتناعه من المواظبة عليهاء وقد سبق تخريجها 
۳۱۰( 

(۲) انظره (5/ 5١5‏ فما بعد بتحقيقي)» وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) كذا في (م) و (ج)؛ وفي المطبوع: «خصوصاً»» وکذا في (ر)» وسقطت كلمة «كذلك» منه. 

(4) کذا في (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «علی حسب ما تلقّی النبي»۰ وقال (ر): «لعله: تلقي عن 
النبي . . . إلخ2. 

(0) في المطبوع و (ر): «ولان». والمثبت من (م) و (ج). 

10( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وکذلك». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (ر): «أظهر»» وعلق بقوله: «کذا» ولعلها: اضطر». 

(9) في المطبوع و (ر): افهم». 
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بالمصالح المرسلة والاستحسان مع بُعد قاعدتها عن التعبدیّات- اتباعاً للمعاني 


المفهومة من الشرع على التفصيل» ولم یر أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح 
منه حَسّيّما قاله العلماء عنه . 


غير أن العبادات - كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات» والصدقات إِنْ فُهمَ 
فيها توسعةٌ عمل علیها] بحسبها" لا مطلقا؛ فان الانسان قد آمر بذلك في 
الجملة - مثلا -؛ فالتخصيص”" كالمُخَالفٍ لمفهوم التّوسعة. 


وإن لم يفهم من ذلك توسعة؛ فلا بد من الرُجوع إلى أصل الوقوف"*" مع 
المنقول؛ لأا إن عر جنا عنه؛ شككنا فی کون العبادة على ذلك الوجه مش وعة 
أو قطغنا بها لیسث بمشروعة» على الطریتین المنبّه عليهما“ في کتاب 
«الموافقات»" فیتعیّن الدُجوعٌ إلى المَنْقُول وقوفاً معه من غير زيادة ولا نعْصَان. 


ثم إذا فهِمنا التّوسعة؛ فلا بد من اعتبار آمر آخرء وهو أنْ يكونّ العمل بحيث 
لا يوهم التشتخصيص بزمان دون غیره› او کان دون کرد أو كيفيّة دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحُكم من الاستخباب - مثلاً ‏ إلى السُنّة أو الفرض؛ لاه قد يكون 
الدّوامُ عليه على كيفيّة ما - في مجامع النّاس أو“ مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهما لكونه سُنَّةَ أو فرضاًء بل هو كذلك. 


0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في المطبوع و (ر): «فبحسبها. 

2 في المطبوع و (ر): «فالمخصص؟. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوقف». 

(5) في (ج): «المنبه عليها؛» وفي مطبوع (ر): «المنبه علیها» وعلق بقوله: «لعله: عليهماء بل هو 
المتعين). 

(1) انظره (5/ ١1/4‏ فما بعد - بتحقيقي) . 

(۷) کذا في (م۰ وفي (ج): «زمان دون غیره» ولا مکان»! وفي المطبوع و (ر): «زماناً دون غیره أو 
مکانا! . 

(۸) في (م): «وا. 
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ألا ترى أنَّ کل ما أظهره رسول الله اة وواظب عليه في جَماعة؛ إذا لم يكن 
فرضا؛ فهو سُنَّةٌ عند العُلماء؛ كصلاة العيدَّيْن والاشتسقاء والکسوف ونحو ذلك؟ 
بخلاف قيام اللّيل وسّاتر التوافل؛ فإنَّها مُستَحبَاتٌء وندب عليه السّلاه20- إلى 
إخفائهاء [وكان يُخْفيهاء وان أظهّرها؛ فيوماً ما من غير إكثار» ولا يضر الدَّوامُ على 
الثّافلة مع إخفائها)"؛ وإنما يضر إذا كانت تسَاعٌ ويُعْلَنُ بها. 
[الدعاء بعد الصلاة:] 

- ومن أمثلة هذا الأصل: التزام الدّعاء بعد الصّلوات بالهيئة الاجتماعيّة معلَناً 
بها فی الجَمّامات» وسیأتی بنط ذلك فی بابه إن شاء الله -[تعالی ]۳-. 

فصل 

* ومنها: بنا* طائفة منهم الظواهر الشَّرعيّة على تأویلات لا تُمْقل ‏ يدّعون 
فیها أنّها الصو والمُراث لا ما هم العریم منها - مُنند:۳) عندهم إلى أصل لا 
بقل ۴ : 

وذلك أنّهم - فیما ذکر الْلماءٌ - قومٌ آرادوا إبطالَ الشّريعة جُملةً وتفصیلا 
وإلقاء ذلك قيما بين المسلميه0)؛ نَل الدَّينُ في أيديهم » فلم یمکنهم إلقاء ذلك 
صُرَاحاً؛ يرد ذلك في وجوههم وتمتد”" إليهم أيدي الحُكامء فصرفوا عنایتهم٩)‏ 
إلى الیل على ما قَصَّدُوا بأنواع من الحبّل» من جُمْلتها صرف الهمم 


. في المطبوع و (ر): الا‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

2 في (م): افناء» . 

(0) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «هي المقصود». 
() في (ج): «متسندة»! 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «بين الناس»» والمثبت من (م). 
(۸) في (م): اتمتد؛ دون واو. 

(9) في المطبوع و (ر): «أعناقهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
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عن() الظّواهر؛ إحالة على أنَّ لها بواطن هي المَفْصٌّودةء وان لظواهر غير مُرادة. 

فقالوا: کل ما ورد في الثم من الظواهر في التكاليف والحشر والتّشر 
والأمورٌ الإلهيّة ؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن . 

- فمما زعموا ف في الرعیّات : أن الجنابة مبادرة الداعي للمُسْتَجيب بإفشاء 

سر قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. ومعنى”" الغسل تجدید العهد على من فعل 

ذلك. ومعنی مجامعة البهيمة ما" من لا عهد له ولم يود شيت من صدقة 
اجرف - وهو مئة وتسعة عشر دزهماً عندهم - ب قالواة : فلذلك أوجب الشَّرْعُ القتل 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟! والاختلام أن 
يسبق لسائه إلى إفشاء السّرٌ في غير محلّهء فعلیه الغْسْل؛ أي: تجدیذ المُعاهدة. 
والطهور”'' هو الیو من اعتقاد كل مَذْهَبِ سوى متابعة الإمام. والتَّيمم الأخذ من 
المأذون إلى أن يَسْعَد بمشاهدة" الدّاعي والامام. والصَّيامٌ هو الإمساك عن کشف 
ال 

8 ولمم من هذا الافك كثير فى“ الأمور الإلهيّة وأمور التكليف وأمور 
الاخرة( وكلّه حرم على إبطال الشّريعة جُملة وتفصيلاً» إذ هم توب ودَهْريّة 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الهم عن والمثبت من (م) و (ج). 

(۲) في (م): «سر الله». 

(۲) في (م): «وهي». 

(4) في المطبوع و (ر): «مقابحة» والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في (ج) فقط : «والاستلام». 

0( في المطبوع و (ر): «والطهر»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

)۷( في (ج) و (ر): «مشاهدة» وفي المطبوع : (بمشاهد) . 

. في المطیوع فقط : امن‎ (A) 

)٩(‏ تجد هذه الأمثلة ونحوها في «قواعد عقائد آل محمد» (ص17) لمحمد بن الحسن الديلمي» ط 
استانبول» مطبعة الدولة› سنة ۹۳۸ م٠‏ وذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتارى» ٠٥١۱-٥٥١ /٥(‏ 
و2778-77/17 ۳۵۹ وما بعد)؛ وابن حزم في «الإحکام» (4۰/۳) أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطنية» وهي من جنسهاء فانظرها. وانظر أيضا للمصنف «الموافقات» (4/ ۲۳۳) فإنه - 


10 


وإباحيّة» منکرون لو" والشرائع والحشر والتّشْرِ والجَنّة والثار والملائكة» بل 
هم مُنكرون للرّبوبيّة» وهم المُسَمّون بالباطئية”". 


الادمي سبع» والتُجوم السّيّارة سبعة 4 و 


- وَربّما تمسّكوا بالحروف والأعداد» [کقولهم]۳: إن الم على“ رأس 
e‏ یم الأسبوع سبعة"'؛ فهذا يدل على أن 


۰ 


34 8 2 ۲ که “ 4# مومس‎ o 
وبه يتم . وأن الطبائع أربع » وفصول اس ازن‎ i دور الائمة سبعة‎ 


فد على أن الأصول الا ریخة) وهي الات والتّالي الالهان(۱۳) - عندهم -) 
واللَاطقّ والاسام - وهما الامامان -. والبُرُوج اثنا عشرء فد" على أنَّ الحجج 


الى 


ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: إلى سائر ما نقل من خباطهم. الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان»؛ ونقل المصنف السابق من «فضائح الباطنية» للغزالي (ص5” وما 
بعد) . 

في (ج) : اللتّوبة». 

انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» یجمعهم القول بجعل ظواهر التصوص غير مرادة؛ والذهاب في 
تأويلها مذاهب من التحکم لا تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية. والقول بإمام معصوم» وقد یسمونه 
باسم آخرء ویجعلونه بعد ذلك إِلهاًء واخر فرقهم البابية البهائية. (ر). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط » وسقط من سائر الأصول. 

كذا في (م)» وفي (ج): «آن النقب علی»» وفي المطبوع و (ر): «بأن الثقب في» . 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «سبع». 

كذا في (م۰6 وفي سائر الأصول: «سبع؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

كذا في (م۰6 وفي سائر الأصول: «آربع». 

كذا في (م)» وفي (ج): «هي*۰ وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي . 


)١(‏ مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات كما اتفقت أقاويل نقلة المقالات عنهم من غير تردد- 


أنهم قائلون بالهین قدیمین. لا أوّل لوجودهما من حيث الزمان» إلا أنْ أحدهما علّة لوجود الثاني» 
واسم العلة (السابق)ء واسم المعلول (التالي)ء وأنْ السابق خلق العالم بواسطة التالي» لا بنفسه 
وقد يسمّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفساً). انظر تفصيلاً عن هذه المعتقدات الباطلة مع تفنيدها في 
«فضائح الباطنية» (ص 71-175) لأبي حامد الغزالي . 


)۱۱( في المطبوع و (ر): «(يدل؟» والمثبت من (م) و (ج). 
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اثنا عشر" وهم الدّعاة. . إلى أنواع من هذا القبيل» وجمیغها ليس فيه ما يُقابّل 
بالرّد؛ لأ کل طائفة من المبتدعّة ‏ سوی هولاء - ربما يتمسّكون بشبه يُحتاج'"' إلى 
التّظر فيها معهمء أمّا هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان الرّبْقة» وصاروا عرضة 
للهزء"» وضحكة للعالمين» وإنّما ُنندون؟؟ هذه الأباطيل إلى الامّام المَعْضصُوم 
الذي زعموه» وإبطال هذه الامامة معلومٌ في کتب المتكلّمين» ولكن لا بد من نة 
مختصرة في الرّدٌ علیهم . 


فلا يخلو أنْ يكونٌّ ذلك عندهم : 


© إِمّا من جهة دعوى بالضرورة» وهو محال؟؛ لأنَّ الضّروريٌ ما" يَشترك 
فيه العْقلاء علماً وراک وهذا ليس كذلك. 


© وإمًا من جهة الإمام المغصّوم؛ فبسماعهه'" منه لتلك التّأويلات» 
[فیقال]" لِمَنْ زعم ذلك : 


ما الذي دعاك إلى تضدیق الامام [المعصوم]"“ دون [تصدیق] ۲ مُحَمّد 
-عليه السّلامُ- مع المعجزق وليس لامامك مُعجزة؟! والقران ید على أنَّ 


. في (م): «على الحجج الاثني عشراء والمذكور بالحرف من «فضائح الباطنية»؛ (ص؟])‎ )١( 

)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «بشبهة تحتاج) . 

(*) كذا في (م) وفي سائر الاصول: «للمز»!! 

(4) کذا في (م)» وفي سائر الاصول: «ینسبون». 

(0) في (م): «دعوی الضروري وإما محال . 

(7) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «هو ما". 

(۷) کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «فسماعهم". 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «فنقول». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وفي (ر): «ما الذي دعاك إلى تصدیق محمد ی سوی 
المعجزة»! ! 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )1١( 

(۱۱) كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «فالقران». 


۷ 


المراد ظاهره» لا ما زعمت؟! 


فن قال: ظاهرٌ القرآن رمُورٌ إلى بواطن فهّها [الإمام) المعصوم ولم 
ع | لاس ۳ قيل لهم : من أيّ جهة تعلمْتموها منه؟ انشا 
قلبه بالعین؟ آم" بسماع منه؟ فلا بد من الاستناد إلى الماع بالاذن فیقال: فلعَلٌ 
لفظه ظاهرٌ له باطنٌ لم تَفْهَمْهِ ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه! 


فان قال : صَرَّح بالمعنی وقال : ما ذکرته ظاهر لا رمز فيه» والمراد"*؟ ظاهره. 
قيل [له): وبماذا عرفت قوله لك: إِلّه ظاهر لا" رمز فی أنه" كما قال إذ 
و : : ۳ „, (Arî‏ ۰1 و و و و 2 
يُمكن أن يكون له باطن لم تفهمه [أيضا)» [فلا يزال الإمامٌ يُصَرّح باللفظ 
والمذهب يدعو إلى أن له فيه رما . 


ولوف ان الإمامّ أنكر الباطن؛ فلعلَّ تحت إنكاره رمز لم تَفْهَمْهُ 
انا ۷ حثى لت الاق ار على أله لم يقصد إلا الظاهر؛ لاحتمل أن 
يكُونَ في طلاقه رم هو باطته ولیس مُقْئَضى الظاهر. 


فان قال: ذلك يودي إلى حَسْم باب التّفهيم. قیل": فأنتم حَسَمْتْمُوه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «أبمشاهد؛» والمثبت من (م) و (ج). 
(9) في المطبوع و (ر): «أو٤ء‏ والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «أو والمراد»» والمثبت من (م) و (ج). 
(0) مابين المغقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( في المطبوع فقط › زاد «أنه» ر بين «ظاهر) و (لا؛!! 

(۷) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «بل إنه؛. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)۹( في (م): «وفرضنا . 

(۰) کذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: «رمز». 
(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 

(۱۲) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع بزيادة «له» . 


۸ 


بالتّسبة إلى ال ٩‏ فان القرآن دائرٌ على تقرير الوخدانيّة» والجنّةء والّاره 
والحَشْرء والتّشرء والأنبياء» والوّخيء والملائكة؛ مُوكداً ذلك كله بالقسَمء وأنتم 
تقولون: إِنَّ ظاهره غيرُ مراد» وان تحته رَمْزاً! فان جاز ذلك عندکم بالئّسبة إلى ال 
يه لمصلحة وس له في الرّمز-؛ جاز بانسب إلى معْصٌومكم أن يُظهر لكم خلافٌ 
ما یضمره -لمصلحَة وسرٌ له فيه -» وهذا لا محيص لهم عنه۳. 

قال آبو حامد -رحمه الله۳-: «ينبغي أن یعرف الانسان أنَّ زب هذه 0 
اخسش" من رُيْبة كل فرقة من فرق الضصّلال إذ لا تجذ فرقةً تقض مذهبّها بنفس 
المذمب سوی هذه [الفزقة]*؟ التي هي الباطنيّة» اذ مذهیتها إبطال الّظر» وتغییر 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوی الرّمز» وکلٌ ما يتصوّر أنْ تنطق به آلستشهم : فإمًا نظر 
أو نقل: ما الط فقد أبطار. . وأمًا التقل؛ فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير 
موضوعه. فلا يبقى لهم معتّصّمٌء والتّوفيق بيد الله). 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصم», وذكر حكاية ظريفة:] 


وذكر ابن العربي في «العواصم)”"" مأخذاً آخر في رد عليهم أسهل من هذا 
- وقال: 0 نهم لا قبل لهم به) -» وهو أن یط عليهم في كلّ ما يدّعونه السؤال 
ب «لَمَ؛ خاصّة» فكل من وُجهِتْ عليه منهم؛ سقط في يده وحکی في ذلك حكاية 
ظريفة يَحْسٌّن موقعها ها هن" . 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: «علیه السلام». 

(۲) النكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية : مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنية»؛ (ص 2074-77 وتكاد العبارات تتطابق في بعض الفقرات . 

(۳) في «فضائح الباطنية» (ص74) . 

(4) كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية»» وفي (ر) والمطبوع: «مي آخس»!! 

() مابين المعقوفتین سقط من (ر). 

(59) (ص۳۲۵). 

(۷) في (م): «يحسن ها هنا موقعها ثم كرر بعدها ما سبق (۲۵۵/۱) من قوله: «قال ابن العربي في 
كتاب «العواصم». .2 إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغیره وفيه غنية في هذا المقام» 
(۲۲/۱). 


1۹ 


وتصوّر المذهب كاف في ظهور بُطلانه؛ إل أنه -مع ظهور فساده وبعده عن 
لسع - قد اعتمده طوائفٌ وبتوا عليه بدَعاً فاحشة؛ (منها) مذهب المهدي المغربي؛ 
فانه عدّ نفسه الامام المنتظر» وألّه معصوش حتی أنَّ من شك في عصمته أو [في ]۲ 
أنه المهدی المنتظر ؛ فهو کافر . 

وقد زعم ذُووه أنه اف في الامامة كتاباً» ذکر فيه أن الله استخلف ادم ونوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً-عليهم السلامٌ» وان مُدّة الخلافة ثلاثون سن 
وبعد ذلك فرق وأهواء. وشح مطاعٌء وهوى متبعٌ» وإعجابٌ كلّ ذي رأي برأيه» 
فلم يزل الأمر على ذلك» والباطل ظاهرء والحقٌ کامن» والعلم مرفوعٌ - كما آخبر 
عليه للام" » والجهلٌ ظاهرء لم" يبق من الدّين إلا اسمّه» ولا من القرآن إلا 
رسمه حتّى جاء الله بالامای فأعاد اللهُ به الدّينَ؛ كما قال -علیه السّلام؛*'-: «بدأ 
الاسلام غريباً» وسَیعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»" . 


.4 3 2 رس و و 5 و 432 
وقال: إن طائفته هم الغرباء؛ زعما من غير برهان زائد على الذعوى . 


وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعتّه صافيةٌ نقيّةٌ» لم یر مثلها 
قبل ولا بَعْدُء وأنَّ به [قد]"؟ قامت السّماواثُ والأرض» وبه”" تقوم» ولا ضد له 
ولا مثل ولا ن5؛ وکدّب! تعالى الله عن قوله! وهذا"" كما تَرّل أحاديتٌ 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «علیه الصلاة والسلام». 
(۳) کذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «ولم». 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «علیه الصلاة والسلام». 
(۵( سبق تخریجه (۰)۳/۱. 

)۷( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «به». 
(4) في (م): «ولا ند ولا مثل». 

)٩(‏ في المطبوع فقط : «عن قوله هذا». 


اللي" واي داو" في الفاطمي”" على نفسه» وأنَّه هر بلا شك9). 

وال إظهاره لذلك: أله قام في أصحابه خطیبا فقال: (الحمد لله ال لما 
برید» القاضي بما يشا لا را لأمره» ولا مب لحُكمه» وصلّی الله على النبي 
الي المهدى [الذئ ا یملا الارض قبطا وعد کما مُلثت ظلماً وجورآ» و 
الله آذا قت ال بالباطل؛ وازیل العدل بالجور» مکانه المفرب الاقصی(گ 
وا آخر الأزمان"» واسمّه اسم ال عليه السّلام-» وَنسَبّه نَسَبُ الم -علیه 
اللام» وقد ظهر جر الأمّراءء وافتلات الارض بالفساد» وغذا آخرٌ الرّمانء 
والاشم الاسشم والنَّسَبٌ التَّسَبُء والفغل الفغل. . .) يشيرٌ إلى ما جاء في أحاديث 
القاطميّ. 

فلمًا فرغ [من كلامه]"؛ بَادرَ إليه من اضخابه عَشرة» فقالوا: هذه الصّمَةٌ لا 
توجّدُ إلا فيك فانت المهديٌء فبايَعُوه على ذلك» وأخدّث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؛ زيادة إلى الاقرار بألّه المهدئ المعلوم والتّحظیظ ۲ بالعصمة. ثم وضع 
ذلك في الخطب» وضرب في السّكك. بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالث 
الشهادتین""' فمن لم یوم بها أو شاك فيها؛ فهو كافر كسائر الكقَّا وشرع ال 


.)۲۲۳۲-۲۲۳۰( انظرها في «جامعه» بالارقام‎ )١( 

(۲) انظرها في «سننه» بالارقام (4۲۹۰-4۲۷۹). 

(۳) هو المهدي المنتظر. وجمع احادیثه جمع من العلماء قديماً وحديئاً» وطبع منها غير واحد» انظرها 
في کتاب «المهدي المنتظر في ضوء الأحادیث والاثار الصحیحة» (ص۱۳۸-۱۲). 

() في (م): «غير شك". 

() في المطبوع و (ر): الما يشاء؟» والمثت من (م) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتین سقظ من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

(۷) في (ر) والمطبوع: ابالمغرب الاقصی". 

(۸) في (م): «الزمان». 

)۹( ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۱۰) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص». 

)۱۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «الشهادة». 


۷١ 


في مواضع لم يَضِعْهُ شرع فیها» وهي نحو من ثمانية عشر مَوْضِعا؛ كترك امتثال مر 
مَنْ يستمع مرت وترك حضور مواعظه ثلاث مرّات» والمداهنة إذا ظهرت فى 
آحد قتل . . . وأشياء كثيرة”؟". 


وکان مذهثه الا ومع ذلك فابتدع أشياء؛ کوجوه من التّويب» إِذْ 
کانوا ینادون عند الصّلاة : ب «تاصالیی*) الاسلام» و «فقام!*) تاصالیت»؛ 
وور و «تاردی و ات ولله الحمد»» وغير نایک ی 
العَمَلُ بجميعها في زمان الموحُدين» وبقي أكثرها بعدما انْقَرّضت دولتهم» حتى إِنّي 
أدركت بنفسي" " في جامع غرناطة الأعظم الرّضا عن الامام المعْصّوم المهديّ 
المَْلوم» إلى أن أزيلث وبقیث أشياءٌ كثيرةٌ غُفْلَ عنها وأغفلت277©. 


)١(‏ في (ج): «والمداهمة». 

(۲) انظرها في : «الكامل» (۵1۹/۸) لابن الأثيرء «منهاج السنة النبوية» (۰)۱۳۲/۲ «المنار المنیف» 
(ص ۰6۱5۵۳ «شذرات الذهب» /٤(‏ ١۷)ء‏ «تراجم اسلامیة» (ص۲۱-۲۳۸) وذكر فيه الخطبة 
السابقة . 

(۳) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «البدعة الظاهریة؟. 

(6) في (م): «بتاصلیت». 

)٥(‏ کذا في (م)؛ وفي (ر): ابتقام*» وفي (ر): «ببقام؟» وفي المطبوع: «بقیام». 

(7) كذافي (م۰6 وفي (ج) والمطبوع: «وسودرین" وفي (ر): السوردين». 

(۷) كذافي (م)؛ وفي (ر): «باردي*» وفي المطبوع: «بادری»» وفي (ج): «باردني». 

(۸) في المطبوع و (ر): «وأصبح». 
قال الونشريسي في *المعیار المعرب» (۲۷۸/۱): «وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول: (آصبح 
ولله الحمد) بعد الفراغ من أذان الصبح؟ فأجاب: إن قولهم : (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع 
الأذان للفجرء وهو بدعة قبيحة أحدثت في المثة السادسة . 
وانظر في بدعية ذلك : «الإبداع في مضار الابنداع» (ص۱۷۰) وما سيأتي (۷6/۲). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وغیره. 

(۰) کذا في المطبوع و (ر) وفي (م) و (ج): ابسني». 

)١١(‏ کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «آو آغفلت». 


۷ 


وقد كان الشُلطان أً بو الم" '' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي منهم ظهر له فَبْحُ باحو ات ا عات لامر مسغية ف زور ا 
ل با زالة جميع ما ابتدع من قبْله» وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأ نامز فيا 
كف تلك انق في ويوصي بتقوى الله والاسْتعانة به والتّوكّل عليه» وله قد نبذ 
الباطل وا ان وأن لا مهدي إلا 00 1 وان هنا ادعو من ] المهد 
بدعة أزالّهاء واسقط اسم مَنْ لا تثبت عضمثه . 


(rp 


وذكو أنَّ باه المنصور هم بأن يَصْدَع بما به صَدَعَّ» وأنْ یر الخرق الذي 
رَقع» فلم يُسَاعِده الأجلُ لذلك . 
[الموحدون:] 
8 لکا مات واستخلف :ابه آبر محمد عبدالواحد الما بالشید؛ وف زليه 
عة" من أهل ذلك المذهب المُتَسمّين بالموخدین» فقتلوا"" منه في ار 


0 وا 1 "3 ا الدّخولَ تحت طاعته» والوؤُقوفٌ على قدم 
الخدمة بين یدیه والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على رظ ذكر المهديٌّ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أبو العلاء؛» والمثبت من (م) و (ج) وهو الصواب» كما في «السير) 
(۳۲/۲۲) وغيره. 

(۲( في المطبوع و (ر): «خلیفته». 

(۳) في (م): «فأمر". 

)€( كذا في (م). وفي المطبوع و (ر): «تلك السنة» وفي (ج): «تلك السر». 
وقال الذهبي في «السیر» (۳6۳/۲۲) في ترجمته: «ولإدريس رسالةً طويلة أفصح فيها بتكذيب 
مهديّهم وضلاله» نقل ذلك المؤيّد في «تاریخه»». 

(5) الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما بيه في تعليقي على «التذکرة؟ للقرطبي . 

(1) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «ادعوه آنه". 

(۷) في (م): «جملة». 

(۸) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع : «فقبلوا»! 

(9) الغارب: الكاهل » أو ما بين السّنام والعتق. وذروة الشيء - بالضم والکسر - أعْلاه. 

(۱۰) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «علی». 


۷۳ 


وتحظیظه) بالعصمة في الخطبة والمخاطبات» وقش اسمه الخاصٌ في السّكك» 
واعادة الدُعاء بعد الصّلاة» والّداء علیها ب «تاصلیت(؟) الإسلام» عند كمال الأذان» 
و تا تاصليت)40 وهي إقامة الصلاة» وما آشبه ذلك من «سوََرتن(*) 
و «ماردي)''' و «أصبح وله العمدقة من غير لت 


وقد كان الرَشيدُ استمر على العمل بما رسّم أبوه من ترك ذلك كلّهء فلمًا 
انتدب الموحُدُون إلى الطّاعة؛ اشْتَرطوا اعاد:۳ ما نك فأشعفوا قيدء فلا احتلوا 
منازلهم أياماًء ولم يُحَدْ شيءٌ من تلك العوائد؛ ا ظَيُونُهم» وتوَقّعوا انقطاعَ ما 
هو عمدتهم" في دينهم » وبلغ ذلك الزشید فجدّد تأَنِيْسَهُم بإعادتها. 


قال المؤرّخ: فيا لله! ماذا"" بلغ من سُّرورهم وما كانوا فيه من الازتياح 

لسّماع تلك الأمورء وانطلقت الستهم بالعاء لخليفتهم بالنَضْر والتأبيدء وشملت 
الأفراح الکبیر منهم والصغیر" ‏ وهذا شأن صاحب البدعة أبداًء فلن يُسَرَ 
باعظم ۱۲" من انتشار بدعته وإظهارهاء #وَمَن یرد له وت فان تملاک لم مرب الله 
2 3 ۰ 0 2 ۰ 

سكا [المائدة: »]4١‏ وهذا كله دائرٌ على القوّل بالامامة والعصّمّة الذي هو رأي 
)۱( في (م): (وتخطیطها ؛ وفي المطبوع و (ر): اوتخصيصه! » والمثبت من (ج). 
(۲) کذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بتاصالیت». 
(۴) في (ج): «فيقام». وقي المطبوع و (ر): «بتقام». 
(4) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بتاصالیت». 
)2 کذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): (وسودرین!. 
() في (ج): «نادري»» وفي (ر): «وقادري»» ولعلها: «تاردي»؛ كما سبق قبل قلیل . 
)۷( في المطبوع و (ر): «إعادته» › والمثبت من (م) و (ج). 
(A)‏ في (ج): «وتوقفوا انقطاع ما هو عهدتهم». والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع . 
(9) في (م): «إذا». 
)١(‏ في المطبوع و (ر): «وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
)١١(‏ في (ج): «فلن يسرنا عظم؟ . 


۷ 


[فصل]() 
* ومنها: رأي قوم تغالوا في تَعْظيم شیوخهم. حتّی آلحقوهم بما لا 
). 


فالمقتصدٌ فيهم يزعم أنه ه لا ولي لله أعظم'" من فلان» وربّما أغلقوا بات 
الولاية دون سائر الا الا هذا المذکور. 


وهو باطلٌ محض» وبدعةٌ فاحشة؛ لألّه لا يُمْكن أن يبلغ المتأخرون آبدا مبالغ 
المتقدمين» فخير ارون القرن الذين رأوا رسول الله يكل وآمنو به» ثم الذين يلونهم 
ثمّ الذين یلونهم وهکذا الام آبدا إلى قيام السّاعة» فأقوى ما كان أهلٌ 
الإسلام - في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم ‏ في أوَّل الإسلام» ثم لا یزال*) 
ينقص شيئا فشيئا إلى اخر الدّنيا . 


لکن لا ينعن ل حمل بل لا بُدّ من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل 
بمقتضاه على حسّبهم في زمانهم * لا [علی]"' ما كان عليه الأرّلون من کل وجه؛ 
لاله لو نق اح من المتأخّرين وژن أَحدِ دعب ما بلغ مُدََ آحد من أصحاب رسول 
الله بي ولا تصیفه؛ حسبما آخبر عنه الصّادق كلو" وإذا كان ذلك في المال؛ 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)۲( في المطبوع و (ر): لا یستحقونه». 

(۳) في (م) و (ج): «الأولى لله أعظم»! وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما أثبتناه» وكذا في (ر) 
والمطبوع على الجادة. 

0) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لازال». 

)0( كذا في (م)؛ وفي (ج): «في آمانهم»۱۱ وفي (ر) والمطبوع : في ایمانهم»!! 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . و (ر). 

(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سبّ الصحابة 
رضي الله عنهم -» رقم۰)۳۱۷۳ ومسلم في «صحیحه؟ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ رقم ١‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا تسوا أصحابي » فلو آن 
آخدکم أنفق ملاح ذهياًء ما بلغ مد أحدهم ولا تصیقه». ِ 


۷۵ 


فكذلك 1( سار شت الایمان؛ بشهادة التّجُربة العَاديّة» ولمّا 2 أوَلَ الكتاب 
امنا أنه لا يزال الذين سيا فا ل شك ف وهو عقد E‏ أهل الستَة 


والجماعة؛ فكيف د تمد بعد ذلك في أحد آله ولي أهل الأرض؟! ليس" في | الأكة 
ول غيرّه!! لكن الجهل الخالب. والغْلرَ في التُعظيم» والنّعصّب لِلتّحَلٍ : يؤدّي 
مثله أو أعظم منه . 

والمتوسط يزعم أنه مساو لاو إلا أله لا يأتيه الوحي 

بلغني هذا عن طائفة من الغالین") في شيخهم» الحاملين لطریقته"" في 
زعمهم ؛ نظير ما ادَّعاه بعض تلامذة الحلاّج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. 

والغالی" يزعم فيه أشنع من هذاء كما عى أصحابٌ الحلاّج في الحلاج. 


وقد حدّئني بعض الشّيوخ أهل العدالة والصّدق في التّقل أله قال: «أقمت 
1 ۱ ۳ 0 ۱ 
زمانا فى بعض قرى البادية» وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير) . 


قال: «فخرجتٌ يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم قاعِدَيْن 


يتحدّثان» فاتهمت" " أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فرب منهما على 


- وللحافظ ابن حجر جزء مفرد في طرقه وألفاظه. مطبوع بتحقيقي. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

)1١(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) في المطبوع: «فهو أصلاً»!! وفي (ر): «فهو أصليٌ»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الاصول: «عند»!۱ 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «ولیس». 

)1( في (م): لا يأتيه جبریل. 

(۷) في (ج): «الضالین». 

(۸) في المطبوع و (ر): «لطريقتهم»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) نص النسخة التي نطبع عنها: «والقالي». (ر). 

(۱۰) لعلها: فتوهمت. (ر). هما بمعنیَ واحد! 


كلا 


استخفاء + لاسمع من كلامهم - إذ من شأنهم الاستخفاء ء بأسرارهم » فتحدّثا في 
شیخهم وعظم منزلته» وأنّه لا أحد في الذّنيا مثله» فقال آحدهما للاخر: E‏ 
الس هو ال . قال: : نعم. . وطريا لهذه المقالة طرباً عظيماًء ثم قال أحدّهما 
للاخر : أتريد الحق(''؟ هو كذا. قال : نعم؛ هذا هو الحق». 


قال المُخْبر لي: «فقمت من ذلك الموضع فاراً أن" تصيبّني معهم 
قارعة) . 

وطذا نمطٌ من نمط] لكيه الامامیّت» ولولا انوي الد والتکالب 
على نصر المذهب» والتّهالك في محبّة المتبوع' ۳ لماوسع ی 


الت ب قال: «لتََعْنَ سَنن مَن كان قبلکم را بشبر وذراعاً بذراع.۰۰.) 
2 
الحديث 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى -عليه السلام-» حيث قالوا: 
و ت أله ا 4 [المائدة: ۰۲۷۲ فقال الله -تعالی-: #قُل يَتأَهْلّ 
ی ند عا اهو تور قد لوا من سل 
ولو كيرا ونوا عن سوه الیل € [الماندة: ۷ وفي الحدیث : «لا 


e SE‏ و عيذ لله ونير ل 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة کثیرا؛ لأن 


. في المطبوع و (ج) و (ر): «أتحب الحق؟»‎ )١( 

(۲) في (ج): «فقمت من ذلك فأرى أن»» وفي (ر) والمطبوع: «المكان» بدل «الموضع»» وما أثبته من 
(م). 

(۳) مابين المعقوفتين من (م)» وسقط من سائر الأصول. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «محبة المبتدع»!! 

(0) مضى تخريجه .)١١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في اصحیحه» (كتاب الأنبياء» باب #واذكر في الكتاب مريم. . .)۰€ رقم )۳٤٤٥‏ 
من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۷۷ 


البدعة إذا داخلت الأصل (؛ سَهلت مداخلتها الفروعَ . 
فصل 

* وآضعف هؤلاء احتجاجا: قومٌ اشتندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها: 

فيقولون: رأينا فلاناً التجل الصّالح [في النّوم1'' ۰ فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذا. 
[المنامات: ] 

ويتّفق مثل هذا كثيرا للمترسمین" برسم التصوف» وربّما قال بعضهم : رایت 
ای یا في الوم فقال لي کذا وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك [بھا]؛ 
مُعْرِضاً عن الحدود الموضوعة في الشّريعة . 

وهو خطأ؛ لانْ الرُؤيا من غير الأنبياء لا يُحكَم بها شَرْعاً على حال؛ إلا أن 
نعرضها”' على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فان سؤغتها عُمل بمقتضاهاء 
والا؛ وجب ترکها والاعراض عنها. وانما فائدنها البشارة والنذارة خاصت وأما 
استفادة الأحكام ؛ فلا . 


كما یحکی عن الكتاني''' -رحمه الله -+ قال: «رآیت النبي ب في المنام 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا دخلت في الأصل». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

,۳( کذا في (م) والمطبوع › وفي (ج): «للمرتسمین؟۰ وفي (ر): «المتمرسين»» وعلق بقوله : 
«تمرس بالشيء: احتك به» وتمرس بدينه: تلعب به وعبث كما يعبث البعير» والمراد بهم هنا 
المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم»! 

۹3 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ر): 'تَعْرّض». 

(1) هو آبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» توفي سنة آئنتین وعشرین وثلاث مئة» ترجمته في 
«طبقات الصوفیة؛ (ص ۰)۳۷۳ «الحلیة» (۱۰/ ۰0۳۵۷ «الرسالة القشيرية» (ص۰)۲۲ «السير» 
10 ۵۳۳). 


۷۸ 


فقلت: ادع الله أن لا يميت قلبي . فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 


لا اله الا آنت»(۲. 


ماع 


فهذا کلام حسن» لا إشكال في صحته» وکون الذكر يح القلب اصح 
شرعاٌ» وفائدة الروبا التبية على الخیر» وهی من ناحية البشارت وانّما یبقی 
الکلام في التّحديد بالأربعين» وإذا لم یذ" على اللزوم؛ استقام . 


وعن أبي يزيد البسطامي [ رحمه الله -]“؛ قال: «رأیث ربّي في المنام» 
فقلت : كيف الطريق إليك؟ فقال : اترك نفسك وتعال». 


وشاهد"؟ هذا الکلام من الشَّرع موجودٌء فالعمل بمُقتضاه صحيحٌ؛ لاه 
کالتنییه لموضع الدلير"؛ لا ترك انس معناه ترك هواها بإطلاق» والوقوف"" 
على قدم العبودية» والایات تدك على هذا المعنی؛ کقوله -تعالی-: وَأْمَامَنَ حَافَ 
مقام رم وتھی لس عَن اوكا * ول هى مره [النازعات: 4۰ و١41]...‏ وما 
آشبه ذلك . 


فلو رأى في النوم قائلاً يقول [له]": إن فلاناً سرق فاقطعه. أو عالمٌ فاسأله» 
أو اعمل يما يقول لك أو فلان زنى فده بدك ما أشبه ذلك؛ لم يصح له 
العمل حتی يقوم له الشاهد في الیقظف والا؛ كان عاملا بغیر شريعة إذ ليس بعد 


)۱( ذکرها القشيري في «رسالته» (ص۰)۱۷۷ وزاد : «فان الله يحيي قلبك». 

(۲) کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «وهوا. 

۳( کذا في (م)؛ وفي ساثر الأصول: ایوجد». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

۹2 في (م): «وتعالى»! والخبر في «الرسالة القشيرية» (ص ۱۷۷) و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲/ ۰6۳۱۵ 
0( في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن». 

)۷( في (م): «لوّضع الدلیل». 

(A)‏ في المطبوع فقط : «الوقوف» دون واو في آوله. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۰) في المطبوع و (ر): «وا. 


۷۹ 


[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 

ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوّة فلا ينبغي أن تهمل! وأيضاً؛ فان" 
المخبرَ في المنام قد يكون النبيّ بي وهو قد قال: «من رآني في النوم؛ فقد رآني 
[حقَا]'"'؛ فان الشيطان لا يتمثل ہی٤‏ وإذا كان [کڈلك ۹“ فإخباره له في النوم 
كإخباره في اليقظة! 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة؛ فليست [بالنسبة) إلينا من 
كمال الوحي. بل جزء" من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 
بل إنما یقوم مقامه من" بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والتّذارة» 
وفیها کاف(. 


وایضا؛ فان الرؤيا التي هي جزء من التُبوة")؛ من شَرْطًِا أن تکون 
صالحة من الرَجُل الصّالح» وخصول الشّروط مما يُنْظر فيه فقد تتویر وقد لا 


0 
سي هم 


شوفر . 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الخلم - وهو من الشيطان -» وإلى حديث التفس»› 


(1) في المطبوع و (ر): «إن». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي ككل رقم۰)۱۱۰ ومسلم 
في «مقدمة صحیحه» (باب تغليظ الكذب على رسول الله بء رقم۳) من حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه -. 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (م) و(ج): «جزء». 

)۷( کذا في (م)؛ وفي سائر الاصول : «في». 

(۸) كذاء ولعل في الکلام حذفا!! (ر). 

)۹( في المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة»» والمثبت من (م) و (ج). 


۹ 


وقد تکون تحت هداج بعض الأخلاط 0" فمتى تتعیّن الصالحة حتى يحكم بها 


وتترك" غير الصالحة؟! 
ویلزم - أيضاً - على ذلك أن یکون تجدید وحي بخکم بعد ال ل وهو 
[حكاية شريك القاضي:] 


«يحكى أنَّ شريك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهديّ» فلما رآه؛ 
قال: علع بالسّيف والتّطع. قال: ول يا أمير المؤمنين؟! قال: رأيت في منامي 
كأنك تطأ بساطي وأنت مُعرض عنّىء فقصصت رؤياي على من عبّرهاء فقال لي : 
يُظهر لك طاعة ویضمر معصية. فقال له شريك: والله ما ژژياك برؤيا إبراهيم 
الخلیل» ولا معبّرك يوسف الصْدّيق*» فبالأحلام الكاذبة تَصرِبٌ أعناق المؤمنين؟ 
فاشتحیا المهدي» وقال [له]"*: اخرخ عن ثم صرفه وأَبْعَده). 

وحکی الفرالي عن بعض الأئمّة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل یقول بخلق 
القرآن» فروجم فيه» فاستدلّ بأنَّ رجلاً رأى في منامه [بلیس قد اجتاز بباب [هذه]!") 
المدينة ولم يَذخلهاء فقيل [له]2: هلا" دخلتها؟ فقال: آغتاني عن ذخولها رَجْلْ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الَجُلُء فقال: لو آفتی ابلیس بوجوب قتلي في 
اليقظة؛ هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال : فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «سبب». 

() في المطبوع و (ر): «بعض آخلاط». 

(۳) في المطبوع و (ر): «ونترك». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالاجماع». 

(9) في المطبوع و (ر): «الخلیل عليه السلام-» ولا أن معبرك یوسف الصدیق عليه السلام-. 
(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۹( في المطبوع و (ر): «هل»۰ وفي (م): فهلا) . 


۸ 


فى اليقظة» . 


وأما الرؤيا التي يُخْبِرٌ فيها رسول الله بي الرًّائي بالحكم؛ فلا بد من النّظر فيها 
أيضاً؛ لأنّهِ إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقر [من شریعته] وان 
أَخبرَ بمخالف؛ فمُحَال؛ لاله عليه السلام لا ينسح بعد موته شريعتة المُستقرّة في 
حياته ؛ لأنَّ الدين لا يتوقّف استقراژه بعد مَْته على خصول المرائي التّؤْميّة ؛ لان 
ذلك باطلٌ بالإجماع» فن رائ شيا مع ذلك ؛ فلا عَمَلَ عليه» وعند ذلك نقول: إ 
ژوّیاه غير صحيحة » إذ لو راه حقاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشّرع . 
[قوله لا «من رآني في النوم...» إلخ:] 

لكن یبْقی النّظرٌ في معنى قوله -علیه المّلام-: «مَن راني في النّوم فقد 
را وفیه تأویلان : 

آحدهما: ما ذکره ابن رشد"" إذ سئل عن حاکم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضیّت فلگا نام" الحاکم؛ ذکر آله رأى اي ب وقال له: ۷1]*) 
تحکم بهذه الشهادة؛ فانها باطلة"؟ 

فاجاب بألّه لا بح له أن يترك العمل بتلك الشّهادة؛ لاد ذلك إبطالٌ لاحکا 

يتر م 

الشركة الذقياء وذلك باطلٌ لا يصح < أن عفد ا ل ا إلا 
الانبیاء الذين رُؤياهم وخ ومن سواهم؛ اّما رُؤياهم جَزْءٌ من ستة وأربعين جزءاً 


من الیو 


(۱) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مضی تخریجه قریبا. 

(۳) في «الفتاوی" (۱۱۲-۷۱۱۱/۱). 

(4) في (م): «قام»!۱ ۱ 

(0) ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وهي آيضا في «فتاوى ابن رشد!. 

() كذا عند ابن رشد. وهي كذلك في سائر الأصول؛ وفي (م): «باطل». 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التعبیر؛ باب الرژیا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» ۳۷۳/۱۲/ رقم1۹۸۷) ومسلم في «الصحیح» (کتاب الرژیا؛ باب منه» ۱۷۷4/4/ = 


۸۲ 


ثم قال: «وليس معنى قوله: «مَنْ رآني فقد رآني حقَاً”"©: أن كلّ مَنْ رأى في 
منامه أله راه فقد راه حقيقة ؛ بدليل أنَّ الوائيّ قد يراه مرّات على صور محتلفت ويراه 
الرّائي على صفة» وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف صُورُا" اي كلل 
ولا صقاته» وإِنّما معنى الحديث: (من راني على صورتي التي خلقتُ عليها؛ فقد 
رآني؛ ذ لا يشل الیطانْ بي)» إذ لم يقل : من رأی أله رآني فقد رآني» وإثما قال: 


= رقم۲۲۱6). وأبو داود في «سننه" (کتاب الادب. باب في الرؤياء ۳۰6/۶/ رقم۵۰۱۸): 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الرؤياء باب أن رژیا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
۶6 رقم۰)۲۲۷۱ والنسائي في «الكبرى» (کتاب التعبيرء باب الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح» 787/5)؛ وأحمد في «المسند؛ ,7١7/60(‏ 719)؛ عن عبادة بن الصامت -رضي الله 
عنه - قال : قال النبي ڳلا : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . 
وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له _-عليه الصلاة والسلام- قبل الوحي ستة أشهر؛ يرى فيها 
رؤيا صادقة كفلق الصبح. ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول» أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون نسبة الرژیا الصادقة جزءاً من ستة 
وأربعين جزءا من زمن النبوة والوحي؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعى المصنف: إذ 
ليس الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته أن تكون 
الرؤيا الصادقة جزءا من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لان للنبوة ماهية شرعية لا یندرج فيها 
جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة! ورَعَمّ ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقيق» ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع . وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
فإن كلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة. وكونه لم يثبت أن رؤيا 
الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه ية التي سبقت الوحي» وكانت كفلق 
الصبح . ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق : لا يظهر. 
وقد اعتنى الزركشي ببيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة» فقال في «البحر المحيط» (۱/ 1۲): 
اوقد اجات ان تیلست وا وما بت مها زان لان کین رام وقد ذكرتها 
في كتاب «الوصف والصفة». وأنا في طلب الباقي»» وهذا يدل على صحة ما ذكره المصنف؛ 
فتأمل! وذكر ابن حجر في «فتح الباري» (7717-577/17) الوجوه الستة والأربعين» فراجع كلامه؛ 
فإنه مهم ومفيد. 

(۱) مضی تخريجه قریبا. 

(۲) في (م): «صورة» والمثبت من ساثر الأصول و «فتاوی ابن رشد». 


Af 


من راني فقد راني» وأنَّى لهذا الرّائي الذي رأى أنه راه على صورته”'' أنّه راه عليهاء 
وان ظنّ أنه رآب ما لم يعلم أن تلكَ [هي] صورثه بعينها [حتّى يعلم أنه راه 
حقيقة]؟! هذا" ما لا طريق لأحد إلى معرفته» . 


.1 ت 7 1 | ريال 
فهذا ما نقل ابن رشدء وحاصله يرجع إلى أن المَرْئي قد يكون غير الي عليه 
السلام ۳ وان اعْتَقَدَ الرّائي أنه هو. 


والاني: يقولة علماءً التَغبير: أنَّ الشَّطانَ قد يأتي الم في صُورة ما -من 
معارف الرّائي أو غیرهم "۰ فيشير له إلى رل آخر ویقول"*: هذا فلان النّبيّ» أو 
هذا" الملك الفلانی أو مَنْ آشبه هولاء من لا یتمّل السیطان به فیوقع لس 
على الرّاتي بذلك» وله علامةٌ عندهم واذا كان کذلك؛ آمکن أن یکلم ذلك 
المشار إليه بالأمر والَهي غير الموافقین للشّرْع» فيظنّ الرّائي أله من قبّل اي عليه 
السّلام-» ولا يكون کذلك. فلا يُوئق بما يقول”" أو یأمر أو ينهّى . 


ونا انع "جنا لكت بان رن لاد CE‏ كنا آن راون ۹ 
حقیق بأنْ يكون فيه مَُافقاٌ» وعند ذلك لا يبقى فى المسألة إشكال . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «علی صورة». 

(۲) كذا في (م)۰ وما بين المعقوفتين سقط من جميع الاصول. وأثبته من «فتاوی ابن رشد» فقط » وفي 
(ج): «الصورة بعينها هذا وفي (ر) والمطبوع : «الصورة صورته بعينها وهذا"». 

)۳( في (ر) والمطبوع : ا4ا . 

(4) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وغیرهم". 

(9) سقطت كلمة (اخر) من (م) فقطء وكلمة «ويقول» سقط من جميع الأصول إلا من (م). 

(5) كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(۷) في المطبوع و (ر): «يقول له . 

(۸) قال (ر): «نص النسخة التي نطبع عنها «أجرى»» وهو غلط. 
قلت : المثبت في (م) و (ج) بالحاء المهملة» وكررت كلمة «هذا» مرتين في (ج)!! 

)٩(‏ کذا في (م). وفي المطبوع و (ج) و (ر): ”أن يكون الامر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول»؛ وفي 
المطبوع بعدها: «وهو لو كان من عند النبي بل !! 


۸ 


نعم؛ لا يكم بمجرّد الرُؤيا حتى يَعْرضَهًا على العلّم؛ لإمكان اختلاط أَحَدٍ 
القسْمَين بالآخر. 

وعلى الجملة۱): فلا يَسْتَدكُ [بالاحلام ۲۳۷ في الأحكام إلا ضعيف الم 

نعم ؛ IRE‏ نايا قات ا ی سین 
بمفتضاها حُكْماً» ولا ییون عليها اصاك وهو الاعتدال في آخذهاء حسبما فهمَ من 
الشّرْع فيهاء والله أعلم . 

فصل 

وقد رأينا آنٰ نختم الکلاع في الباب بفصّل جَممَ جُملةَ من الاستدلالات 
لش وه ما في نهد رنه من كج اهل کب مج آفری رايت 
یختاج إليه بحسّب الوقت والحال» وان كان فهو ولکتّه يخدّم ما نحن فيه إن 
شاء الله . 


* وذلك أله ت السشوال عن قوم رن القوي پزعمون انهم سلکوا 
طریق الصّوفيّة» فیجتمعون في بقض الا ويأخذون في الذكر الجهريٌ على 
صوتٍ واحدء ثم في الفتاء والرقص إلى آخر الیل ویحضر متهم بعض الاين 
بالفتهاء؛ پترشمون برشم الیو الهدَاة إلى سُلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 
صحبحٌ في ازع أم لا؟ 

فوقع الجَوابُ بان ذلك كله من البدّع المُحْدَّئاتء المخالفة لطريقة““ رسول 
الله يف وطريقة أصحابه والتّابعين لهم باحسان"؟ فنفع الله بذلك مَنْ شاء من 


(۱) في المطبوع فقط : «علی الجملة». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ج). وبدله في المطبوع و (ر): «بالرژیا». 

(۳) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «يأتي المرتي»!! 

(4) کذا في (م)» وفي سائر الاصول: «طریقة». 

(0) انظر السزال والجواب بالتفصیل في «فتاری الشاطبي» (ص ۱۹۷-۱۹۳ و المعیار المعرب» 
(۳۹/۱۱ وما بعد). ۱ 


Ao 


ثم إنَّ البجوات وصل" إلى بعض البلدان» فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 
البدّع» وخافوا اندراسَ طريقتهم وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا الاتصار لأنفسهم بعد 
أن راموا ذلك بالانتساب إلى شیوخ الصّوفيّة الذين تُبَنَثْ فضيلتُهم» واشتهرث في 
الانقطاع إلى الله والعمل بالسّنّة طريقتهم» فلم يستقم'" لهم الاستدلال؛ لکونهم 
على ضدّ ما كان عليه القَوْمٌ؛ فإنَّهم كانوا قد بَتَوَا نحلتهم على ثلاثة ول : الاقتداء 
التي بي في الأخلاق والافعال. وأكل الحلال. وإخلاص النَيّة في جميع الأغمال» 
وهؤلاء قد خالفوهم في [جمیع]۳) هذه الاصول. فلم يُمْكنهم الذّخول تحت 

وكان من قدَر الله: أن بعض النّاس سأل بعض شیوخ الوقت في مسألة تُشبه 
هذه وکن حُسّن ظاهرها. بحيث يكادُ باطنُها يخْفَى على غير المتأمّل» فأجاب 
-عفا الله عنه ‏ على مقتضى ظاهرها؛ من غير تعرّضٍ إلى ما هم عليه من البدّع 
والضّلالات . 


ولمّا سَمعّ بعضهم بهذا الجواب؛ أَرْسَل به" إلى بلدة أخرى» فأتي به» فرحَلَ 
إلى غير بلده» وشهر في شيعته أنَّ بيده حُجَةٌ لطريقتهم تفه کل حجّة وأنّه طالتك 
للمناظرة فيهاء فَدُعِيَ لذلك فلم يَقُمْ فيه ولا قعّد؛ غير أله قال: هذه بتي" 
وألقى بالبطاقة التي بخط المُجيب» وكان هو( وأشياعه يَطيرُون بها قرّحاً. 


)١(‏ في (م): «رحلا. 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «یستقر». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)€3 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فلا؟. 

)0( كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «لكن». 

(5) في (م): «أرسل فيه». 

(۷) في المطبوع و (ر): إن هذه حجتي» . 

(۸) بعدها في (ر) زيادة: اومجیبه! وعلّق في الهامش بقوله : «كذا» ولعلها: «ومحبه» أو اومحبوه». 


كم 


ay‏ م ا قلم يم عير 
له قوة علی النظر فیها؛ الا أن طهر وجه الراب الذي يدان الله به؛ لاه من 
اد الذي د 


* ونم خلاصة الشوال :ما قول اسبح فلان في جماعة من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضقَّة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القران 
ويَسْتّمعون من کتب الوعظ والرّقائق ما أمكن في الوقت» ويَذْكٌرون اللة بأنواع 
التّهليل والتّسبيح والیّقدیس. ثم يقوم من بينهم رال يذكر شيئاً في مدح الب يلل 
ويُلقي من السّماع ما تتوق النَّس الیه *" وتشتاق سماعّه» من صفات”' الصّالحين» 
وذكر آلاء الله ونعمائه. ويشوّقهم بذكر المنازل الحجازيّة والمَعاهد التَبْويّة 
E E‏ ویحمدون ال ااي 
ويردّدون الصّلاة على اللي يف ويبتهلون بالأدعية(") إلى الله في صلاح آثررهم؛ 
ويَدْعُونَ للمُسلمين ولامامهم ويفترقون؛ فهل يجوز اجتماعُهم على ما ذکر؟ أم 
يُمْتعون ویلکر عليهم؟ ومن دَعاهم من المحبّين إلى منزله بقصد التبرك؛ هل“ 


يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف”" المذكورء آم لا؟ 


# فأجاب بما مخصوله: 


(۱) في المطبوع و (ر): «فلم يسع أحدّ»!! 

(۲) في مطبوع (ر): «علی النظر فیها الأول آن»۰ وعلق بقوله - رحمه الله -: «لفظ (الاول) لا يظهر له 
معنی هناء والظاهر أن المقام مقام الاستثنای وأن العبارة ربما دخل فیها التحریف والسقط». 
قلت : نعم وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة. 

(۳) في المطبوع و (ر): «الصواب فيها . 

(4) في (م): «ما تشوق النفوس إليه» . 

(0) في (م): «صفة؟. 

(7) في (م): «الادعیة». 

)۷( في المطبوع و (ج): «فهل". 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجه». 


AY 


- مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى بالشّواهد على 
طلب ذكر الله . 


- وأا الإنشاداث الشّعريّة؛ فإنَّما الشّعر كلامٌ؛ حَسَنهُ حَسَنٌء وقبيحة قَبِيحٌ 
وفي القرآن في شعراء الاسلام: ل لا ان امنا یلوا ألصَيلِحَتٍ ودگروا له ديرا * 
الحو ا )روات ١‏ ادن ی روا ۲" وکعباً لا سرا 
وله اه «ولشمرة مت وم € الایات [الشعراء: ۲۲۲4؛ بکزا عند 
سَمَاعها. فنزل الاستتاء۳) و ا بين يدي رسول الله كله ورقت نفسه 
الکریمة(" وَذْرَفْتٌ عيناه 5 أخت ا 3 عليه من الرأفة والرحمَة . 


)١(‏ في (م): «وابن رواحة». 

(۲) آخرج ابن أبي شيبة في «المصنف) (۸/ ۰۵۱۸ و «الأدب» (رقم ۰6۳۹۸ وعبد بن حميد وأبو داود 
في «ناسخها؛ وابن جرير في «تفسیره» (۰)۱۲۹/۱۹ وابن المنذر وابن أبي حاتم في «التفسیر» 
(9/ 5 *78/ رقم70717١2؛‏ وابن مردويه عن سالم البراد؛ قال: لما نزلت 9وَآلشّمَيك . . .)€ جاء 
عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون؟ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الاية وهو يعلم أنا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله « ان اموا وَعَمِنُوا لصَّلِحَتٍ 4 › فدعاهم 
رسول الله و فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف . 
وانظر: «تخریج آنحادیث الكشاف» (۲/ .)58١‏ وفي الباب عن كعب بن مالك : عند أحمد (۰)451/۳ 
والطبراني /١9(‏ 117/5)» ورجاله رجال «الصحیح!. كما في «مجمع الزوائد» (۸/ ۰۱۲۳ 
وقوله: إلا الذين امنوا. . .) ليس بنسخ. إنما هو استثناء من أعيان قد عمهم الخطابٌ الأول» 
فخرجوا من حكمهم بالاستثناء. لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الاستثناء الذي 
يلزمه» والناسخ منفصل من المنسوخ. وهو رفع لحكم المنسوخ» وهو بغير حرف الاستثنای» أفاده 
مكي في «الایضاح» (ص 4-۳۷۳ ۰)۳۷ وابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ 073717 . 

(۳) انظر التدليل على هذا -مع إفاضات من نقولات العلماء المحققين؛ وإضافات مهمات تژکده- في 
الباب الأول من كتابي «شعر خالف الشرع!۰ يسر الله نشره وال به. 

(4) الأبيات لقتيلة بنت الحارث» أخت النضرء كذا قال ابن هشام في «السيرة» (۳۱/۳ ط دار الخير) 
وساقهاء وتعقبه السهيلي بقوله: «الصحيح أنها بنت النضر لا اخته. كذلك قال الزبير وغيره» 
وكذلك وقع في كتاب «الدلائل»» . 
ونقلها ابن سيد الناس في «منح المدح» (ص۳۱۰-۳۵۹) بسنده إلى ابن إسحاق ‏ وهي في «سیرته؛ 
(۱۸4-۱۷۰) -. وقال ابن الملقن في «غاية مأمول الراغب» (ق 58/أ): «لم يثبت لنا ذلك 
بإسناد»؛ وفي «أسد الغابة» (۷/ )۲٤۲‏ نحو ما عند المصنف» والأبيات في «الحماسة» (۲/ ۳ . 
وانظر : «تحفة الطالب» لابن كثير (ص558-147690)؛ «سبل الهدى والرشاد» (1/ ۰11-1۳ ۸۷ -ط = 


AA 


یوم التّواجدُ عند الماع ؛ فهو في الأصل [أثر]" رقّة انس واضطرابُ 
لب فیتاثر الظاهر بتأذر"“ الباطن؛ قال [انله۳۷) : « نکر وت 
هم 4 [الحج: ۳۰]؛ أي: اضطربت رغباً ورهباً“» وعن اضطراب القلب 
يحصّل اضطرابٍ الجشم؛ قال [الله]؟*-تعالی- : « کت علوم وليت مهم ارا 
[ مت منبم را [الکهف : ۱۸ ]۰ وقال: « ال که [الذاریات: ۵۰]. 


فإنَّما التّوَاجُدُ رة نفسيّةٌ وهرّة قلبيّة» ونهضة رُوحَانيّة» وهذا هو الواجد عن 
وَجدء ولا َس فيه نكيرٌ من الشّرْع» وذكر”” السْلَم"؟ أنه كان یستدل بهذه الاية 
و حركة الواجد"'“ في وقت ا « وَرَيظمًا عل فلوبهم لد تاو ۱۳6 
ا القلوت مر بالملکوت» ا انوار 


= دار الكتب العلمية)ء «البيان والتبين» (4/ "45-5) - وانفرد بتسميتها ليلى!! -۰ «زهر الآداب» 
۷0 ۲۷ «الأغاني“  2)4/١(‏ وفيه : «يقال: إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه» ء 
(العمدة» (۰)۳۰/۱ «العقد الفرید» (۰)۲۲۵/۳ «الاصابة» (۳۷۸/۲) - وفيه: «وقال الزبير: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول: نها مصنوعة. قلت: ولم أر التصريح 
پاسلامها) ‏ (معجم البلدان» (مادة اثيل) . 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0 كذافي (م) و (ر)» وفي (ج) والمطبوع: «بتأثیر». 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «رغبا أو رهباً». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(1) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «الآية». 

)۷( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : یسم . 

(A)‏ كذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «ذکره». 

(9) انظر كلاماً له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص۱۷۲-۱۷۵) و «جوامع آداب الصوفية» 
(ص0١55):‏ «نسيم الأرواح» (ص4۲۲-4۲۰). جميعها مطبوع ضمن اتسعة كتب في أصول 
التصوف والزهد» لأبي عبدالرحمن السّلمي . 

(۱۰) کذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع : «علی". 

)۱۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجد» والمثبت من (م). 

)۱۲( بعدها في المطبوع و (ر): «وهي" . 

(۱۳ بعدها في المطبوع و (ر): «فقالوا ربنا. 


۸۹ 


الأذكارء وما يَرِدُ عليها من فنُون الماع . 

ووراء هذا تواجْدٌ لا عن وَجْدء فهو مناط الذّم؛ لمُْصَالَمة ما ظهر لما بطن» 
وقد يغرب فيه الأمر عند القصد إلى اسْتنهاض العزائم» وإعمال الحركة في يقظة 
القلب الم : يا أيها الناس! ابكواء فإن لم تبكوا؛ فتباکوا" ولکن شتان ما 
ا 

وا مَنْ دعا طائفة إلى منزله؛ فشجاب دعوته» وله في ذلك قضده ونیثه . 


ف اف قي عى مي اار0 و ا ا 
بالات . انتهى ما قيّده . 


* فكان مما ظهر لي في [بيان]"' هذا الجواب : 
[ مجالس الذكر والتلاوة:] 
أنَّ ما ذكره في“ مجالس الذّكر صحيمٌ» إذا كان على حسب ما الجتمع عليه 


)۱( في (ر) : اوقد يغرب؟» وعلّق (ر) بقوله: «لعله : (یعزب»). 

(۲) قال (ر): «لعله أراد حدیث : «اتلوا القران وابکوا؛ فان لم تبکوا فتباکوا!» فاقتبسه بالمعنی؛ وهو 

ش في «سنن ابن ماجه» من حديث سعد بن أبي وقاص بسند جيد؛ . 
قلت : الحدیث آخرجه ابن آبي شيبة (؟/577 و ۰411/۱۰ وعبدالرزاق (1۸۳/۲) في 
«مصنفيهما»؛ والحميدي (۲ ۰6۷۷۰۷ وأحمد (۱/ ۰۱۷۹۰۱۷۲ ۰۱۷۹ وعبد بن حمید (۰)۱5۱ 
والقضاعي (۰)۲۰۱/۲ وأبو يعلى (1۸۹) في «مسانیدهم»» والدورقي في «مسند سعد (رقم۰۱۲۷ 
۸ والدارمي (۰۱6۹۸ ۰)۳۶۹۱ وأبو داود (۰۱47۹ ۰)۱8۷۰ وابن ماجه (۱۳۳۷) والبيهقي 
(۲۳۰/۱۰) في «ستنهم»: وأبو عيد في «فضائل القران» (رقم۰۳۰۷ ۳۹۸ والحاکم في 
«المستدرك» (۰)۵۷۰/۱ والضیاء في «المختارة» (۱۷۲/۳ - ۹۱۹/۱۷۳ - ۰۹۷۱ والاجري في 
«أخلاق حملة القران» (رقم ۵) من حدیث سيل مختصرأ بلفظ : «لیس منا من لم يتن بالقران»» 
وهو صحیح . واللفظ المذکور لابن ماجه وغیره مطولاً. وهو ضعیف. انظر «ضعيف ابن ماجه» 
(۲۸۱). 

(۳) في (ج): «ولکن شتان ما هما»؛ وفي (م) مثله دون «وا. 

(6) في (م) فقط : «ما»! 

)2( ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

1( في المطبوع فقط: «من». 


لت الصَّالحٌ؛ فإنّهم كانوا يجتمعون لتداژس القرآن فيما بينهم» حتّی يتعلّم 
بعضهم من بعض» وياخذ بنضهم من بعض» فهو مجلس من مجالس الأكر التي 
جاء في مثلها من حديث أبي هريرة [عنه] عليه المّلام(! 6 «ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السکینت 
وغشيتهم الرحمة» وحّت بهم الملائکت وذكرهم الله فيمن عنده وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم -من الاجتماع على تلاوة كتاب”" الله . 


- وكذلك الاجتماع على الذّكر؛ فإنّه اجتماعٌ على ذكر الله» ففي رواية أخرى 
أنه قال : «لا يقعْدُ قوم يذكرون الله؛ إلا حمّتهم الملائكة . . ٠.‏ الحديث المذكورء لا 
الاجتماع للذكر على صوت واحد. 


وإذا اجتمع القوم على التذكّر لنم الله. أو التذاكر في العلم إن كانوا 
علماء -» أو كان فيهم عالمٌ فجلس إليه مُتعلّمون» أو اجتمعوا فذكر بعضهم بعضاً 
بالعمل بطاعة الله» والبعد عن معصیته ما ای لله هجا کان ييا دنه رشن الله 
يكل في أصحابه» وعمل به الصحابة والتّابعون؛ فهذه المجالسٌ كلها مجالس ذكر 
[الله]”*'» وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 


كما يُحكى عن [ابن]"" أبي لیلی: أنه سُئل عن القصص؟ فقال: «أدركت 
أصحاب محمد [(4ةِ) ند 3 ویحدّت هذا بما سمع» و 00 هذا بما 


(۱) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «أبي هربرة -رضي الله عنه عن النبي ‏ عليه السلام-». 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذکر» رقم ۲۱۹۹) من حديث أبي هريرة . 

)۳( في المطبوع و (ر): «کلام» . 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «یذکر». 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

۹ ما بين الهلالين سقط من (ج)» وبدل ما بين المعقوفتين في (م): #يجالسون». 

. ما بين المعقوفتین من (م) فقط‎ (A) 


٩۱ 


سمع» فأما أن یُجلسوا خطيباً؛ فلال. 


وكالذي نراه معمولاً به في المساجد». من الجتماع الطلبة على محلم یرهم 
القرآن أو علماً من العُلوم الشّرعيّة» أو يجتممٌ إليه العَامّة فیعلمهم أمرَ دينهم. 
ويذكرهم بالله» وبين لهم سُنّة نبيّهم ليغملوا بهاء ويْبيّنُ لهم المُحْدَئات التي هي 
ضلالة ليحذروا منهاء ويَجْتَنبوا مواطتها والعمل بها. 


فهذه مجالسٌ الذكر على الحقيقة» وهي التي حَرَمَهاأ" الله هل البدع من 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا آنهم سلكوا [طريق]”*' الصوّف . 

فقلّما تجد منهم من بسن قراءةً الفاتحة في الصّلاة إلا على اللّحْن؛ فضلاً 
عن غيرهاء ولا یعرف كيف يتعبّد» ولا كيف يسْتنجي» أو يتوضّأء أو يغتسل من 
الجنابة! وكيف یعلمون"؟) ذلك وهم قد حُرِمُوا مجالس الذكر التي تفشاها الرحمت 
وتثزل فيها السّكينة» وتحفٌ بها الملائکة؟! 


قبانطماس هذا اور عنهم ضنُواء فاقتدوا بجهّال أمثالهم» وأخذوا یفرژون 
الأحاديتٌ التّبوبة والايات القرانيّة» فیترّلونها على آرائهم لا على ما قال هل العلم 
فيهاء فخرجُوا عن الصّراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدّهم شيئاً من القران 
-يكون حَسَنَ الصّوتء طيّبَ التّغمة» جَيّدَ التّلحين» تشبه قراءته الغناء المذموم- 
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ثميقولون: تعمالوانذكر الله" فرفون أصواتهم؛ 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۳۲) من طريق عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة قال : سألت عبدالرحمن بن أبي ليلى عن القصص . . . 
قلت : وابن أبي لیلی - وهو محمد بن عبدالرحمن - صدوق سيّىء الحفظ؛ كما في «التقریب» 
(رقم1۰۸۱). 

(۲) في (م): «تراه٤»‏ وفي (ر): «وکان كالذي نراه». 

(۳) في (م) فقط : «حرم». 

(6) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)۰ والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(۵) في (م) فقط : «يعملون»؛ وله وجه قويّ. 

() في (م) فقط : «فذکروا الله». 


۹۲ 


ویمشون() ذلك الذّكر مُداولةء طائفةٌ في جهت وطائفة في جهة أخرى» على صوت 
واحذ يُشبه الغنّاء» ويزعمون أنَّ هذا من مجالس الذکر المندوب إليها. 


وكذبوا؛ فإِلّه لو كان حقّاً؛ لكان السَّلفُ الصَّالحٌ أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
به» والا؛ فأین -فی الکتاب ار - الاجتماعٌ للذّكر على صوت داتفه 
3-2 هم ره قي هر 


عالياً. وقد قال -تعالی-: 8 آدغوا ربكم ضرعا وَحُنْيَةَ ام لا یب المعتییت 4 
[الأعراف : ۲۴۲۵۵ 


والمعتذون في التفسیر : هم الرافعون آصواتهم بالدُعاء. 


وعن أبي موسى؛ قال: كنا مع النبي'"' ي في سفر فجعل الناس یجهرون 
بالتكبير» فقال النبي ككلِ: «[أيها الناس]۳! ارْبَعُوا على آنفسکم؛ نکم ليس 
تدعون* أصمّ ولا غائباً؛ إنكم تدعون(؟) سمیعاً قربا وهو معکم»۳ وهذا 
الحديث من تمام تفسير الآية» ولم يكونوا رضي الله عنهم ‏ يُكبّرون على صوت 
واحد» ولكنه" نهاهم عن رَفْع الصّوت؛ لیکونوا مفتثلین للاية . 


وقد جاء عن التّلف أيضاً النَِّْ عن الاجتماع على الذّكر والدّعاء بالهيئة التي 
يجتمعٌ عليها هؤلاء المْتَدعُونء وجاء عنهم ال عن المساجد المتّخذة لذلك. 
وهي الرُبط التي يُسَبّهو نها“ بالصّفّة . ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغیرهما 
ما فية كفاية لمن وفقه الل 


)۱( كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): ایمشون". 
(۲) في المطبوع و (ر): «مع رسول الله». 

(۳) مابین المعقوقتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «إنكم لا تدعون». 

(0) في (م) فقط : «تدعونه*. 

(7) سبق تخریجه (۰)1۱/۲. 

)۷( في المطبوع فقط : «ولكن». 

(۸) کذا في (م)۰ وفي سار النسخ: «یسمونها". 

. انظر: «البدع» لابن وضاح (ص۳۹- فما بعد)‎  )٩( 


۹۳ 


فالحاصل من هؤلاء: هم حسّنوا الظنّ بأنفسهم''' فیما هم عليه وأساژوا 
ان بالکلف ب الصّالح [والعمل]"» وأهل الدّين الصّحيح» ثم لكا طالبهم" لسان 
الحال بالححّة ؛ أخذوا كلام المجيب وهم ل وقوّلوه ما لا يرضى به 
العلماء. 


[ مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث:] 

وقد بن ذلك في كلام خر إذ سُئل عن ذکر فقراء زماننا؟ فأجاب با [الغالب 
7 ۳ لتر في | الأحاديث ؛ أنّها لني ی" فيها 2 2 
شرم و نی وی 

ا متا 0 0 فقد ال بها ا 


(۱) کذا في (م) فقطء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «بآنهم» ولذا زاد (ر) - وتابعه في المطبوع - 
كلمة (مصيبون! بعد «فيما هم عليه؛ . 

)۲۳( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح». 

فرق في (م): اطلبهم» . 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «لایعلمون». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «هي التي يتلى»؛ وعلق (ر) قائلاً: «في الاصل : «یختلاه 
هکذا. فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه إلى «بختلی» وکلاهما غلط». 

)۷( في (م) فقط : «وآما. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

)۹( يشير إلى ما آخرجه البخاري في (صحیحه» (کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله -عز وجل -» رقم 
۸ ومسلم في «صحیحه؟ (کتاب الذکر والدعاء» باب فضل مجالس الذكرء رقم ۲۹۸۹) عن 
أبي هريرة؛ قال : : قال رسول الله ب : «إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذکر فاذا 
وذو كما يرون الله؛ تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك = 
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دي بالكلمات» ولا رفع أصوات»› وكذلك غيره» لكن الأصل المشروغ اِغلانْ 
الفرائض واخفاء التّوافل» وأتى بالآية وبقوله -1تعالی]۳)-: 8 إِدْ ادف رم ندا 
ییاه [مریم : ۰]۳ وبحدیث : رزاع آنفسکم»۳. 


قال : وفقراء الوقت قد تخيّروا فتات"* وتميّزوا بأصوات» هي إلى الاعتداء 
آقرب منها إلى الاقتداء» وطريقتهم إلى اتّخاذها مأكلة وصناعة- أقربُ منها إلى 


اعتدادها فة وطاعة. 


انتهى معناه على اختصار اکثر الُواهد» وهي دليلٌ على أنَّ فتواه المحتجٌ 
بها لیس معناها ما رام هؤلاءِ المُبتدعة؛ فإنّه سل في هذه عن فقراء الوّقت» 
فأجاب بذمّهم» وأنَّ حدیث ال كل لا بتناول عملهم وفي الأولى اّما سئل عن 
قوم يجْتمعون لقراءة کتاب الله أو لذكر الله» وضذا الشُوال بصذق 


0 ويكبرونك وبحمدونك ویمجدونك قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك› 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك کانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجیدا 
وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: یقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال : 
يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرار وأشد لها مخافت قال: فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة! قال : 
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». لفظ البخاري. 
ولفظ مسلم: «إن لله -تبارك وتعالى ‏ ملائكة سيّارة فضلاًء يتتبّعون مجالس الذكر. ..». 
وفي الباب عن ابن مسعود رفعه : «إن لله ملائكة سیاحین؛ يبلغوني عن آمتي السلام» وهو صحيح ؛ 
وخرجئه بتفصیل في تعليقي على «جلاء الأفهام؛ (ص ۱-۱۲۰ ۱۲). 

(۱) کذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع و (ر): «جهرا؟ . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج) و (ر). 

(۳) سبق تخريجه (31/7). 

(4) کذا في (ج). وفي (م): «تحیزوا بات»۰۱۱ وفي (ر): «تخیروا بایات»» وفي المطبوع : «تخیروا 
أوقاتاً» . 


۹ 


على''' قوم يجتمعون مثلاً في المسجدء فیذکرون الله » كل واحد منهم في نفسه» أو 
يتلو القران لنفسه؛ ؛ كما یصلذق على مجالس المتلمین والمتعلّمين وما أشبه ذلك مما 
اذام لقي عليه» فلا يسَعْه و[لا]" غیره من العُلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك 
والیّواب عليه لک ستل عن اهل ادا نيال والتلاوة؛ بين ما ينبغي أن 
يعتمد عليه الموقّق» ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيم]“. 
- وأما ما ذكره في الإنشادات الشعریة؛ فجائرٌ للإنسان أن ينشد الشَعْرَ الذي لا 
وفك فيه ولا يذكر بمخصیت وآن يسْمّعه من غیره إذا آنشد على الحدّ الذي كان 
نشد بين يدي رسول الله کی آر عمل [ب* الصّحابة او ون يُقتدى به من 
الخلا ودنک ا ن ویشمع لفوائد” . 
منها: لاف عن رسول الله ی وعن الاسلام وأهلهء [فكانوا في زمانه 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها 
الکثر وأهله ۰ ولذلك کان گان بن ثابت -رضي الله عنه - قد صب له منبر في 
المسجد. یِنْشذ عليه إذا وفدت الوفود» حى یقولوا: خطیبّه اخطب من خطيبناء 
وشاعره أَشعَر من شاعرناء ویقول له -علیه السَلامٌ-: «اهجهم وجبریل معك»( 


(1) في (ج) فقط : «عن»!۱ 

(۲( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل البدع» . 

(( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

1 ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

( في (م): «الفوائد». 

(۷) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۸) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الادب باب هجاء المشرکین؛ 941/۱۰/ رقم1۱۵۳): 
ومسلم في اصحیحه» (کتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل حسان بن ثابت» ۱۹۳۳/۶) من حديث 
البراء بن عازب . 

و خرجته بتفصیل في تعليقي على جزء ابن منده امن عاش مئة وعشرین سنة من الصحابة» (ص ۷۱- 
فما بعد). وانظر سائر الاحادیث في : «جزء أحاديث الشعر» للحافظ عبدالغني المقدسي - رحمه 
الله ٠‏ ومقدمة كتابي «شعر خالف الشرع". 
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وهذا من باب الجهاد في سبيل الله» ليس" للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل 
ولا كثير. 


ومنها: أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم» وَيَسْتَشْفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم ؛ كما فعل کعب بن زهیر - رضي الله نواعت اللّضر بن الحارث ۳ 
مثل [ماآ* یفعل الشعراءُ مع الكُبّراء؛ هذا لا حرج فيه؛ ما لم يكن في الشعر ذكرُ ما 
لا يجوزء تیه في ل شرا ا من" أشبههم 
قطعاً من آشعارهم بين يدي حاجاتهم؛ [لا]۳) كما يفعله فقراءٌ الوقت المتجر‌دون۸ 
للسّعاية على النّاس» مع القذرة على الاکتساب» وفي الحدیث : ۱ تحل الف 
لعن » ولا لذي مرّة سویْ»"؟؛ فإئّهم پنشدون الأشعارٌ التي فيها ذكرٌ الله وذكر 
رسوله وکثیرا ما یکون فیها ما يجوز شاع ويَتَمِنْدَلُونَ بذكر الله ورسوله في 


۱ 


الاشواق والمواضم القذرة» ویجعلون ذلك آله لأخذ ما في آيدي النّاس» لکن 


)۱( في المطبوع فقط : «فليس». 

(۲) في إنشاده قصيدة «بانت سعادا بين يديه ل وللشیخ إسماعيل الأنصاري - رحمه الله جزء مفرد 
في تخریجها سماه «القول المستجاد في بیان صحة قصيدة بانت سعاد» . 

(۳) انظر ما قدمناه قريباً في التعلیق على (۸۸/۲). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) كذا في (م) فقط » وفي ساثر المصادر : (شعر». 

(5) في (م) فقط : «وما". 

(۷) کذا في (م)» وسقط من (ج). وأثبته الناسخ في الهامش ولا وجود له في (ر) والمطبوع!! 

(۸) كذا في (م)۰ وفي ساثر الأصول: «المجردون». 

)٩(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۰۷/۳ وأحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۷۷ ۰)۳۸۹ والنسائي 
في «المجتبی» (۰)۹۹/9 وابن ماجه في «السنن» (رقم۰)۱۸۳۹ وابن حبان في االصحیح» ( ۳۳۹۰ 
الاحسان) وابن خزيمة في «الصحیح» (رقم۰)۲۳۸۷ والدارقطني في (السنن» (۲/ ۰6۱۱۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار" (۰)۱6/۲ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰460۷ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۰)۱8/۷ من طریقین عن أبي هريرة رفعه. وهو صحیح. وله شواهد عدیدة 
وانظر «الإرواء» (۰6۸۷۷ انصب الرایة» (۳۹۹/۲) تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 
۱۹۲۷-۶6). 


۹۷ 


بأصوات مُطربَة ؛ يخاف بسببها [الفتنة]) على النساء ومّن لا عقل له من 
الأجال. 


ومنها: أنَّهم ربّما أنشدوا الشّعرَ في الأسفار الجهاديّة؛ تنشيطاً لکلال 
التفوس» وتنبیها للرؤاغل آن تتهض اقا وهذا حسن . 


کن العرب لم يكن له من تحمین مات ما ري ری ما ام ب 
الیو بل كانوا يُنْشْدُون لش مُطلقاء من غير أن یلوا" هذ هذه الرجیعات التي 
حدثت بعدهم بل کانوا یرون الصّوتَ ويُمططونه على وجه یلیق بأميّة 
المرب النين. لم يعرفوا مناخ او > فلم يكن فيه لاد ولا إطرابٌ هي 
وإنّما كان لهم [فیه] شيءٌ من التّشاط؛ كما كان أنجشة”" وعبدالله بن رواحة 
يخدوان بين يدي د الله ی وكما كان الأنصارٌ يقولون عند 


. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «في أثقالها» . 

(۳) في (م): «یعتملو»!! 

)٤(‏ لعله: ١لا‏ يليق»!! (ر). 

() في (ج): «المويسقى»!! : 

" وقول المصنف عن العرب: لم يعرفوا صنائع الموسيقى»: ليس دقيقاء وصنف المفضل بن سلمة 

النحوي (ت۳۹۰ه) كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»» قال في ديباجته (ص۷): «وذکر 
لي عن بعض مَنْ يذعي العلم: أنه زعم أن العرب لا تعرف العود» ولا في كلامها تسمية شيء من 
أوتاره والته» فعزمت على تب مر مور ار اي 
قالت العرب في أسمائها وأسماء الانها. . .» 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) تحرف اسمه في (ج) إلى : «نحشة»! 

(۸) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الادب. باب ما يجوز من الشعر والرّجّز والحداء 
وما یکره منه» رقم ۰1۱64 وباب ما جاء في قول الرجل ويلك؛ رقم۰۲۱۲۱ وباب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاء رقم۰1۲۰۲ وباب المعاريض مندوحة عن الکذب رقمة 2571١ 2517٠١‏ 
۱ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الفضائل » باب رحمة النبي يكل للنساء ومر السَّوّاق مطایاهن 
بالرّفق بهن رقم۲۳۲۳) من حديث أنس؛ قال: كان رسول الله يل في بعض أسفاره وغلامٌ أسود- 


۹۸ 


1 


. حفر ]”'2 الخندق 


یت وت ۲ ترا هار .انیس تاه ا 


فیجیبهم رسول الله و" : 


«اللهمَ ی الا خر الا ش.ه فاغفز للأنصّار والمْهَاجِرَ ا 


وها ان یسثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه؛ لِيَعِظ نفْسّه 


أو تشطها او ت کیا لمقتضی د ع الم ۱ أو يذكرها لغيره ذكراً مطلقاً: 
[ما وقع لعمر بن الخطاب:] 


كما حكى أبو الحسن القرافي الصّوفيَ عن الحسن: 3۳ عفنا ان عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إِنَّ لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغلّى . فقال عمر: مَّن هو؟ فذكر له الرجل . فقال : قوموا بنا إليه؛ فان إن وجّهنا إليه 
يظنٌ أنّا تجمّسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب ال يله حنّى 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(6) 


0 


-يقال له : أنجشة يَحْدُوء فقال له رسول الله كلك «يا أنجشة! رُوَيْدَك سَْقا بالقوارير؛. 

وقول المصنف : "كان أنجشة وعبدالله بن رواحة یحدوان»!! المشهور: أنجشة والبراء بن مالك » 
ودليله ما في «مسند أحمد» (8/ 755): «إن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص ۰۳۹۷ رقم 415). 

نعم كان عبدالله بن رواحة ينشد الشعر بين يديه -كما عند أبي يعلى بسند حسن 0 وذلك لما دخل 
النبي باه مكة في عمرة القضاءء وقوله للشعر أمر ثابت مشهور» انظر «الإصابة» (81/5). وفي 
«طبقات ابن سعد (۳/ /0117) قول النبي كه : «انزل فحرّك بنا الركاب» وهذا يقوّي ما قرره المصنف . 
BSL‏ على SU‏ 

في (ر) فقط : «الذون»۰ هي لغة من لغات العرب. 

في (ر): «فيجيبهم ية بقوله»» وأثبت كلمة اقوله» في المطبوع » دون (م) و (ج). 

آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد؟ رقم ۰4۲۸ ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب ابتناء مسجد النبي يك رقم 
6 من حدیث أنس بن مالك . 

انظر ما ورد في ذلك من آثار في: «الأدب» لابن أبي شيبة (ص ۳۳۵ - ۰۳۸۷ «السنن الکبری» 
للبيهقي (۱۰/ ۰6۲۲۰ «مصنف عبدالرزاق» (۰۱۹۷۱ ۰)۱۹۷2۲ «مجلس من أمالي أبي نعیم» 
(رقم ۰۱۵-۱۳ 
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أتوا الرَجْلَ وهو في المسجد فلمًا أن نظر إلى عمر؛ قام فاستّقبله» فقال: يا أمير 
المؤمنين! ما حاجتُك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا؛ كنا أحقَّ بذلك منك أن 
نأتيك» وان كانت الحاجة لك ؛ ا خليفة [خلیفة ]۲۱ رسول الله يه . 
قال له عمر: ویخك! بلغني عنك أمرٌ ساءني. قال: وما هو يا أمير المؤمنين! [فإني 
أعينك من نفسي . قال له عمر: بلغني أنك إذا صلیت تغنيت! قال: نعم» يا أمير 
المزمنین! قال عمر: ۰ ات۳ في ۳ قال: لا پا آمين | المژمنین! 
ولکتها") عظاً اعظٌ بها نفي. فقال عمر(: قلها. فان کان کلاماً حستاً و 
معك وان كان قبيحاً نهيئك عنه فقال : 


تفت اد كك لل ون 
ل آرا؛" ادف لاصاً 
يا فرین الشوء ما هلا الفا 


۰ 7 :2 هو سم وم 
في تمادیه فقد سرح بي 


لي القت کی ۱3۳ 


2 


207 ۳ اب اد مو 50 ق 1 أنْ ۳۹ 5 5 و ر 


شتا رتیه او النتا: موی میتی 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). وأثبتها ناسخ (ج) ثم ضرب علیها. 

(۲) بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «فقال عمر" وفي المطبوع و (ر): «قال». 

(۳) في (م): «آوتتمجن»۰ وفي هامش (ج): «المجن: ارس . مجد». قلت : لکن ليس للترس ههنا موقع 
في المعنی! وإنما المراد: (المجون)! فأصلها (م ج ن). أما (المجَنْ) بتري اا ا 

- - قلت : وهو في «القاموس» .)١59١1(‏ 3 

۹3 كذا في (م۰۲ وفي سائر الاصول : «لکنها». 3 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال عمر». 

() في المطبوع و (ج): اقلت» والمثبت من (م) و (ر). 

(۷) في (م) فقط زیادة: (عاد)! ولا يستقيم الوزن به . 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(9) في (م): «لعبي»؛ والمثبت من ساثر الأصول. 

(۱۰) في (ج) فقط : «کذا واللعب». 

(۷) في (ج): «بار". 

(۱۲) في (ج): «ما آرجوا». 


نشت نبي لآ E‏ أحيدا فى ييل NE‏ 
نس لاکنت ولا كسان الهوی راقبي المَوْلَى وخافي وازهبي 
[قال](۴: فقال عمر -رضي الله [تعالی ]۲۱ عنه - 
تس لآ كنت ولا كان الهزی راقبي المَوْلَى وّخافي وازهبي 
ثم قال [عمر]*۴: على هذا فليغنٌ مَنْ غلّی. 
فتأمّلوا قوله : «بلغني عنك أمر ساءني»» مع قوله: «أتتمجَنْ في عبادتك»؛ 
فهو من أشدّ ما يكون فى الإنكار» حى أعلمه أله يردّد [علی]") لسانه أبيات حكمة 
فيها عظت فحينئذ أقرّه وسلّم له" . 
هذا اي ان وهم 2 ار مر سب 
سس ون لزیر EN‏ لین ؛ إذ لم يكن لك من طلياتهم: ولا كان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في أزماننا“ شيء» وإِنَّما دخل في الاسلام بعدهم حين خالط 
ال المسلمین"*. 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۵) آخرجه التيمي في «الترغيب» (رقم۰)۱۸۹ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱۲/48 - ط دار 
الفکر) من طریق عبیدالله بن محمد العيشي » نا أبي عن مزيدة بن قعنب الرهاوي. . . وذکره . 
رآورده ابن عبد الهادي في «محض الصواب" (1۱۱/۲ - 1۱۸) من طریق الحسن : مخرجاً من 
«فوائد أبي الفرج الثقفي». (ق ۹۸/ب). 
واسناده ضعیف » إذ لم یعرف للحسن سماع من عمر . 

(1) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في هذا وغیره رد على أصحاب الأناشيد الاسلامية -زعموا-! الذي جعلوه هیرهم ودیدنهم في 
اللیل والنهار ویتقربون به إلى الله جاعلین !یاه من وسائل الدعوة! فتدبر . 

(۸) في (م): «أزمتنا»» وقال (ر): «الأصل: آزمات» فهو تحریف ظاهر». 

(9) نقل شیخنا الألباني في کتابه اتحریم الات الطرب» (ص۱۳) کلام المصنف هذاء وعلق عليه = 


۰۱ 


[قول آبي الحسن القرافي:] 

وقد بن ذلك آبو الحسن القرافي» فقال: (إنَّ الماضین من الصَّدْر الأول حُجّة 
على من بعدهم ولم یکونوا يُلحُنون الأشعار ولا يُنغمونها بأحسن"" ما یکون من 
النّعْم ؛ إلا من وجه إرسال الشعر واتّصال القوافي» فن كان صَرْتٌ آحدهم أشجي ©١‏ 
من صاحبه؛ کان ذلك مردوداً إن أصل الخلقّت لا یتصعون ولا لرن هذا 


ماقال. 
[فتوی مالك في الغناء: | 


فلذلك نص العلماءٌ على كراهية ذلك امد وحتّی سثل مالك بن أنس 
-[رضي الله عنه]"*- عن الغناء الذي بستعمله(؟؟ آهل المدینة؟ فقال: «ٍنما یفعله 
[عندنا] الفگاق». 


و ان ای دسیون ات منت ون لے وه 


بقوله : «یشیر الإمام إلى الفرق بين الغناء الفطري -وهو الجائز -۰ والغناء المصطنع المهني - وهو 
الممنوع -۷. 
قلت: وانظر في التفرقة بين هذین النوعین: «تحریم الغناء والسماع» للطرطوشي (۰۲۱۸ 
۲۲۳-۲ «فرح الاسماع برخص السماع) لمحمد الشاذلي التونسي (ص٩4‏ - وما بعد) . 

(۱) في (م): «فأحسن». 

68 کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «آشجن». 

)۳( علما أن هؤلاء لم یکونوا یتقربون إلى الله تعالی بهذه الاشعار ۰ ولکن فعلوه للراحة وقطع المسافات 
في السفر» والتَبسّط والترويح على النفس . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م) فقط : «یتعلمه». 

() آخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص86 - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص٤ ٤‏ ۲) بسند صحيح عنه . 
وانظر: السماع» (ص11) لابن القيسراني» «المعيار المعرب» (١١/۷1)ء‏ «كشف القناع عن حكم 
الوجد والسماع» (ص ۰۵۰ «فرح الأسماع» (ص2)2508» «الإمتاع» (ق1۳) للأدفويّ . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


١5 


[أجزاء]۱) يقة التّعيّد وطلب ره اشوس وخشوع القلوب» حتّی یقصدوه 
َضدا» ويتعمّدوا اللبالي الفاضلة فیجتمعوا لاجل الذّكر الجهري» [ثم الغناء]۳ 
والشطح والرّقص. والتّغاشي» والصّياح» وضرب الأقدام على وزن إيقاع 
ا أو الالات وموافقة لمات . 7۳ ۳ 
الالح أو أحد من العلماء - [من]" ذلك أثر؟ أو في كلام المُجيب ما يُصَرحٌ بجواز 
ثل هذا؟! 
[انشاد القصائد علي الصوامع:] 7 ۱ 
بل سُئل عن إنشاد الأشعار بالصّوامع -کما یفعله المؤذنُون اليوم في“ الذّعاء 
بالأسحار-؟ فأجاب بان ذلك بدعةٌ مضافةٌ إلى بذْعَة؛ لاد الدّعاء بالصّوامع بدعق 
وإنشاد القصائد؟؟ بدعة أخرى» إذ لم يكن ذلك في زمان" ۲ السّلف المقتدی 
هم 
[حكم السير مع الجنانز» بأي كيفية يكون؟] 0 
كما أنه سنل عن الذكر الججهريّ أمام الجنازة؟ فأجاب بأن السّنّة في 
انماع الجنائز الصّمتُ الک والاعتبارٌء وأنَّ ذلك فعل السّلف9", 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الكف». 

(4) في (ج): «وموافقات النغمات». 

)2( في المطبوع و (ر): «وعمله»» وسقطت «عمله» من (م). 

(5) في (م): «في الصحيح». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع: «في» والعبارة في مطبوع (ر): ...١‏ 
العلماء أثر» . 

(۸) في المطبوع فقط: «من». 

(9) كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «الشعر والقصائد». 

(۱۰) كذا في (م) و (ج)۰ وقي (ر) والمطبوع: «زمن". 

(۱۱) انظر في بدعية ذلك : «ٍصلاح المساجد؛ (۱6۵). 

(۱۲) قال النووي في «الأذكار» (ص۲۰۳): «واعلم أن الضواب والمختار وما كان عليه السلف - رضي 
الله عنهم -: السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. = 


۱۳۰۳ 


[قال]"*: «واتباعَهم سنه » ومخالفتهم بدعت وقد قال مالك : لن يأتي خر هذه الأمة 
بأهدى مما كان عليه أرّلها» . 


- وأما ما ذكره''' المُجيبٌ في التّواجد عند السّماع -من اله أثرُ قة التفس 
واضطراب القلب -؛ فا لم يدن ذلك الأ ما هو؛ كنا أله لم يكن معنی انق ولا 
عرّج عليها بتفسير يُرشد إلى معنى”" التّواجد عند الصُّوفيّة: وإِنّما في کلامه ان ت 
أثراً ظاهراً يظهر على جنم المتواجد. [فذلك' الأثر يحتاج إلى تفسير» ثم النُواجد 
[یحتاج]"" إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه" . 


[بيان كيفية التواجد في زمن النبي كَكل:] 
ا ا eS‏ 


= والحكمة فيه ظاهرة. وهي أنه أسكن لخاطرهء وأجمع لفکره. فيما یتعلق بالجنازة وهو المطلوب 
في هذا الحال. فهذا هو الحقء ولا تخت بكثرة من يخالفه»» وقال: «أما ما يفعله الجهلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها -من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعه -؛ فحرام 
بإجماع العلماء» . 
ولخرج وکیع في «الزهد» (رقم۰)۲۱۱ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم ۰۸۳ والبيهقي في «السنن 
الکبری» .)۷٤ /٤6(‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۵۸/۹ والخطیب في تاريخ بغداد؛ (۸/ )٩۱‏ بسند 
صحیح عن قيس بن عباد قال : «کان آصحاب النبي بي یکرهون رفع الصوت عند الجنائز» 
وانظر - غير مأمور ‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۹۰ وما بعد بتحقيقي), و «الأمر 
بالاتباع (ص ۲۵۱ وما بعد - بتحقيقي). و «المدخل» (۰)۲۲۱/۲ و «اقتضاء الصراط المستقیم» 
(ص ۰)۵۷ و «الإبداع» (ص ۰۱۱۰ و «أحکام الجنائز» (ص ۰۹۲ ۳۱6 -ط المعارف) . 

. مابین المعقوفتین من (م) فقط‎ )١( 

(۲) في (م) فقط : «ذکرا. 

(۳( كذا في (م) فقط » وفي سائر النسخ : «فهما. 

(4) في (ر) والمطبوع : «وذلك». 

() ما بين المعقوفتین من (ر) والمطبوع. 

(7) بعدها في (ج) زیادة: «والذي یظهر من کلامه فيه»!! 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 


1 


رمت الله عباده في کتابه» حيث فال : ۶ الله را رل آحسن یی كنبا متها مان 


عر مه جلود الل ين سوت رم ثم قل تلن جلود هم وق فلوم إل کر لَه 4 [الزمر: 
۳۳ 
وقال تعالى -: # ول سوأ ما أل إل آلسول رئ نهم كيش یرت المع مه 
روان لح 4 [المائدة: [AY‏ . 
عر ىح ل 


وقال: ‏ لنوت ی إا دذکر له ولت لومم ولا ليت عَم ی 
رادنهم إِيمَانا. . . © إلى قوله : ( خیش اا ان .]4-١‏ 


وعن عبدالله بن اشير -[رضي الله عنه ]۲۱ قال: «انتهيثٌ إلى رسول الله 


كله وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل (يعني : من البكاء))”'"' والأزيزٌ صوتٌ 
پشبه غليان”" القذر. 


وعن الحسن؛ قال : «قرأ عمر بن الخطاب -[رضی الله عنه ]*۲- ءاد ات 
ريك لو * مین اف 4 [الطور : ۰۸-۷ فربا لها رَبْوَة؛ 0 ۳ 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(؟) آخرجه آپو داود في «السنن» (رقم٤ ۰6٩۰‏ والنساتي في «المجتبی» (۰)۱۳/۳ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم۰)۳۱۵ وأحمد (۰۲۵/4 ۲ وأبو یعلی (۱۵۹۹) في «مسندیهما»؛ وأبو عبید في 
«فضائل القران» (ص۰)۱۳1 و «غريب الحدیث» (۰)۲۲۱/۱ وابن حبان في «الصحیح» 
(رقم۰11۵ ۳ - «الإحسان»)؛ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (رقم۰)۹۰۰ والبيهقي في السنن 
الکبری» (۰)۲۵۱/۲ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۷۲۹ والسخاوي في «جمال القراء» 
(۱/ ۳۷۳-)۲۷). واسناده صحیح . 

(۳) في (ر) والمطبوع: «صوت غلیان». 

(4) مابین المعقوفتین من (ر) والمطبوع فقط . 

(۵) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» سس وابن أبي الدنیا في «الرقة والبکاء» 
(رقم۰ ۰۱۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق» (۳۰۸/66 ط دار الفكر)؛ وابن قدامة في «الرقة» 
ص۰۸۱ وابن الجوزي في «مناقب عمر؛ (ص۰۱۹۱ ۲ من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع › 
وبألفاظ متقاربة؛ وفي اخر مصدرین : «فحرض شهرا یعوده الناس*۰ ولم يرد للعيادة ذکر عند ابن 
أبي الدنيا. = 


عن 0 فافتتح سورة يوسف» فقرأهاء حتى [إذا]"" بلغ « وَأَبيضتٌ 


7 ۳ بن عمیر؛ قال: «صلی بنا عمر بن الخطاب -[رضي الله 


۰. 2 


یتاه مرک الْحرْن فهو یم [یوسف: ۸4]؛ بکی*) حتی انقطع [فرکع]". 


وفي رواية: «فما"" انتهى إلى قوله: 8 اما کا كوأ بن مو إل ده 4 


[یوسف : ۲ بکی حتى سمح نشیجه من وراء الصّفوفٍ)!") 


وعن أبي صالح؛ قال: «لمّا قدم هل الیّمن في زمان"" آبي بكر -رضي الله 


عنه-؛ سمعوا القرآن» فجعلوا یبکون, فقال أبو بكر : مکذا كناء ثم قست قلوینا»۲). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0 
(6) 
(10 
(۷) 


(A) 
(۹) 


وأخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم۵]۵ - بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عساکر في "تاريخ دمشق؟ 
(۳۰۹/66 - ط دار الفکر) وأحمد في «الزهد» (۰)۲۹/۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۵۱/۱) من 
طریق جعفر بن سلیمان عن هشام عن الحسن : «کان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يمر بالاية 
من ورده باللیل » فیسقط » حتی يعاد منها أياما كثيرة كما یعاد المريض». 

کذا في (م) فقط ‏ وفي سائر الاصول: «عبیدالله»! والصواب ما آثبتناه» وهو آبو عاصم عبید بن 
عمير بن قنادة الليثي» يعد من کبار التَابعين» وکان قاص أهل مکة. محذث ثقة» ترجمته في «السیرا 
)١1657/5(‏ وغیره. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في (م): افبکی۷. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لما!. 

أخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص۰)۱۳۸-۱۳۷ و «غریب الحدیث» (۳۳۷-۳۳۱/۳) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۷/۱6 ۰)۸ وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۱6/۲/ رقم ۰6۲۷۱ 
وسعید بن منصور في «السنن» (رقم۰)۱۱۳۸ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (/۰)۱۲۱ 
والبيهقي في «الشعب» (۳۱6/۲/ رقم۰۲۰۵۷ أو ۲۱-۲۰/۵/ رقم۱۸۹۵ - ط الهندیة). وابن 
الجوزي في «مناقب عمر» (۰۱۹۱ ۰)۱۹۲ وابن آبي الدنیا في «الرقة والبکاء» (رقم١‏ 1۱ 4۱۷ 
وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰6۵۲ وابن قدامة في «الرقة والبکاء! (رقم۸۱-۸۰). واسناده صحیح. 
في (م) : (زمن) . 

آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۰)۱۳۵ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰)۳۲-۳۳ وقال: 
«ومعنی قوله: «قست قلوبنا»: قویت واطمأنت بمعرفة الله -تعالی-». قال السيوطي في «الجامع = 


٠65 


سيدا 


وعن ابن آبي لیلی : «آنه قرأ سورة اقا ی إلى السّجدة : # خرو 
وی 9 4 [مریم: 9۸ فسجد بها ذ فلا فلمًا رفع رأسه؛ قال: هذه #۳ قد 
سجدناها فأينَ الیْکاء؟۷. 


إلى غير ذلك من الآثار”" الدَالّة على أنَّ أئرٌ الموعظة ‏ الذي یکون بغير تصلْم - 
الما هو عات هله الوسوووها اشنهها. 

وله ما استدل يخن الاش م قوله دتعالل د < تاع رل 

قاموافقالوا رارت سوب والارض؟4 [الكهف : 4١]؛‏ ذكره بعض المفسّر ي ° 


الکبیر» /۳۱٤/۲(‏ رقم ۹۷ 4١‏ ترتيبه «الكنز١)‏ - ولم يعزه إلا لأبي نعيم -: «قلت : ويدخل هذا في 
المرفوع» لقوله: كنا». 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حتی قست". 

(۱) آخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص ۱4۰) بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى به. وورد مثله 
عن عمر فعله . 
آخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» (رقم418)»: وابن جرير في «التفسير» (۰)۹۸/۱7 وابن 
آبي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۲6۱۲/ رقم۰)۱۳۱۵۲ والبيهقي في «الشعب» (۳۱۵/۲/ رقم۲۰۵۹). 

(۲) جمعها غير واحد في کتب مستقلة؛ منهم: ابن آبي الدنیا وابن قدامة - كل على حدة ‏ في «الرقة 
والیکاء» وآورد جملة حسنة منها الدينوري في المجالسة». (انظر فهرس الفوائد: البکاء) وابن 
رجب في رسالته «الذل والانکسار للعزیز الجبار؛ وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة!! 
واعتنى بذلك السلمي في اطبقاته"؛ وأبو نعيم في «حلیته". وابن الجوزي في «صفوته». 
و اتبصرته"» و ابحر الدموع» وغيرها من كتبه الوعظية . 

( قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (0۰۱/۳): «وبهذه الألفاظ التي هي قاموا فقالوا»؛ تعلقت 
الصوفية في القيام والقول». 
قلت : وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قامواء فذكروا الله على هدایته. وشكروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربُهم. خائفين من قومهم. وهذه سة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرّب الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاصّة في 
هذه الأزمان؛ عند سماع الأصوات الحسان من المُرْد والنسوان؛ هيهات! بینهما - والله ‏ ما بين 
الارض والسماء» ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. قاله القرطبي في «تفسيره» .)777/٠١(‏ وانظر 
رسالتنا «القرطبي والتصوف» (ص ۱۱-۱۰ الطبعة الثانية) . 


۱۳۷ 


وذلك آنه" لكا آلقی الله الایمان في قلوبهم؛ حضروا عند مَلكهم دَقَيَانُوسَ 
الکافر» فتحرکت فأرةٌ أو هرّةٌ حاف لأجلها المَلِكُء فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» 
ولم يتمالكوا أن قاموا مصرّحين بالتّوحيد مُعْلنين بالدّليل والبُرهان» مُنکرین [على 
الملك]۲۳ نخلة الكفرء باذلين أنفسهم في ذات الله فَأوْعَدَهم ثم أجلهم'", 
فتواعَدُوا الخُروجَ إلى الغار» إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى ‏ في كتابه . 


لیس في شيء من ذلك صَعْقٌ» ولا صیاشٌ ولا شطع ولا تخاش مُسْتَعمل» 
ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقرائنا الیوع. 
[قول أسماء الصدیقیة: ] 

0 ید بن منصور في ١ه‏ قن ا ن تفر وهی ا قال : 
«قلت لجدّتی أسماء: كيف كان [يصنع]2'1 أصحابٌ رسول الله يه إذا قرؤوا 


و 


القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله -. تذْمُم أعينهم» وتقشعرُ جلودهم . قلت : ان 
ناسا" ها هنا إذا سَمِعُوا ذلك تأخذهم عليه غشیة؟! فقالت: أعوذ بالله من الشيطان 


الرجیم»۲. 


. کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: (أنه)‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «آخلفهم)» . 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «وخرج؟. 

)٥(‏ في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما آثبتناه. 

(7) مابين المعقوفتين من (م) و اتفسير سعید». وسقط من سائر الأصول. 

(۷) في الأصل: «نسا»!! (ر). 
قلت : والمثبت من (م) و (ج) والمطبوع . 

(۸) آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم۹۵) -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (14/0/ 
رقم۰)۱۹۰۰ وابن عساكر في «تاریخه» (94/59١1-١7ط‏ دار الفكر) -۰ وأبو محمد الضراب في 
«ذم الریاء» (رقم5701517١)»‏ والبغوي في «معالم التنزيل» /٤(‏ ۷۷). وسنده صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ ۲۲۲) لابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
ونحوه مسنداً: عند أبي عبيد في «فضائل القران» (ص۲۱6 - ط ابن کثیر)» وابن الجوزي في 
«الْقْصّاص رالمذکرین» (ص47١)؛‏ و «تلبیس إبليس» (ص ۰۲۵۲-۲۵۱ ۲۵۲). 


۱۰۸ 


وخرّج ابر عيذ ا '"' أبي حازم؛ قال : امرّ ابن عمر برَجلي من آهل 
العراق ساقط والنَامنُ حوله . فقال : ما هذا؟ فقالو(۳: إذا قریء عليه القرآن أو سمع 
الله تذكرة خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله لا لنخشى الله وما“ 
نسقط رها إنكارٌ. 

وقیل لعائشة -رضي الله عنها - > آن قوما آذا مغر القرآن آ ترا ۱ 
فقالث : 0 أكرم من أن ترف عنه عقولُ الرجال» ولكنّه كما قال الله 
- [تعالى ]1-: « کی نه لو رن تور رتم تین جرد هم ووم ال وکر 
أ [الزمر چ 

وعن أنس بن مالك -[رضي الله عنه] -: آئّه ئل عن القوم يقرأ عليهم 
الق آن رة فقال 0 N‏ 


)1١(‏ في (ج): ابن عبید»! والمثبت من سائر الاصول. 

(۲) في المطبوع: (في أحاديث»؛ وفي (ر) : (من أحاديث»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۳) في (م): «فقا»!! فقط . 

(4) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «ولا». 

(۵) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (صع۲۱) وعبد الله بن آحمد في «زوائد الزهد» 
(رقم۰)۱۰۷۷ والبغوي في «تفسیره» (۰)۷۷/6 وأبو محمد الضراب في «ذم الریاء» (رقم۹ ۱۳ 
۰ ۰۱۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰0۳۱۲ وابن الجوزي في «تلبیس [بلیس؛ 
(ص۲۵۳) من طرق عنه بألفاظ متقاربة . 
وانظر «جمال القراء» للسخاوي (۰)۲۹۵/۱ و «جامع الأصول» (۲/ ۰470۷ و «المرشد الوجیز» 
(ص۰)۲۰۷ و «تفسیر القرطبي» (۲۵۰-۲۹/۱۵). 

(1) ما بین المعقوفتین سقط من (ج)» وآثبت (ر) مکانه ایخشی علیهم» وتبعه في المطبوع» والمثبت من 
(م) و «فضائل القران» لأبي عبید 

(۷) کذا في (م) و «فضائل القرآن»؛ وفي ساثر الاصول : «إن القران؟. 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

. آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص۶ ۲۱۵-۲۱ ط دار ابن کثیر)‎ )٩( 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) : و (م). 

(۱۱) لأنهم يعبدون الله تعالی بالخوف فقط . 

(۱۲) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص۰)۲۱۵ ومن طريقه السخاوي في «جمال القراء؛ = 


۱۹ 


قال : «جیت 8 فتال : TT‏ وجدت أقواماً ون الله فيرعد 


احذهم حتّی يُعْشّى عليه من خشية خشية [الله] ۳" فقعَدتٌ معهم. فقال: لا تقعد 
[معهم]" بعدّها . فرآني کال“ لم یلحذ ذلك في . فقال : ریت رسول الله َة یتلو 
القران» ورأيثٌ آبا بكر وعمر یتلران [التران](* > فلا يُصِيبُهم هذاء أفتراهُم آحشع 
لله من أبي بكر وعمّر؟! فرأیت يت أنَّ ذلك کذلك» فتركثهم». | انتهى 

وهذا يُشعر بان ذلك كلّه تعجُلٌ وتكلّفٌ لا رْضی به آهل الدّين. 
[ مقالة ابن سيرين:] 

وسُئل محمّد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيُضْعَق؟ فقالَ: معا ما 

بيننا وبيئه : أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القران من أوّله إلى اخره فان وقع ؛ 
0 


( وأبو محمد الضراب في ذم الرياء» (رقم۰)۱۳۷ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص ۰۲۰۵۳ وإسناده ضعيف . 

۱( ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج)» والمثبت من (م) و «الحلیة» وهو الصواب؛ وقي سائر 
الأصول: : «جابر(!!) بن عبدالله"» وفي (ر) والمطبوع: «أنْ ابن الزبير»!! 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

۳( ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(4) کذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «كأني»!! 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(0) آخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۳/ ۲4۳/۱۰۲ - القطعة الناقصة). وعنه آبو نعیم في «الحلية» 
(۰)۱1۷/۳ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص۲۵4). 

(۷) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۰)۲۱۵ والدينوري في «المجالسة» (۱۱/۰/ رقم۹ ۱۹۲ - 
بتحقيقي) وأبو نعیم في «الحلية» (۲/ ۰6۲7۵ والسخاوي في «جمال القراء» (۰)۲۹۲/۱ والبغوي 
في «معالم التنزیل» (0», وأبو محمد الضراب في «ذم الریاء» (رقم "۰۱8 ۰۱۵۵ وابن 
الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۰۲۵ ۵ وذکره القرطبي في «نفسیره» (۰)۲۹/۱۹ ویوسف 
ابن عبدالهادي في کتابه «هداية الانسان إلى الاستغناء بالقرآن» في الباب الموفي الاربعين(في ذکر ما 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن) وآسند فيه جميع ما آورده المصنف في هذا 
لباب ولم یطبع بعد؛ يسر الله له جاداً شاد من طلبة علم الحدیث المتقنین . 


11۰ 


[المحق الخالص من اللوم:] 

وهذا الكلام [أصلٌ]'' حسَنْ في [الفرق سنا الى والمتطل 4 لأنه اما 
كان عند الخوارج نوعاً من القحة في التُّوس المائلة عن الصّواب » تداك في 
فيه» فتظيّه انفعالاً صحيحاً» وليس کذلك. والدّليل عليه أنه لم يَظهّر على(" أحد من 
الم فان هو ول ها هت ل ير 
في دين Ou‏ هذه اللّحَبَ القبيحة المُسْقطةَ للأدب والمروءة. 


نعم؛ قد ۲۷1 ینکر افاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة 
بحق؛ نت من مُصَابرة له الخاصلة بسا > فجعل ابن سيرين ذلك بط 
الحاقط ](» فقد انمق من ذلك بعض اراد وظهر فیها"؟ عذر المتواجد””'". 


[حكاية الربيع بن خثيم:] 


فحكر عن آبي وائل ؛ قال: حرجنا مع عبدالله بن مسعود -[رضي الله 
وی ریم 5 خا مر لی داد فقام عبدالله ينظر إلى 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ر) فقط . 

)۲( ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وسقط من سائر الأصول. 

(۳) في (ج) فقط : اعن". 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «لاهو. ..» 

(0) كذافي (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «یستعملون»!! 

(5) في (ج) فقط : «الدين الله»!! 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): «فيه). 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «التواجد؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(۱۱) في (ج): «عن ابن أبي وائل»! وهو خطأء وهذه كنية شقيق بن سلمة الأسدي . 
(۱۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۳) في (ج): #اخيئم» بتقديم آخر الحروف؛ وهو خطأء ترجمته في «السير» (۲۵۸/4). 


1۱۱ 


حديدة في النّارء فتظر الرَبيمٌ الیهاه فتمايل لینقط. ثم ِن عبدالله مضى كما هو 
حتَّى أتَيّنا على شاطیء الفرات على أو ن فلا راه عبدالله والار تهب في 
جَوْفه؛ قرأ هذه الاية: رهم من کان بعد مه سمطو . ۰ إلى قوله : 
« دعوأ هتاللك ثبو که [الفرقان : ۰۱۳-۲ فصعق الرَبيع؛ يعني: حكن غل 
فاختملناه, فأتینا به أهلّه» . 


قال اة عبذالله إلى الظّهر فلم يفق» فرابطه إلى المغرب فأفاق, ورجع 
عبدالله إلى أهله»۳. 


(۱) في هامش (ج): "الانون - کتثور وقد يخفف -: آخدود الجّّار والجَصاص ونحوه» مجد [في 
«القاموس المحیط» (ص ۱۵۱۵ - مادة أتن)]. 
ووقع في (م): «آئون»! 

( آخرجه آبو عبید في «فضائل القران؛ (ص‌۰)۱۳۹-۱۳۸ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ ۰6۳۸۲ 
وأبو نعیم في «الحلیة» (5/ ۱۱۰) - ومن طریقه المزي في «تهذیب الکمال» )۷۵-۷4/٩(‏ -۰ وابن 
قدامة في «الرقة والبکاء» (رقم2187؛ وابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص ۲۵۰) جميعهم من 
طريق عيسى بن سّليم عن أبي وائل به. 
وعيسى بن سليم» لا یعرف فإسناده ضعيف . 
قال ابن الجوزي (ص ۲۵۱): «وأما حكاية الربيع » فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمز» ونقل 
عن حمزة الزيات: «آنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه ضعيف . قال: ومن يروي 
هذا؟ إنما كان يرويه ذاك القاص -يعني : عيسى بن سلیم- فلقیته. فقلت: عمن تروي أنت ذا!! 
منكرا عليه»! 
وقال: «فهذا سفيان الثوري ینکر أن يكون الربيع جرى له هذاء لأن الرجل كان على السمت الأولء 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الانسان 
قد يغشى عليه من الخوف. فيسكنه الخوف ویسکته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان 
على حائط لوقع؛ لأنه غائب فأما من يدعي الوجد. ويتحقظ من أن تزل قدمه؛ ثم يتعدى إلى 
تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرع. فا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» (رقم۰۵۸ .)5١‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» )5/١14(‏ 


من طرق أخرى عنه مختصرا جدا. 


۱ 


فهذه حالة) طرأت لواحد""" من أفاضل التّابعين بمحضر صحابيىٌ» ولم ینکر 
عليه؛ لعلمه بان" ذلك خارخْ عن طاقته» فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى 
عليه» فلا حرج إِذن . 
[حكاية الشاب مع الجنید: ] 

وحكي أنَّ شاباً كان يصْحَبُ الجُتيد إمامَ الصُّوفيّة في وقته» فكان الاب إذا 
سمع شيئا من الذکر يَزْعق» فقال له الجَنِيدٌ يوما: «إن فعلت ذلك مرّة أخرى لم 
تَصْحبْني)» فكان إذا سمع شيئا یتفر ويتضبط نفسه حتَّى كان يقطر کل شعرة من 
(Ou 6‏ مه 1 5 یو ی مه CO‏ 
بدنه بقطر ة > فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه" '. 

فهذا الشات قد ظهر فيه مصاق ما قاله السَلفُ؛ لألّه لو كانت صیحّه الأولى 
Ê‏ لم یدز على ضَبْط تسه -وإِنْ كان بشدّة-» كما لم يقَدرْ على ضبط نفسه 
الرّبيع بنْ ختیم» وعليه أدّبه الشیخ"" حين آنکر عليه وأوعده'"' بالفرقة» إذ فهم منه 
أن تلك الرَّعْقة من بقایا رُعونة امس فلمًا خرّجَ الأمرٌ عن کشبه - بدلیل مَوْته -؛ 
کانث صيحثه عَفُواَ لا حرج عليه فيها إِنْ شاء الله . 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج فى أفعالهم:] 

بخلاف هؤلاء الفقراء"" الذين لم ینمرا من أوْصّاف الفضلاء رائح 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حالات). 

(۲) في (م): «بواحد. 

(۳) في المطبوع و (ر): «آن». 

(4) في (ر) والمطبوع زيادة: «رضي الله عنه». 

(0) کذا في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية»؛ وفي (ر) والمطبوع: «يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه 
قطرة . 

(0) آي: مات منهاء والخبر بحروفه في «الرسالة القشیریة" (ص۱۵) ومنه ینقل المصنف . 

(۷) في المطبوع و (ر): «غلبته". 

(۸) کتب في الاصل بخط دقیق فوق كلمة الشیخ : «أي: الجنید». (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ووعده». 

(۱۰) کذا في (م)» وفي سائر الاصول : «القوم». 


1۱۳ 


فأخذوا في الب بهمء رهم هوام الس بالځرارج» ويا ليتهم وقَقُوا عند 
هذا الحدٌ الوم ولكتّهم زادوا على ذلك ار دازف والدورات والضرت 
على الصّدور وو پضرث علی رأسه وما آشبه ذلك من العقل المضسك 
للحمقى؛ لکونه من أعمال الصَّبْيان والمجانين» المُبكي للعقلاء رحمة لمن يخ“ 
مثل هذا طريقاً إلى الله» تب بالصالحين. 


وقد صحّ من حديث العرباض بن سارية -[رضي الله عنه°_ Su‏ قال: 
«وعظنا رسول الله كله موعظة EN‏ ذَوَفاكَمتهنا العييون] وَوَجِلَتْ منها 
القلوب. . الو 


فقال الامام العالم"" السّنّنُ أبو بكر الاجري -[رضي الله عنه)-: «ميّروا 
هذا الکلاع؛ لم يقل : صَرَحْنا من موعظته"©. ولا زعقناء ولا طرقنا على 
رؤوسناء ولا ضربنا على صدورناء ولا رت ولا رقضنا؛ كما يفعل كثير من 
الجهّال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون». 


۱0( في المطبوع و (ج) و (ر): (بالتشبه؟ . 

(۲) في هامش (ج): «ذقنه: قَفَدَه أو ضرّب ده وناقة دود تزخي دَقتها في اللیره مجد [في 
«القاموس» (ص ۷ ۱۵)]: قلت : وفیه أص ۱۵۵۳]: «زفن» يزفن: رقص» انتهی منه» ولم ینقل 
محشي (ج) ما یخص (الرّفن) بالزاي والفاء؛ وظنها (ذقن) بالذال والقاف!! 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «المبكي للعقلاء رحمة لهم» ولم يذه . 

۹3 في (ج) والمطبوع : «وتشبيهاً»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) سبق تخريجه (۱/ .)5١‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): «الإمام الاجري العالم». 

)۹( ما بين المعقوفتين من زيادة المطبوع و (ر): وسقطت من (ر) كلمة «الاجري» ذ في الموطن الثاني 
خلافاً للمطبوع!! 

(۱۰) في (ر) والمطبوع : «فانه لم يقل»؛ وفي (م): لم يقولوا»؛ والمثبت من (ج). 

() في المطبوع و (ر): «موعظة». 


١1 


قال: «وهذ!() کله من الشّيطان يلعبُ بهم ؛ وهو عله مه وراه ا 
لمن فَعَلَ هذا: اغلّم ان الي كل أصدق الاس موعظة» وأنْصّح اللّاس لأمّته» ارف 
الئّاس قلباًء وخير الناس من جاء بعده ‏ لا يشلك في ذلك عاقل -؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفواء ولو كان هذا صحيحاً؛ لكانوا أحقّ الاس 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله کل ولكلّه بدعة وباطل ومنكرء فاعلم 
ذلك۲". انتهى کلامه» وهو واضح فيما نحن فيه . 


ولا بد من التّظر في الاو الرجت للتار لظاهر في | 9 لسّلف الأوّلين مع 
هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأوّلين يظهر عليهم ذلك الأثرُ بسبب [سماع]!* ذكر الله 
ان وسیب سماع آية من کتاب اللی وسسب رؤية 2 كما في 


فصا 


قصّة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللأتون" - وهو مَوقدٌ اللار -» وبسبب" * قراءة في 
صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً منهم - فيما نقل العلماء ء - يستعملون ا 
بالأشعار لترقّ نفوسهم فتتأثر ظواهژهم. وطائفة الفُقّراء على الضَّدٌ منهم؛ فإنهم 
یسمعون" القرآن والحديث والوعظ والتّذكيرء فلا تتأئّر ظواهزهم. فإذا قام 
منز سابقو(۳ إلى حركاتهم المعروفة لهم» فبالحرِيّ”"" أن لا يتأثّروا 


)١(‏ في (م): «هذا». 

() كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ویقال". 

(۳) نقله ابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص۲۵4) عن الاجري أيضاًء وانظر: *القرطبي والتصوف؟ 
(ص ۱۷ -ط الثانية) . 

(4) في المطبوع و (ر) زيادة بعدها: «کلها»! 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ر): «والأتون». 

(۸) في المطبوع و (ر): «ولسبب". 

)٩(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «یستعملون». 

(۱۰) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «المزمّر تسابقوا". 

(۱۱) في (ج) بالجیم المعجمة!! 


0" على تلك الوجوه المكروهة المع + لأنَّ الحقّ لا ينتج إلا حَقَاً؛ كما أنَّ 
الباطل لا یتح إلا باطلاً . 


[ما تنشأ عنه الرقة:] 


وعلى هذا التّقرير ينبني الط في حقيقة الرّقّة المَذُكورة» وهي المُحَرّكة 
للظاهر» وذلك أن ال كيذ الغلظ» رر هذا رقیق لیس بغلیظ ومکان رقیق 
إذا كان ليّن التراب» ضنه۳ الغلیظ . فإذا وُْصف بذلك القلب؛ فهو راجمٌ إلى لينه 
8 
وتأثره» ضد القسوة. 
و ۳ ی - ےر ا و ميج 
ويُشْعِر بذلك قوله -تعالی-: « شم تین دح لوهم إلى وکر أل [الزمر : 


۳ 
3 


۳ لأنَّ القلب الرقِيقَ؛ إذا رَد عليه الموعظة؛ حَضّمَّ لها ولان وانقاد. 


ولذلك قال -سبحانه؟-: ل ما المژیئت این إ5ا دکر له وت فوم 4 
[الأنفال: ۲۲. 


فإنَّ الوجل تن ول یحصل" في القلب بسیب المَرْعِظَةء فتری الجلد من 
أجل ذلك یقشع والعین تَذْمعٌ» واللين إذا حَلَّ بالقلب - وهو باطن الانسان - وحلَ 
بالجلد بشهادة الله - وهو ظاهر الانسان ؛ فقد حل الانفعال بِمَجْمُوع الانسان» 
وذلك يقتضي السُکون -لا الحركة والائزعاج-» والسکوت" -لا الصیاح 
وهي حالة اللف الأوّلين - كما تقدّم -. 


( ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

() في المطبوع و (ر): «فنقول». 

(۳) كذا في (م) و (ج)۰ وفي المطبوع: «وضده". وفي (ر): «ومثله»!! 

(4) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أوردت». 

() في (م): «قال تعالى». 

(5) في (ج): «فإن الرجل. . ٠٠.‏ وفي الهامش : «فإن تأثر الرجل ولينه یحصل . . . إلخ». 
(۷) في المطبوع و (ر): «والسكون». 

(۸) في (ج) فقط : «مي». 


فإذا رأيتَ أحداً سَمعّ موعظة أي موعظة كانت - فيظهر عليه من الاثر ما ظهر 
على اللف الصّالح؛ علمت نها رقّة هي أوّل الوَجْد وآتها فيد لا اعتراض 
[ما ينشأ عنه الطرب» واعرف 00 بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 

واذا ریت ت أحداً سَمع موعظة قرانئة نی أو سئّة أو حكميّة ؛ فلم يَظهَرْ عليه من 
ا "» أو غتاء مُطرباً فا ؛ فإنّه لا بظهر عليه 
في الغالب من تلك الاثار شي وإِنَّما يظهر عليه انزعاحٌ» بقيام أو دوران أو شطح 
أو صياح أو ما يناسبٌُ ذلك . 

mS وسببه‎ 

سب الغناء؛ أن ال فة ضِدٌ القَسُْوة ‏ كما تقدّم -» والطْربٌ ضِدُ الخُشْوع 
۱ الط ا امک لاه ترا الطباع ولذلك اه 9 
الإنسان فيه الحیوان - کالابل والخيل"» ومن لا عَقَلَ له من الأطفال» وغير ذلك 
والحُشوحٌ ضده؛ لأنّه راجع م إلى الشكون» وقد فسّر به لغةّ؛ كما فُسّر الطرت بأنّه مه 
تصحب الإنسان من خن سرُور» وقال ۲ الشّاعر: 

طرّب الراله أَوْ كَالمُخْييل9) 

والتّطريبٌ: مد الصوت وتحسيئه . 

وبيائة: أن اسر التق به قد اشتمل على امرين: 

آحذهما: ما فيه [من)“ الحكمة والموعظت وخا تمه ات ليها 


)1١(‏ في (م): «مترنماً بهاء وفي (ر): «مرقما»!! 

(۲) كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «والنحل»! 

(۳) کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «قال». 

)٤(‏ شطر من أبيات للنابغة الجعدي والشطر الأول: «وآراني طرباً في إثرهم' . و الشاكل» وكان 
في نسختنا: الوالدء والمختبل -بفتح الباء -: من اختبل عقله؛ أي: جنّْ. وكان في نسختنا: 
المتخيل . (ر). 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۱۱۷ 


تعمل» وبها تنفعا "2 ومن هذه الجهة يُنْسَبُ الماع إلى الأروّاح . 
والثّاني : ما فيه من التَّعْمات المُرتّبة على اسب التلْحيبّة وهو المؤثّر في 
الطباع» e‏ ا 


رقف ل المجيب» 


وکل تأر يَخْصّل عنه ضذ الشکون؛ فهو طرَبٌ لا رقّة فيه ولا تواجُدَء ولا هو 
عند شیوخ الصّوفيّة محمود. ۱ 

لكن هؤلاء ارام ليس لهم من التُواجد - في الغالب ‏ الا الثاني المَذْمُوم 
فهم إذن مُتواجدون بالّفم اون لا پذرکون من معاني الحکمة شا أ فقد 
با( زان باختر ا نود بلله. 

وانّما جاءَهُم الغلط من جهة اختلاط المَناطیّن عليهم» ومن جهة أنَّهم استدلُوا 
بغير دلیل» فقوله -تعالی-: تنل 4 [الذاریات : ۰۲۵۰ وقوله : « لو أطَلَمْتَ 
عم یت ینم فرار یه [الکهف : ۱۸]؛ لا دلیل فيه على هذا المعنی» وکذلك قوله 
-1[تعالى ]1 _: «إِدْ اموا نالا > [الكهف: 4١]؛‏ [كذا)" أين فيه أنّهم قاموا 
يَرْقُصِون أو یزفتون أو يَدُورون على أقدامهم؟ أو نحو ذلك؟ فهو من الاستدلال 
الدّاخل تحت هذا الباب80) 


(۱) في (ج): «ينفعل». 

(۲) في (م): افتهیجها». 

(1) في المطبوع فقط : «لا . 

. في (م): (شحة»‎ )٤( 

(0) في (ج): «فقد بانوا". 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) ما بين المعقوفتین من (ج) و (م)» وسقط من (ر) والمطبوع وفيهما قبله «ربنا؛ على آنها من الاية 
المذکورة 

(A)‏ في المطبوع و (ر): «الجواب». 


- ووقع في كلام المجيب لفظ الماع غير مُفْسّرء ففهع منه المُحْمَجُ أله الا 
الذي تشتغمله""“ شیم وهو قَهُمُ عموم اللاس» لا فهم الصّرفيّة؛ فإنّه عندهم 
بط" علی کل يود افا حكمة يقح لها اا ويّلِينُ لها الجْف وهوالذي 
[یجدون فيه و" یتواجدون عنده التَّواجْدَ المَخمود* فسماع القران عندهم 
سماع» وكذلك سماع السُّنّهَ وكلام الحكماء والفضلاء حى آصوات الطير وخرير ٠‏ 
الماء وصرير الباب-» ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا آغطی حکمة ولا يَسْمَعُون'") 
هذا الأخير إلا في لفط" بعد الفرّط وعلى غير اشتخداد» وعلى غير وَجْه الإلذاذ 
والإطراب» ولا هم ممّن يُداوه” عليه أو يتّخذه عادة؛ ان ذلك كلّه قادح في 


مقاصدهم التي بَنَوَا عليها. 
[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


وتا فا انیت و :(إذا برايف المريك بت 
السماع؛ فاعلم ا ا 
وتا لهم من سماعه ‏ إن انق - وجه الحكمَة - إن كان فيه حكمةٌ -» فاستوى 


() في (ج): «یستعمله". 

)۲( كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «یطلق». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع» وفي (ج): ایجدون عنده وا والمثبت من (م). 

©( إذا آراد الخشوع؛ فنعمّا هو» وهذا بلا شك - محمودء وأما التواجد؛ وهز الرژوس فهذا من صنع 
اليهودء والسلف -كما سبق - ذمّوه ولم يمدحوه. 

(0) في (ج): «وصرير؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): #يستمعون». 

)۷( في هامش (ج) ما نصه : «الفرْط : الحين» وأن تأنيه بعد الأيام؛ لا أكثر من خمسة عشرء ولا أقل من 
ثلاثة؛ انتهى مجد» [في «القاموس" (ص۸۷۹)]. 

(۸) في المطبوع و (ج): «یدوم» والمثبت من (م) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١١(‏ رسمها في المخطوط أقرب إلى (بغية». 

(۱۲) ذكره القشيري في «رسالته» (ص۰)۱۵۵ والطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» (ص ۲۲۷ . 


۳۹ 


عندهم الظم "* وال وان ان آطلق اع منهم لماع على الضرت لسن المضاف 
إلى شعر أو غیره؛ فمن حيت نير ملع » لا من حیث يلاثم تم الطباع ؛ دز نگ 
سمعه من حيث يستخسنه؛ فهو مُتَعرض للفتنة» فيصيرٌ إلى ما صار إليه [أهل ]۲۲ 
السماع المُلِذٌ المُطرب . 


ومن الدّليل على أنَّ الماع عندهم ما تقدّم : 
[قول آبي عثمان المغربي:] 


ما ذکر عن أبي عثمان المَغْربيّ أله قال: «من عى السّماءَ» ولم يسمع صوت 
الطيور”" وصرير الباب و تصفيق الرّياح ؛ فهو فرع 


وقال الحصري: «أيْش أعمل بسَماع ينقطع [إذا انقطع من]1”' يُسْمع منه؟ 
ينبغي أن يكون سماعك سَماعاً ممصلا < غير مُقطع(۲۷. 


وعن أحمد بن سال ؛ قال : «خحدمت سهل بن عبدالله ا سنين 
[کثیرة]» فما ریثه تغيّر عند سماع شيء يسمعه من لد أو القرآن أو غیره» فلمًا 
كان في آخر عمره؛ ؛ قرىء بين يديه : « لو اند دید[ ولا یت ال کم که 


[التحديد:ة 1٠١‏ اراتا ٠‏ وا زتعن وكا قط فلا رجع إلى حَال صَحُْوه؛ 


(1) في (ج): «المنظم». 

)۲( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) کذا في (م). وفي «الرسالة» للقشيري. وفي سائر الأصول : «الطیر». 

)4( ذکره القشيري في ارسالته؛ (ص؛ ۰/۱۵ وتحرف امفتر» في مطبوعه إلى افقیر»!! فلیصحح . 
ومقولته في «كشف الغطاء؟ (۲۷۸) لابن القيم» و «تحريم الغناء والسماع» (ص‌۲۳۸) للطرطوشي » 
و «الكواكب الدُّرّية» )٠٠١ /١(‏ للمناوي. 

(0) كذافي (م) و «الرسالة». وبدله في (ج): «من؟! وفي (ر) والمطبوع: «ممن»! 

() ذکره القشيري في «رسالته» (ص95١).‏ 

(۷) كذا في جميع الأصول! وهو - على ما عند القشيري -: «الحسين بن محمد بن آحمد؟. 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 


۱۳۰ 


سألتّه عن ذلك؟ فقال: يا حبيبى ضعفنا. 


وقال السُّلّمي: «دخلت على أبي عثمان المغربي وواحدٌ يسْتقي الماءً من البثر 
لكي يا أبا عبدالرحهن! تذري إيش تقول هذه البکرة؟ فقلت: لا. 
فقال: تقول: الله الله" . 

فهذه الحکایات وأشبَاهُها دل علی 3 شین عندهم كما تقد وأنهم لا 
يُؤرُون سَمَاع الأشعَار على غيرها؛ فصلا عن أن ي ص يتَصَنّعوا فيها بالأغاني المُطربة . 

ولكًا طال الرّمان» وبَعْدُوا عن أحوال السَّلفٍ الصّالح؛ أخذ الهوى في التّمْريع 
في السماع حتى صار يُسْتَعْمل منه المصنُوع على قانون الألحان» فتعشّقت به 
الطباغ» وكير العمل به ودام وإِنْ كان قصدُهم به الرًاحة فقط -؛ فصار قذى في 
طريق سُلوكهمء فَرَجَعُوا به القَهْقَرى» ثم طال الأمد. حتى اعتقده الجَهّال [من 
ألا هذا ال مان وما قاربه فة وجرا من آجزاء طريقة الصوفك) وهو الأذهی 
[والامر]۳؟. 

- وقول المجیب: ذوآكا من دعا طائفة إلى منزله؛ جاب دعوتّه» وله 
َصْده»؛ ای بحسب ما ذکر ألا فان انا دما وما إلى منزله للم آیة آو 
سورة من کتاب [الله]" أو سنه من ستّن رسول الله یف أو مذاكرة في علم أو في 
نعم اللی أو مؤانسة بشعر! ۲ فيه حكْمّةٌء ليس فيه غناءٌ مکروه» ولا صَحَبَهُ شط 


. ذكره القشيري في «رسالته» (ص ۰)۱۵۷ وما بين المعقوفتين منه فقط‎ )١( 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته" (ص ۱۵۷). 

(۳) في (ج): «فصار قد فيم۰۷ وفي (م): «فصار قد جاء في والمثبت من (ر) والمطبوع . 
(84) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «في». وسقطت کلمة «أهل» من (ج). 
(0) في المطبوع و (ر): «آنه قربة». 

0( ما بين المعقوفتین من (ع) فقط . 

زفق کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : اوله في دعوته قصده». 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): افي شعرا. 


ولا رفن ولا صیاح» ولا غير ذلك من المُنكرات» ثم ألقى إليهم شتا العا“ 
على غير وجه التُكلّف والمُباهاة» ولم يقصذ بذلك بدعة» ولا امتیازا بفرقة(" تخرج 
بأفعالها وأقوالها عن السُبّها"©؛ فلا شك في استخسّان ذلك؛ لأنّه دَاخلٌ في حكم 
لاه لش ين ی و "و التعر نو اوالكر ذدابين 
الأصحاب» وهي في حکم الاستحباب. فان كان فيها تاک في علّم أو نحوه؛ فهي 
من باب التّعاون على الخير. 


[حكاية» قيل فيها: تكتب بماء الذهب: ] 


ومثاله: ما يجك عن محمد بن حف + قال: «دخلتٌ يوماً على القاضي 
علي بن أحمد" فقال لي: [یا] آبا عبدالله! فقلث": لبيك أبّها القاضي! قال : 
ها هنال لکم حكاية تحتاج [آن]" ‏ تکتبها بماء الذهب . فقلث : آیّها القاضي! أما 
الذّهبُ؛ فلا آجده ولكني اکتبها بالحبر الجيّد. 


فقال : بلغني أله قيل لأبي عبدالله آحمد بن حنبل: إِنَّ الحارت المحاسبيّ 
۹۹ فار ا و 2 1 6 * وف 2 
من حيث لا یعلم . تال رجل : آنا احورك ت اة دعوةٌ ودعا الحارث 


(۱) في (م): «طعام». 

(۲) في المطبوع و (ر): «ولا امتیازا؛ لفرقة»» وفي (ج): «ولا امتیاز بفرقة» . 
(۳) هذا خبر «فان» في قول: فان من دعی. (ر) . 

(4) في (ج): «المیزان"» وفي الهامش: «لعله الجیران». 
)٥(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: ابن حنیف". 
() في (م): «ابن محمد» وصوبت في الهامش: أحمدا. 
)¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «قلت». 

(9) في المطبوع و (ر) فقط . زيادة: (أحكي)! 

(۱۰) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط . 

(۱۱) في (م) فقط : «علم». 


۱۳۲ 


وأصحابه ودعا آحمد» فجلس [أحمدٌ]'' بحيث يرى الحارتٌ» فحضرت الصّلات 


ل وك يرون ال ی انس فا اكز عدو یی قال 
م وصلی بهم المغرب» وأحضر الطعام معهم 
أحمد: هذا من السِّنة . 


فلمًا فرغوا من الطّعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارثُ وجلس أصحابه» 
فقال : من آراد منکم آن سبال شییا؛ فلیسال» فسْئل عن الإخلاص» وعن الرّياء» 
ومسائل كثيرة» فأجاب عنهاء واستشهد"؟ بالاي والحدیث. وأحمد يسمع ل۸ 
ينكر شيئاً من ذلك . 


فلگا مر هوي من اللیل؛ آمر الحارث قارتاً يترا شيعا من القران علی 
ال فقر فبکی بعضهم » وانتخب اخرون» ثم سكت القارىء» فدعا 
الحارث بدَعَوات خفاف» ثم قام إلى الصّلاة. 


لا أصْبَحُوا؛ قال أحمد: قد كان بلغني”" أنَّ ها هنا مجالس للذَّكْر يجتمعُون 
عليهاء فإِنْ كان هذا من تلك المجالس؛ فلا أنكر منها شيع" . 


(۱) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۲) في المطبوع و (ر): «فاستشهد. 

(۳) في المطبوع فقط : «ولا. 

(8) في مطبوع (ر): «فلما هدي». وقال في الهامش: «بیاض في الاصل. ولعل الساقط کلمة (مضی !۰ 
یقال : مضی هدء. وهدْيٌ من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل؛ انتهی. وفي المطبوع: «فلما مر 
هدي» بالدال! ولیس بالواو» كما في (م) و (ج). 
وفي هامش (ج): هوي كني -ویضمٌ- وتَهُوَاء من اللیل : ساعة. انتهی . مجد؛ [في «القاموس؛ 
(ص۰])۱۷۳۹ 

(۵) کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الحدُو»!! 

() في (م): «يبلغني». 

)۷( نحوه في تاریخ بغداد؛ (۰)۲۱/۸ و «طبقات السبكي' (۰)4۰/۲ والبداية والنهاية» 
(۱۰/ ۳۳۰ و «الفروع» (۳۱۳/۰). وقال الذهبي في «المیزان» (۳۰/۱) عقبها: «وهذه حکاية 
صحيحة السند. منكرة» لا تقع على قلبي أستبعد وقوع هذا من مثل آأحمد» . 
قلت : يتأكذ استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳4-۲۳۳ رقم۰)۳۲۵ فراجعه غير مأمور . 


۱۳۳ 


ففي هذه الحكاية أنَّ أحوال الصُّوفيّة تُوزن بميزان الشّرع» وأنَّ مجالس الذکر 
ليست ما زعم هؤلاء» بل ما تقدّم لنا ذکره وأا ما سرّى ذلك مما اغْتادُوه؛ فهو معا 
نکر والحارث المحاسبي من كبار الصوفيّة المُفَتَدَى بهم . 

فإذن؛ ليس في كلام اغ ما لن و لا ا فا 
المتقدّمين من کل وجه. وبالله التّوفيق. 

والأمثلة في الباب كثيرة» لو تُبّعتْ؛ٍ لحَرَجْنا عن المقصودء وإنّما ذكرنا 
أمثلة تبن من استدلالاتهم الواهية ذا اشا ااا الخروجٌ في الاستدلال 
عن الطّريق الذي أوضّحة العُلماء» ويب الا وحصر أنواعّه الوَاسحُون في 
العلم. 

ومن نظر إلى طرق أهل البدّع في الاستدلال؛ رف أنّها لا تنضبط؛ لأنّها 
سال لا تقف عند حدّ» وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أنْ يَسْتَدِلَ على زَيْغْه 
وكفره» حتى يَنْسّبَ التّحلةَ التي التزمها إلى الشّريعة . 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم بایات من القران:] 

فقد رأينا وسَّمعْنا عن بعض الكفار أنه اسْتَدلَ على كفره بآيات الران كما 
اتدل بعض التقبارى علن ربك عیسی مع الله فى الربوبيةبقول۱۳: ل« ك 
ألمَنهَآ إل عم وزوح مِنْهُ4 [النساء: ١۱۷]ء‏ واستدل على [کونهم]** أهل الجنّة 
بإطلاق بقوله"۲ -تعالی -: « و الدب ْوَل هاو وا ری وَألصَدعِيتَمَنْءَامَنَ 


باه الوم ال . ..# الاية [البقرة: ۰]1۳۲ واستدلٌ بعض الیهود على تفضياع 


)١(‏ في (م): «لهؤلاء المتأخرین». 

(۲) في المطبوع و (ر): «كل وجه». 

(۳) في (ج): «تشريك عيسى مع الله بقوله. وكذا في المطبوع» وسقطت منه «مع»»؛ وفي (ر): «تشريك 
عيسى بقوله تعالی" . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وبدله في المطبوع و (ر): «أنْ الكفار من" والمثبت من (م). 

)۵( في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله»» والمثبت من (م) فقط . 


۱۳ 


لين تقو لد E‏ « اکا هی ی آل أَْتُ عَليَكْرْ و 1 آن تسم عل ای * 
[البقرة: /141]» وبعض الحُلوليّة استدلٌ على قوله بقول الله -تعالی""*-: #ونفخت 
فيه من روحي؟» [ص: ۷۲]. 

َالتَّنَاسُخِيُ استدل بقوله : ق‌آی ضووز ماع رکه [الانفطار: ۸] . 

وكذلك من كلّ من انبم 0 أو حرف المناطات» أو حتّل الایات 
ما لا تحتمله”" عند الملف الصالح أ و تمکك بالواهية من الأحاديث» أو أَخَدَ 
الأدلّة ببادي الرأي: أن یستدل"*) على کل فعلٍ - أو قول أو اعتقاد وافق غرضه - باية 
ا ریات لاوز دلگ امل 

والدَّلِينُ عليه : استدلالٌ کل فرقة شهرّث بالبدعة على بِذْعَتها بآية أو حدیث؛ 
وم فر تیه تقد کزه ده وسيأتي له نظائرٌ أيضاً إن شاء الله . 

فمن طلب خلاص نفسه؛ تب بت حتّى ينضح له الطريق» ومن تمّاهل؛ رمته 
شی ایی في معاطت »لا تلص لبها | إلا ما شاء الله. 


د عد زد عد كد 


(۱) في (م): (بقوله ‏ تعالى-2. 

)۳( في المطبوع و (ر): «بقوله -تعالی -. 
(۳) في المطبوع و (ر): اما لا تحمله*. 

0( في المطبوع و (ر): «له أن يستدل». 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يجوّزا. 


۱۳۵ 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما'' 


ولا بد قبل النّظر في ذلك - من تفسير البدعة الحقيقيّة والإضافيّة : 

فتقول -وبالله التّوفيق-: اد البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل 
شرع ؛ ؛ لا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. 0 ولا استدلال معتبر عند 
ك ی وی ولذلك كيك بدعة - كما تقدَّم ذکره -؛ 

[هذا)" وان كان المبندع يأبى [من]" أن یسب إليه الخروجٌ عن الشرع» إذ 
هو مدّع أنه داخل -بما استنبط ‏ تحت مقتضى الأدلّة» لكن تلك الدّعوى غير 
E‏ لا فى نفس الأمرء ولا يحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر؛ 
فبالفَرضر*». وأما بحسب الظاهر؛ فان آدلّه شب ليست بأدلّة إن ثبت”” آنه استدل» 


وإلا فالأمر واضح . 


)١(‏ في المطبوع فقط : «بینها». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)4( أي : بالقطع والجزم ومعناه: أن دعوی المبتدع TT‏ الأمر لها 
تطابق الواقم» ولا يعتدٌ بها أصلاًء والمثبت من (م) وفي سائر النسخ: «فالبعرض». وقد استعملها 
(۲/ 1۸۰) (۹۵/۳). ۱ 

(۵) في المطبوع و (ر): «إن تثبت2» وعلّق (ر) بقوله: «کذا في الأصل» ولعله: «إن ثبت» أو «هذا إن 


شت. 


۱۳۷ 


- وأما البدعة الإضافية ؛ فهي التي لها شاثبتان : 

إحداهما: لها من الأدلّة من فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخری: لیس لها ملق الا مثل [ما] للبدعة السفيقية . 

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفین؛ وضننا له هذه 
التسمية» وهي «البدعة الإضافية». 

أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء . 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدّلیل عليها من جهة الأصل قائمٌ» ومن 
جهة الکیفیّات أو الأحوال أو التتفاصيل [أو الأوقات]" لم يقم [معها دلیل ]۳ 9 
أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في اللبّدیات لا في العاديات”؟' المحضة؛ 
كما سيأتي ذكره”' إن شاء الله . 

# ثم نقول بعد هذا : إِنَّ الحقيقيّة [لما]"' كانت أكثرٌ وأعمّء وأشهر في الاس 
ذکرا» وبها افترقت الفرق» وکان الناس شيعا وجری من آمثلتها ما فيه الکفاية 
وهي آسبق في" فهم العلماء؛ ترکنا الکلام فيما يتعلّق بها من الاحکام. 

- ومع ذلك؛ فقلّما تختص بخکم دون الإضافيّة, بل هما معا تشتركان) فى 


7 


أكثر الأحكام ال تصود هذا الكتاب أن تمرح فيه؛ بخلاف الإضافئة» فان لها 
م التي هي مفصو ب أل تشرح فیه ؛ ب يه » فا 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) کذا في (م)۰ وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها؛ . 
0( كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع : «العادات». 

(0) في (ر): «کما سنذكره». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

)۷ في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»» وفي (ج): «افترقت الفرق». 
(A)‏ كذا في (م) و (ج) و (ر). وفي المطبوع وحده: «ٍلی» . 

(9) من (م) وفي سائر الأصول: «یشترکان». 


۱۳ 
ع 
خم 
3 
ك 
666 


أحكاماً خاصة وشرحاً خاصًاً ‏ وهو المقصود في هذا الباب؛ إلا أن 
على ضربیّن : 

أحدهما: يقرب من الحقيقيّة» حى نکاد البدعة تعد حقيقيّة . 

والاخر: ينعد منهاء حتی [تكاد تکون] سُنَةَ مَحضة . 

ولما انقسمث هذا الانقسام؛ صار من الأكيد الکلامٌ على کل قشم على حدته. 
قلنغقذ في كل واحد منها فصولا بحسب ما تفه [الر وا وبالزه 
التوفيق . 

فصل 
۳ - سبحانه ‏ في شأن عیسی عليه السلام - ومن مه : وق 
ہے اه رأة رح رهشهام گنها یھت را يمه رون اقا 

ا عم ریم یوت [الحدید : ۲۷]. 
[أعلم الناس : ] 

فخرّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغیزهما عن عبدالله بن 
مسعود- رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يكل : هل تذري ی الناس آعلم؟۷. 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال: «أعلمٌ الناس: أبصرُهم بالحقّ إذا اختلف النَّاسُء وإِنْ كان مُقَصّراً في 
العمل» وان كان يزحف على استه"۳. 

واختلف مَن كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث وهلك 
سائرها: فرقة آذت”* الملوكٌء وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مریم حتى 


(۱) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «يكاد يعد» وفي (ج): «تعد». والمثبت من (م). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر). 

(۳) بدلها في المطبوع و (ر): «أيليتيه؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(6) کذا (ر) رالمطبوع وفي (م) و(ج): «أَرت؛ بالزاي. ولعل الصواب بالذال بدليل قوله في الصفحة 
التالية: (بمؤاذاة)! فتأمل! 


۱۳۹ 


قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك [فأقاموا على دين الله بين ظهرانی(۱) 
قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مریم فأخذتهم الملوك» ]" فقتلتهم 
وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم طاقة”" بمؤاذاة الملوك ولا بأن يُقيموا بين 
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عیسی ابن مریم فسّاحوا في الجبال 
وترمبوا فيهاء هم الذين قال الله -عز وجل -[فيهم ]”؟»: ورای اما تا 
هئ إلا کا رضون أو[ ماروا ی رها ]کات ما تق جرش رکه 
تم فقو [الحدید : ۲۷]. 


فالمؤمنون: الذین امنوا بي وصدّقرا بي. والفاسقون: الذین کذبوا [بي] 
وجحدوا [بي] . وهذا الحدیث من أحاديث الکوفیین . 


(۱) في (ج): «ظهران». وفي الهامش: «لعله : ظهراني». 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (م): «طاقات. 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۵) آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ" (40۳-6۰۲/۳) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع» 
۱۳۰۷/۲ رقم۱۵۰۰) -۰ والطيالسي في «المسند؛ (۰)۳9 وابن جرير في «التفسیر» 
(۰)۱۳۹-۱۳۸/۲۷ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۷۰ والمروزي في *السنة" (ص۰)۱ والحاکم 
في «المستدرك» (۲/ ۰64۸۰ والطبراني في «الصغیر» (۱/ ۰)۲۲-۲۲۳ و(الأوسط؛ (رقم٩‏ 41۷)؛ 
و «الکبیر" (رقم۰)۱۰۵۳۱ والبيهقي في «الشعب» (۷/ ۰1۸ /1٩‏ رقم۹ ۰۹۵۰ ۰)۹۵۱۰ ودالاداب» 
(رقم۰)۲۲۸ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۰)۱-۷۰/۲ وابن عبدالبر في الجامع» 
(رقم ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۰۳ وأبو يعلى -کما في «إتحاف البوصيري» (رقم4۳۳)- من طرق عن الصعق 
بن حزن عن عقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود. 
قال الطبراني : توق وان آي تساف لا عقيل ؛ تفرد به الصعق». وإسناده ضعيف جدا فيه 
عقيل الجعدي» منکر الحدیث. وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۰۹۰ ۱۱۳). 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۱/۱۰/ رقم ۰۱۰۳۹۷ وابن أبي حاتم في «نفسیره» (۳۳۵/۱۰/ 
رقم٤‏ ۱۸۸۳) - وکما في «تفسير ابن کثیر» (۳۱۵/4)- وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۷۱ 
وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۰)۱۵۰۱ والخطیب في «الفقيه والمتفقه" (۲/ ٠)١١‏ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» (۱۰/ ۰۳۹۱ ۱۹۲/۳۱ -ط دار الفکر) من طریق اخر عن ابن مسعود بنحوه. ‏ = 


۱۳۰ 


والرهبانية فيه بمعنى اغتزال الخلق بالسیاحة"" في الجبال» واطراح الذننا 
ولدَّاتها من النّساء وغير ذلك» ومنه لزوم الصوامع والدٌيارات”'' ‏ على ما كان عليه 
[كثير من] النصارى قبل الإسلام -» مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة 
من المفسّرين . 


* ويحتمل أن يكون الاستئناء في قوله -[تعالی**-: « للم رضون لو 
[الحديد: ۲۷] متّصلاً ومنفصلاً : 


- فإذا بنينا على الاتصال» فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه 
الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله» فالمعنی: آنها مكا کتب لهم أي: ما شرع 
له » لكن بشرط قصد الرضوان. 

فما رَعَوْهَا حَنَّ راما € [الحديد: ۲۷]؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم 
يؤمنوا برسول الله یل وهو قول طائفة من المفسّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم ؛ فمن حقهم أن يعوا ذلك القَضْدَء فإلى أين سار 
بهم" ساروا؛ وانما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغیره؛ رجعوا إلى ما آخکم 


= واسناده ضعیف. وفیه انقطاع؛ فالحدیث ضعیف . وساقه المصنف في «الموافقات» ٠١١ /١(‏ - 

بتحقيقي) مختصرأًء وسيأتي مطولاً (100/6) معزوا لعبد بن خمید. 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (۰)18/۸ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول» وابن مردويه وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ر) والمطبوع» وهو مثبت في (م)۰ والأول منهما فحسب في (ج) دون الثاني. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «في السياحة». 

(۲) في هامش (ج): «الدار: المحل يجمع البناء» والعرصة (ج): ديارات» انتهى مجد؛ [في «القاموس» 
(ص0۰۳)]. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع» وبدله في (ج) و (ر): «آمر». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «مما کتبت عليهم؛ أي : مما شرعت لهم». 

(1) في مطبوع (ر): «فإلى أين أسار بهم»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الاصل ولعل صوابه: أسارهم 
أو سار بهم » ومعنى أساره: جعله یسیر» کسیّره» ولا يظهر معه معنى لباء الملابسة والمصاحبة» . 


۱۳۱ 


وتركوا ما سخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصِرُوا 
على الأول؛ كان ذلك اتباعً للهوى» لا اتَبَاعاً للمشروع» واتّباع المشروع هو الذي 
و فلذلك" قال تعالى -: « قاتا ارت ء|مَنُوأ 
0 اه ور منم فَسِفُونَ » [الحدید: ۲۷]ء فالذین آمنوا هم الذین ابعوا 
ل ار ا ال 
لم يؤمنوا برسول الله وة . 

إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسكى ابتداعاً» وهو خلاف ما دل 
غ 

والنجرات ۳ أنه آنه بكر 7" بدعة من حیث الوا تشرط المشروع ذ شرط 
علیهم افرط فلم بر پی وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط› مر 
بها دون شرطها؛ لم تكن عبادة على وجهها؛ وصارت بدعة؛ كالمُخل قدا بشرط 
من شروط الصّلاة؛ 0 القبلة أو الطهارة أو غيرهاء فحيث عَرّفَ بذلك 
وعلمّه ٠‏ فلم یرنه ود بَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذلك العمل من قبيل البدع» 
فیکون ترقب النصاری صحيحاً قبل بعث محمد [رسول الله]'" ككل فلما بُعث؛ 
وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملّتهء فالبقاء عليه مع نَسْحْه بقاءٌ على ما هو باطل 
بالشرع» وهو عين البدعة. 


- وإذا بتيّنا على أن الاستثناء منقطع -وهو قول فريق من المفسرین"؛ 


(۱) کذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بذلك»!! 

() في هامش (ج): «قوله: «والجواب. . ٠.‏ إلخ» على هذا تكون جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانيةء 
وقوله: #ما كتبناها» استثتاف بِيّن به علة كونها بدعة؛. 

( كذافي (م). وفي سائر الأصول: «يسمّى». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (م): «يقوا»!! 

9 في المطبوع و (ج) و (ر): «فیعمل». 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) ونصره بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية في «الجواب الصحیح؟ (۱۹۸/۲ - ۰)۲۰۰ وابن القیم في 
«مدارج السالکین» (۲/ ۱۰ - ۱۱). 


۱۳۲ 


فالمعنی : ما كتبناها عليهم أصلاًء ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فلم يعملوا 
بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله یل إذ بعث إلى الناس كافة . 
وانما سمت بدعة على هذا الوجه لامرین : 


آحدهما: یرجع إلى آنها بدعة حقيقية - كما تقدَّم -؛ لأنها داخلة تحت حد 
ال 


والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة؛ لأن ظاهر القران دل على أنها لم تكن 

ايوم فر بعتي و ات ی ل 
أو عمل" بها قبل بعث النبي ككل حصل له فيها أجر؛ تجا دل عله ق له 

دكاتا ی منوا متم برش 4 [الحديد: ۲۷]؛ أي: أن من عمل بها في 
وقتهاء ثم آمن بالنبي بيا" بعد بعثه ؛ وفیناه آجره. 

نما قلنا: انها فى هذا الوجه اضافية؛ لانها لو كانت حقيقيّة؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي کانوا علیه؛ لأن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم بها أجرء بل کانوا 
نما فعلوا ما كان جائزاً لهم فعلهء وعند ذلك تكون بدعتهم جائزاً لهم فعلها 
فلا تکون بدعتهم حقيقيّة 2 حقيقيّة > لكنه يُنظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعت وسيأتي 
بعد بحول الله . 
[لا رهبانية في الاسلام: ] 


* وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه الأمة منه حکم؛ لأنه [قد]" 


)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «وعمل). 

)۲( في (م) : «عمل فيها». 

(۳) في (م): «عليه السلام». 

©( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وبدله في مطبوعنا: «ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
)1( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۳۳ 


نسح في شريعتناء فلا رهبانيّة في الإسلام» وقال النبي ڳل : «من رغب عن سني 


فليس مني» 


منهم بدینهم» ثم شيف له والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها 


0۱) 


على أن ابن العربي نقل"" في الاية آربعة آقوال : 

الأول : ما تقد" 

والثاني : أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في شریعتنا!*۲. 
والثالث : آنها اتخاذ الصوامع للعزلة . 

والرابع: [آنها]" السياحة. 

قال"۲: «وهو مندوب إليه في دیننا عند فساد الزمان». 


وظاهره يق: نا ا یا 
00 


یجتمعان؟ ! ۱ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


ولکن للمسألة فف بذك بحول الله. 
* وقیل: إن قوله ‏ ': 9« وهای آبَدغوهَا € [الصدید: ۲۲۷؛ 


سبق تخریجه (۱/ ۵۳). 

في «أحكام القران» (1/ 41 ۱۷). 

في هامش (ج): «الذي تقدم: هو اعتزال الخلق ورفض الدنیا ولذاتها من النساء وغیرهن» ومنه: 
لزوم الدیر والصومعة؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «شرعنا». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)» وهو في (م) و (ج). 

وقعت هذه المقولة في مطبوع «الأحکام) لابن العربي بعد الوجه الثالث السابق . 

في هامش (ج): «في الاصل المنسوخ هذا منه : (سمیت» ولعلها: سماها». 

في (م): «آن الابتداع فیها" . 

تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد) وعلق هنا بقوله: «كذاء ولعل کلاماً سقط من الناسخ هو 
#بيان»» أو نحوه». 


(۱۰) في المطبوع و (ر): إن معنى قوله -تعالی-1. 


۱۳ 


[معناه : ]۲۲ آنهم ترکوا الحق» وأكلوا لحوم الخنازیر وشربوا الخمر؛ ولم يغتسلوا 
من جنابة» وترکوا الختان» لمْمَارَعَوْهَا4؛ يعني: الطاعة والملة «حَق رما > 
[الحدید : ۰]۲۷ فالهاء راجعة ا ک و -وهو الملة - المفهوم""" معناها من 
قوله : ( لتا فوب اب يود رأف وة 4 [الحدید: ۷ لأنه یفهم منه أن 
ثم مل مت كما دل قوله: # إِدْعرضٌ عله لعشي[ مت لاد € [ص : ۳۱] 
على [معنی] الشمس» حتى عاد عليها الضمير في قوله -[تعالى]* -: 1#[ حی] 
تور یجاب € [صٌ : ۳۲۳۲ وكان المعنى على ذا القول: ما كتبناها عليهم 
على الوجه”” الذي فعلوه» وانما آمرناهم بالحق» فالبدعة فيه -إذن- حقيقيّة لا 
إضافيّة . 

وعلى كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلمای فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الامة. 


فص 
[قيام رمضان: ] 


# وخرّج سعید بن منصور وإسماعيل القاضي عن آبي آمامة الباهلي -رضي 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۲) في (ج): «المفهومة». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) في تفسير الاية وجه اخر» وهو أن ضمير (توارت) یرجم إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخیل؛ 
وكذلك ضمیر (ردوها علي)؛ وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنی . (ر). 

(۸) كذا في ()۰ وفي سائر النسخ: (هذا الوجه) . 

(9) کذا في (م)ء ومکانه في (ج) بياض» فلعله کتب بلون آخرء لم یظهر في التصويرء وسقط من (ر) 
والمطبوع . 


الله عنه - أنه قال : دتم قيامَ شهر رمضان ولم یکتب عليكم» إنما كتب عليكم 
الصيام» فوا على القیام اد تیوه ولا تترکوه ؛ فان ناسا" من بني |سرائیل*۳ 
ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله» فلم یزعوها حقَّ رعايتهاء 
فعاتبهم الله بتركهاء فقال : « وهی ابتَدعوها. . . € إلى آخر الاية [الحديد: .٩]۲۷‏ 


وف روا اشع فن باس سس فى اس اقا اعذهوا بی اء زان 


الله» فلم یرعوها حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء فتلا هذه الاية: « ورهباية 
آتدعوه ال ما ES‏ “4 إلى آخر الاية الد 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرین في قوله: «فما رَعَوْما حَقَّ 
ر مق 17 2 
رعایتها [الحديد: ۲۷]؛ يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدُومُوا عليه" . 


قال بعض نقلة التفسیر(*: «وفي" هذا التأويل: لزوم الاتمام لكل من بدأ 
بتطوع ونفل» وات يلوه ان عا خی مه 


)١(‏ في (م): «إذا». 

(؟) في المطبوع و (ر): «أناساً». 

(۳) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع المسیح. لا بني إسرائيل خاصة. (ر) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() أخرجه ابن جصر في «التفسير» (77/ 2255٠‏ وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم٤٥)»‏ 
وسعيد بن منصور - وأورد إسناده السيوطي في «المصابيح» -۰ وعبد بن حميد وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور» (11/۸) -۰ وابن نصر المروزي في «قيام رمضان» (ص77- مختصره) جميعهم من 
ری هعم عو ان ال كرت الا قال سفت آنا ا ر 
وإسناده ضعیف. قال الذهبي في «الميزان» )۷٤/۲(‏ عن زكريا: «شيخ حذث عنه هشيم. قال 
النسائي: ليس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرناه لشعبة فصاح صيحة) . 
قلت : قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 047): «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا». 

(۷) هذا هو الراجح انظر نصرته في «المدارج» (۲/ »)5١‏ «بدائع التفسیر» (۳۹۲-۳۹۱/4). 

(۸) المذکور بالحرف: عند ابن عطية في المحرر الوجیز» (5/ ۲۷۰ ط دار الکتب العلمیة) . 

(9) في (م): «في!. 


۳۳1 


قال ابن العربي''': «وقد زاغ [قوم] عن منهج الصواب. [فظنوا)" آنها 
رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها». 


قال: «وليس يخرج هذا من [قبیل]"" مضمون الکلام» ولا يعطيه أسلوبه» 
ولا معناه. ولا يُكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر» . 

قال: «وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى النّظر والتَأمّل إذا نیا العمل على وفقه إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؛ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة - حسبما تقدّم -» فالأصل أن یم 
الدليل» ولا عمل على خلافه . 

ومع دلك؛ فلا تخل بحول الله - قول آبي آمامة -رضي الله عنه - من نظر 
صحيح”*' على وَفق الدلیل الشرعي» وان كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذلك أنه عد عمل عمر -رضي الله عنه - في جمع الناس -في المسجد؟؟ على 
قاریء واحد في رمضان- بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلُون: «نعمت 
البدعة هذه والتي ینامون عنها آفضل. 

وقد مر أنه نما سمّاها بدعة باعتبار ماء وأنَّ قیاع الامام بالئّاس في المسجد في 
RE‏ وي الك له انما تركيا ۰ 
الافتراض”*» فلما انقضى زمنٌ الوحي؛ زالت العلّف فعاد العملْ بها إلى نصابه؛ إلا 


(۱) في «أحكام القران» (5/ 1745). 

(۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وهو مثبت في (م) وعند ابن العربي. 
(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «من یظن»! والمثبت من (م) و (ج) وابن العربي. 
(6) ما بين المعقوفتین من «الاحکام» فقط . 

42 في (م): «یصح). 

(5) في (م): «بالمسجد؟. 

(0) سبق تخریجه (40/۱). 


(۸) سبق تخریجه (۳۲۹/۱). 


۱۳۷ 


ء 2 ۱ 


أن ذلك لم يتأت لابي بكر -رضي الله عنه - زمن "۲ خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه وکذلك صلرّ خلافة عمر رضي الله عنه -» حتی تأتى النظر» فوقع منه 
[ما عُلمْ]۳ لکنه صار في ظاهر الأمر كأنه آمر لم یجر عليه" عمل مَنْ تقدّمه 
دائماً» فسگاه بذلك الاسمء لا أنه مر على حلاف مأ ثبت من الستة(*. 

فکان اا آنا ار قید ر وك الله فا مرا انس 
عمرء ثم أمر بالمداومة عليه؛ بناءً على ما فهم من هذه الاية من أن تزك الرعاية هو 
ترك [الدوام» وأنهم قصدوا اٍلی]** التزام عمل ليس بمكتوب ١‏ هو مندوب» فلم 
يُوَفُوا بمقتضى ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير" اللازمة ولا السنن 
الراتبة ‏ [یقع] ۳" على وجهين : 
[الأخذ في التطوعات:] 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان» فتارة ينشط لها وتارة لا 
تخت أو كه اوه ضبن لنویل که اجر لق ا 
ونحوها. . . وما أشبه ذلك؛ كالرجل يكون له الیوم ما يتصدّق به فيتصدّق» ولا 
يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاءء أو يرى إمساكه أصلح في 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «زمان». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «یجر به؛. 

(4) في هامش (ج): «حاصل هذا التأویل : أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاقٌ لغوي؛ أي : لم يتقدم 
لها نظیر. وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأحكام الخمسة» كما [قال] تقي الدين بن تيميق 
والمذمومة على الاطلاق : الشرعية المُعرّفة أول هذا الكتاب» . 
قلت: ذهب ابن تيمية إلى (أن البدعة اللغوية تنقسم إلى الأحكام الخمسة) في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقیم». وانظر «مجموع الفتاوى» ۱٤۸ /٩(‏ و۱۵۲) و(18/5١5)‏ و(10۸/۷). 

0( كذا في (م)» وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «دوامهم علی". 

(1) في مطبوع (ر): «الغیرا. وعلق (ر) بقوله: «كلمة اغیر» لا يدخل عليها حرف التعريف». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج) والمطبوع: «اشتغال». 


۱۳۸ 


عادته الجارية له. . . أو غير ذلك من الأمور الطّارئة للإنسان. 


فهذا الوجه لا حَرَجَّ على أحد في آخذ" التطوعات كلها عليه" [ولا عتب]ء 
ولا لوم" إذ لو كان ثم لوم أو عتب؛ لم يكن تطوُعاً» وهو خلاف الفرض . 

والثاني: أن تؤخذ مأخذ الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
عمل صالح في وقت من الأوقات» كالتزام قيام حظ من الليل مثلاً» أو“ صيام يوم 
بعينه لفضل بت فيه على الخصوص؛ كعاشوراء َو عرفة(* أو يتخذ وظيفة من ذكر 
ال دنا هي دلق 

a 8 ء١‎ 

فهذا الوجه أخحذث فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه؛ لأنه لما نوی 
الذّوْبَ عليها في الاستطاعة؛ آشبهت الواجبات أو الشّنن"' الراتبة؛ كما أنه لى 
كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ ترك أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظیره -عندنا- النوافل الراتبة بعد الصلوات؛ فانها 
مستحبّة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب؛ أشبهت السنن والواجبات . 
[الركعتان بعد العصر:] 


وهذا | لمعن موأ لمفهوم من قوله - عليه السلام */- في الركعتين بعد العصرء 
حين ضلا فسئل عنهما؟ فقال: «يا ابنة أبي أمئة ! سألت عن الركعتين بعد 


000( في (ر): «أحد ترك»» وفي المطبوع: «أحد في ترك»»؛ والمثبت من (م) و (ج)ء وفي هامش (ج): 
«لعله: ترك»!! 

( لعله سقط من هنا كلمة «وفیه». (ر). 

۳( كذا في (م)؛ وفي المطبوع : "كلها ولا لوم عليه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)4( في المطبوع و (ر): «و». 

(9) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وعرفة». 

(7) في (ر) والمطبوع: «والسنن». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): أنه لوه. 

(0) في (ر) والمطبوع : الا . 

(9) في مطبوع (ر): «من صلاهما وعلق (ر) بقوله: «لعله: حين صلاهما». 


۱۳۹ 


العصر؟ [إنه]'' أتى ناس من عبدالقیس"؟ بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان۳)؛ لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى 
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عنهما" ؛ لانه عليه السلام ”كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه؛ 
صلاهما بعد وقتهما کالقضاء لهماء حسبما يُقضى الواجبُ» فصار إذن لهذا التّوع من 
التُطوع حالة بين حالتيْن؛ إلا أنه راجع إلى خير المكلّف بحسب ما فهمنا من الشّرع . 
[الأخذ بالرفق:] 

وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشَّرع أيضاً الاخذ بالرّفق والیسیر» 
وأن لا يلتزم”"' المكلف ما لعله يعجز عنهء أو يَحْرَجُ بالتزامه» فان الالتزام؛ إن لم 
يبلغ مبلغ التذر الذي یکره ابتداء؛ فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين 
َيه والوفاء بالعهد مطلوبٌ في الجملة» فصار الإخلال به مكروهاً. 


# والدّليل علی ضحة الأخل بالرفق [والتیسیر]۳ .وأنه الأولى والاحری 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «عبد قيس). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع؛ 
رقم۰)۱۲۳۳ و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم5778)» ومسلم في «صحیحه» (كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقمء ۸۳) من حديث أم سلمة -رضي 


الله عنها -. 
)٤(‏ قال في هامش (ج): «قوله: «بعدما نهی عنهما»؛ أي: عن الرکعتین بعد العصر. یقول: إن 
الموجب للسژال هو أنه فعلهما بعد أن نهی عنهما» . 


قلت : والنهي عنهما ورد في غير حدیث. منها حدیث أبي هربرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله 
َك نهی عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس . 
آخرجه البخاري في «صحيحه» (کتاب مواقیت الصلاة باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس: 
رقم۰)۵۸۸ ومسلم في «الصحیح» (کتاب صلاة المسافرین؛ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم۸۲۵). 

(9) في (ر) : «فانه که وفي المطبوع : «فإنه عليه السلام -۰۷ والمثبت من (م) و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «وأن لا يلزم». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱:۰ 


- وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً عَتی ۲ في الکتاب والسنة""» [كقوله 
-تعالی]۳)-: # وأعلموأ أن فيك ر سول از ليفك في كثير تا [الحجرات : 
۷ على قول طائفة من المفسرين: بأن الكثير من الأمر واقع في التكاليف 
الإسلامية » م 0 ولدَعلَتْ علیکم المشفّت ودين الله لا حرج 
فيه وکلک الله ع کہ الإيمن4 : بالتّسهيل والتيسيرء ۴و لوی ) الاية 

وائما تفلن -علیه السلام ٠‏ بالحنفيّة السمحة"» ووضع الإصر 


(۱) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : : «عتیدا»۱۱ 

(۲) قال (ر): «الظاهر أن قوله : «في الکتاب والسنة» صفة للدلیل» وأن الاية خبر المبتدأ باعتبار لفظها؛ 
أي : والدلیل قوله : واعلموا. .. الخ»!! 
قلت : ووقع في (م: «في القران والسنة»؛ والخبر «عتید؛ لا كما قال (ر) . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «إن». 

)0( لذ كلكا . 

(5) يشير إلى ما أ أخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي» (15١/١)؛‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۰)۲۰۹/۷ وابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد؟ (۵/۱۸) عن جابر مرفوعاً باسناد 
ضعيف» فيه مسلم بن عبدربه» ضعّفه الأزدي» وضعّف إسناده العراقي في «تخریج أحاديث 
الاحیاء» (۰)۱۹/۶ ولكن قال العلائي ‏ كما في «فيض القدير) -: «مسلم ضِعَّفه الأزدي» ولم 
اجد آحدا وثقه ولکن له طرق ثلاث لیس یبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن». 
قلت : آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۹۲/۱) عن حبیب بن أبي ثابت مرفوعا وهو 
مرسل . 
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه» (۲۰6/۲) عن آبي أمامة مرفوعاً: «إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالتصرانية» ولکن بعثث بالحنيفية السمحاء»» وإسناده ضعیف . 
وأخرجه أحمد في «لسند» (۰۱۱۹/۷ ۲۳۳) عن عائشة» وفي اخره: (إني آرسلت بحنيفية 
سمحة)» وسنده حسن» وحسنه ابن حجر في «تفلیق التعلیق» (1۳/۲) وفيه: «وفي الباب عن أبي 
ابن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم"؛ ونحوه في 
«هدي الساري» (ص ۱۲۰). 
وقد خرجتٌُ بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي : «الجواب الذي انضبط عن حدیث : ل 
فتسترط» (ص45-44) و «الموفقات» (۲۱۱/۲). 


١5١ 


والأغلال التي كانت على غیرهم(). 

وقال الله -تعالی- في صفة نيه -علیه السلام-: یر ميو ما عة 
خیش یکم رامیت رش کي 42 [التربة : ۱۲۸]. 

وقال -تعالی-: بيد اله بِحكُمُ سر ولا رید بکم الْمُسَرَ © [البقرة: 
6 ]. 


2 
۰ 


وقال: ‏ بريد لیف عنک وق لضن صَویایه [النساء: ۲۸]. 

وسمّى الله -تعالی- الأخذ بالتّضْدِيد على النفس اعتداء. فقال: « با 
اموأ لاو ما ال أله لج ول مد[ ررك أله لت اتر 471 
[المائدة: ۸۷]. 

ومن الأحاديث كثير؛ كمسألة الوصال» ففي الحديث عن عائشة -رضي الله 
عنها- آنها قالت : نهاهم النبي و عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل ؟! 
قال : ای الست کهیتتکم» |ٍني آبیت عند ربّي يطعِمُني ويسقيني»*). 

وعن آنس؛ قال : واصل رسول الله یو في آخر شهر رمضان» فواصل ناس 
من المسلمین» فبلغه ذلك» فقال: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً. [حتی ]© 
يدع المتعمّقون تعمَْهم» وهذا انکار. 


ذا 5 او سه مم ر 
)۱( يشير إلى قول الله تعالى - في سورة الاعراف الآية: 107-107 : 8 قال َو ویب بو من کات 
اه عا ااا اع ا و پم 2 ور کر ام مه ل سورع رس لس سه سا هرم عاسم و وے 5 > 
ویخمق رمیعت كل شیو سا کنیا لین بلقون یو رکه وال هم اا تبثو © ای 

عورم 


ينوت ابول الب ارت الى مدوم سک دهم فى اد والچی ل باسیشمبالتت روني 
يتنه عي کنر ول مامت و عم لت وي عنیم مره َال الق 


( في المطبوع و (ر): «فقال -تعالی-». 
)۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)۳۲۷/۱( مضی تخريجه‎ )٤( 

)0( في المطبوع و (ر): ١شهرا.‏ 

)1( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الصوم. باب الوصال؛ رقم۰)۱۹۱۱ و (کتاب التمني باب - 


۱: 


وعن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله 4ي عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمین : فإنك يا رسول الله تواصل؟! فقال رسول الله كلا : واک 
أبيت عند ريي يطعمُني ویَسقينی»" فلما اذا آن ینتهوا عن الوصال؛ [واصل !۲ 
بهم يوماً ثم یوما ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تار الشهر لزدنکم»"؛ كالمتكل» 
حين أبوا أن ينتهوا . 


ومن ذلك: مسألة قيام لني يكل بهم في رمضان؛ فانه تركه مخافة"" أن 
يفرض عليهم» فيعجزوا عنه» فیقعوا في الإثم والحرج"** فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضى آبو الطیّب"؟: «يحتمل أن يكون الله -تعالى ‏ آوحی إليه أنه إن 
واصل هذه الصلاة معهم؛ فرضت "۲ عليهم». 


وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها-: «إن كان رسول الله بيا ليدع العمل 
حقو بح آن یعمل به - خحقية آن یعمل به الناس» فیفرض علیهم»۳۳. 


وقد قيل هذا المعنى في قوله -عليه السلام-: الإا يوم الجمعة بصیام». 


= ما يجوز من اللوء رقم۰)۷۲۱ ومسلم في ١صحيحه»‏ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم؛ رقم٤‏ ۱۱۰). 

)١(‏ المشهور في تفسیره: «يعطيني قوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه! (كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال؛ رقم۱۹1)؛ 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصل في الصوم؛ رقم7١١١).‏ 

)٤(‏ في (م): «حمایةا. 

(۵) سبق تخريجه (۳۲۷/۱). 

(5) في (م) فقط : «ابن الطيب». 

(۷) في (م): «فرضها». 

(۸) سيق تخريجه (۳۲۷/۱). 

(9) سبق تخريجه .)7١5/1١(‏ 


۱:۳ 


وقال*۱ لكات : (وجهه خف أ سم عليه فيُفْرّض) . 


وبهذا المعنی یجتمع النهي مع قول مالك -[رضي الله عنه]*۲- 
«الموط!"» ولا یکون فيه إشكال. 

ومن ذلك: حدیث الحَؤلاء بنت تُوَيْتِ!؟)؛ قالت عائشة -[رضي الله 
عنها]!*) -: دخل علي رسول الله ية وعندي امرأة» فقال: «مَن هذه؟». فقلت: 
امرأة لا تنام ُصَلي . [فقال: «عليكم من الأعمال ما تطیقون». وفي لفظ: هذه 
الحولاء بنت نیت زعمت آنها لا تنام اللیل !]7 فقال -علیه السلام-: «لا تنام 
اللیل! خذوا من العمل ما تطیقون. فوالله لا يسأم الله حتى تسآموا/. 


فاعاد لفظ : «لا تنام [اللیل](»؛ مُنكراً علیها - والله اعلم -» غير راض 
فغلها؛ لما خافه عليها اح قا ا ا 


( کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «قال» . ونقله عن المهلب ابن بطال في شرح صحيح البخاري» 
(۱۳۱/6) وفي قوله بعذٌ. فتأمل! 

7 (۳ 

(۳) يشير إلى قوله - رحمه الله في «الموطأه (۳۱۱/۱): : لم آسمع أحدا دمن امل العلم والفقه؛ ون 
يقتدى به - - ينهى عن صيام یوم الجمعة» وصیامه حسن» وقد ریت بعض أهل العلم یوم ۳0 
كان یتحراه» . 
فلت : النهي عن إفراده بالصیام ثابت في «الصحیح». والله الموفق . 

(4) في هامش (ج): «تویت: بتاءين مثناتین؛ مصغر». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادةء ۳۹/۳/ 
رقم۰)۱۱۵۱ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب أمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القران أو الذکر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ۱ رقم۷۸۰). 
وقوله- - عليه السلام -: : لا تنام الليل» إنكار للفعل » ورواه مالك بلفظ : «فكره ذلك رسول الله لا . 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(9) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «الکلل»! 

() في (ر) فقط : «أوکد. 


١.5 


ونحوه حدیث آلس -[رضي الله عنه]1") قال : : دحل رسول الله 295 المسجد 


و مَمْدو بین ساریتین -» فقال : ها هذا؟». قالوا: حبل لزیئب تصلي وا 
کلت ار رها آامسسکت به. فقال: «حلوه! لل آحذکم نشاطه. فاذا کسل أو 


فر ؛ قعد) . 
و 
وفی روایة [قال] ۱ : «لا؛ حلوه۳. 


وعن عبدالله بن مرو" -[رضي الله عنهما!*- قال: بلغ النبي كله آي 
أُصومٌ سرد واصلي اللیل فإمًا أَرْسَل إليّ وإمًا لقيته» فقال : لك تصوم 
لا تفطر وتصلي الليل؟! فلا تفعل؛ ل لل 


فصم وأفطن وصلّ ونّم. . .» الحدیث"۲ 


وفي رواية عن آبي لته اقا حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاص ؛ قال : 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۲) مابین المعقوفتین من(م) فقط . 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب التهجد. باب ما يكره من التشدید في العبادة؛ رقم 0۱۱۵۰ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب آمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القران أو الذکر بأن رقد أو يقعد حتی يذهب عنه ذلك رقم٤۷۸).‏ وانظر: «الموافقات» 
(۵۲۸/۱ و۲۳۵/۲ - بتحقيقي) . 

(4) في (ج): «عمر؛ وفي الهامش: العله: ابن عمرو» بفتح العین*. 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب التهجد باب ما یکره من ترك قیام اللیل لمن كان يقومه. 
رقم۱۱۵۲) و(باب منه رقم ۰)۱۱۵۳ و (کتاب الصوم باب حق الضیف في الصوم؛ رقم؛ ۰0۱۹۷ 
و(باب حق الجسم في الصوم رقم۰)۱۹۷۵ و(باب صوم الدهر رقم" ۱۹۷)) و(باب حق الاهل في 
الصوم رقم۱۹۷۷)) و (کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله -تعالی-: «واتینا داود زبورا4 
رقم۰)۳۱۸ و (کتاب النکاح؛ باب لزوجك عليك حق. رقم۰)۵۱۹۹ و (کتاب الادب؛ باب حق 
الضيف» رقم ۰)۱۱۳ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به» رقم۱۱۵۹). 

(۷) في (ج): «ابن سلمة»! والصواب ما أثبتناه. 


كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القرآن كل ليلة؛ [قال](: فإما ذُكرْتُ للنبيٌ يا وإما 
أرسل إليّ فأتيته» فقال: «ألم آخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القران كل ليلة؟!». 
فقلث"۳؟: بلى يا رسول اللهء ولم أَردْ بلك" إلا الخير! قال : «فإن [كان كذلك» 
أرقا لك ر أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام»2"0. فقلثُ”": يا نبي 
الله! إني أطيق أفضل من ذلك! قال: «فإنَ لززجك عليك حقَاًء ولزؤرك“ عليك 
حتاء و دك عاك ا : قال: «فصم صوم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد 
الناس». قال: فقلت: يا نبيّ الله! وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهر». قال: قلتٌ": يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك! قال : «فاقرآه في كل عشرين». قال: قلت : يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك ! قال: «فاقرأه في سبع» ولا تزد على ذلك؛ فان لزوجك عليك 
حقاًء ولززرك عليك حقّاًء ولجسدك عليك حقَّاً». قال: فشددت 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۲) في (ج): «فقالت»!! 

(۳) في المطبوع و (ر): «ولم أر في ذلك. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ لم أر له ذكراً في روايات «الصحيحة»! 

۹2 في المطبوع و (ر): «فحسبك؟. 

(0) نص «صحیح مسلم»: «فقلت: بلی يا رسول الله! ولم آرد بذلك إلا الخیر» قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من کل شهر ثلائة آیام». (ر) . 

(۷) في المطبوع فقط : «قلت». 

(۸) کذا في (م)٠‏ وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزؤارك)ء وقال (ر): «الرواية الصحيحة في کل 
موضع : «ولزورك» بغیر آلف» وهم الزائرونء کالسْفر بمعنی المسافرین» والشرزب بمعنی 
الشاربین» . 

(9) في (م): «فقلت». 

(۱۰) زاد في «الصحیح» -بین الشهر والسبع ‏ قال : «فاقرآه في کل عشرین» فقلت : يا نبي الله إني أطيق 
افضل من ُلك! قال : «فاقرأه في کل عشر؛. قال: فقلت: يا نبي الله إني أطيق افضل من ذلك. . . 
إلخ. (ر). 


(۱۱) انظر الحاشية رقم (۸). 


فشدد علىّ. قال : وقال لى النبى يل : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عُمرٌ؛. 
قال: فصرت إلى الذي قال لى النبي مي فلمًا كَبِرْتٌ» وددث أن كنت قبلت رخصة 
نبى الله و . 


وفي رواية قال : (صم تما وأفطر وتا ودلك صيام داود» وهو أعدل 
الصيام» . قال : قل" : فإني"" أطيق طيق أفضل من ذلك! قال رسول الله يك : 
أفضل من ذلك». قال E E‏ لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام 0 قال 
رسول الله ية : أحتُ إل من أهلي ومالي"*. 


وفی «الترمذي» عن جابر -[رضي ال قال : ذکر رجل عند رسول 
الله(" ي بعبادة واجتهاد» وذكر عنده آخر بر عة فقال النبي ڳل : «لا يُعْدَلُ بالرّعة)!*. 


(۱) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فشدّد الله». 

(۲) في (م): «فقلت». 

(۳) في المطبوع و (ر): «إني2. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحر» رقم۱۱۳۱) و(باب ما یکره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم۱۱۵۲) و(باب منه» رقم۰)۱۱۵۳ و (كتاب الصوم؛ باب 
حق الضيف في الصوم» رقم٤‏ ۱۹۷) و(باب حق الجسم في الصوم» رقم1916) و(باب صوم 
الدهرء رقم١۱۹۷)‏ و(باب حق الأهل في الصوم. رقم۱۹۷۷) و(باب صوم يوم وإفطار يوم؛ 
رقم۱۹۷۸) و(باب صوم داود -علیه السلام-» رقم۹ ۰۱۹۷ ١‏ » و (كتاب الأنبياء» باب منه 
رقم۰۳4۱۸ ۰۳4۱۹ و (کتاب فضائل القران» باب في کم يقرأ القران» رقم۰)۵۰۵1-۵۰۵۲ 
و (کتاب النكاح» باب لزوجك عليك حق» رقم۵۱۹۹)؛ و (کتاب الأدب» باب حق الضیف 
رقم٤‏ ۰6۱۱۳ و (کتاب الاستثذان؛ باب من ألقي له وسادة: رقم۰)۱۲۷۷ ومسلم في (صحیحه؛ 
(کتاب القيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به » رقم ۰۱۱5۹ 

(6) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

() في (م): «عند النبي بيا . 

(۷) أي: بورع ورفق وتیسیر؛ وتحرفت في (ر) في جمیع المواطن الاتية إلى «بدعة» بدال!! 

(۸) آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم۲۵۱۹) وقال: «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد» (رقم ۰۸۲۷ 
قلت : واسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحهن بن ثبیه» وهو مجهول. 
انظر : «تحفة الأحوذي» (۷/ ۲۲۳)» «ضعيف الترمذي» (107). 


۱:۷ 


والرّعَةٌ هنا: المراد بها" الرفق والتيسير. 
قال فيه الترمذي : «حسن”"' غریب» . 


وعن أنس -رضي الله عنه ‏ قال : جاء۳) : ثة رهط إلى بیوت آزواج النبي لا 
يسألون عن عبادة النبي ی فلما أخبرُوا؛ كأنهم تقالرها*. فقالوا: وأين نحن من 
النبي ككلِ؛ قد غفر [الله]"' له ما تقدّم من ذنبه”" وما تأخَّر؟! فقال أحدهم: أما 
آناء فاني أصلّي اللیل أا وقال الاخر: إني أصوم الدَّهر ولا أفطر. وقال الآخر: 
إني آعتزل النساء فلا أتزوّج آبدا. فجاء رسول الله ية فقال : «آنتم الذین قلتّم کذا 
وکذا؟! آما والله إني آخشاکم لله» وأتقاکم له» لكني أصوم وأفطر وأصلّي وأرقدء 
f‏ ا : .۰ ۶ (۸) 
واتزوّج النسای فمّن رغب عن سٿني فليس متي . 


والأحاديث في [هذا]٩)‏ المعنی كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتّسهيل”''" والتّيسيرء وانما يُتصوّر ذلك على الوجه الأوّل من عدم 
الالتزامء وإن و مع الالتزام ؛ فعلى جهة ما لا یش الدَّوامٌ فيه » حسيما نفسّره 
الان. 


)1١(‏ في المطبوع: «والرعة: المراد بها هنا». 

( كذا في جميع الأصول. وكذا في بعض النسخ من «الجامع» والأصوب حذف «حسن! كما نقله 
عنه البيهقي في «الزهد» (رقم ۰6۸۲۷ والمزي في «التحفة» (۳۷۰۹/۲/ رقم۳۰۷۸). وانظر: «جامع 
الترمذي» (5/ ۲۸۷ -ط بشار) . 

(9) في (م): (وعن آنس : جاء!۰ وفي (ج): «وعن أنس قال؛ جاء». 

() في هامش (ج): «لعله : تقللوها. من القل؛ ضد الكثرة». 

)20 في (ر) فقط : «وقد). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۷) في (م): «له من ذنبه ما تقدم». 

(۸) سبق تخريجه (۵۳/۱). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلّق بقوله: «أي: في هذا المعنی. أو في المعنى الذي نتکلم 
فيه؛ ويوشك أن يكون قد سقط من النسخ لفظ «هذا»». 

(۱۰) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «الأخذ في التسهيل». 


۱:۸ 


فصل 


* فأما إن التزم ذلك أحدٌ التزاماً؛ فعلى أحد الوجهین": 


[النذر:] 


- إما على جهة النذر» وذلك مكروه ابتداء : 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما"'- قال: أخذ رسول الله يك 


يوماً ينهانا عن النذر؛ يقول: (إِنّه لا يرد شيئاً» وإنَّما يُستخرَحٌ به من الشحیح»۳. 


٠ 2 6 5 0 ۷ 3 ۰‏ د ۳ 
وفي رواية: «النَّذْرٌ لا يقدّم شيئا ولا یخره. وانما يستخرَّحٌ به من 


وفي رواية أخرى: أنه -عليه السلام- نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي 


بخیر» وإنما يُستخرج به من البخیل»؟. 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله" لا قال: «لا تنذروا؛ فإن 


الذر لا يُغني من القدر شيئاًء وإنما يُسْتَخْرِجٌ به من البخيل»”"". 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


۹3 
42 
(10 
(۷) 


وانما ورد هذا الحدیث - والله أعلم - تنبيهاً على عادة العرب في آنها كانت 


في المطبوع و (ج): «فأما إن التزم أحد ذلك التزاما؛ فعلی وجهین؟. 

في (ج): «رضي الله عنه» . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب القدر» باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. رقم11۰۸)؛ 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم7797: 11۹۳). ومسلم في (صحیحه» (كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شیتا؛ رقمة177). 

هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري؛ وعند مسلم (۱۱۳۹) بعد (7) . 

هي رواية عند مسلم (رقم۱۱۳۹) بعد »)٤(‏ وسقطت هذه الرواية من جميع الأصول إلا من (م). 
في المطبوع و (ر): «أن النبي». 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (کتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم۹ ۰11۰ 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم۰)11۹6 ومسلم في «صحیحه» (كتاب النذر؛ 
باب النهي عن النفر وأئه لا يرد شيثاء رقم۱7۰). 


۱:۹ 


تنذر: إن شفى الله مريضي؛ فعلي صومٌ كذاء أو إن" قدم غائبي» أو إن أغناني 


[الله]'"'؛ فعليَّ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاًء بل من قدّر الله له 
المرض أو الصَّحّةء أو الغنى أو القَقْرَ أو غير ذلك؛ فالّذر لا يوضع سبباً لغير 
ذلك۳» كما وضع صلة الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً. على الوجه الذي 
فشر“ العلماء» بل النذر وعدمه في ذلك سوای ولكن الله يستخرج به من 
البخيل؛ بشرعيّة الوفاء به؛ لقوله -تعالی-: ورف مهد هدش [النسل : 
١‏ وقوله عليه السلام"*-: «مَن نذر أن يطيع الله فیْطعه» ۲ وبه قال جماعة 
من العلماء؛ كمالك" والشافعي". 


ووجه النهي : آنه من باب التشدید على النفس وهو الذي تقدّم الاستشهاد 
على كراهيته . 


[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير التّذري”'''؛ فكأنه نوع من الوعدء والوفاء 
بالوعد مطلوب" "* فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد 


(۱) في المطبوع و (م) و (ر): «وإن»» والمثبت من (ج). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «فالنذر لم يوضع سبباً لذلك»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ کذا في (م). وفي (ج): «ذکر"» وفي (ر) والمطبوع: «ذکره*. 

0 في (م): «ولکن إنه». 

(7) في المطبوع و (ر): ية . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية› 
رقم1۷۰۰) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۸) 'المعونة» .)٠٠١/١(‏ «التفریع» (۳۷۲-۳۷۹/۱). «الرسالة؛ (۱۹۳)ء «الإشراف على مسائل 
الخلاف» (مسألة رقم ١717١‏ - بتحقيقي) . 

(9) «المجموع» (۳۱۷/۸). 

(۱۰) في (م) فقط : «النذر»!! 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «والوفاء بالعهد مطلوب». 


۱5۰ 


ایض عر ولا ا بن 
لقولهم: [(أين نحن من النبي كلِِ. . . إلخ؟! وقال آحدهم:) آما آنا]" فافعل 
كذا. . . إلى آخره. 


ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله كَل بر أن عبدالله بن عمرو 
-[رضي الله عنهما]!۲۳- يقول: «لأقومنٌ الليل ولأصومنّ النهارٌ ما عشتٌ». وليس 
بمعنی النذرء إذ لو كان کذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام» صم كذاء 
[صم کذا ]۳ ولقال له: وف بنذرك؛ لأنه -عليه السلام- یقول*: «مَن نذر أن 
يطيع الله فليطعه»“. 


فأما الالتزام بالمعنى التَّذَريٌ؛ فلا ب من الوفاء به وجوباً لا ندباًء على ما قاله 
العلمای وجاء فى الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو مذكور فى كتب الفقه فلا 


نطول به . 


[الوفاء بالنذر وغیره:] 


وأما بالمعنی الثاني؛ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولکن لا تبلغ مبلغ 
الایجاب» وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك» حسبما دلّت عليه الآية في مأخذ أبي 
آمامة رضي الله عنه-؛ [فانه لما نظر إلى ترتیب عمر - رضي الله عنه -]۳ للقیام 
في المسجد جماعة؛ كان ذلك بصورة النوافل الراتبة لْتضية للدّوام في القصد 
الاول. فأمرهم بالدوام. حتی لا یکونوا کمن عاهد ثم لم يوف بعهده فیصیر 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «آما نحن» وما بين الهلالین سقط من (م). 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «لأنه يك قال»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

2 شش تک یه اقا : 

() في (ر) والمطبوع: «نطیل». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۱ 


مات لكن هذا القسم على وجهین(): 

[الوجه]”"' الأول: أن يكون في نفسه مما لا يُطاق» أو مما فيه حرج ومشقة" 
فادحة» [أو يؤدي]“ إلى تضييع ما هو أولى؛ فهذه [هي]”' الرهبانية التي قال فيها 
النبى کا : «من رغب عن سنی ؛ فليس منی)› وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. 

و [الوجه]" الثاني : أن لا يكون في الدّخول فيه مشقّة ولا حرج» ولكنه عند 
الدوام عليه تلح بسببه المشقة والخرج. أو تضييعٌ ما هو أكدء فها هنا أيضاً يقع 
الهئ ابتداءً» وعليه دلّت الادلّةٌ المتقدمة . 

وجاء فى بعضص روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال: «فشددت فك 
عليَّ»» وقال لي النبي يكل : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر)(. 

فتأمّلوا كيف اعتبر -في التزام ما لا يلزم ابتداءً ‏ أن يكون بحيث لا يش عليه 

قال: «فصرت إلى الذي قال رسول الله ا فلما کبرت؛ وددت أني كنت 
قبلت رخصة نبي الله كلا . 


وعلى ذلك [المعنی] ۲۲ ينبغي أن يحمل قوله عليه 


)١(‏ في (م): «على آوجه». 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «أو مشقة». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

(7) سبق تخریجه (۵۳/۱). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم۱۱۵۹) 
بعد (۱۸۲) . ۱ 

.)۱٤١/۲( سبق تخريجه‎ )٩( 

(۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 


۱ 


السلا“ _ في حديث أبي قتادة -[رضي الله عن _: كيف بمن يصوم يومين 

ويُفطر وا قال : «ويطيق ذلك أحد؟!»» ثم قال في صيام يوم وإفطار e‏ 
f ۰ ١ 5 1 1‏ 

«وددت أنى طرّقتُ ذلك فمعناه والله أعلم -: وَددت أني طوقت الدوام 


عليه» وإلا؛ فقد كان يواصل الصيام ويقول: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند 


۱ )6( 
ربي بطعمني ويسقيني» . 
وفي «الصحیح)»: «کان یصوم حتی نقول : لا یفطر ویفطر حتی نقول: لا 
0( 
يصوم) . 


فصل 
* إذا ثبت هذا؛ فالدُخول في عمل على نيّة الالتزام له: إِنْ كان في المعتاد 
بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي-؛ فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام؛ لأنه 
مكرو'”" ابتداء» إذ هو مود إلى آمور جميعها مَنْهِيٌّ عنه : 
أحدها: أن الله ورسوله أهدى [إليه)“ في هذا الدين التسهيل والتیسی 
وهذا الملتزِمٌ يشبهُ من لم يقبل هديته» وذلك يُضَاهي ردّها على مُهُديهاء وهو غير 


. في المطبوع و (ر): إا‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) كذا في (م) وسقطت كلمة «صيام» من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «صوم يوم وإفطار يوم»!! 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» رقم۱۱۲). 

.)۳۲۷/۱( سبق تخریجه‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الصوم باب صوم شعبان. رقم۱۹14)؛ ومسلم في 
(صحیحه» (کتاب الصيام» باب صیام النبي بيه في غير رمضان» رقم۱۱۵۲) من حدیث عائشة 
-رضي الله عنها -. 

(۷) کذا العبارة في (م) وهي على الجادة. وقي (ج): «أورث فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام. 4.۰ 
وأثبت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد» : ١افتقاد‏ أو ابتعاد»!! وفي (ر) والمطبوع : «أورث مللاء 
ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مکروه»!! 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


١0 


لائق بالمملوك مع سیّده» فكيف يليق بالعبد مع ربه؟! 


والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى واكد في الشرع . 
و [قد]" قال -علیه السلام- إخباراً عن داود -علیه السلام-: «[ٍنه]۳" كان 


يصوم يوماً ويفطر يومآء ولا يفدٌ إذا لاقى»7©؛ تنبيهاً على أنه لم یضعفه الصیام عن 
لقاء العدو» فيفرء أو يترك الجهاد فى مظان تأکیده*) بسبب ضعفه . 


۳ 5 مر ۰ )ای ای" :3 
وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه -: إنك لتقل الصوم؟! فقال: (إنه 


يشغلني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى منه»2©. 


ولذلك") كره مالك إحياء الليل کله وقال : «العلّه يصبح مغلوياً وفي رسول 


الله [ِ]1'" آسوة» ثم قال: «لا باس به؛ ما لم يضر بصلاة الصّبح)0. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


(( 


(0 


(¥) 


(A) 


(۹) 


وقد جاء في صیام يوم عرفة أنه یکفر سنتین" ثم إن الافطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

آخرجه البخاري في «صحیحه»: (کتاب الصوم» باب حق الاهل في الصوم. رقم۰)۱۹۷۷ و (باب 
صوم داود - علیه السلام -۰ رقم۰)۱۹۷۹ ومسلم في «صحیحه) (کتاب الصیام » باب النهي عن صوم 
الدهر؛ رقم۱۱۵۹) بعد (۰)۱۸۷ وفي (م): «یعد»!! بدل «يفر». 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «مواطن» بدل «مظان». وکذا في (ر) والمطبوع» ولکن فیهما «تکیده» بدل 
١تأكيده»‏ . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۷۹۰۳ والطبراني في الکبیر» (۱۹۷-۱۹۰/۹/ 
رقم۰۸۸۷۰-۸۸۲۸ ۰۸۸۷۲ ۸۸۷۸-۸۸۷) بأسانيد عنه» وبعضها صحيح. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۲۰۷). 

في (ج) فقط : «وكذّلك»!! 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

وتتمة کلامه : «فإن كان يأتيه الصبح» وهو نائم» فلاء وان كان وهو به فتور أو کسل فلا بأس به». 
وانظر: «الموطا» (۱/ ۱۳۱ - رواية يحيى)» و «الموافقات» (۲۵۰/۲) وتعليقي عليه . 

آخرج مسلم في «صحیحه» (کتاب الصیام؛ باب استحباب صیام ثلائة أيام من کل شهر وصوم یوم 
عرفة؛ رقم۱۱۷۲) من ضمن حدیث أبي قتادة رفعه : اصیام يوم عرفة» أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده وصیام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله». 
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أفضإ ؛ ؛ لأنه قوة على الوقوف والدعاءء ولابن وهب في ذلك حکایة۳. 

وقد جاء في الحديث: «إنَّ لأهلك عليك حقاًء ولرّؤرك" عليك حقفَاً 
ولنفسك عليك حقا»* فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل؛ فربّما أخلّ بشيء 
من هذه الحقوق. 
[قصة سلمان مع آبي الدرداء:] 


وعن أبي جحَيفة -[رضي الله تعالى عنه]'- قال: «اخی"۲ رسول الله بك 
بين سلمان وأبي الدّرداء» [فزار سلمان أبا الدّرداء)"» فرأى آم الدّرداء متبذّلة» 
فقال: ما شأئك متبّلة؟ قالت: إن أخاك آبا الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. قال: 
فلما جاء أبو الدرداء؛ قرب إليه طعاماًء فقال0: كل؛ فإني صائم . قال: ما آنا باکل 
حتى تأكل . قال: فأکل. فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء لیقوم؛ فقال له سلمان: 
نم» فنام. ثم ذهب يقوم؛ فقال له: نمء [فنام]**. فلما كان عند الصبح؛ قال له 


(۱) لان هذا ثابت من فعله ككل فان الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله ل فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرْسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشربه. ١‏ 
أخرجه من حديثها: البخاري في اصحيحه) (رقم۰۱1۵۸ ۰۱۱۲۱ ۰۱۹۸۸ ۰۵۲۰ ۵1۱۸ 
۲ ومسلم في اصحیحه» (رقم۱۱۲۳). 

(۲) حکاها القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۳۰/۱ - ط بیروت) قال : «نذر ابن وهب أن لا یصوم 
يوم عرفة آبدا؛ لاه كان في الموقف يوماً صائما وکان شدید الحرء فاشتد عليه؛ قال : كان الناس 
ينتظرون الرحمةء وأنا أنتظر الإفطار». وانظر: «الموافقات» (۲/ ۲٠١‏ - بتحقيقي) . 

(۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «ولزوارك». 

.)۱۷-۱1۵/۲( سبق تخریجه‎ )٤( 

(0) مايبن المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «قال: اخر ما اخى». 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) في (م): «قال». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


١6 


سلمان: قم الآن» فقام'' فصلّيا. فقال [سلمان]۳: إن لنفسك عليك حقاًء ولربّك 
عليك حقَاً» ولضيفك عليك حقاًء و [إن(”" لأهلك عليك حمّاً؛ [فأعط لكل ذي 
حق حقه . فأتيا النبى ب فذكرا ذلك له ]۲ فقال : صدق سلمان»*. 


قال الترمذي : (صحیح». 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما یرجم 
إليه» والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشمّات علیها» وحق الرب -سبحانه - 


و 7 00 3 
يعطي کل" ذي حق حقه . 

وإذا التزم الانسان أمراً من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلائة؛ فقد يصدّه ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله”" على وجهه» فیکون ملوما. 


والثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل الملترّم؛ لاه -بالفزض"- من 
جنس ما يشق الدوام علیه. فبدخول”' المشقّة لا یقرب من وقت العمل؛ إلا 


)١(‏ في (م): «فقام»! 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» ولذلك أثبت بعد افقال»: «رسول الله م۹ . 

(0) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 
رقم۰)۱۹1۸ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصیام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم۱۸۲)ء 
والترمذي في «الجامع» (رقم۲۶۱۳) وغیرهم. 

() في المطبوع و (ر): «لکل». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «کماله». 

(۸) كذا في ()» وفي سائر الاصول: «قد فرض». 

(9) كذافي (م)۰ وفي (ر) والمطبوع : «فتدخل"۰ وفي (ج): «یدخل». 

(۱۰) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «بحیث لا . 


۱1 


والنفس تشمئرٌ منه» وتو لو لم تعمل» أو تنمتى لو لم تلتزم . 

وان هذا المعنى يشير حديث عائشة -رضي الله [تعالى]1' عنها ‏ عن النبي 
ل : أنه قال: «إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم'' 
عبادة الله ؛ فإنَّ اميت(" لا أرضاً فطع ولا و۹۳ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر): ولا تبغضوا لأنفسکم». 

(۳) في هامش (ج): «المنبثٌ ‏ بضم المیم» وسکون النون؛ وفتح الباء الموحدة» وتشدید التاء 
المثناة -: اسم فاعل اثبتٌ ؛ مطاوع بت» بمعنی قطع يقال: بته» وأبته؛ إذا قطعه . وبته» فاثبت. 
وهذا ما ی خذ من «نهاية ابن الاثیر» [۱/ ۰۲۹۲ 

۹3 تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق۲» ۳) أو (۱۵-۱۰/۱/ رادان بکلام 
بديع » نسوق نصّهء ونزيد عليه في أثناء كلامه؛ ونضع ذلك بين معقوفنين» ثم نع ذلك بما فاته. 
قال -رحمه الله تعالی-: «حديث: «المنبت لا أرقا قطع› ولا ا آبقی»: رواه البزار في 
(مسنده» [(کشف الأستار ۰6۷ ۱ مجمع الزوائد» (1۳/۱)] وقال عقبه : «وهذا روي عن ابن 
المنکدر مرسلك ل ا الور اه وابن المنکدر 
لم یسمع من عائشة»-۰ وأبو نعيم في بعض تصانیفه» والحاکم في «علوم الحدیث» له [(ص 150 
و٩)]۰‏ والبيهقي في «سننه» عنه [(۰])۱۸/۳ وابن طاهر في «صفوة التصوّف» من طریق الحاکم» 
[والقضاعي في مسنده «الشهاب» (۱۱6۷ و۰)۱۱4۸ والقزويني في «التدوين» (۱/ ۰6۲۳۸-۲۳۷ 
وأبو الشیخ في «الأمثال» (رقم۰)۲۲۹ والخطابي في «العزلة» (۰)۱۱۱ والعسكري في الأمثال» 
(045-544/1)]: كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل یحبی بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَكّ: «إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبخض إلى نفسك عبادة الله؛ فان المنبت لا أرضاً قطع؛ ولا 
ظهراً آبقی» وقال الحاکم عقب تخریجه : «هذا حدیث غريب المتن والاسناد. وکل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة فأما ابن المنکدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه أبو عقيل » وعنه خلاد بن يحيى» انتهی 
وقال البيهقي : «هکذا رواه أبو عقيل» وقد قيل: عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن 
عائشة؛ يعني : من رواية عبیدالله بن عمرو الرقي» عن محمد. . وقیل: عنه عن محمد بن المنکدر 
عن النبي كلل مرسلاً» هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد» وقيل عنه غير ذلك؛ . 
قلت : كرواية شهاب بن خراش» عن شيبان النحوي» وجراف عه عون احتف مرش مزتلا . ورواه 
شوم عنه عن ابن المكدرء. قال: قال عمر... آشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» = 
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. 11ء وقال: «لیس فيها حديث ثابت" انتهى‎ /۸۰-۸۹/٤[ 

و(قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه» :])1١7/١/1([‏ «قال لي إسحاق: 
أخبرنا عيسى بن يونس : حدثنا محمد بن سوقة: حدثني ابن محمد بن المنکدر : قال النبي يكل : «ٍن 
هذا الدين متين»: قال عیسی : آنا نصصت ابن سوقة عنه؛ فقال : ابن محمد بن المنكدر. ورواه أبو 
عقيل عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي ڳلا . والأول أصح؟ انتهى . 

وأبو عقيل ضعفه ابن المبارك» وعلى بن المديني [في سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شیبة» له 
(رقم14)] والنسائي [في «الضعفاء والمتروكين' له (1۳۵)]» وغیرهم وقال حرب : «قلت لأبي 
عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حدیثه؟ فکأنه ضعفه»۰ وقال أبو زرعة: «لین». 

وقال ابن حبان [في «المجروحین» (۱۱/۳)]: «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» ولا یرتاب الممعن 
في الصناعة آنها معمولة»» وقال ابن عدي [في «الکامل» (۲1۵/۷)]: «عامة أحاديثه غير 
محفوظة». وقال الساجي: «منکر الحدیث» وقال أبو أحمد الحاکم : «لیس بالقوي عندهم» وقال 
ابن عبدالبر: «هو عند جمیعهم ضعیف؟» [وانظر «تهذیب الکمال» (0۱۱/۳۱)]. 

ولحدیثه شاهد. لکنه ضعیف آیضا آخرجه البيهقي في «سننه» [(۰)۱۹/۳ و «الشعب» (۳۸۸۱)] 
قال: آخبرنا آبو عبدالله الحافظ - هو الحاکم -: آخبرنا محمد بن المومل بن الحسن بن عيسى» 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني » حدثنا أبو صالح - يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث - حدثنا 
الليث - هو ابن سعد عن ابن عجلان - يعني : محمد عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله؛ قال: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك؛ فان المنبت لا سفرا قطع» ولا ظهراً أبقى» فاعمل عمل امرىء 
يظن أن لا يموت أبداء واحذر حذراً يخشى أن تموت غدا»» والفضل بن محمد» قال 0 
«تکلموا فیه». تب اگم كما في [الضيز (6۴۱۷/۱۳: و «سوالات السجزي» (۲۲4)]: ۱ 

أديياً فقیها عابدا عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقة» لم فيه 
بحجة. وقد سثل عنه الحسين بن محمد القباني؟ فرماه بالكذب. وقال: سمعت أبا عبدالله بن 
الأخرم يسأل عنه؟ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع . والمولى - [يعني : المبهم المتقدم 
في إسناد الحديث] ‏ لم أقف على اسمه. وما عرفته والله أعلم». 

[وضعفه شيخنا في «الضعیفة» (۱/ 15-14)]. 

وله طريقان في «الامثال» للعسكري» وتكلم على معناه» وهو من حديث جابر أيضاً: عند القضاعي 
في «مسند الشهاب» [رقم ۰۱۱۶۷ ۰]۱۱۶۸ 

وله طريق ثالثة» لکنها مختصرت. آخرجها عبدالله بن الامام أحمد في «مسند أبيه؛ [۳/ ۱۹۹]+ قال: < 


10۸ 


فشيّه المُوغل بالعنف بالمُنْبَّت» وهو المنقطع في ب بعض الطریق"؟؛ تعنيفاً على 
۱ بت ۳ ۳( 
الظهر - وهو المرکوب - حتی وقف فلم يقدر على السیر» ولو رفق بدابته۳*؛ 


وجدت في کتاب أبي بخط یده: حدثنا زيد بن الحباب: أخبرني عمرو بن حمزة» حلثنا خلف أبو 
الربيع -إمام مسجد سعید بن أبي عروبة +» حدثنا أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله كلل : «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق». وخلف هذا: غير خلف بن مهران العدوي الذي 
روى له النسائي في «المجتبی" [(رقم1؟14)] حديث: «من قتل عصفوراً عبثاً. ۰۷۰۰ وان كان 
صنيع المزي في «تهذيبه» [(۲۹۱/۸)] يقتضي أنهما واحد؛ فان البخاري قد فرق بينهما [في 
«تاریخه) (۳/ رقم 1۵۳ ۵ فجعل خلف بن مهران -إمام مسجد بني عدي- غير خلف أبي 
الربيع -إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة-» وکذا قال أبو حاتم [في الجرح والتعدیل» (۳/ 
رقم17174: 13174)]) وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنس» قال البخاري: «وعنه عمرو بن 
ا لا يتابع في حديثه؟؛ وقال ابن خزيمة : : «۷ أعرف خلفاً بعدالة ولا جرح»» وكذا قال 
في الراوي عنه» وتوقف في صحة حديثهماء وقال ابن عدي في الراوي عنه [في «الكامل» 
(۱۷۹۳/۵)]: «مقدار ما يرويه غير محفوظ»» وقال الدارقطني: (ضعيف) . 
قلت : وزعم الهيثمي [في ١مجمع‏ الزوائد» (1۲/۱)] أن رجاله موثقون» وأن خلفاً لم يدرك اسان 
ويتعقب عليه بما تقدم. [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (4۱/۹) نسبته للضياء في 
«المختارة» (5/ ۱۱۵/۱۲۰ ۰)۲ وعزاه ابن رجب في «المحجة» (۷۰) لحميد بن زنجویه ]. 
وعلى كل حال؛ فالحديث ضعیف؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي» ثم تحدث عن شرح الحديث؛ فراجعه إن شئت» وهو في «فتاويه) 
)١19-1١5/١(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 
وله طريق رابعة» أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم۳۸۸۵): أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمد المصري؛ حدثنا عبدالله بن أبي مريم» حدثنا علي بن معبد» حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي كَل فذکره» وقال: 
«ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر؛ ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي مرس ؛ وهو الصحيح» وقيل غير ذلك. 
وذکره ابن حجر في افتح الباري» (۲۹۷/۱۱) من حدیث جابر ثم قال: «وله اه ی 
لابن المبارك (رقم؛ ۱۳۳) من حديث عبدالله بن عمرو موقوف». والحديث بتمامه رفوا 
ضعیف ‏ ورجح شیخنا الالباني -حمه الله في «الضعیفة» ( ۰ أن أوله حسن بطریقین؛ وهو 
قوله : «إن هنا الدين متبن فأوغل فيه برفق». والله اعلم. 
(۱) بعده في المطبوع فقط : «لأنه عنف في أوله»!! 
(۲) في (م): «علی دابته". 


۱۹ 


لوصل إلى رأس المسافة . 

فکذلك الإنسان؛ عُمرهٌ مسافةٌ» والغاية الموت» ودابته نفسهء فکما هو 
مطلوبٌ”'' بالرّفق [على الدابة حتى يصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق]!۲) بنفسه. 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسیّب 
في تبغيض العبادة للنفس وما نهى الشرع عنه لا یکون حَسَناً. 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما("- قال: لما نزلت: 


م م وس و ەم سا کم رح ع کم مر 


# تاا 7 آرسلتك شلهدا ومبشرا وَبَذِيرًا ٭ وداعِيًا إل أله يدف وسرَاجا ما 4 


صم 


[الأحزاب: 40]؛ دعا رسول الله ككل عليّاً ومعاذ فقال : «انطلقاء فبشّرا ويسّرا ولا 
رس ور 


۱ ۱ ۳ ر یہ هک تم سے مر سا محر 
تعسرا؛ فاني قد أنزلت عليّ: « ی ان امک شهدا وما وکزرا * 
داي أنه انوم سیر [الأحزاب : 4۵ ](*. 


وخرّج مسلم عن سعيد بن آبی بردة عن أبيه عن جده: أن النبی كله بعثه ومعاذا 
إلى اليمن» فقال: «بشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفال(". 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «هو المطلوب». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

(۳( في (ج): «رضي الله عنه) . 

( في المطبوع فقط : «ولا تعسروا! 

() آخرجه ابن أبي حاتم في "التفسیر» (۳۱۸۰/۹/ رقم ۱۷۷۱۱ و۳۱۱/۱۰/ رقم۱۷۷۱۵)) 
والنحاس -کما في «تفسير القرطبي» »-)۲١٠/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /8١7/١١(‏ 
رقم۰)۱۱۸)۱ و «الدعاء» (۱۲۰۵) وعنه أبو نعيم وعنه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳۱۹/۳). 
وإسناده ضعيف» فيه عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله العَررّميء قال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» (0/ ۲۸۲): «ليس بالقوي! وبه ضعفه الهيئمي في «المجمع» (۷/ 97). 
وعزاه في «الدر المنثور؟ (1۲4/۷) لابن مردويه وابن عساكرء ولم يعزه للطبري» ولا هو فيه 
مرفوعا؛ واطلاق عزو المصنف -ولا سيما في سبب النزول ‏ يشعر بأنه في «التفسیر»! 
وأخرجه ابن جریر (۱۸/۲۲) عن سعید عن قتادة قوله مفرقاً. 

() آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المغازي باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجَة 
الوداع» رقم۱؟ ۰1۳ ۰4۳4۲ ۰1۳44 8۳4۵) ومسلم في «صحيحه» (کتاب الجهاد والسیر» باب 
في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر؛ رقم۱۷۳۳) من طریق سعید بن أبي بُردة به . 


۱۹ 


وعنه: أن النبي ور كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعد بعض أمره؛ قال : 


۱ ك3 
(بشروا ولا تنفروا» ويسّروا ولا تعسّروا» 


وهذا نهي عن التعسیر الذي الزام ۲" الحرج في التعبد نوغ منه -. 


وفي «الطبري» عن جابر بن ۳ عبدالله ؛ قال : مر ان على رجل بصلي 
عان فوكر: مكف فأتی ناحية مک وک ثم انصرف» فوجد الرجل يصلّي 
على حاله» فقال: «آیها* الناس! عليكم بالقصد والقسط _ثلاثاً -؛ فان الله لا 


كك (Vy fz‏ 
يمل حتى تمَلوا 5 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
رقم۱۷۳۲) عن أبي موسى رفعه . 

(؟) في المطبوع و (ر): «التزام». 

(۳) في (ج): «عن جابر أن عبدالله». 

(4) في (م): «يأيها». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل». 

(7) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۰)8۲4۱ وأبو يعلى (1141): وابن حبان (۰)۳۵۷ والمزي في 
اتهذيب الکمال» (۴۳۲/۳۰) من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 
وإسناده ضمیف » لضعف عيسى بن جارية الأنصاري . 
وانظر : «تحاف المهرة» (۳۱۹/۳/ رقم۷۸ ۰ و «تحفة الأشراف» (۲۱۱/۱۰/ رقم۰)۱۳۹6۲ 
و «مصباح الزجاجة» (۲۹۹۵) . 
وفي «صحیح البخاري» (1477) من اخر حديث أبي هريرة رفعه : «والقصد القصد تبلغوا». 
وأخرجه البخاري أيضاً (۰)۵7۷۳ ومسلم (۲۸۱۲). 
وعن بريدة رفعه : «علیکم هدياً قاصدا فانه من يشاد الدين یغلبه . 
أخرجه آحمد (۰/ ۰۳۵۰ ۳۷۱) -وحسن ابن حجر في «الفتح» (۹6/۱) إسناده-» وابن أبي عاصم 
في «لسنة» )٩۷-۹۵(‏ - وصححه شیخنا الالباني » وابن خزيمة في الصحیح» (۰)۱۱۷۹ 
والطحاوي في «المشکل» (۰)۸۱/۲ والحاکم (۳۱۲/۱)؛ والبيهقي (۰)۸۱/۳ والبخوي ( ۰۹۳ 
رالخطیب .۰)٩۱/۸(‏ 
وفي «الصحیحین» من حدیث عائشة مرفوعاً: «اكَلَفوا من العمل ما تطيقون؛ فان الله لا يمل حتی 
تملوا»؛ وخرجته في تعليقي على «الموافقات» (۳/ .)4١ ٤‏ 


۱۱ 


وعن 1 الأسا 8 أن النبي ب رأى رجلا يصلي فقال : امن هذا؟). 


فقلتٌ: هذا فلان» فذكرت من عبادته وصلاته. فقال: (إِنْ خير دينكم آیسَره۳). 


وهذا مشیر" بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل 


وكراهية العمل مظنّة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه؛ لأجل نقض العهد» وهو : 


الوجه الرابع: وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فان قوله -علیه 


السلام -: «فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً آبقی»۳- مع قولةء لول شا 
إلى أنفسكم عبادة الله يدل على أن بُغض العمل وكراهيته مظنّة الانقطاع 


000 


(۲۳) 
(۳ 
(4) 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۳۱ وأحمد في «المسند» ۳۳۸/۲ و0/ ۳۲) والطيالسي 
في «المسند» (رقم۰)۱۲۹۲ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۷-۲۹۲/۲۰/ رقم ۰۷۰ ۰6۷۰۵ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (۲۵۷۲/۵/ رقم٤‏ ۰61۳۰ وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۱/ ۲۷-۲۷۳) 
جميعهم من طریق أبي بشر عن عبدالله بن شقیق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن بن 
الأدرع به . 

وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبّة . 

ورجاء هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد» ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» وكأنه غير محفوظ . 
قاله شيخنا في ١الصحيحة»‏ (۱۲۳۵). 

وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى-. 

منها: ما عند أحمد في «المسند» (۰)۳۲/۵ وفيه: «إنكم أمة أريد بكم الیسر؟ وإسناده صحيح . 
ومنها: ما عند أحمد (۱۷۹/۳) عن أعرابي سمعه من النبي 6 بلفظ المصتف . 

ومنها: ما عند الواحدي في «الوسیط» (۱/ ۰6۲۸۲ والطبراني في «الكبير؛ (۲۹۸/۲۰/ رقم ۷۰۷) 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجن رفعه» ولفظ 
الواحدي: «إن الله رضي لهذه الامة الیسر. وکره لهم العسر - قالها ثلاث مرات -» وان هذا آخذ 
بالعسر وترك الیسر». ْ 

ومنها: ما عند الطبراني في "الصغیر» (۲/ ۰)۱۰۷ وأبي الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» 
(۰۷۰۷ ۰6۷۲۷ وأبي نعيم في «تاریخ آصبهان» (۰)۳۲۲/۲ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
(۰)۲۱/۱ وإسناده ضعیف . 

في المطبوع و (ر): «یشعر؟. 

سبق تخریجه (۲/ ۱۵۷). 


۱ 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «العبادة»» وهو قطعة من الحدیث السابق. 


۱۹ 


ولذلك مثَّل -عليه السلام- بِالمُنْبَتٌّ وهو المنقطع عن استيفاء المسافة» وهو الذي 
دل عليه" قول الله -تعالی-: تماق رعَايتَها 4 [الحديد: ۲۷] على التفسير 
المذكور. 
[المقلد:] 


والخامس: الخوف من الدُخول تحت الغلرٌ في الدين؛ فان الغلرٌ هو المبالغة 
في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيّر الإسراف» وقد دلَّ عليه مما تقدم أشياء: 
حيث قال -علیه السلام-: «يا أيها الناس! عليكم بالقصد. . .» ای 
فى وينم [المائدة : 


ص وت ا 


وقال الله -عز وجل -: قیال الحكتب لا تَمْلُوا 
۹52 


وعن ابن عباس -[رضي الله عنهما]""- قال : قال لي رسول الله کل غداة 

العقية : «القط لى حصیات"* من حضى الْذُف»۰ فلما وضعتهنٌ فى یده"؟؛ قال: 

«بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلژ في الدین؛ فإِنّما هلك من كان قبلكم بالغلرٌ في 
الد 0001 
ين" ۰ 


(۱) بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبت» وهو المنقطع». 

(۲) سبق تخریجه (۱۱۱/۲). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

۹3 كذا في (م) وبدلها في (ر) والمطبوع : «اجمع»۰ وسقطت على ناسخ (ج)۰ وأثبت في الهامش «ابغ. 

(۵) في (م): «حصاة». 

(1) في (م): «بیده». 

(۷) آخرجه النسائي في «المجتبی» (۰)۲۸/۵ وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۰۲۹ وأحمد في «المسند» 
(۰)۲۱۵/۱ وابن حبان في «الصحیح» (۳۸۷۲ - الاحسان)» والحاکم في المستدرك» (11/۱) 
- وصححه وأقره اللهبي -» وابن الجارود في «المنتقی» (۰)6۷۳ وابن خزيمة في «الصحیح» 
(۰)۲۸۲۷ وآبو يعلى في «المسند» (۲۷ع۰۲ ۰۲۷۲ وابن أبي عاصم في السنة» (۹۸)؛ 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۲۷۶۷ والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۰۱۲۷ وأبو نعیم في «الحلیة» 
(۷/ ۰6۲۲۳ والضیاء في «المختارة؛ (۲۹/۱۰ - ۲۰/۳۲ - ۰)۲۳ واسناده صحیح. وهو في 
«السلسلة الصحیحة» (۱۲۸۳). 


۱۳ 


فأشار إلى أن الاية في النهي عن الغلرٌ يشتمل معناها على كل ما“ هو غلظ 
وإفراطً» وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً خيّجها الطبري . 

وخرّج أيضاً عن یحی بن جَعْدة ؛ قال: «كان يُقال: اعمل وأنت مشفق» ودع 
العمل وأنت تحيّه؛ عمل دائم وان قلّ [خير من عمل كثير منقطع])”". 

وأتى معاذاً رجل فقال: آوصني . قال: «أمطيعي آنت؟». قال : نعم . قال: 
صل ونم» وصم وأفطر. واکتسب. ولا تأت الله الا وأنت مسلمء وإيّاك ودعوة 
المظلوم»(۳. 

وعن اسحاق بن سوید [قال : تعیّد عبدالله بن مطرّف. فقال له مى : 
«يا عبدالله! العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السیتتین» وخیر الأمور أوسطهاء 
وش السیر الحَفَحَقَة؟*. 


ومعلى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القصد والعدل» 


(1) في (م): «کل من». 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» ( والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» (۰)۳۹۲ وابن أبي 
شيبة في (المصنف» (۳۱۲/۱۲/ ٠١۹۹۰‏ - ط الرشد) بسند رجاله ثقات» وأورده الجاحظ في 
«البيان والتبيين» (۱۱۹/۳). 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۷۰۶/۲۹/۱۲ - ط الرشد)ء وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد؛ (رقم۱۰۱۰) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلیة»  7١7//١(‏ ط إحياء التراث). 
وإسناده ضعیف . ۱ 

فق بدل ما بين المعقوفتین في المخطوط : «قال: تعبد عبدالله بن مطرف»؛ وبدله في المطبوع و (ر): 
«أن رسول الله ب قال لعبدالله بن مطرف»!! 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0)874/١7(‏ وأبو عبيد في «غریب الحدیث» (۲/ ۰۳۹۷ 
۸ و الاأمتال» (ص‌۲۲۰)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 242٠١7 /١‏ وابن جرير في 
«التفسير» (۰)۳۸/۱۹ والبيهقي في «الشعب» (۰1۲۰۱ ۳۸۸۸ وأبو نعيم في "الحلیة» 
(۲۰۹/۲). وإسناده صحيح . 
وانظر : «أمثال الميداني» (۱/ ۰)۳۲۷ و «البيان والتبيين» (7/ 505) و «الظرف والظرفاء» (ص۸1) 
- وهو «الموشی» - و «الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص58؟ ‏ بتحقيقي) . 


۱۹ 


والسيئتان"“ مجاوزة الحد والتقصی وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى -: 
نم » e2 Al‏ ر ەر 


« وال يدك موه إل نک ولا تستلها کل ال 4.۰۰ الاية [الإسراء: ۲۹]ء 
وقوله : ۳ وَالَدِإآ نقفوالم رفوأ وم رها . . .6 الاية [الفرقان: 1۷]. 


ا ۰ (۲) . 1 
ومعنی الحقفحقة : أرفع السير» ا للظهر ‏ وهو راجع إلى. الغلو 
والافراط . 
ونحوه عن يزيد بن مرة الجُعفي؛ قال : «العلم خير من العمل» والحسنة بين 
ا 
رعن کمب الاحبار: إن هذا الدین متین؛ فلا تدر اليك دين الله» 
وأؤغلْ برفق؛ فإن المُنِْتَ لم يقطع بُعداء ولم سبق ظهراء اعما 2 عمل المرء 
دا ش 
(A) 5 2‏ 
وخرّج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص". 
وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «والسیتین». 

(۲) كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

(۳) آخرجه ابن جرير في «التفسير' (۳۸/۱۹). 

)٤(‏ کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «تبغض!. 

(0) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «واعمل". 

(1) في المطبوع و (ج): «إلا يوماً»! وفي (ر): يموت اليوم»!! 

(۷) عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى» (ص5١)‏ لكعب الأحبار نقلا عن المصنف . 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم11۹)» والديلمي في «الفردوس» (رقم ٠)٠١‏ وابن قتيبة في 
«عیون الأخبار» (۱/ ۰)۲46 والحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (رقم ۱۰۹۳ - زوانده) موقوفا 
والبيهقي (۰)۱۹/۳ وفي «الشعب» (۳/ 1۰۲ رقم ۳۸۸) مرفوعاً» وإسناده منقطع . 
وانظر: افتح الباري» (۱۱/ ۰6۹۷ «الاجوبة المرضیة» (۱۲/۱) للسخاوي؛ و «سبل الهدی إلى 
إبطال حدیث : اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا» (ص۱۹-۱۱). 
وعزاه ابن رجب في «المحجّة في سير الدّلْجة؛ (ص۷۰-1۹) لحمید بن زنجویه . 
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وعن عُمَير'' بن إسحاق؛ قال: «الَمَنْ1" أدركثُ من أصحاب رسول الله 
يكل اکثر ممّن سبقني منهم» فما رأیت قوماً ايسر سیرة ولا أقلّ تشديداً منهم»*. 

وقال الحسن : «دين الله وضع فوق التّفُصير ودون العْلرً“. 

والأدلّة في هذا المعنی كثيرة» جمیعها راجم إلى أنه لا حرج في الدّين. 

والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقّة في 
نفسها - كذلك ينطلق على الحرج المآلي» إذ كان الحرج لازماً مع الدوام؛ 
كقصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما"©-» وغير ذلك مما تقدم » مع أن 
الوا مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة -[رضي الله عنه]۳- في قوله 
-تعالی-: فما رََوْهَا عَقَ ماه 4 [الحديد: ۲۷]ء وقوله -عليه السلام): 
«أحب العمل إلى الله: ما داوم“ عليه صاحبه وإن قل ۱ فلذلك كان عليه 


() کذا في (م) فقط . وهو الصواب. له ترجمة في «ثقات ابن حبان» (۲۵6/۵). و «تهذیب الکمال» 
(۰)۳۱۹/۲۲ وفي ساثر الاصول: «عمر». 

( ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) في (ج): «آیسر سرة؟. 

(4) آخرجه عبدالله بن الامام أحمد في «العلل» (4۰1/۲/ رقم۰)۲۸۱۷ وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» (۲۲۰/۷). 

(0) نحوه في «بهجة المجالس» (۰)۲۱۹/۱ وفي «الأمثال» (ص۰)۲۱۹ و «غریب الحدیث» (1۸۲/۳) 
کلاهما لأبي عبید. و «مصنف ابن أبي شیبة» (۲۸۲/۳) بسند منقطع عن علي : «ٍن دين الله بين 
الغالي والمقصر) لفظ ابن أبي شيبة . 
وانظر: «الجواب الذي انضبط » للاسخاوي (ص؟ ۰۳۵-۳ ۳۸۳۷). 

() في (ج): «رضي الله عنه"۰ والقصة مضی ذکرها وتخریجها (۱/ ۵۳). 

(۷) ما بین المعقوفتین سقط من (ج) و (م)» وقوله مضی تخریجه (۱/ ۵۳). 

(۸) في المطبوع : بل . 

(9) في (ج): «ما دام». 

(۱۰) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصوم. باب صوم شعبان؛ رقم۰)۱۹1۹ ومسلم في 
(الصحیح» (کتاب الصیام» باب صیام النبي ی في غير رمضان» رقم۷۸۲) من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها . = 


۱۹1 


السلاه”"2 إذا عمل عملا؛ أثبته» حتى قضى رکعتي" ما بعد الظهر بعد العصر”" . 


هذا؛ وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف [به]* إذا عقد في نيته أن لا 


يتركه؟! فهو أحرى بطلب الدوام . 


فلذلك"؟ قال رسول الله يل لعبدالله بن عمرو"؟: «يا عبدالله! لا تكن مثل 


فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الیل وهو حديث صحیح. فنهاه -عليه 
السلام - أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته للترك" من ذلك الفلان وغیره. 


۱0( 
)۳( 
)۳( 
©( 
الل 
)00 
0( 


(A) 


وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء /١/7‏ رقم۱۱۳۲)) 
و(كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ۲۹6/۱۱ رقم15471: ۰)111۲ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل. ۱/۱( رقم۷۱) عن عائشة نحوه 
بألفاظ متقاربة؛ منها: «کان أحبٌ العمل إلى رسول الله و : الذي يدوم عليه صاحبه» . 

وأخرج البخاري برقم (1178) 181۷) عنها ضمن حديث : «وإن أحب الأعمال أدومها وإن قلَّ). 
وأخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصوم» باب صوم شعبان» ۲۱۳/6/ رقم۱۹1۹)» ومسلم 
في «الصحیح» (كتاب الصيام» باب صيام النبي بيه في غير رمضان ۸۱۱/۲/ رقم۷۸۲)ء 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها-. 

وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هذا الحديث في غير هذا؛ فان فيه هنا تحریفا؛ ثم رأيته في 
ورقة )١١1(‏ بعد هذه» ذكره بلفظ : «أحب العمل إلى الله: ما دام عليه صاحبه وان قل». فلذلك 
قدمته عليه . 

قلت: وسيأتي في مطبوعنا هذا (۱۷۷/۲). 

في المطبوع : ابيا . 

في (م): «رکعتین) . 

سبق تخريجه (۲/ .)۱٤١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «ولذلك؟. 

في (ج): «عبدالله بن عمر؛! 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان یقومه؛ 
۲ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر؛ رقم۱۱۵۹) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

في المطبوع و (ر): «كراهية الترك؟. 


۱۷ 


[ما كان من الأعمال مشروعا, واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه؛ كره ابتدای 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء لحق الجهتین: ] 

# فالحاصل: أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام - مطلوب 
الترك لعلّة أكثريّة» يُفْهّم -عند تقریرما"- أنها إذا فقدّت زال طلب الترك وإذا 
ارتفع طلبٌ الترك؛ رجع إلى أصل العمل» وهو طلب الفعل . 

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداءً من وجه ‏ لإمكان عدم 
الوفاء بالشَّرْط-» وفي ندوب" إليه -حملاً على ظاهر العزيمة على الوفاء-. فمن 
حيث الندب؛ أمره الشارع بالوفای» ومن حيث الكراهية ؛ كره له أن يدخل فيه . 

وحين صارت الكراهية”" هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه 
الدخول فيه بغير أمرء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بهاء فقد يسْتَسهل 
بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليهاء كما اسْتَسْهَله أبو آمامة رضي الله عنه(؟-. 

ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً ‏ قبل النظر في المآل» أو مع قطع النظر 
عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط"-؛ آشبه صاحبّه مَنْ دحل في نافلة قصداً 
للتعيّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدلّة الندب . 

ولذلك آمر بعد الدخول فيه بالوفاء -کان ندرا آو التراماً بالقلب عير نذر 
ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة؛ لم يؤمر بالوفاء» ولکان عمله باطلاً . 


)۱( في مطبوع (ر): «تفهم عند تقريره»؛ وعلق قائلاً: «كذا في نسختناء ولعل الأصل: «ففهم. .۰.۰ 
وفي المطبوع : «ففهم عند تقريره) . 

(۲) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «المندوب؟. 

(۳) في المطبوع و (ر): «الکراهة!. 

(6) في (م): «فقد». 

(۵) قد یکون فعل من الأفعال في حق بعض الناس بدعة» وفي حق آخرین ليس كذلك» مثل الصورة 
المذکورة مع أبي اب وکذلك الدعوة إلى الله على غير بصيرة ومن غير عَدّة» فالداع مبتدع في 
دعوته هذه فتدبر! وانظر: (۱۳۹-۱۳۰/۲). 

(7) رسمها في(ج) أقرب إلى «فالشرط» بالفاء. 
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[من نذر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء في الحديث: أن رسول الله ية رأی رجلاً قائماً في الشمس» 
فقال : «ما بال هذا؟). فقالوا: در ان سس یکلم وا يجادوه ويصومء 
فقال [رسول الله] )ی : «مُرْهُ فليَجَلن لْيَجْلِسء ولیتکلّم ویستظل» ولیتم صيامه)”". 

فأنت ی اس ی لب رم آلبتف وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الاصل. فلولا أن للفرق”'' بینهما معنی؛ لم يكن للتفرقة بینهما معنی 
مفهوم . 

وأيضاً؛ فإذا كان الداحل مأمورا بالدّوام؛ لزم من ذلك أن یکون الدُخول 
طاعة» بلا بدٌ؛ لأنَّ المباح ‏ فضلاً عن المکروه والمحرم - لا يؤمر بالدوام عليه ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وعليه يدل قوله عليه السلام(*-: «من نذر أن يطيع الله فأيطعه»0©. 

ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله ‏ سبحانه -: « تن لد 4 [الانسان : 
۷ في معرض المدح وترتیب الجزاء الحسن . 

وفي آية الحديد: ایا لين َامَنوأ منهج أ عم © [الحديد: ۰۲۲۷ ولا 
يكن الأجر إلا على مطلوب شرعاً. 

فتأمّلوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح -[رضي الله 


عنهم ]۲ بمقتضی الأدلة» وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الایمان والنذورء باب النذر فیما لا يملك وفي المعصية› 
رقم 1۷۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

۳ كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الاصول : «التبدع»! 

(4) في (ج) و (م): «فلولا الفرق». 

)2( في (ر) والمطبوع : 25 . 

() سبق تخريجه (۱۵۰/۲). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۱۹۹ 


تنتظم الاياثُ والأحاديث وسيّرٌ مَنْ نقّم ۲ والحمد لله. 

غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان”" قويّانء بالنظر”" في الجواب عنهما ينتظم 
معنى المسألة على تمامه [بحول الله فلنعقد؟ في كل إشكال فصلا . 

فصل 

۷ الإشكال الأول: أن ما تقدّم من الأدلة -علی كراهية الالتزامات التي یشق 
دوامها د معارض بما ذل على خلافه : 

- فقد كان رسول الله و يقوم حتی تورّمت قدماه» فیقال له: آولیس قد غفر 

۳۹ 42 ی 2 

الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فیقول: «آفلا أكون عبدا شکورا؟»" ویظل 
[في] الیوم الطویل في الحر الشدید صائما وکان عليه السلام- یواصل 
الصیام؛ ويبيت عند ربه یطعمه ویسقیه" ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» 
وفي رسول الله أسوة حسنة» ونحن مآمورون بالتأسي [یه] ۲ 

- فان آبیثّم هذا الدّليل بسبب أنه -علیه السلام۲- كان مخصوصاً بذ" 


() آفرادهم غير معصومین» والحجة في إجماعهم» وما عرف عنهم بالجملة. 

(۲) في المطبوع و (ر): «يبقى بعدها إشكالان». 

(۳) في المطبوع و (ر): «وبالنظر". 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في المطبوع و (ر): «فنعقد. 

10( آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التفسیر باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4› 
۸ رقم۰)6۸۳۷ ومسلم في «صحیحه» (کتاب صفة القيامة والجنة والنار» /۲۱۷۲/ 
رقم۲۸۲۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها -. 
وأخرجه البخاري في «الصحیح» (رقم؟ ۰66۸۳ ومسلم في «الصحیح» (رقم۰)۲۸۱۹ وغیرهما من 
حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه -. 

(۷) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۸) آخرجه البخاري (۱۹60) ومسلم (۱۱۲۲) من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(9) سبق تخریجه (۳۲۷/۱). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

. في المطبوع و (ر): ار‎ )١١( 

(۱۲) في (ج): «فهذه» بالفاء!! 


ات ولذلك کان هه وه وان من العمل ها ل نطق كدو 

7 0 و مسي بعیی مس 2 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين' العارفين 
بتلك الأدلة التي استدللثم بها على الکراهیة؟! 

حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفر . 

وصارت جبهة بعضهم كركبة العَنر" من كثرة السجود. 

وجاء عن عثمان [بن عفان“ -رضی الله عنه-: «أنه كان إذا صلَّى العشاء 
أوتر بركعة» يقرأ فيها القرآن کله»(. 


. انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات) (۲/ ۲8۲ - بتحقيقي)‎ )١( 

() كذافي (م6» وفي سائر الأصول: «التبتل». 
ونحو ما نقله المصنف مذکور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر؛ (۱/ ۰6۲۲۵ وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلية» (۳40/۷۲)» وفي ترجمة (مسروق) في «العبر» (1۸/۱) و امراة 
الجنان» (۱۳۹/۱). 

(۳) كذا في (م)» وفي سائر الاصول: «كركبة البعیر». 
وهذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) الشهير ب «زين العابدين». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 8517//١(‏ و۰۳۹۸ ۰۲۹۳-۲۹۲/۲ 008-0017): وسعید بن 
منصور في «السئن» (40۹/۲/ رقم۰)۱۵۸ وابن شبة في «تاريخ المدينة»؛ (۰)۱۲۷۲/4 وابن 
المبارك في «الزهد) (رقم۰۱۲۷۵ ۷۷ و عبدالرزاق في «المصنف» (۱۲/۳/ رقم۰)11۵۳ 
وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۰۷۹ ۰)۷۱ وأبو عبید في «فضائل القران" (رقم۰۲۷۷ ۰6۲۷۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۰0۲۹4 وأحمد في «الایمان» (ق۹٤/‏ ب)ء والطبراني في 
«الكبير؛ (۸۷/۱/ رقم۰)۱۳۰ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۰۵۱/۱ ۵۷ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۹ ۲۳۹/۳ - ط دار الفکر). والبيهقي في "الکبری» (۳/ ۰۲۹-۲ وفي «الشعب» 
/١57-145/(‏ رقم۱۹۹۳) من طرق عن ابن سيرين عن نائلة زوج عثمان؛ قالت: إِنْ تدعوه أو 
تقتلوه؛ فهو كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القران ‏ يعني : يوترها -). وبعضهم أسقط «نائلة»» 
وابن سيرين لم يسمع من عثمان. 
ورواه أيوب عن نائلقف كما عند ابن الأعرابي في «المعجم» (رقم۱۲۵۰). ومسعر عنهاء كما عند 
ابن شبة في ”تاريخ المدينة» (۰)۱۲۷۲/4 ورواه أبو نعيم في «الحلية» »)01/-057/١(‏ وقال: أنس 
ابن مالك! وهو وهم؛ وليس له طريق سالمة سوى ما عند المذكورين عن عبد الرحمن بن عثمان 


عنه» وسئله صحيح . - 


۱۷۱ 


وكم من رجل صلی الصبح بوضوء العشاء كذا وکا سق وسرد الصيام'") 


كذا وكذا سنة!" وكانوا هم العارفين بالسنة» لا يميلون عنها لحظة . 


وروي عن ابن عمر وابن الزبیر : آنهما کانا یواصلان الصیام *. 


وأجاز مالك [بن آنس]!۲ - وهو إمام في الاقتداء - صيامٌ الدهر؛ يعني : إذا 


أفطر أيام [الأضحى والفطر» وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم یفطر أيام 
0( 
ال 


)¥( 1 ا ده ۲ 2 ا 
وما[ یحکی عن آویس القرني : أنه كان يقوم ليلة حتى یصبح» ويقول: 


«بلغنى [أن لله عباداً قياماً بدا ثم يركع أخرى حتى یصبح» ثم يقول: بلغني أن لله 
ادا ركوعا ابا ثم یسجد لیلة حتی یصبح» ویقول : لتا آن ثلهحبادا ستجردا 
اا ويريد أنه كان و بالصلاة» فتارة یطوّل فیها القيام» وتارة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 
00) 


(۷) 
(A) 


(۹) 


والأثر صحیح بمجموع طرقه وتعدد استشهاد المصنف به. انظر: *الموافقات» (۲4۲/۲ - 
کذا في (م)» وفي سائر الأصول : «کذا كذا» 

في (م) : «الصوم!. 

تری آمثلة كثيرة من ذلك في (إقامة الحجة» للكنوي مغ التعلیق علیها وکذا في «الحلیة» 
(۳/ ). وذکره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲۳ - بتحقيقي)» وفي (ج) فقط : «کذا سنة». 
روی ذلك عن (ابن الزبیر): الحاکم (۵8۹/۳) وانظر: «الحلية» (۰۸۷/۲ ۸۸) ففیها نحو 
المذکور» وذکره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲۶۳ - بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(الموطأ؛ (۱/ ۳۰۰). 

بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «العید. ومما وهو مثبت في (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله : «للاثر تتمة يدل باقي الکلام 
على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخ. وتلك الزيادة هي : «إن لله عباداً ركوعاً آبدا 
وعبادا قیاما آبدا»». 

قلت : والاثر آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۰۸۷/۲ ۸۸ وذکره المصنف في *الموافقات» 
(۲/ ۲۳ - بتحقيقي) » واللكنوي في «إقامة الحجة» (19-14). 

کذا في (م) و (ج) وسقط من (ج): «کان»» وکذا من (ر)» وفیها وفي المطبوع: «یرید» دون واو 
فى آوله . 


۱۷ 


الرکوع وتارة السّجِود . 

وعن الاسود بن يزيد : أنه كان یجهد نفسه في الصوم والعبادة حتی يخضرً 
خد و فکان علقمة يقول له : ويحك! لم تعدب هذا الجسد؟ فيقول: «إن 
الأمر جد لامج ۳ 

ووه اتن بن مر أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماه» فربّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه)"". 

۳ )6( م ۰ K2‏ 6 2 ع ۶ 

وعن التي" ۽ قال: (عشي علی مسروق في یوم [صائف وهو صائی 
فقالت له ابنته : أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت : الرفق. قال: يا بنیة! إنما طلبت 
الرفق لنفسي”* في يوم]”"' كان مقداره خمسين ألف سنة». 


وعن الربيع بن خي : آنه قال: ایت اوسا القرنيّ» فوجدته ET‏ 


(۱) ذكره علقمة بن مرثد في «زهد الثمانية من التابعین» (ص۳٥-٤٥)»‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
١/0‏ والذهبي في «السير» (207/5)؛ والمصنف في "الموافقات؟ (۲/ ۲46 - بتحقيقي) . 

(۲) کذا في (م) فقطء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «آنس بن مالك»!! وزاد (ر): «رضي الله عنه*. 

(۳) آخرجه آحمد في «الزهد» (۰)۳۵۰ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۰6۵1۱-۵۲۰ وابن سعد 
في «الطبقات الکبری» (۰)۸۱/۷ ووكيع في «الزهد) (رقم٩۱1).‏ والخبر في «العبر» (۱/ ۰0۸ 
و «التهذیب» (۰)۱۱۰/۱۰ و «السیر» (6/ ۰1۵ و «مراة الجنان» (۰)۳۹/۷ و (إقامة الحجة» 
(ص11) للكنوي . 
وذکره المصنف في «الموافقات» (۲/ ۲٤٤‏ - بتحقيقي) . 

(4) تحرف في مطبوع (ر) إلى: «الشعبيني»» وعلق (ر) بقوله: «لعله: الشعبي, أو الشعباني؛ أو 
الشعيثي . وهذا الاخیر هو الأقرب إلى الرسم؛ وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبدالرحمن بن حماد»!! 

(5) في المطبوع: التعبي»؛ ولها وجه.. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۷) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد" (۰)۲۳4/۱۳ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق؛ 
(۵۷/ 1۲۷ ط دار الفكر). وذكره الذهبي في «السیر» (218-51//5» والمصنف في «الموافقات» 
(۲/ ۲6 - بتحقيقي) . ۱ 

(۸) في (ج) و (ر): اخیئم»! 


۱۷۳ 


الصبح وقعدء فقلتٌ: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلًى إلى 
الظهرء فلما صلى الظهرء صلی"" إلى العصرء فلما [صلى]" العصر؛ قعد يذكر 
الله إلى المغرب. فلما صلى المغرب؛ صلى إلى العشاءء فلما صلى العشاء؛ صلى 
إلى الصبح» فلما صلّى الصبح؛ جلس» فأخذته عينه» ثم انتبه(۳» فسمعتّه يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نرامف وبطن لا یشبع»*). 

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الاژّلین» وهي تدل على الأخذ بما هو شا 
في الدوام» ا أحد بذلك مخالفین للسنةء و من السابقین» جعلنا 
الله منهم . 

- وأيضاً؛ فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل [هو عن الغلو فیها غلا 
يذخل المشقّة على العامل فإذا فرضنا مَنْ فقدت في حقّه تلك العلّة؛ فلا ینتهض 
النهي في حقه . 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع: «لا يقضي القاضي وهو غضبان)”"' وكانت علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء احج ؛ اطْردَ لنهي مع كل مشرّش» وانتفى عند انتفائه» 
حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء ء الحجج. وهذا 
صحیح جار على الأصول". 


(1) في (ج): «فصلی». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

( في (ج): «ثم أتيته» . 

0( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: : «تشبع؟» وانظر: «الموافقات» (۲/ 747 بتحقيقي)؛ ففيها نحو 
المذکور مختصرا. وأخرجه اقا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 11۳). 

۹2 ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(1) آخرجه البخاري في «صحیحه! (کتاب الاحکام باب هل يقضي الحاکم أو يفتي وهو غضبان» 
رقم۰)۷۱۵۸ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الاقضیت باب کراهة قضاء القاضي وهو غضبان؛ 
رقم۱۷۱۷) من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه . 

(۷) انظر تفصیل هذا في «الموافقات» (۵/۲ع۲). 


۱۷ 


[الرجای والخوف. والمحبة: ] 


وحال من فقدت في حقه العلة: حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء 
أو المحبّة؛ فان الخوف سوط“ سائق» والرجاءً حاد قائد» والمحبة سيل" حامل : 
فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو آشق يحمله على الصبر على ما هو 
أهون. وان كان العمل شاقًاً؛ فالراجي يعمل وان(" وجد المشقّة؛ لأن رجاء الراحة 
انامه حه مل امین خی كفن اله دالت بل يذل الوه رها 
إلى المحبُوب» فَيَسْهل عليه الصَّعبء ویقرّب عليه البعید ويّقني القوي ولا یری 


آنه آوفی بعهد ال ولا قام پشکر الت ویعمر ۳ الانفاس ولا یری أنه قضى 
(WV <‏ 
نهمته ۰ 


وإذا كان كذلك؛ صم الجمع بين الأدلّة» وجاز الدّخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه: إما مطلقاًء وإما مع ظنٌّ انتفاء العلّة» وان دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صمّ من العامل الدّوام على العمل» ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم ]۲ . 


* والحواب : أن ما تقدّم من أدلّة النهي صحيح صریح» وما نقل عن الأوّلين 
[من الایغال] "۲ یحتمل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (م): «شرط». 

(۲) في (ج) والمطبوع: «سبیل»۰ والمثبت من (م) و (ر). 

(۳) في (م): «إن» دون واو في وله . 

(4) في (ج): «وهي القوی"۰ وفي المطبوع: «فيوهن القوی»!» وفي (ر): «وهو القوی كذا»!! والمثبت 
من 4 و «الموافقات". 

(0) في المطبوع فقط : «ويعصر»!! 

(1) قارن ب «الموافقات» (۲/ ۲٤١‏ - بتحقيقي) . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


۱۷۵ 


أحدها: أن يُحمل [على'' أنهم نما عملوا على التوسّط الذي هو مظنة 
الدوام» فلم يلزموا أنفسهم ما" لعله ُدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو 
أولى» أو يثركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهمء بل التزموا ما كان على 
النفوس سهلاً في حقّهم فانما طلبوا لیر لا العسرء وهو الذي كان حال رسول 
الله ية وحال من تقدَّم النقل عنه من المتقدّمین؛ بناء على أنهم عملوا بمحض السنة 
والطريقة العامة لجميع المكلّفين» وهذه طريقة الطبري في الجواب(۳. 


وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلافٌ ذلك؛ فقضايا أحوال یمک حملها 
على وجه صحیح إذا ثبت أنَّ العاملّ مكّن يُقتدى به . 


والثانی: يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا» لكن على غير 
جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره. 


وقد يذخل الانسان فى أعمال يشق الدوام علیها" ولا يشق فى الحال» فیفت: 

ي يسى الدوام عاج يسى في فع م 

نشاطه في حاله خاصة؛ غير ناظر فيما يأتي"*» ويكون فيه جارياً على أصل رفع 
فی الجملة . 


ويشعر بهذا المعنی: ما فى الحدیث"؟ عن عائشة رضی الله عنها؛ قالت : 
«کان رسول الله 95 يصوم حتی نقول : لا یفطر ویفطر حتی نقول: لایصوم وما 
رأيته استکمل صیام شهر قط إلا رمضان . . .2 الحدیث"۳. 


. مابین المعقوفتین سقط من (ر) فقط‎ )١( 

)۲( في المطبوع و (ر): «بما». 

(۳) هذا يؤكد أن الآثار السابقة من «تهذيب الآثار»؛ فتأمل . 

(4) في (م): «عمل يشق الدوام عليه». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «حالة ‏ بالتاء ‏ خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي». 
(1) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «هذا الحدیث»! 

(۷) مضی تخریجه (۱۵۳/۲). 


۱۷۹ 


فتأكلوا وجه اغتنام النشاط. أو الفراغ۱) من الحقوق المتعلّقة» أو القوة في 
الأعمال. 


وکذلك [قوله ]۲ في صيام يوم وإفطار يومين”": «ليتني طؤّقت ذلك ؛ إنما 
يريد - [والله أعلم] - المداومة؛ لأنه قد كان يوالي الصیام حتی یقولوا: لا يفطر . 


ولا عرض هذا" الماخذ بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله: ما 
داو علیه صاحبه» وان فل زان كان یله و سول عل 
العمل الذي يشق'١١'‏ فيه الدوام . 


وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشای وقيام جميع اللیل» 
وصيام الدهر» ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكورء وهو أن لا یلتزم 
لك وإنما يدخل في العمل حالاً یفتنم نشاطه فإذا أتى زمانٌ آخر وجد فيه التّشاط 
ایضاء ولم "انكل بدا هو ادل عمل [به]"')كذّلك..فيئّفق أن یدوم له هذا النشاط 


(۱) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ» . 
(۲) أي: «عبدالله بن عمروا. (ر). 

قلت : وما بين المعقوفتین سقط من (م). 
(۳) كذافي (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع وحده: «وإفطار یوم»! 
(4) سبق تخريجه (۲/ ۱۵۳). 
(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
(۷) في (ر) والمطبوع: «على هذا». 
(۷) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «دام»! 
(۸) سبق تخريجه .)١57/57(‏ 
(9) کذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «وان». 
(۰) انظر الحاشية (رقم۱۰) (۱۱/۲). 

وفي (م): کذا «دیمةّا وبدلها في سائر الاصول : «دائما»۱۱ 
(۱۱) کذا في (م) و (ر) وهو الصواب. وفي المطبوع : «لایشق"۰ وأثبت ناسخ (ج): «لا) فوق ایشق»!! 
(۱۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «وإذا لم». 
(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۷۷ 


زماناً طویلا» وفي كل حالة هو في فُسحة لك لكنه نهر" الفُرْصّة مع الأؤقات» 
فلا بُعْدَ في أن يَصْحَبه التّشاط إلى آخر العُمرء فيظتّه الظانٌ التزاماً» وليس بالتزام. 


وهو صحيح» لا سیما"" مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبق 
وهو معنى قوله عليه السلام: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة»(۳) فلذلك؟؟؟ قام عليه 
السلام حتى تورّمت قدماه'”'» وامتثل آمر ربه فى قوله [تعالی]: « رل إلا قیلا)» 
الاية [المزمل: ۲]. [والله اعلم]. 


والثالث: أن دخول المشقّة وعدّمه على المكلّف في الدوام أو غيره: ليس 
أمراً منضبطاًء بل هو إضافينٌ یختلف" بحسب اختلاف الناس في قوة آجسامهم» أو 


)١(‏ في (م): «لاینتهز». 

(1) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وهذا صحیح. ولا سيما». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۳۸ ۰۱۹۹ ۰)۲۸۵ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۰)۳۹/۸ 
والنسائي في «المجتبی» (كتاب عشرة النساء باب حب النساءء ۱۱/۷ والحاكم في «المستدر» 
(۲/ ۰۱2۰ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاۃ؛ (۰۳۳۱/۱ ۳۳۲/ رقم۳۲۲ و۰۳۲۳ وأبو 
یعلی في «المسند» (۰۲۰۰-۱۹۹/۷ ۲۳۷/ رقم۳۸۲ و۰)۳۰۳۰ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۷ و ابو الشیخ في «أخلاق النبي" ول (ص۰۹۸ ۰6۲۳۰-۲۲۹ والطبراني في «المعجم 
الصغیر " (۱/ ۰6۲۲ وسنده حسن. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القیم في «زاد 
المعاد» (۱/ ۱۵۱-۱۵۰) وقال: «ومن رواه احبب إليّ من دنیاکم ثلاث»؛ فقد وهم» ولم يقل كل : 
#ثلاث»» والصلاة ليست من آمور الدنیا التي تضاف إليها؛ . 
وقال ابن کثیر في «الشمائل؛ (ص۳۸) في الرواية التي فیها «من دنياكم»: «وليس بمحفوظ بهذا؛ 
فان الصلاة ليست من آمور الدنياء وإنما هي من آهم شؤون الاخرة؟ . 
وکذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي. 
وانظر : «التلخیص الحبیر» (۰)۱۱۱/۳ و «المقاصد الحسنة» (ص ۱۸۰). 

(4) في (م) فقط : «فكذّلك». 

(60) مضی تخريجه (۱۷۰/۲). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مختلف». 


۱۷۸ 


[فی ]۲۱ قوة عزائمهم» أو فى قوة يقینهم» أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم 
وأنفسهم"» فقد یختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلین؛ لأن أحدهما آقوی 
چسماء آو آفوی عزيمة آو یقیتاً بالموود" والمشفة قد تضعف اة إل قح 
هذه الامور وأشباهها وتقوی "" مع ضعفها. 


فنحن نقول: كل عمل يث يشن الدوا م عليه" بالنسبة إلى زيد؛ فهو منهئٌ عنه 
پشق علی عتم و1" اقلا ینهی عله 


TT o 

وان کان ما هو أقل منه شاقاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل 

فيما دخلوا فيه؛ إلا بشرط أن يتحد'' مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن يكون 
ذلك العمل لا یش الدوام على مثله [علینا](. 


وليس كلامنا في هذا لشهاد:"۲ الجميع» فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
[الأولى و]"لاحری بالجمیع» وهو الذي دلّت عليه الأدلّة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم؛ بل على" القليل النادر منهم . 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله كَِهِ: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)۲( في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم»؛ وفي (ر): ”أو آنفسهم» والمثبت من (م). 
( في المطبوع فقط : «بالموعد». 

)٤(‏ في (ج): «ویقوی. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله». 

(1) في المطبوع فقط : «عمر». 

(۷) في المطبوع و (ر): «بشرط أن یمتد" وفي (م): «بشرط أن یتخذ». 
(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر) : «لمشاهدة)». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م۰6 وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 
)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لا على». 


۱۷۹ 


يطعمني ويسقيني) 0 ؛ يريد عليه السلام: أنه لا یه يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن 
قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلی هذا من ززق آنموذجاً مما أعطيّه عليه السلام» فصار يُوغل في العمل 

وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمرو"*؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا 
يُطيق الوا ولذلك وقع له ما كان متوقّعاًء حتى قال: «ليتني قبِلْتُ رحصة رسول 
الله كل" . 

ويكون عمل ابن الربير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا 
[حظا““ مما أعطيه رسول الله كل وهذا بناء على أصل مذكور فى كتاب 
«الموافقات»؛ والحمد لله. 

وإذا كان كذلك؛ لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق . 

فصل 
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- لکن یبقی النظر في تعلیل النهي» وأنه بقتضي انتفاء عند انتفاء العلة . 

ی وفيه في التفصیل نظر» وذلك آن العلة 

آحدهما: الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم [الدواع]۳ فیما يشق فيه 
الدوامٌ. 


(۱) سبق تخريجه (۳۲۷/۱). 

(۲) في (ج): «عبدالله بن عمرا. 

(۳) سبق تخريجه (۲/ .)۱٤١‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )٤( 
انظره (1۸1/۱ و/ 747 بتحقيقي).‎ )0( 

(7) کذا في (م): #انتفاءه) بالنصب على المفعولية . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


والآخر: الخوف من التقصير فيما هو أكد من حق الله وحقوق الخلق . 

أما الأول؛ فان رسول الله يقد أصّل فيه اصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة» وهي بیان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفیٌ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفيئٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بُعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع 
دخول الحرج» فكل من ألزم نفسه ما يلقاء'”'' فيه الحَرَّخُ؛ فقد خرج"" عن الاعتدال 
في حق نفسه» وصار إدخاله للخرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
دخل في العمل على شرط الوفاء: فان وف“ ؛ فحسن بعد الوقوع» إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: ما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه» وإما شاف صبر عليه فلم يُوَفُ 
الس حقّها من الرّفق» وسيأتي. وان لم یرف + فكأنه نقض عهد الله» وهو شديدء 
فلو بقي على أصل براءة الذمّة من الالتزام؛ لم يدخل عليه ما يى منه . 

- لكن لقائل أن يقول: إن النهي ها هنا معلّل بالرّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضي الله [تعالی](* عنها: «نهى رسول الله" ية عن الوصال رحمة 
به(" فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبّدء فقيل له: افعل واترك؛ أي: لا 
تتكلّف ما يشق عليك» كما لم تکلف" في الفرائض ما يشق عليك؛ لأن الله إنما 
وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعیف والصغير 
والكبير» والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يذخل 


(۱) مضى تخريجه .)۱٤١۱/۲(‏ 

(۲) في (ر) والمطبوع: «یلقی». 

(۳) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «یخرج». 

(4) في (م) فقط : «فأوفی». 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «نهى النمي»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیج» ((کتاب الصوم؛ باب الوصال» رقم؟۰)۱۹ ومسلم في «صحيحه) 
(کتاب الصیام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم۱۱۵). وانظر ما مضى قريباً. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «رحمة لهم». 

(۸) في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف». 


۱/۸ 


الحرجّ على المكلّف؛ شفط عي اد أو عرض عنه ما لا حرج فيه كذلك 
1 

النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا رُوعيَ حظ النفس؛ فقد صار الأمر فى الإيغال إلى العامل» فله أن لا 
کته من حظهاء و [أن]“ یستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام؛ بناءً على القاعدة 
المؤصّلة فى أصول «الموافقات» فى إسقاط الحظوظ(؟ فلا يكون إذن منهيّاً - على 
ذلك التقدير -» فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالباً له» وله الخيّرة في 
ترك الطلب به» فيرْتفع الوجوبُ؛ كذلك جاء النهي حفظاً على حظوظ النفوس( 
فإذا أسقطها صاحبّها؛ زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب . 
[حظ النفس من حق الله:] 

دوالجرات” أن خطوط اشوس اة ال الط هن فد هال زرا 
حقوق الله على العباد» وقد يقال: انه من حقوق العباد» [فان قلنا: إنه من حقوق 
الله فلا ينهض ما قلتم» إذ لیس للمكلّف خيرة فيه. 

فکما آنه متعیّد بالرفق بغیره؛ کذلك هو مکلّف بالرفق بنفسه : 

ود على ذلك قوله عليه السلام: «إن لنفسك عليك [حقاً]. . 2١‏ إلى آخر 
الحدیث"؟» فقرن حق النفس بحق الغير فى الطلب الذي هو قوله۹۳: «فأعط كل ذي 
حق حقه» ثم جعل ذلك حقاً من الحقوق» ولا يُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان 
لازماً. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) انظر: «الموافقات» للمصنف (۳/ ٠١١-٠١۲‏ - بتحقيقي). . 

(۳) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو في (م) فقط . 
(1) سبق تخريجه 4)١41/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الطلب في قوله». 

(۸) سبق تخريجه .)۱٤۷١/۲(‏ 


۱۸۲ 


وید عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبي لنفسه ولا لغيره دمّه» ولا قط طرف 
من آطرافه" ؟ ولا إيلامّه بشيء من الآلام» ومن فعل دلك؛ أثم واستحقّ العقاب» 


ون قلنا: إنه من حق العبد» وراجمٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الإطلاق» إذ 
قد تبیّن فى الاصول أن حقوق العباد لیست مجودة من حمق الله" 


والدّليل على ذلك - فیما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا باطلاق؛ لم يقع 
النهي فيه عليناء بل كنا تخیر فيه ابتداء» وإلى ذلك [يشيرُ قوله ية : «من نذر أن یطیع 
الله؛ فَليْطعْة0]!"؛ فإنه لو كان لخیرة؟؟ المكلف محضاً؛ لجاز للناذر لعبادة؟ أن 
یترکها متى شاء وَيفْعَلها متى شاءء وقد اتَّفْق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما َشبهه" ' مجراه. 


وأيضاً؛ فقد فهنتا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء ومن 
جملة التزيين تشريعٌةُ على وجه يُسْتَحْسَن الدّخولَ فيه ولا يكون هذا مع شرعيّة 
المشفّات» واذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل 
والكراهية والانقطاع - الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيبنه في القلوب_؛ كان" 


3 
۰ 


مكروهاً؛ لانه على خلاف وضع الشّريعة» فلم ينبغ أن يُدخل فيه على ذلك الوجه . 


(۱) فيه إشارة إلى مسألة منع التبرع بالاعضاء فتأمل! 

(؟) انظر لتقرير هذا: «الموافقات» (۳ / ۱۰۲ - 42٠١‏ و«قواعد ابن رجب» (۳ / ۲۰) وتعليقي 
عليهما. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحدیث سبق تخريجه (۱۵۰/۲). 

(4) في (ر): «بخيرة». 

(5) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «العبادة». 

(70) کذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: (آشبه) . 

(۷) في (م): «الکلال. 

(۸) جواب «وإذا كان الایغال» إلخ. (ر). 


۱۸۳ 


وأما الثاني'؛ فان الحقوق المتعلّقة بالمکلف على أصناف كثيرة» وأحكامها 
با ترا عطي اسو الد 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقّان» ولم يمكن الجممٌ بينهما؛ 
فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدّليل» فلو تعارض على المكلّف واجب 
ومندوب؛ لقَدّم الواجبُ على المندوب» وصار المندوبُ في ذلك الوقت غير 
مندوب» بل صار واجبَ البرك عقلاً أو شرعاًء من باب «ما لا يتخ الواجب إلا به»ء 
وإذا صار واجب التّرك؛ فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعيّداً إليه'" به؟! بل هو 
متعبّد [بمطلوب الترك في الجملة» فأشبه الب بالبدعة من هذا الوجه ولكنه مع 
ذلك متعبد]!" بما هو مطلوب في أصول الأدلّة؛ لأنَّ دليلَ الدب عتيدٌ» ولكنه 
[عرض فیه ]۲ بالنسبة إلى هذا المتعبّدا*' مانع من العمل به» وهو حضور الواجب» 
فان عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من 
جهة ذلك الالتزام المتقدّم» وقد مر ما فيه» وإِنْ عَمل بالمندوب؛ عصى بترك 
راجت 


ویبقی"* النّظرٌ في المندوب: هل وقع موقعّه من الندب آم لا؟ فان قلنا: إن 
ترك المندوب هنا واجب عقلا؛ فقد ینهض المندوب سبباً للثواب مع ما فيه من کونه 
مانعاً من آداء الواجب» وان قلنا": إنه واجب شرعا؛ بَعْدَ من انتهاضه سبباً 
للثواب؛ إلا على وجه ما» وفیه أيضاً ما فيه“ . 


)001 في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل». 
(۲) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «متعبدا الله». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك». 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «التعبد». 
() كذافي (م)ء وفي سائر الأصول: «وبقي». 
(۷) المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت». (ر). 
(۸) في هامش (ج): «قوله: «فإن قلنا: إن ترك. . ٠.‏ إلخ» إذا كان الوجوب بالعقل فلا يكون للشارع = 


A 


فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فرض] إذا كان میا إلى 
الح وهذا كله إذا كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو 
غر 

ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما“ إذ كان 
عات 1 پا «)0( ۳ . 
الترامٌ قيام لبن مانعا له من أداء حق الزوجة" من الاستمتاع الواجب عليه في 
الجملت وكذلك التزامٌ صيام النهار. 

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل- مُخلا بقيامه على 
مريضه المشرف. أو القيام على اعانة۱) أهله بالموت» أو ما" آشبه ذلك . 


ويجري مَجُراه - وإن لم يكن في تبه أن لو كان ذلك الالتزام يُفضي به إلى 
ضعف بدن وَنَهُك00 قواه» حى لا يقدر على الاكتساب لاهله" أو أداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهاد. أو طلب العلم؛ كما نبّه عليه حدیث داود عليه السلام: 
أنه : «کان يصوم یوم ویفطر یوم ولا يفر إذا لاقی». 


= نهي عن الفعل» فلا يبعد أن يثاب عليه لكونه با لم یشب نهي» وأما إن كان وجوب الترك بالشرع 
كان الفعل منهیاً عنه شرعا؛ ولا يجتمع النهي مع الثواب الا أن يقال: إن له جهتين: جهة کونه برأ 
وجهة کونه مودیاً لترك الواجب. فیکون كالصلاة في الدار المخصوبة» وهذا هو المشار إليه بقوله: 
لا على وجه ما ولم برتضه إذ قال: «وفیه ما فیه» وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك». 

(۱) كذا في (م) و (ج)۰ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: امن الاخلال بالأمور الواجبة» ومن هنا ” 
يصبح تركه فرضاً»؛ وفي (ر): افرضاً». 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤدياً للحرج». 

(۳) من كان هذا حاله؛ فلا يكون العمل في حقّه مندوبا. 

.)۱۵۰/۲( سبق تخريجه‎ )٤( 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «حقوق الزوجة». 

() في المطبوع و (ج): «إغاثة»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(۷) في (م): «وما». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو نهك». 

)۹( في (ج) و (م): «الاكتساب على أهله»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(۱۰) سبق تخریجه (۱۷/۲). 


1A0 


٠‏ وقد جاء في مفروض الصّيام في السّفر من التّخيبر ما جاء» ثم إِنَّ رسول الله 
كل قال عام الفتح : «إنكم قد دنوتم من عدوّکم» والفطر أقوى لكم»» قال أبو سعيد 
الخدري [رضي الله عنه]۳: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء 
فنزلنا منزلا فقال : «وإنكم تصبّحون عدوكم » والفطر أقوى لكمء فأفطروا». 

قال: فكانت عزيمة من رسول الله كله" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهادء 
فصيام النفل أولى بهذا الحكم . 


وعن جابر: أن النبي ييا رأى رجلاً يظلّل عليه والژحام عليه» فقال: «ليس 
من البر الصيام في السفر”"؛ يعني: أن الصيام في السفر - وإن كان واجباً - ليس 
بر“ إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد» مع وجود الرخصة» فالرخصة إذن مطلوبة 
في مثله» بحيث تصير [به]”' اكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب في أصله 


آولی . 
فحصل ‏ ن ألزم نفسه شيئا نع فلم یات طريق البر على له 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
رقم١7١1).‏ 

() أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الصوم. باب قول النبي ب لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
ليس من البر الصوم في السفر». رقم »)۱۹٤‏ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الصیام؛ باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم۱۱۱۵). 

€3 بعدها في المطبوع و (ج) و (ر) زيادة: «في السفر». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

( كذافي (م)» وقي سائر الأصول: «فالحاصل أن كل من»! 

(۷) جملة «يشق عليه خبر آن. بمعنی أن الالتزام یستتبع المشقة دائما» ولکن تقدم ما ينافي الكليةء 
وقوله: «فلم یأت» إلخ. . . عطف للماضي على المستقبل ولعل في العبارة تحريفاً. (ر) . 
قلت : صوابها ما أثبتناه. 


۱۸۳۹ 


فصل 

* إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي يشقٌّ 
التزامها مخالفة للدّلیل» وإذا خالفث؛ فالمتعبّد بها على ذلك التقدير - مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَعء وهو عين البدعة» فإما أن تنتظمّها أدلّة ذمٌ البدعة أو لا: 

- فإن انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحیح؛ لامرن : 

أحدهما: أن رسول الله یه لما كره لعبدالله بن عمرو”'' ما كرهء فقال0': 
«إني أطيق أفضل من ذلك» فقال [له]1" عليه السلام : «لا أفضل من ذلك(*)؛ تركه 
بعدٌ على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]”' فهم منه بعد نهيه الإقرارٌ عليه؛ لما 
التزمه وداوم“ عليه» حتى قال: «ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله يكو!"! فلو قلنا: 
نها" بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم -؛ لكان مقرًاً له على خطإء وذلك لا 
يجوز. 

كما أنه لا ينبغي أن يُْتَقَدَ في الصحابي أنه خالف أمرّ رسول الله يي قصداً 
للتعيّد بما نهاه عنه» فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك . 


وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وآشباهه". 


(۱) في (ج): «لعبدالله بن عمر»!! 

)¥( في المطبوع و (ر): «وقال له وفي (ج): «فقال له؛ء والمثبت من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم. باب صوم الدهرء رقم ۰)۱۹۷ ومسلم في 
«صحيحه؟ (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم۱۱۵۹) بعد (۱۸۱) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «ودام). 

(۷) سبق تخريجه .)۱٤١/۲(‏ 

(۸) في (م): «إنه». 

.)۱٤۳/۲( انظر‎ )9( 


۱۸۷ 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. 


والثاني: أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء: إن التزم الشَّرْطء فأداها على 
وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع» فارتفع النهي إذن» فلا مخالفة للدّليل» فلا 
ا 
وان لم يلتزم أداءها؛ فإن كان باختیاره"؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ كالئّاذر یترك* المندوب من غير عذرء ومع ذلك؛ فلا يسمّى تركه 
بدعت ولا عملّه في وقت العمل بدعةّ» فلا“ يسمى بالمجموع مُبْتدعاً. وإن كان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا یُسلّم" أنه مخالف؛ كما لا يكون مخالفاً 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا 
ابتداع إذن . 

- وأما إن لم تنتظمها”" أدلة الدّمّ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهىٌ عنه» بل هو مما يُتعبّد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما 
له صل على الجملة» وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملترّم تعبٌدي كان له أصل 
ام لا؟ لكن بحیث"؟ يكون له أصل على الجملة لا على التفصیل؛ کتخصیص ليلة 
مولد النبي و بالقيام فيهاء ويومه بالصيام» أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة 
آول جمعة من رجب. وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا باثار 
الصلوات مع انتصاب الامام [لذلك]" وما أشبه ذلك مماله اصل 


(۱) کذا في (م) وقي ساثر الاصول: «الثاني». 

() بعدها في المطبوع فقط : «إذن» . 

(۳) كذا في (م): وفي سائر الاصول : «باختیار». 

€3 كذا في (م) و (ر) وفي (ج): «فالناذر يترك)› وفي المطبوع : «کالناذر بترك). 
)2( في المطبوع و (ر): «ولاق. والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «نسلم». 

(۷) في (م): «ینتظمها». 

(۸) في المطبوع و (ر): «فحيث). 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


A۸ 


جُملی") وعند لك ينخرم كل ما تقدّم تأضيله . 
# والحواب : 


عن الأول : [أن الإقرار]" صحیح ولا يمتنمٌ أن یجتمعٌ مع نهي”" الإرشاد 
لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقّم؛ كما قالت عائشة رضي الله 
[تعالی]*۲ عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة* وقد واصل 
رسول الله يكل بمن تبعه في الوصال کالمنگل بهم" ولو كان منهيّاً عنه بالنسبة 


إليهم؛ لما فعل . 
فانظرو(۲) كيف اجتمع فی الشیء الواحد کونه عبادة وها عنه» لکن 
باعتبارین . 


ونظیره في الفقهیّات ما یقوله [جماعة) من المحّفین في البیع بعد نداء 
الجمعة؛ فانه نهي“ لا من جهة کونه بیعا» بل من جهة کونه مانعاً من حضور 
الجمعة» فیجیزون البيع بعد الوقوع» و [ل]" یجعلونه فاسدا؛ وإن وجد التصریح 
بالنهي فيه للعلم بأن النهي لیس براجع إلى نفس البیع» بل إلى آمر يجاوره» 


(۱) کذا في (م)۰ وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «جلي»!! 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۳) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «النهي» . 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۵) سبق تخریجه (۰)۳۲۷/۱ وفي المطبوع : «رحمة للأمة». 

: سبق تخریجه (۰)۱1۳/۲ وسقط من (ر) من قوله: «ٍنما كان رحمة. . .» إلى «الوصال" وفیه‎ )١( 
«کالتنکیل بهم»!!‎ 

0) في المطبوع و (ر): «فانظر». 

(۸) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

)٩(‏ بعده في (ر) والمطبوع: «عنه. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 


۱۸۹ 


ولذلك"؟ يحلل جماعة مكن قال ب2 بفسخ البيع؛ بان" زجر للمتبايعين" لا لأجل 
النهي عنه فليس عند هؤلاء بیع" رم ولا النهي راجم إلى نفس البیع" ۳ . 

فالأمر بالعبادة شيء وكون المكلّف يوفي بها أو لا شيءٌ آخرء فإقرار النبي 
ي عبدالله بن عمرو"" على ما التزم دليل على صحة ما التزم» ونهيه إياه ابتداءً لا 
يدل على الفساد» وإلا لزم التدافع » وهو محال . 

إلا أن ها هنا نظراً آخرء وهو أن رسول الله ي صار في هذه المسائل 
کالمرشد للمکلف» المع بالتّصيحة عند وجود مَظلَة الاستنصاح» فلما انكل 
المكلّف على اجتهاده دون نصيحة النّاصح الأعرف بعوارض اللفوس؛ ؛ صار كالمتّبع 
لرأيه مع وجود النص» وإن إن کاد(۷) بتأويل» > فان سُمّي في اللفظ بدعة ؛ فبهذا 
الاعتبار» وإلا؛ فهو متّبع للدّليل المنصوص من صاحب النصيحة› وهو الدَّالٌ على 
الانقطاع إلى الله تعالی بالعبادة . 


ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة e‏ ومعنى كونها 
إضافية: أن الدّلیل فيها مرجوحٌ بالنسبة إلى من" يشن عليه الدوام عليهاء 
وراجحٌ بالنسبة إلى من وی" بشرطهاء ولذلك وفی" " بها عبدالله بن عمرو(۱۱) 


)۱( في المطبوع فقط : «وبذلك». 

)۲( في المطبوع و (ر): «لانه»۰ والمثبت من (م) و (ج). 

)۳( في (ر) : اللمتابعين»: وعلّق (ر) بقوله : «هذا نص نسختناء فلیتأمل». 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): "ببيع». 

(4) في هامش (ج): «اعرف ما يقوله هؤلاء المحققون في البيع وقت نداء الجمعق وهو جار على ما هو 
التحقیق عند الا صولیین : من أن النهي الراجع إلى أمر خارج لا يفيد الفساد؛ ها 
يرى الفسخ زجرا . 

(0) في (ج): «عبدالله بن عمر؛؛ وقي المطبوع و (ر): «لابن عمرو». 

)¥( في 49 فقط : «کانت. 

(A)‏ كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لمن». 

(9) في (م) فقط : (أوفى». 

(۱۰) في (م) فقط : «أوفی». 

(۱۱) في (ج): «عبدالله بن محمد»!۰ وفي (ر) بعدها: «رضي الله عنهما» . 


۱۹۰ 


بعدما ضف وان دحل عليه فيها ؛ بعض الحَرّج- حى تمئّى قبول الرّخصة؛ 
بخلاف البدعة فان الیل علیها مفقودٌ حقيقة؛ فضلا عن أن یکون 
و( 


فهذه المسألة تشبه مسألة خطا المجتهد. فالقول فيه(“ متقارب» وسيأتي 
الکلام فيها”" إن شاء الله [تعالی]*. 


- وأما قول السائل في الاشکال : «إن التزم الشرط فأدَّى العبادة على 
وَجْهِها. . ۰ إلى آخره؛ فصحیح؛ إلا قوله: «فان"*" ترکها لعارض؛ فلا حرج؛ 
کالمریض»؛ با حون لین كلل بل ثم قسم آخرء وهو أن یترکها بسبب 
سیب هو فيه» وان ظهر أنه لمن دن بسي لاق لقا لادا با 
مخالفةٌ ظاهرة» وتركه لمرض ونحوه"" لا مخالفة فيه» فان عمل في سبب یلق 
عادةٌ بالمرضی"؟ حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
ی شم و نیا ومو نظیر الایغال في الحمل الي هو سیب 
في كراهية العمل» أو في التقصیر عن وت وهذا المکلّف قد خالف النهي 


ا 


.)١(‏ في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . 2١‏ إلخ؛ يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها 
بدعة» إلا أنها إضافية ذات وجهين: وجه مشروع ‏ وهو أصل العمل -۰ ووجه غير مشروع - وهو ما 
تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير -» فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة» وفيه ورد الحديث الذي 
نقضتم به عليناء وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم؛ إلا أنه ها هنا ذم الکراهة». 

(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فیهما". 

(۳) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قيهما». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۵) في (م): «إلى قوله: «ن»۰۷ وفي (ج): «إلا قوله: «إن»» . 

() في المطبوع و (ر): «آن»۱! 

(۷) في (م) و (ج): «فان تارك. . ٠.‏ 

(۸) في المطبوع و (ر): (أو نحوه. 

() کذا في (م) و (ج)» وفي (ر): «بالمریض*» وفي المطبوع : «بالمرض»! 

(۱۰) في المطبوع و (ر): «علی». 


ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة"" من أداء العبادة على وجهها؛ قد 
يكون معذوراء فصار هنا نظر بين نظرين» لا يتخلّص معه العمل إلى واحد 
منهما. 

وأما قوله: «ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهيٌ عنه»؛ فليس كما قال 
وذلك ان عدوت سكن a‏ ع 4 ويه e‏ 
ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخلّص 
إلى واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطاء كما شرطت 
في ناحية تركه شرطا: 

فشرط العمل به: أن لا يدخل فيه مذخلا يديه إلى الحرج المؤدّي إلى انرام 
الب فیه راس آو انخرام ما هو أولى منه» وما وراء هذا موكول إلى خيرة 
المكلّف . 

فذا ۳" دخل فیه؛ فلا يخلو أن یدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا 

فان كان کذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارع 
طلبه "" برفع الحرج» وهو یطالب نفسه بوضعه وإذخاله على نفسه» وتكليفها ما لا 
يُستطاع» مع زيادة الاخلال بکثیر من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه» 
ومعلوم أن هذه“ بدعة مذمومة. 


وان دخل على غير ذلك القصد؛ فلا يخلو أن يجري المندوب على مَجراه أو 
فان أجراه كذلك _بأن یفعّل من(؟؟ ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم یعارضه ما 


( في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة»!! 
( في المطبوع فقط : «فإن»!! 

(۳) کذا ولعله: «طالبه»!! (ر). 

(4) في (م): «هذاا. 

(0) في (ج): «منهماا. 


14۹۲ 


هو أولى [مما دخل فیه]۲؛ فهذا هو محض”" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع 
الأدلّة على صكة ذلك العمل» إذ قد مر فهو غير تارك» وثُهِي عن الإيغال وإذخال 
الحرج فهو متحرّزء فلا إشكال في صكته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعده ۳" 

وان لم يمره على مجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام؛ فذلك الرأي 
مكروه ابتدا لكن فُهم من الشرع أنَّ الوفاء - إِنْ حصل - فهو إن شاء الله كفارة 
النهي» فلا يصَدّق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله مدح الموفينَ بالتذر 
والموفين بعهدهم إذا عاهدواء وإن لم يَحْصّل الوفاء؛ تمَعّض وجة لته وريّما 
آثم في الالتزام الّذري. 

ولأجل احتمال عدم الوفاء: أطلق عليه لفظ البدعة» لا لأجل أنه عمل لا 
دلیل* عليه» بل الدليل عليه قائم . 

ولذلك؛ إذا التزم الانسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُظن أن الدّوام فيها 
لا يُوقع في حرج أصلاً ا تسین 110 لم يقع 
في نهي» بل في محض المندوب؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر اللسان"؟ الملترّم بالعشي والابکان وما 
أشبه ذلك مما لا یخلْ بما هو أولى» ولا يُذخل حرجا بنفس العمل به» ولا بالدوام 
عليه . 


وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاء ومنه كان جَمْع عمر رضي 
الله عنه النّاس في رمضان في المسجد؛ ومضی علیه الناس()؛ لانه كان أولاً سنة 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهو محض». 

(۳) في (ج): «شأن الأول وما بعده» وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده؟ . 
(6) في المطبوع فقط : «بلا دليل». 

(6) في المطبوع و (ر): «المندوبات». 

() في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني». 

(۷) سبق تخريجه .)٤٥/۱(‏ 


۱۹۳ 


ثابتة من رسول الله یو ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومُحبَّين فيه 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماًء وموكولاً إلى اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ينامون عنها آفضل۷ وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل» فكان 
كثير منهم '' ينصرفون فیقومون في منازلهم» ومع ذلك؛ فقد قال: «نعمت البدعة 
مذ فأطلق عليها لفظ «البدعة» ‏ كما تری - نظراً ‏ والله أعلم - إلى اعتبار 
الدوام» وان كان شهراً في السنةء أو أنه" لم يقع فيمن قبله عملاً دائماًء أو أنه 
أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وان كان ذلك في أصله واقعاً 
كذلك» 1 الدلیل على ذلك القیام علی الخصبومی واضحاً؛ قال: « 
البدعة هذه»۳ فحكنها بضيغة «نغم» التي تق ا 
التعجب لو قال : ما لحسنها من بدعة! وذلك بُخْرجُها قطعاً عن کونها بدحة. 

وعلی هذا المعنی جری کلام أبي أمامة مستشهداً بالآية» حيث قال : «أحدثتم 
قيام رمضان. ولم يكتب علیکم»؛ إنما معناه ما ذکرناه» ولأجله قال: «فَدُومُوا 
عليه“ ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه. 

ومن هذه الجهة أَجْريْنا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعيّد المخوف 
الحرج:*'' في المآل» واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يتر بها مُغبَرٌ فيأخذها على غير 


(۱) سبق تخريجه (1۵/۱). 

(۲) سبق تخريجه .)10/١(‏ 

(۳) في (م): «منهم کثیر" كذا بتقديم وتأخير. 
)٤(‏ سبق تخريجه (40/۱). 

 )0(‏ في المطبوع و (ر): «وأنه». 

(0) سبق تخريجه .)٤٥/۱(‏ 

(۷) في (م): (يقتضيه». 

(۸) سبق تخريجه (۱۳۱/۲). 

() سبق تخريجه (۱۳۱/۲). 


2000 في المطبوع فقط : «المحرج». 


۱۹ 


وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقيّة قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
لك وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا تفع" لولا الضرورت 
وبالله التوفيق 
فصل 

قال الله [تبارك وا تعالی : وكيا ین منوا لا موا بات ما حل أله تک 
رلا کف رگ أله لام يحب امعتَینَ * وکوا معا رده ی اه حلا ليبا افو أله 2 ال 
اسم يد مومت 4 الا ۲۸۸-۷. 

# روي في سبب نزول هذه الاية أخبار» جملتها تدور على معنى واحدء وهو 
تحريم ما أحلّ الله من الطییات؛ تديّاً أو شبة التديّن”"» و [أن)“ الله نهى عن 
ذلك» وجعله اعتداءء والله لا يحت المعتدين» 0 قرّر الإباحة تقريرا زائد”*» على 
ا ر 24 كوأ ما رکه ) یل [المائدة: ۵۲۸۸ ثم آمرهم 


[سبب نزول: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...4:] 
فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال : أراد ناس من أصحاب 

رسول الله ككل أن يرفضوا الدّنيا ويتركوا النساء ويترهًبوا"»ء فقام رسول الله كلا 

فغلّظ فيهه”” المقالة» فقال: «إنما هَلّكَ من كان قبلكم بالتشديدء شدّدوا على 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ يمْعل؛. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) سیذکر المصتف - رحمه الله بعد قليل سبب نزول هذه الآية. 
€3 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «زائدة؟. 

(1) كذا في المطبوع و (ج) و (ر)» وهو الصواب» وفي (م): «بقوله». 
)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

(۸) في المطبوع فقط : «فغلظ عليهم». 


أنفسهم فشدد الله علیهم ی فأولك بقاياهم فى الذيار والصوامع» اعبدوا الله ولا 


تشركوا به شيئاء وحجُوا واعتمرواء واستقيموا یسم [بكم]”". قال: «ونزلت 
فيهم: ( تایه لین انوأ لا روا طییت ما حل أنه لك 4 [المائدة : ۸۷]. 


وفي «الترمذي» عن ابن عباس؛ قال: «إن رجلا ات النبيّ و فقال: يا 
رسول الله ! إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرت للسای وأخذتني شهوتي » فحرّمثٌ علي 
اللحم . فأنزل الله الایة*۲. حدیث حسن . 


)۱( في (م): «فشدّد علیهم». 

)¥( في (ج) : «يستقيم بكم وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (۰)۱۹۲/۱ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (رقم۱۲۳4۱) عن 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» فهو ضعيف . 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسيرء باب في تفسير سورة المائدت ۲۵۱-۲۵۵/۵/ 
رقم؟۰)۳۰۵ وابن جرير في «التفسیر» (9۲۰/۱۰/ رقم ۰)۱۲۳۵۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
۳۰۰/۱ رقم۰)۱۱۹۸۱ وابن عدي في «الکامل» (۵/ ۰۱۸۱۷ وابن آبي حاتم في «التفسیر» 
(۳/ ۰61/۲4 والواحدي في «أسباب التزول؛ (ص‌۰)۱۹۸ جمیعهم من طریق الضحاك بن مخلد 
عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب»» ثم قال: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا؛ 
ليس فيه عن ابن عباس » ورواه خالدٌ الحذاء عن عكرمة مرسلاً . 
قلت : إسناده ضعيف» فيه عثمان بن سعد» متكلم فيه من قبل حفظه. ومع ضعفه يكتب حديثه» 
وقد خولف كما قال الترمذي» وهذا البيان: 
أخرج ابن جرير في «التفسير؛ (۱۰/ ۰۵۱6 ۰۵۱۵ ۵۲۱-۵۲۰/ رقم۰۱۲۳۳۷ ۰۱۲۳۳۸ ۰۱۲۳۰ 
۱ من طریق يزيد بن زریع وإسماعيل ابن عليّة وعبدالوهاب الثقفي» لائتهم عن خالد الحذاء 
عن عکرمة؛ قال. . . وذکره بالفاظ بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً. 
وإسناده صحيح ؛ إلا أنه مرسل . 
وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في استنه" (رقم۷۷۱ - ط المحققة) وأبو داود في «مراسیله» 
(رقم۲۰۱) من طريقين عن خالد بن عبدالله عن حُصّين بن عبدالرحمن السُّلّمِي عن أبي مالك به. 
وأخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۵۱4/۱۰/ رقم۱۲۳۳۹) من طريق آخر عن حصين بهء ورجاله 
ثقات» وهو مرسل. أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» من الثالثة؛ كما في 
«التقريب» (۵۳۵). = 


۱۹۹1 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"؟؛ قال: نزلت هذه الاية في 
من آصحاب رسول الله ی -منهم آبو يكز وعمر وعلي و [عبدالله]۳ بن 

E‏ مولی آبي حذيفة- 
اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» فتوافقوا آن را ان وان" 
يعتزلوا النسای ولا يأكلوا لحماً ولا دسَماٌ» وأن يلبسوا المُسُوحَء ولا يأكلوا من 

فبلغ ذلك رسول الله ڳل من آمرهم فأتى عثمانٌ بنَ مظعون في منزله» فلم 
يجده في منزله*" ولا إياهم» فقال لامرأة عثمان -أم حكيم ابنة آبي أمية بن حارلة 
السلمی-: «أحقٌّ ما بلغنی عن زؤجك وأصحابه؟». 

قالت + ماهو یا رسول الله؟! 

فأخبرهاء فکرهت أن لا تحدّث رسول الله يكل [حين سألها]» وکرهت أن 
تبدي على زوجهاء فقالت: [یا رسول الله]! إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك”" . 


= وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱۳۹/۳) لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك 
فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل » قال ابن كثير في التفسير» :)٩۱/۲(‏ اوقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة». نعم» ثبت في «صحیح البخاري» (رقم5 41١‏ » ۷۱ ۰66۰۷۰ 
و اصحیح مسلم» (رقم) ۱6۰) عن ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع رسول الله 5 لیس لنا نساء ‏ 
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة باللوب إلى أجل» ثم قرأ 
عبدالله الاية. وفي الباب: حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله بء وتقدم لفظه 
وتخريجه 60 فمعنى الحدیث صحیح بمجموع ما أَوْرَدَهُ المصنف آنفاً وانظر : «الصحيحة» 
(۳۸۹) و«الإرواء» (۲۰۱) والله الموفق. 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۳) كذافي (م). وفي ساثر الاصول: «بأن». 

(4) کذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «فلم یجده فيه» . 

(۵) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۷) في المطبوع و (ر): «فقد صدق. 


فقال لها رسول الله و : «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
يقول لكم: إني اكل وأشرب» وآكل اللحم والدسم» وأنام» وآتي النساء فمّن 
رغب عن سي ؛ فليس مئي». 


فلما رجع عثمان وأصحابه؛ ارو ارات بما أمر به رسول الله 1« 
فقالوا: لقد بلغ رسول الله يل أمرّنا فما أعبَبّه» فذروا ما كره رسول الله يله . 


سه وم 


ونزل فیهم!: « ییا دموا لا رما بت ما سل اه تک 4 ؛ قال: من 


الطعام والشراب والجماع « ودره قال : في قطم المذاکیر» * إت أَنَه آذ 
ب ألْمْعَتَرنَ4 ؛ قال : الحلال" إلى الحرام. 


وفي «الصحیح» عن عبدالله؛ قال: «كنا نغزو مع رسول الله اة ليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة 
بالثوب [إلى أجل ]2 . يعني - والله أعلم -: نكاح المتعة ۲" المنسوخ». 


بسا 


ثم قرأ ابن مسعود: « تاا يت منوا لا روا یت ما سل اه لك 4 
[المائدة : ۲۸۷ 


(۱) في المطبوع و (ر): «آخبرتهم». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ونزل فیها والمثبت من (م). 

(9) في (ج): «الجدال». 

(4) مضی تخريجه قریبا. 

() في (م): «النبي» لا . 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)ء وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ «إلى أجل»؛ وهو ثابت 
في «الصحیح»). 

)¥( سقط لفظ «المتعة» من نسختنا؛ ولا يصح المعنی بدونه (ر). 

(۸) أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب التفسيرء باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». 
رقمه ۰64۱۱ و (كتاب النكاح» باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والاسلام رقم۵۰۷۱) 
و (باب ما یکره من التبتّل والخصاءء رقم۰)۵۰۷۹ ومسلم في (صحيحه» (كتاب النکاح؛ باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ رقم٤‏ ۱8۰). 


۱۹۸ 


وذكر إسماعيل عن يحبى بن يَعْمَّر: أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو 
صوم النّهار وقيام الليل(''-» وكانت آمرأئه امرأة عَطرَّة» فتركت الكحل والخضاب» 
فقالت" لها امرأة من أزواج النبي كله: مشه" أنت أم مُغِيبٌ؟ فقالت: بل 
ُشْهذ؟؛ غير أن عثمان لا يريد النساءء فذكرت ذلك للنبي ككل فلقيه رسول الله 
یف [فقال (له)]: «[يا عثمان]"“ أتؤمن بما نؤمن به؟». قال: نعم. قال: 
«فاصنم مثلّ ما نصنع» « لا حرمو طَيَبتِ مآ امل له تک > . . . الایة» [المائدة: 
XAV‏ 


وخرج سعيد بن منصور عن حصين عن أبي مالك ؛ قال: «نزلت في عثمان 
ابن مظعون وأصحابه » كانوا حرّموا عليهم كثيراً من الطعام والتّساء» وهمٌ بعضهم أن 
يقطع ذکره» فأنزل [الله (تعالی)]: « یتام ی اموا لا روا[ لتب ٩)‏ . . . 4 
الاية [المائدة: ۸۷])'. 


[وعن عكرمة قال: كان ناس من أصحاب رسول الله بي هَمُوا بترك النساء 
واللحم والخصای فنزلت : « ییا أدبن ءامنوا لا رما یت . . . © [المائدة: ۸۷] 


)5( في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو يصوم النهار ويقوم الليل». 

(۲) في المطبوع فقط : «فقال»!! 

(۲) في (ج): «أشهد»؛ وفي المطبوع و (ر): «آشهید». 

)6( في (ج): اشهدا وفي المطبوع و (ر): اشهید». 

(۵) ما بين الهلالين سقط من (م)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) نحوه عند الطبراني في «الکبیر ۲ (۸/ ٠٠١‏ رقم۰)۷۷۱۵ وإسناده ضعيف . 
انظر : «المجمع» (4/ )۳٠۲‏ و «الدر المنثغور) (۳/ 56 .)١47-١‏ 

(۸) كذا في (م)۰ وهو الصواب» وفي المطبوع: «عن خضير بن أبي مالك»۱! وفي (ر) و (ج): اعن 
خضير عن أبي مالك»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) مضى تخريجه قريباً في التعليق على (195/5). 


۱۹۹ 


الاية ]20 . 

وعن قتادة؛ قال: «نزلت فى ناس من أصحاب رسول الله كل أرادوا أن 
یتخلوا من انیا ويتركوا النساء» ويترهبوا"؛ منهم علي بن أبي [طالب2) 
وعثمان بن مظعون!*. 

وخرّج ابن المبارك : أن عثمان بن مظعون أتى النبی یاو فقال : ائذن لنا" “ في 
الاختصاء. فقال النبي بي : «ليس منا من خصى ولا اختصی" إن خصاء”” أمّتي 
الصیام) . 


قال : «إن سياحة آمتی الجهاد فى سبیل الله» . 
قال : يا رسول الله! ائذن لنا"؟ فى اللرُب("۲. 


قال : (إِنَّ ترب أكتي الجلوس [في المساجد] ۲ لانتظار الصلاة۱۳(6). 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). ومضی تخريج ذلك في التعلیق على (۱۹۲/۲). 

() في (ر) والمطبوع: «عن الدنیا». 

(۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «وترکوا النساء وترهبوا». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۵) آخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» ۰)۱٩۲-۱۹۱/۱(‏ ومن طريقه ابن جریر في «تفسیره» )٩/۷(‏ عن 
معمر عن قتادة وانظر «الدر المنور»(۳/ ۱۶۱). 

10( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لي» . 

(۷) الذي نعرفه من الحدیث: «أو اختصى» . (ر). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «اختصاء». 

)۹( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «لي». 

() في (م): «الترهیب؟. 

() ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۱۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۸۵) - ومن طريقه البغوي في «التفسير (۰)۵۹/۲ و اشرح 
السنة» (۳۷۱-۳۷۰/۲/ رقم4۸4) - من طریق رشدین بن سعدء حدثئني أبن آنعم عن سعد بن 
مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. . . وذكره. ۰ 


Yo» 


لاحم 


وفي الصحیح: «ردً رسول الله و ال على عثمان بن مظعون» ولو آذن 
له ؛ لاختصینا». 


* وهذا کلّه واضح في أن جمیم هذه الأشياء تحریم لما هو حلال في الشرع» 
وإهمالٌ لما قصد الشَّارِعٌ إعمالّه ‏ وان كان بقصد سلوك [طريق]!" الاخرة -؛ لأنه 
نوع من الرهبانية» [ولا رهبانية] ۳" في الاسلام. 
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كان التحريم غير محلوف عليه؛ فلا كمّارة [فیه ۲" وان كان محلوفاً عليه؛ ففيه 
الكفارة» وليعمل”'' الحالف بما أحلّ الله له . 
ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضى عن معقل بن مقرن: «آنه سال ابن 
مسعودء فقال: إني حلفت أل أنام على فراشي سنة"؟ فتلا عبدالله: « یبال 
َو لا روا . . . © الآية [المائدة: ۸۷] کفر عن يمينك ۳ ونم على فراشك» . 


و 


* وإلى منع تحریم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومّن بعدهم ؛ الا أنه إذا 


وفي رواية: «آن مغقلاً كان" یکثر الضّومَ والصّلاة» فحلف أن لا ينام على 


قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳۱۱4): «هذا الإسناد فيه علتان: 

الأولى: الارسال. فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصةء ولم يسندهاء كما هو ظاهرء وقد 

خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح»؛ فلم يتعرض لها بذكر. 

والثانية: ضعف رشدين» وابن أنعم ‏ واسمه عبدالرحمن بن زياد الا فريقي -1. 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل والخصاءء رقم 25077 
۶6 ومسلم في «الصحیح» (كتاب النکاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة» رقم۰)۱8۰۲ وغیرهما من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

(۲) مابين المعقوقتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج): «ولعمل»۰ وفي (ر) والمطبوع: «ويعمل»» والمثبت من (م). 

() في (م) بدل «سنة»: «قال». 

(۷) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وکفر عن يمينك»!! 

(۸) في (ج): «کان معقلا؛؛ وفي المطبوع و (ر): «کان معقل». 


۲۰١ 


فراشه فأتى [عبدالله]۳) بن مسعود [رضي الله عنه ]۳۳ فسأله عن ذلك؟ فقرأ عليه 
الا 


Ge 


وعن المغيرة“؛ قال: «قلتُ لإبراهيم في هذه الآية: « لار موا یت ما أل 


َه لح 4 [المائدة: ۸۷]: أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحلّ الله له؟ قال: 
۰ 00 
7 


وعن مسروق؛ قال: «أَبِي عبدالله بضزع" فقال للقوم: ادنوا. فأخذوا 
يَطعّمون. فقال رجل: لني حرّمت الضّرع. فقال عبدالله: لهذا [من]"“ خطوات 
الشیطان. ۴ یذ منوا لا روا [(طیی )۳ مآ سل اه تک ۳۲4 [الآية 21٠1]‏ 
[المائدة: ۸۷]ء ادن فکل» وکفر عن یمینك»(۱۱. 


وعلی ذلك جرت الفتیا في الاسلام؛ أنَّ كلّ من حرّم على نفسه شيئاً مما أحلٌ 


(۱) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (رقم۰۷۷۳ ۷۷6 - المحققة) والطبراني في «الكبير 
/۳۹۷/٩(‏ رقم ۰۹۱۹4-۹1۱۹۲ وابن جریر في «التفسیر» (۵۵۱/۱۰/ رقم۰۱۲4۸۹ ۰۱۲۹۰ 
وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱۱۸۷/۶/ رقم 1۱۹۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۰6۲۶۳ 
وهو صحیح بمجموع طرقه. 

(4) في (ج) و (م): «وعن مغيرة». 

() ذکره السيوطي في «الدر المنشور» (۳/ 47 )١‏ وعزاه لعبد بن حمید . 

(0) الضَرع: هو الخللت. مَدَدُ الْبن لكل ذات ظلْف أو مخت . انظر: «لسان العرب» (۸/ ۲۲۳-۲۲۷۲). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۸) ما بين الهلالین سقط من المطبوع. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع . 

(۱۱) آخرجه سعید بن منصور في السنن» (رقم۷۷۲) -ومن طريقه الطبراني في «المعجم الکبیر» 
۸3۹۸ رقم۸۹۰۸)-۰ وعبدالرزاق في «التفسير» (۰)۱۹۹-۱۹۸/۱ وابن أبي حاتم في 
(التفسیر» (/۰)11۹۱/۱۱۸۷ والطبراني في «الکبیر» (۲۰۹/۹/ رقم۰)۸۹۰۷ والحاکم في 
(المستدرك) (۲/ ۳۱۳). وإسناده صحیح . 


۳۲ 


الله [له]”')؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ قیال إِنْ كان مأكولاً» ولْيَمْرَبْ إِنْ كان 
مشروباًء ولَيلْبَن إن كان مَلْبوساً» وليملك إن كان مملوكاًء وكأنه إجماعٌ منهم 
منقول عن ا وأبي 0000 والشافعی"*) وغیرهم» واختلفوا في الرّوجة» 
ومذهب مالك أن التّحریم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوى ذلك فهو باطل”“؛ لأن 
القرآن شهد بكونه اعتدا حتى إِلّه ان حرم على نفسه وطء أمته غير قاصد بے 
العتق؛ فوطؤها حلال» وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاسشتظلال الها 


وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم 
للجلوس والاشتظلال والكلام» والنبي ية أمره بالجلوس والتکلم والاشتظلال". 


قال مالك"*: «أمره أن تم ما كان لله فيه" طاعة» ويترك ما كان عليه فيه 


۱( ما بین المعقوفتین سقط من المطبوع ققط . 

(۲) انظر ماسيأتي قریبا. 

(۳) انظر: «المبسوط» (۸/ ۰۱۸۷ «أحكام القرآن» (۰)۵۵۰/۲ «مختصر اختلاف العلماء» 
(۲-۲۳/۳) کلاهما للجصاص. 

(8) انظر: «الام» (۲۲۰-۲۵۹/۰) «مختصر المزني» (۰)۱۹۳-۱۹۲ «حلية العلماء» (۳۱/۷)؛ 
«الإشراف» (۱/ ۱۷؟) لابن المنذر «إخلاص الناوي» (۲۰۹/۳). 

() في (م): «فباطل". 
وانظر: «المدونة» (۰۳۹6/۲ 40۲ ط صادر)ء «أحكام القران» (۰3۳۹/۲ «التفریم» (۲/ ۰0۷6 
«المعونة» (۲/ ۰۸4۸۸6۷ «الكافي» (۲۹۵-۲۱۶)) «جامع الأمهات» (۰۲۹۰ ۰0۲۹۲ «الاشراف» 
(۳/ ۰۲۱ مسألة رقم ۱۲۳۸ - بتحقيقي) . 

(7) کذا في (م)ء وهو الصواب. وفي سائر الاصول: «وطء أمة غیره قاصداً به»!۱ 

(۷) مضی تخریجه (۱1۱۹/۲). 

(۸) في «الموطا» (۷۱/۲] - رواية يحبى)؛ وقارن ب «الموافقات» (۲۳۰/۲ - بتحقيقي) وفي (ج): 
«لمالك»!! 

(9) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «أمره ليتم ما كان له فیه». 


۳۰۳ 


فتأمّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الاية في قوله 
تعالى : «كلاكتنناً. ۰ الآية [المائدة: : AY‏ ومقتضى قول ابن مسعود رضي 
الله عنه لصاحب الضّرْع : «هذا من خطوات الشیطان»۳. 

وقد ضکّف این رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث» وتفسيرَ مالك 
له» وذكر أن قوله فى الحدیث : «ويترك ما كان عليه فيه معصية» ليس بالظاهر أن ترك 
الكلام مخ وقد أخبر الله تال“ أنه 3 مريم. 

0 اوت أن يكون 0 افي] ا إلا ما 
قیل : فيه معصية ؛ Ta‏ 0 ۳۳ 
أنه من المباحات)!") 

وما قاله ابن رشد غير ظاهرء ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطاً منه» 
بل الظاهر أنه استدلٌ بالاية المتکلّم فيها» وحمل الحديثٌ عليهاء فَتَرْكُ الکلام -وان 
كان في الشرائع الأول" مشروعاً- فهو منسوخ بهذه الشريعة؛ فهر عمل في مشروع 
بغير مشروع» وكذلك القيام ف في الشمس دزيادة [في الاد - من باب تحريم 
الحلال» وان امتح في موضم 1 فلا ا ا 

فصل 
ویتعلّق بهذا الموضع مسائل : 


(۱) مضی تخریجه قريباً. 
زفق ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 
(۳) كذا عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «القيام للشمس». 
)٤(‏ کذا عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «معصية». 
(5) كذا عند ابن رشد. وفي جميع الأصول: «فالقياس». 
(1) «بداية المجتهد» (5/ ١51‏ مع «الهداية»), 
(۷) في المطبوع فقط : «الاولی»!! 
(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳. 


* حداها(): أن تحريم الحلال”" وما أشبه ذلك يتصرّر على أوجه 


الأول: التّحريم الحقيقي» وهو الواقمٌ من الكمّار؛ کالبَحبرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله eS‏ 
ومنه [قول الله (تبارك و۳۲6 تعالی: # ولا ولوا لِمَا تصف ال شم لكب 
لوا حرام ماع الب 4 [النحل : ۰۱۱۹ eS‏ 
و و 

': أن يكون مجرّد ترك» لا لغرّض؛ بل لأن النفس تکرهه بطبعهاء أو 

۳9 تاه ای لاو فين ا سكعل يما هو اک لا د 
آشبه ذلك» ومنه ترك النبي بي لأكل الضب؛ لقوله فيه : «إنه لم يكن بأرض قومي 
فاتعزن اقا رل سکن مدل هذا ترما لأن التحريم یستلزم القصد إليهء 
واس كرات 


الغالث”؟: أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة 
القاطعة للعُذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضرْع» وتحريم الادّخار 
الجملت وما آشبه ذلك. 


)١(‏ في (ج): «أحدها». 

(۲) لو قال : «ترك الحلال»؛ لكان أدق وأولی. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «قوله»» وما بين الهلالین سقط من (ج). 

)٤(‏ في (م) فقط : «والثاني». 

(5) في المطبوع و (ج): «تذکره!» وفي (ر): «نکرهه"!! 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «وما!. 

(۸) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (کتاب الذبائح والصيدء باب الضب. رقم۵۵۳۷)» وسلم في 
«صحيحه' (کتاب الصید والذبائح» باب إباحة الضب» رقم۱۹61) من حدیث خالد بن الولید 
- رضي الله عنه -. 

(9) في (م) فقط : «والثالث». 


الرابع''': أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله قد یستی 
تحريماً. 

قال إسماعيل القاضی : «إذا قال الرجل لأمته: والله لا آفريك؛ فقد حرّمها 
على نفسه باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتى بمسألة ابن مرن 
في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه]”"'؛ إذ قال: «إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
سنةء قال : فتلا عبدالله : « تیال انوا لا وا . . . © الآية [المائدة: ۸۷]» 
[وقال له]'": کف عن يمينك» ونمْ على فراشك». 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له» وأن یکفر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نو من التّحريم» وله وجه ظاهن فقد آشار(*) 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن 
یفعلی حتى نزلت كفارة اليمين» فلأجل ما كان قبل من التحريم -وإن وردت 
اروش N‏ ومن نم - والله اعلم -سمیّت كقارة. 

* والثانیة؟: أن الآية التي نحن بصددها ینْظر فیها على أي معنی يُطلق 

آما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لا النّحرِيم تشريع كالتحليل» والتَّشْريمٌ 

(A) 4 ر‎ 40 8 57 

ليس إلا لصاحب الشرع. اللهم إلا أن یُدخل مبتدمٌ رأيا -کان [من (آهل)]* 


(۱) في (م) فقط : «والرابع». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(4) سبق تخریجه قریبا. 

(0) في (ر): «فقد آشار إليه»؛ وعلق (ر) بقوله: «لعل «إليه» زائدة؛ إلا أن یکون في الکلام حذف بعد 
كلمة إسماعيل». 

(1) في المطبوع و (ر): «ولما وردت الكفارة» سمي تحريماً»» والمثبت من (م) و (ج). 

(۷) كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع : «الثانية»؛ وفي (ر): «المسألة الثانية». 

(۸) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ج)» وما بين الهلالين سقط من (ج). 
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الجاهلية أو من أهل الإسلام؛ فهذا أمر آخر یج الل الصالخ عن مثله» فضلاً 


د وق للم في شرع بای ما مراد ار 
بالمعنى الأول» فقال: «التحريم إنما هو لله ولرسوله [] فلا يحل" لأحد أن 
یحرم شین وقد وبّخ الله من فعل ذلك» فقال  :‏ لار موا ...۰ 
دراه [المائدة: ۰]۸۷ فجعل ذلك من الاعتداء» وقال: ‏ ولا فلا لِمَا 
ك لول ال الْكَذِبٌ» [النسل : ۱۱5]؛ تال 


وما قاله المهلّب برده السبب في نزول الآية» وليس [فيه ما يُشْعر بهذا 
المعنی» وانما نصت الأسباث علی التحریم بالمعنی الثالث]"" کما نقرر» ولدلك لم 
بعد َد المحرّمُ الحکم لغيره» كما هو شأن التحریم بالمعنی الأول» فصار مقصوراً على 
المحرّم دون غیره . 


وأما التحريم بالمعنى الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَّ بواعتٌ التفوس 
على الشيء أو صوارفها“ عنه لا تنضبط لقا نون معلوم» فقد يمتنع الانسان من 
الحلال لام يجده في استعماله > ككثير من يمتنع من شرب العسل لوَجَم 
يَغتريه به» حتّى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم الأول» ولا لالث» بل بمعنى 
اللوي منه ؛ کنیا کر ساكز المؤلماف: 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «قال: لايحل». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في مطبوع (ر): «أو صارفها». وعلق بقوله: «لعل الأصل: «أو صوارفها»؛ ليناسب جَمْمَ : البواعث». 
(0) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بقانون". 

 )1(‏ في المطبوع و (ر): الأمر»: 

(۷) في (م): «یجده باستعماله». 

(۸) في المطبوع و (ر): «تتوقی"۰ ولکل وجه. 


ويدخل ها هنا بالمعنى امتناعٌ النبي بيه من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي 
الملاتکة "» وهي تتأذّى من رائحتها اوه اي 
a‏ 

والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل فى معنى الآية . 

وأما التحريم بالمعنى الرابع"''؛ فيحتمل أن يذخل في عبارة التحريم» فيكون 
قوله [تعالی]۳: « لا هو طیبت ما اسل ای که كم » [المائدة : ۸۷] قر“ ٠‏ 
التحريم بالنذر والتحريم باليمين» والدّليل على ذلك دكر الكقارة بعد‌ها بقوله 
[تعالی]۱: #فَكَفَربهه إطمام رو مکی 4 [المائدة: ۰۰۲۸۹ . إلى آخرهاء وما 


)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الثوم ال والبصل والكرّاث» 
رقم۰)۸۵۵ ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً أو 
نحوهاء رقم۵18) عن جابر بن عبدالله رفعه إلى النبي ڳلا قال : «من أكل نوم أو بصلاً فليعتزلنا أو 
قال : فلیعتزل مسجدنای وليقعد في بیتها. وأن النني يك أي بقذر فيه خضرات من بقول» فوجد لها 
ET‏ یر بما فيها من البقول ۰ فقال : «قرّبوها» إلى بعض أصحابه كان معه -» فلما راه 
که أكلّها ۰ قال : : ل + فإني أناجي من لا تاجي». 

() أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرّاثاً أو نحوهاء 
رقم214) عن جابر بن عبدالله رفعه: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقرينَ مسجدناء فان 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . 
والحديث دون آخره في «صحيح البخاري» (رقم۰)۸۵1 وخرجته والذي قبله بتفصيل في تعليقي 
على «تحقيق البرهان قي شأن الدخان» (ص7١٠‏ وما بعد). 

(۳) کذا في (م) وفي سائر الأصول: «وكذلك كل». 

( كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «المحل». 

(5) في المطبوع و (ر): (ونحوه». 

1( کذا في (م) و (ج) و (ر)» وزاد في المطبوع قبلها: «الثالث و»!! 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸ في (ج): «فقدا. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة» وأن جماعة من المفسرين قالوا 
في قوله تعالى: #: كأ ای پم شرم مآ لمل أله لك [التحريم : :]١‏ إن التحريم كان 
باليمين حين حلف النبي يي أن لا يشرب العسل” 2١‏ وسيأتي ذكر ذلك بحول الله 


[تعالی]۳. 


فان قیل: هل یکون قول الرجل لرسول الله عءٍ: «إني إذا أصبث اللحم 
انتشرث للنّساء. . . الحدیث»*؛ من قبیل التحریم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل 
قد يحرم الشیء للضرر الحاصل به وقد تقدّم آنفاً أنه ليس بتحریم في الحقيقة» 
فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم التدیّن * بل يريد به التوقي خاصة؛ أي: إني أخاف 
على نفسي العتّت وكأن هذا المعنی - والله أعلم - هو مقصود الصحابي [رضي الله 
عنه ]° 


فالجواب"؟: أن من یلحقه الضرر ‏ وقتاً ما بتناول شيء- يمكنه أن يمسك 


N‏ من غير تحویم» إذ التارك لامر لا يلزمه أن یکون محرّماً له فكم من رجل 
7 نرك“ الطَعام الفُلانيَ أو التّكاحَ؛ لأنه في [ذلك] الوقت” ۲ لا يشتهيه» أو لغير ذلك 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التفسيرء باب ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك ٠)...‏ رقم١۹٤)»‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» رقم )٠٤١٤‏ من حديث عائشة. 
وهو في ا عديدة من «صحيح البخاري». انظر الأرقام (۰۵۲۱5 ۰۵۲۲۷ ۰۵۲۰۸ ۰01۳۱ 
469 6 ۲ ۰۱ 1۹۷۲). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) سبق تخریجه (۱۹/۲). 

(4) كذافي (م) وفي سائر الاصول: «النذر»!! 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(7) في (م) فقط : «قیل : فالجواب»!! 

(۷) في المطبوع و (ر): «یتناول شیثا؛. 

(۸) في المطبوع فقط : اعن». 

(9) کذا في (م) وفي سائر الاصول: «ترك». 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الاصل : «في ذلك الوقت»؛ 
أي : الذي ترك فيه ما ذكر . 


۳۰۹ 


من الأعذار» حتى إذا زال عذره؛ تناول منه» وقد ترك عليه السلام أكل الضب" 
ولم يكن تَرْكَهُ مُوجباً لتحريمه [له]7"©. 


والدّليل على أن المراد بالتحريم الظاهرء وأنه لا يصح وإن كان لعذر: أن 
النبي بي رد عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبيحاً للتحريم بالمعنى 
الثالث ؛ لوقع التفصیل في الاية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر"۳. 

وأيضاً؛ فان الانتشار للنساء لیس بمذموم؛ فان النبي بإ قال : «من استطاع 
منکم الباءة فلیتزوج. . .» الحدیت(؟ فاذا أحبٌ الانسان قضاءً الشهوة؛ تررج 
فحصل له ما في الحدیث؛ زيادةً إلى الّشل المطلوب في الملّف فكأنَ محرّمَ ما 
یحصل به الانتشار ساع في الب بالرّهبانية» فکان ذلك منتفیا*) عن الاسلام كسائر 
ما كر في الاية . 


0-1 


1 سم مم 4۵ م2 
* والثالثة"©: أن هذه الآية يُشكل معناها مع قوله تعالى: « # کل الطمام 
2 گرگ 00 a2‏ 9 6 م هوم 9 
مان ِلآ له تيل لا ما عم سنوی ل تم وه ین بل أن رل لور . . . 4 الاية 


[آل عمران: ۳٩]؛‏ فان الله آخبر عن نبي من آنبیائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه 
حلالاء ففیه دلیل لجواز مثله . 


والجواب: أنه لا دلیل في الایة؛ لأن ما تقدّم یقرّر: أن لا تحریم في 
الاسلام» فیبقی ما كان شَرْعاً لغیرنا منفيّاً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول . 


جج القاضي اسماعیل وغیژه عن ابن عباس [رضي الله عنهما)": «أن 


(۱) سبق تخريجه (۲۰۵/۲). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)۳( في المطبوع و (ر): «آو غير عذر». 
(:) سبق تخريجه (۵۲/۱). 

(0) في (م) فقط : «منهيا»! 

)1( في (ر): «المسألة الثالثة». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


11۰ 


إسرائيل ‏ وهو يعقوب النبي ۲ عليه السلام أخذه عرق السا فكان يبيت وله 
ی فجعل علیه إن شفاه الله» لحر [علیه۳۷ العُروق» وذلك قبل نزول 
التوراة» . 

As قالوا:‎ 

وفى رواية: «جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل»؛ [قال ](*۲: (فحرمته 
الیهود»۳؟. 

وعن الكلبي: «آن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني حرم آطیب 
الطعام والشراب - أو قال: أحب الطعام والشراب"" - إلىّء فحرّم لحوم الابل 
واا 


قال القاضي : «الذي تحب الله اعام - أن إسرائيل حين حرّم على نفسه ما 
حرم من الحلال"؛ لم يكن في ذلك الوقت منهیاً منهاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حرّموا 
على أنفسهم شيئاً من الحلال؛ حرم علیهم؛ کما کان الحالف إذا حلف الآ شل 
شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين؛ قال الله تعالى : 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «آن إسرائيل النبي يعقوب». 

(۲) في المطبوع: «وعلیه زقاً»؛ وفي (ر) و (ج): «وعلیه زقاء». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

(4) في (ر) والمطبوع: «فللك نسل الیهود لا يأكلونها»؛ وفي (ج): «فلذلك تسّل الیهود ألا يأكلوها». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

/۱۲-۱۱/۷( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؟ (رقم۰)۵۰۸ وابن جرير في اتفسیره؟‎ )١( 
)۸/۱۰( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ :»)١17/١( وعبدالرزاق في «التفسير»‎ 2017407 17/4٠ رقمه‎ 
: من طريقين عن ابن عباس ؛ وإسناده صحيح‎ 
قال عبدالرزاق : قال سفيان: «له زقاء» قال: صياح».‎ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (177/1) لعبد بن حميد أيضا.‎ 

)۷( في المطبوع و (ر): «أو الشراب». 

(۸) مضی تخریج نحوه قریبا. 

(9) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «على نفسه من الحلال ما حرّم؛ . 


۲۱١ 


١‏ مد آم لكر له میک [التحريم : ۲۲ والحالف إذا حلف على شيء ولم 
يقل: إن شاء الله؛ كان بالخيار» إن شاء فعل وكفّرء وان شاء لم يفعل». 

قال: «وهذه [الأشياء]") -وما أشبهها من الشرائع ‏ یکون فيها التّاسخ 
والمنسوخْ» فكان الاس في هذا قوله [تعالی]۳: « تاا لین انوا لا روا 


جه وير 


طَيَباتٍ مآ لمل أله لک 4 [المائدة: ۸۷]). 

قال: «فلما وقع النهي؛ لم يجز للإنسان أن يقول: الطعام علي حرام» وما 
آشبه ذلك من الحلال. فان قال |نسان شيعا من ذلك 4 كان قوله باط وان حلف 
على ذلك بالله؛ كان له أن يأتي الذي هو خيرء ویکثر عن یمینه». 

* والرابعة: ا ا و تعالى  :‏ يها یلم نحرم ما 
َل له آك . ۰ الاية [التحريم: ١]؛ e‏ 
نفسه ما حل له" وقد نزل عليه : « لا حرموا بت ما احل اه كم ولا تد دوا 
[المائدة: ۰۲۸۷ ومثل هذا یل [مقام" النبي إل عن مقتضی الظاهر فيه 
يكون منهيّاً عن شيء هو اعتداء" ثم يأتيه» حتى يُقال له فيه: لِمّ تفعل؟ فلا بد من 
النظر في هذا المعارض”"'. 

0 

ذاه التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر أنها مختصة 


وا 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۳) في (ر): «والمسألة الرابعة». 

(4) في (ج): «آن تقول». 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الاصول: «فان». 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «ما آحله الله» . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) کذا في (م). رفي (ج): «منهياً عن هو اعتداءٌه» وفي المطبوع و (ر): «منهياً عنه ابتداء». 
)0( کذا في (م۰6 وفي (ج): «هذا المصارف» وفي (ر) والمطبوع : «هذه المصارف». 


51 


بالنبي ي“ إذ لو أريد الأمة - على قول من قال به من الأصولیین -؛ لقال: لم 
ا ا بر 


تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: ايها ای إا طلقتم لاه . . . 4 الاية 

[الطلاق : »]١‏ وهو بيّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذلك لما الى الث 

عليه السلام!۳" من نسائه شهراً بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب : 
ص ۹ ع e‏ ص رس رر 


« ا الم قل کبک إن کُس [شردت الْحَيَؤةَ لدا وزیتتها عات امي 
واس گر سا ج5 . . . 4 [الأحزاب : ۲۸] إلى آخرها. 


وأيضاً فیحتمل أن يكون التحريم بمعنى الجَلف على أن لا َء والْحَلفُ إذا 
وقع ؛ ؛ فصاحبةٌ مخيّر بين أن يترك المحلوفّ عليه وبين أن یفتله ويكفّرء وقد جاء في 


آية التحريم : مذ فض َه لک لد ایک4 [التحريم : ۲ فدلّ على أنه كان يميناً 
حَلَّ عليه السلام بها. 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم : 


فقال جماعة: إنه كان تحريماً لام ولده مارية القبْطيّة؛ بناء على أن الاية 
نزلت في شأنها . وممّن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن e‏ 


() في (ج): «علیه السلام». 

(۲). في المطبوع و (ر): ۹ . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير» باب #قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا. . 6۰ رقم4۷۸۵) و (باب #وإن كنتن تردن الله ورسوله. ۰4۰۰ رقم4787)» ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنیة؛ رقمه147١)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وایلاء النبي کيا شهراً مخرج بتفصيل في كتابي «الهجر» (ص ۲۱۱-۲۰۷). 

)٥(‏ كذافي (م) و (ج)؛ وفي المطبوع: «إن ما كان»؛ وفي (ر): «إن کان». 

(1) حکاه ابن العربي في «أحكام القران» (۱۸44/4) عنهم عدا نافع» وقال: «وجماعة» ثم قال بعد 
كلام : «وأما ما روي أنه حرّم مارية» فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى» ٠‏ لكنه لم يدون في 
صحيح » ولا عدّل ناقله ؛ أما أنه روي مرسلاً. = 


1۳ 


او کان تحریماً لعسل زینب» وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة . 
وقال جماعة : زنما كان تفريم سنن 


قال إسماعيل بن إسحاق : «یمکن أن يكون النبي و حرّمها - يعني : جاریته - 
بيمين بالله""؟؛ لأن الرجل إذا قال لامته : والله لا أقربك؛ فقد حرمها على نفسه 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمین»۰ ثم أتى بمسألة ابن مُقرّن. 


ويمكن أن يكون السببٌ شرب العسل» وهو الذي وقع في «البخاري» من 
طريق هشام عن ابن جریج؛ قال فيه: «شربتٌ عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن 
أعود له» وقد حلفتٌ» فلا تخبري بذلك آحدا» وإذا كان كذلك؛ لم" يبق في 
المسألة إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل في الحکم؛ لأن تحريم الجارية 
-كيف [ما]* کان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرب . 


- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين 
[کالاول]"*: 


أحدهما : أن یکون التحریم في سورة التحریم بمعنی الحلف . 
والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي ی وأن قوله تعالی: 


5 وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم» قال: حرّم رسول الله ا آم ولده إبراهيم» فقال: 
أنت علي حرام» والله لا آتیك. فأنزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة آزواجك6». قال: «وروی مثله :ابن القاسم عنه». 
وانظر: ١المحرر‏ الوجيز» (۳۳۱-۳۲۹/۵). 

)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بيمين الله». 

۳( سبق تخريجه قريباً (۰)۲۰۹/۷ وهو من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمیر عن عائشة . 

(۳) في المطبوع و (ر): «فلم»» والمثبت من (م) و (ج). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0) في (م): «علیه السلام». 


« تیال منوا لا رواک [الماندة: ۸۷] لا يدخل فيه؛ بناءً على قول من قال 
بذلك من الأصوليين"» وعند ذلك لا يبقى في القضية ما يُنظر فيه» ولا يكون 
للمحتحٌ بالآية متلق والله أعلم . 
فصل 

* إذا ثبت هذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصد"؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: ما بغير شريعة -لأنه لم يبع ادلتها"» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن الترمّب والامتناع من اللَّذّات 
والنساء» وغير ذلك: إن كان مشروعاً؛ ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع» وقد 
تقدّم قول النبي ل : «لكنّي أصوم وأفطرء وأصلي وارقد"* وأتزوّج النساء» فمّن 
رغب عن ستتي فليس متي" وهو معنى البدعة. 

- فان قيل: فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ 
الصوامع للعزلة ؛ قال: «وذلك مندوب إليه في ديئنا عند فساد الزمان»۳. 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء» حين ذكر العزلة» وذكر في كتاب 
(آداب النکاح) من ذلك ما فيه كفاية0. 

وحاصله أن ذلك مشروع» بل هو الأولى عند عروض العوارض» وعندما 
يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان» ومؤديا إلى اكتساب الحرام» 


)١(‏ انظر: «المحصول» (5/ ١۷)ء‏ و «فتح الباري» (۸/ ۵۰۳ و9/ ۴۳٤۲۔۲۵۷‏ و۰)۳۳۳-۳۲۷ و «تفسیر 
القرطبي» ۱۸۱-۷۷۸۸۵ 

(۲) في (م: «العَهد. 

۳( في (ج): «آدلته» . 

(4) في (ج): «هذ!۷. 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «واصلي وآنام». 

(0) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

(۷) انظر: (۱۳۶/۲). 

(۸) انظر: «الاحیاء» (۲/ ۰)۲۲۲ ومقدمتي على كتاب «العزلة» لابن أبي الدنیا. 


۳۱۵ 


والدخول فيما لا يجوز؛ كما جاء 0 «الصحيح» من قوله كَكِ: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنم) یگیم بها شَعَفت7" الجبال ومواقع القطرء يف بدينه من 
0 

وأيضاً؛ فان الله تعالى قال لنبیه يكِ: وکر انم ریک ول ره یلا 4 
[المزمل : ۰۲۸ والتبثّل ‏ على ما قاله زيد بن أسلم -: رفض 0 ؛ من قولهم : 
لت الحبل بتلاً؛ إذا قطعتّه ومعناه: اطع من کل شيء إلا منه) 


وقال الحسن وغيره: «بتل إليه PIM‏ ی 
وقال ابن زيد: «تفرّغ لاد 
هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من: e‏ إلى عبادة الله» ورفض 


أسباب الدّنياء والتخلّي ء عن الحواضر إلى البوادي» واتّخاذ الخلوات في الجبال 
والبراري» حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالی]** بالأولياء 


(۱) في (م): اغنما». 

() في المطبوع: «شغف» بالغين المعجمة!! 

(۳) آخرجه البخاري في الصحيح» (كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم۱۹)) و (كتاب 
بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال» رقم۰)۳۳۰۰ و (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الاسلام؛ رقم۳۲۰۰)) و (كتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاط السوی 
رقم 5446)» و (كتاب الفتن» باب التعرّب في الفتنة» رقم۷۰۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري» 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة» (۱۵) لابن أبي الدنيا. 

.)۳۸۸/۰( نقله عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(۵) انظر: «تفسیر القرطبي» (۰)46/۱۹ و «أحكام القران» (۱۸۷۹/۶) لابن العربي» و «زاد المسیر» 
(۳۹۲/۸). 

() في المطبوع فقط : انفسه»! 

(۷) آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۱۳۳/۲۹)) وأخرج نحوه عنه عبد بن حمید. كما في «الدر 
المنثور» (۳۱۸/۸). 

(۸) انظر : «تفسیر الطبري» (۲۹/ ۰۱۳۳ و «الدر المنثور» (۳۱۸/۸). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹ 


والمنقطعين» [کجیل]" لبنان ونحوه» فما وجه [ذلك]"؟ 


- فالجواب: أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الأول" ؛ فلا 
نُسَلّم آنها في شرعنا؛ لما تقدّم من الأدلة [الدالة؟) على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارض» إذ لا رهبانية في الاسلام وقد رد [رسول الله] مه المُتَبئّلَا*) حسبما 
تم 
[ معنی التبتل:] 

وان كانت بمعنی الانقطاع إلى الله حسبما شرع» وعلی حدّ ما انقطع إلى الله 
رسول الله" ية وهو المخاطب بقوله  :‏ ول له تياد [المزمل : ۸]-؛ فهذا 
هو الذي نحن في تقريره» وأنه۲ الستة المع والهدي الصّالحُء والصّراط 


المستة 


وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبثّل ما ینافر( هذا المعنى؛ 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى ترك 
الل بها عَكا كلف الانسان به من الوظائف الشرعية . 


واجعل سير السلف الصّالح مراة لك تنظر فیها معنی التبثّل على 
وجهه؛ اا سول الله ية فلقد کانوا [رضى الله تعالی 


)١(‏ کذا في (م) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»!! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

۳( في (ج): «بمعنی المقرر بالشرائع الأول»؛ وفي المطبوع و (ر): «بالمعنی المقرر في شرائع الأول . 

(8) مابين المعقوفتین من (م) فقط . 

)6( سبق تخریجه (۰)۲۰۱/۲ وما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع وفي سائر الاصول: 
«التبتل » بدل «المتبتل»۰ والمثبت من (م). 

10( في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله) . 

)¥( في (م): «أنه» بدون واو . 

(۸) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «يناقض». 

)۹( في (ر) والمطبوع: «على وجه الاقتداء» وفي المطیوع : «علی وجه الاقتداء؟ . 


۳۷ 


نه ٩‏ ديق لال 3 مٌعین] "به فيما أبيح لهم مُنفقین له حيث ندبواء لم 
يتعلّق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهي» بل قدّموا أمرَ الله ونهيّه على حظوظ 
أنفسهم العاجلة» على وجه لم يُخْلَّ بحظوظهم فيه» وهو التوسط الذي تقدّم 
ی ۳ 
تقریره ". 


بره 


[العادات عبادات:] 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال» ولم يقولوا: 
هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لأن هذا القول مه مُشعرٌ بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فان 
الأصل الشرعيّ : الاك مارب حرم جيل با يد به إلى الله تعالی ويَقَرّب به 
إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذُلك» والعادات كلها إذا قصد بها امتثال آمر 
الله عباداث؛ إلا أنه إذا لم يُقَصَّدْ سذ بها ذلك القَصْدُّء ويجيء بها نحو الحظ 00 
فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وان صحّ وقوغها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنی ولا يمكن مع فهمه أن 
تتعارض الأوامر في حقهم؛ ولا في حق من فهم منها ما فهموا". 

فلتب على هذا الوجه صحیح أصيل في الجریان على السنة» وکذلك کلام 
0 وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ؛ أي: لا تتبع | ۱ 

بع آمر ربك؛ فانه العليمٌ بما يصلح لك والقاتم على تدبيرك» ولذلك قال على 
رت ترق والترب لا إل إلا هو یه وكيلا4 [المزمل : ۹]؛ أي: فکما أنه 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) کذا في (م)» وفي سار الاصول: «تقدم ذکره". 

(8) في (م): «والعبادات»!! 

(۵) سقط من (ج): «إذاك» وأثبت الناسخ في الهامش بدلها «ما». 

(0) في (ر) والمطبوع زيادة بعدها: «منها". 

)0۷ كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «تبع الهوی»۰ وفي (ر) والمطبوع : «اتبع الهدی»۰ وعلّق 
(ر) قائلاً : «في الاصل «اتبع الهوی» بالواوء ولعل في الکلام تحريفاً ونقصا . 


۳۸ 


وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من کسبك؛ فكلك هو وکیل على ما هو داخل تحت 
کسبك» با[ فلت ف تبتك ومن جملة ما توكل لك فیه آن لا تخل 
نفسَكَ في عَمَل ترج بسببه حالاً أو مآلا . 

وقد فك اليكل بانه الاخلاص» وهو قول مجاه والضٌگال۳. 

وقال قتادة: «أخلص له العبادة والدّعوة»(*) 

فعلی هذا [التفسیر]!؛ لا على فیها لمورد السوال . 

وإذا" تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع» وسکنی 
الجبال والکهوف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التي 
حرّمها الرُهبان» بل على حدّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع” الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم : فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية ° 
غير أنها لا تسمّى رهبانية إلا بنوع من المجازء أو النقل العرفي الذي لم یجر عليه 
مُعْتادُ اللغة» فلا تخل في مقتضى قوله تعالى: وباي وهای [الحديد: 
۷ لا في الاسم ولا في المعنى . 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) أخرج ابن جرير في «التفسيرة (۰۱۳۲/۲۹ ۰)۱۳۳ والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذرء كما في «الدر المنثور» (۰6۳۱۸/۸ والبيهقي في «الشعب» (0/ ۳٤۳‏ رقم۲٦1۸)‏ عن 
مجاهد قوله في الآية: «أخلص له المسألة والدّعاء إخلاصاً». 
رفي «تفسیر مجاهد» (۷۰۰/۲): «أخلص له إخلاصاً» وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسیر» 
(۸/ ۳۹۲ والقرطبي في اتفسیره» (44/۱۹). 

(۳) آخرج ابن جرير في «التفسیر» (۲۹/ ۱۳۳) عنه قوله : «أخلص إليه خلاصا؟ . 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق فى «التفسير» (۰)۳۲۵/۲ وابن جریر فی «التفسیر» (۲۹/ ۰6۱۳۳ وعبد بن حمید 
زان نصر وابن المنذر - کما في الدر المتور» (۳۱۸/۸) -. 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

)1( في (ر) فقط : اتعلّق. 

(۷) في المطبوع فقط : «فإذا». 

(A)‏ في (ج): «ما کانوا في الخواص ومجامع». 

(0) لا يتصور هذاء إذ يفعل المذكور على وجه العبادة» ولازمه ترك الجمعة والجماعة» بل هو من 
مدعاة ترك جماعة المسلمین» بلا مسوغ . 


۳۹ 


وان كان على التزام ما اتمه الدُهبان [المتقدّمون]؛ فلا نسلم أله في هذه 


الشريعة مندوب إليه ولا مباح؛ [بل هو مما لا ان لانه كالتشريع”" بغير 
شريعة محمد ب فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلا“ : [«يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعَفَ الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن»* وإنما 
ينتظمه معنى قوله عليه السلام : ]۲۳ «من رغب عن ستي؛ فليس مني70". 


[العزلة والغربة:] 


وأما ما ذكره الغزالي"" وغیره"" من تفضيله العزلة على المخالطف 


۰ 


وتسرجیح العُزْبة''' على اتخاذ الأهل''' عند اعتراض"" العوارض؛ 


(۱) 
(۲۳) 
(۳( 
(0 
(0) 
(10 
(¥) 
(A) 
(۹) 


ما بين المعقوفتین من (م) فقط » وسقط من سائر الاصول. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «کالشرع". 

في المطبوع و (ر) : ييا . 

سبق تخریجه (۲۱۱/۲). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

سبق تخریجه (۵۳/۱). 

في «الإحياء؛ (۲/ ۲۲۲). 

نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومالك والثوري وابراهيم بن آدهم والفضیل بن 
عياض وسليمان الخواص وحذيفة المرعشي وبشر الحافي وحاتم الأصم ويوسف بن أسباط وداود 
الطائي . 

انظر: «الاحباء» (۰)۲۲۲/۲ و «عوارف المعارف» (4۲4) و «مختصر منهاج القاصدین» 
(ص۰)۱۱۰-۱۰۹ و «موعظة المومنین» (۱۲۲/۲) للقاسمي. و «مفتاح السعادة» (۳/ ۲۷۰) لطاش 
کبری زاده؛ و «اداب الدنیا والدين» (ص۱۸4 -ط محمد كريم راجح) . 

وانظر: «المجالسة» (۸/ ۳۲۳ - بتحقيقي). و «العزلة» (ص۱۰-۹ - مقدمتي) لابن آبي الدنياء 
و «أحكام القران» (۱۸۷۹/4 - لابن العربي) . 


(۱۰) في المطبوع و (ر): «الخربة». 
)١١(‏ كذا في (م)۰ وفي ساثر الأصول : «أهل»). 
(۱۲) کذا في (م)» وفي سائر الاصول : «اعتوار». 


۰ 


فذلك”'' يُمْتَمدٌُ من أصل آخر لا من هنا. 


وبيانه : أن المطلوبات الشرعية لا تخلو”" أن يكون المكلُّ قادرا على الامتثال 
فيهاء مع سلامته عند العمل بها ومن" وقوعه في [وجه] *' منهيٌ عنه» أو لا: 


فإن كان قادراً في مجاري العادات ‏ بحيث لا يعارضه مكروه أو محرّم -؛ فلا 
إشكال فى کون الطلب متوجُهاً عليه بقَدْر استطاعته على حدّ ما كان السّلفٌ الصالح 


[توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام:] 


وان لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفصيل ‏ بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله [تعالی]*"-» إذ يكون 

فالمندوب ساقطٌ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج» لا 
[يجد]"' بيده إلا مال الغير» فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [ذلك]" لا يجوزء فهو كالفاقد لما یتصدّق به» وكالقائم 
على مريضه المشرف. أو دفن ميت يُخاف [عليه] تعره بترکه» ثم يقوم يصلي 
نافلت والمتزوج لا يجد إلا مالا حراماً» وأشباه ذلك . 


(۱) في (م): «فکذلك»!! 

(۲) في (ج): الا یخلو؟. 

۳( كذا في (م)» وفي سائر الاصول : «من؛ دون واو . 

(4) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

 )۵(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وبدله في (ر) والمطبوع : «مال». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) رالمطبوع و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعله حذف من هنا كلمة هي 
«هو؛ أو «ذلك»». 

(۸) في المطبوع و (ر): «تغييره»» وما بين المعقوفتین من (م) فقط . 


۳۳۱ 


[ توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد يكون المطلوب واجباً؛ إلا أنَّ وقوعه فيه يذخله في مكروه» وهذا غير 
معتدٌ به؛ لأن القيام بالواجب اكدٌ. 1 

أو يوقعه في ممنوع؛ فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة . 
[توازن الواجب والمحرم:] 

إلا أن الواجبات ليست على وزان واحدء كما أنَّ المحرّمات کذلك» فلا يد 
الخرارةا لع جات اراس بر تشم شک لاا أو في حكم 
التلافي ‏ إن كان مما ثتلافى'' ا وان ترجح جانب المحرم؛ سَقَط حکم 
الواجب أو طلب بالتلاني. وإن تعادلا""" في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر 
المجتهدین» والاولی - عند جماعة - رعاية جانب المحرّم؛ لأن درء المفاسد اكد 
من جلب المصالح. 


[الفتن:] 


فإذا كانت العزلة مؤدّية إلى السلامة؛ فهي الأولى في آزمنة الفتن» والفتن لا 
تختص بفتن الحروب فقط ‏ فهی جار اف الجاه والمال وغیرهما من مکتسبات 
الدُنياء وضابطها ما صد عن طاعة الله" . 


(1) في (ج): یتلافی». 

(۲( في (ج): «وان تعادل»۰ وفي مطبوع (ر): «وان كان تعادلا»» وعلق بقوله : «(کان) زائدةء لا حاجة 
إليها؛ . 

)۳( العزلة لا تستحب إلا لمستغرق الاوقات في علم» بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته» أو کثرت 
آفاته» أو عند الفتن كما قرر المصنف. ٠‏ قال الخطابي في «العزلة؛ : «والعزلة عند الفتنة سنة الانبیاء 
وعصبة الأولیاء» وسيرة الحكماء والألبّاء» فلا أعلم لمن عابها عذرا؛ ولا أفهم لمن تجتّبها فخرك 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره؛ البكيء دره» فبالله نستعين من شره وریبه» وضرره وعیبه». 
ونقله السخاوي في «المقاصد» )۲٤۲(‏ وزاد: «قلت: رحمه الله! كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير 
الشر والمحن؟!». 
والعزلة نوعان: فريضة وفضيلة» فالفريضة العزلة عن الشر وأهله» والفضيلة عزلة الفضول وأهله = 


۲ 


ومثل هذا [النظر]" يجري بين المندوب والمکروه؛ وبين المكروهين . 
وان كانت العزلة مُؤدّية إلى ترك الجْمْعَات» والجَمَاعات والتعاون على 
الطاعات» وأشباه ذلك؛ فانه!۳) ايها سلامة" من جهة أخرى» ويقع التوازن بين 


المأمورات الات 
وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية؛ 
كان تركه أولى . 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمثلة لك غير أنه مشكل -: ما ذكر”" الوليد بن مسلم بسنده إلى 
یت هه فان لمعو بو لو سل :۰ هل تدري لم انّخذت 
النصاری الدیارات؟ قال معن: ولم؟ قال: انه لما أحدثت الملوك في دينها 
البدع وضیعوا آمر النبیین» واکلوا الخنزير“؛ اعتزلوهم في الدّیارات 


= قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص1۲). 
فالعزلة المحمودة «تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة» ولا بد لها من شروط. فهي لا تنفع 
جميع الناس وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية» ورحم الله من قال: «العزلة بغير عبن 
العلم (زلة). وبغیر زاي الزهد (علة)» کذا في «مرفاة المفاتیح» (۷۳/6). 

۱0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وبدله في المطبوع : «ما»» والمثبت من (م). 

(۲) بعدها في المطبوع فقط : «موقعة في المحرّم من جهة» و . 

(۳) في (ج): «سالمة». 

(4) انظر لزاما: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (1۲-1۲0/۱۰) و (۱۱/ ۱۲ و «مدارج السالکین» 
(۱/ 1۵1-106 - ط الفقي)» و «الغنیة» ١17/5 /١(‏ ط العراقية)» و «العزلة» (۲۲۰) للخطابي» 
و «الموافقات» (۵۳۰/۳ - بتحقيقي)» و «مرقاة المفاتیح» (۷۳/9). و «الأمر بالعزلة آخر 
الزمان» (صة 4 -۵۳) لابن الوزیر . 

(0) کذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «ذکره". 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع؟ . 

(8) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الخنازیر». 


۲۳ 


وتركوهم وما ابتدعواء فتخلُوا للعبادة. قال حبيب لمعن : فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
ذلك20, 

فاقتضى أن مثل ما فعلت"" النصارى مشروع في دیننا! [وليس)" كذلك» 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء -على حد ما شرع في 
دیا - [مشروع]* لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها یشرع لنا؛ لما ثبت 
من تسه . 

فعلی هذه الاخرف جری کلام الامام أبي حامد وغیره مین نقل هو عنهم 
واحتجٌ بهم» ويد على ذلك أنَّ جماعة ممّن نقل عنهم الرغیب في العُزْبة"2 کانوا 
متزوجین» ولم يكن ذلك مانعاً [لهم]" من البقاء على ما هم عليه؛ بناءً منهم على 
التحرّي في الموازنة بين ما پلحقهم بسبب التزوج . 

فلا إشكال إذن على هذا التّقرير في كلام الغزالي ولا غيره من سلك مسلکه؛ 
لانهم بَنَوَا على أصلٍ قطعي في الشّرعء مُحكم» لا ینسخه شيء» وليس من مسألتنا 

ولکن تم تحقيق زاند كاسم ٍیراذه ها هناء واصله ماحوذ من کتاب 
«الموافقات*) مَنْ تَمَرّن فيه حمّق هذا المعنی على التّمام» وبالله [تعالی )٩]‏ 
الترفيق. 

* والحاصل: أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفيّة 


۱0( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (09/ 477). 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فعلته». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) فقط . 

)2( كذا في (م)؛ وفي (ر): «متيسر؟» وفي (ج) والمطبوع : «مشروع». 
0( في المطبوع و (ج) و (ر): «العزلة». والمثبت من (م). 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸ انظره: (۲/ 100 بتحقيقي). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


في الآية [قصداًا“: بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لر رسول الله بي لها 
أصلاً وفرعاً. 
فصل 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة انفاً أن الحرج منفيئٌ عن الدّین جملة 
وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهيّة على وجه من البرهان آبلغ -؛ 

* قد فهم قومٌ من أحوال”"' السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله معّن ثبدّث 
ولايتهم : آنهم کانوا یشدّدون على آنفسهم؛ ویلزمون غیرهم الشدَّة أيضاء [فأخد 
هؤلاء الشدة وإلزام”" الحرج دَيْدَناً في سلوك طريق الآخرة» وعدّوا من لم يدخل 
تحت هذا الالتزام (Per?‏ ۹۳ و وريّما فهموا ذلك من بعضص 
الإطلاقات الشرعيّة» فرشّحوا بذلك ما التزموه» فأفضى الامر بهم إلى الخروج عن 
الم إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضافية . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

- فمن ذلك: آن يكون للمکلّف طریقان ف سلوکه للاخرة: آحدهما سهل 
والاخر صعب» وکلاهما فى التوصّل إلى المطلوب على حدّ واحد» فيأخذ بعض 
المتشددين بالطریق الأصعب الذي یش على المکلّف مثلّه» ویترك الطريقَ الأسهل ؛ 
بناء على التّشديد على النَفس . 

كالذي یجد للطهارة ماين : سخناً وباردا فیتحری البارد الشّاقٌّ استعماله 
ويترك الآخرء فهذا لم يعط التّمْسَ حقّها الذي طلبه الشَّارِعَ منه» وخالف دلیل رفع 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «اصول». وعلّق (ر) بقوله: «كلمة أصول لا يظهر لها معنى 
ههنا» . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام؛. 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «مطروداً؛ دون واو. 


۳۳۵ 


الحرج من غیر معني زائد؛ فالشارع لم يرْض بشرعيّة مثله» وقد قال [لله ۲" تعالى : 
« ولاتتنارانشکی و له ان یم ریا [النساء: ۰]۲۹ فصار معا لهواه. 
ولا ححجة له في قوله عليه [الصلاة و]'“السلام: «آلا ادلکم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباع الوضوء عند الكريهات ۰ الحديث0"؛ من 
حيث كان الاسباغ مع كراهية النفس سبباً لمَحو الخطايا ورَفْع الدّرجات» ففيه دلیل 
على أن للإنسان أن يسُعى في تحصيل هذا الأجرء [ودلك] بإكراه النفس» ولا يكون 
إلا بتحرّي إدخال الكراهية عليها! لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما لثم 
وإِنّما فيه أن الاسباغ: مع وجود الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً بارداً في 
مان" " الشتاء وا رسفا ٠»‏ فلا يمنعه شد رده عن كمال الإسباغ » وأما القصد 
إلى الكراهية ؛ فليس في الحديث ما یقتضیه بل في الأدلّة المتقدّمة ما يدل على أنه 
_ 1 1 و و 
مرفوحٌ عن العباد. ولو سْلم أن الحديث يقتضيه ؛ لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه» 
وهي قطعية » وخبر الواحد ظتْ ۳*» فلا تعارض بینهما؛ و 
ومثل الحديث قول الله تعالی : « لک بار لا يبء لما و ل تك 1 
مخْمصة [ ف سبل هو" . . . 4 الاية [العوية : ۱۲۰]. 
[التقصير في المأكل والملبس:] 
- ومن ذلك : الاقتصار من المأکول على أ : خشنه() وافظعه؛ لمجرد التّشديد لا 


۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)۳( آخرجه مسلم في «الصحیح) (کتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره؛ رقم۲۵۱) من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في (م): «زمنا. 

)1( کذا في (ع۰6 وفي سائر الاصول : ایجده». 

(۷) فيه نظرا لا من حيث أصل خبر الواحد. ولکن من جعل ذلك قاعدة كليّة» وأن كل خبر الواحد يفيد 
الظن ‏ فتأمل! 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

)۹( في (م): «خشنه». 


لغرض سواه» فهو من التّمط المذكور فوقه؛ لاد الشرع لم يقصد إلى تعذيب التّمْس 
في لیکلیف, ره اسا مخالف لقوله علیه [الصلاة و]"السلام: إن للفسك 
عليك حقًاً)”": وقد كان النبى ية يأكل الطيّبَ إذا وجده» وکان يحب الحلواء 


۳4 
۰ 


والعسل ٩‏ ویعجبه لحم الذراع" وت له الما > قاين التشديد من هذا؟ 


(۱) في (م): «فهوا. 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) سبق تخریجه (۱۵/۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الأطعمة» باب الحلوی والعسل» ۵۵۷/۹/ رقم06۳۱)) 
و(کتاب الاشربة» باب شرب الحلواء والعسل» ۷۸/۱۰/ رقم؛ ۰6۵۲۱ و(کتاب الطب باب 
الدواء بالسل ۱۳۹/۸ رقم۰)۵1۸۲ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الطلاق باب وجوب الکفارة 
على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم ۱6۷ بعد ۰6۲۱ والترمذي في «الجامع» (آبواب 
الاطعمق باب ماجاء في 8 النبي کر الحلواء والعسل. رقم۰)۱۸۳۲ وأبو داود في «السنن؛ 
(كتاب الأشربة» باب شراب العسل» رقم۰)۳۷۱ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأطعمة؛ باب 
الحلواء» رقم٣۴۳۲)»‏ وأحمد في «المسند» (7/ 04) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ۳۷۱/۰/ رقم ۰ ۰6۳۳ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فیها. ۱۸6/۱/ رقم۱۹6) عن آبي هريرة» وذکر حديثاً طويلاً فیها : «فرفعت إليه الذراع - وكانت 
تعجبه -؛ فتهس منها نهسَةً) . 

(5) آخرج البخاري في «الصحیح» (کتاب الأشربة» باب استعذاب الماء. ۸۷6/۱۰ رقم01۱۱) 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الزكاة؛ باب منه/ رقم‌۹۹۸) من حديث آنس؛ قال: «کان آبو طلحة 
أكثر آنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وکان أحبّ ماله إليه یرحاء وکانت مستقبل المسجدء وکان 
رسول الله كل يدخلها ویشرب من ماء فیها طیّب» . 
وأخرج أبو داود في السنن» (رقم۰)۳۷۳۵ والحاکم في «المستدرك» (۰)۱۳۸/4 وأحمد في 
«المسند» (۰)۱۰۸/۷ وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۰)۱۵۸/۱ وابن حبان في «الصحیح» 
(۱6۹/۱۲/ رقم۵۳۳۲ - الاحسان) وأبو الشیخ في «أخلاق النبي كه (رقم۵) ۰6۲ وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۰)۳۹۶/۱ وأبو نعیم في «آخبار آصبهان» (۲/ ۰۱۲۵ والبغوي في «الشمائل» 
(رقم۰۱۰۱۷ ۰۱۰۱۸ و «شرح السنة» (رقم۹ع۳۰) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان 
پستعذب لرسول الله ڳل من بيوت السّقيا». 


۳۳۷ 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالی : دم یک في ایک له 
[الاحقاف: ۲۰]؛ لا المراد به الاسراف الخارجٌ عن حدّ المباح؛ بدلیل ما 
تقدّم . 

فإذن الاقتصار على البشيع في" المأكول -من غير عذر- تنطع» ول ينا 
[فیه ]۱ في قوله تعالى : « يتاب ا الین منوا لا حر موا تما َل َه تک 4 [الآية]!4) 
[المائدة: ۸۷]. 


0 العم جا هي بر فإنه من قبيل 


[ما روي عن الربيع بن زياد الحارئي مع ۳ بن 8 طالب:] 


وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي : «أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: آغدني"*) على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك . فقال 
علي رضي الله عنه : علي به . 

e‏ مرتتیا بلاعری» مت آلراس واللید» فیس في 
وجههء وقال: ويحك! آما استحییت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح 
لك الطيّبات وهو یکره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك أما 


= وإسناده قوي» وجوّده ابن حجر في «فتح الباري» (۷1/۱۰). 
وأخرج مسلم في «الصحيح؛ (کتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل» /۲۲۰۷/ 
رقم۳۰۱۳) ضمن حديث طويل جد فيه: «وكان رجل من الأنصار یبرد لرسول الله كل الما في 
آشجاب له على حمّارة من جريد» . 

() في (م): «علی». 

(؟) في المطبوع فقط : «من». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

)€3 ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(5) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوعع: «أعدُ بي». 

)1( في (م): «متزررا». 


من الله يقول في كتابه: « الق وَصَمَهَا لا . .4 إلى قوله: « رج 
م ۳ 


مهما الولو والمرجاث * [الرحمن: ۲۲-۱۰]؟ أفترى الله أباح هذه e‏ إلا 
نو ويَحْمَدُوا الله عليه» فیلینهم(" عليه؟ وإِنَّ ابتذالك نِعَمَ الله بالفعل خير 


منه بالقول. 

قال عاصة : فما بالك في حُشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! ان 
الله فرض على أئمة الحق أن درا آنفسهم بضعفة الاس“ 

فتأكلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله -من غير مُوجب 
شرعي - مفتاثٌ * علی الشارع . 
[ توجیه الامتناع من التوسع:] 


وکل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات: ليس من هذه 
الجهة وانما امتنعوا منه لعارض شرع يشهد الدلیل باعتباره؛ کالامتناع من الترميع 
لضيق الحلال "" في يده» أو لن المتناوّل د إلى ما يكره أو يمنع» أو لأنّ في 


(۱) ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ویعقوب. كما في 
(إتحاف فضلاء البشر» لابن البنا (۰)۵۱۰/۷ و «النشر في القراءات العشر" (۲/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(۲) الابتذال ضد الصون. وما یستعمل يبتذل» فالمراد استعمال النعم والطیبات والانتفاع بها» ویستعمل 
الابتذال في لازمه» وهو الامتهان والاحتقار؛ ولیس بمراد هنا. (ر) . 

(۲) في (ر) والمطبوع: «فیثبتهم». 

)€( لم اظفر به مسندا وانما هو في کتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البیان؛ 
:)۱۵۸-۱۵۷/٩(‏ «اشتهر في الرواية» وذكره» وكذا في «البرهان» 04/0 للبحراني» والصنعة 
عليه ظاهرة والربيع بن زياد الحارئي» ليس مشهوراً بالحديث» وترجمه البخاري (578/7» 
۳ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وله أخبار تدلل على سيادته ومروءته ومنزلته في قومه. انظر 
بعضاً منها في : «عیون الأخبار» لابن قتيبة . ۱ 

2 يقال : افتأت على فلان افتئاتا؛ وافتات افتياتاً: إذا تصرّف بشيء من شوونه بدون إذنه ولا رضاه ۰ (ر). 

(5) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «الحال). 

(۷) في (م): «التناول خدیعة» . 


3 و ر و ۳1 
المتناوّل وَجَهَ شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره معّن علم بامتناعه . وقضايا 
الأحوال لا تعارض الأدلّة بمجرّدها؛ لاحتمالها فى أنفسها. 

وهذه المسألة مذكورة على وجهها فى كتاب «الموافقات). [والحمد 
لله , 
[مخالفة محبة النفس:] 

- ومن دلك : الاقتصار في الافعال والاقوال علی ما یخالف شعي النفوس 
وحملها على ذلك في کل شيء؛ من غير استثناء . 

فهو من قبیل التشدید ألا تری أنَّ الشارع أباح أشياءً مما فيه قضاء نَهُمة النفس 
وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها براً؛ لمع ودب النَّامِنُ إلى تركه» فلم 
يكن مباحاًء بل مندوب الترك أو مكروة الفغل. 
[دواعي الامتثال:] 

وأيضاً؛ فان الله تعالى وضع في الأمور المتناولة ‏ إيجاباً أو ندب أشياء من 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعل -في الأوامر إذا اثلث» وفي النواهي إذا اجثنبت_ أجوراً 
منتظرة» ولو شاء لم یفعل» وجعل -في الأوامر إذا ترکث» والنواهي إذا ارْتكبّثْ- 
جزاءٌ على خلاف الأول؛ ليكون جميع ذلك مُنْهضاً لعزائم المکلْفین في الامتثال» 
حتی إنه وضع لأهل الامتثال المثابرین على المتابعة*© ‏ في نس التکالیف - أنواعاً 
من اللّذات العاجلة والأئوار الشّارحة للصّدور: ما لا یغدله من لذّات الدنيا شىءء 
کیزن شا د الطاعة وال ان ییاد ماع رعاو یقت على 


( (۸۷/8-فما بعد بتحقيقي). 

( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الافعال والأحوال». 
)٤(‏ في المطبوع وحده: «وندبا». 

(5) تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة». 


۳۰ 


العامل العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل [على]7" تحكُله إلا بالمشمّة 
المنهي عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهي . 

بل تأگلوا كيف وضع للاطعمة على اختلافها لذَّاتِ مُختلفات الألوان» 
وللأشربة”"2 كذلك» وللوقاع(؟ الموضوع سبباً لاکتساب العیال - وهو آشد صب 
عن النفس ‏ لذ أعلى من لذة المَطْعَم والمشرب. إلى غير ذلك من الامور الخارجَة 
عن نفس المتناول؛ كوضع القبول في الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم"" على 
سائر الناس في الأمور العظام» وهي أيضاً تقتضي لذَّاتِ تُسْتَضْعَر في جنبها لت 


لدا 
[تحرير في رفق الشارع:] 


* وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضع"؟ الكريم -من الربٌ اللطیف الخبیر - 
ن باي متَعبّداً - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارحٌ له من الرفق والتيسير» 
والأسباب الموصلة إلى محيّته» فيأخدٌ بالأشقٌ والأضعَّب» ويجعله هو السُلّم 
الموصل والطريق الأخص؟! هل هذا كله إلا غاية في الجَهّالة» وتلف في”''' تيه 
الضّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله . 


فإذا سعشم مكنا نحن من لف يننا لجن ولا a‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) في (م): «والأشربة». 

(۳) في (م): «للوقاع. 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «تعباً». 

(0) في (م): «التناول». 

(5) في (م): «والتقدیم». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «العظائم". 

(۸) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الموضع». 

(9) في المطبوع و (ر): «فمن»۰ والمثبت من (م) و (ج). 
(۱۰) في (م): «من». 


۳۳۱ 


یظهر") منها تنطع أو تكلّتٌ؛ فإمًا أن يكونَ صاحبّها ممّن يُخْتَبر؛ كالسّلف الصالح 
[رضي الله عنهم]”''. أو من غيرهم ممّن لا يُعْرّف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحلّ 
والعقد من العلماء: فإن كان الأول؛ فلا بدَّ أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي ‏ كما تقدّم -. وان كان الثاني؛ فلا حَجّة فيه» وإِنَّما الحبّة فى المقتدين 
برسول الله كيا . 

فهذه [أمعلة ]۳ خمسة في التشديد [على النفس]*) في سلوك طريق الاخرت 
یقاس علیها ما سواها. 

فصل 

قد یکون أصل العمل مشروعاء ولكنّه بصیر جارياً مجری البذعة من باب 
۱ 5 0 ی ۰ .رم 
الذرائع ولکن على غير الوجه الذي فرغنا من ذکره. 

وبيانه: أنَّ العمل يكون مندوباً إليه - مثلاً -» فيغمل به العامل في خاصّة نفسه 
على وَضِعه الأول من التَّدْبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار؛ ؛ لم يكن به بأسٌ» 
ويجرى ممجراه ذا دام عليه في خاصته'” غير مظهر له دائماًء بل ذا أظهّره لم يُظهرْه 
على حكم الملتزمّات» من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحیح لا 
إشكال فيه . 
[إخفاء النوافل:] 

وأصله ندب رسول الله يإ لإخفاء النوافل» والعمل بها في البيوت» وقوله : 
«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة»2"0» فاقتصر في الإظهار على 


( في المطبوع و (ج) و (ر): «أويظهرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2( في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصیته" . 

() أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم۰ ۰6۷۳ و(كتاب الأدب» باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» رقم۰)۱۱۱۲ و(کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما= 


۳۳۲ 


المكتوبات ‏ كما ترى -» وان كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الحرام أو [في ]"" مسجد بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها 
في أحد هذه المساجد الثلاثة» بما اقتضاه ظاهر الحدیث . 
[السنن كالفرائض:] 

وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن؛ کالعیدین» والخسوف 
والاستسقاء... وشبه ذلك» فبقي ما سوی ذلك حکمه الاخفاء» وين منا 
ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فیما استطاعوا ونزگ(۲) 
علیهم؛ اقتداء"" بالحدیث وبفعله عليه [الصلاة و“ السلام؛ لانه القدوة 
والأسوة» ومع ذلك؛ فلم يغبت يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن [لا] تام "" جماعة في 
المساجد لب ما عدا رمضان - حسبما"'' تقدّم -) ولا في البيوت دائماًء وإنما وقع 
ذلك في الزمان الأول في الفرط)؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهما" مع 
رسول الله ب عندما بات عند خالته میمونةا وما ثبت من قوله 1 


= یکره من كثرة السژال وتکلف ما لا یعنیه. رقم۰)۷۲۹۰ ومسلم في «صحیحه» (کتاب صلاة 
المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة في بيته؛ رقم۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه . 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() کذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «أو حفت». 

)۳( من (م). وفي سائر النسخ: «الاقتداء»! 

۹3 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و(م). 

(9) في (م): «آن تقام» ولعل الصواب: «أن لا تقام. . ٠٠.‏ وفي سائر الأصول: «إذا عمل بها في 
البيوت دائماً أن يقام»! ! 

() في (م): «کما"؛ والمثبت من سائر الأصول. 

)۷( كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى!! والمثل الذي ذكره ه ثابت في «الصحیح» هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي ب في الليل » فبات عند خالته ميمونة في ليلتهاء > فلما قام النبي َل من الليل 
قام معه واقتدی به فصلى إحدى عشرة ركعة فهي قيامه ووتره كلةِ. (ر) . 
قلت: الفرط ‏ بإسكان الراء _: الحين» كما في «القاموس*. والمعنى : لم يقع إلا مرة أو نحوها. أو 
الحين بعد الحين » كما في «اللسان) . 

( في (ج): ارضي الله عنه». 

)۹( آخرجه البخاري في #الصحیح» (کتاب العلم؛ باب السّمر في العلم» رقم۰)۱۱۷ و(کتاب الوضوی = 


۳۳۳ 


[الصلاة و]( السلام: «قوموا فلأصَلٌ لك" » وما في «الموطإ» من صلاة يرف 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحی *. 

فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرج» اقا نمن العلماء غل يجان :ذلك 
بهذا القید المذکور وان كان الجواز قد وق في لدو طلقا فما ذکره تقیید 
له وأظنٌ این حب حبيب نقله" عن مالك و 


(A <î 
فإذا اجتمع في النافلة أن تلترم" الترام السئن الرواتب -إما دائماً وإما في‎ 
آوقات محدودة وعلى وجه محدود› را في الجماعت. [وكان دلا فی‎ 


المساجد التي تقام فيها الفرائضء أو المواضع التي تام فيها السئن الرواتب؛ فذلك 


= باب التخفیف في الوضوی رقم78١):‏ و(باب قراءة القران بعد الحدث وغيره رقم۰)۱۸۳ 
و(کتاب الصلاة باب یقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا کانا اثنين» رقم۰)1۹۷ و(باب إذا قام 
الرجل عن يسار الامام فحوّله الامام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهما» رقم1۹۸)» و(باب إذا لم ينو 
الإمام أن یم ثم جاء قوم فأمهم» رقم1۹۹) ومسلم في «صحیحه» (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» رقم777) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في اصحيحه) (كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم۰)۳۸۰ ومسلم في 
«الصحیح» (كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم198) 
من حديث أنس رضي الله عنه» وهو في مواطن من (صحیح البخاري» . انظرها بالأرقام (۰۷۲۷ 
CITE CAVE ۰‏ 

(۳) هو خادم عمر. (ر). 

هق ASS LCS‏ و بن 
عتبة قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرت فوجدته سب فقمت وراءه» فقرَّبني حتى 
جعلني حذاءه عن یمینه؛ فلما جاء یرف تأَغرتْ فصففنا وراءه. 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) انظر منها (۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ - ط دار الکتب العلمیة). 

0) في (ر): انقل»۰ وعلق (ر) بقوله : «لعله : «نقله», أو «نقل ذلك»». 

(۸) کذا في (م6» وفي ساثر الاصول: دیلتزم». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳ 


ابتداع . 

والدّليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله کل -ولا عن [أحد من" أصحا 
ولا التابعین لهم بإحسان سای موی ی E‏ 
غير تلك التقيبدات مشروعا؛ فالتقیید"" في المطلقات التي لم یثبت"*" بدلیل الشرع 
تقییدها - رأيٌ في التشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعا أ راي في التشريم 1 
فكيف إذا عارضه الدلیل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟ ! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله َة من النوافل 
وأظهره في الجماعات؛ فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسنة : إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنة» وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة 
سنة» والعمل بها على حد العمل بالسنة؛ نحو من تبديل الشريعة"'؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرض» أو فیما" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفق 
اعتقاده؛ فإنه" فاسدء فهب العمل في الأصل صحيحاً؛ فاخراجه عن بابه -اعتقادا 
وعملاً ‏ من باب فساد الأحكام الشرعية. 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [- رضي الله عنهم ]2 في تركهم سُنناً 
قصداً؛ لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): «ولا عن التابعين لهم بإحسان»» وفي (م): الهم بإحسان لهم؛!! 
(۳) في المطبوع و (ج): «مشروعاً في التقیید». وسقطت كلمة «مشروعاً» من (ر). 

() في المطبوع و (ج): «لم تثبت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

)1( في (م): ١الشرعية».‏ 

)۷( في المطبوع و (ج): «أو بما)» والمثبت من (م) و (ر). 

(۸) في (ج): «بأنه». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۵ 


لاف 
ولاجله أيضاً نهی أكثرهم عن اتباع الآثار. 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي كل:] 


كما خرّج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي؛ 
قال: 


«وافیت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما 
انضرف إلى المدينة» انصرفت مع فلما صلّی لنا صلاة الغداة فقرا فیها: اتر 
کیت قعل رب باب الیل € [الفیل : ۱] و « لایکف مُرَيْشٍِ4 [قریش: ۰]۱ ثم 
رای ناسا بترن مذهیا فقال: این حب هو قال جیاتن دا ها نهنا 
صلَّى فيه رسول الله يكلِ. فقال: إنما هلك من كان قبلکم بهذا؛ یعون آثار 
أنبيائهم» فاتّخذوها کنائس ویعاً؛ من آدرکته الصّلاة في شيء من هذه المساجد التي 


صلّی فیها رسول الله بية؛ فليصلٌ فيهاء وإلا؛ فلا یتعندها*). 


(۱) ترك الصحابة للاضحية سيأتي (۰)۳۳۱/۲ وقارن ب «الموافقات» (۰۵۲۸/۳ ۵14 و۳۵۸/4 
و۵/ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲ ۰۱۸۳ ۱۸۷ - بتحقيقي) . 
وفي (م): «کما تقدم ذکره" . 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «انصرفنا" . 

(۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱۹-۱۱۸/۲/ رقم؛۰)۲۷۳ وابن أبي شيبة في «المصنف؛؟ 
۰6۳۷۷-۷۲۷ وسعید بن منصور - كما في «الاقتضاء» )۷٤٤/۲(‏ -۰ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۰۱۰۴ ۶ والطحاوي في «المشکل» (۳۹۷/۱۶ - ط موسسة الرسالة) من طرق عن 
الاعمش : حدثني معرور بن سويد به . 
قلت : وسنده صحیح» ولفظ ابن أبي شيبة بنحو ما هنا. 
وأشار الحافظ في «الفتح» (۵1۹/۱) إلى ثبوت هذه القصة . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱1۲/۱) لاسماعیل بن محمد الصفار في «مسنده»۰ وقال 
عقبه : «هذا إسناد صحیح)» . 


۳۳۹ 


٠ ۰ 2 8 2‏ سو 5 1 
وقال ابن وضاح: (اسمعتٌ عيسى بن يونس مفتي أهل طرَسُّوس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي کف فقطعها ؛ 
لآن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة»'. 


[كراهة مالك وغيره من علماء المدينة إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي كَللهِ:] 


قال ابن وضاح"؟؟: «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبی كل ما عدا قباء وحده» . 


قال : (وسمعتهم یذکرون آن سفیان قعل مسجد بیت المقدس» فصلی فة 
ولم ثم تلكم الاثار [ولا]”" الصلاة فيهاء وکذلك فعل غیره أيضاً مكن يُقَتَدى به 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفیان) . 


قال ابن وضاح: «فعلیکم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض 
من مضى: كم من آمر -هو اليوم معروف عند كثير من الناس- كان منکرا عند من 
؟ 


۰ 


وقد كان مالك یکره کل بدعت وان كانت فى خیر!. 
وجميع هذا ذريعة لثلا پخذ سُنَّةَ ما ليس بسنة» أو يُعدَّ مشروعا ما لیس 


ا (O‏ 
پبمسروع . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۷۹/۲ وابن سعد في «الطبقات» (۰)۱۰۰/۲ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم۱۰۵) من طريق ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 
النبي كلل. . . 
قلت: إسناده صحيح إلى نافع رجاله ثقات؛ وفيه انقطاع بين نافع وعمر. انظر: «الفتح»" 
(11۸/۷). 

(۲) في «البدع وما جاء في النهي عنها» (ص۹۲-۹۱/ رقم ۰۱۰۸-۱۰ ونقلها ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المسنقیم» (۲/ 0745 . 

(9) في (م): «إلا٤.‏ 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): ا یش فا 


۳۳۷ 


«وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس ؛ خيفة أن ككل ذلك سنف 


وكان یکره مجىء قبور الشهداء» os‏ خوفاً من ذلك» مع ما جاء في 
الاثار من الترغيب فيه" ولكن؛ لما خاف العلماءٌ عاقبة لك ؛ تركوه. 


وقال ابن كتّانةا"' وأشهب: «سمعنا مالکاً يقول: لما أتاها سعد" بن أبي 
وقاض قال وددت أن رجلي تكسّرت وأني لم آفعل»*. 

وسئل أبن كتّانة عن الاثار التي تركوا بالمدينة» فقال: «أَنْبَتُ ما عندنا فى 
ذلك: فا إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها ؛ وف آل ما 0 


وقال سعيد بن حسان: «كنتٌ أقرأ على ابن نافع» فلا مررت 
بحديث التوسعة ليلة عاشسوراء؛ قاللي: خسوق 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري في «الصحیح» (رقم۱۱۹4)) ومسلم في «الصحیح» (رقم۱۳۹۹) عن ابن 
عم قال: 
«کان رسول الله اة يأتي قباء راكباً وماشياً» . 
وانظر سائر ما ورد في هذا الباب: عند الطحاوي في «المشكل؟ /١5(‏ 508-7454)؛ والعبارة عند 
ابن وضاح هكذا: «. . . خوفاً من ذلك وقد جاءت الاثار عن النبي كَل بالرغبة في ذلك . 

)۲( هو عثمان بن عيسى بن كنانة» قال ابن عبدالبر: «کان من فقهاء المدينة»؛ ترجمته في "ترتيب 
المدارك» (۲۱/۳) للقاضي عیاض "تاريخ الإسلام» (1/ ۳ -ط دار الغرب) للذهبي . 

(۳) في المطبوع و (ج): «لما أتاه سعيد»! وفي (ر): «لما أتاه سعد". 

0( ذکره ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۱۵). 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «أثبت ما في ذلك عندنا قباء»‎ )٥( 

(1) هو في «البدع» لابن رضاح (رقم؟۱۱). 

)۷( لفظه : «من وسع على عياله في يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه في سنته كلها . 
وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شديد أو انقطاع , وحکم عليه ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» 
(۰۲۹۹/۲۰ ۳۰۰ و «منهاج السنة؛ (۰)۳۲۳/۲ و «أخاديث القصاص» (رقم1۷) بالوضع»ء 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه «فتح المفیث» (ثم رأيته مطبوعاً - قديماً ‏ في «جواهر 
البحار» لیوسف النبهاني). والحق أن الحدیث ضعفه شدید. ولا یحتج به» ولا تنهض الطرق 
لتحسینه. وللاطالة موطن اخر؛ والله الموفق. ۱ 
وانظر غير مأمور: التعلیق على «جزء من فوائد حدیث أبي ذر الهروي» (ص۹4-۸4)) المقاصد < 


۳۳۸ 


ل قلت : ولم ذلك يا أبا محمد؟ ! قال : تفا من آن يتضل نة" : 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فغلها خوفاً من البدعة؛ لأن 


انُّخاذها سئّة إنما هو بان يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنة» وإذا 
جرت مجرى السنن ؛ صارت من البدع بلا شك . 


فان قيل: فكيف7" صارت هذه الأشياءً من البدع ده والظاهر منها أنها 


بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عُمل بها على اعتقاد أنها سل فهي حقيقية» إذ لم 
یضغها صاحث اة رسول الله به على هذا الوجه' وض رك ا یا اذا صلل 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادة؛ فإنها بدعة من غير إشكال» هذا إذا 
نظرنا إليها بمالهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
أصلاً؟! 


(۳) 


(۲) 
(۳) 
(6). 
(۵) 


فالجواب أن السؤال صحیح؛ إلا أن لوّضعها أولاً نظرين: 


الحسنة» »)١١7/7(‏ و «المنار المنيفت» (۰)۱۱۱ و «الأسرار المرفوعة 2 (۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰)6۷6 
و «کشف الخفاء» (۲/ ۰6۲۸۳ و «اللنتان» (/۲۹٤)ء‏ و «الفوائد المجموعة» (۹۸ - مع تعلیق 
ذهبي العصر المعلمي) و «الرد الوافر» (۰)۱۰۸ و «کشف الخفاء» (۲/ ۰0۳۸۳ و «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم 7١١‏ - بتحقيقي) ۰ وأطلت في التعليق عليه. 

كذا في (م) مجوّدة؛ وفي (ج) والمطبوع و (ر): «حرق عليه»» وعلق (ر) بقوله: «لعلها E‏ 
بالواؤ يقال: حوق عليه الكلام: إذا خلطه وأفسده علیه» بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مكتوباء 
وهو من الحواقة؛ أي: الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض» ويقال: حاق الدار 
بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط : «حوق عليه؛؛ أي: السطر 
-مثلاً -؛ أي: رمجه» أو اجعل حوله خطاً ليعلم أنه غير مقصود. وهو استعمال عربي. وأما حرق 
عليه بالراء -؛ فلا يظهر له معنى هنا؛ إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنی برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم» ولم أره»!! 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (ص۹۵/ رقم۱۱۷). 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «کیف» . 

في مطبوع (ر): «على هذا لم توجه؟۰ وعلّق (ر) قائلاً: «لعله: على هذا الوجه» . 

كذا في (م)» وفي ساتر الاصول : (فصارت؟. 


۳۳۹ 


أحدهما : من حيث هي مشروعة» فلا كلام فيها. 


والثاني: من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها 
على غير السئة؛ فهي من هذا [الوجه غير مرو لأن وضع الاسباب للشایع 
لا للمکلّف والشارع لم یفبع الصلاة ة في مسجد قَبّاء أو بيت المقدس - مغلا - سبباً 
لان لس فرَضع المکلّف لها كذلك رأيٌّ غير مستند إلى الشرع» فکان ابتداعاً. 


وهذا معنى كونها بدعة إضافية . أما إذا استقرٌ السبب» وظهر عنه مسیّبه - الذي 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه -؛ فذلك بدعة حقيقية لا إضافية . 

ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام"» فلا معنى 
لکا 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعدٌ بدعاً بالإضافة؛ فما ظنُّك بالبدع 
الحقيقيّة؟! فإنها قد يجتمع”"' فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين . 

فان بدغة رت وی ی وت ظاهرة ثم لما عمل بها في 
ae‏ لا نترك كما لا ترك الواجبات وما آشبهها؛ 

ن تشريعهاا”' أولاً يلزمه أن ينقد فيها الوجوبٌ أو اس وهذاابتداغ ان إضافيء 
0 الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة أوجه . 


ومثله یلزم في کل بدعة اليرت والثرمَث» وأما إذا ع واختص بها 


( ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر) وقال: «لعل الأصل : من هذا القبیل. أو: من هذا الوجه. 
وکتب في الأصل : فهي من هذه البدعة غير مشروعة؛ ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج». 

)۲( في (ج) فقط : «في استثناء الکلام». 

)۳( کذا في (م)» وفي سائر الاصول : «تجتمع». 

2( في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

)0( کذا في (م)؛ وفي سائر الاصول : «تشریعا». 

(5) في (م): «السنة». 

)۷( في المطبوع : «اختبيت»؛ وفي (ج): «اختبشت» والمثبت من (م) و (ر). 
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صاحبها؛ فالأمر عليه أخفء فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتدع على نفسه 
مما لا يكون في حسابه؟ وقانا الله شرور أنفسنا بفضله . 
فصل 
من تمام ما قبله 

* وذلك أنه وقعت نازلة بامام(۲ مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس» من 
الدُعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فإن الامام إذا سلّم من الصلاة يدعو للناس ويون الحاضرون» وزعم 
التارك أن" تَرْكه بناءً منه على أ لك ب نال سول الك ارود تن ۹5۳11 
بعده» حسبما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 

* أما أنه لم يكن من فعل رسول الله 4ة فظاهر : 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات -مکتوبات أو نوافل - كانت بين 
آمرین : 

إننا آنا نی اقافتا ى ا هرف الى غ دعا فلس الماع مت ب ؛ 
ا و ر ا ت 

كما جاء: أنه [كان]" يقول في دبر كل صلاة: «لا له إلا الله وحدهء لا 


شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطی لما منعت» ولا ینفع ذا الجَدّ منك الجَد. 


(۱) کذا في (م). وفي سائر الاصول: «إمام». 

(۲) في المطبوع فقط : «آنه» . 

)۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة» رقم٤٤۸)ء‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم۵۹۳) من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
والحدیث في مواطن امین «صحيح البخاري» هي بأرقام 2041 ۰۲۰۸ ۰۵۹۷۵ ۰1۳۳۰ 
۳ ملكت .(VYAY‏ 


وقوله: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركتَ"'' ذا الجلال 


وقوله : 9۸ سبلن ريك رب مرو عما يفوت +« * [ وَسَكْمْ لآ مریتلررت * ود 


رب عبت ۰( 


(۳0 


(۳) 


فرق 


€3) 
(0) 


(10 
(¥) 


ونحو ذلك“ . 


فإتما كان يقوله"“ في خاصة نفسه کساثر الأذكار» فمن قال مثل قوله؛ 


بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «وتعالیت یا»! وهذه الزيادة لا تثبت في هذا الحدیث» وهي ثابتة 

في دعاء القنوت. انظر : «تصحیح الدعاء» (ص 1۳۱). 

آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته. 

رقم۵۹۱) من حدیث ثوبان رضي الله عنه . 

ما بين المعقوفتین سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

آخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۰۳/۱ والطيالسي في «المسند» (رقم۰)4۷۸ وعبد بن 

حمید في «المسند» (۹۵6 - المنتخب) وأبو يعلى في «المسند» (رقم۰)۱۱۱۸ والطبراني في 

«الدعاء» (رقم۰)1۵۱ وابن السني في «عمل البوم واللیلة» (۰)۱۱۸ وابن حجر في «نتائج الافکار» 

0 من طریق ابي هارون المبدي عن اي سعيد الخدري رضي الله عنه: : أن النبي كَل 

0 - لا آدري قبل أن يُسلم أو بعد أن یسلّم - يقول: « سُبْحَنَ ری رب للع 
ت * وسکم عل المرسریت ٭ ومد ی ری الْعلوت4 [الصافات : ۱۸۲-۱۸۰]. 

۷ جداً فيه أبو هارون عمارة بن جوین الب وهو متروك . قال ابن حجر في «نتائج 

الأفکار»: «ومدار هذا الحدیث على آبي هارون؛ تخت جد اتفقوا على تضعیفه » وکذبه 

بعضهم) . 

وله شاهد عن ابن عباس قال : كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ية بقوله : (سبحان ربك . . .» 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم۱۱۲۲۱) و «الدعاء» (رقم1۵۲) واسناده ضعیف جداًء «وفیه 

محمد بن عبدالله بن عبید بن عمیر؛ وهو متروك" قاله الهيشمي في «المجمع» (۱۰۳/۱۰). 

وقال ابن حجر في «النتائج» عنه : «وهو مثل أبي هارون» بل آشد ضعفا» وساق له شواهد اخر لا 

یفرح بهاء والله الهادي. 

في المطبوع فقط : «ونحوه ذلك». 

کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر): ایقول». 


۳:۲ 


فحسن» ولا يمكن في هذا كلّه هيئة اجتماع . 
وان كان ذعَاء)؛ فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة -مما سُمع 


منه ‏ إنما كان یخص به نفسه دون الحاضرین : 


كما في «الترمذي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله 5ل : 
«أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ رفع يديه» الحديث. . . إلى قوله: «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: الله اغفر لي ما قدّمت وما أخّرتء وما أسررت وما 
أعلنت» [وأنت إلهي]!" لاه إلا أنت»". حسن صحيح . 


وفى رواية أبى داود: «كان رسول الله بل إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لى ما قّمت وما مرت وما سرت وما أَعلنْثُ وما أشرفث» وما آنت أعلم 
به مّي» أنت المقدّم وأنت الموخر لاله الا آنت»۳. 


وخرج أبو داود: «كان رسول الله يل يقول دبُر صلاته"؟2: اللهمّ ريّنا ورب 

3 ر عو مر مر 5 
كل شیء! أنا شهيد أن مُحمّداً عبدّك ورسولك. اللهمٌ ربّنا ورب کل شيء! آنا شهيد 
3 ل ره ۳ 9و 9 7 2 
أنَّ العباد كلهم إخوةء اللهمَّ ربا ورب کل شيء! اجعلني مُخلصا لك وأهلي في كل 


)1١(‏ في المطبوع (فقط): «دعا». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م)۰ وفي سائر الأصول: «أنت»؛ والمثبت من «جامع الترمذي*. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الصلاة. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم۷۷۱) وعنده: 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلیم» وذكره» وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 
«الجامع» (رقم ۲۳ ۳). 

(4) آخرجه آبو داود في «السنن» (رقم۰۷44 ۰۷۰ ۰۷۲۱ ۰۱۵۰۹ والنسائي في المجتبى؛ 
(۰۱۲۹/۷ ۰)۲۲۰ و «الکبری» (رقم۰۵۵۰ ۰1۲6 ۰۸۸۱ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۲۲ 
۱ 4۲۲ ۰)۳ والبخاري في «جزء رفع الیدین» (رقم۰۱ ٠)٩‏ والطيالسي في «المسند» (۱۵۲)) 
وعبدالرزاق في «المصنف» (۰۳۰۲۷ ۰۲۹۰۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۸/۱ وأحمد 
في «المسند» (۱/ ۰٩۹۳‏ ۰۹6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ والدارمي في «السنن» (رقم۱ ۰۱۲4 ۰6۱۳۲۰ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم ۰6۵۳ وغيرهم كثير. 

(0) كذافي (م) و «سنن أبي داود"» وفي سائر الأصول: «دبر كل صلاة. 


Yé 


ساعة في الذّنيا والآخرة» يا ذا الجلال والاکرام! اسمغ وَاسْتَجِبْء الله أكبر الله 
الكو لل الله نور السماوات والأرض» الله أكبر الاکبر(" حسبي الله ونعم 
الوکیل»(۳. 


ولابي داود في [الباب]*۲: «رث أعى ولا تعن علي وانصزنی ولا تنصه 


يّ» وامکر لي ولا تمکر علي * واهدني ويسّر هداي إليّ» وانصرني على من بغى 
ل ]لق اع اليد" 


(۱) 


زفق 
۳( 


(4 


)۵( 
زفق 


(۷) 
(A) 


وفي «النسائي ۷۲ : «أنه عليه [الصلاة و السلام كان يقول في دير الفجر إذا 


كذا في (م)؛ وفي «سنن أبي داود»: «الله أكبر الأكبر؛؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الله أكبر الله 
أكبر) . 

كذا في (م) و «سنن أبي داود»؛ وفي سائر الأصول: الله أكبر» الله آکبر». 

أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم۱۵۰۸)) والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» (رقم۱۰۱) - وعنه ابن 
السني في «عمل اليوم واللیلة» (رقمع۱۱)-۰ وأحمد في «المسند» (۰)۳۱۹/4 والطبراني في 
«الكبير» (۰)۲۳۹/۵ و «الدعاء» (رقم11۸) من طريق داود الطفاوي : حدثني أبو مسلم البجلي عن 
زید بن أرقم رضي الله عنه رفعه . 

وإسناده ضعیف . فيه داود بن راشد الطفاوي» ضعیف الحدیث . وأبو مسلم البجلي ذکره ابن حبان 
في «الثقات»؛ وفي «التقریب»: «مقبول» آي: إذا توبع» وانظر «إتحاف المهرة» (1۰۰/4 
رقم1۷۱۹). 

کذا في (م)؛ وهو ساقط من (ج) وبدله في (ر) والمطبوع: «روایة» وعلق (ر) بقوله : «حذف لفظ 
روایة» من نسختنا» . 

کذا في (م) ومصادر التخریج» وفي سائر الأصول: «وأمكن لي» ولا تمکن عليّ»!! 

آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۲۷/۱ وأحمد في «المسند» (۰)۲۲۷/۱ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (رقم۰11 ۵ وعبد بن حمید في المسند» (۷۱۷ - المنتخب). وأبو داود في 
(السنن» (رقم ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۱۱ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۳۵۵۰ ۰)۳۵۵۱ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم ۰6۳۸۳۰ والنسائي في «عمل الیوم واللبلة» (رقم۰)1۰۷ وابن حبان في «الصحیح» 
(رقم۰۹1۷ ۹6۸) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۳۸4 والطبراني في «الدعاء» (رقم۰۱6۱۱ 
۲۳ والحاکم في «المستدرك» (۰)۵۱۹/۱ والبغوي في «شرح السنة» (رقم۰)۱۳۷۵ والمزي 
في «تهذیب الکمال» (۱۳/ 514) من حدیث عبدالله بن عباس» وهو صحیح . 

وفي (ج) فقط : «النساء»! 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


۳: 


صلی 


/ اللهم إني أسألك FER‏ وعملاً مسقا وززقا ۳ 
وعن بعض الانصار؛ قال: «سمعت رسول الله بي يقول في دبر الصلاة: 


اللهمّ! اغفر لي» وتب عليٌّ؛ إنك أنت التژاب الرحیم(+ حتی بلغ" مئة مرة». 
وفی رواية: آن هذه الصلاة كانت صلاة ال 20 


(۱) 


(¥) 
(۳) 
2 


أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم۰)۱۰۲ وابن ماجه في «السنن» (رقم۲۵٩)۰‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۰)۲۳4/۱۰ وعبدالرزاق في «المصنف» ۰)۳۱٩۱(‏ وأحمد في «المسند» 
7 ۰۳۰۰ ۰۳۱۸ ۰0۳۲۲ والطيالسي في «المسند» (رقم٠58)»‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم۰11۹ ۰۱۷۱ ۰6۱۷۲ و «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳۰۵ رقم؟۰)1۸ وابن السني في اعمل الیوم 
واللیلة» (۰)۱۰۹ وابن حجر في «نتائج الافکار» (۲/ ۰۳۱۸-۳۱۲ ۳۸۸) من طریق موسی بن أبي 
عائشة عن مولی لام سلمة عن أم سلمة قالت : كان رسول الله و إذا صلی الصبح: قال . . . وذکرته؛ 
واسناده ضعیف . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۱۸/۱ رقم۳۳۸): «رجاله ثقات؛ خلا 
مولی أم سلمة فانه لم یسم » ولم آر أحدا ممن صنف في المبهمات ذکره؛ ولا آدري ما حاله». 
قلت : وللحدیث شاهد» يحسّن به إن شاء الله . 

قال ابن حجر عن حدیث أم سلمة - وساق طرقه -: «ورجال هذه الأسانید رجال «الصحیح». الا 
المبهم؛ فإنه لم يس ولا سلمة موال وثقوا». 

وقال: «وقد وجدت للحديث شاهدا من أجله قلت: إنه حسن»» ثم ذکره من حدیث أبي الدرداء» 


۱ آخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (رقم۵ 6۳۱ وقال عنه: «ورجال هذا الاسناد أيضاً رجال «الصحيح؟» 


إلا آبا عمر. فانه لا یعرف اسمه ولا حاله. وقیل : اسمه نشيط. . . وقد روی عنه جماعة. فهو 
مستور. 

قلت : وقال عنه في االتقریب»: «مقبول» وروایته عن أبي الدرداء مرسلة». 

ویتاکد صحّة الحدیث بما آخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر» (۱/ ۰6۲۱۰ وفیه متابعة الشعبي 
لمولی أم سلمة المجهول؛ واسناده جید. كما في «تمام المنة» (۲۳۳). 

كذا في (م۰6 وفي سائر الاصول: «الغفور». 

کذا في (م)؛ وقي سائر الاصول : «یبلغ». 

آخرجه النسائي في «عمل النسائي» من «الکبری» (رقم ۹۸۵۱ - ۹۸۵6 -ط المؤسسة) وکذا أحمد 
(۳۷۱/۵) بهذا اللفظ . والمشهور في هذا الذکر : ما آخرجه البخاري في «الادب المفرد» (1۱۸)) 
وأبو داود في «السنن» (رقم۰)۱۵۱۲ والترمذي في «الجامع» (رقم؛ ۰0۳6۳ والنسائي في «عمل 
اليوم واللیلة» (/55-*51).؛ وابن ماجه في «السئن» (7815)» وأحمد في «المستد» (۰۲۱/۲ ۰1۷ 
۶ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۷/۱۰). والطيالسي في «المسند» (رقم۱۹۳۸)» وعبد بن= 


۳:۵ 


فتأكلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصیص نفسه بها دون الناس! 
أفيكون”'' مثل هذا حَجَة لفغل انس الیوم؟! 

الا أن يقال : قد جاء الدّعاء للناس في مواطن ؛ كما في الخطبة التي استسقى 
فیها [نلناس]۳؟» ونحو ذلك. 

فیقال : نعم؛ فأين التزام ذلك جهرا للحاضرین في در کل صلاة؟! 

- ثم نقول: إن العلماء یقولون في مثل الدّعاء والذّكر الوارد على إثر الصلاة: 
إنه مستحتبٌ» لا سنه ولا واجب» وهو دليل على آمرین : 

أحدهما: أنَّ هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدّوام . 


والثاني: آنه لم يكن يجهر بها دائماًء ولا يظهرُها للئّاس في غير مواطن 
التعليم» إذ لو كانت على الدّوام وعلى الإظهار؛ لكانت سُنَّهَه ولم یسم العلماء أن 
يقولوا فيها بغير الستّ إذ [خاصيّة اة" - حسبما ذکروه - الوم والإظهارٌ في 
مجامع النّاس . 

- ولا يقال : لو كان دعاؤه عليه السلام سرًاً؛ لم يؤخذ عنه . 


= حمید في «المسند؛ (رقم۰۷۸۲ ۰ المنتخب)» والطبراني في «الکبیر» (۱۳۵۳۲) و «الدعاء» 
09 ۱۸۲۵ وابن حبان ۰)٩۲۷(‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (0/ »)١١‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (رقم۱۲۸۹) من حديث ابن عمر قال : كنا ند لرسول الله اة في المجلس الواحد مئة مرّة 
من قبل أن يقوم : «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور»» وإسناده صحيح . 

(۱) كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «فيكون». 

(1) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الصلاة. باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم۰)۱۰۱۳ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم ۸۹۷) من حديث آنس . 
وهو في مواطن من «صحیح البخاري» انظرها بالأرقام (۹۳۳) ۰۱۰۱6 ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۱ ۰۱۱۱۷ 
۸ ۲ ۳۲ ۲ ۰۱۰۹۳ 1۳۲). وما بين المعقوفتین من (م) 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصیته». 


۳:۹ 


332 
مره 


اما" ُحکم العادة» [وإما1" بقضد التّنبيه على التّشريع . 


- فان قيل: ظواهر الاحادیث" تد على الدّوام؛ بقول؟* الوُواة: «كان 


یفعل»؛ فإنّهِ يدل على الدّوام؛ کقولهم : «كان حاتم يكرم الضيفان». 


قلنا: : كذلك» ر 1 2 الوا > و ال 35 وال ار 
1 


الحملة : 
۰ ¥ 


كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و" السّلام : 


«کان إذا آراد أن ينام وهو جُنْب ؛ توضّأ وضوءه لا دج( 


(۱) 


(۸ 


(۹ 


َرَرَتْ أيضاً آنه : «كان عليه السلام ینام وهو جَب؛ من غير أن یمس ماءٌه. 


کذا في (م) و (ج) و (رک وعلق (ر) بقوله: «يظهر أن في العبارة تحريفاً وحذفاًء ولعل الأصل : 
«فلا بد أن يظهر منه ما بحکم العادة وإما بقصد التنبیه على التشریع»» وفي المطبوع بدل ما بين 
المعقوفتین كلمة «الجهر»! ! 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر). 

في (م): «الحديث) . 

کذا في (م) و (ر)» وفي (ج): «تدل على أن الدوام بقول». وفي المطبوع: «تدل على أن الدوام 
حاصل بقول». 

في (م): «تطلق». 

كذا في (م) وفي (ج): «الکثرا وفي (ر) والمطبوع : «الکثیر». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الغسل؛ باب الجنب یتوضاً ثم ینام رقم ۰۲۸ 6۲۸۸ 
ومسلم في «الصحیح» (کتاب الحیض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم۳۰۵) 
- واللفظ له من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

آخرجه آبو داود في «السنن» (رقم۰)۲۲۸ والترمذي في «الجامع» (رقم۰۱۱۸ ۰۱۱۹ وابن ماجه 
في «السنن» (رقم۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰6۵۸۲ والطيالسي في «المسند» (رقم ۹۷ ۰)۱۳ وأحمد في «المسند» 
۰۱٤١ ۰۱۰۹ ۲۰ 7‏ ۰0۱۷۱ وأبو یعلی في «المسند» (رقم۰)6۷۲۹ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (۱/ ۰۱۲6 ۰6۱۲۵ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۲۰۱/۱ والبغوي في 
«شرح السنة» (رقم‌۲۱۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء والحديث صحیح. وغلّط الترمذيٌ أبا 
إسحاق - احد رواته -۰ واستشکله بالحدیث السابق! والصواب أن الحدیئین صحیحان» كما قال - 


۳:۷ 


بل قد يأتي في بعض الاحادیث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة. 


نص عليه أهل الحدیت(, 
ولو كان يُداوم'" المداومة التامة؛ لَلَحِقَّ بالسنن؛ كالوتر وغیره» ولو سُلّم؛ 
فأين هيئة الاجتماء؟ 
يل جتماع 


فقد حصل أن الذعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله 4ل ؛ 
كما لم يكن [من]" قوله ولا[ من“ إقراره . 

وروی البخاري من حديث أم سلمة : «أنه كل كان يمك إذا سلّم يسيراً)0*. 

قال ابن شهاب: «حتی ینصرف اللْساء"" فیما ثری». 


وفي «مسلم» عن عائشة [رضي الله عنها]۳: «آن النبي و كان إذا سلّم؛ لم 
يقْعُدْ إلا مقدار ما یقول : اللهم! آنت السلام * ومنك السلام» تبارکت يا ذا الجلال 


= الدارقطني في «العلل» والبيهقي. ورواية آبي إسحاق مجملت فان قوله: ١لا‏ یمس ماء»: یخص 
الغسل لا الوضوء؛ كما جاء مصرحاً به عند أحمد (5/ ٤۲۲)ء‏ ولذا لا يحصل مراد المصنف بالتمثيل 
بهذين الحديثين» والله الموفق. 

(۱) قارن ب «الموافقات» (4/ ۱۹۰۹۳ بتحقيقي) . 

(۲) أي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار. ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك. 
(ر). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر). 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الصلاة؛ باب التسلیم. رقم۰۸۳۷ وباب مکث الإمام في 
مُصّلاه بعد السّلام» رقم۰۸4۹ ۸۵۰) من حدیث آم سلمة رضي الله عنها . 

(۱) کذا في (م) و «صحیح البخاري»» وفي سائر الأصول: «الناس»!! 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۸) في (م): «اللهم إنك أنت السلام». 

)٩(‏ آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب المساجد. باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته. 
رقم۵۹۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۳:۸ 


* وأما فعل الأئمّة بعده: 


- فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس في غير كتب الصّحيح : ١صِلَّيتٌ‏ خلف النبى 


؛ فكان إذا سم يقو" وساي خلف أبي بكر [رضي الله عنه]۳؛ فكان إذا 
سم وثب كاله على رف (يمني: الحجرالمحگی)(*. 


ونقل ابن يونس الصقلّي عن ابن وهب عن خارجة: «أنه كان يعيب على الائمة 


قعودهم بعد السلام وقال: نما كانت الأئمة ساعة تسلّم تقوم6(). 


وقال ابن عمر : «جلوسه بدعة»۲. 


(۳ 
(۳) 
(۳ 
(1) 
(6) 


(0 


(۷) 


في المطبوع و (ج) اعليه السلام؟ . 

في (م): افکان يسم یقوم». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في (ج): اعلی رضیة»! والرضف : الحجارة التي حمیت بالشمس أو النار. 

آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۵۲ رقم۷۲۷)) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)۱۸١‏ وفيه 
عبدالله بن فروخ. قال إبراهيم الجوزجاني: آحادیثه مناكير» وقال ابن أبي مریم: هو أرضى أهل 
الأرض عندي» ووثقه ابن حبان» وقال: ربما خالف» وبقية رجاله ثقات. قاله الهيئمي في 
«المجمع؟ .)١517-١57/1(‏ 

قلت : وفيه ابن جريج » وقد عنعن » ويفحش تدليسه. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۷۰/۱) وأبو زرعة الدمشقي في «تاریخ دمشق» 
104/10 رفم۰۱۹4۵ -)١9575‏ ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۵3 - بسند 
صحيح عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلّم عن يمينه وعن يساره» فكأنما هو على 
الرضف . حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 

وقال البيهقي عقب الرواية الأولى المرفوعة: اتفرد به عبدالله بن فروخ المصري وله أفراد. والله 
أعلم. والمشهور عن أبي الضحى عن مسروق قال... وذكره». والتخريج الذي تراه في ذيل 
المطبوع في هذا الموضع لا صلة له بهذا اللحديث. ولا لاثر ابن مسعود التي فانه في مقدار القعود 
في الركعتين الاولیین؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۸۲/۲) بسنده إلى خارجة بن زید. وحكاه عنه مالك في 
«المدونة» (۰)۱84/۱ وفي (ج): «ساعة يسلم تقوم». ۱ 

علقه البيهقي في «سننه» (۲/ ۱۸۲) عن عمر» وکذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحیح البخاري» 
(40۲/۲). وکذا في فتوی شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب» والمصنف ينقل عنه» 
كما سيأتي . 


۳:۹ 


وعن ابن مسعود [رضي الله عنه])؛ قال: «لأن يجلس على الرضف خير له 
من ذلك . 


وقال مالك في «المدوّنة)(": «إذا سلّم؛ فليقَمْ» ولا يقعد؛ إلا أن يكون في 
سفر أو فى فنائه» . 


- وعد الفقهاء |سراع القيام ساعة یسلّم من فضائل الصلاة» ووجّهوا بان 
جلوسه هنالك يدخل عليه فيه کب" وترقُمٌ على الجماعة) وانفراده بموضع"*؟ 0 
يرى به الداخل آنه إمامُهم » وأما انفراده به حالة الصلاة؛ E‏ 


قال بعض شيوخنا" الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفراده في 
الموضع» فكيف بما انضاف إليه من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبة» 
وتأمينهم على دُعائه جهرا؟!) . 

قال: «ولو كان هذا حسناً؛ لفعَلّه النبى يكل واصحابه [رضي الله عنهم]( 
ولم ينقل [ذلك]" احدٌ من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع آموره. حتی: هل 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب» كما سيأتي . 

(۳) (۱/٤٤۱-ط‏ دار صادر). وانظر: «موطأ ابن وهب» (ص5١١).‏ 

(4) هذا كلام القرافي في «الفروق» (۲۰۰/4) وسياتي تصريح المصنف بذلك. 

۱ في (ر) فقط : ابموضوع!!‎  )0( 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «حال الصلاة فضروري؛»» والمذكور في هذه الفقرة من كلام شيخه 


الاتی . 

ي 
(۷) هو أبو العباس أحمد بن القاسم القباب» ونقل الونشريسي في «المعيار 0 01-١‏ 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروى البخاري من حديث أم سلمة ۰ إلى تصريح المصنف 


بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من كلامه أيضاً. 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قوله: 
«ولم ينقل»؛ ولعل الأصل: ولم ينقل ذلك أحد من العلماء) . 


0۰ 


كان ينصرف من الصّلاة على" اليمين أو على" الشّمال؟! وقد نقل ابن بطال(۲ عن 
علماء التَّلّف إنكار ذلك والتُّشديد فيه على مَن فعله بما فيه كفاية) . 


هذا ما نقله الشيح بعد أن جعل الدّعاءً بإثر الصّلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 
قبيحة» واستدلَ على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للانصراف"؛ لاله 
مناف للدّعاء لهم وتأمينهم على دُعائه؛ خلاف الذّكر ودعاء الانسان لنفسه؛ فك 
الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غيرٌ مناف لهما. 


* فبلغت الکائنة ؟) بعض شیوخ العصر( فر على ذلك الامام رد آقزم۳) 
فيه» على خلاف ما عليه" الراسخون. وبلغ من الردٌ - بزعمه - إلى آقصی غاية ما 


(۱) کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول: «عن». 

(۲) کذا في (م)۰ وفي ساثر الأصول : «عن». 

(۳) في «شرحه صحیح البخاري» (41۱/۲). 

)٤(‏ کذا في (م)۰ وفي (ج): «الانصراف" وفي (ر) والمطبوع: «والانصراف". 

(6) المراد بالکائنة: الواقعة التي ذکرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جری عليه الناس 
من دعاء الامام وتأمين الناس (ر) . 

0( رد على المصتف جمع من العلماء» وکانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المؤلف» ولهم 
فيها مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمين للمصنف - کاحمد بابا في «نیل الابتهاج» 
() - أن هذه الابحاث «أَجُلتْ عن ظهوره فيها وقرّة عارضته وإمامته»؛ وقد خالف المصنف في 
هذه المسألة القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجذامي المالقي» المعروف ب «التَُاهي» الذي له 
بحث في هذه المسألة ينزع فيه إلى الرد على إمامنا الشاطبي كما في «أزهار الریاض» (۷/ 6۷ 
ونقل رده الونشريسي في «المعيار المعرب؛ (۰)۲۸۱/۱ ولأبي عبدالله محمد بن عرفة فتوى 
بالجواز أنكر فيها على القائلين بالمنع» ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معیاره» (۱/ 6۲۸۱-۲۸۰ 
واشترط القاضي أبو مهدي الغبريني للجواز أن لا يعتقد كونه من سنن الصلاة وفضائلها أو واجباتهاء 
وكلامه في «المعيار» أيضاً (۲۸۱/۱). 
وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المفتي أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي؛ كما في 
«نفح الطیب» (۵۱4/9). وانظر ‏ غير مأمور -: «فتاوى الامام الشاطبي» (ص۸-۱۲۷١۱)ء‏ 
و «المواققات» (1/ 4۱-6۰ - بتحقيقي) . 

(۷) في المطبوع: «آمرع». 

(۸) في (م): «علی خلاف ما فعله . ..1. 


قدر عليه» واستدل بأمور إذا تأمّلها المَطنٌ؛ عرف ما فيها: 

- كالأمر بالدُعاء إثر الصلاة قرآناً وس وهو - كما تقدّم ‏ لا دليل فيه. 

- ثم ضضم إلى ذلك جواز الدُعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ لا في" أدبار 
الصلوات. ولا دلیل فيه أيضاً ‏ كما تقدّم ‏ لاختلاف المناطیّن"۳. 


- وأما في التفصیل؛ فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع آقطار الأرض -أو 
SS‏ إلا تکیر أبي عبدالله 

وهذا النقل تجوز" بلا شك؛ لاه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
ا قل التزام ميد لوج سات اف العله”* عن الاجماع؛ لأنه لابد 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة [رضي الله 
عنهم]" إلى الآنء هذا أمر مقطوحٌ به» ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وان 
اعرا الإمامة. 

وقوله: «من غير نكيرا تجوّز» بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة؛ فقد نقل 
الطرطوشي”" عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك لها" في 
زمانه» وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه» واتّبع هذا أصحابّه وهذا آصحابه ثم 
القرافيٌ قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه“» ولم یکره 


(۱) كذافي ()» وفي سائر الأصول: «إلا في»!! 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا ختلاف المتأصلین». 

(۳) في المطبوع: و (ر): «تهور»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ر): «بحث أصل»» وسقطت كلمة «العلم» من (ج). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص ۱۰-۵۹). 

(۸) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «لها»!! 

(9) انظر «الفروق» (۲۰۰/8) وفي المطبوع فقط : «وسْلّم»!! 


YoY 


عليه آهل زمانه ‏ فيما نعلمه -» مع زعمه أن من البدع ما هو حسن» ثم الشيوخ الذين 
كانوا بالأندلس حين دخلنها هذه البدعة ‏ حسبما يزكر بحول الله - قد آنكروهاء 
وكان من معتقدهم في تركها'' أنه مذهب مالك وكان [الزاهد]" أبو عبدالله بن 
مجاهد وتلميه ابو عمران الميزتلي رحمهما الله ملتزمين لتزكهاء حتى اتّفق للشیخ 
أبى عبدالله في ذلك ما سيّذْكر”" إن شاء الله . 

قال بعض شيوخنا راد على بعض من نصر هذا العمل“ : «فإنا قد شاهدنا 
الأئمة الفقهاء الصلحاء المتّبعين للسنة» المتحقّظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمومین» ولم نر من ترك ذلك؛ إلا من شذ في أحواله؛ . 

فقال: «وأما احتجاج منكر لك بان هذا لم يزل النامٌ یفعلونه؛ فلم يأت 
ي لأن الناس الذين بُقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه . 

قال: «ولما کثرت"؟ البدحٌ والمخالفاتٌ» وتواطأ الناسٌ عليها؛ صار 
الجاهل ۲ يقول: لو كان هذا منکرا؛ لما فعله الناس». 

ثم حكى أثر «الموطا»: «ما أعرف شيئاً مما أدركثٌ عليه الناس إلا التّداء 

بالصلاة»۳. 

قال : «فاذا كان هذا فى عهد التابعین یقول: کثرت الاحداثات؛ فکیف 
بزماننا؟ ! 


۱( کذا في (م): وفي سائر الأصول: «معتقدهم في ذُلك». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

)۳( انظرها في (۳/ ۰0۳۳۰ وفي (ج): «سيذكره»» وفي (ر) والمطبوع: «سنذکره!. 

)٤(‏ في المطبوع فقط : «هذا العمل قائلا»!! 

ره( نص مطبوع (ر): «فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة؛ إلخ» وعلق بقوله: «لعله: من الأئمة. 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «ولما كانت». 

(۷) في (ج): «الجهال". 

(۸) سبق تخريجه (۰)۱۸/۱ وهو في «الموطأ» (۱/ ۷۲ - رواية بحیی)» ومن طریقه ابن وضاح في 
«البدع» (رقم .)١ ٩۳‏ 


Yor 


ثم هذا الإجماعٌ لو ثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما ثقل عن الاوّلین 
من ترکه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في الأصول . 

وأيضاً؛ فلا تکون") مخالفة المتأخرین لإجماع المتقدّمين على سُنَة 
على تلك ال آبدا. 


فما أشبه هذه ااا سا CE‏ یرفعه إلى 
عبدالله”") بن إسحاق الجعفري؛ قال قال: 


«كان عبدالله بن الحسن - يعني : ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم - یکثر الجلوس إلى ربيعة» فتذاکرا") یوم فقال رجل كان في المجلس : 
ليس العمل على هذ“ . فقال عبدالله: أرأيت إن کثر الججهّال حتی یکونوا هم 
الگا أفهم الححجّة على السِّنّ؟ فقال ربيعة: أشهد أنَّ هذا كلام أبناء a‏ 


انبم 7 
سهى 


(1) في (م): «فلایجوز». 

زفق في المطبوع و (ج): و (ر): «أبي علي بشاذان»» وعلق (ر) بقوله: «شاذان: لقب رجلين من رواة 
"الحدیث؛ آحدهما: الأسود بن عامر - آبو عبدالرحمن الشامي . نزيل بغداد» مات سنة ۲۰۸. 
وثانیهما: عبدالعزیز بن عشمان بن جبلة» مات سنة ۰۲۲۱ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً». 
قلت : والمذکور غیرهما؛ وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق آبو علي الحسن بن آحمد بن 
إبراهيم بن شاذان» البغدادي البزاز الأصولي» له «مشيخة کبری» هي عوالیه عن الکبار و «مشيخة 
صغری» عن كل شيخ حدیث. منها نسخة في الظاهرية (حديث ۳6۷) وطبعت مرتین ».وانظر آثاره 
في «تاریخ التراث العربي» (۳۸۵/۱) توفي في سل عام خمسة وعشرین وأربع مئة رحمه الله؛ 
ترجمته في «السیر» (۱۷/ 1۱۵). ۱ 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى أبي عبدالله» . 

)€( في المطبوع و (ج) و (ر): «فتذاكروا»! 

)٥(‏ کذا في (م), وسقطت «علی» من سائر النسخ» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: اليس العمل على 
هذا»؛ أي : الذي تقولونه). 

(0) آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۲۷/ ۳۷۲ Oe‏ أنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن مقس المقریء» آنا أب العباس أحمد بن یحبی. حدثني محمد بن ید 


۳۹ 


إلا أني [لا أقول: الجهال» بل" آقول : أرأيت إن كَثْر المقلّدون» ثم أحدثوا 


بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ [لا]۲ ولا كرامة». 


- ثم عضد ما ادّعاه بأشياء؛ من جملتها قوله : «ومن أمثال الناس: أخطىء مع 


قال: «وهو معنى ما جاء في العدیت(): «عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل 


[الذئب (من الغنم)]!*) الا : 


)۱( 
زفق 
زفرق 
)6( 
4 


ابن میمون » حدثني عبدالله بن إسحاق الجعفري به . 

وفي هامش (ج): «اعرف هُذا الکلام البليغ : «أرأيت إن کثر الجهال حتی یکونوا هم الحکام آفهم 
الحجة على السنة؟۷۱. وانظر «الباعث» (۵۱ - بتحقيقي) لابي شامة المقدسي . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع فقط : «ومعنی ما جاءك في حدیث"۰ وفي (ج) و (ر): (ومعنی ما جاء في حدیث». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وما بين الهلالین سقط من (م). 

قال (ر): «لفظ الحديث»: .١‏ . . فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصیة» . 

قلت: والحديث أخرجه آبو داود في «السنن» (رقم۰)۵6۷ والنسائي في «المجتبى' 
لول وأحمد في «المسند» (147/0و541/1)؛ والحاكم في «المستدرك» (1/ 11١1‏ ؛ 
۲ و۰)4۸۲/۲ وابن خزيمة في «الصحیح؛ (۲/ ۰/۳۷۱ وابن حبان في «الصحيح» 757/0 - 
الاحسان) بسند حسن إلى آبي الدرداء رفعه بلفظ : 

دما من ثلائة في قرية ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة؛ الا قد استحوذ علیهم الشیطان؛ فعليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصیة» . 

وأخرج آحمد في «لمسنده (۵/ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۰6۲۳6 والطبراني في «الكبير؛ (۱۱۵-۱۹6/۲۰ 
رقم؟)۰۳ 145)» واللالكائي في «السنة» /١(‏ ۷٠٠)ء‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۷)› 
والسجزي في «الإبانة) ‏ كما في «کنز العمال» (1/ رقم۱۰۲۷) - من حديث معاذ رفعه: إن 
الشیطان ذئب الانسان - كذئب الغنم - يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب؛ وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد؟. 

ورجاله ثقات» كما في «المجمع» (۰/ ۰۲۲۱۹ قلت : الا أن فيه انقطاعاًء فالعلاء بن زياد لم یسمع 
معاذا» وهذا اللفظ ضعفه شیخنا الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (۳۰۱). والقسم الذي ذکره 
المصنف صحیح لشواهده العديدة؛ انظر بعضاً منها وتخريجي لها في «الأمر بالاتباع" (ص۹ ۲4۳-۳ 
للسيوطي» و «الفروسیة» ( ص۱۷ ۲۷۰-۲) لابن القیم . 


مه" 


فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما ترى» وحضل 
على اتباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه السلاه©: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم”". وكل ذلك مين على الإجماع الذي ذكروا" أن الجماعة هم جماعة 
الناس كيف كانوا!! 

وسيأتي [بیان]*) معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأنّها المسّعة 
للسّنة» وان كانت رجلاً واحداً في العالم(*. 

قال بعض الحنابلة'"'': «لا تعبا بما يُُرض”" من المسائل وبُدّعى فيها الصّكّة 
بمجرّد التّهويل» أو بدعوى أن لا خلاف فى لك وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها 
بالصّكّة؛ فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليّات التي لا یغذر 
المخالف [فیها]»۲*. 

قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الامام آحمد بن حنبل : «من ادّعی الاجماع 
فهو كاذب» وإنما هذه دعوی بشر وابن علیة يريدون أن یبطلوا السنن بلك»(). 
يعني آحمد : أن المتکلمین في الفقه من( آهل البدع ؛ إذا ناظرتهم بالستن والاثار؛ 


(۱) في المطبوع فقط : اكلا . 

(۲) آخرجه مسلم في الصحیح» (کتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الأول فالاول 
منهاء رقم1۳۲) من حدیث آبي مسعود رضي الله عنه . 

(۴) كذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلاماً من هذا الموضم؛ وأقل ما يفهم به الکلام أن 
يقال: «وأن الجماعة» إلخ (ر) . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

() انظر ما سيأتي (۳۱۵/۳). 

0( هو شيخ الاسلام ابن تيمية . 

)۷( كذا في (م) و «بیان الدلیل» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «يعرض». ۱ 

)۸( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وفي مطبوع (ر): «التي لا يقدر المخالف؛؛ وعلق 
بقوله : «كذا في نسختنا». 

(9) انظر: «مسائل عبدالله» (4۳۹-4۳۸) و (العدة» 6۰0۹/۵ للقاضي أبي يعلى» و «المسودة» 
۳۱0 و 'إعلام الموقعين؛ (۲4/۱- ط - دار الحديث) وتعليقنا عليه و «آداب الزفاف» 
(۲۳۹-۲۳۸). 

۱۰( في المطبوع و (ج) و (ر): «علی». 


قالرا: هذا خلاف [الاجماع] وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء [أهل ]۲۲ المدينة وفقهام" الكوفة مثلا» فيدّعون 
الإجماع من قلّة معرفتهم بأقاويل العلمای واجترائهم على رد السئن بالاراء» حتى 
كان بعضّهم سرد" عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
الأحكام؛ فلا يجد له" معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء» وهو 
لا یمرف إلا أنّ أبا حنيفة أو مالک" لم يقولوا بذلك؛ ولو كان [له] علم؛ لرأى من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم ممّن قال بذلك خلقاً کثیر ا" . 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيهء وأنّه لا ينبغى أن يُنقل حكمٌ شرع 
عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه تسه والفْت؛ لأنه مخبر عن حكم الله» فإياكم 
والتساهل؛ فان مظيّةُ الخروج عن الطّريق الواضح إلى التَات"؟. 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) کذا في (م) و «بيان الدلیل»» وفي سائر الأصول: «أو فقهاء». 

(4) في المطبوع و (ج): «يسرد. 

(۵) کذا في (م)» وفي ساتر الاصول: الها . 

)1( كذا في (م) و (ر) وفي (ج): «أو مالك»۰ وفي المطبوع : «آن آبا حنيفة ومالکا» . ومذهب الحنفية 
والمالكية إنكار خیار المجلس انظر: «شرح معاني الاثار» (۰)۱۳/4 و «فتح القدیر» (5/ 6۸۱ 
و «المدونة الکبری» (۰)۱۸۸/6 و «المعونة» (۲/ ۰۱۰۳ و *التفریع» » (۰)۱۷۱/۲ و «التلقين» 
(۰)۳۱/۲ و «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۰۳۵۵ و «الذخیرة» (۰)۲۰/۵ و «الكافي» (۳6۳): 
و «مقدمات ابن رشد» (۰)۲۳۹/۲ و «الرد على الشافعي» (50-59) لابن اللباد. و «الرسالة» 
(۰)۲۱۸ و «جامع الأمهات» (۰)۳۵۷ و «حاشية الدسوقي» ۰)٩۱/۳(‏ و«أسهل المدارك» 
(۰)۲۲۱/۲ و «شرح الزرقاني على موطأ مالك» (۰)۳۲۲/۳ و «المقدمات الممهدات» 
۳4/۲(« و للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم۷۵۸ - بتحقيقي), و «الموافقات» 
٤۳۳ /۳(‏ - بتحقیقی) و «خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» (ص ۰۱۰۰-۱۳ 

۹۸ ی اباد لاي لت OE‏ -۵1۲). 

(۸) في (م): «فهوا. 

(9) في المطبوع و (ر): «السیثات»! والمثبت من (م) و (ج). 


۳۲۰۷ 


- ثم عد من المفاسد مخالفة''' الجمهور: أله يرميهم بالتّجهيل أو التضليز 9 
وذا دعوی :اغلا من خالفه فیما قال وعلى تسليمها؛ فلیست بمفسدة على 
فرض اتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستیحاش 
من قلَّة أهله . 


وأیضا؛ فمن شم على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق لعبارةپالنسیة إلى 
المجتمعین عدي ا ی رل إلى نظاثرها؛ فتشنیعه حقّ 
كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي "" ومَعْبّد الجُهني وفلان وفلان ولا نذإ © 
بذلك ۔ إن شاء الله -في حدیث: «من قال : هلك الناس ؛ فهر آهلکهم»۳. 
[ المراد من حديث «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 

لأن المراد: أن یقول ذلك ترفعاً على الناس واستحقاراً» وأما إن قاله تن 
وتحشّراً [علیه 1 ؛ فلا بأس 


٠ کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «في مخالفة».‎ )١( 

(؟) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «والتضلیل». 

۳( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) انظر في بدعية ذلك ما جاء في: «البدع؟ لابن وضاح (ص ۱۰۳-۱۰۲ -ط بدر) «مجموع فتاوی ابن 
تیمیة» (۱۱/ ۰۲۹۸ ۲ ٩‏ ۰0۱۱/۲۷ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (۱۲4-۱۱۷ - 
بتحقيقي) » (اقتضاء الصراط المستقیم» ۰)۱4٩(‏ «الحوادث والبدع» (۱۱۵ وما بعد)ء «منية 
المصلي» (ص ۰)۵۷۳ و «الأمر بالاتباع» (۱۸۵-۱۸۱ - بتحقيقي)» و «حجة النبي يكل؛ (ص۱۲۸) 
لشیخنا الالباني . 

)0( في (ج): "كما بقوله فالنسبة إلى بشر المويسي»! وفي المطبوع و (ر): «کما یقول بالسبة إلى بشر 
المريسي». 

)00 كذا في (م۰6 وفي سائر الأصول: «يدخل». 

(۷) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك الناس» 
رقم۲۱۲۳) من حدیث آبي هريرة رفعه» ولفظه : «إذا قال الرجل : ماك الناس فهو آهلکیم» . قال 
أبو إسحاق ‏ أحد رواة ۱ (صحیح مسلم» -: «لا آدري : «أهلكهم؛ بالتصب. . أو «اهلکهم» بالرفع" . 

(۸) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


قال“ بعضهم : ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك إن شاء الله -. 
فالاستدلال به لیس على وجهه۳. 

وعد من المفاسد : الخوف من فساد نيته بما يذخل عليه من اجب والشهرة 
المنهي عنها!! فكأنه یقول : اترك اتباع السنة في زمان الغربة؛ خوف الشهرة ودخول 
العجب !۱ 

وهذا شدید من القول» وهو مُعَارَض بمثله؛ فان انتصابه لأن یکون داعياً 
للناس باثر اللا مظلّةلفساد نيته بما يذخل عليه من الحجب والشهرة؛ 
وهو تعلیل القرافی! في > وهو أولى؛ لأنه في طريق الاتباع» فار 5 للدّعاء لهم 
مقروناً [بالاقتداء]" بخلاف الداعي؛ فإنه في غير طريق من تقد فهو أقرب إلى 
فساد النية . 

- وعد منها: ما بُظنٌ به من القول برآي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير 
نافع» وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا اتباع النبي ية في ترك الدعاء 
. بهيئة الاجتماع بعد الصلوات؛ لملا ین بك" الابتداغ هذا كما تری: 


قال ابن العربي : «ولقد كان شيخنا بو بكر الفهري برفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي» وتَفْعَله الشيعة» . 


(۱) في المطبوع فقط : «قاله»! 

)۲( تحرفت العبارة في المطبوع و (ر) تحريفاً قبيحاً فأثبتت هکذا: : «ونحن نرجو آن تمت علی دلك؟! 

(۳) في (م) فقط : «وجه»!! 

(4) في (م): «باثار؛. 

() في کتابه «الفروق» (۲۰۰/۵). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(۷) المناسب لقوله: (اتركوا» أن يقول هنا: (بکم»» ویعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن - باطلاً - أنكم ابتدعتم» أو اتركوا السنة بالفعل ثلا تتهموا ‏ بترکها - بسوء 
الظن (ر) . 

(۸) في «أحكام القرآن» (4/ ۰6۱۹۱۲ وعنه القرطبي في «تفسيره؛ (19/ ۰6۲۸۱ 


۲0۹4 


قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرّس ابن الوا" - بالثّغر مَوْضع تدريسي - 
عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من المخرس المذكورء فتقدّم إلى الصف الأول 
وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدّة الحر» ومعي" في 
صفتٌ واحد أبو ثم رئيس البحر وقائده مع" نفر من أصحابه» يننظر الصلاة ويتطلّع 
على مراكب المنار فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ 
قال أبو ثمنة وأصحابّه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه 
فاقتلوه وارموا به في البحر» فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي. وقلت: 
سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لى لي : ولم يرفمٌ يديه؟ فقلت : كذلك 
كان الني يك یفعل "۰ وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة [عنه]"©. وجعلتٌ 
أسكثهم وأسكُتُهمٍ حتى فرغ من صلاته» وقمت معه إلى المسكن من المخرس 
ورأى تغیر"" وجهي فأنكره. وسألني؟ فاعلمته. فضحك وقال: ومن“ ين لي أن 
من على سُنة؟ فقلتُ له : ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن قمتّ بها قاموا عليك» 


(۱) کذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «أبي الشواء» وفي (ر) والمطبوع: «آبي 
الشعراء . 

)۳( كذا في جمیع الأصول وعند القرطبي وفي «احکام القران»: «ومعه؛؛ وفي نسخة «ومعنا». 

( کذا عند ابن العربي والقرطبي و (م) وفي سائر الاصول: «في» . 

(4) وهذه سنة متواترة عنهء قاله الذهبي في «السير؛ (9/ ۰6۲۹۳ وانظر جزء إمام الدنیا البخاري «رفع 
الیدین» مع تخريج السندي له «جلاء العينين»» فإنه جوده غاية» وانظر كتابي «القول المبین» 
(ص۱۰۱). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 
وانظر لمذهب مالك وتحریره في المسألة: «المدونة» (۱/ ۰۱16 «التفريع» (۰)۲۲/۱ «الكافي» 
(4۳) «قوانین الاحکام» (۰)۷۳ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (۱/ ۲4۸ رقم ١7١‏ بتحقيقي) 
«مقدمات ابن رشدا (۰)۱1۱/۱ «بداية المجتهد» (۰)۱۰۶/۱ الاستذکار» (۱۲۳/۲ _ ط 
المصرية)ء «تفسير القرطبي» (۲/ 0۲۲۱ «الشرح الصغیر» (۰)۳۲4/۱ «جامع الامهات» ۰)٩۷(‏ 
وانظر : «الاوسط» (۳/ ۰۱1۷ «فتح الباري» (۲/ ۰ «مختصر الخلافیات) (۲/ 1٩‏ رقم٩۷).‏ 

(1) في (ج): «تغيير؛!! 

۹ كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)؛ وفي سائر الأصول: «من». 


۰ 


وربما ذهب دمّك؟! فقال: دع هذا الکلام وخذ في غيره». 


فتأكلوا هذه القصة ففيها الشفای إذ لا مفسدة فى الذّنيا توازي مفسدة إماتة 


اللفس(" وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي رحمه الله [لم] ير 
ذلك شیتا۳*. 


فكلامه للاتباع أولى من كلام ذا الرادٌ» إذ بينهما في العلم ما بينهما. 
وأيضاً؛ فلو“ اعتبر ما قال؛ لزع اعتبار مثله!؟۲ في كل من أنكر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولی اي عمر"" ول الل 
وعطاء“ وغيرهم من ال 1 0 ولماكان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا كذلك . 


(۱0 
(۳) 


(۳ 


۹3 
(0) 
(1) 
(¥) 


(۸) 
(۹) 


- ثم ختم هذا الاستدلال الاجماعي بقوله: «وقد اجتمع أئمة الاسلام في 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فتأملوا في هذه القصة». 

قال (ر) : «قوله: «النفس» الصواب أن يقال : السنة كما يقتضيه سياق الکلام" (ر) . 

قلت : ووقع في (م) «إفاتته النفس». 

العبارة في المطبوع: «[كان لا] یری ذلك شیئثا؛ وما بين المعقوفتین سقط من (ج) ومطبوع (ر)» 
وعلق - رحمه الله - بقوله: «کذا في نسختناء والسیاق يقتضي النفي. أي: كان لا يرى ذلك شيا 
والأظهر أن تکون العبارة: لم ير ذلك شيئاً» . 

قلت : وهي كذلك في (م) كما أثبتناء والله الموفق. 

في (م): «فإن؟ . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «اعتباره بمثله» . 

آسنده عنه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۲۱) بسند ضعیف . 

نقله عنه آبو شامة في «الباعث» (۲8۳ - بتحقيقي)» والطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص ۰0۱۱۵ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص۱۸۲-۱۸۱ - بتحقيقي) . 

نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۸۲ - بتحقيقي) . 

نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص۰)۱۱ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص۱۸۲ - 
بتحقیقی) . 


(۱۰) آسنده ابن وضاح بأسانید -متفرقة - صحيحة في «البدع» (رقم ۱۲۲) عن إبراهيم النخعي 


و (رقم۱۲۳) عن أبي وائل و (رقم۱۲4) عن سفیان الشوري» والبيهفي في «الکبری! 
(۱۱۸-۱۱۷/۰) عن الحکم وحماد. 


5١ 


مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدّعاء أدبار 
الصلوات۱ فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية . 

فن أراد الدّعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يُفْعَل بالسنن» وهي 
مسألثنا المفروضة» فقد تقدّم ما فيه. 

فصل 

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم» وهو أن الدّعاء على 
ذلك الوجه؛ لم يرذ في الشرع نه عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملةء 
ووجود العمل به» فان صم أنَّ السّافتَ لم يعملوا به؛ فالترك ليس بموجب لحكم في 
المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة. لا تحريم ولا كراهية . 

وجميع ما قاله مشكل على" قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات - التي هي 
مسألتنا-» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يدل 
عليه منها دليل؛ لأنه عينٌ البدعة» وهذا كذلك» إذ لا دليل فيها على اتَّخاذ الدعاء 
يا للحاضرین فى آثار الصلوات دائما علی حد ما تقام السئن» بحيث يعد 
الخارجُ عنها*) خارجاً عن جماعة أهل الاسلام. متحيزاً ومتمیزا*" إلى سائر ما 
ذكرء وكل ما لا دلیل" عليه فهو البدعة. 

وإلى هذا"؛ فا ذلك الکلام يوهم أنَّ اتباع المتأخُرين المقلّدين 
خير من اتباع السلف الصالحين" ولو كان في آخد جائزین- 


(۱) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

(۲) في المطبوع فقط؛ «مشكل من»!! 

(۳) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يدخل»»؛ وفي (ر): «لا یوجد» والمثبت من (م). 

(4) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عنه». 

0 في (ر): «متجزاً ومتميزاً»» وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» ولعله : متحیزا ومتميزاً». 
(() سقط لفظ «دلیل» من الأصل (ر). 

(۷) لعله: وعلى هذا. (ر). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «الصالحین من السلف". 


۳۹ 


فکیف"؟ إذا كان في أمْرَيْن أحدهما متيقّن أنه صحيح والاخر مشكوك فیه؟ فيتّبع 
المشكوك في صکته» ويرك ما لا مزية في صحته» ويؤنّب من يتبعٌه؟!'") 

ثم إطلاقه القول -بآن الترك لا يوجبُ حكماً في المتروك إلا جواز الترك ‏ غيرٌ 
جار على أصول الشرع الثابتة . 

[فلنقرر]”" هنا اصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : 

وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما: على 


ات E‏ 
صر یس ۰ 


آحدهما: أن پسکت عنه أو یثرکه؛ لأنه لا داعية له تقتضیه ولا موجب يُقرر 
لاجله» ولا وقع سبب تقریره؛ کالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي كل فانها لم تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وانما حدثث بعد لك فاحتاج هل الشريعة 
إلى النظر فیها» واجرائها على ما تبن في الكلّيّات التي كمل بها الدّينُ. 

وإلى هذا الضرب يرجمٌ جميع ما نظر فيه السَلَفُ الصالخ» مما 
لم یه" رسول الله ی على الخصوص مما هو معقول المعنی؛ 
كتضمينن الصنساع ۱ ومسسالسة الحرام والجد مع 


(۱) العبارة في المطبوع فقط هکذ!: «ولو كان [هُذا] في أحد جائزين [لما قبل]؛ فكيف. . .٠.‏ 

(۲) في (ر): «ولو لعا من يتبعه»؛ وعلق بقوله: «کذا في الأصل»؛ وفي (ج) والمطبوع: «ویولب من 
یتبعه) . 

() بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «فنقول»» وفي المطبوع و (ر): «فنقول : إن؛. 

. لزاما - ب «الموافقات» (۳/ ۱۵۸۱۵۷ بتحقيقي)‎  نراق‎ )٤( 

(0) کذا في (م) وفي ساثر الأصول: ایسنه». 

() انظر ما سيأتي عند المصنف (۰)۱۹/۳ و «منح الجلیل» (۷/ ۰۵۱۳ و *الموافقات» (۲۹۱/6) 

(۷) يريد قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام»؛ هل هي یمین أم طلاق؟ 
انظر بسط المسألة في : «صحيح البخاري» (۰)6۷۲۷ و اصحیح مسلم» (۰)۱6۷۳ «سنن سعید بن 
منصور» (رقم۰)۱۷۸۲-۱۱۷۲ «مصنف ابن أبي شیبة» (۰۷۲/۵ ۰6۷۰ «مصنف عبدالرزاق» = 


۳۹۳ 


الوا وقول الفرائضر( ومنه جمع النض ی ثم تدوين الشرائع» وما 
آشبه ذلك مما لم یت في زمانه عليه السلام إلى تقریره» لتقديه”؟ كلياته التي 
تستنبط منهاا* إذا لم تقع أسبابُ الحکم فیها ولا الفتوی بها منه عليه السلام» فلم 
يُذكر لها حكمٌ مخصوص . 


فهذا الضرّب إذا حَدَدَتْ آسبابه؛ فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن 
كان من العاديات» أو من العبادیای) التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سُمم ؛ 
كمسائل السهو والنسيان فى إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الضَّرْب؛ لان أصول الشرع عتيدةٌ» وأسباب تلك“ 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحکم 
يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ رُوجع بها أصولهاء 
فَوْحِدَثْ فيهاء ولا یجذها مَنْ ليس بمجتهد» وإنّما يجدها المجتهدون الموصوفون 


= ( «السنن الکبری» (۰)۳۵۱/۷ «معرفة السنن والأثار؛ /١١(‏ ۰6۲۰ «مختصر خلافيات 
البيهقي» /٤(‏ ۰6۲۱۲ وفيه قال البيهقي : «وهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته» وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصواب» والله الموفق لذلك برحمته» . 
وانظر بسط المذاهب في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم ۱۲۳۸) وتعليقي عليه» و ابحث 
مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم» (ص ۲؟ وما بعد) للصنعاني . 

(۱) انظر ما سيأتي (۲۳-۲۳۳/۳) و «الموافقات» (/ )171-1١‏ مع تعليقي عليه . 

(۲) قارن ب «الموافقات) (5/ ٠١٤‏ - بتحقيقي) . 

(۳) انظر ما سيأتي (۱۲/۳). 

(4) في المطبوع و (ر): «للتقدیم»» وعلق (ر) بقوله: «کذا في الأصل» وهو محرف. ولعل في الکلام 
حذفاً ‏ أيضاً -۰ والمعنی المراد ظاهر» وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئیات 
الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه" . 

(5) في المطبوع و (ر): «التي تستنبط بها منها»!! 

(0 كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «العبادات». 

)۷( في (ج) : «ذلك». 


۳۹ 


في علم أصول الفقه. 

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك أمراً ما [من 
الأمور]'' ومُوجِبُهُ المقتضي له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجودٌ 
ثابت ؛ إلا أنه لم يحدد فيه مر زائدٌ على ما كان [في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا 
الضرب: كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما کان]") من 
الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجبٌ لشرعيّة الحكم 
العملي”" الخاص موجوداً» ثم لم یشرع ولا یه على استنباطه؟)؛ كان صريحاً في 
أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قَصْده 
الوقوف عند ما خد هنالك» لا الزيادة عليه ولا الصا منه. 
[سجود الشكر:] 

ولذلك مثال فيما ثقل عن مالك بن أنس -في سماع آشهب وابن نافع هو 


غاية فيما نحن فيه» وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهيةء وأنه ليس بمشروع» 


قال في «العْبيّة)”': «وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمّر يحبّه» فيسجد لله“ 


عز وجل شکرا؟ فقال: لا يُفعل» [لیس] هذا مما مضى من آمر الناس . قيل له : 
إن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه]" - فيما پذکرون - سجد يوم اليمامة شكراً 


( مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: العقلي". 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «السبطا»!! وقال (ر): «كذا»» والمثبت من(م)! 

(6) (۳۹۲/۱-مع شرحها «البيان والتحصیل»). 

(7) في المطبوع فقط : «فيسجد له. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمشت من (ع) و «العتبیة» و «الموافقات» 
(۱۵۸/۳ - بتحقيقي) . 

(۸) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۳۹6 


لله" انسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك وأنا أرى أن" قد كذبوا على أبي 
بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم [أسمع له خلافاً. 
فقيل له: نما نسألك لنعلم رأيك» فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضاً - 
لم ۷" تسمعه مني» قد فتح* على رسول الله ی وعلى المسلمين بعده؛ أَفسَمِعْتَ 
أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا مما“ قد كان في الناس وجرى 
على أيديهم ؛ لا یسمع عنهم ۳" فيه شيی فعليك بذلك؛ فانه لو كان لذکر؛ لأنه من 
أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماعء إذ 
جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. . ۰» [هذا]!* تمام الرواية . 


وقد احتوت على فرض سؤالء والجواب [عنه]"" بما تقدم . 


وتقرير السؤال: أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع عن 
حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوض» فالأصل 
جوازٌ فغله كما أن الأصلّ جواز تزكه» إذ هو [في]۲ معنى الجائز. فان كان له 
أصلٌ جمليئٌ؛ فأحرى أن يجوز فعله» حتى يقوم الدليل على منعه أو 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننهه» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۷۷ - ط دار الفكر)ء 
والبيهقي في «سننه» (۳۷۱/۲) بسند ضعیف فيه راو مبهم . 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۵۸/۳ رقم ۵۹1۳) ومن طریقه ابن المنذر في «الاوسط» 
(۲۸۸/۰ رقم ۲۸۸۲) - بإسناد منقطع . 

(۲) لعله: «آنهم» (ر)!! 

(۳) کذا في (م) و العتبية» و «الموافقات»» وما بين المعقوفتین سقط من سائر الاصول. 

(4) کذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»» وفي سائر الاصول: «فتح الله». 

(0) بدل ما بين المعقوفتین في (ج): «إذا مماه» وفي (ر) والمطبوع : «إذ ما». 

(5) کذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات» وهو الصواب وفي سائر الأصول: «آسمع عنهم». 

(۷) کذا في (م) و «العتبیة» و «الموافقات» وفي سائر الأصول: «وإذا). 

(۸) کذا في (م) و «الموافقات»» وما بين المعقوفتین سقط من سائر الاصول. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹۹ 


كراهته'"2. وإذا كان کذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه 
هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه [آنه]۳ أمرٌ مسكوتٌ عنه عند الشارع» 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصداً ما دون 
ضده وخلافه وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف؛ إذ لم يثبت في الشريعة نه 


عنه . 


وتقریر الجواب: معنی ما ذكره مالك رحمه الله وهو آن السکوت ت عن 
فك لسر MAS OSS‏ 
أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه» فهم کانوا 
أحقّ بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح؟؟؛ فإنه لا يخلو 
اما أن يكون في هذا" الإحداث مصلحة أو لا: والثاني لا يقول به أحد. والأول إما 
أن تكون تلك المصلحة الحادثة اكد من المصلحة الموجودة في زمان التشریم" أو 
لاء ولا يمكن أن يكون [اکد]؛ مع کون المحدثة زيادة؛ [لأنها زیادة]") تکلیف» 
ونقصّه”"' عن المكلف أحرى بالازمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


)۱( في (م): «كراهيته». 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (ج) فقط : «التشدید»! 

( كذا في (م)؛ وفي سائر الاصول: «المصلحة». وانظر في تقرير هذا: «اقتضاء الصراط المستقیم» 
(۵۹۹-۸/۷۲) وسيأتي کلامه في التعلیق على (1۰/۳)- و «بیان الدلیل» (۰۱۸۱ 4۸۰ 
و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (77/ ۱۷۲ و۲۷/ 48۲ و «الموافقات» (۰۱۵۹/۳ ۲۸-۲۸۳). 

(0) کذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «تکون في هذه". وفي (ر): ایکون في هذه». 

)1( كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: وریا 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : (انظر ‏ أين اسم یکون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ» والمعنی الذي یقتضیه السیاق ويتعين مما يأتي : هو نفي کون المصلحة الحادثة 
اکد؛ لانه سیقول: نها مساوية أو أضعف. فلعل أصل الکلام: «ولا یمکن أن تکون اکد؛؛ وقوله: 
امع کون المحدثة» الخ» ۰ تعلیل للنفي أه. 
قلت:: : وهي کذلك في (م). 

(۸) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في (ر): «ونقضه». وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملة» آي: نقص التکلیف 


و3 خفية 6 


۳۷ 


الکسل ولأنه حلاف بعث النبي اة بالحنيفية السمحة'''» ورفع الحرج عن الام 
وذلك في تكليف العبادات ؛ لأن العادات أمر آخر ‏ كما سيأتي وقد مر منه۳*-. فلم 
يق الا أن تکون"۳ المصلحة الظاهرة الان مساوية للمصلحة الموجودة فن زمان 
التشریع أو آضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الاحداث"*) عبثا أو استدراکاً على 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشریم ؛ إن حصلت للاوّلین من 
غير هذا الاحداث ؛ [فالاحداث]؟ إذن عبث» اذ لا يصح أن یحصل للاوّلین دون 
الاخرین"؟ [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة. وان لم 
تحصل للاولین وحصلت للاخرین ]۳ فقد صارت هذه الزيادة تشریعاً بعد الشارع 
سب للاخرین ما فات للاولین" فلم یکمل الدین إذن دونهاء ومعاذ الله من هذا 
المأخذ. 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير 
أن يعترا فة وجها مع احتماله في الأدلة الجملعت ووجود مظنة*- دليل على أن 
ذلك الأمر لا يُعمل بهء وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قال ابن رشدا''' في شرح مسألة «العتبية»: «الوجه في ذلك: أنه لم 


(۱) سبق تخريجه (۰)۱6۱/۲ والمثبت من (م): وفي سائر الأصول: «بالحنفية السمحة». 

(۲) کذا ولعل الأصل: «وقد مر شيء منه"» أو ما هو بمعنى هذا. (ر). 

(۳) في (م): «آن يكون». 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «تصیر الاحداث) باسقاط «هذ!»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) بقوله : «لعل الاصل : فهي إذن عبث». 

(7) في (ج): «الاخیرین". 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في (ج): «بسبب الأخرى ما فات للاولین»» وفي (ر): «بسبب الاخرین ما فات للژولین»۰ وعلق 
بقوله: «لعل الأ [صل]: بسبب للاخرین ما فات الأولين». وفي المطبوع: (بسیب للاخرین ما فات 
للأولين»؛ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(9) كذا في (م)» وفي ساثر الاصول : «المظنة». 

(۱۰) في «البيان والتحصیل» (۱/ ۳۹۳). 


۳۹۸ 


07 مما شرع في الذين"“ - يعني: سجود الشكر ‏ فرضا ولا نفلاء إذ لم ا 
بذلك النبي يل ولا فعله* ولا جمع المسلمون على اختيار فخلهء والشرائمٌ لا 
تثبثٌ إلا من أحد هذه الوجوه”". 


قال: «واستدلاله على أن رسول الله ا لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده 


بأن ذلك لو كان لتُّقل: صحبح. إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين''' على ترك 


)۱( 
فرق 
(۳( 
۹3 


في المطبوع و (ر): «لم يرد»!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

في (ج): «الذین» بالذال المعجمة! 

في (ج): «لم یوم . 

في هذا الاطلاق نظر کبیر؛ إذ آخرج أبو داود في «سننه؛ (کتاب الجهاد؛ باب في سجود الشکر؛ 
۳ رفم؛ ۰0۲۷۷ والترمذي في «جامعه» (آبواب السيرء باب ما جاء في سجدة الشکر؛ 
۶6 رقم۱۵۷۸) - وقال : «هذا حدیث حسن غريب . . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشکر) - وابن ماجه في «السنن» (کتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشکر» 110/۱/ رقم۱۳۹6)؛ وأحمد في «المسند» (۰)46/0 والحاکم في 
«المستدرك» (6/ ۰6۲۹۱ وابن المنذر في «الاوسط» (۲۸۷/۰/ رقم۰)۳۸۸۰ وأبو نعيم في «تاریخ 
آصبهان» (۲/ ۳4) عن أبي بكرة: أن النبي ڳا كان إذا جاءه شيء يسرٌه ‏ أو جاءه سرور - خر ساجداً 
له 

وهو حدیث حسن» وله شواهد عديدة وكثيرة» وقد آثر عن علي وکعب بن مالك ولذا قال ابن 
المنذر في «لاوسط» (۲۸۷/۵) بعد أن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشكر ‏ أقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول الله كله وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك؛ فليس 
لكراهية من كره ذلك معنى». 

وقال شيخنا الألباني في «الارواء» (۲۳۲-۲۲۹/۲) بعد أن خرج الأحاديث والآثار في ذلك: 
«وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث؛ لا سيما 
وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم». 

قلت : وتفصيل المشروعية تجده في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم7١١2)»‏ يسر الله إتمام تحقيقه 
بخیر» وفي جزء السخاوي «تجدید الذكر في سجود الشكراء انظر كتابنا «مولفات السخاوي؛ 
(رقم1۹). 


(0) کذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (۳/ ۰6۱۲۲ وفي ساثر الاصول : «الامور». 
(1) کذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (۰)۱1۲/۳ وفي سائر الأصول : «تتوفر الدواعي». 


۳۹۹ 


00 3 + الى ه إاء - )0 ۰ 


قال: «وهذا أصل من الاصول. وعليه يأتى إسقاط الزكاة من الخضر 
اقل مع وجرت الزكاة فیها؛ بعموم"*" قول النبي ي : (فیما سقت السماء 
والعيون والبعل العشرء وفيما سّقِي بالتّضح نصف العشر؛ لأنا لو أنزلنا" ترك 
نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسشكة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك: 


نل ترك نقل السجود عن النبي ية في الشّكر كالشتة القائمة في أن لا سجود فيها», 
ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. 


والمقصود"" من المسألة : توجيةٌ مالك لها من حيث إنها بدعة» لا توجيه أنها 


)١(‏ في المطبوع و (ر) «آمر»!! 

( انظر: «المدونة» 2)507/١(‏ «التفريع» (١/٤۲۹)ء‏ «التلقین» (۱/ ۰۱۷ «المعونة) 
7 ۲-۲ ۰)4۲ «الإشراف» (۱۵4/۲ مسألة رقم 47‏ بتحقيقي)؛ «مقدمات ابن رشد) 
() «البیان والتحصيل» (۱/ ۰0۳۹۳ «مواهب الجليل» (۲/ ۲۸۰)ء «الموافقات» (۳/ ۱۲۲ 
- بتحقيقي)» «الخرشي» (۲/ ۰6۱۱۱۸ «حاشية الاسوقي» (۱/ ۰611۷ «تفسیر القرطبي» (۷/ ۰۱۰۰ 
۶6 «جامع الأمهات» (۰)۱۲۱ «الأموال» للداودي (۰)۱۳۷ «نوادر الفقهاء) (14). 

۳( کذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات"۰ وفي سائر الأصول: «وجود». 

€3 في المطبوع و (ر): «لعموم». 

() أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري» رقم۸۳٤١)‏ من حديث ابن عمر» ومسلم في «صحیحه» (كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر 
أو نصف العشر» رقم۹۸۱) بنحوه من حديث جابر» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» 
(۱۵۰/۲). 

(1) كذا عند ابن رشد و (م)» وفي سائر الاصول: «لأنا نزلنا» باسقاط «لو». 

0) أي: مقصود المؤلف من نقل ما ذکر عنه في السژال والجواب معرفة طريقته في توجیه وبیان معنی 
كونها بدعة. يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقتضی 
لها موجوداً في زمانه يلل ولم يشرع لها حكماً زائدا؛ فيعلم أن السكوت دليل على أن قصده 
الوقوف عند هذا الحد» وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذي يعنيه هو 
طريقة مالك في بیان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأیید كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده 
لله شكراً» راجع «المنتقی» في باب السهوء وانظر التعليق على «المواققات» (۳/ ۱7۲). 


۳۷۰ 


بدعة على الإطلاق . 
[نکاح المحلل:] 

وعلی هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح از باك 1 
ا آول مرت وانه لالم ضرع لك -مع حوص انوا 
رفاعة على رجوعها إليه""“؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لوه 


(۱) يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبیء 
رقمة 0۲۳ ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
تفا غیره» رقم۱۳۳) من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي بلا 
فقالت : کنت عند رفاعة فطلّقني» قبت طلاقي فتزوجتُ بعده عبدالرحفن بن الزبيرء وانما معه 
مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتی تذوقي عَسَيْلته ویذوق 
عسَیلتك). 
وأخرج مالك في «الموطا؛ (011/5) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبدالرحمن بن 
الرّبير: أن رفاعة بن سَمَوّأل طلق امرأته تميمة بنت وهب»... وذكر نحوه» وهو مرسل عند أكثر 
رواة «الموطأ». ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا: عن الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولاء وهو 
صاحب القصة. و (الرّبير) ضبطها ذ في «التقريب» (رقم ۰ بفتح الزاي . 

(۲) صرح شيخ الاسلام ابن تيمية في افتاویه» بأن التحليل بدعة مستنداً إلى هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصنف » وهو أن التحليل لو كان جائزا؛ لدل عليه النبي يي من طلق ثلائا؛ فإنه كان أرحم الناس 
بأمته» وأحبهم بمياسير الأمور. وقال: امن علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله 4لا 
وخلفائه » وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحلیل؛ علم قطعاً أنه ليس من الدين» . 
وهذه قاعدة محکمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وَجَدَت البدعٌ المكروهة وكثير من الفتاوى 
السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلاً . وانظر التعليق على «الموافقات» (۳/ ۰6۱۳ 
وصنف شيخ الاسلام كتاباً مفرداً في هذه اد بعنوان «بيان الدليل على إبطال التحليل» ۰ مدحه 
تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في (3: تنقیح التحقیق» (۱۸۱/۳ -۱۸۷) بقوله : «وقد صنف 
شيخ العامة حم اله في رض اام راي أحمد اب بي كا أ في هذه المسألة > سماه 
«كتاب بیان الدليل على إبطال التحلیل»» ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه فإنه سقط فيه على الخبير؛ 
فرحمه الله ورضي عنه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه». وانظر «الاشراف» (مسألة رقم177١)‏ 
وتعليقي عليه . ثم تبيّن لي بأدلة قاطعة ‏ أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من كتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا : «جری بعضهم» فالمراد به ابن تيمية؛ قارن ب «بيان الدلیل؛ 
(ترلحك .(EA*‏ 


۲۷۱ 


وهو أصل تج إذا اعتبر؛ وَضْحّ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء 
-باثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات لو کان ملت" شرعا 
أو جائزاً؛ لكان النبی بل آولی بذلك”" أن پفعله 


- وقد علّل المنکر هذا الموضمٌ بعلل تقتضي المشروعية» وبنى على فَرْض أنه 
لم يأت ما یخالفه» وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه! آم" أن الأصل 
الجواژ؛ فيمنع . فیمنع"* لا طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع 
على المنع دون الإباحة””'؛ فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 

وان سلّمنا له ما قال؛ ا یم او 
ولا نسم آن ما نحن فیه من العادیّات بل من العبادیاب(ه » ولا يصح أن يُقال فیما 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الاصول: «صحیحا». 

(۷) في (ج): «بأولى نذلك»!! 

( في المطبوع فقط : «وأما». 

©( في (ر) والمطبوع: «فیمتنع». 

42 هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت ٤٠٦‏ ه)ء والقاضي محمد بن الحسن الفراء 
(ت ۵۸ ه)۰ وعبدالرحمن بن محمد الحلواني وهو قول المعتزلة البغدادیین؛ وأبي علي بن آبي 
هريرة من الشافعية. انظر: «التبصرة في أصول الفقه» (ص ۰6۵۳۳ و «روضة الناظر» (ص ۰)۲۲ 
ونقل ابن السبكي في «الابهاج» (۱/ ۰1۱ ۶6 ) اعتذار القاضي أبي بكر في «التقريب»» والاستاذ أبي 
إسحاق في «أصوله". والشیخ الجويني في «شرح الرسالة"۰ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من 
أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها: بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هذا الکلام؛ وربما طالعوا 
كتب المعتزلة» فاستحسنوا هذه العبارات منهم؛ فذهبوا إليهاء غافلين عن تشعبها عن أصول 
(القدرية) قال القاضي : «مع علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالکهم وما اتبعوا مقاصدهم». 
وهنالك قول الث» وهو الوقف. وهو اختیار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة انظر «المسودة في 
أصول الفقه" (ص۰)۷۹ و «تفسیر القرطبي» (۱/ ۲۵۲-۲۵۱) و «الإحكام» لابن حزم (۱/ ۵۲)) 
و «فواتح الرحموت» (۰)4۹/۱ و «مذكرة في أصول الفقه» (ص1۷۹). 
والحق: أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية» وقال عن القول 
المذكور عند المصنف : «قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم». انظر 
«مجموع الفتاوی» له (۷/ 11-40 و۱ ۲/ 0ه , 0۳۹ و55/ )١195١‏ وماسيأتي (۳/ 4۰۰). 

)7( في (ر) والمطبوع : «العيادات) . 


۳۷ 


فيه تعيّد: إنه مختلفٌ فيه على قولين: هل هو على المنع آم هو على الإباحة؟ بل هو 
أبداً على المنم"؟؛ لأن التعبّديات”" نما ها للشارع”"» فلا يقال في صلاة 
سادسة ‏ مثلاً -: نها على الإباحة» فللمكلّف وَضْعُها ‏ على أحد القولين - ليتعبّد 
بها لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل کل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 
[عمل الإجماع كنصه:] 


ولو سُلَّمَ أنه من قبيل العادیّات» أو من قبيل ما یل معناه؛ فلا يصح العمل به 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي ية في جميع عمره» وَتَرْكَ السلف الصالح له على 
توالي أزمنتهم؛ قد تقدّم أنه نصل في الترك وإجماعٌ من کل مَنْ ترّك؛ لأن عمل 
الإجماع كنصّه؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 


وایضا؛ فما یل به“ لا يصح التّعلِيلٌ به : 

وقد أتى الرادٌ بأوجه منه: 

آحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة -لیظهرٌ وجه الشریم في الدّعاء وأنه باثار 
الصّلوات ‏ مطلوبٌ. 

وما قاله يقتضي أن يكون سنه بسبب الدّوام والاظهار في الجماعات 
والمساجد. وليس سنّة باتّفاق””' منا ومنه» فانقلب إذن وجه التشريع . 

وأيضاً؛ فاد إظهار التشريع كان في زمان النبي يياو" آولی» فكانت تلك 
الكيفيّة المتکلم فيها أولى بالإظهار". ولمّا لم يفعله عليه السلام؛ دل على التَّركُ 


)1١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بل هو أمر زائد على المنع». 

() في (م): «التعبدات". 

(۳) في (ر): «إنما وضعوا للشارع» وعلق (ر) بقوله: «لعله: إنما وضعها للشارع». 
(4) كذافي (م)۰ وفي سائر النسخ: «يعلل له". 

(۵) كذا في (م)» وفي سائر النسخ: «ولیس بسنة اتفاقاً». 

(7) في (ج) فقط : «علیه السلام». 

(۷) کذا في (م)؛ وفي سائر الاصول : «للاظهار». 


۳۷۳ 


مع وجود المعنى المقتضي» فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا التّرك . 


والثاني: أن الإمام يجمعهم على الذعاء؛ ليكون باجتماعهم أقرب إلى 
الإجابة . 

وهذه العلةٌ كانت موجُودة في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون أحد شرع 
إجابة لدعائه منه إذ كان مُجاب الدّعوة بلا إشكال» بخلاف غيره وإِنْ عظم قذْره 
في الدين- فلا يبلغ رُتبته» فهو كان أحقّ بأن يزيدهم الذعاءَ لهم خمس مرات في 
اليوم والليلة؛ زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 
اجتماع يكون فيه سيد المرسلين بيه وأضحابه» فکانوا بالتنيه"'' لهذه المنقبة آولی . 


والثالث: قصد التعليم للدّعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم؛ لثلا 
يدعوا بما لایجوز عقلاً أو شرعاً. 


وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي اة كان المعلم الأول» ومنه تلمَيّا ألفاظ 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قدر الرُّبوبية فیقول : 
Sg)‏ . الول هلا الخیت لا ابا ل 


وقال الاخر : 


(۱) کذا في (م)» وفي سائر الاصول: «بالتنبيه»!! 

(۲) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «لك». 

(۳) کذا في (م)» وفي سائر الاصول: «لك»۰ والرجز بلا نسبة في «رصف المباني» (۲6۵)» ونسبه 
القاضي عیاض في «الشفاء» (1۳۸/۲) لبعض الأعراب» وقال قبله : «وقد أسرف کثیر من سخفاء 
الشعراء ومتهمیهم في هذا الباب» واستخفوا عظیم هذه الحرمة. فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا 
ولساننا وأخلاقنا عن ذکره. . . وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان؛ کقول بعض 
الاعراب . . .» وذکره. وقال بعده: «في آشباه لهذا من کلام الجهال. ومن لم يقوّمه ثقاف تأدیب 
الشريعة والعلم في هذا الباب فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعلیمه وزجره والاغلاظ له عن 
العودة إلى مثله». وانظر : «المعجم المفصل» (۲۹۸/۱۱). 


۳۷ 


2 إن کت الذي بعهدي وم دك از مرن اش ۷ 


ود الالة کا اجند 

وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم ؛ وكانوا قريبي ۳" عهد بجاهلية تعامل 

الاصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تمه کما پلیق بجلاله: فلم یش لهم 

دعاء بهيئة اعنم في آثار الصلوات دائما | لیعلمهم أو يغنيهم عن الت 

صلوا معه» بل عم في مجالس التعليم» لد a A‏ 
ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بلك . 

والرابع : أن في الاجتماع على الدّعاء تعاوناً غلى البر والتقوی» وهو مأمورٌ 


م 


وهذا الاحتجاج*' ضعيفٌ؛ فإن النبي ككل هو الذي أل عليه : : # وتعاونواعل 

رز اوی 4 [المائدة: ؟]» وكذلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
جيرا افر سن اتا و لكان أول سابق إليه» لكنه لم یله أصلاء 
ولا أحدٌ بعده» حتی حدث ما حدث» فل علی آنه لیس علی ذلك الوجه عن ولا 


هو 6 


تقوى . 
والخامس : أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لَحَنَء فيكون 
اللحن سبب عدم الإجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شغرية لا فقهية فة ی 


۱( الرجز بلا نسبة في لسان العرب» (۲/ 47١‏ روح)»؛ و «المخصص» (4/۳). 
وانظر : «المعجم المفصل» )1۲۸/٩(‏ وفیه : اكعهدي» بدل «بعهدي» و «السنون) بدل «المور) . 
)۲( في (ر) والمطبوع: «أبنيّ ليتي». والبیت منسوب لاوس بن حجر . 
(۳( في المطبوع و (ر): «أقرب»؛ وفي (ج): «قربى»؛ والمثبت من (م) . 
€3 کذا في (م) وفي (ج): «يغنيهم عن التعلم»؛ وفي (ر) والمطبوع : «یعینهم على التعلم»!! 
(5) كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 
(0) کذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بر»!! 
)۷( ذكر ابن الأزرق في «روضة الأعلام» (الباب الثالث) عن الرياشي قال : مر الأصمعي برجل يقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والاکرام. فقال له: ما اسمك؟ قال : ليث. فأنشد يقول [الوافر]: 
ينادي رکه بساللهن ليف لااك إزادعصاءلايبجيب - 


۳۷۵ 


وهذا الاحتجاج"" إلى اللعب آقرب منه إلى الجدّ» وأقرب ما فيه أن أحداً من 
العلماء لا يشترط في الدُعاء أن لا يُلْحَن؛ٍ كما یشترط الاخلاص وصدق 
ترجه "» وعَزم المسألة» وغير ذلك من الشروط . 

وتعلم۳ اللسان العربي لاصلاح الألفاظ في الدّعاء ‏ وان كان الإمامٌ أعرفٌ 
به - هو كسائر ما یحتاج إليه الانسان من آمر دينه» فإِنْ كان العَاء مستح؟*)؛ 
فالقراءة واجبة» والفقه في الصلاة كذلك» فان كان تعليه” الدعاء إثر الصلاة 
مطلوبا؛ فتعلیم"؟ فقه الصلاة آکد. فکان من حقه أن یجعل ذلك من وظائف آثار 
الصلوات"۲. 

فان قال بموجّبه في الحژب" المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتثٌ أصلّه؛ لأن 
السلف الصالح کانوا أحقّ بالق إلى فضله؛ لجمیم ما ذكر فيه من الفوائد» ولذلك 
قال مالك [بن آنس]"" فیها: «أترى النّاسَ الیوم کانوا أرْغبَ في الخیر ممّن 

۱ نز 

مضی؟»۰ وهو إشارة إلى الأصل المذكورء وهو أن المعنی المقتضی للاخدّات 
- وهو الرغبة في الخير ‏ كان أتمّ في السَلّف الصّالحء وهم لم يَفْعَلوهء فد أنه© 
لایفمّل . 


= وقل ابن الازرق عن المصتف عقب هذه الحكاية قوله : «وأقرب ما فيه: أن أحداً من العلماء لا 
یشترط في الدعاء ألا پلحن؛ كما يشترط الاخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغیر ذلك من 
الشروط». 

)00( كذا في (م) وهو الصواب وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 

(۲) كذا في (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): «صدق التوجیه»» وعلّق (ر) بقوله: «أي: توجيه القلب 
إلى الله تعالی المأخوذ من قوله تعالی : #وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام : 
۰۷۹ ویحتمل أن یکون (التوجه) الذي مطاوع التوجیه» . 

۳( في (م): (وتعلیم». 

)٤(‏ في (ج): «مستحب»! 

)٥(‏ في (م): «تعلم». 

() في (م): «فتعلم». 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «اثار الصلاة! . 

(۸ في (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن قيل بموجبه في المحرف» إلا أنه في (ج): «المحزب». 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م) و (ج) وفي المطبوع و (ر): «فدل على آنه». 


۳۷۹ 


وأما ما كر من ادات الدعاء؛ فكله مما لا یتعین له إثز الصلاة؛ بدلیل أن 
رسول الله يله عَلَّمَ منها جملةً كافيةء ولم يُحَلّم منها شيئاً إثر الصلاة» ولا ترکهم 
دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو ليَسْتَعْئَوْا بدعائه عن تعليم ذلك» 
ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبيرُ شيب وان حَصّل ؛ 
فلمّن كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 

فصل 

* ثم استدل المنتصر”" بالقياس» فقال: وان صح أنَّ الف لم یعملوا به؛ 
فقد عمل اس بما لم يَعْمَلُ به مَنْ قبلهم ممّا هو خير. 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عدا ادت للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور». فكذلك تُحدّث لهم مرغْباتٌ في الخير 
بقذر ما أحدثوا من الفتور . 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول : 

آما ولا : فإنه في مقابلة النص» وهو ما آشار إليه مالك في مسألة «العتبیة»۳ 
فذلك من باب فساد الاعتبار . 


وأما ثانيا: فإنه قباس على نص لم یتبث بِعْدٌ من طریق [صحیح؛ إذ منّ الناس 
مَنْ طعن فیه. ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق]“ 


(۱) في (م): «آدب». 

(؟) كذافي (م)۰ وفي سائر النسخ: «المستنصر»ة. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مضی (۰۳۰۱/۱ ۳۱۲). 

)٥(‏ في (م): «من». 

10( يشير إلى ما تقدم من کلام على مسألة سجود الشکر . 
(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۷۷ 


وأما ثالثاً: فان کلاع عمر بن عبدالعزيز فَرْعٌ اجتهاديٌ. جاء عن رَجُلٍ مجتهد 
يفخ أن خط نه کا لمكن أن ت: وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي 
كي أو عن أهل الإجماع» وهذا ليس واحداً منهما. 

وأما رابعً: فانه فاق بغیر معنی جامم» آو بمعنی جامع طردی"" ولکن 
الکلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 

وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به مَنْ قبلهم»؛ حاشی لله أن یکونوا 
من بدخل تحت هذه الترجمة . 

وقوله : «مكا هو خير»؛ آما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به] ۳ خير . وأما 
وة المقیی؛ فکونه عر دموی؛ لانْ کون الشيء غير آو شرا لا عت إلا 
بالشرع وأما العقل؛ فبمغزل عن ذلكء فَلْييِْتْ أولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً. 

وأما قياسّه على قوله : «تُحْدَتُ للناس أقضية»؛ فمكا تقدّم ا 
وهو التصريح بأنَّ إِحُداتٌ العبادات جائرٌ قياساً على قول عمر» وإنما كلام عمر - بعد 
تسليم القياس عليه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تلم 
كتضمين الصَّّاء!"2, [واشتراط الخلطة]"» أو الظَبّة في توجيه الأيُمان؛ دون مجرّد 
الدعاوى. 


(۱) کذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: اليس عن واحد منهما»!! 

(؟) لعل الاصل: «غير طردي». (ر). قلت: بل ما في الأصل صوابء وذلك أن (الوصف الطردي) من 
القوادح في القياس كما هو معلوم في باب (مسالك الصلة. والقوادح) في كتب الأصول. ومراده 
ههنا عدم إمكان القياس؛ لأن الوصف طردي والله أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٤(‏ في المطبوع فقط زيادة بعده: اعليه». 

(5) في المطبوع فقط : ١فيه»‏ دون واوء وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أنه سقط منه شيءء ولعل 
أصله : «فمما تقدم يعلم بطلانه»». 

(7) في (ج) فقط : «لتضمين الصناع». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۷۸ 


فيقول: إن الأرّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام؛ لصِحّة الأمانة والدّيانة 


والفضيلة» فلمًا حدئت أضدادها؛ اختلف المناط» فوجب اختلاف الحکم وهو 
حكمٌ رادع أهل الباطل عن باطلهم . 


فأثر هذا المعنى ظاهرٌ مناسث؛ بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه على الضّدٌ من ذُلك» 


ألا ترى أن الناس [قد]"؟ وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل - وهي ما 
هي في" القلّة والشهولة -؛ فما ظتُّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر یرعبونْ فيها 
ويُحكضون”" على استعمالهاء فلا شك أن الوظائف تتكائرء حتى يودي إلى أعظم 
من الكسل الأول» أو إلى ترك الجمیع؛ فان حدث للعامل بالبدعة [مویَ]"" في 
بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بد من کسّله عمال" هو آولی"*. 


(010 
(۲) 
(۳ 


2) 
42 
(1) 


(¥) 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة" لا يأتيه 


بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ویرخحصون» وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخیص هنا غير مناسب؛ 
ولا یتعدی بعلى» فلعل الاصل «ویخصون» أه. 

قلت : والصواب ما أثبته كما في (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «هو»!! 

کذا في (م۰6 وفي ساثر الاصول: «مما». 

ظاهر أن في هذه العبارة غلطاء والمعنی المفهوم من السیاق: أن صاحب البدعة إذا كان یعرض له 
الکسل في بدعته ولمن شایعه عليهاء فلا بد من عروض الکسل له في غیرها من الأعمال بالاولی؛ 
لان نظرية البدعة آنها - بجدتها - تخدث نشاطاً بعد الفتور؛ كما تقدم. (ر). 

قلت : قوله هذا بسبب التحریف الذي آشرنا إليه سابقا. 

وهي التي تسمی (لألفیة) وهي صلاة طويلة مستلقلة؛ لم يأت فیها خبر ولا آثر صحیح؛ وسميت ` 
بذلك لانه يقرأ فيها قل هو الله أحد. . .€ السورة آلف مرت لانها مئة ركعة في کل ركعة يقرأ 
الفاتحة مرة» ویعدها سورة الإخلاص عشر مرات . 

وما لن ما قاله علي بن [نراهيم - رخ الله تفالی ؛ «وقد جعلها - أي : ليلة النصف من شعبان 
- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدّم وملا بذکرها 
القصّاصٌ مجالسّهم» وکلٌ عن لح بمعزل». 

وانظر: «الباعث» لابي شامة (ص۱۳۸ - بتحقيقي) و «المجالسة» (۳/ ۳۱۵-۳۰۳ - بتحقيقي) = 


۳۷۹ 


الصبح إلا وهو نائم أو فى غاية الكسل» فيخل بصلاة الصّبح» وكذلك سائر 
المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال» 
وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث"'' إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. 

وأيضاً؛ فان هذا القياسَ مخالف لأصل شرعي - وهو طلبُ النبي إلا 
بالسهول۲2) والرفق والتيسير وعدم التشدید -» وزيادة وظيفة لم تشرع» فتظهر 
ویْعمل بها دائما في مواطن السنن؛ فهو تشديدٌ بلا شك . 

وان سلّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العامة السَّبِيلَ إلى إخداث البدع 
واخذ هذا الکلام بیده حه وبُرهاناً على سک ما خرن افا ما کان» وهو مرمی 


أ 


* ثم استدلٌ على جواز الدُعاء إثرَ الصّلاة في الجْملة» ونقل في ذلك عن 
مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع”"» بل جَعْلٌ الأدلّة شاملة لتلك 
الكيفية المذكورة . 

وعقب ذلك بقوله: «وقد تظاهرت الأحاديثٌ والائاژ وعملٌ النّاس وكلامٌ 
العلماء على هذا المعنى؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
الإمامّ في الصّلوات» وأنه لم يكن ليخْصٌ نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من 


0 و «الأمر بالاتباع» (ص6/١‏ وما بعده ‏ بتحقيقي)» و «تفسیر القرطبي» (۱۲۸/۱۲) و «ما جاء في 
شعبان» لابن دحية» و «ليلة النصف من شعبان» لابن الدبيشي. و «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة 
النصف من شعبان» للعلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله (وجميعها مطبوعة)» و اما جاء 
في البدع» (ص ۱۰۱-۱۰۰ -ط بدر) لابن وضاح» و «مصنف عبدالرزاق» (۳۱۸-۳۱۷/6). 

(۱) في المطبوع و (ج): «وقد مر أن كل بدعة تحدث»۰ وفي مطبوع (ر): «وقد مر أن ما من بدعة 
تحدت؟ . 

(۲) في (ر) والمطبوع «السهولة». 

(۲) «لفظ محل منصوب خبر لیس آي: ولیس هذا محل النزاع». (ر) . 
قلت : ولذا؛ وضعت «هذا) بين معقوفتین في صلب المطبوع !! 


۳۸۰ 


سنته؟: الا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا بإذّنهم» ولا یخص نفسّه بدعوة دونهم فان 


فعل؛ فقد خانهم)”". 


فتأئّلوا پا آولی الالباب! فان عامة ال فیما سمم من أدعيته فى أديا 

ملو 9 6 م۶ ص ثم میجح سل 0 في 2 

الصلوات إنما كان دعاءً لنفسه"" وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض [والله!]» واللة نسأل“ التوفيق. 


وإنما حمل الناسٌ الحديث على دعاء الامام في نفس الصلاة من السجود 
وغيره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمّا لم ب ف لوجاك ري بد 
مالك ؛ أجاز للإمام أن یخص نفسه بالدعاء دون المأمومين» ذكره في «النوادر)!*) 


4 اعترضه کلام العلماء وکلام | کل ٠‏ مما تقدّم ذکره ؛ ۳۹ اول ویوجه 
کلاهم عاق طریقته امک ووقع له فيه کلام على غير تأثُل» لا شلم ظاهره 


)۱( في (ج): «سنة). 
(۲) آخرجه البخاري في «الادب المفرد» (رقم۰)۱۰۹۳ والترمذي في «الجامع» (رقم ۳۰۷)) وأبو داود 
في «السنن» (رقم۰٩)۰‏ وابن ماجه في «السنن" (رقم۰۱۹ ۰٩۲۳‏ وآحمد في «المسند» 

0 0 والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۹/۱۲) من حديث ثوبان رفعه: ا 
ينظ في جَوْف بيت امری» حتى يستأذن» فان نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيخصٌ . . 
لفظ الترمذي. وإسناده ضعيف› فيه يزيد بن شریح الحضرمي ۰ وهو ضعيف» وقد 0 فيه 
فرواه مرة عن أبي أمامة» كما عند آحمد (۰/ ۰۲۵۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ وابن ماجه (۰)1۱۷ والمزي 
re1‏ ومرة عن أبي هريرة» كما عند أبي داود ۰)٩۱(‏ هذا إن سلم حدیث أبي أمامة من 
السّفر بن نسير» وحديث أبي هريرة من أحمد بن علي النميري» وأجود طرقه وأشهرها ‏ كما قال 
الترمذي ‏ حديث ثوبان والله أعلم. 
وانظر: «تحفة الأشراف» (۱۳۱/۲ رقم۰)۲۰۸۹ و اإتحاف المهرة» (۳/ ۵۸ رقم٩‏ ۲۵۲). 

)۳( وقد تقدم قسم منها مع تخريجهاء انظر(۲/ ۵-۲۱ ۲). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وفي (ر): «ومن الله نسأل»!! 

(۵) انظره (۱/ ۱۹۳). 

() في (ج) فقط : «وانما". 

(۷) في (م): «المرتکیة! وفي سائر الاصول بالباء الموحدة بدل آخر الحروف: وعلق (ر) بقوله: 
«كذاء ولعله: «المرتبکة»۱. قلت: الظاهر والله اعلم-: أنها: (المُرتكبة): أي : التي ارتکبها. 

. »] في (ج) و (ر) : «في٤» وفي المطبوع : افي [ذلك‎ (A) 


۲۸۱ 


من التناقض والتّدافُع لوضوح مره وكذلك فى تأويل الأحاديث التى نقلهاء لكن 
تركتٌ هنا استیفاء الكلام عليها لطوله وقد ذکرته في غير هذا الموضع» والحمد لله 
[على ذلك]. 
فصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمرّه فلم يتبيّن: أهو بدعة 
فیتهی عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرنا۳؟ بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد تدبا إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظورء والمحظور هنا 
هو العمل بالبدعة» فإذن؛ العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة» كما أنه لا يقطع أنه 
عمل بسنة» فصار من جهة هذا التردّد غير عامل ببدعة حقیقیة "۳ وتان ارقي انه 
خارج عن العمل بها جملة . 

وبيان ذلك: أن النهي الوارد في المتشابهات” إنما هو حماية أن يوقم في 
ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه: 

فإذا اختلطت الميتة بالذّكيّة؛ نهيناه عن الاقدام» فان أقدم؛ أمكن عندنا أن 
يكون آکلاً الميتة"2, فالنهي الأخنفٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما 
انصرف إليها النهي الأشد في التحقق . 

وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية ؛ النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضیعة؛ 
كما انصرف إليها في التحقّق . 


(۱) قال (ر): «هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا" . 
قلتُ: وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

)۲( في المطبوع و (ج): «اختبرناه»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(۲) (ج): «حقیقة. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «المشتبهات». 

(0) في المطبوع و (ر): «یقع». 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «اكلا للميتة في الاشتباه . 


۳۸۲ 


وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما یتصرف نهیْ الإقدام على المشتبه إلى 
خصوص الممنوع المشتبه . ۱ 

فإذن؛ الفعلٌ الدَّائرُ بين کونه سُنّةَ أو بدعة؛ إذا نهي عنه من" باب الاشتباه؛ 
[فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعيّنهاء فهو إذن في 
الاشتباه]!"' نهيٌ عن البدعة في الجملة» فمّن أقدم [على!" العمل؛ فقد أقدم)““ 
على منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر» فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مر أن البدعة الاضافية هي الواقعةٌ ذاتَ 
وجهین فلذلك قيل : إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية . 


أحدها: إذا تعارضت الأدلّةٌ على المجتهد في أنَّ العمل الفلانيَ مشروع يتَعبّد 
به » كم وي ۳ تین e‏ 0 
ی و قوري لكان عامل بمتشايه ؛ لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية» [وقد نهى ارم عن الإقدام على المتشابهات» كما أنه لو 
أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح؛ لكان عاملاً بمتشابه»]"2 فالصواب 
الوقوف عن الحكم رأساء وهو الفرض في حقه. 

والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعة» وقال بعضهم : ليس ببدعة» ولم يتبيّن له الأرجح من 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «في». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


TAY 


العالمَين بأعلميّة أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى یتبیّن له الأرجحٌ» 
فيميل إلى تقليده دون الاخر» فإ أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجُح؛ كان 
حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدّليلين من غير ترجیح» فالمثالان 
في المعنى واحد. 

والثالث: أنه ثبت في «الصحاح» عن الصحابة رضي الله عنهم: أنهم 
[كانوا'' يتبركون بأشياء من رسول الله ككل : 

- ففي «البخاري» عن أبي جُحَيفة [رضي الله عنه]۳؛ قال: «خرج علينا 
رسول الله ب بالهاجرة» فأبِيَ برضوءء فتوضّأء فجعل النام يأخذون من فضل 
واه لسك رن وه المديف: 

وفیه : «کان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه»؟. 

- وعن المشور [رضي الله عنه) في حدیث الحدييية : «وما تنم( النبي 
يله نخامة؛ إلا وَقَحَثْ في کف رَجْلٍ منهی فلك يها وجهة وجلده). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: كانوا يتبركون»؛ قلت: 
وهي كذلك في (م). 

(۲) ۰ ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب الوضوء. باب استعمال فضل وضوهء الناس» رقم۰)۱۸۷ 
و (کتاب الصلاق باب الصلاة في الثوب الاحمر. رقم ۰)۳۷ و (باب السترة بمكة وغيرهاء 
رقم۰)۵۰۱ و (کتاب المناقب» باب صفة النبي ول رقم۰۳۹۵۳ ۰)۳۵۲۲ و (کتاب اللباس؛ باب 
القبّة الحمراء من أدم» رقم0804) ومسلم في «الصحیح) (کتاب الصلاة. باب سترة المصلي 
رقم۵۰۳) من حدیث أبي جحيفة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الوضوم باب استعمال فضل وضو الناس ۰ رقم۱۸۹) من 
حديث المسوّر ومحمود بن الربیع رضي الله عنهما . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م). وفي سائر الاصول: «انتخم»» وفي المطبوع فقط : «ما" من غير واو. 

(۷) علقه البخاري في «صحيحه» (کتاب الوضوء باب البّزاق والمُخاط ونحوه في الثوب» قبل 6۲4۱ 
ووصله في (کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حدیث المسُوّر . 


۳۸ 


۰ (۱) ۲ ۰ 5 5 57 5 ۱ ۰ aC 
وخرّج غیره من ذلك كثيرا في التبرّك بشعره وثوبه وغیرهما ¢ حتى إنه مس‎ 


ناصیة() أحدهم بيده فلم يحلق ذلك [الشعر]”" الذي مسه عليه السلام حتى 


مات 


(۱ 


(۳ 
(۳ 
(6) 


2 


أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل » باب قرب النبي كله من الناس وتبركهم به» رقم؛۲۳۲) 
عن أنس قال: «کان رسول الله ب إذا صلى الغداةء جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء فما يؤتى 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاژوه في الغداة الباردة» فيغمس يده فيها». وأخرج برقم (۲۳۲) 
عنه أيضاً قال: «لقد رایث رسول الله اة والحلاق يحلقه؛ وأطاف به أصحابه» فما يُريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل2. 

في هذه الأحاديث: بیان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره يك وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الانية؛ وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه؛ قاله 
النووي في «المنهاج» (۱۵/ ۸۳). وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الشفاء (۱/ ۰۱6۷-۱0 و «دلائل النبوة» 
۷ )» وكتابي «الردود والتعقبات» (ص ۲۵۰-۲۳۳ -ط الأولى). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «پ(صبعه» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

الوارد في هذا : حديث عمرو بن ثعلبة الجهني قال: لقیث رسول الله و بالسّيالة ؛ فاسلمت ومسح 
على وجهي » فمات عمرو بن ثعلبة» وقد أنت عليه مئة سنة؛ وما شابت منه شعرة مستها يد رسول 
الله و من وجهه ورأسه. 

آخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳۷۰۱/۱۰ رقم۰)۱۲۱ والطبراني في «الکبیر» 
(10/ 84).؛ والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۰۲۱۲-۲۱۰ والبغوي وابن السكن وابن مندة وأبو نعيم في 
«المعرفة» (6/ ۰۹۹۷ ۲۰۳۰-۲۰۲۹ رقم۰۵۰۱ 24)01١١‏ وفي إسناده من لا یعرف» كما في 
«لاصابة» (۲/ ۵۲۷). 

وورد نحوه عن مالك بن عمير الشاعر: عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (01۹/۱۳؟ 
رقم۰)۱۷۲۸ والبغوي والحسن بن سفیان والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ رقم1۵۵) وفي «الاوسط» 
(۷۹۷۸ - مختصرا) وأبي نعیم في «معرفة الصحابة» (۲4۷۱/۵ رقم۱۰۱۹) بسنل ضعیف؛ وفيه : 
«حتی إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله ية . فلعل هذا يدل على ما عند المصنف » والله أعلم . 
وانظر: «دلائل النبوة» (۰)۲۱7 «الاصابة» (۳/ ۰0۳۵۱ «مناهل الصفا» (ص ۰۱۲ 

ثم وجدت الحدیث المعنيّ» وقد وقع ذلك لرسول الله يك مع آبي محذورة» وأخذه لا بناصیته : 
عند أحمد (5:5-10:8/9). وأبي داود (٠:6)؛‏ وابن ماجه (۰)۷۰۸ والنسائي ۰۷/۲ 
والدارقطني /١(‏ 2774 775). والبيهقي (۱/ ۰۳۹۳ .)۳۹١‏ وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها 
أصابت الأرض» فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله كَل 
آخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۰)۲4۹/۱ و «السنن» (۰)۲۳۹/۱ والعسكري في 
اتصحیفات المحدثين» (۱۰۱۷/۱). = 


۳۸۹۵ 


- وبالغ بعضهم في ذلك» حتى شرب دم حجامته(؟ إلى أشياء کهذا") كثيرة . 
فالظاهر في مثل هذا النوع : أن يكون مشروعاً في حقّ [كل]!" من ثبتت ولايثه 


واه لسنة رسول الله یا وأن : رك بفضل وضوئهء دك بنخامته» وینتشفی 
باثاره كلها ويُرْجَى [فیھا)“ نحو مما كان [ِيُرْجَى]1”' في آثار المتبوع الأعظ(') 
E‏ 


(۱) 


(۲) 
فرق‎ 
0 
)0( 
(10 
42 
(A) 


إلا أنه عارضها في ذلك أصل مقطوع به في مَثْنهء مُشْكلٌ في تنزيله. 


وصححه شیخنا رحمه الله في (صحیح سنن أبي داود» (۵۱۲ - الام) و«ضعيفه؛ (۷۹ الأم) دون 
موضع الشاهد . 

آخرج البزار في «مسنده؟ (رقم ۲۲۱۰ - البحر الزخار» أو ۱8۵/۳/رقم ۲۳ - زوائده)» والحاکم 
في «المستدرك» (۳/ ٠)٠١ ٤‏ وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۰)۵۷۸/6۱6/۱ والضیاء في 
«المختارة» (۹/ ۲۱۱/۳۰۹۳۰۷ - ۰)۳۷ وأبو يعلى -کما في اإتحاف البوصيري» (رقم؛ ۵۳۰ 
و۷۹ والطبراني في «الکبیر» - كما في «التلخیص الحبیر) (۱/ ۰0۳۰ و «المجمع» (۸/ ۰6۲۷۰ 
و «مناهل الصفا» (رقم 0171 ومن طريقه آبو نعيم في «الحلیة» (۰)۳۳۰-۳۲۹/۱ وهو ساقط حتی 
من القطعة التي طبعت ملحقا بالمعجم -» والبيهقي في «الکبری» (۷۷) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲۸/ ۰۱۱۳ ۶ - ظط دار الفكر) من طريق موسى بن إسماعيل عن هنيد بن القاسم عن 
عامر بن عبدالله بن الزبیر عن أبيه؛ قال : احتجم النبي بي فاعطاني الم فقال : اذهب فغيبه). 
فذهبث فشربته» فانیت البي ف فقال: «ما صنعت؟). قلت : غيّبته . قال : «لعلك شربته؟» قلت : 
شربثه . زاد الطبراني؛ فقال: «من آمرك أن تشرب الذم؛ ويل لك من الناس» وویل للناس منك» . 
قال البزار : «قد روي عن ابن الزبیر من وجه اخر؟ . قلت : كما عند الدارقطني في «السنن» (۰)۲۲۸/۱ 
وأبي نعيم في «الحلیة» (۰)۳۳۰/۱ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۰۲۳۳ ۱3۲/۲۸ - ط دار 
الفكر) والطريق المذكور آنفاً فيه هنيد - أو جنيد ‏ بن القاسم» لا باس به» ولکنه لیس بالمشهور في 
العلم» قاله ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 2070 وقال الهيئمي في «المجمع» (۲۷۰/۸): «رواه 
الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال «الصحیح»؛ غير جنيد بن القاسم. وهو ثقة». 

ولذا أطلق السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم ۷۲) على إسناده بأنه جید . 

وفي الباب عن جماعة والمذکور أقواهاء انظرها مفصّلة في «البدر المنیر» (۲۱۹-۲۰۹/۲). 

في الاصول «لهذ!»! وقال (ر): «لعله : كهذا». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر)! 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «الأصل» بدل «الاعظم» وعلق (ر) بقوله : «یظهر أن الجملة محرفة»!! 

قال (ر): «قد استفاض أنه ِا كان ينهى عن الغلو في تعظیمه» . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «عارضنا) . 


۳۸۳۹ 


هو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم - بعد موته عليه السلام - لم يَقَعْ من أحد منهم 
شية من ذلك بالشسبة إلى تن خلفه إذ لم يترك النبي يكل بعده في الامة أفضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]'"'» فهو كان خلیفته» ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك» 
ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما" وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك 
عثمان [بن عفان]۳؟ لم علي [بن أبي ا سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمة» [م]"" لم به ينبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا 
تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال 
والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي یف فهو إذن ل رت 
الأشياء کلها"؟. وبقي النظر في وجه ترك ما ترکوا منه. و [هو]”"' يحتمل وجهین : 


آحدهما: أن يعتقدوا فيه" الاختصاص» وأن مرتب؟ النبوة يسع فیها ذلك كله ؛ 


للقطع بوجود ما التمسوه""! من البركة والخير؛ لاه عليه السلام كان نورا كله في 
ظاهره وا فمن التمس منه نورا؛ وجده على أي جهة التمسه؛ [بخلاة N‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

)۲( كلمة «ابن الخطاب» من (م) فقط» والترضية كسابقتها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(1) نعم ما قرره صحیح» » مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بقذرهِء زفي «صخيح البخاري» (٤٤٤٥)؛‏ 
واصحیح مسلم» (۲۸۱۱): «وان من الشجر لما بركته كبركة المسلم». وتتحصّل هذه البرک 
وتكون بقدر الاستقامة والاتباع» ولیست هي الا بركة العمل؛ ولیست بركة ذات لشخص معین؛ 
وشمان بين تحصیل هذه البركة بالعمل» وبين جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبها؛ حتی تفضي إلى 
الغلو والشرك والتعلق به بالثرْك والتّقرّب! 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۸) في (م): «فیها!. 

(9) في (ج): «مرتبته". 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما التمسوا». 

(۱۱) هذا في هديه وستته يل وأما من اعتقد أنه حلق من نور» فباطل» ومستنده واو. 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 


YAY 


اصرح ی ی 
لا يبلغ مب على حال؛ [ولا یوازیه(۱) في مرتبته» ولا یقاربه» فصار هذا النوعٌ 
مختصاً به ؛ کاختصاصه بنکاح e‏ وإحلال بضع الواهبة تفسَها لب 
وعدم وجوب القنم على الزوجات”"» وشبه ذلك . 


فعلی هذا المأخذ؛ لا يصخ لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداژه بدعف كما كان الاقتداء به فى الزيادة 


)۱( بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وتوازیه"۰ وفي (ر) والمطبوع: «توازیه». 

() لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر). 
قلت : والراجح أن القسم واجب عليه كل والادلة على ذلك كثيرة؛ منها 
أولاً: ما آخرجه البخاري (۰)۱۳۸۹ ومسلم (۲46۳) بعد(٤۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها: 
رسول الله َه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أن ناا ين لاش دم اد 
له أزواجه أن يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة. . 
ثانیا: سي | 
فکان إذا قسم بینهن لا ينتهي إلى المرأة الاولی الا في تسع؛ فکن یجتمعن کل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة. فجاءت زینب. فمد يده إليها. فقالت : ا 
يده . ۰ ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه بلا . ويدل عليه أيضا 
ثالثاً: ما أخرجه البخاري .)۲٥۷٤(‏ ومسلم (۲86۱) عن عائشة: ا 
عائشة بالهدايا مرضاة له لا فأنكر ذلك عليه نساژه يل واجتمعن لذلك» وقالت ام سلمة : نساؤك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح' (۳۸۹/۹) بعد كلام: «وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً 
على النبي بيا وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار». 
وقال العراقي في اطرح الشریب» (۵۲/۷): «الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين: وجوب 
القسم عليه کفیره. وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري اه. والصحيح في ذلك أنه كان واجباً عليه 
كل أن يعدل بين نسائه؛ . 
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۰4/۸): «إنه قول الأكثرين من أصحابنا». 
وقال البغوي في «شرح الستة» (۱5۱/۹): «فيه - أي : حدیث : «فلا تلمني فيما تملك ولا آملك» - 
دلیل على أن القسم كان فرضاً على الرسول يك كما كان على غيره» حتی كان يراعي التسوية بينهن 
في مرضه مع ما يلحقه من المشقة» . ثم ساق حديث عائشة السابق. 
وانظر : ازاد المعاد» (۱/ ۰۱۵۱ «الموافقات» /٤(‏ ۳۱-۰ - بتحقيقي) . 


۳۸/۸ 


على آربع نسوة بدعة. 

والثانی! “: أن لا يعتقدوا الاختصاص. ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ 
خوفاً من أن يجعل ذلك + كما تم ذكره في اتباع الأثار والنهي عن ذلك"''. أو 
لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد؛ بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ”"' بجهلها في 
التماس البرکت حتى يداخلها للمتبرك به تعظيمٌ پُخرج"* به عن الحدء فربما 
اعتقدت" فى المتبك به ما ليس فيهء وهذا التبّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر [بن الخطاب]"“ رضي الله عنه الشجرة" التي بويع تحتها رسول الله ی 
بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسبما ذكره آهل السیر -* 
فخاف عمر [رضي الله عنه ]۲۲ أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى 
تعد من دون الله. فكذلك يتّفق عند التوغل في التعظيم . 
[قف على هذه الحكاية التى وقع فيها الإفراط:] 

ولقد حكى الفرغان مُذَيّنُ «تاريخ الطبري» عن الحلاج: أن أصحابه بالغوا في 
التبدك ا حتى كانوا يتمسّحون ببوله وون بعذرته» حتى اذّعَوًا فيه 


20 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(۲) انظر: (۲۳۱/۲). 

(۳) في (م): «وتبلغ»!! 

)٤(‏ في (ج): اتخرج». 

)0( كذا في (م)» وفي سائر الاصول : «اعتقد». 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)۷( بدلها في (م): «السَّمُرة»؛ وله وجه. 

(۸) مضی تخریجه (۲۳۷/۲). 

)٩(‏ هذا ثابت في «صحيح البخاري» (کتاب التفسيرء باب #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق رقم 
4). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۱۱) وهذا شأن الصوفية قديماً وحديثاًء وما ذکر الفرغاني مشهور من آمر الحلاج» وذکره ابن زنجي في 
«ذكر مقتل الحلاج) (ص10-۵۸) وغیره. 
ومن هذا الباب: ما ذکره ابن السبكي في اطبقات الشافعية الکبری» (۲۲۱-۲۲۰/4) في ترجمة = 


۳۸۹ 


الإلهية» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

ولأن الولاية؛ وان ظهر لها في الظاهر آثارٌ؛ فقد يخفى أمرّها؛ لأنها في 
ا فربما اذُّعِيَت عِيَِ الولاية لمن ليس بولی 
أو ادعاها "۲ هو لنفسه» أو أظهر" خارقةً من خوارق yT‏ الشعوذة 
لا من باب الكرامة» أو من باب [السيميا]" أو الخواص أو غير ذلك» والجمهور لا 
یعرفون الفرق بين الكرامة والسحرا* فیْعظمون مَنْ لیس بعظيم» ويقتدُون بمن 
لا قذوة فيه» وهو الضّلال البعید» إلى غير ذلك من المفاسد؛ فترکوا العمل بما تقدّم 
- وان كان له أصل -؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدین . 


وقد یظهر بأول الط" أن هذا الوجه الثاني آرجح؛ لما ثبت في الأصول 
العلمية: أن كل 23 ا النبي + فان لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل 
على الاختصاص”» [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام؛ فإن اقتداء الأمة به 


مشروع؛ ما لم يدل دليل على الاختصاص]9). 


= الفقيه الشافعي الشيرازي؛ نقل عن أبي الحسن الهمذاني قوله: «وکان - أي: الشيرازي ‏ عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم» فيمسحون أركانه ويأخذون تراب نعلیه. 
يستشفون به»۱! وقال في ترجمته أيضاً: «وخرج إليه صوفيات البلد؛ وما فيهن إلا من معها سبح 
وألقين الجميع إلى المحفت وكان قصدهنّ أن يلمسهاء ۰ فتحصل لهن البركة؛ فجعل یمرّها على يديه 
وجسده» ويتبرّك بهن؛ ويقصد في حقهنْ ما قصدن في حقّه؛ وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلاد 
العجم» . 

)۱( في (م): «وادعاها» . 

(؟) في (م): «وآظهر». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

©( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «یعرف". 

(۵) انظر هذه الفروق في كتابي «فتح المنان في جمع كلام ابن تيمية عن الجان» (۲/ 014-077). 

(5) كذا في (م)۰ وفي سائر الأصول: «بأول وهلة». 

(۷) في (م): «كل ما مزية»!! 

(۸) انظر هذه القاعدة مُوَصّلة مفصلة في «الموافقات» (4۰۹-4۰۸/۲). 

۹( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


الا آن الوجه الارل أيضاً راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم على الترك» إذ 
لو كان اعتقاذهم التشريع ؛ لعمل بعضهم بعدی أو عملوا به ولو في بعض 
اران اک رقف مع أصل المشروعيّة» وإما بناءً على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة 
للامتناع . 


۱ وقد خرّج ابن وهب في «جامعه» من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب ؛ 
قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله يكل كان إذا توضاً أو تنځم؛ ابتدر من 
حوله من المسلمین وَضوءه ونخامَتّه فَشْرِيُوه) ومسحوا به جلودهي فلما فلما راهم 
يصْتَعُون لك ؛ سألهم: «لم تفعلون هذا؟) . . قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك . 
فقال [لهم]" رسول الله کل : 9 ؛ فَلْيَصْدُّق 
الحدیث » ولَيُوّدٌ الأمانةء ولا یذ جاره»۲) 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۲( آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۷/۱۱ رقم۱۹۷4۸) عن معمر عن الزهري قال : : حدثني من لا 
آتهم من الأنضار: أن رسول الله بل كان إذا توضا. . . بنحوه. ورجاله ثقات» وكذا رجال ابن 
وهب » وسنده صحيح! إن كان الأنصاريٌ صحابياً» والا فمرسل. 
والحديث صحيح بشواهده. منها : 
حديث انس - ولعله الأنصاري المذكور آنفاً -» أخرجه الخلعي في «فوائده» (ج۱۸/ 1/۷۳) من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن أنس قال: نزل بالنبي كك أضياف من البحرين؛ 
فدعا النبي كا بوضوته فتوضأء فبادروا إلى وضوئه. فشربوا ما أدركوه منه» وما انصب منه في 
الارض؛ فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم. فقال لهم النبي كك: «ما دعاكم إلى ذلك؟2. 
قالوا: حباً لك» لعل الله يحبا يا رسول الله! فقال رسول الله کل . . فذكره» وزاد في أخره: ١فإن‏ 
أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجلید». وذا سند ضعيف جذا» عمرو بن بكر 
السكسكي متروك قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۰)۲۹۹۸ وزاد: «لكن الحديث قد 
روي جله من وجوه أخرى» یدل منجموعها على أن له أصلاً ابتا». 
ثم نقل ما عند ابن وهب» وشاهداً آخرء هو الحديث التي : 
أخرج ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۸۱/۳ رقم۱۳۹۷) - ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الخابة» (7/ 557) -۰ والطبراني في «الاوسط» (رقم1۵۱۷) - ومن طريقه ابن منده في *المعرفة» 
(1/ ق١1/1)»:‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (18178/5 رقم٠414)-»‏ وابن السکن - كما في = 


۲۹۱ 


2 2 و - 
فان صَمَّ هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى ترکه""» وأن يتحرى ما هو الاكد 
والأحرى من وظائف التکلیف. وما" يلزم الإنسان في خاصّة نفسه. 


ولم يثبت من ذلك کل إلا ما كان من قبيل الوُقية وما يتبعهاء أو دعاء الجُّل 


= «لاصابة» (۳۳۱/۷) - من طريق عبيد بن واقد القيسي : نا يحيى بن أبي عطاء الازدي : حدثني عمير 
بن يزيد بن خماشة - وهو أبو جعفر الخطمي - عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي قراد السّلمي 
رفعه بنحوه. 
وخولف يحيى بن أبي عطاء أو الراوي عنه؛ فرواه الحسن بن أبي جعفر» عن أبي جعفر الأنصاري 
- وهو عمير بن يزيد عن الحارث بن فضيل عن عبدالرحئن بن أبي قراد» رفعه بنحوه. 
أخرجه من هذا الطريق: ابن منده في «المعرفة» (۲/ ق١7/أ)2‏ وأبو نعيم في «فوائد ميمونة» ‏ كما 
في «الاصابة» -» و «معرفة الصحابة» (/۱۸۳۸ رقمة577). 
وهذان الطريقان ضعيفان» فالأول فيه عبيد بن واقد» وهو ضعیف. كما في «المجمع؛ /٤(‏ ۱8۵)؛ 
والحسن بن أبي جعفر مثله . 
قال ابن حجر عن الطريق الأولى: «مداره على عبدالله بن قيس» وهو ضعيف»» ثم ذكر مخالفة 
الحسن بن أبي جعفر. وأقاد أن أحد الطريقين وهم» وقال عن الأولى: «وأخلق أن تكون هذه 
آولی» . 
وقال شیخنا الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۹۹۸) بعد أن آورد الطریقین وضعفهما: «لا یمکن 
ترجیح إحدى الروایتین على الأاخری»۰ وقال: «ربالجملة؛ فالحدیث عندي حسن على الأقل 
بمجموع هذه الطرق. والله اعلم» . 

(۱) قد یقال : إن هذا يدل على الانکار وكراهة النبي ية لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع سیرته 
من كراهة الغلو فيه واطرائه وحبه التواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه 
الله به. حتی إنه طلب أن یقتص منه مَن لعله اذاه وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم -۰ ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم 
الحديبية!! وظهر له يومئذ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأی من 
ذلك هابوا النبي يل وخافوا قتال المسلمین» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا. (ر). 
قلت: قارنه بما في «فتح الباري» (۰)۷۲-۷۱/۱۱ و «التوسل» لشيخنا الألباني (ص77١)»‏ وكتابنا 
«الردود والتعقبات» (ص 71١٠‏ - ط الأولى)»؛ ففيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «تبرك 
الصحابة بالنبي 6 يوم الحديبية فحسب». 

(۲) كذافي (م)؛ وفي سائر المصادر: «ولا». 


۳۹ 


لغيره على وجه سيأتي بحول الله . 


فقد صارت المسألةً من أصلها دائرة بين أمرين: آن تکون مشروعت [وأن 

تكون بدعة]'“؛ فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم'"". 
فصل 

ومن البدع الاضافية التي تقات من الحقيقية : آن یکون أل العبادة مشروعاً؛ 
إلا آنها تخرج عن أضْل شرعیتها بغير دلیل» توهما آنها باقية على آصلها تحت 
مقتضی الدلیل» وذلك بأن يقيّد اطلاقها بالرأي» أو یطلق تقييدهاء وبالجملة؛ 
فتخرجٌ عن حدّها الذي حدّ لها . 

- ومثال ذلك أن یقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقت» وا وی فيه زمانا تیان زمان» ما عدا ما نهی عن صیامه على 


الخصوص - کالعیدین" ۰-۳ أو 0 إليه على الخصوص - کعرفه وا نج 
پقول: فأنا اعص") منه يرما من الجمعة بعینه. أو آیاما من الشهر باعیانها لا من 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وعلق بقوله: «ینظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «آو تکون غير 
مشروعة») . 

(۲) يشترط للراغب في التبرك : أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره ی ویستعمله» ونحن نعلم أن آثاره 
ل من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدّث وليس بإمكان أحدٍ إثبات وجود شيء منها على وجه 
القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فان التبرك بهذه الاثار يصبح آمرا غير ذي موضوع في زماننا 
هذاء ويكون أمرا نظرياً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه . قاله. شيخنا الألباني في كتابه «التوسل! 
(ص١117-15).‏ 
قلت : وأما تقبيل قبر النبي بيه ومسه على وجه التبرك» فلا ينبغي أن يفعل» بخلاف ما قاله الذهبي 
في «معجم الشیوخ؟ /١(‏ 0014-77 فتنبه! 

(۳) ثبت ذلك في غير حدیث» انظر تعليقي على (۳۲۰/۲). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وندب». 

(0) مضى تخريجه في التعليق على (۱۵4/۲). 

() في المطبوع و (ر): «بقول. فإذا خص»! 


4۳ 


جهة ما عينه الشارع؛ فإن ذلك ظاهر» بل" من جهة اختیار المكلف؛ كيوم الأربعاء 
مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهر» وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل» كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم» أو تحري أيام النشاط والقوة» بل يُصمم على تلك الأيام تصمیماً]؟ لا 
ينئني عنه» فإذا قيل له: لم حَصَّصْتٌ تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة 
غير التّصميم» أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه» أو ما أشبه ذلك! فلا شك أنه 
رأيٌ محض بغير دليل» ضاهى به تخصیص الشّارع أياماً بأغيانها دون غيرهاء فصار 
[ذلك”" التخصِيصٌُ من المكلّفٍ بدعةء إذ هي تشريعٌ بغير مُستند. 


- ومن لك : تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرغ لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما آشبه [ذلك]*)؛ 
فإنَّ ذلك الكخصيص والعمل به؛ إذا لم يكن بحکم الوفاق» أو بَقَضْد يقصد مثله أهل 
العقل - کالفراغ والنشاط؟۲-؛ كان تشريعاً زائداً . 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان”' ثبت فضله على غيره» فيحسّن فيه 
ایقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحسْن؛ هل ثبت له أصل أم لا؟ فان ثبت؛ فليست 


. تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «بأنه؛‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ قال (ر): «ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان» ومنه: تخصيص أيام معينة لزيارة 
القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجب كل ذلك من البدع والتشریع الذي لم يأذن به الله 
وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى توجب ترکها - ولو لم تكن بدعة -؛ لسد ذريعة هذه 


المفاسد). 


)0( في المطبزع و (ر): «والفراغ والنشاط». 
)١(‏ في (م): «القران»!! 


مسألتنا''؛ كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيام الاثنين والخميس. وان" لم يثبت؛ فما منك فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
قبح ولا شرع يستند البه(۳؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


- ومن ذُلك: التحدّث مع العوام بما لا تمه ولا تغقل مَغْزاه؛ فإنه من باب 
وضع الحكمة غير موضعهاء فسامغها؛ نا أن يفْهّمَها على غير وجُهها» وهو 
الغالب» وذلك فتنة تؤدّي إلى التكذيب بالحق» أو إلى العمل بالباطل» وإما 
[أن]”"' لا يَفْهم منها شيئاًء وهو أشلم» ولكن المحدّث لم یط الحكمة حَقّهَا من 
الصَّرْنْء بل صار في التّحدّثْ بها كالعابث بنعمة الله» ثم إن ألقاها" لمن [810) 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها]”" بعد لها + كان من باب التكليف بما لا يُطاق . 


يه: «أنه«نهى عن الكاتوط ا قفالسوا: وهقفى 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «فمسألتنا» وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «فان». 

(۳) انظر -لزاما-ما قدمناه (۱/ ۱۹5-۱۹۱ وفي (م): افیستند الیه». 

() في المطبوع و (ر): «وهوا. 

(0) في (ر) والمطبوع: «وإلى». 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(۷) کذا في (ر) والمطبوع وفي (م) و(ج): اد إلقاءها»! 

(۸) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

. ما بين المعقوفتین من (م) فقط‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب العلم» باب الق في الفتياء ۳۲۱/۳/ رقم۳۹۵۲) وأحمد 
في «المسند» (۰)4۳۵/۵ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۰)۳۰۵/۱ والطبراني في «الکبیر» 
(۳۸۰/۱۹/ رقم۰)۸۹۲ والاجرّي في «آخلاق العلماء» (۰)۱۸۳ وتمام في الفوائد» (رقم؛ ۰۱۱ 
۵ - مع ترتیبه الروض البسّام)» وابن بطة في «الابانة» (۰۳۰۰ ۳۰۲)) والدارقطني في 
«الأفراد؛ (5/ 1۲۷/۲۸۷ - مع آطراف الغرائب)» والخطابي في «غریب الحدیث؟ (۰)۳۵6/۱ = 


۳۹۵ 


والحنائي في فوائده» (رقم ۲۲ - بتحقيقي)؛ والهروي في «ذم الكلام» (ص۰)۱۳۵ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الکبری» (رقم۰۳۰۳ ۰)۳۰۵ والخطيب في الفقيه والمتفقه» (۲/ »)١١-١١‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟/00١07-1١٠/‏ رقم۰۲۰۳۷ 4023١58‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (1۸۷ أو ۲۱/۱۵) من طريقين عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصّنابحي عن معاوية 
مرفوعاًء وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي . 

وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول» كما قال أبو حاتم» كما في 
«الجرح والتعديل» (۰)14/۲/۲ وترجمه ابن حبان في «الثقات» (۰)۳۹/۷ وقال: «يخطىء!» وبه 
أعلّه المنذري في «مختصر سنن آبي داود» (۲۵۰/9) ولذا قال فيه ابن حجر في «التقریب»: 
«مقبول»؛ آي: إذا توب ولم یتابع . وانظر ترجمته في امیزان الاعتدال» (۲۸/۲؟). 

نعم» له طرق» ولکن لا یفرح بها. 

فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۰6٩۱۳‏ وفي «مسند الشامیین» (رقم۲۱۰۸) من طریق سلیمان 
بن داود الشّاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حبوة عن معاوية 
مرفوعاً» والشاذكوني منّهم . 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ رقم870)» وفي «مسند الشامیین» (رقم۲۲۳۳)ء وابن عبدالبر 
في «جامع بیان العلم» /٠١١57/5(‏ رقم۲۰۳۹) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن عبادة بن نس عن الصنابحي عن معاوية مرفوعاً بلفظ : 
«نهى عن عضل المسائل» . 

وهذا إسناد واه فيه علل كثيرة: 

الأولی : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي 
عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: عن رجل من أصحاب 
النبي كَل ولم يسمه . 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرّح بالسّماع. 

الثالثة : جهالة عبدالله بن سعد كما تقدم . 

الرابعة : سليمان بن أحمد الواسطي» متروك» بل اتهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (71/17/ رقم۱۲۱۹): «والصحیح حديث عيسى بن يونس»» وأفاد أن 
عبدالملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي عن عمرو(!!) بن سعد عن 
عبادة بن نُسيّ عن معاویة»! 

وعلى أيّ حال فالحديث ضعيف »› لا يجوز الاحتجاج به. 


۳۹۹ 


صعاب”'' المسائل» أو شرار المسائل(؟. 


وفي «الترمذي» - أو غيره”" -: أن رجلا أتى النبى كله فقال: يا رسول الله! 


أتيتك لتعلمني من غرائب العلم» فقال رسول الله يإ : «ما صنعت في رأس 
العلم؟». قال: وما رأس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟). قال : نعم. قال: «فما 
صنعت في حقه؟». قال: ما شاء الله. فقال رسول الله كك: «اذهب فأخکم ما 
هنالك. ثم تعال أعلّمك من غرائب العلم)". 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(6) 
(0) 


والغلوطات ‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع : «الاغلوطات*-: هي التي يغالط بها العلماء 
ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة؛ وانما نهى عنها لأنها مع إيذائها - غير نافعة في الدين» ومثله قول ابن 
مسعود: «أنذرتكم صعاب المنطق»» يريد المسائل الدقيقة الغامضة. 

«في نسختنا: «صفات؛؛ وهو غلطء والعْلوطات - جمع لوط بالفتح - قيل: هي غلوط من 
الغلط ؛ كحلوب أو رکوب جعلت آسماء فألحقت بها التاء؛ كحلوبة وركوبة» وقيل: أصلها: 
أغلوظة حذفت همزاتها المضمومة اتيت و غر ها یخلط فیه وما یغالط به من المسائل 
الصعاب» (ر) . 

القائل هو الامام آبو عمرو الاوزاعي - رحمه الله تعالی -۰ كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 
والخطابي والخطیب وغیرهم . 

کتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج) : «قف على هذا الموضع ولا بد» وتأمل فيه؛. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال عليه السلام». 

آخرجه وکیع في الزهد» (۱/ ۲۳۸-۲۳۷ رقم 2)١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۲/۱ 
و «الرياضة»؛ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱/ 1۹۲-1۹۱ رقم۱۲۲۲) من طریق خالد بن 
أبي كريمة عن عبدالله بن المسور أبي جعفر المدائني (رجل من بني هاشم) قال: جاء رجل إلى 
النبي كل. . . به. 

وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )14/١(‏ لابن السني وأبي نعيم في كتابي «الرياضة» 
لهما وابن عبدالبر» قال: «من حديث عبد الله بن المسور مرسلاً؛ وهو ضعيف جد) . 

قلت: أورد ابن عرّاق في «تنزیه الشريعة» (۲۷۸-۲۷۷/۱) إسناد أبي نعيم» وقال: «وعبدالله بن 
المسور كان يضع». 

قلت : قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعةا وقال النسائي والدارقطني : «متروك». وخالد بن أبي 
كريمة صدوق یخطیء۰ ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور -: «إتحاف السادة المتقین» (۳۷۹/۱). 
والحديث ليس عند الترمذي» ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر!. ولذا قول المصنف : 
«أو غيره! في محله. والله الموفق. 


۳۹۷ 


1 ۳ ا 5 7(١ا)‏ هگم اء ارو 


الأصول» وإلا دخلت الفتنة . 


وقد قالوا في العالم الرباني : إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره'"2. 
وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهورٌ». وقد ترجم علی ذلك 


البخاري””» فقال: (باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)“. 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال : حدّثوا [الناس]”' بما 


بح رت ان ان یکات الله توش ۲۰ 


ثم ذکر حدیث معاذ الذي آخبر به عند موته تام وانما لم پذکره الا عند 


موته؛ لان النبي يه لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته» وعلمه 


(۱) 
(۲۳) 


فرق 
)1( 


(0) 
(1) 


(۷) 


کذا في (م۰6 وفي سائر الأصول : «لا»!! 

ذکرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» /١(‏ 7) عن مجاهد قوله . وقد ذکره البخاري في «الصحیح؛ 
دون نسبة لأحد (کتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل . ..). 

في «الصحیح» (کتاب العلم» قبل رقم۱۲۷). 

کتب في هامش (م) بزائها : «وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : السنة: ما سنه الله ورسوله لا 
تجعلوا آخطاء الناس [سنة] للأمة». قلت : تقدم (۱/ ۰۱۷۲ 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

آخرجه البخاري في «الصحيح؛ (کتاب العلی باب من خص بالعلم قوماً دون قوم... 
رقم۱۲۷) وانظر تمام تخريجه في تعليقي على «الموافقات» (۱۲4/۱ و۵/ ۰6۱۳۸ 

«ویعرفون في الحدیث ضد ينكرون» لا ضد یجهلون أي : حدئوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما 
يعر علیها. فتعده منكراً ومحالاً؛ فهو بمعنی حدیث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم» (ر) . 
أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم. رقم۰۱۲۸ 
۵۹ ومسلم في «صحیحه» (كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنّة قطعاًء رقم۳۲) من حديث أنس: أن النبي كله - ومعادٌ رديفه على الرّحْل ‏ قال: «يا معاذ بن 
جبل!). قال: لبيك يا رسول الله وسَعديك. قال: «يا معاذ!». قال: لبيك يا رسول الله وسَعديك! 
ثلاثاً. قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد! رسول الله صدقاً من قلبه ؛ إلا حرّمه الله 
على النار»» قال: يا رسول الله! أفلا أُحْبر به الناس فیستبشروا! قال: «إذآ يتكلوا». وأخبر بها'معاذ 
عند موته تأثما. 


۳۹۸ 


ا لأنه من أهله . 


وفي «مسلم» موقوفاً على ابن مسعود [رضى الله عنه]"؛ قال : «ما أنت 
بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة) 0 . 


قال ابن وهب : وذلك أن يتأولوه غير تأویل ويحملوه على غير وجهه . 


وخرج سنيد“ عن كثير بن مُرَة العضرمی أنه قال: إِنَّ عليك في علمك حقاً 
كما أنَّ عليك في مالك حفَاًء لا تحدث بالعلم غير أهله؛ فتُجَهلء ولا تمنع العلم 
أهله ؛ فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء؛ فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء؛ فيمقتوك . 


وقد ذكر العلماءٌ هذا المعنى في کتبهم" وبسطوه بسطاً شافياًء والحمد للهء 
وإنّما نبّهنا عليه؛ لان كثيراً من لا يقدّر قَدْرَ لهذا الموضع يزلٌ فيه» فيحدّث النَاسَ 
ہما لا تبلغه عقولهم؛ وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 


- ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقدّم في فضل”" السنة» التي يكون العمل بها 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «مرفوعاً؛ عن؛ وفي (ج): «موقوفاً عن». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحیح» (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم۵) والخطيب في 
«الجامع؟ (رقم۰)۱۳۲۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم۰۸۸۸ ۸۹۲). 

)1( لم تظهر هذه الكلمة في (م) و (ج)؛ وأثبتت في (ر) والمطبوع : «شعبة»! وهذا خطأ ظاهر . 

(۵) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱/ 1۵۳-4۵۲ رقم۷۰۸) من طریق سُنيد: ثنا عیسی بن 
يونس عن حریز بن عثمان عن سلیمان بن سمير عن كثير بن مرّة به. 
وأخرجه أحمد في الزهد» (۰)0۳۶ والدارمي في «السنن» »)3١5/١1(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص۰)۵۷۵ والخطیب في «الجامع» (رقم؛ هلا ۲ والبيهقي في «المدخل» 
(رقم۱۱۸) من طرق عن حریز به . 
ورجال ٍسناده ثقات ٠‏ غير سلیمان بن سمير الألهاني؛ وهو مقبول كما في التقریب» . 

10( انظره في «جامع بیان العلم العلم» (۰۵1۱-۳۹۹/۱ و۹۹۸/۲ وما بعد). و «الموافقات» 
(۱/ ۱۲۹-۱۲۳ و۵/ ۱۲۷ وما بعد - بتحقيقي) . 

(۷) في (م) فقط : «فصل) بالصاد المهملة. 


ذريعة إلى البدعة» من حيث إنها عَمَلٌ بمّا لم“ يعمل 2" ت الآمة: 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:] 


- ومنه : تكرار السورة الواحدة فى التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة 
لم شرع على ذلك الوجه» ولا أن يحص من القرآن شي“ دون شيء؛ لا في 
صلاة» ولا في غيرهاء فصار المُخَصّصٌ لها عاملاً برأيه في التعبد لله . 


وخرّج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة 3 
هو آنه أححَدٌ4 [الاخلاص : ۱]؛ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرههء وقال: إنما 
أنتم متبعون» فاتبعوا الاژلین ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما أنزل القرآن ليقرأء 
ولا بخ شيء دون شيء. 

وخرج أيضاً - وهو في «العتبیة۳ من سماع ابن القاسم ‏ عن مالك [رحمه 
الله]": أنه سئل عن قراءة فل هو له ك4 [الإخلاص: ۱] مراراً في ركعة 
واحدة“؟ فكره ذلك» وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا". 


(۱) كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «ولم". 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) فقط . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(4) كذا في (م): وفي ساثر الاصول: «شیتاه. 

(۵) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۰۹): ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به . 
قلت : وسنده ضعیف ؛ مصعب بن ماهان قال فيه ابن حجر في «التقریب» (رقم11۹): «صدوق 
كثير الخطأ» . 

() (۳۷۱/۱ - مم شرحه «البیان والتحصیل») ونقله الونشريسي في «المعيار المعرب» (۱۱/ ۰6٩۰‏ 
وانظر «الاشراف» (۳5۷/۱) للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸) کذا في «م' و «العتبية»» وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة». 

)۹( آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۱۱۰): ثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك به . 
قلت : وإسناده صحیح. والحارث : هو ابن مسکین . 


00 


3 ۰ 3 ۳ 4 ۱ 4 
ومخمل هذا عند ابن رشد"؟: من باب الذريعة" ولاجل ذلك لم يأت مثله 


عن السلف. وان كانت تعدل ثلث القران ‏ كما فى «الصحیح ۲ وهو صحیح 
[من التأويل]“؛ فتأمله في الشرح. 


وفى الحديث ایض ما تفت بان التکرار کذلك عمل محدث في مشروع 


الأصل ؛ بناءً على ما قاله ابن رشد””' فيه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 
(1) 


(¥) 


في «البيان والتعحصیل» (۳۷۱/۱). 

آي : لثلا يقد أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ #قل هو الله أحد» ثلاث مرات» تأويلاً لما 
نت من أنها تعد ل كلك العران إذ امو ذلك معن الخدیت عند العلماة ول كان ذلك سناد 
عندهم؛ لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلاً من قراءة السور الطوال» ولكرروها 
في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القران في تلاوتهم. 
فلما لم يفعلوا شيعا من ذلك» أجمعوا أن من قرأ « فل هو ال د4 [الإخلاص: ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله . 

ثبت في «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القران» باب فضل قل هو الله آحد رقم0۰۱۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القران» . 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروع » فقد أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي با أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی؛ رقم١۷۳۷)»‏ ومسلم في (صحیحه» 
(كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #إقل هو الله حدم رقم۸۱۳) عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي ية بعث رجلاً على سرية؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته؛ فيختم ب قل هو الله 
أحد»» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي با فقال: «سلوه لا شيء يضنع ذلك؟» فسألوه؟ فقال: 
لأنها صفة الرحمن؛ وأنا احث أن أقرأ بها. فقال النبي ل : «أخبروه أن الله يحيّه) . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). ۱ 

انظر «البیان والتحصیل» (۳۷۱/۱). 

انظر في بدعية ذلك: «البيان والتحصیل» (۰۲۸4/۱ ۰6۲۹۸ و «المعیار المعرب» (۱۱۲/۱۱): 
و «فتاوی الشاطبي» (۰)۲۰۰-۱۹۷ و «الحوادث والبدع» (85)» و «بدع القراء» (۰)۱1 و «فتاوی 
اللجنة الدائمة» (الأرقام۰۳۸۲۱ ۰۳۳۰۲ ۰4۳۹6 ۰4۹۹6 ۰۱۳۹6 ۰۹۱۹۷ و «بدع الناس في 
القران» (ص۰)۱۷-۱۱ و «حقيقة البدعة» (۲/ ۰۱۱ 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 


۳۰١ 


عرفة في المسجد للدعاء تشيّهاً بأهل عرفة“. 


[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه:] 


- ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدّام الإمام". 


ففي «سماع ابن القاسم»7: وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى 


بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال: نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة. 
فقيل له : أفيؤدَّن قدّامه؟ قال: لاء واحتحّ على ذلك بفعل أهل المدينة . 


قال ابن رشد"**: «الأذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه؛ لأنه مُحْدَثْ) . 


قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله ككل إذا 


زالت الشمس وخرج؛ رقي المنبرء فإذا راه المؤذنون'"' ‏ وكانوا ثلاثة -؛ قامواء 
ئا لر واد نع انحن كيزا ا وون اف غير التعمعةة د 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 
(0) 
00) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


ومثله بالاولی: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهالیل والموالد ونحو ذلك في 
أيام فوس أو عن خو رانك م ةة وق سار انس الله من زا 
كثير من الفرائض والسنن» وحلت هذه البدع محلها. (ر). 

قلت: وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهو ما يسمى بالتعريف) في التعليق على 
(۲۵۸۷۲). 

انظر في بدعية ذلك: «الابداع في مضار الابتداع» (۰0۹ ۰6۱3۸ و «إصلاح المساجد؛ (۰)۱۳۲ 
و «السنن والمبتدعات» ۰)6٩(‏ و «الاجوبة النافعة» (۰)۱۷۹-۱۷۸ و «حاشية ابن عابدین» 
(۰)۳۲۲/۱ وكتابي «القول المبین» (ص۱۷۹-۱۷۸ -ط الثانية) . 

(۱/ ۳ - مع شرحه «البیان والتحصیل»). 

في البیان والتحصیل» (۱/ ۲۶۳). 

لعله : ١فرقي».‏ (ر). ۱ 

تحرفت في المطبوع إلى : «المؤمنون»!! 

في المطبوع فقط : «وآذنوا». 

في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البیان والتحصیل» إلى *المدینة»! 

في المطبوع و (ر): ایوذن"!! والمثبت من (م) و (ج). 


۳۰ 


فرغوا؛ أخذ رسول الله ية في خطبته» ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما] ‏ فزاد عثمان [رضي الله عنه ۲۳۷ - لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء عند زوال 
الشمس» یوذن الناسّ فيه بذلك أنَّ الصلاء قد حضرت. وترك الأذان في المشرفة۳ 
بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام 
[ابن عبدالملك]؟ فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة" ونقل الأذان 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(۲) في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 

(4) أخرج البخاري في «صحیحه» (كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة رقم۱۲٩)‏ عن السائب بن 
يزيد قال : «کان النداء يوم الجمعة» أوله إذا جلس الإمام على المنبر: على عهد النبي باه وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنهء وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء». وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة؛ رقم )٩۱۳‏ عنه قال: «إن الذي زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبي 
ل مؤدّن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمامٌ» يعني : على المنبر». 
وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذین؛ رقم۱۵٩)‏ عنه قال: (إن التأذين الثاني يوم 
الجمعة؛ أمر به عثمان» حين كثر أهل المسجد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام». 
وأخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبة» رقم۱۲٩)‏ عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر: في عهد رسول الله 4ة وأبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما -» فلما كان في خلافه عثمان ‏ رضي الله عنه - وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الثالث» فأذن به على الزوراء؛ فثبت الأمر على ذلك». 
وأخرج الشافعي في «الأم» (۲۲4/۱) أثر السائب» وعلق عليه بقوله : «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان أحدثه» ويقول: أحدثه معاوية». ثم قال: «وأيهما كان؛ فالامر على عهد رسول الله 55 
أحب اي" . 
قلت: ولا وجه لإنكار عطاء» فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد؛ قاله 
ابن حجر في «الفتح» (۰)۳۹۰/۲ وقال ابن عبدالبر في «التمهید» :)۲٤۷ /٠١(‏ «وآما الأذان يوم 
الجمعة. فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من فعل لك وأمر به'. 

(۵) مابين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل». 

(7) في (م): ١المشربة»»‏ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل؟ إلى المدينة»! 


۳۰۳ 


الذي كان بالمشرفة ۲" بين يديه وأمرهم أن یوذنوا فا وتلاه على ذلك من بعده 
من الخلفاء إلى زماننا هذا» . 


ذكر 


كا 


قال ابن رشد: «وهو بدعة). 
قال : «والذي فعله""" رسول الله ب والخلفاء الراشدون بعده هو السنة(۳. 


وذکر ابن حبیب ما كان [من]* فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما 
بن رشد» وکأنه نقله من کتابه وذکر قصة هشام ثم قال : «والذي كان [من 


فعل]۲۲ رسول الله ي هو" السنقف وقد حدثني أسَدٌ بن موسی عن يحي بن سُلیّم 
عن جعفر بن محمد [يحدّث عن أبيه] عن جابر بن عبدالله): أن رسول الله َي قال 
في خطبته: «أفضل الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


د50 

)١(‏ في (م): «بالمشربة». 

(۲) کذا في جميع الأصول. وفي «البيان والتحصيل»: «والذي كان یفعله» . 

(۳) في مطبوع (ر): «بعده من السنة". وعلق (ر) بقوله: "كان الظاهر أن يقول: «هو السنة». أي: 
وحده. كما ينقل قريباً عن ابن حبيب». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «ذکر». 

)00 بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و (ر): «فعل٤»‏ وفي المطبوع «يفعل». 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول «هي». 

(۸) في (ج) و (ر): بن جابر بن عبيد - بالتصغير ‏ الله». وفي المطبوع: «ابن جابر بن عبدالله»» 
والمثبت من (م)؛ وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصول» واستدركته من مصادر التخريج . 

(9) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۵۳) من طريق أسد بن موسى به. 


وأخرجه الدارمي في «السنن" (۲۱۲) من طريق يحيى بن سلیم به. 

ویحیی» صدوق» سبىء الحفظ » كما في «التقريب»» وتوبع . 

فأخرجه مسلم في اصحیحها (رقم۰)۸۱۷ والنسائي في (المجتبی ! (رقم5178١)2‏ وابن ماجه في 
«الستن» (رقم4۵)» وأحمد في «المسند» (۰۳۱۱-۳۱۰/۳ ۰6۳۷۱ وأبو يعلى في «المسند» 
(رقم۰)۲۱۱ وابن خزيمة في (الصحیح» (رقم۰)۱۷۸۵ وان حبان في (الصحیح» (رقم؛ ۱ وابن 
بطة في «الإبانة») (رقم۸) ۰0۱ وابن أبي عاصم في (السنة» (رقم؛ ۰۲ والبيهقي في (السنن الكبرى)- 


€ 


وما قاله ابن حبيب -من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في 
زمان") عثمان [رضي الله عنه- موافق" لما نقله أرباب النقل الصحیح. وأن 
عثمان]" لم یزد على ما كان قبله إلا الأذان على الرّوراء» فصار إذن نقل هشام 
الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 

فان قیل : فکذلك أذان الزوراء محدث أيضاً» بل هو محدث من أصله» غير 
منقول من موضعه فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام» بل هو أخف منه. 


فالجواب: أنَّ أذان الزوراء وُضِمَّ هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاة» وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن لیْْمَع إذا وضع بالمسجد كما كان في 
زمان من قبله» فصارت کائنة أخرى لم تكن فيما تقدم» فاجتهد لها كسائر مسائل 
الاجتهادء 0 قمر الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كان» فليس وضعه 
هنالك بمناف» إذ لم تختر فيه أقاويل محدثت ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد[َعیُد]"* غير معقول المعنی؛ فهو امنا" الملاتم من اقسام 
المناسب؛ بخلاف نقله من المنار" إلى ما بين يدي الامام؛ فانه قد آخرج بذلك 
ارلا عن أصله من الاعلام» إذ لم شرع لاهل المسجد إعلامٌ بالصّلاة إلا بالاقامت 
وأذان جَمْع الصلاتین موقوف على محله» ثم آذانهم على صوت 


= (۳/ ۰۲۱-۲۱۳ والبخوي في «الشمائل" (رقم۱۳۸) من طرق عن جعفر بن محمد به . 

)۱( كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع فقط : «زمن». 

(؟) خبر (ما) (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)€( كذا في (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع : فقط : «وحیث». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(۷) في (ر) و (م): «عن المنار»؛ وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «من المنار» . 
قلت : وهي كذلك في (ج). 

)۸( هذا بناءً على مذهب المالکية إذ الجمع بين الصلاتين عندهم بأذانين وإقامتين ويكون الأذان للعشاء 
في صحن المسجد» وقيل: عند محرابه. أذانا منخفضاء انظر: «التاج والإكليل» (۲/ »)٠١۷‏ = 


۳۰۵ 


واحد" زيادة في الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضح؛ ولا اعتراض بأحدهما 
على الآخر. 
[إحداث الأذان والإقامة في العيدين:] 


- ومن ذلك: الأذان والاقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر" اتفاق 


الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات 
والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار . 
وأول من احدث الأذانَ والإقامة فى العیدین -فیما ذکر ابن حبیب - هشام بن 
عبدالملك. آراد أن يُؤْدْنَ النّاس بالاذان لمجيء'" الامام» ثم بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة كما بدأ بها مروان* ثم أمر بالاقامة بعد فراغه من الخطبة؛ لیذ النّاسَ 
بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة؛ لبعدهم عنه . 


قال: ولم برذ مروان وهشام [إلا]*' الاجتهاد فیما رأيا؛ إلا أنه لا يجوز 


اجتهاد في خلاف رسول الله له . 
[قول مالك بن أنس» وضرورة الاقتداء به:] 


قال: وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: من أحدث في هذه 


الامة شيئاً لم يكن عليه" سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله بإ خان الرسالة؛ لأن الله 


(۳ 
۹3 


(الشرح الصغير» (۱/ ۰0۲۱۱-۲۱۰ «الخرشي» (۰)1۲۶/۱ «آسهل المدارك» (۰)۲۳۹/۱ وكتابي 
«الجمع بين الصلاتین» (ص ۱۵۳ -ط الأولى) . 

ويسمّى (أذان الجوق)» انظر في بدعیته : «السعاية» (۰)۳۲/۲ و «المدخل» لابن الحاج 
(۰)۲۰۸/۲ و «الابداع» (۰)۱۷1 و «الستن والمبتدعات» .)1٩(‏ 

في «الاستذکار» (۷/ ۱۲). 

كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «بمجيء». 

كما ثبت في «صحيح مسلم» (کتاب الایمان باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان رقم؟4). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «لعل الاصل : إلا الاجتهاد» . 

في المطبوع : «علیها» . 


يقول : « امآ کناٹ لک یتک ون منت اک زعمی وَرَضِتٌ لَكُم لوسم دين 4 [المائدة : 


۳ فما لم يكن يومئذ دینا؛ فلا يكون الیوم دين" . 


وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: زیاد» وأن ابن الزيير فعله 


آخر إمارتة» والناس على حلاف هذا النقل9؟. 


(۱) سبق تخریجها (1۳۲/۱): 
(۲) قال الشافعي في «الأم» :)۲۲٤/۱(‏ وا انون واحد. إذا كان على المنبر لا جماعة 


مزذنین»» ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» 
على عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمرء فلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس» أمر عثمان بأذان 
ثان فأذْن به» فثبت الأمر على لك" . 

وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان آحدثه» ويقول: أحدثه معاوية» وأيهما 
کان. فالأمر الذي على عهد رسول الله و أحبّ إليّ2. 

ولا وجه لإنكار عطاء. فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد كما في افتح 
الباري» (۰)۳۹۵/۲ وأثر السائب عند البخاري في «الصحیح» (۲/ ۳۹۳ رقم۱۲٩)‏ وغيره» بل قال 
ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۰/ :)۲٤۷‏ «وأما الأذان يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من 
فعل ذلك وأمر به». 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان على الزَّرْراء؛ وهي دار في 
السوق» ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب» ففي بعضها ‏ كما عند عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردویه» فيما أفاده العيني في «عمدة القاري» (۲۳۳/۳) : «فلما كان 
خلافة عثمان» وكثر الناس » وتباعدت المنازل» ...» 

وفي بعضها عند الطبراني في «الکبیر» (5747): «لیعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 

ونقل القرطبي في «تفسیره» (۱۰۰/۱۸) عن الماوردي في هذا الأذان: «فعله عثمان ليتأهب الناس 
لحضور الخطبة؛ عند اتساع المدينة» وكثرة آهلها». 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراء وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على 
رحبهاء كما كان الحال في المدينة النبوية» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه» وقد بعدت 
منازلهم عنه لکثرتهم فلا يبلغهم صوت المؤذن» الذي يؤذن على باب المسجد. وأما بلدة فيها 
جوامع كثيرة» لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات» وقد 
وضع عليها الالات المكبرة للأصوات» فحصل بذلك المقصود الذي من اجله زاد عثمان الأذانء 
ألا وهو إعلام الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك» فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوزء لا - 


۳۰۷ 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضى الله عنه» 
فما" تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً 
للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام ؛ 
لخفاء مجيئه عن الناس ؛ لبعدهم عله ثم الوقامة للاعلام بالصلاة» إذ لولا هی ؛ لم 
یعرفوا دخوله في الصلاة» فصار ذلك آمرا لا بد منه؛ كأذان الرَّوْرَاء . 


والجواب: أن مجيء الامام لم يشرع فيه الأذان" وان خفي على بعض 
الناس؛ لبعده بكثرة الناس؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لأن العلة كانت موجودت 
ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي ية والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة. 

وشا فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إخداث تقديم الخطبة على 
الصلاة» وما انبنى على المُخدث مُحدّث . 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من الشرع 
التفرقة بين النفل والفرض؛ لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكان 
إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا . 


وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين آذان الرَّوْرَاء وبين ما نحن فیه فلا 
يصح أن یقاس أحدهما على الاخر. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل: ما جرى به عمل جملة معّن ينتمي إلى 


= سيمافي مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله بلا دون سبب مسوّغ» وكأنه لذلك 
- كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو بالكوفة» يقتصر على السّنة» ولا يأخذ بزيادة عثمان 
كما قال القرطبي في «تفسیره» (۱۸/ .)٠٠١‏ 
وانظر: «التمهيد» (١٠/۷٤۲)ء‏ و «فتح الباري» (۰)۳۹۵/۲ وكتابي «القول المبين في أخطاء 
المصلین» (۳۵۳-۳۰۱). 
(۱) في (ج) افیما". 
( في (ج): «آن مجيء الامام لما لم يشرع فيه آذان» . 


۳.۸ 


طريقة الصوفية» من تريّصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وفته الشرع 
فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 
الصيف» ونوعاً آخر في زمن الخريف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 
لأنواع”") من العبادات لباساً مخصوصاً وطيباً فا وأشباه ذلك من الأوضاع 
الفلسفية» يضعونها [على مقاصد]'' شرعية؛ أي : متقرَباً بها إلى الحضرة الإلهية في 
زعمهم» وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات”"؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل 
ليقتلوا بها إن شاؤواء أو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 


فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض؛ لبعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية““ الموضوعة مبرأةً عن مقاصد المتخرصین؟ مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار اتّباع الهوى» إذ كل متديّن بها عارف بمقاصدها”"' ينرّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو آولی» وقد تقرّر ‏ بحول الله في أصل المقاصد في كتاب 
«الموافقات» ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه» لكن”' على وجه 
كليٌ مفيد» وبالله التوفيق”". 


[علم الحروف. ووجوب الحذر من اتباعه:] 


وهذا كله إِنْ فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فان كان اصلّها غيرٌ مشروع؛ فهي 


)١(‏ في (ر): «الأنواع». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «بأذكار والدعوات». 

(4) في (ج): «الشريعة الامیة». 

(6) . في (ج): «المتحرضین». 

() في المطبوع فقط : «بمقصدها». 

0) في (ج): «لاکل". 

. انظر : «الموافقات» (۲/ ۷- فما بعد بتحقيقي)‎ (A) 


۳۹ 


بدعة حقيقية مركّبة ؛ Gy‏ 
وهو الذي اعتنى به لبون" وغيره ممّن حذا عدو القلية نان ذلك العلم 
فلسفة ألظف من فلسفة معلمهم الأول» وهو آرسطاطالیس. فردوها إلى أوضاع 
الحروف» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا -عند العمل بمقتضى 
تلك الأذكار وما قصد بها- إلى تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع 
الكواكب؛ ليحصل التأثير عندهم وحياً. 


فحكموا العقول والطبائع - كما ترى - وتوجّهوا شطرهاء وأعرضوا عن رب 
العقل والطبائع» وان ظلوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 
على وقوع الأمر وفق ما یقصدون. فإذا توجّهوا بالذكر والدعاء المفروض على 
الغرقن المطلوب حصل» سواءٌ عليهم أنفعا ا [کان]*۲ أم ضرا وخيراً كان آم شرا 
ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو حصول نوع من كرامات 
الأؤلياء» كلا! ليس طریق"* من مرادهم» ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من 
نتائج أورادهم» فلا تلاقي بين الأرض والسمای ولا مناسبة بين النار والماء. 


فإن قلت : فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا؟ 


فالجواب: أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق: کل 


. في المطبوع: «[التي] يزعم أهلها أنها»؛ وفي (ر): «بزعم العلماء آنها"؛ وما آثبتناه من (ج)‎ )١( 

)۲( رمحت «شمس المعارف الكبرى» و «لطائف الاشارات في أسرار الخروف العلويات» وغيرهاء 
انظر - لزاماً - كتابي «کتب حذر منها العلماء» (۰۱۲۶/۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱8۳ E‏ الحروف 
وأقطابه» (ص ۵۷-۵۵). 

(۳) مثل: آبي الحسن الشاذلي؛ وعبدالرحمن بن علي البسطامي وأبي الحسن الحواني؛ وأبي العباس 
المرسي» وابن سبعین» وشهاب الدين السهروردي وأبي عبدالله الا خميمي؛ دپ بكر الشبلي 
والحلاج. ١‏ 

)€3 ا ن الممقرقتين مقط من 121 

(0) بعدها فراغ في (رک وعلق (ر) بقوله: «بياض بالأصل» لعل أصل العبارة: ا 
إلخ». 


۳1۰ 


یر یز لمیر 6 [الأنعام: 47]» فالنظر إلى وضع الأسباب والمسبّبات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثیرات" على 
نحو ما يظهر على المَعین عند الإصابة» وعلى المسحور عند عمل السحر» بل هو 
بالسحر آشبه ؛ لاستمدادها من أصل واحد. 

وشاهده ما جاء في «الصحیح»» خرجه مسلم من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال : قال رسول الله 4 : «إن الله یقول : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
دعانی»۰۳. 

وفي بعض الروایات : «آنا عند ظن عبدي بي» لقن نی ما شام .۳0 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه . 

والحاصل: أن وضع الاذکار والدعوات على نحو ما تقدم: من البدع 
المغدّات لکن تارة تكون البدمة فیها اضافية باعتبار أصل المشروحيذ وتارة 

فصل 

فان قيل: فالبدع الإضافية هل يعتدٌ بها عبادات» حتى تكون من تلك الجهة 
متقرّباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون کذلك؟ فان كان الأول؛ فلا تأثير إذنْ لكونها 
بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الامرین : 

© اما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة» فتقع مشروعة یثاب 


(۱) هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا اثار الجهمية في إنكار أن يكون للأسباب أي تأثير على المسيّبات» 
وهذا باطل في الشرع والعقل؛ انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبویة» (۳/ ۰۱۲ و «مجموع 
الفتاوی» (۰)4۸71/۸ و «شفاء العلیل» ,)5١6(‏ و «مدارج السالکین» (۹1/۳٤)ء‏ و «الإعلام 
بمخالفات . . . الاعتصام» (۰)۱۱۲-۱۱۲ 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : #ويحذركم الله نفسه رقم 
۰۵ _ ولفظه: «وأنا معه إذا ذكرني» -۰ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الذکر والدعاء» باب فضل 
الذکر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی » رقم ۲1۷۵ بعد .)۱٩‏ 

)۳( آخرجه آحمد في «المسند» (۳/ )4٩۱‏ والدارمي في «السنن» (۲/ ۱۱4 رقم4 ۰۲۷۳ والدولابي في 
«الکنی» (۲/ ۰۱۳۸-۱۳۷ والحاکم في «المستدرك» (۰)۲۶۰/۶ وابن أبي الدنیا في «حسن الظن 
بالله» (رقم۲) من حدیث واثلة بن الاسقع؛ وإسناده صحیح . 


۳۱ 


عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 

© وإما أن يعتبر بجهة الابتداع؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب» فلا 
يصح أن يكون منفيّاً عنه بإطلاق» وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه . 

وإن كان الثاني؛ فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنی 
عليه الباب الذي نحن في شرحهء ولا”'' فائدة فيه . 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في 
الجملة» بل یتجاذبها(؟؟ الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة -» لكن من وجهين. 

وإذا كان کذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن پثاب العامل بها من جهة ما 
هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. إلا أن هذا النظر لا يتتحصل؛ لأنه 
مجمل» والذي ينبغي أن يُقال في جهة البدعة في العمل: لا يخلو أن تنفرد أو 
تلتصق» وإن التصقت؛ فلا تخلو: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك - ما بالقصد 
أو بالوضع الشرعي أو العادي ‏ أو لا تصير وصفا“» وان لم تصر وصفاً؛ فإما أن 
يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أو لا. 

فهذه أربعة أقسام لا بدّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله : 

* فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؟؛ فالكلام فيه 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]””' إن كان وضعه على جهة التعبد؛ فبدعة حقيقية» والا؛ 
فهو فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخل له فيما نحن فيه» فالعبادة سالمة» 
والعمل العادي خارج من كل وجه. 

مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة» فيتنحنح مثلا» أو یمتخط أو يمشي 
خطوات. أو.يفعل شین ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاة» وإنما يفعل ذلك 


)1١(‏ في (ج) و (ر): «لا٤»‏ وعلق (ر): «كذاء ولعل أصله: ولا فائدة فیه». 
(۲) تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «بل ينحاز بها»! 

(۳) في (ج): «إن». 

۹3 في (ج): «ولا تصير وصفاً». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 


1۲ 


عادة أو تقرّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من 
جملة العادات الجائزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يُفْهُم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملاً أو قصدا؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة» وسیأتی بيانه إن شاء الله . 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قَصْدَ التقرب مما لم يُشْرَع أصلاًء ثم 
2 بعذه إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلات» ولا كان مظنة لأآن 
مهم منه انضمامه إليهاء فلا يقَدَح في الصلاةء وانما بر جع الذَمٌ فيه إلى العمل به 
على الانفر اد . 

ومثله: لو آراد القيام إلى العبادت. ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام ولا جعله") عَرْضة لقَصّد انضمامه فتلك العبادتان على أصالتهما؟؟. 

وکقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزام۳۹ 

وکقراءة القران في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فیهاا*. 

وعلی ذلك نقول: [لو فرضنا]؟ أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من آئمة 
[الصلوات في]"" المساجد في بعض الأوقات للامر يَحدْثْ -من قحط أو خوف 
[ونحوه]"' من مُلمٌ-؛ لكان جائزا؟؛ إلا آنه" على الشرط المذكورء إذ لم یم 


(۱) في (ج): «ولاجله". 

(؟) في (م): «فکلتا العبادتین على أصالتها؛ . 

زهرة في المطبوع و (ج) و (ر): «التزام». 

)٤(‏ في (م): «فلا حرج فيهما». 

(9) مابين المعقوفتين مكرر مرتين في (ج). 

(CV‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)¥( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(A)‏ في (ج): «لكان جائز»! 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «لانه». 


۳۳۳ 


ذلك على وجه يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا [کونه] ۱" سنة تقام في الجماعات 
ويُعلن به في المساجد؛ وکماا") دعا رسول الله كلل دعاء الاستسقاء علی هید 
الاجتماع وهو یخطب"* وكما أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئة 
الاجتماء*2» لكن في الفزط”" وفي بعض الأحایین؛ كسائر المستحبات التي لا 
يُتركص بها وق" بعينه وكيفيّة بعينها. 

(A) ىه‎ 


وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسَیّد" قال: كان عمر [رضي الله 
عنه]۱ إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجدء فتخلّف ليلةَ مع قوم يذكرون 
الله فأتى لیهم" فعرفهم. فألقى درّته وجلس معهم» فجعل يقول: يا فلان! 
ادع الله لناء يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر( فكانوا يقولون: 
عمر فظ غليظ! فلم أر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله 
عنه]۱۲۱)؛ لا ثکلی ولا اد 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) کذا في (م)ء وفي سائر الاصول: «کما». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بهینة». 

۰۱۰۰۱۰۸۰ ۰۷۹۷( انظر: «صحیح البخاري»‎ )٤( 

(0) ورد هذا في أحاديث عديدة جد تراها في «الدعاء» للطبراني والضبي والمحاملي» و «الأذکار» 
للنووي؛ وغیرها كثير. 

(70) أي: على الندرة. 

(۷) في المطبوع و (ر): دوقتا. 

(۸) کذا في جمیع الاصول. والضبط من (م)» وهو المترجم في «طبقات مسلم) (رقم ۱۸۱ - بتحقيقي) 
و «ثقات ابن حبان» (۰)۵۸۸/۵ و اطبقات ابن سعد» (۸۸/۵ و۰۱۲۸/۷ وفي «الإصابة) 
(۱۹۹/۷): «أبو سعید مولی أبي أسيد الانصاري» . 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «علیهم». 

(۱۱) کذا في (م6» وفي سائر الأصول : «غیر»!! 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۱۳) آخرجه ابن سعد في اطبقاته» (۳/ع۰)۲۹ وعنه البلاذري في «آنساب الأشراف» (ص" ۲۳ - آخبار 
الشیخین): حدئنا يزيد بن هارون: أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعید مولی آبي آسید = 


1€ 


حمر 


وعن سلم العلوي؛ قال: قال رجل لأنس [رضي الله عنه ۲" يوماً: يا آبا 


:5 لو دعوت لنا بدعوات! فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة . 


قال: فأعادها مراراً ثلاثاً. فقال: يا أبا حمزة! لو دعوت! فقال مثل ذلك لا يزيد 
ل : 


فإذا كان الأمر:على هذا؛ فلا إنكار فیه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار 


الدعاء بتلك”" الزيادة مخالفاً للسنة ؛ فقد جاء فى دعاء") الانسان لغيره الكراهيةٌ عن 


السلف؟ لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخْرجة عن 
الأصل» ولنذکره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 


قال. . . وذکره بنحوه. ۱ 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العرقي» والجريري هو سعید بن یاس مختلط » ورواية يزيد بن 
هارون عنه في «صحيح مسلم» (۲/ »)87١‏ مع أنها كانت بعد اختلاطه» كما قال ابن معين والعجلي 
وابن عدي » انظر التعليق على «الکواکب النيرات» (ص۱۸۹). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). ۱ 

آخرجه ابن جرير في «تهذیب الآثار؛ - القسم المفقود؛ ومنه ینقل المصنف - وإسناده ضعیف ؛ فيه 
سلم بن قيس العلوي البصري» فيه ضعف» ووثقه ابن معين» والأثر صحیح . 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «لتفسیر» (۳۹۹/۲ رقم ۰)۱۸۸ وأبو يعلى في «المسند» (۱۲۹/۱ 
رقم۰)۳۳۹۷ وعنه ابن حبان في «الصحيح» ١40/5(‏ رقم "91) بسند صحيح عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس. . . وذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم1۳۳) من طريق عبدالله بن الرومي عن أنس بن مالك 
قال : قيل له : إن أخوانك أتوك من البصرة - وهو یومئذ بالزاوية - لتدعو الله لهم قال: «اللهم اغفر 


الا وارحمنا؛ واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنةء وقنا عذاب النار ۰٩‏ فاستزادوه فقال مثلها» 


فقال: «إن أوتيتم هذا؛ فقد أوتيتم خير الدنيا والاخرة». وإسناده صحيح؛ وسكت عنه ابن حجر في 
«الفتح» (۱۱/ ۰6۱۹۱ وعزاه في «الدر المنثور» (۵۵۹/۱) لابن أبي شيبة . 

كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «فيه بتلك». 

في (ج) : (دعائه» . 

انظر في ذلك: «تالي التلخيص» للخطیب (رقم۱۱۵ - بتحقيقي): و «المجالسة» (۷۲-۷۱/4) 
وتعليقي علیه و «قاعدة جلیلة» (ص۷۱ - ط الشیخ ربیع)» و «تصحيح الاعاء» (ص۲۲)؛ 
و «معجم المناهي اللفظیة» (ص۳۸- ط الأولی) . 


۳۱۵ 


باثار الصلوات فى الجماعات دائماً. 
[قول عمر لمن طلب منه الدعاء: ] 


فخرج الطبري عن مُذرك بن عمران؛ قال : كتب رجل إلى عمر: [إني أصبت 
ذنباً]( فادع الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبيئّ» ولكن إذا أقيمت الصلاة؛ 
فاستغفر الله لذنبك". 


فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء» ولكن 
من جهة أخرى» وإلا تعارض كلامُّه مع ما تقدّم» فكأنه فهم من السائل أمراً زائدا 
على [التماس]" الدعای فلذلك قال: لست بنبي. 


الشام؛ أتاه رجل. فقال: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. ثم أتاه آخرء فقال: 
استغفر لى . فقال: «لا غفر الله لك ولا لذاك“ آنبث أنا»؟ !2 . 


فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمراً زائداًء وهو أن يَعْتقد فيه أنه مثل 
النبى» أو أنه وسيلة إلى أن يَغْتقد ذلك أو يَعْتقد أنه سنة تلتزمگ اور فی 


(1) مابین المعقوفتين من (م) فقط . وبدله في (ر) والمطبوع: ارضي الله عنه؛ . 

(۲) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار؛ - القسم المفقود منه ‏ من طريق مُدرك » ولعله ابن عوف 
البجلي» فانه يروي عن عمرء كما في «الجرح والتعديل» (۰)۲/۸ و «ثقات ابن حبان» (0/ 6140 
ولم يروه عنه إلا قيس بن أبي حازم» فإسناده ضعيف» ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره ابن 
رجب في «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص۵۵-۵) قال: «وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ يكرهون أن يطلب منهم الدعاء» ويقولون: أأنبياء نحن؟! فدل على أن هذه 
المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام»۰ ونقل القرطبي في «نفسیره" (۲۸۷/۹) (الرعد: ۸) 
نحوه عن مالك بن دينار. 

2 في (م): «لذلك» . 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

0( كذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «تلزم». 

(۷) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «يجري». 


۳۹ 


الناس مجری السئن الملتزمة . 

ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي . 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه» فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن أدعوّ الله أن یجعلك" مثل حذیفة۳؟ 


فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمرٌ زائدٌ يكون الدعاء له ذريعة حتی يخرجّ عن 
اصله؛ لقوله بعدما دعا" على الرجل : هذا يذهب إلى نسائه فيقول کذا؛ أي: فيأتي 
نساؤه [- آیضاً-]٩)‏ لمثلهاء ويَشْتهر الأمر حتى یذ سنة» ويُعْتقد في حذيفة ما لا 
يدّعيه هو لنفسه» وذلك يخرج المشروع عن کونه مشروعاء ويؤدي إلى التشةٌ 
واعتقاد أكثر مما یحتاج إليه . ۱ 

وقد تبین هذا المعنی بحدیث رواه ابن عليه عن ابن عَؤْن؛ قال : جاء رجل إلى 
إبراهيم» فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فکره ذلك إبراهيم» وقطب» 
وقال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله أن يغفر لي . فقال: لا غفر الله لك . 
فتنگی الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؟ قال: فأذخلك الله مُذخل حذيفة» أقد 
رضیت الان؟ يأتي أحذكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه» كأنه. . . كأنه. ۰.۰ ٹہ“ 
ذکر إبراهيم اش فرب فيهاء وذكر ما أَخدَت ۳ الناس فکرهه. 

وروی منصور عن ابراهیم؛ قال: کانوا یجتمعون فیتذاکرون» فلا يقول 
بعضهم لبعض : استغفر لن . 


(1) كذافي (م)» وفي (ج): «تكون؛» وفي (ر) والمطبوع: «کن. 

(۲) آخرجه ابن جرير في «تهذیب الاثار» - القسم المفقود منه -. 

(۳) في (ج): «بعدما دل*. 

(O‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0 كذا في (م)» وسقطت «كأنه الثانية من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قد أحصر شأنه» ثم. ۰ ۰۰ 
() في المطبوع فقط : «ما آحدثه». 

(۷) آخرجه ابن جریر في «تهذیب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

(۸) آخرجه ابن جرير في «تهذیب الا ثار»- القسم المفقود منه -. 


۳۱۷ 


فتأمّلوا يا أولي الألباب ماذا كر" العلماء من هذه الضّمائم المُنضمّة إلى 
الدّعاء» حتى كرهوا الدعاء إذا انض إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة» فقس 
بعقلك7) ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم باثار الصلوات""» بل في كثير من 
المواطن» وانظروا إلى إشارة"”' إبراهيم بترغيبه”2 في السنة وكراهية ما أحدث 
الناس بعد تقرير ما تقدم . 


وهذه الاثار من تخریج الطبري في «تهذیب الأثار6(؟ له . 


وعلی هذا [ينبغي أن یْحمل]"" ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء [رضي الله عنه)“: أن ناساً من أهل الكوفة 
[قالوا: إن إخوانك من أهل الکوفة]"" يقرؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدعُو 
لهم وتوصيهم» فقال: اقرؤو!"') عليهم السلام» ومروهم أن يُعْطوا القران 
بخزائمهم(۱)؛ فإنه يحملهم ‏ أو يأخذٌ بهم -على القصد والسُهولة» ويجتبهم الجور 


() کذا في (م) وهو الصواب وفي سائر الأصول: اما ذکره»!! 

(؟) في (م): «بفضلك» والمثبت من ساثر الأصول. 

(۳) کذا في (م). وفي ساثر الأصول : «الصلاة». 

)€3 كذا في (م) وهو الصواب» وفي المطبوع : «استناره»؛ وفي (ر): «اسبتارة؟». وفي (ج) : «استبارة». 

(5) في المطبوع و (ر): «ترغیبه»!! 

() في (ج): «تحديث الآثار». 

)۷( بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع : «ينبني» وسقط من (ج): «أن يحمل». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع والمثبت من (ج)؛ لکن فيه بدل «قالوا؛: «قال»» وفي 
(م): «قالوا: إن لاخوانك من أهل الكوفة». 

)١(‏ في (ج): «اقرأ». 

(۷) في المطبوع و (ر) احقه٤»‏ وفي (ج): (بحرابهم». كذا لم تتبين للناسخ ؛ وهي مجوّدة في (م). 
والخزائم: جمع خزامة» وهي حلقة من شعر تجعل في وترة آنف البعیر يشدٌ بها الزمام» أو هي 
کالخشاش من العود في أنف البعير» والمراد: اتباعهم القران منقادین لاحکامه. وملقین الأزمّة 
إليه» والمعنى : أن يأخذوا القران بتمامه وحقهء كما يؤخذ البعیر بخزامته . 
انظر : «النهایة» ۰۲۹/۲ «الفائق» (۱/ ۰۳۷ «اللسان» و «التاج» (مادة خزم) . 


۳۸ 


ا ولم يذكر أنه دعا لهم . 


* وأما القسم الثاني وهر آن يضر العمل المادي آو عير كالوميت للعمل 


المشروع ؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل" المشروع لم ينّصِف في الشرع بذلك 
الوصف -: فظاهر الا مر" انقلابُ العمل المشروع غير مشروع» و دمن 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام : «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو ر . 


وهذا العمل -عند اتّصافه بالوصف المذكور- عمل ليس عليه أمره كلا '. فهو 


إذن مردود» كالصلاة"' فالفرض - مثلاًٌ ‏ إذا صلّها القادرُ الصَّحَيحٌ قاعدا أو سبّح 
في موضع القراءة» وقرا"" في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك . 


وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء ونهى عن الصلاة 


عند طلوع الشمس وغروبها"" فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي» حتی عدوا 


0) 


(۳ 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸A) 
(۹) 


آخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ ۰۲4۳6 وأبو عبيد في «فضائل القران» (ص۷۲ - ط ابن كثير)؛ 
والسخاوي في «جمال القراء» (۱/ ۲۱۰) باسناد صحیح . 

وأخرجه ابن الضریس في «فضائل القران» (رقم11) بنحوه عن آبي موسی الأشعري قوله . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله : «قوله : «علی أن العمل خبر 
أن متعلق بالدلیل». 

جواب (آما)» آي: فظاهر الأمر فيه . . . إلخ» وما قبله اعتراض (ر) . 

في (ج): «ویتبین». 

سبق تخریجه (۰)۹۹/۱ وقارن بالموافقات» (۳/ 514 وما بعد) . 

کذا في (م)؛ وفي (ج): «عليه السلام»؛ وفي (ر) والمطبوع: «علیه الصلاة والسلام!. 

کذا في (م)ء وفي ساتر الاصول : (إذا رد کصلاة» . 

كذا في (ج) و (م)» وقي (ر) والمطبوع : «أوقرأ». 

ورد في ذلك أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم۰)۵۸۸ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء رقمه۸۲) عن أبي هريرة: أن رسول الله كه نهی عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

ومنها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» رقم۵۸۲)» و(باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم080)»: ومسلم في = 


۳۹ 


صلاة الفرض“ في ذلك الوقت داخلاً تحت النهي» فباشر النهی الصلاةً لأجل 
اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص. كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض؛ 
فلا تَصَلَّى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب. 


ونهى عليه [الصلاة و" السلام عن صيام الفطر والاضحی( والاتفاق على 
بطلان الحج في غير أشهر الحج . 


فكل من تعبّد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها؛ فقد 
تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع» بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهيةء او 


الصوم الواقع يوم العيد'”'؛ فعلى فرض”"" أن النهي راجع إلى أمر لم يَصرْ للعبادة 
کالوصف " بل الامر تفلك منفردٌ حسبما تكن بحول الله . 


= «صحیحه» (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الاوقات التي نهی عن الصلاة فيهاء ۵5۷/۲) 
عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شیطان؛ 

( في (م): «صلاته کالفرض؟. 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت 
المقدس» رقم۰)۱۱۹۷ و(كتاب الصيام» باب صوم يوم الفطرء رقم۰)۱۹۹۱ ومسلم في 
«صحيحه' (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم۸۲۷) عن أبي سعيد 
الخدري: «آن رسول الله ية نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر». 

)٤(‏ في (م): «وصحته". 

(5) في (ج): «الواقع بين العید». 

( قوله: (فعلى فرض) الخ» معناه: فقول هذا القائل مبني أو يبنى على فرض كذا. (ر) . 

(۷) قوله: «لم يصر. . ٠.‏ إلخء لا يصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «آمر». كأن أصل 
الكلام: راجع إلى أمر عارض» وفرع عليه قوله: «لم يصر الخ» ويحتمل أن يكون الاصل : "إلى 
أمر لم يصر للعبادة كالوصف». (ر). 


۳۷۰ 


ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى 
القرافي عن العجم في اعتقاد کون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث رکعات"" فان 
قراءة سورة السجدة لما ارم فیها وحوفظ علیها؛ اعتقدوا فیها الركنية» فعذوها 
ركعةً ال فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزءا"“ من صلاة صَبْح الجمعة» 
فوجب أن تبطل . 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداثٌ المشروعة إذا خصّت بأزمان 
مخصوصة بالرأي المجرد» من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملت 
فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه: مُخْرجْ له عن اصله وذلك أن الصفة مع 
الموصوف -من [حيث]" هي صفة له لا تفارقه - هي من جملته» ولذلك لا نقول: 
ان الصفة غير الموصوف؟؟ |ذا کانت لازمة له حقيقة آو اعارا ولو فرضت"*" 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ کارتفاع الانسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحك» فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل'''. 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك [الذكر]" الجهري”" الذي اعتاده أرباب 


(۱) انظر: «الفروق» (۱۹۱/۲ - الفرق الخامس والمئة)» و(إيضاح السالك» للونشريسي 
(۲۲۲-۲۲۱). 

)۲( في المطبوع و (ر): «وصفاً لازماً وجزءآ*» وفي (ج): «وصفاً لازماً أو جزءا». 

)۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(4) في (ر): «وذلك لأنا نقول: «إن الصفة مع غير الموصوف اء وفي (ج) : : «ولذلك لانقول : إن الصفة مع 
غير الموصوف»» وفي المطبوع : «وذلك لأنا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف»» وعلق (ر) 
بقوله : «كتب في هامش الاصل : «صوابه ‏ والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف)؟ . 

. كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «فرضنا)‎ )٥( 

0( 2 في (م) و (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو في الاصل»». ولذا 

ثبتت في المطبوع : «الأصلي». 

)۷( ل لا 

(۸) في (ر): «الجهر». 


۳۳۱ 


الزوایا. 

وربما لطف اعتبارٌ الصفةء فيك في بُطلان المشروعيّة؛ كما وقع في 
«العتبية)(١2‏ عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة [حتى]" لا بحرك رجلیه» وأن 
أول من أحدثه رجل قد رف . قال: وقد كان مَُاءٌ (أي : يُسَاء الثناء" عليه)» فقيل 
له: أفعيب [ذلك عليه قال: قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل. ولم 
يذكر فيها أن الصلاة باطلة» وذلك لضئف وصف الاعتماد أن یویر في الصلات 
ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها . 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه 
أو لا يؤثر فيه» فإذا غلب الوصفٌ على العمل؛ كان آقرب إلى الفسادء وإذا لم 
يَغْلب؛ لم يكن أقربء وبقي في حکم الّظر» فیذخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة 

إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات . 

۱ واعلموا أنه حبث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع یصیر وصفاً 
لها أو کالوصف؛ فایّما یعتبر بأحد آمور ثلاثة: ما بالقصد. واما بالعادة» وإما 
بالشرع . 

[أما. القصد؛ فظاهت بل هو اصل التغییر في المشروعات بالزیادة] 
والنقصان"؟. 


وأما العادة۳؟؛ فکالجهر والاجتماع في الذکر المشهور بين متصوفة الزمان؛ 


- مع «البيان والتحصیل»)» ونقله المصنف في "الموافقات» (44۹/۲ و۱۲۰/4‎ - ۲۹۱/۱( )١( 
.)۱۹۱/۱( بتحقيقي)» ونحوه في «المدونة؟‎ 

(۲) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

(۳) تحرف في (ج) إلى : «إلينا؛ . 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٤( 

(0) في المطبوع و (ج): «أما بالقصد فظاهرء بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو 
التقصان»» رما بین المعقوفتین سقط من (ر). 

(0) في المطبوع و (ج): «وآما بالعادة»» وفي (ر): «أما بالعادة». 


۲۲ 


فان بینه وبين الذکر المشروع ونا مت اه إذ هما كالمتضادين عادة. 
[قول ابن اک( 


0 0 el 
: فقال عبدالله : انکم لاهدی من آصحاب محمد ۲۳۱۶6 آو أضل» بل هذه (يعني‎ 


أضل)۳. 
وفي رواية عنه : آن رجلاً كان یجمع الناس» فیقول: رحم الله من قال کذا 
وکا مسخان: الله ۱ ۱ 


قال : فیقول القوم . ویقول: رحم الله من قال کذا و کاخ لله 


قال : فیقول القوم . قال: فمر بهم عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه]* 
فقال لهم: [لتد۲ مُديتم لما لم يُهِدَ 11 نبیکم! وانکم لتمسّكون بذتّب 
ضالدلة" . 


وذکر له أن ناسا“ بالكوفة یسیون بالحصى في المسجد. فأتاهم وقد كوم 


)1( في (م): «فسبحو! عشرأ» . 

(۲) في (ج): «عليه السلام؟. 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم9١)‏ من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبدالله 
برجل یقص في المسجد. . . فذکره. وسنده ضعیف ؛ لجهالة ‏ شيخ الأعمش > وستأتي سائر طرقه . 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۵) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(7) مابین المعقوفتین من (م) فقط . 

(0)- أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ٠‏ من طریق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة: أن رجلا كان 

یجمع الناس فیقول. . . فذکره. 

قلت : وسنده ضعیف ؛ ابن أبي لبابة لم یسمع من ابن مسعودء وانظر ما سبق (۰)۲۲۸/۱ وللاثر 
طرق ستأتی قريباً. . 

(۸) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «ناسا؛. 


ارفس 


کل واحد"" منهم بين يديه كوما”"" من حصی؛ قال: فلم يزل يَخْصِبِهم بالحصى حتى 
أخرّجهم من المسجدء ويقول: لقد آحدئتم بدعة ولا وقد فضلتم أصحابت 
محمد کل علما!۳! ! 


)۱( کذا في (م)؛ وفي سائر الاصول : «رجل). 

(؟) في (ج): «کومة». 

(۳) آخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم۱۷) من طریق عبیدالله بن عمر عن سيار أبي الحکم عن ابن 
مسعود: أنه حدّث أن آناسا. . . فذکره. 
قلت : وسنده ضعیف ؛ منقطع بين سيار وابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود : 
الأولی : الربيع بن صبیح عن عبدالواحد بن صبرة عنه . 
آخرجها ابن وضاح في «البدع؛ (رقم٩)‏ . 
وسندها ضعیف؛ من أجل الربیع وشیخه؛ فالأول صدوق سيّىء الحفظ» كما في «التقريب» 
(1844). أما الثاني فأورده البخاري في «تاریخه» »)1١/7(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
(۲۲/۷) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعدیلا. 
الثانية : عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به . 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۵4۰۹ وعبدالله بن آحمد في «زوائده على الزهد» 
(ص‌۰)۳۵۸ والطبراني في «المعجم الکییر» (رقم۰)۸۱۳۳-۸۱۳۰ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۳۸۱-۳۸۰/۵). 
وعطاء صدوق اختلط » ولکن الراوي عنه عند الطبراني حماد بن سلمة» وسماعه منه قبل اختلاطه 
كما في «الکواکب النيرات؛ (ص ۰)۱۳ وشیخه لم یسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذیب الکمال؟ 
(۰)۳۲/۱۱ و «مجمع الزواند» (۱/ ۱۸۱ فالاسناد ضعیف. إلا أن آبا البختري توبع تابعه أبو 
عبدالرحمن السلمي : عند الطبراني (رقم ۰)۸۱۳۳ فصح الاسناد. 
الثالثة: عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمة قال : سمعت أبي یحدث عن أبيه عنه به . 
آخرجها الدارمي في «السنن» (رقم۰6۲۱۰ وبحشل في «تاریخ واسط» (ص‌۱۹۹-۱۹۸) بمعناه. 
وسندها ضعيف؛ يحيى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ» (۸/ ۰0۲۹۲ وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعدیل» (۰۱۷۱/۹ ولم يذكرا فيه شيئاء وروی عنه جماعة من الثقات. وظن شیخنا 
الألباني - رحمه الله أن عمرو بن یحبی : هو ابن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص ۰1۵ 4۷) ما نصه: «واسناده صحيح ١‏ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في 
(صحیحه»؛ غير عمارة وهو ثقة»!! والصواب ما ذکرناه» وقد وقع مصرحا به عند بحشل» وکذا 
الراوي عنه عند الدارمي ‏ وهو شيخه ‏ الحكم بن المبارك؛ كما في تهذيب الکمال» (۷/ ۱۳۲). 


۳۲ 


فهذه الأمور أخرجت المشروع [عن وصفه] المعتبر شرعاً إلى رخفت از 
فلذلك جعله بدعة» والله أعلم . 


وأما الشرع فكالذي”'' تقدّم من النهي عن الصلاة في الأوقات المکروهت أو 
الصلوات المفروضة إذا ليث قبل أوقاتها؛ فانا قد فهمنا من الشّرْع القصد إلى 
النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّداً [به ۳ وكذلك صيام يوم العيد. 
[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] 


وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عیاش"۳*؛ قال: لقيت طلحة بن 
عبيدالله الخزاعي» فقلتُ له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة؛ لا يطعئُون 
على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يومأ» ويجتمعون 
يوم الَيرُوز والمَهْرجان» ويصومونهما؟ فقال طلحة: بدعة من أشدّ البدع» والله 
لهم أشد تعظيماً للنيروز والمهرجان من عيدهم! ثم استيقظ أنسٌ بن مالك [رضي 


٠ =‏ الرابعة: حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به. 
أخرجها الطبراني في «المعجم الکبیر» (9/؟١‏ رقم ۰)۸۱۳ قال الهيثمي في «المجمع؛ 
(۱۸۱/۱): «فيه مجالد بن سعيد» وثقة النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى2. 
الخامسة : سفيان بن عيينة عن بیان عن قيس بن أبي حازم عنه . 
أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (01048)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (رقم۹ ۰6۸۲ برجال 
ثقات› وصححه الهيثمي في «المجمع» .)١141/١(‏ 
السادسة : سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبدالله بن هانىء به . 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم۰)۸۱۲۸ وأبو نعيم في «الحلیة» (4/ ۰0۳۸۱ وسنده حسن. 
وله طرق أخرى» عند الطبراني (رقم۸۱۳۹۵۸۱۳۷). وبالحملة فالاثر ابت صحیح بمجموع هذه 
الطرق. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه آمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع كالذي"» وفي (ج): 
«فكالذي»» وما ب بين المعقوفتین من المطبوع و(م)؛ والمثبت بتمامه من (م) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «أي: به» ولعل اللفظ «به» قد سقط من 
الناسخ!. 

(۳) کذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الاصول: «عباس!! 

(4) کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع : «ویصومونها"! 


۳۳۵ 


الله عنه]۲ فرقيثٌ إليه» وسألتّه كما سألتُ طلحةء فردٌ على مثل قول طلحة؛ 
كأنهما كانا على میعاد"". 

فجعل صوم تلك الأيام من تعظیم ما نم لتصاری" ۲ وذلك القصد لو 
كان" ؛ أفسد العبادة؛ فكذلك ما كان نحوه. 


وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد! ما ترى في مجلسنا 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد. نجتمع في بيت هذا یوم 
وفي بيت هذا يومآء فنقرأ كتاب الله» وندعو [ربناء ونصلي على النبي لاف 
وندعو]”"' لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسنْ عن ذلك أشدّ النهي. 


والنقل في هذا المعنى كثيرء فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ؛ كان 
أخففٌ وانفرد العمل بحکمه والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكى ابن وضاح 
عن عبد الرحدن بن أبي بكرة؛ قال: كنت جالساً عند الأسود بن سريع» وكان 
مجلسه في مؤخر المسجد الجامع» فافتتح سورة بني إسرائيل حتی بلغ : ۳ 
َ4 [الاسراء: ۰]۱۱ فرفع أصواتهم الذين کانوا حوله جلوسا فجاء مجالد 
ابن مسعود فتترکتا على عصاء فلا وا القوم؛ قالوا: ف 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

() آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم77): ثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان بن أبي عياش به . 
قلت : وسنده ضعيف جداً؛ من أجل الربيع بن صبيح وأبان؛ أما الأول فصدوق سیّیء الحفظ . قاله 
ابن حجر في «التقریب» (رقم۱۸۹۵). وأما الثاني فمتروك» كما قال ابن معين وأبو حاتم» وانظر 
ترجمته في «تهذیب الکمال» (۲۱/۲). 

(۳) لعل الصواب «المجوس»؛ فانه من أعيادهم (ر). 

() في (ر) والمطبوع : «وذاك». 

(0) (كان) تام أي: لو وجد (ر). 

(1) ما بين المعقوفتین عن ابن وضاح و (م) فقط » وسقط من سائر الاصول. 

زفق آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۲۵) : ثنا أسد عن الربيع بن صبيح هن يونس بن عبيد به. 
قلت: : والربيع صدوق سبّىء الحفظ مضى قرب 

(۸) في المطبوع و (ر): «متوكثاً . 


۳۲٢ 


[مرحباً]۲ اجلس. قال: ما كنت لاجلس إليكم وان كان مَجلسَکم حسناء 

و [لکنکم]" صنعتم نعتم قبي" شيئاً آنکره المسلمون» فإياكم وما آنکر المسلمون"*. 
فتحسيئه المجلس كان لقراءة القران وأما رَفع الصوت؛ فکان خارجاً عن 

ذلك» فلم ينْضم إلى العمل الحسن» حتى إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غير مشروع . 
ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم يجتمعون جميعاً 

فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية؟ فكره ذلك» وأنكر أن 

يكون [هذا]* من عمل الناس . 

وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك» ونهى 
نها و اهتدم 


وقال في رواية أخرى عن مالك : وسئل عن القراءة في المسجد"؟ فقال : «لم 
يكن بالامر (A)‏ القديم» وانما هو شىء آحدیتا [قال ]۰۲۹ «ولم يأت آخر هذه الامة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م) وابن وضاح. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في المطبوع و (ر): «قبلي». 

(4) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم۳۰) من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به . 
قلت : وسنده ضعیف؟ لضعف علي - وهو ابن زید بن جدعان- كما في «التقریب» (رقم٤‏ ۷۳]) . 
ولكن ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح» (۱8۱/۳) عن ابن معين أن (حماد بن سلمة) أضبط الناس 
لحديث (ابن جدعان) وأعلمهم وأثبتهم. وهذا الحديث من روايته عنه. لا سيما وهو موقوف؛ 
وإنما عيب على (ابن جدعان) أنه كان رفاعا! 
ورواه ابن السكن ‏ كما في «تحذیر الخواص» للسيوطي (ص ۱۸۳) - من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة» - كما في «الاصابة» (0/ ۷۷۰) -. فلعل أحدهما يقوي الاخر. 

(0) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) أي: من عمل جماعة المسلمين في المدینة وهو ما كان يحتج به مالك أي: فهو بدعة. (ر). 
وانظر ما قدمناه في التعليق على (۳۰۱۱/۲) بخصوص بدعة الادارة. 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بالمسجد». 

(N)‏ في المطبوع ففط : «الأمر». 

. ما بين المعقوفتين من (م) فقط‎ )٩( 


۳۳۷ 


بأهدى مما كان عليه أولهاء والقران حسن. 


قال ا : يريدان نترام تون ار بو ای 
7 0 ۳ 


فقوله في الرواية : «والقران حسن»؛ یحتمل أن يقال : إنه يعني أن تلك الزيادة 
من الاجتماع وجَعْله في المسجد منفصل لا يدح في حسن قراءة القران» ویحتمل 
- وهو الظاهر - آنه یقول : قراءة القران حسن على غير [هذا]" الوجه. لا على هذا 
الوجه؛ بدلیل قوله في موضع آخر: «ما يعجبني أن يقرأ الا في الصلاة والمساجد 
لا في الأسواق والطرق»» فیرید أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان یقرژه السلف؛ 
ودلك یدل علی آن قراءة الادارة مکروهة عنده فلا فل أصلاء. ررر بقوله: 
«والقران حسن» من توهم [متوهم]!*) أنه یکره قراءة القران مطلقاًء فلا یکون في 
کلام مالك دلیل على انفکاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم. 

* وأما القسم الثالث- وهو أن يصير الوّف عرضة لآن ينضمً إلى العبادی 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها -: فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائع» وهو وان" كان في الجملة e‏ نرام بين 
العلماء» إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنمُ؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]" بيوع الاجال وما كان نحوها؛ غير أن كر لق لوطي بسر اد 
في هذا النوع؛ استقراءً من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدًا للذريعة» وإذا ثبت 


. انظر «العتبیة» (۱/ 157 - مع شرحها)» و «الموافقات» (۳/ 1۹۷ - بتحقيقي)‎ )١( 

(1) في «البيان والتحصیل» (۲8۲/۱) وما ب بن المعو تيو مه فقا وسسقط ين جب ا عو 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع و (ر) : «ذلك». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في (ر) والمطبوع: «إن». 

() في المطبوع وحده: «ففیه على». 

(۷) ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 


۳۳۸ 


الخلاف في بعض التفاصیل؛ لم نکر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فیه» ولنمل 
أولاً ثم نتكلّم على حكمه بحول الله. 

فمن ذلك: ما جاء في الحديث من نهي رسول الله اة أن یندم شهرٌ رمضان 
بصيام يوم أو يومين''2. وجه ذلك عند العلماء : محافة آن نقد ذلك من جملة 
رمضان. 
[عدم قصر عثمان في السفرء وسؤاله عن ذلكء واجابته بما يقنع :]' 

ال ا ا الم ا 
السفر“» فیقال له: آلست"* قصرت مع النبي ی فیقول : بلی! ولكني ما 
الناس» فينظر إلى الأعرابُ وأهل ا الرکعتین" فیقولون"*: مكنذا 


۰ ۸ 
ف 220 


(۱) أخرج البخاري في «الصحیح» (كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم1414١)»‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصیام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم۱۰۸۲) عن أبي هريرة مرفوعاً: الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» الا رجل كان يصوم 
صوما فلیصمه» . 

(۲) هذا العنوان تصرفت فیه. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن یقصر في السفر مطلقاً» وانما نقل عنه أنه صلی تماما في منی في 
آخر خلافته. وأنكر عليه ابن مسعود؛ وکان هذا من آسباب التألب عليه؛ أو من حجج الذين تألبوا 
عليه» وما علل به هنا أحد الاجوبة عنه» ولکنه معزو إليه» ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
أعذار» أقواها اجان تدتزوج وتري ارفا أو أن الزواج بعد إقامة . (ر). 
قلت : انظر ما سنعلقه قريباً. 

)6( في (م): «أليس؟. 

(0) في (ر): اركعتين». 

(۷) في المطبوع و (ر): «فیقول". 

(۸) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۵۱۹۵۱۸/۲/ رقم6۲۷۷)؛ وأخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۱/ 4۲۵) نحوه عن الزهري؛ والبيهقي في «الکبری" (۳/ )١44‏ من طریق عبدالرحهن بن 
حمید بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن علمان : أنه تم بمنى؛ ثم خطب» فقال : «إن القصر سَة- 


۳۳۹ 


فالقصر في السفر سنة أو واجب("©. ومع ذلك فترکه)؛ خوفا" أن 
”به لأمر حادث في الدين غير مشروع . 


ومله: قصة عمر[بن الخطاب]*' رضي الله عنه في غسله 


الاحتلام ابسن شوبه] حتی امقر وقولسه لمن راجعه قي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(1) 


00 
(1) 


رسول الله ی وصاحبیه ولکنه حدث طغامٌ من الناس - يعني : فتح الطاء والمعجمة ؛ فخفتٌ أن 
یستوا». وحن ابن جریج: أن أعرابياً ناداه في منی: يا أمير المؤمنين! ما زلث أصلیها منذ رأيتك عام 
أول رکعتین». 

وهذه طرق يقرّي بعضها بعضاً قاله ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۰60۷۱ وزاد: «ولا مانع أن يكون 
هذا أصل سبب الاتمام». 

وما ذكره المصنف: عند أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
(ص ۰۱۸۳-۱۸۲ والطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص۳۹۳۸ - ط التونسیة)» ومنه نقل 
المصئف كما سيأتي في (۰)8۷4/۲ وانظر «الناسخ والمنسوخ) لابي عبید (ص؟ ۲) . 

وإتمام عثمان رضي الله عنه: ثابت في «صحيح البخاري» (کتاب تقصیر الصلاة باب الصلاة 
بمنی» ۵۲۱۳/۲/ رقم۰۱۰۸۲ ۱۰۸4 و (باب یقصر إذا خرج من موضعه» ۵1۹/۲/ 
رقم۰)۱۰۹۰ و (کتاب الحج. باب الصلاة بمنی. ۵۰۹/۳ رقم۰)۱1۵۷ و (صحیح مسلم» 
(کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنی» ۸4۸۲/۱ رقم۰1۹ ۰1۹۵ و «سنن 
آبي داود» (کتاب المناسك باب الصلاة بمنی» ۱۹۹/۲/ رقم۰)۱۹۲۰ و «المجتبی» للنسائي 
(کتاب تقصير الصلاة باب الصلاة بمنی» ۰۱۲۰/۳ و «مسند أحمد» (۰1۱1/۱ ۰1۲۵ ۰116 
و «مسند الطيالسي» (رقم۰)۱۰۹۱ و «مسند آبي عوانة» (۲/ ۰0۳6۰ و «مسند أبي یعلی» (۹/ ۰۱۲۳ 
۵-۵( رقم؟۰۵۱۹ ۰۵۳۷۷ و اسنن الدارمي» (۲/ ۰6۵۵ و «شرح معاني الاثار» للطحاوي 
(4۱/۱) و «المعجم الکبیر» (۲۰۸/۱) للطبراني . 

مذهب الحنفية واختیار شيخ الاسلام ابن تيمية: أن القصر عزيمة ولیس برخصة. انظر كتابي «القول 
المبین» (1]۷). 

كذا في (م)۰ وقي سائر المصادر : اترکه». 

في المطبوع و (ر). اخوف". 

في (ر) : «آو یتذرع»۱۱ 

ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وعلق (ر) بقوله: «هذا نص نسخة الکتاب والمراد: أنه تآخر عن 
الصلاة إلى وقت الاسفار؛ اشتغالاً بخسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 


۳۳۰ 


ذلك" وأن يأخذ من أثوابهم ما يغسل ثوبه على السعة: «لو فعليّه؛ لكانت سیف 
بل أغسل ما رأيت» وأنضخ ما لم آرا(۳. 
[حكمة ترك آبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى:] 


وقال حذيفة بن أسيد: شهدت آبا بكر وعمر [رضي الله عنهما](" وكانا لا 


یضحخیان ؛ مخافة أن يرى أنها ا 


000 
(۳ 


(۳) 
(€) 


(0) 


۱ 
بسحو اليناف سین ای موه [رضي الله 


وهو عمرو بن العاص» كما سيأتي في التخریج. 

آخرج مالك في «الموطا» (۵۰۰/۱ - رواية يحيى و۵0/۱/ رقم۱۳۷ - رواية أبي مصعب) عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن یحبی بن عبدالرحمُن بن حاطب : «آنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رکب 
فیهم عمرو بن العاص» وأ عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطریق قريباً من بعض المیاه» فاحتلم 
عمر وقد كاد أن یصبح. فلم يجد مع الرکب ماءٌ؛ فرکب حتی جاء الماء» فجعل يغسل ما رأی من 
ذلك الاحتلام حتی أَسْفْرء فقال له عمرو بن العاص: أَصْبَّحْتَ ومعنا ثياب» فَدَعُ ثوبك يُْسّل . فقال 
عمر بن الخطاب : واعجباً لك يا عمرو بن العاص. . . إلخ». واسناده صحیح. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۷۰/۱ وفي «المعرفة» (۰)۲۲۵/۱ والخطیب في «تالي 
التلخیص؟ (رقم ۲۰۳ - بتحقيقي) . 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الاستذکار» (۰)۱۱0/۳ و *الموافقات» (۳/ ۵۰۰۲-۵۰۱ - بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

آخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۳۸۱/6/ رقم۰)۸۱۳۹ وابن أبي خيثمة في «تاریخه"» وابن آبي 
الدنیا في «الضحایا» - كما في «التلخیص الحبیر» (4/ ۱8۵) -» والطبراني في «الکبیر» (رقم۳۰۵۲) 
۷ والمحاملي في الامالي» (رقم؟؛۳ - رواية ابن مهدي - بتحقيقی)» والييهقي في 
«الکبری» (۰۲۵/۹ ۰۲۹ و «الخلافیات» (۰)۲۷۹8/۳ وابن حزم في «المحلی» (۰۱۹/۷ 
4 بسند صحیح عن أبي سريحة الغفاري؛ قال: «ما آدرکت آبا بكر أو رأيث آبا بکر - وعمر 
رضي الله عنهما کانا لا يضحيان ‏ في بعض حدیثهم -؛ كراهية أن يقتدى بهما. 

قال البيهقي : «آبو سريحة الغفاري : هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله كلإ . 

وروی عن آبي مسعود الانصاري رضي الله عنه؛ قال: «ٍني لأدع الاضحی. واني لموسر؛ مخافة 
أن یری جيراني أنه حتم عليّ؛؛ وإسناده صحبح أيضاً» وانظر: «إرواء الغلیل» (۳۵۵-۳۵۶/4/ 
رقم۰)۱۱۳۹ وسيأتي بلفظ اخر. 

في جیمع الاصول : «ابن»!! وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. كما في مصادر التخریج. 


۳۳۱ 


عنه]۱؛ قال: إنى لاتركاضحيتي") - واني لمن ايسركم -+ مخافة آن یظن الجیران 
7 
أنها واجبة 


)۱( 
زف 
۳( 


(€) 


(6) 


(10 


وکثیر من هذا عن السلف الصالح"*. 


وقد کره مالك إتباع رمضان بست من شوال"" ووافقه آبو ع » فقال : 


ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

بعدها في (م) : «قال). 

آخرجه السرقسطي في کتابه «الغریب» (۹۱۲/۲/ رقم۵۲۳) من طریق سعید بن منصور ثنا سفیان 

عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الانصاري قاله الزيلعي في «نصب الرایة» 

(6/ ۰۲۰۷-۲۰۲ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4/ ۳۸۳ رقم۰۸۱4۸ ۸۱4۹ وابن حزم 

في «المحلی» (۷/ ۰۳۵۸ والبيهقي في «السنن الکبری» /٩(‏ ۰۲۹۵ وإسناده صحیح 

وصححه ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (5/ ۰۱4۵ وعزاه لسعید بن منصور في سننه". 

نقل المصنف الآثار السابقة من «الحوادث والبدع» (۰)۳۹ وصرح بلك في (۰)4۷۲/۲ واقتصر هنا 

على ما رأیت» وزاد - نقلاً عن الطرطوشي - في «الموافقات» (6/ ۱۰4-۱۰۳) نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الانصاري وخرّجث آثارهم في تعليقي علیه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وانظر «الاستذکار» (۱۵/ ۱۲۳-۱۲۲ 

قال مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۱۱) في صیام سیّة أيام بعد الفطر من رمضان : «إنه لم ير أحدا من أهل 
العلم والفقه يصومُهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلفء وان أهل العلم یکرهون ذلك ویخافون 
بذعته» وأن یلح برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. لو روا في ذلك رُخصة عند أهل 
العلم وأراهم يعملون ذلك». 

وقال المصنف فيما يأتي عقبه: افكلاام كلك هنا لسر يه اثل على نه م rS Se‏ 
تومّم بعضهم-» بل لعل كلامه مُشْعِرٌ بأنه یعلمه. لكنه لم یر العمل عليه وان كان مستحباً في 
الأصل + لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الاضحية. وعثمان في 
الإنمام في السفرةم 

وانظر لزاما: «الاستذکار» (۲۵۹-۲۵۸/۱۰) لابن عبدالبرء و «الذخیرة» (۵۳۰/۲) للقرافي 
و «رفع الاشکال» للعلائي (ص۷۷ وما بعدها)» و «المفهم شرح صحیح مسلم؛ 
(۱۹۵۱-۱۹۵۰/4) لابي العباس القرطبي . 

قال ابن الهمام في «فتح القدیر" (۳4۹/۲): توه عنقي رس اس تفر ان وین 

كراهته » وعامّة المشايخ لم يروا به بأساً». 


۳۳۲ 


لا أستحبهاء مع ما جاء في ذلك من الحديثالصحيح '"» وأخبر مالك عن غيره ممّن 
يُقتدى [به]" " آنهم كانوا لا يصومونهاء ويخافون بدعتها'"". 

ومنه: ما تقدّم في اتباع الاثار ی كمجيء قبای ول 
[كل عمل أصله ثابت» وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتر که 
مطلوب:] 

وبالجملة؛ فكل عمل أصله ثابت شرعا؛ الا أن في اظهار"؟ العمل به - 
المداومة" عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنةٌ؛ فتزکه مطلوبٌ في الجملة أيضاً؛ من 
باب سد الذرائع . 

ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراء5 وكره غسل اليد 


)۱( وذلك في قوله يكل : امن صام رمضان ثم آنبعه ستاً من شوَالٍ؛ ؛ كان كصيام الدّهر»؛ أخرجه مسلم في 
(صحیحه) (كتاب الصيام ؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال اتباعاً لرمضان» ۸۳۳/۷ 
رقم74١1١)‏ عن أبي اوا ا قوف 
وقد ضمّف ابن دحية الكلبي في كتابه العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور؟ هذا الحدیث ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوع» وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال»» وانظر: «لطائف المعارف» (ص۳۸۹ - ط المحققة عن دار ابن کثیر) لابن رجب . 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م) فقط . 

(۳) قال القرافي في «الفروق» (۰۱۹۱/۲ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي عبد العظيم 
المحدّث رحمه الله تعالی : إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالی قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
یترکون المسحرین على عادتهم» والقوانین وشعائر رمضان إلى اخر الستة الأيام» فحينئذ يظهرون 
شعائر العید»!! وانظر: «ایضاح السالك إلى قواعد الامام مالك» (ص۲۲۲-۲۲۱) للونشريسي 

و «ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمین» (ص۰)۹۸-۹۷ وانظر: «الموافقات» (۱۹۹/۳ 
و٤‏ / ۰۹۲ ۰۱۰۲-۱۰۵ ۱۲۱ - بتحقيقي). 

(6) أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي 295 أو جلس فيهاء ونهیهم عن ذلك (ر). 

(0) انظر: (۲۳۸/۲). 

000 في (م): «الإظهار». 

(۷) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والمداومة. 

(۸) انظر «الذخيرة» (۰)۱۸۷/۲ و«الإشراف» (۲۵۱/۱ رقم ۱۷۲ - بتحقيقي)» وبيّنثُ في تعليقي عليه 
سنبّة (دعاء التوجه)ء وانظر: «الأوسط» (۸۱-۸۱/۳) لابن المنذرء و «المجموع» (۳/ ١١۲)ء‏ 
و «خلاصة الأحكام» )150-909/١(‏ كلاهما للنووي . 


۳۳۳ 


قبل الطعاه''' وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصَّفٌ0"©. 
فلنرجع” " إلى ما كنا فيه : 
فاملموا أنه إن ذمب مجنهد إلى حدم سد الذريعة في غیر محل اتض -ممًا 
پتشنه*) هذا الباب-؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ویکون لصاحبه 
00 ومن ذهب إلى بيده و ول مق قير فو تاش هراجا 
والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوعء 0 
عليه» وموجب لدم إلا أن يذهب [ذاهبٌ]'' إلى أن النهي فيه راجم إلى أمر 
مجاور؛ فهذ' " محل نظر واشتباه» ریما وهم فيه انفكاك الأمرَيْنء ل 
کر ةي ومنهيّاً عنه من جهة ماله . 
ولنا فيه مسلكان: 
أحدهما: التمسّك بمجرّد النهي في أصل المسألة؛ كقوله تعالى: ‏ يتأي 
لذت اميا لا مووا روك € [البقرة: ۰۲۱۰6 وقوله تعالى: « ولا عا 


4 


السب بتو ين طن أل کیم اا يعور [الأنعام : 1*۸[ . 


وفي الحديث: أنه عليه السلام نهی أن یجمع بين المفترق" "۰ 
ويفرق [بين]'' المجتمع خشية الصدقة 4 تب ونهى عن البيع 


.)۱۵۵( انظر «الفوائد المجموعة»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (۲۰۳/۱). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «ولنرجع». 

)٤(‏ رسمها ناسخ (م) هكذا: «ينتضمه؟! ولعله يريد (ینتظمه). على عادتهم في إبدال (الظاء): (ضادا) 
وبالعكس . 

(6) في (ج): «وتظهرا. 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) في (م): «فهوا. 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «المتفرق». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الزكاةء باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمع» = 


۳۳ 


والکلف" - وعلله العلماء بالرّبا المتذرّع التاق فين ال ا 


ونهى عن الخلوة اجات وعن سفر المرأة مع غير ذي 


(۱) 


(۲) 


رقم۱8۵۰) عن أنس رفعه : «لایجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». 

وانظر لتمام تخریجه تعليقي على «الموافقات» (4۲4/۱). 

آخرج آحمد في «المسند» (۰۱۷4/۲ ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰)۲۰۵ والطيالسي في «المسند» (۰)۲۲۵۷ وأبو 
داود في «السنن» (کتاب البیوع؛ باب في الرجل يبيع ما لیس عنده» رقم ۳۵۰ والترمذي في 
«الجامع» (آبواب البیوع باب كراهية بيع ما لیس عندك؛ رقم؛۰)۱۲۳ والنسائي في «المجتبی؛ 
(کتاب البیوع» باب بیع ما لیس عند الباتع» ۷ وابن ماجه في «السنن» (کتاب التجارات؛ 
باب النهي عن بیع ما لیس عندك ۷۳۸-۷۳۷/۲/ رقم۰)۲۱۸۸ والدارمي في «السنن» (۲/ ۲۵۳)؛ 
وابن الجارود في (المنتقی» (رقم ۱ والدارقطني في (السنن» (۰)۱۰/۳ والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ ۱۷) والبيهقي في «الکبری» (۰۳6۰-۳۳۹/۰ ۳4۸) باسناد صحیح عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «لا يحل سلف وبیع؛ ولا 
شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن ولا بیع ما ليس عند». واسناده حسن . 

وصححه الحاكم» وقال الترمذي: «حسن صحیح»» ولفظ الطيالسي: انهی عن سلف وبیع . ٠١.‏ 
وقال(ر): «لعل الاصل : عن بیع السلف»!! 

أخرج البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۰۱۰۲ و «التاریخ الصغیر» (۰)۹۸ والترمذي في «الجامع» 
(رقم۰)۲۱۲۵ والنسائي في «الکبری» ٩۱۷۰(‏ - ۹۱۸۲ - ط الموسسة) وابن ماجة في «السنن؛ 
(رقم ۰)۳۱۳ وأحمد (۰۱۸/۱ ۰۲۲ والحميدي (رقم۰)۳۲ والطيالسي (رقم ۲۱8۲ - المنحة)؛ 
والشافعي (رقم؟ ۱۸۳ - بدائع المنن)» وأبو يعلى (رقم۰۱6۱ ۰۱6۲ ۰۱8۳ والبزار (رقم١ ١1‏ ؛ 
۷ وعبد بن حمید (رقم۲۳ - المنتخب). والقضاعي (رقم۰۳) في (مسانیدهم»۰ والشافعي 
في «الام» (۷۲/ ۵۰۵-0۰6 و «الرسالة» (رقم۰)۱۳۱۵ وعبدالرزاق في «المصنف" (۳6۱/۱۱ 
رقم۰)۲۰۷۱۰ وابن أبي شریح في «الأحاديث الملة» (113/ب) والحاکم في «المستدرك» 
(۱/ ۰۱۱۲ وابن حبان في «الصحيح» (رقم۰۵0۵۹ 11۹۳ - الاحسان) والطبراني في «الصغيرا 
(۰)۸۹/۱ و «الاوسط» (رقم۰)۲۹۵۰ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4/ 6۱0۱-۱۵۰ 
و «المشکل» (۱۷۰/۳ - ط الهندیة) والبيهقي في اسننه؟ ۰)٩۱/۷(‏ وآبو نعیم في «الحلیة» 
(۰)۱۸4/8 والخطیب في «تاریخ بغداد» (۰۵6/6 ۳۱۹ و/۰)۵۷ و «الفقیه والمتفقه» 
(۱/ ۰6۱۳-۱۲۲ واللالكائي في «السنة» (۰)۱۰7/۱ والاجزي في «الشریعة» (۰۷ ۸ - ط الفقي) 
من طرق عديدة عن عمر رضي الله عنه ضمن حديث طويل » فيه : (ألا لا یخن رجلٌ بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان». لفظ الترمذي . = 


۳۳۵ 


محرم”'2» وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال» والرجال بغض الأبصارء إلى 
أشباه ذلك مما علوا الامر فيه والنهي بالتذوّع لا بغيره. 

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وان كان معلّلاً» وضرف إلى أمر 
مُجَاور'' خلاف أصل الدليل» فلا يُعْدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة تُهِيَ 
یا فلیست بعبادة اد لو كانت عبادة؛ لم یه عنهاء فالعامل بها عامل 8 
مشروع» فإذا اغتقد فیها التعبٌد مع هذا النهي؛ كان مُبْتدعاً بها. 


لا يقال إن نفس التعليل تشعر بالمجاورة وان الذي نْهِيَ عنه غير الذي أمر 
به» وانفکاکهما"" متصوّر؛ لأنا نقول: قد تقّر أن المجاور إذا صار کالوصف 
اللازم؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده؛ وهو مين في القسم 
الثانى. 


والمسلك"* الثاني : ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم 


ومنه: ما ثبت في «الصحیح» من قول رسول الله يكل : «[إن] من أكبر 
الکباثر أن يس الرجل والدیه". قالوا: يا رسول الله! وهل يست الرجل والدیه؟! 


= قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ٠۴٠٠‏ ۳۷۱): «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دینار عن ابن 
شهاب أن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله بي . . . وذكره» قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت : وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم۱۱۱). 
والحدیث صححه الحاکم ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(۳۰۰۲۰۱۸۲۲) ومسلم (۱۳۶۱). 

(۱) أ جه البخاري في «الصحیح» (کتاب الصلاة باب في کم بقصر الصلای رقم۰۱۰۸۹ ۱۰۸۷)) 
ومسلم في اصحیحه» (کتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره» رقم۱۳۳۸) عن 
ابن عمر رفعه : «لا تسافر المرأة ثلائة أيام إلا مع ذي محرم». 

( في (ج): «مجاوزا. 

(۳) في (م): «وانفکاکها". 

0( في (ج) و (ر) والمطبوع: «المسلك». 

ليق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹ 


قال : «[نعم]؛ یسب یسب أبا الرجل فيسب آباه» ویب آمه[فیشب أمه]"'» . فجعل سب 
اج لوالدي غیره بمنزلة سَبّه لوالدیه نفسه» حتی عدّها ترجمَة ۳ عنها بقوله : «آن 
پسب الرجل والدیه» ولم يقل یقل : أن یسب الرجل والدي من یسب والديه» أو نحو 
ذلك» وهو غاية في معنی ما نحن فيه . 


ومثله : حدیث عائشة [رضي الله عنها] " مع أم ولد زيد بن آرقم [رضي 
الله عنه]* وقولها: آبلغي زید بن آرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يي إن لم يتب“ . وانما يكون هُذا الوعید فیمن فعل ما لا يحل له مما 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب الاداب» باب لا یسب الرجل والدیه رقم۰)۵۹۷۳ ومسلم 
في «صحیحه؟ (کتاب الایمان باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم٩)‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
وما بين المعقوفتین الأولى سقطت من (م) والثانية مثبتة من (م) فقط » وسقطت من سائر الأصول . 

)۲( في (ج) و (ر): «حتی ترجمة» وفي المطبوع: «حتی ترجم». والمثبت من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(14) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)٥(‏ آخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸۵-۱۸۶/۸/ رقم۰1۸۱۲ ۳ وأحمد في «المسند؛: 
وسعيد بن منصور - كما فى انصب الراية» )١7/5(‏ - والدارقطني في «السنن» (۳/ ۰۵۲ والبيهقي 

فى «الکبری» (۵/ مر عم ولور عن أبن إشتعاق عن اا «أنها دخلت على 

عائشة في نسوة» فسألتها؛ فقالت : يا أم المؤمنين! كانت لي جاریة؛ فبعتها من زيد بن أرقم بثمان 
مئة إلى أجل › ثم اشتریتها منه بست مئة» فنقدئه الست مئة» وكتبت عليه ثمان مئة؛ فقالت عائشة : 
بس والله ما اشتريت» وبئس والله ما بمت» أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
+ إلا أن يتوب». وتوبع (أبو إسحاق)؛ تابعه ولده (يونس) عن أمه العالية بنت آیفع . . . به؛ كما 
عند الدارقطني . 
وقي رواية البيهقي : «أن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي أم محبّة. وهي امرأة أبي السفر. 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت آیفع + كما عند الدارقطني . 
وضعفه الدارقطني بقوله : «أم محبة والعالية مجهولتان لا یحتجٌ بهما». 
وأعله الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۳-ط الشعب) وابن حزم في «المحلی» (9/ )1١‏ بجهالة العالية. 
وأم محبة لا وجود لها في الاسناد؛ وإنما هي التي باعت الجارية؛ وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصة. أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقّب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» -کما في «نصب الراية» 
:-)١1/5(‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر» ذكرها- 


¥ 


۳ عئلة عد سس بو 


وح" کی کے ترك ےا ا فمن جاءم موعظة من رو فأنتهئ فلم مَا سَلَتَ 4 
[البقرة: ۰]۲۷۵ وهي نازلة في عین ۳ العمل بالرباء فعَدّت العمل بما یتذرّع به إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرياء مع أنا نقطع أنَّ زيدَ , بن أرقم وأمٌ ولده لم يقصدوا قصد 
الرباء كما لا يُمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالّبٌّ. 


ا عليه إلا 0 الخصم مثلّه في ی فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز ؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي [عنه](*) , بحسب ما یر وسيلة إليه في 
7 0 د لاي بن كار ا ان أو من قبيل 
ا ولکن ذه الاشارة کافية فهاه وباللهالتوفیق 


- ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۸۷٤)؛‏ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» 
سمعت عاتشة». وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۵/ ۳۳۰): «العالية معروفت روى عنها 
زوجها وابنهاء وهما إمامان» وذکرها ابن حبان في «اللقات» من التابعین» وذهب إلى حدیثها هذا 
الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح». فاسناد هذا الأثر 
حسن إن شاء الله تعالی» وجوّده محمد بن عبدالهادي؛ وابن القیم في «إعلام الموقعین» 
(۰)۲۱۱/۳ وقال : «وهذا حدیث فيه شعبة» وإذا وجد شعبة في حدیث؛ فاشدد يديك به» فمن 
جعل شعبة بینه وبين الله ؛ فقد استوثق لدینه». وانظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۰-۲۹۹/۲۰). 
وتصحفت «يتب» في (ر) إلى ایبت» وعلق قائلاً: «العبارة كما تری مبتورة!! ولعل ههنا حذفا؛ 
وفي ساثر الکلام تحريفاً» . 

(۱) کذا في (م) وهو الصواب» وفي ساثر الأصول: ١لا‏ ممن فعّله»!! 

( کذا في (م)۰ وهو الصواب وفي سائر الاصول: «غیر»!! 

(۳ في (ج): (فرق فیما لم يدعي فیما لم*۰ وفي المطبوع و (ر): «فرق فیما لم يدع مما لم». 

423 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) وبدله في المطبوع : افیه». 

(0) کذا في جمیع الاصول. وفي المطبوع : «فان». 

)0( ما بين المعقوفتین من (م) فقط . 


۳۳۸ 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم آنا" إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 


اختلاف رتبها"؛ لأن النهي -من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحریم - 
يسلتزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انضمٌ إليهما قسم الإباحة؛ ظهر 
الاختلاف في الأقسام» فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح»؛ وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 


لکنا لا نبسّط في هذا التقسیم ولا بیان رتبه بالاشد TT‏ لأنه إما أن 


یکون [تقسيماً]!" حقيقياً [أو لاء فان لم يكن حقيقيًا“؛ فالکلام فيه عناء» وان 
كان حقیقیا"*؛ فقد تقدّم أنه غير صحيح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وان 
عرض في ذلك نظر أو تفریع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله]”". 


فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 


(۱0 
(۲) 


(۳ 
(1) 
(0) 
(10 


في (ج): «اعلم آن». 

انظر في تقریر هذا: «الموافقات» (۱۹۹-۱۵۸/۵ - بتحقيقي) و «حجة النبي كَل (ص ۱۰۳) 
لشیخنا الالباني رحمه الله ؛ وفي المطبوع و (ج) : «رتبتها". 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبه ع : «وإن كان غير حقيقي»! . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۳۹ 


بشت من التقسیم غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد. ونسبة" إلى الضلالة 
واحدة في قوله : «إياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل [محدثة بدعة» وكل]" بدعة 
ضلالت [وکل ضلالة في النار]“» وهذا عام في كل بدعة . 

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول"*: 

# ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة» فيبقى 
حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فمنها 
لاط مع .وها بدعة مکروهق ولك نها داعلة تحت حي الا 
[والمنهیات] لا تعدو الکراهة أو التحریم""؟ فالبدع کذلك . هذا وجه. 


* وجه ثان: أن البدع إذا تم معقولها؛ وجدّث رتبها متفاوتة : 


- فمنها ما هو کفر صراح؛ کبدعة الجاهلية التي نبّه علیها القران؛ کقوله 
تعالی: ل وَجَملوا بو ما درا سے الصرب والاهدر تيبا الوا هنذا ر 
مهم هدا لشت . . ۰ [الأنعام: 175] الآية» وقوله تعالی : ¥ وَقََالُوما 
يف بطون مذو الام اة ڪور ورم ع زوجتا ورن سکن َة هم 


5-8 


فيه شعاد 6 [الأنعام : : ۰/۱۳۹ وقوله تعالى : (نا جع أل ىۆ لە سار 


سے ت 
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ریات ولاحار4 [المائدة: ۰۲۱۰۳ وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ”" النفس والمالء أو ما" أشبه ذلك مما لا يمك أنه كفر صراح . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «ثبت». 

(؟) في المطبوع و (ج): «ونسبته». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخريجه (۱۰۲/۱) وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) من هنا إلى آخر الفصل نقله صاحب «تهذیب الفروق» (777-778/5). 

(7) لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». (ر). 

(۷) في المطبوع: «لا تعدوا الكراهة والتحريم»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۸) في (ج): «بحفظ». 

۹( في المطبوع و (ج): «وما». 


۳۶۰ 


- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ 
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن" آشبههم من الفرق الضالة . 


- ومنها ما هو معصية» وین على أنها ليست بكفر”"'؛ كبدعة التبثّل» والصيام 
قائماً في الشمس. والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع۳. 

- ومنها ما هو مکروه؛ كما یقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» 
وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذکر السلاطین في خطبة 
الجمعة - على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي -» وما آشبه [ذلك]. 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدق [ولا على نسبة واحدة]" فل" 


يصح على هذا" أن يُقال: نها على حکم واحدء هو الكراهة فقط. أو التحریم 
22-0 
فقط(. 


* ووجل) ثالث: أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ویعرف ذلك بکونها 
واقعة في الضروريات أو الحاجیات أو التکمیلیات. فان كانت في الضروریات؛ 

فهي أعظم الكبائر» وإِنْ وقعت في التحسينيات؛ فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وان 
وقعت في الحاجیات ؛ فمتوسّطة بين الرّتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المكمّل أن يكون في 


(1) في (م): «وما». 

(۷) في المطبوع و (ج): «ويتفق عليهاء ليست بكفره؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «علی أنها 
ليست بکفر»۲. 

() في (م): «التكاح». 

)٤(‏ في «فتاويه» (ص۸ -ط دار المعرفة). 

ره ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): افلا يصح مع هذا». 

(۸) في (ج): «والتحریم فقط۷. 

)۹( في المطبوع و (ر) و (ج): «وجه". وقال (ر): «لعل الاصل : «ووجه ثالث»2. 


۲۳۶۱ 


رتبة المكمّل؛ فان [المكمّل مع المككّل]' في نسبة الوسيلة مع المقصد. ولا تبلغ 
الوسيلة رة المقضد؛ ققد ظير تفاوت وني المخاضی والمخالفات, 
وایضا؛ فان الضروریات إذا تؤمّلت؛ وجدت" على مراتب فى التأکید 


و عدمه . 


فلت رنه اللي روه" لذن واولا للف مسر ره الشف ف ی 
حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الد والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل 
والإتلاف”” في الأمر بجهاد''' الكفار والمارقين عن الدین . 


ومرتبة العقل أو الما" ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس يبيح 
القصاص" بالقتل * بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي . 


وإذا نظرت"" في مرتبة النفس؛ تباینت المراتب» فليس قطع العضو کالذبح 
ولا الخدش کقطع العضو. وهذا كله محل بیانه الأصول. 
د د 
* وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
العام فکذلات يتصوّر مثله في البدع فمنها ما يقع في [رتبة] ۳ الضروريات 


(1) في (ج) بدل ما بين المعقوفتین: «التکمیل مع*» وفي (م): «التکمیل مع المکمل». 

() في (م): «وجرت». 

() في (م): «ولتلاف؟. 

)٤(‏ في (ج): «مجاهد وفي المطبوع: «بمجاهدة؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «والمال». 

10( في المطبوع و (ر): «مبیح للقصاص!. 

(۷) کذا في (ج) وفي سائر النسخ: «فالقتل». 

() في (ج): «وإذا انظر». 

(9) نقل ما تحته ‏ وما بعده إلى آخر هذا الکتاب - بتصّرف واختصار صاحب «تهذيب الفروق» 
.(YA1/0‏ 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


a 


أي: أنه إخلال بهاء ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة 
التحسينيات . 
وما يقع في رتبة الضروريات؛ منه"" ما يقع في: الدين» أو النفس» أو 


اللسل أو العقل» أو المال: 


* فمثال وقوعه في الدین : ما تقدم من اختراع الکنار وتغييرهم''' ملة ابراهیم 
عليه السلام ؛ في ۳ قوله تعالی : 3 ما جَمَلٌ أله من بیرق ولا سایبت ولا وین ولا 
حار [المائدة : ۱-۳ 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب : أن البَحيرة من 
الإبل هي التي یمنع؟؟ دما للطواخیت» والسائبة هي التي يسيّبونها لطواخيتهم؛ 
والوصيلة هي النّاقة تبكر بالأنثى ثم تن بالأنثى؛ يقولون: وصلت اثنتين“ ليس 
بينهما ذكر» فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب 
الضراب المعدودةء فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهرهء فرك فيسمونه 


)۱( في (ج): اومنه». 

() في (ج): «وتفیرهم». 

(9) في المطبوع و (ر): لمن نحو. 

)٤(‏ کذا في (م): وهو الصواب» وفي ساثر المصادر «یمنح) بالحاء!! 

(0) في المطبوع: «انثیین». 

(7) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (کتاب المناقب» باب قصة خزاعق رقم۰)۳۵۲۱ و (کتاب التفسیر 
باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة)» رقم61۲۳) ومسلم في «صحبحه» (کتاب الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون رقم ۲۸۵) بسندیهما إلى سعید به . 
وأخرجه عبدالرزاق (۱۹۷-۱۹۱/۱) - ومن طريقه ابن جریر (۱۳۱/۱۱ رقم ۱۲۸6۰ -ط شاکر) - 
وابن أبي حاتم (5/ ۱۲۲۱ رقم1۸۸۹ و٤/ ٠١۲۲٤‏ رقم 1۹۰) جمیعهم في «التفسیر! وغیرهم عن 
سعید قوله . 
وانظر : «الدر المنثور» (۲۱۱-۲۱۰/۳). 


YEY 


[أول من سيب السوائب وبحر البحائر:] 


وَرَوى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله بي : «إني 


لاعلم أو إني لاعرف- آول من سيّب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم [عليه 
السلام](. قالوا": من هو يا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لُحَيّ» أبو بني كعب» 
لقد رأيته يجرٌ فَطْبَهُ في النار» يؤذي ريحه آهل النار» وإني لأعرف أول من بخر 
البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بني مُدلج» وكانت له 
ناقتان» فَجَدَعَ آذنیهما!"» وحرّم ألبانهماء ثم شرب آلبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهماء يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما)'. 


(010 
(۲) 
(۳) 
۹3 


ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

في (ج): «فجذع آذناهما» وفي (م): «فجدع اذانهما». 

آخرجه عبدالرزاق في «التفسیر» (۱۹۷/۱) -ومن طريقه ابن جرير في «التفسیر» (۱۲۰/۱۱ 
رقم ۱۲۸۲ - ط شاکر) - عن معمر» وابن جریر (۱۱۹/۱۱ رقم۱۲۸۲۱) من طریق هشام بن سعد 
کلاهما عن زید بن أسلم به . 

وإسناده ضعیف . لأنه مرسل . 

وعزاه السيوطي في «الدر المنلور» (۳/ ۲۱۳) لابن آبي شيبة وعبد بن حمید آیضا. 

وأخرج البخاري في «صحیحه» (کتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم۰)۳۵۲۰ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون؛ رقم )۲۸٥‏ وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خثدف - أبا بني كعب 
هؤلاء -يجر قصبه في النار». لفظ مسلم. 

وعلقه البخاري في «صحیحه» (كتاب التفسير» باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام»» اثر رقم1777) وطوّله وانظر في وصله «تغليق التعليق» (۲۰۸-۲۰۲/۶). 

وفي الباب عن الأحوص نحوه مطولاً . 

أخرجه أحمد (۳/ ۰٤۷۳‏ ۷-1۷۳ و۰)۱۳۷-۱۳۹/4 والطيالسي (رقم۰)۱۳۰۳ والحميدي 
(رقم ۸۸۳) في «مسانیدهم!. وابن أبي حاتم (4/ ۱۲۲۰ رقم۰1۸۸۰ ۰5۸۹۱ ۰1۸۹۷ وابن جریر 
۱۲۲/۲۷ رقم۰۱۲۸۲ ۱۲۸۲۲) کلاهما في التفسیر". والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 
رقم۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۳ ۰1۱8 ۰1۱۹ ۰1۲۱ ۰)1۲۲ وابن حبان في اصحیحه» (رقم۱۰۷۳ - 
موارد» أو 10۲/۷ رقم ٩۵۸‏ - الاحسان)» والحاکم في «مستدرکه» (۱۸۱/۶) - وصححه ووافقه- 


٤ 


وحاصل ما في هذه الاية: تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليه» مع 
كونه حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة . 

ولقد هم بعض أصحاب رسول الله ية أن يحرموا على أنفسهم ما أحلّ الله 
[لهم]" وإنما كان قصدُهُم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد لك عليهم رسول الله لاف فأنزل”" الله عز وجل : ل یی راما لا غر موا 


چ و و بك 


بم له کم ولا تبرت ال لاي انیم [الماندة: ۲۸۷. 


وسيأتي شرح هذه الاية في الباب السابع إن شاء الله تعالى» وهو دلیل على أن 
تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الاخرة ‏ منهينٌ عنه» وليس فيه 
اعتراض على الشرع» ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع فما ظنك به إذا قصد به 
التغيبر والتبديل كما فعل الكفارء أو قصد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل 
الضلالة؟ 


فصل 
- ما ذُكرَ من نحل الهند في" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنیع والتمثيل 


= الذهبي -» والبيهقي في «سننه» (۱۰/۱۰) من طرق عن أبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق أبي إسحاق» وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن أبي الأحوص عن أبيه به. 
وطريق أبي إسحاق السبيعي صحيح» ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي وابن 
حبان وغيرهما)؛ وهو قديم السماع ولا يروي إلا ما صرح فيه بالسماع» فامنا بذلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه . 
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» (ص85). والحديث له ألفاظ متقاربة مطولاً 
ومختصراً» وفي بعض الروايات ما ليس في الأخرى . 
وزاد السيوطي نسبته في «الدرٌ؛ (۲۱۱/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي الأحوص عن أبيه به. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) مضی تخريجه مفصلاً (۱/ ۵۳). 

(۳) في (م): «نحل الهندي». 


۳:۵ 


الفظيع» والقتل بالأصناف التي تفزع منه القلوب وتقشعرٌ منها الجلود؛ كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت؛ لنيل الدرجات العلی - في زعمهم -» والفوز بالنعيم 
الاکمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة» ومبني على“ آصول لهم فاسدة 
اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم . [حتى]1'" حكن المسعودی ۲ وغيرة من ذلك آشیای 
فطالعْهًا من هنالك. 

- وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولکن على غير هذه الجهة وهو قتل 
او که 

آحدهما: خوف الاملاق. 

والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الاناث . 

حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: « ولا نلوا وده حَنْيدَ لق عتن تررفهم 


ور € [الإسراء: ۰۲۳۱ وقوله تعالى: ولا لمرد لت * بای دب قیلت 4 
1 اس عرصم چا Re‏ 2 سم دك د مه ۳ 
[التکویر : ۰۲۹-۸ وقوله : « ولا بر آحدهم بالأنق َل وجهم مود[ وهر کم * 
ررم م 12 سم مر قرع م کوه 2 4 2 ام کی مرس مس وہ 
يكورك من الوم من سوه ما ر بوه سکع هوب اھ دس فی راب ألا سا ما مو 
[النحل: .]٥۹- ٥۸‏ 
عادة تعوّدوها؛ بحيث لم یتخذوها شرعة؛ إلا أن الله تعالى ذمّهم عليهاء فلا 
یحکم عليها بالبدعت بل بمجرّد المعصية» فنظرنا: هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً یکون هو الأولى"“ في حمل الایات علیه؟ فوجدنا قوله سبحانه 


(۱) في (م): اعن". 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط «المطبوع و (ج). 

)۳( في کتابه «أصول الدیانات»۰ وسبق التعريف به في التعليق على (۰)۲۱۹/۱ وانظر «مروج الذهب» 
(۷۷-۷۱/۱-ط دار الکتب العلمیة). 

(4) في المطبوع و (ج): «لشیئین». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)1( في (م): «أولی». 


۳:1 


[وتعالی]۲۳: « ر ڪيڪ نت رکنم اك و سا رهم 
راوشم يدهم ویسلیشوا عم دیتهم 4 [الأنعام: ۱۳۷]؛ فان الآية 
صرحت آن لهذا التزیین سين : 


أحدهما: الارداء وهو الإهلاك. 


والآخر: َس الدين» وهو قوله: « لیوا میم هم ديهم * [الأنعام : 
۷ ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو الزيادة فيه 0 ااا منه» وهو 
الابتداع بلا #شکال ۳ وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [إبراهيم]"» فصار ذلك من 
جملة ما بدّلوا فيه ؛ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عَدَّ من جملة 
دينهم الذي يدينون به. 


در رس ع عر 


ويعضده قوله تعالى بعذ: # فذرهم وَمَا يفتروت € [الأنعام: ۱۳۷]) 
فنسبهم إلى الافتراء كما تری» والعصیان من حيث هو عصيان- لا يكون افتراءً» 
وانما يقع الافتراء في نفس التشريع» وفي”؛ أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين . 

ولذلك قال تعالى على إثر ذلك : 8 قَدَ حي رَالِبنَ تلهم سمهلا برع 
روا ما ردقه له راء عل ام[ مد صلوا i‏ [الأنعام: ۰]۱6۰ فجعل قتل 
الأولاد مع تحریم ما حل الله من جملة الافترای ثم ختم بقوله: مد لوا کی 
وهذه خاصية البدعة - كما تقدّم -؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلیت 
وسيأتي [ذكر]"' مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 


على أن بعض المفسرین قال في قوله تعالی : « وکلالاگ رت إمكزير 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) في (ج): «فلا إشكال». 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(1) في المطبوع و(ر): «في». 

(0) ماين المعقوفتین سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۳:۷ 


ررر و 


ت ام رسو یت فتل ازلددهم[ شرِكَارُّهُمْ]!''4 [الأنعام : ۱۳۷]: إنه قتل 
الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب فى ابنه عبدالله 
آبي النبي کل . 

وهذا القول"" قد يشكل» إذ يُقال: لعل ذلك من جُمْلّة ما اقتدوا فيه بأبيهم 

إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنه» فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراءً؛ 

لرجوعه”" إلى أصل صحيح» وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن صح هذا القول 

ورل“ فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذریته ؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهرء لا سيما عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع إذ لا بد 

لهم من شبهة يتعلّقون بها؛ كما تقدّم التنبيه عليه . 
وكون ما تفعل”" أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 
- ويجري مجرى إتلاف النفس إتلافٌ بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءء أو 

تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدع» وعليه 

يدل الحدیث» حيث قال : «ردٌ رسول الله ب التبثّل [على عثمان بن مظعون» ولو 
أذن له؛ لاختصینا»" فالخصاء بقصد التبثل]۳) وترك الاشتغال بملابسة النساء 

واكتساب الأهل والولد: مردود مذموم. وصاحبه معتد غير محبوب عند الله؛ 

حسبما بینه "" قوله تعالی : « ولا تدوأ إت له لاب الْمُعيدينَ4 [المائدة: /ا4]ء 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) في المطبوع و (ج): «القتل». 

(۳) في المطبوع و (ج): «لرجوعها". 

)4( في المطبوع و (ج): «وتزول». 

() في (م): «مایفعل». 

)1( آخحرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التکاح» باب ما يكره من التبتل والخصای رقم۰۵۰۱۷۳ 
«(o0€‏ ومسلم في اصحیحه» (کتاب النکاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد 
مؤنة» رقم507١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(۸) في المطبوع و (ج): «نبّه». 


۳:۸ 


وكذلك قَقْءُ العینیر ۲۱؛ لئلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه ذلك]7"©. 
فصل 
# ومثال ما يقع ذ في النسل: 
- ما ذُكرٌَ من أتكحة الجاهلية التي كانت معهودة فیهم ۳ ومعمولاً بها ومتّخذة 
فيها كالدين المستتب* والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام]؟ ولاغيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو على أنواع: 


فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النكاح في الجاهلية كان على 


أربعة أنحاء : 
الأول منها: نكاح الناس اليوم» يَخْطْبُ الّجل إلى الرجل وليه أو ابنته» 
فیضدقها ثم ينكحها. 


والثني : نکاح الاستبضاع؛ کالرجل يقول لامرأته إذا طَهرَتْ من ]۲۳ طثها: 
أرسلي إلى فلان فاستتضعي منه» یلها زومجهاء ولا يَمَسّها أبداً» حتى [یتبک 8۲ 
لها من ذلك« الرجل اللي مف منهء فإذا تين حمْلّها؛ أصابها زوجها إذا 
أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا ایکا نكاح الاشتبضاع. 


والثالث: يجتممٌ الط - ما دون العشرة ‏ فیدخلون() على المرأة؛ كلهم 


)1١(‏ في المطبوع و (م): «فقء العين؟. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

( في المطبوع و (ر): «فیها". 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «المنتسب»!! 

(0) ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوع و (ر). 

(7) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع. والمثبت من (م) و(ج) و اصحیح البخاري" . 
(۸) في المطبوع و (ج): «یستبضع» والمثبت من (م) و اصحیح البخاري». 

)٩(‏ في المطبوع و (ج): «فیدلون». 


۳:۹ 


يُصيبهاء فإذا حملت ووضعث) ومرّت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت الیهم 
فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول: قد عرفتم" الذي 
كان من أمركم» وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسمي”" من أحبّت باسمه» فیلحَق 
به وَلَدُهاء فلا يستطيع أن یمتنع منه الرجل . 

والرابع: يجتمع الناس الكثير“» فيدخلون على المرأة لا تَمْتَنعٌ ممن“ 
جاءهاء وه البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً» فمن أرادهنٌ؛ 
دخل عليهنّ» فإذا حَمَلَثْ إحداهُن ووضعث حنلها؛ جُمِعُوا لهاء ودَعَرّا لها(" 
القافة» ثم ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَوْنْء فالتاط به» ودعي ابته؛ لا يتنم من ذلك . 

فلما بعث الله نبيّه يل بالحنّ؛ هدم نكاح الجاهلية [كَلّه] إلا نكاح الناس 
ا 

وهذا الحديث مذكور في «البخاري* . 


- وكان لهم أيضاً سُئَنٌ خر في النكاح خارجة عن [مقتضى] ۲ المشروع؛ 
كوراثة النساء كرهاًء وكنكاح ما نكح الاباء وأشباه ذلك» [كلها] جاهلية 


)١(‏ في (م): «ووضعته». والمثبت من سائر النسخ و «صحيح البخاريی» وبعدها فيه: «وفرً عليها 
ليالي؟. 

زفق کذا في (ر) والمطبوع و «صحیح البخاري». وفي (م): «عرفت". 

(۳) في المطبوع و (ر): ١فتسمي».‏ 

(1) کذا في (م) و (ج) و «صحيح البخاري» وفي المطبوع : «الكثيرون». 

(5) کذا في «صحيح البخاري» وفي سائر الأصول: «لا تمنع من . 

() في (م): «ودعوالهم». 

(۷) في (م): «ألا». 

(۸) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب النکاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم۵۱۲۷). 
وما بين المعقوفتين منه فقط . 

(9) في المطبوع و (ج): «وهذا الحديث في «البخاري» مذكور». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۱) في المطبوع و (ج): «الاب». 


جار مجری المشروعات عندهم فمحا الاسلام ذلك کله» والحمد لله. 


- ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق من حَرفَ التأویل في کتاب الله» فأجاز 
نكاح أكثر من أربع نسو" : 
إما اقتداءً ‏ في زعمه - بالنبي ۰۳ حيث أحلّ له أكثر من ذلك أن يجمع 
لي له اي 
تحریفا“ لقوله تعالى : « کم اب لگ لسك من وت و 4 
IY: 2‏ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في مللی" » ولم يفهم المراد من الواو"؟ 


و۵ مش ر 2 


ولا من قوله: 0 معو ولت وري 4 [النساء AY:‏ فأتى ببدعة 1 في هذه الأمة 
لا دليل عليها ولا مستند فيه" . 


)۱( في (ج): «جاهلية خارجیة»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع فقط : «آربعة نسوة». 

(۳) في المطبوع و (ج): «علیه السلام». ۱ 

0( في (ج) : «وإما تحريك» وفي (م): «وإما لقویفا»!! 

(5) في المطبوع: «في ذلك». 

(0) في المطبوع و (ر): «من الراوي»!» وفي (ج): «من الراو؟. 

(۷) قال القفال في «حلية العلماء» (۳۹۵/1): «وحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل نكاح 
تسعاء وقال الدسوقي في «حاشیته» (۳۱۵/6): «ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج»» 
وقال القرطبي في «تفسیره» (11/0): «اعلم أن هذا العدد -مثنی وثلاث ورباع - لا يدل على إباحة 
تسع» كما قاله مَنْ بعد فهمّه للكتاب والسنةء وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمةء وزعم أن 
الواو جامعت وعضد ذلك بان النبي يلك نکح تسعاً وجمع بينهن في عصمته! والذي صار إلى هذه 
الجهالت وقال هذه المقالة؛ الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث 
ورباع» وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء > فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ ا 
مه بان العدل في تلك الصیغ بفیل التكرار» والواو الجمع» ۰ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثلاث ورباع! وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من آربع" انتهی . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقم۱۱۹ - بتحقيقي) : الا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف؛ لما وجب أن نذكره» والدليل عليه قوله تعالى : 

مق وک وبع > [النساء : ۳ وقوله ب لغيلان وعنده عشرة نسوة: «اختر أربعاً) . وروي أن 
نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس» فقال له النبي ككلِِ: «فارق إحداهن؟ . ِ 


۱۳۱ 


[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة''' أنها تزعم أن النبي بيه أسقط عن أهل بيته ومن دان 


بِحُبّهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلَّفين إلا بما تطرّعوا به» وأن المحظورات 
النوابات"؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجین؛ رغبة في الأجر» وينكحون ما 
شاژوا من الأخوات والبنات والأمهات» لا حرج علیهم "۳ ولا في تكثير النسای 
ومن شؤلاء هم العبيدية””' الذين ملکوا مصر وإفريقية . ومما یحکی عنهم في ذلك : 


(۱) 


(۲۳) 


فرق 


۹3 
(0) 


قلت: حديث غيلان: أخرجه الشافعي (۰)۱۱/۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰۳۱۷/4 
۵۶ وفي امسنده» - كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (9/ ۰-۱۳ وأحمد (۲/ ۰۱8-۱۳ 
٤‏ ۰۸۳ والترمذي (۰)۱۱۲۸ وفي «العلل الكبير» (۲۸۳) لهء وابن ماجه (۱۹۵۳) وأبو يعلى 
50 0)» وعبد بن حميد - كما في «إتحاف الخيرة» »-)١7/5(‏ وابن حبان (4198-5155), 
والطبرانی فى «الکبیر» (۱۳۲۲۱ و۱۸/ ۰1۱۵۸/۲۲۳ و«الأوسطا (۰)۱۱۸۰ و «مسند الشاميين» 
(۰)۱۲6۹ وابن عدي في «الکامل (۱/ ۰۲۱۸۲ والطحاوي في «شرح المعاني (6/ ۲۵۲ -۲۵6) 
والدارقطني (۰)۲۷۰-۲۹۹/۳ والحاکم (۰)۱۹۲/۲ والبيهقي (۰۱4۹/۷ ۰۱۸۲-۱۸۱ وأبو نعيم 
في «المعرفة» (رقم۰۵111 ۰۵17۷ 911۹ - ۰۵۷۷۱ وفي "تاريخ آصبهان» (۱/ ۲۹۰ - ط 
علمیة)» والبغوي (۰)۲۲۸۸ وهو صحیح . 

وحدیث نوفل: آخرجه الشافعي (۱0/۲) -ومن طریقه البيهقي (۱۸4/۷)- قال: آخبرنا بعض 
أصحابنا عن ابن آبي الزناد عن عبد المجید بن سهیل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث 
عنه. . . به. وإسناده ظاهر الضعف ؛ للجهالة. وانظر «الارواء» (۱۸۸۶). 

يريد: بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الاسلام؛ ی 0 إلى 
العبيدية المعروفین بالفاطمیین » فلا یتوهمن أحد أن الشيعة الامامية أ و الزيدية یقولون بذلك . (ر). 
کذا في المطبوع و (ج) وفي ساثر الأصول: «التوابات» والظاهر من السیاق آنها بالنون؛ وهمّه 
اللواتي یتناوب علیهن الرجال . آما بالتاء فلم آفهم لها معنی ههنا. 

لعله سقط من هنا: «في ذلك». (ر). 

لا بد أن تکون كلمة «من» أو كلمة «هم» زائدة. (ر). 

ذکرهم المصنف غير ما مرق وهو بنو عبید» آظهروا للنّاس آنهم شرفاء فاطمیوت؛ فملكوا البلاد؛ 
وقهروا العبادء وقد ذکر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاء ولا نسبهم صحيحاً. 
وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقیل: كان والد عبيد هذا يهوديّاً من آهل 
سَلَمْية من بلاد الشَّامء وكان حداداء وعبيد هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى = 


oY 


بعبيد الله › وزعم أنه علوي فاطميٌ؛ وادعی نسباً ليس بصحيح» + لم پذکره ادن مصتفي الأنساب 
العَلّويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالتّسب خلافه؛ ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى 
بالمهدي وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه» وكان زنديقاً خبيثاً عدوا للإسلام» متظاهراً بالتشيع 
مسرا به حريصاً على ازالة الملَّة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدئین والصالحین جماعة 
كثيرة» وکان قصده اعدامهم من الوجود. ليبقى العالم كالبهائم» فیتمکن من افساد عقائدهم 
وضلالتهم > همم ژد ولو کر یود 4 [الصف : 17 ونشات ذریته على ذلك تظوزته 
یجهرون به إذا آمکنتهم الفرصة» والا آسروه. والدّعاة لهم منبثُون في البلادء يضلُون مَنْ آمکنهم 
إضلاله من العبادء وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى اخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة. 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم آمرهم روصت اک على بیش رم 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساکنین بثغور الشام والحشيشية ية نوع منهم وتمكن 
دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم» وأخذت الفرنج أكثر اللاد الا 
والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي» وتقدمه مثل صلاح الدين» 
فاستردٌُوا البلادء وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاًء ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقبون: بالمهدي والقائم والمنصورء 
وأحد عشر بمصر» وهم الملقبون: بالمعرٌء والعزيزء والحاکی والظاهرء والمستنصرء 
والمستعلي والامرء والحافظ والظافرء والفائزء والعاضد. 

يدّعون الشرف -ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي-» حتى اشتهر لهم ذلك ب بين العوام» فصاروا 
قولون: الدولة الفاطمية والدولة العلوية؛ وائما هي الدولة اليهودية أو السجوسية الباطنية الملحدة» 
ومن قبحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جُذران المساجد وغيرها . 
وخطب عبدهم جوهر - الذي أخذ لهم الدّيار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعزية - بنفسه خطبة 
طويلة قال فيها: «اللهم صل على عبدك ووليّك» ثمرة النبوّة وسلیل العِثْرّة الهادية المهديّة» معد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صلیت على ابائه الطاهرین؛ وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين؛. 

كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذریته الباقين! والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصذر الأول . 

وقد بين نسبهم هذاء وأو ع تدا مكار ای او : جماعة ممن 
سلف من الأئمة 0 وكل متورّع منهم لا يسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي: يدّعون من 
سب ما لیس له رح له عل هي ر محمد الب + فإته کشا قي اول کاب 
- المسمى باكشف أسرار الباطنية» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه» وأن القدّاح 
الذي انتسبوا إليه دعي من الأدعياءء ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة» لعنهم الله . = 


or 


وأما القاضي عبدالجبار البَصْريء فانه استقصى الكلام في أصولهم» وبيّنها بياناً شافياً في أواخر 
كتاب «تثبيت النبوّة؛ له وهو مطبوع في مجلدين -۰ وقد نقل أبو شامة كلامهما في لك وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عبدالرحيم بن إلياس)ء وهو من تلك الطائفة الذين 
هم بئس الناس. 

وأظهر عبدالجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التي يقف الشعر عند 
سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من ذلك؛ تنفيرا من لعلّه يعتقد إمامتهم» وخفي عنه مُحالّهم. 
ولم یعلم قحتهم ومکابرتهم. ولیعذر مَنْ آزال دولتهم» وأمات بذعتهم وقلل عدتهم وأفنى 
آئتهم. واطفاً جمرتهم. 

ذكر عبدالجبار القاضي أ املق بالمهدي - لعنه الله كان يتَّحذْ الجهال ويسلطهم. على أهل 
الفضل ۰ وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم» ارتل ل 
المسلمين؛ وأكثر من الجوّر واستصفاء الأموال وقتل الرجال» وكان له دعَاة يُضِنُون الناس على قدر 
طیقاتهم. فیقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله ياي وحَجّة الله على خلقه. 

ویقولون لاخرین : هو رسول الله وَل وحجة الله على خلقه؛ ویقولون لطائفة أخرى : هو الله الخالق 
الرّازق - لا له إلا الله وحده لا شريك لهء تبارك سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوًا کییرا--. 
ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه. وزاد شرّه على شرٌ أبيه أضعافاً مضاعفة » وجاهر بشتم 
الأنبياء» فكان ينادي في أسواق المهديّة وغيرها: العنوا عائشة وبَعْلهاء العنوا الغار ومن حوى. 
اللهم صل على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطاهرين. والْمَنْ مولاء الكفرة ار الملحدين» وارحم 
من أزالهم وكان سبب قلمهم؛ ومن جرى على يديه تفريق جمعهم؛ وأصلهمْ سعيرا» وه ورا 
وأسكنهم الثّار جميعا ؛ واجعلهم ممن قلت فيهم: + ال صل لس في یو الا وم سبو آم يحون 
شن (الکیف : ۰۲ ۰ 

وقام بعده ابنه المسمّی بالمنصور. فقتل من خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذکره؛ 
وسلخه وصلبه؛ واشتغل بأهل الجبال یقتلهم ويشردهم» خوفاً من أن يثور عليه ثائر. 

وقام بعده ابنه المسمى بالمعزٌء فب دعاته فكانوا یقولون: هو المهدي الذي يملك» وهو الشمس 
التي تطلع من مغریها. وکان یسره ما ینزل بالمسلمین من المصائب من أخذ الرُوم بلادهی 
واحتجب عن الناس أياماًء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه» وأنه كان غائباً في السماءء وأخبر 
الناس بأشياء صدرت منهم كان ینقلها إليه جواسيس له فامتلاأت قلوب العامة والجهال منه. 

وهذا أول خلفائهم بمصر. وهو الذي تنسب إليه القاهرت واستدعى بفقيه الشام أبي بكر محمد بن 
أحمد بن سهل الرّملي ‏ ويعرف بابن النابلّسي. حمل إليه في قفص خشب» فأمر بسلخه» قَسْلخِ = 


ot 


حا رَحشي ی او رسمه الله فان : قال آبو در ر الهرَويٍّ: سمعت أبا الحسن 
الدَارَقطني يذكره وييكي ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ: « من کلک في آلکتب مسلر) > [الاسراء: 
6 ]. 

قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم آمر بكثب سَبْ الصحابة رضي الله عنهم على حيطان 
الجا والقیاسر والشوارع والطرقات» وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبٌ» ثم أمر 
بقلع ذلك . 

وفي يانه طوف تفش رخ مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحبٌ أبا بكر وعمرء ثم ضربت 
عنقه» وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان آبي القاسم الواسطي ‏ أحد 
الالو انات المقدس وقال في أذانه : «حيّ على الفلاح»» فأخن وقطع لسانه» ذکر 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» (۱8/ 
ق وما كانت ولاية هولاء الملاعين إلا محنة من الله تعالی. ولهذا طالت مدّتهم مع قلّة 
عِدَّتهمء فان جدتهم عد خلفاء بني أمية أربعة عشرء وأولئك بقوا نيفاً وتسعين سنةء وهولاء بقوا 
متتي سنة وثمانياً وستين سنة؛ فالحمد لله على ما یر من مُذکهم » وإبادة ملکهم» ورضي الله عمّن 
سعى في ذلك وآزالهم؛ ورحم من بیّن مخرقتهم وكذبهم ومُحَالهم. 

وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالرحمن بن علي بن أبي نصر الشاشي في كتاب رَد على 
الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزار» فخلعه الأفضل» وبايع المستعلي بالله. انظر «الكامل»: 
۰9 ۲۳۸) وما بعله. 

ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: «الإيضاح عن دعوة القدّاح» 
أوّلها: 

ع قلي علدو امن قلع اسر لقن ملكا برو ور 
وقال: لو رفن ملوك الاسلام لصرفوا عة الخيل إلى مصر لغزو الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شر 
أعداء دين الاسلام» وقد خرجّت من حذٌ المنافقين إلى حذٌ المجاهرین لما ظهر في ممالك الاسلام 
من کفرها وفسادهاء وتعیّن على الكاقة فرض جهادهاء وضرر هؤلاء أشدٌ على الاسلام وأهله من 
ور اعفار إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» 
والله الموفق. 

قاله أبو شامة في «الروضتين» (۲/ع۲۱ - وما بعد)ء وزاد: «ثم إني لم يقنعني هذا من بيان 
احوالهم. فأفردثٌ كتاباً لذلك» سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 


Yoo 


أنه يكون للمرأة [منهم]'' ثلاثة أزواج وأكثر في بیت واحد يستولدونهاء وال 
الولد إلى کل ۳" واحد منهم» ويهنأ به كل واحد منهم . 


- كما التزمت الإباحية خرق هذ الحجاب بإطلاق» وزعمت أن الأحكام 


زج دام 2 ۱ ر 0 و نم 1۳ 
الشرعية نما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص منهم“؛ فقد ترقوا عن تلك 
المرتبة» فالنساء باطلاق حلال لهم. كما أن جمیع ما في الکون من رطب ویابس 


(۱0 
(۳ 
(۳ 
(( 


والکید»» فمن آراد الوقوف على تفاصیل أحوالهم فعلیه به فاني بتوفیق الله تعالی جمعت فيه ما 
ذکره هؤلاء الأئمة المصتفون وغيرهم» ووقفت على کتاب کبیر صنفه الشریف الهاشمي رحمه اللهء 
وکان في أيام الملقب بالعزیز ثاني خلفاء مصرء فبیّن فيه أصولهم أتمٌ بيان وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلادء وتتبع ذکر فضائحهم. وما كان یصدر منهم من آنواع الزندقة والفسق 
والمخرقة. فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله التوفیق . 

وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 

لسم ريني دوه الکفسرمسن بني عید بمصر ان هذا هو الفضل 
زا ب مجوسسٌ وما في الصّالحين لهم أصل 
یس ون کرا يظهرون تشک لیستتصروا شيفاً وعئهم الجمل 
وما فعله هؤلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله عليه» والتستر اش : قد فعله جماعة 
القرامطت. وصاحب الزنج الخارج بالبصرة» وغيرهم من المفسدین في الارض على ما عرّف من 
سيرهم م وقف على أخبار الناس. وکلهم كذبة في دك وانما غرضهم التقرژب إلى العوام 
والجهالء واستتباعهم لهم؛ واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء < ول هم بش64 [إبراهيم : 
۷ ولا يُغتر بأبيات الشريف الرّضي في «دیوانه" (۲/ ۹۷۳-۲) في ذلك؛ فقد حصل الجواب 
عنها في كتاب «الكشف» بوجوه حسنة» وبالله التوفيق» انتهى . 

وانظر عنهم: «السیر» (۰۱۳/۱۵ ۲۱۵-۱ «اتعاظ الحنفا» (۱/ ۰6۵4-۲۲ «المنتظم» (۷/ ٠٠٠۵‏ 
-۰)۲۵۲ «کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم» للشيخ محمد بن 
مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة ۸4۷۰) «مشکاة الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة» «حركة الحشاشین تاريخ وعقائد» لمحمد عثمان الخشت . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في (م): اوینسب». 

في المطبوع و (ج): «لکل». 

في (ج): «عنهم". 


۳۹۹ 


ل 7 ۳۰. 


فصارو(" اضر على الدين من متبوعهم إبليس؛ [وكأن الشاعر نما كنى 
عنهم ]۱-۰۲ 4 الل 
وكنتُ امرءاً من جُنْد ابلیس فانتهی بي الفشق حَبَّى صار إِبْلِيسُ من جندي 
قلو مَات قَبْلي کت اخسن بَعْدَهُ لدف E‏ 

فصل 

N‏ جك ی ی EN‏ ی 
الستة آنبیائه ورسله» ولذلك قال تعالی: و یا کا میت کی بسک رفرلا > 
[الإسراء: ۰]۱۵ وقال تعالى : کین ترام فی کیو ردو إل أو ُو[ إن 00 

او الوم الآ ]4217 [النساء : 54]» وقال : 8 ن لحم لاه ره [الأنعام : ۲0۷. 
a‏ ذلك من الایات والأحادیث. 


فخرجت عن هذا الأصل فرقة» زعمت أن العقل له مجال في التشریم» وأنه 
محسّن ومقیّح * فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه . 

- ومن ذلك أن الخمر لما حرّمَث» ونزل من القرآن في شأن من مات قبل 

5 رەس میم مك A‏ 

التحريم وهو يشربها قوله تعالى: « لیس عل الت ءامنوأ 


ر 


مرا یلاع جع فا 


(۱) كانت «فصارا ولا مرجع في الکلام للضمیر المفرد المستکن في هذا الفعل (ر). 

99 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) الشعر في «التذكرة الحمدونیة (4۲۹/۹) و نثر الذر» (۲۰۷/۲)؛ دون نسبة. 
وفي المطبوع و (ر): «کقوله" وعلق (ر) بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 

هق ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه عن هذا القول .)۱٩۱/۱(‏ 


۳۷ 


طَهِمُوا [ دا ما انوا 40١]‏ الاية: [المائدة: ۳٩]؛‏ تأوّلها قوم فيما ذكر ‏ على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله : « فیمَاطممواک [المائدة: 97]. 


فذکر إسماعيل بن إسحاق عن علي [بن أبي طالب]) رضي الله عنه؛ قال : 
شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» 
وتأوّلوا هذه الاية  :‏ لیس عَقَ الت اموا[ ماو لصحت جح فیما لیوا ]۳ . . . 4 
الآية [المائدة: ۳٩]؛‏ قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث 
بهم إليّ قبل أن يُفْسِدُوا مَن لك فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! ثری أنهم قد کذبوا على الله» وشرعوا!*" في دينه ما لم 
يأذن به» فاضرب أعناقهم. وعليٌ [رضي الله عنه](*) ساکت. قال: فما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فان تابوا؛ جلدتهم ثمانين [ثمانین]۳) لشربهم 
الخمرء وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم؛ فإنهم [قد]" كذبوا على الله» وشرعوا( 
في دين الله ما لم يأذن به» فاستتابهم. فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين”"). 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٤(‏ في (ج) و (): «آشرعوا". 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م) و(ج). 

(۸) في (ج) و (م): (آشرعوا». 

۰6۱۵1 /۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۵40/۹ والطحاوي في «شرح معاني الأثار"‎ )٩( 
وابن المنذر - كما في «الدر المتثور" (۱۷/۳) - من طریق محمد بن فضیل عن عطاء بن السائب‎ 
. عن أبي عبدالرحمن السلمي به‎ 
واسناده فيه ضعف . قال آبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳۳4/۱/۳) في ترجمة (عطاء):‎ 
«وحديث البصریین عنه بلغني فيه تخالیط . لانهم سمعوا منه حال الاختلاط» وما روی عنه ابن‎ 
. فضیل بلغتي فيه غلط واضطراب رفع أشياء عن الصحابة كان پرویها عن التابعین»‎ 
= .)۳۱۹( وانظر : «الکواکب النیرات»‎ 


فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الکتاب" وشهد فيهم علي 
[رضي الله عنه]”"' وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا" في دين الله» وهذه هي البدعة 
بعينهاء فهذا وجه. 

- وأيضاً؛ فان بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذ( 2» وأنه إنما 
يشربها للنفع لا للّهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهه”*' من الأدوية» أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحة. ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في كلام 
بعض" الناس مین عرف به" أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمر فإذا رای من نفسه كسلاً أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الکسل( بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتفش الانتان محا للعکت وتعمله حن الحر که و الله وال فة فإذا 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياء» وفهمهاء وتذكرها بعد النسیان**؛ فلهذا 
- والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما ذُكرٌ عنه -» وهو كله ضلال 


0 وانظر: نحو هذه القصة في «تاريخ المدینة» (۸44-۸1۲/۳) لابن شبّة» «السنن الکبری» (۳۱۵/۸) 
للبيهقي. «الموافقات» (۰۱۵۸/۱ ۱۷۲). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وبنص الکتاب!» وعلق (ر) بقوله : ما أن یکون أصل العبارة ابنص 
الکتاب» بغیر واو وإما أن يكون «بالاجماع وبنص الکتاب» . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) في (ج) و (م): «أشرعوا). 

)٤(‏ في (م): «هذه». 

(0) في (م): «فكأنما عنده دواء». 

() في المطبوع و (ج): «بعض کلام". 

(۷) المطبوع: اعرف عنه». 

(۸) ذکره الذهبي في ترجمته في «السیر» (۵۳۲/۱۷). 

(9) كان المفتونون بالخمر من الاطباء والشعراء ینسبون إليها هذه الخواص. نعم؛ ان سمّها يحدث تنبيهاً 
في الاعصاب؛ ولکن يعقبه فتور وضعف بمقتضی سنة رد الفعل» فان عاودها الشارب - على حد 
قول أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتور؛ حتی ينتهي بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة باجماع أطباء هذا العصر . (ر) . 


۳5۹ 


مبين » عائذاً بالله() من ذلك . 

ولا یقال : إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها" وفيها خلاف شهير؛ لأنا 
نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل» 
والحافظة للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك» لا في 
الأمراض المؤثرة في الأجسام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
ذلك؛ فهو -ومن وافقه على ذلك - متقوّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد 
تقدّم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 

فصل 

* ومثال ما يقع في المال: 

_ أن الكفار: كي نك [البقرة: ١۲۷]؛‏ فإنهم لما استحلوا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 

3 یس 2و 2 وت ەش ام م ر # رصع دي مه 

تعالى» ورد عليهم» فقال: 8 وَلِكَ باتهم قالوا تم اسيع يشل الربوا وأحل الله المع وعرم 
ابر [البقرة: ۲۷۰]؛ [أي]““: ليس البيع مثل الربا. 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد. فكان من جملة المحدثات» 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنيّة على الخطر””'' والغرر. 


)۱( کذا في (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع : «عياذا بالله». 

(۲) انظر بسط المسألة في: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر" (۱۱/۱ و۳۵6-۳۵۳/1) «فتح 
الباري» (۰)۸۰-۷۹/۱۰ انهاية المحتاج» »)۱٤/۸(‏ شرح المحلّي» (۲۰۳/۶ - مع «حاشية 
قليوبي») «الفتاوى الهندية» (5/ ۰0۳۵۵ «حاشية ابن عابدين» »)١5+ /١(‏ «المغني» (۰)۸۸/۲ 
«الفروع» (۲/ ۰۱۱۷-۱۱۵ اشرح منتهى الإرادات» (۰)۳۲۰/۱ «مختصر سنن آبي داود» 
.(o¥_ 00 |0)‏ 

(۳) في المطبوع و (ر): «والحفظ». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (رک وعلق (ر) بقوله : «لعله سقط من هنا كلمة «أي» . 

(5) في (م): «الخطار». 


۳۹۰ 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة. حتى قال شاعرهم): 
تنك السربام فاو اا ...كنك اة والفضول 

فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئيس» والصفايا: جمع صَفِيٌء وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم» [والحكم: ما یحکم"" فيه من المغني ا" 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه 
فکان * يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 

- وكانت تتَخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعَوّهاء فلما 
نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: « # وَأعَلموَا ما تینمشم ين کید 
خسم ولرسول وَلِذى الْشُرق والسکی والمسكين . . . 4 إلى اخر] الآية [الأنفال: 
١‏ ارتفع حكم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الاسلام على حكم 
الجاهلیة ‏ فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذلك جاء"*: «لا حمی الا لله ورسوله»( ثم جری بعض الناس ن 


۱( البیت لعبدالله بن عنمة الضبي؛ - ومعزو له على التوالي - في «لسان العرب »(نشط » فضل صفا) 
۷ ) (۵۲۱/۱۱) (۱8/ ۰6۲۲ «تهذیب اللغة» (۳۹۹/۲) (۳۱/۱۱) (۱۲/ ۰1۱ 6۲٩‏ 
«جمهرة اللغة» (۰۸۲۷ ۰۱۲۱ «مقاییس اللغة» (1۷۹/۲) (۳/ ۲۹۲). 

۳( في (م): «ما تحكم». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في (ج) و (): «فكأنه) . 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه في التعلیق على (۹/۲). 

(۷) لعله سقط من هنا كلمة: «في الحدیث» (ر). 

(۸) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المساقاة؛ باب لا حمی إلا لله ولرسوله ڳا رقم۰)۲۳۷۰ 
و (کتاب الجهاد والسیر. باب أهل الدار يبيتون فیصاب الولدان والذراري» رقم۳۰۱۲) من حدیث 
الصعب بن جثامة رفعه . 


والمثبت من «صحیح البخاري» و (م)» وفي سائر الاصول : الا حمی إلا حمی الله ورسوله» . 


۳۰۱ 


e 


آثر() الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية» ‏ ومن أَحَسَنٌ ون وکا موم 
يوقن [المائدة: ۵۰]. 
[الأحكام الشرعية عامة التعلق, غير مخصصة بفریق دون فریق:] 

ولکن الاية والحدیث وما كان في معناهما آثبتت") اصلا في الشريعة؛ مطردا 
لا ينخرم» وعامّاً لا يتخصص» ومطلقاً لا يتقيّد» وهو أن الصغير من المكلّفين 
والکبیر» والشريف والدّنيء» والرفيع والوضيع؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من 
خرج عن مقتضى هذا الأصل؛ خرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصیل عظيمة الموقع» لعلها تذکر فیما بعد إن شاء الله 
[تعالی]۳ وقد أشير إلى جملة منها . 

فصل 

* إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» وأن منها 
ما هو مكروهء كما أن منها ما هو محرّم؛ فوصف الضلالة لازم لهاء وشامل 
لأنواعها؛ لما ثبت من قوله ی : «كل بدعة ضلالة»"*. 

* لكن يبقى ها هنا اشکال وهو أن الضلالة ضد الهُدَى؛ لقوله تعالى: 
« کیک أي اراس هی [البقرة: 117 وقوله : «وَمَن یل اه رین 
كَادٍ» [غافر : ۰۲۳۳ « ومن یهد یه فا َم ِن مضل [الزمر : ۰]۳۷ وآشباه ذلك مما 
قوبل به بين الهدی والضلال؛ فإنه يقتضي آنهما ضدّان» ولیس بینهما واسطة تعتبر 
في الشرع» فدلٌ على أنَّ البدع المکروهة خروج عن الهدی . 


)۱( في (م): «بعض من أثراء وفي (ج): ابعض الناس من اثر . 
(۲) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أثبت». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «قوبل فيه . 


۳۹ 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه من الأفعال؛ كالالتفات 
الیسیر فى الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الاخبثان وما آشبه ذلك . 

ونظيره في الحدیث : «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعْرَمْ علينا». 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه: مخالف ولا عاص» مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمر به» فإذا عبت الضد؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه! لكن ذلك غير صحيح» 
إذ لا يطلق عليه عاص» فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة”" وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد فى الطاعة واعتباره فى الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصية إلا أنه قد تقد لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كا ©) 

e‏ ' م عموم 
فعل مکروه ولكن”*' هذا باطل» فما لزم عنه كذلك . 

* والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ‏ كما تقدّم بسطه ء وما 
ألزمتم" في الفعل المكروه غير لازم : 

أما أولاً: فان" لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدّية المذكورة إلا بعد 


(1) في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال». 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب الطيب ال عدر ا ا 
رقم7١271)؛‏ و (كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم۰)۱۲۷۸ ومسلم في (صحيحه» (كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم978) من حديث أم عطية . 
دوقع في المطبوع و (ج: «ولم يحرم علينا» . ۱ 

(۳( بعدها في سائر النسخ ‏ عدا (م) -: «ضالا» ٠‏ والصواب حذفهاء إذ هو الموافق لما قرره قریبا. 

(4) في (ج) و (م): «لکل». 

(5) في (ج) والمطبوع: «لکن". 

)1( في المطبوع و (ج) :«التزمتم» . 

(۷) في (م): «فالمه". 


۳۹۳ 


استقراء الشرع» ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة 
والمعصیة) واسطة متفقاً عليها أو كالمتّمفق عليهاء وهي المباح» وحقيقته أنه ليس 
بطاعة [ولا معصیة]۲۳ من حيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدَّان بينهما واسطة لا 
يتعلّق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلّق بها التخيير. 

وإذا تأكلنا المكروه ‏ حسبما قرّره الأصوليون -؛ وجدناه ذا طرفين: 

طرف -من حيث هو - منهييٌ عنه» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق 
المخالفة . 

غير أنه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الاخرء وهو أن یعتبر من حيث لا پترّب 
على فاعله ذم شرع ولا إثم [ولا عقاب. فخالف المحرم من هذا الوجه» وشارك 
المباح فيه؛ لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب]۳ فتحاموا [أن 
یطلقوا]!*) على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 

وإذا ثبت هذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن [يدخل تحتها 
المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصیت بخلاف 
الهدى والضلال فإنه لا واسطة بينهما في الشرع» یصح]؟ أن يُنْسَبَ إليها [لفظ]۲۳ 
المکروه من البدع وقد قال الله تعالی : « کی ان اس 4 [یونس : ۳۲ 
فليس إلا حق وهو الهدی -. أو الضلال وهو باطل اب فالبدع المکروهة ضلال . 


(۱) في المطبوع و (ر): «وجدنا للطاعة والمعصية». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «ولا عتاب». 

)€3 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

)۷( كذا في (ج) و (م)» وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدی» والضلال وهو الباطل»؛ وعلق 
(ر) بقوله : «کان الظاهر أن یکون الضلال المعطوف على خير لیس مساوياً له في التعریف والتنكير» = 


۳٤ 


وأما ثانياً: فان إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما بر فيه» فلا 
يتر المغترٌ بإطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع]۳ 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما تلم بيانه -» 
وأما تعيين الكراهة”" التى معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه ]۲ آلبتة ؛ فهذا 

أما الشرع ؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك ؛ لأن رسول الله یاه رد على مَن 
قال: ی للد وقال الاخر : أما أنا فلا آنکح النساء. اه 
قالوا؛ فر عليهم ذلك عليه [الصلاة و السلام» وقال: «من رغب عن ستتي 
فش ی 

وهذا العبارة [من]”" آشد شيء في الانکار ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب » او عيدوت إلى فعل مندوب آخر. 

وكذلك ما في الحدیث : أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في الشمس. فقال : 
«ما بال ذا؟» [فقالوا]: نذر أن لا بستظل ولا یتکلّم ولا یجلس ویصوم. فقال 


= وکل من خبري المبتدأ مساوياً للآخر کذلك بأن یقول: «فلیس الا حق ‏ وهو الهدی -» وضلال 
[و] هو الباطل »٠-‏ ویجوز تعریف الجميع؟ . 
وأثبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

(۱) في (م): «فلا تغترن". 

(؟) مابين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر). وعلّق بقوله : «ربما سقط من هنا كلمة «البدع»2. 

(۳) في (م): «الکراهیة». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج). 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخریجه (۱/ ۵۳). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر)» وعلق بقوله : «كذاء ولعل الاصل : «قالوا: نذر» أو «قیل: 
نذرا إلخ2. 
قلت: وفي المطبوع: «قالوا». 


0 


رسول الله ية : (مره؛ لیجُلس ولیک ۱ ولیستظ وت ا 


ال «آمره أن يم ما كان لله عليه فيه طاعة ويرك ما كان عليه فيه 


معصية ) . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في «البخاري» عن قيس بن أبي [حازم؛ 
قال: دخل [أبو بکرا على امراة من أحمسنء يقال لها: زينب» فراها لا تکلی 
فقال: ما لها لا تَكَلّم؟ فقال: حَجََتْ مُصْمِتة. قال لها: تكلّمي؛ فد هذا لا یسك 


رمه 
۰ اب 


هذا من عمل الجاهلية» فَتَكَلَمَتْ . . الحدیث الخ(۲*. 


وقال مالك" أيضاً ‏ في قوله عليه [الصلاة و" والسلام : «مَنْ نذر أن يَعْصِيَّ 
اللة؛ فلا یعصه»-: «إن ذلك أن يَنْذْرَ الرجل أن يمشي إلى الا أو إلى مصر [أو إلى 
البَذّة] أو أشباه ذلك“ مما ليس [لله]”"' فيه طاعة. إِنْ كلّم فلان””'2؛ [أو ما أشبه 
ذلك] فليس عليه في [شيء من] ذلك شيء إن هُو کلّمه(۱؛ [أو حنث بما حلف 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصیق 
رقم )77١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(1) في «الموطأ» (4۷۱/۲) وفيه: «ويترك ما كان لله معصية». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) وعلق (ر) بقوله: «اي: دخل رسول الله ككل إلخ»!! 
قلت : صوابه «آبو بكرء كما في «صحيح البخاري» و (ج). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب مناقب الانصار باب أيام الجاهلية» رقم4 ۰۳۸۳ والمثبت 
منه» وفي المطبوع: «امرأة من قيسء لا تتكلم . . . ما لها لا تتکلم. . . حجة مصمتة). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) وأثبته ناسخها في الهامش. لكنه لم يظهر بتمامه في التصوير. 

0( في «الموطأ“ (۰)6۷۱/۲ وما بين المعقوفتين منه فقطاء وسقط من جميع الأصول. 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطأ» و (م). 

(۰) كذا في (ج)ء وهو الموافق لما في «الموطأ»؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلاناً؛» وسقطت 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاعة) إلى كلمة (طاعة) الانية قريبا . 

(۱۱) في (ج): «أهو كلمة». 


۳۹۹ 


عليه]؛ لأنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة» وإنما يوفي لله بكل نذر [له۳۲" فيه 
طاعة؛ منْ مَشى إلى بيت الله» أو صیام؛ او صدقة» و صلاة فکل ما لكان ]1 لله 


فيه طاعة؛ فهو واجب على من نذره) . 


۲ 1 i. SN (۳)ع . مخ د مه‎ ef. 

فتأكل”" كيف جعل القيام في الشمس”*' وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر: معاصی؟ حتى فسر بها“ الحديث المشهورء مع أنها في أنفسها'' أشياء 
ا لکنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله بولق صارت عند مالك 
معاصي لله . و کل قوله : «كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقتضي 
التأثيم والتهديد والوعید» وهي خاصية المحرّم . 


وقد مر ما روى الزبير بن بكار [عن مالك]" ۳ وأتاه رجل» فقال: يا أبا 
عبدالله! من أين أخرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث آحرم رسول الله ميد . 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد؟ فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد [من]۱) عند القبر؟ قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي 
فتنة في هذا؟ نما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى آنك سبقت إلى 


+ 
7 56 ا‎ om 


فضيلة قصّر عنها رسول الله يَكلِهِ؟ إني سمعت الله [تعالی ]۲۱۳ يقول : # در آلذین 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «الموطأ» و (م). 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) وهو في «الموطا؛ و (م). 
(۳( في (م): «تأمل». 

(4) في (ج) و (م): «القیام للشمس». 

 )0(‏ في المطبوع و (ج): «فيها». 

(5) في (م): «آنفسنا؟. 

(۷) في المطبوع و (ج): «مباحات. 

(۸) في المطبوع و (ر): «ویدان لله به*. 

.)۲۲۷/۱( )9( 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


۳۷ 


Al سروه‎ foe. 


خاو من آمروهآن تيبم فة و هیعدا ايد [النور: 37 ]. 
فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف 
من وهو مسجد رسول الله و وموضع قبره» لكنه اعد ون الحفات فهو اده قن 
التعب") قصداً لرضا الله ورسوله. فییّن أن ما استسهله من ذلك الأمر الیسیر في 
بادي الرأي يشاك علی صاحبه الفتنة فی الدنیا والعذاب فى الاخرت واستدل 
وا 
بالاية 


فكل ما كان مثل ذلك "؛ داخل - عند مالك - فى معنی الآية» فأين كراهية 
التنزیه في هذه الأمور التي یظهر بأول النظر آنها سهلة ویسیر:؟! 
[التثويب بالصلاة ضلال: ] 


وقال ابن حبیب : آخبرني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: التثويب 
ضلال . قال مالك : ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن 
رسول الله ل خان الرسالة*؟» لأن الله [تعالی ۱" يقول : « الما لت لک ینگ 
[المائدة: ۰]۳ فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا یکون الیوم دين . 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن الموذن كان إذا أذَّنْء فابطاً الناس؛ قال بين 
الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» وهو قول 
ٍسحاق بن راهویه : نالرت المحدث . 


كك ١١‏ الك لتم أن الما تفيل هتفه 


(۱) في المطبوع فقط : «التعبد». 

(۲) في (ج) و (م): «واستدل في الایة». 

(۳) في (م): «بمثل ذلك». 

)٤(‏ کذا في (م)۰ وفي ساثر الاصول: «خان الدین». 

. ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م)؛ وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع‎ )٥( 

() سبق تخريجه (1۲/۱). 

(۷) قال الترمذي في «جامعه' (أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر» عقب حديث = 


۳۹۸ 


إسحاق7' -: «وهذا الذي [قال]" إسحاق؛ هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلی 
والذي أحدثوه بعد النبى كلف" . 


وإذا اعتبر هذا اللفظ فى نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرًي» إذ لیس 
فيه زيادة على التذکیر بالصلاة . 


وقصة صبیغ العراقي ظاهرة في هذا المعنی» فحکی ابن وهب؛ قال : حدثنا 
مالك بن آنس؛ قال: جعل صبیغ یطوف بکتاب [الله]* معه» ویقول: من يتفقّه 
يفقَّهْه الله» من يتعلّم يعلّمْه الله فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]"* 
فضربه بالجريد الرطب» ثم سجنه. حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه» فقال: يا 
أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي؛ فأجَهز عليَء وإلا؛ فقد شفيتني شفاك الله 
فخلا غم [ين لفات ۲۱ 1 


قال ابن وهب : قال [لى]" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضي الله 
عنه] صبیفاً حين بلغه ما يأل عنه من القرآن وغير ذلك" . انتهى . 


= رقم۱۹۸): «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب» فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان 
الفجر : «الصلاة خير من النوم» وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ككلِ: إذا أذن الموذن» فاستبطأ القوم؛ قال بين الأذان 
والإقامة : «قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح)) . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): اسحنون»!! ش 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)۰ وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع. 

(۳) «جامع الترمذي» (عقب رقم۱۹۸). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المقعوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۰۱٠۰‏ ۱۲۱) من طريقين عن ابن وهب» ثني مالك بن أنس به . 
قلت : وسنده ضعيف؛ لإعضاله. ٠‏ 


۳۹۹ 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل» وربما 


نقل عنه أنه كان يسأل عن 8 وََلتَدِيِحَتِ مب [النازعات: ۳] و «مَالمرْسكتٍ عر 
ره روشاه ذلك و لفرت انا بكوة تایه ارت على کا 
التنزيه» إذ لا يستباح دم o‏ ووه 
ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يُشْتَغْل عنه ۳" بما لا ي ينبني عليه علم؛ ۹ 
يكون ذلك ذريعة؛ لئلا يبحث عن المتشابهات القرانية* اك ا ی دوه 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
2) 
(2 


وأخرجه ابن الانباري في «المصاحف» - وعنه ابن عساکر في «تاریخه" (۲۳/ ۶۱۱ - 4۱۲ - ط دار 
الفکر) -۰ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم۱۳۹ ۱ والاجزي في «الشریعة» (ص ۰6۷۳ 
ونصر المقدسي في «الحجة؟ (رقم۵۲۳ - مختصره) من طریق جعيد بن عبدالرحمن عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بهذه القصة نحوها . 

قلت : وسندها صحيح . وجزم بصحتها الحافظ ابن حجر في «الاصابة» (۳/ 17۰). 

ولها طریق ثالثة: عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذکر القصة). وسیذکرها 
المصنف بعد قلیل . 

أخرجها الدارمي في «السئن» (رقم۰)۱۵۰ - وعنه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۳/ 4١١-51٠١‏ - ط 
دار الفکر) -۰ وابن وضاح في «البدع» (رقم99١).‏ 

قلت : وسندها ضعیف ؛ للانقطاع بين نافع وعمر. 

وانظر ما قدمناه من التعلیق على (۰)۱۳۰/۱ و «مسند الفاروق» (۰)۰۱/۲ «تفسیر القران العظیم» 
(۲۳۲-۲۳۱/۶) کلاهما لابن کثیر» «مجمع الزوائد» (۷/ ۰۱۱۳-۱۱۲ *الموافقات» (۱/ ۵۲-۵۱ - 
في الاصل : «آرتب» وهو تحريف ظاهر؛ والمعنی: أن الضرب لا يمكن أن یرتب على كراهية 
التنزيه . (ر). قلت : «أَرْبَتْ»؛ آي: زادت» فهو من الرَبُوء لا من الترتیب! 

کذا في (م)۰ وفي سائر الاصول : «کراهية تنزیه» . 

في المطبوع و (ج): «یشتغل منه». 

في المطبوع و (ر): «وآن». 

المشهور في قصة بیغ : أنه كان يسأل عن المتشابهات. فیفتح بها باب التشكيك في القران» وأن 
عمر ضربه ثم نفاه من المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك. وقد ذكره الحافظ في (القسم الثالث) من 
«الإصابة»» وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر (ر) . 


۳۷۰ 


الخطاب [رضي الله عنه]“: 8 كيه وه [عبس: ۳۱]؛ قال: هذه الفاكهة» فما 
الأب؟! ثم [قال]۳: ما أمرنا بهذاء وفي رواية: نُهينا عن التكلف"". 


وجاء في قصة صبیغ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه مرتين» ثم آراد 
أن يضربه الثالثة» فقال له صبیخ : إن كنت تريد قتلي؛ فاقتلني قتلاً جميلاً» وان كنت 
تريد أن تداويني؛ فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي موسى 
الاشعري [رضي الله عنه]*: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على 
الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَسُّنَتْ هينه . فكتب [لیه]") عمر: أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) أخرج البخاري في «صحیحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما یکره من كثرة السوال؛ 
۳ رقم ۷۲۹۳) بسنده إلى آنس ؛ قال : «كنا عند عمر؛ فقال : «نهينا عن التکلف»٩.‏ 
وأخرج الاسماعيلي وآبو نعيم في مستخرجيهما)» وعبد بن حمید في «التفسیر» - كما في افتح 
الباري» (۰)۲۷۱/۱۳ وآورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۷۲/۱۳) إسناد عبد بن حمید -۰ 
وعبدالرزاق في «التفسيرا (۰)۳۸/۲ وسعید بن منصور في «سننه" (۱۸۱/۱ / رقم1۳) وابن 
سعد في «الطبقات الکبری» (۰)۳۲۷/۳ وأبو عبید في «فضائل القران» (رقم۰۲۲۵ ۲۲۷ - ط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۵۱۳-۵۱۲/۱۰ والحاکم في «المستدرك (۵۱]/۲)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (۲۳۰-۲۲۹/۵ / رقم۰)۲۰۸4 وابن جریر في «التفسير» (۰)۵۹/۳۰ 
والهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۳۳) من طرق عن عمر -بعضها صحیح - نحو ما عند المصنف من 
ذکر الابت. 
وعزاه الزيلعي في «تخریج أحاديث الکشاف» (۱۵۹/۶) للثعليي وابن مرودیه والطبراني في ١مسند‏ 
الشامیین !۰ ثم رأيته عند ابن وهب في «الجامم» (۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳/ التفسیر) . 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۷۲/۱۳): «وهذا محمول على أنه نما آراد استکشاف علم 
كيفية الاب والا؛ فکونه نبتاً من الارض: ظاهر لا یجهل»۰ وقاله ابن کثیر في «تفسیره؟ أيضاً. 
قلت : ویستشکل هذا بما آخرجه الحاکم - مختصرا - في کتاب الصوم في «المستدرك» عن عمر بن 
الخطاب : أنه سأل ابن عباس عن الأب؟ فقال : :هو نبت الارض مما يأكله الدواب والانعام؛ ولا 
يأكله الناس»۰ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

(8) ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوع و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۳۷۱ 


یأذن للناس ا 


والشواهد في هذا المعنی كثيرة» وهي تدلٌ على أن الهَيّنَ عند الناس من البدع 
شدید ولیس بهیّن « وت یاوه عند َعَم [النور : .]٠١‏ 


- وآما کلام العلماء؛ فانهم - وان طلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها - لا 
یعنون بها كراهية التنزیه فقط» وإنما هذا اصطلاح للمتأخرین") حين آرادوا أن 
يفرّقوا بين القببلین» فیطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزیه فقط» ویخصون 
كراهية التحریم بلفظ التحریم أو المنم(" وأشباه ذلك . 


وآما المتقدمون من السلف؛ فانه"" لم يكن من شأنهم -فیما لا نص فيه 
صریحاً- أن یقولوا: هذا حلال» وهذا حرام* ویتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما 
في الاية من قوله : # ولا ولوأ لما کف ألم الكز ب هنذا حَلئل وهلذا حرام لت 

عل او زب € [النحل: ۰۲۱۱7 وحكى مالك" عبن تقدّمه هذا المعنى» فإذا 
وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا مكروه» 
وما آشبه ذلك؛ فلا تقطعنّ على أنهم يريدون التنزيه فقط ؛ فإنه إذا دك الدليل في 
جميع البدع على أنها ضلالة؛ فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟! اللهم 
إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر 


)۱( سندها ضعیف ‏ والقصة صحيحة . وانظر التخريج قبل السابق. 

(۲) في (م): «اصطلاح المتأخرین". 

)۳( المطبوع و (ر): «والمنم». 

(4) في المطبوع: «فإنهم». 

(5) انظر في هذا: «إعلام الموقعين» (۳۱/۱-وما بعد)» و «الموافقات» (۳/ +0١‏ - بتحقيقي) . 

003 ذكر ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٠١10‏ رقم۰)۲۰۹۱ والقاضي عياض في "ترتيب 
المدارك» )٠٤١ /١(‏ عن مالك قوله: «لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدري أحدا 
أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام» ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: 
نكره هذاء ونرى هذا حسناً» ونتقي هذاء ولا نرى هذا". 
وانظر: «الموافقات» (0/ ٤‏ 175-177 بتحقيقي) . 


۳۷ 


معتبر في الشرع» فيكره لاجله لا لأنه بدعة مكروهة؛ على تفصيل يذكر في موضعه 
[إن شاء الله . 

وأما ثالثاً: فإنا إذا تأكلنا حقيقة البدعة دقّت أو جلّت ؛ وجدناها مخالفة 
للمکروه من المنهيات المخالفة التامق وبيان ذلك من أوجه: 

د آحدها: آن مرتکب المکروه إا قصده نیل غرضه وشهوته العاجلة میّکلا 
الله آقرب . 

انشا فلیس عفده الويماني بمتزحزح ؟ لأنه یعتقد المکروه مکنوها كنا 
يعتقد الحرام حراماًء وان ارتکبه؛ فهو یخاف الله ويرجوه» والخوف والرجاء 

- فكذلك مرتکب المکروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأكارة زيّت له الدخول فیه» ویودٌ لو لم یفعل . 

- وأيضاً؛ فلا یزال - إذا تذكّر - منکسر القلب» طامعاً في الاقلاع» سواء عليه 

ومرتکب أدنى البدع يكاد یکون على ضد هذه الأحوال؛ فانه يعد ما دخل فيه 
حسناًء بل يراه أولى مما حدّ له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو رجاژه وهو يزعم أن 
طريقه أهدى سبيلاًء ونحلته أولى بالاتباع؟! 

هُذا؛ وان كان زعمه لشبهة عرضت”"؛ فقد شهد الشرع بالايات والأحاديث 
أنه مثبع للهوى”", وتات لذلك تقرية آن شاه الله 


وقد مر في أول (الباب الثاني) تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 
(؟) في المطبوع و (ر): «شبهة عرضت"»۰ وفي (ج): «بشبهة عرضت». 


(۳( في المطبوع وحده : «متبع الهوی". 


۳۷۳ 


على الإطلاق» وكذلك مر في آخر اباب" أيضاً أمور ظاهرة في بُعْد ما بینه"" وبين 

كراهية التنزيه» فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هناء وبالله 
التوفیق . 

والحاصل : أن النسبة بين المکروه من الأعمال وبين آدنی البدع بعید الملتمس . 

فصل 

* واذا ۳" نبت هذا؛ انتقلنا منه إلى معنی ار وهو أن المحرّم ینقسم في 

الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة» حسبما تب تبيّن في علم الأصولٍ الدینیت 

فكذلك يقال في البدع المحرّمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة؛ اعتباراً بتفاوت 

ا و ل ا ا 


yT 

وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب : ما تقرّر في كتاب «الموافقات)(۶) 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملَّة وهي 
الدین. والس والنسل. والعقل» والمال» وکل ما نض علیه 


(۱) انظره: (۰-۲۳۱/۱ع۲). 

(۲) في المطبوع و (ج): اما بینهما»! 

(9) في (ج) والمطبوع: «ذا» دون واوء 

(6) قال ابن القيم في «مدارج السالکین» (۳2۷/۱): «وأما الكبائر» فاختلف السلف فیها اختلافاً لا 
يرجع إلى تباين وتضاد؛ وأقوالهم متقاربة». 
وانظر: «الإرشاد» (۸ «فتح القدير» (۱/ ۰640۷ «مجموع فتاوى ابسن تيمية) 
(۱۱/ ۰۱۵۱-5۰ «صیانة صحیح مسلم» (۰۲7۵ ۰6۲۲۲ شرح النووي على صحیح مسلم» 
(۲/ ۰۸۵-۸6 «شرح العقيدة الطحاویة» (۰)۳۰۶ «فتح الباري» (۱۲/ ۰۱۸4-۱۸۳ (إيقاظ الفکرة 
لمراجعة الفطرة» (ص۵۰۱-4۸۵) للصنعاني. «الزواجر» (۱/ ۰6۷-۵ مقدمتي لکتاب "الکباثر» 
للذهبي» الطبعة الثانية» وقد يسّر الله نشره عن مكتبة الفرقان - عجمان. 

(6) (۳۳۸/۱و۵۱۱/۲ - بتحقيقي). 


۳۷ 


[منها] "۲ راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”"' مجراهاء وهو 
الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. 


فكذلك نقول”" في كبائر البدع: ما أخلّ منها بأصل من هذه الضروريات؛ 
فهو کر وما لا فين مغر وقد تن لدلك أميلة رل :الاب فا 
انحصرت کباثر المعاصي آحسن انحصار - حسبما آشیر إل في ذلك الکتاب -؛ 
كذلك تنحصر کباثر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك يفترض”؟2 في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع» يعسر 
التَخلْص منه”*© في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلاٌ وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه» أو نقصاناً 
منه» أو تغييراً لقوانینه" أو ما يرجم إلى ذلك» ولیس ذلك بمختص بالعبادات 
دون العادات» إن" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجمیع". 

وإذا كانت بكلّيتها | خلد لا بالدین ؛ فهي إذن إخلال بأول الضروریات» وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة'» وقال في الفرّق : (كلّها 
فی النار الا واحدة»۱ ۲ وهذا "١‏ وعد عيد أيضاً للجميع على التفصيل . 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر؛؛ وسقطت الواو من (ج). 

(۳) في (ج): «تقول». 

(4) کذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يعترض» بالعین! 

(9) في (ج) و (م): «عنه). 

)1( في المطبوع و (ر): القوافیه"۰ وفي (ج) «القوانیه". 

(۷) في المطبوع فقط : «وإن). 

(۸) في المطبوع و (ج): «بل تمنع [في] الجميع»؛ وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) وعلق (ر) 
بقوله : «لعل هنا كلمة «في» ساقطة! . 

(9) سبق تخریجه .)40/١(‏ 

(۱۰) سبق تخريجه (۱۰/۱). 

(۱۱) في (م): ١وهوا.‏ 


Vo 


هذاء وإِنْ تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛ فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس أركان الدين» وهی متفاوتة فى الترتیب» فليس 
الإخلال بالشهادتین كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزکا 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وكذلك سائرها. مع أن الإخلال بكل واحد 
منها كبيرة"؛ فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 

* ويجاب عنه : بأنه إن كان هذا النظر ۳۱" يدل على ما ذكر» ففى النظر ما يدل 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه: 

آحدها: آنا نقول: الاخلال بضرورة النفس کبيرة بلا إشكال» ولکنها علی 
مراتب» آدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الاعضاء من غير إجهاز کبيرة 
دونها. وقطع عضو واحد [فقط]“ كبيرة دونها. ۰ . وهلم جرا إلى آن شه إلى 
اللطمة. ثم إلى أقلّ خدش يُتصرّرء فلا يصح أن يقال في مثله : كبيرة» كما يقول'') 
العلماء فى السّرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال» فان كانت السرقة فى 
لقمة» أو تطفيف بحبة"؛ فقد عدُوه من الصغائر . وهکذا" في ضرورة الدّین أيضاً. 

فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة [رضي الله عنه]*؛ قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصّلاة» ولتنقضِنّ عُرى الإيمان عروة 
عروة ۲ وليصّلينّ نساءٌ وهن خيض». 


(1) في (ج): «الإخلال في الشهادتين». 

(6) في المطبوع و (ر): «مع الاخلال» فكل منها كبيرة»! وفي (ج): «مع الإخلال بكل منها كبيرة». 
(۳) في (ج): «بأنه إن هذا النظر؛ء وفي المطبوع و (ر): «بأن هذا النظر». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. في (م): اينتهي‎ )٥( 

(0) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «کما قال. 

(۷) في المطبوع و (ر): «أو تطفيف حبة». 

(۸) في المطبوع و (ج): «وهذا». 

۹( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في (ج): «عری الاسلام عروة؟ . 


۳۷۹ 


ثم قال: «حتی"* تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال 
الصَّلوات الخمس؟ لقد ضلّ من كان قبلناء إنما قال الله : « وق َلصَكَرءَ طرق الا 
اى ال > [مود: ۰۲۱۱6 لا تصلون( الا فلاا وتفول الحری: انا 
لنومن٩)‏ بالله إيمان الملائکت ما فینا کافر! حقّ على الله أن یحشرهما مع 


الان) ۲ 
فهذا الأئر - وان لم نلتزم عهدة صحکْتسه ‏ مشال من 


)١(‏ في (م): «رحتى». 

(1) في المطبوع و (ر): «لاتصلّن». 

زفرة في (ج): «وتقول أخرى». 

(4) في (م): «إنا لمؤمنون». 

(۵) أخرجه أحمد في «الایمان» (ق۱۲۲/ ب). و «الزهد؛ (ص۰)۱۷۹ وابن جرير في «تهذيب الاثار» 
(۷/ ۱۷۳-۲۷۲ رقم ۰)۱۰۰۲ والحاكم في «المستدرك» (۰)41۹/4 وابن وضاح في «البدع» 
(رقم۱16) وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۲۸۱/۱ وابن بطة في الابانة» (رقم۸) من طریقین عن 
عكرمة بن عمار : ثني حمید أبو عبدالله : ثني عبدالعزیز أخو حذيفة عن حذيفة به. 
قلت : وإسناده ضعيف؛ أخو حذيفة والراوي عنه ‏ وهو ابن زياد اليمامي ‏ مجهولان» لم يوثقهما 
إلا ابن حبان. وانظر: «التهذيب» (۳۹6/7 و8/ 47)» «إتحاف المهرة' ۲٤۲ /٤(‏ رقم4۱۸۹). 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم۲۷۱) من طريق ليث بن أبي سلیم عن ابن حصين عن أبي عبدالله 
الفلسطيني قال: سمعت حذيفة. 
وإسناده ضعيف» ووهم فيه ليث ابن أبي سلیم فإنه اختلط أخيرا» ولم يتميز حديثُ» فترك فأسقط 
ذكر (عبدالعزيز). وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد. 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم۵ ۰۲۲ ۰۲۷۳ ۰0۲۷4 والاجري في «الشريعة» (رقم70) بإسناد 
حسن عن حذيفة قال: «لتتبعن أثر من كان قبلکم. حذو النّعل بالتعل» لا تخطئون طريقهم» ولا 
تخطتنكم» ولتنقضن عُرَى الإسلام عُروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاء 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد. فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم» أولئك المكذبون بالقدر. وهم أسباب الدجال. وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال». لفظ الاجري. 
وصح في المرفوع: «أول ما تفقدون من دینکم الأمانت. واخره الصلاة». انظر: «السلسلة 
الصحیحة» (رقم٩‏ ۱۷۳). 


۳۷۷ 


آمثلة ) المسألة؛ فقد ته علی آن فى اخر الرمان من يرى أن الصلوات المفروضة 
ثلاث لا خمس» CNS‏ موه فريك ماس تست انس 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج" عن السنة؛ فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحكى ابن حزم“ أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات» ۱۱ أربع 
ركعات. 


ثم وقع فى (العتبیة»۱؟: قال ابن القاسم : وسمعت مالكا یقول : أول من 
أحدث الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا يرك رجليه -: رجل قد عرف وسّمّيّ إلا أي 
لا أحبٌ أن آذکره وقد كان مُسَاءً؛ [فقيل له: أفعيب ذلك علیه]۱؟؟ قال: قد عيب 
ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل . قالوا: و[معنى]" مُسَاءَ؛ أي : يُسَاء الثناء عليه . 


قال ابن رشد"*: «جائز عند مالك أن يروّح الرجل قدميه في الصّلاة» قاله في 
«المدونة** وإنما كره أن یقرنهما" "۲ حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخری؛ 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن النبي يل ولا عن أحد من 
السلف والصحابة المرضيين [الکرام]۲۲" وهو من محدثات الأمور». انتهی . 


)١(‏ في مطبوع (ر): «الأمثلة المسألة؛؛ وعلق (ر) بقوله: «لعل «ال» الداخلة على كلمة «الأمثلة» 
زائدة) . 

)۲( في (ج): «آن من». 

(۳) في المطبوع: «بالوساوس الخارجة»» وفي (ر): «بالوساوس الخارج». 

.)۳۰( انظر «المحلی» (۲4۸/۲) و «مراتب الاجماع»‎ )٤( 

(ه) (۲۹۲۱/۱ - مع البيان والتحصیل»)» وبنحوه في «المدونة الکبری" (۰)۱۹۱/۱ و «الموافقات» 
244/5 - بتحقيقي) . 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء علیه»! 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في «البيان والتحصیل» (۰)۲۹۷/۱ ونقله المصنف في «الموافقات» (۳/ ٤۹۹‏ - بتحقيقي) آیضا. 

.)۱۹۱/۱( )9( 

(۱۰) أي : فالمکروه هو التزام أن یجعل رجلیه متقارنین بحیث یکون الاعتماد في کل الصلاة علیهما معا 
بحالة متساوية» یقول : إن هذا التضییق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دلیل» فهو بدعة. 

(۱۱) ما بين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل»» وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع . 


۳۷۸ 


فمثل هذا إن كان يعدّه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم يأت به أثر -» فلا 
يقال''' في مثله : إنه من كبائر البدح ۳ كما یقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
أو نحوها ۳ بل إنما يعدٌ مثله من صغائر البدع إِنْ سلّمنا أنَّ لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه"“ وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدین؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة» كما أنها في المعاصي 
ثابتة . 

والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشّريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك 
أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كايا في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبيح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السّبّة اقتصارا على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم: لا حكم إلا لله" وما آشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعاً من فروع 
الشريعة دون فرع» بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية. أو يكون 
الخلل الواقع جزئياً» نما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التثویب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال" وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد"" في الصلاة على إحدى الرجلین وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا ینتظم " تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها. 


فالقسم الأول؛ إذا عد من الکبائر؛ اتضح مغزاه وأمكن أن يكون ااا 
داخلاً تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الآتى فى الکتاب والسنة 


)١(‏ في (ج): «فیقال». وفي (م): «أفيقال». 

)۲( في المطبوع و (ر): «کبار البدع». 

( في المطبوع و (ر): «ونحوها». 

)€( کذا في ()۰ وفي ساتر المصادر : ما يراد به التنزیه» . 
)0( في المطبوع : لا حكم إلا الله»! 

0) انظر ما مضى (۳۱۸/۲). 

(۷) في (م): «وبدعة ترك الاعتماد». 

(۸) کذا في (م)ء وفي سائر الأصول: «تنتظم». 


۳۷۹ 


مخصوصاً به» لا عامّاً فيه وفي غيره» ويكون ما عدا ذلك [وهو القسم الثاني“ 
من قبيل اللّمم المرجرٌ فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العددء فلا قطع على أن 
جميعها من قبيل [الکباثر] ۳ وقد ظهر وجه انقسامها. 

والثالث : أنَّ المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا شك أنَّ 
البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلّة المتقدّمة -» ونوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التّقَسيم أنَّ البدع تنقسم أيضاًء ولا تخص وحدها" بتعميم الدّخول 
في الكباثر؛ لاد ذلك تخصيص من غير مُخَصّصء ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لاستثنى 
من تقدّم من العلماء القائلين بالتّقسيم قسمٌ البدع» فكانوا ينصّون على أنَّ المعاصي 
ما عدا البدع تنقسم إلى الصّغائر والكبائر؛ إلا أنّهم لم یلتفتوا إلى الاستثناء» وأطلقوا 
القول بالانقسام» فظهر أنه شاملٌ لجميع أنواعها. 

* [فان] قيل: اد ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصّغيرة مطلقاًء 
وإنما يدل ذلك على أنّها تتفاضل. فمنها ثقيلٌ وأثقل» ومنها خفيفٌ وأخفتء والخمّة 
هل تنتهي إلى حدٌّ تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر . 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصّغيرة في المعاصي غير البدع» وأما في البدع؛ 
فثبت لها أمران2: 


۰ ١ 


أحدهما: آنها مُضَادة للشارع ") ومراغمة له» حيث نصب المبتدغ نفسه صب 
المستدرك على الشّريعة» لا تب المكتفي بما حُدَّ له. 


والثانى : 3 كل اة وان قلت - تشریع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲( في المطبوع و (ر): «أن جمیعها من واحدا. وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)۳( في المطبوع و (ج): «ولا یخصص وجوها» وفي حاشية المطبوع : «كذا في الأصل› ولعل 
الصواب: وجودها»! 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

0( انظر «مجموع فتاوی أبن تيمية) (۲۲۷-۲۲۳/۲۲). 

(5) في (ج): «مضادة للشارعة». 


۳۸۰ 


الصّحيح ) وك ذلك قد يكون على الانفراد؛ وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع» 
فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل أحدٌ مثل هذا في تفسیر"" الشّريعة عامداً؛ 
لکش إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر کف فلا فرق بين ما قلَّ منه 
وما كثرء فمن فعل مثل ذلك بتأويلٍ فاسدء أو برأي قالط رام وال 
بالمشروع؛ إذا لم تکره۳؛ ل كوي هی ين نا لاا وبا لأن 
الجميع جناية ی لا تحتملها) الشريعة بقليل ولا بكثير. 

ويعضد هذا ار عمومٌ الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا فرق" بين بدعة 
جزثيه فيو" وبدعة كلية . 


وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. 
وأما الثالث؛ فلا حجّة فيه؛ ان قوله عليه السلام : : كل بدعة ضلالة)0؛ وما 
تقدّم من كلام السّلف [الصَالح]"؟ يدل على عموم الم فيها . 


وظهر أنَّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل نما ينقسم ما سواها من 
المعاصي» واعتَبرْ بما تقدّم ذكْرُه في الباب الثاني ؟ يتبيّن لك عدم الفرق فیها . 

وآقرب") عبارة تناسب هذا التقرير» أن يقال: کل بدعة كبيرة 
وعظيمة '“ بالاضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتّشريع؛ إلا نها وإِنْ عظمت لما 


)۱( في المطبوع و (ج): «نفس»! 

)۲( في المطبوع و (ج): «أو آلحقه». 

(۳) في (ج): «ذا لم نکفره». 

2( ما بين المعقوفتین سقط من (ع). 

(۵) في المطبوع و (ج): «لا تحملها». 

»( في المطبوع : «واستثناء في الفرق»!! وفي (ج) و (ر): «استثناء فالفرق»!! والمثبت من (م). 
(۷) في (ج): «بدعة حرفیة. 

(۸) سبق تخريجه (۹۹/۱). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) كذا في ج» وبعدها في سائر الأصول: «منها». ولا داعي لها . 
(۱۱) في (ج) والمطبوع : «عظيمة» دون واو في أوله. 


۳۸۱ 


ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبتهاء فيكون منها صغار وکبار( 
إگا باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» فالاشاٌ عقاباً أك مما دونه» وإمًا باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة باتباع السُنّهَ إلى الفاضل 
والأفضل» لانقسام مصالحها إلى الکامل والاکمل انقسمت البدع لانقسام 
مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والکبر» من باب النسب والاضافات؛ فقد 
يكون الشيء کبیرا فی نفسه. لکنه غير بالتسبة إلى ما هو اکر متب [کما کون 
کیا ال ما هو ات 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي إلى 
الكبائر والصّغائر» فال“ : «المرضي عندنا: أنَّ كلّ ذنب كبيرة وعظيم بالاضافة إلى 
مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولاً مطلقاً؛ إلا آنها 
وان عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبها»» ثم ذكر معنى 
ما تقلم . 


ولم یوافقه غیره على ما قال" » وإِنْ كان له وجه فى الّظر» وقعت الاشارة 


(۱) في (ج): «فيكون منها صفارا وکبار! 

(۲) في (ج): «لکنه صغيرا»! 

(۳) في (ج): «ماهو آصغر. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في کتابه «الارشاد» (ص‌۳۲۸). 

(5) بل وافقه بعض العلماء» لکن قولهم مرجوح لیس براجح» وتعرض الامام النووي في (شرح صحیح 
مسلم» (۲/ ۱۱۲ وما بعد ط قرطبة) لهذا الراي ومن قال به فقال: «وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة وتمييزها من الصغیرة. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: کل شيء نهی الله عنه فهو 
كبيرة. وبهذا قال الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني الفقيه الشافعي الامام في علم الأصول والفقهء 
وغیره. وحكى القاضي عياض رحمه الله [في «إكمال المعلم» (۳۵۵/۱)] هذا المذهب عن 
المحققين؛ واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وکباثر» وهو 
مرويٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة - 


AY 


واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الامام آبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع. ولا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غیره بمعناه» ولا شك في کون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالی» ولکن 
بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات» آر صوم رمضاننه أو الحجء 

أو العمرة» أو الوضوی أو صوم عرفة آر صوع غافوزاء: أو فعل الحسنة» 4 آو غیر ذلك مما جامت 
به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفره لك» كما ثبت في «الصحيح ۷ «ما لم يغش كبيرة› 
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن هذاء ولا 
يخرجها لهذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ 
لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التکفیر . والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جداء 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضبء أو 
لعنة» أو عذاب. ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء 
عليه اعتياداًء فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان» وفترة مراقبة التقوی» ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العدالة. وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «فتاویه» 
[ص75؟]: الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الکبیر» ووصف بكونه 
عظيماً على الاطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها آمارات؛ منها إيجاب الحد» ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن؛ 
كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ غيّر منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه «القواعد» :])١4/1([‏ إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه» فان نقصت عن أقل مفاسد الکباثر فهي من الصغائر» 
وان ساوت أدنى مفاسد الکباثر» أو ربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالى» أو 
رسوله كل أو استهان بالرسلء أو کذب واحدا منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة؛ أو ألقى المصحف 
في القاذررات» فهي من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة؛ وکذلك لو سك امرأة محصنة 
لمن يزني بها » أو أمسك مسلماً لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم 
مع كونه من الكبائر» وكذلك لودل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يسشتأصلون بدلالته» 


TAY 


إليه في كتاب الموافقات»۳) 


ولکن الطواهر ا ؤلاف جا ذكره غيره من العلماء -» والظواهر في 


البدع لا تأبی کلام الإمام إذا نزل عليها ‏ حسبما تقدّم -» فصار اعتقاد الصّغائر فیها 
يكاد یکون من المتشابهات. كما صار اعتقاد نفي كراهية التّنزيه؟ عنها 
الواضحات . 


یال هذا الموضمٌ أشد التأمل» ولیغط) من الانصاف حّه» ولا ینظر إلى 


خقّة الأمر في البدعة بالنّسبة إلى صورتها ون دَقّتْء بل ینظر إلى مصادمتها 
للشّريعة» ورميها لها بالتّقص والاستدراك. وأنّها لم تَكْمْل بعد حتى يوضع فیها؛ 
بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشّريعة بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل 
صاحب المعصية مُتنصّل منهاء مقرٌ لله بمخالفته لمحکمه؟. 


010( 
زفق 
۳( 
)5( 
)0( 


ویسبون حرمهم وآطفالهم. > ويغنمون أموالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم 
الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر» وكذلك لو کذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه ۰ آما إذا 
كذب عليه کذباً يؤخ منه بسببه تمرة؛ فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة 
الزور وأكل مال اليتيم من الكبائرء فان وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء وان وقعا في مال حقير» 
فيجوز أن يجعلا من الکباتر. فطاماً عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر» 
وان لم تتحقق المفسدة؛ ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق کبيرة 
فإ شاهد الزور مُتسبّب» والحاکم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة آولی . قال : وقد ضبط 
بعض العلماء الكبائر بآنها کل ذنب قرن به وعید أو حد أو لعن» > فعلی هذا: کل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعید أو الحد أو اللعن أو آکثر من مفسدته فهو كبيرة . 

ثم قال : والاولی أن تضبط الکبيرة بما یشعر بتهاون مرتکبها في دینه إشعار آصغر الکباتر المنصوص 
علیها والله أعلم . هذا آخر کلام الشیخ آبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله». 

ووقع في المطبوع فقط : «علی ما قاله». 

انظره (۱/ ۲۱۵-۲۱۲). 

في (ج) : «الظاهر تأبی» وفي المطبوع و (ر): «الظاهر یأبی». 

في (ج) : «الكراهية التنزیه؟. وفي (م): «كراهة التنزیه». 

في المطبوع و (ر): «ويعط). 

في المطبوع و (ر): الحکمها». 


A٤ 


وحاصل المعصية: أنّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صحّته من 
الشّريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشّريعة» ولذلك قال مالك بن 
أنس: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله 
هخ" خان الرسالة؛ لأن الله يقول : « الوم ا كلت لح ديت [المائدة: ۳]. . . 
إلى آخر الحكاية» [وقد تقدّمت)"'. 


ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة» وقال: أي فتنة في هذا؟”" إنما 
هي أميال أزيدها! فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصّر عنه رسول 
الله كل . . . إلى آخر الحکایة؟! وقد تقدمت ایضا*؟. 

فان لآل" تشم أن كرون قن لیخ دا عو ضغيزة (ولا كبر 

إذن يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا کبیرفا . 

* فالجواب: أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب 
هذه المسألة: 
عالم بذلك. 


(¥) 


وغير العالم بكونها بدعة: على ضربين» وهما: المجتهد"" في استنباطها 
وتشريعهاء والمقلد له فيها. 


وعلى کل تقدير؛ فالتّأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۲) في (ج): «وقدمت». وانظرها (۱۲/۱). 
(۳) في المطبوع و (ج): «أي فتنة فيها». 
)٤(‏ انظرها: (۲۲۷/۱). 
(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 
(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 
(۷). في (ج): «في تشغيب»» وفي المطبوع و (ر): «في تشقيق». 
(۸) في (ج): «لمجتهد والمقلد». 


۳۸۵ 


الإسلام SS‏ لم يصح أن ينسب إلى أهل الاسلام]؛ 
لاله مصادم للشارع» مراغم للشرع بالريادة فيه أو الأفصان منه أو حرف له فلا 
بدَّ له من تأويل؛ كقوله : هي بدعة» ولكنها مستحسنة» أو يقول : إنها بدعة» ولكني 
رأيثُ فلاناً الفاضل يعمل بها [أ و يأمربها]!". أو ار 
- كفاعل الذَّنب لقضاء حمّه ۲۳ العاجل -» من خوف على خطة» أو فراراً من 
الاعتراض علیه في اتباع السُنة؛ كما هو الشَّأن ان کر وس 
آشبه ذلك . 


وأما غير العالم [بها]*ک وهو الواضع لها ؛ فان لا يمكن أن [يعتقدها]“ 
بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ کقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي يكل وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملس بأيام الأعياد لاه عليه 
السلام ولد فيه وكمن عد الماع والغناء مما یثقرّب به إلى الله بناء على أنه يجلب 
الأحوال ال اور في الدّعاء بهيئة ة الاجتماع في آدبار الصّلوات دائماً بناء 
على ما جاء في ذلك حالة الخدت أو زاد في الشّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في 
زعمه سُنة مُحَمّد كه فلمًا قيل له : إِنّكَ تکذت عليه» وقد قال: «من كذب علي 
معدا فليتبوًأ مقعده من النار»”"". قال: لم أكذب علیه» وإِنّما كذبثُ له!“ أو 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) وفي المطبوع: «أو بأمرها»! 

(۳) كذا في ()» وفي سائر الأصول: «حظه». 

€3 كذا في (م۰6 وفي سائر الأصول: «حظه». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ياف رقم۰ ۰6۱۱ ومسلم 
في «صحیحه» (المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله كي رقم۳) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» والحديث متواتر» وجمع طرقه غير واحد على حدق منهم الطبراني» وجزؤه 
مطبوعء والله الهادي . 

(۸) وهو قول الكرامية TS‏ (؟/6014) للحافظ ابن حجرء 
وعلق قائلاً : : «وهو جهل منهم باللسان. .» 


۳۸۹ 


نقص منها تأويلاً عليها؛ لقوله تعالى في ذم الكفار: نیک ال وإ أل لا 
ی من لي مها € [النجم : ۸ فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحاد لذلك 
ولما آشبهه؟؛ لاد خبر الواحد ظنیث؛ فهذا كله من قبیل التّأويل. 

وآما المقلّد؛ فکذلك أيضا؛ لأنه يقول : فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به()؛ كانّخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة الصوف؛ بناءً منهم على أنَّ شیوخ 
التصوف قد سمعوه وتواجدوا علیه» ومنهم من مات بسببه؛ وکتمزیق لیات عند 
التواجد بالرّقص وسواه؛ لته قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمین 
إلى التّصوف . 

وربما احتجُوا على بدعهه”" بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صعّ 
عنهه”؟' أ و لم يصحّ» ويتركون أن يحتجُوا بس الله ورسوله» وهي هي التي لا شائبة في 
هداما إذا نقلها العدول» رفگرها أهلها المکیون على تفهمها ونقله(" ولكنهم 
مع ذلك لا یرون پالغلاف لل ا بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا 
يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة]"" أصلا 

وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أنَّ ال ية خان الرسالة'"» وقوله لمن أراد أن يحرم من 
المدينة: «أيّ فتنة أعظم من أن تظنّ آنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


)١(‏ المطبوع و (ر): «ولما أشبه». 

(۲) في (ج): «أو يثني به4» وفي المطبوع : «ويعتني به). 

(۳) في المطبوع و (ر): «بدعتهم». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): اعندهم». 

(5) في المطبوع و (ج): «لا شائبة فيها». 

(5) كذافي (م), وفي سائر الأصول: «فهمهما وتعلمها». 

(۷) في المطبوع و (ج): لا يقرون ما بالخلاف». 

(۸) كذافي (م) و (ر)؛ أي : لا انرون صراحة. وفي المطبوع :“«تحتهاء؛ وفي (ج): «تحتاً ! 
(9) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) سبق (1۲/۱). 


۳۸۷ 


بيا » إلى آخر الحكاية”''؟! [وقد تقدم ذكر ذلك»]7" إنما [هو]۳ إلزام للخصم 
على عادة أهل النّظرء كأنه يقول [له]7*؟: يلزمك فى هذا القول كذا؛ لا أنه یقول : 
فیلات ال فصا لأنه لا يقصدٌ إلى ذلك مسلم . ۱ 

ولازم المذهب: هل هو مذهب آم لا؟ هي مسألة مختلف فیها بين أهل 
الأصول» والذي كان يفتي”"' به شيوخنا الاو والمغرييون -ویرون أنه رأي 
المحققين أيضاً-: أن لازم المذهب ليس بمذهب”» [فلذلك]2' إذا قزر عليه 
[الخصم]””''؛ أنكره غاية الإنكار. 


فاذن ؛ اعتبار ذلك المعنی على التُحقيق لا ينهض» وعند ذلك : تستوي البدعة 
مع المعصية فکما أن المعاصي صغائر وكبائر؛ فكذلك البدع . 


- ثم إن البدع على ضربین : كليّة وجزئية : 


فأمّا الكليّة؛ فهي السّائرة فیما وت الشريعة""" ومثالها بدع 
الفرق الّلات والسّبعين ؛ فإنّها مختصّة بالکلیات منها دون الجزییات» حسیما 
شین بعد ان شاء الله [تعالی ]۲۳ . 


(۱) سبق (۲۲۷/۱). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)€3 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) كذافي (م)ء وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «لأنه) . 

(0) في المطبوع و (ج): «کان يقول به». 

(۷) في (ج): «البجابیون». 

۰)8۲ انظر ترجیح هذا الاختیار في: «مجموع فتاوی ابن تيمية؛ (۱7/ 10۱ و۲۱۷/۲۰ و۲۹/‎ (A) 
.)۲۰۸( و «إعلام الموقعين» (5/ ۲۲۱-۲۲۵ - بتحقيقي)» و «بیان الدليل»‎ 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع» والعبارة في مطبوع (ر): «إذا قرر على الخصم» . 

(۷) في المطبوع و (ج): لا ينحصر مرفوع الشریعة» . 

() في (ر): «حسبمایتعین»» وعلق (ر) بقوله : «لعله : یتبین». 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


۳۸۸ 


وأما الجزئية؛ فهي الواقعة''' في الفروع الجزئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالئّار وان دخل تحت 
وصف الضلال"۳ كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أن التطفت وان كان 
داخلاً تحت وصف الرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكليّاتها؛ كالتّصاب في 
السرقة» فلا تكون تلك الأدلّة واضحة الشمول لهاء أ لا تری أن خواص البدع'" غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ کالفرقة والخروج عن الجماعة؟ وإِنَّما تقع 
الجُزئيات في الغالب كالرّلة اتف ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول 
التأويل في فرد من آفراد الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 

فعلى طذا؛ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتأويل؛ 
صم أن تکون صغيرة» والله أعلم . 

ومثاله: اا من نذر آن یصوم قائماً لا یجلس» وضاحیاً لا یستظل» 
حرّم على نفسه [شيئاً مما أحلّ الله من النوم» أو لذیذ الطعام. أو النّساءء أو الأكل 
بالنها و 
غير أنَّ الكليّة والجزئيّة قد تکون ظاهرة وقد تکون خفيّة» كما أن التّأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعد» فيقع الإشكال في كثير من ع أمثلة]7؟2 هذا الفصلء فیعَدٌ كبيرة 
ما هو من الصخائر» ویالعکس» فیوکل النظر فيه إلى الاجتهاد. [انتهی ]۲*1 
فصل 

* وإذا سلمنا أن" من البدع ما یکون صغيرة؛ فذلك بشروط : 
)١(‏ في (م): «الرابعة». 
(۲) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال». 
(۳) في (م): «البدعة». 
(4) مابین المعقوفتین سقط من (م)» وأثبته الناسخ في الهامش . 
(۵) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع, وبدله في (م) كلمة غير واضحة . 
() في المطبوع و (ج): «وإذا قلنا: إن2. 


۳۸۹ 


أحدها: أن لا یداوم عليها؛ فان الصّغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر 
بالنّسبة إليه؛ لأنَّ ذلك ناشىء عن" الإصرار عليهاء والإصرار على الصّغيرة يصيّرها 
00 ولذلك قالوا: برلل" صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار !۷ فكذلك 
البدعة من غير فرق . 


إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد ی عليها وقد لا يُصَّرُ عليهاء 
وعلى ذلك يتبني طرح الشّهادة وسخطة الشّاهد بها أ و عدمه؛ بخلاف البدعة؛ فان 
شأنها في [الواقع]"" المداومة [علیها]!*» والحرص على أن لا تزال من موضعهاء 


( في المطبوع و (ج): «ناشىء على». 

۳( ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس : عند القضاعي في «الشهاب» (۰)۸۵۳ والديلمي في «الفردوس؛ 
(۰)۷۹۹1 وأبي الشیخ والعسكري في «الأمثال ٩‏ - كما في «المقاصد الحسنة» (ص11۷) ۰ 
وإسناده ضعيف ٠‏ فيه أبو شيبة الخراساني» وهو مجهول. لا يعرف إلا بهذا الحديث . 
انظر: «تخریج أحاديث الاحیاء» »)١18/5(‏ «کشف الخفاء» (۲/ ۰)6٩۹۰‏ «الدرر المنتثرة» (۱۸۹)ء 
اتمییز الطیب» (۰)۱۹۳ «المیزان» (4/ ۰۵۳۷ «اللسان» (۷/ ۰614 «الضعیفة» (6 41۷ 1۸۱۰ 
١0د‏ ه). 
وصح عن ابن عباس قوله؛ عند ابن جرير في «التفسير؟ (رقم24707)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(/ رقم۰)۵۲۱۷ وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» (رقم 1۸۸۲ -ط الرشد) من طريق سعيد بن 
أبي صدقة عن قيس بن سعد المكي عن سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال: إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرارا» 
وإسناده صحيح . 
ومنه تعجب من قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص47): «وقد قیل : إل الاصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة» ولیس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديثاًء ولا يصح ذلك» بل الحق: أن الاصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه» فالاصرار على 
الصغيرة صغيرة؛ والاصرار على الكبيرة كبيرة». وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» 
(/04)» وتبعه النووي في «شرح صحيح مسلم» (۸۱/۲) لعمر قوله!! ولم أظفر به. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

)2( في (ج): «علی الانزال». 


۳۹۰ 


وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق") عليه ألسنة الملامة» ویرمی بالتسفيه 
والتجهيل» وینبز بالتدیع والضلیل" ضد ما كان عليه سلف هذه الامت 
والمُقتّدى بهم من ع الائمة . 

والّلیل على ذلك: الاعتبار والتّقل؛ فان أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالتكير على آهل السُنّة؛ إن كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في 
الناس» وتنفذ أوامره في الاقطار» ومن طالع سير المتقدّمين؛ ؟ وجد من دك ما لا 
مب ۳ 
پخفی . 

ويا التّقل؛ فما ذکره الکلف من أنَّ البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مُضیّا 
ولیست*) کذلك المعاصي؛ فقد یتوب صاحبها وینیب إلى الله» بل قد جاء ما يشدٌ 
ذلك في حديث الفرّقٍ» ا ل «تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الب بصاحبه»!* » ومن هنا جزم السّلفُ بأنَّ المبتدع لا توبة له منهاء 
حسبما تقدّم . 

والشرط الثاني : أن لا يدعو الیها؛ فان البدعة قد تکون یه بالات فا ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل تفا فیکون إثم ذلك كله علیه ؛ فانه 
أثارهاء وبسببه کثر( وقوعها والعملٌ بها؛ فإن الحديث الصّحيح قد آنبا"" أن كل 
من سس سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
هشاع ( علس 7 0 ۰ 5 20200 55 0 3 ۰ 
2 5 والصغيرة مع الکبيرة نما تفاوتهما بحسب كثرة الوثم وقلته فريما 
)١(‏ في (ج) والمطبوع: «تنطق". 
(۲( في (م): ابالتديع والتبدیل». 
(۳) أكبر مثال على ذلك ما فعله العبيديون» فيما نقلناه عنهم قريباً. 
فق في (م): «ولیس؟. 
(9) مضی تخريجه .)1١4/١(‏ 
(5). في (ج) والمطبوع: اعلی مقتضاها». 
(۷) في (ج): «فانه الذي أثارها ونسبة کثرة» وفي المطبوع و (ر): «فإنه الذي اثارها وسبب کثرة». 
(۸) في المطبوع و (ج): قد أثبت». 
() سبق تخريجه (۱۰۳/۱). 
(۱۰) في المطبوع و (ج): "تفاوتها). 


۳۹۱ 


تُساوي الصّغيرة ‏ من هذا الوجه - الكبيرة أو تَربي علیها . 


فمن حقّ المُبتدع إذا ابثلي بالبدعة أن يقتصر [بها]) على نفسه» ولا يحمل 
مع وزره وزر غيره. 

وفي هذا الوجه قد يتعدّر الخروج [عنه]"؛ فان المعصية فيما بين العبد وربه 
يرجو فيها من التّوبة والغفران ما یتعذر عليه مع الذعاء إليهاء وقد مر في باب ذم 
البدع» وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله . 


والشرط الثّالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات النّاس» أو 
المواضع التي تقام فيها السُّنَنُ وتظهرٌ فيها أعلامٌ الشريعة . 

فأمًا إظهارها في المُجتمعات من يُقتدى به أو ممّن [يحسن] به الظن؛ 
فذلك من أضرٌ الأشياء على سُنّةَ الإسلام ؛ فإنها لا تعدو [أحد]#؛' أمرين: 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ فإِنَّ العوامً أتباعٌ كل ناعق» لا سيما البدع التي 
وکل الشيطان بتحسینها"؟" لاس والتي للنفوس فيها هوى" وإذا اقلدي بصاحب 
البدعة الصّغيرة؛ كبرت بالشبة إليه؛ لاد کل مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزرُها 
ووزرٌ من عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي؛ فإنَّ العالم مثلا إذا أظهر المعصية 
دوإن مرت -؛ سهل علی الثائن ارتکابُها؛ فان الجامل یقول: لو کان هذا الفعل 
كما قال من أنه دنب ؛ لم يرتكبه» وإِنَّما ارتکبه لأمر علمه دوننا! فکذلك البدعة إذا 


(1) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج)۰ وقال (ر): لعل الاصل : «بمن یحسن به الظن». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) في (م): «لتحسینها. 

)1( في المطبوع: «والتي للنفوس في حسنها هوی». وفي (ر): «والتي للنفوس في تحسينها هوى»› 
والمثبت من (م) و (ج). 


۳۹ 


آظهرها العالم ؛ اقتدي به فیها لا محالة۳)؛ فا نها مف انب ب في ظَنَّ المججاهل ؛ 
ان 7 یفعلها على ذلك الوجه. بل البدعة أشدٌ في هذا المعنی» إذ الدَّنْبُ قد لا 
یم عليه 8 الس فلا یتحاشی أحدٌ عن اتباعه؛ إلا مَنْ كان عالماً بأنّها بدعة 

مذمومةٌ» فحينئذ تصير”؟ في درجة الذّنب» فإذا كان“ كذلك؛ صارث كبيرة بلا 
شك. فان كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌ وإِنْ كان الاظهار باعثاً على الاتباع؛ فالدُعاء 
نصا" أدعى إليه . 


وقد وى عن الحسن: أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعةً» فدعا اللَاسَ 
إليهاء فاثبی وألّه لما عرف ذنبه؛ عمد إلى ترقوته» فتقبها فأدخل فیها حَلقة» ثم 
جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبكي ويعجٌ إلى ربّه» فأوحى الله إلى 
نبيّ تلك الأمّة : أن لا توبة [لء)"» قد غفر له الذي أصاب» فكيف بمن ضلّ؛ فصار 
من أهل النار ۱۳ 


)۱( في المطبوع : «العالم المقتدى فيه وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها». 

(۲) في (م): «لا مخالفة. 

(9) في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة. 

(4) في المطبوع و (ج): ایصیرا. 

(5) في المطبوع و (ج): «کانت". 

(1) كذا في (م) وفي سائر النسخ: «نصل». 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم1۹): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عیاش عن 
آبان بن أبي عياش عن الحسن به . 
وإسناده شديد الضعف ؛ فيه ثلاث علل : 
الأولى : جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش . 
الثانية : إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذه منها. 
الثالثة: أبان متروك الحدیث. 
ووقع في (م): «فکیف بمن ضل من الناس!۰ وفي «البدع»: «فكيف بمن ضل » فصار إلى النار) . 
وأخرج أحمد في «الزهد' /١(‏ ۰۲۱۷۰۵ وابن آبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 44)» وابن وضاح في 
«البدع» (رقم۰6۷۰ واللالكائي في «السنة» (رقم 027417 والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
۲ بسنده إلى خالد الربعي بنحوه. وخالد هذاء قال أبو زرعة: «متروك». وانظر: «اللسان» 
١ .)۳۷6/۷(‏ 


۳۹۳ 


وأا اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السّنن؛ فهو كالذّعاء إليها 
بالّصريح ؛ لأن محل إظهار الشعائر الاسلامیة) يوه" أن كلّ ما أظهر فيها فهو 
من الشعائر» فک المُظهر لها یقول: : هذه ته فاتبعوها. 


قال آیو مصعب : قدم علینا ابن مهدي» فصلی» ووضم۳ رداءه بين يدي 
الت فلما سلّم الإمامٌ؛ رمه الاس بابصّارهم. وَرَمَهُوا مالكاً ‏ وکان قد صلّی 
خلف الإمام » فلا سلّم ؛ قال : مَن ها هنا منّ الحَرّس؟ فَجَاءهُ نَفْسَانء فقال : خذا 
صاحب هذا الثوب فاخبساه ی > فقيل له : إِنَّهِ ابن مهدي ! ! فوجّه إليه وقال : أ 
خفتَ حت اللو واه أنْ وضعت ثوبك بين يديك فی الصّف» وشغلت 
بالتّظر إليه» وأَحْدَنْتَ فى مَسْجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبی ي : «مَنْ أخدّث 
في مسجدنا e‏ فعلیه لعنة الله والملائکة والناس آجمعین(۲۶ فیکی این مهدي» 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي") يكل ولا غير . 

وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: فقلثٌ للحرسیین"*: تذهبان بي إلى أبي 
عبدالله؟ قالا: إِنْ شنت . فذهبا [بى] إليهء فقال: يا عبدالرحمن! تصلي 
مسب ۳ فقلت: يا آبا عبدالله! إنه كان يوماً حارًاً ‏ كما ریت -» فثقل ردائي 
علي . فقال: آلله ما آردت بذلك الطعنَ على مَن مضى والخلاف علیهم ۴۲ قلت : 


(۱) في١‏ المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية». 
(۲) في (ر): تو 

(6) في (م): «ورفع". 

(4) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خفت الله". 

(0) سبق تخریجه (۲۰۳/۱). 

(0) في المطبوع و (ر): «مسجد رسول الله بَا . 

(۷) مضی ذکر القصة وتخریجها (۲۰۳/۱). 

(A)‏ في (ج): «فعلت للحرمیین»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(۱۰) كذا في (م) وفي (ج): «تصلي مستلب»» وفي سائر النسخ: «مستلباً»! 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): «والخلاف عليه». 


۳۹ 


الله" . قال : ا 


وو ۱ 4 قال: ثوب المؤدّن بالمدينة في زمان مالك فأرسل 
إليه مالك فجاءه» فقال له مالك: ما هذا [الذي]" تفعل؟ فقال:. أردتٌ أن يعرف 
الاس طلوع الجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل؛ لا تُحدِثْ في بلدنا شيئاً لم 
يكن فیه» قد كان رسول الله و بهذا البلد عَشْرَ سنين» وأبو بكر وعُمر وعُثْمَانَء فلم 
يفعلوا هذا؛ فلا تحت في یدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤدّنُ عن ذلك» وأقام 
زماناًء ثم إِنّه تَتَْنَحَ في المتارة عند طلوع الب فأرسل إليه مالك فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له : ألم أنْهَكَ أن لا 
تخدت عندنا ما لم يكن؟ فقال: اّما نهيتني عن التّدويب”؟2. فقال له [مالك](: لا 
تفعل . فكففٌ [أيضاً]"' زماناه ثم جعل یضرب الأبواب» فأرسل إليه مالك( فقال 
[له]1”: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: آردت أن یعرف النامن طلوع الفجر . فقال له 
مالك : لا تفعل» لا تَخدث في بلدنا ما لم یک فيه. 


قال ابن وضاح"؟: «وکان مالك يكره التويب؛ قال: وانما أحدث هذا 
بالعراق . قیل لابن وضاح: فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غیرها من 
الامصار؟ فقال : ما سمعته إلا عند بعض الکوفیین والاباضیین» . 


(۱) هذا قسم حذفت آداته: لقنه القسم» فحلف على ما لقَّنه. فکأنه قال له: قل : والله! ما آردت بهذا 
الطعن . . . الخ فقال: والله! آي: ما أردثُ ذلك (ر). 

)۲( في «البدع» (ص۸۹/ رقم۱۰۰). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(8) في (ج): «الثویب»!! 

2 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

10( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

(۷) في (م): «فأرسل مالك فیه». 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

)۹( في «البدع» (ص٩۸‏ رقم۱ .)٠١۲-٠١‏ وانظر «النوادر والزيادات» .)١514/1(‏ 


۳۹۵ 


فتأئل كيف منم مالك من إِْدَاث أمر یخت شاه عند ار فيه ببادي الرّأي» 
رجمله ا ای تن وهو د بين ؛ لان کل محدثة 
بدعت وکل بدعة ضلالةٌ ولم يسامح الو في في التتخنح»› و 
الابواب؛ لأنَّ ذلك جدیر بأن تخد سُنَّة؛ كما مَنع من وضع الرداء۳) عبد الرحمن بنَ 
مهدي؛ خوفاً أن يكون حدثا أحدثه . 

وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي تنويباً عند طلوع الفجر» وهو 
قولهم : «أصبح ولله الحمد»؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع؛ لإلزام الطاعة» ولحضور 
الجماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به » احا / هؤلاء الما وة ا بالصّلاة 
كالاذان' . 

ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المخدّث بالاسکندریة** وهو المعتاد 
في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سه في المساجد إلى الان؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقد فعر التثويب الذي أشار إليه مالك بأنَّ المؤدّن كان إذا أَذن فأبطأ النّاسُ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح . 
وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله" . 
[خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة:] 


وروي عن او الا بن عمر [رضسي الله 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «للمزذن». 

(۲) في (ر) والمطبوع: «رداء». 

(۳) كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «فیخصه» . 

. انظر ما مضی (۲۸۰/۱ و1۵۸/۲ و۱56/۳) والتعلیق عليه‎ )٤( 

(۵) انظر قول مالك السابق حوله (۲/ ۳۰۱ ۰۳۲۱ ۳۲۷). 

() انظر ما مضی (۳۹۸/۲) و «الموافقات» (۱۵۸/۵ - بتحقيقي) والتعلیق علیهما و «فتاوی 
الشاطبي» (ص ۲۱۷). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


انا 


عنهما!'' أنه دخل تدا برند آن بش فيه » فثوّب المؤدّنُ فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجدء وقال: اخرج بن" من عند هذا المُبتدع . ولم یل فيه . 

فال :اوهو "© نحرٌ مما كان يُفعلٌ عندنا بجامع قرطبة» من أن 
یعود(؟ المؤدّنْ بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة» ثم 
ترك» قال: «وقيل: إنما عَنى بذلك قول المؤدّن في أذانه: حي على خير العمل؛ 
لها كلمة زادها فى الأذان من حالف السّنّة من الشيعة)0. 

ووقع في «المجموعة) : أ من سمع الريب [وهو]"" في المسجد؛ خرج 
عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما)''. 

وفي المسألة كلام والمقصود منه التعويب المكروه الذي قال فيه مالك 


Ên 
اام‎ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في المطبوع: : «آراد». 

(۳( بظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك. وهل كان في کلام المصنف تصریح بذلك سقط من 
الناسخین أم لا؟ الله أعلم (ر) . 

)٤(‏ ذكره ابن رشد في «البيان والتحصیل» (1۳/۱) هکذا: «روي عن مجاهد أنه قال: دخلت مع 
ال بو عمق مدا وقد أذن ونحن نريد. .2 مثله. والأثر أخرجه أبو داود (۵۳۸) - وعنه 
البيهقي »-)٤۲٤/١(‏ والطبراني في «الکبیر» )۱۳٤۸١(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي یحیی 
القتات عن مجاهد به. وعلقه الترمذي في «السئن» (بعد ۱۹۸) عن مجاهد . وإسناده حسن . وانظر 
«الإرواء» (۰)۲۳۰۱ واصحي أبي داود» .)۵4٩(‏ 

)0( في «البیان والتحصيل» (۱/ 4۳۱-۸۳9 . 

1( كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(۷) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «يفرد' . 

(A)‏ لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو علي محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت 40 4ه) في 
جزء «الأذان ب: حي على خير العمل» - وهو مطبوع في (۲۷۹ صفحة) عن مركز بدر العلمي 
بصنعاء -؛ إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وکذابین» فكن على حذر منهاء والله الموفق. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١(‏ 570) کلام 
«المجموعة). 


۳۹۷ 


والكلام يدل على التّشديد في الأمور المُخْدَثة أن تکون في مواضع الجَمَاعت 
أو في المواطن التي تقام فيها السُنن» ويحافظ [فیها]() على المشروعات آشد 
المحافظة؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها الاس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً 


على الفاعل آولا فک ور ويعظم خطر بدعته . 
والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها- وان فرضناها صغيرة -؛ فإ 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظمٌ من الذنب» فكان ذلك سببا لعظم ما هو 
معد وذلك أن الد رظان 

© نظر من جهة رتبته في الشرع ۳. 

© ونظر من جهة مخالفة الب ا لعظيم به : 

فأمًا النّظر الأؤل؛ فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشّرْع أله صغيث؛ 
لا نضعٌه حيث وضعه شرع 

وأما [الّظر]"*" الآخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به» حيث نستحقر 
مواجهة”' ارب سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حقّنا أن نستعظم ذلك 
ا إذ لا فرق فى التّحقيق بين المواجهتين: المواجهة بالكبيرة» والمواجهة 
A‏ ;7 

والمعصية -من حيث هي معصیة- لا يفارقها اللظران في الواقع اصلا؛ لأنَّ 
تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنّها صغيرة لا 


امام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١(‏ في (م): «فیکبر». 

)۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «الشرط» وفي هامش (ج): «لعله: الشرع». قلت: ووقعت «الشرع» 
على الجادة في (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في (ج): «حيث نستحر مواجهة»» وفي المطبوع: «حيث نستصغر مواجهةا وفي (ر): «حيث 
نستحرم جهة) . 


)1( في المطبوع فقط : «المواجهة الكبيرة والمواجهة الصغيرة. 


۳۹۸ 


يتنافيان؛ لأنّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ‏ وان" تعمد" المعصية ‏ لم يقصد 
بتعمّده الاستهانة بالجانب العليّ الرَّبَانيٌ » وإِنّما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله 
الشَّارع صغيراً أو بير فيقع الاثم على حسبه؛ كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبّها 
منازعة الشّارع ولا اون بالشّرع» وإنّما قَصّدَ الَجَرْيَ على مقتضاه» لكن بتأويل 
زاده ورجّحه على غيره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشّرِع ؛ فان إِنّما تهاون 
بمخالفة المّلك الحقٌ؛ لأنَّ النهي حاصلٌ» ومخالفته حاصلة» والتّهاون بها عظيم» 
ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من واجَهته بها. 

وفي «الصحیح»: أنَّ رسولٌ الله يك قال في ححّّة الوداع : «أي يوم هذا؟». 

لوا: يوم الحج الاکبر . قال : «فإنَّ دماء کم وأموالکم وأعراضكم بينكم حرام؛ 
1 يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]ء ؛ [ألا]”" لا يجني جان إلا على 
نفسه» ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده» ألا وان الشیطان قد أيس 
أن یبد في بلدکم هذه أبدآء ولکن ستکون") له طاعة فیما تحتقرون من 
آعمالکم» رامق 4 


(۱) لعله سقط من هنا كلمة «کان» (ر). 

() في (ج): ایعمل». 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

٠ )٤(‏ في المطبوع و (ج): قد يئس ألا یعبد». 

(0) في (م): «بلادکم هذه۰۲ وفي المطبوع و (ر) : «بلدکم هذا». 

(5) في المطبوع و (ج): «ولا تكون»! 

0) قال (ر): «کذا في نسخة الکتاب ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ.ء وفي حديث عمرو بن 
الأحوص عند أصحاب «الستن» ما عدا أبا داود: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبدً» ولکن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم؛ فيرضى بها" . 
قلت: آخرجه أحمد (۰1۲۱/۳ 548).؛ وابن أبي شيبة (رقم١571؛‏ ۵1۲) کلاهما في االمسند». 
وأبو داود في «السنن» (رقم؟ ۰)۳۳۳ والترمذي في «الجامع» (رقم 21١71‏ ۰۲۱۵۹ 225041 
والنسائي في «الكبرى» (١٠٠5)؛‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم۰۱۸۵۱ 25559 ۳۰۵۵): 
والطجاوي في «المشكل» (5 ۰6۲۵۲ والطبراني في «الکبیر» (۰۵۸/۱۷ ٠)٥۹‏ وابن قانع في (معجم 
الصحابة» (۱۰/ ۰۳۷۲۰ ۲ رقم۰۱۲۲۸ ۰0۱۲۲۹ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (4/ ۰۲۰۰۳ = 


۳۹۹ 


فقوله عليه السلام: «فسيرضى به»؛ دليلٌ على عظم الخطب فيما يُسْتَحْقر . 


وهذا الشّرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام؛ فإنه ذكر في «الإحياء»“ أن 


مما تَحْظم به الصغيرة أن يستصغرها. قال: «فإنَّ الدّنبَ كلّما استعظمه العبد من 
نفسه؛ صغر عند الله» وكلما استصغره؛ كبر عند الله»» ثم بن ذلك وبسطه . 


فإذا تحصّلت هذه السُروط(۳؟؛ فإذ ذاك يُرجى أن تكون صغيرثُها [صغيرة]"› 


فان تخلّف شرط منها آو اکثر؛ صارت کبیرة» [آو خیف آن تصیر کا ن 
المعاصي كذلك» والله أعلم . 


)۱( 
زفق 


(۳) 
(4) 
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٤‏ رقم۰۵۰۳۲ ۰۵۰۳۳ ۵۰۳4). وابن حزم في «حجة الوداع؟ (رقم706١)‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص . وإسناده ضعيف» فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة؛ ومع هذا فقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح؟. 

قلت: نعم » هو كذلك لشواهده فقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

انظره: (۲۲/4). 

قال صاحب «تهذيب الفروق" (۲۲۹/4) بعد نقل هذه الشروط عن المصنف: «لكن تحقق الشروط 
في صغائرها بعيد جداًء ومكروهها ليس معناه التنزيه وعدم العقاب» بل معناه أن عقابه أقل من 
عقاب الصغيرة» فافهم. والذي يتحصل من جميع ما ذکر : أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على 
الأصل» واختارها الشاطبي وبنى عليها كتابه «الاعتصام» من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهياً عنهاء 


مبنية على أمور ثلاثة : 
الأول: أن البدعة حقيقية فيما لم يفعل في الصدر الأولء ولم يكن له أصل من أصول الشرع 
ومجاز في غير ذلك . 


الأمر الثاني : أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله هة : «كل بدعة ضلالة» باق على عمومه . 
الأمر الثالث : القول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


أم لا؟ 


في الابتداع هل ب 
أم یختص 


* قد تقدم في حد البدعة ما يق: 


أما العبادية؛ فلا إشكال [في 


۰ 


خل في الأمور العادیة؟ 
لأمور العبادیة؟ 


الخلاف فيه : هل يدخل فى الأمور العادية 


دخوله](۲ فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 


العبادية إما آعمال قلبية وأمور اعتقادية» وإما آعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا 
القسمیّن قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلت 


وکذلك مذهب الاباحیة" واختراع 


إليه. 


)۱( 
زفق 
۳( 
©( 


وأما العادية؛ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. 

- وأمثلتها ظاهرة مما تقدَّم في تقسيم البدع ؛ كالمكوس» والمحدثات " من 
المظالم» وتقديم الجهال على العلماء فى الولايات العلمية» وتولية المناصب 
الشريفة مَّن ليس لها بأهل» [بل]* بطريق الوراثة» وإقامة صور الأئمة وَوّلاة الأمور 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
في (م): «مذاهب الإباحية؟. 
في المطبوع و (ج): «والمحدثة» . 


(۳ 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


3 


والقضات واتخاذ المناخلء وغسل اليد بالگشنان ولس الا ور 
الأكمام... وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن“ الفاضل والسلف 
الصالح؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعت» فلحقت 
بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية ا وهذا من الأدلة الدالة على 
ما قلناء وإليه مال القرافي ۳" وشيخه ابن عبدالسلام“» وذهب إليه بعض السلف . 


ل أنه ولد له ولد قال محمد بن 
القاسم الطوسي: فقال لي: اشتر كبشين عظيمين» ودفع إليّ دراهم» فاشتريت لب 
وأعطاني عشرة [دراهم» فقال لي]: اشتر بها دقيقاً» واخبزه(. قال: فَتَخَلْتُ 
الدَفِيق) وخبزته» ثم جئت به» فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عشرة آخری وقال: 
ی ولا تسه واخبزه. فخبزته» وحملته إليه» فقال لي : يا أبا عبدالله! 
العقيقة رنه » وتخل الدّقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب 
أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون ع 


)1١(‏ في سائر الأصول: (الطیالس». والمثبت من (م). 

(؟) في (م): «الزمان». 

(۳) في «الفروق» (5 / ۰)۲۰۲ واترتیب الفروق» (۲ / ۳۹6). 

.)۱۷- ۱۷۳ / ۲( في«قواعد الاحکام»‎ )٤( 

(۵) في المطبوع و (ج): «عشرة آخری وقال". 

() وقع في (ج) : «اشتري به۰۲ وفي المطبوع: «اشتر به*۰ وما آثبتناه فمن (م) و (ر). 

(۷) في المطبوع و (ج) : «دقیقاً ولا تنخله واخبزه». 

() على خلاف شهیر للعلماء فيه» ومذهب أحمد وجماعة من أهل الحدیث: الوجوب في حق 
المستطیع . ۱ 
انظر بسط المسألة في : «الاشراف» للقاضي عبدالوماب (4 / 4۱۰) وتعليقي عليه؛ و «الانصاف» 
/ ۰0۱۱۰ و «حلية العلماء» (۳/ ۰6۳۸۳ و «الممجموع» (۸/ 6۰۹-407 و «المخني» (۸/ 
)2 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / ؛ وعنه الذهبي في «السیر» (۱۲/ ۲۰۱ ۲۰۲). 
وفي (ر) والمطبوع: «بعد أن كان بدعة» والمثبت من (م) ومصادر التخریج» وسقط «يكون» من 
(ج). 


۲ 


ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فر به الحديثٌ إسحاق بن راهويه» حيث سئل 
عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة]"" والسلام : «علیکم بالسواد الأعظم»۳؟ 
فقال: محمد بن أسلم وأصحابه۳؛ حسبما يأتي ‏ إن شاء الله في موضعه من هذا 
الكتاب. 

- وأيضاً؛ فان تَصِرَرَ في العبادات””' وقوع الابتداع ؛ تصور" في العادات؛ 
لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية؛ فکلاهما 
مشروع من قبل الشارع فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر . 


خارجة عن سنته فتدخل فيما تقدّم تمثيله؛ لأنها من جنس واحد. 


ففی (الصحیح» عن عبدالله [رضی الله 4 قال: قال ]00 رسول الله 
يِه : الإنكم سترون بعدي أَنَرَةَ وآمورا*) تتکرونها». قالوا: فما تأمرنا یا رسول الله؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) مضى تخريجه (۱/ ۷۳). 
وفي الباب عن آنس رفعه: «إن آمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد 
الاعظم» . 
رواه ابن ماجه (۳۹۵۰)) وعبد بن حمید (۱۲۲۰ - «المنتخب۷)» والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۳ 
.(YAY /‏ 
وإسناده ضعیف جدا؛ لضعف معان بن رقاعة. وأبو خلف الاعمی» متروك. واتهم. 

۳( آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» ٩(‏ / ۲۳۹-۲۳۸) - وعنه الذهبي في «السیر» (۱۲/ ۱۹۲ - ۱۹۷) -؛ 
وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (ص ۰۱۱۳ 

(6) انظره في الباب التاسع (۳/ ۰۳۰۳ ۰۳۱ 

(۵) في (ج): «العبادیات». 

() في المطبوع و (ج): «وقع». 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (م). 

(۸) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) في المخطوط : «وآمور»! 


۳ 


قال: «أدُوا إليهم حتّهی وسلوا حکم»۳). 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]" "* عن النبي ككل أنه قال: «من كره من 


أميره شيئاً؛ فَلْيَصْبرة””". وفي رواية: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر عليه ؛ 
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات؛ [إلا] مات ميتة جاهلية)^. 


وفي «الصحيح» أيضاً: «إذا ند الأمر إلى غير أهله ؛ فائتظر الساعة»(*). 


وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]گ عن النبي كلِِ؛ِ قال: «يتقارب 


e :‏ 52 3 : ۱ و و 
الزمان» وینقص ۷) العلم» ویلقی الشح" وتظهر الفتن ویکشر الهرج؟. 


000 


(۲۳ 


(۳ 


افق 


(0 
(¥) 
(A) 


أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» ۳١٠۳)ء‏ 
و(كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أموراً تتکرونهاه. ۰0۷۰۵۲ ومسلم في 
«الصحيح؟ (كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 1647)؛ من حديث 
أبن مسعود. 

وفي (م): اوسلوا الله حقكم؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الفتن» باب قول النبي بها : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» 
رقم ۰0۷۰۵۶ ومسلم في «الصحیح» (كتاب الامارت باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن۰ رقم ۱۸4۹)؛ عن ابن عباس . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الفتن؛ باب قول النبي تله: «سترون بعدي آمورا تنکرونها»؛ 
رقم ۰6۷۰۵۶ ومسلم في «الصحیح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
68 ؛.؛ عن ابن عباس . 

وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وهو مثبت في مصادر التخريج . 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب العلم؛ باب من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتمٌ 
الحديث ثم أجاب السائل رقم ۰)۵۹ و(كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة» رقم 1447) عن أبي 
هريرة. 

وفي الاصول : «فانتظروا»؛ والمثبت من مصادر التخریح . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «(ويقبض ٠!‏ وهي رواية عند مسلم . 

في رواية أحمد والشیخین هنا زيادة : «ویظهر الجهل». (ر). 

قلت : هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم ۸۵). 


٤ 


قالوا۲۳: يا رسول الله! أي ما هو؟ قال: «القتل القتل)"". 
وعن أبي موسى [رضي الله عنه ]7 ؛ قال: قال النبي ل ; «إن بين يدي 
[الساعة] لایاما۳)؛ ينزل فيها الجهلء ويُرْقَمُ فيها العلم ويكثر فيها الهزج»۳. 
والهزج: القتل . 
[یقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! ولیس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]: 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]"؛ قال : حدئنا رسول الله ب حدیئین» ریت 
احدهما وأنا آنتظر الآخرء حدئنا أن الأمانة نزلت في جر" قلوب الرجال» ثم 
علموا من القران. ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها ؛ قال: «ينام 
[الرجل ]۲۲۱ النومة» فتقبض الأمانة من قلبه فیظل آثرها مثل الوَكت» ثم ینام 
النومة» فتقبض» فیبقی آثرها مثل [أثر] المجل(۱۲)؛ کجمر دحرجته على رجلك» 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «قال»! 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل» رقم 
۷ واكتاب الفتن» باب ظهور الفتن؛ رقم ۰6۷۰۲۱ ومسلم في «الصحیح» (کتاب العلم 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل رقم ۱۵۷)؛ عن آبي هريرة» ولفظ البخاري: «وینقص 
العمل !۰ والمذکور رواية عند مسلم . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)٤(‏ في (م): «علیه السلام؟. 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(0 روي بلفظ : «إن من ورائکم أياماً. . ۰) الق رواه الترمذي وابن ماجه عنه . (ر) . 

(۷) آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب الفتن» باب ظهور الفتن؛ رقم ۰۷۰۹۲ ۰۷۰۱۳ ۰۷۰۲6 
۵ ) وسلم في (الصحیح» (کتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل رقم 
۲) عن آبي موسى ‏ وفي بعض المواطن زاد معه - وابن مسعود رفعاه . 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(9) تصحفت في (ج) إلى : «في حذر»؛ وفي المطبوع و (ر) : «حدر!. 

(۱۰) في (ر) والمطبوع بعدها : «ثم»؛ ولا وجود لها في «صحیح البخاري». 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

() في (ج): «آثر المحل»۰ وما بين المعقوفتین سقط من (م). 


0 


فتفط ۱ فتراه مُنْتبرآ"“ ولیس فيه شيء» ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة» فيقال: إن فى بنى فلان رجلاً أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! 
وا أجلده! وما فى قلبه متقال حبة غردل من یمان الخديغ": 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله كك قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتى”؟' يبعث 
ax ۰ e‏ 1 (9) 3 55 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم ار وحتى يقبض العلم». 
ثم قال: «وحتى يتطاول الناس في البنيان. . ۲۳۷۰ إلى اخر الحديث . 


وعن عبدالله [رضي الله عنه]۳*» قال : قال رسول الليكله: «یخرج"" في آخر 
الزمان [قوم]*۲ أحداث الأسنان سفهاء الاحلام يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقيهم» يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
0 


(۱) في المطبوع: افنفض». وفي (ر): افنفص". 

(1) في (ج): افتراه منتفراا وفي المطبوع و (ر): افتراه ينتثر» . 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم 18۹۷ و(کتاب الفتن» 
باب ذا بقي في خثالة من الناس؛ رقم ۰6۷۰۸۲ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب رفع 
الامانة والایمان من بعض القلوب» رقم ۳ع۱)؛ عن حذيفة. 

(4) في المطبوع و (ر): «حتی». 

(0) في المطبوع و (ر): «کلهم زعم». 

(1) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الفتن باب منه» رقم ۰6۷۱۲۱ ومسلم في اصحیحه» (کتاب 
الایمان» باب بیان الزمان الذي لا یقبل فيه الإيمان» رقم ۱9۷)؛ عن أبي هريرة.: 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «تخرج». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۱۰) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۰ / ۵۳5 و۱۵ / ۰0۳۰6 وأحمد (۱ / ۰4۰6 والترمذي (۲۱۸۸) وابن 
ماجه (۰)۱۲۸ وأبو يعلى (0407).» والاجري في «الشريعة» (رقم 60۷+ من طریق أبي بكر بن 
عیاش عن عاصم عن زر» عن ابن مسعود. 
وإسناده حسن . ٤‏ 5 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام(۲) قال : 


اابادروا بالأعمال فتن" كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافرا» [أو 
يمسي مۇمناً ویصیح کافر !]۳ يبيع دینه بعرضص [من]”*' الدنیا»۱*. 


وفسر ذلك الحسن؛ قال: «يصبح محرّماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي 


عا لا [ويمسي محرماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويصبح مستحلاً ۳۲۷۵ كأنه 


(۱ 
(۳ 


(10 


قال الترمذي : «وهذا حدیث حسن صحیح)» . 

قلت : نعم؛ فانه قال: «وفي الباب عن علي وأبي سعید وأبي ذرا؛ فهو صحیح بشواهده. 

وحدیث علي أخرجه البخاري (۰۳۱۱۱ ۰۷۰۵۷ ۰1٩۳۰‏ ومسلم (۱۵). 

(تتبیه) : المذکور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغيره: «یقولون من خير قول الناس*» وفي حدیث 
علي : «من خير قول البرية»؛ وأفاد ابن حجر في «الفتح» (7 / 714 و۱۲ / ۰6۲۸۷ أن هذا القول 
مقلوب وصوابه: «من قول خير البرية» والمراد القران» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره 
والمراد (القول الحسن)؛ أي : في الظاهرء وباطنه على خلاف ذلك؛ کقولهم: «لا حكم إلا لله». 
قلت: والثاني أصوب؛ وهو للسياق آنسب. والقول الأول يضعف بأمرين : 

الأول: المراد من «خير البرية؛ جبريل أو محمد إل وتكون إضافة (القران) إليهما إضافة تبیلغ» لا 
أن القرآن كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي یحتاجه. 

والآخر: ورد في «صحيح مسلم»: «يقولون: من خير قول البرية» يقرؤون القران»؛ وهذا يدل على 
التغاير. 

في (ج) و (م): «ومن حديث أبي هريرة عنه عليه السلام»» والمثبت من المطبوع و (ر). 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي؛ ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنل(!!)۰ والمراد 
الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. (ر) . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «فا. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الایمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم ۰۱۱۸ والترمذي (۰)۲۱۹۰ وأحمد (؟ / ۰۳۰۳ ۰۵۲۳ وأبو يعلى (۰)1۵۱۵ وابن حبان 
(770)» والبغوي (5777)» والداني في «الفتن» (رقم ۰6۷ 254» والفريابي في «صفة المنافق» 
(رقم ۰)۱۰۲ والاجري في «الشريعة» (رقم ۸۰)؛ عن أبي هريرة رفعه بحروفه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وقول الحسن في «النهاية» (۲ / ۳۷) و اشرح النووي 
على صحيح مسلم» (۲ / ۰)۱۳۳ و «تحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۱ -ط الهندية). 


1:۷ 


تأؤلهد علی الحدیث الاخر : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ۱ 


والله أعلم . 


وعن آنس بن مالك [رضي الله عنه (۲)؛ قال: قال رسول الله كيار : «إن من 
أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويفشو الزنی» وتشرب الخمر» 
ويكثر الساء ويقلّ الرجال حتى يكون لخمسين امرا قيّم ولخد 


ومن غريب حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «إذا فَعَلتْ أمّتي خمس عشرة خصلة؛ حلّ بها البلاءئ». قيل: وما هن( يا 
رسول الله؟ قال: «ذا كان" المختم دوّلاًء والامانة مَغنماًء والّركاة مغر 
وأطاع الرجل زوجته وع أمّهء وبر صديقه وجفا آباه» وارتفعت الاصوات في 
المساجد» وكان زعيمٌ القوم أرذّلهمء وكرم الج مخافة شره وشریّت 
الخمور"» ولبس الحريه واخدّت القيان والمعازفٌ» ولعن خب هذه الامة رل 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المغازي باب حجة الوداع» رقم ۰644۰۳ و(کتاب الأدب» 
رقم 427177 و(کتاب الفتن؛ باب قول النبي بَكل: «لا ترجعوا بعدي كفاراً»؛ رقم ۰۷۰۷۲ وسلم 
في «صحیحه! (کتاب الإيمان؛ باب بیان معنی قول النبي ككللهِ: «لا ترجعوا بعدي کفارا رقم 75)؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

( في المطبوع و (ر): «ويشرب الخمرء وتكثر النساء». 

(5) في (ر) والمطبوع : «حتى يكون للخمسين امرأة) . 

(۵) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل» رقم ۰۸۰ ١۸)ء‏ 
و(كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء؛ رقم ١١۲۳٥)ء‏ و(کتاب الأشربة» باب قول الله 
تعالى : إنما الخمر والميسر. . ٠).‏ رقم /001)»: و(كتاب الحدود؛ باب إثم الزناق رقم 1804)» 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه. رقم ١571)؛‏ عن أنس مرفوعا. 

10( في المطبوع و (ر): «وما هي والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخريج. 

)¥( كذا في (م) ومصادر التخریج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «إذا صار». 

(6) في (ج): «والامانة مغرماء والزكاة مغزماً»!! 

(9) في (ج): «وشرب الخمور!. 


۹۸ 


4 و‎ 5 ۱ r 
فلیر تقبوا عند ذلك ريحا حمراء» اوغا و‎ 


(۱) كذا في (ج) و (م)» وفي المطبوع والزن4ة ا ا و را اوم رقذنا»! 
والمثبت في «جامع الترمذي» أيضاً بحروفه. 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم ۲۲۱۰) - ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة؛ (۱ / )١754‏ 
و «تلبيس إبليس» (۲۳۳) و «العلل المتناهية» (رقم ۱6۲۱) - وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(رقم ۵) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١57١)-؛‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم »)۱۲٤۸‏ وابن حبان في «المجروحین» (۲ / 427١17‏ والداني في «الفتن» (رقم ۰6۳۲۰ وابن 
حزم في «المحلی» ٩(‏ / 01)؛ والخطيب في تاريخ بغداد» (۳/ 05937/17931098 ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ۱8۲۱)-؛ من طرق عن فرج بن فضالة» عن يحبى بن 
سعید. عن محمد بن عمرو بن علي؛ عن علي رفعه؛ والمذكور لفظ الترمذي . 
والحديث إسناده ضعيف جدا. 
و(محمد بن عمرو) كذا عند الترمذي -کما في طبعة بشار و «تحفة الأحوذي» و «العارضة»» ونقله 
هكذا المزي في «تحفة الأشراف» (۷ / 480) و «تهذیب الکمال» (۲۷ / ۲۱۸)-. وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمر» بضم العين» وکلاهما - على التحقیق - خطأء صوابه : 
«محمد بن علي» -وهو «ابن الحنفیة*-۰ وصرح به بعض الرواة وهو الذي رجحه المزي؛ وأكده 
ابن حجر بقوله : «وليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو . 
وهذا الإسناد له علتان: 
الأولی: ضعف فرج بن فضالة. 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه؛ 
ولا نعلم أحدا رواه عن یحبی بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحدیث » وضعفه من قبل حفظه» . 
والفرج منكر الحذيث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني وقال الخطيب 
(۱۲/ ۳۹۱) - ونقله المزي في «التحفة» (۷/ 1]0) -: «آخبرنا البرقاني؛ قال: سألت الدارقطني 
عن الفرج بن فضالة؟ فقال: «ضعيف». قلت : فحدیثه عن يحيى بن سعید الأنصاري عن محمد بن 
علي عن علي عن النبي ككلِ؛ قال: «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة. . .» الحديث؟ قال: «هذا 
باطل». قلت : من جهة الفرج؟ قال: نعم». وهو في «سؤالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم 1۱1 - 
رواية الكرجي) وليس فيه: «قلت : فحديثه. . . إلخ). 
وضعفه بالفرج: ابن حزمء وابن طاهر في «السماع» (85): وابن الجوزي في «الواهیات"؛ 
والعلائي في «جامع التحصيل» (ص ۰)۳۲۹ وأبو العباس القرطبي في «کشاف القناع» (ص ۰6۷۲ = 


۹ 


للق 
)۲( 


(۳ 
(6) 
(0) 


وفي الباب عن أبي هريرة [رضي الله عنه]' قريب من ن : 
با ا ( 

[وفیه : «وتعلم لغير الدین»]۳ . 

وفیه : «وساد؟ القبيلة فاسهم وکان زعیم القوم آرذلهم) . 

وفیه : «وظهرت القَيْناتُ والمعازف»"*. 


وفى آخره: «فليرتقبوا عند ذلك وکا حمراء» وزلزلت وسا وا 


والمنذري والعراقي. انظر: «فيض القدیر» ١(‏ / 4۱۰). 

الثانية : الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد ابن الحنفية» أفاده ابن حزم في رسالة «الغناء» (ص 
۶ رسائله)؛ ونص كلامه: «ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه»» 
وكذا قال العلائي في «جامع التحصيل؛ (ص ۳۲۸). 

ورواه فرج عن عبيدالله بن عبيد بن عمير عن حذيفة رفعه مطولاً جد وأوله: «من اقتراب الساعة 
اثتتان وسبعون خصلة . . ٠٠.‏ رواه أبو نعيم في «الحلیة» (۳/ 0708 . 

وإسناده ضعيف جدا. 

فيه فرج . وعبيدالله بن عبيد لم يسمع حذيفة 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم 0111١‏ 11/1١)؛‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 77 - 1۷). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي (۲۲۱۱) - ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )۲۳٤‏ -: حدثنا علي 
ابن حُججرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. عن المُستلم بن سعید» عن رُميح الجذامي. عن أبي 
هريرة رفعه: «إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنماً. . ٠٠.‏ وذكر الخصال التي عند المصنف . 
وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»۰ ونقل عبارته الذهبي في «الميزان» 
(۲ / 04) في ترجمة (رُميح) وقال عنه : «عن أبي هريرة» لا یعرف" وأشار إلى هذا الحدیث» ولم 
يعزه في «الکنز» (۱6/ ۲۷۷-۲۷ / رقم 781714) إلا للترمذي . 

وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۰)۱۷۲۷ و «تحريم آلات الطرب» (ص 11). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): «سادا. 

في المطبوع و (ر): «ظهر القيان والمعازف؟. 
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وقذف وایات تتابع كنظام بال قطع سلكه”'' فتتابع» 5 


فهذه الأحادیث وأمثالها -مما آخبر به النبي بي" أنه یکون في هذه الأمة 
بعده - نما هو في الحقيقة - تبدیل الأعمال التي کانوا أحق بالعمل بهاء فلما 
عوضوا منها غيرهاء وفشا فیها [حتی]" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة 
الحوادث الطارئة» على نحو ما بين [القرافي”*' ومن ذهب مذهبه فأکثرها جار في 
العادات لا في العبادات» فليكن الابتداع ثابتاً في العادات» كما افق علی جریانه(*) 
في العبادات . 


* والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات: لا يُسَلّْمونَ جميع ما ذكره 
الاو ون 


- آما ما تقدّم عن القرافي وشیخه؛ فقد مرّ الجواب عنه؛ فانها"" معاص في 
الجملت ومخالفات للمشروع؛ کالمکوس والمظالم» وتفدیم الجهال علی 
العلماء. . . وغیر ذلك . 


والمباح [منها]*)-کالمناخل» إِنْ فرض مباحاً كما قالوا -؛ فانما إباحته بدلیل 


(۱) في (م): «کنظام قطع سلکه؟» وفي المطبوع فقط : «کناظم بال فطع سلکه» 

(۲) في (ج) و (م): «علیه السلام؟۰ ویدخل في قوله: «وأمثالها» جملة أحاديث تراها في «ذم الملاهي» 
لابن أبي الدنياء و «تحريم الات الطرب» لشیخنا الألباني رحمه الله تعالی . 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ح). 

.)4۰۲( انظر ما مضی‎ )٤( 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) في المطبوع و (ج): «لا یسلمون جمیع [ذلك] الأولون؟؛ وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع 
وغير موجود في مطبوع (ر)؛ وعلق رحمه الله بقوله: كذاء ولا بد أن یکون قد سقط من هنا کلام؛ 
ولعل أصله : لا يسلمون جميع ما قاله الأولون. أو: جميع ما ذهب إليه الأولون». 

(۷) انظر ما مضى (4۰۲/۲). 

(۸) في المطبوع فقط : «فانه». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


شرعي؛ فلا ابتداع فيه" وإن فرض مكروهاً ‏ كما أشار إليه [کلام]۲) محمد 

أسلم - ؛ فوجه الكراهية عنده كونها عَدََتْ من المحدثات» إذ في الأثر”": «أول ما 
55 بعد رسول الله ی المناخل»* أو كما قال» فأخن””*' بظاهر اللفظ مَن أخذ 
به؛ كمحمد بن اسلم" وظاهر”" أن ذلك من ناحية السّرف والتنعّم الذي أشار إلى 
كراهيته قوله تعالی: اذهب یک نی عيای ر الت . . . © الآية [الأحقاف: ۰]۲۰ لا 
من جهة أنه بدعة . 


- وقولهم : كما يُنصوّر ذلك في العبادات یتصوّر في العادات؛ مسلّم» ولیس 
کلامنا في الجواز العقلي» وانما كلامنا" في الوقوع. وفيه النزاع . 

- وأما ما احتجٌوا به من الأحادیث؛ فليس فیها على المسألة دلیل واحد؛ إذ 
لم ينص على آنها بدع أو محدثات. أو ما يشير إلى ذلك المعنی . 

اشا إن عدوا كل محدث العادات بدعة؛ فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم 
-من الماكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها“ في 
الزمان الأول- بدعاًء وهذا شنيع؛ [فإن] من العوائد"") ما يختلف''١'‏ بحسب 
الأزمان والأمكنة والاسم» أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متّبعين لهم؟! هذا من المستنكر جدا. 


() في (ج): افلا اتباع فيه»! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج): «الأمر»؛ وعلق (ر) بقوله: «كذا في الاصل". 
(4) مضى تخريجه (۱ / ۳۱۹-۳۱۸). 

)٥(‏ في (م): «وآخذه. 

() انظر ما تقدم عنه (4۰۲/۲). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وظاهره»!! 

(۸) في المطبوع و (ج): «وانما الکلام». 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «بها»! 

(۱۰) في (ج): «وهذا شنيعاً من العوائد»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «و». 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): «ما تختلف». 


1۲ 


نعم ؛ لا بدّ من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية 
والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. 
- وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي]" الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة(؟؟؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما" دل الشرع على جوازه» ولم يكن ثَمّ معارض . 
. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 
الساعة؛ لظهورها وفحشها [بالنسبة]* إلى متقدّم الزمان؛ فان الخير كان أظهرء 
والشر كان أخفى وأقل» بخلاف آخر الزمان؛ فان الأمر فيه على العكس» فالشر*) 


فيه أظهرء والخير أخفى وأقل . 
وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة؛ 
فراجع النظر فيها تجده کذلك . 


* والصواب في المسألة طريقة أخرى» وهي" تجمع"" شتات النظرين» 
وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب» فللفرده في 
فصل على حدته» والله الموفق للصواب. 

فصل 
* أفعال المكلّفين - بحسب النظر الشرعي فيها على ضربین : 
آحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «بياض في الاصل. ولعل مكانه: 
الزي؟ . 

(۲) في المطبوع و (ج): «تعبا ومشقة». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «فیما". 

)€9 ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۵) في المطبوع و (ج): «والشر». 

)1( في (ج) : هي . 

زفق في (م) : (لجمع» 


<۴۳ 


والثانی : أن تكون من قبيل العادات . 
فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 


وأما الثاني وهو العادي -؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها''؛ فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات» فكما أن 
مأمورون في العبادات بأن لا نُحْدث فيها؛ فكذلك [في”" العاديات» وهو ظاهر 
كلام محمد بن أسلم""» حيث کره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي» 
وهو استعمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنی» نظراً منه - والله أعلم - إلى 
أن الأمر باتباع الأوّلين على العُموم غلب عليه جهة ال 


المناخل(*. 


ویحکی عن الربیع بن [أبي]””' راشد؛ أنه قال: لولا أن آخالف"؟ من كان 
قبلي؛ لکانت الجبانة مسكني إلى أن آموت". والسکنی" عاديّ بلا إشكال”" . 

وعلى هذا الترتيب يكون قِسْمْ العاديات داخلاً في قسم العباديات؛ فدخول 
الابتداع فيه ظاهر. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «آن المسألة تختلف فيها». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) المتقدم (40۲/۲). 

() انظر: (۱ / ۳۱۹-۳۱۸). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م)» والصواب إثباته» كما في مصادر ترجمته . 

(7) کذا في (م) ومصادر التخريج» وفي المطبوع و (ر): (إني أخاف»!! 

(۷) رواهابن أبي الدنیا في «العزلة والانفراد) (رقم ۱۲۲ -بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۵/ ۷۷). 

(۸) ربما سقط من هنا كلمة «أمر» (ر). 

)٩(‏ في (م): «فلا اشکال). وفي الاستدلال بهذا الاثر نظر؛ إذ إن السکنی وإن كانت أمرا عاديا یراد 
بها ههنا زيادة التقرب إلى الله بدوام التفکر في القبور وساکنیها. وهذا داخل في حد البدعة على 
الرسم الثاني الذي تقدم في أول الکتاب. وبحث المصنف ‏ بحسب الأدلة التي ذکرها للبحث - إنما 
هو في أمر عادي لا يقصد به زيادة تقرب وتعیُد! 


٤ 


والأكثرون على خلاف هذا. 


* وعليه نبني الكلام» فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل 
عاديٌ من شائبة التعبّد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي 
[عنه]!')؛ فهو المراد بالتعیدي» وما عرف معناه وعُقَلَتْ مصلحته”" أو مفسدته على 
التّمُصيل ؛ فهو المراد بالعادي» فالطّهاراتٌ والصَّلواتٌ والصَّيامٌ والحجٌ كلّها تعبدي 
والبيع والشراء والنكاح والطلاق”" والاجارات والجنايات كلها عادي؛ لان أحكامها 
بن یی ونع آنها ر لمجي لا ب فيها من التُعيْد إذ هي مقيّدة بأمور 
شرعيّة لا خير للمکلف فیها؛ كانت التفناء أو تخیر ا: N‏ 
إلزامء كما أن الاقتضاء ء إلزام - حسبما تقرّر برهانه في كتاب «الموافقات» -» وإذا 
كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبدء فإن جاء الابتداع في الأمور 
العاديّة من ذلك الوجه؛ صم دخوله في العاديات كالعباديّات» وإلافلا. 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ویتبین ذلك ببسط الأمغلة“ : 


- فمما أتى به القرافي29: وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا 
الوضع المحرّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ماء أو في حالة ما؛ لنيل 
حطام انا على هيئة غصب الغاصب. وسرقة السّارق» وقطع القاطع للطريق. . 
وما آشبه لك . أو یکون على قصد وضعه علی التأسي قير كالدّين 7 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۲) کذا في (م)» وفي ساثر الاصول: «عقل معناه. وعرفت مصلحته». 

(۳) في المطبوع و (ج): «والبیع والنكاح والشراء والطلاق». 

(4) انظره: (۲/ ۵۲۵ بتحقيقي). 

 )0(‏ في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالامثلة». 

(7) لعله سقط من هنا كلمة «من جواز» آو: «في مسألة». (ر)! 
وانظر في فرض المکوس : «الفروق» (4 / ۰0۲۰۲ و «نفائس الاصول» (۳ / ق ۲۰۳) کلاهما 
للقرافي؛ و «المعیار المعرب» (۱۱ / ۰)۱۳۱ و «فتاوى الشاطبي» (۱۸۷ ۰۱۸۸ وما سيأتي في 
التعلیق على (۳/ ۰۳۰۰-۲۹ وما مضی (۱/ ۰6۳۱-۳۱۳ 

(۷) في المطبوع و (ر): «علی الناس۷. 


والأمر المحتوه''' عليهم دائماًء أو في أوقات محدودة» وعلى كيفيات مضروبة» 
بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يُحْمَلُ عليه العامة» ويؤخذون به» وتوجه على 
الممت: منه العقوبات"۳؟» كما فى آخذ زكاة المواشی والحرث وما آشبه ذلك. 


[فأما الاول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلماً وتعدیاً من غير سبب 
ظاهر. ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة]۳. 


وآماالثاني*)؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد» والزام للمكلّفين يضاهي 
إلزامهم الزكوات المفروضة" والدیات المضروبة. والغرامات المحکوم بها في 
أموال الخصاب [وآالمعتدین" بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم 
لحر او ااه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع 
مستدرك وسن فال لتکلیف مَهْيَعٌ . 


فتصير المکوس - على هذا الفرض - لها نظران : 
© نظر من جهة کونها محرمة على الفاعل أن یفعلها [كسائر آنواع الظلم . 


© ونظر من جهة کونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت] كما 
يؤخذون بسائر التكاليف» فاجتمع فيها نهيان: نه عن المعصية» ونهی عن البدعة» 
وليس ذلك بموجود"؟ في البدع في القسم الأول» وإنما يوجد فيه" النهي من جهة 


(۱) في (ج): «والأمر المحترم». 

(۲) کذا في (م)» وفي سائر النسخ: «العقوبة». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «فأما الثاني». 

(6) في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». 

(1) تحرفت في (ر) إلى : «المتعبدین»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) في (ج): «وليس ذلك موجوده؛ وفي (ر) والمطبوع : «وليس ذلك موجوداً». 
(9) في المطبوع و(ج): «به». 


کونه) تشريعاً موضوعاً على الناس أَمْرَ وُجُوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى 
يكون بها معصية» بل نفس التشريع هو نفس الممنوع . 

- وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها] ۳ بطريق التوريث: هو من قبيل ما تقدم» فإنَّ جَعْلَ الجاهل”" في موضع 
العالم -حتی يصير مُفْتِياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك يُتّخْذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة 
الأب وان لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الورائة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ویعده الناس كالشّرع الذي لا يخالف: بدعة* بلا 
إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة» أو سبب 
البدعة؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيّنه النبي بي بقوله: «حتى إذا لم 
ییق عالم؛ اتد الناس رؤشاء جاك فستلواء فافترا بخیر علم» ففرا 
واضلوا" وانما ضلوا [وأضلوا]" لانهم آفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم . 

- وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الامور"" على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن البدعة لا تُتصوّر هناء وذلك صحیح(؛ فان تكلّف أحد فيها 
ذلك؛ فيبعد جدّاًء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


.»امهنوك١ في المطبوع و (ج):‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) وعلق (ر) بقوله: «أي: لا يصلح هنا». 

(۳) في المخطوط: «الجهال». 

0( في المطبوع و (ج): «ويرده». 

(0) قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال». (ر). قلت: بل الصواب أنه خبر: (فإن جعل 
الجاهل في. .). 

.)٠١9 /١( مضی تخريجه‎ )7( 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۸) کذا في (م)» وفي سائر النسخ: «وولاة الامر». 

)۹( في (م): «وذلك وهو صحیح) . 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك هما نفد اطا بالأئمة دون 
غيرهم» كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي" السلطان» أو يقول: إن 
الحرير جائز لهم لبسه دون غیرهم. وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق 
هذا القسم. 

[زخرفة المساجد» وتعليق الثريات لا يجوزء وان قصد به تعظيم بيوت الله]: 


- ويشبه على قرب : زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل 
ترفیع بيوت الله» وكذلك تعليق الثريات”" الخطيرة الأثمان» حتى يعد الانفاق فى 
ذلك إنفاقاً فى سبيل الله . 


وكذلك إذا اعثقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً؛ فاه" ترفيع للإسلام 
بما لم يأذن الله به. 


ون فا كان القرافي”؟) عن ا [رضي الله عن O‏ من قبيل 
هذه الزخارف» بل من قبيل المعتاد في. اللباس والاحتفاظ فى السُجّاب» 


مخافة من انخراق خرق یتسم" فلا برقع» هذا إن صح ما قال» وإلا؛ فلا 


)١(‏ كذافي (م)۰ وفي سائر الأصول: «لذوي». 

(1) هذا استخدام قديم لهذه الكلمة؛ ففي «لسان العرب» ١5(‏ / ۱۱۲): «الثريا من السرج على التشبيه 
بالثريا من النجوم». وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغیره» تعلّق بالسقف» وكانت توقد في 
الجوامع» مثل ما ذكر المقري في «نفح الطیب» (۱/ 770 ۰۳۱۱ 774) أنها كانت توقد في جامع 

(۲) في المطبوع و (ج): «بأنه؛ . 

(:) في «الفروق» | ۲۰۲). 

(0) انظر - لزاماً ما مضی (۱/ ۳۱۵). 

() مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) کذا في (م)» وفي ساثر الأصول: «والاحتیاط». 

(۸) في (م: «یتع»!۱ 


۸ 


يعوّل2'7 على نقل المؤرّخين ومن لا يعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا ينبني عليه 
حك 

- وأما مسألة المناخل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد 
بالدين» ولا بتدبير الدّنيا بحيث لا ينفكٌ عنه كالتّشريع» فلا نطول به. 

وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فيتبين”"' مجال 
البدعة في العاديات من مجال غيرهاء وقد تقدم أيضاً فيها كلام؛ فراجعه إن احتجت 
إليه. 


* وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما اریت ؛ فنقول: إن مدار”*؟ تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن ردُما إلى آصول هي كلها أو غالبها بدع » وهي: قلة العلم» وظهور 
الجهل» والشح. وقبض الأمانة» وتحلیل الدماء والزنی والحریر» والغناء 
والربا؛ والخمر» وکون المغنم دولا والزکاة مغرمً» وارتفاع الأصوات في 
المساجد. وتقدیم الأحداث ولعن آخر الأمة أولهاء وخروج الدّجالین» ومفارقة 
الجماعة . 

- آما قلّة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التفقّه للدنی* وهذا اخبار بمقدمة 
نتیجتّها") الفتیا بغیر علم - حسبما جاء في الحدیث الصحیح: إن الله لا یقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. ۲۷۰۰ إلى آخره -» وذلك أن الناس لا بد لهم من 


)1١(‏ في (م): «فلا يعدل»!! 

(۲) هذا يتطابق مع ما في «تهذيب الفروق» (4 / ۰6۲۲6 وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حكم؟» وقال (ر): «لعل الاصل : «وأحرى ألا. . .». قلت: المثبت من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): «فتبين». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

(0) قال (ر): «لعله: التفرغ للدنيا». 

10( في المطبوع : «أنتجتها'. 

(۷) سبق تخریجه (۱ / ۱۰۹). 


۰۱۹ 


قائد يقودهم في الدين بخزائمهم'''» وإلا؛ وقع اهر وفسد النظام» فيضطرون 
0 الرجوع" إلى مّن انتصب لهم منصب الهداية » وهو الذي يسمونه عالماً؛ فلا بد 
أن يحملهم على رأيه في الدّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصّراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنه» وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير”" أصل من 
کتاب ولا سنةء ودلّ هذا تل ی بط قل ای 
وانما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماژهم؛ أفتى من لیس بعالم» فیژتی الناسٌ من 
قله » وسيأتي لهذا المعنی بسط آوسع من هذا إن شاء الله . 


- وأما الشخٌ؛ فانه مقدمة لبدعة الاحتیال على تحلیل الحرام» ودلك أن 
الناس یشخون بأموالهم فلا یسمحون بتصریفها في مکارم الأخلاق ومحاسن 
الشیم؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والایثار على النفس» ويليه آنواع 
القرض ا ویلیه التجاوز في المعاملات بانظار المعسر وبالاسقاط كما قال 
[تعالی ](* : وان تصلفوا حي إن کشم تَعكمور رح # [البقرة : 1 وهذا 
كان شأن من تقدّم من السلف الصالح» ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح 
الناس بالقرض» ثم نقص ذلك حتی صار الموسر لا یسمح بما في يديه» فیضطر 
المعسر إلى أن یدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ کالربا 
والسلف الذي یجر النفع فیجعل بیعا في الظاهر» ويجري في الناس شرعا شائعاء 
ویدین به العامف وینصبون هذه المعاملات متاجر» وأصلها الشح بالاموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة» فإذا كان كذلك؛ فبالحري أن يصير لك 
ابتداعا"؟ في الدين» وأن یْجعَل من آشراط الساعة. 


)١(‏ کذا في (م). وفي سائر الاصول: «بجرائمهم؟!! والصواب ما أثبتناه» بالخاء المعجمت جمع 
(خزامی). وهي ما يقاد به البعير» استعاره لقيادة الناس . 

(۲) في المطبوع و (ج): «الخروج». 

(9) في (م): «لغیر". 

0( في المطبوع و (ج): «قبیل» 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداع»؛ وفي (ج): «فبالحري أن يصير ذلك ابتداع». ' 


۳۰ 


فان قيل: هذا انتجاعٌ من مكان بعید» وتکلّف لا دليل عليه؛ فالجواب: أنه 


لولا زان ۱(۲) ذلك مفهوم من الشرع ؛ لما فیل به ؟ فقل روی أحمد في (مسئده) من 
حدیث ابن عمر [رضی الله عنهما]!''؛ قال : سمعت رسول الله [ر]۳ یقول : «ذا 
ضّ الناس بالدینار والدرهم, وتبایعوا بالعينة» واتبعوا آذناب البقر» وترکوا الجهاد 


في سبیل الله؛ آنزل الله بهم بلای فلا يرفعه حتی يراجعوا دینهم» ۱ 


(4 


وروا ایو اود ایض وقال فيه : «إذا تبایعتم بالعينة» وأخذتم آذناب البقر 


: 5 0 7 )2( 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه” حتى ترجعوا إلى 
0( 
دينكم) 5 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(€) 


0 
000 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج)۰ وفي (م): ارضي الله عنه؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» (۲ / ۰۲۸ وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر؛ (رقم 
۲ والطبراني في «الكبير» (رقم ۰)۱۳۰۸۳ والبيهقي في «الشعب» (4 / ۱۲ - ۱۳ / رقم 
4 من طریق أبي بكر بن عياش » عن الأعمش» عن عطاء بن أبي عمر» عن ابن عمر مرفوعا. 
ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۳ / ۳۱۱ - ۰۳۱۷ والزيلعي في «نصب الراية» (4 / 
۷ عن ابن القطان قوله في هذا الطريق ‏ وعزاه لأحمد في «الزهد؛ -: «وهذا حديث صحیح؛ 
ورجاله ثقات». وانظر: «بیان الوهم والایهام" (0 / ۲۹۱-۲۹6). 

وتعقب ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳ / )١9‏ ابن القطان بقوله: «قلت: وعندي أن إسناد 
الحدیث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا یلزم من کون رجاله ثقات أن یکون صحيحاً؛ لأنَّ 
الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني» فيكون 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهورا. . 

قلت : العجب من الحافظ ؛ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم ۸۰): «رجاله ثقات»؛ وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه) 
ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً؟ 
كما قال آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۱6)! وفي آخر کلام ابن حجر السابق إشارة إلى الطريق التي . 

في المطبوع و (ر): ١لا‏ ینتزعه». 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» ۳ / ۲۸4 ٠۷١‏ / رقم = 


45١ 


۲ والدولابي في «الكنى والاسماء» (؟ / 50)» والبيهقي في «الکبری» (۰ / .)۳٠١‏ وأبو 
نعيم في «الحلیة» (۰ / ۲۰۸ -۰)۲۰۹ وابن عدي في «الکامل» (5 / ۱۹۹۸): من طريق إسحاق 
أبي عبدالرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده ضعيف . 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (5 / :)٠١ 7١7‏ «في إسناده إسحاق بن أسيد 
أبو عبدالرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحدیثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني؛ وفيه 
مقال؟. 

وتابع عطاءً الخراساني : فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في «الحلیة» ( / 
۹ ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في «الأفراد» (۱ / ١)؛‏ كما قال شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (رقم .)١١‏ 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عنه: «مضطرب الحديث». 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۰4۲ ۸4) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر» وشهر حديثه 
حسن» ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه آبو يعلى في «المسند؛ (۱۰ / 54 / رقم ۰۵1۰۹ والطبراني في «الكبير» (رقم 
۰ والروياني في «المسند؛ (رقم477١)»‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ق ۷۹ / أ“ أو 
رقم ۳۱۷ - المطبوع)» والبيهقي في «الشعب» (۷/ ٤٤‏ / رقم »)۱٠۸۷١‏ وأبو نعيم في «الحلیة» 
۲ / ۳۱۳۱۳ و۲/ ۳۱۸ -۳۱۹)؛ من طريق ليث بن أبي سّليم» عن عبدالملك بن أبي 
سلیمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» به» وبعضهم أسقط ابن بي سليمان. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذيب السنن» (5 / 
۳ ۱۰)؛ فقال بعد آن سرد بعض طرقه: «وهذا یبن أن للحدیث املا وأنه محفوظ». 
وانظر: «بیان الدلیل» (ص ۱۰۸ -۱۰۹). 

والاثر الاتي عن علي يشهد لهذا المعنی - كما قال المصنف -. 

وهذا الحديث ذكره المصنف في «الموافقات» (۳ / ۱۱6 - بتحقيقي) وعلق عليه الشيخ محمد 
الخضر حسين بقوله: «قد وقع المسلمون في هذه العلل؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه الله 
على رؤوس الأمم» وهو استيلاء العدو على أوطانهم» والقبض على زمام آمورهم؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب = 


<۲ 


فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس”"» فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 


عن" الشح بالأموال» وهو معقول في نفسه؛ فان الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع 


ويشهد لهذا المعنى: ما خرجه أبو داود أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال : 


«سيأتي على الناس زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يديه» ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى: 1وا كَنسَوًا ال یتک © [البقرة: ۰]۲۳۷ ويبايع 
المضطرون» وقد نهى عليه السلام عن بیع المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمر قبل أن 
يدرك" . وخرجه أيفا احمدين حنبل وسعید بخ منصور . 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


وحقهم المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تفت 

شعور فعلم فساتجاد فقوة فعزم فإقدام قإحرز امال" 

في (ج): «بضحة التأس». 

في المطبوع : «عند»!! 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع» باب في بیع المضطر رقم ۳۳۸۲): حدثنا محمد بن 
عیسی. ثنا هشیم أخبرنا صالح بن عامر ‏ كذا قال محمد -۰ حدثنا شيخ من بني تمیم» عن علي؛ 

به. 

وقوله: «ابن عامر»؛ خطأء وهو نكرةء بل لا وجود له قاله الذهبي في «الميزان» (۲ / ۲۹۵)؛ قفي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: «صوابه: صالح أبو عامرء وهو أبو عامر الخزازء 

وقد رواه سعيد بن منصور في «السنن» عن هشیم عن صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزاز؛ وقد 
أوضحته في «مختصر التهذیب»». كذا في هامش «سنن أبي داود؛ (5 / ۱۳۵ -ط عوامة). 

قلت : قال المزي في «تهذيب الكمال» (۱۳ / 1۱): «والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(!!)» وهو صالح بن صالح بن حي» أو صالح بن رستم آبو عامر الخّاز» وعامر هو الشعبي» والله 
أعلم). 

وتعقبه ابن حجر في «التهذیب» (4 / ۳۹۵) فقال نحو ما نقلناه عنه انفاًء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس قي الإسناد إلا إبدال (أبو) ب (ابن) حسب. ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
الوجوه». 

ورواه أحمد /١(‏ ۱۱۲): ثنا هشيم » آخبرني آبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم» به . 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (۲ / 167 / رقم 1۵ ۲۳) من طریق يزيد بن هارون» والخرائطي 
في «مساویء الاخلاق» (رقم ۳۵۲) من طریق الولید بن صالح» کلاهما عن هشیم عن صالح بن = 


Ah 


وخرج سعيد عن حذيفة في معنى الحديث أنه یز قال : إن بعد زمانکم هذا 
زماناً عضوضاًء يعض الموسرٌ على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالی ٩:‏ 
وما قشر ین کی هر شوم کت ات4 [سبأ: ۰]۳۹ وينهد شرار خلق 
الله. یبایعون کل مضطرء ألا إن بیع المضطر حرام» المسلم آخو المسلم ؛ لا يظلمه 


ولا يخونه» إن كان عندك خیر؛ فَعُدْ به على آخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاکه»". 


۷ 


رستم» بهء ولم يذكرا فيه شيئاً عن البیم . 
وأخرجه سعيد بن منصور - كما قال ابن حجر في «التهذيب» (5 / ۰)۳۹۵ وابن تيمية في بیان 
الدلیل» (۰)۱۱۷ والسيوطي في «الدر المتثور؛ ١(‏ / ۰6۷۰۰ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
۲ / ۰)۱۷ وابن حزم في االمحلی» ٩(‏ / ۲۲)-: نا هشیم عن صالح بن رستم بطوله» وفيه 
زيادة بعد ذكر الآية: «وتنهد الأشرار» ويستذل الأخيارء ويبايع المضطرون. . .». 
وإسناده ضعیف ؛ لجهالة الشيخ التميمي . 
قال ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۱۸): «وهذا وان كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وجه 
احرا» وذكر حديث حذيفة الاتي. 
وقال السيوطي في «الدر المتثور» (۱ / ۷۰۰): «وأخرجه ابن مردويه من وجه اخر عن علي 
مرفوعا». 
قلت: ظفرت به عن جماعة مجاهیل رواه الشيعة الذين یسندون. ولكنها لا تسمن ولا تغني من 
ج 
انظر: «الكافي» (5 / ۳۱۲۰ / رقم ۰۲۸ و «البرهان في تفسير القران» للبحراني 05٠0 / ١(‏ ط 
مؤسسة الأعلمي). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع والمثبت من(م). 

(۲) رواه سعيد بن منصور؛ قال: ثنا هشیم عن كوثر بن حکیم عن مکحول؛ قال: بلغني عن 
حذيفة. . . وذكره. قاله ابن تيمية في «بيان الدليل» (۰)۱۱۸ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7 / ۷۰۷) له. قال: «وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن 
مردويه بسند ضعيف عن حذيفة . ۰ ۰۲۰ وذکره. 
وهو في «مسند أبي یعلی» - رواية ابن المقریء ولیس في رواية ابن حمدان المطبوعة - وسنده: 
حدثنا روح بن حاتم» ثنا هشیم. . . مثل إسناد سعيد» نقله ابن حجر في «المطالب العالیة» (۱ / 
١‏ رقم ۹۸۹ -ط الوطن» و۳/ ۲۰۵ / رقم ۱۰۱۲ -ط قرطبة). 
ولم أظفر به في «تفسیر ابن أبي حاتم»؛ فهو ساقط من الاصول الخطیة ولم ینقله محققه - کعادته - 
من «الدر» وغیره. ۴ 


(Y€ 


وهذه الأحاديث الثلاثة - وان كانت أسانيدها ليست هناك -؛ [فهی] مما 


يعضِدٌ بعضه بعضاًء وهو خبر حقٌ في نفسه» يشهد له الواقع . 


قال بعضهم۲: «عامة العينة إنما تقعٌ من رجلٍ فط إلى فة رشن ماه 


الموسر بالقرض؛ إلا أن يُربحَةٌ في المئة ما أحب» فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك“ ؛ ففسر بيع المضطر ببيع العينة» وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات ؛ فقد صار الشح إذن سبباً في دخول هذه 
المفاسد في البيوع . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 


۹2 


فان قیل : کلامنا في البدعة [لا]1*' في فساد المعصية؛ لأن هذه الاشیاء بیوع 


واسناده ضعيف جداً. 

كوثر بن حكيم ضعَفه أبو زرعة؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديئه بواطيل ليست 
بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك . 

ومكحول لم يدرك حذيفة. 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۱۱۸ - ۱۱۹): «وهذا الاسناد؛ وان لم تجب به حجة؛ فهو 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)؛ مع أنه خبر صدق. بل هو من دلائل النبوة». وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن آخر (ص »223١694-1١8‏ بدليل أن النقل الاتي 
منه. ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده ‏ وإنما هو مأخوذ من غيره ‏ في كتابنا هذا وفي 
«لموافقات»؛ فتعليق الأخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الاتي: «وهذه الأحاديث 
الثلاثة. . ٠.‏ بقوله: «قلت: هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحدیث»! ليس بصحیح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه في «بيان الدليل» (ص ۱۱۹). 

كذا في (م) و «بيان الدلیل!۰ وفي (ج) والمطبوع: «یضطر). 

بعدها في «بيان الدلیل» (ص ۱۱۹) ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته 
بنسيئة؛ لتلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر؛. 

قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصنف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على (البنوك 
الاسلامیة)؛ فليست العبرة أن نتوصل إلى (الحل) على أيّ وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعية!! وانظر - لزاماً -: «الموافقاث» للمصنف (۵ / ۳۰۰) وتعليقي عليه. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


0 


فاسدة» فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 
فالجواب: أن مدخل البدعة ها هنا: من باب الاحتيال الذي أجازه بعض 
الناس + فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات . 


[كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحیل]: 
حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا [الکتاب]۲)؛ 
فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو كافر» ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 


كافر» ومن كان عنده فرضي به؛ فهو كافر". وذلك لأنه وضع فيه احتیالات۳ 


بأشياء منكرة» حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتدٌ. 

وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك : إن ابن المبارك قال في 
قصة بنت"* أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد» وڏلك في أيام آبي غسان» فذكر شيعا 
ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الاسلام ومّن كان أمر بهذا؛ فهو 
کافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به» أو صوّبه”' ولم يأمر به؛ 
[فهو]" كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان [کان] ۲" يحسن مثل هذاء حتى 
جاء هؤلاء» [فأفادها منهم» فأشاعها حینتذ» أو كان یحسنها ولم يجد من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) نقله المصنف عن ابن تيمية في بیان الدلیل» (ص ۱۸6). 
وانظر: «اعلام الموقعین» (۳ / ۱۵۶ - ۰۱۵۵ ۰۱۲۱ ۱۷۵ - ۱۷۸)ء و (إغاثة اللهفان» ١(‏ / 
۱ ۰)۳۹۷ و «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۱۸ -ترجمة عبدالخالق بن منصور) وكتابي اکتب حذر 
منها العلماء» (۱ / ۱۷۹ -۱۸۱). 

(۳) في المطبوع و (ج): «وذلك أنه وقع فيه الاحتیالات». 

0( في (م): «(ابن؟. 

(0) في مطبوع بیان الدليل»: اهویه». 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل؟. 

(6) في (ج) والمطبوع: «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا کتب (ر): «لعل الاصل : ولو كان 
یحسنها لم يجد. . . إلخ»!! والتصویب من بيان الدلیل» لابن تيمية» ومنه ینقل المصنف . 
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OF 


يمضيها فيهم» حتى جاء هؤلاء 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله؛ ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا 
للحرام حتى يصير حلالاً» وللواجب حتى يصير”" غير واجب. وما أشبه ذلك من 
الأمور الخارجة عن نظام الدين؛ كما أجازوا نكاح المحلّل» وهو احتيال على رد 
المطلقة ثلاثاً لمن طلقياء وأجازوا إنقاط فرض ال كاة بالهبة المستعارة. . . وأشباه 


تتضكن ابتداعاً كما تتضكن معاصي جملة*. 

- وأما قبض الامانة؛ فعبارة عن شياع الخیانة» وهي من سمات آهل النفاق؛ 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاً وحکیت عن قوم ممن ينتمي إلى 
العلم» كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فان أهل الحيل المشار إليهم نما بنوا في 
بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداء فأخفزه لتظهر") صحته فان 
بیقه الثوب بمئة وخمسين إلى أجل" لكنهما أظهرا وساطة الثوب. وأنه هو المبيع 
والمشترئ» وليس كذلك؛ بدليل الواقع . 


وكالذي" هب ماله عند رأس الحول؛ قائلاً بلسان حاله أو مقاله : آنا غير 


(1) في مطبوع «بیان الدلیل» (ص ۱۸6): «وقال إسحاق بن راهویه عن شقیق عن عبدالملك ۰٩...‏ 
وذکره. 
قلت : قوله اشقیق» خطأء صوابه: «سفیان؟. وهو في نسخة» ووضعها المحقق في الهامش!! 
- ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (4 / ۲۳۰) -» وهو مروزي» كان صاحباً لابن المبارك . وما بين 
المعقوفتین سقط من (م) . 

(۲) في المطبوع و (ج): «یکون». 

( في المطبوع و (ج): «المذکورة». 

(4) في المطبوع و (ج): «وأنها". 

(0) قوله: «جملة» الاظهر أن یقال: «جمة». (ر). 

(0) في (ج): «لیظهر». 

0) أين خبر «إن»؟ (ر). 

(۸) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 


محتاج إلى هذا المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم یهبه» فإذا جاء الحول الآخر؛ قال 
الموهوب له“ للواهب مثل المقالة الأولی» والجميع في [الحالين ‏ بل في“ 
الحولین - فى تصريف المال سواء» أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله 
آنه يما ين اد تفال بدا عا 


ومن دلک: آن عضن الناس كان جر الزیة ویردمن الکنت: ومعنى الزينة 
التدلیس بالعيوب» وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. 

وایضا؛ فان كثيراً من الامراء [یحتجنون آموال المسلمین لاأنفسهم]* 
اعتقادا منهم آنها لهم دون المسلمین؛ ومنهم من یعتقد نوعا من ذلك في الغنائم 
المأخوذة عنوة من الکفان فیجعلونها في بيت المال» ويخرمُون الغانمین" 
حظوظهم منها؛ تأویلا على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة ها هنا ظاهر . 


۳ 


وقد تقدّم التنبیه على ذلك في تمثیل البدع الداخلة في الضروریات في الباب 
قبل هذا. 

ویدخل تحت هذا النمط : کون الغنائم تصير دولا وقوله: «سترون بعدي 
آثرة وأموراً تتکرونها» ثم قال: «أدُوا إليهم حهم وسلوا الله حکم». 

- وأماتحليل الدماء والزنی والحریر والغناء والربا والخمر؛ فخرّج آبو داود 


(۱) في (ج): «قال المهاب له». 

() مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج): ابخلافه". 

(4) في المطبوع و (ج): «یحقر؟. 

(0) في المطبوع و (ر): «یجتاحون آموال الناس»۰ والصواب ما آثبتناه من (م)» واحتجان المال: 
«(إصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه. واحتجان مال غيرك: اقتطاعه وسرقته"؛ كما في «لسان 
العرب» لابن منظور (۱۳ / ۱۰۹ -ط دار الفكر) . 

(7) في (ج): «الغنائم»؛ وقال في الهامش : «لعله الغانمین!» وبعدها في المطبوع و (ر) زیادة: «من". 

(۷) سبق تخریجه (1۰1/۲). 

(۸) في المطبوع و (ج): «الدماء والربا والحریر والغناء والخمر». 


۸ 


وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه]''2؛ أنه سمع رسول الله 
4 یو :دشیم ناس من أمتي الخمر سگونها بغي اسمها. 

زاد ابن ماجه: «يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم 
الأرض» ویجعل منهم القردة وا 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) وعلّق (ر) بقوله: «ربما سقط من هنا كلمة: يقول». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸ / ۱۰۷) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» ٩(‏ / /01) -؛ 
وابن وهب في «الموطأ» (ص ۰)۳۷ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأشربة باب في الذاذي - وهو 
حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى یسکر -. ۳/ ۳۲۹ / رقم ۰0۳۱۹۹ وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الفتن؛ باب العقوبات ۲ / ۱۳۳۳ / رقم ۰)4۰۲۰ وأحمد في «المسند» (۰ / 457)» والبخاري 
في «التاریخ الکبیر» (۱ / ۳۰۰ ۷/ ۰)۲۲۲ وابن حبان في «الصحیح» (۱۵/ ۱۲۰ / رقم 1۷۵۸ 
- «الاحسان»)۰ والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰0۳۶۱۹ وابن الاعرابي في معجمه» (رقم ۰6۱6۲ 
والمحاملي في «آمالیه» (رقم ۲۱ - رواية ابن البیع)» وآبو یعقوب النيسابوري في «المناهي في 
عقوبات المعاصي» (ق ۲۱۹ / ب)۰ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص ۱۱۵ -۰)۱۱۷ والبيهقي 
في «الکبری» (۸ / ۲۹۵ و۱۰ / ۲۳۱) و «الاداب» (رقم ۰)٩۲۲‏ وابن عساکر في "تاريخ دمشق؟ 
١40/70‏ -ط دار الفکر) والذهبي في «السیر» (۲۰ / ۰4۲۷۱ وابن حجر في «التغليق» (۵ / ۲۰ 
- 0۲۱+ من طرق عن معاوية بن صالح. عن حاتم بن خریث؛ عن مالك بن أبي مریم عن 
عبدالرحمن بن غنم » عن أبي مالك الأشعري» به. 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات؛ غير مالك بن أبي مریم لم يرو عنه غير ابن خريث» ولم يوثقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة قال ابن حزم: ١لا‏ يُدرى من هو وقال الذهبي: «لا یعرف». 
ولأوّله شواهد عديدة؛ منها حديث عبادة بن الصامت؛ وهو صحیح . 
أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء ۲ / ۱۱۲۳ / رقم 
۰ وأحمد (۰ / ۰۳۱۸ والبزار (؟ / ق ۰۰۰ ۰0۳ وابن أبي شيبة (ق / ٩۷‏ / )۰ 
والشاشي (رقم ۱۳۰۸) في «مسانیدهم»» وابن أبي الدنيا في «ذم المسكرا (رقم 6۸؛ عن بلال بن 
یحبی العبسي» عن أبي بكر بن حفص» عن ابن محيريز» عن ثابت بن السمط» عن عبادة مرفوعاً 
بلفظ : «. . . باسم یسمونها إياه» . 
وإسناده جيد. رجاله رجال الشیخین؛ غير بلال بن يحيى . 
قال ابن معين: «ليس به بأس»» ووثقه ابن حبان. 
وتابعه شعبة» ولكنه أبهم الصحابي» وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط). = 
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وخرجه البخاري عن أبى عامر أو أبى مالك الأشعري» قال فيه: «ليكونن من 


جنب علم. تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة. فيقولون: ارجع إلينا 


۰ 7 
غدا 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


فيبيتهم الله ويضع العَلّم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القیامة(۳. 


أخرجه الطيالسي (087)» وأحمد في «المسند» (5 / ۲۳۷ والنسائي (۸/ ۳۱۳-۳۱۲)؛ بإسناد 
e‏ 

وللحديث شواهد من حديث عائشة. وأبي أمامة الباهلي وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم رضي 
الله عنهم. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)٩۰‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

الرواية المشهورة بمهملتين » وسيأتي ذكر «الخز»؛ وتفسيره في حديث آخر. (ر). 

أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه» ۱۰ / ۵۱ / رقم 5۵۵۹۰)؛ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد» عن ابن جابر 
عن عطية بن قيس» عن عبدالرحمن بن غْم؛ عن أبي عامر أو أبي مالك الاشعري به . 

وقد وصله أيضاً جماعة ؛ منهم : ابن حبان في «الصحیح» ٠١(‏ / 195 / رقم 5104 «الإحسان)»), 
والطبراني في «الکبیر» (رقم ۳۶۱۷) و «مسند الشامیین» (رقم ۵۸۸) - ومن طريقه الضياء في 
«موافقات هشام بن عمار» (ق ۳۷)-۰ ودعلج في «مسند المقلین» (رقم ۸ والبرقاني في 
(صحیحه» - كما في انصب الراية» © / ۱ و بیان الدلیل» (ص ۷۸) -۰ والحسن بن سفیان في 
«مسنده»» وأبو أحمد الحاكم وأبو نعيم في «المستخرج على الصحیح» وأبو بكر الاسماعيلي في 
«المستخرج» ‏ كما في «تهذيب السنن» (5 / ۲۷۱) و «تغلیق التعليق» (5 / )١4‏ - وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۱۸۸/۲۷ - ۱۸۹ - ط دار الفکر)» وابن الدبيثي في «تاریخه» - كما في «السير» 
(۲۳/ ۷ -۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۲ و۱۰ / ۰)۲۲۱ والذهبي في «السير؛ (۲۱ / 
۸ ۳ / ۰۷ وفي «تذکرة الحفاظ» (5 / ۰)۱۳۳۷ والمزي في «تهذیب الکمال» (۱۸۱/۵ - 
ط الرسالة الثانیة)» وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۵ / ۱۷ -۱۹). 

وهو حديث صحیح . 

وانظر : «عمدة القاري» (۱۲ / ۰۱۷۵ و «فتح الباري» (۱۰ / ۵۲ و «الاستقامةا لابن تيمية (۱ 
(TTT ۶ /‏ و «مجموع فتاویه" (۱۱ / ۰۵۷۲ و «تهذیب سنن أبي داود» (۵ | ۰6۲۷۰ 
و «إغاثة اللهفان» (۱ / ۰۲۰۸ و «معرفة آنواع علوم الحدیث» (ص ۱۱)؛ ففیها تصحیح الحدیث؛ 
ورد على من ضعفه. و «السلسلة الصحیحة» (رقم ۰6٩۱‏ و «تحریم الات الطرب» (ص 5٠‏ وما 
بعد) 


وفي «سنن أبي داود»: «لیکونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحریر ٩۰.‏ 
فى ف ادر ۱ ال ساد خف اا و ا ) 
وقال في آخره: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة»"''. 


والخر" هنا: نوع من الحرير» ليس الخز المأذون فيهاء المنسوج من حرير 
er‏ 


وقوله في الحديث: «ولينزلن أقوام»؛ يعني -والله أعلم - من هؤلاء 
المستحلين» والمعنی: أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم آقوام إلى جنب عَلّم - وهو 
الجبل - یراعدهم رجل إلى الغدء فییتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا - ويمسخ 
منهم آخرین؛ كما في حدیث أبي داود» وكما في الحدیث [قبل]* حيث قال : 
«یخسف الله بهم الارض؛ ویمسخ منهم قردة وخنازیرا» وکأن الخسف ها هو 
التبييت المذکور في الا خر 


(۱) آخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب اللباس» باب ما جاء في الخز» ٤‏ / 55 / رقم 4۰۳۹): ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» ثنا بشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قیس؛ 
قال : سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثني آبو عامر أو أبو مالك به. 
وهذا إسناد صحيح متصل »› قاله ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ١(‏ / ۰۳۲۰ 
ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم الات الطرب» (ص 1۲). 
وتوبع عبدالوهاب» تابعه ائنان من الثقات» هما: 
الأول : عبدالرحفن بن إبراهيم (دحیم) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحیح» 
- كما في «الفتح» (۱۰ 7 و «التغليق» (0 / »-)١9‏ ومن طريقه البيهقي (۳/ 1 . 
الاخر: عیسی بن أحمد العسقلاني » أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق» /٦۷(‏ 3-۱۸۹ دار الفکر) . 
(۲) ومنهم من رجح فيه «الحر»؛ بالحاء والراء المهملتین. 
انظر : «تحفة المحتاج» (۲/ 4۸۹) لابن الملقن» و «نصب الرایة» (5 / ۰6۲۳۱ 
(۳) في (م): «لینزلن». 
)٤(‏ في المطبوع و (ر): «کما. 
(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر)؛ وتصحف في المخطوط إلى: «قیل»» ویشیر إلى 
ماتقدم (4۲۹/۲). 
(1) في المطبوع و (ج): «ها هنا». 
(۷) ما مضی نقله المصنف من ابیان الدلیل» (ص 45) بتصرف يسير. 


۳١ 


وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلُوا هذه المحارم كانوا متأرّلين فيهاء حيث 
زعموا [آن]""" الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وأنما له اسم آخر: ما النبيذ أو 
غيره» وأنما الخمر عصير العنب الئّيءء وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن 
كل مسكر خمر”". 


قال بعضهم'": «وإنما أتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه 
من انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته». قال: «وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَْله» واستحلال]!*) أخذ الحيتان يوم 
الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث 
قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل [في]"" يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحم(). 


بن "الذي سقس الك زاعماً أنه لبس خمراً -مع علمه بأن معناه معنى 
الخم ومقصوده مقصود الخمر - از تأويلا» من جهة أن [الخمر اسم لكل 
شراب أسكر» كما دلت عليه النصوص» ومن جهة ن“ أهل الکوفة من آکثر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

( يشير إلى ما آخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرامء ۳/ ۱۵۸۷ / رقم ۲۰۰۲) عن جابر مرفوعاً: «کل مسكر حرام». 
وأخرج برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر مرفوعاً: «کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام». 
وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» ۱۰ / 4١‏ / رقم 0086), 
ومسلم في «صحیحه» (كتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» ۳ / 
6 / رقم ۲۰۰۱)؛ عن عائشة قالت: ستل رسول الله ل عن البّم؟ فقال: «کل شراب أسكر؛ 
فهو حرام». وما مضى من قوله: «وهذا نص. . . إلخ» منقول من «بيان الدليل» (ص 97) . 

(۳) هو شيخ الاسلام ابن تيمية؛ وكلامه في «بيان الدلیل» (ص ۰۹۸-۹۷ ۱۰۱-۱۰۰). 

(4) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) وهو في بیان الدليل». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو في «بيان الدليل» . 

(0) في المطبوع و (ر): «باستباحة الشح»۰ ولذا علق (ر) بقوله: «كذا!! ولعله «السبت». والعبارة كلها 
مضطربة» ليست سالمة من التحريف». 
قلت : الصواب ما أثبتناه؛ وهي سليمة من التحریف؛ والحمد لله . 

(۷) ما بين المعقوفتین من بیان الدلیل» فقط . 


۲ 


الناس قياساًء فلئن كان من القياس ما هو حق؛ فإن قياس الخمر المنبوذة على 
الخمر المعصورة”"' من القياس في معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق] "۳ وهو 
من القياس الجلي؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُتَوهّم أنه مؤثر في التحريم . 


فاذا کان لوذه المذکورون فی الحدیث انما شربوا الخمر استحلالاً لها؛ .لما 
ظنوا أن المحرّم مجرّد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب النیی۶؛ فشبهتهم فى استحلال الحریر والمعازف آظهر؛ فانه [قد]" 
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بح الحریر للتناء مطلقا وللرجال فی بعض الاحوال" فکذلك الغناء 
والذتٌ قد أبيح في العرس ونحو"» وأبيح منه الخداء وغيره» وليس في هذا 


(۱) کذا في (م) و «بيان الدلیل» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «العصيرة». 

(۲) ما بين المعقوفتين من بيان الدلیل» فقط . 

(۳) في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح»!! وما بين المعقوفتين سقط من (ج)۰ والمثبت من (م) و بيان 
الدليل» 

)٤(‏ لا خلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير للنساءء إلا ما حكي عن عبدالله بن الزبير. 
انظر: «شرح معاني الاثار» (6 / 144)» و «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ ۰۳۳ 44). 

(5) في (م): «وللنساء»! 

(1) مثل: لبسه لحكة أو مرض أو قمل . وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب . 
انظر: افتح الباري» (7 / ٤۷)ء‏ و «عمدة القاري» (۱6 / ۱۹۲ و «شرح النووي على صحيح 
مسلم» ١5(‏ / ۰۵۳-۵۲ و «المنتقى» (۷/ ۲۲۳) للباجي. و «البناية» ٩(‏ / ۰)۲۱۹ و (المغني) 
(۲/ ۳۰). 

(۷) يدل علیه: ما آخرجه البخاري (159) عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله كَل وعندي 
جاریتان» تغتیان بغناء بعَاث» فاضطجم على الفراش وحوّل وجهه» ودخل آبو بكر فانتهرني؛ 
وقال : مزمارة الشیطان عند النبي ۶؟! فأقبل عليه رسول الله ياء فقال : «دعهما" وفي رواية 
عنده أيضاً (رقم ۹۸۷) فیها: «وعندها جاریتان في أيام منی. تدقفان وتضربان» والنبي كك متش 
بثوبه*» وفي آخرها : «دعهما يا آبا بكر؛ فانها أيام عید». وهو في (صحیح مسلم» (۸۹۲). 

(A)‏ يدلل عليه أحاديث كثيرة» وبّب البخاري في «صحیحه؛ في (کتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الشعر 
والرّجز والحُدَاء وما يكره منه)؛ وأخرج برقم (1149) منه حديث أنس: «ويحك يا أنْجِشة؛ رُويْدَك 
سَؤْقاً بالقوارير»؛ وكان الحادي بهم. وانظره في : «صحيح مسلم» (رقم ۲۳۲۳). 


1۳۳ 


النوع من دلائل التحريم ما في الخمرء فظهر [بهذا] أن القوم الذین") يخسف بهم 
[ویمسخون]: إنما يفعل"" ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلُوا به 
المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه 
الاشیاء» . 


وقد خرّج ابن بطة عن الأوزاعي : أن“ النبي إل قال : «يأتي على الناس زمان 
يستحلون [فيه]”' الربا بالبيع»”"2. قال بعضهم "*: يعني : العينة . 


وروي في استحلال الا خایت رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن 
النبي به؛ قال: «أول دينكم نبوّةٌ ورحمت [ثم ملك ورحمة]» ثم ملك وجبرية» 
ثم ملك عضوض» يُسْتحل فيه الحرٌ والحرير ''. يريد استحلال الفروج 


)١(‏ كذافي (م) و «بیان الدليل»؛ وفي المطبوع و (ج): «فظهر ذم الذين»» وما بين المعقوفتين من «بیان 
الدليل» فقط . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) کذا في (م) و «بيان الدليل؛ء وفي المطبوع و (ج): "نما فعل». 

(4) في (م): اعن». 

(©) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(7) آخرجه ابن بطة ‏ وعزاه له ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰۳)-؛ والخطابي في «غریب 
الحدیث» (۱ / ۲۱۸): ثنا عبدالعزیز بن محمد المسْكيٌ» نا ابن الجنید» نا سوید» عن ابن 
المبارك » عن الاوزاعي رفعه . 
وإسناده ضعیف ؛ لأنه معضل . 
الاوزاعي ثقة من أتباع التابعین رحمه الله . 

(۷) هو ابن تيمية؛ وکلامه في : «بيان الدلیل» (ص ۱۰۳). 

(۸) في (ج) والمطبوع: «الربا؛» وهو خطأء والتصویب من (م) و «بیان الدليل» (ص ۱۰۳). 

)۹( ما بين المعقوفتین من (م) و «بیان الدلیل» ومصادر الشخریج» وسقط من (ج) والمطبوع . 

(۱۰) آخرجه الدارمي في «السنن» (۲ / ۶6 ونعيم بن حماد في «الفتن» (۱ / ۹۹-۹۸ / رقم ۰۲۳۳ 
۵ من حديث آبي عبيدة» والطيالسي (رقم ۰6۲۲۸ ومن طريقه آبو يعلى في «المسند» (۲ / ۱۷۷ 
/ رقم ۰6۸۷۳ والطبراني في «الکبیر» (۱ / رقم ۳۲۷ و۲۰ / رقم ٠)4١‏ والبيهقي في «السنن» (۸ / 
9٩‏ و الدلائل» (7 / ۰ و الشعب» (۵ /۱۱ ۱۷ / رقم ۵1۱7) من حدیث معاذ وأبي = 


a 


[من]'' الحرام» والحر - بكسر الحاء المهملة والراء المخففة'"-: الفرج . 


0 


قالو((۳: «ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بذلك ظهور استحلال نکاح"*" المحلل 


الزنی الصريح» ولم يرد بالاستحلال مجرّد الفعل» فان هذا لم يزل موجود 


7 في 


الناس» ثم لفظ الاستحلال نما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً» 
والواقع كذلك؛ فان ذا المُلك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 
أواخر عصر التابعين» وفي تلك الأزمان صار في اول الأمر من يفتي بنکاح 


المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
لق‎ 
2 
(10 
(۷) 
(A) 


(۹) 


۱ 
پوید ذلك : ا 0 حديث ابن مسعود [رضى الله کن المشهور: أن 


عبيدة» وأحمد (4 / ۰6۲۷۳ ونعیم بن حماد في "الفتن» (رقم ۲۳۶) من حدیث حذيفة» والحربي 
- كما قال ابن تيمية في «بیان الدليل» (۱۰۳) - من حدیث آبي ثعلبة؛ جمیعهم رفعوه بألفاظ مقاربة . 
وأخرجه نُعيم (رقم ۲۳۲) موقوفاً على عمرء و (رقم ۰۲۳۷ ۲۳۸) من قول کعب» و (رقم ۲۳۹) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشیر بن سعيدء والداني في «الفتن» (رقم ۳۳6) عن عبدالرحمن بن سابط 
رسا 

وفي أسانيدها مقال» ولها شاهد صحيح من حديث حذيفة. 

انظره في : «السلسلة الصحیحة» (رقم ۵). وانظر : اضعیف الجامع» (رقم 191/8). 

وفي (ج) والمطبوع : «الحریر والحر»! والمثبت من (م) و «بیان الدليل». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع وهو في (م) و «بیان الدلیل". 

في (م) : «الخفیفة» . 

الکلام التي - وکذا السابق - لابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰ -۱۰۵). 

في مطبوع «بیان الدليل»: «نکاح استحلال»!! 

في المطبوع و (ج): «معمولاه والمثبت من (م) و «بيان الدلیل». 

في المطبوع و (ر): «في»» والمثبت من (م) و «بيان الدلیل». 

في المطبوع و (ر): «آولي»۱! والمثبت من (م) و «بيان الدلیل*. 

في المطبوع و (ر): «ويؤيّد ذلك أنه»» والصواب ما آثبتناه. وهو الموافق لما في (م) و بيان 
الدلیل) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


0 


رسول الله ب لعن اکل الربا [وموکله] وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلّل ((۲۳. 


وروی أحمد عن ابن مسعود [رضی الله عله" عن النبی ار قال : «ما 


ظهر في قوم الربا [والزنى]“؛ إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله“ . 


(۱) 
(۲۳ 


(۳) 
(4) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 
أخرج مسلم في «الصحیح» (كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» رقم ۱۵۹۷) عن ابن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله بيه اكل الربا وموكله. قال: قلت - علقمة (تابعي الحديث) -: 
وكاتبه وشاهديه؟ قال : نما نحدث بما سمعنا) . 

وصح من حديثه لعن المحلّل والمحلّل له. 

آخحرجه الترمذي في «الجامع» (۲ / ۰)۲۹6 وأبو داود في «السنن» (۲ / ۰6۲۲۷ وابن ماجه في 
#لسنن» (۱ / ۰)۱۲۲ والنسائي في «المجتبی» (7 / ۰۱8۹ وأحمد في «المسند» (۱ / ۰10۰ 
والدارمي في «السنن» (۲ / ۰6۲۹4 وابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / ۰6۲۹۵ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (5 / ۰/۲۱٩‏ والدارقطني في «السنن» (۳ / ۰۲۱ والحاکم في «المستدرك» (۲ / 
۸ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷ / ۲۰۷)؛ من حدیث ابن مسعود: لعن المحلل والمحلل 
له . 

وقال الذهبي في «الكبائر؛ (ص ۲۱۳ - بتحقیقنا) - بعد أن آورد حدیث : «لعن الله المحلل والمحلل 
له قال : «جاء ذلك من وجهین جیدین عنه ۹25 . 

وقال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۳ / ۱۷۰): «صححه ابن القطان وابن دقیق العید على شرط 
البخاري» . 

وانظر غير مأمور : «الاقتراح» (۰6۳۰۷ و «تحفة المحتاج» (۲ / ۳۷۲). 

وأما الکاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم (۱۵۹۸) عن جابر؛ قال: «لعن رسول الله اة اكل الربا؛ 
وموکله وکاتبه. وشاهدیه». وقال: «هم سواء». 

وقد ذكر ابن القیم في إعلام الموقعین» جملة من الأحاديث في الباب؛ وخرجتها في التعلیق عليهء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

رواه آحمد (۱ / 4۰۲): ثنا حجاج. أنبأنا شريك» عن سماك عن عبدالله بن عبدالله بن مسعود؛ 
عن أبيه. عن النبي ككلِ؛ قال: «لعن الله اکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه». قال : وقال: «ما ظهر 
في قوم. . ٠.‏ إلخ. 

وهکذا آورده ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰6 - ۱۰۵) لنقله عن «المسند» دون واسطة. أما= 
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فهذا يشعر بأن التحليل من الزنى» كما يشعر بأن”'' العينة من الربا. 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما]!'' موقوفاً ومرفوعا؛ قال: «يأتي 


على الناس زمان تستحل""" فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر 
بأسماء يسمونها بهاء والشحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنى بالنكاح» والربا 


بالبيع»!؟". 


)۱( 
زفق 
(۳( 
)4( 


المصنف؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاً» فحذفه. 

وأخرجه أبو يعلى )٤۹۸۱(‏ وعنه ابن حبان (18۱۰) من طريق شريك» به. 

وشريك بن عبدالله النخعي سيىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق روى له مسلم» وجوّد المنذري في «الترغيب» (۳/ ۲۷۸) والهيئمي في 
«المجمع» ٤(‏ / ۱۱۸) إسناده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنیا في «العقوبات» (رقم 4) من طريق سلام بن سلیم. عن سماك»› به» ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : «إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن بهلاكها؛ . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفه» وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
الثاني» وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (۱۰۳۲۹) عن ابن مسعود؛ قال: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
الزنى والربا». 

قال الهيلمي في «المجمع» (5 / ۱۱۸): افيه أحمد بن يحيى الأحول» وهو ضعيف». 

وله شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني (576)» والحاكم (؟ / ۰6۳۷ ومن حديث أم سلمة» خرجته في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم ۲۱۲۷)» وهو حسن بجملتها . 

انظر غير مأمور: «إتحاف المهرة» (۱۰ / ۳۰۲ - ۰0۳۰۳ و «صحیح الجامع الصغیر» (رقم 
۶ و «مجمع الزوائد» ٤(‏ / ۰6۱۱۸ 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع : «آن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع : «یستحل» بياء اخر الحروف! 

كذا قال ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص ۱۰۵): «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعاً إلى النبي 
ةا » وقال عقبه: «وهذا الخبر صدق) . 

وظفرث به معضلاً عن الأوزاعي» آخرجه بتمامه الخطابي في «الغریب» (۱ / ۲۱۸). 


۷ 


فان الثلاثة المذكورة أولاً قد ثبتت( وأما استحلال السحت الذي هو العطية 

5 ر : )¥( 1« 
للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية ؛ فهو ظاهر و [أما] ها القتل باسم 
الإرهاب الذي يسميه" ولاة الظلم سياسة وأبّهةَ الملك ونحو ذلك؛ فظاهر آیضا؛ 


e :‏ ست و لقا مي ا مج حل 
وهو نوع من أنواع شرعية ' القتل المخترعة. 


وقد وصف النبي بي الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: «إن من 
ضئضىء هذا موم يقرؤون القران» لا ی حناجرهم » يقتلون آهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمیة»۳*. 


ولعل هؤلاء ادون قل عليه [الصلاة و] السلام في حديث آي هريرة 
[رضي الله عنه]"“: «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. ۰ ۲۷۰ الحديث . 


يدل عليه تفسير الحسن؛ قال: «يصبح مُحَرّماً لدم أخيه وعزضه» ويمسي 
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(۱) کذا في (م) و «بيان الدليل»» وفي (ج): «سنت»! وفي المطبوع: اسبقت». 

)۲( في (ج): «فهو ظاهر باستحلال»!! وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۳) في (م): «تسمیه». 

)٤(‏ كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «شریعة". 

)2 كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ایتجاوز. 

(0) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب من رقم 46 ۳۳)) و(کتاب المناقب» 
باب علامات النبوت. رقم »)۳٠٠١‏ و(كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم ۰)4۳۵۱ و(کتاب التفسيرء باب «والمولفة قلوبهمک رقم 2)475717 و(كتاب 
التوحید» باب قول الله: #تعرج الملائكة والروح الیه» رقم ۰0۷6۳۲ ومسلم في «الصحیح» 
(کتاب ال زکاة» باب ذکر الخوارج وصفتهم؛ رقم ۱۰7۶)؛ من حدیث أبي سعید الخدري. 
ووقع في (م): «یمرقون من الإسلام؟ . 

(۷) كذا في (م)۰ وفي (ج) والمطبوع: «المرادون». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۱۰) مضی تخریجه (۲/ 4۰۷) وآوله : «بادروا بالاعمال فتنا» . 

(۱۱) مضی توثیقه (۰۷/۲؟). 


۰:۳۸ 


[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول كَكي] : 

وقد رضم القتلّ [ایضا]) -شرعا معمولا به على سنة الله" وسنة رسوله - 
المتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً في ثمانية عشر صنفاًء ذکروا منها: الکذب. والمداهنت وأخذهم أيضاً بالقتل 
في ترك امتثال آمر مَنْ يُسْتّمع آمرة وبایعوه على ذلك» وکان یعظهم في کل وقت؛ 
ویذکرهم. ومَنْ لم يحضر أدب فان تمادی قتل» وکل مَنْ لم تب بما أدب به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فان ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل» ومن 
داهن على أخيه أو أبيه [أو ابنه]"" أو من يكرُمٌ عليه أو المقدّمٌ عليه؛ قتل» وکل مَنْ 
يَش“ في عصمته؛ قتل» أو شك [ني]؟ أنه المهدي المبشر به» وکل مَنْ خالف 
أمْرَه؛ أمَرَ أصحابة بزو" » فكان أكثر تأدیبهالقتل - كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة 
أو الخطابة» وكذلك لیس الثياب الرفيعة ‏ وان كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل أن 
يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب» فقدم خطيبٌ آخر 
[فجاء]۲) في ثياب حفیلة ثُباين التواضع - زعموا- فترك الصلاة خلفه 
EN‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۲) كذافي (م). وفي (ج) والمطبوع: «على غير سنة الله»!! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

)٤(‏ كذافي (م)۰ وفي (ج) والمطبوع : «شك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) كذا في (م۰6 وهو الصواب» وفي (ج): «فغزوه»؛ وهي محتملة» وتحرفت العبارة في المطبوع 
و(ر)إلى: ۰.۱.. أمره أمر الصحابة فعروه»! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(۸) كلمة ازعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم . وأفصح منه أن يقال: «بزعمهم»؛ كما 
قال تعالى : « ماو مدا تمهت وملا لم4 [الأنعام : 111]. (ر) . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 


۰:۳۹ 


وكان من رأيه ترك الرأي» واتباحٌ مذاهب الظاهرية - قال [العلماء]): وهو 
بدعة ظهرت في الشريعة بعد المئتين"“ -» ومن رأيه أنَّ التّماديَ على ده من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله . 


وذكر في كتاب «الامامة أنه هو الامام وأصحابه هم الغرباء الذين [قیل ]۳۹ 
فيهم : «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء» !2 . 

وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي» وطاعته صافية نقية» لم یر 
مثلها قبل ولا بعد. وأن به قامت السماوات والأرض» وبه تقوم » ولا ند له ولا 
مثل» ولا ند . انتهى . 


وكذب؛ فالمهدي عيسى [ابن مریم]") عليه السلام!۲. 


(۱) قال المصنف في «الموافقات» (۳ / ۲۰ - بتحقيقي): «وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
أن. . ۰۰ ونقله أيضاً فيه (۵ / ١44‏ بتحقيقي). 
ثم وجدثُ في «ترتیب المدارك» (۱ / 87 ط المغربية): «. . . لكن داود نهج اتباع الظاهر ونفى 
القياس» فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم» حتى قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المئتين» وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار . 

)۲( انظر اراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي) (۱۰/ ۱۰۸ - ۰)۱۱۲ و «العواصم من 
القواصم» (۲۰۸) کلاهما لابن العربي» و «طبقات الشافعية الکبری» (۲ / 4۵). و «مجموع فتاوی 
ابن تيمية» (4 / ۰)۱٩‏ و «لسان المیزان» (۲ / 1۲۲ -575).» و «الموافقات» (۵ / .)١59‏ 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره موضوعیة: نقد ابن القیم الجوزية في «إعلام الموقعین» 
(5/ ۲۲ -۰)4۰ الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات يقابلها سيئات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها. 
وانظر: «الامام داود الظاهري وأثره في الفقه الاسلامي» (ص ۱۳ وما بعدها) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() سبق تخريجه /١(‏ ۲). 

(0) نقل المصنف في «الموافقات» (4 / ۲۲۲ - ۲۲۷) جملة من بدعه ومخالفاته» وأومأ في كتابنا هذا 
(۱/ ۲۸۰) إلى ما ذكره هنا. 
وانظر -غير مأمور - تعليقنا هناك؛ و «السير» (۱۵ / .)١55‏ 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) هذا الکلام غير صحیح؛ فالمهدي غير عیسی عليه السلام هذا ما صرحت به الأحاديث الشهيرة = 
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وکان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب راس المونین 
إذا طلع الفجر أن ینادوا: «أصبح ولله الحمد*» إشعاراً ‏ زعموا - بأن الفجر قد 
طلع لإلزام الطاعت ولحضور الجماعت وللغدرٌ لكل ما يؤمرون به . 


وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى" أنه قائل 
برأيه في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير“ قائل بالرأي» وهو التناقض بعينه . 


فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


وأما کون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات كان 
الولاة پلزمونها الناس بشي ء معلوم» من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته» أو 
قصوره عن النصاب أو عدم قصوره بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» 


وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشىء عن بدعة الجدال في الدين؛ 
فان من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجدء ومن [ادابه]“ أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد. فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الاسلام ترك 


= الصحيحةء ومعتمد هذا القول على حديث منكرء وإسناده ضعيف جداًء وهو: لا مهدي إلا عيسى 
ابن مریم!» وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 
وانظر: «التمهيد» (۲۳ / ۰0۳۹ و «منهاج السنة النبویة (5 / ۱۰۲ و۸ / 507)» و «المنار المنیف» 
(ص ۰6۱۸ و الاعلام» (ص ۱۷۵ ۔ ۱۷۷). 

() في (ج) والمطبوع: «فأمر». 

(۲) انظر ما قدمناه (؟ / ۷۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقال (ر): «کذا في الأصل » والمعنی الوارد يدل على 
أنه قائل برآیه». 

)٤(‏ كذا العبارة في (م) و (ج)؛ ووقعت في (ر): «زعمه أنه قائل غير قائل بالراي» فزاد: «قائل» خطأء 
فتابعه في المطبوع وزاد عليهاء فأثبتها هکذا: «زعمه أنه قائل بالمنة غیر . 

(0) في (م): «آدبه». 
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المراء والجدال في الدين» وهو الكلام فيما لم يؤذن''' في الكلام فيه؛ كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما"» وكمتشابهات القرآن» لأجل”" ذلك 
جاء في الحديث عن عائشة [رضي الله عنها)“؛ أنها قالت : تلا رسول الله یز هذه 
الایة: ‏ هو لئ أل یک الككب ونه ءات کت . . . 4 الاية [آل عمران: ۰]۷ قال : 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه ؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم(*) 

وفي الحديث : «ما ضلَّ قوم بعد هدى؛ إلا أوتوا الجدل»۳؟. 

وجاء عنه عليه السلام؛ أنه قال: «لا تماروا في القران؛ فان المراء فيه 


)۱( في (ج): «فیما لم يأذن؟. 

() هذا يؤذن أن عقيدة المصنف في صفات الله وأفعاله (التفويض)ء وبيّنتُ ذلك في تعليقي على 
«الموافقات» (۳/ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱-۳۲۳ ۳۲۹-۳۲۸ وه / ,.)١54‏ ولله الحمد. 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولاجل». 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(0)) مضی تخریجه (۱ / .)1٩‏ 

() آخرجه الترمذي (۳۲۵۳) - وعنه الهروي في «ذم الکلام» (۱ / ۰1۸ 1٩‏ -ط الشبل) و «الأربعين 
في دلائل التوحید» (رقم ۰-۳۹ وابن ماجه (4۸) وأحمد (۵ / ۰۲۵۲ ۰)۲۵۱ والروياني 
(۱۱۸۷)؛ کلاهما في «المسند" وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ۰۱۳۵ ۰)۱۳1 وابن جریر في 

« التفسیر» (۲۵ / ۰۸۸ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم۰)۱۰۱ والدينوري في «المجالسة» (رقم 

۶ - بتحقيقي)۰ والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰/۸۰1۷ والحاکم (۲ / 447 -44۸) والبيهقي 
في «الشعب» (۰)۸۱۳۸ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۱ / ۲۸۱) والتيمي في «الترغیب" (رقم 
9 وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰۵۲۹ ۰)0۳۰ والاجزي في «الشریعة» (ص ۵4 - ط الفقي)» 
واللالكائي في «السنة» (رقم ۰6۱۷۷ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۸۱۱ والهروي 
في «ذم الکلام» (۱ / 4۸ -۵۰)؛ من طرق عن الحجاج بن دينار» عن آبي غالب» عن أبي آمامق 
رفعه . 
وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؛ إنما 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحدیث» وأبو غالب اسمه زور . 
قلت: أبو غالب فيه مقال» وحدیثه حسن» وتحرف في مطبوع «سنن ابن ماجه" إلى : «أبو طالب»؛ 


وحسّن شیخنا الالباني رحمه الله هذا الحدیث في «صحيح الترغیب والترهيب» (رقم ۳۹ 


۲ 


كفر)0 . 


(۱) آخرجه الدارقطني في «العلل» ٩‏ / ۳۱۷) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (۲ ۱ ٤‏ / 
رقم ۱۲۰ - تحقیق عبدالرحمن الشبل): عن طاهر بن خالدء والهروي (۲ / ۵ عن موسی بن سهل 
الرملي» وابن عدي في «الكامل؛ (۰ / ۱5۹۹) عن ابن آبي قرصاف والدينوري في «المجالسة» 
(رقم )۳٤۹۷‏ عن ابن دیزیل؛ آربعتهم قالوا: حدثنا ادم بن آبي إياس» نا شیبان؛ عن منصور» عن 
سعد ابن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رفعه . 
وأخرجه تمام في «الفوائد» (5 / ۱۲۰ / رقم ۱۳۲۱ - ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن 
عبدالصمد. نا آدم بن أبي یاس به - وسقط منه ذكر عمر بن أبي سلمة!! -. 
وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج؛ وعنه أحمد في «المسندا (۲ / 4۹6). 
وهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي قيس» أخرجه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام 
وأهله» (؟ / ۵) وأفاده الدارقطني في «العلل» .)١١١ / ٩(‏ 
وخالف شيبان وابن أبي قيس : أبو المحيّاة یحبی بن يعلى ؛ فرواه عن منصور عن سعد عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة). 
أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰ / ۵۲۹ ط الهندیة و5/ ۱6۲ / رقم ۳۰۱۲۹-ط 
الفکر) - ومن طريقه الاجزي في «الشریعة» (۱ / ۲۰۳ / رقم ۱6۸ - تحقیق الأخ ولید سیف) - 
وأبو یعلی في «المسند» (۱۰/ ۳۰۳/ رقم ۰)0۸۹۷ والخطیب في «تاریخه» ٤(‏ / ۰۸۱ 
وأخطأ أبو المحياة في هذا الاسقاط . 
وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه : 

* سفيان الثوري. 

أخرجه أحمد في «المسند' (۲ / 1۷۸) - ومن طريقه الخلال في «السنة» (5 / ۷۸/ رقم )٠١١۳‏ - 
عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي» والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ۷ / رقم )١67‏ عن 
عبدالرحمن بن مهدي. والبيهقي في «الشعب» (۲/ 5١5‏ / رقم ۲۲۲ ط دار الكتب العلمية) عن 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الزبيري؛ جميعهم عنه؛ به. 

* ليث بن أبي سليم . 

واختلف عليه فيه؛ فرواه آبو كدينة يحيى بن المهلب عنه وجوّده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر) عن ليث ؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 
ابن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. آفاده الدارقطني في «العلل» (9 / ۰۳۱۷-۳۱۷ 

قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطه» وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / 7-5 / رقم - 
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۱ عن زهير بن معاوية الجعفي» عن ليث؛» به. 

وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲ / ۲۲۳ _ ط الهندي و۲/ ۲8۳ / رقم ۲۸۸۱ ط مصطفی 
عطا) عن أبي عاصم؛ عن سعید. عن سعد بن إبراهيم؛ عن عمر بن أبي سلمة > عن أبيه» به . 

ولم يذكر المزي في «تهذیب الکمال» (۱۰ / ۲۲ - ۲6۳) في ترجمة (سعد بن ابراهیم) من الرواة 


عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعا > وما أكثر ذلك فيه والطبعة الاخری لا 
يوجد فیها کبیر فائدة في هذا الباب» وم ات راو امه رن اه RS‏ 
نابها من طلبة العلم. 


وروی أبو عاصم - وهو الضحاك بن مخلد - عن سعید بن أبي عروبة وسعید بن عبدالعزیز التنوخي ؛ 
فلعل المذکور احدهما. ذکر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذیب الکمال» (۱۳ / ۲۸۲ 
و۱۰ / ۵4۱ و۱۱ ۷). 

ثم نبين لي أن (سعید) محرف عن شعبة؛ انظر #إتحاف المهرة» (۱8۹/۱۳). 

قال الدارقطني : «وكذلك قال زكريا ب بن أبي زائدة وسليمان التيمي : : عن سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وقال إبراهيم : عن أبيه عن أبي سلمة أو عن حميد مرسلاً عن النبي إا . 
قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه؟. 

قلت : أخرجه أحمد في «المسند؛ (۲ / 158)» وأبو عبيد في «فضائل القران» (ص 704 ط ابن 
کثیر)» والهروي في ذم الكلام وأهله» (۲ / 7/ رقم )١1١‏ عن ابن أبي زائدة» عن سعد وتحرف 
في مطبوع «المسند» إلى (سعيد) - به. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۴۳ ) - وعنه أبو داود ف في «السنن» (رقم ۴۳ ). -. وابن بطة في 
«الإبانة؛ (رقم ۰6۷٩۱‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲ / ۲) عن يزيد بن هارون؛ وأحمد في «المسند» 
«(oA / (‏ وابن حبان في «الصحیح» (4 / ۳۲۵-۳۲6/ رقم ١5754‏ - 9 حسان»)۰ واللالكائي 
في «السنة» (۱ / ۱۱١‏ / رقم ۱۸۲) عن محمد بن عبيد» والبزار في امسنده» (ق ۱٤۸‏ / أب 
مسند أبي هريرة» أو ۳ / ۰ / رقم ۲۳۱۳ - «زوائده»)؛ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (۲ / ۱ - 
۲) عن عیسی بن يونس» والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۲۲۳) عن المعتمر بن سلیمان؛ وأحمد في 
«المسند» (۲ / ۰۲۸۱ والبيهقي في «لشعب» (۲/ 4١7‏ / رقم ۲۲۵۵ ط دار الکتب العلمیة) عن 
حماد بن أسامة» والبزار في «مسنده» (۳ / ٩۰‏ / رقم ۲۳۱۳ - ازوانده») عن محمد بن بشر 

- وتحرف إلى ابن بشیر؛ فلیصحح -» وأبو نعيم ز في «ذکر آخبار آصبهان» (۲ / ۲۷۲) عن الابیض 
ابن الأغرّء و(۲ / ۲ عن عبیدالله بن شميط بن عجلان» والطبراني في «مسند الشامیین» (۲ / 
۳ / رقم ۰0۱۳۰۵ وأبو نعیم في «الحلیة» (7 / ۱۳۶) عن عبدالله بن شوذب. وأحمد في 
«المسند؛ (۲ / )1۲) عن أبي معاوية» و(۲ / 4۷۰) عن يحبى بن سعید» وابن بطة في «الإبانة» = 
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(رقم ١۷۹)ء‏ والاجرّي في «الشريعة؛ (ص 1۷ -ط القدیمة و۱ / ۲۰۳ / رقم )١47‏ عن سليمان 
ابن بلال» وأبو نعيم في «الحلیة» (/ ۲۱۲ -۲۱۳) عن ابن الماك وفي «أخبار أصبهان؛ (۲ / 
۳) عن جناب بن نسطاس والطبراني في «الاوسط» (۳ / ۲۳6 - ۲۳۵ / رقم ۰6۳4۹۹ 
والقطيعي في «جزء الالف دینار» (رقم ۰/۲۱۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (1 / ۰۲۱۵ والهروي في 
«ذم الکلام» (؟/ ۱) عن کهمس بن الحسن» والهروي (۲/ ۲-۱) بأسانید عن خالد بن عبداللهء 
والهیاج بن بسطام وهارون بن موسی التحوي» والذهبي في «السیر» (۱۰/ 1۲6) عن عبدالوارث 
بن سعيد؛ جمیعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة - وتحرف في «المستدرك إلى «عن علقمة»!! 
فليصحح عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه . 

قال الحاکم (۱ / ۲۲۳): (حدیث المعتمر عن محمد بن عمرو: صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» فأما عمر بن أبي سلمة؛ فانهما لم یحتجا به) . 

قلت : نعم» ولکنه حسن الحدیث» قال ابن عدي في «الکامل» (۵ / ۱1۹۹) - وأورد له أحاديث» 
منها حدیثنا هذا -: «ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذکرت أحاديث» وهذه الأحاديث التي آملیتها 
عن . . . وسعد بن ابراهیم. . . عنه» کل هذه الأحاديث لا باس بهاء وعمر بن آبي سلمة متماسك 
الحدیث لا بأس به». 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطریق دون سائر الطرق؛ وقال الهروي في «ذم الکلام» (ص ۳ - 
6 «وهذا الحدیث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء ولیس 
هو بالمحفوظ. وان كان آشهر في الناس؛ فا الحفاظ -منصور بن المعتمر» وسفیان الثوري» وابن 
آبي زائدة- خالفوه فیه» . 

فلیست رواية سفیان ومن تابعه «من قبیل المزید في متّصل الأسانید» . 

وأخرجه النساتي في «السنن الکبری» (رقم ۸۰۹۳) أو في «فضائل القران» (۱۱۸)-۰ وأحمد في 
«المسند» (۲ / ۰)۳۰۰ وأبو يعلى في «المسند» (۱۰/ 5٠١‏ / رقم ۰۱۰۱۷ وعنه ابن حبان في 
«الصحیح» (رقم )۷ - «الاحسان»)؛ وابن جرير في «التفسیر» (۱ / ۰۱۱ والخطیب في «تاریخ 
بغداد! (۱۱ / ۰)۲١‏ والهروي في «ذم الکلام وأهله؛ (۲ / ۰۷ ۹-۸ / رقم ۰۱۱۳ ۱۹۵)؛ من 
طرق عن أبي ضمرة أنس بن عیاض عن آبي حازم سلمة بن دینار الما عن أبي سلمة؛ عن آبي 
هريرة رفعه بلفظ : «نزل القرآن على سبعة أحْرُف» والمراء في القران كفر - ثلاثاً -. ما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى عالمه». 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (۲ / ۰6۱۰ وقال الهيثمي في «المجمع' (۷/ :)٠١١‏ درواه 
أحمد بإسنادين » ورجال أحدهما رجال «الصحيح»» ورواه البزار بنحوه» . > 
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وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عمرو بن عثمان عن أبي 
ضمرة عن أبي حازم عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 

أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (۲/ ۸/ 154). 

ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شیاه حتى قال ابنه: «من حدّثك أنَّ أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». 

انظر: «تهذيب الکمال» /١١(‏ ۰6۲۷۰ و «سير أعلام النبلاء» (5 / ۹۷). 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الاوسط» (۵ / ۱۱۷ / رقم ۰4۲۲6 و «الصغیر» ١(‏ / ۰۲۰۷ ۰6۲۰۸ 
والخطیب في "تاريخ بغداد؛ (۱۱ / ۰۱۳۲ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ 0 / ١‏ / رقم 
۷ عن محمد بن حمیر» حلثنا شعیب بن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» تفرد به محمد 
ابن حمير' . , ۱ 

وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن. . . تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه؛ ولم يروه عنه 
غير ابن حمير». 

قلت: وشعيب قال أبو حاتم: «مجهول». وقال الأزدي: اليس بشيء٠»‏ كذا في «اللسان» (۳ / 
۲ وقال ابن ابي حاتم في «علل الحدیث» (۲ / ۷٤‏ / رقم ۱۷۱۶) - وأورد هذا الطريق -: 
«قال أبي: هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسناد» عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب 
مجهول) . 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى . 

أخرجه الطبراني في «الاوسط» ( / ١‏ / رقم ۰)۳۱۷۹ و «الصغیر» 4٩1(‏ - «الروض»)۰ وأبو 
نعيم في «الحلیة» (۵ / ۲ عن محمد بن حرب: ثنا یحبی بن المتوكل» والعقيلي في «الضعفاء» 
(۳/ ۳۲۵ -۳۲۱۰) عن عبدالله بن رجاء؛ کلاهما عن عنبسة بن مهران الحدّاد. عن الزهري؛ عن 
سعید ابن المسیب وأبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحدیث عن الزهري إلا عنبسة الحداد» . 

وقال آبو نعیم : «غريب من حدیث مکحول. لم نکتبه إلا من حدیث ابن حرب؟. 

والعجب من قولة ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۳ / 918 / رقم ۱۷۲۸): «روی سعید بن 
المسیب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي إا: «المراء في القرآن کفر»6. قال: «ولا يصح فيه عن = 
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النبي كل غير هذا بوجه من الوجوه؟. 

قلت : وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : «منكر الحدیث» وقال أبو داود: 
اليس بشيء٠.‏ والراوي عنه محمد بن حرب التشائي - بالشين المعجمة» وليس بالمهملة كما في 
مطبوع «الأوسط» للطبراني؛ فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في «التقريب». 

نم توبع ابن حرب» ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبدالجبار في «الطيوريات» (ج ۱۵ / ق ۲4۷ / أ ااب التلفي؟) عن أني 
يزيد البسطامي. نا إبراهيم الجوزجاني نا أبو عاصم النبيل؛ » نا عنبسة» به» ولفظه: : «أخر کلام في 
القدر لشرار هذه الأمةء ومراء في القران كفر' . 

والحديث صحیح. وقد أتينا على جميع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولله الحمد والمنه . 
وله شواهد عن عمرو بن العاص, وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت» وأبي جهيم . 

أما حديث أبي جهيم . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (4 / ۰)۱۷۰-۹ وابن جرير في «التفسير» ١(‏ / ۰۱۵ أو رقم 4١‏ - 
ط شاكر)» والطحاوي في «المشكل' © / ۱۸۳ ط الهندیة) وابن عبدالبر في «التمهید» (8 / 
۲ والخلال في «لسنة» (4 / ٠٠١‏ / رقم ۰)۱8۳۰ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 06۸۰۱ 
والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲ / ۱۱-۰ / رقم ۱7۸)؛ عن سليمان بن بلال» عن يزيد بن 
خصيفة أن بسر بن سعيد أخبره عنه به . 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص 754 ط دار ابن كثير)» والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ 
© / ۱ / ۰)۲۱۲ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ٥‏ - زوائده ابغية الباحث»)» 
والييهقي في «الشعب» (۲/ 1۱۹ / رقم ۰)۲۲۹۵ والبخوي في «شرح السنة» (4 / ۱6۵۰۱-9۰۵ 
عن إسماعيل بن جعفر؛ عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعید - ولیس عن بسر بن سعید -» عنه 
به . 

واختلف فيه على إسماعيل ؛ فقال أبو عبید: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعید مولی ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جهیم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه : علي بن حجر؛ وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن القاسم المدائني عنه عن يزيد عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عنه به. 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ۷۲۲ - «بغية الباحث»). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد ابسر؛ لا «مسلم" . 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه . = 
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ورجح ابن كثير في «فضائل القران» (ص ۱۱۷ - ۱۱۸) رواية سليمان بن بلال؛ فأورد إسناد أبي 
عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه أحمد على الصواب»؛ وساق إسنادف 
وقال : «وهذا إسناد صحیح ؛ ولم يخرّجوه». 

و أما حدیث عمرو بن العاص. 

فاخرجه أحمد في «المسند» (4 / ۰۲۰6 ۰0۲۰۵ وآبو عبید في «فضائل القران» (ص ۳۵۳ -ط دار 
ابن کثیر)؛ وابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۷۹6۵) ۰ 
والبيهقي في «الشعب» (۲ / ٩4۱)؛‏ عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر 
بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو؛ عن عمرو بن العاص . 

قال ابن حجر في «الفتح» :)١77 / ٩(‏ «إسناده حسن»؛ وقال ابن كثير في «فضائل القران» (ص 
۹ ) «وهذا أيضا حديث جيّدا . 

قلت: هو كذلك إِنْ حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه - عن بسر بن 
سعید» عن أبي جهیم ؛ كما تقدّم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰ / ۵۲۸): حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم؛ عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله من فقال : «لا تماروا فيه؛ فان المراء فيه كفر» . 

قال أبو حاتم في «العلل» (۲ / ٩۱‏ / رقم ۱۷۸۲) عقب هذا الطريق: «هذا وهم» إنما رواه يزيد بن 
لهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص؛ عن 
النبي ولا . 

وأما حديث عبدالله بن عمرو. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰ / ۵۲۸) - ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة» (ص 58 - 
ط القديمة» وا / ۲۰۵-۲۰6 / رقم ۱۵۱ ط وليد سيف)» وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰6۷۹۳ 
والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» ١(‏ / ۰-۱۵۷ والهروي في اذم الكلام وأهله» (۱ / 
04-4 / رقم 4۸ و۲ / ۱ رقم 14١)؛‏ عن موسى بن عبيدة» أخبرني عبدالله بن شريك» عن 
عبدالرحمن بن ثوبان؛ عنه به. 

قال الهيثمي : "فيه موسی بن عبيدة» وهو ضعیف جدا؟. 

وأخرجه الطبراني في «الاوسط» (4 / 514 / رقم ۳۹۷۳) من طریق اخر عنه» وسنده ضعيف» فيه 
فلیح بن سليمان. 

وأما حديث زيد بن ثابت . = 


5 8 - 2 2 و 7 15 7 
وعنه عليه السلام ؛ أنه قال : «إن القران يُصَدَّق بعضه بعضا؛ فلا تكذبوا بعضه 


ببعض( ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فکلوه إلى عالمه۳. 


فقوموا عنه» 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


وقال عليه السلام : «اقرژوا القران ما اتتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فیه؛ 
ارف 


فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۵ / ۲ / رقم 1417) بسند ضعيف» فيه عبيدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب» لیس بالقوي . 
قال ابن حبان في (صحیحه» (4 / ۳۲۱ - «الاحسان»): : «إذا ماری المرء قى القران» آذاه ذلك - 
لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الاي المتشابه منه؛ ل 
فأطلق و اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء). 
وقال ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 0 / 4۲۸): «والمعنى: إنما يتمارى اثنان في آيةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو الكفر. 
وأما التنازع في أحكام القران ومعانیه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله هة في كثير من ذلك» وهذا 
ین لك أن المراء الذي هو الکفر: هو الجحود والشك؛ كما قال عز وجل : 

« ویر الذي كترواف ين4 [الحج : ۰]۵0 والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان» ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسمائه». وانظر: «شرح السنة» (۱/ ۲۲۱). 
وفي (م): «فان مراء فيه كفر». 
في (ج): «لا تكذبوا بعضها ببعض) . 
أخرجه أحمد (۲ / ۰۱۸۱ 180): وابن سعد في «الطبقات الکبری» (4 / 97١)؛‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۱ / ۲۱5 / رقم 2)5١751/‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۰۱۳ وابن أبي 
عاصم في «السنة؛ (۰)8۰ وابن بطة في «الإبانة؛ (۰6۷۹۳ والاجري في «الشریعة» (ص ۰60۸ 
والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰4۸ 6۵۱ وابن الضریس في «فضائله»؛ وابن مردویه - كما في 
«الدر المنثور» (۲ / ۲) - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وإسناده حسن . 
أخرجه البخاري ف في «الصحیح» (كتاب فضائل القرآن» باب «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم"؛ 
رقم 2»)0051١ 20505٠‏ و(کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب كراهية الخلاف» رقم ۰۷۳۹۶ 
۵) ومسلم في «صحیحه» (کتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم ۲۷۷) عن 
جنلب بن عبدالله . 


۹ 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن و قال: إياكم والخصومات فى الدين؛ 
فإنها تحبط الاعمال؟. 

وقال النخعي في قوله تعالی : « وی تم مرا وس [المائدة: ۲54 
قال : الجدال والخصومات في الدين”". 


وقال معن بن عیسی: انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو مکیء على يدي 
فلحقه رجل يقال له : آبو الجدیرة" يتهم بالارجای فقال : يا آبا عبدالله! اسمع مني 
شيئاً أكلمك به وأحامك وأخبرك برأبي! فقال له: احذر أن آشهد عليك . قال : 
والله ما أريد الا الحق» اسمع [مني]“ فان كان صواباً؛ فقل بهء أو فتکلم. قال: 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في «السئن» (رقم ۰6۷۲۳ وابن جریر في «التفسیر؛ (۱۰ / ۱۳۷ / رقم 
۰ والاجري في «الشريعة» (ص ۰6۵1 وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰۵1۲ ۰۵3۳ ۵16 
والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰۱۹4 ۷۸۰ ط الشبل)» واللالكائي في «السنة» (رقم ۰6۲۲۱ 
والتيمي في «الحجة» (۱/ ۳۱۳- ۳۱6)؛ من طريق العوام بن حوشب. عن أبي إياس ‏ وهو معاوية 
ابن قرة -» به ؛ وسنده صحيح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۰٩۳‏ أو رقم ۱۷۷۳ -ط ابن الجوزي)؛ وجعله عن 
العوام قوله. وسقط منه «عن أبي إياس؟» ثم كرره برقم (۱۷۸۰) وجعله من مقولة (معاوية بن 
عمرو)! 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (رقم ۷۲۲) -ومن طريقه الهروي في «ذم الکلام» (رقم 
۰-۰ وابن جریر في «التفسير؛ (5 / ۰۱۰۲ أو ۱۰ / ۱۳۷ / رقم ۱۱۵۹۹ ط شاکر) وابن 
بطة في «الإبانة الکبری» (رقم ۰۵۵۸ 55٩‏ والهروي في اذم الکلام» (رقم ۰714 3-۸۲ الشبل) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (4 / ۲ ۰)۳۲۳ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۱۷۷۲). 
وسنده صحیح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۳ / 4۲) لابي عبید وابن المنذر وذکره التيمي في «الحجة» (۲ / 
26 
(تنبيه): ذكر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: « فا ینم الْمَدَاوَةَ وَالبقصّحاء € [المائدة : 
.[٤‏ 

(۳( في (م): «أبو الجويرة) 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 


E 


فان غلبتني؟ قال: ۳ بعلي[ قال : فان غلبتك؟ قال: اتّبعتك. قال: فان جاء رجل 
فکلمناه فغلبنا؟ قال : . فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين 


واحد» و ار 0 


وقال عمر بن عبدالعزیز: من جعل دینه غرضاً للخصومات؛ أكثر الم ۲۳ . 
وقال مالك: لیس الجدال في الدین بشيء۳. 


والکلام في ذم الجدل"؟ كثير» فاذا كان مذموماً؛ فمن جعله محمودا؛ وعدّه 


من العلوم النافعة باطلاق؛ فقد ابتدع في الدين» ولما كان اتبلع الهوى أصل 


الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبةء وذلك مظنة رفع 


الأصوات . 


(۱) 


فق 


(۳ 
(4) 


نقله المصنف عن القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۲/ ۰۳۹-۳۸ 

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الکبری» (۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۵۸6) - وأورده في «الإبانة الصغری» 
)۸١(‏ -» وأبو نعيم في «الحلیة» ( / 55")» والهروي في اذم الکلام» (رقم ۰۸۵۵ ۰۸۵۱ ۸۵۷ - 
ط الشبل)» والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص2775» والتيمي في «الحجة» 
۳ / 1۵6 - 66۵۵ والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (۲۳۸) و «الشعب» (5 / ۳۹۶ / رقم 
۰ والخطیب في «شرف أصحاب الحديث» (۳) و «الفقيه والمتفقه» (۱ / ۰6۱۳۱ والاجري 
في «الشریعة» (۵7 - ۰6۵۷ وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص ۳۳) بألفاظ متقاربة؛ وبعضهم اختصره» 
وذکره کذلك: ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم ۰6۱۷۹۷ وابن آبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» (۱ / ۰۲۳۲ والذهبي في «السير» (۸ / ۰۹۹ ۰۱۰۱۲۱ و «تذکرة الحفاظ» (۱ / ۰۲۱۸ 
و «العلو» (۱۰۳). 

آخرجه الدارمي في «السنن» (رقم ۰6۳۱۰ والاجري في «الشريعة» (۱ / ۰۵ ۰6۵۷ وابن بطة في 
«لابانة» (رقم ۲ 04 ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ واللالكائي في (السنة» (رقم 
5؛ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۷۷۰ 6۱۸۳۸؛ من طرق عنه» وهو صحيح ٠‏ 
وقي (م) وجل المصادر : اغرضا»؛ بالغين المعجمة. أي : هدفا ومرمىّ» وهو الصواب» وفي (ج) 
والمطبوع بالعین المهملة!! والذي يوافق المعنی «عرضة؟ بالتاء وضم العین. انظر التعلیق على 
(الموافقات» (۵ / ۳۹۰/ ۳۹۱ بتحقيقي). 

ذکره القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۲ / ۰۳۹ 

في المطبوع و (ر): «الجدال». 


فان قيل: عَدَدْتَ رفع الأصوات من فروع الجدل" وخواصه وليس كذلك؛ 
فرفع الأصوات قد يكون في العلم؛ ولذلك كره رفع الصوت”" في المسجدء وان 
كان في العلم أو في غير العلم . 

قال ابن القاسم في «المبسوط»: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم 

مب (YD‏ دق 


وفلل ذلك متمد رش ما ماه تما 

إحداهما: أنه يجبٌ أن ينره“ المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر بتعظيمه 
وتوفیره. 

والثانية : أنه مبنیٌ للصلاة» وقد آمرنا أن نأتيها وعلینا السكينة والوقار فان“ 
يلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها أولى . 

وروی مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عله بنی ر د ناحية 
المسجد تسمى البُطيحاء“» وقال: من كان يريد أن یلغط أو ينشد شعراً أو يرفع 
صوته؛ فليخرج إلى هذه الرخبة”"". 


۱( في المطبوع و (ر): «الجدال». 

)۲( في المطبوع و (ر): (رفع الأصوات». 

۳( کذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «رفع أصواتهم». 

(0) انظر: «البيان والتحصيل» (۱/ ۲۳۷ و۹ / ۳۱۸ و۱۹ / ۳۱۱ و۱۷ / ۰۱۲ ۰۳۸۸ 64۰۱ 

(4) في المطبوع و (ر): «يحبٌ أن ینزه». 

(0 كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «أن». 

)۷( في المطبوع و (ر): (بين». 

(A)‏ كذا في المطبوع و (ج) و (ر) وقال : «كذا في الأصل»!! وهو الموافق لما في مصادر التخريج» وفي 
(م) : «البطحاء» . 

)۹( رواه مالك في «الموطأ» (۱ / ۱۷۵ / رقم )٩۳‏ بلغه أن عمر . . . وذکره. 
ووصله آبو مصعب الزهري في «موطته» ۲۲١ / ١‏ / رقم ۵۸۱) قال: «وأخبرني أبو النضر عن 
سالم بن عبدالله. . ۰٠.‏ وذكره. = 


فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 
فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم» أعني: في أكثر الأمر 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في 
الشيء المتكلّم فیه. وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما 
لم يؤذن فيه» وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 


وأيضاً؛ لم يكثر الكلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ إلا 
في علم الكلام» وإلى غرضه تصرّبت''' سهام النقد والذم؛ فهو إذن هو. 

وقد روي عن عميرة بن آبي تاجیة۳ المصري : أنه داف وها ار 
في السجد وقد علت أصواتهم فقالَ: لمؤلاء قوم قد منوا العبادف 


وأقبلوا على الكلام» اللهم آمث عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج» فرأى 
رجل"*" في النوم قائلاً يقول [له)“: مات في هذه الليلة نصف الناس؛ 


= ووصله هکذا: القعنبي ومطرف. أفاده ابن عبدالبر في «الاستذکار» (5 / ۳۵۵) وزاد: «ورواه طائفة 
كما رواه یحیی) . 
قلت : وأخرجه البيهقي ٠١(‏ / ۱۰۳) من طريق ابن بكير» به» مثل رواية أبي مصعب . 
وسالم عن جده عمر مرسلء كذا في «المراسيل» (ص )٥١‏ . 

)١(‏ في (م): اعربت». 

(۲) هو بفتح العين» واسم أبي ناجية: خریث. وكان كثير البكاء بمنزلة التُكلى؛ مات ببطن تخل في 
طريق مكة» سنة ثلاث وخمسين ومئة. 
ترجمته في: «تهذيب الکمال» (۲۲ / ۳۹۹) و «الجرح والتعديل» (۳/ ۲ / ۲). و «ثقات ابن 
حبان» (۰)۳۰/۷ و «الموتلف» (۱۷۰۲ -۱۷۰۳) للدارقطتي» و «حسن المحاضرة (۱ / ۲۷۲). 

(۳) في المطبوع و (ج): «یتعارٌون» . 

)€3 في (ج): «رجلاً». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


tor 


فعرف7'' تلك الليلة» فجاء فيها موت عميرة هذا" . 


والثاني : آنا لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل" على ما قلنا؛ لكان أيضاً 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» فصار معمولاً به لا قى “١‏ 
ولا يُكَفَ عنه فی حزق البدع المحدثات. 


- وأما تقديم الأحداث على غيرهم؛ فمن" قبيل ما تقدم في كثرة الجهل( 
وقلّة العلم» كان ذلك التقديم في رتّب العلم أو غيره؛ لأن الحدث -آبداً أو في 
غالب الامر- غِرٌ لم يتحنّك. ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخي" الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك قالوا في المثل : 


وابن اللّبون إذا مَالُرٌَ في قرن م یستطع صولة الیل لقتاعیس* 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: «قعرفت». 

() ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر؛» وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (۲۲ / 40۱-4۰۰ وقال: 
«وفي رواية: مات (في هذه الليلة) أعف الناس». 

(۳) في المطبوع و (ج): «مجرد رفع الأصوات یدل». 

۹3 الكلمة غير ظاهرة في (ج) وفي (ر) والمطبوع : «لا نفي» ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقوطة في 
الأصل؛ وتحتمل بالتصحیف والتحریف عدة احتمالات»!! قلت : الصواب ما أنه وهي کذلك في 
(م). 

)( في (ر) والمطبوع: «يجري». وصوابه ما آثبتناه. وهو على الجادة في (م)» وقال (ر) في الهامش : 
«کذا ولعل اصله. .۰ وذکره مستقیماً. 

() في (ر): «من»» وعلق «لعل الأصل : فمن». 

)۷( في (ج) و (ر): «في كثرة الجهال»؛ وفي المطبوع : من كثرة الجهال»۰ والمثبت من (م). 

(۸) في المطبوع و (ر): «الراسخین»!! 

)۹( الشعر لجریر» وهو في «دیوانه" (ص ۳۵۲ -1 دار الکتاب العربي) . 
وابن اللبون؛ أي: من لا یعرف آباه. و (لرّ): ضيّق علیه. و (القرن): المناقشة. و (لبزل): 
مفردها (بازل) : البعير» وقد بلغ آشده و (القناعیس) مفردها (قنعاس) : الشدید المنع . 
والمعنی : يقول: إن الذخيل الذي لا يعرف والده لا يستطيع الصّمود أمام الأصيل» ولا يمكنه أن 
يسبقه أو يصول صولته . 
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هذا إن حملنا الحدث") علی حداثة السن» وهو نص حدیث"" ابن مسعود 
[رضي الله عنه "۳ فان حملنا""" على جذثان العهد بالصّناعة» ویحتمله قوله [في 
ال «وكان زعیم القوم أرذلهم»" وقوله: «وساد القبيلة فاستهم» 
وقوله: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله00)؛ فالمعنی فيها واحد» فن الحديث العهد 
بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه . 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين [رحمه الله]۳*: أنه سئل عن الأحداث 
الذين نهى شیوخ الصوفية [عن صحبتهم]'''؟ فقال: الحدث الذي لم يستكمل 
الأهر بعد وان كان ابن ثمانین سنة۲۲. 


فإذن؛ تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غیرهم؛ 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام»۲۳ وقال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقیهم . ۳۷۰۰ إلى اخره» وهو منزل على الحدیث الاخر في الخوارج: «إن من 


)١(‏ تحرفت في (ر) والمطبوع إلى «الحدیث»!! 

(۲) في المطبوع و (ج): انص في حدیث». وفي (ر): انص في حدث»!! 

)۳( يشير إلى ما مضی (۲/ 6 6۰) وما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(4) في (ج): «عملناه». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() قطعة من حديث علي » مضى تخريجه (؟ / .)1١08‏ 

(۷) قطعة من حديث أبي هريرة» مضى تخريجه (۲/ .)5٠١‏ 

(۸) قطعة من حديث أبي هريرة» مضى تخريجه (۲ / .)5١04‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع: «عنهم؛! 

۰۱۸ ذكره ابن قنفذ القسنطيني في كتاب مفرد في ترجمته» سماه: «أنس الفقير وعز الحقير؛ (ص‎ )١١( 
. وأبو مَدِين هو شعيب بن حسين الأندلسي‎ 
له ترجمة مسهبة في : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص 8١23»؛ و «عنوان الدرایة»‎ 
.)۲۱۹ / ۲۱( (ص ۰)۲۲ و «التشوف إلى رجال التصوف» (۱۹۵ -۰)۲۰۵ و «السیر»‎ 

(۱۲) سبق تخریجه (1۰۱/۲). 

(۱۳) سبق تخریجه (۲ / 1۳۸). 


{00 


ضئضىء [هذا]"۲ قوماً يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم.۳۷۰۰ إلى آخر 
الحديث ؛ يعني : أنهم لم يتفقّهوا فيه" فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

- وأمًا لعن اخر [هذه]" الامة أؤلها4 فظاهر مما ذکره"؟ العلماء عن بعض 
الفرق الضالة؛ فان الکاملیة"" من الشيعة كَمّرت الصحابةً رضي الله عنهم» حين لم 
یصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عن" بعد رسول الله یا وکفرت علياً رضي 
الله عنه حين لم يأخذ بحقّه فيها. 


اها قوق ذلك ابیرقت فة عد ال رل مور دای الک 
وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سّوْء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء 
والفحشاء» فلذلك عُدُوا من فرق آهل البدع . 


[سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس]: 


قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون - يعني: الرشيد ‏ المسجد 
ورحمة الله وبركاته . [قال له مالك : وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته]*. ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله يا في الفيء حقٌّ؟ 
قال: لا» ولا کرامة» ولا مسكّة. قال: من آين قلت ذلك؟ قال: قال الله عر 


)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۲) سبق تخریجه (۲ / 1۳۸). 

(۳) في (ج): «لم یتفهموا فیه". 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ج): «ذکرا. 

(7) انظر عنهم : «المقالات والفرق» (ص ۰۱ و «مقالات الاسلامیین» (۱ / ۸۹ و «الملل والنحل» 
/١(‏ ۰۱۷ و «الفرق بين الفرق» (ص )۰ و «مسائل الامامة» (ص 1۵). 

(۷) في (ج): ارضي الله عنهم». 

(۸) كذافي (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): «السب»! 

۹( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 
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وجل]”"': « ليغيظ ووم الکقار [الفتح: »]۲٩‏ فمن عابهم(؛ فهر كافر» ولا حقٌّ 
لكافر”" في الفيء9©. 


واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالی: « للم هچریت ی لعج ين 
يرهم وَآَمَولِهِمَ 4.۰۰ إلى آخر الایات الثلاث [الحشر: ۸]؛ قال: فهم 
أصحاب رسول الله عله الذین هاجروا معه » وأنصاره: « رابت جاو ین بَحَدِحِمَ 
ولوت ربا آغفر أن" وچوا بت سبوا بالإيكن» [الحشر: ١٠]ء‏ فمن عدا 
هؤلاء؛ فلا حح لهم فيه””. وفي فعل خخحواصٌ الفرق من هذا المعنى 


۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (م): «عانهم»!! 

() في (م): «للکافر». 

)€( ذکره القاضي عیاض في «الشفا» (۰)۲۱۸/۲ و «ترتیب المدارك» (11/۲ - ۰68۷ وعنه المصنف . 
وأخرجه بسنده إلى مالك: أبو نعيم في « الحلية» 1 / ۰0۳۲۷ والضياء المقدسي في «النهي عن 
سب الأصحاب» (رقم ۰0۳۳ والخلال في «السنة» (رقم .077١‏ والجوهري في «مسند الموطأ» 
(رقم ۰6۸6 ورشید العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم ۱۱۱۵). 
وذکر نحوهما عن مالك القرطبي في «تفسیره؛ ( / ۲۹۱). وقال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأویله» . 
وانظر: «شرح السنة» (۱ / ۰۲۲۹ و «تفسیر ابن کثیر» (4 / ۰0۲۰۵ و «روح المعاني» ٩‏ / 
۸ و لباب التأویل» (1 / ۵ و الأمر بالاتباع» (ص ۷۱ - بتحقيقي) . 

( ذكره عن مالك: الحميدي في «أصول السنة؛ (ص ۰)۳۹ والبغوي في شرح السنة» (۱ / ۰0۲۲۹ 
والقاضي عیاض في «الشفا» (۲ / ۰0۲۱۸ والقرطبي في «تفسیره» ۱ / ۲۹۲ - ۲۹۷ و۱۸ / 
۰۳۲ وابن تيمية في «منهاج السنة» (۲ / ۹ و الصارم المسلول» (ص ۰6۵۷ والمصنف في 
«الموافقات» © / ۶ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۲ بتحقيقي) ۰ وابن حجر الهيتمي 
في «الصواعق المحرقة» (۲۵۲). 
وأخرجه عنه مسندا: ابن آبي زمنین في «أصول السنة» (رقم ۰)۱۹۰ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» 7 / رقم ١٠٤۲)ء‏ والجوهري في «مسند الموطأ» (ص ۰)۱۱۲ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5 / ۷ وابن عبدالبر في «الانتقاء» (۰)۳۵ والضياء المقدسي في «النهي عن سب 
الأصحاب» (رقم ۳۲ - بتحقيقي)؛ والخطيب كما قال القرطبي في «التفسیر» (15/ ۲۹۲ - 
۷« وهو صحيح عنه . 


[کتیر ]30 . 

وأما بعث الدجالين"؛ فقد كان [من]۳) ذلك جملة : 

منهم من ننم في زمان بني العباس وغیرهم. 

ومنهم معدا من العْبَيْدية الذين ملکوا افريقية؛ فقد حكي عنه أنه جعل 
الموذن یقول: آشهد أن مدا رسول الله! عوضاً من کلمة الحق: آشهد أن محمدا 
رسول الله» [ففعل الموذن]" فهمٌ المسلمون بقتله» ثم رأوا رفعه''' إلى مَعَدّ لیروا 
هل هذا عن آمره؟ فلما انتهی کلامهم إليه ؛ قال : ازدذ علیهم آذانهم لعنهم الله . 

ومن يدعي لنفسه العصمة؛ فهو يشبه'"' من يدعي النبون. 


ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض ؛ فقد جاوز دعوی ال و 


المغربي المتسمّي الاير 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في (ج): «الداجلين». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) هو اسم أول خلفاء العبيديين» الملقب ب(المعز لدين الله). (ر). 
قلت : ظهر في وقته - وقبله بقلیل - الرفض. وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والغزب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بُوّيه» وکانت مملكة هذا المعز أبي تمیم 
مَعَلْ بن المنصور إسماعيل العبّيدي عظيمة مكينة» وهو آول الخلفاء العبیدیین بمصرء وعمل على 
سلخ (ابن النابلسي) وهو حي. وحثناه تنا وصليه: انظر عن أخباره: «تثبیت دلائل النبوة» (۲ / 
۱-۹ 1۰) للقاضي عبدالجبار المعتزلي» و «الروضتين في أخبار الدولتين» (۲ / ۰۲۲۰۰-۱۱۹ 
و «السیر» (۱۵/ ۰۱۵۹ و «الكامل» (۸/ 1۱6 )1١11-‏ وما قدمناه في التعليق على (۲ / ۷-۷۰ 
و۲/ ۳۵۲ وما بعد). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع و (ر): ثم رفعوه»» وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع و (ر): اشبه". 

(۸) في (م) و (ج): «النبوءة». 

)٩(‏ في (م) و (ج): «النبوءة». 

(۱۰) انظر ما مضی عنه (۱ / ۲۸۰ و۲ / ۳۹۲۰ و۱۵۹/۳). 
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وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازاري» ادّعی النبوة» 
واستظهر علیها بأمور موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيّبات» ومخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعتٌ [أن]"“ بعض طلبة ذلك 


رح مج 


البلد الذي احتله هذا البائس ا - آخذ ۳" ینظر في قوله تعالی: ‏ ادر 
ليحن 4 [الأحزاب: 4۰]؛ وهل يمكن تأويله؟! وجعل یطرّق إليه 0 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]*' محمد ككل وكان مقتل هذا المفتري على يدي“ 
شيخ شیوخنا [الاستاذ]" أبي جعفر بن الزبير رحمه الله" . 


)۱( في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الکامنة» (۱ / 5 «الفزازي» بزاء معجمة مكررة» والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملة؛ كما في المصادر الاتية . 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)۳( في المطبوع و (ر): «أخذا)» وفي (ج): «اخر . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في المطبوع و (ر): «يد. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) أبو جعفر هذا: هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (ت سنة 8٠/اه)؛‏ صاحب کتاب «ملاك 
التأويل». نعته ابن الخطيب في «الإحاطة؛ ١(‏ / ۱۹۲) بقوله: «إنه كان كثير الخشوع والخشية 
مسترسل العبارة» صليباً في الحق» شدیدا على أهل ا ملازماً لس جزلا مهيباً معظماً عند 
الخاصة والعامق عذب الفكاهة » طيب المجالسة > حل النادرة يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تُخْلٌ 
بوقار» ولا تخل بجلال منصب». . وتعرض ابن الخطيب أيضاً لما حصل مع (ابن الزبير) و(الفزاري) 
الكذاب» وبين أنه حصلت له فتنة بسببه» فقال (۱ / ۱۹۸) عن أبي جعفر: انشأت بينه وبين 
لغب بمالقة من الرؤساء الّجيبيين من بني أشقيلُولّة وحشت أكدتها سعاية بعض من استهواهم 
رجل مُمَخْرِقٌ من بني الشعوذة؛ ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة» يعرف 
لبالفزاري» واسمه «إبراهيم»» غريب المنزع» فذ الماخذ. أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة؛ ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التقشف والخلابة تبعه ثاغية وراغية 
من العوام الصم البکم» مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة». 
دبيّن أن أبا الزبير فر من مالقة. وكبس منزله لحينهء فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده 
عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلّت فيه الرزية» واتبع ليقتل» فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله ابن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقیه. فأكرم مثواه» وعرف حقه. أما مقتل = 


۹ 


ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب 


[رحمه الله(۱)؛ قال: لما أمر بالتأمّبٍ يوم قتله وهو في السجن الذي أُخرِجَ منه إلى 
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مصرعه؟ ا بتلاوة سورة #يس 2# فقال أحد الدّعر :(۳) ممن جمع السجن 
بينهما: اقرا“ قرآنك! لأي شيء تتطفل”” على قراننا اليوم؟! أو [ما)" في معنى 


- وأما مفارقةٌ الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى”"' بالميتة الجاهلية؛ 


وقد ظهر [هُذا] في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم» كالعْبَيْدية وأشباههم . 


(۱) 


(۳) 
(۳( 
۹3 
۹2 
(0 
(۷) 
(۸) 


(الفزاري) الدّعي؟ فکان عندما الت الدولة للأمير آبي عبدالله بن نصر بمالقة» فطالب الفزاري 
المذكور» واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه كما يقول ابن عبدالملك في التكملة -: «اتفق قدوم 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري» فأذن له 
-إذا انصرف بجواب رسالته ‏ أن يخرج إليه ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع» ففعل فثبت 
عليه الحد» وحكم بقتله» فضرب بالسيف فلم يجل فيه. فقال أبو جعفر: جرّدوه؛ فوجدوا جسده 
مكتوبا فغسل» ثم وجد تحت لسانه حجرا لطيفا فنزعه ؛ فجال فيه السيف حينئذ . 

انظر : «تاریخ قضاة الأندلس» (۰۱۲۸ ۰)۱۲۹ «الاحاطة» ١(‏ / ۰۱۹۸ «الدرر الکامنة» ١(‏ / ۰۸۵ 
۸1 

هو علي بن محمد بن سليمان» من أهل غرناطة» كان رحمه الله متفنناً في علوم» إماماً في البلاغة 
والأدب» شيخ طلبة الأندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلوم» توفي سنة تسع وأربعين 
وسبع مثة. 

ترجمته في : «الكتيبة الكامنة؛ (ص ۰۱۸۳ و بغية الوعاة» (۲ / 42١894‏ و «درة الحجال» (۳ / 
۶ و «الدیباج المذهب» (۲۰۷) - وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فلیصحح -. ولعلي 
النقراط: ابن الجیاب : حياته وشعره» مطبوع في ليبياء ولیس في هذه المصادر الخبر الذي ذکره 
المصنف . 

وما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع . 

في المطبوع وحده: «جهز بالزاي! 

کذا في (ع)۰ وفي المطبوع و (ج): «الزعرة». 

في (م): «واقرأ». 

في المطبوع و (ج): «تتفضل». 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

أي : یجازی مفارقهاء ولعل [نائب] الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ. (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


aS 


فهذ۲ أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقي الخصال 
المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وتطاول""" الناس في 


فالحاصل : أن أكثر [هذه]۳ الحوادث التي أخبر بها النبي كل من أنها تقع 
وتظهر وتنتشر( في الأمة: أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعيّد 
لا من جهة كونها عاديّة» وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة» والمعصية التي“ 
ليست ببدعة . 


وان العاديات -من حيث هي عادیة- لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتعبّد بها أو 

توضع وضع التعيّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان 
فصل 

* فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبّد في 


العاديات» من حيث هو توقيت معلوم مقول بایجابه۳؟ أو إجازته”" بالرأي ‏ كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة ‏ فظاهر( من 


۱0( في المطبوع و (ر): «فهذه». 

(۲) کذا في (ج) والمطبوع» وفي سائر النسخ: «وتتطاول». 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)٤(‏ في (ج): «وتنشر». 

(۵) بعدها في المطبوع و(ر): #هي»! 

(۷) في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فإيجابه»» وفي (ج): «معلوم معقول بایجابه». 

(۷) في (ج) و (م): «إجارته»!! بالراء المهملة. 

(۸) قال (ر): «قوله: فظاهر» جواب : «آما الابتداء» في آول الفصل» وما بینهما اعتراض» وقوله فيه : 
«فٍیجابه» مبتدأ خبره «من أمثلة بدع الخوارج». 
قلت : في الجملة تحریف» وأثبتناها على الجادة والحمد لله . 

)٩(‏ في (ج) والمطبوع: «ومن»! 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي(» والقول بترك العمل بخبر الواحد. . . وما 
آشبه ذلك فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه واتضح مغزاه» وإنما يبقى وجه آخر 
يشبهه ولیس به» وهو أن المعاصي والمنکرات والمکروهات قد تظهر وتفشوء 
ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خخاصٌ ولا عام» فما كان 
منها هذا شأنه؛ هل يعد مثله بدعة أم لا؟ 

# فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران: 
أحدهما: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل؛ فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ليس من شرط کون الممنوع أو المكرو”'' غير بدعة ألا ينتشر 
ولا يظهرء كما" أنه ليس من شرط [البدعة]“ "أن تشتهر ولا تشر بل المخالفة 
[مخالفة] ظهرت آم لا واشتهرت آم لاء [والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت 
أم اف وكذلك دوام العمل لبها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمبتدع"" قد يقلع عن بدعته» والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت» عياذاً 
بالله . 

والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج؛ فالقرائن قد تقترن» فتکون سبباً 
في مفسدة حالية» وفي مفسدة مآلية؛ کلاهما راجم إلى اعتقاد البدعة. 


( انظر: ما قدمناه (۱ / ١‏ - ۰۱۹5 و «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ۱۰۱ - 
2-۱ 

99 في المطبوع و (ر): «الممنوع والمکروه». 

(۳) في (ج): «ألا ینشر ولا یظهر کما» وفي المطبوع و (ر): «ألا ینشرها ولا یظهرها» وفي (م): «آن 
تنشر ولا تربل*۰ وفي مطبوع (ر): «آن تنشر بل لا تزول». 

1( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(0) کذافي (م) و (ج)؛ وهو الصواب» وفي المطبوع : «آن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا". وما 
بين المعقوفتین سقط من (ج). 

0( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «والمبتدع». 


أما الحالية؛؟ فبأمرين : 


الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء خصوصاًء 
وتظهر من جهتهم. وهذه مفسدة في الاسلام ينشأ عنها -عادة من جهة العوام - 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المنتصب مفت للنامر 27 بعمله"۲) كما هو مفت 
بقوله» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة""؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه» ويقولون: لو كان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم . 

هذا؛ وان تصل على منعه أو کراهته*؛ فان عمله معارض لقوله» فإما أن 
يقول العامي: إن العالم حالف بذلك» ویجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس» 
وهم الأقلُونء وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فانه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
به» فيرجح بين قوله وفعله» والفعل أبلة“ من القول في جهة التأسي؛ كما تين في 
كتاب «الموافقات»۳ فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيناً للظن به» فيعتقده 
جائزاء وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة» كما كان قوله حجة على الإطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بسْبْهّة دليل» وهذا 
[هو]" عين البدعة . 


بل قد“ وقع مثل هذا في طائفة ممّن تميّر عن العامة بانتصاب في رتبة 


(۱) في المطبوع: «مفتياً للناس». 

(۲) في (ج): «بعلمه". 

(۳) كذافي الاصل. وهو تحريف ظاهرء والمعنى مفهوم من القرینة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما 
يأمر هو بمخالفته ‏ أي : بتركه ‏ حصل في اعتقادهم جوازه!! (ر). 

)٤(‏ في (ج): «أو کراهیته». 

(۵) في المطبوع و (ج): «أغلب». 

(۷) انظره (4 / ۸۸-بتحقيقي). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

. في المطبوع و (ر): «لقد)‎ (A) 
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العلمای فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب : 
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة. وأن منها ما هو حسنء وکان منهم من 
ارتسم في طريقة التصوف. فأجاز التعبّد لله بالعبادات المبتدعة» واحتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم» ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند» فوضعه 
في کتاب» وجعله فقهاً؛ کبعض آفارید البربر ممّن قیّد على «رسالة" ابن آبي زيد» . 

وأصل جميع ذلك : سکوت الخواص عن البيان» أو العمل به على الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا: ثلاث يهدئن”" الدین : زلة عاله7, 
وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون©). 

وکل ذلك عائد وباله على العالّم وله المذكورُ عند العلماء يحتمل 
558 , 


۱۱( في المطبوع و (ج): «كبعض أماريد الرس ممن قيد على الآّلة»!! 

زفق في (ج): «يهدم»؛ وفي المطبوع : (تهدم» . 

(۳( في المطبوع و (ج): «زلة العالم» . 

)٤(‏ هذا قول عمر. 
آخرجه الدارمي في «السنن» (۱ / ۱ والآجرّي في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم ۰01۸ والفريابي 
في اصفة التاق (ص ۰6۷۱ وابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۱2۷۵ والخطيب في «الفقيه والتفته؛ 
/١(‏ ۰۲۳ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰/۸۳۳ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(رقم ۱ ۳ والهروي في «ذم الکلام» (رقم ۰۷۱ ۰6۷۷ وابن بطة في «الوبانة» (رقم 
۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (4 / ۰۱۹۲ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۱۸7۷ ۰۱۸۲۹ 
۰ وادم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ»؛ والبغوي والإسماعيلي. 
ونصر المقدسي في «الحجة؛ (رقم۵۵۹ - مختصره) كما في اکنز العمال» (۲۰ / رقم ۰۲۹6۰۵ 
41۲( و «مسند الفاروق» (۲/ 11۰ -11۱)-من طرق» عن عمر؛ بعضها إسناده صحیح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق (۲ / 117) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يش القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم؛. 
ووقع في المطبوع و (ر): «وأئمة ضالون». 

(5) في المطبوع و (ج): «علی عالم»» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: على العالم ‏ بفتح اللام- 
على حد قولهم: إذا زل العالم ‏ بالكسر ‏ زل العالم ‏ بالفتح 6 . 


1٤ 


أحدهما: [زللة]؟ في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؛ فيتابّع 
عليه وذلك الفتيا بالقول. 


والثاني: زلله في العمل بالمخالفات» فيتابّع - أيضاً ‏ علیها"" على التأويل 
المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول ؛ إذ قد علم أنه منم ومنظور إليه» 
وهو مع ذلك يظهر بفعله" ما ينهى عنه الشارع» فكأنه مفت به؛ على ما تقرّر في 
الأصول. 

والثاني من قسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر 
[فیما بينهم]؟'؛ فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأسا* [وهم]'2 قادرون 
على الإنكار» فلم يفعلوا. 

فالعامي من شأنه إذا رأى أمراً يجهل حکمه يعمل العامل به فلا ینکر عليه ؛ 
اعتقد أنه جائز» وأنه حسن» أو أنه مشروع؛ بخلاف ما إذا أنكر [علیه]۳)؛ فإنه 
يعتقد أنه عيب» أو أنه غير مشروع [أو]" أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم مَن ليس بعالم بالشّريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجائز مع غير الجائز . 

فإذا عدم الانکاژ ممّن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم 
خوف المنکر؛ ووجود القدرة عليه» فلم يفعل؛ دل عند العوام 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

۲( في المطبوع و (ر): «فيتابع علیها أيضاً». 

۳( في (ج) : «یظهر بقوله»» وفي المطبوع و (ر) : «یظهر بعمله». 

(8) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) في المطبوع و (ج): ارژوسهم». 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر) و (ج)ء وقال (ر): «سقط من هنا كلمة؛ ریما کانت : 
وهم». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


[علی]'“ أنه فعل جائز لا حرج [فیه]" فنشأ فيه هذا الاعتقادُ الفاسدُ بتأویل يقنع 
بمثله [من كان] "من العوام» فصارت المخالفة بدعة» كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول: أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه [الصلاة] 
والسلا“» والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي [خ]2*1 يدل على الأحكام بقوله 
وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. 


واعتبز ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنهاء فلم 
پنکرها"" العلماء» أو عملوا بهاء فصارت تعد" سنناً ومشروعات؛ كزيادتهم مع 
الأذان: «أصبح ولله الحمد»» و «الوضوء للصلاة» و «تأهبوا [للصلاة]“» 
ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع» وربما احتج'2 [علی]۱) [صحة](۱۳) ذلك 
بعض الناس بماوقع"۳ في «نوازل ابن سهل»؛ غفلة [منه]* عما 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

۳( ما بين المعقوقتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع (ر) و (ج) و (م وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل الأصل: من 
كان من العوام». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)ء وفي (م) : (يكله). 

 )0(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «فلم ينظرها». 

(۷) في المطبوع و (ج): «فصارت بعذ». 

(۸) انظر ما قدمناه (۲ / ۷۲). 

(9) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

)1١(‏ في المطبوع و (ج): «احتجوا». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل» غفلة عما أخذ عليه فيه؛: 
أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة». 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «بما وضع». 

(۱6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


اف 


[أُحذ] عليه فيه» وقد قيّدنا في ذلك جُرْءًا مفرداً» فمّن آراد الشفاء في المسألة؛ فعليه 


وخرج آبو داود؛ قال: اهتمّ النبي و للصلاة كيف یجمع الناسّ لها؟ فقيل 


[له]۴: انْصِبْ رايةً عند حضور الصلاة» فاذا رأوها ادن بعضهم بعضاً. فلم يُخْجبه 
ذلك. قال: فذکر له الم ۳)؛ يعني: الشَّيُوره" ‏ وفي رواية: شور البهود -» فلم 
تتحبه ذلك وقال: «مو من آمر الیهود». قال: فذكر له الكافوس + فقال: «هو 
من آمر النصاری». فانصرف عبدالله بن زيد””' بن عبد ربه وهو مهتم له رسول الله 
ی فاري الاذان في منامه . . . إلى آخر الحدیث(). 


(۱) 
(۲) 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
کذا في (م) و اسنن آبي داودا وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع»!! قال ابن الأثير في «النهایة» 
© / ۱۱۵ - ۱۱۱): «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرویت بالباء والتاء والثاء والنون 


وآشهرها وأکثرها النون». 
قلت: نعم؟ لإقناع الصوت به زد فا ومدار الحرف المذکور على هشیم وکان کثیر اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحدیث . 


انظر: «غريب الخطابي» (۱ / ۰۱۷-۱۷۲ و «فتح الباري» (۲ / ۰)۸۱ و «مجلس ابن ناصر 
الدين في تفسير قوله تعالی : #إلقد من الله على المزمنین؟» (ص ٩۱‏ وما بعد) . 

الشَبّور؛ بالشين المعجمة. والباء الموحدة مشّدة لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السنن» 
(۱ / ۱۵۱). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في (ج): «عبدالله بن یزید» . 

آخرجه آبو داود (کتاب الصلا باب بدء الأذان» رقم  )594‏ ومن طريقه الخطابي في «غریب 
الحدیث» (۱ / ۱۷۲ -۱۷۳) -: نا عباد بن موسی الختّلي وزیاد بن آیوب؛ قالا: ثنا هشيم » عن أبي 
بشر» عن أبي عمّیر بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء به. 

وأبو عمير هو عبدالله. انظر: «تحفة الاشراف» (۱۱/ .)١14‏ 

واسناده صحیح . 

وصححه ابن حجر في «الفتح» (۲ / ۰6۸۱ ونقل عن ابن عبدالبر قوله : «روی قصة عبدالله بن زید 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة » وهي من وجوه حسان» وهذا آحسنها»» وعزاها= 


۰:۷ 


وفي «مسلم» عن أنس"'' بن مالك؛ أنه قال: ذکروا أن يَعْلَموا" وق الصّلاة 


۶ و و 


رد 2 2 ۳4 
بشيء يعرفوته» فذكروا أن يوروا" نار أو يضربوا ناقوساء فأمر بلالٌ أن يشفع 
الأذان ويوتر الاقامة؟؟. 


e a 2 ۳4 5‏ ۷ 
و 0)8۰( والششور: هو البوق» وهو القَرن الذي وقع في حديث ابن عمر 


[رضي الله عنهما]. 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


هق 


(0) 


(0 


من طريق أبي عمیر لسعید بن منصور . 

قلت : وحديث عبدالله بن زيد وقصته في الأذان : خرجته بتفصیل في تعليقي على «سنن الدار قطني» 
(رقم .)٩۳۱ ۰٩۲6‏ 

وانظره في : سنن الدارمي» (۱ / ۲۱۸ - ۰)۳۱۹ و «سنن أبي داود» (544)؛ و اسنن ابن ماجه» 
(۷۰0 و «جامع الترمذي» (۰)۱۸۹ و «المنتقى» لابن الجارود (۱۵۸) و «صحیح ابن حبان» 
(۷ - «الاحسان»)» و امسند أحمد» © / ۳ و سنن البيهقي» (۱ / ۰۳۹۱-۳۹۰ 1۱۵). 

في (ج): «عن ابن أنس»!! 

في (ج): «آن يعملوا». 

هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «يوروا». يقال: وري الزند: إذا خرجت ناره» وأوريته: إذا 
أخرجته . انظر: «فتح الباري» (؟ / ۸۳). 

آخر جه البخاري في الصحیح» (كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم 42507 و(باب الأذان مثنى 
مثنى » رقم ۰6۱۰۲ و(کتاب أحاديث الأنیام. باب ما کر عن بني إسرائيل» رقم ۰6۳4۵۷ ومسلم 
في الصحیح» (کتاب الصلاة. باب الأمر بشفع الأذان ولیتار الاقامة» رقم ۳۷۸)؛ عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

كذا في (م) و «سنن أبي داودا» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «القمع»!! 

انظر ما قدمناه في التعلیق على الصفحة السابقة . 

يشير إلى ما أخرجه الدارمي (۰)۲۸۰۱ والترمذي (۰۲۳۰ ۶ وأبو داود (۰)6۷۶۲ والنسائي 
في «الکبری» (۰۱۱۲۵۰ ۱۱۳۱۷ _ط الرسالة)» وأحمد (۲ / ۲ ۱۹۲ وابن آبي الدنیا في 
«الأهوال» (رقم ۰)4۷ والطحاوي في «المشکل» (۰)۵۳4۹ وابن حبان (۰6۷۳۱۲ والحاکم (۲ / 
۲ و؟ / ۰)۵۲۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۲۳) والثعلبي في «تفسیره» (ق ۲۵ / 
ب)٠‏ والمزي في «تهذیب الکمال» (1 / ۰ من حديث عبدالله بن عمرو - ولیس ابن عم 
كما قال المصنف -؛ قال : «جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: ما الصّور؟ قال: قرن ينفخ فيه». = 


۸ 


فأنت ترى كيف كره النبي يه شأن الكفارء فلم يعمل على موافقته؟ فكان 


ينبغي لمن.ارتسم() بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد -إعلاماً 
بالأوقات أو غير إعلام بها_: 


- أما الراية؛ فقد وُضعت إعلاماً بالأوقات» وذلك شائع في بلاد المغرب» 


حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التّبع”"2. 


وأما البوق؛ فهو العَلّم [عندنا]”” في رمضان على غروب الشمس ودخول 


وقت الإفطار» ثم هو [علّم]' 2‏ أيضاً - بالمغرب والأندلس على وقت السحور 


ابتداءً وانتهاء . 


والحديث قد جعل عَلَماً للانتهاء: نداء ابن أم مکتوم؛ [لقوله عليه السلام: 


ان بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»]0" . 


قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا" آعمی لا ينادي حتى يُقال له : 


وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ۰۱۰۷۸ ۰۱۰۷۹ .)1١8‏ 

وما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

في (ر) والمطبوع: «اسم». 

في بعض بلاد الشام یرفعون علماً من منارة الجامع الذي یکون فيه الموقت؛ لاجل أن يراه المؤذنون 
من سائر المنارات» فيؤذنون في وقت واحد» وانما یکون ذلك في وقت انظهر والعصر 
والمغرب . (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

قد استبدل البوق في هذا العصر بالمدافع . (ر) . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع ؛ «رجل»!! 


4 


أصبحت اضف 


وفي «مسلم» و «أبي داود»: «لا یمنعن آحدکم نداء ۳ بلال من تخوره فانه 


يؤذن ليَرْجِمّ قائمکم ويوقظ نائمکم. . .» الحدیث"؛ فقد جعل آذان بلال لأن 
یه" النائم ؛ لما یحتاج إليه من سَحُوره وغیره . 


فالبوق ما شأنه وقد کرهه عليه [الصلاة]" والسلام؟! ۱ 

- ومثله النار التي ترفع دائماً في آوقات الیل وبالعشاء والصبح وفی() 
رمضان أيضا؛ إعلاماً بدخوله» فتوقد في داخل المسجد. ثم في وقت السحور. ثم 
ترفع في المنار إعلاماً بالوفت والنار شعَارٌ المجوس في الاصل! 
[أول من آحدث البخور في المسجد]: 


قال ان الغزش ‏ :ل اول من الخد ال ررقي العساجد ۱۰ برهك د ب 


۰41۱۷ آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الأذان باب أذان الاعمی إذا كان له مَنْ بخبره رقم‎ )١( 
و(باب الأذان بعد الفجرء رقم ۰60۲۰ و(باب الاذان قبل الفجرء رقم ۰61۲۳ و(کتاب الصومء‎ 
باب قول النبي 5 : لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال»» رقم ۱۹۱۸)) و(کتاب الشهادات» باب‎ 
شهادة الاعمی. . . وقبوله في التأذين وغیره وما یعرّف بالاصوات رقم ۰)۲۱۵ و(کتاب آخبار‎ 
الاحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق؛ رقم ۰6۷۲4۸ وسلم في «صحيحه؛ (کتاب‎ 
. الصیام» باب بیان أن الدخول في الصوم. ۰۰۰ رقم ۱۰۹۲) عن ابن عمر‎ 

(؟) في (م): «آذان»» وهي رواية. 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الأذان؛ باب الأذان قبل الفجرء رقم ۰1۲۱ و(کتاب 
الطلاق باب الاشارة في الطلاق والأمورء رقم ۰4۵۲۹۸ و(کتاب آخبار الاحاد؛ باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» رقم ۰0۷۲4۷ ومسلم في «صحيحه» (کتاب الصیام؛ باب 
بیان أن الدخول في الصوم. .. رقم ۰)۱٩۳‏ وأبوداود (کتاب الصوم؛ باب وقت السحور» رقم 
۷ عن أبن مسعود. 

)6( کذا في (م۰6 وفي (ج) والمطبوع و (ر): اینتبه» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (ج): «وبالعشاء الصبح وفي»» وفي المطبوع ا O‏ > والمثبت من (م). 

(۷) في «العواصم من القواصم» (ص ؟57). 

(A)‏ كذا في (م)» وعند ابن العربي» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «المسجد». 


۷۰ 


ابن خالد ومحمد بن خالد -» ملكهما الوالي أمر الدين» فكان محمد بن خالد حاجباً 
ویحیی وزیراء ثم ابنه جعفر بن یحی . 


قال: «وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسية» واتخذوا 
البخور فی المساجدء وإئما [كانت27© تُطيّب بالخلوق» فزادوا الّجمیر(" 
ليعمروها”" بالتار مر ع ا ا انتهى . 


وحاصله: أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح» ولا 
كانت مما تزين بها المساجذ ألبتة» ثم أحدث التّزيين''' بها» حتى صارت من جملة 
ما يعظم في رمضان» واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في 
المساجدء حتى لقد سأل بعض [الناس]" عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد» وذلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


- وکذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام؛ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أخرىء فَُلّقَ بالمساجد واعتةٌ به فى جملة الآلات التي توقد عليها النيرانء 
وتُرّحْرَفُ بها المساجد ‏ زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع . 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) قال بعض المؤرخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع النار في أعظم معابدهم والنار معبود المجوس والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء 
جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوسء وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم . (ر) . 

(۳) في المطبوع و (ر): «ویعمرونها وفي (ج): «ویعمروها؟. 

(4) في المطبوع و (ج): «عند الأندلس»» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» ولعله قد سقط من الكلام 
شيء1. قلت : لا داعي لادعاء السقط ؛ فإنه اتضح المراد بالتشكيل المثبت أعلاه. 

(0) «العواصم من القواصم» (ص ۱۲). وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص 584). 

)١(‏ في (ج): «التزين». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۷١ 


- ومثله إيقاد الشمع ب [جبل]'' عرفة ليلة الثامن» ذكر النووي" أنها من 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشت جمع فيها أنواعٌ من القبائح : 


منها: إضاعة المال في غير وجهه. 

ومنها: إظهار شعائر المجوس'”". 

ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارز:*). 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع””. انتهى . 


وقد ذكر الطرطوشي"؟ في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور”) 


5255270 


فأين هذا كله من إنكار مالك ت“ الموذن. أو ضربه الباب ليعلم 


بالفجر ؟ ! أو وضع الرداء. وهو أقرب راا ۳ خطبا؟ ! فمن هنا تنشأ برغ 


الى 
)۲۳( 


۳( 
هق 


(6) 


(10 
(۷) 
(A) 


(۹) 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في کتابه «الایضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ۲۹۵ - ط البشائر)» وفي (ج) والمطبوع : 
النواوي» . 

في مطبوع «الایضاح»: «ٍظهار شعار المجوس في النار . 

کذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الایضاح»: «ومنها: اختلاط النساء بالرجال والشموع بینهم 
ووجوهن بارزة؟ . 

وقال النووي عقبه: «ويجب على ولي الأمر - وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع - انکاژها وإزالتهاء 
والله تعالى اعلم». 

وانظر في بدعية إيقاد الشمع بعرفة: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (71 / ۰۱۲۹ »)١17١‏ و «الباعث 
على إنكار البدع» لابي شامة (ص ۰۱۳۵-۱۳ ۲۸۱-۲۸۰ - بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع؛ (ص 
۷ - ۲۵۸ - بتحقيقي) و «مجموعة الرسائل» (۲ / ۳۴ و الابتداع» (ص ۰)۱۱۵ و «الدين 
الخالص» (۹ / 44)؛ و «رحلة الصدیق إلى البيت العتیق (ص ۰)۱۰۵ و «حجة النبي كا (ص ۱۲۳). 
في «الحوادث والبدع» (ص ۱8۰ -۱8۱). 

في المطبوع وحده : «هذه الأمر؛! 

في (ج): «تنحنحن ۰۷ وفي المطبوع: التنحنح». وانظر انکار مالك في «النوادر والزیادات» 
(۱۱۶/۱). 

في (ج) و (ر): «خطباً من أن تنشأ بدع», وزاد في المطبوع بعد تنشأ؛ : «منه». 


۰۷ 


محدثات. يعتقدها العوام ۲ سنناًء بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار» أو 
بسبب "۲" عملهم بها؟ ! 


وأما المفسدة المآلية؛ فهي على فرض" أن یکون الناس عالمین*) بحکم 
المخالفة» وأنها [مخالفة]" قد ينشأ الصغیر على رژیتها وظهورها» أو یدخل في 
الإسلام أحد ممّن يراها شائعة ذائعة» فیعتقدونها"" جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 
وبين سائر المباحات والطاعات". 


وعندنا""" كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة فى أسواق المسلمين؛ 
لعملهم بالربا“) فكل من يراهم من العامة -صیارفة! "" وتجاراً في أسواقنا من غير 
[نکار - یعتقد أن دلك جاتره کذلك [المعصيية]!01, 


وأنت تری مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلي المصوغ”"'2 من 
الذمب أو الفضة "۳" لا يجوز بیعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


)١(‏ في (م): «یعتقدها الناس". 

(۲( في المطبوع و (ج): «وسبب". 

(۳) قوله: «على فرض» ظرف خبر قوله: «فهي ٠۲‏ والجملة من المبتدأ والخبر خبر قوله: «وأما المفسدة 
المالية». (ر). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «عاملين». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع: افیعتقدوها»! 

)۷( في المطبوع و (ج): «المباحات أو الطاعات؟ . 

(۸) في (م): «فعندنا". 

(9) في مطبوع (ر): «لعلمهم بالربا". وعلّق (ر) بقوله : «لعل اصله: لعملهم أو لتعاملهم بالربا». 

() في المطبوع : «صیارف". 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): «الموضوع» وقال (ر): «قوله: «الموضوع» لعل الصواب: «المصنوع»۲. 

)1۳( في المطبوع و (م): «الذهب والفضة» . 


۰:۷۳ 


اصا5 والصّاعَةٌ عندنا كلهم -أو غالبهم ‏ إنما یتبایعون ذلك على”"' أن يستفضلوا 
قيمة الصياغة أو ٍجارتها" ويعتقدون أن ذلك جائز لهم! 


ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم یتحمٌظون من أمثال هذه 
الأشياء» حتى كانوا يتركون السنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً هو أشد من ترك 
السنن» وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر”'' ليس بمشروع وقد مر 
بیان هذا فى (باب البيان) من كتاب «الموافقات)©'. 


[حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر]: 


- فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفرء فيقال له : أليس 
قد قصرّت مع رسول الله" ك؟ فيقول: بلى» ولكني إمامٌ الناس» فينظر إليّ 
الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة)". 


قال الطرطوشی": تأملوا رحمكم الله! فان في القصر قولين لأهل الإسلام : 
منهم من يقول: فريضةء ومن أتمَّ فإنه يأثم”' ويعيد أبدآء ومنهم من يقول: سُنة» 


يعيد من أت في الوقت» ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما خاف من سوء 


( قال (ر): «في كتاب «إعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بیان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة› 
وجواز بیع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك». 
قلت: وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية في «تفسير آیات آشکلت" (۲ / .)٦۲۲‏ 
(1) في المطبوع و (ج): «يتبايعون على ذلك». 
(۳) في (ج): «إجازتهاء بالزاي. 
(4) من (م). وفي سائر الأصول: «آمرا». 
(0) انظره (] / ١١١‏ بتحقيقي). 
۰ (0) في (م): امع النبي». 
(۷) قال (ر): «تقدم ذکر هذه المسألة مع تنبیه في الحاشية على ما آجابوا به عن عثمان فيها . 
قلت: انظر (۲ / ۰)۳۲۹ وهناك تخریج هذا الأثرء وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(۸) في «الحوادث والبدع» (ص ۰۳۹-۳۸ 
(9) في المطبوع و (ج): «ومن أتم فانما یتم»۱۱ 


¥٤ 


العاقبة» ون" يعتقد الناس أن الفرض رکعتان . 


- وكان الصحابة [رضي الله عنهم]؟" لا یضحون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
[َذلك ]۳ . 


قال حُذيفة بن آسید: شهدت آبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]؟ [وکانا]!*؟ لا 
یضخیان؛ مخافة أن ری أنها واجبق؟. 


وقال بلال: لا أبالي أن أضحي بکیش أو بديك. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما!: أنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأضحى» ويقول لعكرمة: من سألك؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس © 


وقال أبو مسعود" : إني لأترك أضحيتي - وإني لمن أيسركم -؛ مخافة أن 


يظنّ الجيران أنها اة E‏ 


(۱) في المطبوع و (ج): «آن؛. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)۳( ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلّق بقوله: «لعل المفعول درق ليد - سقط من قلم 
الناسخ». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() مضى تخريجه (۲/ ۳۳۱). 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٤(‏ / ۳۸۵ / رقم ۰۸۱۵۲ وابن حزم في «المحلی» (7 / 
۸ من طريقين عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة» عن بلال . 
وإسناده صحیح » وصححه ابن حزم . 
وانظر: «الاستذکار» (۱۵ / ۱۱۳). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٤(‏ / ۳۸۲ ۳۸۳/ رقم ۰۸۱6۱ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(9 / ۲1۰) و «الخلافیات» (۳/ ق ۰۲۷۹ ۲۸۰)ء وابن حزم في المحلی» (۷/ ۳۵۸). 

(۱۰) في جميع الاصول: «ابن مسعود»! وهو خطأء وصوابه «آبو» كما في مصادر التخریج . 

.)۳۳۲-۳۳۱ /۲( مضی تخریجه‎ )١١( 


Vo 


وقال طاوس : ما رایت با أك انما وخبرا وما من بيت ابن عباس » 


te 7 ! . (Or. ۰ ۳ ۰ 5 : ۲‏ 
يدبح وينحر كل یوم ثم لا يذبح يوم العيد» وإنما [کان ]۲ یفعل ذلك لئلا يظن 
الناس أنها واجبةٌ» وكان ماما دی به" . 


قال الطرطوشي: والقول في لهذا كالذي قبله» وأن لأهل الإسلام قولَيْن في 
الأضحية : أحدهما سنة» والثاني”' واجبة» ثم اقتحمت الصحابة ترك السئة؛ حذراً 

- قال مالك في «الموطأ» في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : «إنه لم ير 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومُها»". 


قال: «ولم يلغني ذلك عن أحد من الگلف. وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك» 
ويخافون بدعته» وأن يُلْحِقَ أهلّ الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه» لو رأؤا في 
ذلك رخصة من أهل العلم» ورأوهم يفعلون ذلك“ . 


)0( في المطبوع و (ج): «وخبزاً وعملاً». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ذکره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۳۹). 

.)۱۸۲ في «الحوادث والبدع» (ص 4۰-۳۹ ونقله عنه أبو شامة في «الباعث» (ص‎ )٤( 

(0) في المطبوع: «والثانیة». 

(1) کذا في (م)» وهو الصواب . وفي سائر الاصول: «فیعتقدونها»! 

(۷) «الموطاً» (۱/ ۳۱۱). 

(۸) «الموطاه ١(‏ / ۰0۳۱۱ وفي (ج) والمطبوع: «ورآوهم یقولون تلك* والمثبت من (م)» وفي 
مطبوع «الموطأ': «وأراهم يعملون ذلك». 
وانظر لزاما: «الاستذكار» (۱۰ / 109-158) لابن عبدالبرء و «الذخیرة» (۲ / ۵۳۰) للقرافي» 
و «رفع الاشکال» للعلائي (ص ۷۷ وما بعدها) و «المفهم شرح صحيح مسلم» (4 / ۱۹۵۰ - 
۱ لأبي العباس القرطبي . 
والكراهة مذهب الإمام أبي حنيفة» نقله عنه المصنف في «الموافقات» (4 / ۰)۱۰۵ وقال ابن 
الهمام في «فتح القدیر» (۲ / :)۳4٩‏ «صوم ستة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» 
وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 


حى 


2 


فکلام مالك هنا ليس فيه دلیل على أنه لم يحفظ الحدیث"" كما تومّم 
بعضّهمء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمهء لكنه'" لم ير العمل علیه» وان کان 
مستحباً في الاصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضي الله 
عنهم]۳) في الأضحية» وعثمان في الاتمام في السفر””. 


- وحکی الماوردي") ما هو آغرب من هذا؛ وإن كان هو الاصل» فذکر أن 
الناس کانوا إذا صلوا في الصّحن من جامع البصرة أو الکوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه"" كان مفروشا بالتراب فأمر زياد پالقاء الحصی 
في صحن المسجدء وقال: لست امن أن يطول الزمان» فيظن الصغیر إذا نشأ أن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


وهذا في مباح؛ فكيف به في المکروه") أو الممنوع؟! 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض مَن هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في 
الخمر: ليست بحرام ولاعَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفْعَل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


. يشير إلى قوله 4 : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر‎ )١( 
۲ أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان»‎ 
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا.‎ )١1174 رقم‎ / ۲ / 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحدیث» ورد‎ 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حدیثا؛ وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من‎ 
شوال).‎ 
. وانظر : «لطائف المعارف» (ص ۳۸۹-ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب‎ 

)۲۳( في (م): «لکن». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

)٤(‏ مضی تخریجه (۲/ ۰۳۳۲-۳۳۱ 1۷۵ -۷۷۱؟). 

(۵) مضی تخریجه (۲/ ۳۲۹). 

(1) نقله عنه المصنف في «الموافقات» © / ۰۱۱۲ ۱۲۰ -بتحقيقي) أيضاً. 

0( في (ج) و (م): «كأنه»» والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(۸) في (ج): «فكيف به فالمكروه». 


VV 


٠ 


وشبهه . 
وهذا الاعتقاد لو كان من نشأ في الإسلام؛ لكان" كفراً؛ لانه إنكار لما 
علم من دين الأمة ضرورة. 


وسبب ذلك: ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين 
اقتنائهاء وشهرة تجارة”" أهل الذمة فیها» وأشباه ذلك . 


ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاًء وليس 
ری : 


٤ 


وهذا المآل””' متوقع أو واقع؛ فقد حكى القرافي''' عن العجم ما يقتضي أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لابقائهم حالة رمضان الخاصة [به 0 
كما“ هي إلى تمام الستة الأیام» وکذلك وقع عندنا مثله» وقد مر [منه]٩)‏ 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «کان. 

)۲( في المطبوع : «كأنه» . 

(۳( في المطبوع و (ر): «وشهرته بحارة». 

)٤(‏ قال (ر): «ینظر ما مراده بهذه الجملة. والظاهر أنه كان لأهل الذمة في الأندلس حارات یسکنونها 
وحدهم أو يكثرون فیها. وأن الخمر كانت تباع فیها كما هي الحال في بعض بلاد المسلمین 
بالمشرق». (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «وهذا الحال». 

(5) وعبارة القرافي في «الفروق» (۲ / ۱ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي الدين 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم. 
فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم. والقوانين وشعائر رمضان إلى اخر الستة الأيام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العید»۱! ٠‏ 
وانظر : «إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك» (ص ۲۲۱ - ۲۲۲) للونشريسي. و «ما لا يجوز 
الاختلاف فيه بين المسلمین» (ص ۹۷ -۹۸) و «الموافقات» (4 / ۱۰۱-۱۰۵ - بتحقيقي) . 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و(ج). 

(۸) في (ج): ابکما؟. 

)۹( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


VA 


[في ]۱ الباب الأول. 

وجمیع هذا منوطٌ إثمُه بمّن يترك الإنكارٌ من العلماء أو غيرهم» أو مَنْ يعمل 
ببعضها بمرأى من الناس أو في جو امعھ"؛ فإنهم الأصل في انتشا(۲۳ هذه 
الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 

* وإذا تقر هذا؛ فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أظهر الاقسام-: أن يخترعها المبتدع . 

والثاني : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 
والثالث: أن يعمل بها الجاهلٌ مع سکوت العالم عن الإنكار» وهو قادر 
عليه؟ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 

والرابع: من باب الذرائع» وهو“ أن يكون العمل في أصله معروفاً؛ إلا أنه 
يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد» ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطؤء بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

- فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ [عنه]””' بالنص عليها. 

ويليه القسم الثاني؛ فان العمل یشبه") التٌنصيص بالقول» بل قد يكون آبلغ 


منه في مواضع - كما تبن في الأصول -؛ غير أنه لا يتنرل" ها هنا من كل وجه 


(۱) مابين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج). 

)۳( كذا في (م۰6 وفي سائر النسخ : «مواقعهم'. 

۳( کذا في (م)؛ وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «انتشارا. 
(4) في المطبوع و (ج): «وهي». 

(0) في المطبوع و (ج): «علْ!1 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ايشبهه). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «ینزل». 


۰:۷۹ 


منزلته؛ بدليل أن" العالم قد يعمل وينص على قبح عمله» ولذلك قالو(۳): لا تنظر 
إلى عمل العالم» ولكن سل يصدقك. 

وقال الخليل بن أحمد أو غيره : 
امل يلمي ولا تَنْظرْ إلى عَمَلي ."ينك جلمي ولا يررك تفصير 

س ويليه القسم الثالث؛ فان ترك الإتكار - 00 6" 
منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غير منكرء ولكن YI‏ يتنزل منزلة ما قبله؛ لأن 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فد" يكون الّرك لعذرء بخلاف الفعل؛ فإنه لا عذر فى 
فعل الانسان بالمخالفة مع علمه یکونها مخالفة . ۱ 

- ویلیه القسم الرابع؛ لأن المحظور الحالي فیما تقدّم غير واقع فيه 
بالفرض ۳ فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة" الواقعة أصلاًء فلذلك 
تس یم > فهي إذن لم تبلغ أن تکون في الحال بدعةء فلا تدخل بهذا 
النظر تحت حقيقة البدعة. 

وأما القسم الثاني والثالث؛ فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من خارج؛ إلا 
أنها لازمة لزوماً عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ في (ج): «منزلة دليل ٍذ» وفي المطبوع: «منزلة الدلیل؛ إذ؛ وفي (ر): «منزلة الدليل آن»» وما 
أثبتناه هو الصواب. 

( هذا قول إياس بن معاوية آخرجه عنه: وكيع في «آخبار القضاة» (۱ / ۰)۳۵۰ وابن أبي شيبة» كما 
في «تهذیب الکمال» (۳ / ۰4۳۳ وانظر: «الموافقات» للمصنف (۵ / ۲۱۵ - بتحقيقي). 
و «الإعلام؟ لابن القيم (6 / ۷۸ - بتحقيقي)» و «بيان الدلیل» (۱۱7). 

(۳) الشعر منسوب للخلیل بن أحمد في «عیون الاخبار» (۲ / ١5١-١4٠‏ -ط دار الکتب العلمية), 
و «المعارف» (ص ۵4۲). و المجالسة» (رقم ۷ - بتحقيقي)» و «جامع بیان العلم» (۱ / 
۹ / رقم 1-۸۱۱ المحققة). 
وکان ابن عيينة یتمثل به؛ كما في «الحلیة» (۷/ ۰6۲۷۲ و «المدخل إلى الستن الکبری» (رقم ۲ع۸). 

©( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

0 في المطبوع و (ج): «قد». 

0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «بالعرض؟. 

(۷) في (ر): «تساوي رتبة»» وفي (ج) والمطبوع : «تعدى رتبةا والمثبت من (م)» وهو الصواب. 


"۰ 


المحتویات والموضوعات 
مقدمة المحقق 


تعريف بالكتاب ومواضيعه e O‏ و A‏ ام و ی و ی 
مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب eS‏ كد جنوه E‏ دمج ل 
مدح شیخنا الالباني - رحمه الله تعالی - للکتاب و اج 
«الاعتصام» في (باب تأصیل البدعة) بمثابة «صحيح البخاري» في الحدیث . 

المذهب الإصلاحي عند الشاطبي 2111002198 
الشاطبي مصلح سلفي لاسن قي و لال 
دوافع الاصلاح عند الشاطبي و ا OAS‏ ل د ول ال ا ار 
شروط الاصلاح عند الشاطبي مح سن وا e‏ و و حار وا که E A‏ و 
الأول: أن يتبناه العلماء الذين يقتدى بهم ام 
خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند الشاطبي : 211111110111011 
أولا: العلماء هم وسائل وأدلاء REA‏ ل رو شا حي ای لوف ل ام هه ایو 
ثانياً: اجتناب الغلو في الدين E SC‏ 


ثالثاً: العبرة من العلم العمل ب E O‏ 


رابعاً: الشريعة کل واحد لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد فیها ۳۵ 


۸۱ 


الشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي ‏ رحمه الله 2 


مجالات الاصلاح عند الشاطبي TTT ٠.‏ ی 
الاصلاح الخلقي ل ی 
أولاً: أصل كل الادواء : الأهواء > 
ثانياً: مجالات الاهواء : نظرية وعملية ST‏ ی ی 
ثالثاً: التحکم في هواه وأخذ نصیبه من اللذة بمقتضی الامتثال و 
رابعاً: أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والآخرة في الشريعة 107100 


خامساً: رن قَهُمَ مقاصد الشرع الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات . 


الإصلاح التربوي کر 
آولا : المعلم E‏ ل کف هط 
علامات المعلم الحق ESS‏ لوه و ی و هی 
|حداها : العمل بما علم ها و الماك ار رو ری كه دق 
الثانية : أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم RS‏ 
الثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه . . ASTER ٠...‏ 
طريقا أخذ العلم تكو ايند قاط ني لهجن ب بحرو بان ديفا ارط ب ور 
احدهما: المشافهة ماعط ور ادا اتوي EES BS‏ 
الطریق الثانية : مطالعة کتب المصئّفین ومدوّني الدواوین کش 
شرطاها: OE‏ نجه ومين و هو الم 
الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ا 
الشرط الثاني : أن يتحرى کتب المتقدمین من أهل العلم المراد ی ور 
نقده للعلم والعلماء :1 من ری ESR SA‏ تا ام سعد 


AY 


۳۹ . 


أولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو في نظره إلا جمع للأقوال ۰۰۰ 0١‏ 


ثانياً: مسائل علومهم أكثرها ظنية TO‏ ال و ااه 
الثاً: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة سا م له 
رابعاً: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء صحيح 
ذي بال ا ام سلج حل ماهر ننس نبور ONES‏ 
خامساً: ومع ذلك فإن تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلها ES Se‏ أله 
ثانياً : المادة العلمية : E SR SARS SE E‏ 

القضية الأولى: قضية تحديد العلم OFAN SESE OSE oR‏ 
وهذا القسم له ثلاث خواص: مظو اطان تون مط ا اقل لاوس وخ 

إحداها: العموم والاطراد O‏ ا 
الثانية : الثبوت والاستمرار 1 1 10 1 OE‏ 
الثالثة: کون العلم حاكماً لا محكوماً عليه 100000100 
القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم عاو سوم ب ع a‏ 318 
القضية الثالثة : الثمرة من العلم oS kS‏ 0 0 
أقسام أهل العلم في طلبه : REG OEE EES‏ سو واو ا E‏ 

المرتبة الأولى : الطالبون له ی و OS ELA‏ 
المرتبة الثانية : الواقفون منه على براهینه نحط و اقرف جا ارسي E‏ ارو 91 
المرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة م ی 
الثاً: الطريقة التي بوصل بها المعلم المادة إلى الطالب ۱ 
المحور الأول: تعليم العوام Va SSS SAS RE‏ 
الأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم EET‏ 1 


AT 


الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التي هم قادرون على فهمها . 
المحور الثاني : نقده للمتکلفین والمتبجّحين من المعلمین مشق 


هل أتم الشاطبي كتابه؟ وأسلوبه في تأليفه مال ی لاوس e‏ 
تَجَنْ على كتاب «الاعتصام» وردّه E ONT O‏ 


cA 


۲ 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الأول 
مقدمة المؤلف 1100000[ EERIE SES‏ 
معنى قوله بل : «بدأ الإسلام غريباً» yy‏ 
من هم الغرباء؟ Aaa‏ جد لخر نا ره EO‏ 
بعث الله رسوله على فترة من الرسل e‏ تان ااا ل ی 32 
محاجة إبراهيم لقومه اقرع لا و ف ان ا ا 11 
أول الابتداع اا CAE‏ 
افتراق الامم ی که سای ها بر هی E ECE‏ 
الأخذ في التأسي والاغتراب ل ND‏ 
بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله SERO A‏ ۱۲۰ 
سبب كتابة المقدمة aE SS‏ ۱۳ 
انحصار الهداية في الکتاب والسنة O‏ اش هی ۱۲۰ 
ما داخل الخطط الشرعية OSE Ed‏ 
ما بقي من معاهد الدين اخ VOR sae‏ 
أثر أبي الدرداء . نا ل ا و قرا وه ی وج رفت و ب ل ۱۳۵۲ 
أثر أنس بن مالك ا TE‏ 
أثر الحسن کت لحي ODT‏ ا 


Ao 


آثر میمون تم رو ااا ۱۷ 
الهلاك في اتباع السنة هو النجاة o‏ کی ی هک هس 
اتباع المتشابه لموافقة العادة كان سات وو ا و ل ESAS‏ 
دعاء الإمام بعد الصلاة EERE Ca OS‏ 
دعاء الخطيب للخلفاء TE ESEREN OSES‏ 
الدعاء للغزاة والمرابطين و و ل ل ب ل مسو ووو ۱۳۹۲۰ 
الحمل على مشهور المذهب املا انه طن توح eA‏ ا TY‏ 
تشبيه المصنف حاله بحال ابن بطة ا TT‏ 
أثر أويس القرني EES NSE ROUEN SEES‏ 
إحداث بدعة إماتة سنة VER SNE Es ea‏ 
أثر ابن عباس CN AS SRE EE‏ وس ۲ 
أثر أبي إدريس الخولاني ا ا ا EAR‏ 
أثر حسان بن عطية ب وام ا ل ا ميات ۳9 
إحياء السنن Ue EEE OLEACEAE‏ 
اختلاط السنن بالبدع Ys Ness‏ 
أثر عمر بن عبدالعزيز 17و نات افيه لعا ام موا ۲۲ 
رسالة وتوجيهات للشاطبي كام و ل ا او ا ا اا a‏ 
حديث في تعليم القرآن والسنة EASES‏ ا 
كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة». ومتى يشرع له الرد؟ . ۳۵ 
كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في مقاومة المبتدعة edese‏ 
الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها 00000 0 0 00 100 


2 


تقسيم أفعال العباد أمراً ونهياً وإباحة E‏ 


هله قو Ro‏ و وى .ا و ود واه هه نف 


تقسيم مطلوب الترك إلى معصية ومكروه وبدعة a‏ الما ول احا هم اب مره مه 


صيام يوم نصف شعبان وقيام ليلته م ا 
تأول العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام 


داعي الابتداع SE RES RS‏ 
البدع لا تدخل في العادات E‏ 


البدع التركية ا ا ا ا 
ترك ما لا بأس به حذراً لما به بأس OE‏ 
الترك تديناً في العادات ابتداع 0 
تارك المطلوبات ehe SPE‏ 
أقسام ما يتعلق به الابتداع O‏ 


و و و و و و و و ود واوا .د و و و ماه و و و 


و و و و و و و هم واو و و و مه و و مه و 6 . 


و هو وه و و و و و و و و و و و و هو و و و 


و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و وه و و و و و و و و و و و و و مه 6 ها و 


و و و هو و و و و و و و و مه و و و وه و هو و 


و و هو و و و و و و و و مه و و و و و و و 


و و و و مه هم و و واو وه و و و وه و و و و و 


سم و و و مه و و و و و و و و o‏ و و وه و و 


و و و و و و و مه و و .د و و و و و و و و 


و هو هو و و و و و و ود و و و و و و و و و و 


و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و وى و و و و و و و .د و و و و و و و 


و هو و و و و و و و و و و و ود و و و و هام 


و و و و مه و مه و و وى و و و .د مه و .د مه و و 


و و و و و و هو و و و و و و و هم ماع و و و 


الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 01 9( 


بيان ذلك من جهة النظر DS‏ ا ی 


CAY 


هاه و و وى هاو واوا ود و و و و و و و و و 


معاندة المبتدع للشارع ل 1 
مضاهاة المبتدع الشارع 1000 
متابعة المبتدع هواه ی 


العذر قبل الإرسال وقطعه بعده ا ا a‏ 
فصل : ما في القرآن من ذم المبتدع ERS‏ م 
حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في القدرية O E‏ 
متبع المتشابه هم أهل البدع EN Sa‏ 
الخلاف في القدرية وهم مبتدعة e‏ 


سبب نزول آية اتباع المتشابه 0 


مقالة مالك فى أشد اية على أهل الأهواء ا 
حديث خطه عليه السلام - خطوطاً 0 


شيطان الانس المبتدع 101000 11010101010101 


EAA 


® ف« و و و و و و و .د و و .و واو 
¢ فا ها ود .د وا .د وام و 


أهل التعمق 


أول من ابتدع آله و و 


ف ا و و و و نه و مه و و لها و و م 


OE |‏ و و و و و و و و و و و و و و و و هو و دا 


© هد هه ها و و هو بوك ا Sa‏ اا الى 


EE e‏ و ها E‏ ها عه ها و ود سا لجان ها 


الإ أرق ا لوال الف يفخ ل 7 وهل که هن ام اه مر 


«و و صل د و ا و و و و و و و و و و و و و و و و واب له 


ناه اق بصت كيو بو مهد “وات ف فاه جك ل 38 تي N E‏ 


Te‏ مون الفا او “لوو و “وح وا و و و هد و و و و و و و ما ا 


18 9 اقل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


E OE BE E‏ ها هار فا هه ی كوأ يولك بوك عا ود انو و الود و 


E‏ يقن سا د سي و اله و اه و ها و رق وه اه وا ck‏ هو e‏ ل يك 


© جد اد رن EEE a‏ ج18 ايها أو لا يق ها زه Î‏ يأرل وه a E e ra‏ ل 


EET‏ وي اه و فا و هو E‏ يق هن و ۵ ها “ون اود لهاك ها 


و قن و او و هه ار و و و اه هو كرو و و الف وا E E‏ ل 


فصل : الوجه الثاني من النقل : ما جاء في الأحاديث المتقولة عن رسول الله ٤ل‏ ۹4 


8 هم و و و و و و و و موه 


® و و و و و و و و وا و و 


و و و و و و و و و و و و 


| و وه و و و و و وام و 


۶ و هم و وه .د و و وم وم 


« و و و و و ملام 


ED a MEE يه اه و هنوراو و‎ BF 


e EN e‏ هی E‏ هد اههد ود وی ی ود موا و 


لح OE OS‏ ها ده الول اه مهار قد كو" “جه هد يا ايمر Ca‏ 


OS‏ ره هد اه يو رد هر هبر E‏ و و هل “هد ول هن .و هذ يو E‏ وه 


لي و ی اه و هر اب و و و مد O‏ اه و 


هد ون و E‏ و و ها او “ب > و ود 


حديث : «إني تارك فيكم ثقلين» EERE OASIS‏ 
حديث : «سيكون في أمتي دجالون» اا م ار م عا 
حدیث : «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» ا ا 
حدیث : امن أتى صاحب بدعة لیوقره» SAE‏ وا او واد ا EV‏ 
حديث : «ستة ألعنهم» الحو رو جا لل مك ا هن IY‏ 
آشد الناس غلابا یوم القيامة م ESSE‏ 
فصل : الوجه الثالث من النقل : ما جاء عن السلف الصالح ا 
ما جاء عن الصحابة که 
ما جاء عن عمر بن الخطاب ريح ES‏ را ALA‏ ۱ 
ما جاء عن حدذيفة 1 ااا 
ما جاء عن عبدالله بن مسعود ESE aes‏ ا م هس WOES‏ 
ما جاء عن أبي رافع NERE COLES AMS‏ 
أثر اخر عن ابن مسعود INE FECES ea‏ 
آثر عن آبي بکر NIA SE SRS EE Ses a‏ 
مقالة عمر ليزيد لعا م ا ان لما ام و سا LEE‏ 
حكاية عمر مع صبيغ ا 
أثر أبي بن كعب وت ASS‏ رق SER MAE REALS‏ 2 ۱ 
أثر ابن عباس ل ااا 
أثر معاذ بن جبل EE RGA CEOS SESSA‏ 
ما جاء عمن بعد الصحابة سم PS GSS ODES‏ 
ما جاء عن الحسن ی ی توف نوق ماو وس سما و11 


مقالة القشيري في تسمية الصوفية 200000 


ما يعوق عن أجابة الدعاء 000000000000358 


a 4‏ ی و 


الاعتداد باتباع السنة ل ی 


فصل : الوجه الخامس من النقل : ما جاء منه في ذم الرأي المذموم 
القياس على غير أصل ا ا ع ود 


الرأي المذموم لول SEARS‏ ا ا ا 


و و و و و و ۰ 


»® و هو و و و 


و او و ماع و و 


و و و هم مه و و 


3 و و و و و۰ 


و و هم و و و و 


و و و مه و و و 


3 و و و هم و و 


و وه و و هو و و 


و و و و و و و 


و او و و و و 


و وم و م قا اه 


النهي عن السؤال عما لم يقع لب ا ال مرك او ل ا ا ۱۱۷ 
مقالة مالك في الرأي AS DASTE AS‏ 
الرأي المذموم ET‏ و و و ۷۱۲ 
فصل : الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة ۰۰ ۱۸۳ 
البدعة لا يفيد معها عمل O 1 111 I‏ 
حديث الخوارج eR‏ ی AV SaaS‏ 
المبتدع لا يقبل منه عمل ی AV SESS‏ 
سنة النبي بي في التحريم والتحليل ككتاب الله 1 1[ 000011 
مسألة التحسين والتقبيح ا بجني نادو اح باتع رم الت 
صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه ا ا د لكر 
الماشي إلى صاحب البدعة والموقر له معين على هدم الاسلام ۱۹۹ 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة و رای ۲۱ ۲۱۵ 
حكاية مالك مع ابن مهدي ERS‏ ااا ااا AT‏ 
صاحب البدعة يزداد من الله بعدا NEE ESAS‏ 
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام E‏ ا 0-E‏ 
مقالات عمرو بن عبيد لاطا ا تاماعد ساون ی ۳۰۲ 
البدع مانعة من شفاعة محمد بلا تسو ع م سحي RACERS‏ 
البدع رافعة للسنن التي تقابلها Î‏ و اا 
صاحب البدع ليس له توبة کی ی 1 ۱۱ 
الدخول تحت التكاليف صعب ملح Nos oan Se es‏ 


۹۳ 


المبتدع یلقی عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالی - ی 


لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام E‏ 


اسوداد وجه المبتدع في الآخرة eae TESA ORA SNS‏ 


المبتدع يخشى عليه الفتنة ASA‏ سحو SSE‏ 


البدع ضلالة والمبتدع ضا ومضل AP‏ 


۲ ۱۷ ۰ ees 


ما وقع لابن العربي ف الود ل الو ES‏ عا عا لد اك et‏ 
مناظرة مع رأس الإمامية ames‏ 00 
ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية تع اا اا 
قصة آبي بكر آحمد الاسماعيلي الجرجاني مع الباطنية IIT‏ ی 
مباحثة آبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف کلامه معه سا ان 
المقلد الموید بنظر تلظ هورق ما وت ی مرو تخ 
أهل القرامطة تک و ROE‏ وک و 
حكاية الراهب في استدلاله جو و ا سه جا O‏ ل لو ا 
المقلد البحت ی الول لصوم وا و 
حكاية صاحب الشعرة سس اج تدج لت نان لسوت مانو لمن SE‏ ما 
أهل الفترة ا ا مب فو ا و ان جم وده 
فصل : إطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع DS‏ واب N E‏ 
فصل : الائم واقع على المبتدع على عدة مراتب ره یا 
المجتهد في الابتداع والمقلد ER SE SLAC SST‏ 
الاختلاف من جهة الإسرار والاعلان في البدع اا 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها ی 
الاختلاف من جهة کون المبتدع خارجاً على أهل السنة أو غير خارج 0 
الاختلاف من جهة کون البدعة حقيقية أو إضافية ا ا که ی وهی ۵ 
الاختلاف من جهة کون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة تشن 
الاصرار على الصغيرة والمکروه رس اام سس بو ی و و ور 
لاون تال دنب وال وی ات وا ی 


0 


الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه E‏ 


فصل : الحكم في القيام على أهل البدع 0 
الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والأهواء .. 


أمثلة للبدع الواجبة که وی ا ا 
أمثلة للبدع المندوبة ا 
أمثلة للبدع المکروهة وا همم وم من و 


۹٦ 


و »® هم هم ود و و و و و و و مه مه هو هم و 


و و و مه و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و هم وه مه و هام 


oS‏ مه و و و و وه و و وه و و 


و و م و و و و و و و وه و و و و و و 


هلع و و و و و و وه و ود هم وه مه و ها و 


و هو و و و و و و ود و و و و و و 6 ه. 


و هو و و و و و وه و و و و و و و و 


و و هو و و و و و و و و و .د .ا و م06 ۰ 


وها و واو و و مه و و و وا و و و و و 


و و و و وه و و و و و و و و و و و و 


و و و هو هم و و و .د و و وه و و و و و 


و و و و و فاع و و و و و و و هم و و 


و و و و و و و و و و و و و وه و و و 


و و و و وه و و و و و و و و و و و و 


تکفیر ابن أبي إسحاق لابن سیرین واستغفار ابن سيرين له ی وه 
الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة . 
وجوب الضيافة 0000121 EN AD‏ 
المقصود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه ET‏ 
التصوف ب ب ا و م اس VENER‏ 
عوارض السالكين ا ا و و 
الكرامات اوج ی اه SESE‏ 
مدركات عالم الغيب ALS‏ اع الوط وا ملف السام يه 
الفناء ا وا رس وی هو کوک و شوه > 
كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر ORS‏ 
صوم ستة شوال ESO ERE ERA eS ERS‏ 
فصل : الصوفية واتباعهم للسنة AOE OSCE SAAS RS‏ 
لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوها حكم شرعي RSS‏ 
ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب ا RSS‏ 
فعل الرخصة ا طم وا ع ب وي ENS EOE A‏ 
كلام القشيري والرد عليه بالحديث الشريف وعمل الصحابة والتابعين و 
الخروج عن المال SERA ESSN‏ هن 
التجاوز عن زلة المريد SSSA ASSOLE ER‏ 
الجوع ونحوه aê E aa‏ “10 1 1117101 
السماع mosses‏ فاو و مسا امح ED SNE EES‏ 
السنة حجة على جميع الأمة i REE ERE AEN‏ 


۳٢ 


عصيان الولى امون ToS‏ لوزي اج لوا مار الو ل ا ا 
حکم التعارض بين الأدلة الشرعية ی وا وب ار الات 
المحتويات والموضوعات E‏ ی 


*# 36 3 نا 


2۹۸ 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الثاني 
الباب الرابع : في مأخذ أهل البدع في الاستدلال Eo‏ 
من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة ماش ا ا ال الخ ا جه VERO‏ 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ونسبة ذلك إلى مالك Ea‏ 
اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة ا ا 
الأخذ بالحسن والمرسل ات ل ف VES ESE SERED‏ 
الاسناد مد مق لطتو وأا ع خط مقاب تس وأ ا OEE SEB‏ 
قول ابن حنبل : «ضعيف الحديث خير من القياس» لوعي ام هی 
أحاديث الترغیب ونحوه ESTOS‏ بق و اس ای وه A‏ 
تحریر معنی الرقائق SES esses et‏ ی شا ee‏ ۲۳ ۱۲۱۲۰ 
فصل 1 1 1[ هه 0 ا 
حديث الذباب وحديث سقي العسل للمبطون تنوه الاو وو اس ا ا ۱۱ 
من أباح الخمر ودليله SAE AGAR ET‏ م ام Vee‏ 
مقالة عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون 00 
أول من تكلم في الاعتزال لان اش ناس اند ركس الم اماف E‏ 


اتباع الظن المذموم E SAS ORES aA oS o e E e‏ 
الظن في أصول الدين ا ل سس ASA SAE‏ 
الظن ترجيح أحد النقيضين عند اوج د واوا وأو بها EE E E‏ أ ود ادام 


دليل من جوز شحم الخنزير فق SDE‏ اوه مف اوحار رع تم ea‏ 
کلام سیدنا عمر في شأن القران EE‏ ی 


فصل : انحراف أهل البدع عن الأصول الواضحة 0000000 
إثبات الجوارح SES RENESAS SSSA‏ ی 1 E‏ 


مدار الشريعة ضم الأطراف SS‏ ري 


فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها 


قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن SE‏ 
إطلاق الكتاب على معنيين وه هو لامو ee‏ و Ss E OD A‏ 


.مه وام و و 


® هم و هم و ۰ 


و و وم و و 


و و و و و ٠‏ 


و و و و و و 


enon 


و و و هو و 5 


و و و و و و 


3 هو و و و ۰ 


ها اه و و و 


غسل اليد قبل الإدخال في الإناء ی او ا 
فصل : تحريف الأدلة عن مواضعها ا ا ا MESA‏ 
التزام وقت أو مكان أو نحوهما 11 1 1 1 1 ا 


عدم القياس فى العبادة eas‏ ايه مك فى aA‏ لكو ول ما ادبي جع الو لبه ها مون وج ا زد فد اق 


الدعاء بعد الصلاة E‏ ااي EO O‏ 


فصل : رأي قوم تغالوا في تعظيم شیوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون . 
فصل : قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات N‏ 


الرقيا يق اه ره ومع مهم توما وه وروی میا 1 


حكاية شريك القاضی ا اا 13 


قوله َا : «من راني في النوم» لدو وو e‏ رم رای هی و E‏ و لي وک e E E‏ و و ۵ 
فصل : سؤال عن قوم یسمون بالفقراء حا مني أو أ و اانا م و الام أو ا سد ره 


مجالس الذكر والتلاوة TET EE‏ لقني جر ةن لج لحل ای وروز و و و 
مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث الم اس اساي SRA‏ 


حكاية الشاب مع الجنيد oan‏ 


أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم . 


حكاية قيل فيها: تكتب بماء الذهب e AE‏ 


استدلال بعض الكفار على كفرهم بآيات من القرآن ش52 
الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0۰ 


و وه هم و و و و 


هو و ع و و و 


۵ و و و 6ه 


و و و و و ۰ 


a‏ وم وم و و و 


و وام و وه و 


و وم و وه و ۰ 


و هه و و و و 


و و و و و و و 


و و اه و و هام 


3 و و و و و و 


هاه . .مه و و 


enon و‎ 


أعلم الناس ا رک ان ب 
لا رهبانية في الإسلام 00 TN‏ 
قيام رمضان باتو د اسن دن قو اناو اخ NYO AAAs‏ 
الأخذ في التطوعات حي ا لوال ساس ااا توه ع واج الت RSL‏ 
الركعتان بعد العصر وود بل اسع و ب TA‏ ۱۳۳ 
الأخذ بالرفق E‏ وق كناف سوام تسق ی سوك ا و ورا 
فصل : الالتزام اجو يو سوك موك متت و a‏ ا 
التذر تحط و SOS ESRI‏ 
الالتزام غير النذر 5 ی ESEN‏ 
الوفاء بالنذر وغيره NESR SS‏ سس کم موز E‏ 
فصل ا VOT SONE DA‏ 
قصة سلمان مع أبي الدرداء ee ea,‏ ی ۲۵8 
الكلام على حديث: «. . . فإن المنبت لا أرضاً قطع . ۷۰۰ ... ۱۵۷ت - ۱9۹ت 
المقلد اداه سو ديات بو امقس وی SOS‏ م esre‏ 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه كره ابتداءً Ress‏ 
من نذر طاعة وغيرها Ta Sa‏ ی کی ا ا 
فصل : الإشكال الأول 1 000001 
غضب القاضى ES‏ مرج هر م موقو بو اك م الا IVE CST SAAS‏ 
الرجاء والخوف والمحبة لوس أو سنو ال وه وا م VER‏ 
فصل : لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة .. ۱۸۰ 
حظ النفس من حق الله بخ حول اوج مق رام ار يع د عن مق ۱۸۳ 


2۰۳ 


فصل انر امم أله وا laa‏ مد دک سو A SEN‏ 
البدعة إن انتظمتها أدلة الذم فهي غير صحيحة لامرین : آحدهما وه ی لاما 
الثاني ی ا ا O ODE‏ 
فصل SLA‏ اواو قات ل م RES‏ ل YO‏ 
سبب نزول: یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4 E‏ 
فصل اق ةا نتوج مط أنه ود اما ا الام و EC‏ 
تحريم الحلال يتصور على أوجه: ی VO AR EARNS‏ 
الأول: التحريم الحقيقي ELLES ENES‏ 
الثاني : أن يكون مجرد ترك 1 ۲۳۰۹۱۵۲ 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم ل ا امام ا م 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله LS E PTI‏ 
النظر إلى معاني التحريم في الآية CARESS ESE‏ 
إشكال على الآية ی خر ا وم للحي ا ان ۱۰۱۱ 
فصل الا اا و E O‏ ا ا GE‏ 
معنى التبتل ا ak‏ ود وت م لبو ی EE‏ ۲۱۱۳ 
العادات عبادات م رد جا مسقن مسقو الم تمس نا SNARES‏ 
العزلة والغربة اا یب ۲۲۹۰ 
توقف فعل المطلوب على مکروه أو حرام ی ی هه ره واه وی ۳۱ 
توقف الواجب على مكروه أو خرام OVE E EERE EA‏ 
توازن الواجب والمحرم اتيج ار توه سه تدده RS‏ 
ال ا E‏ 


6۰ 


ترك الرفق باتباع الأصعب E‏ ا ا 


التقصير في المأكل والملبس ASSESS‏ 


E EEE دواعي الامتثال‎ 


تحرير في رفق الشارع هد لامو توك بو اک اه بود أ لمر انا رزو لوف لكان 


نهي أمير الممنین عن تعمد تتبع آثار النبي با کر 
كراهة مالك وغیره إتيان المساجد والاثار المنسوبة للنبی 


® و مه و و و م و و 


® وه و و و و و و و و و و 


و و و و مه و و و ماع و و و 


هالو و و هو وه مه و و وه و و 


® و و و و و و و و و و و 


® اه و وه ما و و و و و و و 


و و و و وه و و و و و و و 


¢ ® و و و وه و مه .قاع و و و 


و و و و و و و و و وا. و و 


و هو و و و و و هد و و .د و و 


۵ و و وه و و و و و و و و و 


و هو و و و و و و و .اع و و 


۵ هو هو فاع ام و و و و .وه و و 


هو و و و مه و و و هم و و و و 


® و و و و و و و و و و 


® و وه وه و و و و و و و و 


فصل : ما يدخل تحت البدع الإضافية 1111 000 


حكاية وقع فيها الإفراط ا LEC‏ ااا 
فصل : بدع إضافية تقرب من الحقيقية ا 1 
تخریج حدیث : «نهى عن الغلوطات» أ لمات لوم ا GTN ETO‏ 
الکلام على تکرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰ 
نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله آمام الامام مکروه البق ی ۳۸۰۲ 
إحداث الأذان والإقامة في العيدين لقال بود اد احا اال او ا 
قول مالك بن أنس وضرورة الاقتداء به 0 ااا 
علم الحروف ووجوب الحذر من اتباعه Aa a‏ ا ل 
فصل : البدع الإضافية والعبادات TAN eG SE‏ 
قول عمر لمن طلب منه الدعاء ا را لس ا i‏ 
قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصى Sea STA‏ و ۱۳۱ 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح ی PEO SAS‏ 
عدم قصر عثمان في السفر وسؤاله عن ذلك وإجابته بما يقنع E‏ ۱۳۲ 
حكمة ترك أبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى ET‏ ۱۳۱۰۱ 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه 
مطلوب 0101010107 1 ا 
الباب السادس : في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة E ess‏ 
فصل : البدع من جملة المعاصي E‏ موت بو و 
آول من سيب السوائب وبحر البحائر و ا ۱ 
فصل : مثال ما يقع في النفس ا ل Ng N‏ 


0 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) OE ESERO‏ 
بنو عبید BISE‏ ابد نيه مووي اماك OT ENO‏ 
فصل : ومثال ما يقع في العقل CES SRA‏ الما PONV‏ 
فصل : ومثال ما یقع في المال نا قي TV ES‏ 
الاحکام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفریق دون فريق TEE‏ ۳۶۲ 
فصل: البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة م سم 
التثويب بالصلاة ضلال E EE‏ ان هو وسو ا الم 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة SAE‏ ب اط 1ن 
حد الكبيرة والصغيرة ا ا 0 ان 
فصل : من البدع ما يكون صغيراً A‏ لوم لحو تلقام 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة ان قاع موك اهاري ل TOT‏ 
الباب السابع: في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور 
العبادیة؟ TEESE‏ ی اا 
يقال للرجل في آخر الزمان: ما آعقله! ولیس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان SEE eas RO ETERS rS‏ و 
فصل : أفعال المكلفين لإا PT‏ يلم و وی هی ل 1۱۲ 
المکوس سناع متو و اس متت و مه اس او ب موق 
زخرفة المساجد» وتعلیق الثریات لا يجوز ا مو لسري ری CVA SAS A‏ 
كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل TES EASA‏ 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول كلا esas SS‏ ۶۲۹ 


تخريج حديث: لا تماروا في القرآن» سنو سكن :+ لاو حسووقات 


سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس RO SPN TSB EE‏ 


فصل : فان قیل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد . 


أول من أحدث البخور في المسجد ماقو اق ا و امل O‏ واوا اريك اد اده 
حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر موك ره 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه دح بك ی ما ا ره وه موی E‏ 


المحتویات الموضوعات ی ی ی و و و ا 


1 2: ۶ KK 


التنضيد الالكتروني والإخراج الفني : قسم الکمبیوتر 
دار الحسن للنشر والتوزیع 
هاتف 14۸۹۷۵ -فاکس 414۸۹۷9 _ص .ب ۱۸۲۷۶۲ -عمان ۱۱۱۱۸ - الاردن 


0۹۸ 


را 


وان ااا رن 
الت ی (ت ۲۹۰م) 


ا ا ی و 
ضط نضه وکر له و علی_عله ضر احباريئه 


ویو مجو ر رچآ ان 


الاي 
vy‏ پر 2 
سد مه 


ا 


۳4 2 موه ر ن 
تباي 
۸ ® - ۰۰۷ ھم 
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الباب الثامن 
فى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


# هذا الباب يُضْطَةٌ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة. 

- فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر [صور]”'' المصالح المرسلة بدعاً» ونسبوها 
إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها حُجّة فيما ذهبوا إليه [من]" اختراع العبادات . 

وقوم جعلوا البدع تنقسم بانقسام'" أحكام الشريعة» فقالو”؟؟: إن منها ما هو 
واجب ومندوب» وعذوا من الواجب کیب المصحف وغیره» ومن المندوب 

وایضا؛ فان المصالح المرسلة یرجم معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصل مُعيّن» فليس له على هذا شاهد شرع على الخصوص. ولا كونةٌ 
مُناسباً بحيث إذا عرض على العقول تلقَنْه بالقَيُول» وهذا بعينه موجودٌ في البدع 
المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى أمور في الدّين مصلحية ‏ في زعم واضعیها - في 

وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقاً؛ فاعتبار البدع 
الخ جى نف ان و د اد وان لم يكن اعتبار البدع حقّاً؛ لم 


 )۱(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳( في (ج) و (ر) والمطبوع : «بأقسام» . 

)€( هذا رأي العز بن عبدالسلام والقرافي» وانظر ما تقدم (۱ / ۳۱۳ وما بعد). 


یصح اعتبار المصالح المرسلة. 


وأيضاً؛ فان القول بالمصالح المرسلة ليس متّفقاً عليه» بل قد اختلف فيه أهل 


الأمتول عل ارب افوا 
فذهب القاضي”" وطائفة من الأصوليين إلى ردّه» وأن المعنى لا يعتبر ما لم 
يستند إلى أصل . 


وذهب مالك إلى اعتبار ذلك» وبناء”" الأحكام عليه على الاطلاق"*. 


وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنی الذي لم يستند إلى أصل 
صحيح» لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتةء هذا ما حكى الإمام 
(o) ,‏ 
ا 


وذهب الغزالى إلى أن المناسب؛ إن وقع في رتبة التحسين والتزيين؛ لم 
يعتبر حتى يشهد له أصل معبّن» وان وقع في رتبة الضروري؛ فميله إلى قبوله» لكن 
ر 


(۱) انظر: «مناهج العقول» (*/ ۰۱۱۳ و «المحصول» (۲/ ۰)۲۱۹ و «أصول الفقه» (4 / »)١551/‏ 
و «لمستصفی» (۱ / ۰۲۸۶ و «المنخول» (ص ۰)۳۵۲ و الإحكام» (4 / )١1١‏ للامديء 
و «نهاية السول» (۳ / ۰6۱36 و «مجموع فتاوی ابن تيمية؛ (۱۱ / ۰0۳۲ و «إرشاد الفحول» 
(۰)۲6۱ و «أصول الفقه وابن تیمیة» (۲ / ۰0۹1 و «أثر الادلة المختلف فیها» (ص ۰6۲۸ وما 

(۲) المراد به القاضي آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني نقله عنه إمام الحرمین في «البرهان» (۲ / 
۵۰ رقم ۱۱۳۲). 

(۳) كذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وبنی». 

.)۳۹4( انظر: «البرهان» (۲ / ۰۱۱۱۳ وقارن ب «شرح التنقیح»‎ )٤( 

(۵) في «البرهان» (۲ / ۱۱۱۳ - ۱۱۱۵ / رقم ۷ - ۱۱۳۲) واعتنی بکلامه هذا الأستاذ علي 
حسب الله في کتابه (أصول التشریع» (ص 4 ۱۷) فانظره. 

(1) في «المستصفی» (۱ / ۲۸۲) و «شفاء الغلیل» (ص ۰6۱۹۹ 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «بشرط». 


قال: «ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. 


واختلف قوله في الرتبة المتوسطة» وهي رتبة الحاجي» فرده في 
«المستصفى»» وهو آخر قولیه. وقبله في «شفاء الغليل»" كما قبل ما قبله . 

وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله؛ فالأقوال خمسة. فإذن الرادٌ لاعتبارها لا 
يبقى له" في الوقائع الصحابية مستند؛ إلا آنها بدعة مستحسنة ‏ كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان: «نعمت البدعة هذه _؛ إذ لا 
يمكنهم ردُها لإجماعهم عليها. 

- وکذلك القول في الاستحسان؛ فإنه -على ما [صور]" المتقدمون - راجم 
إلى الحکم ۲ بغیر دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباًء فلا یعتبر في الأحكام 
ألبتة» فصار کالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. 


# فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لاهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من 
جهته؛ كان الح المتعيّن النظرَ في مناط الغلط الواقع لهولاء» حتى يبين"“ أن 


.)۲۹۶- ۲۹۳ /١()ىفصتسملا«‎ )1( 

.)۳۱۵-۳۱۰ /۱( )۲( 

(۲) انظره: (ص ۱۲۵ -۰)۱1۹ واعتنی البوطي في کتابه اضوابط المصلحة» بهذا (المناسب) على وجه 
موسع ودقیق. وانظر : «مباحث العلة في القياس» (ص 4۲۵ -8۲۱). 

(4) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يبقى له في الواقع له'؛ وعلق (ر) بقوله: «قوله: «في الواقع له" لا معنی 
له. ولعله زائد». 
قلت : ولا وجود له في (م). 

(0) سبق تخریجه /١(‏ 40). 

(0) بدل ما بين المعقوفتین في (ج) بياض» وفي المطبوع: «قال" وعلّق (ر) بقوله: «بیاض في 
الاصل » ویصح المعنی بتقدیر الساقط «قال» أو «ذهب الیه»». 

(۷) في (ج): «المحکم». 

(۸) في (ج): ذا قیل يردها». 

() في (ج): احتى تبین!۰ وفي المطبوع و (ر): «حتی یتبین". 


# فنقول: المعنى المناسب الذي یربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحته» ولا خلاف في 
شنا والا كان مناقضة للشريعة؛ کشرعیة القصاص حفظاً للنفوس والأطراف 
وغيرها. 

والثاني: ما شهد الشرع بردّه؛ فلا سبيل إلى قبولهء إذ المناسبة لا تقتضي 
الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب أهل التحسين [والتقبيح]" العقلي» بل إذا ظهر 
المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام؛ فحینتذ نقبله؛ فان المراد 
بالمصلحة عندنا: ما فَهّمَ [الشرغْ] ۳" رعايتهُ في حق الخلق من جلب المصالح ودرء 
المفاسد. على وجه لا یستقل العقل بدرکه على حال. فاذا لم يشهد الشرع باعتبار 
ذلك المعنی» بل [شهد]* برده؛ كان مردودا باتفاق المسلمین . 

ومثاله!؟*: ما حکی الغزالي"" عن بعض أكابر العلماء: أنه دخل على بعض 
السلاطين» فسأله عن الوقاع في نهار رمضان؟ فقال : عليك صیام شهرین متتابعین . 
فلما خرج؛ راجعه بعض الفقهاء وقال: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى 
الصوم» والصوم وظيفة المُعْسِرِينء وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين؟ فقال 
[لهم]۳: لو قلت له : عليك اعتاق رقبة؛ لاستحقر ذلك» وأعتق عبيداً مراراًء فلا 


(۱» کذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع و (ج): «کشریعة». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) کذا في (م)» وفي (ج): «ومثال»» وزاد (ر) والمطبوع : «ذلك». 

(7) في «المستصفی» (۱/ ۰۲۸۵ ۳۰۲). 
وانظر الحكاية الاتية في : «البحر المحيط» (۵ / ۰0۲۱۵ و «الإحكام؟ (۳/ 5٠١‏ -1۱۱) للامدي؛ 
و «نهاية الوصول» (۸ / ۳۳۰6) لصفي الدین الهندي. و «الابتهاج» (۳/ ۰۱۳ ۰۱۸۱ و «حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر» (۱ / ۰)۵۳۰ وتعلیقات الشیخ بخیت على الاسنوي © / ۰٩۳‏ 
واعتنی بها الدکتور فرغلي في کتابه «حجية الاجماع" (1۸ - 1۸۷). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره صوم شهرين متتابعین . 


فهذا المعنى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجرء والمَلِكُ لا 


يزجره الإعتاق ويزجره الصیام . 


وهذه الفتيا باطلة؟؛ لأن العلماء بين قائلَيْن: قائل بالتخییر وقائل 


بالترتيب””» فيقدّم العتق على الصّیام» فتقديم الصٌّيام بالنسبة إلى 


(۱0 


فق 


(۳ 


علق الغزالي علیها في «المستصفی» (۱ / ۲۸۵) بقوله: «هذا قول باطل ومخالف لنص الکتاب 
بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جمیع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب تغيّر الاحوال» 


ثم ذا عرف ذلك من صنيع العلماء؛ لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما یفتون به فهو 


تحریف من جهتهم بالرأي». ونحوه عند الامدي والزركشي وصفي الدين والسبكي . 

قال أبو عبيدة: عندي نظر في صحة هذه الق عن الإمام يحي رديه الله تمالی؛ وذكرها بإبهام : 
إمامٌ الحرمين في كتابه «الغيائي» (ص ۲۲۲ - ۲۲۳)؛ فأحسن» وغلق ليها تارات قز فا نضرة 
للحق إن شاء الله تعالی» فأجادء قال: دوآنا أقول: إن صح هذا من معتز إلى العلماء» فقد كذب 
على دين الله وافتری» وظلم نفسه واعتدی. وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوی» ودل على انتهائه 
في الخزي إلى الأمد الأقصى -ثكلته أمّه! لو آراد مسلکاً رادعاًء وقولاً وازعاً فاجعاً؛ لذكر ما 
يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله» وأليم عقابه. وحاق عذابه. وأبان له أن الکفارات وإن أتت 
على ذخائر الدنياء واستوعبت خزائن من غبر ومضی ؛ لما قابلت هما بخطيئة في شهر الله المعظم 
وحماه المحرم» وذكر له أن الكفارات لم تلبت مُمَخُصات للسیتات وکان يُغنيه الحقّ عن التصريف 
والتحريف . 

ولو ذهبنا تَكذب الملوك» ونطبّی أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم؛ طلباً لما نظنه من 
فلاحهم! لغيّرنا دين الله تعالی بالرأي» ثم لم : نتق بتحصیل صلاح وتحقیق نجاح؛ فإنه قد يشيع في 
ذوي الأمر أن علماء العصر يحرّفون الشرع بسببهم. فلا يعتمدونهم » وإن صَدَقُوهم؛ ؛ فلا یستفیدون 
من آمرهم إلا الكنبٌ على الله: وعلی رسوله والسقوط عن مراتب الصادقین» والالتحاق 
بمناصب الممّخرقین المنافقين». . ونحوه و -۲۲۱) للغزالي. 

هذا مذهب مالك. 

انظر: «المعونة» (۱ / ۰6۷۸ و «الاشراف» (۲ / ۲۵۰ / رقم 0717 بتحقيقي)» و «عقد الجواهر 
الثمينة؛ (۱ / ۱۵ ۰)۳ و «التمهید» (۷/ ۰)۱۲۱ و «المنتفی» (۲ / ۰۵6 و.«التفریع» (۱/ ul‏ 
و «الكافي» (۱۲) و «الخرشي» (۲ / ۲۵6). 

هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد. 

انظر : «الام» (۲/ ۰۹۸ و «روضة الطالبین» (۲ / ۰6۳۷۹ و «المجموع» (5/ ۰)۳۳۳ و «مغني = 


الغ" لا قائل به. 


على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذاء لكنه على صريح الفقه . 


[فتوی مالك لهارون الرشيد] : 


[على]!" أن عليه عتق رقبة» فسأل مالکا؟ فقال: صيام ثلاثة أيام. [فقال: لم؟ أنا 
مُعْدم؟ وقال الله تعالى : فمن آر ید 4 [المائدة: ۸4]ء فأقمتني مقام المغدم؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين» كل ما فى يديك ليس لك؛ فعليك صيام ثلاثة آیام]۳. 
واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم“ من فقهاء قرطبة". 


حكى ابن بشكوال: أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في 


مسألة نزلت به» فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى کرائمه"" ووطتها في 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


(€) 


42 
(0 


المحتاج» (۱ / 466). و نهاية المحتاج» (۳ / ۰)۲۰ و «حلية العلماء» (۳ 7 ۰۲۰۱ 
و «مختصر الطحاوي» (۰)۵6 و اشرح معاني الاثار» (۲ / 04 ۰6۱۱ و «مختصر اختلاف 
العلماء» (۲ / ۲۷ ۰۲۸ و (فتح القدیر» (۲ / ۰)۳۶۰ و «البحر الرائق» (۲ / ۰)۲۹۷ و «تبیین 
الحقائق» (۱ / ۳۲۷ - ۰0۳۲۸ و «المغني» ٤(‏ / ۰۳۸۰ و «الانصاف» (۳/ ۰)۳۲۲ و «کشاف 
القناع» (۲ / ۷ و «منتهى الارادات» (۱ / 1۸7). 

وفي (م): «قائل بالترتيب وقائل بالتخییر». 

جوّدها في (م) فكسر الغين وفتح النونء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الغني". 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲ / ۰۱۱۱ وعنه المواق في «التاج والإكليل» (۲ / 
٥‏ والمدني في «حاشیته على کنون» (۲ / 07717 . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرق أبو إبراهيم التجيبي مولاهم» توفي سنة ائنتین - وقيل: أربع - 
وخمسين وثلاث مئة. 

له ترجمة في : «ترتیب المدارك» (5 / ۰6۱۲۵ و «الديباج المذهب» (۱ / 5--97). 

سيأتي ذکرها. 

المراذ بکرائمه : عقائل نسائه الحرائر لا بناته» كما هو المستعمل في عرف زماننا. (ر) . 


۱۰ 


رمضان» فأفتوا بالاطعای وإسحاق بن إبراهيم ساکت» فقال له أمير المؤمنين: ما 
يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له [إسحاق]": لا أقول بقولهم. وأقول 
بالصيام . فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: لم تحفظوا"" مذهب 
مالك؛ إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. قال لهم : إنما آمر مالك بالإطعام 
لمن له مال» وأمير المؤمنين لا مال له نما هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله 
أمير المومنین» وشكر له عليه”". انتهى» وهذا صحیح"*. 


نعم ؛ حكى ابن بشكوال أنه افق لعبدالرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان» 
كال الققهاء من تویته من دلك [رکفارنه "12 فثال یحیی بن بخ یکفر دلك 
صیام شهرین متتابعین . فلما در“ ذلك من یحیی؛ سكت سائر الفقهاء حتی خر جوا 
من عنده» فقالوا لیحبی: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخيّر بين العتق 
والطعام والصیام؟ فقال لهم: لو فتحنا [له]" هذا الباب؛ سَهّل عليه أن يطأ کل يوم 
ويجتق رقبة» ولکن حملته [علی]" أصعب الاموز لثلا يعود. 


فان صح هذا عن يحبى بن یحبی رحمه الله وکان کلامه على ظاهره؛ كان 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )١( 

۲( في (ج) و (ر) والمطبوع: «فقال لهم : تحفظون»!! 

(۳) ذكرها القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (5 / ۱۳۲ - ۱۳۳ / ط المغربية) عن ابن مظاهر؛ 
وردها بنقد متين فقال : «وهله الحکاية لا تصح جملة؛ لان أمير المؤمنين في وقته ممن كان لا 
یغلب على هُذاء وممن كان يدعي لنفسه من الأموال المتملكة كثيراًء وممن كان لا یجسر عليه آبو 
إبراهيم - وهو إسحاق ‏ ولا غيره» والحکاية معروفة لیحبی بن يحيى وذکرت عن غیره*. 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «وشکر له علیه ؛ وهذا صحیح . انتهى». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «فلما برز». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


الثالث: ما سكتت”'' عنه الشواهد الخاصة. فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه» 
فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يرد" نص على وَفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع القاتل 
الميراث"» بالمعاملة؟؟ بنقيض المقصود» على تقدير أن لم يرد نمل على وفقه 
بأ" هذه العلّة لا عهد بها في تصرّفات الشرع بالفرض» ولا تلائمها””' بحيث يوجد 
لها جنس معتبرء فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا 
تشريع من القائل به» فلا يمكن قبوله . 

والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشرع في الجملة بغير دليل معيّن» وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح 
المرسلة» ولا بذ من بسطه بالأمثلة حتى يتبيّن وجهه بحول الله [تعالی]. 


* ولنقتصر على عشرة أمثلة : 


أحدها: أن أصحاب رسول الله ية اتفقوا على جمع [القرآن في]) 
المصحف. وليس ثم نص على جمعه وکثبه آیضا بل قد قال 


(1) في (م): «سکت". 

)۲( في (ج) و (ر) والمطبوع : «أن لا یرد». والصواب حذف (لا). كما أثبتناه» وكما في (م)» وكتب 
الاصول. 
انظر : «شفاء الغلیل» (۰)۱48 و «البحر المحیط» (5 / ۰)۲۱٩‏ و «مباحث العلة في القیاس عند 
الأصولیین» (۲۲). 

۳( في (ج) و (ر) والمطبوع : (منع القتل للمیراث». 

(4) کذا في (م)۰ وهو الصواب. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فالمعاملة»!! 

(0) لم يستقم معنی العبارة في سائر الطبعات بسبب التحریف الواقع فيهاء ونبه على ذلك (ر) بقوله: 
«تأمل العبارة من أولها»!! 

)1( کذا في (ع۰6 وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فان». 

)۷( کذا في (م6» وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بملائمها». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۲ 


بعضهم': «كيف تفعل" شيئاً لم يفعله رسول الله :۲ 

فروي عن زيد بن ثابت [رضي الله عنه]؛ قال: أرسل إليّ أبو بكر [رضي 
الله عنه]!؟' مقتل أهل اليمامة» وإذا عنده عمر [رضى الله عنه]؟ قال" أبو بكر : 
[إن عمر أتاني فقال : ]۳ إن القتل قد اسْتَحَرٌ بقراء انقران يوم اليمامة» وإني أخشى 
أن یستحر القتل بالقرّاء فى المواطن كلّهاء فیذهب قران كني واني ارق أن تأمر 
بجمع القرآن. قال: فقلتٌ له : كيف افعل شيئاً لم يفعله رسول الله ب؟ فقال لي : 
هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك» حتى شرح الله صدري له ورأيت 
فيه الذي رأى عمر . 

قال زید"*: فقال أبو بكر : إنك رجل شاتٌ عاقل» لا نتّهمك» قد كنت تكتب 
E‏ فت e‏ 


لك . فا : كيف شون تا يه رسو ال 9 لآ بر ر ال 


خیر» فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر [وعمف]۱۳ ۰ » حتی شرح الله صدري للّذي 
شرح صدورهما a]‏ فتتتعت القران أجمعه من الرقاع وال 


)۱( هو أبو بكر الصدیق؛ كما سيأتي قریبا. 

() " في المطبوع و (ر): «نفعل» بنون في آوله . 

(۳) مابين المعقوفتین سقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

1( في (م) : «فقال» . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸) استحر القتل : اشتد وکثر . والقراء : حفظة القران. (ر). 

(9) في (م): «قال : قال زيد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) و (م وعلق (ر) بقوله : «الأصح أن يقول: صدريهما». 

(۱۲) العسب: جمع عسیب. وهو جريد النخل. واللخاف -کلحاف-: حجارة بيض رقاق» واحدتها 
لخفة؛ كسمكة. (ر). 


۱ ۰ 1 ۳ 5 5 ۳ ۰ 
واللخاف! ' ومن صدور الرجال» [فوجدت اخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: 


دج کم رسوا ین شرم [التوبة : ۱۲۸] حتی ختم السورة]!۳. 

فهذا عمل لم ینقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة [رضي الله عنهم ]۳.. 

ثم ژوي عن أنس بن مالك : أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام م“ 
أهل العراق في فتح إِرْميئية وأذْرَبِيجَانء فأفرّعه اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان: 
يا أمير المؤمنين! أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود 
والتصاری! فأرسل عثمان إلى حفصة: آن آزسلي" إلى بالصحف" نها في 
المصاحف ثم نردُها عليك . فارسلث حفصة بالصّحف”" إلى عثمان» فأرسل عثمان 
إلى زید بن ثابت وإلى عبدالله بن الزبیر وسعید بن العاصي وعبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام» فأمرهم أن ینسخوا الصحف"*؟ في المصاحف. ثم قال للرهط القرشیین 
الثلائة : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت؛ فاکتبوه بلسان قریش؛ فانه نزل بلسانهم . 


قال : ففعلوا» حتی [إذا]7"' نسخوا الصّحُف فى المصاحف؛ بعث عثمان في 


(۱) في (م) بالخاء المعجمت وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع بالحاء المهملة! . 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب التفسیر؛ باب للقد جاءكم رسول من آنفسکم4» رقم 
۹ ولكتاب فضائل القران» باب جمع القران» رقم ۰)4۹۸ و(کتاب الأحكام؛ باب یستحب 
للکاتب أن یکون آمینا عاقلا» رقم ۷۱۹۱) عن زید بن ثابت. 
والمذکور لفظ آبي عبيد في «فضائل القران» (ص ۲۸۱ -ط دار ابن كثير)» ومن طریقه آبو عمرو 
الداني في «المقنع» (ص ۵). 
ومابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع و (ج): «و»؛ والمثبت من (م) و «صحیح البخاري». 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «فأرسل عثمان إلى حفصة: آرسلي». 

(7) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف. 

(۷) تحرف في (ج) إلى : «بالمصحف». 

(۸) تحرف في المطبوع وحده إلى : «المصحف». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


ون فو ۵ ی 0 
کل أف بمُضْحَف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر بما سوى ذلك من 


القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن تخرّق [أو تحرق]. 


فهذا أيضاً إجماع آخر في کثبه وجَمْع النّاس على قراءة لا يحصل منها في 
الغالب اختلاف"؛ لأنهم لم یختلفوا الا في القراءات ‏ حسبما نقله العلماء 
المعتنون بهذا الشأن -» فلم یخالف في المسألة الا عبدالله بن مسعود؛ فإنه امتنع من 
طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان"۳ وقال: يا أهل العراق! 
أو: يا أهل الکوفة! اکتموا المصاحف التي عندکم رها 6 فان :لله یفن 
وسن يشل يأتِ يما ڪل يوم ال #ارال عبد ان 1357 الت ذلك 
الا" 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح) (كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش» مختصراء رقم 
7 و(كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» مختصراًء رقم 4486)» 
و(باب جمع القران مطولاًء رقم 44۹۸۷ والترمذي (رقم ۰0۳۱۰۶ والمذكور لفظ أبي عبيد في 
«فضائل القران» (ص ۲۸۲)ء ومن طريقه الداني في «المقنع؛ (ص ۵ -1). 
وفي (م): «آن يخرق»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آن یحرق». وانظر: «الفصل للوصل» (۲ / 
6 للخطیب البغدادي . 

() في المطبوع: «علی قراءة لم یحصل فیها في الغالب اختلاف»!! 

(۳) في المطبوع وحده: «لمصحف عثمان». 

(4) في المطبوع و (ج): «وا. 

(۵) في المطبوع و (ج): «وألقوا إليه»!! 

() آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (۲۸۳) - والمذکور لفظه - والترمذي (ضمن حدیث ۰6۳۱۰4 
وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۰۱۷ وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۳ / ۰۱۰۰۵ وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۳ / ۰۱۳۹ والذهبي في «السير؛ ( ١‏ / 4۸۷ و "تاريخ الإسلام؛ 
(۳۸ - الخلفاء الراشدون)؛ من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : أن ابن مسعود كره أن یولی زيد 
ابن ثابت نسخ المصحف» فقال. . . وذكره. 
ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع . 
عبیدالله بن عبدالله آرسل عن عم أبيه ابن مسعود. 
وأخرجه آحمد (۱ / ۰۳۸۹ ۰1۰۵ ۰1۱6  )447‏ ومن طريقه الذهبي في «السير» (۱ / 1۸1 _= 


1١6 


فا يفاك ف کا اف و اا 
2 هي و :اهن اجو ۳ 


ذلك؛ فقل قال ابن شهاب: فلخ" أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من 
آفاضل أصحاب رسول الله ك0" . 


ولم يرد نص عن النبي ية بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب 


تصوّفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم 
وإلى منع الذريعة للاختلاف [فيها و“ في أصلها الذي هو القرآن» وقد علم النهي 
عن الاختلاف فى ذلك بما لا مزيد عليه" . 


(۱0 
(۲) 
(۳ 
(0 
(6) 


واذا استقام هذا الأصل؛ فاحمل عليه تب العلم من السنن وغیرها إذا خیف 


۷ والطيالسي (۱ / ۱۵۱ رقم ٠)٠٤‏ - ومن طريقه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲ | ۱ / 
۷ وابن أبي داود في «المصاحف» (۰۱۵ ۰)۱۷ وابن شبة في "تاريخ المدینة" (۳ / 
۰۲ والحاکم (۲ / ۰6۲۲۸ والطبراني في «الکبیر ٩(‏ / رقم ۰۸4۳4 ۰۸4۳۵ ۰)۸1۳1 
والهيشم الشاشي في «مسنده» (۲ / ۲۸۳ رقم ۹ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ۳ 
۲ وأبو نعيم »)۱۲١ / ١(‏ وابن عساكر (۳۳ / ۱۳۹)؛ عن طرق نين یو الك قال: أمر 
العافت أن تفه ال ابر متسد : من استطاع منکم أن یل مصحفه؛ فليغلّه ٠‏ فإنه من غل شيئاً 
جاء به يوم القيامة . 

وإسناده حسن. رجاله ثقات» غير خمير بن مالك ذكره ابن حبان في «الثقات» (4 / ۰6۲۱6 وقال 
ابن سعد: «له حدیثان» . 

وله طرق آخری. انظرها عند ابن شبة في : «تاریخ المدینة» (۳/ ۰۱۰۰۵ و «المصاحف» لابن أبي 
داود. 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «خالف آمرا آخر»! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «قال ابن هشام: بلغني»!! 

قطعة من آثر ابن مسعود السابق. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

هذا القول یحتاج إلى مزيد بیان وهو أن الله تعالی سمی القران كتاباًء فأفاد ذلك وجوب کتابته 
كلهء ولذّلك؛ اتخذ النبي كك كتاباً للوحي» وتفريق الصحف المكتوبة لا يعقل أن يكون مطلوبا 
للشارع حتى يحتاج جمعها إلى دليل خاص» ولم يؤمر النبي ول بجمعها في حياته لاحتمال المزيد 
في كل سورة ما دام حياً كما قال العلماء. (ر). 
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عليها الاندراسٌ؛ زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بکثب العلم . 

وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعتٌ يدي فيه من هذا القبيل؛ 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلاً جدّاً؛ إلا من النقل الجمْلي""؛ كما 
فعل ابن وضّاح”"', أو يؤتى [فیه]۳" بأطراف من الكلام لا يشفي العليل!. بل التفقه فيه 
كما ينبغي لم أجدة*' على شدّة بحثي عنه؛ إلا ما وضع فيه أبو بكر الطَرطّوشي” 
وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فیه. وال" ل دن لحن 
والسّبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه. فأخذت نفسى بالعناء فیه. 
عسى الله أن بضع" به واضته وقارئه وناشره وکاتبه والمنتفع به وجميع 
[المسلمین]"؟؛ إنه ولي ذلك ومُسْديه بسَعة"؟ رحمته . 


المثال الثانى : اتفاق أصحاب رسول الله بي على حا" شارب الخمر 
ثمانين""'» وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «النقل الجلي». 

(۲) في المطبوع و (ج): «كما نقل ابن وضاح». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع: «لا يشفي الغلیل بالتفقه فيه كما ينبخي فلم آجد وفي (ج): «لا يشفي الغلیل بالتفقه 
ينبغي لم آجده؟ . 

(0) في (م): «أبو الولید الطرطوشي»!! والصواب ما آثبتناه كما في «السیر» (۱۹/ )4٩۰‏ وغیره؛ وکتابه 
الذي آشار إليه المصنف هو «الحوادث والبدع»۰ وطبع غير ما مرة وأجودها طبعة آخینا الشیخ علي 
حسن عبدالحمید وفقه الله . 

(5) في (ج): لا٩.‏ 

(۷) في (ر) والمطبوع: «عسى أن ینتفع»» وفي (ج): «عسی أن ینفع». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)٩(‏ في (ج): «سعةا. 

۱۰( في (م): لاحديث1. 

(۱۱) آخرج البخاري في «صحيحه» (کتاب الحدود؛ باب الضرب بالجرید والّعال» رقم 1۷۷۹) عن 
السائب بن یزید؛ قال: كنا نوتی بالشارب على عهد رسول الله با وإمرة أبي بكر وصذرا من خلافة 
عمرء فنقومٌ إليه بایدینا واردیتنا. حتی كان اخر إمرة عمر» فجلد أربعين» حتی إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانین . 


او 


قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله بيه حدٌ مقدّرء وإنما جرى 
الزجر فيه مجرى التعزيرء ولما انتهی الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه'''؛ قدّره على 
طريق النظر باربعین " ثم انتهى الأمر إلى عمر”” رضي الله عنه» فتتابع الناس» 
فجمع الصحابة[رضي الله عنهم]* واستشارهمء فقال علييٌ رضي الله عنه: من 
سر هذى ومن هذى" افترى» فأرى عليه حد المفتري””". 


ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل : أن الصحابة رأوا الشرع يقي“ 
الأسبابَ في بعض المواضع مقام المسیات. والمظنة مقام الحكمة؛ فقد جعل 
الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل الحافر للبئر في محل العدوان 
- وإن لم يكن ثم مُرْدا"' - كالمردي نفسه» وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة 


)1١(‏ في (م): هرضي الله عنهم»! 

(۲) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم 71//7)؛ 
و(باب الضرب بالجريد والتعال» رقم »)1۷۷١‏ ومسلم في اصحیحه» (كتاب الحذود. باب حد 
الخمرء رقم ١٠۱۷)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي يخ ضرب في النخمر بالجريد 
والتعال وجلد أبو بكر أربعين. 

(9) في (ج) والمطبوع و (ر): «عثمان»!! 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) في (ج): «مذر». 

(5) في (ج): «هذر». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲ / )۸٤١‏ - ومن طريقه الشافعي في «المسند» (۲ / 4١‏ ترتيب 
السندي) -۰ وإسناده منقطع . ووصله النسائي في «الكبرى» (5514 - ط الرسالة)» وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۷ / ۳۷۸ / رقم ۰)۱۳۵۶۲ والحاكم في «المستدرك» (4 / ۳۷۵ والبيهقي في 
«الکبری» (۸/ ٠۳۲۰‏ ۰۳۲۱ والطحاوي في «المشكل» .)٤٤٤١(‏ وفي صحته نظر؛ كما قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (4 / 2010 وعلل ذلك بوجهین؛ فلينظرا في کلامه . 

(۸) وقع في المطبوع و (ج): «آن الصحابة أو الشرع تقيم»؛ وقال (ر): «في نسخة ثانية: «الشريعة 
تقیم»؛ كما يستفاد من هامش الأصل». 

(9) في المطبوع و (ر): «ثم مردى». 


إلى الفساد. . . إلى غير ذلك من المسائل"۱ فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي 
تقتضیه كثرة هذا الهذيان [عند السكر]”"'؛ فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا: فهذا 
من أوضح الأدلّة على إسناد الأحكاء”” إلى المعاني التي لا أصول لهاء يعني على 


المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين [رضي الله عنهم]"*" قضوا بتضمين 
الصّنّاع . 


قال على رضی الله عنه : «لا تصلح الناس [إلا] ذلك9», 


ووجه المصلحة فيه: أن الناس لهم حاجة إلى الصّنّاع» وهم یخیبون عن۸ 
الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت 
تضمینهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم ؛ لافضی ذلك الی آحد آمرین: اما تركك 
الاستضناع بالكلية» وذلك شاقٌ على الخلقء واما أن یعملوا ولا يضمنوا عند 
دعواهه”" الهلاك والضياع» فتضيع الأموال» ويقل الاحتراز» وتتطرّق الخيانة» 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الفساد»!! 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع : «سقاط الاحکام». 

2( في (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . الخصوص به وهو مقطوع من الصحابة»!! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( / ۲۸۵ / رقم ۱۰۹۲) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) 
(۸ / ۲۰۲) - عن حاتم بن ٍسماعیل عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي : أنه كان يضمن 
القصار والصواغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك . 
وتابع حاتما: سليمان بن بلال؛ أخرجه البيهقي (5 / ۱۳۷). 
وتابع جعفرا: حجاج؛ عند شريح بن يونس في «القضاء" (ق ۵۶ / أ). ويونس بن محمد: عند أبي 
بكر الكلاعي في «مسند أبي حنيفة)» كما في «جامع المسانید» (۲ / ۰) للخوارزمي. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «إلا ذاك»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (م) و (ج): «على». ش 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع : «ولا يضمنوا ذلك بدعواهم». 


۱۹ 


فكانت المصلحة [فی] ۲ التضمين . هذا معنى قوله : «لا يصلح الناس إلا ذلك . 


ولا یقال : إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما أفسد ولا 


فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا" من الفساد! 


لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة؛ فشأن العقلاء النظر إلى 


التفاوت» ووقوع"* التلف من الصناع من غير تسیّب ولا تفريط بعيد» والغالب 
عند فوات الأموال آنه*) لا تستند إلى التلف السماوي» بل ترجمٌ إلى نم الفساد 
على وجه المباشرة أو التفریط"» وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار)»", 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
۹3 
(0) 
(10 


(۷) 


ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

في المطبوع و (ر): «لا ذاك». 

في (ج) : «فالتضمین مع هذا كان نوع»؛ وفي (م): «فالتمکین مع هذا الامکان نوع». 

في المطبوع فقط : «ووقع"» وهو تحریف! 

في (ج) والمطبوع : «الغالب الفوت فوت الأموال وأنها». 

كذا في (م۰6 وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «صنع العباد على المباشرة» وبعدها في 
المطبوع فقط : «والتفریط». 

ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعید الخدري» وأبي هريرة» وجابرء 
وعائشة» وعمرو بن عوف. وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة. 

فحديث عبادة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ ۲ / 
۶ / رقم ۰)۲۳۶۰ وعبدالله بن آحمد في #زوائد المسند (۵ / ۲ - ۰)۳۲۷ والبيهقي في 
«السنن؛ (۱۰ / ۰0۱۳۳ وأبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱ / ۳44)؛ كلهم من رواية موسی بن 
عقبة» عن إسحاق بن یحبی بن الولید» عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله لل قضی : أن لا ضرر 
ولا ضرار . وقال أبو نعيم: إن رسول الله ب قال : «لا ضرر ولا ضرار». 

قال ابن عساكر في «الأطراف»: «وأظن إسحاق لم يدرك جد أبيه عبادة»» نقله الزرکشي في 
«لمعتبر» (رقم »)۲۹١‏ وابن حجر في «التهذيب» ١(‏ / 1 والهيثمي في «المجمع» © / 
۵) ومع ذلك؛ فقد ضعفه ابن عدي وقال: «عامة أحاديثه غير محفوظة». 

وحديث ابن عباس رواه عبدالرزاق في «المصنف». وأحمد في «المسند» ١(‏ / ۳۱۳) عنهء وابن 
ماجه في «السنن» (۲ / ۷۸6 / رقم ۰۲۳4۱ والبيهقي في «السنن» (1 / 14)؛ من طريقه أيضاً عن 
معمر» عن جابر الجعفي» عن عکرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله َلِ: ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار» وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره؛ والطريق الميتاء سبعة أذرع». = 


۳۰ 


وتابع عبدالرزاق: محمد بن ور كما عند الطبراني في «الكبير؛ (۱۱ / ۳۰۲ / رقم .)١1805‏ 
وجابر الجعفي فيه مقال كثير معروف . لكن الحديث ورد من وجه آخر خرّجه الدارقطني في «السنن» 
(5 / ۰0۲۲۸ وأبو يعلى في «المسند» (4 / ۳۹۷/ رقم ۲۵۲۰) من طريق عبيدالله بن موسى»؛ عن 
إبراهيم بن إسماعيل » عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن النبي ب قال : «للجار 
أن يضع خشبة على جدار جاره وان كره» والطريق الميتاء سبعة آذرع» ولا ضرر ولا ضرار». 
وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه» وثقه آحمد. وضئفه أبو حاتم. وروايات داود عن عكرمة 
مناکیر؛ فإسناده ضعيف . 

وتابع إبراهيم بن إسماعيل: سعيد بن أيوب» كما عند الطبراني في «الکبیر» (۱۱ / ۲۲۹-۲۲۸ / 
رقم :)١١1017‏ ثنا أحمد بن رشدین؛ ثنا روح بن صلاح» ثنا سعید» عن داود» به موقوفاً على ابن 
عباس . 

وإسناده واه بمرة» روح ضعیف وابن رشدين متهم . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (۲ / 947 - ۹۷) من طريق يعقوب بن سفيان» عن روح» به 
مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة - كما في «نصب الراية» (4 / ۳۸۶) -: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن 
سماك» عن عکرمة به. 

وإسناده رجاله كلهم ثقات ۰ وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب . 

وحديث أبي سعيد رواه الدينوري في «المجالسة» (رقم ۰0۳۱۲۰ والدارقطني في «السنن» (© / 
۸ والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۷ والبيهقي في «الكبرى» (۷ / 1٩‏ - ۰6۷۰ وابن 
عبدالبر في «التمهید» (۲۰ / 49) والاستذكار» (رقم77١ 7‏ ط موسسة النداء) كلهم من طريق 
الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني» عن أبيه» عن آبي سعید الخدري. به بلفظ : «لا ضرر ولا 
ضرار؛ من ضار ضرّه الله » ومن شاق شق الله علیه». 

وقال الدينوري: «لا ضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به. . ٠.‏ الحديث» وقال الحاکم: 
«صحيح الإسناد على شرط مسلم؟» وهو كما قال» وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن 
الدراوردي». 

ورواه مالك يعني في «الموطأ» (۲ /  )/45‏ عن عمرو بن یحبی» عن أبيه؛ أن رسول الله يكل 
قال : «لا ضرر ولا ضرار" مرسلا: 

وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عثمان لم ینفرد به» كما قال البيهقي؛ بل تابعه على 
روايته عن الدراوردي موصولا: عبدالملك بن معاذ النصيبي» أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»ء 


۲١ 


و لا من حيث الجملة؛ فان النبي ية نهی [عن ]۲۳ أن يبيع حاضر 
لباد» وقال : «دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض(۳ وقال: «لا تَلَقّوَا الرکبان 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


وقال: «إن هذا الحدیث لا يسند من وجه صحیح» وقال : «وأما معنی هذا الحدیث؛ فصحیح في 
الأصول». 

وش كبا قال انشا فالدراوردي حافظ ثقة؛ وقد آسنده عنه اثنان» ومالك عم من حاله أنه يرسل 
كثيراً ما هو عنده موصول؛ ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (۲۰۸/۲) رواية الإرسال. 
وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في «السنن» (4 / ۲۲۸) بإسناد فيه يعقوب بن عطاء» وهو 
ضعيف» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه؛ كما في «نصب الراية» ٤(‏ / ۳۸۵). 

وحديث جابر أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۵۱۹۳): حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل : نا حيان 
ابن بشر القاضي : نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن عمه 
واسع بن حبان عن جابر به . 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ / ۲۰۹): «وهذا إسناد مقارب» وهو غریب» لكن 
خرجه أبو داود في «المراسيل» [رقم 10۷] من رواية عبدالرحمن بن مغراء» عن ابن ٍسحاق» عن 
محمد بن یحبی بن حبان» عن عمه واسع مرسلا وهو صح ولابي لبابة ذكر فيه. 

وحديث عائشة أخرجه الدارقطني في «السنن» (4 / ۲۲۷ وفيه الواقدي؛ وهو متروك . ومن طريق 
آخر ضعيف أيضاً: الطبراني في الاوسط» (۲۹۸» ۱۰۳۳). 

وحديث ثعلبة أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم 217817)؛ وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد 
الصواف» وهو لين الحديث. 

وحديث عمرو بن عوف علقه ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۰/ ۰6۱5۷ وقال: «إسناده غير صحيح». 
فالحديث صحيح لشواهده الکثیرت ولذا قال النووي عن شواهده في «آربعینه": ايقوي بعضها 
بعضا». وقال ابن الصلاح: «مجموعها يقرّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل العلم 
واحتجوا به"» وعد أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليه الفقه وهذا 
مشعر بأنه يراه حجة» والله أعلم . 

وانظر: «الارواء» (۳/ 1۰۸ - 64۱6 و «السلسلة الصحیحة» (رقم ۲۵۰). 

في (ج) و (ر): «تشهد؟ بدون واو. 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

آخرجه مسلم في «الصحیح) (کتاب البيوع» باب تحریم بیع الحاضر للبادي؛ رقم ۰۱۵۲۲ بعد ۲۰) 
عن أبي الزبیر» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» ولفظه: «دعوا". وهو عند النسائي في 
«المجتبى» (۷/ ۲۵۱) بلفظ المصنف. وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر . 


۳۲ 


بالبيع» حتى يُهبَطَ بالسلع [إلى] الاسواق۳» وهو من باب ترجيح المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة» فتضمين الصناع من ذلك القبيل. 


المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتَهّم» وذهب مالك إلى جواز 


السجن في اله" وان كان السجن نوعاً من العذاب» ونص أصحابه على جواز 
الضرب”"» وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع؛ فإنه لو لم يثبت السجن 
والضرب باللّهم*؟؛ لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السرّاق والغصابء إذ قد 
یتعدّر إقامة البيّة» فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعیین أو 
الإقرار. 


(۱0 


(۲۳) 


اقرف 


(6) 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع » باب النهي عن تلقي الركبان» رقم )۲۱٦١‏ عن ابن 
عمر رفعه بلفظ : لا يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق». وهذا 
لفظ آبي داود (۳۶۳۰). ونحوه عند النسائي في «المجتبی" (۷/ 1۵2 

وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

لا معنی لتقیید ذلك بمذهب مالك؛ فهذا مذهب أكثر العلماء» وهو من السياسة العادلة إذا تأیدت 
التهمة بقرينة قوية» أو ظهرت آمارات الريبة على المتهم أو عرف بالفجور . 


انظر : (تبضرة الحکام» (۲/ 3655 و «المعیار المعرب» (۲/ «(Et‏ و احاشية الدسوقي» (۳/ 


۹ ۰)۳۰۰ و «الاحکام السلطانیة» (۲۱۹) للماوردي» و (۲۵۸) لابي يعلى» و «المغني» ٩(‏ / 
۸ و ازاد المعاد» (۳ / ۰6۲۱۳ و اعون المعبود» (5 / ۰۲۳۵ و «تحفة الاحوذي» (۲ / 
۳۹ و «أحکام السجن» (ص ۹6). 

هذا هو الصواب ودلیله ما ثبت في «صحیح البخاري» (رقم 6۰۳۹): أن ابن آبي الحقیق حين 
أخفى كنزاً يوم خيبر» وادعی ذهابه بالنفقة» فحبسه النبي كله ورد عليه بقوله: «العهد قريب» 
والمال أكثر»» ثم آمر الزبیر أن یمسه پعذاب حتی ظهر الکنز . 

وجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور : هو مذهب المحققین من العلماء. 

انظر غير مأمور: «الطرق الحکمیة» (۷ - ۰۱۵ و «زاد المعاد؛ (۲ / ۰۷۷ ۰۱۳ و «تبصرة 
الحکام» (۲ / ۰)۱۱۶ و «السياسة الشرعية» لابن تيمية (۳؛ - 66)» و «المحلی» (۱۱/ ۰0۱۳۱ 
و «الشرطة من منظور اسلامي» (ص ۱۲۰). 

في المطبوع و (ج): «لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم». 


۳۳ 


فان فیل : [في ]۲ هذا فتح لباب تعذيب البريء! 


قبل : ففي الاعراض عنه إبطال استرجاع الاموال» بل الاضراب عن التعذیب 


2 1 
اف ضررا» إذ لا يعذب أحدٌ ۱ 


۰ 


الدعوی» بل مع اقتران تهمة“ تحيك في 
النفس وتوثر في القلب نوعا من الظن» فالتعذیب في الغالب لا یصادف البريء» وان 
أمكن مصادفته؛ فمغتفر» كما اغتفر في تضمين الصناع". 
فان قیل : لا فائدة في الضرب. وهو لو أقرٌ؛ لم یقبل إقراره في تلك الحال! 
فالجواب : أن له فائدتین : 


إحداهم” : أن يعيّن المتاغٌ فتشهد عليه البيّنة لربه. وهي فائدة 
ظاهرة. 


والثانية : أن غیره قد یزدجر» حتی للا يكثر ال قدام فتقل آنواع [ هن ۸(۳) 
الفساد. 


وقد عد له سحنون فائدة ثالثة» وهو الإقرار حالة التعذیب؛ فانه٩)‏ يؤخذ عنده 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (ر): «باب التعذيب البريء»» وعلّق (ر) بقوله : «لعل الأصل: باب لتعذيب البريء». 

(۳) في المطبوع و (ر): «لمجرد. 

(4) في المطبوع و (ج): «قرینة». 

(0) في المطبوع و (ج): افتختفرا. ۱ 

() ينظر أين یرجم الضمیر الذي آسند إليه هذا الفعل. فان كان المصادفة؛ فالظاهر أن يؤنث بالتای 
فیقال : «اغتفرت». كما قال : «فتختفرا وإن آرجع إلى التعذیب رد بأن تضمین الصناع لیس تعذیبا 
ولعل الأصل تأنيث الفعل. أو حذف «في»» وجعل «تضمین» هو نائب الفاعل . (ر) . 
قلت : کلامه هذا بناءٌ على ما في الجملة من تحریف آشرنا إليه في الهامش آنفاً. 

(۷) في (ج): «آحدهما). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

(9) کذافي (م) و (ج) وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع : «بأنه». 


۳ 


بما آقر [به]1'' في تلك الحال". 


ماما سا 


قالوا: وهو ضعيف؛ فقد قال الله تعالى: 8 1 اه فى ان € [البقرة: 
۳1 


ولکن نژّله سخنون على من آکره بطریق غير مشروع؛ وکما" إذا آکره على 
طلاق زوجته آما إذا أكره بطریق صحیح؛ فانه یخذ به؛ کالکافر نلم تحت ظلال 
السیوف. فانه مأخوذ به . 
6( 


وقد تتّفق له هذه“ الفائدة على مذهب غير سَخنون. إذا أقنّ حالة التعذیب» 


ثم تمادى على الإقرار بعد آمنه» فيؤخذ به. 


قال الغزالي - بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك -: «وعلى الجملة؛ 
فالمسألة فى محل الاجتهاد» . 

قال: «ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك" على القطع» فإذا وقع النظر في 
تعارض المصالح : كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة»”". 

المثال الخامس: أنا إذا قدّرنة” إماماً مطاعاً مفتقرا"؟ إلى تكثير الجنود؛ 
لسدٌ اللغور وحماية المُلك المتسع الأقطارء وخلا”''' بيت المال عن 


() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(۲) انظر: «المدونة الكبرى» ٤(‏ / 22557 و «تبصرة الحکام» (۲ / ۰۱۲۱ و «حاشية الدسوقي» (4 / 
۵0 و «القوانين الفقهیة» (ص .)75١‏ 

(۳) كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع و (ر): ١كما».‏ 

)٤(‏ في (ج) والمطبوع: «بهذه». 

(0) «شفاء الغليل» (ص ۲۳). 

(70) كذا في (م) و «شفاء الغليل»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «نحکم بمذهب مالك». 

(۷) «شفاء الغلیل» (ص ‏ ۲۳). 

(۸) في (ر) والمطبوع: «قررنا!! والصواب ما آثبتناه. وهو كذلك في «شفاء الغلیل» و (م) و (ج). 

(9) في (ج): «مفتقر»!! 

(۱۰) عبارة الغزالي في «شفاء الغلیل»: «. . وحماية الملك؛ بعد اتساع رقعته» وانبساط خطته. وخلا». 


Y0 


المال" وأرمّقت”' حاجات الجند إلى ما يكفيهم””؛ فللإمام ‏ إذا كان عدلاً ‏ أن 
يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال» إلى أن يظهر مال [في]* بيت 
المالء ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات”” والثمار أو غير ذلك؛ كي لا 
يؤدّي تخصيصٌ الناس”" به إلى إيحاش القلوب ۳ وذلك يقع قليلاً من کثیر» بحيث 
لا يجحف بأحد» ويحصل الغرض المقصود. 


وإنما لم ينقل مثل ذلك عن الأولين؛ لاتساع بيت المال"“ في زمانهم؛ 
بخلاف زمانتا؛ فان القضية فيه آغری( ۱ ووجة المصلحة هنا ظاهر؛ فانه لو لم 
يفعل الامام ذلك [لانْحَلَ ]۱۳ النظام + وبطلث"۳ شوكة الامام وصارت ديارنا 
عرضة لاستيلاء الکفار . 


انا تاه NOTE UN SLA USS‏ 
و 8 ةد ا ي يحدر واضصي 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الحال»!! والصواب ما أثبتناه. وهو کذلك في «شفاء الغلیل» و (م). 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وارتفعت»! والصواب ما آثبتناه» وهو کذلك في «شفاء الغليل؛ 
و(م). 

(۳) في (ر) والمطبوع: اما لا يكفيهم»! والصواب حذف (لا) كما في (م) و (ج) و «شفاء الغليل». 

)€3 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج) والمطبوع» وهو مثبت في (م) و «شفاء الغليل» . 

(۵) كذا في جميع النسخ» وفي «شفاء الغليل؟: «وجوه الغلات. . ٩.‏ 

1( كذا في ج جميع النسخ. وفي «شفاء الغليل» : «بعض الناسن) . 

(۷) کذا في جمیع النسخ. وفي «شفاء الغلیل» : إلى إيغار الصدور وایحاش القلوب؟. 

(۸) کذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مثل هذا». ۱ 

)۹( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لاتساع مال بيت المال"۰ وعبارة الغزالي في «شفاء 
الغلیل - ومنه ینقل المصنف -: «لاشتمال بيت المال في زمانهم» واتساع وجوه الرزق على 
آعوانهم» . 

(۱۰) کذا في (م) بالخاء المعجمة؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع بالحاء المهملة. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۱۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بطلت». 

۱۳( في (ر) والمطبوع: «الإمام بعدله فالذین یحذرون»!! وفي (ج) : «بعدله؛ فالذي يحذر»! والمثبت 
من (م) وهو الصواب. 


۳۹ 


نقطعت عنهم الشوكةٌ؛ يُمْتحقر”" بالإضافة إليها أموالهم كلها؛ فضلاً عن اليسير 


فإذا عُورض هذا الضررٌ العظيمٌ بالضرر الاح لهم بأخذ البعض من أموالهم ؛ 
فلا يمار في ترجیح الثاني عن الأول» وهو مما يُعلم من مقصود الشرع قبل الّظر 
في الشواهد والملاءمة. 

ألا ترى: أنَّ الاب" في طفله - أو الوصي في يتيمهء أو الکافل فيمن یکفله - 
مأمور برعاية الأصّلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج 
إليها؟ وک ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف؛ جاز له بذل المال في 
تحصیله ومصلحة الاسلام عامةٌ لا تتقاصر عن“ مصلحة طفل» ولا نظر إمام”) 
المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الاحاد في حق محجوره . 


ولو وطىء العا آرض الاسلام ؛ لوجب [علی الکافة ]۲ القیام بالتصرت 
إذا دعا الاما وجبت | جایف وفيه اتعاب اه وتعر رت الی ا 44 زيادة 
۳ هم 2 8 ۰ ۰ ليل بن 8 س 7 8 ف 
الی إتفاق المال» ولیس ذلك الا لحماية الدین ومصلحة المسلمین . 


فإذا قدّرنا مجومهم( واستشعر الامام في الشوكة ضعفاً؛ وجب على الكافة 
إمدادهم» كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟! وإنما يسقط باشتغال 
المرتزقة به » فلا یتماری في [وجوب ]7 بذل المال لمثل ذلك . 


(۱) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقطع»!! 

(۲) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «یستحقرون". 

(۳) کذا في (م6» وهو الصواب. وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والملاءمة الأخری : أن الأب»!! ولذا 
علق (ر) على كلمة ١مأمور»‏ الاتية : «قوله : «مأمور» خبر «آن الأب» باعتبار ما عطف علیه» . 

(4) في (ج): «علی". 

(۵) في المطبوع و (ر): «ولا ینظر مام»!! 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) قوله: «هجومهم؛؛ يعني : المسلمین الذين وطیء الكفارٌ آرضهم محاربین لهم. (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


۳۷ 


وإذا قدّرنا انعدام الکفار الذين يخاف من جهتهم؛ فلا يؤمن انفتاح( باب 


الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها كما كانت» وتوقع الفساد عتيد؛ فلا بذ 


فهذه ملاءمة صحيحة ؛ إلا أنها فى محل ضرورة» َتَتَقَدّر"' بقدرهاء فلا يصح 


هذا الحكم إلا مع وجودهاء والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى [أن 
یکون]"" لبيت المال دخل ینتظر أو يرتجى» وأما إذا لم ینتظر شيء» وضعفت 
وجوه“ الدخل بحيث لا يغني كبير شيء؛ فلا بد من جريان حكم التوظیف(؟. 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 


في المطبوع و (ر): «فلا يؤمن من انفتاح». 

كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فتقدر». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في الأصل : «وجوده». وهو غلط . (ر). 

يفهم مما قاله الشاطبي : أن لولي الأمر الحق في فرض الضرائب على الأغنياء في أموالهم بشرطین : 
الأول: وجوه الخاجه إلى ذلك سفق ملد سام كتكثير الجند وسد الثغور حماية لدار الإسلام 
من الأعداء. والشرط الثاني: خلو بيت المال؛ أي: عدم وجود مال كاف للدولة تنفقه للغرض 
المذكور. 

ولكن ما هو التكييف الفقهي لحقٌّ الإمام في فرض الضرائب على الأغنياء بالنسبة لتقیید عناصر 
الملكية للمصلحة العامة» وكلامنا نحن في هذا التقييد؟ 


.الذي يبدو لي: أن تكبيفه يرجع إلى امتناع الغني من التصرف بماله ‏ محل الملكية ‏ على وجه البذل 


مجاناً للمصلحة العامة » أو على وجه الاقراض لبيت المال إذا طلب ذلك» ذلك أن الشرع يلزمه 
بهذا البذل أو الإقراض عند قيام المسوّغ الشرعي له. وهذا المسوّغ قائم وهو حماية دار الإسلام» 
مثلا» وهذه الحماية تکون بالجهاد بالنفس والمال؛ أي: ببذل النفس والمال. فإذا وجب على 
المسلم بذل نفسه جهاداً في سبیل الله ودفاعاً عن دار الاسلام؛ فلأن يجب عليه الجهاد في المال 
أولى . والجهاد في المال يعني بذله؛ أي : التصرف فيه على وجه البذل له مجاناً أو إقراضاً لبيت 
المال» تإذا اصع عما وج عليه في الجن کان مقصراً أو متعسفاً في استعمال حق الملكيةء 

ولتعلق هذا التعسف بالمصلحة العامة التي هي من حقوق الله» فان من حق ولي الأمر بل من واجبه 
أن يتدخل ويحمل هذا المتعسف على أداء ألزمه الشرع به» وهو بذل ماله فيقدر عليه ضريبة مناسبة 
للإيفاء بهذا الالتزام . 

وإذا كان هذا هو التكييف للتوظيف على الأغنياء؛ فهل يقتصر حق ولي الأمر في فرض الضرائب 

على الأغنياء على الحالة التي ذكرها الشاطبي والغزالي وهي سد حاجات الجند حماية لدار = 


۳۸ 


وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من کتبه( وتلاه في تصحيحها 


ابن العربي في «أحكام القرآن)”"" له. وشرط جواز ذلك كله عندهم : عدالةٌ الإمامء 


(۱) 


(۳) 


الاسلام من الاعداء؟ 

الذي يبدو لي : أن حق ولي الامر في ذلك غير مقصور على ما ذکره الشاطبي والغزالي؛ فإن ما ذکراه 
هو من قبيل التمثيل لا الحصرء وعلی هذا؛ فان المنظور إليه في فرض الضرائب على الاغنیاء هو 
کل حالة یجب فیها علی المالك شرعا يذل المال مجانا للمصلحة العامة؛ فمن هذه الحالات : 

أولاً: وقوع الناس في مخمصة لا يقوى بيت المال على مواجهتها والقضاء علیها. 

ثانياً: قیام الحاجة لتقدیم المال إلى المسلمین في شتی أقطار العالم؛ للحفاظ على دینهم وحياتهم 
وكيانهم ودارهم . 

ثالثاً: نشر الإسلام في شتى بقاع الارض؛ لأن نشره واجب كفائي على المسلمين» ونشره يحتاج 
إلى ما . 

فإذا لم یوجد المال الكافي في بيت المال للقیام بهذه النفقات؛ انتقل وجوب الانفاق إلى الأمة 
الإسلامية باعتباره واجباً كفائياًء أي: إلى جمیع آفراد الأمةء فیلزم القيام به من قبل القادرین علیه؛ 
ویلزم ولي الامر حملهم على ذلك» آي: ببذل بعض آموالهم عن طریق التوظیف على الأغنياء 
أي : بفرض الضرائب علیهم في آموالهم وبهذا تتحقق مصلحة عامة مؤكدة مشروعة. من «القيود 
الواردة على الملكية الخاصة» (ص ۱۰۰ وما بعد). 

مثل: «شفاء الغلیل» (ص ۲۳6 - ۲8۵) - وما مضی عند المصنف نقل منه» بدأ بنقل العبارات ثم 
أخذ في الا ختصار ونقل المعاني -» و «المستصفی» ١(‏ / ۳۰۳ ع۳۰). 

وفي المطبوع فقط : «کتابه؛ 

.)11۱- 11۰ ۱( 

ونحوه في : «القبس» (۱ / ۳۰۲ ۳۰۷) له. وقال القرافي في «نفائس الاصول» (۳ / ق ۲۰۳): 
إن إمام الحرمین یری : أنه إذا ضاق بيت المال يجوز أن یجعل على الزرع والثمار مال دار مستقر؛ 
يجبى على الدوام؛ يستعين به الإمام على حماية الاسلام من غير أن يتوسع فيه». 

وهذا رأي العز بن عبدالسلام؛ كما في ترجمته في: «النجوم الزاهرة» (۷/ ۷۲- ۰6۷۳ وبنحوه قال 
النووي فيما نقل عنه السيوطي في «حسن المحاضرة» (؟ / ۰۱۰۰-۹٩‏ ۱۰۵) ونقله ابن خلكان 
في «وفیات الاعیان» (0 / ۱۱۸) عن أبي الوليد الباجي وأبي عبدالله بن الفرای» واعتنى العلماء 
بفتوی الشاطبي هذه؛ فنقلها عنه مترجموه. 

انظر : «نیل الابتهاج» (49 - بهامش الدیباج»)» وکذا کتب الفتاوی . 

مثل: «المعیار المعرب» (۱۱ / ۱۲۷ - ۰)۱۲۹ و افتاوی الشاطبي" (۱۸۷ - ۰6۱۸۸ وکذا کتب = 


۳۹ 


وإيقاحٌ التصرف فى أخذ المال ‏ وإعطائه_-على الوجه المشروع . [والله أعلم). 


المثال السادس: أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض 


الجنایات"۳)؛ فاحتلف العلماء فی ذلك حسبما ذکره الغزالی"" -. 


على أن الطحاوي حكى”*' أن ذلك كان في أول الاسلام ثم سخ؛ فأجمع 


فأما خاي فزع“ أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في 


الإسلام» ولا يلائم تصرفات الشرع» مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعیّن ؟ لشرعية 
العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. 


قال : «فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]۲" شاطر خالد 


ابن الولید فی ماله حتی آخذ رسولة رد تغله وشطر عمامته". قلنا: المظنون 


040 


(0 
(0 
(۷) 
(A) 


المعاصرين ممن تكلم على (الضرائب) انظر: «الملكية في الشريعة الإسلامية» (۲ / ۲۹6 - 
,)٥‏ و «قيود الملكية الخاصة» (ص 485) لعبدالله المصلح» و «القيود الواردة على الملكية 
الفردية للمصلحة العامة» (ص .)٠١٠١- ۹٩‏ 

ا ین المعو فين سقط من المطبوع ن 

علق (ر) بقوله : «ينظر» أين جواب «لو»» وما موقع الفاء من قوله : «فاختلف العلماء؟» وفي المطبوع 
زيادة بعدها: «فهل له ذلك؟ فاختلف . . .». قلت : جواب لو: «فاختلف العلماء» كما هو واضح. 
قرر الغزالي في «شفاء الغلیل» (۳ع۲ - 10 ۲) المنع؛ وختم الكلام على المسألة بقوله: «وقد ذهب 
إلى تجویز ذلك ذاهبون ولا وجه له». 

في «مشکل الثار» (۵ / .)۷٤‏ ومثله في : «البيان والتحصیل» لابن رشد ٩(‏ / ۰)۳۲۰ و «شرح 
السيوطي على المجتبی للنساتي» (۰ / ۰۱۲ و «نیل الأوطار» (6 / ۱۳۱)- ونقله عن الطحاوي -؛ 
وهو متعقب . 

انظر : «عدة البروق» للونشريسي (ص ۰64۵۷ وما سيأتي عن ابن القیم (ص ۳۱). 

في کتابه : «شفاء الغليل» (ص ۲۳ وما بعد) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في «شفاء الغلیل» : «علی ماله». 

عزاه ابن حجر في «الإصابة» (۱/ 4۱6) للزبير بن بكار بنحوه. 3 


۳۰ 


ی لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع» وإنما 
ذلك للع باعتلاط ماله بالمال الان الولآية راجا م فاد 
خمن المال» فرأى شطر ماله من فوائد الولایة ۳ فیکون استرجاعاً للحق لا عقوبة 
في المال؛ لأن هذا من الغریب الذي لا پلائم قواعد الشرع»(*. 


هذا ما قال » ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذاء ولکنه لا دلیل 
فيه على العقوبة بالمال"" كما قال الغزالی . 
- وأما مذهب مالك [رحمه الله ]۳+ فان العقوبة فى المال عنده ضربان“ : 


آحدهما: كما صوّره الغزالي؛ فلا مرية في أنه غير صحیح . 
على أن ابن العطار في «وثائقه»““ صفی إلى (جازة ذلك» فقال - فى 


= وانظر : «طبقات ابن سعد» (۳ / ۰)۲۸۲ و "تاريخ ابن جریر" (4 / ۲۰۵ 223507 و «البداية 
والنهاية» (۷/ ۰6۸۱-۸۰ و «سيرة عمر» لابن الجوزي (۱۳۹-۱۳۵). 

(1) في «شفاء الغليل»: (بعمرا. 

)۲( في (ج) و (م): «باختلاطها له" وفي «شفاء الغليل»: «باختلاط ماله بالأموال المستفادة من 
الولاية» وإحاطته بتوسعه فیه. ولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة؛ فلعله خمّن الأمر 
فرأى شطر. . ٠.‏ . 

(۳) بعدها في «شفاء الغلیل»: «وثمراتهاء فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابهء فأما أخذ 
المال المستخلص عقابا على جناية يشرع الشرع فيها عقوبات سوى أخذ المال؛ فهو مصلحة غريبةء 
لاتلائم...٠.‏ 

(4) «شفاء الغليل» (ص ۲1). 

(0) في المطبوع: «قاله»! 

(5) في (م): «في المال". 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(A)‏ انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير' (4 / ۵۰6)» و «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
۸3 ۵ و «تبصرة الحکام» (۲ / ۲۹۵). 

( في (ر) والمطبوع: «رقائقه»!! وهو خطأء وابن العطار هذا هو آبو عبدالله محمد بن آحمد (ت 
۹ه)» ذکر ابن فرحون کتابه هذاء فقال : «له کتاب في الشروط » عليه المعول». 
انظر: «الديباج المذهب» (۲ / .)۲۳١‏ و شجرة النور الزكية» (۱ / ۱ ونقل ابن عبدالرفيع = 


۳۱ 


إجارة"“ أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال -: إنها على الطالب» فان لد 
المطلوب؛ كانت الإجارة!" عليه . 


ومال إليه ابن رشد* ورده عليه ابن اْفخار؟ القرطبي» وقال : «إن ذلك من 
نانك ال قر اكل رذن لا یم زا حال 


في كتابه «معين الحکام» من كتابه «الوثائق»» وأفاد أنه عدة نسخ. 
انظر : «فهارسه» (۲ / ۰)٩۲۳‏ و «العواصم» لابن العربي (۳۹۷). 

() كذافي (م) و (ج): «إجارة؛ بالراء المهملة. وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع بالزای!! 

(۲) کذا في (م) و (ج)» وهو الصواب» وتحرف في (ر) والمطبوع إلى «أدّى). 

(۳) كذا في (م) وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الإجازة» بالزاي!! 

(4) وهذا وجه عند الحنابلة» انظر: «تصحیح الفروع» (5 / ۰4۳۹ و«الكافي» (4 / 04۳۳ 
و «الفواکه العدیدة» (۲ / ۰6۹۸ وذهب الماوردي من الشافعية إلى جواز الاخذ من أعيان الخصوم؛ 
إن كان القضاء يشغله عن الکسب. وکان محتاجا بشروط ثمانية» انظرها في «آدب القضاء» له (۲ / 
۲۹۹-۸ -ط العاني) . 

(0) کذا في (م) و (ج)۰ وهو الصواب. وهو أبو عبدالله محمد بن عمر بن یوسف بن بشکوال القرطبي 
كان فقيهاً باختلاف العلمای وترجیح المذاهب. حافظاً للحدیث والاثر» يحفظ «المدونة؛ 
و «النوادر» لابن آبي زید. وله رد على ابن العطار في «وثائقه». والنقل الاتي منه» توفي سنة 
8ه ببلنسية . 
ترجمته في : «الدیباج المذهب» (۲ / ۲۳۵ -۰)۲۳۹ و «شجرة النور الزكية» .)١١7 / ١(‏ 
وتحرف اسمه في (ر) والمطبوع إلى «ابن النجار»! ! 

(1) نقل ابن عبدالرفيع في «معين الحکام» (۲ / ۱۱6 - ۰1۱۵ مسألة ۱۰6۹) هذه المسألة عن ابن 
العطار . وذكر تعقب ابن الفخار عليه» وهذا كلامه بحرفه: «مسألة: وإذا لم يكن لأعوان القاضي 
أرزاق يرتزقونها من بيت المال» ولم يدفع لهم القاضي من رزقه؛ فأحسن الوجوه أن يكون الطال 
يستأجر العوين على النهوض إلى المطلوب. ويعطي العوين ما يتفقان علیه. إلا أن يتبيّن أن 
المطلوب ألد بالطالب ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى» فيكون على المطلوب أجرة شخوص 
العوين إليه» ولا يكون على الطالب في ذلك شيء۰ ويؤدب القاضي كل من أبى أن يرتفع. وقال 
مثله أبو عبدالله بن العطار. قال ابن الفخار في الانتقاد عليه: «لا نعلم ذنباً يوجب استباحة مال 
الانسان إلا الكفر وحده؛ وليس مطله يوجب استباحة ماله » وأن تكون أجرة العوين علیه » وإنما هو 
ظالم بمطله. وتبطل بلك شهادته؛ ويستحق اسم الظلم» وماله محرم ولا يؤخذ منه شيء». ٠‏ - 


۳۲ 


والثانى: أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه؛ فالعقوبة 


فيه عنده ثابتة؛ فإنه قال فى الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه: «إنه يُتصِدّق 


به على المساکین» قل أو کثر»*. 


- وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يُتصدّق بما قلَّ منه دون 


ما کثر(۳ وذلك محكيع [نحوه] عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]* 2 وأنه 
أراق اللبن المغشوش بالماء؟ ووجه ذلك التأديب للغاشلء وهذا التأديب لا نض 
يشهد له» ولکنه"؟ من باب الحكم على الخاصة لاجل العامة» وقد تقدم نظيره في 
مسألة تضمين الصنّاع . 


(۱) 
(۲۳) 


(۳ 
(€) 
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(10 


على أن آبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلاً شرعیك وذلك أنه عليه السلام 


ثم قال : «قال بعض المتأخرین : «ما قاله ابن العطار آولی؛ لان هذا لیس من باب استباحة المالء 
وإنما هو أدخل غریمه في غرم» وعرض باتلاف ماله بعد انقیاده إلى الحكم» فیتوجه عليه غرم 
ذلك») انتهی . 

وذهب إلى المنع الجمهور؛ انظر : «روضة القضاة» (۱ / ۰)۱۳۲ و «روضة الطالبین» (۱/ ۰۱۳۲ 
و «نهاية المحتاج» (۸/ ۰)۲۵۱ و النوازل» للعلمي (۳/ ۰۵ و الفروق» (۳/ ۰)۳ و «الذخیر:» 
(۱۰/ ۰۷۹ و «الموافقات» (۳/ ٩۱ - ٩۰‏ - بتحقيقي). 

فتوی الامام مالك هذه في «العتبیة» (4 / ۳۱۹-۳۱۸ - مع «البيان والتحصیل4) . 

حکاه ابن رشد في «البيان والتعحصیل» ٩(‏ / ۳۲۰-۳۱۹) ونصره استحسانا؛ وقال : «والقیاس أن لا 
یتصدق من ذلك بقلیل ولا كثير» وبالله التوفيق»» واعتنی ابن القیم في «الطرق الحکمیة» (ص ۳۱۶ 
- ۳۱۵) بهذه المسألة؛ ونقل کلام ابن رشدء ونقله عنه - على طوله - الونشريسي في «عدة البروق» 
(ص 4۵۷) وابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۲ / ۲۹۸). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

آخرجه سحنون في «المدونة» ونقله ابن تيمية في «الحسبة» (ص ۰)4۷ وابن فرحون في «تبصرة 
الحکام» (۲ / ۰0۲۱۳ وانظر: «فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه آشهر المجتهدین» (۱ / ۳۰) 
للشيخ رويعي الرحيلي وصح عنه تحریق حانوت الخمار» وحرق قصر سعد لما احتجب عن 
الرعية » وخرجت ذلك في تعليقي على «الطرق الحکمیة» . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «لکنه». 


۲۳ 


آمر بإكفاء القدور التي غلیت بلحوم الحُمُر قبل أن تقسم"" وحديث العتق 
بالمغلة") أيضاً من ذلك . 


(۱) 
(۲) 


69 


کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أغليت». 
آخرج البخاري في «الصحیح» (کتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحُمّر الإنسية» 4 / 104-1۵۳ 
/ رقم ۵۵۲۸) من حدیث آنس» وفيه: «إن الله ورسوله ینهاکم عن لحوم الحمر الإهليةء فإنها 
رجس. فأكفئت القدور؛ وإنها لتفور باللحم». 
وفي «صحیح مسلم» (کتاب الصيد والذبائح» باب تحریم أكل لحم الحمُر الإنسيّة. ۳/ ۱۵6۰ / 
رقم ۱۸۰۲) من حدیث سلمة بن الاکوع؛ قال : خرجنا مع رسول الله 4 إلى ر ثم ِن الله 
فتحها عليهم» فلما آمسی الناس» الیوم الذي فتحت عليهمء آوقدوا نيران کثیرة» فقال رسول الله 
«ما هذه النیران؟! على أي شيء توقدون؟!". قالوا: على لحم . قال: «علی ی لحم؟». 
ا علن لضم ون فقال رسول الله كلل : «آهریقوها واکسروها». فقال رجل : يا رسول 
الله! أونهريقها وتَعْسلّها؟ قال: «آو ذاك». 
آخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ ۲ / ۰)۱۸۲ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر" (۳/ ١۱۸)ء‏ 
والطبراني في «الاوسط» ٩‏ / ۸ - ۰۲۹۹ 85907 )2 وأبو بكر الاسماعيلي في «مسند عمرا - كما 
في «مسند الفاروق" ١(‏ / ۳۷۲-۳۷۱) لابن كثير -۰ وابن عدي في «الكامل» (ق 6۵۹7 والحاکم 
في «المستدرك» (۲ / ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ والبيهقي في «الکبری» ۷ / )۳٩‏ من طریق عمر بن عیسی 
المدني الأسدي. عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء 
وقالت: إن سيدي اتهمتي. فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رای ذلك عليك؟ 
قالت: لا. قال: أفاعترفت له بشيء؟ قالت : لا. قال: علي به. فلما رأى الرجل قال: أتعذ 
بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: 
فاعترفت؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لولم أسمع رسول الله به يقول: «لا يقاد مملوك من 
مالكه» ولا ولد من والده»؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوط» ثم قال: اذهبي فأنت حرة» 
مولاة لله ورسوله» سمعث رسول الله كل يقول: «من خرّق بالنار أو مثل به؛ فهو حرء وهو مولى 
الله ورسوله») . 
قال الليث : هذا أمرٌ معمول به . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱ / ۳۷۲): «هکذا رواه الحافظ آبو بكر الاسماعيلي في «مسند 
عمر وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عیسی هذا: هو منکر الحدیث؛ فالله 
أعلم. 


والحديث فيه دلالة ظاهرة» توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثل بعبده يعتق» = 


e 


حتى عداه بعضهم إلى من لاط بمملوكه؛ أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه . 

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: «وهو مولى الله ورسوله»؛ وقد نص الإمام الليث 
ابن سعد على قبول هذا الحديث» وأنه معمول به عندهم». 

وقال الحاكم: «صحيح الاسناد» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: ۱قلت: بل فيه عمر بن 
عيسى القرشي» وهو منکر الحديث». 

وقال الهيمي في «المجمع» (1 / ۲۸۸): فيه عمر بن عيسى القرشي ‏ ذكره الذهبي في «الميزان؟. 
وذكر له هذا الحدیث ولم يذكر فيه جرحاء وبيض له وبقية رجاله وثقوا». 

قلت : الموجود في مطبوع «الميزان» (۳ / ۳۱۲) الذي بين آیدینا: «قال البخاري: منكر الحديث› 
وقال العقيلي : مجهول بالنقل» وقال النسائي : ليس بثقة؛ منكر الحديث». 

وقال ابن حبان في «المجروحین» (۲ / ۸۷): «کان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة 
روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟!2. 
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جدا. 

ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: «لم يروه عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى » تفرد به 
الليث». وانظر: «اللسان» (4 / ۳۲۰ ۳۲۲). 

وأخرج مالك في «الموطا» (۲ / ۷۷۲/ رقم ۷): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها 
سیدها بنار أو آصابها بهاء فاعتقها». 

وأخرجه موصولاً من طرق عنه: عبدالرزاق في «المصنف» ٩(‏ / 4۳۸ / رقم ۰۱۷۹۲۹ ۰۱۷۹۳۰ 
۱ وصح نحوه في المرفوع . 

آخرج مسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب صحبة المماليك وکفارة من لطم عبده» ۳ / 
۸ ۸/ رقم ۰۱۲۵۷ وأبو داود في «السنن» (کتاب الأدب» باب حق المملوك» رقم ۵۱۲۸ 
وأحمد في «المسند» (۲ / ۰۲۵ ۰8۵ ۰1۱ وأبو يعلى في «المسند» (۱۰ / ۱۵۹-۱۵۸ / رقم 
۲ عن زاذان آبي عمر؛ قال آنيث ابن عمر وقد اعتن مملر کا: قال قاع من الارغی عودا 
أو شیتا؛ فقال: ما فيه من الاجر ما يَسْوَى هذا؛ الا آني سمعث رسول الله إلا يقول: «من لطم 
مملوکه أو ضربه؛ فکفارته أن يعتقه؟ . 

وأخرجه ابن عدي (۲ / ۰6۷۸۲ والحاكم (4 / ۲۹۸)؛ عن ابن عمر رفعه: «من مثّل بعبده فهو 
حرا. 

وإسناده ضعيف جداً. فيه حمزة النصيبي» متروك متهم بالوضم . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (4 / :)3١6‏ «قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 


۳۵ 


ومن مسائل" مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصرانی خمرا؛ فإنها 


ی على المسلم» ويتصدق بالثئمن أدباً للنصراني» إن كان النصراني لم 


8 


رخ 


(۳ 


وعلی هذا المعنی فرع أصحابه في مذهبه"*» وهو كله من العقوبة فى المال 


۳0( 
فق 
)۳( 
6( 


بالمماليك » وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم». وقال: «وأ جمع المسلمون على أن عتقه بهذا 
را راف و ESE‏ 

قلت : في نقله الاجماع نظر . انظر تعليقي على : «الاشراف» للقاضي عبدالوماب (مسألة .)٩۷۸‏ 
كذا في جمیع الأصول» ولعل صوابها : «مسالك»؛ فتأمل . 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «فانه یکسر». 

انظر : «البیان والتحصیل» (8 / ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۱۸۵). 

العقوبة بالغرامة الماليّة جائزة» وهذا ما قوره ابن تيمية في مجموع فتاويه؛ (۲۸/ ۱۱۳ - ۰0۱۱۸ 
و «مختصر الفتاوى المصرية» .04١ ۰۲٩۱(‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟ / ۱۱۷). 
وأصل ابن القيم في «الطرق الحکمیة (ص ۳۱۲ وما بعدها) المسألة» ودلل عليها بنصوص كثيرة» 
نعمل على سردهاء وتجد تخريجها في تعليقنا عليه يسر الله نشره بخير وعافية -» قال رحمه الله 
تعالی : 

«وأما التعزيرات بالعقوبات المالية: فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد. 
وأحد قولي الشافعي» وقد جاءت السنة عن رسول الله كف وعن أصحابه بذلك في مواضم : 

منها: EST‏ لم وی 

ومثل : أمره اة بکسر دنان الخمر وشق ظروفها. 

ومثل : آمره لعبدالله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرین . 

ومثل : آمره كك يوم خيبر بکسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية؛ ثم استأذنوه في غسلهاء 
فأذن لهم. فدل على جواز الأمرین؛ لأن العقوبة بالکسر لم تكن واجبة. 

ومثل : هدمه مسجد الضرار . 

ومثل : تحریق متاع الغال . 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على نائبه . 

ومثل : إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والکثر. 

ومثل: إضعافه الغرم على کانم الضالة. 

ومثل : آخذه شطر مال مانع الزكاة» عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالی . 

ومثل : آمره لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه ؛ فلم یعرض له أحد 


۳۹ 


إلا أن وجهه ما تقدم. 


المثال السابع: أنه لو طب الحرامٌ الأرض - أو ناحية من الأرض يعسر 


الانتقال عنها-۰ وانسدّت طرق المکاسب الطیبة"» ومست الحاجة إلى الزيادة 
على سد الرمق؛ فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي إلى قدر 
الحاجة في القوت والملبس والمسكن» إذ لو اقتصر”" على سَّدَ الرمق؛ لتعطلت 
المکاسب والأشغال» ولم يزل الناس في مُقاساة ذلك إلى أن يهلكواء وفي ذلك 
خراب الدین لكنه لا ينتهي إلى [مقدار]!* الترفه والتنشٌم» كما لا يقتصر على مقدار 
الضرورة. 


(۱) 
(۲۳) 
(۳) 
(1) 


وهذا ملائم لتصرفات الشّرعء وان لم یت على عینه؛ فانه قد آجاز أكل 


ومثل : تحریق موسی العجل والقاء برادته في اليم . 

ومثل : قطع نخیل اليهود إغاظة لهم . 

ومثل : تحریق عمر وعلي رضي الله عنهما المکان الذي یباع فيه الخمر . 

ومثل : تحریق عمر قصر سعد بن أبي وقاص؛ لما احتجب فيه عن الرعية . 

وهذه قضایا صحيحة معروفة» ولیس یسهل دعوی نسخها»؛ ثم قال:. 

«ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك؛ فقد غلط على مذاهب الائمة نقلاً 
واستدلالاً» فأكثر هذه المسائل : سائغ في مذهب أحمد وغيره؛ وکثیر منها سائغ عند مالك وفعل 
الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته بيا مبطل أيضاً لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ 
ليس معهم كتاب ولا سنة» ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول آحدهم : مذهب أصحابنا عدم 
جوازهاء فمذهب أصحابه عنده عيار على القبول والرد» وإذا ارتفع عن هذه الطبقة: ادعى أنها 
منسوخة بالاجماع. وهذا خطأ أيضاً؛ فان الامة لم تجمع على نسخهاء ومحال أن الإجماع ينسخ 
السنة» ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ». 

ونقل كلامه هذا وارتضاه: ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (۲ / ۲۹۸) والونشريسي في «عدة 
البروق» (ص 10۷ وما بعد). 

في المطبوع : «یعسر الانتقال منها». 

في (ج): «المکاسب الطیب»! 

في (م): «اقتصرواا. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۷ 


الميتة [للمضطر !"2 والدم» ولحم الخنزیر. 24 وغير ذلك من الخبائث 
المحرمات» وحكى ابن العربي''' الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة» 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال *؛ هل يجوز له الشبع أم لا؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) في «أحكام القران» له ١(‏ / ۵۷). 

(۳) ذهب المالكية إلى أن المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك الرمق» وفي رواية أخرى: أنه يأكل 
قدر الشبع : 
فوجه الأول : الاباحة بحفظ النفس وذلك يوجد فیما دون الشبع. ولان خوف التلف قد زال فآشبه 
أن يشيع » ووجه الاباحة قوله تعالی : « من أصْطرٌ عَم باخ ولاعّاو فلا ان َيه [البقرة: ۱۲۱۷۳ 
فعمٌ» ولان الضرورة باقية وان أمسك الرمقء ولان کل من حل له من غير قدر ما يمسك الرمق حل 
له قدر الشبع كسائر الاطعمة. 
انظر : «الموطأ» ۰64۹٩ / ١(‏ «التفریع» (۱ / 8۰۷ «الرسالة؛ (۰)۱۸۲ *المعونة» (۲ / 6۷۰۸ 
«عقد الجواهر الثمینة» (۱ / ۰۱۰۳ «الذخیر:» © / ۰۱۰۹ «الاشراف» (مسألة ۱۷۲۰ - 
بتحقيقي) «الموافقات» (۱ / ۳۳۱-۳۲۹ - بتحقيقي)» «تفسیر القرطبي» (۲ / ۲۲۵ وا / ۰616 
«جواهر الاکلیل» (۱ / ۲۱۷). 
وقال الشافعية في أحد قوليهم ‏ وهو الاظهر -: من اضطر إلى الميتة حل له أن يتنارل منها مقدار 
الشبع . وقال المزني وأبو حنيفة : لا يحل له منها إلا قدر ما یسك الرمق . 
انظر : «مختصر المزني» (ص ۰۲۸۲ الحاوي الکبیر» (۱۹ / ۲۰ -۲۰۵) «السنن الکبری» ٩(‏ 
/ ۰6۳۵۱ «معرفة الستن والاثار» (۱۶ / ۰0۱۲۹ «التنییه» (١1)ء‏ «المهذب» (۱ / ۰0۲۵۷ 
«المنهاج» (۰)۱6۳ «أحكام القران» (۱ / 4۱) لالکیا الهراسي» «مختصر الخلافیات» (۵ / ٩۲‏ / 
رقم ۳۳۸). 
ومذهب الحنفية في: «مختصر الطحاوي» (۰)۲۸۰ «أحکام القران» (۱ / ۰6۱۳۰ «رژوس 
المسائل» (۰)۵۱۸ «حاشية ابن عابدین» (۵ / ۲۳۸). 
والراجح عدم تحدید كمية الأکل للمضطر عند المخمصة والمجاعة» وذلك عن حکمة؛ فهذه 
رخصة وسببها المشقة: «والمشاق تختلف بالقوة والضعف» وبحسب الأحوال» وقوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأزمان والاعمال. وقد ترك الشرع کل مكلف على ما يجد كما ترك کثیرا منها 
موكولاً إلى الاجتهاد؛ کالمرض؛ فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر؛ 
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الاخرء وهذا لا مرية فيه» فأسباب الرخص 
ليست بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ بالید» بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في = 


۳۸ 


وایضا؛ فقد اجازوا اخذامال الغیر عند الضنرورة أا فما نحن فیه لا یقصر 


عن ذلك . 


وق نيط ال الى هه القيالة ف شام بسا اف دا وذكرها 


[أيضاً]!" في كتبه الأصولية؛ ك «المنخول)”" و «شفاء الغليل»“. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


نفسه» فمن كان من المضطرین معتاداً للصبر على الجوع» ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب» 
وکما ذکر عن بعض الأولياء والعباد. قلیست إباحة الميتة في حقه على وزن من كان بخلاف ذُلك» 
هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن المکلف قد يحمله دافع على العمل» حتی يخف عليه ما يثقل على غيره من 
الناس» ومن ذلك ما يروى من أخبار أهل العبادات الذين صابروا الشدائد وتحملوا أعباء المشقات 
من تلقاء آنفسهم ومن ذلك ما جاء في شأن الوصال في الصيام؛ فان الشارع أمر بالرفق رحمة 


. بالعباد. ثم فعله من فعله بعد النبي يا وذلك أن سبب النهي ‏ وهو الحرج والمشقة - مفقود في 


0 ۳ 


حقهم؛ فقد آخبروا عن أنفسهم بأنهم مع وصالهم الصیام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم. فلا حرج 
في حقهم ٠‏ وانما الحرج في حق من یلحقه الحرج حتی يصده عن ضروراته وحاجاته» . 

انظر : «الموافقات» (۳/ ۰۳۳ ۱۰۳ - بتحقيقي) . 

وقال المصنف في «الموافقات» (۳/ 1۲۲ بتحقيقي): «ومن جملة الرفق بالمکلف: أن جعل له 
مجالاً في رفع الحرج عند الصدمات. وتهيتة له في أول العمل بالتخفیف استقبالاً بذلك ثقل 
المداومة» حتى لا يصعب عليه البقاء فيه للاستمرار عليه » فإذا دخل العبد حب الخير وانفتح له يسر 
المشقة صار الثقيل عليه خفيفاء فتوخى مطلق الأمر بالعبادة في قوله : ل وَل یه [المزمل : 
۸ وقوله: « رماع ام والإنى لا دون 6 [الذاريات: ۵]؛ فالمشقة وضدها إضافيان لا 
حقیقیان. والأمر متوجه. وکل أحد فقیه نفسه» فالمشاق تختلف بالنسب والاضافات؛ وذلك يقضي 
بآن الحکم المبین علیها یختلف بالنسب والاضافات) . 

قال أبو عبیدة: ولهذه الحکمة كان رأس الاية التي فیها حل الميتة: 8 رنه َو تم 4؛ لأن 
المضطر لا يستطيع أن يأخذ على قدر ما يمسك رمقه فلو تجاوز؛ فهذا من العفو عنه» فعاد الأمر 
إلى ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله. 

وفي نسخة (ج): «تتوالى»!! 

انظر: «الاحیاء» (۲ / ۱۳۵). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

انظر : «المنخول» (۱۵ ۳۱۲-۳). 

انظر : «شفاء الغلیل» (۲6۵ -۰)۲6۱ و «الاشباه والنظاثر» (۸4) للسيوطي . 


۳۹ 


المثال الثامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة 


المرفيلة اد لا نع على :عم السا ولكنه مول من عم ین التعطات رضي 
الله عله وهو مذهب مالای(۲) ا 


ووجه المصلحة : أن الفتیل *" معصوم» وقد تل عمداً؛ وو إلى خرم 


أصل القصاص» واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفّي”* بالقتل إذا علم أنه 
لا قصاص فيه. 


000 


(۲) 


(۳ 


۹3 


(0) 


وليس أصله قتل المنفرد؛ فإنه قاتل تحقيقاً» والمشترك ليس بقائل تحقيقاً. 


الأثر مضى تخريجه (۱ / ۲۳۲). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

انظر: «الموطأ» (۲ / 877)» «المدونة» (5 / 466) «التفريع» (۲ /515)»: «الرسالة» (۲۳۸ - 
۹ «الکافي» (089). «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۰0۳۳۷ «المعونة» (۲ / ۰۱۳۰۱ «تفسیر 
القرطبي» (۲ / ۰0۲۵۲ «بداية المجتهد» (۲ / ۰)۳۹۹ «قوانین الأحكام» (۰)۳۷6 «أسهل المدارك» 
۰)۱۱٩ /۳(‏ «مواهب الجلیل» (5 / ۰6۳۲۱ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم ۰۱۳۳ «عقد 
الجواهر الثمینة» (۳ / ۲۲۸). 

إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمیم بالواحد. وان كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ 
لثلا یکون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. قاله ابن القیم في «الإعلام» (۳ / 
١66‏ ). 

وانظر الاثار في: «مصنف عبدالرزاق» ٩(‏ / 400 ۸۰). ومذهب الشافعي في: «الام (5 / 
۲ انهاية المحتاج» 0 / ۰)۲٩‏ «روضة الطالیین» ٩(‏ / ۵ «مخني المحتاج؛ ( / ۲(« 
«الحاوي الکبیر» (۱۲ / ۲۲ -ط دار الکتب العلمیة) - وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضا -. 

انظر : «الاختیار» (۵ / ۰۲٩‏ (فتح القدیر» (۱۰ / ۰۲۳ «تبیین الحقائق» (5 / ۰۱۱ «حاشية 
ابن عابدین» (5 / ۵۵1 «المغني» (۱۱/ ۰4۹۰ «الانصاف» ٩(‏ / 48۱ «تنقیح التحقیق» (۳ 

/ ۱ «منتهى الارادات» (۳/ .)۲٠١‏ اكشاف القناع» ٥(‏ / ۰6۵۱6 «الإفصاح» ۲0 / «(Yo‏ 
«أحكام الجناية على النفس» (ص ۱۰۲ - ۰)۱۲6 «قاعدة سد الذرائع» (ص .)54١‏ 

في المطبوع : «[دم] القتیل»! والمذکور من (م) و (ج) و (رک وهو عبارة الغزالي في «شفاء الغلیل» 
(ص ۰)۲۵۲ وما تحت هذا المثال اختصره المصنف من کلام الغزالي» وتصرف أحياناً بالعبارات . 

في المطبوع و (ج): إلى السعي». 


فان قیل : هذا أمر بديع في الشرع" وهو قتل غير القاتل. 


قلنا: لیس كذلك» بل لم يقتل إلا القاتل» وهم جماعة من حيث الاجتماع 


عند مالك والشافعی" فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته إلى الشخص الواحد؛ 
وانما التعيين فى تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد» وقد دعت إليه المصلحت 
فلم يكن مبتدعاً» مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حَفْن الدماء ". 


وعليه يجري عند مالك: قطع الأيدي باليد الواحدة“» وقطع الأيدي في 


01) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


البديع: المخترع على غير مثال سابق» والمعنی: ليس له أصل من الشرع لا حاص فيكون قياسا 
عليه» ولا عام فيكون من المصالح المرسلة. (ر). 

وكذلك أبو حنيفة وأحمد كما قدمناه» وفي الهامش الاتي سر عدم ذكر أبي حنيفة معهما رحم الله 
الجميع . 

ما مضى تلخيص من كلام الغزالي في «شفاء الغليل» (ص ۳٥۲)ء‏ واثرت نقله ومنه يتضح سر عدم 
ذكر المصنف الحنفية مع المالكية والشافعية» مع اتحاد قولهم في ثمرة المسألة المذكورة؛ قال 
رحمه الله : 

«أما آبو حنيفة؛ فانه يزعم : أن کل واحد قاتل على الکمال» مصیرا إلى أن حد القتل جرح یتعقبه 
زهوق الروح. 

ونحن لا نری ذُلكء وانما نتبع المصلحة» والیه يشير مذهب مالك - رحمه الله - في المسألةء 
ولکنا - مع ذلك - لم نقتل غير القاتل؛ فإن القتل حاصل» وهو مضاف إلى المتمالتین على الجرح؛ 
فهم القاتلون» ولم نقتل إلا القاتلين. نعم» لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال والتمام؛ 
ولكنا نقول: جميعهم في حكم شخص واحد. والقتل مضاف إليهم إضافته إلى الشخص الواحدء 
فإذا جمعتهم رابطة الاستعانة» فقد صاروا في حكم الشخص الواحد» بالتعاضد على مقصد واحد؛ 
ومن جرح إنساناً؛ فقد قصد قتله» فإذا جرحه غيره؛ فقد أيد قصده» وعضد غرضه؛ ولم يزاحمه عن 
مقصده بل مالأه وعاونه عليه» فحسنٌ تنزيلهم منزلة الشخص الواحد. والقتل مضاف إلى جميعهم 
تحقيقاء فلم نقتل إلا جمعا قاتلاء وإنما النظر في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد» وقد 
دعت إليه الحاجة والمصلحة؛ وأشار إليه سر المشاركة؛ فلم يكن ذلك مبتدعاً . 

انظر: «جامع الأمهات» (ص ۰4٩۳‏ «المعونة» (۳ / .)۱۳٠٤‏ الاشراف» (رقم ))١475‏ 
«مواهب الجلیل» (1 / ۲۵۲). 

وهذا مذهب الشافعية . 


انظر : «المهذب» (۲ / ۰۱۷۹ «المنهاج» (ص ۰6۱۲۳ «روضة الطالبین» ٩(‏ / ۰6۱۷۹ «مختصر = 


٤١ 


التصاب الواحد(۱) 


المثال التاسع: أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الکبری لا تنعقد الا 


لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع» كما أنهم ات كوا ایضا - أو كادوا أن 
يتفقوا - على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد! وهذا 


(01) 


(۲۳ 


الخلافیات» (4 / ۳۳۸/ رقم ۰0۲۲ «مغني المحتاج» (4 / 6۲۲ «شفاء الغلیل" (ص ۲4۹). 
وقال أبو حنيفة : ١لا‏ قطع» . 

انظر : «الجامع الکبیر» (۰)۳۹۵۵ «مختصر الطحاوي» (۰)۲۳۱ «القدوري» (۰)۹۰ «مختصر اختلاف 
العلماء» (۵ / ۹ / رقم ۹4 ۲۲). «الاختیار» (۵ / ۰۳۱ «المبسوط» ۲١‏ / ۰۱۳۷ «تحفة 
الفقهاء» (۳ / ۵0 رژوس المسائل» .)55١(‏ الفتاوی الهندیة» ( / ٠)٤‏ «تكملة البحر 
الرائق» (۸ / ۰۳۶۳ «کشف الحقائق» (۲ / ۲۲۹). 

والراجح مذهب المالكية والشافعية؛ فقد علق البخاري في اصحیحه» (کتاب الدیات. باب إذا 
آصاب قوم من رجل) عن الشعبي: أن رجلین لقیا علياً رضي الله عنه. فشهدا على رجل أنه سرق» 
فقطع علي رضي الله عنه يده ثم آتیاه باخر» فقالا: «هذا الذي سرق. وأخطأنا في الاول». فلم 
يجز شهادتهما على الاخر وغرّمهما دية الاول. وقال : «ولو آعلمکما تعمدتما لقطعتكما» . 

ووصله عبدالرزاق (۱۰ / ۸ رقم ۱۸4۱۱ وابن أبي شيبة ٩(‏ / 4۰۸) في «مصنفیهما» 
والشافعي في «الام» 0/ ۰۱۹۸ وابن المنذر في «الأوسط» (۳ / ق ۰۱۳۱ والدارقطني (۳ / 
۲ والبيهقي (/ / ١‏ في سننیهما». وابن حجر في «التغلیق» (۵ / ۲۵۰). 

وإسناده صحیح إلى الشعبي . وأما عنه عن علي» فقد ذکر الدارقطني في «العلل" (4۷/4) أنه لم 
يسمع منه إلا حرفاً واحداًء وهو في «البخاري» (1۸۱۲) . فلینظر. وانظر: «فتح الباري» (۱۲ / 
۳۲ 

انظر : «الموطا» (۲ / ۱ و «شرح الزرقاني» عليه (5 / ۰۱۲۱ و «المدونة*(1 / 6۱۲ و«عقد 
الجواهر الثمينة» (۳/ ۰)۳۲۷ و «الذخیر:» (۱۲/ ۰۱1٩‏ و «الإشراف» (رقم 1٩‏ ۷- بتحقيقي) . 
وهذا مذهب أحمد وأبي ثور وابن حزم . 

انظر: «المغني» (۱۲/ ۰4470۸ «الانصاف» (۱۰/ 77177)» «نوادر الفقهاء» (ص ۱۹۳-۱۹۲). 
وعلی هذا اعتراضات ومناقشات انظرها في: «شفاء الغلیل» (۲۵۵ وما بعد)ء وتعليقي على 
«الإشراف» (4 / ۰-۶۷۱ 1۷۲). 

قال (ر): أي : إذا قطع جماعة يد أحد أو سرقوا نصابا بالتعاون والاشتراك تقطع آیدیهم كلهم». 

قلت : ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «بالتصاب الواجب». 

في المطبوع و (ر): (لمن رقي في رتبة الاجتهاد». 


1۲ 


صحيح على الجملة» ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس» 
وافتقروا إلى إمام يقدَّمونه لجريان الأحكام» وتسكين ثورة الثائرين» والحياطة على 
دماء المسلمين وأموالهم؛ فلا بد من إقامة الأمثل ممّن ليس بمجتهد؛ لأنا بين 
أمرين: إما أن نترك“ الناس فوضى» وهو عين الفساد والهرْج» وإما أن يقدّموه 
فيزول الفساد به ولا يبقى إلا فوت الاجتهادء والتقليد كاف بحسبه'"". 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «يترك». 

(۲) يقدم في ولاية القضاء الأعلم» الأورع» الأكفأء فان كان أحدهما أعلم والاخر أورع؛ قدم ‏ فيما 
يظهر حكمه» ويخاف فيه الهوی - الأورع» وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. 
ويقدمان (أي: الأعلم والأورع) على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً تأيبدا تاماً من جهة والي الحرب 
أو العامة. 
وليس بلازم لولاية القضاء أن يكون القاضي قد بلغ درجة الاجتهاد» بل الظاهر وجوب تولية الأمثل 
فالأمثل ‏ کیفما تيسر ‏ من حيث الإمكانات العلمية» ويجوز للقاضي التقليد لمن يرضى علمه 
ودينه . 
آفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۰۲۵۸ ۰)۲۵۹ وزاد: «ومتی أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة؛ كان هو الواجب. وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت» أو 
عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» وهذا أقوى 
الاقوال». 
قال ابن الهمام في افتح القدیر» (۷/ ۲۵۲): «فاشتراطه ضائع (يعني : اشتراط الاجتهاد) والمراد 
بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهد؛ فإنه لا قطع في مسائل الفقه؛ وإذا قضى بقول 
مجتهد فيه ؛ فقد قضى بذلك العلمء وهو المطلوب. وكون معاذ قال: «أجتهد برأبي»: لا يلزم منه 
اشتراطه» . 
ولا یخفی أن ما ذهب إليه الحنفية من جواز ولاية القضاء للمقلد إنما هو على إطلاقه» في حين أن 

" المفهوم من كلام ابن تيمية: أن ذلك مقید بتعذر وجود المجتهد. أو أنه موجود ولم یمکنه 

الاجتهاد: إما لضيق الوقت» وإما لتکافو الأدلة. وهو ما قاله بعض المالكية (كابن شاس والقاضي 
أبي بكر) » ما دام يقضي بفتوى مقلده بنص التنازلة . 
وللمازري بهذا الخصوص كلام يظهر به صواب ما ذهب إليه ابن تيمية في هذا الاختيار» قال 
المازري في اشتراط کون القاضي نظارا (أي : مجتهدا): «هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون 
لما كان العلم في أعصارهم كثيراً منتشراء وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب» 
وأما عصرنا هذا؛ فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل الة الاجتهاد؛ = 


۳ 


وإذا ثبت هذا؛ فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة» بل هو 
مقطوع به» بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد. 


هذاء وان كان ظاهره مخالف”"' لما نقلوا من الاجماع [فإن الإجماع]" في 
الحقيقة نما انعقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد* فصار مثل هذه 
المسألة مما لم ی علیی فص الاعتماد فيه على المصلحة . 


المثال العاشر: أن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: «إِنْ 
ردّذناهاا'' في مدا التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها؛ فيتعيّن 
تقديم المجتهد؛ لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزيّة على اتباع"" علم غيره بالتقلید» 
والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها . 


أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة» أو تولية العهد لمنفكٌ عن زتبة الاجتهادء 


= واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والستن؛ والاطلاع على ما في القرآن من الاحکام؛ 
والاقتدار على تأويل ما يجب تأویله, وبناء ما تعارض بعضه على بعض» وترجيح ظاهر على ظاهر؛ 
ومعرفة الأقيسة وحدودها وطرق استخراجهاء وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض» هذا 
الامر زماننا غار منه في إقليم المغرب» فضلاً عمن یکون قاضیا علی هت الصفة». 
ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ وفاة المازري» وهو سنة (۵۳ه). والامة یومئذ لم يزل فیها علماء 
مجتهدون وأئمة ورعون» ولست أدري ماذا كان يقول لو عاش حتى ذلكم العصر الذي نعيشه؟! وإذا 
علم هذا.الذي تقدم ؛ فإنه يظهر به أن ما ذهب إليه ابن تيمية في هذه المسألة متوجه قوي. من 
«الجامع للاختیارات الفقهية لشیخ الاسلام ابن تيمية؛ (۳ / ۰۱۲۵ ۱۲۲۷ - ۱1۲۸) بتصرف. 
وانظر : «فضائح الباطنية» (ص ۱۱۸ - ۱۱۹) للغزالي ؛ قفیه تقرير قوي للجواز. 

(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهوه. 

( في المطبوع : «مخالف»!! 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من العطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في (م): عن مجتهد؛. 

(4) . في کتابه : «المستظهري» أو «فضائح الباطنیة» (ص ۱۱۹- ۰۱۲۰ وما بين المعقوفتین منه فقط . 
(1) في جمیع الاصول: «رددناا والمثبت من «فضائح الباطنیة» . 

)۷( في (م): «اتباعه»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «فضائح الباطنیة» . 


٤ 


وقامت له الشوكة» وأذعنت له الرقاب [ومالت إليه القلوب]» بأن خلا الزمان عن 
قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط؛ وجب الاستمرار"" [علی الإمامة المعقودة 
إن قامت له الشوكة]. 


وإِن قُدر حضور قرشي مجتهد مستجمع لد والکفاية وجمیع شرائط 
الإمامة» واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرُض”" لإثارة فتن واضطراب 
أمور؛ لم يجز لھم خلعه والاستبدال به» بل تجب ی الطاعة لیب والحکم 
بنفوذ ولايته وصحّة إمامته؛ لأنا نعلم أن العلم مزيّة رُوعيت في الإمامة سيا 
للأمر» و] تحصيلاٌ لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليدء 
ون الثمرة المطلوبة من الامامق تطفئة الفتن الثائرة من تفرُق الاراء المتنافرة» 
فكيف يستجيز"' العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام» وتفويت أصل المصلحة في 
الحال؛ تشوّفاً إلى مزيد" دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟!». 

قال: «وعند هذا ينبغي أن یقیس الانسان ما ينال الل من الع" نسي 
عدول الإمام عن النظر إلى التقليد» بما ينالهم لو تعرّضوا لخلعه والاستبدال به, أو 
حكموا بأن إمامته غير منعقدة) . 


هذا ما قال» وهو مجه بحسب النظر المصلحي» وهو ملائم لتصرّفات 


(۱) قوله: «وجب. . ٠.‏ إلخ جواب قوله: «أما إذا انعقدت». (ر). 

(؟) كذافي (م)۰ وهو الصواب» وهو الموافق لما في «المستظهري»» وتحرفت في (ج) إلى : «للروع" 
وفي المطبوع و (ر): «للفروع»!! 

(۳) في المطبوع و (ر): «تعرضه»!! 

(4) لم یجز لهم. . .2 إلخ جواب وجزاء قوله: «وإن قدر». (ر). 

(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): امن الإمام»؛ والمثبت من (م) و «فضائح الباطنية) . 

() في (ج): ایستجر!! 

(۷) كذاء ولعل الأصل: «مزیة». (ر). 
قلت: هي كما آثبتناه في جميع الأصول و «فضائح الباطنية» . 

(۸) العبارة في (م) هکذا: «قال: وهذا عندي... من النظر». وسقطت «من الضرر؛ من مطبوع 
«المستظهري؟ . 


الشرع» وان لم يعضذه نص على التّعيين. 
وماقرر'”'' هو أصل مذهب مالك . 


قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال: لا . قيل له : فان كانوا أئمة جور؟ 
فقال: قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان» وبالسيف أخذ المْلْكَء آخبرنی بذلك 
مالك عنه: أنه كتب إليه: وأقر لك" بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه 
[محمد لغ . 

قال يحيى : والبيعة خير من الفرقة. 

قال : ولقد أتى مالكاً العمريٌ» فقال له: يا أبا عبدالله! بايعني أهل الحرمين» 
وأنت ترى سيرة أبي جعفرء فما ترى؟ فقال له مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن 
عبدالعزيز [رحمه الله)““ أن يولي رجلاً صالحا؟ فقال العمري: لا أدري. فقال 
مالک ۶ لک آنا ی کانت اليم ليه یی فعاف عمو إن ول ریگ 

فظاهر هذه الرواية : أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق واقامة المستحق أن 
تقع فتنة وما لا يصلح؛ فالمصلحة [في]" الترك . 

وروى البخاري عن نافع؛ قال: لما حلع أهل لته يويك يق متا ون 
جَمََ ابن عمر حشْمّه وولدّه فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول : «يُنْصَبٌ لكل 


(۱) تحرفت في (ج) إلى: «قرروه». 

00( في المطبوع و (ج): «وأمر له». 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 

(14) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «قال». 

10( انظر : «البيان والتحصیل» (۱۸ / "۰0۵۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على رأي مالك». 
(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 


a 


غادر لواء یوم القيامة». وانا قد بايعنا هذا الرّجِلَ على بيعة الله ورسوله 
واني لا أعلم أحداً منكم خَلَعّه ولا تابع في هذا الأمر؛ الا كانت الفَيْصَلَ بيني 


: (۱) 
ويسة 5 


قال ابن العربي"*: «وقد قال ابن الخياط”": إن بيعة عبدالله ليزيد كانت 
كرهاًء وأين يزيد من ابن عمر؟! ولكن رأى بدينه وعلمه: التسليم لأمر الله» والفرار 
عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد - لو 
تحقق أن الأمر یمود في نصابه؟۲-؛ فكيف ولا يعلم ذلك؟!» [قال](؟: «وهذا 
أصل عظيم» فتفهّموه والتزموه'”'» ترشدوا إن شاء الله». 

فصل 

* فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبيّن 

لك اعتبار أمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن؛ باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه رقم 
۱ وهو في «صحیح مسلم» (۱۷۳۵) مختصر المرفوع منه. 

(۲) نحوه في کتابه : «العواصم من القواصم» (ص ۳۳). 

(۳) في (م): «ابن خیاط». 

(4) کذا في (م) وهو الصواب؛ وفي المطبوع: «ما لا یخفی فخلع يزيد لو تحقق»؛ وفي (ج): «ما لا 
يخفى» فخلع يزيد أو تحقق» . 

(0) علق (ر) بقوله: «سقط من هنا خبر المبتدأ الذي هو قوله: «فخلع یزید". ولعل الساقط قوله: 
«تعرض للفتنة)» كما يفهم من سابق الکلام أي: إن خلع يزيد تعرض للفتنة لا يجوز مع العلم بأن 
الخلافة تعود إلى مستحقهاء فکیف وذلك غير معلوم؛ لجواز أن ينكل بمن خلعوه ویبقی الأمر 
بیده» أو تعود إلى مثله أو شر منه؟۱). 
قلت : وبعدها في المطبوع بين معقوفتین : «فيه تعرض لفتنة عظيمة)» وسبب هذا التقدير والإثبات : 
التحريف والتصحيف السابق الذي أشرنا إليه. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «والزموه). 


(۷ 


دليلاً من آدلته(؟. 


والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عُقل('' معناه» وجرى على ذوق 
المناسبات المعقولة [المعنى]" التي إذا عُرضث على العقول تلقتها بالقبول فلا 
مدخل لها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ لأن عامة 
التعبّدات لا يعقل لها معنى على التفصيل؛ كالوضوءء والصلاة. والصيام في زمان 
مخصوص دون غيره» والحج. . . ونحو ذلك . 
فليتأكل النَّاظرٌ الموفق كيف وُضِعَتْ على التحکُم المحض المنافي للمناسبات 
التفصيلية : 


- ألا ترى أن الطهارات ‏ على اختلاف أنواعها ‏ قد اختص كل نوع منها بتعيُد 
مخالف جذا لما يظهر ببادي”؟' الرأي؟ 

فان البول والغائط خارجان نجسان» يجب بهما تطهير أعضاء الوضوءء دون 
المخرجَيّن فقط » ودون جميع الجسد. 


فإذا خرج المني أو دم الحیض؛ وجب [به) فسل جمیع الجسد» دون 
المخرج''' فقط ودون أعضاء و 


)۱( في المطبوع و (ر): «دلائله». 

(۲) في المطبوع و (ر): «غفل». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(4) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «البادي». 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

10( في المطبوع و (ج): «دون دم المخرج». 

(۷) قال (ر): «روي عن بعض علماء السلف مثل هذا وعد الطهارتین على خلاف القیاس أو العقل 
وأخذ الناس ذلك بالقبول» مع أن حكمة الطهارتین معقولة. فإن خروج المني ودم الحیض يحدث 
من الفتور والضعف في البدن كله ما لا يحدث مثله بخروج البول والغائط » فشرع الفسل من الأولين 
لیعود به للبدن نشاطه وللعصب فيه تنبهه؛ فیقوی على العبادة» واکتفی بالوضوء من الآخرين لضعف 
تأثيرهما. وت حکم أخرى. وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل یوم» والطهارة الشاقة لما لاد 


۸ 


ثم ذلك التطه © واجب مع نظافة الأعضاء!" وغير واجب مع قذارتها 
بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث . 


ثم التراب - ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف . 


- ثم نظرنا في أوقات الصلوات؛ فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها؛ 
لاستواء الأوقات في ذلك . 


وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة. لا يزاد فيهاولا ينقص منهاء فإذا 
أقيمت ؛ ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاً. 


ثم شرعت ركعاتها"' مختلفة باختلاف الأوقات» وكل ركعة لها ركوع واحد 
وسجودان دون العکس؛ إلا صلاة الخسوف"؛ فإنها على غير ذُلك» ثم كانت 
خمس صلوات دون أربع أو ست» أو غير ذلك من الأعداد. 


و 


فإذا دخل المتطهر المسجد؛ آمر بتحیته برکعتین ؛ دون واحدة کال أو 
آربع کالظهر . 


0005 ۰ 5 55 ۰ 5 ‌ ۶ ۶ ۷۸۰ 
فإذا سها فى صلاة ؛ سجد سجدنین ؟ دول سجدة واحدة» فإذا قرأ سجد:! 3 


سجد واحدة دون ائنتین . 


 -‏ يتكرر إلا في الأسابيع أو الشهور. وللأمثلة الأخرى التي سیذکرها حكم ‏ أيضاً -» ولا ينكر مع ذلك 
أن في كل عبادة معنى التعبد الذي يؤخذ بالتسليم». 

)١(‏ في (ج): ثم ذكر التطهير»! وفي المطبوع : ثم إن التطهیر». 

(۲) زاد في المطبوع پعدها: «إذا أحدث»! 

(۳) في (ج): «رکعتاها». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «صلاة خسوف الشمس". 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «وا. 

() في المطبوع و (ر): «کالموتر". 

(۷) زاد في المطبوع قبلها كلمة «آية؛. وکان (ر) قد علق بقوله: «لعله: « قرأ آية السجدة. ۰ ٠.‏ الخ 
فسقطت كلمة «ایة» من الناسخ». 


1۹ 


ثم آمر بصلاة النوافل» ونهي عن الصلاة في آوقات مخصوص وغل النهي 
بأمر غير معقول المعنی . 

ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل؛ كالعيدين؛ والخسوف› والاستسقاء؛ 
دون صلاة الليل ورواتب النوافل. 

فإذا صرنا إلى غسل المیت؛ وجدناه لا معنى له معقولاً؛ لأنه غير مكلّف. ثم 
أمرْنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد. والتكبير عليه أربع 
تکبیرات دون ا أو ست أو سبع أو غيرها من الاعداد. 

- فان" صرنا إلى الصّيام؛ وجدنا فيه من التعيّدات غير المعقولة [المعنى ]) 
كثيراً أيضاً؛ کامساك النهار دون الليل» والإمساك عن المأکولات والمشروبات دون 
الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والکلام وأشباه ذلك وكان الجماع 
- وهو راجع إلى الإخراج - کالماکول - وهو راجع إلى الضد-» وکان شه رمضان 
5 إن كان قد أَنّزل”*» فيه القرآن - ولم یکن أيامٌ الجْمَم - وإن كانت خير أيام طلعت 
علیها المي" ۹ أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل . 


- ثم الحج أكثر تعيّداً من الجمیم . 


وهکذا تجد عامة التعبّدات فى کل باب من آبواب الفقه . 


فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنی» یعلم من مقاصد الشرع أنه فص قصدهٌ 


(۱) في (م): «دون ائنین» . 

(۲) صح من هدیه هة أنه كبر على الجنازة أربعاً وخمساًء وصحت آثار موقوفة عن بعض کبار الصحابة 
أنهم كبّروا ستاً وسبعاًء وله حکم الرفع . 
انظر لزاماً: «أحكام الجناتز" (ص ۱8۳ وما بعد) . 

,۳( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإذا». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(6) في (م): «قد نزل". 

() في (م): «خير يوم طلعت عليه الشمس». 


نحي نحوه [واعتبرت جهته]» وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل» فإن 
قصد الشارع [فيه] أن يوقف عنده!"؟» ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة» وأن يوكل 
إلى واضعه» ويسلم له فیه۳؟؛ سواءٌ علیناآقلنا*: إن التكاليف معدّلة بمصالح العباد 

E )۵( 27‏ اي ١ه‏ ۰ 1 1 
أم لم قله" اللهم إلا قلیلا من مسائلها: ظهر فیها معنی فهمناه من الشرع فاعتبرنا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ج): «عندا» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (۲ / ۵۱۳ وما بعد» و7 / ٩۲۵‏ - بتحقيقي)؛ و مجموع فتاوی 
ابن تیمیة» (۲۸ / ۳۸۰ وما بعد) و «القواعد» للمقري (رقم ۰۷۳ ۰۷6 ۰)۲۹۲ و اعلام 
الموقعین» (۱ / ۲۹۹ - ۰۳۰۱ و «البرهان» للجويني (۲ / ۰٩۲۱‏ و «تخریج الفروع على 
الاصول» (۳۸- )٤١‏ للزنجاني» و «مذكرة في أصول الفقه» (ص > ۳). 

في (م) : «قلنا» بدون (أ4. 

قال المصنف في «الموافقات» (۲ / ٩‏ -۱۱ - بتحقيقي): (إنَّ وَضْمَّ الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
في الماجل رالاجل ا وه دعوی لا بد من زقامة البرهان علیها صححة آو فسادا» ولیس هذا 
موضع ذلك» وقد وقع الخلاف فیها في علم الکلام» وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست 
معلّلة بعلّة ألبتة» كما أن آفعاله کذلك» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالی مُعللة برعاية 
مصالح العباد» وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين» ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصة». 

قلت: لم يسمٌ المصنف من المنکرین للتعليل أحدا غير الرازي؛ وفي هذا نظر من وجهين: 

الأول: أن ابن حزم بخاصة والظاهرية بعامة يهدمون فكرة (التعليل) من أساسهاء وخصص ابن حزم 
في كتابه «الاحکام» باباً لذلك» قال: «الباب التاسع والثلائون: في إبطال القول بالعلل في جميع 
أحكام الدین»۰ ونسب ذلك لجميع الظاهرية؛ قال: «وقال أبو سلیمان - أي: داود الظاهري - 
وجمیم أصحابه رضي الله عنهم: لا یفعل الله شيئاً من الاحکام وغیرها لعلة أصلاً بوجه من 
الوجوه؟. قال (۸ / ۷۷): «وهذا هو دیننا الذي ندین الله به» وندعو عباد الله إليه» ونقطع على أنه 
الحق عند الله تعالى»؛ بل بالغ في هذا الانکار؛ فاسمع إليه وهو یقول (۸ / ۱۱۳): (إن القیاس 
وتعلیل الاحکام دين إبليس» وانه مخالف لدين الله تعالى» نعم ولرضاه؛ ونحن نبرأ إلى الله تعالی 
من القياس في الدین؛ ومن إثبات علّة لشيء من الشريعة»! ولعل هذا الذي استفرّ ابن القيم؛ فقال 
وهو يتهيأ للرد المفصّل على منكري القياس في «إعلام الموقعین» (۲ / :)۷٤‏ «الان حمي الوطيس» 
وحميت آثوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله» وان لحزب الله أن لا تأخذهم في 
الله لومة لائم. .٠..‏ 5 


۳ 


ولا أدري لم أهمل المصنف قول ابن حزم هذاء مع تعرضه بلطف وإنصاف للظاهرية في مواطن 
كثيرة من كتابه» وتصريحه السابق يفيد أنه لم يقف على أن المذكور قول لهم» وهذا ما أستبعده 
لشهرته عنهم؛ إلا إن ردد في مثل هذه المسألة خاصة مع الجويني في «البرهان» (۲ / ۸۱۹) آنهم : 
«ملتحقون بالعوام» وكيف يذعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم؟ وإنما غاية التصرف التردد على 
ظواهر الألفاظ ؟!»! 

والاخر: في نسبة نفي التعليل للرازي وقفة. وقد تابع المصنفَ في زعمه المذكور الشيخٌ علال 
الفاسي في کتابه امقاصد الشريعة» (ص ۷ - ط دار الغرب) وأحمد الخلميشي في کتابه «وجهة 
نظر؟ (ص ۰6۲۸ وبنی عليه حشر الرازي مع الظاهرية في صف واحد . 

ویمکن توضیح موقف الرازي من هذه القضية كالاتي : 

أولا: أنه ينكر التعلیل الفلسفي في کتاباته الكلامية» وصرح بهذا في «تفسیره» (۲ / ۱۵4) عند قوله 
تعالى في [البقرة:  :]۲۹‏ هو آللری كق کم تان الَْرْضٍ > . 

انیا هذا الإنكار منه ومن الأشاعرة كان فراراً من المقولات والإلزامات الاعتزالية» التي تجعل 
القول بالتعلیل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله . 

ثالثاً: يرى تعلیل الاحکام الشرعية تعليلاً أصولياً فقهياًء ليس فيه إلزام لله سبحانه. ولیس فيه تحتيم 
على مشيئته؛ وصرح بهذا ودافع عنه بقوة في كتابه «المحصول» (۲ / ؟/ ۰۲۲-۲۳۷ ۰6۲٩۱‏ بل 
قال في «مناظراته» (۲۵): «وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز؛ فهذا متفق عليه بين 
العقلاء» . 

رابعاً: نفی المصنف في نقله هذا عن الرازي ما أثبته هو؛ إذ کلامه في مقام التعلیل الاصولي لا 
الفلسفي » وقد فرق بينهما ابن الهمام بقوله في «التحریر» (۳ / 4 ۲۰۵ - مع التیسیر) : 
«والأقرب إلى التحقیق: أن الخلاف لفظي مبني على معنی الغرض۰ فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى 
الفاعل؛ قال: لا تعلل. ولا ينبغي أن ینازع في هذا. ومن فسره بالعائدة إلى العباد؛ قال : تعلل؛ 
وكذلك لا ينبغي أن ینازع فيه». 

وانظر في الفرق بینهما : «التحریر والتنویر» (۱ / ۳۸۱-۳۷۹) لابن عاشور؛ و اضوابط المصلحة» 
۹ - ۹۷) للبوطي . 

خامساً: ما لم یستقم التوفیق المذکور؛ فنردد مع شيخ الاسلام ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوی» 
0 / 05): «أما ابن الخطيب ‏ وهو الرازي -۰ فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حالء وإنما 
هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه بخلاف أبي حامد؛ فانه كثيراً ما يستقر». 
سادساً: المشهور عن الرازي: القول بأن الأحكام الشرعية معللة. نقل ابن القيم في «إعلام - 


o۲ 


به» أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه» فلا حرج 
حينئذ» فان أشكل الأمر؛ فلا بُدّ من المُجوع إلى ذلك الاصل؛ فهو العروة الوثقى 
للمتفقّه في الشّريعة» والوَرَرٌ الأحمى. 
[كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل + كما قال حذيفة] : 

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب 
رسول الله ككل فلا تعيّدوهاء فان الأول لم يدع للاخر مقالاً؛ فاقوا الله يا معشر 
القراء» وخذوا بطريق من كان قبلكه''". 

ونحوه لابن مسعود يفا" . 


1 
وقد تقدم من ذلك کثیر!۳. 


= الموقعین» (۲ / ۷۵) عنه؛ قال : «غالب أحکام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة» والخصم 
إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدا» وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في 
حصول الظن" . ۱ 
سابعاً: ذهبت عبارات الاصولیین في تعلیل الاحکام مذاهب شتی؛ والتحقیق الذي لم يبق فیهم 
محلا للشبهة: أن الاحکام قائمة على رعاية مصالح العباد. وهذه المصالح هي التي یسمونها 
بالعلل» ولکن تعيين العلة وكيفية مراعاتها إنما یتلقی من الشارع نصا أو تلويحاً» ولا مانع من آن 
تکون أحكام الله معللة بالغایات المحمودة؛ إذ الغاية التي تشعر بالحاجة إنما هي الغاية العائدة إلى 
تكميل الحاكم» آما ما يقصد بها تکمیل غیره؛ فرعايتها ضرب من الکرم» ومظهر من مظاهر الحکمة 
البالغة . 
وانظر في المسألة: «رسائل وفتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۲ / ۲۰۵ - ۰6۲۰۷ و «شرح الکوکب 
المنیر» (۱ / ۰0۳۱۲ و «التوضیح في حل غوامض التنقیح» (۲ / ۰01۳ و «شفاء الغلیل» (ص 
۳ و «نبراس العقول» (۳۲۳ - ۰)۳۲۸ و «جمع الجوامم» (۲ / ۰0۲۳۳ و «الابهاج» (۳ / 
۰۱ و اإيثار الحق على الخلق» (ص ۱ وما بعدها) و «نفاس الاصول» ٩(‏ / ۰۳۹۹۵ 
و «تعلیل الاحکام» لمحمد مصطفی شلبي ؛ ففیه بحث واف عن هذا الموضوع و «الموافقات» (۲ 
2۸/۸ 

(۱) سبق تخریجه (۱ / ۰)۱۲۲. 

(۲) سبق تخریجه (۱/ ۱۲۵). 

(۳) انظر: (۱/ ۱۲۱ فما بعد). 


۳ 


ولذلك؛ التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني ۲۱ - وإن ظهرت 
لبادي الرأي -؛ وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي 
علیه؛ فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مُطلق النظافة التي اعتبرها 
غيره! حتى اشترط في رفع الأحداث النية» ولم يقم غير الماء مقامه عنده ‏ وإن 
حصلت النظافة ۳ حتى يكون بالماء المطلق» وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم 
والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والاجزاء» ومنع من إخراج القيّم في 
الزكاة» واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد. . . وما آشبه ذلك . 


ودورانه في ذلك كله: على الوقوف مع ما حدّه السرم دون ما يقتضيه معني 
اس ان ی اقا زاغ في التعبّدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذي 
هو جار على المعنی المناسب الظاهر للعقول. فانه استرسل فيه استرسال المُدِل 
العریق " في فهم المعاني المصلحيّة. نعم» [مع]“ مراعاة مقصود الشَّارع : أن لا 
يخر عنه» ولا يناقض أصلاً من أوّله» حتی لقد استشنم"؟؟ العلماء كثيراً من وجوه 
استرساله. زاعمین أنه حلع الربقة ۲" وفتح باب التشریم . 

وهیهات! فما آبعده ۳ من ذلك رحمه الله! بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه 
بالاتباع» بحيث يخيّل لبعض [الناس]" أنه مقلّد لمن قبله بل هو صاحب البصيرة 


(۱) في (م): «المعنی . 

( في المطبوع : «وان حصلت به النظافة». 

(۳) ما ذکره المصتف هنا تعمیق لما عند شيخه المقري في القواعد» (القاعدة ۰۷۳ ۰۷ ۰6۲۹۲ 
والفروع المنقولة آنفاً في الطهارة والزكاة وقیم الزكاة لیس مما انفرد به مالك» بل هو مذهب جماهیر 
العلماء » وانظر في تقریر ما مضی : الموافقات» (۳ / ۱۳۸ - وما بعد). 
وفي (ج): «الغريق» بالعین المعجمة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) في (م): «استبشع». 

(1) في (م): «یخلم الریقة» . 

)۷( في المطبوع و (ج): «ما آبعده» . 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 


o 


في دين الله حسبما بيّن [ذلك]“ أصحابه في كتب سيره" . 


بل حكى عن أحمد بن حنبل : أنه قال : «إذا رأيت الرجل يُبْعْض مالکا؛ فاعلم 


أنه مبتدع»" ۳ وهذه غاية في الشهادة بالاتباع . 


وقال آبو داود: آخشی عليه البدعة؟' (یعنی : المبخض لمالك): 


سنة» وإذا رأيت أحداً يتناوله؛ فاعلم أنه على خلاف"*. 


وقال إبراهيم بن يجبى بن بساه”؟: ما سمعت آبا داود لعن أحداً قط إلا 


ب ها رسا كن ب ابد لعو ی وش اتر 


وعلى الجملة؛ فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية 


المعنی» وان اختلفوا في بعض التفاصیل + فالأصل متّفق عليه بين الامة"» ما عدا 
الظاهرية؛ فانهم لا يفرّقون بين العبادات والعادات» بل الكل تعبّد غير معقول 


0( 
)۲( 
فرق 


(1) 
2 


قف 
)۷( 
(A)‏ 
)۹( 


ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

في المطبوع و (ج) و (ر): «کتاب سيره . 

نقله القاضي عیاض في «ترتیب المدار» (۱ / ۱۱۹ - ۱۷۰ - ط البیروتیف و۲ / ۳۸ - ط 
المغربية). 

نقله القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۱ / ۰ ط البيروتية» و۲ / 1-۳۸ المغربیة). 

نقله هكذا القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱ / ۱۷۰ -ط البيروتية» و۲ / ۳۸-ط المخربیة) 
وهو هکذا في (م۰6 وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع في آخر كلمة «السنة». 


1 وهذه القولة مختصرة عند ابن أبي حاتم في اتقدمة الجرح والتعدیلا (ص (Yo‏ والزواوي في 


«مناقب الإمام مالك» (ص ۱۰۱). 

وانظر : «ذم الکلام» للهروي (5 / ۳۲۷-ط الغرباء). 

كذا في (م) و (ج) و ترتيب المدارك»؛ وهو الصواب وفي (ر) والمطبوع: «هشام»! بدل «بسام) . 
في المطبوع : «آن»! 

نقله القاضي عیاض في ترتيب المدارك» (۱ / 1-۱۷۰ البيروتية» و۲ / 1-۳۸ المغربية) . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «عند الامة) . 


00 


المعنى؛ فهم أحرى أن" لا يقولوا بأصل المصالح؛ فضلاً عن أن يعتقدوا المصالح 
الم 

والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ آمر ضروري. أو 
رفع" حرج لازم في الدين» وآیضا؛ فرجوعها إلى حفظ الضروريات”" من باب ما 
لا يتم“ الواجب إلا به. . . فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد» ورجوعها“ إلى 
رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. 


أما رجوعها إلى ضروري؛ فظاهر” من الأمثلة المذكورة. 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم» وهو اما لاحق بالضروري» وإما من 
الحاجيّ» وعلى كل تقدير؛ فليس فيها ما يرجع إلى التحسین ۲" والتزيين ألبتة» فان 
جاء من ذلك شيء؛ فإما من باب آخر لا منها؛ كقيام رمضان في المساجد جماعة 
- حسبما تقدم -» وإما معدود من قبيل البدع التي آنکرها السلف الصالح؛ كزخرفة 
المساجد. والتثويب بالصلاة» وهو من قبيل ما [لا] يلائم . 


- وآما كونها في الضروري من قبیل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به؛ 
[فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها. وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به): إن 


نص على اشتراطه؛ فهو شرط شرعي؛ فلا مدخل له في هذا الباب؛ لأن نص الشارع 
فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه . 


)١(‏ في (ر) والمطبوع: «أحرى بأن»! 

زفق في (ج) و (ر) والمطبوع : «ضروري ورفع۰ 

(۳( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري». 

)٤(‏ في (ر) والمطبوع: «ما لم يتم». 

)٥(‏ في (م): «رجوعها؟. 

1( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فقد ظاهر) . 

)۷( كذا في (م) فقط . وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التقبیح»!! 
(N)‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۹( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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وإن لم ينص على اشتراطه؛ فهو ما عقلي أو عادي» فلا يلزم أن يكون 
شرعيّاً كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة» فإنا لو فرضنا حفظ القران 
والعلم بغير الكتب"" [عادياً]”" مطرداً؛ لصح [لنا حفظه به]1"» كما أنا لو فرضنا 
حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها؛ لصم لك 
وكذلك سائر المصالح الضرورية - إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء 
من المقاصد الدينية القن لیست بوسائل . 

وآما کونها في الحاجي من باب التخنیف؛ فظاهر أيضاًء وهو آقوی في 
الدلیل [الرافع للحرج]"* قلس فیه ما ندل على تشدید ولا" زيادة تکلیف؛ 
والأمثلة مبيّنة لهذا الأصل أيضاً. 

# إذا تقرّرت هذه الشروط؛ علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة : 

- لأن موضوع المصالح المرسلة : ما عقل معناه على التفصیل . والتعبّدات 
من حقیقتها أن لا یْعقّل معناها على التفصیل . 

وقد مر أن العادات إذا دخل فیها الابتداع؛ فإنما یدخلها من جهة ما فیها من 
التعبّد لا باطلاق . 

- وأيضاً؛ فان البدع في عامة آمرها لا تلائم مقاصد الشرع» بل نما تتصور 
على أحد وجهین: اما مناقضة لمقصوده؛ كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصیام 
شهرین متتابعين» واما مسکوتاً عنها"؟ فیه؛ کحرمان القاتل ومعاملته بنقیض 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «کتب". 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ر). 

(۳) في هذا إشارة إلى جواز حفظ القران والعلم الشرعي في (الحاسوب) وغیرها من الوسائل 
المستجدّة. وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ذلك. وکذلك ساتر المصالح الضرورية يصح لنا 
حفظها»؛ إلا أنه قال في (ج): ۰.۰۱ . يصح لنا حفظه" . 

(4) بدل ما بين المعقوفتین في (م) بياض . 

(۵) في (م): ۷۷۱. 

(۷) في (ر) و (ج): (مسکوتاً عنه) . 


۷ 


مقصوده على تقدير عدم النص بهء وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين 
وعدم اعتبارهما. 

ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه؛ إذ يلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملائمة» ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل ذلك ؛ [بل هي(“ تفارقها؛ إذ لا يُقْدَمُ على 
استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الاذن المصرّح به» بخلاف 
العادات والفرق بینهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات فى الجملة. وعدم 
اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله [تعالی ]۳ وقد أشير إلى هذا المع ف کتاب 
«الموافقات»۳۱. 

- والی هذا فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع اما إلى حفظ ضروري من 
باب الوسائل. أو إلى التخفیف؛ فلا یمکن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في 
المندوبات؛ لأن البدع من باب [المقاصد لا من باب الوسائل ؛ لأنها متعیّد بها 
بالفرض» ولأنها زيادة فى التکلیف» وهو مضاد للتخفیف . 

# فحصل من هذا کله: أن لا تعلق لمبتدع"” بباب المصالح المرسلة؛ الا 
القسم الملغی باتفاق العلماء» وحسبك به متعلّقاً» والله الموفق . 

وبذلك كله تلم" من قصد الشّارع أنه لم يكل شيئاً من التعشدات إلى آراء 
العباد. فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّهء والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه 
بدعة» وقد مر لها" أمثلة كثيرة» وستأتي حر“ في أثناء الكتاب بحول الله . 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «فهي». 
() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) انظره: (۳/ 1177 بتحقيقي) . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «للمبتدع». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «یعلم». 

(۷) كذا في (م)» وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «لهما». 

0) في (ج): «وسيني خر وفي المطبوع: «وسياني أخير». 


۸ 


1 

* وأما الاستحسان؛ فان لامل البدع أيضاً تعلّقاً به؛ فإن الاستحسان لا 
یکون الا من مستحسن " وهو اما العقل أو الشرع . 

آما الرع؛ فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما؛ لان الأدلة اقتضت ذلك» 
فلا فائدة لتسمیته استحسانا. ولا لوضع ترجمة له زائدة على الکتاب والسنة 
والاجماع وما ینشاًعنها من القیاس والاستدلال . 


فلم يبق إلا [أن]" العقل هو المستحسن : 
فان کان بدلیل ؛ فلا فائدة لهذه التسمية؛ لرجوعه إلى الأدلّة لا إلى غیرها. 


وإن كان بغیر دلیل ؛ فذلك هو البدعة التی تستحسن . 
ویشبهه"*؟ قول من قال في الاستحسان : إنه [ما] پستحسنه"؟ المجتهد بعقله 
ویمیل إليه ی 


قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما یستحسن في العوائد» وتمیل إليه الطباع 
فیجوز الحکم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه» ففي هذا الکلام ما ين 
أن ثمّ من التعبّدات ما لا یکون عليه دليل» وهو الذي يسمّى بالبدعة» فلا بد أن 
ينقسم إلى حسن وقبیح؛ إذ. ليس كل استحسان [باطلاً» كما أنه ليس كل 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «فلان! . 

(۲) كذافي (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إلا بمستحسن». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ر) و (ج): «ویشهد)» وکتب (ر) قد کتب : «لعل أصله : اویشهد لذلك»». فأثبت الزيادة 
محقق المطبوع . 

 )۵(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)ء وعلق (ر) بقؤله: «لعل أصله: «ما يستحسنه»». 

(7) انظر: «المستصفی» (۱/ .)۲۷٤‏ 

(۷) في المطبوع و (ج): ما ينافي هذا الکلام ما بيّن». 


۹ 


اتان حم 


ایشا فقد يجري على التأويل الثاني للاصولیین في الاستحسان» وهو أن 


| اد به: د ينقد فى ره | حنهد » لا تساعده العبارة عنه ولا يقد 
7 6 في نفس 2 در 
اظهاره . 


و و و 


وهذا التأویل للاستحسان يساعد البدعة؛ لأنه يَبْعْدُ فى مجاري العادات أن 


يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له" بل عامة البدع لا بدَّ لصاحبها من 


متعلق دلیل قترض ۰۳ لک قد یمکنه اظهارة» وقد لا یمکنه - وهر الاغلب.ه قهذا 
مما يحتجُون به . 
)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


فق 
)۳( 
0( 


في المطبوع و (ج) و (ر): (فالاستحسان يساعده لبعده) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ینقدح له . 

إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لانهم یرونه مصلحة. إذ لو اعتقدوه مفسدة لم یحدئوه فانه لا يدعو 
إليه عقل ولا دين» فما راه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج الیه » فان كان السبب المحوج إليه 
أمرا حدث بعد النبي بيه من غير تفريط منه- فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك 
إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله كل لكن تركه النبي اة لمعارض زال بموته . 
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه؛ أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد» فهنا لا يجوز 
الإحداث» فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله به موجودا لو كان مصلحة ولم 
یفعل ؛ يعلم أنه ليس بمصلحة» وأما ما حدث المقتضي بعد موته من غير معصية الخلق» فقد يكون 
مصلحة . 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 

والثاني: أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلةء 
وهؤلاء ضربان: 

منهم: من لا یثبت الحکم إن لم یدخل في لفظ کلام الشارع أو فعله, أو اقراره. وهم نفاة 
القياس . ومنهم : من یثبته بلفظ الشارع أو بمعناه» وهم القیاسیون. 

فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة. وهو مع هذا لم پشرعه فوضعه تغییر لدين 
الله» وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدین من الملوك والعلماء والعباد. قاله ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقیم ! (۲/ _ 0۹۰ وانظر : «مجموع الفتاوی» له (۱۰ / ۰ الال 


1 


وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأوّلون» 
وقد أتوا بثلاثة أدلة۲۲: 


آحدها: قول الله سبحانه۲۳: « واتیعوا آحسن ما لحن ما نز کم ین ریک 4 
[الزمر: ۵8]». وقوله [تعالی ]۳ هيك لَحْسَنَ َلَْدِيثِ 4 [الزمر: ۰]۲۳ وقوله 
[تعالى]: مسر عباد * ار يمعو اقول توح أَحَسکَه که [الزمر: ۱۷ - 


ا لستمعور 


۹ 
والثانى : قر له عليه السلام: «ما راه ا هسنا و تین عقن ال 
۰ فو 2 ۴ ر فهو 
حسن)7" وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم» والا؛ فل (۸ کان بالدليل 
الشرعي؛ لم يكن من جنس" ما يرون؛ إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما 


.)۲۷۹- ۲۷۲ /۱( ذكرها الغزالي في «المستصفی»‎ )١( 

(1) في (م): «قول الله تعالی». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(1) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ١٤۲)ء‏ وأحمد في «المسندا (رقم ۳۱۰۰ - ط شاكر)ء 
والطبراني في «الکبیر» (9 / ۱۸ / رقم ۰۸۵۸۲ ۰۸۰۸۳ 8097)» والبزار في (مسنده» (رقم ۱۳۰ - 
زوائده)؛ والحاكم في «المستدرك» (۳/ 2078-18 وأبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / لالا ۳۷۸)ء 
والبيهقي في «المدخل» (ص ۰۸ و!الاعتقاد» (ص ۰)۱۱۲ والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۱۵۰)؛ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق" (۳۰ / ۲۹6)؛ بأسانيد بعضها حسن عن ابن مسعود موقوفا. قال 
الزركشي في «المعتبر؟ (رقم ۲۹6): «لم يرد مرفوعاًء والمحفوظ وقفه على ابن مسعود». 
قلت : أخرج الخطيب في «تاريخه» (4 / ۱3۵) نحوه مرفوعاً» وفيه سليمان بن عمرو النخعي 
كذاب. 
وقال ابن القيم في «الفروسية» (ص ۲۹۸ - بتحقيقي) عنه: «إن هذا ليس من كلام رسول الله وَل 
وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحدیث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله؛ ذكره الإمام 
آحمد وغيره موقوفاً علیه». 

(۷) في (ج): «وإنما ينبغي». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «لوا. 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): (من حسن». 
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زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدلٌ على أن المراد ما رأوه برأيهم . 

والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدیر ۲" أجرة» ولا 
تقدیر مدة اللبث» ولا تقدیر الماء المستعمل» ولا سيب لذلك الا آن المشاعة في 
مثله قبيحة(" في العادة» فاستحسن الناسٌ ترك مع آنا نقطع بأن'" الاجارة 
المجهولة أو مدة الاستلجار أو مقدار المشتری إذا جهل؛ فانه ممنوع» وقد 
استحسنت إجارته مع مخالفة الدلیل» فأولی أن تجوز إذا لم یخالف دليلاً . 


فأنت ترى أن هذا الموضم مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع» فله أن يقول : 
إن استحسنت كذا وكذا؛ فغيري من العلماء قد استحسن. وإذا كان کذلك؛ فلا بد 
من فضل” اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغترَ به جاهل أو زاعم أنه عالم» وبالله 
التوفيق . 


# فنقول: إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام : مالك وأبو حنيفة» بخلاف 


الشافعي ؛ فانه منکر له جداه حتی قال : «من استحسن فقد شرع . 


() في (م): «تقدم. 

(۲) في (ج) و (م): «قبیح". 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «آن». 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «یجوز». 

(0) في (ج): افلا من فصل". 

() هذه المقولة مشهورة النسبة للامام الشافعي رحمه الله تعالی؛ ولکن قال العطار في «حاشیته على 
جمع الجوامع» (۲ / ۳۹۵): «اشتهرت هذه العبارة عن الامام الشافعي رحمه الله؛ ونقلها الغزالي 
في «منخوله» (ص ۳۷۹) وغیره؛ ولکن قال المصنف في «الاشباه والنظائر»: أنا لم أجد إلى الان 
هذا في کلامه نصا ولکن وجدت في «الأم؛: «آن من قال بالاستحسان؛ فقد قال قولاً عظيماً». . . » 
انتهى . 
قلت: آفرد الامام الشافعي باباً في «الرسالة» (ص 0۰۳) وكتاباً في "الام» (۷ / ۳۰۹) في إبطال 
الاستحسان» ووصفه بأنه قول بالتشهي والهوى» وقال: «وإنما الاستحسان تلذذ» . 
ونسب العبارة السابقة للشافعي جل من تعرض للاستحسان من الاصولیین . انظر مثلا : «المستصفى؛ 
١(‏ / ۰)۳۷ و اشرح التوضيح على التنقیح» (۳/ »)١‏ و «نهاية السول» ٤(‏ / ۰6۰۳ و اكشف- 


1۲ 


والذي يُستقرأ من مذاهبهما''': أنه یرجم إلى العمل بأقوى الدليلين» هکذا 
قال ابن العربي'"". 

قال: «فالعموم إذا استمرّ»ء والقياس إذا اطرد؛ فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان 
تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى». 


قال : (ویستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص 
بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس)“ 


قال: «ويريان ما تف القياس ونقضص( العلةء ولا يرقف الشافعي لعلة 
الشرع - إذا ثبتت ی( _ ا ۳( 


هذا ما قال ابن زی ویشعر بذلك تفسیر الكرخي”" أنه العدول عن الحکم 
في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى 
وقال بعض الحنفية”: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة 


= الاسرار» (۲ / ۸) و امختصر المنتهی" (۲ / 184 مع شرحه للعضد) و «مختصر من قواعد 
العلائي» (۲ / ۰64۲۹ وذکرها آبو شامة في الباعث» (ص ۵۰ - بتحقيقي) . 
بقي بعد هذا: أن جلال الدين المحلّي في «جمع الجوامم» (۲ / ۲۹۵) قال: شرع بتشدید الراء: 
وتعقبه العطار في «حاشیته» (۲ / ۰ فقال : «جزم بتشدید الراء الزركشي وغیره"» وقال : «قال 
العراقي : ولا معنی للجزم بتشديدهاء والذي أحفظه بالتخفیف» ویقال في نصب الشریعة: شرح 
بالتخفیف ‏ قال تعالی : شرع لکم من الدين ما وصّى به نوحا»». 

۱0( في المطبوع و (ج): «والذي یستقریء من مذهبهما . 

۲( نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (5 / ۱۹۱ - بتحقيقي). وانظر: مبحث (الاستحسان) في : 
«المحصول» (ص ٠۳١‏ -177) لابن العربي . 

(۳) نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (۵ / ۱۹۷ - بتحقيقي). 

€3 في المطبوع و (ر): «ونقص". 

)0( في (ج) و (ر) والمطبوع: : «ثبت». 

0( نقله المصنف عنه أيضاً في «الموافقات» (۵ / ۱۹۸ - بتحقيقي)» وزاد: «وهذا الذي قال هو نظر في 
مالات الاحکام؛ من غير اقتصار على مقتضی الدلیل العام والقیاس العام» . 

)۷( زاد في المطبوع بعدها : «للاستحسان»! 

(۸) الاستثناء الذي فيه ترك القیاس : هو الاخذ بالاستسان وقد نص جمال الدین الحصيري في کتابه - 


[لما]۲) کانت علة بآثرها. سموا الضعيف الأثر قياساًء والقوي الاثر استصانا؛ 


أي : 


بل قد جاء عن مالك: «أن الاستحسان تسعة أعشار العلم ورواه أصبغ 


عن ابن القاسم عن مالك . 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
۹3 


قال أصبغ في الاستحسان: قد یکون آغلب من القياس!". 
وجاء عن مالك : أن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة*. 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقَدّم قبل» وأنه ما يستحسنه 


«التحرير؛ (۱ / ق ۳4) على قاعدة: (إن ترك القياس في موضع الحاجة والضرورة جائز؛ لأن 
الحرج منفي. ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول»: بواسطة «القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحریر» (ص ۲۰۵). 

وانظر غير مأمور : «رد المحتار» (۱/ ۲۱۹) لابن عابدین ؛ ففيه ربط هذه القاعدة بالاستحسان. 
وانظر عن الاستحسان: «الاحکام" للامدي (8 / ۰)۱۳۷ و «الرسالة» للشافعي (۵۰۵ - 60۰۷ 
و «المحصول» (5 / ۰0۱۲۳ و «البحر المحیط» (7 / ۸۷ وما بعدها). و «شرح اللمع» (۲ / 
۳ و المسودة» (10۱ وما بعدها)ء و «شرح تنقیح الفصول» (ص ۰4۵۱ و اشرح المحلي 
على جمع الجوامع» (۲ / ۰)۳۵۳ و «فتح الغفار شرح المنار» (۳/ ۳۰) و «بدائع الفوائد» (4 / 
۲ -۱۲۱) لابن القيم؛ و «المنخول» (ص ۰۳۷ و «المستصفی» (۱ / ۰۱۳۷ و اشروح 
المنار» (۰۸۱۱ و «التمهید» (4 / ۰٩۳‏ و «المعتمد» (۲ / ۸6۰ و االتبصرة» (۰)1۹6 
و «أصول السرخحسي» (۲ / ۰)۲۰6 و «کشف الأسرار» (4 / ۰6۳ و «فواتح الرحموت» (۲ / ۰0۳۲ 
و «تیسیر التحریر» (4 / ۷۸). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

العبارة في : «البیان والتحصیل» (1 / ۰۱5۵ و «الموافقات (0 / ۱۹۸ - بتحقيقي) . 

العبارة في : «البیان والتحصیل» (4 / ۰۱9۵ و «الموافقات (۵ / ۱۹۸ - بتحقيقي). 

عزاه المصنف في «الموافقات» (۵ / ۱۹۹ - بتحقيقي) لأصبغ» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إن 
المفرق» بالفاء!! ولذا کتب (ر) معلقاً ما نصه : «کانت العبارة في صلب النسخة هکذا: إن المفرق 
في القیاس یکاد یفرق الناس "۰ ووضع فوق «يفرق الناس» خط » وکتب بإزائه في الحاشية : «یفارق 
السنة» على أن معنی العبارة المصححة ظاهر» . 
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المجتهد بعقله» أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تغسّر عبارته عنه» فإن مثل هذا 
لا يكون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الادلة. 

وقال ابن العربي في موضع اخر"؟: «الاستحسان: إيثار ترك مقتضى الدليل 
على طريق الاستثناء والترخص؛ لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضیاته»؛ 
وقسّمه أقساماً عدّ منها أربعة آقسام وهي: ترك الدليل للعرف» وتركه للمصلحة» 
[وتركه للاجماع]۳ وتركه في اليسير لرفع المشقة» وإيثار التوسعة'". 

وحدّه غير ابن العربي. من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة 
جزئية في مقابلة قياس كلي» قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القیاس"*. 

وعرّفه ابن رشد. فقال: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون آعم 
من القياس: هو أن يكون طرداً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» فيعدل 
عنه في بعض المواضع؛ لمعنی يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع» . 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 

* وإذا كان هذا معناه عند" مالك وأبي حنيفة ؛ فليس بخارج عن الأدلة آلبتة؛ 


. نقله المصنف عن ابن العربي في «الموافقات» (5 / ۱۹۱ - بتحقيقي)‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) «المحصول في أصول الفقه» (۱۳۱ -۱۳۲) لابن العربي؛ وفي (ر): «وتركه لليسير. 2١.‏ إلخ› 
وعلق (ر) بقوله: «إذا كان قوله: «لرفع المشقة. . .2 إلخ تعليلا لتركه في «للیسیر» (وهو القليل 
التافه)؛ فأين القسم الرابع؟ وان كان قسماً برأسه فلماذا لم يقل : «وتركه لرفع المشقة؟». 
قلت : القسم الرابع ما سقط منه : «وترکه للوجماع؟ . 

- ۱۵۵ / ١( انظر: «إحكام الفصول» (ص ۰1۸۷ و الحدود» (10) کلاهما للباجي؛ و «الذخيرة»‎ )٤( 
/ ۲( للقرافي. و «تفسیر القرطبي» (4 / ۰۱۰۱ ۰۱۱۹ و «العضد على ابن الحاجب»‎ ۰۲ 
و «نشر البنود» (۲ / ۲۲۱ - ۰۲۱۳ و «الموافقات» (۵ / ۱۹۳ -۰)۱۹6 وتعليقي عليه؛‎ ۸ 
و «الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدینة» لحسن المشاط (ص ۲۱۹ - ۰6۲۲۳ ونقل کلام‎ 
. المصنف بطوله عن الاستحسان مع الامثلة العشرة الاتية‎ 

(۵) في کتابه : «البیان والتحصیل» ٤(‏ / ۰۱9۱ 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): اعن». 
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لأن الأدلّة يقيّد بعضها [بعضا]) ويخصص بعضها بعضاًء كما في الأدلة السنية مع 
الترانية»: ولا يرد الاق مثل هذا صلك فلا حجة -فی تسمیته امانا 
لمبتدع ۳ على حال . 

ولا بدَّ من الإتيان بأمثلة تبيّن المقصود بحول الله» ونقتصر على عشرة أمثلة : 

آحدها : أن يعدل بالمسألة عن نظاثرها بدلیل الکتاب؛ کقوله تعالی: * دمن 
اميم صَدَكَةُ رم [ وركيم يبا [التوبة: 0]۱0۳ فظاهر اللفظ العموم في 
جمیع ما یتموّل [به]“» وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال 
قائل : مالي صدقة؛ فظاهر لفظه يعم كل ماله“ ولکنا نحمله على مال ال کاة؛ 
لکونه ثبت الحمل عليه من الکتاب . 

قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصیص العموم بعادة فهم خطاب القران . 

وطذا المثال آورده الکرخی تمثیلا لما قاله فى الاستحسان . 


والثاني: أن یقول الحنفي"۲: سور سباع الطیر نجس قياساً على سباع 
البهائم » وهذا ظاهر الك ولکنه ظاهر استحسانا؛ لأن السبع لیس بنجس 
۱ لعي 3 ولکسن لس ورة تحر يم لحمه فشر هت نجاسته 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر). 

(۲) قوله: «لمبتدع" خبر قوله : فلا حجة) . (ر) . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(4) في (ج): «في جمیع ما یتعول به". وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) في (ج): «یعم كل مال». 

(7) انظر: «الأصل» (۱ / ۰6۲۸ و «المبسوط» (۱ /1۸ - ۰4٩‏ و «شرح معاني الاثار» (۱ / ۰0۲۱ 
و «عمدة القاري» (۳/ ۰)۳۹ و «النتف في الفتاوی» (۱ / ۰)۱۲-۱۱ و «حاشية ابن عابدین" (۱ / 
۳ و «مختصر اختلاف العلماء» (۱ / ۱۲۱ / رقم ۵). 

(۷) انظره مع تخریجه في : «الخلافیات» (۳ / ۱۲۷ - ۰)۱۲۸ و «الطهور؛ لابي عبید (رقم ۲۲۲)؛ 
وتعليقي عليهما. وانظر في المسألة وترجيح مذهب الجمهور: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ١(‏ 
/ ۱۷۲-۱۷۰ / رقم ۱۰۷) وتعليقي عليه. 
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لمجاور: رطوبات لعابه» وإذا كان كذلك؛ فارقه الطير لأنه یشرب بمنقاره» وهو 


طاهر بنفسه فوجب الحكم بطهارة سؤره؛ لأن هذا آثر قوي وان خفي. فترجّح 
علی الاول. وان كان ا جلا والاخذ بام ی القاس مق علیه . 


والثالت : أن أبا حنيفة قال(۳*: إذا شهد آربعة على رجل بالزنی» ولکن عیّن 
کل واحد [جهة]؟) غير الجهة التي كي زا 0 نالعاب أن لا دنو نکر 
استحسن حده ووجه ذلك أنه لا یْحٌ إلا من شهد عليه أربعة» فإذا عيّن کل واحد 
[دار فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة. فاذا عیّن 
کل واحد]"؟ زاوية؛ فالظاهر تعدّد الفعل» ویمکن التزاحف . 

فإذا قال: القياس أن لا يحد؛ فمعناه أن الظاهر أنه لم یجتمع الأربعة على زنی 
واحدء ولكنه يقول”" في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول؛ فإنه إن لم يكن 
محدوداً صار الشهودٌ فَسَقَةَّ ولا سبيل إلى [ذلك]“ما وجدنا إلى العدول عنه 
سبيلاً» فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجرٌ ذلك الإمكان 
البعید» فليس هذا حكماً بالقياس» وإنما" تمسّك باحتمال تلقي الحكم من القران 


)١(‏ في (ر) والمطبوع: «بمجاورة». 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «أمره) . 

(۳) يحكي المالكية هذا عن الحنفية» وتحقیق مذهبهم أنه لا يحد. 
انظر : «المبسوط» ٩(‏ / ۱۱ و بدائع الصنائع» 0/ ۰4۸ و «اللباب» (۳/ ۰۱۸۲ و اشرح 
فتح القدیر» ٤(‏ / ۱۲۱ و اتبيين الحقائق" (۳ / ۰۱۸۹ و الدر المختار (؟ / ۰6۸ و اشرح 
منلا مسکین على الکنز» (۰)۱8 و «الفتاوى الهندیة» (۲ / .)١١9‏ 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۷) لعل آصله: «یژول»؛ فان الزنی إذا لم یثبت بشهادة من شهدوا به يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهود 
علیه . وهو فسق. والعبارة كما تری لا تفهم إلا بتکلف . (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وعلق بقوله: «لعله سقط من هنا لفظ : التفسیق». 

)٩(‏ لعله سقط من هنا كلمة «هو». (ر). 


۷ 


وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناط. 

والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف؛ فإنه رد الأيمان 
إلى العرف"» مع أن اللغة تقتضي" في آلفاظها غير ما يقتضيه العرف؛ كقوله: 
والله لا دخلت مع فلان بيتاً» فلا يحنث”*' بدخوله(*) [معه المسجد وما أشبه ذلك» 
ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول]"“ كل موضع يسمى بيتاً في اللغةء 
والمسجد يسمى بيتاً» فيحنث على ذلك إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ 
عليه» فخرج بالعرف عن" مقتضى اللفظ» فلا يحنث . 

والخامس : ترك الدليل للمصلحة""؛ كما في تضمين الأجير المشترك وإِنْ لم 
يكن صانعاً؛ فد مذهبَ مالك في هذه المسألة على قولين»؛ كتضمين صاحب 
الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين السماسرة المشتركين» وكذلك 


)١(‏ انظر بسط المسألة في: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (۲ / ۰)۲۲۷ و النظرية العامة لإثبات 
موجبات الحدود» ١(‏ / ۳۲5 - ۰)۳۲۷ و «آثر الشبهات في درء الحدود؛ (۰۸۷ 9١‏ 2)97 
و «الجرائم في الفقه الإسلامي» (ص ۰)۱۳۲ وتعليقي على «الإشراف» (5 / ۰۲۲۲-۲۲۱ مسألة 
۷۲+ 
وفي المطبوع و (ر) : «تحقیق مناطه». 

(0) انظر: «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (4 / ۰۲۹۷ ۳۲۰ بتحقيقي) . 

(۳( في (م): «يقتضيا. 

)٤(‏ في (ر): افهو یحنث». وعلق بقوله: نص نسختنا : «فلا یحنث!۰ وهو غلط حتما»!! 
قلت : قاله بسبب السقط الواقع والا؛ فالعبارة سليمة صحيحة . 

0 في المطبوع و (ر): «بدخول». 

10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) في المطبوع و (ج): «علی»۰ وقال (ر): «لعله: عن». 

. في (ج) و (ر) والمطبوع : المصلحة)‎ (A) 

۹( انظرهما في : «التفريع» (۲ / ۱۸۹4). و «المعونة؛ (۲ / ».)١١١١‏ و المنتقی» (5 / ۰6۷۲-۷۱ 
و «فصول الاحکام» (۰)۱۹۲ و «الموافقات» (4 / ۲۹۱ - بتحقيقي) و «مواهب الجلیل» (۵ / 
۷ - ۰4۳۱ و١معين‏ الحکام» (۲ / ۰4٩۱‏ و «جواهر الاکلیل» (4 / ۰)۲۱۰ و «حاشية 
الدسوقي» (1 / ۳ و «الاشراف» (۳/ ۲۳۰-۲۲۹ / رقم ۰)۱۰۸۲ وتعليقي عليه . 


14۸ 


حمال الطعاء”" - على رأي مالك(" ؛ فإنه ضامن» ولا حقّ عنده بالصناع 
والسبب في ذلك هو السبب! "في تضمين الصّنّاع . 


فان قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان؛ قلنا*: 
نعم! إلا أنهم صرروا الاستحسان تصوير الاستثناء*" من القواعد" بخلاف 
المصالح المرسلة» ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين؛ فإن الأجراء مؤتمنون 
بالدليل لا بالبراءة الأصلية» فصار تضميئُهم في حيز المستثنی من ذلك الدليلء 
فدخل تحت معنى الاستحسان بهذا النظر". 


)١(‏ في المطبوع : «حمام الطعام». 

(؟) انظر: «المدونة» (۳/ ۰6۱۳ ۰)4۳۱ و «المعونة» (۲ / ›)۱۱١۷‏ و «الاشراف» (۳/ ۲۳۰ / رقم 
۲۳ - بتحقيقي) و «الفروق» (۲ / ۲۰۲ - ۰۲۰۸ و «حلي المعاصم» (۲ / ۲۰۷ - ۰6۲۹۸ 
و «معین الحکام» (۲ / ۰4٩۱‏ و «کشف القناع عن تضمین الصناع» (۰۸۱-۷۹ ۰۸۵ ۰۸۸ ۰۹٩‏ 
(YY ۰‏ 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بعد السبب». 

(6) في (م): «قیل". 

(0) في (م): «صوروا الاستحسان تصوير الاستحسان». وقال (ر): «الظاهر أن یقول: صوروا 
الاستحسان بصورة الاستثناء» أو تصوروا الاستحسان تصور الاستثناء . . ۰" إلخ. 

() في (م): «القوائد»!! 

(۷) مناط الضمان: التعدي أو التفریط من الأجراء. فإذا ثبت عدم التعدي أو التفریط؛ فلا ضمان؛ 
ویبقی استصحاب الأصل» وهو أن الأجير آمین. وهذا إذا غلب الصدق والأمانة» فإذا فشت الخيانة 
والغش ؛ قان الظاهر والأصل تعارضاء وفي تقدیم آحدهما خلاف» وعلی تقدير الظاهر یلزم الاجیر 
الضمان إذا غاب عن السلعة واذعی تلفهاء حتی یثبت عدم تعدیه أو تفریطه وفي هذا مصلحة ونظر 
نع وارباب انس و درو تیه إلى اتلاف ا ولا سیم يما ا و 
ریعملون به في محالّهم مع عدم حضور أصحابها . وقي «جواهر الاکلیل» (5 / ۲۱۰): : «وخعصص 
العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم؛ نظراً واجتهاداً لضرورة الناس؛ لغلبة فقر الصناع ورقّة ديانتهم 
واضطرار الناس إلى صنعتهم » فتضمينهم من المصالح العامة الغالبة التي تجب مراعاتها». 
وانظر : «المختارات الجلية» (ص ۰)۱۲ «الفتاوى» (1۲؟ - 68۳)؛ كلاهما للسعدي. «الإجارة 
الواردة على عمل الانسان» (ص ۲۵۰ ۲۱۳). 
وقال ابن عبدالبر في مسألة ضمان حمال الطعام ما نصه : «وذهب مالك وأكثر آصحابه إلى تضمین = 


1۹ 


والسادس: أنهم یحکون") الإجماع على إيجاب العْرْم على من قطع”" دیب 


بغلة القاضي» يريدون غرم قيمة الدابة لا [غرم]" قيمة النقص الحاصل فيهاء ووجه 
ذلك ظاهر؛ فإن [مثل]* بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للرکوب" وقد امتنع 
ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى [ركويه و" ركوب 
مثله في حكم العدم فألزموا الفاعل غرم قيمة الجمیع؛ وهو منّجه بحسب الغرض 
الخاص» وكان الأصل أن لا یغرم الا قيمة ما نقصها القطع خاصة. لكن استحسنوا 
ما تقدّم . 


وهذا الإجماع مما ينظر فيه؛ فان المسألة ذات قولين في المذهب وغيرهء 


ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدّم» حسبما نص عليه القاضي 


عبدالوهاب"۲. 


(۱ 
(WD 
(۳) 
(6) 
(( 
(0 
(۷) 


من حمل القوت من الطعام وما جرى مجراه؛ إذا انفرد بحمله دون صاحبه» ومن ذلك الطحان في 
الأرحاء» يضمن ما انفرد بنقله إليهاء إذا لم يكن معه رب الطعام» بمثل ما يضمن به الصناع الذين 
قضى السلف رحمهم الله بتضمينهم ؛ لحاجة الناس استعمالهم وتسليم المتاع إليهم». 

قال ابن رحال (ت ٠4١1ه-‏ ۱۷۲۸م) في «کشف القناع» (ص 44) بعده: «قلت : وما ذهب إليه 
ابن عبدالبر ينبغي أن يعمل به في هذه الأزمنة التي قلَّ فيها الصدق عند من يظنّ فيه الصدق. فضلاً 
عن غيره؟. 

قلت : وماذا نقول في آزماننا هذه» اللهم حنانيك! ! 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر؛. 

في المطبوع وحده: ایحکمون؟. 

في (ج): «قطّ». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «لا يحاج أيها إلا للركوب». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

قال القاضي عبدالوهاب في كتابه «الشراف» (۳/ ۱۲۰-۱۱٩‏ / رقم 9177 بتحقيقي) بعد أن ذكر 
الخلاف فيها: «وتفرضها سفهاؤهم ومُّجَاَهِم في ذنب حمار القاضي وذنب حمار الشرطي» قصداً 
للهزل والتهاتر بالدين». - 


والسابع : ترك مقتضى الدليل فى اليسير لتفاهته ونزارته؛ لرفع المشقة وإيثار 


التوسعة على الخلق؛ فقد أجازوا التفاضل الیسیر في المراطلة”'' الکثیرة» وآجازوا 
البيع والصّرف”" إذا كان آحدهما تب“ للاخرء وأجازوا بدل الدرهم!* الناقص 
بالوازن””' لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع؛ لما في الحديث من أن 
الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواءً بسوای وأن من زاد أو ازداد؛ فقد. 
آربی"» ووجه ذلك ان النّافه في حكم العدم» ولذلك لا تصرف" إليه الأغراض 
في الغالب» وأن المشاحّة في اليسير قد تؤدي”” إلى الحرج والمشقة» وهما 
مرفوعان عن المكلف . 


(۳ 


)۲( 
۳( 
هق 
۹2 
قف 


(¥) 
(A 


وانظر: «المدونة» ٤(‏ / ۰۱۸۲ و «التفريع» (۲ / ۰6۱۲۱۳ و «مواهب الجليل» (5 / ۰۲۷۹ 
۰۳۰٩۹ ۰۲۹۳ ۲‏ و «الخرشي» ١‏ / ۰۱4۹ و «حاشية الدسوقي» (۳ / ۰444 4۵۱ 
۲ 

ونقلها عنه المصنف في «الموافقات» (۵ / ۱۹۲ - بتحقيقي) : وابن القیم في «الاعلام" (۲ / ۲۱۵ - 
المراطلة : بيع الذهب بالذهب موازنة؛ یقال: راطل ذهباً بذهب» أو وَرقاً بورق. انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» (مادة رطل) . 00 

وفي «الموطا» (۲ / ۱۳۸) عن يزيد بن عبدالله بن قسيط : أنه رأى سعيد بن المسیب يراطل الذهب 
بالذهب» فيفرغ ذهبه في كفّة الميزان» ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى» 
فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى . 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «بالصرف»!! 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «تابعاً»! 

في المطبوع : «الدراهم». 

الوازن: ما وزن فعرف أنه تام . یقال : درهم وزن» ووازن وموزون. (ر). 

آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدك رقم ۱۵۸۷) 
عن عبادة بن الصامت بنحوه. 

وقي الباب عن أبي سعید الخدري» رواه البخاري ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۷۷ ۰6۲۱۷۸ ومسلم (۰۱۵۸6 
۵۷ وغیرهما . 

في (ج): ١لا‏ تتصرف!. 

في (م): «يؤدي» . 


۷۱ 


والثامن: أن في «العتبية)"١'‏ -من سماع أصبغ -: في الشريكين یطان الأمة في 


طهر واحد. فتأتي بولد» فينكر أحدُهما الول دون الاخر: أنه يكشف منكر الولد عن 
وطئه الذي أقرّ به» [فإن كان في صفته ما يمكن معه الانزال؛ لم يلتفت إلى انکاره» 
وكان كما لو اشتركا فیه وإِنْ كان يدعي العزل من الوطء الذي أقرَ به]۳» فقال 
أصبغ : إني أستحسن هاهنا أن آلحقه بالاخر» والقياس أن يكونا سواءً» فلعله غلب 
۱ ولا يدري» وقد قال عمرو بن العاص”" فى نحو هذا: 7 الوكاء قد ینقلب»(*گ 
قال : «والاستحسان"" في العلم قد یکون أغلبَ من القیاس»۳ ثم حکی عن 
مالك ما تقدّم . 


و ذلك ابن E‏ ان «الأصل ù1‏ من وطی- أمته فعزل عنهاء 


وات له لى "رم إن عاق شرا وت علن فاس ذللف إذا كانت 
راشع ان بين رَجِلين» فوطئاها يما ف طهر واحدء وعزل أحدهما 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


۹2 


(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


1 / ۶ - ۱۵۵ مع شرحها «البیان والتحصیل»). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في (م) و (ج): «عمر بن العاص*. 

انظر المسألة في : «البیان والتحصيل» (4 / ۰6۱۵۵ وتوضیحها في «الموافقات» (۰ / ۱۹۹-۱۹۸ - 
بتحقيقي) . ومذاهب الصحابة والتابعین في : «مصنف عبدالرزاق» (۷/ ۰۳۱۱-۳۵۹ و «السنن 
الکبری» (۱۰/ ۲۱۳ -۲1۱6) للبيهقي. و «نصب الرایة* (۳/ ۲۹۱ -۲۹۲). 

وفي «العتبية»: «ينقلت» بدل: «ينقلب»» وفی «الموافقات»: ايتفلت2 . والظاهر أن ما في «العتبیة» 
هو الصواب» وسائرها تحریف. ۱ 

بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «هاهنا أن ألحقه بالاخرء والقیاس أن یکونا»! ولا وجود لهذا في 
«العتبیة» ولا في (م). 

.)۱۵۵ / ٤( «العتبية)‎ 

كذا في (م) و (ج)۰ وفي المطبوع و (ر): «ووجه). 

في «البیان والتحصیل» ٤(‏ / ۱۵۲ - ۱۵۷). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


() في «البيان والتحصیل»: «یلحق». 
)۱۱( في المطبوع و (ج) و (ر): اله منک را والمثبت من (م) و «البيان والتحصیل». 
)1۲( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۷ 


[عنها]'' فأنكر الولد» وادّعاه الاخر الذي لم يعزل عنها: أن يكون الحكم في ذلك 
بمنزلة ما إذا كانا جميعاً يَعْزلان أو يُنزلان. 

والاستحسان كما قال: أن يُلحق الولد بالذي ادّعاه وأقر أنه كان یل 
ویر( مه الذي أنكره وادّعی أنه كان يعزل؛ لأن الولد يكون مع الإنزال غالباًء ولا 
يكون مع العزل | إلا نادراء فیخلب علی الق أن الولد نما هو للذي ادّعاه وکان 
یز ا ۳ أذكره وهو يعزل» والحكم تقلیه لظ أصل في الأحكام» وله 
في هذا الحكم تأثیر( فوجب أن يصار إليه استحسانا؛ كما قال أصبغ». 
[انتهى]' . 

وهو ظاهر فيما نحن فيه. 

والتاسع : ما تقدم اولاً من ان الأمّة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير 
جر ولا تقدير مدة اللبث» ولا تقدير الماء المستعمل» والأصل في هذا المنع » 
إلا أنهم أجازوه» OY‏ قال(۸) المحتجُونْ على البدع بل لأمر آخر هو من هذا 
القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة . 


فأما تقدير العوض؛ فالعرف هو الذي قدّره؛ فلا حاجة إلى التقدير. 


وأما مدة اللبث وقدر الماء ا لمستعمل ؛ فإن لم يكن ذلك مقدّراً بالعرف أيضاً؛ 
فانه يسقط للضرورة إليه» ودلك لقاعدة فقهيةء وهي أن نفي جميع العْرّر في 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)۲( في المطبوع و (ج): «أن تلحق. . . وتبرأ»؛ وفي (ر): «يلحق. . . وتبرأ». 
 )۳(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «الذي». 

(4) في (م): «الغلبة». 

)٥(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «تأثر». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

)۷( في (ج): «أجازوه لا کما»» وفي المطبوع و (ر): «أجازواء لا كما . 
(۸) في المطبوع وحده: «يقول». 


۷۳ 


العقوو() لا يقدر علیه. وهو يُضيق أبواب المعاملات» ويحسم أبواب 
المعاوضات(؟؟ ونفي الغرر" إنما يطلب تکمیلاً ورفعاً لما عسی أن يقع من نزاع؛ 
فهو من الأمور المكمّلة» والتکمیلات إذا آفضی اعتبارها إلى ابطال المككلات؛ 
سقطت جملة تحصیلاًللمهم حسبما تبيّن في الأصول» فوجب أن یسامح في بعض 
أنواع الغرر التي لا ينفك عنها؛ إذ يشق طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير 
الغرر؛ لضيق الاحترازء مع تفاهة ما يحصل من الغرض"* ولم يسامح في كثيره؛ 
إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر . 


لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الامور» وإنما نهي 
عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر» فحصّلث”* أصولاً یقاس عليها غیرها» فصار 
القليل"“ أصلاً في عدم الاعتبار» وفي الجواز صار الكثير اصلاً في المنع"» ودار 
في الأصلين فروع یتجاذب"" العلماء النظر فيهاء فإذا قل الخطر“ وسل الأمرء 
وقلّ النزاع» ومست الحاجة إلى المسامحة؛ فلا بد من القول بهاء ومن هذا القبيل 


(۱) في المطبوع و (ج): «العقول»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

)۲( في المطبوع و (ج): «وهو يحسم أبواب العارضات»؛ وفي (ر): «وهو تحسيم أبواب 
المفاوضات؟» . 

(۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «الضرر. 

() لعله: «الغرر» أو: «الضرر». (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «فجعلت». 

00 في (ج) : اعلیها غيرها التعلیل»» وفي المطبوع و (ر): «عليها غير القليل». 

(۷) بناء على ما تقدم: تساهل بعض المعاصرین» فأفتی بجواز (التأمين)!! ورأى أن (الغرر) الحاصل 
ل (المشتركين) في دائرة (العفو)!! و(المسامحة)! وفي هذا مضادة للنصوص الشرعية التي تحرم 
القمار. و(التأمين) صورة من صوره؛ فهو حرام. وما قرره المصنف لا يساعد على القول بالحل» 
فتأمل! 
وفي المطبوع و (ج): «وصار الكثير في [حكم] المنع"۰ وما بين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق 
بقوله : «لعل أصله : «في حكم المنع»؛ أو: افي حيز المنع؟2. 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «تتجاذب)‎ (A) 

(9) تحرف في (ج) إلى : «فإذا قال الحظر»ء وفي المطبوع: «. . . الغرر»؛ والمثبت من (م). 


۷ 


مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث . 


فجو 


قال العلماء: ولقد بالغ مالك [رحمه الله]۲۳ في هذا الباب وأمعن فيه 


۲۲ أن يستأجر الأجير بطعامه ون كان لا ينضبط مقدار أكله؛ ليسارة أمر") 


وخفة خطبه» وعدم المشاكّة» وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه» 
وبين تطرقه للثمن فمنعه فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو 
الجذاذ(* وان كان اليوم بعينه لا ینضبط ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه؛ لم 
يجزء والسّببُ في التّفرقة 1ا10" المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست - في 
العرف ‏ كالمضايقة في الأجل”"؛ إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام» ولا 
يسامح في مقدار الثمن على حال . 


)۱( 
)۳( 
فرق 


۹3 
42 


قف 
)۷( 
(A)‏ 
الى 


ویعضلده ما روی [عبدالله بن] عمرو بن الا [رضي الله عي ]230 : أن 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع : «فیجوز»! 

انظر : «المدونة» (۳/ ۰4۱۰ و «التفریع» (۲ / ۷) و «المعونة» (۲ / ۰۱۱۰ و «الإشراف) 
(۳/ ۲۱۳ - بتحقيقي)» و «مواهب الجلیل» (۰ / ۰۳۸۹ ۰)6۱۰ و «معین الحکام» (۲/ 584). 
وانظر تقریر الجواز في : «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۳۰ / ۰4۱۵ و «زاد المعاد» (۰ / ۰6۱۱۸ 
و «الاعلام» (۲ / ۳ و ۰-۳ و٤‏ / ۰۱ وتعليقي على «الاشراف» (۳/ ۲۱6). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : اليسار آمره». 

في (م): بین يسير تطرق یسیر» . 

انظر : «المعونة» (۲ / ۹۸۹ و «الاشراف» (۲ / ٩۱۸‏ - بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب 
و «الفروق» (۳/ 6۲۹۰-۲۸۹ و «حاشية الدسوقي» (۳/ ۰۲۱۱-۲۰۹ و «الفواکه الدواني» (۲ 
/ ۸ -۷۱). 

و «الجذاذ»؛ بکسر الجیم وفتحها: وقت جذ الصوف من ظهر الغنم» وقیل : جذاذ النخل . 

وقي (ر) والمطبوع : «إلى الجذاذ) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

في (ر): «ولا المضايقة في الاجل»۰ وفي (ج): «والمضايقة في الاجل». 

في (ج) و (م): «عمر بن العاصي». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


النبي ية آمر بشراء الابل سوت المصدّق". 

وذلك لا تضبط یوثه ولا تتَعجّن م ساعته ۲ ولکنه على التقریب والّسهیل . 

فتأمّلوا كيف وجّه الاستثناء من الأصول الثابتة للحرج والمشقة۳؟ وأين هذا 
من زعم الزاعم آنها*) استحسان العقل بحسب العوائد فقط؟ يتبين* لك بون ما بين 
المنزلتین . 

والعاشر(؟: آنهم قالوا: إن من جملة آنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
العلماء» وهو أصل في مذهب مالك ينبني" عليه مسائل كثيرة : 

منها: أن الماء الیسیر إذا حلّت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغير أحد أوصافه : 
أنه لا یتوضاً به» بل يتيمم ويتركه» فان توضّأ به وصلی آعاد ما دام في الوقت» ولم 


۱( أخرجه أحمد في «المسند» 11۷1/0(« وعبدالرزاق في «المصنف» (۸ / ۲۲ - ۲۳ / رقم 
۶ وأبو داود (۰)۳۳۰۷ والطحاوي في « شرح معاني الاثار» (5 / ۰1۰ والدارقطني (۳/ 
۶ ۰۷۰ والبيهقي (5 / ۰۲۲ ۲۸۷) في «سننهم»» والحاکم (۲ / 1 - ۰۵۷ وابن الجوزي في 
«التحقیق» (۷ / 6 / رقم 1-۱۱۲۱ قلعجي). 
وقال عثمان بن سعيد في «تاریخه» (رقم ۷۳۵) عن ابن معين : «هذا الحديث مشهور». 
وقال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقیق» (۲ / ۵۲۰): «هذا إسناد جيد» وإن كان غير مخرّج 
في شيء من (السنن»)2). 
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذي ساقه المصنف عند الدارقطني 
والبيهقي (۰/ ۰)۲۸۷ وإسناده حسن 
وانظر: «بیان الوهم والایهام» (8 / ۰)۲۲۲ «إتحاف المهرة» ٩(‏ / ۰1۰۰ ۰)1۵۳ «نصب الراية» 
(5 / ۰)۷ «التلخیص الحبیر» (۳ / ۰۸ «تنقيح التحقيق» (7 / 42٠١‏ تعليقي على سنن 
الدارقطني» (رقم ۳۰۱۷). 
وما بين المعقوفتین سقط من جمیع الأصول» وأثبته من مصادر التخریج . 

)۲( في (ج) و (ر): «ولا يعين ساعته»! وفي المطبوع: «ولا يعين ساحته»!! 

(۴) کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «بالحرج والمشقة»!! 

فق في (ج) و (ر) والمطبوع: «آنه»! 

)0( في (ر) والمطبوع : «فتبیّن»! 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «العاشر». 

)۷( في (م): «يبني٤.‏ 


۷۹ 


بعد بعد الوقت» وإنما قال: «يعيد فى الوقت»» مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر 
مطهر؛ ویری جواز الوضوء به ابتدای وکان قیاس هذا القول آن یعید اداد 
یتوضا إلا بماء يصح له ترکه والانتقال عنه إلى التیمم"۳. 


ومنها: قولهم في النکاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم ین على فساده؛ 
فيفسخ بطلاق» ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على حدّه في النکاح 
الصحيح”"» فان انمق العلماء على فساده؛ فسخ بغير طلاق» ولا يكون فيه ميراث» 


ومنها: [مسألة]!؟؟ من نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للرکوع وكان مع الإمام : أنه 
یتمادی"؟؟؛ [مراعاة]" لقول من قال: إن ذلك یجزئه فإذا سلم الإمام أعاد هذا 
۳ 


وهذا المعنی کثیر معدا فی المذهب" ووجهه: آنه راعی دلیل المخالف فی 


)۱( تحرفت في (ج): 9إذا لم يتضوأ». 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» (۱ / ۰4۸ و «المعونة» (۱ / ۰۱۷ و اتفسير القرطبي» (۱۳ / ۰8۲ 
و «المعونة» (۱/ ۰۱۷۸ و «التفریم» (۱ 0۱۷-۷ 

(۳) لأنه بعد الوقوع تعلّق به حق کل من الزوجین والأولاد» ويتعلّق به من المصلحة وأدلتها ما یرجح 
قول المخالف. 
انظر : «الذخیرة» (5 / 557 - 88۷ و «الموافقات» (5/ ۱۰۱ - بتحقيقي) . 

(4) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

() العبارة في (ر): «وكان مع الامام أن یتمادی»؛ وعلّق (ر) بقوله : «سقط من هنا ما یکون به قوله : 
«أن یتمادی» جملة مفيدة» ولعل أصله: «وجب» أو: «علیه» أن يتمادى» اه. وفي المطبوع: 
«وکان مع الإمام [عليه] أن يتمادى»؛ والمثبت من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (م): (إنه يجزئه؟. 

(۸) انظر في المسألة: «قواعد ابن رجب» (قاعدة ۱۸ - بتحقيقي)» و «الذخيرة» (۲ / 2)١89‏ و (فتح 
الباري» (۲ / ۲۱۷ »)75١18-‏ و «المواققات» (5 / ۰۱۰۷-۱۰۱ وكتابي «القول المبين» (۲۱۲). 

.)۱۰۷ /۰( انظر أمثلة أخرى في: «الموافقات»‎ )٩( 


۷۷ 


بعض الأحوال؛ لأنه تجح عنده» ولم يترجّح عنده في بعضها؛ فلم پراعه . 


ولقد کتبتٌ في مسألة مراعاة الخلاف [سؤالاً]”'' إلى بلاد(؟ المغرب وإلى بلاد 
فريقية 4*۳ لاشکال عرض فیها من وجهین : 

أحدهما : میا یخص هذا الموضع على فرض صكّتهاء وهو: ما آصلها من 
الشريعة؟ وعلى ما تبنی من قواعد أصول الفقه؟ فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو 
المتّبع» فحیثما صار؛ صِيرَ إليه» ومتى ما ترّجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر 
- ولو بأدنى وجوه الترجیح - وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه» على ما هو مقر 
في الأصول» فإذن رجوعه - آعني المجتهد ‏ إلى قول الغير؛ إعمال لدليله المرجوح 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع فقط : «بعض بلاد). 

2 قال المصنف في كتابه «الموافقات» (۱ / ٠١١‏ - بتحقيقي): «ولا زلت منذ زمان أستشکله حتى 
كتبت فيها إلى المغرب. وإلى افريقية. فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر. بل كان من جملة 
الإشكالات الواردة: أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافاً يعتد به» فيصير إذاً أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» وهو خلاف وضع الشريعة. 
وأيضاً؛ فقد صار الورع من آشد الحرج؛ إذ لا تخلو لاحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا آمر من 
آمور التکلیف من خلاف يطلب الخروج عنه. وفي هذا ما فیه . .2 إلخ ما قال. 
وانظر حوله : «الاحکام» لابن حزم (0 / ۰0۷10 و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۰ / ۵۲۲ 544 
و۲۰/ ۰۱۳۹-۱۳۸ «تهذیب السنن» (۱ / »)5١‏ و «بدائع الفوائد» (۳/ ۲۵۹-۲۵۷ و «إغاثة 
اللهفان» (۱ / ۹ - ۱۳۰ ط الفقي)؛ كلها لابن القيی و «المعلم بفوائد مسلم» (۱ / ۷۱ - 
۲ و ایضاح السالك» (۱۲۰) للونشريسي. و «ملء العیبة» (۳/ ۲6۸) لابن رشيدء و «المنثور 
في القواعد» للزرکشي (۲ / ۱۲۷ - ۰۱۳۶ و «الاشباه والنظائر» (ص ٩٤‏ - 4۵) للسيوطي 
وبهامشه «المواهب السنية على الفرائد البهیة" (ص ۲۰۲ - ۲۱۲) للجرهزي» و «فتح الباري» (۱ / 
۷ و «الدين الخالص» (5 / ۰۱۷۲ ۱۸۲) لصدیق حسن خان. و «الفواکه العدیدة» (۲ / 
۲ و «تمام المنة» (۰)۱۵۹ و «الموافقات» (۱ / ۱۲۱ وما بعدهاء و۱۸۸ ۱۸۹ و٥‏ / ۱۰5 
وما بعد) و «الورع» للصنهاجي (ص ۰۳۷ و «الاختلاف وما إليه؛ (ص ۰6۷۹ و «رفع الحرج» 
لیعقوب باحسین (ص ۱۳۷ -۱۸۲). 


۷۸ 


عنده(؟» وإهمال للدّليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه» وذلك" على خلاف 
القواعد. ش 


فأجابني جماعة" بأجوبة منها الأقرب والأبعدء إلا أني راجت بِعضَهُمْ 
بالبحث» وهو أخي ومُفيدي أبو العباس بن القباب رحمة الله علیه» فكتب إليّ بما 
[أر دت أن آشته هاهنا؛ لأن فيه ۵ ا قن وذلك اه ی تا تفت 
ر ۸ یه سر محر 7 و 7-6 e‏ 


«وتضمن الكتاب”*؟ المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف» وقلتم : 
إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى : إن [اقتضی]") تقديمها على الأخری"۲؛ 
اقتضى ذلك عدم [اعتبار] المرجوحة مطلقاً» واستشنعتم أن يقول المفتي : هذا لا 
يجوز ابتداء» وبعد الوقوع يقول بجوازه؛ لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاًء وقلتم : 
إنه إنما يُنصور الجمع في هذا النحو في منع التنزیه لا منع التحریم . إل غير ذلك 
مما أوردتم فى المسألة ۰ 


. في (ج): الدلیله المرجوح عنه»» وفي المطبوع : «لدليله المرجوع عنه)‎ )١( 

(۲) في (ج): «وكذلك». 

(۳) أفاد التنبكي في نيل الابتهاج» (ص 4۸) أن الشاطبي «تکلم مع كثير من الأئمة في مشكلات 
المسائل من شيوخه وغیرهم؛ كالقباب» وقاضي الجماعة الفشتالي والامام ابن عرفة» والولي 
الکبیر أبي عبدالله بن عباد؛ فجری له معهم آبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها»؛ وآفاد ناسخ 
أصل «الموافقات» ‏ الذي اعتمدته في التحقیق - أن ابن عرفة کتب للشاطبي في مسألة (مراعاة 
الخلاف)ء ونقل عن «نوازل البرزالي» ذلك» وذكر جوابه مطولاً من سبعة أوجه. 
قلت: وفي «المعيار المعرب» (5 / ۷ ۲) مايدل عليه وعلى أن أبا العباس القباب باحثه 
في ذلك» وسيأني تصريح المصنف به قريباً. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فأجابني بعضهم». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) في (م): «وتضمن الکتب". 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ینظر. (ر). 
قلت : نظرت فأصلحت الخلل» واستقامت العبارت والحمد لله . 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۷۹ 


وكلها إيرادات سدیدة(گ صادرة عن قريحة قياسية منكرّة لطريقة الاستحسان» 
وإلى [هذه]9) الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار» حتى قال الإمام أبو عبدالله 
الشافعي : «من استحسن فقد شُرّع)0©. 

ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان ‏ كما في علمکم -» حتى 
قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنىّ ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارةٌ عن فإذا كان 
هذا أصله الذي مَرجم*) فروعه إليه؛ فكيف ما يبنى عليه؟ لا بد أن تكون العبارة 
عنها أضيق . 

ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني 
عليه» لولا أنه اعتِضَدَ وتقرّى بوجدانه" كثيراً في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة 
[بمخضر]"" جمهورهم مع عدم النكير» فتقرّى ذلك عندي غاية» وسكنت إليه 
النفس» وانشرح إليه الصدرء ووثق به القلب؛ للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي 
الله عنهم . 

فمن ذلك: المرأة يتزكجها رجلان» ولا يعلم الاخر بتقدّم نكاح غيره [علیه ]۸) 
إلا بعد البناء» فأبانها؟) عليه بذلك: عمر ومعاوية والحسن رضي الله [تعالی۱:(۲) 
عنهم» [ونسب مثله - أيضاً- لعلي - رضي الله عنه ]۱ وكل ما أوردتم في 


۱( في المطبوع و (ر): «شدیدة»! 

0( ما بين المعقوفتین مضروب عليه في (ج). 

() سبق توثيقه وضبطه وتوجيهه (۳/ 1۲). 

0( في المطبوع و (ر): «ترجع». 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بمثل ما قال». 

( في المطبوع و (ر): «لوجدانه». 

)۷( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «و). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «فأفاتها علیه». 

7 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وفي (ج): ارضي الله عنه». 
() ذكر القاضي عبدالوهاب في الاشراف» (۲/ ۳۰۹ بتحقيقي): أن عمر قضى في الوليين ينكحان - 


۸۰ 


قضية السؤال وارد عليه ؛ فإنه إذا تحقّق أن الذي لم يَبْن هو الأول؛ فدخول الثاني بها 
دخول بزوج غيره؛ فکیف" يكون غلطه على زوج غير'”" مبيحاً [لوطنها]" على 
الدّوام ها لعقده الذي لم يُصَادفٌ من E‏ لعقد نكاح مبجمع على 
صحته لوقوعه على وفق الکتاب والسنة ظاهرا وباطنا؟ وانما[المناسب]"؟ أن الغلط 


(۱0 
(۳) 
(۳) 
هع‎ 
)٥( 


المرأة» ولا يعلم أحدهما بصاحبه : أنها للذي دحل بهاء فان لم يدخل بها أحدهما؛ فهي للأول. 
ونحوه في : «تکملة المجموع» (۱۷ / ۲۸۹). 

وأما آثر معاوية والحسن؛ فوقع في قصة واحدة. 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» ٩‏ / ۲۳۳ / رقم )1١715‏ بسند صحيح عن ابن أبي مليكة: أن 
موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية آم إسحاق ابنة طلحة» وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن 
ابن علي» وأنكحها موسى قبل يعقوب» فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثاً حتى جامعها الحسن بن علي » 
فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجهاء دعوهاء قال: وموسى ولي مالهاء وهما 
أخواها لابیها . 

وأما علي؛ فنقل عنه ما حکاه المصنف. وهو ما آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5 / ۲۳۱ / رقم 
۲ بسنده: أن آبا موسی آخبره أن وليين کلاهما جائز نکاحه» أنكح أحدهما عبیدالله بن الحر 
الجعفي » وأنكح الاخر آخرء وانکح عبیدالله قبل مجمعها الاخرء فقضى بها علي بن آبي طالب 
لعبیدالله. قال: وأبو موسى جار لعبيدالله. قال: فبلغني عن الحكم بن عتيبة: [قضی] علي 
لعبيدالله» ولها مهرها على الآخر بما أصاب منهاء وأنها جعفية . 

وأخرج البيهقي في «السنن الکبری» (۷ / )١‏ عن خلاس : أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من 
عبيدالله بن الحرء وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة» فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه» ففرق 
بينها وبين زوجها الاخرء وردها إلى زوجها الأول. وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجهاء وأمر 
زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها. 

وإسناده ضعیف » أهل العلم یضعفون أحاديث خلاس عن علي . انظر: «الاستذکار» (۱۷ / ۰۳۰ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳ / )٠١‏ مختصرا من طريق منصور عن إبراهيم به. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

في (ر): «وکیف». 

في (ج): «غیرا. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م) و (ر)؛ وهو الصواب. وفي (ج) والمطبوع: «ولا مبطلا»! 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۸۱١ 


يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة» لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منها. 


ومثل [ذلك]۲): ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم المفقود 


قبل نکاحھا؛ فهو أحنٌّ بهاء وإِنْ كان بعد نكاحها والدُخول بها فاتت("ک وان کان 
بعد العقد وقبل البناء؛ فقولان: فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول؛ إن كان 
قطعاً لعصمته فلا حقّ له فيها ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة؛ فكيف 
تباح لغيره وهي في عصمة المفقود*؟؟ 


وما رُويَ عن عمر وعثمان في ذلك أغرب» وهو أنهما قالا: إذا قدم المفقود 


پخیر بين امرأته أو صداقهاء فان اختارها بقيث لهء وان اختار صداقها بقيث 


5 ۹ f. )۵( ی‎ 


)۱( 
)۲( 
فرق 
)1( 
)0( 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
كذا في (م) و (ج وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «بانت»! 

في (ر) والمطبوع: «کانت!. 

انظر تفصيل المسألة في : «الإشراف» (5 / ١‏ / رقم ۱۳۹۳) للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 
أخرج مالك في «الموطأ» (؟ / 51/5 رواية يحيى» ورقم ۱۲۵۱ -رواية أبي مصعب) ‏ ومن طريقه 
الدارقطني (۲ / ۰4۲۱ والبيهقي (۷/ 145) في «سننيهما» ‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تحل». 

ورجاله ثقات» وفي سماع ابن المسيب من عمر خلاف» وأثبته آحمد؛ ورجحه ابن حجر . 

وأخرجه بنحوه من الطريق نفسه: عبدالرزاق (۷ / ۰6۸۸ وابن أبي شيبة (۳ / 807) فى 
(مصنفیهما) . ۱ ۱ 
وفي لفظ عند عبدالرزاق (۷ / ۵۹ رقم ۱۲۳۱۷) عن ابن المسیب: «آن عمر وعثمان قضیا في 
المفقود: أن امرأته تتربص آربع سنين» وأربعة آشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج» فان جاء زوجها 
الأول خير بين الصداق وبين امرأته؛ . 

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن" (۱۱ / ۶ / رقم ۰۱۵۳۷ وابن حزم في «المحلی» (۱۰ / 
۲ عن يحيى بن جعدة: أن امرأة فقدت زوجهاء فلبثت ما شاء الله ثم نت عمر. . . وذکرا 
نحوه . 

وأخرجه عبدالرزاق (۷ / ۸۵ - ۰۸1 وصالح في «مسائل أبیه» 9 / ۰ / رقم ۱8۷۲) عن = 


AY 


وقد صحُح ابن عبدالبر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان [رضي الله 


عنهما]؟ ونقل عن علي [رضي الله عنه]۳) أنه قال بمثل دلك» أو أمضى الحكم 


به وإن كان الأشهر عنه خلافه 


(۱) 


)۲( 
فرق 


(۳ 


الزهري؛ قال : إن عمر وعثمان. . .. وذکره. 

ويؤكد هذا عن عمر: قصة الذي استهوته الجن. فأتت امرأنه عمر» فأمرها أن تربص آربع سنین . 
آخرجه ابن أبي شيبة (۳ / ۰0۳۰۳ وعبدالرزاق (۷ / 87 / رقم ۱۲۳۲۰) في «مصنفیهما؛ 
والبيهقي في اسننهة 0/ 14۵ -۰)4871 وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳ / ق 1۰۹ 1۱۰ 
و۱۳/ ۲۳-۲۲ -ط دار الفكر)؛ والائرم والجوزجاني ‏ كما في «المغني» (9 / ۱۳۳ -۱۳) -. 
وقصته حسنة . 

انظر: (الإرواء» (۷/ ؛» وكتابي «فتح المنان» (۱ / (I-۱۱‏ 

وأخرج سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم  )17 / ٠١(‏ عن حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختباني عن أبي المليح الهذلي: أن رجلاً ركب البحرء فتية به» فتزوجت امرأته وأمهات 
أولاده» وقسم میرائه. فقدم بعد ذلك» فارتفعوا إلى عثمان بن عفان؛ فخير الرجل بين امرأته وبين 
الصداق» ورد عليه أمهات آولاده. وجعل في أولادهن الفداء. فلما قتل عثمان رضي الله عنه؛ 
ارتفعوا إلى علي بن أبي طالب» فقضى بمثل قضاء عثمان. 

وأخرج عبدالرزاق (۷/ ۸٩-۸۸‏ رقم ۱۲۳۲۵) عن معمر عن أيوب السختياني قال: كتب الوليد 
إلى الحجاج: أنْ سل من قَبَلَكَ عن المفقود إذا جاء وقد تزوّجت امرأته» فسأل الحجاج أبا المليح 
0 فقال أبو ملیح: حدثتتي بُهَيْسَة بنت عَمَيْرِ الشيبانية : أنها فقدت زوجها في غزاة غزاهاء 
فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت أربع سنين» ثم تزوجت» فجاء زوجها الأول» فركب هو وزوجها 
الثاني إلى عثمان فأخبراه. فقال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء فلم يلبث أن قتل 
عثمان» فركبا إلى علي بالكوفة» فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان. فاختار الأول الصداق. قالت: 
فأَعَنْتُ زوجي الآخر بألفين» وكان الصداق أربعة الاف» ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده» ورد 
أولادهن معهن . علم أنه قاله. 

في كتابه «الاستذكار؛ 17 / "307 ۳۰۵). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه عبدالرزاق (۷ / ۸۹-۸۸ / رقم ۱۲۳۲۰) عن هس بنت عْمَيْر الشيبانيةء وابن أبي شيبة (۳ 
/ من تهب بت عم ای وه - وهي هي - في «مصنفیهما! عن علي بنحو ما قدمناه عن عمر 
وعثمان» وشن لفظه قرا : 

وأخرجه البيهقي (۷ / 41۷) مثله. وأفاد أن المشهور عنه قوله في المرأة المفقود: «امرأة ابتلیت = 


AY 


ومثله في قضايا الصحابة کثیر» ومن ذلك: قال ابن المعدّل: لو أن 


رجلين حضرهما وقت الصّلاة» فقام أحدُهماء فأوقع الصّلاة بثؤب نجس مان 
وقعد الآخرُ حتى خرج الوقت. [ثم صلاها بثوب طاهر: ما استوى حالهما عند 
مسْلم ولا تقاربت» يعني: أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامداً أجمع الناس أنه 
لا يساوي مؤخرها حتى خرج الوقت] ولا یقاربه"۳» مع نقل غير واحد من الأشياخ 
الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة ومكّن نقله اللخمي 
والمازري" ' وصححه الباجي '» وعليه مضى عبدالوهاب في «تلقینه. 


(۱0 


(۳) 


(۳ 


۹3 


2) 
000 
۷) 


فلتصبر ولا تنکح حتی يأتيها يقين مثله». 

قلت : وأخرج هذا الاخیر : عبدالرزاق (۷/ ٩۰‏ / رقم ۰۱۲۳۳۰ ۰۱۲۳۳۱ ۰)۱۲۳۳۲ وابن آبي 
شيبة (۳ | ۲ في «مصنفیهما» والشافعي في «الام» (۵ / ۲۱) والبيهقي في «معرفة السنن» 
711۷ ۲۳۳ / رقم ۹ ۱۵۳) و «السنن» (۷/ 116). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «من». 

کذا في (ج)» وفي (م): «معذل؛. وفي (ر) والمطبوع: «المعدل» بدال مهملت وهو آحمد بن 
المعدّل ابن غیلان بن الحکم شيخ المالکية آبو العباس العبدي» البصري» المالکي الاصولي؛ 
وکان من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية. 

ترجمته في: «السیر» (۱۱ / ۵۹ و «ترتیب المدارك» (۱ / ۵۵۰ -ط البیروتیة)» و «الدّيباج 
المذهب» (ص ۰)۳۱ وفيه : «كثير من يقول: أحمد بن المعدل؛ بدال مهملت a ak‏ 
في (ر): اولا یغار به"» وما ږ بين المعقوفتین سقط منه ومن (ج) والمطبوع ولذا تعلق (ز) قر 
«كذا في الاصل. وفيه حذف و تحريف ظاهر. وقد وضع فوق آلف «مجانا» ثلاث فقط ۰ وکلمة 
«يغار به» يحتمل أن تكون «يقاربه»» . 

العبارة في المطبوع و (ج) هكذا: «وجوب النجاسة عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء [حتى 
خرج الوقت (ولا يغاربه) مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع] على وجوب النجاسة حال 
الصلاة) . 

وما بين المعقوفتین سقط من (ر)!! لذا علّق (ر) بقوله: «لا تزال العبارة مضطربة تدل على الحذف 
والبتر والتصحیف والتحریف. 

وفي (ج) بدل ما بين الهلالین : «ولا یقاربه». 

في في «شرح التلقين» (۲ / 406 401). 

انظر : «المنتقی» له ١(‏ / ۱). 

انظره (۱ / ۹6 - ۹۵). 


۸ 


وعلى الطريقة التي أوردتم - أنَّ المنهيّ عنه ابتداءً غيرُ معتبر - أحرى بكون 
[أمر]”"2 هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المع ؛ لأن الذي صلى بعد الوقت قضى 
ما فرط فيه» والاخر لم يصل كما أمرء ولا قضى شيئاًء وليس كل منهي عنه ابتداء 
غير معتبر بعد وقوعه. 

وقد صح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله [تعالى]/'' عنه عن النبي 
يكل ؛ أنه قال: «لا تروج الخرأة المرأت ولا تزوجٌ المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي 
تزوّج نفسها"". 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم ۰6۱۸۸۲ والبزار في 
«المسند» (ق ۲۷۷ / ب)» والدارقطني (۳/ ۰6۲۲۷ والبيهقي (۸ / ۱۱۰)؛ من طريق محمد بن 
مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه . 
ومحمد بن مروان صدوق له أوهام. 
وتابعه على رفعه: مخلد بن حسين» أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۸) والبيهقي (۸ / )٠‏ من طريق 
مسلم بن عبدالرحمن الجرمي عن مخلد» به. 
والجرمي هذا شيخ» قال البيهقي : «قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد 
ابن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقةء فذکرت له هذا الحديث؛ قال: نعم» قد كان شيخ 


قال أبو عبیدة: جوّده عبدالسلام بن حرب عن هشام به» فرفعه؛ وقال في آخره: «كنا نعد التي تنكح 
نفسها هي الزانية» . 


آخرجه الشافعي في «المسند» (۲ / ۲۰ رقم ۰)۲۸ والدارقطني في «السنن» (۳ / ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
و «العلل» (۱۰/ ۰۲۲ والبيهقي (۸/ ۰۱۱۰ وفي «المعرفة» (۱۰/ ۳۹-۳۸ رقم ۰۲۱۳۹۵۰ 
وأخرجه الدارقطني (۳ / ۲۲۷) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافیات» (۳ / ق 9۹) - من طريق 
حفص بن غياث» عن هشام» عن ابن سیرین» عن آبي هريرة؛ قال: كنا نتحدث أن التي تنکح 
نفسها هي الزانية» . 

وهذا يؤكد أن عبدالسلام قد جوّده؛ ولذا قال البيهقي : «وعبدالسلام قد ميّز المسند من الموقوف؛ 
فيشبه أن يكون حفظه» وقال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (رقم :)١854١‏ ۱صحیح 
دون الجملة الاخیرة» . 5 


Ao 


وأخرج اشنا من حدیث عائشة [رضي الغا اما امراة كحت بغیر 


إذن ولیها "+ فنکاحها باطل ‏ ثلاث مرات - فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب 
منها»(۳. 


(۱) 
(۲) 
02 


وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5 / ۲۰۰ / رقم ۰۱۰۹۶ والشافعي في «الام» (5 / )١9‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۱۰ / ۳۸ / رقم  )11044‏ عن ابن عبينة» والدارقطني (۳/ 

۷ -۲۲۸) من طريق النضر بن شمیل ؛ ثلاثتهم عن هشام؛ وأوقفوه» ولفظ عبدالرزاق: «لا تنكح 
المرأة نفسهاء فان الزانية تتکح نفسها ولفظ ابن عيينة : «لا تنکح المرأة المرأة فان البغي نما 
تنكح نفسها» ولفظ النضر: لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء والزانية هي التي 
تنکح نفسها بغير إذن وليها»؛ وقال عنه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۱۵ / /0717): «هذا الإسناد 
صحيح؟ . 

ورواه عبدالرزاق (۱۰6۹۳) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ قال: «مثله»» ولم 
ونقل المصنف تصحيح الدارقطني من ابن العربي في «أحكامه»» ولا ذكر له في «سنن الدارقطني»! 

وإنما ذكره في «العلل» (۱۰/ ۲۲-۲۱ / رقم .)۱۸۲١‏ وأعله بروايات الوقف! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج) و (م): «إذان مواليها»؛ والمثبت من (ر) و سنن الدارقطني». 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب النكاح؛ باب في الولي» ۲ / ۲۲۹ / رقم ۲۰۸۳) - ومن طريقه 
ابن سيد الناس في (أجوبته عن سؤالات ابن أيبك الدمياطي» (۲ / ۸۵) - والترمذي في «الجامع» 

(أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ۳/ 507 -5088 رقم ۱۱۰۲) -وقال : «هذا حديث 
حسن- وابن ماجه في (السنن» (كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي؛ ۱ / ۲۰۰۵ / رقم 14179)» 

والنسائي في «الکبری» (۵۳۷۳ - ط الرسالة)؛ وأحمد في «المسند» (5 / ۰8۷ »2١50‏ والطيالسي 
في «المسند» (رقم ١١١٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / »)١18‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 

(5 / ۱۹۰ / رقم ۰)۱۰6۷۲ والدارمي في «السنن» (۲ / ۰)۱۳۷ وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم۰ ۰6۷۰ والشافعي في «الأم» (۲ / ۰)۱۱ والحميدي في «المسند» /١(‏ ۱۱۳۱۱۲ / رقم 
۸ واسحاق بن راهویه في «المسند» (رقم ۰7۹۸ ۰1۹٩‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۳ / ۷ وابن حبان في «الصحیح)» ۳۸١ / ٩(‏ / رقم ۰۷ - الاحسان)» والدارقطني 
في «السنن» (۳ / ۰۲۲۱ ۲۲۵ - ۰)۲۲ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۰۱۱۸ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۷/ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۵ ۰)۱۳۸ وابن عدي في «الکامل» (۳ / 

۵۰ - ۰۱۱۱۱ والبخوي في «شرح السنة» ٩(‏ / ۳۹/ رقم ۰)۲۲۲۲ والخطیب في «الكفاية؛ = 


۸1 


(ص ۰۳۸۰ و «الفصل للوصل» (۲ / ۷۱۲ / رقم 8 ط ابن الجوزي)؛ والسهمي في «تاریخ 
جرجان» (ص۳۱۷/ ترجمة 2004» وأبو نعيم في «الحلية» (5 / ۱۸۸)؛ من طرق كثيرة عن ابن 
جریج عن سليمان بن موسى» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة مرفوعاً. 

قال الحاکم: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاريء وأخرج له مسلم في «المقدمة» 
وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق» فقيه» في حديثه بعض لین وخولط قبل موته بقليل». 
وقد أعله أحمد بن صالح بقوله: «أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن 
سعيد ‏ آي : المصلوب - عن الزهري» وأنا أظن أنه ألقاه إلى سليمان بن موسی وألقاه سليمان إلى 
ابن جریج» كذا أسنده عنه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والکنی» (۱ / ۲۹۰). 

قلت: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أنه تفرد به. والمشهور أن من ضعف هذا 
الحديث يستدل بما ذكره أحمد في «مسنده» (5 / ۲۷) عقبه؛ فقال: "قال ابن جريج: فلقیث 
الزهري» فسألته عن هذا الحديث؟ فلم یعرفه». 

وتعقبه الترمذي بقوله: «وذکر عن يحبى بن معين أنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم . قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذّلك» 
إنما صحّح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جریج. وضعف 
يحبى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جریج». 

قال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث النبي ي : لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كل منهم عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة 
وغیرهم. 

وقال الحاکم بعد أن صحح الحدیث : «فقد صح وثبت بروایات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم 
من بعض؛ فلا تعلل هذه الروایات بحدیث ابن علية وسژاله ابن جریج عنه» وقوله: اني سألت 
الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ینسی الثقة الحافظ الحدیث بعد أن حدث به» وقد فعله غير واحد من 
حفاظ الحدیت» . 

وذکره الحافظ في «التلخیص» (۳/ ۱۵۷) وقال: «ولیس آحد یقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية» 
وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالبر والحاکم وغیرهم الحكاية عن ابن جریج» وأجابوا عنها 
على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسیان الزهري له أن یکون سلیمان بن موسی وهم فیه» . 

وانظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ ۰)۱۰۷ و «الکامل في الضعفاء» لابن عدي (۳ / ۱۱۱5 - 
()+>- 


AY 


فحكم ار بظلان. ل و بالتكرار ثلاث وسماه زنى» وأقل 


مقتضياته""“ عدم اغتبار هذا العقد جملةء لكنه يي عقبه بما اقتضى اعتباره بعد 
الوقوع ؛ بقوله: «فلها" مهرها بما أصاب منها»؛ ومهر البَغي حرام ". 


وقد قال تعالى: « يا ان ءامنا لا لوا سير أله . . . € الآية [المائدة: 


۲ و ایس ا 00 مع كفرهم بالله 


(۱) 
(۲( 
(۳( 


(4) 


على أن سلیمان بن موسی لم یتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة: عند آحمد في المسند» (7 / 
۰1 وأبي داود في السنن» (رقم ۰0۲۰۸6 والطحاوي في اشرح معاني الاثار» (۳ / ۰0۷ 
والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۰۲۱۰۲ وعبیدالله بن أبي جعفر: عند الطحاوي (۳/ ۰6۷ وحجاج بن 
أرطاة : عند ابن ماجه في السنن» (رقم ۰4۱۸۸۲ وأحمد في «المسند» (۱ / ۰ وا / ۰6۲۱۰ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (؛ / ۰0۱۳۰ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۰6۷ والبيهقي 
في «الکبری» (۷/ ۱۰۱ و۱۰ ۱۰۷). 

وأخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (۱ / ۰ من طریق زمعة بن صالح. والدارقطني في «السنن» 
(۳/ ۲۲۷) من طریق محمد بن يزيد بن سنان عن آبیه ؛ کلاهما عن الزهري» به. 

وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وآبوه فيهم ضعف . فبمجموع هذه الطرق یتقرّی الحدیث 
ویصح. 

وصححه ابن حبان وابن الجارود وآبو عوانة وغیرهم؛ وأعله الطحاوي بالحکاية الباطلة عن ابن 
جریج! وللحدیث شواهد جمعها الشیخ مفلح بن سلیمان الرشيدي في کتابه المطبوع التحقیق 
الجلي لحدیث: لا نکاح الا بولي». وانظر: «نصب الراية؛ (۳/ ۱۸۵). 

وله طریق آخری عن عائشة. آخرجه آبو عبدالله الرازي في «مشيخته» (رقم ۰)۹۸ وابن عدي في 
«الكامل» (۲ / 1 وتمام في ١‏ فوائده» 6۳4(« وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹۸/۵۲- 
484 ط دار الفکر) . وإسناده ضعيف . 

في (ج): (مقتضاته». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ولها». 

أخرج البخاري (۰)۲۲۳۷ ومسلم (10717) في «صحیحیهما» عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول 
الله كل نهى عن ثمن الکلب. ومهر البغي. وعند مسلم (رقم ۱۵۱۷) عن رافع بن خديج: «ثمن 
الکلب خبیث ‏ ومهر البغي خبیث». وانظر: «الصحیحة» (17805: ۲۹۹۰). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «استحلاله». 


۸۸ 


تعال » الذی لا تصع) معه عبادة ولا ية » وان کان هذا | الان 
ي ضع 1 وه و 
منسوخاً؛ فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. . 


ومن ذلك : قول الصدیق [رضي الله عنه ]!۲: «اوستجد آقواماً زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم لله؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له“ ا ي 
الراهب» ويترك [له]!*) ماله أو ما قل من على الخلاف في ذلك» وغيره ممّن لا 
قال ی ويك > وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة الله 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا یصح) . 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲ /  )447‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» ٩(‏ / ۲۸۱ -۰ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (۵ / ۱۱۹ / رقم ۵ ۹۳۷۲)؛ عن أبي بكر قوله ضمن وصية له 
لما بعث جیوشا إلى الشام. 
وفيه یحبی بن سعید لم یسمع آبا بکر؛ فإسناده منقطع . 
وأخرجه سعید بن منصور (۳۳۸6) والبيهقي ٩(‏ / ۸۱) في «سننیهما"؛ والبلاذري في «آنساب 
الأشراف» (۱۰۸ - ۱۰۹ - ترجمة الشیخین) من طرق أخرى عن أبي بكر تدلل على أن له اصلا؛ 
والله الموفق . وانظر: «المجالسة» (۱۵۳۵ - بتحقيقي) . 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع فقط » وفي (ر) قبلها: «وترك. 

(0) السبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» تن 
العلة الموجبة لذلك هي (الکفر)؛ لم يستئن أحداً من المشرکین. ومن زعم أن العلة في ذلك هي 
(إطاقة القتال) للنهي عن قتل النساء مع آنهن کفار؟ استثتى ثنی من لم يطق القتال» ومن لم ينصب نفسه 
إليه» > کالفلاح والعسيف. . ويقوي إعمال النظر وردها لهذين الأصلين؛ و عبد مكف دا ورد هن نار 
فيهاء والقول بما قرره المصنف أقيس . 
قال الشوكاني في «النيل؛ (۷ / 7 بعد أن قرر ضعف ما ورد مرفوعاً في المسألة: «لکنه معتضد 
بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضررء وهو المناط)» قال: «ويقاس على 
المتصوص علیهم بذلك الجامع : ۳ أو أعمى» أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه» ولا 
خیره على الدوام؟ . 
ویقاس علیهم أيضاً کل من له صفة حيادية فعلا - عن معاونة العدو؛ کالملحقین العسکریین 
الأجانب» ومراسلي الصحف؛ ورجال الدين التابعین للقوات الحريية . انظر : «اثار الحرب» (ص 
٠‏ للأستاذ وهبة الزحيلي . = 


۸۹ 


تعالی» وإن كانت عبادته أبطل الباطل؛ فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق 
دليل شرعي لا يقطع بخطته فيه" ون كان يظن ذلك ظنًاً؟ ! وتتيُمُ مثل هذا يطول . 


= وهذا اختيار ابن تيمية في «السياسة الشرعية» (ص ۱۳۲ - ۰)۱۳۳ و «مجموع الفتاوی» (۲۸ / 
© )؛ وفيه: "من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبيرء 
والأعمى والزمن ونحوهم؛ لا يقتلون إلا أن يقاتل أحدهم بقوله أو فعله؛ لأنهم لا يقتلون لمجرد 
الكفر؛؛ ونسبه في (السياسة» إلى جمهور العلماء. 
قلت : هذا مذهب الحنفية . ۱ 
انظر: «شرح معاني الاثار» (۳ / ۰6۲۲۵-۲۲۰ «المبسوط» (۱۰/ ۰۲۹ 16 «تحفة الفقهاء» (۳ 
/ ۳ فتح القدیر» (5 / ۲۰۱ ۰0۲۰۲ (الاختيار؛ (4 / ۰6۱۲۰ «السیر الکبیر» (۵ / ۱۸۰۷ - 
مع اشرحه»)» «بدائع الصنائع» (۷ / ۰۱۰۱ «تبيين الحقائق» (۳ / ۰)۲4۵ «البحر الرائق» (۵ / 
۶ «مجمم الأنهر؛ (۲ / ۱۳۰ -۱۳۷). 
وهو آیضا مذهب المالكية . 
انظر : «المدونة» ١(‏ / ۰0۳۷۰ «الرسالة» (۰)۱۸۹ «المعونة» (۱/ ۰4۱۲6 «الاشراف» (4 / 1۱٩‏ - 
بتحقيقي)۰ «أسهل المدارك» (۲ / ۲ «الكافي» (۰)۲۰۸ «قوانین الاحکام» (۰)۱16 «بداية 
المجتهد» (۱ / ۶ فتح الجلیل" (۳/ ۰0۱61-۱66 «حاشية الدسوقي» (۲ / ۰)۱۷۷ «شرح 
الزرقاني» (۳ / ۱۱۱ - ۰۱۱۲ «عقد الجواهر الثمينة؛ (۱ / 671۸ «الذخیر:» (۳ / ۰۳۹۷ 
«جامع الامهات» (ص ۱ ۲). 
وهو مذهب الحنابلة أيضاً. 
انظر : «المغني؟ (۱۳ / ۰۱۷۹-۱۷۷ «شرح الزركشي؛ (5 / ۰)۵۲ «الانصاف» (4 / ۱۲۸) 
(تنقیح التحقيق» (۳ / »)٤١‏ «منتهی الارادات» (۱ / 577). «کشاف القناع» 0/ ١ه‏ وة/ 
۸ «الشرح الکبیر» (۱۰ / 4۰۰-۳۹۷ «الافصاح» (۲ / ۲۷6). 
وانظر : «المحلی» (۷ / ۲ نوادر الفقهاء» (ص ۱۱۳ - ۰6۱16 «فتح الباري» (۷ / ۱۰۳ - 
۶ «الجهاد والقتال» (۲ / ۱۲6۷ - ۰0۱۲۲۳ «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» (۱۸۲ - 
۵۰ «الجامع للاختیارات الفقهیة" (۳/ ۱۳۹۸). 
ولم یخالف الا الشافعية . 
انظر : «الأم؛ (۷ / ۰ «مختصر المزني» (۰)۲۷۲ «مختصر الخلاقیات» (0 / 6۷). «الإقناع؛ 
(۷ ۰0۱۷ «مغني المحتاج» (4 / ۲۲۲ - ۰6۲۲۳ «نهاية المحتاج» (۸ / ۰616 «روضة الطالبین» (۱۰ 
/ ۳ «المهذب» (۲ / ۲۹۹). «الوجیز» (۲ / ۰۱۸۹ «الاحکام السلطانیة» (١٤)ء‏ 
«المجموع» (۲۱ / ۱۵۵-۱۵6 «حلية العلماء» (۷/ 1۵۰). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «بخط فیه». 


0 


4 
1 


وقد اختلف فیما تحقّق فيه نهي من الشارع : هل يقتضي فساد المنهي عنه"۳۳؟ 
وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا یخنی علیکم فکیف بهذا؟! 

وإذا حرجت المسألة المختلف فیها إلى أصل مختلف فیه؛ فقد خرجت عن 
حير الاشکال» ولم يبق إلا الترجیح لبعض تلك المذاهب» ویرجح کل آحد ما ظهر 
اوعس نا دون لد ولنکتف بهذا القدر في هذه المسألة». 


انتهى ما كتب لي به» وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان» فلا يمكن مع 

هذا التقرير كله أن ينمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل [شرعي 7" أصلا . 
فصل 

# فإذا تقرّر هذا؛ فلنرجغ إلى ما احتجُوا به أولاً : 

فأما مَّن حدّ الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه؛ 
فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام» ولا شك أن العقل يجوّز أن پرد 
الشّرع بذلك» بل يجوّز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام ‏ مثلاً -؛ فهو حكم الله 

7 ا وا د ا و 

علیهم. فیلزمهم العمل بمقتضاه! ولکن لم يقع مثل ذلك» ولم يقع التعّد به" "؛ لا 
بضرورة ولا بنظرء ولا بدلیل من الشرع قاطع ولا مظنون؛ فلا يجوز إسناد الحکم 
إليه“؛ لأنه ابتداء تشریع من جهة العقل . 


وایضا؛ فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائم التي 


(۱) انظر تحریر هذه المسألة في : «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۹ / ۰۲۹۹ ۲۳ / ۰۲۵ ۲۹ / ۲۸۱ وما 
بعدها. و۳۲ / ۸۸ و۳۳/ ۰۱۸ ۰۹۹ و اعلام الموقعین» (۱ / ۱۰۸ و «الموافقات» (۲ / 
٥٤١ ٩‏ - بتحقيقي) و اكشف الأسرار» (© / ۰۱۳۵-۱۳۶ و «تحقیق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد» للعلاتي» و «النهي يقتضي الفساد بين العلاتي وابن تیمیة؟ و «النهي وأثره في الفقه 
الاسلامي» لمحمد سعود المعيني . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) کذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «مثل هذاء ولم یقع التعبد به. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «سناده لحکم الله). 


۹۱ 


لا نصوص فيهاء في الاستنباط”'' والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة» ولم يقل 
أحد منهم قط : إني حكمت في هذا بكذا؛ لأن طبعي مال الیه أو لأنه يوافق محبّتي 
ورضاي""؟ ولو قال ذلك؛ لاشتدٌ عليه النكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على 
عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب؟! هذا مقطوع ببطلانه . 


۶ 


ل ا م ی ۱ 
بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على " مأخذ بعض» وينحصرون إلى 
ضوابط الشرع . 


وایضا؛ فلو رجع الحكم إلى مجرّد الاستحسان؛ لم يكن للمناظرة فائدة؛ لأن 
الناس تختلف آهواژهم وآغراضهم في الاطعمة والأشربة واللباس وغیر دلك» ولا 
یحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاً: لم كان هذا الماء أطیْبَ]!*) عندك من الاخر؟ 
اة لبت گذ لت 


على أن آرباب البدع العمليّة أكثرهم لا یحبون أن یناظروا حدا ولا یفاتحون 
عالما ولا غی فما یتدغون؟» خرف من الفضيحة أن لا یجذوا مستندا فرعا 
وانما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن یصانعوه" وإذا وجدوا جاهلاً عاميًاً؛ 
آلقوا عليه في الشريعة الظاهرة (شکالات» حتی یزلزلوهم ویخطوا علیهم 
دينهم 7 فإذا عرفوا منه"" الحيرة والالتباس؛ آلقوا یه" من بدعهم على التّدرج 


)۱( قوله : «في الاستنباط » متعلق بنظرهم وقوله : «في الوقائع» متعلق ب «حصروا". (ر). 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ورضائي». 

(۳) کذا في (م) و (ج) وهو الصواب. وفي (ر) والمطبوع: «ویعترض بعضهم بعضاً علی». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) وبدله في المطبوع و (ر): «آشهی». 

(5) في المطبوع و (ج): «فيما يتبعون»! وفي (ر) : افیما يبتغون»!! والمثبت من (م). 
(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «آن یصانعوا. 

)¥( في (ر) والمطبوع : «الطاهرة» بالطاء لا بالظاء كما في (م) و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويخلطوا عليهم» ويلبسوا دینهم». 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «منهم». 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «البهم». 


۹۲ 


شيئاً فشيئاًء وذموا [لهم"“ أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المکبون عليهاء وأن هذه 
الطائفة هم أهل الله وخاصته» وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد 
على ما يلقون الیهم» حتى يهووا بهم في نار جهنم» وأما أن يأتوا الأمر من بابه» 
ویناظروا هليه العلماء الر اسخیه 4 فلا: 


وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غیرهم إلى مذهبهم : تجدهم لا 
یعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم» والتحیل عليهم بأنواع الحيل» 
حتى يخرجوهم عن السنةء أو عن الدين جملة» ولولا الإطالة؛ لأتيْتُ بكلامه 
فطالعه في كتابه'"2 «فضائح الباطنیة۳۳. 

- وأما الحدٌ الثّاني؛ فقد زد بأنه لو فتحٌ هذا الباب؛ لبطلت الحجج» وادّعى 
كل مَنْ شاء ما شای واكتفى بمجرد القول فألجأ الخصم إلى الإبطال» وهذا يجر 
فساداً لا خفاء به» وان سُلْم؛ فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة به» وان کان 
صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية» فلا ضرر فيه. 

- وأما الیل الاول؛ فلا متعلّق فيه“؛ فإن اتباع ما آنزل؟ إلينا اتباع الأدلّة 
الشرعية» وخصوصاً القران؛ فإن الله [تعالی]") یقول : « اله رل َحسَن یت كا 
متها . ۰ الاية [الزمر: ۰]۲۳ وجاء في صحیح الحدیث - خرجه مسلم -: أن 
النبي بي قال في خطبته : «أما بعد؛ فأحسن الحديث كتاب الله" فيفتقر أصحاب 
الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون) 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(؟) في المطبوع: «كتاب». 

(۳) (ص ۱۵ ۲۲). 

زفق في (ج) و (ر) والمطبوع : «به». 

(6) في (ج): «فإن الاتباع أحسن»» وفي (ر) والمطبوع : «فإن أحسن الاتباع». 
)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 مضی تخریجه (۱ / ۹۹). 

(۸) في المطبوع و (ر): «یقول". 


۹۳ 


وقوله [تعالی۳۲: « ین ممْتَمِعونَ ول َو أحسكةة 1 . . . الآية. 
[الزمر: ۱۸]: يحتاج إلى بیان أن ميل النفوس يسمّى قولاًء وحيتئذ ينظر إلى کون 
أحسن القول كما تقدّم» وهذا كله فاسد. 

ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله» وأنه ليس بحجّف 
وإِنّما الحجّة الأدلة”*' المتلقّاة من الشرع . 


وایضا؛ فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظرء إذا فرض أن 
الحكم يتبع مجرّد ميل [التفوس]؟؟ وهو الطباع. وذلك محال؛ للعلم بان ذلك 
مضادٌ للشريعة» فضلاً عن أن يكون من أدلّتها. 

وأما الدّليل الثاني؛ فلا حجة فيه من أوجه: 


أحدها: أن ظاهره يدل على أن ما راه المسلمون بجملتهم حسناً فهو حسن» 
والأمة لا تجتمع على باطل» فاجتماعهم على حُسْن شيء يدل على حسنه شرعاً؛ 
لأن الاجماع يتضمّن دليلاً» فالحديث دليل عليكم لا لکم . 


والثانی : أنه خبرٌ واحد في مسألة قطعية» فلا يسمع. 


والثالث: أنه إذا لم به هل الإجماع وال كين بعضهم ؛ ؛ فیلزم عليه 
استحسان العوام» وهو باطل باجماع . لايقال : إن المراد استحسان امل الاجتهاد؛ 
لأنا نقول : هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «إلى قوله». 

0( بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الشرعیة»! ولا وجود لها في (م). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۹٤ 


ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأنَّ المُسْتَحْسنَ -بالفرض- لا ينحصر 
إلى الأدلة''"؛ فأَيُ حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟ ! 

فان قیل : إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة؛ فإن العامي لا يعرفها. 

قيل: بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة؛ بدليل أن الصحابة [رضي الله 

5 ۰ 5 اه 5 5 
عنهم ]"' قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع . 

۴ فالحاصا ° أن تعلَ المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا 
ینفعهم ألبتة» لكن ربما يتعلّقون في آحاد بدعهم" باحاد شبه» ستذکر في مواضعها 
ان شاء الله» ومنها ما قد مضی . 

فصل 

* فان قيل: أفليس في [بعضص]”' الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع 
الشرع ولا غير صريح؟ 

- فقد جاء في «الصّحيح» عن النبي بي أنه كان يقول : «دع ما يريبك إلى ما لا 
ريك »فان ااصدی مات رالکتت ر 


)١(‏ في المطبوع و (ر): ١لا‏ ينحصر في الأدلة». 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «فالجاهل". 

(4) في المطبوع و (ر): «بدعتهم». 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) آخرجه الطيالسي (۰)۱۱۷۸ وأحمد (۱/ ۰)۲۰۰ وأبو يعلى (1۷1۲) في «مسانیدهم»» وعبدالرزاق 
في المصنف» (رقم ۰4۹۸4 والدارمي (۲ / ۰0۲4۵ والنساتي (۸ / ۰6۳۲۷ والترمذي (۲۵۱۸) 
في «سننهم!» وابن خزيمة (۰)۲۳۶۸ وابن حبان (۷۲۲) في «صحیحیهما!» والحاکم في 
«المستدرك؛ (۲ / ۱۳ و٤‏ / ۰6۹٩۹‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (رقم ۰۲۷۰۸ ۰۲۷۱۱ 
والدولابي في «الذرية الطاهرة» (رقم ۰۱۳ ۰)۱۳۰ و «الکنی والاسماء» (۱ / ۰0۱۲۱ والطحاوي 
في «المشکل» (۰ / ۳۹۹-۳۸۸ رقم ۲۱۰ وابن قانع في «معجم الصحابة» - كما في «کنز = 


۹۵ 


رسول الله بيه عن البر والائم؟ فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن یلم الاس عليه». 


- وعن أبى أمامة [رضى الله عه ؛ قال: قال رجل: يا رسول الله! ما 


الإيمان؟ قال: «[إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن». قال: يا رسول 
الله! فما الوثم؟ قال : ° «إذا حك فى صدرك شىء؛ فدعه!۳؟. 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
۹2 
(0) 
000 


العمال» (۳ / 519 / رقم ۷۲۹6) وليس في طبعتیّه -» والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
۵ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۲16) والبغوي في ١شرح‏ السنة» (۰)۲۰۳۲ والبيهقي في 
«الشعب» (۵ / ۵۲ / رقم ۰۵۷۷ والمزي في «تهذيب الکمال» ٩(‏ / ۱۱۸)؛ من حديث أبي 
الحوراء عن الحسن بن علي . 

وإسناده صحیح . 

وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم. وأبو الحوراء السعدي؛ قال الاکثرون: اسمه ربيعة بن 
شیبان. ووثقه النسائي والعجلي وابن خلفون وابن حبان» وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه 
ربيعة بن شیبان ومال إلى التفرقة بينهماء وقال الجوزجاني: آبو الحوراء مجهول لا یعرف! 

قلت : عرفه غیره. والحمد لله. والمذکور لفظ الترمذي ولفظ ابن حبان وغیره: «فإن الخیر 
طمأنينةء ون الشّر ريبة». وفي الحدیث قصة ذکرها بعضهم. 

ووقع في المطبوع : «فإن الصدقة!! طمأئینة». ونقل المصنف هذا الحدیث وما يليه من «تهذیب 
الاثار» للطبري» وهما في القسم الممقود منه . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

في (ج) : «البر خلق الخلق»! 

آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب البر والصلة والاداب» باب تفسیر البر والائي رقم ۲۵۵۳). 
ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع. 

آخرجه آحمد (۵ / ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۵ وابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۸۲۵ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۰)۲۰۱۰4 وابن منده في «الإيمان» (رقم ۰۱۰۸۸ ۰۱۰۸۹ والحاکم في «المستدرك» 
(۱/ ۱6 و۲/ ۰)۱۳ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)4۰۲ والطبراني في «المعجم الکبیر " (۸ / 
۷ ۸/۱ رقم ۰۷۰۳۹ ۰6۷۵۰ و «مسند الشامیین» (رقم ۰6۲۳۳ والبيهقي في «الشعب» (5 / ۰۵۲ 
۱ رقم ۰۰۷7 ۰1۹۹۰ 1441)؛ من طرق عن يحبى بن ابي كثير» عن زید بن سلام» عن = 


45 


- وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه]''؛ قال: سمعت رسول الله 5 


[یقول]۴: «دع ما ريبك إلى ما لا يريك . 


وعن وابصة [رضي الله عنه)“؛ قال: سألت رسول الله َيه عن البر 


والإثم؟ فقال: «يا وابصة! استفت قلبك» واستفت نفسك. البر: ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب» والاثم: ما حاك في النفس» وتردّد في الصدر وان 
أفتاك الناس وأفتوك . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3 
۹2 


جده ممطور » عن أبي أمامة رفعه . 

وإسناده صحیح على شرط مسلم . 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والعکم» (۲ / :)٩0‏ : هذا إسناد جيد على شرط مسلم. فانه 
خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام» وأثبت أحمد سماعه منه» وان أنكره ابن معین!. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وتعقبه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۵۵۰) بقوله: «إنما هو على شرط 
مسلم وحده فان زيد بن سلام وجده ممطورا لم يخرج لهما البخاري في «صحبحه!» وإنما في 
«الأدب المفرد»». 

واللفظ المذکور هو ما في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «إذا حاك شيء في صدرك فدعه"۰ وفي 
(ج): «ساءتك سيئاتك؟ . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

آخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۳ باسناد فيه جهالة عن أنس. 

وخرجه من وجه آخر آجود منه موقوفاً على أنس» قاله الجوزجاني فیما نقل عنه ابن رجب في 
«جامع العلوم والحکم» (۱ / ۲۷۹). وانظر: «إتحاف المهرة» (۲ / 8۰۲). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه آحمد (4 / ۲۲۸)ء وأبو يعلى (رقم ۰۱۵۸۱ ۱۵۸۷) في «مسندیهما»» والدارمي في اسننه! 
(۲ / ۰)۲41 والطحاوي في «المشکل» (ه / ۳۸۷۳۸ رقم ۰)۲۱۳۹ والطبراني في ١المعجم‏ 
الكبير» (۲۲ / ۱8۸ - ۱6۹ رقم ۰4۰۳ وابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۱۰ / ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
۷۱ ۱۱ - ۱۱۲) من طریق حماد بن سلمة عن الزبیر أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن 
مکرز الفهري عن وابصة به . واسناده ضعيف» فيه الزبیر أبو عبدالسلام لم یسمع من أيوب» وتکلم 
فيه الدارقطني فقال: «روی أحاديث مناکیر؟. وبعضهم ضعفه بأيوب بن عبدالله. انظر: = 


۹۷ 


- وخرج البغوي في «معجمه» عن عبدالرحمن بن معاوية: أن رجلا سأل 


رسول الله كله فقال: يا رسول الله! ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول 
الله یف فردّد! عليه ثلاث مرات» كل ذلك یکت رسول الله يلل ثم قال: «أين 
السائل؟». فقال: آنا ذا يا رسول الله! فقال - ونقر بإصبعه -: «ما أنكر قلبلی) 


قدعه 


۲ 4 


- وعن عبدالله؛ قال: «الإثم حواژ*؟ القلوب» فما حاك من شيء في قلبك؛ 


فدعه» وکل شىء فيه نظرة ؛ فإن للشيطان””' فيه ل 


000 
(۳ 
(۳ 


۹3 
2 
(1) 


«المجمع) (۱ / ۱۷۵ و ۱۰/ ۳۹ 


ولکنه روي من وجه آخر عن وابصة. آخرجه آحمد (4 / ۰6۲۲۷ والبزار (رقم ۱۸۳ - زوائده)؛ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲ / ۱6۷ - ۱۸ رقم ۲ ۰ وللحدیث شواهد مضت وستأتي. 
لذلك حسنه الإمام النووي في «أربعيه» (رقم ۲۷). 

ووقع في (م): «وأفتروك»! 

في (ج) و (م): افرد». 

في (ج): «فاك»! والصواب ما في المطبوع و (م) و (ر). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 875)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4 / ۱۸۵۹-۱۸۵۸ 
/ رقم ۰660۸۰ وأبو القاسم البغوي في «معجمه» كما في «جامع العلوم والحكم» (ص )٩٩‏ 
و «الجامع الکبیر" (۲ / ۰-۵7۱ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۵/ ۰48۱ 41۱ - 88۲)؛ من 
طريق ابن لهیعف حدثني يزيد بن ابي حبیب؛ أن سويد بن قيس آخبره عن عبدالرحمن بن معاوية› 
به . 

قال البخوي: «لا آدري عبدالرحشن بن معاوية سمع من النبي ككل أم لا؟ ولا اعلم له غير هذا 
الحدیث». نقله ابن رجب» وزاد: «قلت: هو عبدالرحمن بن معاوية بن حدیج» جاء منسوبا في 
کتاب «الزهد» لابن المبارك وعبدالرحمن هذا تابعي مشهور» فحدیثه مرسل». 

في (ج): «خوارا وفي (م): «حراز. 

في (ج) : «فإن الشيطان». 

آخرجه آبو داود في «الزهد» (رقم ۲۳ ۱۳۳ وهناد في «الزهد» (رقم )٩۳۶‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي في «ذم الهوی» ۰-)٩۱(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» ( / ۱۱۳ / رقم ۰۸۷1۸ 
۶٩‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۲ / 589-08 / رقم ۱۸۹۲ _ط الهندیة) وأبو نعيم 
في ١الحلية»‏ (۱ / ,2)١76‏ والعدني في «مسنده! ‏ كما في «تخريج أحاديث الاحیاء» ١(‏ / ۳۲) _. - 


۹۸ 


- وقال أيضاً: «الحلال بیّن؛ والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فدع ما 
بريبك إلى ما لا يريك : 


وعره آبی الرداء آرضی الله ع إن الخیر طمأئینة ون الشّر ري 
عن ابي ر رصي 2 9 رم وا 
فدع ما يريبك إلى ما لا برييك»۳. 
- وقال شریح: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فوالله؛ ما وجدت فقد شيء 
تركته ابتغاء وجه الله . 


= وإسناده جيد. 
وصححه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٩۲‏ 
وذكره صاحب كنز العمال» (۳/ »)۲٤۹‏ ونسبه لسعيد بن منصور . 
وذكره ابن الأثير في «النهایة» (۱ / 0۳۷۷ وقال: «الحواز: هي الأمور التي نحز فیها؛ أي: تؤثر 
كما يؤثر الحز في الشيء» وهو: ما يخطر فیها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي 
بتشديد الزاي: جمع حاز» يقال -ذا أصاب مرفق البعير طرف كركرتّه فقطعه وأدماه- یل به: حاز . 
ورواه شمر: «الإثم حواز القلوب» بتشديد الواو؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. 
ويروى: «الإثم حرّاز القلوب» بزايين الأولى مشددة» وهي فعّال من الحزٌ». وبهذا اللفظ أورده 
الزمخشري في «الفائق» (۱ / ۰)۲۷۹ وقال: «هي الأمور التي تحز في القلوب» ورواه بعضهم: 
«حوّاز القلوب» كذا قال». 
انظر : «الصحاح» (۳/ 41/7 - 5 2)417 «تاج العروس» (5 / ۰۲ ۰6۳۱-۳۰ 

(۱) آخرجه ابن جرير في ١تهذيب‏ الآثار»» وحكاه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ ١(‏ / ۱۹۴۳ء 
۰ ومضی (۱/ ۰۱۷۷ ۲۸۹). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

,۳( آخرج ابن جرير في «تهذیب الاثار" وفي «التفسير» (۲۹ / ۰6۷ وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱۰ / 
۳ رقم ۰۱۸۹۳۲ وابن المنذر - كما في «الدر المنشور» (۸ / ۲۳۷) -؛ بسنل صحیح عن قتادة؛ 
عن بشير بن كعب : أنه قرأ هذه الاية: « تانثران ساکها» [الملك : ۰]۱۵ فقال لجارية له : إن دَرّيت 
ما مناكيُها؛ فأنت حرة لوجه الله. قالت: فان مناكبها: جبالهاء فكأنما سَفْع في وجهه. ورغب في 
جاریته. فسأل؟ فمنهم من أمره» ومنهم من نهاه. فسأل أبا الدرداء؟ فقال: «الخير في طمأنينة؛ 
والشر في ريبة؛ فَذَرْ ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
وحكاه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (۱ / ۰ و؟/15). 

= 245 / 5( آخرجه هناد في «الزهد» (۲ / 1۷ / رقم ۰)۹۳۹ وابن سعد في «الطبقات الکبری»‎ )٤( 


۹۹ 


فهذه [أدلة]207 ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما 
يقع بالقلب» ويهجس باللفس» ويعرض بالخاطر وأنه إذا اطمأنّت النفس إليه؛ 
فالإقدام عليه صحیح» وإذا توقّفت أو ارتابت؛ فالإقدام عليه محظورء وهو عين 
ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر» 
وان لم يكن ثم دليل شرعي؛ فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير 
مدا بالأدلة 0 حل ای ی ری ب لبيك أي 
لامور الى 0 ١‏ الاعمال(۲) التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك 
على أن لاستحسان“ العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» وهو 
المطلوب!! 

* فالجواب؟: أن هذه الأحاديتٌ وما كان في معناها: : قد زعم الطبري في 
«تهذيب الاثار»*): : أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما() دل عليه 
ظاهرهاء وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما"» ثم ذكر عن 
آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها. 

و [رأیت] كلامّه وترتيبه ‏ بالنسبة إلى ما نحن فيه لائقا؟ أن يؤتى به على 


- ۸ ونعیم بن حماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ۰)۳۸ ووكيع في «آخبار القضاة" (۲ / 
۲۳ والبيهقي في «الزهد الکبیر» (رقم ۰۸۲۲ ۰6۸7۷ وهو صحيح . 

)١(‏ مابین المعقوفتین سقط من (ر). 

)١(‏ کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو الافعال». 

(۳) في (ج): «الاستحسان»!! 

(4) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والجواب». 

(( الاحادیث والاثار السابقة» وکلامه هنا: في القسم المفقود منه» ولا قوة إلا بالله . 

(1) في (م): «والعمل بها". 

0) انظر: (۱/ ۱۲۱). 

. ما بين المعقوفتین سقط من (ج)‎ (A) 

۹0( في (ر) والمطبوع : «لاتق»! 


۱۰۰ 


وجهه. فأتيت به على تحرّي معناه دون نصه لطوله"*: فحكى عن جماعة آنهم 
قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بيّنه الله تعالى بنص عليه أو بمعناه» فإن كان 
حلالاً؛ فعلى العامل به -إذا كان عالماً تحليله» أو حراماً؛ فعليه تحریمه» أو 
مكروهاً غير حرام؛ فعليه اعتقاد التحليل» والترك تنه" . 


فأما العمل بحديث النفس العارض”" في القلب؛ فلا؛ فان الله حظر ذلك 
على نبيّهء فقال: رل لک الككب یلع مخ بن الاين ما آرنت ان 
[النساء: ۰]۱۰۵ فأمره بالحکم بما ار انا ره هتفه وه من 
البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه . وأما إن كان جاهلاً؛ فعلیه مسألة العلماء 


دون ما حدثته نفسة . 


ونقل عن عمر [رضي الله عنه]۳: أنه خطب [النام]" فقال: أيها الناس! 
قد شّت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة» [إل1]1" أن 
لاوا بالات نا وال ۳ 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]" ۴: ما كان في القران من حلال أو حرام 


)۱( في (ج) : «دون وصف لطوله». وفي المطبوع : «دون لفظه» وفي هامشه: «في المخطوط : قصد»!! 

(۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو الترك تنزیها؛ . 

(۳) في (ج): «مافا(!!) العامل بحدیث النفس والعارض؟ وکذا في (ر) والمطبوع. وأول العبارة 
فیهما: «فآما. ۰۰ والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

)٤(‏ بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «الله». 

(0) بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «به». 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. ولذا کتب (ر): «أي: كراهة أن تضلواء أو: 
اثّقاء أن تضلوا» . 

(9) مضى تخريجه (۱/ ۰)۱۲۱. 

(۱۰) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


ا فهو کذلك» وما سکت عنه؛ فهو مما غ 


۳ 


55 500 2 ۶ 00 35 عي له 4 ۳ 04 
وقال مالك: قبض رسول الله به وقد تمَّ هذا الأمر واستكمل» فينبغي ان 
ثار رسول الله 4ة وأصحخابه ولا يتّبع الرأي”؟'؛ فإنه متى ما اتبع الرأيُّ؛ جاء 


رجل آخر أقوى في الرأي منك. فاتّبعته» فكلما غلبك رجل اتَّبعته©! أرى [خذا00) 


ند لم د 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 
۹2 
(1) 
(۷) 


ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
آخرجه أبو داود في «السنن» (کتاب الأطعمةء باب ما لم پذکر تحریمه» ٤‏ / ۱۵۷ / رقم ۰6۳۸۰۰ 
والحاکم في «المستدرك» © / ۵ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۵ / ۱۸۰۵-۱8۰6 / رقم 
۹ وابن مردویه - كما في «تفسیر ابن كثير؛ (۲ / ۱۸4) -؛ من طرق عن أبي نعیم الفضل بن 
ذكين» عن محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس؛ قال: 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذّراًء فبعث الله تعالى نبيّه كلل وأنزل کتابه؛ 
وأحل حلاله وحرّم حرامه» فما أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 
وتلا : < قل ل دما أو رل رم [الانعام: ۱60]. 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعزاه في «الدر المنثور» (۳/ ۳۷۲) إلى عبد بن حميد وأبي الشیخ. وانظر: «إتحاف المهرة» (۷/ 
0 

في (م): اع 


في (ج) و (م): «ولا تتبع الرأي» 

في المطبوع و (ر): «فکلما غلبه رجل اتبعه". 

ما بين المعقوفتین سقط من (م)۰ وفي (ر) والمطبوع: «آن هذا». 

قال ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۱۰3۹ / رقم ۲۰۷۲): «وذکر الطبري في کتاب 
«تهذیب الاثار» له: نا الحسن بن الصباح البزار» حدثني اسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ قال: قال 
مالك . . ۰٠.‏ وذکره ثم آسنده (۲ / ۱۰۸۱-۱۰۸۵ / رقم ۲۱۱۷) من طریق یعقوب بن سفیان 
الفسوي. ثنا الحسن بن الصّبّاح» به. 

ومضی نحو هذا الخبر في (۲ / 4۵۰). 

وفي (ج): «لم تتم . 


۱۰ 


ايلو“ من الاثر(") بما روي عن جابر [رضي الله عنه]۳*: أن النبي ڳلا 


قال: «قد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعدي إذا اعتصمتم به: كتاب الله"* [وفي 
حديث أبى هريرة : «إني قد خَلّفْتُ فيكم شيئين» لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما 


(۱0 


(۲( 
(۳) 
(4) 


كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «واعملوا»!! وفي هامش المطبوع: «في المخطوط : 
واعتقلوا»!! 

كذا في (م6؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الاثار». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

قال (ر): «لا أعرف الحديث بهذا اللفظ عن جابر» وهو مروي عنه بألفاظ أقربها إلى ما هنا : 

- ما رواه ابن أبي شيبة والخطيب في «المتفق والمفترق» عنه» وهو: «ترکت فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به : كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟. 

ورواه الترمذي والنسائي عنه بلفظ : «يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب 


الله , وعترتي آهل بيتي». 


- والحدیث مروي بلفظ : «العترة» بدل: «السنة» عن كثير من الصحابة» منهم : زيد بن ثابت» وزيد 


ابن أرقم» وأبو سعيد الخدري. 

وروي عن أبي هريرة بلفظ : «السنة»» بدل: «العترة»؛ وفي كلا السياقين بلفظ : «لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض» . 

والجمع بينهما في المعنى : أن عترته: أهل بيته يحافظون على سنته » أي : لا يخلو الزمان من قدوة 
منهم یقیمون سنته » لا يثنيهم عنها التقلید ولا الابتداع ولا الفتن". 

قلت : قاله بسبب السقط المنبه عليه في الهامش الاني . 

وحدیث جابر: آخرجه الترمذي في «جامعه» (کتاب المناقب. باب مناقب أهل بيت النبي بيا رقم 
۰۲ والطبراني في «الکبیر» (رقم ۲۹۸۰). 

وإسناده ضعیف . 

فيه زيد بن الحسن؛ ضعیف . 

وله طریق آخری ضعيفة فیها مجالد. انظرها عند اللالكائي في «السنة» (رقم ۰6۹۵ ولفظه مطول . 
والحدیث صحیح بشواهده. 

قال الترمذي عقبه : «وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعيدء وزید بن أرقم. وحذيفة بن آسید». قال : 
(وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟ . 

قلت : انظر شواهده في : «السلسلة الصحيحة» (رقم ۱۷۲۱) . 


۱۳ 


وعملتم بما فیهما: کتاب الله[ وستني» ولن يتفرّقا حتى يردا علي حوضي»۰. 


وروي عن عمرو( بن شعیب : خرج رسول الله و یوما وهم یجادلون في 


القران فخرج وجهه أحمر كالدم» فقال: «يا قوم! على هذا هلك من كان قبلكم؛ 
جادلوا في القران وضربوا بعضه ببعض» فما كان من حلال؛ فاعملوا به» وما کان 


من حرام فانتهوا عنه» وما كان من متشابه فامنوا به . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)4( 


(0) 


(€) 


وعن أبي الدرداء [رضي الله عنه] يرفعه؛ قال : «ما أحلّ الله فى كتابه؛ فهو 


ما بين المعقوفتين سقط من(ج) و (ر) والمطبوع . 

رواه ابن عدي في «الكامل» (5 / ۱۳۸۲ - ۰)۱۳۸۷ والدارقطني في «سئنه؛ (5 / ۲40). والحاكم 
٩۳ (‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲ / ٠16-١755)؛‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱ 
/ 6 -ط المصرية» و۱/ 714 / رقم ۰۲۷4 515 ط ابن الجوزي) والبيهقي في «سننه" ٠١(‏ / 
۶ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة» (رقم ۸٩‏ و90). وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 61۰۱؛ كلهم من طرق عن صالح بن موسى» عن عبدالعزيز بن 
رفيع » عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة رفعه . 

وهذا إسناد ضعیف جدا. ۱ 

صالح بن موسی الطلحي هذا؛ قال ابن معين: اليس بشيء ولا يكتب حدیله!» وقال البخاري: 
«منكر الحدیث». وقال النسائي : «متروك»» وقال أبو حاتم: «منکر الحدیث جدا عن الثقات»؛ 
وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يتابعه عليه آحد». وصح نحوه كما تقدم . 

وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 2)10١5‏ وتعليقي على «اعلام الموقعين» (۳/ ۸۲). 
وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «يرد عليّ الحوض». 

في (م): «عمر»!! 

آخرجه أحمد (0 / ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۱۹۵ ۰۱۹۱ وعبدالرزاق (۰)۲۰۳۲۷ والبخاري في 
««خلق آفعال العباد؛ (ص ۰6۷۰ وابن ماجه (رقم ۰6۸۵ وابن سعد (4 / ۰۱٩۲‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۱/ ۳۱۵ و۲ / ۱۸۳-۱۸۲ والاجري في «الشریعة (ص 1۸) والبغوي وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۱ / ۲۸۷) من طرق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده به» وسناده جید . وله طریق 
آخر عن (عبد الله بن عمرو بن العاص): عند أحمد (۲/ ۰)۱٩۲‏ ومسلم (1177) وغیرهما. 

وفي الباب عن أبي الدرداء وأنس وواثلةء انظر: «إعلام الموقعین" (۱ / ۰4۵۱ 40۲) وتعليقي 
عليه . 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 


حلال» وما حرم فيه؛ فهو حرام» وما سكت عنه؛ فهو عافیة فاقبلوا من الله 
عافيته ؛ فان الله لم يكن لینسم ا ل وما کان ریک دسا [مريم : TEE‏ 


قالوا: فهذه الأخبار وردت ی الله. والإعلام بأن العامل به 
0 ع ثالث غير ما في الکتاب والسنة» ولو 
ن ثم م ثالث؛ لم يدع بیان فدل علی ا لا ثالث» وان] من ادعاه۲)؛ فهو 


قالوا: فان قيل: فإنه عليه السلام قد سَنَّ لأكته وجهاً الثً؛ وهو قوله: 
«استفت قلبك»( وقوله: «الإثم ا القلوب»(. .. إلى غبر ذلك! قلنا: لو 
صحت هذه الأخبار ؛ لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالکتاب والسنة إذ صکا معاً؛ 


(۱) في (م): فهو في عافية» وفي مصادر التخریج : «فهو عفو». 

(۲) في المطبوع و (ج): اینسی». 

(۳) آخرج الحاکم في «المستدرك» (۲ / ۰۳۷۵ والبزار في «مسنده» (۰۸۷؛ - البحر الزخار) 
والدارقطني في «السنن» (۰)۱۳۷/۲ والبيهقي في «الکبری» (۱۰ / ۲ من طریق عاصم بن رجاء 
ابن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدردام مرفوعا. 
وعزاه في «الدر المنثور» (5 / ۵۳۱) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
ن ورجاله موثقون؛ كما قال الهيشمي في «المجمع؛ (۱ / ۱۷۱ و۷/ ۵۵) - وعزاه 
للطبراني في «الکبیر» -. 
وقال البزار: «إسناده صالح»» وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه؛» وأقرّه 
الذهبي» وتعقبهما شيخنا الألباني رحمه الله في «غاية المرام» (رقم ۲ فقال: «إنما هو حسن 
فقط ۰ فإن رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين: صویلح. وقال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: ويقال: تكلم فيه ابن قتيبة». 

)٤(‏ كذا في (م)۰ وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «لأحد». 

)0( كذا في (م): وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع : «آن»۰ وفي (ر): «فعدل عن أن»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۷) في المطبوع فقط : «ادعها»! 

(۸) مضی تخریجه (۳/ /91). 

() مضی تخریجه (۳/ 98). 


لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته» وإنما كان يكون 
وجهاً ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهماء وليس بخارج؛ فلا ثالث يجب العمل به . 

فان قیل: قد يكون قوله: «استفت قلبك”2 ونحوه أمراً لمن ليس فى مسألته 
نص من کتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمة» فیعد وجهاً ثالثاً. ۱ 

قلنا: لایجوز لك لأمور : 

آحدهما: أن کل ما لا نص فيه بعینه : قد نصبثْ على حکمه دلالة» فلو كان 
فتوى القلب ونحوه دليلاً؛ لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى» فيكون عبئاً 
وهو باطل. 

والثاني : أن الله تعالى قال  :‏ ون نع في کیو رده ال أو وَأرُسُول 4 [النساء : 
49 فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول» دون حديث النفوس وفتيا 
القلوب. 

والثالث : أن الله تعالی قال : لوا آمل ال وان کنر لاان [النحل : 
۳ فأمرهم بمسألة آهل الذکر؛ لیخبروهم بالحق فیما اختلفوا فيه من أمر محمد 
بيه ولم يأمرهم أن یستخنوا في ذلك أنفسهم . 

والرابع: أن الله [تعالی] ۳ قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته  :‏ ألا 
ينظرون”" إل بل کیت مت . . . € إلى آخرها [الغاشية : ۰]۱۷ فأمرهم بالاعتبار 
بعرو والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به» ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه 
نفوسهم» ویصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام والأدلّةء فالواجبُ 
في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلّت» دون فتوى النفوس 
وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله. 
(۱) مضی تخريجه (۳/ 4٩۷‏ 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


(۳( في (ج) : «أفلا ينظروا) . 
هق كذا في (م)» وهو الصواب وفي (ج): «بعبده». وفي(ر) والمطبوع : «بعبرته». 
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هذا ما حکاه الطبري عمِّن تقدّم» ثم اختار''' إعمال تلك الاأحادیث» إما لأنها 
صست عنده» وص نها غنده .ها ندل عله معانبها ٩‏ كدي #الحلذل بين 
والحرام بيّن [وبينهما أمور مشتبهات] ۰ . ٠.‏ إلى آخر الحديث؛ فإنه صحيح خرّجه 
الإمامان“ ولكنه لم يُعْملْهًا في كل [شيء]" من أبواب الفقه» إذ لا يمكن ذلك 
في تشريع الأعمال وإحداث التعبّدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا 
اطمانّت نفسك إلى هذا العمل؛ فهو ب" أو: استفت قلبك في إحداث هذا 
العمل» فان اطمأنَّت إليه نفسك؛ فاعمل به» وإلا فلا. 

وكذلك بالنسبة" إلى التشريع التّركي» لا يتأنّى تنزيل معاني الأحاديث عليه؛ 
بان يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاترکه» وإلا فدغه؛ أي: فدع 
الترك واعمل به» وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه 
[الصلاة و“ السلام : «الحلال بیّن والحرام بين . . .32" الحدیث . 

وما كان من قبيل العادات -من استعمال الماء والطعام والشراب والنکاح 
واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنی- ما هو بیّن الحِليّة» وما هو بيّن التحريم» 
وما فيه إشكال ‏ وهو الأمر المشتبه الذي لا يذرى أحلال هو أم حرام؟ -؛ فان ترك 
الاقدام أولى من الاقدام» مع جهله بحالی نظيرَ قوله عليه السلام: «إني لأجد 
التمرة”"2 ساقطة على فراشي» فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة؛ 


)١(‏ في (ج): «إخبار». 

(۲) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو أصح» . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ كما مضی (۱ / ۰)۱۷۷ 
(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «فهو يرا . 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «في النسبة». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() مضی تخریجه (۱ / ۱۷۷). 

(۱۰) في (م): «الثمرة» بالثاء المثلثة . 


لاکلتها»؛ فهذه التمرة'" لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين": ما من 
الصدقة -وهي حرام عليه -» وإما من غيرها ‏ وهي حلال له فترك أكلها حذراً من 
أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. 


قال الطبري““: فكذلك حن الله [تعالی]" على العبد -فیما اشتبه") عليه مما 


هو في سعة من تركه والعمل به» أو مما هو غير واجب [علیه]۳.: أن يدع ما يريبه 
[فيه]!" إلى ما لا پریبه» إذ يرول بذلك عن نفسه الشك» کمن يريد خطبة امرآة 
فتخبره امرأة آنها قد آرضعته وإياهاء ولا يعلم صدقها من كذبهاء فان ترکها؛ آزال 
عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة» ولیس تزویجه" إياها بواجب» 
بخلاف ما لو أقدم؛ فان اس لا تطمئن إلى حلَيّة تلك الزوجیة۱. 


وکذلك قول عم" ؟؛ نما هو فیما آشکل آمره في البیوع فلم يدر آحلال 


هو آم لا؟ ففي ترکه سکون النفس وطمأنينة القلب؛ كما في الاقدام شك : هل هو 
اشم أم لا؟ وهو معنی قوله عليه السلام للنواس ووابصة [رضي الله 


(۳ 


(۳ 
(۳ 
هق‎ 
20) 
(10 
(۷) 
(N 
(۹) 


آخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم 6۲8۳۲ 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الزكاة» باب تحریم الزكاة على رسول الله بء رقم ۲4۳۲) عن آبي 
هريرة. 

وفي الباب عن أنس» آخرجه البخاري (۰۲۰۵۵ ۳۱ع۲) ومسلم (۱۰۷۲). 

في (م): «الثمرة» بالثاء المثلثة . 

کذا في (م۰6 وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «الحالین». 

في «تهذیب الاثاره» وهذا النقل - وکذا السابق - من القسم المفقود منه. 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

في (ج) : «آشبه». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والعطبوع. 

في (ج): «وليس تزویجها»» وفي المطبوع و (ر): «ولیس تزوجه». 


(۱۰) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «تلك الزوجة» . 
(۱۱) المتقدم (۳/ ۱۰۱) وهناك تخریجه. 


عنهما]» ودل على ذلك حديث المشتبهات2: لا ما ظن اولئك من أنه أمر 
للجهال أن يعملوا بما رأته آنفسهم؛ ويتركوا ما استقبحوه ؛ دون أن بالا 
علماءهم . 


قال الطبري”": فان قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام» فسأل 
العلمای فاختلفوا علیه» فقال بعضهم : قد بانت منه'*' بالثلاث» وقال بعضهم: إنها 
حلال؛ غير أن عليك كفارة يمين» وقال بعضهم : ذلك إلى نيته» إن أراد الطلاق» 
فهو طلاق» أو الظهارء فهو ظهارء أو یمینا؛ فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً؛ فليس 
بشيء؛ أيكون هذا الاختلاف'” في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع» فيؤمر هنا 
بالفراق» كما يؤمر هنالك' أن لا یتزوجها؛ خوفاً من الوقوع في المحظور أم ۲ 


قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم» 
ثم يقلد الأرجح؛ فهذا ممکن» والحزازة"" مرتفعة بهذا البحث؛ بخلاف ما إذا بحث 
مثلا عن أحوال المرأة؛ فإن الحزازه"؟ لا تزول» وان آظهر البحث أن آحوالها غير 
حمیدة؛ فهما على هذا مختلفان. 


)١(‏ الحدیثان مضی تخریجهما - على الترتيب ‏ في (۱/ ۰۱۷۷ ۳/ ۰)۹۸ وما بين المعقوفتین سقط من 
(م) و (ج). 

(۲) مضی تخریجه (۱ / ۱۷۷). 

(۳) في «تهذیب الاثار". القسم المفقود منه. 

)٤(‏ کذا في ()» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «منك». 

 )0(‏ كذا في (م) وفي (ج): «اختلاف»؛ وفي (ر) والمطبوع: «اختلافاً». 

(0 كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «هناك". 

(۷) في (م)» وفي (ج): «... المحظور أولى»! وفي (ر) والمطبوع: أو لا" وتجد في «إعلام 
الموقعین» (4 / 488 وما بعد) أقوالاً عديدة في مسألة (آنت علي حرام) مع مذاهب الصحابة 
والتابعین والفقهای وبسط الکلام بما لا مزید عليه» وقد اعتنیت - ولله الحمد - في تعليقي عليه 
بتخریج النصوص وتوئیقها . 

(۸) في (ج): «الحزارة» باهمال الزاي الثانیة! 

() انظر الحاشية السابقة. 


وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء؛ فاستوت أحوالهم عنده؛ 
[بحیث]) لم يثبت له ترجيح لاحدهم. فيكون العمل المأمور به من الاجتناب 
كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواءً» إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير: 
انتهى معنى كلام الطبري . 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخيّر؛ بل حكمه 
حكم من التبس عليه الأمر. فلم يدر؛ أحلال هو أم حرام؟ فلا خلاص له من الشبهة 
إلا باتباع أفضلهم"» والعمل بما أتى به وإلا الترك ۳" إذ لا تطمئنٌ التّمْسٌ الا 
بذلك؛ حسبما اقتضته الأدلّة المتقدّمة. 

فصل 

# ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه ‏ إشكال على كل من اختار استفتاء 
القلب مطلقاً أو بقيد -وهو الذي ر الطبري -» وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن 
فتاوى القلوب وما اطمأنث إليه التّمُوسُ: معتبر:*۲ في الأحكام الشَّرعِيّة» وهو 
التشريع بعينه؛ فإِنَّ طمأنينة امس وسكون القلب مجوّداً عن الدّليل- إما أن تكون 
معتبرة أو غير معتبرة شرعاًء فان لم تكن معتبرة؛ فهو خلاف ما دلّت عليه تلك 
الأخبار» وقد تقدّم أنها معتبرة» فتلك"؟ الأدلّة. وإِنْ كانت معتبرة؛ فقد صار ثم 
قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو عين"''' ما نفاه الطبري وغيره. 

وان قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام؛ لم يخرج بذلك" عن 
الإشكال الأول؛ لأن كل واحد من الاقدام والإحجام فعل لا بدّ أن يتعلّق به حكم 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) في المطبوع وحده: «أفضلها». 

(۲) کذا في () وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (بما آفتي به والا فالترك» . 
)٤(‏ في المطبوع وحده: «معتبر». 

(۵) كذا في (ج) و (م۲ وهو الصواب» وفي (ر) والمطبوع: «بتلك». 
(7) کذا في (م)۰ وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «غير»!! 
)۷( كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اتخرج تلك) . 
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شرعوش وهو التهواز اوعدي وقد هلق دنک ۲ ا النفس أو عدم طمأنینتها 
فإن كان ذلك عن دلیل؛ [فالحکم مبني على الدلیل» لا على نفس الطمأنينة أو 
عدمهاء وان لم يكن عن دلیل]؛ فهو ذلك الأول بعينه» [فالإشكال]*' بات على 
كل تقدير. 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرین : نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه : 

فأما النظر في دليل الحكم؛ [فإن الدليل1” لايمكن أن يكون إلا من الكتاب 
والسنة" أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غیرهما؛ لافطا مه 
النفس ولا نفيئ ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد کون الدليل دليلاً أو غير دليل» ولا 
يقول[(بذلك) أحد]؛ إلا أهل البدع الذين یستحسنون"" الأمرّ بأشياءً لا دليل 
[علیها“» أو يستقبحون كذلك من غير دلیل؛ إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما 
زعمواء وهو مخالف لإجماع المسلمین. 


وأما النظر في مناط الحكم؛ فان المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي 
فقطء بل [قد] يثبت(' بدليل غير شرعي أو بغير دليل» فلا يشترط [في 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «وعدمه). 

)۳( في المطبوع: «بذّلك». 

۳ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)» وبدله في المطبوع : ١ف‏ . 

(5) في (ج): «الكتاب أو السنة». 

(۷) ما بين الهلالين سقط من (ج)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «أحد غير ذلك»! وهي في (ر) 
کذلك : «ولا يقول آحد(؟) إلا آهل البدع». 

(۸) في (م): ايستحنون». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۱۰) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «تثبت؟. 


: تحقیقه ]۲ بلوغ د رجة الاجتهاد» بل لا ي يشترط فيه العلم؛ فضلاً عن درجة الاجتهادء 
ألا ترى أن العامي إذا سأل" عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله 
المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال [له]7" العالم”؟؟: إن كان يسيراً؛ فمغتفر» 
وان كان كثيراً؛ فمبطل؛ لم يقر“ في اليسير إلى أن يحققه [له]1" العالم» بل 
العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير» . فقد انبنى ها هنا الحكم ‏ وهو البطلان أو 
عدمه ‏ على ما يقع بنفس العامي» وليس واحداً من الكتاب والسنة؟؛ لأنه ليس ما 
وقع بقلبه دلیلا على حكم. وإنما هو تحقيق مناط الحکم. فإذا تحقّق له المناط 
اي وجه تم -؟ نهر المطلوب» فقععله لحم بدایله لح 


وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطّهارةء وفرّقنا بين الیسیر والکثیر في 
التّفريق الحاصل أثناء الطّهارة ؛ فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير 
أو الکثین ۰ فتبطل طهارته أو تصح؛ بناءٌ على ذلك الواقع في القلب؛ لأنه نظر في 
مناط الحكم . 


0 ال ام‎ SS 
عنده؛ ۲ حصل له شرط الحلَيّة؛ بتحقق مناطها بالنسبة إليه. أو ملك لحم شاة‎ 
لا رف [وهو‎ s مَبنَة؛ لم يحل له آکله؛‎ 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع و (ر): «فیه». 
(0) ععله: «سئل». (ر). 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في (ر): «العامي»!! 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لم یختفر». 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «أوالسنة». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا». 

)۹( في (ج) : «يتحقق)» وفي المطبوع و (ر) : التحقق». 


۱۱ 


الذکاة]۱ فتحمّق مناطه”" بالتّسبة إليه» وك واحد من [هذين]" المناطين راجع 
إلى ما وقع بقلبه واطمائت إليه نفسه لا بحسب الأمر في نفسه اا 
قد يكون واحدا بعينه» فيعتقد واحدٌ حلَيّته بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه» 
ويعتقد آخر تحريمه بناءً على ما تحقّق له من مناطه بحسبه» فيأكل أحدهما حلالاً» 
ويجب على الآخر الاجتناب؛ لأنه حرام؟ 

ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعييٌ؛ لم يصحّ هذا 
المئال» وكان محالاً شرا" ؛ لأن أدلة الشرع لا تتناقض آبدآ» فإذا فرضنا لحماً 
أشكل على المالك تحقيق مناطه» فلم ينصرف إلى إحدى الجهتین - کاختلاط 
" الميتة بالذكية”"', واختلاط الزوجة بالأجنبية -: 

فها هنا قد وقع الريب والشك والاشکال والشبهت وهذا المناط محتاج إلى 
دلیل شرعي یبن حکمه وهي تلك الاحادیث المتقدمة؛ كقوله: «دع ما يَريبك إلى 
ما لا یرييك»"" وقوله: لالب ما اطمأنّت الیه النفس والائم ما حاك في 
صدرله»(؛ كآنه یقول -|ذا عبرنا*) باصطلاحنا-: ما علقت ت مناطه في الحلية آو 
الحرمة ؛ فالحكم فيه من الشّرع بيّن» وما آشکل عليك تحقیقه ؛ فاتکی وإياك 
والتَّليّسَ به» وهو معنى قوله - ان صح -: «استفت قلبك وإن إن أفتوك)” 0 فان 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «مناطها» . 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(54) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2( في (م) و (ج): «فلم»۰ وقال (ر): «هذا جواب «فإذاء» وكان في الأصل مقروناً بالفاء». قلت: بل 
الصواب أن قوله: (فلم) عطف على (أشكل). وجملة (کاختلاط . . .) اعتراضية. وقوله: (فهاهنا 
قد وقع. . .) هو جواب (فإذا) . 

(5) في (ج): «بالمذكية». 

(۷) سبق تخريجه (۳/ /97). 

(۸) سبق تخريجه (۳/ /ا9). 

(9) في المطبوع و (ر): «إذا اعتبرنا". 

(۱۰) سبق تخريجه (۳/ ۹۷). 


1۳ 


7 عادو 


ويظهر ذلك فيما إذا آشکل عليك المناط ولم يُشْكل على غيرك؛ لأنه لم 
يَعْرِض له ما عرض لك . 

ول اد بقوله: «وإن أفتوك»؛ أي: إن نقلوا لك الحكم الشرعي؛ 
فاترك"" وانظر ما يفتيكٌ به قلبْكَ! فان هذا باطل» وتقّل"*" على التشريع 
وإلّما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 


نعم؛ قد لا يكون لك دَزيَة*' أو نسل بتحقيقهء فيحققه لك غيرك» ول 
فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديث» کما آله قن یکرن تفن 3 المناط انا 
موقوف" على تغريف الشَّارع؛ کحدٌ الغِتّى الموجب للرّكاة؛ لنت نوك 
اشوا د ان كوي ینار او مثتي درهم. . . واشتاه للق نو ما 
لت هنا فيما کل تحقيقه إلى المكلّف . 


* فقد ظهر معنی المسألت 1۳ الأحاديثٌ لم تتعرّض لاقتناص 8 


الشّرعيّة من طمانينة التفس أو ميل القلب» كما آورده السّائلٌ المُسْتشْكلُ» و 
تحقيق بالغ » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتٌ . 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «آخص بك». 

(۲( كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع : «ليك». 

(۳) في المطبوع و (ر): «فاترکه». 

() في (ج): «ونقول". 

(5) في الأصل: #ذریعة». وقد جعل فوقها علامة الترمیج» وأصلحت فصارت: «درية»» والدرية 
أصلها دريئة؛ وهي الحلقة التي يتعلم بها الطعن وما يختل الصائد به الصيد. (ر). قلت: الصواب 
ما أثبتناه . 

() _ في (ج) و (م): «موقوف». 

“ه46 في (م): و٤٠‏ والتحديد المذكور: ورد في كتاب الصدقات الذي أخرجه آبو بكر رضي الله عنه ‏ 
وهو في عشرة مواضع من «صحيح البخاري» مفرقاًء فانظر «الجمع بين الصحیحین» (رقم۱۰) 
للحميدي . 


1٤ 


الباب التاسع 
في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن جماعة أهل السنة'") 


* فاعلموا - رحمکم الله أنَّ الآيات الدالّة على ذم البدعة وكثيراً من 
الأحاديث ا E‏ 
شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم الاسلای وان كانوا من أهله» وحكم [لهم]۳ 
0 

لا تری إلى" قوله تعالی : * إن لذب قروا ديع نما لست یت في کی 
د ۱-۹ وقوله تعالى : « ولا تکونا مرت آلشرکین * من ایک فَرَقُوأ 
ربب ..» [الروم: ۱ - ۳۲] وقوله: #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَمَقِيمًا 
موه ولا لیوا سبل [فََمَرَقَ یکم عن سيلو“ [الانعام: ۲۱۵۳ إلى غير 
اه من 6" الدالّة على وصف التفثق؟ 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «جماعة المسلمین». 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ع). 

)0( ل ا ل ا 
قوله : : «من الایات» متعلقاً بمحذوف هو خبرهاء لا بياناً لقوله: : «غير ذلك»» والمعنى : ألا ترى أن 
قوله تعالی کذا وکذا من الایات الدالة على وصف التفرق؟ (ر) . 
قلت : صوابه «ٍلی» بدل (أن»؛ فلا سقط › والجملة تامة دون البحث عن خبر (آن) وذکر آمثال هذا 
التوجيه» والله الموفق. 

0( في (م): «من الایة». 


وفي الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 


والتفرق ناشىء عن الاختلاف في المذاهب والاراء» إن جعلنا التفرق معناه 
بالأبدان» وهو الحقيقة» وان جعلنا معنى التفرق في المذاهب؛ فهو الاختلاف؛ 
کقوله  :‏ ولا ووا کی راو . . .€ الاية [آل عمران: ۲۱۰۵ 

فلا بذ من النظر في هذا الاختلاف؛ ما سببه؟ 

وله سببان : 

آحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهو الراجع إلى سابق القدر . 


والاخر : هو الكسبي» وهو المقصود بالکلام عليه في هذا الباب؛ الا آنا 
نجعل ۳ السبب الأول مقدمةّ؛ فان فیها معنی أصیلاً يجب التنبه(" له على من آراد 
لفق في البدع . 

* فنقول ‏ والله الموفق للصّواب -: 

قال الله تعالى : وَأ رک لحل الاس رده رازه يفيت * زلاسن 
رجم ریک ولد عم 4 [هود: ۱۱۸ - 9١١]ء‏ فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون 
مختلفين آبدا؛ مع أنه لو آراد أن يجعلهم متّفْقين؛ لكان [قادرا] على لك( لکن 
سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعة من المفسرين في 
الایت وأن قوله  :‏ ودک لَه 4 ؛ معناه: وللاختلاف خلقهم» وهو مروي عن 
مالك بن آنس؛ قال: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعیر(» ونحوه 


(۱) سبق تخريجه (۱/ ۱۰). 

( في المطبوع و (ر): «إلا أن نجعل». 

(۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «التثبت». 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وفي المطبوع : «لکان على ذلك [قدیرا]. 

(0) من قوله: «لو آراد أن یجعلهم. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ر). 

(5) آخرجه ابن جرير في «التفسير» (۱۲ / ۱۳). ونقله عن مالك: ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳ 
/ ۰۷۲ وقال: «وهذا قول من فهم الآية٠»‏ ونقله أيضاً عنه: ابن رشد في «البيان والتحصیل» = 


١15 


عن الحسن". والضمیر* : في « عَلَقَهْرٌ4 عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم 

إلا ما سبق به" العلم . 

ولیس المرادٌ ها هنا الاختلاف في لوو کالحسن والقییح؛ والطویل 
والقصير» ولا في الألوان؛ كالأحمر والأسود» ولا في أصل الخلقة» > کالتَام الخ 
والنّاقص الخَلْق. والأعمى والبصيرء والاصم والسّميع؛ ولا في الخُلق؛ کالشجاع 
والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون 
فیها. 

وانما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيّين لیحکموا 
فيه بين المختلفين ؛ كما قال تعالى  :‏ کال أل عبن ده مت اه ال میک 
مزر ول معهم الككب ولحي یخم ب يي الگاس فعا اترا فد[ وا الت 
فید]*۰۲ 6۰۰ الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ وذلك e‏ الاراء والتحل والأدیان"*) 
والمعتقدات» المتعلّقة بما يسْعّد الإنسان به أو يشقى في الأخرة والدنيا. 


هذا هوالمراد من الآيات التي ذکر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق؛ 
أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 


آحدها : الاختلاف في أصل التّحلة : 


مسر مر رم 


وهو قول جماعة من المفسرین؛ منهم عطاء؛ قال  :‏ ولا فی * | 


= (۱۸/ ۰۳۵۳ وعقب بقوله : «تفسیر مالك صحیح واضح؛ لأن الله تعالی خلق عباده لما سرهم له 
مما قدّره عليهم» من طاعة وإيمان يصيرون به إلى الجنة» أو كفر وعصيان يصيرون به إلى النار؛ . 
ونقله أيضاً عنه : ابن عطية في «المحرر الوجیز» ۲٠١ / ٩(‏ -ط المغربية). 

.۸۸ /۱( مضى لفظه وتخريجه في‎ )١( 

(۲) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فالضمیر». 

(۳) کذا في ()۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «سبق في». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) تحرفت في (ج) إلى: «والدیان». 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 


۱۷ 


ع رف 


من حم ریک وَلِدَلِكَ عله خَلَقَهُمْ 4 [هود: ۱۱۸ - 9١١]؛‏ قال: اليهود والنصارى 
والمجوس والحنيفيّة» وهم الذين: جم رك € الحنیفیت. خرجه ابن وهب. 
وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الاية المذكورة. 

وأصل هذا الاختلاف: هو فى التوحيد والتّوجه للواحد الحقّ سبحانه؛ فان 
الناس في عامة الامر لم يختلفوا ذ في ان لهم شیر أيدبّرهم وخالقاً أوجدهم؛ إلا أنهم 
اختلفوا في تعيينه'"' على آراء مختلفة؛ من قائل بالاثنين» أو بالخمسة" أو 
بالطبيعة» أو بالدهر. أو بالكواكب. .. إلى أن قالوا بالادميين والشجر والحجارة 
وما ينحتونه بأيديهم» ومنهم من أقرٌ بواجب الوجود الحق» لكن على آراء مختلفة 
انشا 

إلى أن بعث الله الانبیاء مبيّنين لأممهم حيّ ما اختلفوا[فیه ]۲ من باطله 
هر بالحقٌّ على ما ينبخي و هوا رب الأرباب عمّا لا پلیق بجلاله؛ من نسبة 
الشّركاء والانداد» وإضافة الصاحبة والأولادء فاق بذلك من أقرَ به وهم الداخلون 
و تون : ( الام دجم ر [هود: ۰]۱۱٩‏ وأنكر من آنکر» فصار إلى 
مقتضی قوله : < وتَمَتَ كلمة ريك لمان هم نجل الئاس لَجعبت6 [هود: ۲۱۱۹. 

E‏ ی من لانهم خرجوا عن وصفب الاختلاف 
إلى وصف الوفاق والألفة» وهو قوله: وَأعَتَصمُوا بل له ميا ولا عرذأ [آل 
عمران: ۰]۱۰۳ وهو منقول عن جماعة من المفسرین. 


وخرج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز: أنه قال في قوله: « وَلِدَلِكَ 


(۱) أخخرجه ابن وهب في «الجامع» (۲۰۵/۹۰/۱) وابن جرير في «التفسیر» (۱۲ / ۰6۱8۳ وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛ (5 / ۲۰۹۶ / رقم ۰۱۱۲۸۳ ۰۱۱۲۸۸ وأبو الشیخ - كما في «الدر المنثور؛ 
.-)4٩۱ /(‏ 
وفي (م): «الحنفية». 

)۲( في (ج): اتعینه». 

)۳( في المطبوع و (ج): «وبالخمسة». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۱۸ 


خَلَقَهُرٌ 4: خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا". وهو معنى ما نقل عن مالك" 
وطاوس”؟' في «جامعه» . وبقي الاخرون على وصف الاختلاف» إذ خالفوا الح 

وعن مالك أيضاً؛ قال: الذین رحمهم لم یختلفوا". 

وقول الله تعالى: عن الاس امد 9 مت اله الیو ميري 
وَمُنَرِنَ . . .€ إلى قوله: « مَهَدَى ال یت ءَامنوأ ما الوا و من اَي بإذندء » 
e sS [1Y‏ 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» فاليهود غداً» والنصارى بعد غد . 


)١(‏ في (م): ارحمته؛. 

(۲) مضى تخريجه /١(‏ ۸۸). 

(۳) انظر ما مضى عنه (۱ / ۸۸) وما مضى قريباء و «لقبس» (۲ / )١77‏ لابن العربي» و«البيان 
والتحصيل» (۱۸/ ۳۵۲). 

0( أخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» ۲ / ۲۰۹۰ / رقم ۰۱۱۲۹۳ وابن وهب في «الجامع - تفسیر 
القران» (۲۵/۱6/۱) وأبو الشیخ - كما في «الدر المنثور» (4 / )٤۹۲‏ -؛ عن ابن أبي نجیج : : أن 
رجلین تخاصما إلى طاوس. فاختلفا علیه» فقال: و ی فقال أحدهما: لذلك خلقنا. 
قال : کذبت. قال: أليس الله یقول: يالو یفیک * إلا من جم نك للك لَه ؛ قال : 
إنما خلقهم للرحمة والجماعة. 

(۵) آخرجه ابن وهب في «الجامع» (۷/ع۲۱۵/۱۳) ونقله عنه ابن کثیر في «التفسیر» (۲ / ۰6۸11 
ومضی (۸۸/۱). 

10( كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر): (ومعنی »۰ وزاد في المطبوع بعدها: : «ذلك»۱۱ 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الوضوء. باب الماء الدائم مختصوا؛ رقم ۰6۲۳۸ و(کتاب 
الجمعة» باب فرض الجمعة؛ رقم 6۸۷۱ ر(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبیان وغیرهم؟ رقم ۲ وككتاب الجهاد. باب یقاتل من وراء الامام وییّقی به مختصرا» 
رقم ۲ واكتاب أحاديث الأنبياء» باب منه» رقم ۲ وككتاب الأيمان والنذور» باب- 


١18 


وخرج ابن وهب عن زید بن أسلم في قوله تعالی  :‏ کان لس مه دة : 
«فهذا يوم أخذ ميثاقهم. لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك البوم» قَبَمَتَ أله ین 
میت مزر ول ممهم الككب وحن لیخ بن الاس فیما اشتلنوا نذوم أحتكَتَ 
فیه ‏ الي اوو من بشما جاء هم الک بنیا بنتهم مکی اه زیت ءاموالما انا ند 
من لح بإذْندٌه4 [البقرة: ۲۲۱۳ 

واختلفوا في يوم الجمعة. فاتّخذ" البهود يوم السبت و [اّخذ] النصارى 
يوم الأحد» فهدی الله أمة محمد ]۳ ليوم الجمعة . 


واختلفوا في القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» و [استقبلت1*؟ اليهود 
بيت المقدس» وهدى الله أمة محمد [46]' للقبلة . 


واختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من یرکع ولا پسجد» ومنهم من يسجد ولا 
برکع» ومنهم من يصلي وهو یتکلم" ومنهم من يصلي وهو يمشيء وهدی الله 
آمة محمد ]۳ للحق من ذلك . 


واختلفوا في الصيام؛ فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن 


= قول الله: لا يؤاخذكم الله. . .€ مختصراً» رقم 5775)» و(كتاب الدیات» باب من أخذ حقه أو 
اقتص دون السلطان مختصراء رقم 1۸۸۷)ء و(كتاب التعبير» باب النفخ في المنام مختصراًء رقم 
۰۲ واكتاب التوحید. باب قول الله تعالى: #يريدون أن یلوا كلام الله مختصرا رقم 
۵ ومسلم في «صحيحه (كتاب الجمعف باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء رقم ۸۵۵)؛ 
عن أبي هريرة . 

(۱) في (م): «فاتخذوا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0( في المطبوع و (ر): دولا يتكلم؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(A)‏ في المطبوع و (ج): (من). 


بعض الطعام» وهدى الله أمة محمد ٩۱۷‏ للحق من ذلك . 


واختلفوا في إبراهيم [عليه السلام]۳)؛ فقالت اليهود: كان يهوديّاًء وقالت 


التصاری: [کان]۳) هاا وجمله الله حنیفا؟) متلماء: فهدی الله آمة محمد 


[44] للحق من ذلك . 


واختلفوا في عیسی [علیه السلام]"*؛ فکفرت به الیهود وقالوا لامه #بهتاناً 


عظیماگه وجعلته النصاری إلهاً وولدا؛ وجعله الله روحه وكلمته» فهدى الله أمة 
محمد ]۳ للحق من ذلك“ . 


ثم إن هؤلاء المتّفقين قد یعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا 


بالقصد الاول؟؛ فان الله تعالى حكم بحکمته" ۳ أن تكون فروع هذه الملة قابلة 
للأنظار ومجالاً للظنون» وقد ثبت عند التُطّار أن التّظریات لا يمكن الاتّماق فيها 


6 
(۳ 
4 
(© 
(0) 
00 
۹2 
(۸) 
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ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج) : «حنيفيا» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه ابن وهب في «الجامع ‏ تفسير القران» (۱8۹/۱- 700/190) ومن طريقه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» (۲ / ۳۷۸ / رقم 14 ) أخبرني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ به. وإسناده 
واه؛ لحال عبد الرحمن . ۱ 

وأخرج أوله : ابن جرير (۲ / )۳۳٩‏ من طريق ابن وهب أيضاً. 

ولم يعزه في «الدر المنشور» ١(‏ / ۵۸۳) إلا إلى ابن أبي حاتم» وزاد في المطبوع بعد هذا الأثر 
كلمة: «والثاني»!! 

في (ر): «لا بقصد الأول»» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: «لا القصد الاول»۰ فلعل الناسخ 


حرفه) . 


۱۰( في المطبوع و (ج) و (ر): (حکیم بحکمته) . 


۱۳۱ 


۱ 5 ۱ 
عادة» فالظتيات عریقة) في إمكان الاختلاف"" لکن في الفروع دون الأصول 
وفي الجزئیات دون [الکلیات]۳ فلذلك لا يضير هذا الاختلاف . 


وقد نقل المفسّرون عن الحسن في هذه الاية: أنه قال : «آما آهل رحمة الله؛ 
فانهم لا یختلفون اختلافاً یضیرهم»(*. 


يعني: لاله في مسائل الاجتهاد التي لا نص فیها یقطعٌ العُذْر" '. بل لهم فيه 
أعظم العاذر» ومع" أن الشارع لما علم أن هذا [النوع ]1 من الاختلاف واقع؛ 
أتى فيه بأصل يُرْجَّع لیم وهو قول الله تعالى: « کان عم في کیو عردو إل الله 
سول ۰۳ . .€ الاية [النساء: ۰۲۵۹ فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن 
يرد إلى الله» وذلك رده إلى كتابه» وإلى رسول الله [6ِ]”'©. وذلك رده إليه إذا 


کان وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم . 


(۱) في (ج): «بالظنيات غريقة». 

)۲( أي : الاختلاف فيهاء ولعل «في» الظرفية ومجرورها سقطا من قلم الناسخ. (ر) . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() في المطبوع و (ر): «لا يضرا. 

(0) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (رقم ۱۱۰6 -ط الصميعي)» وأبو داود في «السنن» (رقم 
۵ وابن جرير في «التفسیر» (۱۲ / ۰۱8۱ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲ / ۰68۱ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ۰۹0۰ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰۹۲۷ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (1 / ۲۰۹۵ / رقم ۰۱۱۳۹۵ ۰۱۱۲۹۷ ۰۱۱۲۹۸ والفريابي في «القدر» (رقم ۱۲ - 
56 وابن بطة في «الابانة» (رقم ۱1۹۲ والاجري في «الشريعة» (رقم ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰1۵۸ 
45١ 69‏ ) بألفاظ متقاربة . وهو صحيح عنه . وانظر ما مضی (۱ / ۸۸). 
وفي المطبوع و (ر): ایضرهم؟. 

10( في المطبوع و (ر): «يعني : أنه. . . بقطع العذر» وفي (ر): «لانه». 

)۷( في المطبوع : «مع». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(9) في (ج): «ورسول". 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۱۳ 


إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله [تعالی: ولا يِرَالونَ 
فی [هود: ۸ لا؟ 

والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف؛ من 
أوجه : 

أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور”" مباينون لأهل 
الرحمة؛ لقوله: « ولا بِرَالُونَ علب * إلا من يحم ربك 4 [هود: ۱۱۸ -9١١]؛‏ 
فإنها اقتضت قسمين: أهل اختلاف» ومرحومین"۳ فظاهر التّقسيم أنَّ آهل الّحمة 
ليسوا من أهل الاحتلافء والا كان سم الشيء فا ولم يستقم معنى 
الاستثناء . 


خی سرس e 2R‏ لا 


والثاني: أنه قال فیها: « ولا یرالون مميلفيت* [هود: ۱۱۸]؛ فظاهر هذا أن 
وصف الاختلاف لازم لهم. حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة» بل 
إن خالف أحدهم في مسألة؛ فإنما يخالف فيها تحریا؟ لقَصْد الشارع فيهاء حتى إذا 
تين له الخطأ فيها؛ راجع نفسّهء وتلافى أمرهء فخلافه في المسألة بالعَرَض لا 
بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاختلاف لازماً [له]* ولا ثابتاًء فكان التعبير عنه 
بالفعل ‏ الذي''' يقتضي العلاج والانقطاع ‏ أليقَ في الموضع . 

والثالث : آنا نقطمٌ بان الخلافٌ في مسائل الاجتهاد واقع مین حصل له محض 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «المذکورین». 

۳۱( كذا في (ع)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آهل الاختلاف ومرحومین». وعلق (ر) قائلاً : «المناسب 
أن يقال: «أهل اختلاف ومرحومین»۰ أو: «أهل الاختلاف والمرحومین»۰ ولعل التحریف جاء من 
الناسخ!. 

(4) في (ج): «حریاا. 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (ج) : «الندى». 


۱۳۳ 


الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم باحسان رضي الله عنهم» بحيث لد يصح 
إدخالهم في قسيم'١'‏ المختلفين بوجه» فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل 
معدوداً من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما -؛ لم يصح إطلاق القول في حقه : أله من 
أهل الرحمة وذلك باطل بإجماع أهل السنة. 


والرابع : أن جماعة من السّلف الصّالح جعلوا اختلاف الأمّة في الفروع ضرباً 
من ضروب الرحمة» وإذا كان من جملة الّحمة؛ فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً 


ما روي عن القاسم بن محمد؛ قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول 
الله يا في العمل ؛ لا يعمل العامل بعلم" رجل منهم'" إلا رأى أنه في سَعَة“ . 


وعن ضَمْرة» عن رجاء؟/؛ قال: اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن 


القاسم قال: وجعل ذلك يشق على القاسه”" حتى تبیّن فيه" فقال له عمر: لا 


)١(‏ كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ۱قسم». 

(۲) کذا في نسختنا؛ ولعل : الاصل : «بعمل»!! (ر). 
قلت : وقعت بعلم في جمیع الاصول» وفي مصادر التخریج «بعمل". 

(۳) في المطبوع وحده: «منه". 

)٤(‏ آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۹۰۱-۹۰۰ / رقم )١1185‏ بسند صحیح إلى القاسم 
ابن محمد بن أبي بکر. وذکره المصنف في "الموافقات» (۵ / 1۷ - بتحقيقي) . 

(0) في جميع الاصول: «ضمرة بن رجاء»!! وفي مصادر التخریج: اضمرة عن رجاء بن جمیل"» 
وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني» صدوق بهم قليلاً. 
ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۱۳ / ۳۱۷). ورجاء: هو ابن جمیل الايلي . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وجعل القاسم يشق ذلك عليه»؛ والمثبت من (م) ومصادر التخریج . 

0) في المطبوع و (ج) و (ر): «حتی بين فیه»» وعلق (ر) بقوله : «كذاء ولعل أصله: «حتی تبین" أو: 
(یتبین ذلك فیه"۷. 


۱۳ 


تفعل ! فما يسرني [أن لي] باختلا فهم خُمْرَ الم 


وروی ابن وهب عن القاسم اش [أنه ]۲۳ قال : لقد أعجبني قول عمر بن 
عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد ية [لم]“ يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً 
لكان الناس في ضیق» وإنهم أئمة يُقَتَدى بهم. فلو أخذ رجل بقول أحدهم؛ كان 
م 


ومعنى هذا: أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لو 
لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضیق؛ لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون 
[والظنون] لا تتّفق''' عادة - كما تقدّم -» فيصير أهل الاجتهاد -مع تكليفهه0» 
باتباع ما غلب على ظنونهم - مکلّفین باتباع خلافهم! ۴ وهو نوع من تكليف ما لا 
يطاق» وذلك من أعظم الضيق» فوع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي 
فيهم» فكان فح باب للامة للدخول في هذه الرحمةء فكيف لا يدخلون في قسم 
من چم رف € [هود: : 114]؟! فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. والمثبت من (م) ومصادر التخريج . 
)۲( آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۰۱ رقم ۱۱۸۸). 
واسناده حسن. 
وذکره المصنف في «الموافقات» (۵ / ۱۸ - بتحقيقي) . 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وفي المطبوع و(ر): ١لا‏ یختلفون. 
() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
10( آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ٩۰۲-۱‏ / رقم ۰۱1۸۹ 
واسناده جید . 
وذکره المصنف في «الموافقات» (۵ / 1۸ - بتحقيقي)» وفي (ر) : «کان سنة4. 
(۷) في المطبوع و (ر): «الاجتهاد ومجالات الظنون لا نتفق». 
وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 
(A)‏ في (ج) : «تکلیهم» . 
(9) في المطبوع وحده: «خلافه». 


۱۳۵ 


ف ولسم له 

وبين هذین الطرفين" واسطة آدنی من المرتبة" الاولی وا ال 
الثانية»ء وهي أن يقح الاتفاق في أصل الدّين» ويقع الاختلافٌ في بعض قواعده 
الكليّة» وهو المؤدّي إلى الق شيعاً. 

فيُمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف» ولذلك صح عنه كَل 
أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة"" وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع”2» وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا. 

ویرشحه: وصف أهل البدع بالضّلالة وایعاذهم بالئّار» وذلك بعيدٌ من تمام 
الرحمة . 

2 يم 2 ۳ 

ولقد كان عليه [الصلاة و 5"السلام حريصا على ألفتتا وهدايتتاء حتی 
[انه ]۲ ثبت من حديث ابن عباس [رضی الله عنهما]"؟» أنه قال: لما حضر 
النبي ككل قال : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب [رضي الله عنهم]!!'' . 
فقال : «مَلّمَ اکتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده». فقال عمر : إن النبي ل غلبه الوجع » 


. في المطبوع وحده: فيه‎ )١( 

(۲) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر): «الطریقین»» وكذا في المطبوع: «إلا أن عنده: «[والثالث] وبين 

. ٠٠. ۰۰ هذین‎ 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتبة». 

(4) _ في المطبوع و (ج) و (ر): «الرتبة». 

(0) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

() سبق تخریجه (۱/ ۰)۱۱ ووقع في (م): «سنن من كان قبلنا». 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) أي: لما حضرته الوفاة» والحدیث في «الصحيحين»؛ وفي الرواية بعض الاختلاف في اللفظ 
ولکنه لا يغير المعنی . (ر). 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


وعندكم القران» فحسینا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا؛ فمنهم من 
يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله كل كتاباً لن تضِلُوا بعده» ومنهم من يقول ما" 
قال عمر› فلما كثر الغلط والاختلاف عند النبي كَلةِ؛ قال: «قوموا عني». فكان ابن 
عباس يقول: [إن]”"' الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله ۳" وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب؛ من اختلافهم ولمْطهم(). 

امح سي مات ا 
لم يضلوا بعده آلبتت. فتخرج الأمة عن مقتضى قوله: «ولا ملد يفيت 
بدخولها؟ تحت قوله : « إلا من رَجم رک [هود: 114]. فأبى ا 
علمه من اختلافهم كما اختلف غیرّهم» رضینا بقضاء الله وقدره» ونسأله أن يثنا 
على الکتاب والسْتّف ویمیتنا على ذلك بفضله . 


قر ذهب جماعة من المفسرین إلى أن المراد ب #المختلفين) في الاية : 
اهل اليد وأن من جم ريك A‏ 


ولکن لهذا الاختلاف”" أصل برجم إلى سابق القدر لا مطلقاًء بل مع إنزال 
القران محتمل العبارة للتأویل» وهذا مما لا بد من بسطه . 


(1) کذا في (م) و «صحیح البخاري» (۰)۵179 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «کماه. 

( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع فقط . 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب المغازي: باب مرض النبي كلل ووفاته» ۸ / ۱۳۲ / رقم 
0١‏ و۰)66۳۲ و(کتاب المرضی. باب قول المریض: قوموا عني؛ ٠١‏ / ۱۲۹ / رقم 6017٩‏ 
ومسلم في «الصحیح (کتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ۳/ ۱۲۵۹ / 
رقم ۱۱۳۷)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ منها اللفظ المذكورء ومنها: «اتتوني آکتب 
لکم كتاباً لا تضلوا بعدي». ومنها: «هلمّوا أكتب لکم. . » 

)٥(‏ في (م): «فدخولها». 

0( قبلها في المطبوع فقط : «والرابع» 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): (لهذا الکتاب) . 


فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبخرین في علم الشريعة» الخائضين في لبها العظمى» العالمين''' بمواردها 
ومصادرها والدلیل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذُلك» 
وانما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً. 

پل کل خلاف على الوصف المذکور وقع بعد ذلك؛ فله أسباب ثلاثة قد 
تجتمع وقد تفترق : 

آحدها : أن يعتقد الانسان فى نفسه أو يُعْتقَد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
في الدين ‏ ولم يبلغ تلك الدرجة » فیعمل على ذلك» ويعد رأيه رای وخلافه 
خلافاً : 


ولكن تارة يكون ذلك [في 7" جزئيٌّ وفرع من الفروع» وتارة [يكون]" في 
كل وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية -ء 
فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له 
بادي رأيه» من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رُسُّوحَ في فهم مقاصدها. 


وهذا هو المبتدع وعليه نبّه الحديث الصحيح؛ أنه يك قال: «إن الله لا 
یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من الناس» ولکن یقبض العلم بقبض العلماء» حتی ذا 
لم يبق عالم؛ اذ الناس روساء) جهالا» فسئلوا [ففتوا]" بغیر علم» فضلوا 
واضلوام. 


(۱) في (م): «الخائض... العالم». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ يقبض الله». 
0 في (ج): «رؤوساً». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) سبق تخريجه (۱/ .)١517/‏ 


فال بعش اللو ما 
0 م 0 ی 
قطء ولکنه ائتمن ن غير امین فخخان . فقال": ونحن نقول : : ما ابتدع عالم قطء ولكنه 
اسف من ليس بعالم» فضلٌ وأضلٌ . 

قال مالك بن أنس : یکی ربيعة بمً با شدیداً» فقيل له: امصیبة نزلت بك؟ 
فقال: لا! ولكن استفتی مَن لا علم عند“ 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة [رضي الله عنه]!*؟؛ قال: قال 0 الله 
E]‏ : «قبل الساعة سِنُون خداعات"» یصدّق فيهنّ الكاذب» کات ' فيه 
الصَادق ویخوّن فیهن الأمین» ویژتمن الخائن» وینطق فيهن الرُوَيْيضة . 


)١(‏ هو المأرطوشي»؛ وكلامه في «الحوادث والبدع» (ص ۰0۷۰ ونقله عنه أيضاً أبو شامة في کتابه 
«الباعث» (ص ۱۷۸ - بتحقيقي) . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «تقدیر هذا الحدیث يدل . 

(۳) في المطبوع و (ر): «قال». 

(4) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱ / ۰ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۲ / ۳۲۶ / 
رقم ۰۱۰۳۹ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۱۲۲۵ / رقم ۰6۳8۱۰ وابن الصلاح في 
أدب المفتي والمستفتي» (ص ۰۲۸۵ وابن الجوزي في «تعظیم الفتیا" (ص ۱۱۲/ رقم ) -بتحقيقي) . 
ونقله الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۰6۷۰ وأبو شامة في «الباعث» (۱۷۹ - بتحقيقي) . 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «ستون! وفیه و (ر) والمطبوع: «خداعا". 

(۸) في (ج): «ویذکر. 

(9) آخرجه آحمد (۲ / ۳۳۸): حدئنا يونس وسریج؛ قالا: ثنا فليح» ۰ عن سعید بن عبید بن السْباق» 
عن أبي هريرة رفعه» وهذا لفظه. 
وفليح : هو ابن سليمان الخزاعي» كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات . 
وله طريق آخرء أخرجه ابن ماجه (۰)4۰۳۹ وأحمد (۲ / 227941 وأبو عبيد في «الغريب» (۳ / 
۳) والحاكم () / ۰110 ۰۵۱۲ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 71١)4؛‏ من طريق = 


۱۳۹ 


قالوا: هو الرجل النَافهُ الحقير”'' ينطق في أمور”" العامة» كأنه ليس بأهل أن 


يتكلّم في أمور العامت فيتكلّم . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : «قد علمتٌ متى”" يهلك النَّاسٌ! 


" إذا جاء الفقهٌ من قبل الصَّغير؛ استعصى عليه الكبيرٌء وإذا جاء الفقهٌ من قبل الكبير ؛ 


(۱0 


(۲) 


(۳) 


عبدالملك بن قدامة الجمحي. عن إسحاق بن أبي الفرات» عن المقبري؛ عن أبي هريرة. كذا عند 
ابن ماجه» وزاد غيره: «عن سعيد بن أبي سعید» عن أبيه». 

وانظر: «إتحاف المهرة» (۱۵ / 1۷۲ ۰ 1۷۷). 

وهذا إسناد ضعیف . 

فيه عبدالملك بن قدامة» ضعیف» وابن أبي الفرات مجهول . انظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» 
(EW PD)‏ 

قال شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۷) بعد الطريقين السابقین : «فالحديث 
بمجموع الطريقين حسن ثم قال: «وله شاهد يزاد به قوة»» وذكر حديث أنس . 

أخرجه أحمد (۳/ ۰)۲۲۰ والطحاوي في المشكل» (رقم ۰1714 111). 

ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» وهي مغتفرة في الشواهد. ثم وجدته قد صرح 
بالتحدیث عند البزار (۳۳۷۳ - زوائده) . وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)۸۸٤‏ 

وله شاهد. ان من حون عوف بن مالك الأشجعي. أخرجه الطبراني في «الکبیر" (۱۸ / رقم 
AYE ۳‏ ۱۰ و «مسند الشامیین (رقم ۰6۷ ۰4۸ والبزار في «مسنده» (رقم ۳۳۷۳ - 
زوانده)» والطحاوي في «المشکل» (رقم 411). 

وفیه راو مجهول. 

راکمه تشن مسي شاف ول ال ری 

وکتب (ر): «لا نعرف هذا الحدیث في «البخاري» ولا «مسلم»۷. 

وقع هذا التفسیر في حدیث أنس وعوف . 

وانظر: «غريب الحدیث» (۳/ ۱۵۳) لأبي عبید. و «الفائق» (۱ / 44۸) للزمخشريء و «غریب 
الحديث» (۱ / ۳۷۰) لابن الجوزي . 

قوله: «في آمور متعلق ب «ینطق»؛ أي : يتكلم في أمور العامة ومصالحها سفيه القوم ووضیعهم 
والسنوات الخداعة التي تطمع الناس في الخصب والخيرء ولا تنيلهم ذلك. (ر). 

في مطبوع (ر): «قد علمت من؛». وعلّق (ر) بقوله: «لعله «متی؟. وحرفها الناسخ فكتبها 
امن . 


تابعه الصَّعْيرُ فاهتدیا». 


آکابرهی فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم؛ هلکوا» 


وقال ابن مسعود [رضي الله عن ]۰۲۲ ولا پزال الناس بخیر ما أخذوا العلم من 
)۳( 


واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصّغار» فقال ابن المبارك: هم أهل 


البدع““. 


وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل بدع . 
وقال الباجي: «يحتمل أن يكون الأصاغر : من لا علم عنده» . 
قال : «وقد كان عمر یستشیر الصخار وکان القراء هل" مشاورته كيولا 


وشا : 


8 


قال : «ویحتمل أن يريد بالأصاغر : من لا قدر له ولا حال» ولا یکون ذلك الا 


و 
بنبذ الدين والمروءة» فأما من التزمهما؛ فلا بدٌ أن يَسْمُرَ آمرم ویعظم قذرٌه)'"". 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(€) 


2 
(10 
(۷) 


آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱/ ۰۲۱۵ ۱۱ / رقم ۰۱۰۵۲۰۱۰۵۵ 

واسناده حسن . 

ولم یعزه في «کنز العمال» (۱۰/ ۲۵۳ / رقم ۲۹۳۰۳) الا إلى ابن عبدالبر. 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۸۱۵ وعبدالرزاق في «المصنف» (۰۲۰66 0۳۰۲۸۳ 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۸ / ۰1٩‏ واللالكاتي في «السنة» (رقم ۰6۱۰۱ وابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم» (۱ ۷ / رقم ۰۱۰۰۷ ۸ ۰ ۰۰ والطبراني في «الکبیر» 
(۸۰۸۹ - ۰6۸۵۹۲ و«الآوسط» (۰)۷۵۹۰ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)۳۷۸/۱ ومن طریقه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۱/ ١51‏ ط دار الفکر) . 

وإسناده صحیح . 

قاله في کتابه «الزهد» (ص ۰۲۱ ۲۸۱ / الهامش) ونقله عنه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱ 
)+ 

في (ج) : «أصحاب؟ . 

سيأتي تخریجه (۳/ 8۷۳). 

«الحوادث والبدع» (ص ۷۲-۷۰) للطرطوشي . 


۱۳۱ 


ومما يوضح هذا التأويل: ما خرّجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن؛ قال : 
«العامل على غير علم كالسّائر على غير طريق» والعامل على غير علم ما يُفسد أكثر 
مما یصلح. فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعباد:( واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا 
بالعلم ؛ فان قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتی خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 
[يا"» ولو طلبوا العلم؛ لم يدلّهم على ما فعلوا“» يعني: الخوارج -والله 
اعلم-؛ لأنهم قرؤوا القران ولم یتفقهو!؟) حسبما آشار إليه الحديث: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقیهم»'. 

وروي عن مكحول؛ أنه قال: «اتفقُّ العا : فساد [الدین و الدنياء وتف 
السّفلة : فساد الدین»۲. 


وقال الفريابي*): كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء الط يكتبون العلم تغيّر 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العبادة» وفي (م): ١لا‏ یضروا بترك العبادة؟» والمثبت من 
مصادر التخریج . 

زفق في المطبوع و (ر): «لا يضر بترك العلم». وفي (م): لا یضروا بترك العلم "۰ والمثبت من مصادر 
التخريج . 

,۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

€3 علقه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ / 0 / رقم )٩۰۵‏ عن الحسن قوله. 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يتفهمواء؛ وعلق (ر) ما نصه: «لعل الجار والمجرور سقط من 
الناسخ وهما كلمة «فيه)» . 

0) سبق تخريجه /١(‏ ۱۰). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 77١ / ١(‏ / رقم ۱۰۷۱) من طريق نصر بن باب» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن مکحول. ولفظه : «تفقه الرعاع فساد الدين» وتفقه السّفلة فساد الدنيا» . 
ونصر بن باب تركه جماعة؛ وقال البخاري: «يرمونه بالکذب»۰ والحجاج ضعيف» وكان يدلس . 
فإسناده ضعيف جدا. 
ورعاع الناس؛ أي: غوغازهم وسُّقَاطهم وأخلاطهم. انظر: «النهاية» (۲ | ۲۳۰). 
والسّفلة : الغوغاء؛ كما في «القاموس». 
والخبر: عند الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۷۲). 

(9) في (ج): البريابي". 


۱۳۲ 


وجهه» فقلت: يا أبا عبدالله! أراكَ إذا رأيتَ هؤلاء يكتبون العلم يشتدٌ عليك؟! 
٠‏ فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار لعن هؤلاء 
لبط والسّفْلَة غیر الی(۱). 


وهذه الآثار أيضاً إذا خمّت على التأويل المتقدّم؛ استدّت(۳) واستقامت؛ لأنَّ 
ظواهرها مشکلة» ولعلك إذا استقریت أهل البدع من المتکلمین أو أكثرهم؛ 
وجدتهم من أبناء سبايا الامي ومن ليس له أصالة في اللسان العربي» فعمّا قريب 
يُفهم كتاب الله على غير وجهه. كما أن من لم يتفقّه في مقاصد الشريعة فهمها على 
غير وجهها. 


والثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى : 


ولذي سُمّي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلّة الشّرعيّة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا 
آهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء 
et‏ (۳) 
ذلك . 


وأكثر هؤلاء [هم)“ أهل التحسين والتقبيح» ومن مال إلى 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 575١ - 1۲۰ / ١(‏ / رقم ۰۱۰۷۲ والخطيب في 
«الجامع» (۱/ ۲۰ ۲۰۷ / رقم ١/771)؛‏ من طريقين عن سفيان» به. 
والخبر: عند الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۷۲). 
وانظر كتابي : «المروءة وخوارمها» (ص ۳۲۲ ط الثانية) . 

(۲) في المطبوع و (ج): «اشتدت»» وعلّق (ر) بقوله: «قوله: «اشتدت» كذا في الاصل؛ ولعل 
الصواب : «استدت» من السداد؛ كما يقتضيه سياق الكلام وسباقه». 
قلت: هو كلك في (م۰6 وجوّدها الناسخ؛ فجزاه الله خيراً. 

(۳) انظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۱۰/ 558 و۲۸ / ۰)۱۳۳ و «جامع الرسائل» (۲ 
۲۰۷7 و «نقض المنطق» (ص ۱۵6). 

(6) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۵) بعدها في (ج) فراغ يسع کلمتین . 


۳۴۳ 


[جانبهم ]۲ ]مر[ الفلاسفة وغي رهم » ويدخل في عُمَارهِم من كان منهم يعشي 1 


السلاطین لنيل ما عندهم ار طلباً للریاسة» فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» 
ويتأول علیهم فیما آرادوا؛ حسبما ذکر العلماء*ک ونقله الثقات من مصاحبي 


السلاطین . 


فالاولون ردُوا كثيراً من الاحادیث الصحيحة بعقولهم فاساژوا؟ الظَّنَّ بما 
صح عن النبي ي وحنوا ظنّهم بارائهم الفاسدی حتی رذوا کثیرا من امون الاخرة 
وأحوالها؛ من الصراط» والمیزان» وحشر الاجساد. والنّعيم والعذاب 
الجسمیین"" وأنكروا رؤية الباري. ۰ . وأشباه ذلك» بل صيّروا العقل شارعاً-جاء 
الشرع أو لا-! بل إن جاء؛ فهو کاشف لمقتضی ما حکم به العقل. . . إلى غير ذلك 
من الشناعات". 


والاخرون خرجوا عن الجادة إلى البُنيّات» وان كانت مخالفة لصُّلْب» 
الشريعة؛ حرصا علی آن يخلت عدر او ا وله او إلى نفسه [نفعا!؟؟. 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

,۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «یخشی". 

(8) انظر - على سبیل المثال - ما کتبه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ / ۱۱۳) تحت باب (ذم 
العالم على مداخلة السلطان الظالم) وما ذکره السيوطي في رسالته!ما رواه الاساطین في عدم 
المجيء إلى السلاطين». 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): «ذكره العلماء». 

(۵) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأساؤوا». 

030( في (م): ١الجسيم»؛‏ وفي (ج): «الجسيمين»» وفي (ر): «الجسمي). 

(0) انظر ما قدمناه في التعليق على (7 / ۲۳ وما بعد). 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «لطلب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (م) وعلّق (ر) بقوله: المكذا جاء التعليل في نسختنا بهذه 
الأفعال المفردة الثلاثة » ولا مرجع للضمير في الكلام إلى قوله: «والاخرون»؛ فيوشك أن يكون قد 
سقط من الكلام شيء» ولعل مفعول «أو يجر لنفسه» قد سقط من الناسخ» ولعله: «نفعا» أو 
(غنما)) . 


۳٤ 


[حكاية عزل يحبى بن لبابة] : 


كما ذكرو! عن محمد بن يحيى بن لبابة أ خي الشيخ ابن لبابة المشهور؛ فإنه 
عزل عن قضاء البيرة» ثم عُزل عن الشوری لأشياءَ نقمت علیه وسجّل بسخطته 
القاضي حبيب بن زیاد» وأمر بإسقاط عدالته» وإلزامه بيته وأن لا يُفتي أحداً. 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشّر( من أخباس المرضى بقرطبة بعذوة" 
له كا ی لاني اباك ره إليه؛ لمقابلته مَنْرَهَه وتأذيه برؤيتهم 
أوانَ تطلّعه من علاليه» فقال له ابن بقیع : لا حيلة عندي فیه» وهو آولی أن یحاط 
ببحرمة الكسن . فقال له: نکل ممالفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما له من 
آضعاف القيمة فيه» فلعلّهم أن یجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلّم ابن بقي معهم» 
فلم يجدوا إليه سبيلاً» فغضب الناصر عليهم» وأمر الوزراء بالتوجیه"" فيهم إلى 
القصر وتوبیخهم» فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مکالمت ولم يصل الناصر معهم 
إلى مقصوده . 


(۱) ذكرها القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۲ / 1-۳۹۹ بیروت)؛ والمصنف في «الموافقات» 
(۰ / ۸۸-۸۲ -بتحقيقي) » وابن فرحون - مختصرة - في «الدیباج المذهب» (۲ / ۲۵۱ - ۰۲۵۲ 

(۲) المجشر - کمنبر -» حوض لا یسقی فیه . (ر). 
قلت : لا یسقی فيه لجشره أي : وسخه وقذره» ویقال: مجشر کثیر الجشر وهو ما یلقیه البحر من 
الأوساخ والرمم انظر: «القاموس المحیط» (۱ / ۰0۳۹۱-۳۹۰ و «تاج العروس» (۳/ ۰۱۰۳ 

)۳( رسمها في (ج) آقرب إلى «بقدوة» أو «بغدوة»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (م): «فتشکا». 

(۵) كذا في الأصولء وفي «الموافقات»: «متنرهه)» وكذا في «ترتيب المدارك» وزاد: «وباديته فیهم 
وان مطلعه من علاليه. . ۰» 

(0) في المطبوع و (ج): «تکلم». 

(۷) کذا في جميع الأصول» وفي الموافقات» و «ترتيب المدارك»: «بالتوجه». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۱۳۵ 


یخضل ۲ من أصحابه الفقهاء» ویقول: إِلّهم حجروا عليه واسعاًء ولو كان حاضراً 
لافتاه بجواز المعاوضتة» ونقلدها" وناظر اصحابه :فيا : 


فوقع الأمرُ بنفس النّاصرء وأمر بإعادة محمد بن ا لی الشُورى علی حالته 


الأولى» ثم أمر القاضيّ بإعادة المَشُورة في المسألة . 


فاجتمع القاضي والفقهای وجاء ابن لبابة اخرّهم» وعرّفهم القاضي ابن بقىّ 


بالمسألة التي جمعهم لاجله" وغبطة المعاوضة فيهاء فقال جميعُهم بقولهم 
الأول من المنع من تغيير الخبس عن وجهه. وابنْ لبابة ساكتٌ» فقال له القاضي: ما 
تقول أنت يا أبا عبدالله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس؛ فالذي قاله أصحابنا 
الفقهاءُ. وأما آهل العراق؛ فإنهم لا يجيزون الخبس اصلا* وهم علماء أعلام 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


كذا في (ج) و (م)» وهو الصواب وهو الموافق لما في المصادر» وتحرفت في المطبوع إلى : 
(بعضا؛» وكذا في (ر)» وفيه افدفع» بدل : «فرفع؟. 

في (ر) والمطبوع : «وتقلد حقا» وفي (ج): «وتلقد حقا». 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «من أجلها؛؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

القول بمشروعية الوقف هو الصواب. وهو قول جماهیر العلماء سلفاً وخلفاًء إلا ما روي عن 
القاضي شريح أنه كان یری الوقف باطلا غير جائز. وذهب عامة الاباضية إلى أن الوقف منسوخ! 
والذي يستقرىء كتب الحنفية يجد المتأخرين منهم مَْنييْنَ كثيرا بنفي المنع عن إمامهم» وان اعتدلوا 
حاولوا تقريبه مما ذهب إلى جمهور الفقهای كما فعل صاحب «الإسعاف» والكاساني! 

ومن إنصاف ابن الهمام قوله في «فتح القدیر» (5 / ۲۰۷): «والحق يرجح قول عامة العلماء 
بلزومه؛ لأن الأخبار والآثار متضافرة عليه قولاً. كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يباع 
ولا يوهب. . ٠٠.‏ وتكرر هذا في أحاديث كثيرة» واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على ذُلك» أولها صدقة النبي بي ثم الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت» وعائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيي وسعد بن أبي وقاص 
وخالد بن الوليد وجابر بن عبدالله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبدالله بن الزبیر» كل 
هؤلاء من الصحابة» ثم التابعين بعدهم رضي الله عنهم» وتوارث الناس أجمعون ذلك». 

قال: «وبالجملة؛ فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم». 

وقال القرطبي في «تفسيره» (5 / ۱۳۲): رَد الوقف مخالفٌ للإجماع» فلا يلتفت إليه». قال: 
«وأحسن ما يعتذر به عمن رده: ما قال أبو يوسف رحمه الله؛ فانه أعلم بأبي حنيفة رضي الله عنه - 


۱۳۹ 


يهندي ( بهم أكثر الأمة» وإنَّ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به» فما 
ينبغي أن يرد عنه» وله في الشّنة سح وأنا أقول [فيه)" بقول أهل العراق» وأتقلد 
ذلك رأياً. فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا 
95 ترجه وهو رأي أمير 
المؤمنين ورأي الأئمة ابائه؟! فقال لهم محمد بن یحیی : ناشدتكم الله العظیع! ألم 
تتزل بأحدٍ منکم ملع بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك“ في خاصة 
ا وآرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى 
بذلك» فخذوا به ماخذکم» وتعلّقوا بقول من يوافقه من العلمای ٠‏ فكلّهم قدوة. 
فسكتوا. فقال للقاضي : أنه" إلى أمير المؤمنين فتباي. 


فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع أضحا 
بمکانهم» إلى أن أتى الجواب بان يؤخذ له بفتيا محمد بن [یحبی بن]"' لبابة» وينفذ 
ذلك» ويعوض المرضی من هذا المجشر بأملاكه بمنية عَجّب")» وكانت عظيمة 


ومضوا غل واعتقدناه بعدهم » وأفتينا به للا نحید عنه 


= من غيره» وفي بعض کتب علماء الحنفية: أن محمد استبعد قول آبي حنيفة رضي الله عنه بعد 
لزومه لهذا. وسماه تحکماً على الناس بغیر حُبجّة). وانظر: «الوقف» لهلال الراي (۳ - 60 
«أحكام الأوقاف» (۱۱۰) للخصاف» «تبيين الحقائق» (۳ / ۰0۳۲۵ «مختصر الطحاوي» (۱۲۷ - 
۸ «المبسوط» (۱۲ / ۰۲۷ «اللباب» (۲/ ۰۱۸۰ «الاختیار» (۳ / ۰)4۰0 «فتح القدیر" (1 
/ ۲۰۳ «حاثية ابن عابدین» (۳ / ۰4۹6 «الدر المختار» (۳ / ۰۳۹۱ «العقود الدریة» (۲ / 
۰۲ «احکام الوقف» (ص ۲۲ ۰۲۳ ۱۰۱ ۱۰۷) لأستاذنا العلامة مصطفی الزرقاء رحمه الله 
تعالى؛ «أحكام الوقف» (۱ / ۱۰۲ - ۱۱۱) للكبيسي, «الوصايا والوقف» (ص ۱۳۰ - ۱۳۹) 
للزحيلي» «نیسیر الوقوف» (۱/ ۱۷ - ۲۷) للمناوي . 

)۱( في (ج) و (ر) والمطبوع : «يقتدي»؛ والمثبت من (م) والمصادر . 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ر): «عنهم». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بغیر قول مالك». 

)0( آي : آبلغ. 

) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بأملاك ثمينة عجب»۰ والمثبت من (م) والمصادر؛ وهو الصواب› وفي- 


۱۳۷ 


القدر جداً» تزيد أضعافاً على المجشر. 


ثم جيء من عند أمير المؤمنين بکتاب"؟ منه إلى ابن لبابة بولایته) خطة 
الوثائق؛ ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة. فهنىء بالولاية» وأمضى القاضي 
الحکم بفتواه» وأشهد عليه» وانصرفواء فلم يزل ابن لبابة يتقلّد خطة الوثائق 
والشُورى» إلى أن مات سنة ست" وثلاثين وثلاث مئة. 


قال القاضي عیاض"**: «ذاکرث بعض مشايخنا مرّةٌ بهذا الخبر» فقال : ينبغي 
أن يضاف هذا الخبر الذي حلّ سجلّ السّخطة إلى سجل الکخطة؛ فهو أولى وأشد 
فى السّخطة مما تضمّنه». أو كما قال . 


فتأمّلوا كيف اتَاع الهوى» وإلى أين ينتهي بصاحبه" فشأن مثل هذا لا بُح 
أصلاً من وجهين : 

أحدهما: أنه لم یحقق" المذهب الذي حكم به؛ لأن أهل العراق لا 
يبطلون الأحباس هكذا على الاطلاق" ومن حكى عنهم ذلك؛ فإما على غير 
و وإما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه» بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك [بن 


= . زيادات «شرح القاموس» ما نصه: «والمنية - بالکسر - اسم لعدة قرى. . ٠.‏ إلى أن قال: «منية 
عجب بالاندلس منها خلف بن سعید المتوفی بالأندلس سنة ۳۰۵ه). وانظر : (معجم البلدان» (۵ 
.(Y1۸ /‏ 

(1) کذا في (م) والمصادر» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ثم جيء بكتاب من عند أمير المؤمنين؟. 

)۲( كذا في (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بولاية». : 

(۳) في (ر) والمطبوع: «سنة (۳۳۱ه) ست. . .٠.‏ 

.)4۰۲ / ۱( في اترتیب المدارك»‎ )٤( 

(0) العبارة في المطبوع و (ر): «وأولى أن ينتهي بصاحبه»۰ وعلق (ر) بقوله: «كذا في الاصل»۰ ووقع 
في (ج): «وإلى أن ينتهي بصاحبه» . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يتحقّق؛. 

(۷) انظر لزاما ما قدمناه انفا عنهم . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «تثبیت». 


۱۳۸ 


آنس]۱)؛ حسبما هو مذكور في كتب الحنفية""". 

والثاني : نه إن سلمنا صکته فلا يصع للحاكم أن رجح في جکمه ال 
القولين بالصّكّة أو الإمارة"" أو قضاء الحاجف إِنّما النَّرَجِيحٌ بالوجوه المعتبرة 
SS I‏ و 
رجح لغیر*۲ معنی معتبر؛ فقد حَلَمَ الربقَة واستند إلى غير شرع» عافانا الله من 
ذلك بفضله . 

فهذه الطّريقة في الفتيا: من جُملة البدّع المُحْدَئات في دين الله تعالی» كما أنَّ 
تحکیم العقل على الدّين مطلقاً محدّث» وسيأتي بیان ذلك بعد إن شاء الله . 

وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهرى» e‏ > قال 


الله تعالی  :‏ هر وارد مک الككب رنه یکت کت می أمالككب ور متکنیهدت ان 
الَف ويون ی 4 - أي: ميل عن الحق - يم ما که یه رش نو وه 


أو € [آل عمران: ۰۲۷ وقد تقدّم معنى الاية» فمن شأنهم أن يتركوا الواضح 
ويتبعوا المتشابه» عكس ما عليه الحق فى نفسه . 
وقد ژوي عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"؟۲- وذكرّت الخوارج عنده وما 
3 في القرآن -» فقال: «يؤمنون بمحکمه ويهلكون عند متشابهه» وقرأ ابن 
س الایة۳4؟. خرّجه ابن وهب . 


يا اس سير لس و 


وقد دل على ذمّه : القرآن فى قوله [تعالی]۱۳: 8 ریت مناد لهم هوة. . . 4 
يي 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) فيه: أن من مذهبهم جواز مثل هذا الاستبدال» وعليه العمل الان. (ر). 

)۳( في المطبوع و (ر): «أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالصحة والإمارة»؛ إلا أنه قال في (ر): 
«بالمحبة والإمارة»؛ وما أثبتناه من (ج) و (م)ء إلا أنه قال في (ج): «بالصحبة أو الإمارة». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بغير». 

)0( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(1) قاله في مناظرته مع الخوارج» ومضى تخريج ذلك (۱ / 0/8 . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۳۹ 


الاية [الجاثية : ۲۳]. 

ولم يأت في القران ذكر الهوى إلا في معرض الذم . 

حکی ابن وهب عن طاوس؛ أنه قال: ما ذكر الله الهوى''' فى القران إلا ذمّه 
وقال : 3 ومن سل یکن ام هوبنة َر شدی تت أل [القصص : [o‏ . إلى 
۱ 
الأهواء: أيها aS‏ وا 
زينة [من]" الشیطان وما الأمر إلا الأمر الأولء يعني: ما كان عليه السلف 
الصالح"*. 

وخرج عنه الثوري: أن رجلاً أتى إلى ابن عباس [رضي الله عنهما] * فقال 
[له]"': أنا على هواك. فقال له ابن عباس : الهوى كله ضلالة» أي شىء «أنا على 
هواك ! 


)۱( في المطبوع و (ج): اهوی» و (ر). 
(۲) أخرجه اللالكائي في «السنة» ا ین الأحول» عن طاوس. 


وأخرجه الهروي في «ذم الکلام» (رقم ۲ مر تحقيق الشبل› وص ۱۲۳ اط لبنان) عن سليمان 
الاحول قوله. 

وذكره ابن الجوزي في اذم الهری» (ص 1۸( والمصنف في «الموافقات» (؟/ +6۲٩۱‏ عن 
عباس قوله. 


)۳ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ أخرجه الاجري في «الشريعة» (رقم ۱۳۵) بسند فيه أبو حمزة میمون الأعور. ومحفوظ بن آبي 
توبة» وكلاهما ضعيف» والآخر توبع عند أبي نعيم (۲۲۲/۸). 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۱۲۰ / رقم ۲ والاجري في «الشريعة» (رقم 
۲ والهروي في «ذم الکلام» (رقم 485 ط الشبل) واللالكائي في «السنة» (رقم ۰6۲۲۵ 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (رقم ۲۳۸). = 


١ 


والثّالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد -وإن فسدت أو 


كانت مخالفة للحق -: 


فإن 


وهو اتباع ما كان عليه الآباءٌ والأشياحٌ وأشباه ذلك» وهو التَّقَليدٌ المذمو 
الله ذم بذلك فى كتابه» کقوله(): 2 بل الا وج ءابآ تال اَم . . . 4 الآية 


[الزخرف : ۰]۲۲ ثم قال : « # 5 رز چشکر دی ادم کیو اب الوا يمآ 


م9 


سلب بی کرو [الز حرف : ۰]۲6 وقوله : «[ ۳]6) هل مود تدعو * أو 
سوک أو يضرو » [الشعراء: ۷۲ - ۷۳]؛ فنبّههم على وجه الدلیل الواضح 
فاستمسکوا بمجرّد تقليد الابای فقالوا: ‏ بل ویب کل يَفْعَلُونَ4 [الشعراء: 
[vé‏ 


4 


8 


(0 


قف 
۳( 
)4( 
)2 


وهو مقتضى الحديث المتقدّم اا في فر تایح الان را 
ل إلى ار فانه يشين إلى الاستتان بالرجال كيف کان : 


وإسناده صحيح . 
وانظر في ذم الهوى واثاره وأن من مقاصد الشرع إخراج المكلف عن داعيه في : «الموافقات» (۲ / 
8 وما بعد) للمصئف. 


قوله: «فإن الله ذم بلك في كتابه كقوله»» كذا في الأصل» ولعل ذلك تحريف من الناسخ» وربما 
كان الأصل : «فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله۰ وعلى ذلك يستقيم الكلام ويظهر المعنى جلياً. (ر). 
قلت: بل المعنى ظاهرء وهو: أن الله ذم باتباع الهوى في كتابه؛ يعني : دم أقواماً بذلك. . إلخ. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج): ارؤوسا». 

سبق تخريجه (۱ / .)١51/‏ 

من بديع كلام المصنف في «الموافقات» (۳/ ۱۳۱ - ۱۳۲ - بتحقيقي): «أن تعويد الطالب على أن 
لا يطلع إلا على مذهب واحد: ربما يكسبه ذلك نفوراً أو إنكاراً لكل مذهب غير مذهبه؛ ما دام لم 
يطلع على آدلته. فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم» وتقذمهم 
في الدين؛ وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه». 

قلت : فالواجب اتباع الدليل وتعظيمه؛ وأن يستشعر سامعه أن قائله قد خاطبه بهء فتكون الهيبة في 
قلبه للشرع وأدلته. لا للرجالء ولذا قال أيوب السختياني: «إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك 
فجالس غیره» . = 


وفیما یروی عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «إياكم والاستنان 
بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب - لعلم الله فيه فيعمل بعمل 
أهل النار» فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» فینقلب 
-لعلم الله فيه -» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فان كنتم لا 


= وذكر ابن هبيرة: أن من مكايد الشيطان: أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله» مثل : أن يتبين 
الحق فيقول: هذا ليس مذهيناء تقليداً لمعظم عنده قد قدمه على الحق. انظر: «شرح الكوكب 
المنیر» ٤(‏ / ۲۰۷). 

وقال ابن حزم : «أجمعوا على أنه لا يحل لحاکم ولا لمفت تقلید رجل - فلا یحکم - ولا يفتي إلا 
بقوله -». وانظر : «الاحکام» (۲ / ۰۷۹۳ ۰۸46 ۸۲۱). 

وقال ابن الجوزي: «التقلید للاکابر آفسد العقائد. ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال وانما ينبغي 
أن یتبع الدليل» فان آحمد أخذ في الجَدٌ بقول زید» وخالف الصدّيق». انظر: «تلبیس ابلیس» 
(۸۲) و «الفنون» (1۰). 

وفي «واضح ابن عقیل»: «من آکبر الافات: الالف لمقالة من سلف. أو السکون إلى قول معظم في 
النفس لا بدلیل فهو أعظم حائل عن الحق. وبلوی تجب معالجتها!. 

وقال في «فنونه" عمن قال في مفردات آحمد: «الانفراد لیس بمحموده قال: «الرجل ممن یور 
الوحدة». ثم ذکر قول علي السابق وانفراد الشافعي» وصواب عمر في أسرى بدر» فمن يعيّر بعد 
هذا بالوحدة؟ 

وقال: امن صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال ‏ مان ات أَرَفیلَ 
قمع میک 4 [ال عمران: ۰]۱64 وکان الصدیق ممن ثبت مع اختلاف الأحوال» فلم تنقلب 
به الاحوال في کل مقام زلت به الاقدام». 

وقال: «عاب كيا في بعض المجامع مذهب آبي حنيفة. وأخذ یقول : «الجموع والكثرة» والله أكرم 
أن یجمع هؤلاء على ضلالة». فقال له حنبلي: «دليلك في هذا بالکثرة إن استدل به الحنفية وراء 
النهر آفلست ووجب عليك الانقياد إلى مذهبه» فان تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان» فمضيت 
إلى قسطنطينية» فصرت نصرانياً». وهكذا الجهال يفرحون بسوق الوقت» حتى لو اجتمع ألف أقرع 
يزعقون على بقرة هراس لقوي قلبه بما يعتقد أولئك» وينفر قلبه من أدلة المحفقین» بهيمية في طباع 
الجهال لا تزول بمعالجة». انظر: «أصول الفقه لابن مفلح» ٤(‏ / ۱۵۷۳ -۱۵۷۵). 


۱: 


ند فاعلين؛ فبالأموات لا السا : 


فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتباط في الدين» وأن الانسان لا ينبغي له أن یعتمد 
على عمل أحد ألبتة» حتى يتفڳت" فيه ويسأل عن حکمه إذ لعل [الرجل 1" 
المعتمَدَ على عمله يعمل على خلاف السنةء ولذلك قيل: «لا تنظر إلى عمل العالم» 
ول سَلَْهُ یلك وقالوا: «أضعف العلم ۱ أن يكون رأى فلاناً 
يفعل فيفعل مثله"» ولعله فعله ساهياً. 


وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة» وما أشبه ذلك؛ لأنه دليل ثابت عند 
جماعة من العلماء"؟ على وجه ليس مما نحن فيه. 


وقول علي رضي الله عنه: «فإن كنتم لا بد فاعلین؛ فبالأموات»: نكتة في 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ۹۸۷ / رقم ۰0۱۸۸۱ وخشيش في الاستقامة» - كما في 
«كنز العمال» ١(‏ / ۳۲۰ / رقم ۱۵۹6)- وابن حزم في «الإحكام؛ (5 / ۰۱۸۱ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۱۵۷۲ 
واسناده ضعیف ؛ إذ هو من طریق خالد بن عبدالله الواسطي عن عطاء بن السائب عن آبي البختري 
عن علي . 
قال شعبة : اما حدّثك عطاء عن رجاله -زاذان وميسرة وأبي البختري -؛ فلا تکتبه!. 
وخالد بن عبدالله سمع من عطاء بعد اختلاطه. انظر: «الكواكب النیرات» (ص ۰۳۲۲ ۳۲۷: 
۳۳۰ 

(۲) في (م): «حتی ینتسب». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۹3 في المطبوع وحده: «ولکنه». 

(۵) هذا قول إياس بن معاوية» عزاه له ابن تيمية في «بطلان الدلیل» (۰)۱۱7 وعزاه في «مجموع 
الفتاوی» (۲۲ / ۲۲۷) إلى بعض السلف . 

(0) عزاه ابن تيمية في ابطلان الدلیل» (۱۱۲) إلى بعض السلف . 
وفي المطبوع و (ج) و (ر): «ضعف الروية». 

(۷) في (ج): يعمل فیفعل مثله». وفي المطبوع و (ر): «یعمل فیعمل مثله». 

(۸) انظر: «الموافقات» (۳/ ۲۷۱-۲۷۰ - بتحقيقي). 


۱:۳ 


3 


الموضع» يعني: الصحابة''' [رضي الله عنهم]"» ومن جرى [مجراهم]”" ممّن 
يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه» وأما غيرهم مین لم يَحْلَ ذلك المحلّ؛ فلاء كأن 
یری الانسان رجلاً يُحْسنٌ اعتقاده فيه یفعل" فعلاً محتملاٌ أن يكون مشروعاً أو 
غير مشروع» فيقتدي به على الإطلاق» ويعتمد عليه في التعید» ويجعله حجّة في 
دين الله؛ فهذا هو الضلال بعينه» ما لم يتثبّت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل مین 
هو أهل الفتوى. 


وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة» [إذا انى أن“ 
ينضاف إلى شيخ جاهل» أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة» 
فيقتدي به كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو مخالفً؛ ويحتج به على من 
پُرشده. فيقول: كان الشيخ فلان من الأولياء» وكان يفعله» وهو أولى أن يُقْتَدى به 
من علماء الظاهر""! فهو في الحقيقة رجوع”" إلى تقليد من حسّن ظنّه فيه؛ أخطأ أو 
اصاب كالذين قلّدوا اباء‌هم سواءً» وإنما قصاری هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو 
شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سُدَىء وما هي إلا معضودة بالدلائل 
والبراهین" مع أنهم يَرَوْنَ وَيُرَوْنَ أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود على القول 
بها. 


۱( يعني بالأموات الذين يستن بسنتهم : الصحابة. ومن جرى مجراهم في الهدی: له حكمهم والظاهر 
أنه يريد جماعتهم لا آفرادهم . (ر) . 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

2 کذا في (ج) و (ر) والمطبوع» وقي (م): «ففعل». 

(7) في المطبوع وحده: «أهل الظاهر». 

)۷( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : لراجع؟. 

(۸) في (م): «بأن. 

)۹( في المطبوع و (ج): «إلا مقصودة بالدلائل والبراهین . 


۱: 


فصل 
* هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد» وهو: الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخئص على معانيها بالظن من غير تثيّت» والاخذ"" فيها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك منْ رَاسخ في العلم . 


ألا ترى أن" الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
المرمي؟ لأن رسول الله كك وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم ۳ يعني 
والله أعلم أنهم لا یتفمّهون فيه“ حتى يصل إلى قلوبهم؛ لأن الفهم راجع إلى 
القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فَهُمٌ على حال» وإنما يقف عند محل 
الأصوات والحروف المسموعة ف وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا 
يفهم» وما تقدّم أيضاً من قوله عليه السلام: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . . . ) 
إلى آخره") 

وقد وقع لابن عباس تفسيرُ ذلك على معنى ما نحن فيه فخرّج أبو عبيد في 
«فضائل القرآن»» وسعيد بن منصور في «تفسیره» عن إبراهيم التيمي؛ قال: خلا 
عمر [رضي الله عنه ٩۷]‏ ذات یوم فجعل يحدّث نفسّه: كيف تختلف هذه الامة 
ونبها واحدٌ؟ فأرسل إلى ابن عباس [رضي الله عنهما)“؛ فقال: كيف تختلف 
شذه الأمة ونييُها واحد. وقبلتها واحدة ‏ زاد سعيد- وكتابها واحد؟ 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «أو الاخذ». 

(۲) لعل الصواب: «لی» کقوله تعالی: 9 ألم تر لل ريك کیت مَدَ ال [الفرقان: 10]) والا؛ كانت 
کلمة ١كيف»‏ زائدة . (ر). 

(۳) سبق تخریجه (۱ / .)٠١‏ 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ يتفقهون به». 

(0) في (م): اقط». 

(7) سبق تخریجه (۱ / ۱۱۷). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


قال ۰6۱ فة E‏ 0 4 3 نا الق ان فق أ: 1 
[قال : فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين! ! انرل علینا القران» فق رأناه وعلمنا 
فيما آنزل ۳ وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القران» ولا یدرون فيما نزل» فيكون 
لهم فيه رأي» فإن كان لهم فيه رأي؛ اختلفوا -وقال سعید: فیکون لكل قوم فيه 
رأي» فإذا کان لكل قوم فيه ری" اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا-. قال: فز ج ,7 
ي» فا قوم فيه رأ فزجر 
عض واه فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه فأرسل الب 
وقال: أعذ علي ما قلّه . فأعاد علیه فعرف عمر قوله وآعجبه(. 


وما قاله ابن عباس [رضي الله عنهما]") هو الحق؛ فانه إذا عرف الرجل فیما 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «إنما». 

(۳) في (م): فيم نزل». 

)4( بعدها في المطبوع فقط : «كذلك اختلفوا وقال سعيد: فيكون». 

( بعدها في المطبوع فقط : «فإذا كان لكل قوم فيه رأي». 

() في (م): «فزبره». 

(۷) بعدها في المطبوع فقط : «عليٌ»! 

(۸) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص 40 - ۰667 وسعيد بن منصور في «ستنه" (۱ / ۱۷١‏ / 
رقم 47 ط ال حمید) - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۵ / ۲۳۰ - ۲۳۱ / رقم ,)5١85‏ 
والخطيب البغدادي في «الجامع» (۲ / ۱۹6 / رقم ۱۵۸۷) -عن هشیم عن العوّام بن حوشب» 


عن إبراهيم التيمي» به. 

والتيمي لم يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع . 

وأخرجه ابن ديزيل في ١جزئه»‏ (رقم 17) من طريق هشیم عن إبراهيم التيمي به» وهشيم دلس في 
الإسناد وأرسل. 


وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۲۱۸۷ / رقم -)١578‏ ومن طريقه الهروي في 
«ذم الکلام» (رقم ۱۹۸)- والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱ / 517 - ۵۱۷) عن علي بن بذيمة 
الجّرّري» عن يزيد بن الأصمّ» عن ابن عباس» به نحوه. 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب الأهوال) عن ابن عمر لا عن عمر نحوه» وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» ولم یخرجاه). وانظر: «تخریج الزيلعي على الكشاف» (۳/ )۲۰). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


آنزلت) الاية أو السورة؛ فاا ها وار يليا وا و ادلم کت ذلك 
[فیها وإذا جهل فيم" آنزلت؛ احتمل النظر فيها رجُها فذهب كل إنسان 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فيما نزلت». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) كذافي (م)» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «فيما». 

(4) قد تکون معرفة أسباب نزول الاية أو آسباب ورود الحدیث ضرورية؛ لأن الحکم الوارد على 
سبب قد یکون لفظاً عاماً» ویقوم الدلیل على تخصیصه. فإذا عرف السبب قصر التخصیص على ما 
عدا صورة ذلك السبب» فان دخول صورة السبب قطعي» وإخراج السبب بحکم التخصیص 
بالاجتهاد ممنوع بالاتفاق» كما قاله الباقلاني في «التقریب» - ونقله عنه السيوطي في «الز تقان» ۸ 
۸ » والغزالي في «المستصفی» (۲ / .)5١‏ وقد ذکر علاء الدین الكناني في «سواد الناظر 
وشقائق الروض الناضر» (۲ / 477 - مضروبة على الالة الكاتبة؛ رسالة دکتوراة) من فوائد نقل 
السبب أموراً أخرى غير التي ذکرها المصنف. منها: بيان أخصية السبب بالحکم؛ فیمتنع تخصیص 
الحکم بالسبب؛ لأن دخول السبب في العام قطعي؛ ولا يصح إخراج محل السبب بالتخصیص 
لأمرين : 
أحدهما: أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة» ذكر هذا الزركشي في «البرهان» (۱ / ۲۳). 
الثاني : فيه عدول عن محل النازلة أو محل السوال؛ وهذا يؤدي إلى التباس الحكم على السائل أو 
من ورد في حقه الحكم . 
- ومنها: معرفة تأريخ الحكم بمعرفة تأريخ السبب؛ ليعرف الناسخ والمنسوخ. 
ومنها: توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابهاء فيفتح ثواب المصنفين في تأريخ النزول؛ 
وثواب المجتهدين بالنظر في ذلك والرجوع إلى حكم الناسخ وترك المنسوخ . 
ومنها: التأسي بوقائع السلف؛ فيخف أمر اللعان مثلاً على من أراده تأسياً بهم . 
ومنها: أن معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من النص قال في «المسودة» (ص ۲۳۱): 
«فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة» في كلام الشارع وكلام العباد: 
أحدها: العلم بقصده من دليل منفصل ؛ كتفسير السنة للکتاب؛ وتخصيص العموم. 
الثاني : سبب الكلام وحال المتکلم. 
الثالث : وضع اللفظ والقرائن اللفظية» . 
- ومنها: أن معرفة السبب ينتفع بها في معرفة جنس الحكم تارة» أو في صفته آخری؛ وفي محله 
اخر. 
وانظر غير مأمور: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۳ / ۰)۳۳۹ و «الموافقات» (4 / ۱6۲ وما بعد - 


i 


۱:۷ 


مذهباً لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى 
الصواب. أو يقف بهم دون اقتحام حمّی المشکلات» فلم يكن بدّ من الأخذ ببادي 
الراي» أو التأويل بالتخرُص الذي لا يغني من الحق شيئاً؛ إذ لا دليل عليه من 
الشّربعة» فضلوا وأضلوا. 

ومما يوضم ذلك: ما خرجه ابن وهب عن بکیر: آنه سال نافعاً: کیف 
[كان]'' رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى 
آيات أنزلت في الکفار» فجعلوها على المزمنین(. 


و أ سعيد بن جبير ذلك. فقال: مما تتم الحَرُوريةٌ من المتشابه قول 
لها ا را ی 1۹3 
ویقرنون معها: « ثم از کرو ریم یروت 4 [الأنعام: ۰۲۱ فاذا روا 
الإمام یحکم بغیر الحق؛ قالوا: ۳ ومن کفر؛ عدل بربه» [ومن عدل 


= بتحقيقي). و ١مسألة‏ تخصیص العام بالسبب» (ص ۲۱ -۰)۲۹ و «أسباب نزول القران دراسة 
منهجیة» (۱۰ -۷۲). 

۱0( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) علقه البخاري في ١صحيحه؛‏ (کتاب استتابة المرتدین؛ باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة 
الحجة عليهم ۱۲ / ۲۸۲)؛ قال : «وکان ابن عمر یراهم شرار الخلق. وقال: إنهم انطلقوا. . ٠.‏ 
وذکر الاثر. 
ووصله ابن جرير في «تهذیب الآثار؛ - كما في «تغلیق التعلیق» (۵ / ۰6۲۵۹ و «الفتح» (۱۲ / 
۲- وابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳ / ۳۳۵)؛ من طريق بكير بن عبدالله بن الاشج: أنه سأل 
نافعاً : كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ فذكره. قال ابن حجر : اوسنده صحیح» . 
وانظر: «مجموعة الرسائل الكبرى» (۱ / ۳۱ - ۳۷) لابن تيمية» و «الموافقات» (4 / ۱1٩‏ - 
بتحقيقي) للمصنف. وعزاه لابن وهب أيضاًء وکذا ابن عبدالبر في «الاستذکار" (۸ / ٩۰‏ / رقم 
۰۹+ 

(۴) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر): «فسر»ء وضبطت في المطبوع: فر . . من ذلك»!! 

(€) کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یتبع۲. 

)0( في المطبوع : «قوله تعالی» . 

10( في (م) و (ج): «والذين». 


۱:۸ 


بربه]۲)؛ فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركون» فیخرجون» فيفعلون ما ریت" لأنهم 
یتأولون لي 


فهذا معنى الرأي الذي نبّه عليه ابن عباس"* وهو الناشىء عن الجهل 
بالمعنی الذي فيه نزل القران"*. 

وقال نافع : إن ابن عمر كان إذا سيل عن الرُورية؟ قال: يكفرون المسلمين؛ 
شتا رن دماه‌هم وأموالهم» وینکحون النساء في عددهن”" أ وتأتيهم المرأة 
فينكحها الرجل منهم ولها زوج؛ فلا أعلم أحداً أحق بالقتال والقتل منهم E‏ 


# فان قیل : فرضت الاختلاف المتكلّم [فیه"" في واسطة بين طرقين» فكان 
من الواجب أن تردّد النظر فيه عليهماء فلم تفعل» » بل رددّه إلى الطرف الأول في 
ال والضلالء ولم تعتبره بجانب الا ختلاف الذي لا يضير» وهو الا ختلاف في 


فالجواب عن ذلك: أن کون ذلك القسم واسطة , بين الطرفيّن لا یحتاج إلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و(ر)ء وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أنه سقط من هنا: «ومن 
عدل بربه)»). 

(1) في المطبوع و (ج): «فيقتلون ما رآیت» وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهذه الجملة من قوله 
«فهذه الأمة. . ٠.‏ إلخ مختلة التركيب مشوهة فاسدة المعنی؛ ولعل الأصل: «فهؤلاء مشركون 
خرجوا على الأمة يقتلون ما يرونه مخالف لهم يؤيد هذا التعبير قوله فيما سيأتي عن قرب : 
ایکفرون المسلمين ويستحلون دماء‌هم. ۰۰ إلخ»!! 1 

(۳) أخرج نحوه عن سعيد: عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۸۹-۸۸). 

(4) في قوله السابق لعمر. 

)02( في المطبوع: «الذي نزل القران فیه؟۰ وفي (ر): «نزل فيه القران». 

() في (م): «وينتحلون». 

)۷( قوله: «في عددهن» لعله : «عدتهن»؛ فحرفت من قلم الناسخ. (ر). قلت: و(عددهن) جمع (عِدَّة) 
ایضا فتأمل! 

(A)‏ هذا لفظ لابن جرير في «تهذیب الاثار"؛ ومضی نحوه قريباًء وهناك تخريجه. 
ووقع في (م): «أحق بالقتال والقتل من الحرورية!. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر)» وعلق (ر) بقوله : «قوله: «المتکلم» لعل كلمة «عنه) ساقطة». 


۱:۹ 


بيان إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأخرى؛ فان ذکرهم") في هذه الأمة 
وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يُلحقهم بالقسم الأول» وإلا؛ فلو كان 
مُلْحقاً لهم به لم يقمْ في الأمة اختلافٌ ولا فرق ولا آخبر الشَّارِعٌ به» ولا نڳه السَلف 
الصَّالحٌ عليه» فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملَّة بعد [أن]!"' كانوا مفارقين 
لها؛ لم نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافهاء كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت 
بعد اتفاقهاء لو خرج"" بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام» وانما يُقال: افترقت أو 
تفترق الأمة ؛ إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة» ولذلك 
قال رسول الله ول في الخوارج : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» . 
ثم قال: «وتتمارى في الفوق - وفي رواية: فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى 
زاف فیتماری في الفوقة -: هل عَلِق بها من الدم شيء»( والتماري في 
الفوق"“ هل فيه فرث ودم آم لا؟ شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام 


)١(‏ في (ر) والمطبوع: «عدم ذکرهم»!! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

۳( كذا في (م)؛ وهو الصواب. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أو خرج». 

)4( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وتفترق». 

(۵) تحرفت في (ج) إلى: ١وضافه».‏ 

 )(‏ تقدم الحديث» وكان فيه هنا وهناك تحريف كثير» وعبارة «الصحیحین» في صفات الخوارج : «ينظر 
إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء۰ ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد 
فيه شيء ‏ وهو القلح -» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيم. سبق الفرث والدم. . ٠.‏ إلخ. 
راتفر الف مره امن لته ةوالتل .من اله المع رال رر وهو 
الحديدة التي يجرح بها. والرصاف -بالکسر-: جمع رَصَّفَةِ ‏ بلتحريك-» وهي العقب الذي يلوى 
على موضع الذي يدخل فيه سيخ النصل عند تركيبه في النبل» ويسمى الرُّعْظ ‏ بالضم -. والقدح 
والنضي: السهم قبل أن يراش وينصل» أي: يركب فيه النصل والريش . والقذة -بالضم-: ريش 
السهم؛ جمعها قُلَّدْ. (ر). 
قلت : والحديث سبق تخريجه ١(‏ / ۷۳). 

(۷) بعدها في (ر) والمطبوع: ١فيه».‏ 


حقيقة [أم لا“ وهذه العبارة لا يعبّر بها عكّن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا . 


# وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن 
الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر: عدم القطع بتکفیرهم"۳ والدليل عليه عمل 


ألا ترى إلى صنع علي [بن أبي طالب7" رضي الله عنه في الخوارج؟ 
و [في]* كونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام*» على مقتضى قول الله 
تعالى : « إن طإيقان مق موی تلو تمحر یی . . .€ الاية [الحجرات: 
۹ فانه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة؛ لم یهیجهم"؟ علي ولا 
قاتلهم» ولو کانوا بخروجهم مرتدّین لم يتركهم؛ لقوله عليه 


.)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۲) قرر شيخ الاسلام ابن تيمية نحو هذا في «منهاج السنة النبویة» (۳ / ۰6۷۰-۱٩‏ وفي «الرد على 
البكري» (ص ۲۵۱ - ۰)۲۲۰ و «مجموعة الرسائل والمسائل» ( / ۱۹۹ -۲۰)؛ فانظر کلامه 
فإنه من النفائس» وقلّما تعثر على مثله بالاستطراد والتأصيل والتقعید في غيره. 
وهذا - آعني: عدم التکفیر - ما نحا إليه جماهیر العلماء والباحئین؛ كما تراه في «الاقتصاد في 
الاعتقاد» (الباب الرابع» بيان من يجب تکفیره من الفرّق) للغزالي؛ و «شرح مشكاة المصابیح» (۱ 
(۱٤۸ - ۱۶۷ /‏ للشیخ علي القاري» و «حدیث افتراق الامة» للصنعاني» وهو مطبوع عن دار 
العاصمة - الرياض» بتحقیق الشیخ سعد بن عبدالله السْعدان. 
وانظر لزاما : «الموافقات» (۲/ ۳۳۷-۳۳۰ وه / ۱۷6 -۱۷۷) وتعليقي عليه . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) روی جماعة عنه: أنه شئل عن أهل الهروان: أکفار هم؟ قال: من الکفر فرُوا. قیل : فهم منافقون؟ 
فقال : إن المنافقین لا یذکرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: قوم ضل سعیهم وعمُوا عن 
الحقء وهم بغوا عليناء فقتلناهی فنصرنا الله علیهم . 
انظر : «التمهید» (۲۳ / ۳۳6 وما بعد) - وفيه: «ولأبي زيد عمر بن شبة في أخبار النهروان وأخبار 
صفين ديوان كبير» من تأمله اشتفى من تلك الاخبار. ولغيره في ذلك كتب حسان» - و «الاستذكار» 
(۸ 4۰). 

(5) في (م): «لم يهجهم»!! 


[الصلاة]!'' والسلام: «من بدّل دينه فاقثلوه)!", ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج 
لقتال آهل الردّة ولم یترکهم(۳ فدلٌ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. 


و انشا فحين ظهر مَعْبَدٌ الجهنيٌ وغيره من أهل القدر؛ لم يكن من السّلف 
الصّالح الیهم ** إلا الطرد والابعاد والعداوة والهجران“» ولو کانوا خرجوا إلى کفر 
محض؛ لأقاموا علیهم الحدٌ المقام على المرتدّين. 


- وعمر بن عبدالعزیز لما خرج في زمانه الحرورية بالمؤصل؛ آمر بالکت 
عنهم على حدّ ما آمر به عليمٌ رضي الله عنه» ولم یعاملهم معاملة المرتدّین"؟. 


ومن جهة التّظر”": آنا ون قلنا: هم متّبعون للهوی ولما تشابه من الکتاب 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله» فانهم لیسوا بمتبعين للهوی باطلاق» ولا متبعين لما 
تشابه من الکتاب من كل وجه» ولو فرضناهم") کذلك لکانوا کفارا؛ إذ لا یتأتی 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (کتاب الجهاد؛ باب لا مب بعذاب الله» رقم ۳۰۱۷)) و(کتاب 
استتابة المرتدین؛ باب حکم المرتد والمرتدّة» رقم )1٩۲۲‏ عن ابن عباس . 

(۳) انظر ذلك في: «صحیح البخاري» (رقم ۰۱۳۹۹ ۰۱8۵1 ۰۱8۵۷ ۰1۹۲6 ۰1۹۲۵ ۷۲۸6 
و0۷۲۸ و «صحیح مسلم (رقم ۲۰). 

©( كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «لهم». 

(0) انظر: «صحيح مسلم» (رقم ۸) . 

(7) أسند ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳ / :)۳۳١‏ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى بعضهم في الخوارج : 
«إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الارض من غير فساد على الأئمة» ولا على أحد من أهل 
الذمة. ولا يتناولون احدا ولا قطع سبيل من سبل المسلمین؛ فليذهبوا حيث شاؤواء وان كان 
رأيهم القتال؛ فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة المسلمين لارقث دماءهمء 
ألتمس بذلك وجه الله والدَّارَ الاخرة» . 
وأخرجه - وفیه ذكر لحرورية الموصل ‏ في «جامع بیان العلم» (رقم ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۳۲ ۱۸۳۷) 
پاسناد لا بأس به . 

)۷( في (ج) و (ر) والمطبوع : «المعنی». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولو فرضنا آنهم». 


۱۲ 


ذلك من آل" في الشريعة إلا مع و شاه فاد وه کش اران عن ای 
بالشريعة ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه مت للدليل: فمثله"" لا يقال 
فيه: إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في نظره» لکن بحيث یزاحمه؟؟ 
الهری في مطالبه. من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» 
فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا 
ما دلّ عليه الدليل على الجملة“ . 


- وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب 
واحد» وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - مثلا - مسألة إثبات 
الصفات» حيث نفاها من نفاها؛ فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين؛ وجدنا كل 
واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث» وهو 
مطلوب الأدلّة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق» وذلك لا يخلٌ بهذا القصد في 
الطرفين معاً» فحصل في هذا الخلاف الشٌبه"؟ [الواقم]" بينه وبين الخلاف الواقع 
في ار 


)١(‏ کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: (أحد»! 

(۲) في المطبوع و (ر): «بمثله». 

(۳) كذافي (م). وفي (ج): «مجزاهه»!! وفي (ر) والمطبوع: ایمازجه. 

(6) يعني: أن الذي لا يكفر ببدعته: هو المتبع فيها لدلیل ظهر له وکان مخلصاً في ذلك . (ر). 

(0) العبارة في (ر) والمطبوع: «فحصل في هذا الخلاف آشبه الواقع"۰ ولذا علق (ر) بقوله : «كذا في 
الاصل. وهو كما تری والمعنی المراد: أن الخلاف في هذه المسألة من صول الدين صار - بصحة 
القصد - کالخلاف في فروع الاحکام؛ في کونه لا یخل بصحة الاسلام؛ وفي کون المخطیء یعذر 
فیه». (ر). 

(7) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۷) هون المصيٌٌّ الخلافٌ في الصّفات بين مذهب السلف والمتأخرین عنهم وهذا فيه ما تری! وتَذکو 
أن المصتف ینزع إلى مذهب الخلف في الصفات على النحو الذي بیناه مرارا. وانظر : «الموافقات 
(۲/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ۳۲۸ و٤‏ / ۱۳۷ وه / ۰۱6۳ وتعليقي عليه . 


۱5۳ 


- وأيضاً؛ فقد يعرض”" الدلیل على المخالف منهم» فیرجم إلى الوفاق؛ 
لظهوره عنده» كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان") 
وإن كان الغالب عدم الرجوع» كما تقدّم في أن المبتدع ليس له توبة" . 


حكى ابن عبدالبر بسند يرفعه إلى ابن عباس [رضي الله عنهما]*؛ قال: لما 
اجتمعت الحرورية يخرجون على عليّ» جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين! 
زان ](۶) القوم خارجون عليك. قال: دعهم"" حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم 
قلت: يا أمير المزمنین! آبرد بالصلاة فلا تَفتني حتی آني القوم. قال: فدخلت 
علیهم وهم قائلون» فإذا هم مُسَهُمَةٌ وجوههم من السهر» قد آثر السجود في 
جباههم. كأن أيديهم ثفن" الإبل» عليهم قمص مرح فقالوا: ما جاء بك يا 
ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه" ؟! فلقد رأيت 
[على] رسول الله يا“ أحسن ما يكون من الثياب اليمنية''2. قال: ثم قرأت هذه 
الاية  :‏ فل من حرم زيكة أله آل حرج لواو لطبت من ألرَرْقٍ € [الاعراف: ۳۲]. 
فقالوا: ما جاء بك؟ قال : جئتكم من عند أصحاب رسول الله يكل وليس فيكم 


)١(‏ في (ج): «فقد يفرض». 

۲( انظر ما سيأتي قريباً. 

(۳) انظر: (۱/ ۲۱۲). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() في (م): لدعوهم». 

(۷) تصحفت في (ج) إلى : «تفن". 
وقال (ر): «في كتاب «جامع بیان العلم»: «كأن في أيديهم تفن الإبل»؛ واللفن - ککتف - جمع 
ثفنة» وهي : ما يقع على الارض من الإبل » كالركبتين». 

(۸) المرحضة: المغسولة. (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «من ذلك». 

(۱۰) کذا في (ع)۰ وبعدها في (ر) والمطبوع : «وعليه»» وسقط منهما ومن (ج) ما بين المعقوفتین . 

(۱۱) في (ج) و (م): «اليمتةا. 

)١١(‏ في (م): «قالوا. . . فقال». 


منهم أحدء ومن عند ابن عم رسول الله اف وعليهم نزل القران وهم أعلم 
بتأویله. جئت" لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم . فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً؛ 
فان الله يقول: « بل هر كوم حَصِمُونَ 4 [الزخرف: ۰]۵۸ فقال بعضهم: بلى؛ 
فللکلمن۳؟. قال: فكلّمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلتُ: ماذا نقمتم عليه؟ 
قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما هنّ؟ قالوا: حكّم الرجال في أمر الله» وقال الله 
[تعالى]”©: « إن لحم إلا يه [يوسف: 4۰]. قال: قلت: هذه واحدة. وماذا 
أيضاً؟ قال : فإنه قاتل فلم ینب ولم یغنم» فلئن كانوا مؤمنين؛ ما حل قتالهم» ولئن 
كانوا کافرین؛ لقد حل قتالهم وسباژهم". قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحا 
نفسه من إمرة المؤمنين» فان لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين. قال: 
قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا؛ أترجعون؟ 
قالوا: وما لنا لا نرجم؟ 


قال : قلت: أما قولكم : «حكّم الرجال في أمر الله»؛ فان الله قال في كتابه : 
« أ زین انوا لد نا سید وام حرم من مر سکم تمه بر یلم تین انعر شک 
بو دوا عذلل نک ۹ [المائدة: ۰]۹0 وقال في المرأة وزوجها: 8 وَإِنْ جُفشم شِمَافَ 
معا مرا عکما من مو وکا ین آهیها > [الساء: ۰1۳۰ فصيّر الله ذلك إلى 
حکم الرجال. فناشدتکم [الله)! آتعلمون حکم الرجال في دماء المسلمین وفي 
إصلاح ذات بینهم أفضل» أو في دم آرنب ثمنه ۲" ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: 
بلی! هذا أفضل . قال : آخرجت"" من هذه؟ قالوا: نعم! 


)۱( في (م) و (ج): «حیث». 

(۲) في المطبوع و (ر): افلنکلمه». 
)€( في المطبوع و (ر): «وسییهم». 
(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
0) في (م): «ثمن». 

)۷( في المطبوع و (ر): «أخرجتم». 


۱6۵ 


قال: وأما قولکم : «قاتل [فلم بسب ولم يغلم)؛ ا عائشة؟ 
واه داه .ا مه e‏ ل 5 0 5 5 ان 530 
فان قلتم: نسْبيها فتَسْتحلٌ منها ما نستحل من غیرها"؛ فقد كفرتم» وان قلتم : 
لست اا فقد كفرتم» فأنتم تردّدون بين ضلالتين! أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: 
بلی . 

[فال“: وآما قولکم: «محا نفسه من إمرة المومنین»؛ فأنا اتیکم بمّن 
ترضون : إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح آبا سفیان وسهیل بن عمرو؛ قال 
رسول الله بي : «اکتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال آبو 
سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم”' أنك رسول الله» ولو نعلم أنك رسول الله ما 
قاتلناك! قال رسول الله: «اللهم إنك تعلم آني رسولك" [امح”" يا علي! 
واکتب"*: هذا ما اصطلح عليه" محمد بن عبدالله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو». 

قال : فرجع منهم آلفان» وبقي بقيتهم › فخرجواء فقتلوا أجمعون ''“. 
فصل 


* صمّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)»: وفي المطبوع و (ر): «ولم يسب». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «آنسبون». 

(۳) في (ج) و (م): «فتستحل منها ما يستحل من غیرها». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في (ج): «وما نعلم». 

(5) في (ج): «أني رسول». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع: «اكتب». 

(9) عبارة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: «امح يا علي» واكتب: هذا ما صالح عليه. . 2١‏ ال 
وكان قد سقط من نسختنا كلمات وجمل أخرى» فأثبتناها في الاصل؛ وصححنا بعض التحريف من 
غير تنبيه. (ر). 

(۱۰) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / 914-977 / رقم ۱۸۳4). 
واسناده حسن . وسبق تخریج هذه المناظرة بالتفصیل في التعلیق على (۱ / ۲۹۳). 


١05 


[«تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والتصاری مثل ذلك» وتتفرّق أمتي على 
و و Ceza‏ 
ثلاث وسبعین فرقة ۰ 


وفي رواية أبي داود؛ قال]": «افترق اليهود على إحدى أو اثنتين”" وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ائنتین(*) وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة»؟*. 

وفي «الترمذي» فسير هذاء لکن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة [رضي الله 
0 فقال في حديئه”©: وان بني إسرائيل تفرقت( على اثنتين e‏ ل 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال : «ما آنا عليه وأصحابي)''. 


.)51140( مضى تخريجه (۱/ ۰)۱۰ وهو بهذا اللفظ في: «جامع الترمذي)‎ )1١( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) في (ج): «اثنين». 

(4) في (ج): «ائنین». 

0 مضى تخريجه. وهو بهذا اللفظ في : «سنن أبي داود» (4۵۹7). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)۷( في (ج) و (ر) والمطبوع : «حدیث؟». 

(A)‏ کذا في (م) و «جامع الترمذي». وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «افترقت. 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «فرقة» والمثبت من (م) و «جامع الترمذي». 

(۱۰) آخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ۲16۱) والاجري في «الشريعة؛ (ص ۰۱۵ ۰6۱5 وفي 
«الأربعين» (رقم 6۱۳ واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (رقم ۰۱6۷ والتيمي في «الحجة» 
(رقم ۰۱۲ ۰0۱۷ وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰6۲۷۰ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۱۲۹-۱۲۸ 
وابن نصر في «السنة* (رقم ۰61۲ وابن بطة في «الابانة» ١(‏ / ۰6۲1۵ والطبراني في «الکبیر» (۱۳/ 
رقم۱۲ - من القطعة الناقصة) والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲ / ۲ وابن الجوزي في «تلبیس 
[بلیس» (ص ۱5)؛ من طریق عبدالرحمن ابن زياد بن أنعم الافريقي؛ عن عبدالله بن يزيد المعافري؛ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وأوله : «ليأتين على متي ما أنى على بني إسرائيل حذو ال 
ال » حتى إن كان منهم من أنى أمّه علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك وان بني إسرائيل . . .». - 


۱5۷ 


وفى «سنن أبى داود»: «وٍن) هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان 


وسبعون(؟؟ فی النار» وواحدة فی الجنة» ومی الجماعة»۳. 


وهی بمعنی الرواية التى قبلها؛ الا أن هنا زيادة في بعض الروایات : «وانه 


سیخرج في أمتي آقوام تجّاری بهم تلك الاهوای كما پتجاری الكلت بصاحبه لا 


(0 
(۲۳ 
(۳ 


وإسناده ضعيف من أجل عبدالرحمن بن زياد الإفريقي ؛ إلا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن . 

انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم 1754). 

واستغرب المصنف في «الموافقات» (۵ / ٠١١‏ - بتحقيقي) هذا الحدیث؛ ولعل ذلك من أجل : 
«کلها في النار الا واحدة)» كما حصل لابن الوزیر في *العواصم والقواصم» /١(‏ ۸ ۲ / 
۲ والصنعاني في «حدیث افتراق الأمة» (ص ۹۵ - ۰)۹۷ وللشوكاني في «فتح القدیر» (۲ / 
1 وغيره» ورد على ذلك بتفصیل حسن وعلی وجه قويّ: الشیخ صالح المَقَبّلي في «العلم 
الشامخ» (ص ۰64۱۶ ونقل كلامه وأيّده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة (رقم ۲۰4). 

في (م): دن . 

في المطبوع و (ر): «ثنتان وسبعین». 

أخرجه آبو داود في «السنن» (کتاب السنة» باب شرح السنة ٤‏ / ۱۹۸ / رقم ۰)4۵۹۷ وأحمد في 
«المسند» (4 / ۰۱۰۲ والدارمي في «السنن» (۲ / ۱۵۸ / رقم ۰۲۵۲۱ والفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ ۰6۳۳۱ والاجري في «الشریعة» (ص ۰6۱۸ وابن نصر في «السنة» (ص ۰۱6 6۱5 
وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۱ 7 1۵ والطبراني في «الکبیر» (۱۹ / ۰۳۷۲ والحاکم في 
«المستدرك» (۱ / ۰۱۲۸ وابن بطة في «الابانة» (رقم ۰۲6۵ ۰۲۷ والأصبهاني في «الحجة» 
(رقم ۰۱۰۷ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ۰6۱۵۰ وأبو العلاء الهمذاني في 
«فتيا وجوابها في ذکر الاعتقاد وذم الاختلاف» (رقم ۲ من طریق صفوان بن عمرو؛ عن آزهر 
ابن عبدالله الحرازي» عن آبي عامر الهوزني» عن معاوية مرفوعاً بالفاظ » والمذکور لفظ آبي داودء 
وهو قطعة من الحدیث . 

وإسناده حسن على أقلّ أحواله» وللحدیث شواهد یصل بها إلى درجة الصحة» وحسنه ابن حجر في 
«الکاف الشاف» (ص ۰۱۳ وقال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱ / 
۸ «هذا حدیث محفوظ وقال العراقي في اتخریج أحاديث الاحیاء» (۳ / ۲۳۰): (ولابي 
داود من حديث معاوية» وابن ماجه من حديث حسن» وعوف بن مالك: «وهي الجماعة» 
وأسانيدها جياد) . 


10۸ 


يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»'. 


وفي رواية عن أبي غالب" موقوفاً عليه : «إن بني إسرائيل تفرّقوا على إحدى 


وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة ؛ كلها في النار؛ إلا السواد الأعظم)”". 


الذين يقيسون الأمور برآیهم فيحلّون الحرام ويحرمون الحلال» . 


000 
(۲) 
(۳ 
(6) 


وفي رواية مرفوعا: «ستفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة» أ عظمها فتنة : 
)€3 


مضى تخريجه (۱ / ۲۱۶). 

وقع في (ج) والمطبوع: «ابن آبي غالب». وعلّق (ر) بقوله: «هذا لا یعرف». 

مضی تخريجه (۱/ ۷۲). 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸ /رقم ۰)٩۰‏ وفي «مسند الشامیین» (رقم ۰۱۰۷۲ وابن عدي في 
«الکامل» (۷ / ۰)۲1۸۳ والحاکم في «المستدرك» (4 / 8۳۰) والبزار في «المسند» (رقم ۲۷۰۵ - 
البحر الزخار)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۳ / ۳۰۸-۳۰۷ والفقیه والمتفقه" (۱ / ۱۷۹ - 
۰ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰0۲۰۷ والهروي في «ذم الكلام» (ص ۰6۸۳ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۰۸۱۳ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۱۷۳ ۰۱۹۹7 ۰)۱۹۹۷ وابن حزم في 
«المحلی» (تحت المسألة رقم۱۰۰)) ودالاحکام» (۸/ ۲۵ ط إحسان عباس) من طرق عن نعیم بن 
حماد؛ عن عیسی بن یونس» عن حریز بن علمان الرحبي؛ عن عبدالرحمن بن جبیر ین نفیر» عن 
آبیه عن عوف بن مالك الاشجعي مرفوعا. 

والحدیث ضعیف . 

وأشار إلى ذلك المصتف بقوله في «الموافقات» (0 / ۱8۷ - بتحقيقي): «ذكره ابن عبدالبر بسند لم 
يرضه؟ . ثم قال : وان كان غیره قد هون الأمر فيه». 

قلت : الحدیث ضعیف. آفته نعيم بن حماد» وقد تكلّم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن عدي: «وهذا 
إنما یعرف بنعیم بن حماد» رواه عن عیسی بن پونس؛ فتكلّم الناس بجرّا ثم رواه رجلٌ من آهل 
خراسان يقال له : الحکم بن المبارك یکی آبا صالح يقال له : (الخواشتي) ویقال: إنه لا باس 
به؛ ثم سرقه قوم ضعفاء ممن یعرفون بسرقة الحدیث منهم : عبدالوهاب بن الضحاك» والنضير بن 
طاهر» وثالثهم سويد الانباري». وقال البيهقي عقبه : "تفرد به نعیم بن حماد» وسرقه عنه جماعة 
من الضعفاء. وهو منکر؛ وفي غیره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفیق». 
وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحدیث حدیث غير صحيح» حملوا فيه على نعیم بن 
حماد. وقال آحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حدیث عوف بن مالك هذا لا أصل له. وآما ما روي 
عن السلف في ذم القیاس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل؛ أو قياس يرد به الأصل؛. 0 


۱5۹ 


وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبدالبر”'"؛ لأن ابن معين 


قال: إنه حديث [باطل لا أصل له شبّه فيه على نعيم بن حماد. قال بعض 


المتأخرین(؟: إن الحديث]" قد روي عن جماعة من الثقات» ثم تكلم في إسناده 
بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبدالبر» ثم قال: «وفي الجملة“؛ فإسناده في 


(۳) 
2 


(۳) 
(4) 


قلت : مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكرٌ وذمٌ للقیاس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم ۰۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 61۳ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 44١)؛‏ بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة؛ وسبعين في النار» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وإحدى وسبعين في النار؛ والذي نفسي بیده؛ لتفترقن أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» واثنتين وسبعين في النار". قیل: يا رسول الله! من 
هم؟ قال: اهم الجماعة) . 

وأخرجه من حدیثه أيضاً الحاکم في «المستدرك» (۱ / ۱۲۸ -۱۲۹) من طریق آخری؛ زان فا 
كثير بن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة . 

ولحدیث عوف باللفظ السابق - ولیس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حدیث أبي هريرة ومعاوية 
وام وخیلالله این عرو وقد صححه جمع من الحفاظ» كما بيّن ذلك بتطويل وتحقیق متين شیخنا 
الألباني - رحمه الله في «السلسلة الصحیحة» (رقم ۳ ۲۰4 وتقدم تخریج بعض هذه 
الأحادیث . 

وقد ضعف حدیث عوف بلفظ المصتف: الزرکشي. فقال في «المعتبر» (ص ۲۲۷): «هذا حدیث لا 
یصح» مداره على نعیم بن حماد» قال الحافظ آبو بكر الخطیب في «تاریخه» (۱۳ / ۳۱۱): بهذا 
الحدیث سقط نعیم بن حماد عند كثير من أهل الحدیث؛ وکان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الکلب؛ 
بل إلى الوهم . وقال النساتي: لیس بثقة. وقال آبو زرعة: قلت لیحیی بن معين في حدیث نعیم هذا 
وسألثه عن صحته؟ فانکره؛ قلت له: من أين یوتی؟ قال: شبّه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحدیث؟ قال: ليس له أصل. قلت: فنعیم بن حماد؟ 
قال: نعيم ثقة . قلت : كيف يحدّث ثقة بباطل؟ قال: شبّه له. 

في «جامع بیان العلم» (/ ۰۸۹۱ ومضى كلامه في الهامش السابق. 

هو ابن تيمية؛ وكلامه في: بیان الدلیل» (۰)۲۹۵ وجود إسناده ابن حزم في «الإحكام» وابن القيم 
في «الإعلام» /١(‏ 1۳۲ - بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وحده. 

في (م) : اوبالجملة» . 


۱۹۰ 


الظاهر جيّد؛ إلا أن يكون ‏ يعني : : ابن معين ‏ قد اطلع منه على علة خفية , 


وأغرب من هذا كله: رواية رأيتها في «جامع ابن وهب»: (إن بني إسرائيل 
تفقت قت إحدى وثمانين”" ملة» وستفترق أمّتي على ائنتین ۳ وثمانين ملة؛ كلها 
فى النار الا [ملة]!*) واحدة». قالوا: وأية ملة با زول الته ۲۰ فان 
«الجماعة»۲. 


* فاذا تقرّر هذا؛ تصِدّى النظر في الحدیث في مسائل : 


إحداها : في حقيقة هذا الافتراق 

وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ» ويحتمل أن يكون 
مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» ولكن يحتمله؛ كما كان لفظ الرقبة* 
بمطلقها - لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» ولكن اللفظ يقبله. 
واحد؛ ل SE‏ 
وذلك باطل بالاجماع ؛ فان الخلاف مذ“ زمان الصحابة [رضي الله عنهم]"" إلى 
الان - واقع في هذه المسائل الاجتهادية؛ ا ان الخلاف في زماد نون 
الراشدین المهدپین» ثم في سائر الصحاية» ثم في التابعین» ولم یعب ذلك أحد 


(۱) بیان الدلیل» (ص ۲۹۱). 

(۲) في (م): «واحدة وثمانين». 

(۳) في (ج): «اثنين»» وفي (م): «ثنتين» . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)2( في المطبوع و (ر): «وها هي يا رسول الله؛. 
(7) مضی تخريجه. 

(۷) بعدها في (م): ايشعر) . 

(۸) في المطبوع و (ر): «من». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۱۱ 


منهم'''» وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسويغ" الخلاف؛ فكيف يمكن أن يكون 
الافتراق في المذاهب مما يقتضيه [ٍطلاق]!۲ الحديث؟ ! 

وإنما يراد افتراق مقيّدء ون لم يكن في الحديث نص عليه؛ ففي الایات ما 
يدل عليه ؛ e‏ « وا تومن اترڪ * من الرس فرفوادبتهم 
این زین لیم نب [الروم: ۳۲۳۲-۳۱ وقوله تعالى: 8 لد 
لب هرقا د یم واا یا لت ینبم في قوب [الأنعام : ۹ وما آشبه ذلك من 
الایات الدالة على التفرق الذي ضيبا روا به شیعاء ومعنی «اصاروا شیعا»؛ أف 
جماعات بعضهم قد فارق البعض» ليسوا على تالف ولا [على]”' تعاضد وتناصر» 
بل على ضد ذلك ؛ فإن الإسلام واحد. وأمره واحد» فاقتضى أن يكون حكمّه على 
الائتلاف التام لا على الاختلاف . 

وهذه الفقة مشعرة بتفوق القلوب لمات الفا رة و لاء ولد وان 


راسد دده 


« وَأَعَسَصِمُوأ بل أله يعاولا [آل عمران : : ۳ فين أن التالف" إنما 
بحصل عند الائتلاف على التعلّق بمعنى واحد» وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما 
تعلّقت به الاخری؛ فلا بد من التفثق» ی بت تعالی : # وان هذا صرّیلی 
مس ادا مود ول لا توا سفق یک عن سلو [الأنعام : ۱۵۳]. 


وإذا تبين هذا؛ تنزل " عليه لفظ الحديث» واستقام معناه» والله أعلم . 


همم 


(۱) _ في المطبوع و (ج) و (ر): «أحد ذلك منهم». 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «توسیع». 

(۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)€( في المطبوع و (ج): «قوله»› وعلّق (ر) بقوله : «لعله أصله: (مما يدل علیه" والا؛ فالأظهر أن 
يقول بعده: «کقوله)) . 

(8 تكملة الآية سقط من (ج) و (م)ء وقال (ر): «قد كان ما بعد كلمة «شیعا» من هذه الاية وما قبلها 
من الاية التي بعدها محذوفاً من نسختنا» . 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

“4 کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «التألیف». 

(۸) في (ج): «وإذا ثبت هذا ننزل»» وفي المطبوع و (ر): «ولذا ثبت هذا؛ تُزّل). 


۱۹ 


المسألة الثانية 

أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع فى العداوة والبغضاء؛ فإما أن 
يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة» [ومثاله: أن يقع بين آهل الاسلام افتراق 
بسبب دنيوي'» كما يختلف مثلاً أهل قرية [مع 1" قرية أخرى بسبب تعد في مال 
أو دم حتى تقع بينهم العداوة» فيصيروا حزبين» أو پختلفون في تقدیم وال [أو 
عزل وال" أو غير ذلك فيتفرقون» ومثل هذا محتمل . 

وقد يشعر به : «مَن فارق الجماعة قيد شبر [فمات]*)؛ فميتته جاهلیة»*. 

وفي مثل هذا" جاء في الحدیث: «ذا بويع لخليفتيء"؛ فاقتلوا الاخر 
: لني 

وجاء في القرآن الكريم : < نیا ین مین أمْتَمَوأَاصَِحُوايتهماً. .. 4 
إلى آخر القصة [الحجرات: .]٩‏ 

: 5 7 : 5 - ) 
وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة؛ كما افترق الخوارج عن الأمة ببدعتهم" ' التي 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). ووقع في ساثر النسخ : «دنياوي»! 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرج البخاري في «صحیحه» (کتاب الفتن» باب قول النبي اه : «سترون بعدي آمورا تنکرونها»؛ 
رقم ۰۷۰۵۳ )۰6۷۰۵ و(کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» رقم 
۳ وسلم في (صحیحه) (کتاب الامارت» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور 
الفتن» رقم ۱۸4۹)؛ عن ابن عباس رفعه : دمن رأى من أميره شيئاً یکرهه؛ فلیصبر علیه؛ فانه من 
فارق الجماعة شبراً فمات؛ إلا مات ميتةٌ جاهلیة».. 

(5) في (م): «مثل ذلك . 

(۷) في (ر) والمطبوع: «الخليفتان»؛ والمثبت من (م) و (ج) و (صحيح مسلم». 

(۸) أخرجه مسلم في «الصحيح) (كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخلیفتین؛ رقم ۱۸۵۳) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . ۱ 

(9) في (ج): «من الامة ببدعتهم»؛ وفي (ر) والمطبوع: «من الأمة ببدعهم» . 


۱۳ 


بنوا عليها في الفرقة» وكالمهدي المغربي"'' الخارج على" الأمة نصراً للحق في 
زعمه» فابتدع أموراً سياسية وغيرهاء خرج بها عن السنة؛ كما تقدمت الاشارة إليه 
قبل» وهذا هو الذي ته تشين اله الانات المتقدمة والأحادیث؛ لمطابقتها لمعنی 
الحديث . 

وأما آن یراد المعنیان مها . 

فأما الأول؛ فلا فلا أعلم قائلاً به - وان كان في نفسه ممکنا۳) -؛ إذ لم آر آحدا 
[الفرة فة“ بما إذا افترقت الا مه بسبب أمر دنيوي © ل ست ال a‏ 

ثمّ دليل يدل على التخصيص؛ لأن قوله عليه [الصلاة و" السلام : «مّن فارق 

قيد شبر. ۷۰۰" الحديث: لا يدل على الحصرء وكذلك: «ذا بويع 
لخلیفتی. oT 6٩‏ 34 

وقد اختلف العلماء ء في المراد بالجماعة المذکورة في الحدیث حسبما يأتي» 
فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة 4 المضادة للجماعة : في فرقة المعاصي -غير البدع على 
ال 

وأما الثالث" ۲ وهو آن يراد المعنيان معاً؛ فذلك أيضاً ممكن» إذ الفرقة المنه 


(۱) انظر ما تقدم عنه: ١(‏ / ۲۸۰ و۲ / ۰۳۹۱ 1۵۸). 

)۲( في (ج) و (ر) والمطبوع: «عن». 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ممکنا في نفسه». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «أمر دنياوي». 

(0) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بدعة». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(A)‏ صق ريه وا 

۹( في (ر) والمطبوع : : «الخلیفتان». 

(۱۰) سبق تخریجه قریبا. 

فا ART‏ یش ری هی a‏ 
قلت: بل هو الصواب؛ إذ قد قسّم المصنف الاحتمالات إلى ثلاثةء وهي (المعصية المجردة) 
و(البدعة المجردة). و(ما كان بدعة ومعصية معاً). وکلامه الآني إنما هو في الاحتمال اثالث = 


1٤ 


عليها قد تحصل بسبب آمور دنیویة) لا مدخل فيها للبدع» وإنما هي معاص 
االات کساثر المعاضی: 


والی هذا المعنی پرشد قول الطبري في تفسیر الجماعة - حسبما يأتي بحول 
الله -. 


۱۳ حدیث الترمذي: بان على امشرم نا اتی على کی 
إسرائيل. . ٠.‏ إلى أن قال: «حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي] 

١ : د‎ (Orel ٠ 
. من يصنع دلك» »> فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية» كما ترى‎ 

وكذلك [قوله] في الحديث الاخر: «لتتبعن سنن من كان قبلكم . . ٠.‏ إلى 
قوله: «حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٌ خرب؛ لاتبعتموهم»"» فجعل الغاية ما ليس 


وفي (معجم البغري» عن جابر [رضي الله عنه ۰۹۷۲ أن النبى به قال لكعب 
ابن عجرة [رضي الله عنه]“: «أعاذك الله يا کعب بن عجرة من |مارة السّفهاء». 
قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : «أمراء یکونون بعدي» [۷] ۲ بهتدون بهديي » ولا 
ساون سك فمّن صَدَّقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم؛ فأولئك ليسوا مني» 


كد * وهو راد اس معا 

۱( في (ج) و (ر) والمطبوع: «آمر دنياوي». 

(۲) في (م): «معاص مخالفات! باسقاط الواو بینهما. 

(۳( في (م): «ویعْضد». 

0( هو قطعة من حدیث عبدالله بن عمروء مضی تخریجه (۳ / ۱۵۷). وما بين المعقوفتین سقط من 
(ج) و (ر) والمطبوع. 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(0) مضی تخریجه (۱ / .)١١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): اعن». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۱1۹۵ 


ولست منهم"؟ ولا يردون علي الحوض" ون لم يصدقهم على کنبهم ولم 
یعنهم علی ظلمهم ؛ فأولئك مني » وأنا منهم » وسيردون علي الحوض. , . "١‏ 
الحدیث . 


اختصاص بأحدهما. 
غير أن الاکثر في نقل أرباب الكلام وغیرهم -: أن الفرقة المذكورة نما هي 
بسبب الابتداع في الشرع على الخصوصء وعلى ذلك حمل الحديث من تكلّم عليه 


)1١(‏ في (ج): «وأنا منهم»! 
وقال (ر): «عبارة نسختنا: «وأنا منهم». وهي مخالفة للرواية والدراية». ثم ذكر الحديث مع 
تخريجه وروایاته . 

( في (ج) بعدها زيادة كلمة «الحدیث»! 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / 545-09 / رقم ۱۹ ۰)۳۰۷ وأحمد في «المسند» (۳ / 
۱ وابن حبان في «صحيحه؟ (رقم 80۱6 - الإحسان)» والحاکم في المستدرك» (۱ / ۷۹ و4 
/ ۷ ۲ من طريق معمر بن راشد» وأحمد في «المسند» (۳/ ۰۳۹۹ والبزار في «مسنده» 
(رقم ۱۱۰۹ - زوانده)» والحاکم (۳ / ۹ - 4۸۰) من طریق وهب بن خالد» وأبو يعلى في 
(مسنده» (۳ / ۵ 1۷۱ / رقم ۱۹۹۹) من طریق یحبی بن سلیم. والدارمي في «السنن" (۲ / 
۸ والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۳4۵ وابن حبان (۱۷۲۳ - الاحسان) من طریق حماد بن 

سلمت ة؛ والييهقي في *الشعب» (رقم ۱ من طریق علي بن عاصم؛ ؟ جمیعهم عن عبدالله بن 

عثمان بن خیم عن عبدالرحلن بن سابط» عن جابر رفعه» وبعضهم - کالدارمي - اختصره. 
وذکره الدارقطني في «الأفراد» ۷ - أطرافه) ثم (۱۷۸۰ - أطراف)» وبين أن فيه خلافاً على 
(ابن خثيم)؛ وفیه مقال. 
وفي الباب عن کعب بن عجرة. 
آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱ / ۰)6۵۳ وأحمد (4 / ۲4۳ والترمذي (۰1۱6 ۰۲۲۵۹ والنسائي 
0/ ۰۱۱۰ آوفي «الکبری» (۵ / ۲۳۰ ۲۳۱ / رقم ۰6۸۷۰۸ والطيالسي (۰)۱۰۱4 وابن أبي 
عاصم في «الاحاد والمثاني» (رقم ۰۲۰۱6 ۰۲۰۲۵ ۰)۲۰۱۲۱ وقي «السنة» (رقم ۰۷۵۵ ۰6۷۵۱ 
والطبراني في «الصغیر» (۱ / ۲۲6 - ۰)۲۲۵ و«الاوسط» (۰ ۰ ) و«الكبير؛ (۱۹ / رقم ۰۲۱۲ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۲۹6 - ۰۲۹۸ ۰۳۵6 ۰6۳۲۱ والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۳44 
وابن حبان (۰۲۷۹ ۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۵۵۱۷ والحاکم ١(‏ / ۰۷۸ ۰6۷۹ والبيهقي (/ / 
2۱3۰ وفي «الشعب» (رقم ۰)۵۷۲ والشجري في آمالیه» (۲/ ۲۷۲). وهو صحیح . 


۱۹۹ 


من العلماء» ولم يعوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع» وعلى 
ذلك يقع التفريع إن شاء الله. 
المسألة الثالثة 

أن هذه الفرق یِحتَمَل "۲ من جهة النظر: أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب 
ما أحدثوا؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك الا [إلى]" الكفر» إذ 
ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور 

ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القران والسنة : 

کقول الله تعالی: إن ال قرفا دب ی واا یا َس ینبم في کیو 4 
[الأنعام : ۵ وهي آية آنزلت"* -عند المفسرین - في أهل البدع» ویوضحه 
[قراء]" من قرأ: طاإنَّ لین قاروا دهم ۳4 والمفارقة للدین بحسب الظاهر - 

وقوله [تمالی]۱۳: « كَأمَا الدب سود وَجومهُم فرشم بعد ميكح . ۰ ٩6۰‏ الاية 
[آل عمران: »]٠١7‏ وهي عند العلماء مرل في أهل القبلة» وهم أهل البدع» وهذا 
كالنص [في الكفر]“. . إلى غير ذلك من الایات . 

وأما الحديث؛ فقوله عليه [الصلاة و]"السلام: لا ترجعوا بعدي كفاراً 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «تحتمل»). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «کقوله تعالى». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «نزلت». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) هي قراءة حمزة والكسائي في هذه الاية من سورة الأنعام؛ وفيما يمائلها من سورة الروم. (ر) . 
قلت : انظر ما مضى ١(‏ / ۸۵) وتعليقنا عليه . 

0 ماين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

7 (9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (). 


۱۷ 


يضرب بعضکم رقاب بعض ۳ . 

ا » (FÎ‏ و مد ما كلع . :2 aa‏ 

وهذا نص [ایضاا او و من ل و ا کین بدا ي 
قوله : «یصبح"" مؤمناً ويمسي کافرا؛ ويمسي مومنا ویصبح كافرا. . ۰» الحدیث"**. 

وقوله عليه [الصلاة و]"السلام في الخوارج: «دعه؛ فان له أصحابا") بحقر 
آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم؛ یقرژون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرمية» ينظر إلى تَصله؛ فلا یوجد فيه 
شيء» ثم ینظر إلى صافه"۳؛ فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه"؟؛ فلا یوجد 
فيه شيء ‏ وهو القدحٌ -» ثم ینظر إلى فلّذه؛ فلا يوجد فيه شيء! سبق الفرث 
والدم». 


فانظر إلى قوله: «سبق”'' الفرث والدم»۲۲؛ فهو الشاهد على آنهم دخلوا 
في ال سلام» فلم ۲۲ یتعلق بهم منه شيء . 


وفي رواية أبي ذر [رضي الله عنه]۳*: «سیکون*۱ بعدي من آمتي قوم 


(۱) مضی تخریجه (۲ / 4۰۸) والحدیث في «الصحیحین». 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

,۳( في المطبوع و (ر): «ویصبح». 

(6) سبق تخریجه (۲ / ۰۷:). 

0 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) في (ج): «أصحاب»! 

(۷) في (ج): «رضافة». 

(۸) في (ج): انصیه. 

۹( الحديث في «الصحیحین !۰ وتقدم تخريجه (۱ / .)٠١‏ ووقع في المطبوع و (ر): «شيء من الفرث 
والدم». 

() في (ج): «سبي»! وفي المطبوع و (ر): «من». 

(۱۱) تقدم شرح الالفاظ الغريبة في هذا الحدیث قريباً [۳/ ۰]۱۵۰ وکانت محرفة في الاصل . (ر). 

(۱۲) في المطبوع و (ج) و «(ر): «فلا» . 

(۱۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)١5(‏ في (م): «وستک ن». 


۱۹۸ 


پقرژون القران لا يجاوز حلافیمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخلیقة!)» إلى غير ذلك من الأحاديث 
ولا تقولن : إن(" هذه الاحادیث ]۳ إنما هي [في]*) قوم بأعيانهم» فلا حجة 


فیها على غیرهم؛ لأن العلماء بها استدلوا") على جمیع أهل الأهواء؛ كما استدلوا 
بالایات . 


وأيضاً؛ فالايات ِنْ دلت بصیغ عمومها؛ فالأحاديث تدن بمعانیها؛ لاجتماع 
الجميع في العلة. 

فإن قيل: الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكاء”" الاخرة» والقياس لا 
يجري فيها. 

فالجواب: أن كلامنا في الأحكام الدنیویة وهل يحكم لهم بحكم 
المرتدين أم لا؟ وإنما آمر الآخرة لله؛ لقوله تعالى : « لد هر دم واا شيعا 
امت مھم في کی ما تشم إل وم یچم با یود » [الأنعام : .]۱0٩‏ 


ویحتمل أن 1لا“ یکونوا خارجین عن الاسلام جملة» وان کانوا قد خرجوا 
عن جملة من شرائعه وأصوله» ویدل على ذلك جمیع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل» 
فلا فائدة من الإعادة . 


(۱) مضى تخريجه (۲۱/۱). 

(۲) في المطبوع: «ولا يقولن [أحد]»؛ وكذا في (ج)؛ دون ما بين المعقوفتين- 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(0) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «استدلوا بها». 

)١(‏ في (ج): «أحدكم». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «الدنياوية». 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۱۹۹ 


ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يكون منهم ل فارق الإسلام'" لكر 


مقالته كفراًء أو تؤدي”'' معنى الكفر الصراح* ومنهم من لم یفارقه"؟ بل انسحب 
عليه حكم الاسلام» وإن عَظمَ مقاله وش مذهبّه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى 
الكفر المحض والتبديل الصريح . 


ويدل على ذلك : الدلیل بحسب كل نازلة وبحسب کل بدعة؛ إذ لا یلك فى 


أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر: كاتّخاذ الأصنام" لتقرّبهم إلى الله ژلفی 
ومنها ما لیس بکفر؛ کالقول بالجهة عند جما وانکار [الاجماع 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(6 
(6) 
(10 
۷) 
(AM 


في المطبوع و (ر): «آن يكونوا هم ممن»» وفي (ج): «أن یکونوا هم من) . 

قال (ر): «هذه عبارة نسختنا؛ والظاهر من التقسیم أن تکون العبارة هکذا: وهو أن يكون منهم من 
فارق الاسلام . . ٠.‏ إلخ ٠‏ فانه قال في المقابل : «ومنهم من لم يفارقه»» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لکن». 

في المطبوع و (ر) و (ج): «كفر وتؤدي) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الصريح». 

في المطبوع و (ج): «من لا يفارقه». 

كان الأولى أن يعبر بالأولياء؛ اتباعاً لنص الآيةء ولإفادة العموم المراد منها. (ر). 

لعله آراد بالجهة : التصریح بلفظ الجهة المراد به حصر الباري تعالی ؛ والا؛ فان بعض علماء الكلام 
- الذي هو بدعة - عدوا من البدعة قول من يصف الباري تعالی بالعلو» وبأنه على عرشه بائن من 
خلقه. وهذا هو عين السنة المأئورة عن الصحابة وعلماء التابعین وأئمة الأمصار ؛ کالفقهاء الاربعق 
رهم یصفون الباري تعالی بالعلو. كما وصف نفسهء مع تنزیهه عن التحیز وسائر صفات 
المخلوقات . (ر). 

قال آبو عبیدة: إن لفظ الجهة فيه (جمال وتفصيل» فنحن نوافق على نفیه عن الله تبارك وتعالی من 
وجهء وثثبته من. وجه آخبرء ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة: أن الله سبحانه وتعالی غير موجود في 
داخل هذا العالم» فان أريد هذا المعنی؛ فان الله سبحانه وتعالى منزّه عن أن يون في شيء من 
مخلوقاته. وان كان المقصود نفي الجهة العدميّة» التي هي عبارة عن اد الله سبحانه وتعالى فوق 
خلقه؛ فهذا الأمر مرفوض تماما؛ لأنه لا يجوز أن يُقال: إنه سبحانه وتعالى لیس في جهة بقصد نفي 
علوه وفوقيّته على خلقه. ويناءً على ما تقدّم فان الجهة قسمان: 

الأول: جهة يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنهاء وهي هذا العالم الوجودي» فان الله تبارك وتعالى 
ليس حالاً في شيء من مخلوقاته. وعلى هذا مضى سلف الأمة. 


۱۷۰ 


القاس وما اش لا 


ولقد فصل بعض متأخري الأصوليين" في التكفير تفصيلاً”" في هذه الفرق» 


فقال: «ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إِله مع الله؛ كقول السبائیة*۲ في 
علي رضي الله عنه : إنه الإله! أو حلول؟ الإله في بعض أشخاص الناس؛ كقول 


)۱( 
زفق 
۳( 
)4( 
)6( 


الثاني : جهة ثانية» وهي عدم محض» وهي ما فوق العالم؛ فإثبات جهة لله تبارك وتعالى بمعنى أنه 
فوق العالم مستو على عرشه بائن من خلقه؛ فهذا واجب شرعاًء مع مراعاة عدم التّشبيه والتكييف ؛ 
لانْ هذه الجهة ثابتةٌ لله تبارك وتعالى بما تواتر من نصوص القرآن الكريم والسنّة المطهرة إجماع 
سلف الأمّة. بل جميع الأديان السماويّة والكتب المنرّلة» فمن قال: إن الله تبارك وتعالى فوق 
العالم؛ لم يقل بجهة وجودية » بل بجهة عدميّة أثبتها الشرع» وأثبتتها الفطرة» وأثبتها العقل كذلك . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحاً هذا المعنی : «فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها وهو 
غني عنها؛ لم يكن عنده جهة وجوديّة يكون فيها؛ فضلاً عن أن يحتاج إليها. وان رید بالجهة ما 
فوق العالم؛ فذلكٌ لیس بشيء» ولا هو أمر وجودي. وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك 
وتوهموا وأوهموا أنه إذا کان في جهة؛ كان في شيء غيره» كما يكون الإنسان في بیته؛ ثم رتبوا 
على ذلك أن يكونٌ الله محتاجاً إلى غیره والله تعالى غني عن کل ما سواه». 

وجملة القول في الجهة: إن أريدَ بها أمر وجودي؛ فهذا ينبغي نفيه؛ لان الله تبارك وتعالى لا 
يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه؛ فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. وهو معهم 
بعلمه. وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم؛ فهذا ينبغي إثباته؛ لأنّه ليس هنالك فوق 
العالم إلا الله وحده. 

وانظر: «نقض تأسيس الجهمیة» ١(‏ / ۰۵۲۰ و «منهاج السنة النبویة» (۲ / ١۳۲)ء‏ و «التدمریة» 
(ص ۰)٤٥‏ و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۵ / ۰0۳۰۵-۳۰۲ و «مختصر العلو» (۲۸۲ - ۰6۲۸۷ 
و «درء تعارض العقل والنقل» (۵ / ۰۵۹-۵۵ و «مختصر الصواعق» (۰)۱۳۹ و «مناهج الادلة» 
(۰)۱۷۸ و البيهقي وموقفه من الإلهيات» (۳۵۳). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

يريد الغزالي في «فضائح الباطنیین»» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «بعض المتأخرین». 

في المطبوع وحده: «فصلا»! 

تحرفت في (ج) إلى : «الينانية)» وفي (): «السائبة». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «إنه له أو حلق». 


۱۷۱ 


الجناحية”'2: إن الإله تبارك وتعالى”"' له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث! أو 
إنكار رسال محمد كلا ؛ كقول الغرابية“: إن جبريل غلط في الرسالة» فأداها إلى 
محمد ای وعلينٌ كان صاحبها! أو استباحة"“ [شيء من" المحرمات 
واسقاط الواجبات وانکار ما جاء به الرسول؛ كاك الغلاة من الشیعة: فمما*؟ لا 
یختلف المسلمون في التکفیر به! وما سوی ذلك من المقالات؛ فلا یبعد أن یکون 
معتقدها مبتدعاً غير کافر» . 


واستدل علی ذلك بأمور کثيرة لا حاجة إلى ایرادها» ولکن الذي كنا نسمعه 
e‏ آن مذهب المحققین من آهل الأصول : أن الكفر بالمال لیس بکفر في 
الحال» كيف والمكفّر*' ينكر ذلك المال أشد الإنكار» ويرمي مخالفه به“ 


[فلو]'''' تبيّن له وجه لزوم الكفر من مقالته؛ لم يقل بها على حال . 


)١(‏ انظر عنهم: «الملل والنحل» (۰)۲۹۳ و «الفرق بين الفرق» ۲٤۱(‏ - ۲ ۰)۲ و «الحور العین» (ص 
۰ و «الغلو والفرق الغالیة» ( ص ۰۷۲ 295 ۰۱۳۲۸ ٤٤٠١ء .)۱۷١‏ 
وتحرفت في (ج) إلى : «الحماحمة). 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «إن الله تعالى). 

(۳) في المطبوع وحده: «رسال»», وفي (م): «الرسالة». 

(:) انظر عنهم: «الملل والنحل» (4504)» و «الأنساب» (۱۰/ ۰۲۳-۲۲ و «الفرق بين الفرق» (۲۳۷ 
- 042778 و «الحور العين» (ص .)٠٠١١‏ و «مفاتيح العلوم» ,»)١59- ١54(‏ و«الغلو والفرق 
الغالية» (ص ۰۷۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰)۱66 وما سيأتي (191). 
وفي (ج): «العرابیة»۱! 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «استباحت؟. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «مما؛. 

(9) تحرفت في (ج) إلى : «والكفر»؛ وفي المطبوع و (ر): والكافر». 1 

() في (ج): «ویرمی بمخالفه به؛. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر)» وفي المطبوع : «ولو؛! 


۱۷۲ 


شرحه من هذه المقالات": 


أما ما صح منه؛ فلا دليل [فیه ]۲۳ على شيء؛ لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق 


ا : 


وأما على رواية من قال في حديثه: «كلها في النار إلا واحدة»؛ فإنما يقتضي 
إنفاذ الوعيد ظاهراً» ويبقى الخلود وعدمه مسكوتاً عنه» فلا دليل فيه على شيء مما 
أردناء إذ الوعيد بالنار قد يتعلّق بعصاة المؤمئين كما يتعلّق بالكفار على الجملةء 
وإن تباينا في التخليد وعدمه . 


المسألة الرابعة 
أن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنيّة على أن الفرق المذكورة في الحديث هي 
المبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوص ؛ كالجبرية› والقدرية» والمرجئت 
وغيرهاء وهو مما ينظر فیه؛ فإن إشارة القران** والحديث تدل على عدم 
4 ۾ (o)‏ 
الخصوص. وهو رأي الطرطوشي ". 
آفلا ترى إلى قوله تعالى: « ال في فلویهم یم [ يعو ما كلب ينه تآ 
لت ]۲۳. . . € الآية [آل عمران: ۰۲۷ ولا ما في قوله [تعالى]: « ما َب ) 
[آل عمران: ۷] لا تعطي خصوصاً في اتباع المتشابه؛ لا في قواعد العقائد» ولا في 
غیره( بل الصيغة تشمل ذلك كله» فالتخصيص تحكم . 


)١(‏ في (م): «المقالات الثلاث». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) في المطبوع وحده: «الخاصة». 

(8) نص العبارة في (ج): «وهو مما ینظر بیان شارة القران». 
(4) في کتابه «الحوادث والبدع» (ص ۲۷ -۲۸). 

() ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

اف ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(A)‏ كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «غیرها». 


۱۷۳ 


وكذلك قوله تعالی: لد ال روأ ديتع وا یا لست یلبم في م > 
[الأنعام: ۰۲۱۵۹ فجعل ذلك التفريق في الدين» ولفظ الدين يشمل العقائد 

وقوله: وان خا صِررَطى مَس ةيما تیوه ولا نیما سبل[ قفرت کم عن 
سيلو ]۳ فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم» وبينه"" ما تقدّم في 
السورة من تحريم ما ذبح لغير الله» وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره» 
وإيجاب الزكاة» كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق . 

ثم قال تعالى: ( #قُلَ تصالوًا اتل ما حرم رڪم رڪم ألا شرا يد 
يتا [الأنعام : ۰]۱۵۱ فذكر أشياء [جملية]”" من القواعد وغيرهاء فابتدأ بالنهي 
عن الاشراك» ثم الأمر ببرٌ الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن الفواحش ما 
. ظهر منها وما بطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد. 

ثم ختم ذلك [بقوله]**»: «وَأنَّ ها صر مُسَيَقِمَا موه ولا تما الشبل 
نرق يكم عن سَیلوء » [الأنعام: ۰۲۱۵۳ فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول 
الشريعة وقواعدها الضرورية» ولم يخص ذلك بالعقائدء فدل على أن إشارة 
الحديث لا تختص بها دون غيرها. 

وفي حدیث الخوارج ما يدل عليه ایضاء فإنه ذگهم بعد أن ذكر آعمالهی 
وقال في جملة ما ذمهم به : «يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم)*» فذمهم بترك 
التديّر والأخذ بظواهر المتشابهات ؛ كما قالوا: حکُم [الرجال]”' في دين الله» والله 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في (م): «الاية». 

(۲) في المطبوع و (ج): «ونيته»» وفي (ر): «وشبه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) سبق تخريجه /١(‏ ۱۰). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


۱۷ 


یقول: < نالک لاش [يوسف: 4۰]. 


وقال یضا: «یقتلون آهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان()؛ فذمّهم بعکس ما 
عليه الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بقتل الکفار والکف عن المسلمین» وکلا الأمرين 
غير مخصوص بالعقائد. 


و 
0-٠‏ 


فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص. [وجاء]!'' فيما رواه نَعَيِم 
ابن حماد فى هذا الحديث : «أعظمها فتنة الذين يقيسون" الأمور برأيهم» فیحلون 
الحرام» ويحرّمون الحلال» وهذا نصل في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من 
العقائد. 


واستدل الطرطوشي”*' على أن البدع لا تختص بالعقائد: بما جاء عن الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء من" تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا خالفت الشريعة» 
لانن باثار كثيرة : 


كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل [بن مالك" عن أبيه؛ أنه قال: ما 
أعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا النداءَ بالصلاة". يعني بالناس: الصحابة» 
وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة . 


.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )۷( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج): «الذين یسبون». 

)٤(‏ مضی تخریجه (۰۱۱۹-۱۲۸/۱ ۰)۱۲۰-۱۵۹/۳ وهو ضعیف. 

(0) في کتابه «البدع والحوادث» (ص ۳۷). 

() في المطبوع و (ج): «في»۰ والمثبت من (م) و (ر). 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) آخرجه مالك في «الموطأ؛ (۱ / ۷۲ - رواية یحبی). ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» (رقم 
۲ ی یخی عن مالک يه 
قلت : واسناده صحیح. آبو سهیل هذا: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الاصبحي . 


۱۷۵ 


وكذلك أبو الدرداء [حین]") سأله رجل(۳ فقال: رحمك الله! لو أن رسول 
الله يي [بین] أظهرنا؛ هل ینکر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب واشتدٌ غضبه» ثم قال : 
وهل [کان]"" يعرف شيئاً مما أنتم عليه©)؟! 


وفي «البخاري» عن أم الدرداء؛ قالت: دخل أبو الدرداء مغضباًء فقلت له: 
ما لك؟ فقال : والله ما أعرف فيهم شيئ من أمر محمد؛ إلا آنهم يصلون جمیعا. 


وذكر”" جملة من آقاویلهم في هذا المعنی» مما يدل على أن مخالفة السنة فى 
الأفعال قد ظهرت . 


وفي «مسلم»: قال مجاهد: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا عبدالله 


ابن عمر مسند"" إلى حجرة عائشة» وإذا الناس"“ في المسجد يصلون الضحىء 
فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال : بدعة"؟. 


قال الطرطوشي"*: محمله عندنا على أحد وجهین: اما لانهم۱۳) 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ر). 

() في (ج): «وكذلك أبو الدرداء سأل رجل». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مضی تخریجه (۱/ ۱۵). 

,0( كذا في (م۰6 وعند ابن وضاح» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ما أعرف منهم». 

(7) مضی تخریجه (۱/ ۰)۱۱-۱۵ وهو في «صحیح البخاري» (رقم 15۰). 

(۷) انظر: «الحوادث والبدع» (۳۷). 

. كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مستند»‎ (N 

9( كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أناس». 

(۱۰) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الحجء باب بیان عدد عمر النبي يل وزمانهن؛ رقم ۰۱۲۵۵ بعد 
۳۰ 
وانظر: «صحیح البخاري» (کتاب الصلاة باب صلاة الضحی في السفرء رقم ۱۱۷۰). 

(۱۱) في کتابه «الحوادث والبدع» (ص 4۰). 

() كذا في (م)٠‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «أنهم». 


۱۷۹ 


[کانوا]) يصلونها جماعة» وإما آفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض . 


وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع» فصع أن البدع لا 
تختصٌ بالعقائد. 

وقد تقرّرت هذه المسألة فى كتاب «الموافقات)7" بنوع آخر من التقرير. 

المسألة الخامسة 

وذلك أن هذه الفرق نما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى کلم في 
الدين؛ وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي'" من الجزئیات؛ إذ الجزئي والفرع 
الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا“ وانما ينشأ التفرق عند وقوع 
المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تضه”*؟ من الجزئيات غير قليل» وشأنها 

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي؛ فان المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين 
خلافاً في فروع'' لا تنحصرء ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. 

ويجري مجری القاعدة الكلية : كثرة الجزئیات؛ 7 المبتدع إذا کنر من 
إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

١40 /0( )۲(‏ بتحقيقي). 

(۳) في (ج): «لا في جزء". 

(4) في (ج): ١شيا».‏ 

(0) في المطبوع و (ر): «لأن الكليات نص. ۰۰ وعلق (ر) بقوله: «كذا في الاصل» وهو غير ظاهرء 
والمعنى المفهوم من السياق: أن الكليات تقتضي عدداً من الجزئيات غير قلیل» ويدخل شذوذها في 
أبواب كثيرة من الأصول والفروع». 

)1( في المطبوع و (ج): «الفروع»» والمثبت من (م) و (ر). 

)۷( في (ج) و (ر) والمطبوع : «اکثر». 


۱۷۷ 


بالمعارضة”''؛ كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً. 


وأما الجزئي ؛ فیخلاف ذلك» بل بخ وقوغ ذلك من المبتدع له كالزلّة 
والفلتةء وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه: «ثلاث يهدمن الدین"*: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن(۳ وأئمة 
مضلون)!؟؟2. ولکن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرُق في الغالب» ولا هدم 
الدين ؛ بخلاف الکلیات. 


فأنت تری موقع اتباع المتشابهات؛ كيف هو في الدین إذ كان اتباعها*) مخ 
بالواضحات - وهي أم الکتاب -» وكذلك عدم تعهم القران موقم في الاخلال 
بکلیّاته وجزئياته [معا]. 


وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما دار بها؛ 


)۱( في (ج): «بالعارضة؟ . 

(۲) في (ج): «ثلاث يهدم من الدین». 

(۴) في المطبوع: «زلة العالم وجدال المنافق بالقران»» وفي (ر): دزلة العالم» وجدال منافق 
بالقران» . 

(4) آخرجه الدارمي في «السنن» (۱ / ۰6۷۱ والاجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم 64۸ 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص ۰0۷۱ وابن المبارك في «الزهد» (ص ۰۵۲۰ والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه" (۱ / ۰)۲۳ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰)۸۳۳ واللالكاتي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (رقم ۰16۱ ۰18۳ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ۰۱۸7۷ ۰۱۸۱۹ 6۱۸۷۰ 
وادم بن آبي اياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ »۰ والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي 
في (الحجة»؛ كما في «کنز العمال» (۱۰ / رقم ۰۲۹۰۵ ۰)۲۹4۱۲ و «مسند الفاروق» (۲ / 
۶ - 1۱۱)؛ من طرق عن عمر؛ بعضها إسناده صحيح . وقد تقدم (۲/ 11). 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / 117) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشدّ القوي منها 
الضعیف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم؟. 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا كان اتباعا». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۷( في (ج): «وما درأ بها»؛ وفي (ر) والمطبوع: «وما قاربها؟» والمثبت من (م). 


۱۷۸ 


كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشركائهم نصيباًء ثم فرّعوا عليه أن 
ما كان لشرکائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وصل إلى شرکانهم» وتحريمهم 
البَحيرة والسائبة والوصيلة والحامي"* وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» وترك 
العدل في القصاص والميراث» والحيّف في النکاح والطلاق» وأكل مال اليتيم على 
نوع من الحيل . . إلى ما أشبه ذلك» مما نبّه عليه الشرع وذكره العلماء؛ حتى صار 
التشریع ديدناً له وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سَهْلاً عليهم» » فأنشأ ذلك أصلاً 
مضافا إليهم» وقاعدة رضوا بهاء وهي التشریع الفطان الهو 

موی [تعالى]7" على قیام* الحجّة عليهم بقوله تال ز ١‏ فل 
ال ڪين عم أ لین 4 [الانعام: ۱16 قال فیها: « يوني ير إن 
7 [الانعام : ۰۲۱4۳ فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا پشرع إلا 
حقاً» 0 الشريعة لا غيرهء ثم قال [تعالى]”©: ام نتم شهداء إذ 
رڪم ان بدا [الأنعام : i‏ ییا لهم" على أن كذ لمش انها 
شرعه في ملة إبراهيم» [ثم]'" قال : « مر من أذتر عل اه کیب ل 
لاس بِمَيْر علو [الأنعام : ۱44]. 

فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب آمور كليّة اختلفوا فيهاء والله أعلم . 

المسألة السادسة 


آنا إذا قلنا بان هذه الفرق كفار ‏ على قول من قال به -» أو ينقسمون إلى كافر 


(۱) في المطبوع: «والوصيلة والحام». 
(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا الهوى». 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إقامة». 
(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 
»( في (ج): «تنبهاً . 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۱۷۹ 


وغيره؛ فكيف یعون من الأمة؟! وظاهر الحديث يقتضى اد ذلك الافتراق نما هو 
مع كونهم من الأمّة» وإلا؛ فلو خرجوا من الأمّة إلى الکفر؛ لم يُعَدُوا منها ألبتة كما 


KK 


بين . 


وكذلك الظاهر في فرق اليهود والتّصارى: أن ارق فيهم حاصل مع كونهم 
هودا ونصارى؟ 


فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل آمرین : 


أحدهما: أن" نأخذ الحديث على ظاهره في کون هذه الفرق من الأمة» ومن 
أهل القبلة . 

ومّن قيل بکفره منهم : 

فاما أن سلّم فیهم هذا القول» فلا نجْعلهم"؟* من الامة أصلاًء ولا آنهم مما 
دون في الفرق» وانما نعدٌ منهم من [لم]" تخرجه بدعته إلى کفر. فان قال 
بتكفيرهم جميعاً؛ فلا ُسلّم آنهم المرادون؟؟ بالحدیث على ذلك التقدير» ولیس 
في حدیث الخوارج نص على آنهم من الفرق الداخلین"" في الحدیث» بل نقول : 
المراد بالحدیث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الاسلام ؛ فلیبحث عنهم . 


وإما أن نازع" المکفرّ في إطلاق القول بالتکفیر» ونفصّل الأمر إلى نحو مما 
فصّله صاحب القول الثالث› ونخر ۳ من العدد من حکمنا بکفره» ولا يدخل 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أنا». 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «یسلم. . . يجعلهم». 

۳( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وبدله في (ر) والمطبوع : «لا. 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «فلا يسلم». 

(5) في (ج): «المرودون». 

)1( کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الداخلة». 

(۷) في المطبوع و (ر): «وإما أن لا نتبع»؛ وفي (ج): «وإما أن اتباع». 
(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ویخرج». 


۱۸۰ 


تحت عمومه إلا ما سوّاه مع غيره ممّن لم نذكر''' في تلك العدة. 


والاحتمال الثاني : أن نعدّهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشَّى في الموضع» 
وذلك أن كل فرقة تدّعي الشريعة أنها على صوبها"؟" E‏ وميك 
بأدلّتهاء وتعمل على ما ظهر لها من طریقتها* تاش یرمع سا إل 
الخروج عنهاء وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها؛ لأنها تدّعي أن ما ذهبت إليه 
دو الم ال لمحت ور ره وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ ؛ لأن المرتد 
إذا عليه اد الارتداد أقرّ به» ورضيهء ولم پشخطه ) ولم يعادك لأجل تلك 
الشتته ۶ كسار اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للاسلام بخلاف هؤلاء 
الفرق؛ فانهم مُدّعون الموافقة للشارع( والرسوخ في اتباع شريعة محمد [رسول 
الله(٩)‏ بكلهِ؛ فانما وقعت العداوة بینهم وبين آهل السنة بسب اذعاء بعضهم على 
بعض الخروجٌ عن السنة» ولذلك تجدهم مبالفین في العمل والعبادة» حتی (قال) 
بعض [الناس ۴۱۲: («أشد الناس عبادة مفتون»)۲. 


والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حدیث الخوارج"۲۲)؛ فانه قال عليه 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «یذکر". 

)۲( في المطبوع و (ر): «وأنها»؛ وفي المطبوع وحده: «علی صوابها». 

)۳( بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع: «للمتبعة»» والمثبت من (م). 

)€3 في المطبوع و (ج) و (ر): «طريقها». 

(۵) في (ج): «وتناصب العدوة». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): انسبتها». 

)۷( في المطبوع و (ج): «ولم يعادك لتلك الشبهة»؛ وفي (ر): «ولم يعادك لتلك النسبة»» والمثبت من (م). 

(۸) في (ج): «مدعون للموافقة للشارع». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) ما بين الهلالين سقط من المطبوع و (ج)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وعلق (ر) 
بقوله : «كذا في نسختنا» . 

(۱۱) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۸) عن بعض الصحابة» ومضى (۱ / ۰۲۱۱ 

.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )۱۲( 


۱۸۱ 


( ف" ها هفك :نا 58 ۳ 
[الصلاة و السلام : (تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم » 
وأعمالكم مع أعماله”"', وفي رواية: (یخرج من آمتي قوم يقرؤون القران» 
ر قراءتكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم ا [ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء] ۰۷ وهذه شدة المثابرة على العمل به . 

ومن ذلك قولهم: كيف يحكّم الرّجالَ والله بقول: إن که بر > 
[یوسف : ٠5]؟!‏ ففي ظنهم أن الرجال لا یخکمون؛ بهذا الدليل. 

ثم قال عليه [الصلاة و]"السلام: «يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو 
علیهم. لا تجاوز صلاتهم تراقیهم»( فقوله [عليه الصلاة والسلام]*: «یحسبون 
أنه لهم»: واضح فیما قلنا من آنهم" "۲ یطلبون اتباعه بتلك الاعمال لیکونوا من 
أهله» وليكون حجة لهم» فحين حرفوا''' تأويله وخرجوا عن الجادة فيه» كان 


عليهم لا لهم. 


00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۲( قال (ر): «هذا سياق حديث أبي سعد الخدري» ولكنه أفرد فيه العمل». 

(۲) مکذا في الاصل. والظاهر أنه «لیست» والله اعلم . (ر). 

(4) قال (ر): «هذا سیاق حدیث مسلم وأبي داود» ولکنه قال : «لیس قراءتکم إلى قراء‌تهم" لا امن 
قراء‌تهم»۰ وهکذا في الباقي» ومنه: «ولا صیامکم إلى صیامهم بشيء» وله تتمة يذكر المصنف 
بعضها قریبا». 

(0) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «من». 

1( هذا لفظ مسلم في (صحیحه» (رقم ٠١77‏ بعد 197) من حدیث علي؛ إلا أن آوله عنده: «یخرج 
قوم من آمتي .۰0۰۰ وفيه: «إلى قراءتهم»» وفي جمیع أصولنا: من قراءتهم»۱! 
وما بين المعقوفتین سقط من (ر). 

20 ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۸) سبق تخريجه /١(‏ ۱۰). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فيما قلنا. ثم إنهم». 

(۱۱) في المطبوع: «فحين صرفوا؛» وفي مطبوع (ر): «فحين سرفواا» وعلق (ر) بقوله: «كذا في 
نسختناء ولو كان الأصل «أسرفوا»؛ لقال: «في تأويله»» ولعل أصله: «اتبعوا تأویله»». 


۱۸۲ 


وفي معنی ذلك من قول ابن مسعود؛ قال : «وستجدون أقواماً يزعمون أنهم 
يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم بالعلی وإياكم والتبدّع 
والتعجّقّء وعلیکم بالعتیق»*. فقوله: «يزعمون كذا» دليل على آنهم على الشرع 
فيما يزعمون. 


ومن الشواهد أيضاً حديث أبي هريرة [رضي الله عنه]۳: أن رسول ی خرج 
lt‏ فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
وددت أني قد رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله! ألسنا [بإخوانك]”*'؟ قال: 
«بل نتم أصحابي» واخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا فرطهم'' على الحوض». 
قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان 
لرجل" خيل عر محجّلة في خيل دمم ألا يعرف خیله؟». قالوا: بلی يا رسول 
الله . قال : «فانیم یأتون يوم القباية خر مایت من وضو وان فرطهم على 
الحوض: فلَیْذادن رجال عن حوضي كما يُذاد البعيرُ الضَالٌ» أناديهم : : ألا !لا 
۳ [ألا م فيقال: [إنهم]1'' قد بدّلوا بعدك. فأقول: فسخقا فَسُحْقاء 
تا 


)۱( في (ج) و (ر): اعلیکم». 

(۲) مضی تخریجه (۱/ ۱۲۱). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

)٤(‏ في (ج): «ووددت؟». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «إخوانك». 

(1) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فرطکم». 

(۷) كذافي (م)۰ وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «لأحدكم؟. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۱۰) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الطهارت باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوع 
رقم ۲٤۹‏ بعد ۳۹) عن أبي هريرة بنحوه. 
واللفظ المذکور لمالك في «الموطأ؛ ١(‏ / ۳۰-۲۹). 0 


۱۸۳ 


فوجه الدليل من الحدیث: أن قوله : «فَلَيُذادنٌ رجال عن حوضي. ۰۰ - إلى 
قوله : «نادیهم: ألا هلما : مشعر بأنهم [من]' ' آمته وأنه عرفهم» وقد بين أنه 
يعرفهم بالفر ر" والتحجيل» فدلٌ على أن هؤلاء الذين دعاهم - وقد کانوا بدّلوا - 
ذوو ۳ وتحجیل» وذلك من خاصية هذه الأمق فبان أنهم معدودون من الامت 
ولو حکم لهم بالخروج من الامة؛ لم یعرفهم رسول الله بي بغرة أو تحجیل ؛ لعدمه 

ولا علينا أقلنا: إنهم [قد]" خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لاء إذ آثبتنا لهم 
وصف الانحياش إليها. 


وفي الحديث الآخر: «ثم]*) يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال. فأقول: يا 
رب! أصحابي!». 0 «فیقال : [إنك] لا تدري ما أحدثوا بعدك؟. فأقول كما 
قال العبد الصالح : < وک عم تیا ندمت نیم . . .€ إلى قوله : « لعزي لكي » 
[المائدة: ۱۱۷ .»]١١8-‏ قال: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» 


= وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الطهور» (رقم ۳۳) لأبي عبيد. 
ووقع في (م): افسحقاً فسحقاً؛ فقط . 

)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في مطبوع (ر): «وقد بين آنهم بالغرر". وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر أن متعلق الجار 
والمجرور سقط من الناسخ» ولعل أصله: «یأتون بالغرر» أو: «یعرفون» أو: «اتصفوا»ء أو: 
«تمیزوا» بالغرر . . . الخ». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

2 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

() بعدها في (ج) زيادة كلمة «انهم»! 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب أحاديث الأنبیاء باب قول الله تبارك وتعالی : #واتخذ الله 
إبراهيم خلیلایه, رقم ۰6۳۳6٩‏ و(باب «واذکر في الکتاب مريم. 6۰۰ رقم ۰6۳46۷ و(کتاب 
التفسیر» باب وکنت علیهم شهيدا ما دمت فيهم . ۰ .۰ رقم ۰640۲۵ و(باب إن تعذبهم فانهم- 


۱۸ 


فإذا كان المراد بأصحابه''' الأمة؛ فالحديث موافق لما قبله [في المعنی» وهو 


کذلك إن شاء الله. ون كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقره 4لا لأجل 
قوله في الحديث قبله]۳): «بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ؛ فلا 
ب من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته وان لم ره ويصدق 
لفظ المرتدين على أعقابهم على من أتوا" بعد موته» ومنع (* الزكاة؛ تأويلاً على أن 
أخذها إنما كان لرسول الله بي وحده؛ فإن عامة أصحابه الذين رأؤه وأخذوا عنه 


. 2] من ذلك [رضي إلله عنهم‎ IF 


المسألة السابعة: في تعبين [هذه]" الفرق 


وهي مسألة - كما قال الطرْطوش ° _ طاشت فيها أحلامٌ الخلق» فكثير ممّن 


تقدَّم وتأخر من العلماء عيّنوهاء لكن في الطّوائف التي خالفت في مسائل العقائد: 


فمنهم من عدّ أصولها ثمانية» فقال: : كبار الفرق الإسلامية د نية : المعتزلة» 


والشيعة» والخوارج» والمرجكة» والنجارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(6) 
(0) 
(10 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


عبادك . . .© مختصرا رقم ۰)47۲7 و(کتاب التفسيرء باب كما بدأنا أول خلق. ۰6.۰ رقم 
۰ واكتاب الرقاق» باب كيف الحشر؟ رقم ۰)1۵۲1 ومسلم في «الصحیح» (کتاب الجنة 
ونعيمهاء باب فناء الدنیا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم۲۸۰) من حديث عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما . 
في المطبوع و (ج) و (ر): «بالصحابة». 
ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
كذا في (م۰۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علی المرتدین»» وعلق (ر) قائلاً: «هذا الجار والمجرور 
متعلق ب «یصدق». وما قبله متعلق بالمرتدین*. 
کذا في (م): وفي (ج): ”أو منع؟» وفي (ر) والمطبوع : «أو مانعي». 
في المطبوع و (ج) و (ر) : «براءة»» وفي (م): «رآوه آخذوا. ..» 
ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في «الحوادث والبدع» (۲۷). 
آثبت (ر) في الهامش تعريفاً مطولاً بهذه الفرق من «المواقف» في (۱۳) صفحة» و عقب 
بعضها تا وقال قبلها: «کانت آسماء الاصول والفروع من هذه الفرق محرفة ومصحفة في - 


۱۸۵ 


كايا المعتزلة؛ فافترقوا إلى عشرين فرقة" وهم: 


3 
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(۲) 


(۳) 


فق 


(0) 


النسخة التي طبعنا عنها؛ فصححنا ما تعيّن أصله منهاء وكان لولا التصحيح لغواًء وأشرنا في 
الحواشي إلى بعض التصحیح؟ انتهى . وقد أثبت ما يخص كل فرقة في الهامش في موضعه. والله 
الموفق . 

کتب ناسخ (م) فوق کل فرقة من الفرق الاثية -علی الخالب- اسم من تنسب إليه. 

أصحاب واصل بن عطاء قالوا بنفي الصفات. وبالقدر» وامتناع إضافة الشر إلى الله» وبالمنزلة 
بين المنزلتين » وذهبوا إلى الحکم بتخطئة أحد الفریقین من عثمان وقاتلیه» وجوّزوا أن یکون عثمان 
لا مؤمناً ولا کافرآ؛ وأن يخلد في النار. وكذا علی ومقاتلوه» وحکموا بان علياً وطلحة والزبیر -بعد 
وقعة الجمل- لو شهدوا على باقة بقلة لم تقبل كشهادة المتلاعنین. (ر). وفي (م): (الو اصلة) . 
انظر عنهم: «الملل والنحل» (۱ / ٠‏ للشهرستاني و البدء والتاریخ» (9 / ۰۱۲ 
و «الانساب» (۱۳/ ۰0۲-۲۲۵ و «التبصیر» (۰)۱۵ و «الغلو والفرق الغالية» (۱۲۰-۱۱۹). 
العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبید. وقد تقدم ذکره في هذا الکتاب . (ر). وقال أيضاً بعد أن عرف 
الواصلية : «مثلهم إلا أنهم فسقوا الفريقين». 

انظر عنهم: «الملل والنحل؟ (۰)۳۸۲ «الحور العين» ۱١١‏ - ۰6۱7۷ «الانساب» ٩(‏ / ۰0۳۷۱ 
«الغلو والفرق الغالیة» (۱۵۶). 

الهذيلية: آصحاب أبي الهذیل العلاف قالوا بفناء مقدورات الله» وأن أهل لین يصيرون إلى 
مود ولا سمى المعتزلة آبا الهذيل جهمي الاخرت وأن الله عالم بعلم هو ذاته, قادر بقدرة 
هي ذاته» ومريد بإرادة لا في محل › وبعض كلامه لا في محل» وهو اکن" وإرادته غير المراد. 
والحجة -فیما غاب لا تقوم إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة. (ر). وفي (ج): 
«والمذيلية»!! 

انظر عنهم : «الملل والتحل» (۱ / 54)» «التبصير في الدین» (۰)۱۵ «الفرق بين الفرق» »)١71(‏ 
«لانساب» (۱۳ / ۰۳۹6 «مقالات الاسلامیین» (11۲ - 11۳). 

النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام. قالوا: : لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح 
لهم فيه ولا أن يزيد أو ینقص من ثواب وعقاب» وکونه مریدا لفعله أنه حالقه, ولفعل العبد أنه امر 
به» والإنسان هو الروح؛ والبدن التهاء والأعراض أجسام» والجوهر مؤلف من الأعراض» والعلم 
مثل الجهل» والإيمان مثل الكفرء والله خلق الخلق دفعة. والتقدم والتأخر في الكون والظهور؛ 
ونظم القران ليس بمعجز» والتواتر یحتمل الکذب والاجماع والقياس ليس بحجة. وبالطفرة» 
ومالوا إلى الرفض ووجوب النص على الامام وثبوته, ولکن کتمه عمر: وقالوا: من خان فیما دون< 
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نصاب الزكاة أو ظلم به لا یفسق . (ر). وسقط ذکر هذه الفرقة من (م). 

انظر عنهم: «الملل والنحل» (۱ / ۰0۵۳ «الانساب» (۱۳ / ۱۳۹ - ۰۱6۰ «التبصير في الدین» 
(۱۵). 

آصحاب الأسواري» زادوا أن الله تعالی لا یقدر على ما آخبر بعدمه» أو علم عدمه والانسان قادر 
عليه. (ر). 

انظر عنهم : «التبصير في الدين» »)١0(‏ «الانساب» (۱/ ۲6۸ -۲۵۰). 

أصحاب آبي جعفر الاسکاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء خلاف ظلم الصبيان 
والمجانين. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» ١(‏ / 5170)» «التبصیر في الدين» )٠١(‏ . 

الجعفرية: أصحاب الجعفر بن أبي مبشر وابن حرب» زادوا أن في فساق الأمة من هو شر من 
الزنادقة والمجوس » والإجماع على حد الشرب خطأء وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

انظر عنهم : «التبصير في الدين» (۰)۱0 «الأنساب» (۳/ ۲۹۰). 

البشرية : وهو أصحاب بشر بن المعتمرء قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها تقع 
متولدة والقدرة سلامة البنية» والله قادر على تعذيب الطفل ظالماء ولو عذبه لكان عاقلا عاصياء 
وفيه تناقض . (ر). وقال: «. . . كانت في الأصل السرسية». 

انظر عنهم : «الملل والنحل» ١(‏ / ۰)16 للشهرستاني» «الانساب» (۲/ ۲۶۸ -۲4۹). 

المرداریة: هو آبو موسی عیسی بن صبیح المردار وهو تلمیذ بشرء قال : الله قادر على أن یکذب 
ویظلم. ویجوز أن یقم فعل من فاعلین تولداء والناس قادرون على مثل القران وأحسن منه نظما 
(يعني : أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإنيان بمثله لا بعجز طبيعي منهم)» ومن لابس 
السلطان کافر لا يوارث» وکذا من قال بخلق الاعمال وبالرژية . (ر). 

وفي المطبوع و (ر) : «والمزداریة» بالزاي المنقوطة!! 

انظر : «الملل والنحل» (۱ / ۰1۸ «الانساب» (۱۲ / ۱۸۷ - ۰۱۸۸ «الغلو والفرق الغالية» 
(۱۲۲). 

الهشامیة: أضحاب هشام بن عمرو الفوطي. قالوا: لا یطلق اسم الوکیل على الله لاستدعائه 
موكلاًء ولا يقال: آلف الله بين القلوب والأعراض لا تدل على الله ولا زسوله؛ ولا دلالة في 


٠‏ القران علی حلال وحرام؛ والامامة لا تتعقد مع الاختلاف. والجنة والنار لم تخلقا بعد؛ ولم 


يحاصر عثمان ولم يقتل» ومن أفسد صلاة افتتحها؛ فأول صلاته معصية منهي عنه. (ر). = 
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وفي (م): «الهاشمية). 

وانظر: «الملل والنحل» (۱ / ۰6۷۲ «الأنساب؛ (۱۳ / 4١54‏ 4۱۵ وأفاد أنهم ثلا 
مختلفة تکفر بعضها بعضاً. 

الصالحية: أصحاب الصالحي» جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت» وخلو 
الجوهر عن الأعراض. (ر). 

انظر : «الملل والنحل» (۱/ »)١5١‏ «الانساب» (۸/ ۲۷۰ -۲۲۱). 

الخابطية : أصحاب أحمد بن خابط من آصحاب النظام» قالوا: للعالم إلهان: قديم هو الله تعالی؛ 
ومحدث هو الذي یحاسب الناس في الاخرة. (ر). 

وفي (م): «والحاطبیة». وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والخطابیة». وقال (ر): «كذاء ولا شك أن 
أصله : الحائطية»!! 

قلت : الصواب ما آثبته. قال السمعاني في «الانساب» (0 / :)١‏ «الخابطي : بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الباء الموحدة بعد الألف» وفي آخرها الطاء المهملة هذه النسبة إلى (الخابطية)» وهم فرقة 
من المعتزلة» وهم أصحاب أحمد بن خابط ؛ وله مقالة في التناسخ وغیره». 

انظر عنهم أيضاً: «التبصير في الدين» (١٠)ء‏ «الفصل» (4 / ۰6۱۹۷ «الحیوان» (۵ / 474) 
للجاحظ «الغلو والفرق الغالية» (۱۲۲-۱۲۱). 

الحدثية : أصحاب فضل الحدئي» زادوا التناسخ» وأن كل حيوان مكلف . (ر). 

انظر عنهم : «الانساب» (۵/ ۲۱). 

المعمرية: أصحاب معمر بن عباد السلمي قالوا: الله لم يخلق شيئاً غير الأجسام» ولا يوصف 
بالقدم. ولا يعلم بنفسه» والإنسان لا فعل له غير الإرادة. (ر). 

انظر عنهم : «الفصل» (4/ ۰)۱۸۲ «مقالات الاسلامیین» (۷۷)ء «الحور العين» (۰)۳۸۲ «الغلو 
الفرق الغالية» (۱۰۱). 

الشُمامية : أصحاب ثمامة بن شرس النميري» قالوا: الأفعال المتولدة لا فاعل لهاء والمعرفة متولدة 
من النظرء وإنها واجبة قبل الشرع» واليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون تراباً. لا 
يدخلون جنة ولا نار وكذا البهائم والاطفال والاستطاعة سلامة الآلة» ومن لا يعلم خالقه من 
الكفار معذورء والمعارف كلها ضرورية» ولا فعل للإنسان غير الإرادة» وما عداها حادث بلا 
محدث» والعالم فعل لله بطبعه. (ر). 

انظر عنهم : «الانساب» (۳ / »)١58‏ «التبصير في الدين» ( ۰64۸ «الغلو والفرق الغالية» (۱۲۲ - 
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وأما الشيعة؛ فانقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية . 


الخياطية : أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخیاط, قالوا بالقدر؛ وتسمية المعدوم شيا جوهرا 
وعرضاً» وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا كاره» وهي في أفعال نفسه الخلق؛ وفي أفعال عباده 
الأمرء وكونه سمیعا بصیرا أنه عالم بمتعلقهماء وكونه یری ذاته أو غيره أنه يعلمه. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (5 / »)٠٠١‏ «التبصير في الدين» (۱۵). 

الجاحظية : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ » قالوا: المعارف كلها ضرورية» ولا إرادة في الشاهد. 
إنما هي عدم السهوء ولفعل الغير الميل إليه؛ وإن الأجسام ذوات طبائع » ويمتنع انعدام الجوهرء 
والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلهم» والخير والشر من فعل العبد» والقران جسد. ينقلب 
تارة رجلاً وتارة امرأّة. (ر). 

وفي (ج) والمطبوع : «والحاجظية». 

انظر عنهم : «الأنساب» (۳/ ۱۲۲ -۰)۱6 «التبصیر في الدين» (۱۵). 

الکعبية : أصحاب أبي القاسم بن محمد الكعبي» قالوا: فعل الرب واقع بغیر إرادته» ولا یری نفسه 
ولا غیره إلا بمعنی أنه يعلمه. (ر). 

انظر عنهم : «التبصیر في الدین» (۰)۱۵ «الأنساب» (۱۱/ ۱۲۲). 

الجبائية : أصحاب أبي علي الجبائي » قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل والعالم یفنی بفناء لا في 
محل» والله متكلم بكلام يخلقه في جسم» ولا يرى في الأخرة» والعبد خالق لفعله» ومرتكب 
الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإذا مات بلا توبة يخلد في النارء ولا كرامات للاولیام» ويجب لمن 
يكلف إكمال عقله وتهيئة أسباب التكليف له. والأنبياء معصومون -وشارك فيها أبا هاشم- ثم 
انفرد بأن الله عالم بلا صفة ولا حالة توجب العالمية» وكونه سميعاً بصیرا أنه حي لا افة به» ويجوز 
الإيلام للعوض . (ر). 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۰)۱۸۳ «مقالات الاسلامیین» (۰)0۲۲ «الملل والنحل» (۱ / 
۸ «الانساب» (۳/ ۱۸۲ ۱۸۷). 

البهشمية : انفرد آبو هاشم عن أبيه بامکان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية» وبأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الاصرار على غیرها عالماً بقبحه. ولا مع عدم القدرة» ولا یتعلق علم بمعلومین على 
E LIE‏ 

وفي (ج): «النهشمية»!! 

انظر عنهم اسب( ¥(« زا (15). 
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السبتیة: أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعلي: آنت الاله حقا. قال: وانه لم يمت وانما قتل ابن 
ملجم شيطاناًء وعلي في السحاب والرعد صوته؛ والبرق سوطه» وانه ینزل إلى الارض يملؤها 
عدلاً. وهؤلاء یقولون عند سماع الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين. (ر). وقال: «کانت في 
الاصل : «الساسیة»»!! 

وفي (ج) و (ر): «والسبائیة»». قلت: انظر عنهم: «الانساب» (۷ / ۰47 «الفرق بين الفرق» 
 ۲۲۳(‏ ۰0۲۲6 «التبصیر في الدین» (۷۱ - ۰0۷۲ «الفصل» (5 / ۰۱87 «البدء والتاریخ» (9 / 
۹ الغلو والفرق الغالیة» (۸۷-۸۵). 

الکاملية: آصحاب آبي کامل» قال بکفر الصحابة بترك بيعة علي» وبکفر علي بترك طلب الحق؛ 
وبالتناسخ» وأن الامامة نور يتناسخ» وقد تصير في شخص نبوة. (ر). 

انظر عنهم: «الانساب» (۱۱ / ۰۳۰ «التبصیر في الدین» (۲۰ - ۰)۲۱ «الحور العین» (۵۵)؛ 
«الغلو والفرق الغالیة» (۱۰۳). 

البيانية : آصحاب بیان بن سمعان التميمي» قال: الله على صورة انسان» ويهلك كله إلا وجهه 
وروح الله حلت في علي ٠‏ ثم في ابنه محمد ابن الحنفية » ثم في ابنه أبي هاشم » ثم في بیان . (ر) . 

انظر عنهم : «الأنساب» (۲ / ۳۸۲ - ۰۳۸۷ «الموافقات» (۳ / ۳۳۳ و٤‏ / ۲۲۱-۲۲۵ - 
بتحقيقي)» «الفرق بين الفرق» (۰)۲۲۷ «الفصل» (5 / ۰۱۸۵ «مقالات الاسلامیین» (17 - ۰41۷ 
«الغلو والفرق الغالیة» ۰٩۲ -٩۰(‏ 

المغيرية : آصحاب المغيرة بن سعید العجلي قال العجلي: الله جسم على صورة إنسان من نور 
على رأسه تاج» وقلبه منبع الحکمة ولما آراد أن یخلق الخلق؛ تكلم بالاسم الاعظم. فطار فوقع 
تاجاً على رأسه» ثم کتب على کفه آعمال العباد. فغضب من المعاصي» فعرق فحصل مثه بحران: 
آحدهما ملح مظلم. والاخر حلو نی ثم اطلع في البحر النير» فأبصر فيه ظله» فانتزعه فجعل منه 
الشمس والقمرء وآفنی الباقي نفياً للشريك» ثم خلق الخلق من البحرین؛ فالکفر من المظلم 
والایمان من النير» ثم أرسل محمدا والناس في ضلال» وعرض الأمانة - وهي منم علي من 
الامامة - على السماوات والارض والجبال. فأبين أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان - وهو 
آبو بكر ؛ حملها بأمر عمرء بشرط أن یجعل الخلافة بعده له». وقوله تعالی: #كمثل الشیطان» 
الاية نزلت في آبي بكر وعمرء والامام المنتظر زکریا بن محمد بن علي بن الحسين» وهو حي بجبل 
بأصفهان» وهو حي في جبل حاجرء وقيل: المغيرة. (ر). 

انظر عنهم: «الفصل» (5 / ۰۱۸6 «الفرق بين الفرق» (۰)۲۳۱ «مقالات الإسلاميين» (۰)۸ 

«الأنساب» (۱۲/ ۰۳۷۳ «الحور العين» »)١74(‏ «الغلو والفرق الغالية» .)٩۰-۸۹(‏ 


۱۹۰ 


8 1 0 توق 4 
والجناحیة والمنصورية» والحُطاییة!۳ والغراییة والس 


(۱0 


(۲۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


الجناحية : أصحاب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذي الجناحين» قال: الأرواح تتناسخ؛ 
وكان روح الله في ادم ثم في شیث» ثم في الأنبياء والأئمة؛ حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثةء 
ثم إلى عبدالله هذاء وهو حي بجبل بأصفهان وأنكروا القيامة» واستحلوا المحرمات. (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۲۳۰ -777), «مقالات الاسلامیین» (۰)1۷ «الغلو الفرق الغالیة» 
۰٩4۷ - ٩(‏ 

المنصورية : أصحاب أبي منصور العجلي» > قالوا: الامامة صارت لمحمد بن علي بن الحسین ۰ عرج 
إلى السمای ومسح الل رأسه بیده وقال: يا بني! اذهب فبلغ عني - وهو الكسْفٌ _. والرسل لا 
تنقطع » والجنة رجل من بموالاته» وهو الامام» والنار بالضد وهو ضدهء وكذا الفرائض 
والمحرمات. (ر). 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۰)۲۳4 «مقالات الاسلامیین» (4 ۰6۷ «الحور العین» (۱۲۸)؛ 
«لفصل» ٤(‏ / ۰۱۸6 «الغلو والفرق الغالیة» 490 49). 

الخطابية : أصحاب آبي الخطاب الاسدي. قالوا: الائمة أنبياء؛ وأبو الخطاب نبي» ففرضوا 
طاعته» بل الائمة الهف والحسنان ابنا الله وجعفر إِلّهء ولکن آبو الخطاب أفضل منه ومن علي 
ویستحلون شهادة الزور لموافقیهم على مخالفيهم؛ والامام بعد قتله معمّر» والجنة نعیم الدنياء 
والثار الامهاء واستباحوا المحرمات وترك الفرائض؛ وقیل: الامام بزیغ» وان كل مؤمن یوحی 
إليه» وفیهم من هو خير من جبریل ومیکائیل» وهم لا یموتون بل یرفعون إلى الملكوت» وقیل : هو 
عمرو بن بنان العجلي؛ إلا آنهم یموتون . (ر). 

انظر عنهم: «الانساب» (۵ / ۱ *الحور العین» (۱۲۷ - 6۱۲۷ «البدء والتاریخ» (۵ / 
۱ «مقالات الاسلامیین» (۷۰- ۰6۷۷ «الغلو والفرق الخالیة» ۹٩(‏ ۱۰۱۰ 

الغرابية : قالوا: محمد بعلي آشبه من الغراب بالغراب» ففلط جبریل من علي إلى محمد. (ر). 
وقال أيضاً: «كانت في الاصل : «الغرالية». 

وفي (ج): «والقوالية». 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۲۳۷ -۰)۲۳۸۰ «الحور العين» (۰)۱۵0 «الانساب» (۱۰ / ۲۲ - 
۳ «الغلو والفرق الغالية» (۰)۱۰8-۱۰۳ وما مضی (۱۷۲). 

الذمية: ذموا محمدا؛ لان علیاً هو الإله» وقد بعثه ليدعو الناس إليه قدعا إلى نفسهء وقالوا 
بالهيتهماء ولهم في التقدیم خلاف» وقیل بالهية خمسة آشخاص: هماء وفاطمة» والحسنان» ولا 
یقولون: فاطمة؛ تحاشياً عن وصمة التأنيث . (ر). 

انظر عنهم: «تلییس إبليس» (۰6۱۰6 «الأنساب0( ٦‏ / ۰6۱۲ الفرق بين الفرق» (۰)۲۳۹ «الغلو 
والفرق الغالیة» (۱۰۵-۱۰6). 
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الهشامية: قالوا: الله جسدء فقال ابن الحكم: هو طويل عريض عميق متساو» وهو كالسبيكة 
البيضاء یتلالا من کل جانب. وله لون وطعم ورائحة ومجسة. ولیست هذه الصفات المذكورة 
غيره» ویقوم ویقعد ویعلم ما تحت الثری بشعاع ینفصل عنه إليه» وهو سبعة آشبار بأشبار نفسه, 
مماس للعرش بلا تفاوت بينهماء وارادته حركة هي لا عينه ولا غیره؛ وانما یعلم الاشیاء بعد کونها 
بعلم لا قديم ولا حادث» وکلامه صفة له لا مخلوق ولا غیره؛ والاعراض لا تدل على الباري؛ 
والأئمة معصومون دون الأنبياء» وقال ابن سالم: هو على صورة إنسان» وله وفرة سوداء» ونصفه 
الأعلی مجوف. (ر). 

انظر عنهم : «التبصیر في الدین» (0۷۰) «الانساب» (۱۳/ 5١5‏ -4۱۵). 

الزرارية : هو زرارة بن أعين» قالوا بحدوث الصفات وقبلها لا حياة. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (5 / ۲۷۷ -۳۷۸). 

اليونسية : هو يونس بن عبدالرحمن القمي» قال: الله تعالی على العرش» تحمله الملائكة» وهو 
آفوی منهاء كالكَركي تحمله رجلاه. (ر). 

وفي (ج): «والبونسیة»!! 

انظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۵۲ - ۰)۵۳ «الغلو والفرق الخالیة» (۰۱60 «الأنساب» (۱۳ / 
۵۳۸-۷). 

الشيطانية : هو محمد بن النعمان. الملقب بشیطان الطاق» قال: إنه نور غير جسماني على صورة 
إنسان» وإنما یعلم الأشياء بعد کونها. (ر). 

انظر عنهم : «الانساب» (۸ / ۲۳۸ -۰)۲۳۹ «الغلو والفرق الغالیة» (۱6۵ -۱۶۱). 

الرزامية: قالوا: الامامة لمحمد ابن الحنفية» ثم ابنه عبدالله» ثم علي بن عبدالله بن عباس» ثم 
أولاده إلى المنصورء ثم حل الإله في أبي مسلم وإنه لم يقتل» واستحلوا المحارم. (ر) . 

انظر عنهم: «الأنساب» (3 / »)١١١‏ «الملل والنحل» (۰۲۹۳ ۲۹۸ - ۰0۲۹۹ «الغلو والفرق 
الغالية» .)٩۷(‏ 

المفوضة: قالوا: إله فوض خلق الدنيا إلى محمد وقیل : إلى علي . (ر). 

انظر : «لانساب» (۱۲/ ۳۷۷). 

البدائية : جوزوا البداء على الله . (ر). 

انظر عنهم: «الانساب» (۲ / ۰۱۱۱-۱۱۰ 

النصيرية وال سحاقية : قالوا: حل الله في علي . (ر). 


۱۹ 


(000 


وفي (ج): «والنصرية) . 

انظر عنهم: «الملل والنحل» (۱۸۸ - ۰0۱۸۹ «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» (۰۸1 ٩۱‏ - 
۳ «الفصل» (1 / ۰)۱۸۲۱-۳ «الفرق بين الفرق» (۲۳ -۰)۲ «التبصیر» (۰۱۰۸ 

الا سماعیلية : ولقبوا بسبعة: بالباطنية؛ لقولهم بباطن الکتاب دون ظاهره. وبالقرامطة؛ لان آولهم 
حمدان بن قرمط» وهي أحدى قری واسط. وبِالخْرّميّة لاباحتهم المحرمات والمحارم. [قلت: 
قال السمعاني في «الأنساب» (۵ / ۱۰6): لحم : بضم الخاء المعجمة وتشدید الراء المفتوحة 
وفي آخرها الميم : هذه النسبة إلى طائفة من الباطنية يقال لهم: (الخرّمدينية»؛ يعني: يدينون بما 
يريدون ويشتهون» وإنما لقبوا بذلك لإباحتهم المحرمات؛ من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات 
المحارم]. والسبعیة؛ لأنهم. زعموا أن النطقاء بالشراتع أي: الرسل - سبعة: ادم؛ ونوح» 
وإبراهيم » وموسی ؛ وعیسی؛ ومحمد؛ ومحمد المهدي سابع النطقاء» وبين كل اثنين سبعة أئمة 
يتممون شريعته» ولا بد في كل عصر من سبعة؛ بهم يقتدى وربهم یهتدی. إمام يؤدي عن اه 


وحجة يؤدي عنه» وذو مصة يمص العلم من الحجة» وأبواب وهم الدعاة» فأكبر يرقع درجات 


المؤمنين» ومأذون يأخذ العهود على الطالبین» ومكلب يحتج ويرغب إلى الداعي ككلب الصاند؛ 
ومؤمن يتبعه» قالوا: ذلك كالسماوات والأرضين» وأيام الأسبوع؛ والسيارة» وهي المدبرات أمراًء 
كل منها سبعة. وبالبابكية» إذ اتبع طائفة منهم بابك الخرمي بأذربيجان. وبالمحمرة لبهم الحمرة 
في أيام بابك؛ أو تسميتهم المسلمين حميراً. وبالإسماعيلية؛ لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر؛ 
وقيل: لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل. وأصل دعوتهم على إبطال الشرائع؛ لأن الغيارية 
وهم طائفة من المجوس- راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد 
أسلافهم » ورأسهم حمدان بن قرمط » وقيل: عبدالله بن ميمون القداح؛ ولهم في الدعوة مراتب: 
الذوق» وهو تفرس حال المدعو: هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولذلك منعوا إلقاء البذر في السبخة» 
والتكلم في بيت فيه سراج. ثم التأنيس باستمالة كل أحد بما يميل إليه من زهد وخلاعة. ثم 
التشكيك في آرکان الشريعة بمقطعات السور؛ وقضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتهاء والغسل 
من المني دون البول» وعدد الرکعات؛ لیتعلق قلبهم بمراجعتهم فیها. ثم الربط . أخذ المیثاق منه 
بحسب اعتقاده أن لا يفشي لهم سراًء وحوالته على الامام في حل ما آشکل عليه . ثم التدلیس ؛ وهو 
دعوی موافقة أكابر الدين والدنیا لهم» حتی یزداد میله . ثم التأسيس» وهو تمهید مقدمات یقبلها 
المدعو . ثم الخلع» وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . ثم السلخ عن الاعتقادات» وحینتذ 
يأخذون في استعجال اللذات وتأویل الشرائع . ومن مذهبهم أن الله لا موجود ولا معدوم» وربما 
خلطوا کلامهم بکلام الفلاسفة . وحین ظهر الحسن بن محمد الصباح جدد الدعوة على أنه حجة» = 
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وأما الزيدية؛ فهم ثلاث فرق : الجارودية” » والشليمانية والبترة“. 


وحاصل کلامه ما تقدم في الاحتیاج إلى المعلم. (ر) . 

انظر عنهم: «الحور العين» »)١87(‏ «تلبیس إبليس» (۱۰۸ - »)١١5‏ «الأنساب» 0/ c(1‏ 
«التبصير في الدين» (۲۳ - ۰0۳۹ «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» »)١55 - ۱٩۳(‏ الغلو 
والفرق الغالية» (۱۰۵ وما بعد). 

انظر الهامش السابق» و «الأنساب» (۱۰/ ۳۸۸-۳۸۷). 

انظر ما تقدم» و «الجليس الصالح» للنهرواني (۳ / ۲۹6 - ۲۹۵). وفي (ج) و (ر) والمطبوع 
بالحاء المهملة! ! 

انظر ما تقدم» و «تلبیس ابلیس» (۱۰۸ ۰ ۱۱۰). 

انظر ما تقدم. و «الغلو والفرق الغالیة» (۱۰۷). 

كذا في (م) و (ج)» وقي (ر): «الحمدیة». وفي المطبوع: (والمحمدیة» . 

وانظر عنهم: «الأنساب» (۱۲/ ۱۲۳ -۱۲). 

الجارودية: أصحاب آبي الجارود. قالوا بالنص على علي وصفاً لا تسمية» والصحابة کفروا 
بمخالفته » والإمامة بعد الحسن والحسین شوری في آولادهما؛ فمن خرج منهم بالسیف. وهو عالم 
شجاع؛ فهو إمام؛ واختلفوا في الامام المنتظر: آهو محمد بن عبدالله وأنه لم یقتل» أو محمد بن 
القاسم بن علي» أو يحيى بن عميرة صاحب الكوفة؟ (ر) . 

انظر عنهم : «الانساب» (۳/ »)١118‏ «الغلو والفرق الغالية» (۳۰۱۰-۳۰۰). 

السليمانية: أصحاب سليمان بن جريرء قالوا: الإمامة شورى» وإنما تنعقد برجلين من خيار 
المسلمين» وأبو بكر وعمر [مامان. وان أخطأت الأمة في الع مها کفر زا فيان ول 
والزبير وعائشة . (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (۷/ ۱۹۸ -۱۹۹). 

قال السمعاني في «الانساب» (۲ / ۷۸): «(لبتري)؛ بفتح الباء الموحدة. وسکون التاء ثالث 
الحروف » رفي آخرها الراء 7 طذه النسية لجماعة من الشيعة من الفرقة الزیدبة؛ وهي إحدى الفرق 
الثلاث من الزيدية» وهي الجارودية والسليمانية والبترية. 

وآما البترية ؛ فهم أصحاب كثير النوّاء» والحسن بن صالح بن حي» وقولهم کقول السليمانية؛ غير 
آنهم توقفوا في عثمان رضي الله عنه وأمره وحاله . 

وأضللنا هذه الطاتفة؛ لأنهم إذا شکوا في إيمان ثمان رضي الله عنه؛ آجازوا کونه کافراً من أهل 
النار» ومن شك في ایمان من آخبر النبي أنه من أهل الجنة؛ فقد شك في صحة خبره» والشاك في 
خبره کافر . 
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وهذه الفرق الثلائة من الزيدية يكفر بعضهم بعضاً؛ لأن الجارودية أكفرت أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء والسليمانية والبترية أكفرت من أكفرهما». 

وفي (ر): «البثيرية»» وفي هامشه: «هو بثير الثومي» توقفوا في عثمان»» وفي (م): «والبيرية)» 
وفي المطبوع : «والبتیریةا» والمثبت من (ج). 

قالوا بالنص الجلي على إمامة علي؛ وکفروا الصحابة. ووقعوا فیهم» وساقوا الإمامة إلى جعفر 
الصادق واختلفوا في المنصوص عليه بعده. وتشعب متأخروهم إلى معتزلة» وإلى آخبارية. والی 
مشبهة» وسلفية» وإلى ملتحقة بالفرق الضالة. (ر). 

في (ج) : «اثنان». 

المحكمية : وهم الذين خرجوا على علي عند التحکیم وکفروه» وهم اثنا عشر ألف رجل. قالوا: 
من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو إمام» ولم يوجبوا نصب الامام» وكفروا عثمان. (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والمحکمة». 

انظر عنهم : «الخلو والفرق الغالیة» (۲۷۹- ۰)۲۸۰ «الأنساب» (۱۲ / ۰۱۱۷ 

البيهسية : أصحاب بیهس بن الهیصم بن جابر قالوا: الایمان الاقرار والعلم بالله وبما جاء به 
الرسول» فمن وقع فیما لا يعرف أحلال هو أم حرام؛ فهو کافر؛ لوجوب الفحص علیه وقيل: لاء 
سا ی وقیل : لا حرام الا ما في قوله تعالی: : فإقل لا آجد فيما آوحي اي 
محرما. . ۰ الاية» وقیل : إذا کفر الامام کفرت الرعية حاضرا أو غاتبا» والاطفال کابائهم یمان 
وكقراء ردس EE ESS‏ وفعل وقیل: هو مع الكبيرة کفر» 
ووافقوا القدرية. (ر). 

وفي (ج): «والبيهسبية». 

وانظر عنهم : «الغلو والفرق الغالية» (۲۸۶). 

الأزارقة: أصحاب نافع بن الأزرق» قالوا: کفر علي بالتحكيم» وابن ملجم مق وكفرت 
الصحابة» والقعدة عن القتال» وتحرم التقية» ویجوز قتل آولاد المخالفین ونسائهم ولا رجم على 


. الزاني» ولا حد للقذف على النسام وآطفال المشرکین في النار مع اباتهم» ویجوز أن یکون النبي 


کارا ومرتكب الكبيرة كافر. (ر). 
انظر عنهم : «الأنساب» (۱ / ۰۱۸۲-۱۸۵ «الملل والتحل» (۲۰۹- 6۳۱۰ 
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النجدات: أصحاب نجدة بن عامر النجفي» منهم: العاذرية» عذروا بالجهالات في الفروع 
وقالوا: لا حاجة إلى الإمام؛ ویجوز لهم نصبهء وخالفوا الأزارقة في غير التکفیر . (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والحراث». وعلق (ر): «لعل الاصل: النجدات ۰ فصحفه النساخ» . 
قلت : هي (النجدات) في (م). 

وانظر عنهم : «الغلو والفرق الغالیة» (۲۸۵). 

الصفرية : أصحاب زياد بن الاصفر یخالفون الأزارقة في تکفیر القعدة وفي إسقاط الرجم وفي 
آطفال الکفار ومنع التقية في القول. وقالوا: المعصية الموجبة للحد لا یسمی صاحبها إلا بها؛ وما 
لا حد فيه -لعظمه کترك الصلاة والصوم- كفرء وقیل: تزوج المؤمنة من الکافر في دار التقية دون 
دار العلانية . (ر). 

قلت: وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع إلى : (العبدية»!! 

وانظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۵6 - .)٠١‏ «الغلو والفرق الغالية» (۰)۲۸۳ «الانساب» (۸ / 
مضي" 

الإباضية: أصحاب عبدالله بن إباض» قالوا: مخالفونا كفار غير مشركين» يجوز مناكحتهم وغنيمة 
أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غیره» ودارهم دار الاسلام إلا معسكر سلطانهم: 
وتقبل شهادة مخالفيهم علیهم» ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمنء واستطاعة قبل الفعل» وفعل 
العبد مخلوق لله تعالی» ويفنى العالم كله بفناء أصل التکلیف» ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا 
شرك» وتوقفوا في تكفير أولاد الكفار» وفي النفاق أهو شرك؟ وجواز بعثة رسول بلا دلیل؛ 
ركيت انام ركد راعلا وأكثر أصحابه افترقوا فرقاً آربعا [هي الآتية]. (ر). 

وانظر عنهم : «الأنساب» ١(‏ / ۸۷). 

كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والإباضية أربع فرق وهم. 

الحفصية : أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام زادوا أن بين الإيمان والشرك معرفة الله تعالى» 
فمن عرف الله وكفر بما سواه» أو بارتكاب الكبيرة؛ فكافر لا مشرك. (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق»  05(‏ 00). (الفصل» (5 / ۰۱۹۰ «التبصير في الدين» (75). 
اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسة. قالوا: سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء» ويترك 
شريعة محمد إلى ملة الصابئة؛ وأصحاب الحدود مشرکون» وكل ذنب شرك . (ر). 

وفي (م): «لبزیدیة"۰ والصواب آوله ياءء كما في «الأنساب» للسمعاني (۱۳ / 2.۰۵ 

وانظر عنهم: «الفرق بين الفرق» (۰)۵ «الفصل» (1۳ / ۰۱۸۸ «الحور العین» (۱۷۵). 
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٠ <. 0‏ - و ۳ DE 5 e‏ 
7 سا مور SS EAT‏ وه وال ان 0 


لفق 


(۳) 
(۳ 


(1) 
2) 


(0 


(۷) 


(A) 


(۹ 


الحارثية : أصحاب أبي الحارث الاباضي؛ خالفوا الاباضية في القدر في الاستطاعة قبل الفعل . 
(ر). وفي (ج): «والحاربية». 

[هم] القاتلون بطاعة لله لا يراد بها الله . (ر) . 

العجاردة: أصحاب عبدالرحمن بن عجرد؛ زادوا على النجدات وجوب البراءة عن الطفل حتی 
يدعي الإسلام» ويجب دعاژه إليه إذا بلغ» وأطفال المشرکین في الغار» وهم إحدى عشرة؛ 
[ستأتي]. (ر). 

وفي (ج): «العجادرة»! وقال (ر): «هذه هي الفرقة السابعة من الخوارج على عد المؤلف» وكانت 
في نسختنا: العجا»!! 

في (م): «فأحد عشرة»» وفي (ج): «(فأحد عشرا. 

الميمونية: أصحاب ميمون بن عمران» قالوا بالقدر والاستطاعة قبل الفعل» وأن الله يريد الخیر 
دون الشر ولا يريد المعاصي» وأطفال الكفار في الجنةء ويروى عنهم تجويز نكاح البنات للبنين 


وللبنات ولأولاد الأخوة والأخوات وإنكار سورة یوسف . (ر). 


انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۵6 - ۰6۵0 «الحور العين» (۰)۱۷۱ «البدء والتاریخ» (۵ / ۱۳۵). 
الشعيبية : أصحاب شعیب بن محمد» وهم کالميمونية إلا في القدر . (ر) . 

انظر عنهم : «الانساب» (۸ / ۰6۱۱6 *الفرق بين الفرق» (۵4 - ۰6۵۵ 

الخازمية : أصحاب خازم بن عاصم وافقوا الشّعييية. (ر). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الحازمیة» بالحاء المهملة والصواب بالمعجمة . 

وانظر عنهم: «الأنساب» (5 / ۰6۱۳ «الفرق بين الفرق» (۵6 - ۰6۵۵ 

الحمزية : أصحاب حمزة بن أدرك» وافقوهم إلا أنهم قالوا: أطفال الكفار في النار. (ر). 

وفي (م): «والحمزية والشعيبية والخازمية». وتحرفت في (ج) «الحمزیة» إلى : «الخصرية»!! 
وانظر عنهم : «الانساب» ٤(‏ / ۰6۲4۸ 

المعلومية : هم کالخازمية؛ الا أن المزمن عندهم من عرف الله بجمیع أسمائه؛ وفعل العبد مخلوق 
لله تعالی . (ر) . 

انظر عنهم : «الأنساب» (۱۲ / ۰0۳۵۲-۳۵۱ «الفرق بين الفرق» (۵1 -۵۵). 


(۱۰) المجهولية: قالوا: يكفي معرفته تعالی ببعض آسمائه. وفعل العبد مخلوق له . (ر) . 


وقال : «کانت في الاصل : المحمولیة» . 


۱۹۷ 


٠. 0 5 0 5 ۳‏ ۰2 32 
والصلتیة. والفعل ۲(2) آربع فری وهم : الاد“ والمَعْبّدية» 9 
والمكرمة, 


[فالجميع اثنتان وستون]. 


وس الم رجف( فخمس [فررى وهم: 


(۱0 


(۲۳) 


(۳) 


۹3 


(6) 


(10 


(۷) 


(A) 


(۹) 


قلت: وهي کذا في (ج)؛ والصواب المثبت كما في «الانساب» (۱۲ / ۱۰5 - ۰۱۱۲ «الفرق بين 
الفرق» (۵6). 

الصلتیة: آصحاب عثمان بن آبي الصلت. وقيل: الصلت ابن الصّلتَء هم كالعجاردة» ولكن 
قالوا: من أسلم واستجار بنا؛ تولیناه وبرتنا من آطفاله» وروي عن بعضهم أن الاطفال لا ولاية لهم 
ولا عداوة. (ر). 

وقال: «کانت في الاصل: «الصليبية»». قلت: وهي کذا في (ج)۰ والصواب المثبت كما في 
«الأنساب» (۸/ ۰0۳۲۲ «الفرق بين الفرق» (۵6). 

الثعلبية : أصحاب ثعلب بن عامر قالوا بولاية الاطفال وقد نقل عنهم أن الاطفال لا حکم له 
ویرون أخذ الزكاة من العبید . 

وتفرقوا آربع فرق [تأتي]. (ر). 

الاخنسية: آصحاب آخنس بن قیس؛ هم كالثعالبة؛ إلا آنهم توقفوا فيمن هو في دار التقية الا من 
علم حاله» وحرموا الاغتيال بالقتل والسرقة» ونقل عنهم تزویج المسلمات من مشركي قومهم . (ر) . 
انظر عنهم : «الانساب» (۱ / ۱۳۸). 


" المعبدية: أصحاب معبد بن عبدالرحمن خالفوا الأخنسية في التزویج من المشرکین وخالفوا 


التعالبة في زكاة العبيد. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (۱۲ / ۰0۳۳۵ «الفرق بين الفرق» (۵6). 

الشيبانية : هو شيبان بن سلمة. قالوا بالخبرء ونفي القدرة الحادثة . (ر). 

وفي (ج): «الشینانیة». 

وانظر عنهم : «الفرق بين الفرق» »)5٥  05(‏ (الأنساب» (۸/ ۲۰6 -۲۰۵). 

المُكرمية : هو [أبو] مکرم العجيلي. قالوا: تارك الصلاة كافر لجهله بالله. وکذا كل كبيرة؛ وموالاة 
الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة» فكذا نحن» فإذن فرق الخوارج عشرون. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب» (۱۲/ ۰66۱۵ «الفرق بين الفرق» (۵۵-۵6). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م)» وفي (ج): «اثنان وستون». 

المرجثة: لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية» أو لانهم یقولون: لا يضر مع الایمان معصية» 
فهم يعطلون الرجاء. وفرقهم خمس [تأتي]. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


۱۹۸ 


0 سس ۰ سس 5 2-7 ۹4 نا‎ o 
دی واليونسية والغانة والتؤبانية“ والتُومنية”.‎ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


0 


(0) 


(0 


(¥) 


وأما التجارية"؛ فشلاث فرق» وهم: الب روت 


0 


العبيدية: اصحاب عبید المکذب. زادوا أن علم الله لم يزل شيئاً غيره» وأنه تعالی على صورة 
الانسان؛ لما ورد في الحديث من أن الله خلق ادم على صورة الرحمن. (ر). 

اليونسية: أصحاب يونس النميري» قالوا: الإيمان المعرفة بالله. والخضوع والمحبة بالقلب» ولا 
يضر معها ترك الطاعات وإبليس كان عارفا بالله» وإنما كفر باستکباره. (ر). 

انظر عنهم : «الفرق بين الفرق» (۵۲ - ۰)۵۳ «الملل والنحل» (507)» «الأنساب» (۱۳ / ۵۳۷ - 
۳۸ 

الغسانية: أصحاب غسان الكوفي قالوا: الایمان المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما 
(جمالاً. وهو يزيد ولا ینقص. وذلك مثل أن يقول: قد فرض الله الحج ولا آدري أين الکعبة؟ 
ولعلها بغیر مكة» وبعث محمداً ولا آدري أهو الذي بالمدينة أم غیره؟ وغسان كان يحكيه عن أبي 
حنيفة» وهو افتراء. (ر). انظر عنهم: «الانساب» (۱۰/ 40 -41). 

الثوبانية : آصحاب [آبي] وبان المرجیء قالوا: الایمان هو المعرفة والاقرار بالله وبرسله» وبکل 
ما لا يجوز بالعقل أن یفعله واتفقوا على أنه تعالی لو عفا عن عاص؛ لعفا عن كل من هو مثله» 
وکذا لو أخرج واحداً من النار» ولم یجزموا بخروج المزمنین من النار» واختص غیلان بالقدر؛ 
والخروج من حيث إنه قال: يجوز أن لا يكون الامام قرشياً. (ر). 

انظر عنهم : «الأنساب) (۳/ .)٠١١‏ 

التُومنِيّة: أصحاب آبي معاذ الثُومني» قالوا: الایمان هو المعرفة والتصدیق والمحبة والاخلاص 
والاقرار» وترك كله أو بعضه كفرء ولیس بعضه إيماناً ولا بعضه وکل معصية لم یجمع على أنه 
کفر؛ فضاحيه يقال فیه: إنه فسق وعضى» ولا يقال إت فاستی» ومن ترك الصلاة مستحلا كفرء 
وبنية القضاء لم یکفر» ومن قتل نبياً أو لطمه کفر؛ لأنه دلیل لتکذیبه أو بخضه. وبه قال ابن الرواندي 
وبشر المريسي. وقالا: السجود للصنم علامة الکفر» فهذه هي المرجئة الخالصة ومنهم من جمع 
إليه القدر؛ كالصالح وأبي شمر ومحمد بن شبيب وغيلان. (ر). 

وفي (م): «والتوءميّة؛. وفي (ر) والمطبوع: (الثومنية»؛ بالثاء المثلثة» والصواب بالتاء المثناة؛ 
كما في «الانساب» (۳/ ۰۱۱۱ ۱ 
النجارية: آصحاب محمد بن الحسین النجار. هم موافقون لأهل السنة في خلق الافعال. وآن 
الاستطاعة مع الفعل» والعبد یکتسب فعله. وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الکلام؛ وفرقهم 
ثلاث [تأتي]. (ر) . 

البرغوثية : قالوا: کلام الله إذا قرىء عرض » وإذا کتب؛ فهو جسم. (ر). 

وفي (ج): «البزغوئية». 


۱۹۹ 


والرغفرانية''» والمشتّدرکن؟؟. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


وأما الجبریهة؛ ففرقة واحدة. 


وكذلك المشبهن. 


لْعْرانية : قالوا: کلام الله غیره» وکل ما هو غیره مخلوق» ومن قال: کلام الله غير مخلوق؛ فهو 
کافر . (ر). 

قلت : انظر عنها «الانساب» (1 / ۳۰۱). 

المسْتذْركة: استدرکوا عليهم وقالوا: إنه مخلوق مطلقاً. لكنا وافقنا السنة والاجماع في نفيهء 
وأولناه بما هذه حکایته . وقالوا: أقوال مخالفينا كلها كذب» حتى قولهم: لاه إلا الله. (ر). 
انظر عنهم : «الانساب» (۱۲ / ۲۳۹-۲۳۸). 

الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلى الله والجبریة: متوسطة تثبت للعبد كسباً کالاشعرية. 
وخالصة لا تثبته کالجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان. قالوا: لا قدرة للعبید أصلاً» والله لا 
یعلم الشيء قبل وقوعه(۰)۱ وعلمه حادث لا في محل» ولا یتصف بما یوصف به غیره؛ کالعلم 
والقدرق والجنة والنار تفنیان. ووافقوا المعتزلة في نفي الرژية» وخلق الکلام» وإيجاب المعرفة 
بالعقل . (ر) . 

انظر عنهم : «الحور العین» (۲۵۲). 

المشبهة: شبهوا الله بالمخلوقات وان اختلفوا في طریقه؛ فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم. 
ومنهم مشبهة الحشوية؛ کمضر وکهمس والهجيمي. قالوا: هو جسم من لحم ودم وله الاعضاء 
حتی قال بعضهم: آعفوني عن اللحية والفرج» وسلوني عما وراءه(۰)۲ ومنهم مشبهة الکرامية 
آصحاب آبي عبدالله بن کرام وأقوالهم متعددة؛ غير آنها لا تنتهي إلى من يعبأ به. فاقتصرنا على ما 
قال زعیمهم وهو: أن الله على العرش من جهة العلو» ویجوز عليه الحركة والتزول» واختلفوا: 
يملأ العرش أم لا؟ وقال بعضهم: بل هو مُحاذ للعرش؛ واختلف آببعد متناه أو غیره؛ ومنهم من 
أطلق عليه لفظ الجسم. ثم هل هو سماء من الجهات أو من جهة تحت أو لا؟ وتحل الحوادث في 
ذاته» وزعموا أنه نما يقدر عليها دون الخارجة» ويجب أن يكون آول خلقه حياً يصح هته 
الاستدلال. والنبوة والرسالة صفتان سوى الوحي والمعجزة والعصمة؛ وصاحبها رسول» ويجب 
على الله إرساله لا غیر» وهو حينئذ مرسل» وکل مرسل رسول بلا عکس؛ ويجوز عزله دون 
الرسول. وليس من الحكمة رسول واحد» وجوزوا إمامين كعلي ومعاوية؛ إلا أن إمامة علي على 


)١(‏ إنما هذا قول القدرية؛ أما الجبرية فإنهم يقولون بالإجبار وبأن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها!! 
(۲) نسب هذا لابي يعلى الفراء» وهو كذب عليه؛ كما سيأتي (۳/ 0771 . 


۲۰۰ 


فالجميع اثنتان) وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق؛ 


صار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة . 


وهذا التعديد بحسب ما أَعْطَيْةُ الت فى تكلّف”" المطابقة للحديث الصحيح. 


لا على القطع بأنه المراد"" إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا دل العقل أيضاً على 
انحصار ما ذكروه في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان» كما أنه لا دليل على 
اختصاص تلك البدع بالعقائد. 


وقال جماعة من العلماء(*): آصول البدع آربعق وسائر الشنتین والسبعین فرفه 


عن هؤلاء تفرّقواء وهم: الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة. 


قال يوسف بن أسباط: «ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة؛ فتلك ثنتان 


وسیعون فرقت والثالثة والسبعون هي الناجیة»*. 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


2 
(0) 


وفق السنة بخلاف معاوية؛ لكن يجب طاعة رعيته له؛ والإيمان قول الذر في الأزل: «بلى»» وهو 
باق في الكل إلا المرتدين» وإيمان المنافقين كإيمان الأنبياء» والكلمتان ليستا بإيمان إلا بعد 
الردة. (ر). 

انظر عنهم : «الخلو والفرق الغالية» (۲۱۷). 

في (ج): «اثنان». 

في المطبوع فقط : «تکلیف؟. 

هذا الاحصاء لا یلم وعلیه ماخذ: 

الأول: أنه حلط بين الفرق الخارجة عن الاسلام وبين الداخلة فيه . 

الثاني : أنه يتكلم عن الفرق حتى عصره؛ وكأن عجلة الزمن قد توقفت ولم تعد تنشأ فرق جديدة» 
علماً بان فرقاً كثيرة نشأت بعد المصنف» ولو عايشها لأدخلها في حسابه» وينبغي أن يترك الشرّاح 
والمفسرون نصيباً كبيراً للأحداث الواقعية التي تفسر النص وتشرحه. 

الثالث : أنه ذكر ما يزيد على ثمانين فرقة» ثم قال : «فهذه اثتتان وسبعون فرقة» . 

انظر: «الفرق بين الفرق» (۲۵) للبغدادي» و «تلبيس إبليس» (ص ۲۹). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۲۵۷ والاجري في «الشريعة» (۱ / ۳۰۳ - ۳۰6 / رقم 
۰ وفي «الاربعین» (ص ۱۱۲ - ۱۱۷ - ط آضواء السلف). وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
۳ وابن بطة في «الابانة» (رقم 0۲۵۵ من طریق المسیب بن واضح - وهو ضعیف؛ كما في 
(اللسان» (7 / 4۰ -4۱) -۰ عن یوسف؛ به . 


۲۰١ 


وهذا التقدیر) نحو من الأول» وید عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول. 

فشرح ذلك الشيخ أبو بكر" الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب الأمرء 
فقال”"': «لم یرد علماؤنا بهذا التقدیر*؟: أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرّقت 
وتشعّبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت تلك العدة» فان ذلك لعله [لم]) 
يدخل في الوجود إلى الان». 

قال: «وإنما آرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربع» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل هي بدعة 
مستقلة بنفسهاء ليست من الأولى بسبيل». 

ثم بيّن ذلك بالمثال بأن" القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف أهله في 
مسائل من شعب القدر» وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر: 

فجميعهم متّفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالی . 

ثماختلفوافي فرع من فروع القدر؛ فقال أكثرهم: 
لا يكون فعل بين فاعلین» [وقال بعضه* : يجوز فعل بين 


(۱) في (م): «التقرير»» وله وجه. 

(۲) في (م): «آبو الولید»! 

(۳) في کتابه: «الحوادث والبدع» (۲۸-۲۷). 

(4) في (م): «التقرير؛» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع وهو کذلك في «الحوادث والبدع» 
للطرطوشي . 

(0) في المطبوع: «حصلت». وفي (ج): «تجملت»۰ وفي (ر): «تحملت"۰ والمثبت من (م) 
و «الحوادث والبدع». 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۷) في «الحوادث والبدع» (۲۸). 

(۸) في (م): «فان». 

= هذا قول المردار» آفاده الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (۲۸)ء وأفاد الشهرستاني في «الملل‎ )٩( 


۳۰۲ 


فاعلين7'' مخلوقين على التولد» وأحال مثله بين القديم والمحدث . 


ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدّر في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في الصلاح 


والاصلح : 


فقال البغدادیون منهم: يجب على الله تعالی [الله عن قولهم]۲۳- فعل 


الأصلح”" لعباده في دینهم [ودنياهم] * ویجب عليه ابتداء الخلق الذين علم أنه“ 
یکلفهم ویجب عليه إكمال عقولهم واقدارهم وازاحة عللهم. 


وقال المصریون") منهم: لا يجب على الله إكمال عقولهم» ولا أن يؤتيهم 


أسباب التكليف . 


وقال البغداديون منهم: يجب على الله - [تعالی] [الله)“ عن قولهم - 


عقاب العصاة إذا لم یتوبوا» والفققرة من عي تون تفه عد الخاف : 


(¥) 
(۸ 
(۹) 


۰ 1 
وات المصويون” منهم ذلك . 


والنحل» (۹۳) أن بشر بن المعتمر هو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه. وانظر ما تقدم عن 
(المردارية) و (البشرية) . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 


في المطبوع و (ج): «الصلاح»۰ والمثبت من (م) و «الحو ادث والبدع». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

في المطبوع وحده: «آنهم». 

في (ج): «المضريون» بالضاد المعجمة. وعلق (ر) بقوله: «لعله: البصريون»؛ وفي حاشية 
المطبوع : «كذا في الاصل» ولعله: «البصریون» ويدل هليه السیاق»!! وهي موجودة في (م) كما 
أثبتناه» وفي مطبوع «الحوادث والبدع» : «البصريون»؛ وفي هامشه: «في نسخة: المصريون». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «وأما»» والمثبت من (م) و «الحوادث والبدع». 


(۱۰) في (ج) و (م): «المضریون»؛ بالقاه امه عاق (ر) بقوله: «كذا في الاصل» وفي 


«الحوادث والبدع»: «وأبى البصريون ذلك». 


۳۰۳ 


وابتدع جعفر بن مبشر( فقال: إن استحضر”" امرأة ليتزوجهاء فوثب 
عليهاء فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقد؛ حل له ذلك! 

وخالفه في ذلك سلفه . 

وقال ثمامة بن اشرس: ان الله [تعالی]۳ عكر العفار والملحدین وأطفال 
المشرکین والمومنین والمجانین تراباً يوم القيامة» لا یعذبهم ولا یعرضهم*. 

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلّق بأصل بدعتها التي هي 
معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها. 

فإن كان رسول الله ية آراد بتفرّق أمته أصول [البدع]؟ التي تجري مجری 
الأجناس للأنواع"» والمعاقد للفروع”'؛ فلعلهه” ‏ والعلم عند الله ما بلغوا 
هذا العدد"؟ إلى الان» غير أن الزمان باق» والتكليف قائم» والخطرات متوقعة» 
وهل قرن أو عصرٌ يخلو ال" وتخدث فيه البدع؟! 

وان كان أراد بالفرق”''' كل بدعة حدثت في دين الاسلام -مما لا يلائم 


۱0( في (ر): «بشر»ء وعلق (ر) ما نصه: «لعله: مبشرا. 

() في المطبوع و (ج): «من استصرا. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في المطبوع: ١لا‏ يعذبهم ولا برضیهم". 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) وبدله في (ج) بیاض» وعلق (ر) بقوله: «لعله سقط من هذا 
الموضع كلمة «البدع» أو «العقائد». أو «الفرق»»۰ فأثبتها محقق المطبوع «العقائد بين معقوفتین؛ 
وفي «الحوادث والبدع: «أصول هذه البدع» . 

)١(‏ في (ج): «يجري مجری الأجناس الأنواع». 

(۷) في (م): «والعقاند للفروع». 

(۸) في المطبوع و (ج): «لعلهم»» وعلق (ر) بقوله: «هذا جواب الشرط. ویوشك أن یکون أصله 
بالفاء) . 
قلت : هو بالفاء في (م) و «الحوادث والبدع». 

(9) في (ج): «بلغوا هذا العدا. 

(۱۰) في مطبوع «الحوادث والبدع» (۳۰): «وکل قرن وعصر لا یخلو إلا . 

() في (ر) والمطبوع: «بالتفرق». 


أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده» من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء 
[سواء]”'' كانت البدع أنواعاً لأجناس» أو كانت متغايرة الأصول والمباني -: 


كثير أكثر من اثنتين وسبعين'". 


فهذا هو الذي أراده عليه السلام - والعلم عند الله -؛ فقد وجد من ذلك عدد 
( 


ووجه تصحيح”" الحديث على هذا: أن يخرج من الحساب غُلاة أهلٍ البدع» 


ولا يعدّون من الأمة ولا في أهل القبْلّة؛ كثفاة الأغراض من القدرية؛ لأنه لا طريق 
إلى معرفة حدوث“ العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الاعراض". وكالحلوليةء 


(۳ 
(۲) 


(۳( 
43 
43 


ما بين المعقوفتین سقط من جميع الأقوال» وأثبته من «الحوادث والبدع». 

في المطبوع : «عدد كثير من أثنتين وسبعین !۰ وفي (ج): «عدد كثير من أثنين وسبعين»» وفي (م): 
«عدد أكثر من اثنين وسبعین!۰ وکذا في (ر)» وفیه : «اثنتين؟» والمثبت من «الحوادث والبدع». 

کذا في (م) و «الحوادث والبدع» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (صحیح) . 

في (م): «حدث؟. 

هذه الطريقة في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع : هي طريقة الجهمية والمعتزلةء وأول من قال 
بها الجهم بن صفوان مقدّم الجهمية؛ وأبو الهذيل العلاف مقدّم المعتزلة(۱) وقد التزموا من أجله 
لوازم أفسدوا بها الدين» وأحدثوا البدع» وحرفوا النصوص. وخالفوا المنقول والمعقول» وملخص 
طريقتهم هذه كما ذكروها في كتبهم الکلامیة(۲) - آنهم قالوا: إن معرفة صدق الرسول متوقفة على 
معرفة المرسل. ومعرفة المرسل متوقفة على معرفة قدمه. وقدمه متوقف على معرفة حدوث 
العالم» ومعرفة حدوث العالم متوقف على هذه الطریقة(۳) . 

وهي مبنية على أربع مقدمات: 


)١(‏ انظر : «النبوات» 2)١76(‏ «منهاج السنة» ١(‏ / ۱۵۷) لشيخ الاسلام. 

(۲) انظر في ذلك : «التمهيد؛ (ص ۰)۳۸ «الونصاف» کلاهما للباقلاني (ص ۱۵ وما بعدها)» «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي (ص ٩۲‏ وما بعدها)ء «الارشاد» للجويني (ص ۳۹ وما 
بعدها). «نهاية الأقدام» للشهرستاني (ص ۱۱ وما بعدها). «الاربعین» للرازي (۱ / ١5‏ وما 
بعدها) . 

(۳) قد یجعلها بعضهم طريقة الأعراض» وقد یجعلها اخرون طريقة الحوادث أو غيرهاء لکنها كلها 
تتفق في الأصول واللوازم. 


المقدمة الأولى: إثبات الأعراض(١).‏ 

المقدمة الثانية : إثبات حدوث هذه الأعراض . 

المقدمة الثالثة : بيان امتناع خلو الاجسام عن هذه الاعراض . 

المقدمة الرابعة: بیان أن ما لا یخلو عن هذه الأعراض فهو حادث. وأن ما لا یخلو من جنس 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا آول لهاء وکل حادث فلا بد له من محدث . 

وهذه الطريقة فاسدة عقلا؛ ومحرمة شرعاًء وهي من اعظم أصول المتکلمین الذين ذمهم السلف 
والأئمة(۲). بل إن الأشعري نفسه حرمها وذکر أنه لا يحتج بها إلا أهل البدع والمنحرفون(۰)۳ بل 
إنه قال: وإنما صار من آثبت إحداث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر؛ لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم(٤).‏ وفساد هذه الطريقة من وجوه: 

الوجه الاول : أن هذه الطريقة لم ترد في الکتاب ولا في السنة» ولا ذکرها الصحابة ولا السلف؛ 
بل هي متلقاة عن آفراخ الفلاسفة والجهمية. 

الوجه الثاني: آنهم آرادوا إثبات حدوث الاعراض والحوادث والاجسام بطرق عقلية سقیمة 
وحدوثها لا يحتاج إلى دلیل أصلاء فانا نری بأعيننا حدوث هذه الاشیاء وزوالهاء فلا یحتاج الأمر 
إلى استدلال» بل هو گن أراد أن يستدل على أن الشمس مضيئة» والموجود في القران هو 
الاستدلال بحدوث الانسان وغيره من المخلوقات على وجود الله سبحانه» وليس فيه استدلال على 
حدوثها؛ لأن هذا أمر مسلّم» وفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه؛ لان نفس 


)١(‏ ذكر عبدالجبار في «شرح الأصول الخمسة» (ص :)٩۲‏ «أن الأعراض منها المدرکات؛ وهي 
سبعة أنواع: الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والالام والأصوات». وعرفه الرازي في 
«الأربعين» (ص ۲۰): «بأنه كل ما كان حال بالمتحيز» وجعل من أنواعه الاکوان» وهي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق». - وأكثرهم على قول الرازي -. وعرفه الباقلاني في «الإنصاف» 
(ص :)١5‏ «بأنه هو الذي يعرض للجوهرء ولا يصح بقاژه وقتین». 

(۲) انظر في تفصيل نقضها عامة كتب شيخ الإسلام» ومنها: «الفتارى؛ (۳ / ٠٠٠١-۳٠۳‏ وه / 
۰ ۰۵4۱ (الدرء (۱ / ۰۳۰۱ ۲۸۷ و۲ / ۰۹۹ ۰۱۷۷ ۰۲۲ ۳۰۲ و" / ۰۹۷ ۹۸ و۷/ 
۹ وما بعدها. و۱6۱ وما بعدها) «منهاج السنة النبویة» (۱ / ۳۰۳ و۲ / ۰۲۵۸ «النبوات» 
۰-۴۹ ۰۱۳۰ ۰)۱۳۱ «الفتاوی الکبری» (1 / 186 وما بعدها) «الاستقامة» (۱ / ۱۲۳). 
(۳) انظر «رسالة الثغر» (ص ۰۵۲ وهي مطبوعة بعنوان «أصول أهل السنة والجماعة» . 

.)۵5 «رسالة الشغر» (ص‎ )٤( 


حدوث الحيوان وغيره معلومٌ بالحس والضرورة؛ فلا يحتاج الأمر إلى أن يستدل بمقارنة الأعراض 
أو الحوادث له على أنه حادث» كما ذهب إليه هو لاء(۱). 

الوجه الثالث: أنهم جعلوا إثبات العالم وإثبات الصانع غير ممكن إلا باتباع هذه الطريقة السقيمة؛ 
فكانوا كما قال شيخ الاسلام(۲): افكان مَل هؤلاء مَل من عَمَدَ إلى أمراء المسلمين وجندهم 
الشجعان الذين يدفعون العدو ویقاتلونهم. فقطعهم ومنعهم الرزق الذي به یجاهدون» وتركوا 
واحدا» ظناً أنه يكفي في قتال العدوء وهو أضعف الجماعة وأعجزهم. ثم إنهم مع هذا قطعوا رزقه 
الذي به يستعين؛ فلم يبق بإزاء العدو أحد» اه. وذلك لأن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة؛ 
كالاستدلال بحدوث الانسان أو غيره من المحدثات على وجود المحدث. فانه یغلم بالحس 
والضرورة حدوث الإنسان وغيره» ويلم بالضرورة أن كل حادث فلا بد له من محدث(۳). 

الوجه الرابع : أن مسألة إثبات وجود الله سبحانه لا ينازع فيها إلا شواذ من الناس ؛ فان معرفته فطرية 
لا تحتاج إلى دليل» لهذا تجد الرسل صلوات الله عليهم إنما يدعون الناس إلى توحيد العبادة؛ لما 
استقر في فطر الناس من معرفة الصانع » وهؤلاء المتكلمون قد ملأوا كتبهم الكلامية بمحاولة إثبات 
حدوث العالم وإثبات الصانع؛ ومع كثرة الادلة على هذه المسألة؛ فقد استدلوا بدليل باطل» 
وزعموا أنه الدلیل الوحید. ۰ 

الوجه الخامس : آنهم التزموا لاجل هذا الدلیل لوازم فاسدةء فانهم لما استدلوا بالاعراض على 
الحدوث ؛ التزم الجهم بن صفوان لأجل هذا الدلیل نفي الأسماء والصفات؛ لأنها آعراض بزعمه 
والتزم أيضاً القول بفناء الجنة والنار؛ لامتناع دوام الحوادث في دلیلهم هذاء والتزم أبو الهذیل 
العلاف لاجلها انقطاع حرکات أهل الجنة والنار» والتزم المعتزلة نفي الصفات لأنها أعراض» 
والتزم الكَلابيّة د ومن تبعهم من الاشعرية ومن تأثر بهم - نفي الصفات الفعلية کالکلام والنزول 
والمجيء ونحوها؛ لأنها حوادث بزعمهم وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. والتزموا كلهم 
مع الكرّامية وغيرهم تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الفعل في الأزل» لامتناع حوادث لا أول لهاء 
ولو قالوا بأن الله قادرٌ على الفعل في الأزل؛ للزم منه قدم العالم(6)» وغيرها من اللوازم التي أفسدوا 


.)58 انظر «درء التعارض» (۷/ ۰)۲۱۹ «النبوات» (ص‎ )١( 

(۲) في «درء التعارض» (۳ / ۹۷ - .)۹٩‏ 

(۳) انظر : «الدرء» (۳ / ۹۸ و۷ / ۰)۲۱۹ «الجواب الصحیح» (۳ / ۰۲۸۷ ایثار الحق على 
الخلق» (ص ٤۳‏ -۵۱). 

(4) انظر «الفتاری» (۳ / ۳۰۳ وما بعدها). 


۳۷ 


بها الدين» ونشروا لأجلها البدع» ولبّسوا بها على المسلمين. 

الوجه السادس : أن هذا الدليل يدل على نقيض مقصودهم؛ فإنهم استدلوا في مقدمتهم الرابعة في 
دليلهم هذا على أن كل حادث لا بد له من مُحدث؛ لأن كل حادث لا بد له من سبب» ثم إنهم 
عطلوا الله سبحانه عن الفعل في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء وقالوا بحدوث هذا العالم من 
غير تجدد سبب حادث؛ لأنهم ينفون أن يقوم بذات الله الصفات الفعلية؛ لأنها حوادث بزعمهم؛ 
فقد أجازوا الحدوث بلا سبب» وهذا ينقض أصلهم . 

ولهذا كله استطال عليهم الفلاسفة. وألزموهم بالقول بقدم العالم؛ لأنهم - أي: الفلاسفة ‏ قالوا: 
إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ویمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل ثم فعلت من غير 
حدوث سبب» ولم يستطع المتكلمون أن يجيبوا؛ لفساد أصلهم . 

والصحيح في ذلك: التفريق بين عين الحوادث وجنس الحوادث» فان كل حادث معيّن له أول» 
وهو مسبوق بالعدم كما هو مشاهد. أما جنس الحوادث؛ فإنها لا أول لها؛ لأن الله سبحانه لم يزل 
فعالاً غير معطل عن الفعل كما يزعم المبتدعة» وهذا لا يدل على قدم شيء من الحوادث بعينه كما 
تزعم الفلاسفة» بل يدل على تجدد الحوادث حادثاً بعد حادث . 

واعلم أن دليلهم هذا هو من صولهم الكبار» والتي بنوا عليها اعتقاداتهم؛ وضللوا من خالفهم 
فیها» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «أما قولكم: إن هذه الطريق هي الاصل في معرفة دين 
الإسلام ونبوة الرسول كلِ؛ فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ فانه من المعلوم 
- لكل من علم حال الرسول ب واصجابه. وما جاء به من الإيمان والقران- أنه لم يَدْعٌ الناس بهذه 
الطريق أبداً» ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف تكون هي أصل 
الایمان؟! والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة» ولا سلکها منهم أحد. . ٠.‏ 
إلى أن قال: «بل هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة 
السلف؛ كابن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وأبي یوسف. ومالك 
ابن أنس» وابن الماجشون عبدالعزيزء وغير هؤلاء من السلف. وحفص الفرد لما ناظر الشافعي» 
وقال: القرآن مخلوق» وکفره الشاقعي؛ كان ناظره بهذه الطريقة . 

وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى بن برغوث. كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القران بهذه الطريقة. . .» إلى أن قال: «وكلام السلف في الرد على هُؤلاء كثير» وقال لهم الناس: 
إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به وأنه لا يعرف أنه خالق المخلوقات إلا به» وهو 
بعكس ما قلتم؛ بل هذا الأصل يناقض کون الرب خالقاً للعالم» ولا يمكن -مع القول به- القول 
بحدوث العالم» ولا الرد على الفلاسفة فالمتكلمون الذين ابتداعوه» وزعموا أنهم به نصروا= 


۳۸ 


ال وأشباههم من الغلاة. 


هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله [تعالی]۳ وهو حسن من التقدير» غير أنه 
یبقی للنظر في كلامه مجالان : 

أحدهما: أن ما اختاره") من أنه ليس المراد الأجناس» وأنَّ مراد مجرد 
أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية؛ فمشکل؛ لأنا إذا اعتبرنا 
كل بدعة دنت أو جلّت؛ فكل من ابتدع [بدعة]") -كيف كانت- لزم أن يكون هو 
ومن تابعه علیها فرقةٌ؛ فلا يقف العدد في مئة ولا في منتین" فضلاً عن وقونه۲ 
فى افنتید() 


۰ 


الازمنة إلى قیام الساعة. 


وسبعين [فرقة] فان البدع - كما قال لا تزال تحدث مع مرور 


وقد مر من النقل ما يُشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس: «ما من عام إلا 


= الإسلامء وردُوا به على أعداته کالفلاسفة: لا للاسلام نصرواء ولا لاعدائه كسرواء بل كان ما 
ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعهم؛ فأفسدوا عقله ودينه» واعتدوا به على من 
نازعهم من المسلمین؛ وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده"(1) اه. 
انتهی من کتاب «الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ۲۱ - ۲۲) للدكتور ناصر الفهد. 

(۱) في (ج): «والنصریة». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في (ر) والمطبوع: «اختار». 

)€( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فإن كان مراده؟؛ والمثبت من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١(‏ العبارة في (ج): فلا نقف في مئة ولا منتین»! وكذا في (ر) والمطبوع؛ إلا أن فيهما: «تقف*۰ 
والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(۷) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وقوعها». 

(۸) في (ج): «اثنين». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 
ع ا 


.)٤٤ «الفتاوى» (۵ / ۵1۳ - 5غ 0)» وانظر «النبوات» (ص‎ )١( 


۲۹ 


والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سن حتى تحيا البدع وتموت السنن*. 

وهذا موجود في الواة قع؛ فان البدع مذ" نشأت إلى الان- لا" تزال تکشر 
وان فرضنا إزالة دع الزائغين في العقائد کلها؛ لكان الذي یبقی أكثر من اثنت .(“ 
وسبعین؛ فما قاله - والله أعلم -غیر مُحْلّص. 

والثاني : أن حاصل کلامه أن هذه الفرق لم تتعيّن بعد» بخلاف القول 
المتقدّم؛ وهو أصح في النّظر+ لان ذلك التعيين لیس عليه دلیل» والعقل لا يقتضيه. 

وأيضاً؛ فاق “إن بت مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في 
قواعد العقائد فرقاً و ال 

فالأؤلى ما قاله من عدم التعيين* » وان سلمنا [أنع!*) الدليل قام له على 
ذلك؛ فلا ينبغي [أيضاً]”” ۱ التعيينٌ. 

أما أولاً: فان الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح 


ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجي وإنما ورد 
التعیین في النادر» كما قال عليه [الصلاة و] السلام في الخوارج: «إن من 


(۱) مضى تخريجه (۲۶/۱). 

() في (ر) والمطبوع: «قد»!! 

(9) في (ر) والمطبوع: «ولا»!! 

)4( في (م): «البدع»۱۱ 

( في (ج): «اثنين». 

10( في (ر): «فالمنازع» وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «فللمنازع». آو: «فالمنازع له أن 
یتکلف؟4. 

)۷( في (ج) والمطبوع : افي٩۰‏ والمثبت من(م) و (ر). 

(۸) في (م): «التعلیل». 

)۹( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

2 ۰ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۳۰ 


ضئضىء هذا قوماً يقرؤون [القرآن]؟ لا يجاوز حناجرهم» [يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان]!". . .2 الحدیث ۳ مع أنه عليه السلام لم يعرّف أنهم ممّن 
شملهم حدیث الفرق* وهذا الفصل مبسوط في كتاب «الموافقات»"؟ والحمد 
لله . 


وأما ثانياً: فلأنّ عدم التعيين هو الذي ينبغي أن یلتزم؛ لیکون ستراً على 
الأمة» كما سترث عليهم قبائحهم» فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب . 


وأمرنا بالّتر على المذنبين ما لم يبدو" لنا صفحة الخلاف» ليس كما ذكر 
عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيةُ مكتوية» 
وکذلك في شأن قربانهم؛ فإنهم كانوا إذا قربوا لله قرباناًء فان كان مقبولاً عند الله؛ 
نزلت نار من السماء فأكلته» وان لم يكن مقبولاً لم تأكله النارء وفي ذلك اشاح 
المذنب» ومثل ذلك في الغنائم أيضاً؛ فكثير من هذه الأشياء حصت هذه الأمة 
بالستر فيها. 
يضاً؛ فللستر حكمة أخرى» وهي أنها لو أظهرت ‏ مع أن أصحابها من 
الأمة + وام إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بهاء حيث 
قال : ¥ واعتَصموا | بل أله يا ولا تئر درا [آل عمران: »]٠١‏ وقال: * فاقوا 
ریخا ات تیم 4 [الأنفال : ۱ وقال : ۲ ولاتکونا ادن تمرف توا 
9 مجم > [آل عمران : : ۱۰۵]. 


رص 


وفی الحدیث : « ٩‏ تحاسدوا ولا تدایروا» ولا تباغضوا وکونوا عباد الله 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع وحده. 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) سبق تخریجه (۱ / ۱۰): 

.)۱۰ /۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

(۵) انظره: (۵ / ۱۵۱ وما بعد بتحقيقي). 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): اما لم تبّده. 


إخو انا . 


وأمر عليه [الصلاة و" السلام بإصلاح ذات ال وأخبر أن فساد ذات البين 


هي الحالقة التي تحلق الدین(۳) 


فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الادب. باب ما ینهی عن التحاسد والتدابن ٠١‏ / 1۸۱ / 
رقم ۰61۱۰۲۵ و(باب الهجرت ٠١‏ / ۲ / رقم ۰61۰۷۲ ومسلم في «الصحیح» (کتاب البر 
والصلة. باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر ٤‏ / ۳ / رقم ۲۵۵۹)؛ عن أنس رضي الله 
عنه . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ورد ذلك في أحاديث عديدة» منها: 

© ما أخرجه هناد في «الزهد» (رقم ۱۳۱۰) - ومن طريقه الترمذي في «الجامع» (أبواب صفة 
القيامة» ٤‏ / 1۱۳ / رقم ۲۵۰۹) ۰ وأحمد في «المسند» (5/ 4 - »)٤٤٥‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۰)۳۹۱ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين» ٤‏ / 
اا والبيهقي في «الاداب» (رقم ۱۳۰) عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله 
كه : : 'ألا أُخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟!». قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات 
البين» ون فساد ذات البين هي الحالقة». 

قال الترمذي : : «هذا حديث صحيح › ویروی عن النبي 4ا ؛ أنه قال : «هي الحالقة » لا أقول: تحلق 
الشعر » ولكن تحلق الدين»». 

© ثم أخرج برقم (۰)۲۵۱۰ وأحمد في «المسندا (۱ / ۰۵ ۱( والبزار في «المسند» (رقم 
۲ - الزوائد) وأبو يعلى في «المسند» (۲ / ۲ رقم 1519)؛ عن الزبیر مرفوعا: «دبٌ إليكم 
داء الأمم قبلکم: الحسذ والبغضاءً؛ وهي الحالقة. لا أقول: حالقة الشعر» ولکن حالقة دی 
والذي نفس محمد بیده؛ + لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابُواء ألا أنبئكم بما يبت 
ذلك لكم؟ أفشوا السلام بینکم؛ . لفظ أبي يعلى . 

واسناده ضعیف » ولکته حسن بشواهده ولآخره: «والذي نفسي بيده. . ٠.‏ شاهد عن أبي هريرة 
آخرجه مسلم في صحیحه» (رقم 05): وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۰ وزاد 
في اخره: «وإياكم والبغضة؛ فإنها مي الحالقة. لا آقول لکم : تحلق الشعرء ولكن تحلق الدین», 
ولفظ الترمذي (رقم ۲۵۰۸) عنه مرفوعاً: «إياكم وسوء ذات البين؛ فإنها الحالقة» . 

وانظر: «غاية المرام» (۰)6۱6 و الارواء» (۲ / ۲۳۹)ء و «صحيح الأدب المفرد» (رقم ۱۹۷). 


۳۱ 


والفرقة؛ لزم من ذلك أن يكون منهيّاً عنه؛ إلا أن تكون البدعة فاحشة [جدا]؟؛ 
كبدعة الخوارج» [فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلهاء > لکن كما عيّن رسول 
الله ية الخوارج]۳ وذكرهم بعلامتهم» حتى يعرفواء ويلحق بذلك ما هو مثله في 
الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد» وما عدا لك ؛ فالسکوت عن تعيينه 
اول ". 


وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي و ؛ قال : كان حذيفة بالمدائن» فكان 
يذكر أشياء قالها رسول الله اة لأناس من أصحابه في الغضبء فينطلق ناس ممّن 
سمع ذلك من حذيفة» فیأتون سلمان» فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: 
حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة» فيقولون [له]*2: قد ذكرنا قولك 
لسلمان") فما صدّقك ولا كذَّبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مَبْمَلة"» فقال: يا 
سلمان! ما يمنعك أن تصدّقني بما سمعت”*' من رسول الله ؟ فقال: إن رسول 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فالسكوت عنه آولی»» وعلق (ر) بقوله: «مراد المصنف رحمه الله 
تعالى من هذا السياق: أن الخلاف إذا كان لا بد منه؛ فالواجب أن يحذر من جعله سا للتفرق 
والشیع» وهذا ما كان عليه أهل الحق المعبر عنهم بأهل الستة والجماعة» ولکن ما العمل بمن 
یدعون إلى بدعتهم؟ فان الصحابة رضي الله عنهم کانوا یودون أن یظل الخوارج في جماعة 
المسلمین على شذوذهم في الرأي» وانما حاربوهم على شق العصا بالفعل لا على فحش 
بدعتهم . 
قلت : وقارن «الموافقات» (5 / 1١5١‏ 00١)؛‏ فإن العبارات متطابقة . 

)٤(‏ تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «عمر بن أبي مرةه وتحرفت مرة آخری على محقق المطبوع في 
تخریجه للحديث إلى : «عمر بن أبي فروة»! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «قد ذكرنا قولك إلى سلمان». 

(۷) أي: موضع البقل» وهو من النبات ما ليس بشجر 

(۸) في (ج): «بما سمعته». 


۳۱۳ 


الله ية يغضب فيقول [في الغضب]"" لناس من أصحابه" ويرضى فيقول في. 
الرضا [لناس من آصحابه ]۳ آما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال» ورجالا 
بخض رجال» وحتی توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمتَ أن رسول الله يل خطب 
اا فقال: «أيما رجل [من اش سبیته [سبة] أو لعنثه لعنة [في 
غضبي])؛ فإنما آنا من ولد آدم» أغضب كما یخضبون» وإنما بعثني [الله ۲۲ رحمة 
للعالمين» فاجعلها علیهم صلاة يوم القیامة»۱؟! فوالله لتنتهینٌ أو لاکتبن( إلى 
عمر . 


فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن یقول : هولاء الفرق هم بنو فلان وبنو 
فلدن(۱ ۱۲۱ وان كان یعرفهم!۱۳) بعلاماتهم!۲۲۳ بحسب اجتهاده» اللهم إلا في 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۳( أي : كان یفضب. فیقول لناس من أصحابه ما یناسب الغضب من الذم وإظهار الكراهة. (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5). ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفق في (ج): ”أو لعنته لعنته في غضبي»» وما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۹( أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله إلى 4 / 
۲۱۵-۵۶ / رقم ۰40۵۸ وأحمد في «المسند» (5 / 4۳۷)؛ عن عمرو بن أبي قرة. 
وإسناده صحیح . 
وفي الباب عن أبي هریرة: أخرجه البخاري (۰)۱۳۱۱ ومسلم (۲۱۰۱). وانظر تعليقي على 
«الموافقات» (0 / ۱۵۲ -۱۵۷). 

() في (ر) والمطبوع: «لتنتهين أو اکتبن». 

() في (ج): «هم بنوا فلان وبنوا فلان»» وفي المطبوع: «هم بنو فلان وبنون فلان». 

. في المطبوع : «يعرف)‎ )١١( 

(۱۳( كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (بعلامتهم) . 


۳۱ 


موطنین : 


آحدهما: حیث نبّه الشرع على تعیینهم؛ کالخوارج؛ فانه ظهر من استقرائه 
سبیلهم؛ فإن آقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي؛ فانه ظهر فیهم الأمران 
اللذان عرّف النبي ي بهما في الخوارج؛ من آنهم یقرژون القران لا يجاوز 
حناجرهم؛ وأنهم یقتلون [أهل(" الاسلام ویدعون أهل الأوثان؛ فانهم آخذوا 
آنفسهم بقراءة القرآن واقرائه حتی ابتدعوا فيه» ثم لم يتفقّهوا فيه» ولا عرفوا 
مقاصده» ولالك الوا" کتب العلماء وسگوها کتب الرأي» وحرقوما 
ومزقوا أدّمَها -مع أن الفقهاء هم الذين بيّنوا في کتبهم معاني الکتاب والسنة على 
الوجه الذي ينبغي-» وأخذوا في قتال آهل الاسلام بتأویل فاسد؛ زعموا علیهم آنهم 
مجسّمون» وأنهم غير موخدین» وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى 
المجاورين لهم وغيرهم . 


فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وعلى من بعده؛ كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. 


حتى لقد روي في بحديث خرّجه البغوي في «معجمه» عن حميد بن هلال : أن 
عبادة بن فرط غزا [مرة]"» فمكث في غزاته تلك ما شاء الله» ثم رجع» [حتى إذا 
كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان» فقال: والله! ما لي عهد بالصلاة" مع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «طرحوا». 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «وخرقوها»؛ بالخاء المعجمة. 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «والمجاورين لهم . 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۵ 


[جماعة]7'' المسلمين منذ زمان» فقصد نحو الأذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة 
- [وهم]" صنف من الخوارج - فلما رأوه؛ قالوا [له)": ما جاء بك يا عدو الله؟ 
قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت أخو الشيطان؛ لنقتلئّك. قال: آمل(*) ترضون 
مني بما رضي به رسول الله 4 [مني]”؟ قالوا: وأيّ شيء رضي به منك؟ قال: 
أتيته وأنا كافرء فشهّد: ني" أن لا له إلا الله وأنه رسول الله" فخلّى عني . قال: 
فأخذوه فقتلوه؟. 

وأما عدم فهمهم للقران؛ فقد تقدّم بيانه . 

وقد جاء في القدريّة حديث خرّجه أبو داود عن ابن عمر: أن رسول الله يك 
قال: [«القدريّة مجوس هذه الأمةء إن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وان ماتوا؛ فلا 
تشهدوی). 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲( ما بين المعقوفتین سقط من (ر)» وبدله في المطبوع : «وهي". 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «ما». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

10( في (ر) والمطبوع : «فشهدت». والمثبت من (م) و (ج). 

)۷( بعدها في المطبوع و (ج) زیادة: بإ . 

(۸) عزاه ابن حجر في «الاصابة» (۳/ ۸ للبغوي» والطبرانيي. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۰ / ۶ رقم ۰۱۱۹۳ وأبو العرب التميمي في 
(المحن» (ص )١5١‏ من طریق حمید بن هلال به. 
وأشار إلى القصة جل من ترجم له. مثل: آبي نعيم في «معرفة الصحابة» (5 / ۴۳ وابن 
عبدالبر في «الاستيعاب؛ (۲ / 1 -  )۳۰۷‏ وعنده: ابن فرص الليثي» ويقال: ابن قرط 
والصواب عند آکثرهم : قرص -۰ وابن الأثير في «أسد الغابة» (۳ / ۷). 

(9) آخرجه من طريق عبدالعزیز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر به: آبو داود في «السنن» (4 / ۲۲۲ / 
رقم ۰40٩۱‏ والبيهقي في الاعتقاد» (ص ۲ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / ۰۸۵ وقال: 
«صحیح على شرط الشیخین» إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر»» ووافقه الذهبي!! 
قلت : قال الحافظ ابن حجر في (أجوبة المشکاة» (۳/ ۱۷۷۹): «قال أبو الحسن بن القطان(۱): قد 


3 له كلام عن الحديث في «بیان الوهم» (447/۵/ ۰6۲۱۲6 وليس الذي هنا.‎ )١( 


۳۹ 


أدركه وكان معه بالمدينة؛ فهو متصل على رأي مسلم». 

ولكن قال ابنه لیحبی بن صالح: «مَنْ حَدّثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ 

فقد كذب) . 

ولذلك نص في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عمر وابن عمرو: «ولم يسمع منهما»؛ ولم يذكر 
البخاري في «التاريخ الكبير» (۲ / ۲ / ۷۹) أنه سمع إلا من سهل بن سعد. وانظر لزاماً: كلام 
الشيخ أحمد شاكر على «المسند» (۸/ 0). 

ولذلك؛ فقول الذهبي في «الكبائر» (ص ۲۹۲ - ۲۹۸ - بتحقيقي) في هذا الطريق: «رواته ثقات؛ 

لكنه منقطع؛ صحیح. لا اعتراض عليه. وأعلّه بالانقطاع: العلائي؛ كما في «اللالىء المصنوعة» 
»)١558 /۱(‏ والمنذري؛ كما في ١مختصر‏ سنن أبي داود» (۷/ 04). 

وأخرجه الطبري في «صريح السنة» (ص ۰)۲۲ واللالكائي في «السنة» (4 / 18۳ / رقم ۱۱۲۱)؛ 

من هذا الطريق» ولم يرفعه. 

وأخرجه ابن بطة في «الابانة» (رقم ۱۵۱۲) عن ابن أبي حازم؛ عن أبيه؛ عن نافع » عن ابن عمرء 

زاد فيه : «عن نافع»» والصواب حذفها. 

نعم» رواه زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عند: الفريابي في «القدر» (رقم 
۸ والاجري في «الشريعة» (ص 19٠‏ / رقم 4١9‏ 418 - المحققة) وابن عدي في 
«الكامل» (۳ / »223١74‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰)۳۳۸ وابن حبان في «المجروحين» (۱ 

/ ۳۱6 وابن الجوزي في «العلل» (۰)۲۲ واللالكائي في «السنة (4 / ۱۳۹ / رقم 0۱۱5۰ 

لكن أنكره الامام أحمد للاختلاف عن أبي حازم فيه . انظر: «مسائل الإمام؛ لابي داود (ص ۲۹۹). 

وزکریا بن منظور ضعفوه» واختلف عليه فيه؛ فبعضهم وقفه على ابن عمر؛ كما عند الفريابي في 
«القدر» (رقم ۳۱۲). ومن الخلاف فيه على أبي حازم: ما آخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة؛ 
(رقم ۲۳۸) عن ابن وهب؛ قال: أخبرني محمد بن ابي حميد؛ عن ابي حازم رفعه» وهو مرسل . 

ورواه أبو حازم عن سهل بن سعد؛ كما سيأتي من حديثه . 

ورواه مجاهيل وأصحاب مناكير ‏ أو من حاله هكذا بسنده إليهم ‏ عن نافع عن ابن عمر؛ كما عند: 

أحمد في «المسند» (۲ / ۰)۱۲۵ وأبي عبيد في «الإيمان» (۰)۸۱ والطبراني في «المعجم الصغیر» 
(۲/ ۰)۱6 وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ »)215١‏ والفريابي في «القدر» (رقم »)25١١‏ والعقيلي 
في «الضعفاء الکبیر» (۱ / ۰۲۲۰ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۱ / 7/۲۸۷ «(Yo‏ 

والاجري في «الشريعة» (ص ۱۹۰ أو رقم 47١‏ ط المحققة)» وابن بشران في «أماليه» 
(رقم۰)۳۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱ / ۲ واللالكائي في «السنة» © / 54٠‏ / = 


۳۷ 


وعن حذيفة أنه 3 للد «لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين 


يقولون: لا قدرء من مات منهم؛ فلا تشهدوا جنازته"گ ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودوه(" وهم شيعة الدّجال» وخی علی الله أن يلحقهم بالدّجال)!*'. 


(0 
(۳ 
(۳ 
(0 


رقم ۰6۱۱۵۳ وابن جرير في «تهذیب الاثار» (۲ / 107)؛ ومحمد بن يوسف الصالحي في «عقود 
الجمان» (ص 41 ۳). 

وأخرجه اللالكائي في السنة» (4 / 14۳ / رقم ۱۱۷۰) عن سعيد بن أبي مریم ثنا يحبى بن 
آیوب؛ عن إسحاق بن رافع» عن ابن عمر» قوله. 

وإسناده ضعيف . 

ورواه عمر مولى غفرة عن ابن عمر رفعه؛ كما عند: أحمد في «المسند» (۲ / ۸۱ و715١)»‏ وابنه 
عبدالله في «السنة» (ص ۰)۱۲۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۱۵۰ / رقم ۰)۳۳۹ والفريابي 
في «القدر» (۰)۲۳۷ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / ۱۵۲). 

وعمر مولی غفرة ضعيف» واضطرب في هذا الحدیث ؛ فمرة يرويه هكذاء ومرة عن عمر بن محمد 
ابن زید عن نافع عن ابن عمر؛ كما عند اللالكائي في «السنة» (4 / 16۰ / رقم ۰۱۱۵۳ ومرة 
يجعله من مسند حذيفة » ومرة من قوله . وسيأتي حديث حذيفة وتخريجه. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ر) والمطبوع : «فلا تشهدوا جنازتهم»؛ وعلّق (ر) بقوله : المكذا في الأصل». 

في (م): فلا تعودوهم . 

آخرجه الطيالسي (4۳4) وأبو داود في «السنن» ۰)40٩۲(‏ وأحمد في «المسند» (۵ / 1۰7 - 
۰۷ وابنه في «السنة» (۰)۱۳۰ وابن آبي عاصم في «السنة» (۱ / ۰)۱66 واللالكائي في «السنة» 
/ 8۱ / رقم ۱۱۵۵)؛ من طريق مولی غفرة» عن رجل. عن حذيفة . 

اضطرب مولى عفر فيه؛ فتارة يرويه عن حذيفة مرفوعاً من طريق مبهم» وتارة من طريق عطاء بن 
پسار ؛ كما عند ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» ١(‏ / ۰۱۵۷ وتارة يجعله من مسند ابن عمر؛ 
كما تقدم قريب وتارة عن حذيفة قوله؛ كما عند الفريابي في «القدر» (رقم .)۲۳٩‏ 

وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (۲ / ۰۱۸۰ وابن بشران في «الأمالي" (رقم 6۳4۳+ من 
طريق الحسن البصري» عن حذيفة» ولفظه: «صنفان من أمتي لعنهما الله على لسان سبعين نيا . 
قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «القدرية والمرجتئة؛. 

والحسن لم يدرك حذيفة؛ فالحديث ضعيف . 

وانظر: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويّات الحسن البصري» 
(۲/ ۶ -۱۰۲۱) للشریف حاتم العوني وفقه الله. 


۳۸ 


وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل”". 


(۱) في المطبوع وحده: «عند». 

(۲) کلامه صحیح؛ فقد جاء من حدیث آبي هريرة وجابر بن عبدالله وعائشة وسهل بن سعد وأنس» 
وضعفها شدید» وهذا التفصیل : 
آما حدیث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فقد آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳6۲) والفريابي 
في «القدر» (رقم ۲۳۵) والاجري في «الشریعة» (ص ۱ - 1 القدیمت وا / ۳۸۰ / رقم 4714 - 
ط ولید سیف) عن عطاء الخراساني والفريابي في «القدر» (رقم ۰۲۳۳ ۲۳6) والاجري (رقم 
۳ عن سلیمان التيمي؛ کلاهما عن مکحول» عنه بنحوه. 
واسناده ضمیف » وهو منقطع . 
مکحول لم یلق أباهريرة؛ كما قال الدارفطني في «العلل» (۸ / ۰۲۸۹ وابن أبي حاتم في 


«المراسیل» (ص ۰)۱۱۱ 

وآخرجه الفريابي في «القدر» (رقم ۲۳۲) عن سلیمان التيمي» عن رجل؛ عن مکحول؛ عن أبي 
هريرة . 

ووهم فيه مسلمة بن علي؛ فرواه عن عبدالرحمن بن يزيد عن مكحول؛ قال: «عن عطاء عن أبي 
هريرة؟. 

ومسلمة متروك. 


وأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (رقم 8۳۲) من هذه الطريق. 

وأخرجه خيثمة بن سلیمان - كما في «اللالیء» (۱ / ۲۵۷) ۔ عن غسان بن ناقد ‏ وهو مجهول -؛ 
أنه سمع أبا الأشهب النخعي ‏ واسمه جعفر بن الحارث» ليس بشيء ۰ عن الاعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة رفعه . 

وإسناده ضعيف جدا. 

وأخرجه الدارقطني في «الأفراد؛» وابن الجوزي في «الموضوعات» (رقم ۵۳) بسند فيه مجاهيل 
عن رجاء بن الحارث ‏ وضعفه ابن معين وغيره عن مجاهد» عن أبي هريرة رفعه. 

انظر: «اللالیء» ١(‏ / ۲۵۷ -۲۵۸). 

وأما حديث جابر بن عبدالله؛ فقد أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱ / ۳۵ / رقم ۰)٩۲‏ وابن عدي 
في «الکامل» (۱ / ۰٩۰‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۲۱۹ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / 
6 والطبراني في «المعجم الصغیر» (۱ / 0١‏ و «لاوسط» (۵ / رقم 180۲)» والاجري في 
«الشريعة» (ص ۱۹۰ أو رقم ۲۲۳ - ط المحققة) وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / 


۱3۰ عن مده رن س حدثنا بقية بن الولید» عن الأوزاعي» عن ابن جريج › عن أبي - 


۳۹ 


الزبير» عن جابر رفعه. 

قال الطبراني عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفّى». 

وبقية وابن جريج وأبو الزبير مدلسون» وقد عنعنوا. 

ورواه محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي - وليس بثقة ‏ بسند فيه من له أوهام ومن هو مجهول عن 
ابن جابر عن أبيه : عند ابن بشران في «أماليه؛؛ كما في «اللألىء؟ (۱ / 111). 

وأما حديث عائشة؛ فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / ۱87 / رقم ۳۳۱) عن الحسن» 
عنها. وإسناده واه جدا. 

فيه عبدالله بن يزيد بن ادم الدمشقي قال أحمد: «أحاديثه موضوعة». وقال الجوزجاني : «أحاديثه 
منكرة». انظر : (الميزان» (؟ / .)07١‏ 

وفيه عنعنة الحسن البصري؛ وهو مدلس. 

وأما حديث سهل بن سعد؛ فقد أخرجه الطبراني في لاوسط» (۱ / ٠١54‏ / رقم ,)41١9‏ 
والخطيب في «التاريخ» /١5(‏ ۰۱۱-۱۱۳ واللالكائي في «السنة؛ (4 / 14۰ / رقم ١١٠١١)ء‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱ / ۱6۷ - ۸٤۱)؛‏ عن يحبى بن سابق» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد رفعه . 

ويحيى بن سابق المديني قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٩(‏ / ۱۵۳) عنه: «لیس بقوي 
الحديث»؛ وقال أبو زرعة: «لين الحديث»؛ وقال ابن حبان في «المجروحين» (۳/ ۱۱۶ - ۱۱۵): 
«كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به في الدّيانة ولا الرواية عنه بحیلة»؛ 
وقال أبو نعيم في «الضعفاء» (رقم ۲۷۰): «حدث عن . . . وأبي حازم موضوعات». 

وتركه الدارقطني؛ كما في «اللسان» (1 / ۰)۲۵7 وأورد الذهبي في «الميزان» ٤(‏ / ۳۷۷) هذا 
الحديث من منكراته. 

وأما حديث آنس؛ فقد أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۰ / ۱۱6-۱۱۳ / رقم 4۳۱۷) عن هارون 
ابن موسى القروي» حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض » عن حميد» عن أنس» رفعه. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حميد الطويل؛ إلا أنس بن عياض» تفرد به هارون بن 
موسى القَرْويّ» . 

وهارون شيخ لا يقبل منه ما يتفرد به» ولا سيما مثل هذا. 

وحميد مدلس وقد عنعن . 

وشيخ الطبراني مجهول. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۵۹) بسند فيه مجاهیل» وفيه بقية وقد عنعن من طريق منصور = 


۳۳۰ 


(۱0 


(۲) 


قال صاحب «المغني»: [نه ۷ لم يصح في ذلك شيء. 


ابن زاذان» عن أنس رفعه بلفظ : «القدرية مجوس العرب وان صاموا وصلُوا. 

وآخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳ / ۹۸) عن عبدالوارث بن غالب العنبري» عن ثابت» عن 
آنس رفعه . 

وقال عن عبدالوارث : «حدیثه غير محفوظ › ولا یعرف إلا به". 

وبعد؛ فهذه طرق هذا الحدیث وشواهده؛ وقد اختلفت فيه كلمة أهل العلم؛ فمنهم من حسنه بناء 
علی تعدد طرقه وشواهده. 

قال العلائي في «النقد الصحیح لما اعترض عليه من أحاديث المصابیح» (ص ۲۹ / رقم ۲) - وذکر 
بعض طرق هذه الأحاديث -: «هذا الحدیث لیس بموضوع. پل له طرق كثيرة ینجبر بعضها 
ببعض !۰ 

وقال السيوطي في «اللالیء» (۱ / ۲۵۹): «۰.. ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجید 
المحتج به إن شاء الله» . 

ومال إليه ‏ قبله - الحافظ ابن حجر في «آجوبته على أحاديث المصابیح» (۳ / ۰6۱۷۷۹ وصرح 
بحسنه شیخنا الالباني في «ظلال الجنة» (۱ / ۱8۹ - ۰)۱۵۰ و «صحیح الجامع الصغیر» © / 
۰ /رقم 4۳۱۸). 

والمدقق في طرقه والمتمعن في علله: يرى أن طرقه واهية كلهاء وأنها لا تصلح للانجبار قال 
العقيلي في «ضعفائه» (۳ / ۹۸): «الرواية في هذا الباب فیها لين»ء وقال الذهبي في «الكبائر؛ 
(ص ۳۰۲ - بتحقيقي) : «وفي الباب عدة أحاديث فیها مقال آوردها ابن أبي عاصم»۰ وقال (ص 
۸ «وهذه الأحادیث لا تثبت لضعف رواتها» . 

وضعفها ابن حزم في «الفصل» (۳/ 1-۲۹۲ الجیل). 

ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات؟ (رقم٤‏ ۵۳) عن النسائي قوله : «هذا الحدیث باطل کذب». 
وقال العلامة اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص ۵۰۳ - ۵۰6) -وحکم على الأسانيد 
التي ذکرها السيوطي في «اللالیء» للحديث -: «وذا الخبر يتعلّق بعقيدة کثر فیها النزاع واللجاج 
فلا قبل فیها ما فيه مغمز وقد قال النسائي - وهو من کبار آئمة السنة -: هذا الحدیث باطل کذب". 
المقصود به : «المغني عن الحفظ والکتاب» لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي رحمه الله» (ت 
۲ ه). 

وقد طبعه الأخ آبو إسحاق الحويني مع نقد له عليه» وهو جيد بالجملة؛ فانظره (ص ۲۹ - ۵۲ - مع 
«جنة المرتاب»» وص ۲۳ -۳۱-مع «فصل الخطاب»). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳۳۱ 


نعم؛ قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر : «إذا 


لقیت أولئك؛ فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم پراء مني ۰۷ ثم استدل بحديث 


وخرج أبو داود أیضا من حدیث عمر [بن الخطای](۳) عن النبي كله [قال]*۲: 


«لا تجالسوا آهل القدر ولا تفاتحوهم»؟. 


)۱( كذا في (م) و (صحيح مسلم». وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (وهم». 


(۲) 


(۳, 
€3 
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آخرجه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب الایمان باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی» رقم 8). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع وفي المطبوع : «رضي الله عنه) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

آخرجه أبو داود (۰)8۷۱۰ وأحمد (۱ / ۰۳۰ وابنه عبدالله في «السنة» (رقم ۸6۱) وأبو يعلى 
(۰)۲4۵ وعنه ابن حبان (۱۸۲۵ - موارد» ورقم ۷۹ - «الاحسان»)۰ وابن أبي زمنین في «السنة» 
(رقم ۰6۲۲۷ والحاکم (۱ / ۰۸۵ والهیثم الشاشي في «مسنده» ‏ كما في «مسند الفاروق» (۲ / 
۲ لابن کثیر-» واسحاق بن راهویه في «مسنده" كما في «کنز العمال» (۱ / 11۸) - 
والفريابي في «القدر» (رقم ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۵۹ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۳۳۰ والبيهقي في 
«الستن الکبری» (۱۰ / ۶ والضیاء المقدسي في «المختارة) (رقم ۰0۳۰۱ وابن بطة في 
«الابانة» (رقم ۰)۱۹۹۷ والتيمي في «الحجة» (۲ / ۲۸۰-۲۷ / رقم ۰6۱۳ والاجري في «الشریعة» 
(رقم ۰۵6۳ ۵66 ط دار الوطن). واللالكائي في «السنة» (۰)۱۱۲۶ وابن الجوزي في «الواهیات» 
(۱/ ۱8۹-۱6۸)؛ جمیعهم من طريق حکیم بن شريك الهَذَليّ » عن یحبی بن میمون الحضرمي, 
عن ربيعة الجرّشيّ؛ عن أبي هريرة» عن عمر رفعه . 

وعلقه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۱۵). 

وإسناده ضعیف . 

فيه حكيم بن شريك» قال أبو حاتم : «مجهول». وذکره ابن حبان في «الثقات"۰ وقال الذهبي: 
«مجهول»۰ وکذا قال ابن حجر في «التقریب". 

وانظر له: «تهذیب الکمال» (۷/ »)١158‏ و «الميزان» ١(‏ / 087).» و «المغني في الضعفاء» (۱ / 
ك/؟). 

فتحسين هذا الإسناد ‏ اعتماداً على توثيق ابن حبان له؛ كما فعل ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲ / 
۵ وأحمد شاكر في «شرح المسند» (رقم ۲۰۲)- ليس بحسن . 

(تنبیه) : هذا الاسناد في «المسند» ثمانيّ » وهو من أطول ما يقع فيه. 


۳۳۲ 


ولم يصح أيضاً . 
وخرج ابن وهب عن زيد بن علي؛ قال: قال رسول الله كلِ: «صنفان من 
أمتي لا سهم لهما'' في الاسلام يوم القيامة : المرجئة والقدرية"". 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لهم». 

)۲( آخرجه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم ۲۲۲) من طريق ابن وهب. أخبرني مسلمة؛ عن إسماعيل 
ابن المثنی» عن نزار بن حيان ‏ وتحرف في مطبوعه إلى (بزار بن حسان)!! - عن زید بن علي 
- وتحرف في مطبوعه إلى (زيد عن علي)!! -. 
وهذا إسناد ضعيف . 
فيه نزار بن حيان؛ ضعیف. وقد اضطرب فيه؛ فجعله مرة من (مسند أبي هريرة)» أخرجه الفريابي 
في «القدر» (رقم ۰۲۳۱ والاجري في «الشريعة» (ص .)١58‏ ومرةً أخرى جعله من (مسند ابن 
عباس)» أخرجه الترمذي (۰)۲۱6۹ وابن ماجه (۷۳)» وعبد بن حميد (۵۷۹ - (المنتخب»)؛ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۳۳6 ۹6۸-۹4۲ وابن عدي في «الکامل» (۵ / ۰۱۸۳۸ ۰6۱۸۳۹ 
وابن جرير في «تهذیب الاثار» (رقم ۰6۹۷۱-۹1۹ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۵ / ۰6۳۱۸ وابن 
حبان في ١المجروحين»‏ (۳ / ۷ وابن الجوزي في «الواهيات» ١(‏ / ۰۱۵۸ ۰)۱۵۹ والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» (۳ / ۱ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۱ / ۱۵۲). 
نعم» توبع» ولكن المتابعة عدم؛ فقد سرقه من نزار: سلام بن أبي عمرة؛ فرواه عن عكرمة عن ابن 
عباس رفعه. 

۱ أخرجه الترمذي (2)1119 وابن جرير في «تهذيب الأثار» ١(‏ / 405006-14 وعلقه البخاري في 
«التاریخ الکبیر» (4 / ۱۳۳). 
ووصله الطبراني في «الكبير؛ (۱۱ / ۲ / رقم ۰۱۱۱۸۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۵ع۰۳ 
40۱ وابن عدي في «الکامل» (۳ / ۰۱۱۵۵ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰)۱۱۵1 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ١(‏ / ۱۵۸ / رقم ۱8۰). 
وسلام ضعيف. 
وفي الباب عن حليفة - وتقدم قريباً-» وعن جابر» عند الطبراني في «الأوسط؛ (رقم ۰3۰10 وابن 
عدي (۳/ ۱۲۸۰)» وابن الجوزي في «الواهیات» (۱ / ۷{. 
وإسناده واه جداً. 
فيه قرين بن سهل» معروف بالكذب. وأبوه قال عنه ابن عدي: «بصري منكر الحديث غير 
معروف». وقال الذهبي: «لاشيء". 
وله عن جابر طريق أخرى. عند الطبراني في «الأوسط» (2)080119 وفيه: ١لا‏ تنالهم شفاعتي». ‏ = 


۳۳۳ 


تین ناه آخرهم محمد [عليه السلام]» 


نف 


وعن معاذ بن جبل وغیره یرفعه؛ قال: لمت القدرية والمرحعة على لسان 
۲ 


وإسناده ضعيف جداً. 

فيه شريك وبعض المجهولين. 

وعن أبي ليلى الأنصاري عند: ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 454)» وابن جرير في «تهذيب 
الاثار» (۲ / ۲۵7 -/507).» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲ / »)١77‏ واللالكائي في «السنة) 
»)١1010(‏ ولفظه: «صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض: المرجتة» والقدرية». 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه سليمان بن جعفر الأسدي مجهول؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كثير الخطأء وعلق ابن 
حجر الجناية بالاول وقال عنه: «شیخ لبقية» أتى بخبر منكر»؛ أي : هذا الحدیث. 

وعن أنس عند ابن عدي (5 / ۲۲۲۱) - ومن طريقه ابن الجوزي (۱ / »-)١17‏ والفريابي في 
«القدر» (رقم 664۳۳ وفيه: ...١‏ لا يدخلون الجنة: القدرية والحرورية». وفيه محمدء قال ابن 
عدي : «محمد هذا مجهول. وهو من مجهولي شیوخ بقية»؛ وقال عنه: «منكر الحدیث» وقال ابن 
الجوزي : «هذا حديث لا يصح» وبقية مدلس». 

وله طريق آخر عند الطبراني في «الاوسط» (رقم »)57١5‏ وأبي نعيم في «الحلیة» ٩(‏ / 2)505 
وابن الجوزي ١(‏ / ۰۲۱7۲ وذكر (المرجتة) بدل (الحروریة)؛ وهو منكر أيضاً. 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق رفعه مثل الذي قبله. أخرجه ابن عدي (5 / ۰6۲۲۲۱ ران الجوزي 
»)١47 (‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم .)٠١۳١‏ 

وفيه جعفر بن أحمد بن بیان ووثيمة بن موسى» متهمان» وشيخ بقية محمد القشيري مجهول. 
وعبدالرحمن بن سابط لم يدرك أبا بكر. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه بلفظ المصنف» أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۵0۸۷)؛ 
وابن بطة في «الابانة» (رقم ۱۵۳۷). 

وفیه تدلیس بقية» وعطية العوفي» وعمرو بن القاسم بن حبيب التمار. وانظر: «المجمع» (۷ / 
۲۹ ۰ ۲۰۷). 

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع ؛ عند الطبراني في «الاوسط» (۱1۲). 

وإسناده مظلم . 

ورد من حديث معاذ» وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي» وعلي وابن مسعود. 

أما حديث معاذ؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲ / ۱۱۷ / رقم 7157)؛ وفي «مسند الشاميين» (۱ 
/ ۲۲6 / رقم »)50٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰۳۲۵ ۰)۹۵۲ والخطيب في «الموضح)= 
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(5/ ۰1 والبيهقي في «الاعتقاد» (۲۳۷) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۵ / ١65-1080‏ )؛ 
من طریق بقية» عن أبي العلاء الامشقي» عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن معاذ بن 
جبل رفعه . 

وإسناده ضعیف . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۰): «رواه الطبراني» وفیه بقية بن الولید» وهو لين» ویزید بن 
حصین لم أعرفه»!! وکذا قال شیخنا الألباني رحمه الله عن يزيد في اظلال الجنة»! ! 

وبقية ليس بضعيف؛ كما قال الهيثمي» وإنما افته التدليس» وقد عنعن. ويزيد بن حصين بن نمير 
ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸ / 777)» وقال: «روى عنه محمد بن الزبیر» ولم يصح 
حدیثه) . 

وروی عنه جماعة» سماهم ابن عساکر» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۷ / ۰)1۱٩‏ وله ترجمة 
في : «لسان المیزان» ٩‏ / ۰6۲۸۰ 

وله طریق آخری تالفة ومنقطعة آخرجها ابن آبي زمنین في «السنة» (رقم ۰۳۲۵ 

وأما حدیث أبي هريرة؛ فقد آخرجه الحسن بن سفیان في «أربعينه» (رقم ۰0۱۰ وابن حبان في 
«المجروحین» (۱ / ۰)۳۲ والاجري في «الشریعة» (۱ / ۳۱6 / رقم ۰0۳41 وابن عدي في 
«الکامل» (” / ۰۲۲۹۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱ / ۱۵۲)؛ من طریق سويد بن 
سعید. ثنا شهاب بن خراش» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما بعث الله نبيا 
قبلي» فاستجمع له أمر أمّته؛ إلا كان فيهم المرجثة والقدرية» یشوشون عليه أمر أمته . ألا وان الله 
لعن المرجثة والقدرية على لسان سبعين نبیا» . 

وذكره الذهبي في «الميزان» (۲ / ۲۵۰) من منكرات سويدء وقال ابن عدي عقبه: «وهذا بهذا 
الإسناد باطل» وقال الذهبي في «السير» (۱۱ / 418): «وهذا منكرا. وتابع سویدا: أبو توبة 
الربيع بن نافع » عند ابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰۱۵۳۰ 

وشهاب صدوق یخطیء۰ وانحصرت العلة فيه. 

وآما حدیث أبي آمامة؛ فقد آخرجه ابن جرير في «تهذیب الاثار» (۲ / ۵۷ / رقم 4 ۹۷) من طریق 
زيد بن أبي موسی. عن أبي غانم. عن آبي غالب. عن آبي آمامة رفعه : «لعنت المرجثة على لسان 
واسناده مسلسل بالضعفاء» زید بن أبي موسی» قال أبو حاتم : «لا آعرفه». وأبو غانم: اسمه يونس 
ابن نافع الخراساني» فيه مقال. وکان یخطیء. وأبو غالب ضعیف . 

وأما حدیث علي؛ فأخرجه الدارقطني - ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهیات» (۱ / 2۱۵۰-۱6۹ 


۳۳۵ 


وزنديقية» أولئك مجوس» 


وعن مجاهد بن جبر: أن رسول الله كك قال: «سيكون من أمتي قدريّة 
2 


وعن نافع قال: بينما نحن عند عبدالله بن عمر قَعُودا""؛ إذ جاءه رجل» 


فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام -. فقال عبدالله : بلغنى أنه 
قد أحدث حدثاًء فان كان كذلك؛ فلا تقرأن عليه السلام سمعت رسول الله يلل 


يقول: «سیکون في أمتي مسخ وخسف. وهو في الزنديقية والقدریة۳*. 


(۱) 


(۳ 
(۳) 


/ رقم ۲۲۰) -۰ وفیه شريك والحارث الاعور . 

وأما حدیث أبن مسعود؛ فقد آخرجه ابن عدي ۷ /  )۰‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
الواهیات» (۱ / -)1١9١‏ ولفظه: «ما بعث الله عز وجل نبياً قط ؛ إلا كان في أمته من بعده قدرية 
ومرجثة» يشوشون عليه أمر آمته ألا وان الله لعن القدرية والمرجئة». قال ابن عدي: «هذا باطل 
بهذا الإسناد». وقال: «محمد بن عبدالرحمن روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه عن مالك 
بالبواطيل». 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. وفي (ر): إل . 

أخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم ۰6۲8۰ وابن بطة في «الابانة» (رقم ۰۱۵۵۶ ۰۱۷۵۲ ۰6۱۷۵۳ 
والاجري في «الشریعة» (۰۲۰۵ ۶ - ۰۳۲۵ واللالكائي في «السنة» (۲ / 14) عن مجاهد قوله 
بألفاظ متقاربة نحوه. والمذکور مرسل» ولعله عند ابن وهب . 

في (ج): انعود؟» وفي المطبوع و (ر): «نعوده». 

آخرجه ابن وهب - ومن طريقه ابن بطة في «الابانة» (رقم ۰۱۲۰۷ ۱۸۸۵) - وأحمد (۲ / ۰۹۰ 
۸ وأبو داود 70 ) والترمذي (۰)۲۱۵۲ وابن ماجه (۰)4۰۱ وعبدالله بن أحمد 
في «السنة» (رقم ۰6٩۱۷‏ وابن عدي في «الکامل» (۲ / ۱۸۰ و٤‏ / ۰۱4۱۹ والفريابي في «القدر» 
(رقم ۰0۳۱۷ والحاکم في «المستدرك» (۱ / ۰۲۸4 والبيهقي (۱۰/ ۲۰۵) وفي «الدلائل» (7 / 
۸ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰۱۱۳۵ والبغوي في «شرح السنة» (۸۲)؛ من طریق أبي 
صخر حمید بن زیاد» عن نافع به . 

وإسناده لين . 

فيه حميد بن زياد» وخالف أصحاب نافع» والثابت في هذا موقوف على ابن عمر . 

وقال ابن عدي عن حميد: «وهو عندي صالح الحدیث وإنما أنكرث عليه هذين الحديثين : المؤمن 
مؤالف. وفي القدرية). 

ورفعه أيضاً زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع » ورواه غيره موقوفاء وتقدم بیان هذا قريباً. 


۳۳۹ 


وعن ابن الدَيْلَمَي؛ قال: «أتينا ا بي بن کعب» فقلت له: وقع في نفسي شيء 
من القدر» فحدّثني [ ب“ بشیء" لعل الله یذ ' من قلبي . فقال0: لو أن الله عذَّب 
اقل كماواثة تزاف ا عذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم کانت رحمته 
خيراً لهم بو ام وی ا ا 
منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار. 


قال : ۳۳ حذيفة بن اليمان» فقال 527 


[ثم آتیت زيد بن ثابت» فحدئنی عن النبی ككل مغل ذلك[ . 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «لعل الله أن يذهب». 

(9) في (م): «وقال". 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) أخرجه أحمد (۰ / ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ وأبو داود (5599)» وابن ماجه (۰6۷۷ وعبد بن حميد 
(۲۷ - المنتخب)» وعبدالله بن آحمد في «السنة» (رقم ۰۸6۳ ۸46)) وابن أبي ي عاصم في «السنة) 
(رقم ۰)۲1۵ وابن حبان (۷۲۷ - الاحسان)» والفريايي في «القدر» (رقم ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳ والطبراني في «الكبير؛ (5 / ۱۷۸ / رقم 22444٠‏ والخطیب في «تالي التلخیص! (رقم 
۸ - بتحقيقي)» و «الموضح» (۱/ ۰۱۸4 والاجري في «الشریعة» (۱ / ٩۱۲‏ / رقم 481۲ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۰۲۰6 وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۰۱44۳ ۰۱846 
۸ واللالكائي في «السنة؟ (رقم ۱۲۳۲)؛ من طريقين عن ابن الدٌيلمي» به. 
واسناده صحیح . 
وابن الديلمي : هو أبو بسر عبدالله بن فیروز» من کبار التابعین الثقات . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر" (۰ ۰ ۲۸۵ / رقم ۱۰۵۲6 والفريابي في «القدر» (رقم ۰0۱۵۱ 
وابن بطة في «الابانة» (رقم ١٤٤٠ء‏ ۱۵۸۹)؛ من طریق أبي الأسود الدژلي» عن ابن مسعود 
وعمران بن حصين وأبيّ بن کعب . 
وانظر : «مجمع الزوائد» (۷/ ۰۱۹۸ 


۳۳۷ 


وفي بعض الحديث: «لا تَكَلَّموا فى القدر؛ فإنه سر الله“ . وهذا كله أيضاً 


وجاء في المرجئة والجهميّة [والأشعرية]" شيء لا يصح عن رسول الله كلِةِ؛ 
فلا تعويل [عليه]!". 


نعم» نقل المفسرون أن قوله تعالى : « يوم بسحبو فى لا صل وجوجهم ذوفوأ مس 
سم * 6 کیو وف 6 [القمر: 4۹-4۸] نزل في أهل القدر . 


فروی عبد بن حمید عن آبي هريرة؛ قال: [جاء]"" مشرکو قريش إلى النبي 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱ ) وأبو نعيم في «الحلیة» (5 / ۱۸۱ -۱۸۲)؛ من طریق 
الهیثم بن جماز» عن عمران القصيرء عن نافع » عن ابن عمر رفعه . 
ولم یعزه في في «کنز العمال» (رقم ١‏ 17) إلا لايي نعيم في «الحلية». 
واسناده ضعیف جدا. 
فيه الهیشم بن جمّازء قال أحمد والنسائي والساجي: «متروك الحدیث»۰ وذکره البرقي في الكذابين» 
وضعفه أبو حاتم » وزاد: «منکر الحدیث». انظر: «لسان المیزان» ٩(‏ / 0۲۰6 
رضعف هذا الحدیث : العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» (4 / ۲4۳). 
وانظر : «إتحاف السادة المتقین" ٩(‏ / 4۰۲). وفي حفظي أن هذا من کلام بعض السلف؛ ثم 
ظفرت به ؛ فقد أخرجه الاجري في «الشریعة» (۲ ۰ 1-۰ الفقي)» وابن عساکر في «تاریخه» 
- كما في «منتخب كنز العمال» (۱ / ۷۸-۷ -۰ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۱۵۸۳)؛ من طريق 
عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده؛ قال : أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . فقال : : أخبرني عن القدر؟ فقال : طريق مظلم. فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: سر 
الله فلا تکلفه. 
وسناده موضوع . 

)۲( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۳( قال آبو حفص الموصلي في «المغني» (ص ۲۹ - مع «الجنة»» باب في المرجئة والجهمية والقدرية 
والاشعریة)؛ قال : «لا يصح في هذا الباب عن رسول الله يه شيء». 
قلت: تقدم قريباً تخریج ما ورد في المرجثة والقدرية . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)6( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : «أتى1. 


۳۳۸ 


يكل يخاصمونه فى القدر» فنزلت الایة. 


: ا 5 
وروي تا مجاهد وغ : أنها نزلت في المكذبين بالقدر. 


ولكن إن صحّ؛ ففيه دليل» وإلا؛ فليس في الآية ما يعيّن أنهم من الفرق» 


وكلامنا فيه . 


والثاني ۳ : حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزینها"" في قلوب العوام 


ومّن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمین کضرر ابلیس؛ وهم من شیاطین 
الإنس؛ فلا بدّ من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم"" إلى الفرق» 
إذا قامت له الشواهد على آنهم منهم؛ كما اشتهر عن عمرو"" بن عبید وغیره . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(ِ( 


2 
(0 
(۷) 
(A) 


أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب القدر» باب كل شيء بقدر» رقم 5107): وأحمد (۲ / ۰114 
۰۲ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۰)۱۹ والترمذي (۰۲۱۵۷ ۳۲۹۰)» وابن ماجه (۰)۸۳ 
وابن جرير في «التفسیر» (۲۷ / ۰)۱۱۰ وابن حبان (۱۱۳۹ - الاحسان)» والفريابي في «القدر» 
(رقم ۰۵ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳۵۸ -ط الجوابرة) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 
۵ وابن بطة في «الابانة» (رقم 4 ۱۵۳)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ 1۸۲) إلى عبد بن حمید وابن المنذر وابن مردویه . 

وفي الباب عن زرارة» خرجته في تعليقي على «تالي التلخیص» (رقم 1۵). وعن ابن عباس 
وعبدالله بن عمرو» خرجته في *الحنائیات» (رقم ۲ ۳۰) والتعلیق عليه . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

آخرجه عبد بن حمید؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ۰۱۸۵ 

مثل: محمد بن کعب القرظي. فیما آخرجه الفريابي في «القدر" (رقم ۰۲41 ۰4۰۹ وعبدالله بن 
آحمد في «السنة» (۰)۹6۱ وابن جریر في «التفسير» (۲۷ / ۰)۱۱۱ وابن بطة في «لربانة» (رقم 
۵ ) وإسناده صحیح . 

وعزاه في «الدر المنثور» (۷/ 1۸4) إلى سفیان بن عبينة في «جامعه» . 

وقي الباب عن جمع. وفیما ذکرناه کفاية» والله الموفق . 

أي : الموطن الثاني الذي يجوز فيه تعيين الفرق. (ر). 

كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وتزیینها». 

في (م): لوينسبهم». 

في (ج): «عمر! 


۳۳۹ 


فرُويَ [عن]"“ عاصم الأحول؛ قال: جلسْتٌ إلى قتادة» فذكر عمرو(" بن 
عبید» فوقع فيه ونال منه» فقلت: أبا الخطاب! ألا أرى العلماء يقع بعضهم في 
بعض؟ فقال: يا أحول"! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة؛ فينبغي لها أن تذكر 
ع ل ۱۳۰ فجئت من عند قتادة وأنا نتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن 
عبید» وما رأيت من نسكه وهدیه» فوضعت رأسي نصف النهار» وإذا عمرو بن عبيد 
والمصحف” في حجره» وهو یلك ایةً من كتاب الله» فقلت : سبحان الله! تحلكٌ 
آية من كتاب الله؟! قال: إني سأعيدها. قال: فتركته حتى حکها. فقلتٌ له: 
أعدها. فقال: لا أستطيع''". 


فمثل هؤلاء لا بدّ من ذكرهم والّشرید بهم؛ لأنَّ ما يعود على المسلمين من 
ضررهم [إذا تركوا): أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم» إذا كان 
سیب ترك التعيين الخوف من التفرّق والعداوة» ولا شك أن التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين للبدعة -وحدّهم إذا أقيم علیهم - أسهل من التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتّبعهمء وإذا تعارض الضرران؛ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): (عمر»! 

(۳) في (ج): «ماخول». وقال (ر): «كانت الكلمة في الأصل: «ما آحول»". 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «تحذر». 

(۵) في (م): «المصحف» من غير واو في أوله. 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5 / ۰۹۷ ۰۹۸ أو ۵ / ١70١‏ ط دار الفکر)» والدارقطني في 
«أخبار عمرو بن عبید» (رقم ۰4 6۵ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (۳ / ۲۸۰ - ۰6۲۸۱ 
والخطيب في تاريخ بغداد» (۱۲ / ۰۱۷۸ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲ / ۰)۳۳۰ واللالكاتي في 
«السنة» (4 / ۰0۷۳۹-۷۳۸ والذهبي في «المیزان» (۳/ 0۲۷۳+ من طریق عاصم الاحول» به . 
وقد حصل المنام نفسه لثابت البناني أيضاً. 
آخرجه الخطیب (۱۲ / ۰6۱۷۹ وابن عدي (5 / ۰6۹۷ وابن حبان في «المجروحین» (۱ / ۰)۸۸۲ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ۰۹16 وابن بطة في «الابانة» (رقم ۰۱۹۷۲ واللالكائي في 
«السنة» (4 / ۰6۷۳۸ والذهبي في «المیزان» (۳/ ۲۷۳). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۳۰ 


فالمرتکب"۲ أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه» كقطع اليد 
المتآكلة» إتلافُها أسهل من إتلاف النفسء وهذا شأن الشرع آبدا: [أن”" یطرح 
خکم الأخفٌ وقاية من الأثقل . 

فإذا فقد الأمران؛ فلا ينبغي أن يُذكروا ولا أن بُعينوا" وإن وجدوا؛ لأن ذلك 
اول مثير للشُحناء وإلقاء العداوة والبغضای ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره 
برفق» ولم یر أنه خارج عن السَة"» بل يريه أنه مخالف للدّليل الشرعي» وأن 
الصواب الموافق للسنة”" كذا وكذاء فان فعل ذلك من غير تعصّب ولا إظهار غلبة؛ 
فهو أنجح وأنفه0, وبهذه الطريقة دُعِي الخلق أولاً إلى الله تعالى» حتى [إذا) 
عاندوا؛ وأشاعوا الخلاف وآظهروا الفرقة؛ قوبلوا بحسب ذلك. 


قال الغزالی فى بعض کنبه!۲۱: «آکثر الجهالات نما رسخت في قلوب 
العوام : بتعصّب جماعة من جهّال أهل الحق» آظهروا الحق في معرض التحدّي 
والاذلاء(۱۱ ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقیر والازدراء» فثارت من 


(۱) كان الظاهر أن یقال: «یرتکب» بالفعل المبني للمجهول. آو: «فالذي يرتكب»» ولا مندوحة عن 
جعل المرتکب هنا اسم مفعول . (ر) . 

)۲۳( بدل ما بين المعقوفتین قي المطبوع و (ج): «و". 

(۳) في (ر): «آن يذكروا لأن يعينوا»» وعلق (ر) ما نصه : «أي: لاجل أن یعینوا ویعرفوا». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «للشرا. 

)0( في (ر) : «ومن»» وعلق (ر) بقوله : «لعله: «ومتی»۰ آو: «وان»» والا؛ كان قوله «أحد؛ زائدا». . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «من السنة». 

(۷) في (ج): «وأن الصواب الوافق للسنة». 

(۸) في (ر): «قهو الحج" وعلّق (ر) بقوله: «مصدر حَجَّهُ أي: غلبه بالحجة». 

)۹( ما بين المعقوفتین سقط من (ر) و (ج)ء وكان (ر) قد علق بقوله : «لعله سقط من هنا: «إذا»» . 

(۱۰) ونقله المصنف عنه في کتابه «الموافقات» (۵ / ۲۸۹ - بتحقيقي). 

)۱١(‏ في (ر): «والادلال» بالدال المهملت وفي المطبوع: «والاذلال» بالذال المعجمة. وما آثبتناه من 


49 و (ج). 
و (الإدلاء) من قولهم: ادلی فلان في فلان؛ أي : قال قبيحاًء وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده . 


۳۳۱ 


بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلةء 
وتعدّر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة 
إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال -بعد السكوت عنها طول 
العمر - قديمة» ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد 
مثل هذا الاعتقاد مستقر!"؟ في قلب مجنون» فضلاً عن قلب عاقل» . 


هذا ما قال» وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجاریة"؟؛ فالواجب تسكين 
الثائرة”"' ما قدر على ذلك» والله أعلم . 


المسألة الثامنة 
أنه لما تین أنهم لا يتعيّنون؛ فلهم خواصٌ وعلامات يُعرفون بهاء وهي على 
قسمين : علامات إجمالية» وعلامات تفصيلية . 
فأما العلامات الإجمالية؛ فثلاءك2)9: 


إحداها: الفُرْقة التي نبّه عليها قوله تعالى : « ولا توما كارن تفتكا 
نما مت 4 [آل عمران: ۵ وقوله تعالی : وال لقا ينهم موه 
مه إل يلمر [المائدة: 14]. 


الد Cu,‏ 
شس ۰ 


وقوله تعالى  :‏ توا بل لجس وراه [آل عمران: ۱۰۳]. 


)0012( في (ر): «مستفزاا وفي (ج) والمطبوع : «مستتفرا». وما أثبتناه من (م). 
(؟) في (م): (الجائرة»! 

(۳( في المخطوط : «النایرة؟ وفي (م): «النائرة»: والمثبت من (ر) والمطبوع . 
3 في (ج) و (ر) والمطبوع : افثلایة» . 

ره( في (م) : «جاء‌تهم» . 

() مضی تخریجه (۲ / 4۵۰). 


۳۳۲ 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله و : «إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: 000 تعبدوه ولا تشركوا به شیا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا. . .» الحدیث *. 

0000 والشيعة 
النظرده ۲ شيعا 

قال بعض العلماء۲۳: «صاروا فرقاً لائاع آهوائهم وبمفارقة الدّين تشَتث 
أهواؤهم فافترقوا» وهو قوله تعالی: 8 إن لذب فرقُوأ ديتهع ونوا بای ثم برأه الله 
منهم بقوله: « لت ینم في گیّو 4 [الأنعام: ۱۵۹ وهم أصحاب البدع 


۹3 


قال : «ووجدنا أصحاب رسول الله له من بعده قد اختلفوا في أحكام الدین» 
ولم ا 1 ا د 31 لم يفارقرا الدين؛ وان ار ا 


رن أقوالهم : 200 محمودین؛ لأنهم اجهدوا ما به ؛ 
کاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزید في الجد مع الام" ۰ » وقول عمر وعلي في 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح) (کتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
منع وهات» رقم ۱۷۱۵) عن أبي هريرة» وفي (ج) : (والحدیث». 

(۲) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والشيعة الواحدة». 

(۳). نقله المصنف في «الموافقات» (5 / ۱۷۰ - بتحقيقي) عن بعض المفسرین. 
وانظر في تفسیر الآية: «الکشاف» (۲ / ۰60۰ و «المحرر الوجیز» (۲ / 20717 و اتفسير 
السمعاني» 0 / ۰۱۱۱-۱۲۰ و زاد المسیر» (۳ / ۰۱۰۷ و «تفسیر القرطبي» (۷ / ۱8۹ - 
۰ و انظم الدرر» (۷/ ۰۳۳۵-۳۳ و اروح المعاني» (۸/ ۰۱۸ 

4( في المطبوع و (ج): نك تشتت "۰ والمثبت من (م) و (ر). 

(0) کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) رالمطبوع : «ولم یتفرقوا». 

(0) في الموافقات»: اولم يصيزوا». 

(۷) کذا في جمیع الأصول. وفي «الموافقات» (۵ / ۱۲۰ - بتحقيقي)» وفي هامش أصل خطي جید 
منه: «لعله: مع الإخوة؛» وکذا أثبته دراز في طبعته من «الموافقات». بینما قال الشیخ محمد = 


۳۳۳ 


حسنين مخلوف في الهامش منه: «لعله: «في الإخوة مع الجدا؛ إذ لا نعلم خلافاً بين العلماء في 
إرث الجد مع الأم» وقد أجمعوا على أن الجد عاصب مع ذوي الفرائض يأخذ ما أبقته الفروض» 
فإذا انفرد مع الأم يرث الباقي بعد فرض الثلث لهاء ولا يحجبه إلا الاب واختلفوا في حجبه 
الإخوة أشقاء أو لأب؛ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الفقهاء إلى 
أنه يحجبهم كالأب» وذهب اخرون ومنهم زيد وعلي وعمر رضي الله عنهم - إلى إرثهم معه). 
قلت : يتأكد هذا التصويب بأمور: 

أولاً: هذا هو المثبت في كتب الأصول. انظر على سبیل المثال : «مختصر المنتهی» (ص ۱۹۹). 
ثانياً: وهذا هو المثبت في كتب التخريج. انظر على سبيل المثال: «تحفة الطالب» (ص 66۳۸ 
و «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ۱۵۸ -۱۱۰). 

ثالثاً: وهذا هو المثبت أيضاً في کتب الحدیث والرواية » واليك ما يدل عليه: آخرج البيهقي في 
«الكبرى» (1 / ۲4۸) عن زید بن ثابت رضي الله عنه: أنه کتب إلى معاوية في شأن الجد قال: 
«وجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الاخوة» وكنت أرى يومئذ أن الإخوة أقرب حقاً إلى أخيهم 
من الجد» وكان هو يرى أن الجد آقرب». 

وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر" ١(‏ / ۱۲۰). وأخرج الدارمي (رقم ۰۲۹۱۰ ۲۹۱۱) 
مذهب أبي بكرء وقال ابن حجر عنه: «هذا موقوف صحيح» وثبت عن أبي بكر من طرق أخرى من 
رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغیرهم» وبعضها في «البخاري»». 

قلت : قال البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الفرائض؛ باب ميراث الجد مع الأب والاخوة ۸ / ۱۸ 
- مع الفتح): «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب» وقرأ ابن عباس: يا بني 
آدم . ۰ #واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب4 ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في 
زمانه. وأصحاب النبي كَل متوافرون» وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون |خوتي. ولا أرث آنا 
ابن ابني»۰ قال : «ویذکر عن عمر وعلي وابن مسعود وزید أقاويل مختلفة؟ . 

قلت : انظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعليق» (5 / 37١5‏ ۲۲۲). وخلاصة ما في هذا الباب 
أن المال للجد ثابت عن أبي بکر» وتابعه عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغیرهم» ثم رجع 
بعضهم إلى القول بالمقاسمة. وهو قول الأكثر. وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي 
وعبدالرحمن بن غنم» ثم رجع علي وزيد إلى المقاسمة. 

وانظر في المسألة: «سنن سعيد بن منصور» (۱ / 177-77 ط الأعظمي)ء و «المحلی» (۱۰ / 
۶ - ۰۳۷۲۰ و «إعلام الموقعین» (۱ / ۰)۲۱۲ و«المبسوط) (۲۹ / ۰۱86 ۰6۱۸۱-۱۸۰ 
و «شرح الرحبية» (۰)48 و «تحفة الطالب» (ص ٤۳۸‏ - 180) لابن کثیر» و «أحكام الترکات = 


۳۳ 


أمهات الاولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة"» وخلافهم في الطلاق قبل 


(۱0 


(۳) 


والمواریث» (ص ۱۵۸ وما بعدها). و «الميراث في الشريعة الاسلامیة» (ص ۱۷۵ - ۰۱۸۷ 
و «عدة الباحث في أحكام التوارث» (۳۲. 

آي : هل يجوز بیعهن أمْ لا؟ فان العلماء اختلفوا في أم الولد؛ فالثابت عن عمر رضي الله عنه : أنه 
قضی بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سیدها إذا مات . وهو قول أكثر التابعین وجمهور فقهاء 
الامصار . والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس رابن الزبیر: آنهم یجیزون بیعها. وبه قال 
الظاهرية . 

واخرج اختلاف عمر وعلي في ذلك: عبدالرزاق في «المصنف» (۷ / ۲٩۱‏ - ۲۹۲ / رقم 
:۶ والفسوي في المعرفة والتاریخ» (۱ / 11۲ - ۰18۳ ۰)4846 والخطیب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲ / 14) والبيهقي في «السنن الکبری» (1 / ۹٤۲)ء‏ و «المدخل» (رقم ۰۸۲ ۰6۸۷ 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر -قاله ابن حجر في «الفتح» (۱۲ / ۲۱ - 6۲۲ 
وفي «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۲۱۹)- باٍسناد صحیح . 

وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۷/ ۲۹۷-۲۹۲ / رقم ۰6۱۳۲4۸ وسعید بن منصور في (سننه؛ 
(۹٤۲۰)؛‏ عن عبدالله بن قارب: أنه اشتری أمة» فأسُمَطت منه. فباعها فقال: «أبعدما احتلطت 
دماژکم ودماژهن؛ ولحومکم ولحومهن بعتموهن؟! ارددهاء ارددها». لفظ سعید . 

وأخرج مالك في «الموطأ» (۲ / )۷۷١‏ بسند صحیح غاية عن عمر» قال: «أيما وليدة ولدت من 
سیدها؛ فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهو یستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة». 

وأخرج نحوه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (0 / ۱۸6 - ۰6۱۸۵ وسعید بن منصور في *السنن؛ 
(۲۰6۱ ۰۲۰۸ ۰0۲۰۵۵۰-۲۰۵۰ وعبدالرزاق في «المصنف» (۷/ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۰۲۹4 
۰) والبغوي في «شرح السنة» ٩(‏ / ۳۱۹ / رقم ۰۲6۲۸ والدارقطني (5 / ۰)۱۳6 والبيهقي 
( / ۲۱۷). 

وخرجت ما ورد عن الصحابة في تعليقي على «الإعلام». وانظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب 
(۰/ ۱۱ / رقم ۱۸۹۲) وتعليقي علیه. 

وهي امرأة توفیت عن زوج وأم واخوة لام وإخوة آشقاء؛ فکان عمر وعثمان وزید بن ثابت رضي 
الله عنهم یعطون للزوج النصف وللام السلمن وللإخوة لام الشلث» فلا يبقى للإخوة الأشقاء شيء 
فكانوا یشرکونهم مع الاخوة للام في الثلث. یقسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین» وبه قال مالك 
والشافعي وجماعة من الفقهاء. وکان علي رضي الله عنه وأبي بن کعب وأبو موسی الأشعري لا 
يشركون الأشقاء مع الإخوة للام في هذه الفریضة. ولا یوجبون لهم شيئاً فيهاء وبه قال آبو حنيفة 
وابن أبي ليلى وأحمد رضي الله عنهم . 9 


۳۳۵ 


الك "رقتسي الو ویر فلكت میا 


(۱) 


وأخرج سعید بن منصور ف في «السنن" (رقم ۰۲۰ ۲۱ _ط الاعظمي). وسفیان الثوري في «الفرائض» 
(رقم ۰)۲۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ۲۵۵) - وهذا لفظه - وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۱۰/ ۰0۲۵۱ والدارمي في «السنن» (۲ / ۰۲۵۱ والبيهقي في «السنن الکبری» (5 / ۲۵5) 
بإسناد صحیح من طرق عن ابراهیم؛ قال : : وان عمر وزيدا وابن مسعود کانوا يشركون في زوج وا 
وإخوة لام أب واخوات لام بشرکون بين الإخوة من الاب والأم مع الإخوة لام في سهم» وكانوا 
یقولون: لم یزدهم الاب إلا قرب ویجعلون ذکورهم وإنائهم فيه سواء». وعدم مشاركة علي في 
«سنن سعیدا (رقم ۲۲). وفیه برقم (۲۸ و۲۹) مذهب أبي موسی . 

مثل أن یقول: إن نکحث فلانة فهي طالق؛ فان للعلماء في ذلك ثلائة مذاهب: قول أن الطلاق لا 
يتعلق باجنبية أصلاً عم المطلق أو حص -» وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة. وقول أنه يتعلّق 
بشرط التزویج -عمم المطلق جمیع النساء أو خصص -» وهو قول آبي حنيفة وجماعة . وقول أنه إن 
عم جمیع النساء لم یلزمه وإِنْ حص لزمه وهو قول مالك وأصحابه» مثل أن یقول: کل امرأة 
أتزوّجها من بني فلان» أو من بلد کذا؛ فهي طالق؛ فان هولاء یطلقن عند مالك إذا زوجن . 
والصواب : عدم وقوع الطلاق؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (۰ / ١1-6‏ ) وعبدالرزاق (۱۱6۵1) في 
«مصنفيهما»» والطيالسي (۲۲۱۵) وأحمد 0 ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۲۱۰) في 
(مسندیهماا وسعید بن منصور (۱۰۲۰) وأبو داود (۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۱ ۰۲۱۹۲ ۰0۳۲۷۳ والترمذي 
(۱۱۸۱) وة ۳94 الکبیر» (۳۰۲)-۰ والنسائي (۷/ ۲۸۸) وابن ماجه (۰۲۰6۷ ۰0۲۱۱۱ 
والدارقطني (4 / ۱6 - ۰۱۵ والبيهقي (۷ / ۳۱۸) في «سننهم؟ء وابن الجارود في «المنتقی» 
(۰0۷۳ 9 «المشکل» (۰1۵۹ ۰1۲۰ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۲۰۵)؛ من 
حدیث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 6 : «لا نذر لابن ادم فیما لا يملك» ولا عد عتق له فیما 
لا یملك. ولا طلاق له فیما لا یملك». 

واسناده جید. 

وهذا نص» وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعین . قال الترمذي: «هو قول آکثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ی وغیرهم» روي ذلك عن علي بن آبي طالب» وابن عباس وجابر بن عبدالله, 
وسعيد بن المسیب. والحسن» وسعید بن جبیر» وعلي بن الحسين» وشریح» وجابر بن زيد» وغير 
واحد من فقهاء التابعين» وبه يقول الشافعي». 

ويدل على صحة ذلك: ما ترجم به البخاري (الباب التاسع من كتاب الطلاق) في «صحيحه»؛ حيث 
ذكر هذه الترجمة: (لا طلاق قبل النکاح) ثم ذكر قول الله تعالی: یی لاسرا کحم 
کدی تر اقشوش ین آن مورک هما كم مهن ین و تعتذوتا يمون وشن مراد 


۳۳1 


اختلفوا('' فيه» وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح» وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمت 
فلما حدثت الأهواء المردية التي حدر منها رسول الله يا وظهرت العداوات» 
وتحرّب أهلها فصاروا شيعاً؛ دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المُخْدَّثة التي 
ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه» . 


(۱) 


(۲) 


قل : «فک ۳ فنا ائة حطدئلت في الإسلامء 


جميلا4 [الأحزاب: 49]. 

وأتبع البخاري هذا بكلام ابن عباس» فقال: «قال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح . ويروى 
في ذلك عن علي ؛ وسعيد بن المسیب» وعروة بن الزبیر؛ وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبةء وأبان بن عثمان» وعلي بن الحسين» وشریح وسعيد بن جبير» والقاسم 
وسالم» وطاوس» والحسن» وعکرمقت وعطای وعامر بن سعد» وجابر بن زيد» ونافع بن جبیر؛ 
ومحمد بن كعب» وسليمان بن يسارء ومجاهد» والقاسم بن عبدالرحمن» وعمرو بن هرم» 
والشعبي : أنها لا تطلق». 

ووجه ذكر البخاري الآية في أول الباب: أن الله تعالى قدَّم إإذا نكحتم» على طلقتموهن 
فأفاد أن النكاح قبل الطلاق» وفي هذا من المناسبة لترجمة الباب ما لا یخفی . 

ثم ذكر بعد الاية كلام ابن عباس» وذلك لأن ابن عباس هو صاحب الاستشهاد بهذه الآية على أنه لا 
طلاق قبل نکاح» حيث إنه قد سئل عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» فقال: ليس 
بشيء إنما الطلاق لمن ملك . قالوا: فابن مسعود قال : إذا وق وقناً فهو كما قال؟ قال: «يرحم الله 
أبا عبدالرحمن» لو كان كما قال؛ لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن». وانظر: افتح 
الباري؟ ٩(‏ / ۲۹6). 

وانظر تفصيل المسألة في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (۳ / ۳۸۵ / رقم ۱۲۱6) وتعليقي 
عليه . 

وعمل ابن حزم في «الإحكام؛ (4 / ۲۲۰ )۲۲١‏ على استقصاء ما وقع بين الصحابة من خلاف؛ 
وأخذها منه وزاد عليها ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۰ وقد عملت ولله الحمد على تخريجها 
جميعا في تعليقي عليه وقد یسر الله نشره بفضله . 

وفي (ر): «وغیر ذلك» فما اختلفوا», وعلق (ر) ما نصه: «لعل الصواب : «فاختلفوا» أو: افقد 
اختلفوا»۰ والا؛ فأين خبر هذا المبتدا؟!». 

في (ج) : افقال». 


(۳( کذا في (م) ١‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (کل؟. 


۳۳۷ 


فاختاف”" الناس فيهاء ولم يُورتْ ذلك الاختلاف بينهم عداوةً ولا بغضاءً ولا فرقة؛ 
علمنا أنها من مسائل الإسلام”". وكل مسألة طرأت”"؛ فأوجبت العداوة والبغضاء 
والتدابر والقطيعة“؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء» وأنها التي عنى 


رسول الله هة بتفسير الاية . 
وذلك ما رُويَ عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: قال رسول الله له : «يا 


2 
مس و 


عائشة! ‏ إن الذي را وم ناشیا > [الانعام: ۱04]؛ من هم؟». قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال : اهم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 


هذه الأمة. . .» الحدیث وقد تقدم ذکره"؟. 


قال: «فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 
رمشو 4 سسا ار مي رص ,صد جح سر ات ود نش سکم سے وه ر 55 
« وأذ کروا مت الله لیخ إذ کنم عداء فا بين ليك ضحم عمد إِخونا © [ال 
عمران: ۰1۱۰۳ فإذا اختلفوا وتقاطعوا؛ كان ذلك لحَدَّثِ أحدثوه من اثّباع الهوى» . 
هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتّحابٌ والتّراحم 
والتعاطف» فكل رأي أدّى [إلى]" حلاف ذلك؛ فخارج عن الدين. 


وهذه الخاصيّة قد دل عليها الحديث المتكلّم عليه" » وهي موجودة في كل 
فرقة من الفرق المضمنة"" فى الحديث . 


ألا تری كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذین آخبر بهم النبي بيو" في قوله : 


)۱( في المطبوع و (ر): (واختلف؟». 

(۲) في (ج): «مسائل للاسلام». 

زفرف كذا في (م) و «الموافقات»» وفي (ج) والمطبوع : «حدئت طرأت»: وفي (ر): «حدئت وطرأت». 
(4) في (م): «العداوة والتنافر والقطيعة». وكذا في «الموافقات» مع زيادة: «والتنابز» قبل (والقطيعة». 
(0) مضى تخريجه /١(‏ ۰6۸۲ وفي المطبوع و (ج): «الحديث الذي تقدم ذكره». 

10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ج): «المتکلم عليها». 

. في المطبوع و (ج) و (ر): (المتضمنةا‎ (A) 

(9) في (ج): «عليه السلام». 


۳۳۸ 


«یقتلون أهلّ الإسلام ويَدَعُون أهلّ الاوثان» وأي فرقة توازي هذه [إلا]1" الفرقة 
التي بين أهل الاسلام وأهل الکفر؟! وهي موجودة في سائر من عرف من الفرّق» أو 
[من]" ادّعى ذلك فيهم . 


إلا أنَّ الفرقة تعتبر“ على أي وجه کانت؛ لأنها تختلف بالقوة”' والضعف» 
وحین"۲ ثبت أن مخالفة هذه الفرق [إنما هي في في القواعد الكلية؛ كانت الفرقة 
آقوی» بخلاف ما إذا ر في الفروع الجزئية؛ فان الفرقة لا بد أضعف» 

فيجب اللّظر( في هذا کل 


والخاصية الثانية*»: هى التى نيّه عليها قوله تعالی : « فم لتق قلويهم زیم 
01 یو[ ما کب مه ١‏ 39 الاية [ال عمران: : ۱۱۱۲۷ فت الآية أ أهل الرّيغ 
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يتبعون متشابهات القرآن» وجعلوا مكن”"'' شأنه أن تیم المتشابه لا المحكم . 


ومعنی المتشابه : ما آشکل معناه ولم پتبین ۳ ک2 من المتشابه 


(۱) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر)ء وهو مثبت في (م)۰ و «الموافقات». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «لا تعتبر»» والمثبت من (م). 

(۵) في (م): «القوة». 

() کذا في (م) و (ج) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «لعله: وحیث»! وهکذا أثبتت في المطبوع! 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العبارة في (ر): «آن مخالفة هذه الفرق من الفروع الجزئية باب الفرقة - فلا بد - يجب النظرا؛ 
ونصص في الهامش على أن «فلا بد» أصله: «بلا بد؛ء والمثبت من (م). 

)۹( انظرها في : «الموافقات) (۵ / ۱۱۵ - بتحقيقي) أيضا . 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۱) أخطأ ناسخ (ج) في الایق فائبتها هکذا: «فآما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون منه*. 

(۱۲) في (م): «مما؟. 

(۳) في المطبوع و (ج): «ولم يبين مغزاه». 

(۱6) أي: سواء کان. . . إلخ. (ر). 


۳۳۹ 


الحقیقی کالمجمل من الالفاظ وما یظهر منه التشییه(_ أو من المتشابه 
الاضافي"" وهو ما احتاج ۳" في بيان معناه الحقيقي إلى دلیل خارجي» وان كان في 
نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي . 


كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله : 9 إن لک [يوسف: 
۰ فان ظاهرَ الآية صحيحٌ على الجْملة. وأمًا على التفصيل فمُسْتاجٌ إلى البيان» 
وهو ما تقدّم ذکژه لابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه بن أنَّ الحكم لله!*)؛ تارةً بغير 
تحكيم» [وتارة بالتحکیم ]؛ لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به خکم الله9©. 


وكذلك قولهم: «قاتل ولم ینب»؛ فإنهم حصروا الحكم" في قسمین( 
وتركوا قسماً ثالث وهو الذي نيه عليه قوله تعالی: < ون یمن ی میتفر 
_- مس عم 


ع mn‏ رعس صن حي سه اص ر م > و2 مره ري 2 2 
فاصلحو ییا نان منت احددهما عل کت یلوا ی نی[ ی تف > إل أثر ای . . . 4 
الآية [الحجرات : 4]؛ فهذا قتال من غير سبي» لكن ابن عباس [رضي الله عنه](۱۰) 


)١(‏ عد المصتّك الصّفات من المتشابهات» وصرح بذلك في مواطن من هذا الكتاب» وكذا في 
«الموافقات» (۳/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ۰۳۲۲-۳۲۳ ۳۲۸ و؛ / ۱۳۷ وه / ١4‏ - بتحقيقي) ولذا؛ 
فعقيدة المصنف هي التفویض على مذهب الأشاعرة؛ كما بیناه في مواطنه. فتنبه لذاك تولی الله 
هداك . 
وفي (ر) والمطبوع : «من التشبيه»؛ والمثبت من (ج) و (م). 

(۲) انظر کلام المصنف على المتشابه وأنواعه في «الموافقات" (۳ / ۳۱۵ وما بعد)» وفي (ج): 
«آمن»۰ وفي المطبوع : «أم من»۰ والمثبت من (م) و (ر). 

(۳) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: دیحتاج». 

(4) في (ج): «أن الحکم الا لله». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ر)؛ وفي (ج) والمطبوع: «وتارة بتحکیم». 

10( في المطبوع فقط : «حکم لله». وتقدمت مناظرة ابن عباس مع الخوارج في (۱ / ۲۹۳) وهناك 
تخریجها . 

(۷) في (ر): «التحکیم»! 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوغ : «القسمین». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ )٩( 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


۳:۰ 


نبههم على وجه أظهرء وهو: السّباء''؟ إذا حصل؛ فلا بد من وفع بعض 
[السُهمان]" على أم المؤمنين» وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع 
بها كالكباياء فيخالفون القران الذي" اعرا التمسك به. 


وكذلك في مَخو الاسم من مارة المؤمنين» اقتضى عندهم أنه إثبات إمارة*) 
الكافرين» وذلك غير صحيح؛ لأن نفي الاسم [منها]"" لا يقتضي نفي المسمّى. 
وأيضاً؛ فن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمی؛ لم يقتض إثبات إمارة أخرى» 
فعارضهم ابن عباس بمحو النبي بلا [اسم]") الرسالة من الصّحيفة» وهي معارضة 
لا قبَلَ لهم بهاء ولذلك رجع منهم آلفان - أو من رجع منهم'" -. 

فتأمّلوا وجة اتباع المُتشابهات» وكيف أدَّى [الی]"" الضلال والخروج عن 
الجماعة» ولذلك قال رسول الله عل: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذين سگی الله» فاجذروهم». 

والخاصية الثالثة”” : اتباع الهری» وهو الذي نبّه عليه قوله تعالی: « نم 
لَب في ويو ری 4 [آل عمران: ۰۲۷ [والزیغ]۳): هو المیل عن الحق اتباعاً 


(١؟)‏ كذافي (م) و (ج). وزاد (ر): «(آن) السباء»» وأثبت في المطبوع «أن» . 
(۲) كذافي (م)» وسقطت من (ج) و (ر) والمطبوع» وعلق (ر) بقوله: «أي: بعض المقاتلین أي: لا 
بد من سبي بعضهم لام المؤمنين». 
و (السُهمَان): جمع » مفردها (السّهم). وهو النصیب والحظ . انظر: «لسان العرب» (مادة سهم) 
١8/1‏ ). 
(۳) في المطبوع فقط : «الذين»!! 
)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «لإمارة). 
)0( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 
() مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(۷) مضی ذكر المصنف لهذه المناظرة ١(‏ / 91 7) وتخريجها هناك . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
() سبق تخريجه ۰1٩ /١(‏ ۸۲). 
(۱۰) انظرها في : «الموافقات» (0 / ١10‏ - بتحقيقي) آیضا. 
(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


3 5 ا سم د ویر رر 5 7 
للهوی» وکذلك قوله : « ومن اضل تن انم هويلة بمَبر دی نت او 4 [التصص : 
موم سور سم و سم 


۰ وقوله : « یت من تحص اه عل علر[ رم على سنيو وی ](۲. . . ٩‏ 
[الجاثية : ۰۲۲۳ 


ولیس في حدیث الفرقٍ ما يدل على هذه الخاصيّة» ولا على التي قبلها؛ إلا 
أن هذه الخاصيّة راجعةٌ في المعرفة بها إلى کل أحد في خاصّة نفسه؛ لأنَّ اتا 
لهوى أمرٌ باطنٌء فلا يعرفه غيرٌ صاحبه إذا لم یغالط نفسه؛ إلا أن يكون عليها دليلٌ 
خا رجي . 


وقد مر أنَّ أصلّ حدوث الفرق نما هوالجهل بمواقع السنة» وهو الذي نبّه 
عليه الحديث بقوله : «اتََخْذْ الناس رؤساء جهالاً)9'. 


فكل واحد" عالم بنفسه: هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم 
[إذا)““ راجع النظر فيما سل عنه: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال؟ أم 
بغير علم؟ أم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العُلَماءُ؛ فهو في الحكم 
بای على الأصّل من عَدّم العلم» حتى يشهد فيه غیژه ويعلم [هو]””' من نفسه ما 
شه له به» ولا؛ فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختبار"؟ الإقدام 
في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى» إذ كان ينبغي له أن 
يستفتي في نفسه غيره» ولم یفعل» وكان من حقه”" أن لا يُقدم إلا أن يقدّمه غير 


ولم لع ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) سبق تخريجه (۱/ .)1١9‏ 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فكل أحد؛. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). وعلق (ر): «لعل أصله: «إذا راجع»». 
(۵) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) في (م): «فاختار». 

)۷( في (م): «آو كان حقه» . 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يفعل هذا». 


۳: 


[وقد] قال العقلاء: إن رأيّ المستشار أنفعٌ؛ لأنه بريء من الهوى» بخلاف 
من لم يستشر؛ فإنه غير بريء» ولا سيما في الدخول في المناصب العليّة والرُتب 
الشّريفة كمرتبة العلم'". 

فهذا أنموذجٌ نب صاحب الهوى في هواه» ويضبطه'*' إلى أصل يعرف به: 
هل هو في تصدّره لفتیا*" الناس متبع للهوی. أم هو متّبع للشرع؟ 

وأما الخاصية الثانية؛ فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأنَّ معرفة 
ا والمتشابه راجع إليهم؛ فهم يغرفونها ويعرفون أهلّها بمعرفتهم [لها]؛ 


فهم المَرْجَوعٌ إليهم في بیان مَن هو مب للمُخکم؛ فيقلّد في الدّين» ومَنْ هو متّبع 
0 


ولکن له علامة) ظاهرة أيضاًء نه عليها الحديثٌ الذي فُسّرت اليه به؛ قال 


فيه : «فا نا" "" رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروه ۲ » 


خرجه القاضي |سماعیل بن إسحاق» وقد تقدم أول الکتاب . 


فجعل من قان المتّبع للمتشابه: أنه يجادل فيه ويقيم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في مطبوع (ر): «والرتب الشرعية كرتب العلم»» وفي (ج) والمطبوع: «والرتب الشريفة كرتبة 
العلم». 

(۳) في (ج): (يتيه» بدل : (ينبه؛ . 

)٤(‏ في (ج): «ونضبطه». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «تصدره إلى فتوى». 

() في (م): «فراجعة عندا. 

(۷) في (ج): «بمعرتهم» وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ج): «متبع المتشابه». 

)۹( في (م): «علامات». 

(۱۰) في المطبوع وحده: «إذا. 

(0) سبق تخريجه (۱ /۰1۹ ۸۲). 

(۱۲) في (ج): «شأنه». 


EY 


[فيه]'' النزاع على الأحيان'"» وسبب ذلك: اد الزّائعَ ال لما تشابه من الدليل 
لا يزال في ريب وشك؛ إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياً» ولا يقف منه متبعٌهُ على 
حقيقة؛ فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلّص له» فهو على 
شك ابداء ویذلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه؛ فهر في 
مواضع”" الاشکال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا تین له موضع النظر . 

وأما ذو الرّيغ؛ فد هواه لا یخی إلى طرح المتشابه؛ فلا یزال في جدال عليه 
وطلب لتأویله . 

ویدل علی دك : أن الاية نزلت في شأن نصاری نجران» وقصدهم أن یناظروا 
رسول الله که في عیسی ابن مریم علیهما السلام وأنه الاله» أو أنه ثالث ثلاثة 
مستدلين بأمور متشابهات من قوله: «فعلناکه و #خلقنا»» وهذا كلام جماعة» 
ومن أنه يُبرىء الأكمّة والابرص ويحبي الموتى» وهو كلام طائفة أخرى [منهم]* 
ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم یکن» وكونه كسائر بني آدم» يأكل ويشرب 
وتلحقه الافات والأمراض . والخبر مذكور في السير©. 

والحاصل : أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله ي ومجادلته» لا بقصد"؟ اتباع 


( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى: «الإيمان». 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): افي مواقع» 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

2( انظر: «سيرة ابن هشام» (۲ / ۶ -ط دار الخیر) و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۳ | ۰6۲۷۲ 
و «الموافقات» (۳/ ۰۲۱۱ ۳۱۲-۳۱۵- بتحقيقي) . 
وأخرج ابن جرير في «التفسیر» (۳/ ۱۷۷) باسناد ضعیف ما آشار إليه المصنف» وضعفه ابن حجر 
في «الفتح» (۸ / ۲۱۰)؛ إذ ذکر قولاً آخر في سبب نزولهاء ورجحه. وأورد الزمخشري في 
الكشاف» نحوه» وقال الزيلعي في «تخریجه» : «عزاه الواحدي في «آسباب النزول» للكلبي». 
وانظر: "تاريخ المدينة» (؟ / ۵۸۰ وما بعد) لابن شبّة . 

(1) في المطبوع و (ر): «لا يقصدوا»» وعلّق (ر) بقوله: «کذا في الأصل» وهو غلط ظاهرء ولم 
يصححه بجعل الكلمة «يقصدون»؛ لأجل التنبيه على احتمال أقوى» وهو أن يكون أصله: «لا= 


٤ 


الحق» والجدال على هذا الوجه لا ينقطع» ولذلك لما بَيّن لهم الحق؛ لم يرجعوا 
حتی دعو إلى آمر آخحر خافوا منه الهلکت فکمُوا عنه» وهو المباهلة» وهر قوله 


ر 2 © e‏ مس ل م سه تر جسم رصم 


تعالى : من اجك فیه من بعد ما جاک من الولو مَل تعَالوَأَدَعُ آنا واه كر[ وسا 
ناکم وأنشسنا واشتک] ۰ . . © الآية('' [ال عمران: ٦۱‏ . 

وشأن هذا الجدال: أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالتّردء والشطرن 
ونحوهما. 

وقد نْقَلَ عن حماد بن زيد؛ أنه قال: جلس عمرو بن عُبيد وشبيب بن شيبة 
ليلة يتخاصمان“ إلى طلوع الفجر. قال: فما صلوا“؛ وجعل”'' عمرو يقول: هيه 
آنا فخا هه اام ۱۲۳۰ 


فإذا رآیتم أحداً شأنه أبداً الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم» ثم 


يقصد. . . واتباع الحق» وأن يكون سقط منه الكلمة التي عطف اتباع الحق عليهاء وربما كانت 

كلمة «الهدی» أو «استبانة الهدى»» والله أعلم». والمثبت من (م) و (ج). 

(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم برجعواعنه» دعوا». 

۳( في (م): «إلى اخرها؟» وما بين المعقوفتين سقط منه. 

(۳) آخرج البخاري في «صحيحه» (في المغازي» باب قصة أهل نجران» ۸/ ۹6-٩۳‏ / رقم ۰61۳۸۰ 
ومسلم في اصحیحه؟ (في فضائل الصحابة. باب فضل أبي عبيدة رضي الله عنه» ٤‏ / ۱۸۸۲ / 
رقم ۰)۵۵ کلاهما من طریق صلة بن زُفرء عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: جاء العاقب والسّيّد 
صاحبا نجران إلى رسول الله و يريدان أن پلاعناه. قال : فقال آحدهما لصاحبه : لا تفعل؛ فوالله 
لئن كان نبياً فلاعننا؛ لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: الأبعئنّ معكم رجلاً أميناً حقٌّ أمين؛. فاستشرف له 
أصحاب رسول الله اة فقال : «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»»؛ فلما قام قال رسول الله 4ة : «هذا أمين 
هذه الأمة». واللفظ للبخاري. ولي جزء مفرد في (المباهلة) وأحكامها. وانظر کتابی: «دراسة 
حديث أرحم أمتي بأمتي» (ص 44). 1 ١‏ 

(4) في (ج): «یتخاصمون». 

)0( كذا في (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فلما صلوا». 

10( في (و) والمطبوع: «جعل». 

(۷) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۱۵۲ - ط علمية) ومن طريقه الخطیب في «تاريخ 

بغداد» (۱۲ / ۱۷۶)-: ثنا سلیمان بن حرب عن حماد به . وٍسناده صحیح . 


۲:۵ 


لا يرجع ولا يَرْعَوِي؛ فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه؛ فاحذروه. 

وأما [الخاصية الأولى]'''؛ فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام؛ لأن 
التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم» وبمعرفته يعرف آهله وهو الذي نبّه 
عليه حديث الفرق. إذ أشار إلى الافتراق شيّعاً بقوله"۳*: «وستفترق هذه الأمَةُ على 
کذا»۳ ولکن هذا الافتراق اّما یعرف بعد الملابسة والمداخلةء وأما قبل ذلك؛ 
فلا يعرفه کل آحد. فله علامة؟ تتضمّن الدلالة على الّفرّق أول”*' مفاتحة الکلام 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم [سلفه]" المتقدّمين» [الذين]" اشتهر علمُهم 
وصلاخهم واقتداء الخلف بهم. ویختصون" بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ 
مخالف لهم" وما أشبه ذلك. 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار: تكفيرُ الخوارج - لعنهمْ الله الصّحابة 
الكرامً رضي الله عنهم؛ فإنهم ذمُوا مَنْ مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح 
على مدحهم والثناء علیهم» ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه ؛ کعبدالرحدن 
بن مُلْجَم قاتل علي رضي الله عنه. وصوّبوا قله إياه» وقالوا: إن في شأنه نزل قوله 
ا «ویت الاس من یری تشك أبتكآة مات أله € [البقرة: 


2 


۷ . وأما التي قبلهاء وهي قوله: «وَمَ ألا من پمجباک َو . . . © الاية 


2 


(1) في (ج): «ما یرجع الأول وفي المظبوع و (ر): «ما یرجع للأول». 
(1) في (ج) و (م): «لقوله». 

(۳) سبق تخريجه (۱/ .)٠١‏ 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «علامات». 

(0) في (ر) والمطبوع: «أولاً»: وقال (ر): «لعله: «آولها»». 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع: «ممن*. 

(۸) في (ج) والمطبوع: «ویختص؟. 

() في المطبوع وحده: «مخالف له». 

(۰) في (م): «في قتله نزل قول الله تعالی*. 

(۱۱) في الاية في (ج): «يشتري» بدل: «يشري». 


۲٦ 


[البقرة: ۲۰6]؛ فإنها نزلت في شأن عليٌ رضي الله عنه» وكذبوا ‏ قاتلهم الله . 
لمان ان 
وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم ': 
او با )+ 2 7 €( ê»‏ ا ۲ 
يا ضربه من تقيٌّ مااراد بها إلا ليلغ من ذي العزش رضوانا 


( القصيدة طويلة في رثاء عبدالرحمن بن ملجم - لعنه الله - قاتل علي رضي الله عنه. وهذه الأبيات 
منهاء وهي سائرة!! 
وذكر قسماً منها: ابن كثير في «البداية والنهایة» ٩(‏ / ۵۳ والذهبي في «السیر» (4 / 6۲۱۵ 
والمبرّد في «الكامل» (۳ / ۰۱1۹ والأصفهاني في «الأغاني» (۱۸ / ۰۱۱۱ وابن حجر في 
«الإصابة» (۳/ ۰)۱۷۹ والبغدادي في «خزانة الأدب» (5 / ۳۵۱). 
ونقل الذهبي في "تاريخ الإسلام» (” / ۲۸6) و «السیر» (4 / )١١7-7١5‏ أن شعر عمران بن 
حطان المذكور لما بلغ عبدالملك بن مروان؛ أدركته الحميّة» ونذر دمه» ووضع عليه العيون» 
واجتهد الحجاج في آخذه. وقيل: لما اشتهر بمذهبه أراده الحجاج لیقتله . فهرب. فلم يزل يتنقل 
من حيّ إلى حيّ» إلى أن مات في تواريه . انظر: «المتوارين» لعبدالغني بن سعيد (ص 1۲ وما بعد - 
وقد أجابه على قصيدته هذه غيرٌ واحد من العلماء» منهم: بكر بن حماد التَاهَرْتيء قال السبكي في 
«طبقات الشافعیة» ١(‏ / ۲۸۷ - ۲۹۰) بعد أن أورد معارضته: «لقد أحسن وأجاد بكر بن حماد في 
معارضته » فرضي الله عنه وأرضاه» وأخزى الله عمران بن حطان» وقبحه ولعنه» ما أجرأه على 
الله» . 
ومنهم : الفقیه القاضي آبو الب الطبري» كما جاء في نسخة من «الكامل» للمبزد» وکما في 
لاصابة» (۳/ ۰۱۷۹ و «طبقات الشافعية الکبری» (۱ / ۰)۲۸۸ و «خزانة الأدب» (۵ / ۳۵۳). 
ومتهم: طاهر بن محمد الاسفراييني في کتابه «التبصیر في الذین". قاله السبكي والبغدادي في 
«الخزانة» (0 / ۰6۳۵6-۳۵۳ وابن حجر في «الاصابة» (۳/ ۱۷۹). 
ومنهم: السید الحميري الشيعي في ١‏ دیوانه» (4۲۱ - 44۲7 وقاله الباقلاني في «مناقب الأئمة)» 
كما في «طبقات الشافعیة» (۱ / ۰ وكما في «الخزانة» (5 / ۰)۳۵-۳۵۲ و «الاصابة» (۳/ 
۷۹ 
وذکر بيتين منها بعد أن قال: «وقد رذ عليه - أي : على عمران - بعض العلماء في أبياته المتقدمة في 
قتل علي رضي الله عنه» بأبيات على قافيتها ووزنها». 
وانظر كتابي : «شعر خالف الشرع» يسر الله إتمامه ونشره» والله الموفق . 


۲:۷ 


ج دك ۱۳5 فاحسجه أؤفى'"'البَرِيَةعِنْدَ الله ميزان" 


وكذب - [لعنه الله“ . [فإذا]*' رأيت من يجري على هذا الطريق؛ فهو من 
الفرق المخالفة» وبالله التوفيق. 


وروی" عن اسماعیل ابن عليّة ؛ قال : حدثني الیسع؛ قال : تكلّم واصل [بن 
عطاء 2707 يونا يعني : ال فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما کلام 


: ا 
الحسن وابن سيرين ‏ عند ما تسمعون - إلا خرقة حَيْضة“ ملا . 


ا 


هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله. 


(۱) تحرفت في المطبوع إلى : «فأحبسه»! 

(۲) في المطبوع : «أو في»! 

(۳) سقطت من (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع: «روى». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۸) كذافي (م) والمصادرء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: #حيض». 

(9) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (5 / .)٠۷١١‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر" (۳/ ۲۸۵). 

(۱۰) في (ج): «روي". 

(۱۱) في (ج): «يزيد تفصيل»؛ وفي المطبوع و (م): «يريد تفصیل»۰ وكلاهما خطأء والصواب ما آثبتناه 
من (ر). 

)١١(‏ لا تزال حتى أيامنا هذه تتردد معاني كلام هؤلاء المبتدعة! فها هم الأصاغر ينبزون علماء الملة 
ويهرّنون من شأنهم. فيقولون: هؤلاء علماء حيض ونفاس!! فإلى الله المشتكى! 


۳:۸ 


و [آما]۱ العلامات”" التفصيلية في كل فرقة؛ فقد له عليها وأشير إلى جملة 


منها في الكتاب والسنة» وفي" ا من تأمّلها في كتاب الله وجدها منبّهاً علیها 
ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر فيها؛ لكان للكلام *' في تعيينها مجال 
منّسعء مدلول عليه بالدليل الشرعيء وقد كنا همَمْنا بلك في ماضي ا 
فغلبنا عليه ما دنا" على أن الأولى خلافٌ ذلك" . 


(۱) 


)1( 
فرق 
۹3 
)6( 
10( 
)¥( 


فأنت ترى أن الحديث الذي تعرّضنا لشرحه لم یعیّن في الرواية الصحيحة 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وعلق (ر) قائلاً: لعل الجملة مبدوءة في الأصل ب: 
«آما» فقرنت قدا بالفاء لأجلها». 

في المطبوع و (ج) و (ر) : «العلامة». 

في (ر) : «في» بدون الواوء وعلّق في الهامش بما نصه : «لعل أصله: وفي». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الستر علیها؛ لكان في الکلام". 

قعل ذلك في «الموافقات» (9 / ١17‏ وما بعد بتحقيقي) . 

في (م): «ما دلت2. 

قال الإمام العارف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳ / ۳4۱ - ۳۶۷): 
«وأما تعيين هذه الفرق؛ فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات؛ لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دلیل» فان الله حرم القول بلا علم 
عموماًء وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. . ٠.‏ حتى قال: «وایضا؛ فكثير من الناس يخبر عن 
هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل طائفته ‏ والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين» فان أهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول الله يل . ٠٠.‏ قال: «فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله لاه من 
احبه ووافقه ان من أهل الستة والجماعة» ومن اله کان من آهل البدعة والفرقة» كما یوجد ذلك 
في الطوائف من آتباع أئمة الکلام في الدين وغیر ذلك؛ كان من أهل البدع والضلال والتفرق». 

وان من دلائل بطلان التفسیر بتعیین الفرق المقصودة بهذا الحدیث عن رسول الله يكل : أنه لم يعينهم 
مع إمكان التعيين» وإنما دل على صفتهم لتحذر» وهي الخروج عن الجماعة . 

كما يبطله كذلك : أن الطواتف التي خرجت عن الجماعة على مر التاريخ إلى يومنا وعرقت بأسماء 
وألقاب- أكثر من أن تحصرها الأرقام» ولسنا ندري كم سیلحق بها في الغيب المستقبل» فان 
صححنا اندراجها تحت الحديث؛ أبطلنا دلالة العدد فيه. من «أضواء على حديث افتراق الأمة) 
(ص ۵۲ ۵۳). 


واحدة منها؛ لهذا المعنى المذكور -والله أعلم » وإنما نبّه عليها في الجملة؛ 
لتحذر مظانهاء وعیّن في الحديث المحتاج إليه منهاء وهي الفرقة النّاجية؛ ليتحرّاها 
المْکلّف» وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة؛ لأن ذكرها في الجملة يفيد 
الأمة الخوفٌ من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية الأخرى فرْقة من الفرق الهالكة؛ 
لأنها - كما قال أشدٌ الفرق فتنة على الامة. وببان كونها أشدّ فتنة من غيرها: سيأتي 
تان" اغراان شاه الله اا 


المسألة التاسعة 
أن الرواية الصحيحة في الحديث: أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 


إحدى وسبعين [فرقة]1*؟. 


(۱) وهذا ما قرره الصنعاني في كتابه «حدیث افتراق الأمة؛ (ص ۷۸) قال: «ومنهم من يشتغل بتعداد 
الفرق المخالفة لما هو علية» ویعمد إلى ما شذّت به تلك من الأقوال»' فینقله عنها لیبین بذلك آنها 
مالکة؛ لاعتمادها على تلك الاقوال وأنه ناج بخلوصه عنها . 
ولو فتش ما انطوی علیه؛ لوجد عنده من المقالات ما هو آشنع من مقالات من خالفه» لکن عينُ 
المرء كليلة عن عيب نفسه۲. 
قال أبو عبيدة: يا ليت الأمر اقتصر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى رمي أهل السنة بالألقاب 
الموحشة. والتهم الكاذبة» وادعائهم أنهم من (الفرق الهالكة) و (الضالة)!! حتى إنهم _كذباً 
وزودا- يطلقون عليهم (حشوية ومجسمة)!! 
قال الصنعاني تتمة لکلامه السابق -مؤيداً ما قرره المصنف هنا-: «وكان الاحسن بالناظر في 
الحدیث أن يكتفي بالتفسیر النبوي لتلك الفرقة؛ فقد کفاه َة معلم الشرائع الهادي إلى کل خير بلا 
المُؤنة» وعيّن له الفرقة الناجية» بأنها: من كان على ما هو ية وأصحابه» وقد عرف -بحمد الله - 
من له أدنى همة في الدين ما كان عليه النبي با وأصحابه . 
ونقل إلينا آقوالهم وأفعالهم. حتی أكلهم وشربهم ونومهم ویقظتهم. حتی كأنا رأيناهم رأي عين. 
وبعد دلك؛ فمن رزقه الله انصافاً من نفسه» وجعله من أولي الالباب : لا یخفاه حال نفسه أولاً : 
هل هو متبع لما كان عليه النبي بي واصحابه » أو غير متبع؟ 
ثم لا یخفی حال غيره من کل طائفة : هل هي متبعة أو مبتدعة؟۲. 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۵۰ 


وهي [في1'' رواية أبي داود على الشك! إحدى وسبعين؟ أو اثنتين وسبعين؟ 


وأثبت في «الترمذي» في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعین؛ لأنه 
لم پذکر في الحدیث افتراق التصاری» ولك - وائله اعلم - لاجل آنه نما اجری في 
الحدیث ذکر بني إسرائيل فقط ؛ لأنه ذکر فيه عن عبدالله بن عمرو"؟*؛ قال: قال 
رسول الله ية : «ليأتينَ على آمتي ما أتى على بني إسرائيل: حذو النعل بالنعل» 
حتی إن كان منهم ما اس مت تشر 
إسرائيل تفرّقت على اثنتين وسبعین ملة» وتتفرق ۳" آمتي. . .» الحدی*) 


وفي «أبي داود" للبهود والتصاری معاً: إثبات”” الثنتين والسبعین [جزم]۳) 
من غير شك [کما أثبتت ت الرواية الصحيحة ذ في «الترمذي» الاحدی والسبعین من 
غر شک 


وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين [ملة]! ۵ راف ذه وله طلى این رین قرف كلها في زار 


إلا ا 0 


فان بنينا على إثبات إحدى الروایتین؛ فلا اشکال» لكن فى رواية الإحدى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۲) في (ج) و (ر): «عمرا بضم العين!! 

() في (ج): «وتفرق»۰ وفي المطبوع و (ر): «وتفترق». 

(4) مضی تخریجه (۳/ ۰۱۵۷ ۱۱۵). 

۹2 كذا الجملة في (م)» وهي ستقیمف وفي (ج) و (ر): "البهود. . .٠؛‏ فزاد في المطبوع: 
«[ب]إثبات»! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

۹( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وافترقت". 

() مضی تخریج جمیع الروایات السابقة. 


والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد فرقة واحدة. 


وثبت في بعض كتب الكلام'' في نقل الحديث: أن اليهود افترقت على 
احدی وسبعین» وآن التضازى افترقت على ائنتین وسبعین فرقة ووافقت شائر 
الروایات في افتراق [هذه]" الأمة على ثلاث وسبعین ۳" فرقة» ولم آر هذه الرواية 
هکذا فیما رأيته من کتب الحدیث؛ إلا ما وقع في «جامع ابن وهب» من حدیث علي 
رضي الله عنه وسيأتي *. 


وإن بنینا على |عمال الروایات؛ فیمکن أن تکون رواية الاحدی والسبعین 
١ 08 ۵‏ 0 

[في]” وقت ألم بذلك» ثم آغلم بزيادة فرقة۲۳: ما آنها كانت فیهم ولم یعلم بها 
ا 24 عور 0 و 

النبي يا" [في وقت» ثم أَعْلمَ بها“ في وقت آخر. وإما أن تكون جملة الفرق في 


)١(‏ انظر منها - على سبيل المثال -: «المواقف» (ص 4١5‏ -ط عالم الکتب). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و () والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(۳) في (ج): «سبعین» دون واو في أوله. 

)©( (۳/ ۲۵۱ - ۲۵۷). 
وکلام المصنف متعتّب. فقد ورد اللفظ المذکور في حدیث عوف بن مالك: عند ابن ماجه 
(۰)۳۹۹۲ وابن آبي عاصم في «السنة» (رقم ۱۳ - ط الجوابرة): والطبراني في «المعجم الکبیر؛ 
(۱۸/ ۰0۷۰ و «مسند الشامیین» (۲/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ والحاکم (۱ / ۰)۷ واللالكائي في «السنة» 
(رقم ۰۱:۹ والتيمي في «الحجة» (۱ / ۹ والمزي في «تهذيب الکمال» (۱۶ / ۰۱۸۰ 
۱ وإسناده جید . 
وورد في حديث آنس؛ سيأتي ذکره وتخریجه . 
ورد أيضاً في لفظ لابن عباس : عند ابن بطة في «الابانة» (۱ / ۰۲۳۷۹ وإسناده ضعيف جداً. 
وفي مرسل يزيد الرقاشي : عند عبدالرزاق (187174). ومن مرسل قتادة: عند عبدالرزاق أيضاً 
(۱۸۲۱۷۰۵). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) في (ج): «بالزيادة فرقة» . 

(۷) في (م): «عليه السلام». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) وبدله في المطبوع بين معقوفتين: الا" وعلق (ر) ما 
نصه : «كذاء والظاهر أنه سقط من الكلام شيم فان التفصيل المراد: أنه ما أنها كانت فيهم ولم = 


Yo 


الملتين ذلك المقدار» فأخبر به» ثم حدثت الثانية والسبعون") فيهماء فأخبر بذلك 
عليه السلام. 


[وعلى الجملة؛ فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو 
الحدوث»]" والله أعلم بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة 


[أن] هذه الأمة'" ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرّق الآخر للیهو و 
والنصارى» فالثنتان والسبی ن(*) من الهالكين المتوعّدين بالنار» والواحدة في 
الجنة . 


فإذن [قد]'' انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين: قسم في النارء 
وقسم في الجنة» ولم يتبيّن”"' ذلك في فرق البهود ولا في فرق النصارى”, إذ لم 
نح الحدیث إلا تقسيم هذه الأمة" فيبقى النَّظرٌُ: هل في اليهود والنصارى فرقة 


= يعلم بها آولاًء ثم اعلم بها في وقت آخرء وإما أنها لم تكن فیهم ثم حدثت» فأخبر في کل وقت بما 
كان فیه» . 

() , وقع في (ج): «الثانية والسبعين». 

)۲۳( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

,۳( في (ج): «المسألة مدة الأمة٠»‏ وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

©( کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الفرق الأخرى الیهود» . 

(0) في (ج): «فالثنتان والسبعین». 

)1( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : هییٌن». 

(۸) بل ورد في حديث عوف المشار إليه قريباً: «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة؛ فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین فرقة» فاحدی وسبعون في النار؛ 
وواحدة في الجنة»؛ وکذا في حدیث أنس» سيأني قريباً إن شاء الله تعالی . 

)٩(‏ كذا في (م) و (ج)ء وفي المطبوع: «إذا لم يبين الحديث أي تقسيم لهذه الامة»۰ وفي (ر): «إذ لم 
يبين الحدیث أن لا تقسیم لهذه الامة) . 


Yor 


ناجية آم لا؟ وينبني على ذلك نظر ثان2"7: هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة آم لا؟ 

وهذا النظر -وإن كان لا ينبني عليه [فقه]۳ ولكنه من تمام الکلام في 
الحديث» فظاهر النقل في مواضع من الشريعة : أن كل طائفة من اليهود والنصارى 
لا بد أن جد فيها مَنْ امن بكتابه وعمل به۳: 

كقوله [تعالی]: « ولا یکا کل و الككنب من قبل ال عم المد تست 
e‏ ۲ ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسّق . 

وقال تعالى [في النصاری]۳: قاتا لت او مه ا وکر مهم 
فود [الحديد: ۲۷]. 

وقال تعالى: # ومن قوم مومع أنه ہدوت بل ود يَعَدِلُونَ 4 [الأعراف : 
۹ ]. 


وقال: # مهم امه مق متت 45 [المائدة : ۰۲11 وهذا كالنص. 


وفي") الحديث الصحیح عن أبي موسى: أن رسول الله ب قال: «أيما رجل 
من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ؟ فله أجران». فهذا يدل بإشارته على العمل بما 


جاء به بيه . 


(۱) تحرفت في المطبوع و (ج) إلى : «آن»! وفي (ر): «نظران»!! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفرة كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وعمل بسنته. 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج): «في» من غير واو في أوله. 

(۷) قطعة من حديث آخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله» رقم 
۷ و(كتاب الجهاد والسیر. باب فضل من أسلم من أهل الکتابین» رقم 2070١١‏ و(كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب واذکر في الكتاب مريم. . ۰٩8۰‏ رقم 2074547 و(کتاب النکاح» باب اتخاذ 
السراري» رقم «(oA‏ ومسلم في (الصحیح» (کتاب الایمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 


۳۹ 


وخرج عَبْدٌ بن حُمَيْدا' عن ابن مسعود؛ قال: قال لي رسول الله اء : 
عبدالله بن مسعود!). او ا لمر 
قلت: لبيك يا رسول الله! قال: «يا عبدالله بن مسعود!»؛ قلت: لبيك يا رسول 
الله! قال : ٩۳۹]‏ «أتدري أي عرى الإيمان آوئی؟». قال: قلت : الله ورسوله اعلم . 
قال : «الولاية في الله» والحب في الله » والبغض في الله“ . ثم قال : «يا عبدالله 
ابن مسعود!». قلت: لبيك [يا]*' رسول الله! ثلاث مرات . قال : أتدري أي الناس 
آفضل؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «فان أفضل الناس افضلهم عملا ؛ إذا 
فقهوا في دینهم». ثم قال: «يا عبدالله بن مسعود!». قلت: لبيك [يا]"' رسول 
الله! ثلاث مرات. 0 «هل تدري أي الناس أعلم؟». قلت جلف" a‏ 
قال: «أعلم الناس: أبصرهم بالحق" إذا اختلف الناس» وان كان مقصّراً في 
العمل» وإن كان يزحف على استه. باح و الي 
فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرُها: فرقة آذت”' الملوكَء وقاتلتهم على 
الله ودين عيسى ابن مریم حتى قتلوا. وفرقة لم تكن" ال 
فأقاموا بين ظهرانيٰ قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى [ابن مریم]۱۳ 


)۱( في المطبوع و (ج): «وخرج عبدالله بن عمر»! والمثبت من (م)» ومما مضى (۲ / ۱۲۹). 
(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
€3 في المطبوع و (ج): «والبخض فيه . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
10( ما بين المعقوقتين سقط من (ج). 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «آبصرهم للحق». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في (م): «رْت». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «لم یکن". 

)١١(‏ في (ر): «بموذاة». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


۳۲0۵ 


فأخذتهم الملوك [فقتلتهم]"" وقطعتهم بالمناشیر"". وفرقة لم تكن" لهم طاقة 
بمؤاذاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني * قومهم» فيدعوهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فساحوا في الجبال» وترمٌبوا فیها" فهم''' الذين قال الله عز 
وجل [فیهم ۳ وربا آستدغوها ما ما ها لھم إلا شاه رضون و ما رعزها 
عن رانا فعاتیتا رب !موأ م مهم ا شر وكير منم نم فسِفُونَ € [الحدید: ۰۲۲۷ 
فالمۇمنون: TT‏ بي» الذين کذبوا بي وجحدوا 
۳۱ 


27 


فأخبر [في هذا الخبر]””" أن فرقاً ثلاث نَجَتْ من تلك الفرق المعدودة» 
والباقية هلكت . 


وخرّج ابن وهب من حديث علي [بن أبي طالب" رضي الله عنه : أنه دعا 
رأس الجالوت”""' وأسقففٌ النصارى» فقال: إني سائلکما عن آمر أن" أعلم به 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): «بالمناشر»؛ وفي (م): «بالمیاشیر». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): الم یکن. 

(4) في (م): «بین آظهر. 

(65) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهربوا فیها». 

(5) في (م): اهم». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) في (م): «وجحدوا في". 

)٩(‏ مضی تخریجه مفصّلا (۲/ ۰)۱۳۱-۱۳۰ وهو ضعیف. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) وهو ضعيف» وفي حدیث عوف أن الناجية واحدة» وهو أصح وأقيس . وانظر ما سيأتي في (المسألة 
الثالثة عشرة) . 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۳) في (ج): «رأس الجلوت». وفي المطبوع: «رأس جالوت». 

(۱6) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وأنا» 


۱ 


منکما؛ فلا ڌ الى 


يا رس الجالوت"؟! أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى» وأطعمكم 
المن والسلوی» وضرب لكم في البحر طريقاً يبس وجعل لكم الحجر الطوري 
يخرج لكم منه اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل عين! إلا ما أخبرتني على 
كم [افترقت بنو (سرائیل]۳ من فرقة بعد موسى؟ فقال له : ولا فرقة [واحدة]"*. 
فقال له علي [ثلاث مرات]: كذبت والذي لا له إلا هو؛ لقد افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا فرقة واحدة. 


ثم دعا الأسقف. فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عیسی» وجعل 
على رجله البركة» وأراكم العبرة» فأبرأ الأكمه [والأبرص]"؟ وأحيا الموتى"» 
وصنع لكم من الطين طيوراً» وأنبأكم بما تأكلون”" وما تدّخرون في بیوتکم . فقال: 
دون هذا أضْدّق" يا أمير المؤمنين! فقال له علي : على كم افترقت النصاری" ١‏ بعد 
عیسی ابن مریم منْ فرقة؟ قال: لا والله؛ ولا فرقة. فقال""* ثلاث مرات: كذبت 
والله الذي لا له إلا هو( لقد افترقت على اثنتين وسبعین فرقة؛ كلها في النار إلا 


(۱) في المطبوع و (ج): «فلا نکتموني»» وفي (ر): «نکتما». 
فق في المطبوع و (ج) و (ر): «يا رآس جالوت». 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج)۰ وفي المطبوع و (ر): «افترقت الیهود!. 
(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (م): «وأحيا المیتة». 

(۸) في (ج): «وأنبأكم من تأكلون». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «الصدق». 

(۱۰) في (م): «النصرانية». 

(۱۱) في (م): «قال». 

(۱۲) في المطبوع و (ر): «والله الذي لا لها الله». 


۳۷ 


قفا وال 


فما" آنت يا يهردي! فان الله یقول : « وین قوم موسو يدوت بل ويد 
عدون 4 [الاعراف: ۱0۹]؛ فهي التي تنجو. [وآما أنت يا نصراني! فیقول": 
« نهم أمة مُقَتَصِدَهٌ . . . 4 [الآية] [المائدة: 7 فهذه التي تنجو E‏ 
فيقول الله" : « ومن حلفا اه یدود بلح ويف مأوت 4 [الاعراف: ۱۲۱۸۱ 
فهذه التي تنجو من هذه الامة؟. 


ففي هذا أيضاً دليل. 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زم في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال: أما». 

(۳) في (ج): «فيقول فیهم». ۱ 

00 ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وعلق في الهامش ما نصه: «لعله سقط من هنا: «فينا)» وترك في 
التفصیل ذکر الناجین من النصاری» . 

)1( آخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص ۲۳ / رقم ۲۰) من طریق ابن وهب؛ قال: آخبرني آبو 
صخر عن أبي معاوية البجلي؛ عن سعيد بن جبیر عن أبي الصهباء البكري؛ قال: سمعت علي 
ابن أبي طالب» وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصاری فقال. . . وذكره. 
وأبو صخر: هو حميد بن زياد المدني» صدوق يهم. 
وأبو عمار البجلي فيه جهالة . انظر: «تهذيب الکمال» (۳۶/ ۳ ۰ والتعليق عليه . 
وأبو الصهباء : هو صهيب» مقبول ٠أي:‏ : إذا توبع» ولا أعلم له متابعاً. 
فإسناده ضعيف» خلافاً لما قال محقق كتاب ابن نصر : لإسناده حسن»! ! 
نعم» لما أورده المصنف عن علي شاهد آخر. 
أخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم 5١‏ وأبو إسحاق الفزاري في «السیر» (رقم ۰)۵4٩‏ والنخشبي 
في «الحنائيات» (رقم ۲۱6 - بتحقيقي) والعدني - كما في «كنز العمال» ١(‏ / رقم  )15737‏ بسند 
ضعيف عن زاذان أبي عمر؛ قال: قال علي: يا أبا عمر! أتدري على كم افترقت اليهود؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدت 
وهي الناجية » والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي الناجية يا أبا 
عمر! أتدري على كم تفترق هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي الناجية. 
وأخرجه الاجري في «الشریعة» (۱/ 5١١‏ - الوطن) عن يعقوب بن زيد» عن علي بنحوه. وبينهما 
مفاوز . 


۳۸ 


وخرجه الاجري أيضا من طريق أنس بمعنى حديث علي : أن واحدة من فرق 
اليهود ومن فرق النصارى في الجنة""". 


وخرج سعيد بن منصور في «تفسيره» من حديث عبد الله : أن بني إسرائيل لما 
طال عليهم الأمد قست"۲ قلوبهم ؛ اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» استهوته قلوبهم 
وَاستَخْلَيْهُ آلسنتهم وكان الحق يحول [بینهم و1" بين كثير من شهواتهم» حتى 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على 
بني إسرائيل» فإن تابعوکم؛ فاترکوهم» وان خالفوكم؛ فاقتلوهم . ثم قالوا: لا! بل 
أرسلوا إلى فلان - رجل من علمائهم -» فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فان تابعکم"*؟؛ 
فلن يخالفكم أحد بعدهء وإن خالفکم؛ فاقتلوه؛ فلن يختلف عليكم بعده أحدء 


(۱) يشير المصنف إلى ما آخرجه الاجري في «الشريعة» (۱ ۳۱۰ / رقم ۲۵) من طريق أبي 
معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أنس بن مالك - ذکر حديئاً طويلاً قال 
فيه -: وحدثهم رسول الله كيه عن الامم؛ فقال: «تفرقت أمة موسى عليه السلام على إحدى 
وسبعين ملَّة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على اثنتين 
وسبعين ملَة» إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة». قال رسول الله ككلِ: «وتعلو أمتي 
على الفرقتين جميعاً بملة واحدة ثنتان وسبعون منها في النارء وواحدة في الجنة». قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ قال: «الجماعة». 
وإسناده ضعيف . 
فيه أبو معشر» وهو نجيح بن عبدالرحمن السندي» ضعيف . 
ولحديث أنس طرق وألفاظ عديدة» هو بمجموعها حسن» وليس باللفظ المذكور» أخرجه أحمد (۲ 
/ ۲۰ و۱۵). وابن ماجه (۰)۳۹۹۳ وابن جرير في «التفسير» (۷ / 74 ط شاكر)ء وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛ (۳ / ۷۲۳ رقم ۵ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۲6)؛ 
و «الفقيه والمتفقه» (رقم ۰ 44۱) والاجري في «الشريعة» (رقم ۰۲۲ ۲۷). وانظر: 
«السلسلة الصحيحة' (رقم )۲۰). 

(۲) کذا في (م۰۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقسّت». 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع وهو مثبت في (م) ومصادر التخریج . 

(4) كذافي (م) و (ر) ومصادر التخریج؛ وفي (ج) والمطبوع : «بایعکم. 


۳6۹ 


ی ع یومع ی 
في عنقه » ثم لبس علیها الثیاب» ثم أتاهم, فعرضوا عليه الکتاب» فقالوا: أ 

بهذا؟ فأ وما" إلى صدره» فقال ا بو ارسي 08 
الذي في القرن) فخَوا سبيله» وکان"؟ له أصحاب يَعْشَّوْنهء فلما مات؛ نبشوه 
فوجدوا القرّن ووجدوا [فيه] الکتاب فقالوا : ألا ترزن قوله : آمنث بهذا وما لي 
لا آومن بهذا؟ نما عنی هذا الكتاب» فاختلفت۳), بنو إسرائيل على بضع وسبعین 
ملق وخير مللهم أصحاب ذلك القرن . 


قال عبدالله: ان من ھی مك شيرق منكراء ویج ای برش 
منکرا لا يستطيع أن يغيره : أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره©. 

فهذا الخبر أيضاً يدل على أن [من]”''' بني إسرائيل فرقة كانت على الحو 
الصّريح في زمانهم . لكن لا أتضمن عُهدة صحته ولا صحة ما قبله. 


۱( كذا في (م) والمطبوع ومصادر التخریج؛ وفي (ج) و (ر): «فأخذوا». 

( کذا في(م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الکتاب». 

(۳) في (م): «قال : فأوما». 

)6( في (ج) : «وكانوا». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

1 في (ج) و (ر) والمطبوع : «وانما». 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع : «فاختلف». 

۸( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : اپحسب] . 

)۹( کذا في (م) ومصادر التخريج. وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «آمره». 

(۱۰) آخرجه سعید بن منصور كما في «الدر المنثور» (۸ / ۰-۵۹ وابن آبي الدنیا في «الأمر 
بالمعروف» (رقم 4 ۰6۷ والبيهقي في «الشعب» (7 / ۹۵ ۹۱ / رقم ۷۵۸۹) باسناد رجاله ثقات» 
وفیه عنعنة الاعمش. لكنه من رواية أبي معاوية عن الأعمش آولا . . ثم إنه متابع» ا 
المعتمر: عند ابن أبي حاتم» كما في «تفسیر ابن کثیر» (الحدید: .)١١‏ وهو مخرج في 
«الصحيحة» (5191) من رواية البيهقي . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع في آخر هذا الأثر: «. . . من قلبه خيراًكاره»؛ ولذا علق (ر) بقوله : «كذا 
في الأصل؟. 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في (ر) والمطبوع: «في». 
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وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية؛ لزم من ذلك أن يكون في هذه 
[الامة]۱) فرقة هالكة زائدة؛ [بناءً]!'' على رواية الثنتين والسبعين» أو فرقتین؛ بناء 
على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل 
الکتاب؛ لأنَّ الحديث المتقدّم أثبت أن هذه الأمة تَِعَتْ مَنْ قبلها من أهل الكتابَيّن 
في أعيان مخالفتهاء فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعها"" . 


5 
وهده هی : 


المسألة الحادية عشرة 


فان الحديث الصحيح قال: «لتتبعنَّ سَئّنّ من كان قبلکم؛ شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا في جُخْر ضبٌ"*؟؛ لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والتصاری؟ قال :في 122004 زيادة إلى حدیث الترمذي الغریب؛ غدل خرب 
المثال في التعیین على أن الاتباع في أعيان أفعالهم . 


وفي «الصحيح)”"' عن آبي واقد الليثي؛ قال : خرجنا مع رسول الله كه قبل 
خیبر(۲) ونحن حديثو عهد بکفر» وللمشركين سذرة يعكفون حولهاء ویوطون بها 
آسلحتهم يقال لها: ذات آنواط . فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بدعتها!. 

(4) بعدها في (ج) والمطبوع: «خرب»! وهو ساقط من (م) و (ر) ومصادر التخریج. 

(0) مضی تخریجه (۱/ ۰۱۱ وهو في (الصحيحين». 

() الحدیث لیس في «الصحیحین» ولا أحدهماء كما یتبادر من قول المصنف رحمه الله! وهو رحمه 
الله يستخدم هذه الكلمة في أحاديث الترمذي و «الصحیحین! أو آحدهما - غالباً إن لم يكن دائماً -. 

(۷) كذا في جميع الأصول» وصوابه: «حنين» كما في مصادر التخریج؛ عدا بعض نسخ «جامع 
الترمذي»؛ ففيها «خيبر»!! فلعل هذا خطأ قديم من نساخه» والمصنف ينقل منه. 
انظره: ٤(‏ / 1۷۵ ط إبراهيم عوض» و٤‏ / ۵۰ -ط بشار). 


۲٦۱ 


لهم ذات أنواط . فقال [لهم] " البي يه : «الله أكبر» [هذا] كما قالت بنو إسرائيل : 
«اجَمَل لا لها كما ليم EDEL‏ وك قو هلو ]اه [الأعراف : ۱۳۸]؛ لتركبن 
سنن من کان قبلکم». 


وصار حدیث الفرق بهذا التفسیر صادقاً على أمثال البدع التي نقدمت للیهود 
اغارف .وان هنه الات تبتدغ في دين الاسلام* مثل تلك البدع» وتزید علیها 
ببدعة لم تتقدمها"" فیها واحدة من الطائفتین» ولکن هذه البدعة الزائدة نما تعرف 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) آخرجه الطيالسي (۰)۱۳4۲ والحميدي (۰)۸4۸ وأحمد (۵ / ۸ والشافعي (رقم ۲۳ - «بدائع 
المنن») وأبو يعلى (۱86۱) في «مسانیدهم». وابن أبي شيبة ٠١(‏ / ۰6۱۰۱ وعبدالرزاق 
(۲۰۷۷۳) في «مصنفيهما»؛ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (4 / ۱۱۲ / رقم ۰۳۳۳۸ والترمذي 
في «الجامع» (رقم ۲۱۸۰) - وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ -۰ والنسائي في «السنن الکبری» 
(كتاب التفسيرء رقم ۲۰۵) - وكما في «تحفة الأشراف» (۱۱ / )١١7‏ -» وابن جرير (9 | ١٤)ء‏ 
وابن أبي تم (۰ / ۱۵۵۳ / رقم ۸۹۰۲ وابن المنذرء وأبو الشيخ» وابن مردویه - كما في 
«الدر المنشور» (۳ / ۳ والبغوي (۲ / ۲۸۰ ۲۸۱ - بهامش «تفسیر الخازن») في 
اتفاسيرهم»؛ وابن حبان في «صحیحه» (1۷۰۲ - «الاحسان»)» والطبراني في «المعجم الکبیر (۳ 
/ رقم ۰۳۲۹۰ ۷ ۲ ۰۳۲۹۳ ۰)۳۲۹4 وابن أبي عاصم ( ۰6۷ ومحمد بن نصر (رقم 
۷ ۸ ۰۳۹ ۰4۰ واللالكائي (۱ / ۰)۱۲6 جمیعهم في «السنة»» وابن قانع (4 / ۱۳۰6 / 
رقم ۰)۳۲۹ وأبو نعيم (۲ / ۹ / رقم ۰۲۰۲۱ کلاهما في «الصحابة»؛ من طرق عن الزهري» 
عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي ‏ واسمه الحارث بن عوف - رفعه . 
وج 
قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ۳۳) - ونقله آبو شامة في «الباعث» (ص ۲۶) 
والسيوطي في #الأمر بالاتباع» (ص ۱۱۷) - عقب الحدیث : «فانظروا رحمکم الله» آینما وجدتم 
سدرة أو شجرة أو عامودا أو حائطا أو طاقة أو حجراً يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون 
عندها البرء» والشفاء من قبلها وينوطون بها الخرق» ويوقدون عندها شمعا او راجا أو ينذرون 
لها زیتاً أو غيرها؛ فهي ذات أنواط » فاقطعوها واقلعوها». 

(4) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «دين الله. 

() في (م): «یتقدمها!. 


۳۹ 


بعد معرفة البدع الا قن آن لك لا یعرف آو لا یوم التعریف به -وٍن 
حرف فلذلك" لا تتعيّن البدعة الزائدة» والله أعلم . 


وفي «الصحيح»"' أيضاً عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]۳۱ أن رسول الله يك 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تاد أمتي بح القُرُونِ من قبلهاء شبراً بشبر وذراعاً 
پذراع» . . فقال رجل: يا رسول الله! كما فعلت فارس والروم م؟ قال : «وهل الناس إلا 
آولعك؟*. 


وهو بمعنی الأول؛ الا أنه ليس فيه ضربٌ مت فقوله : «حتی تأخذ آمتي 
بأخذ"2 القرون من قبلها»؛ يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به؛ إلا أنه لا يتعيّن في 
الاتباع لهم أعيان بدعهم. بل قد تتبعها في أعيانهاء و[قد]" تتبعها في أشباهها. 


فالذي يدل على الأول قوله: ل سد فإنه 
قال فيه : «حتی لو دخلوا في جحر ضبٌ لابْمو بِعثُموهو)!” 


والذي يدل على الثاني قوله : «فقلنا: با رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط . 
فقال عليه السلام: «هذا كما قالت بنو إسرائيل: « أجل لا إلا . ۰۰ [الأعراف : 
۸ الحديث؛ فان اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الالهة من دون الله لا أنه هو 


)۱( في المطبوع و (ر): «فكذلك». 

)۲( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وفي الحديث. . ( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): «آخذ» ثم أثبت فوقها: «بما»» فأثبتها في (ج) و (ر) والمطبوع: «بما أخذ)؛ والمثبت من 
(صحیح البخاري» . 

() أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي به «لتتبعن سنن 
من كان قبلکم»» رقم 9714) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في جميع الأصول: «بما آخذ». 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مضى تخريجه .)١١/١(‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع بعد «(ضب» كلمة: اخرب). 

(9). مضى تخريجه قريبا. 


۳ فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص”" عليه أن يكون ما لم ينص عليه 


مثله من كل وجهء والله أعلم . 


المسألة الثانية عشرة 


ا علیه [الصلاة و[ السلام أخبر أنّها كلها فی ا وهذا وعيد يدل على 


)۱( كذا في (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ابنفسه؟ . 


(۲) 
(۳) 


0 


في المطبوع و (ج) و (ر): «الاعتبار بالمنصوص». 
قال (ر): «کان الأصل: «أن»» والمتعين أن يكون «أنه»» أو: «أن النبي»» وما بين المعقوفتين 
الانیتین زيادة من (ر) وحده. 
استشکل تقرير لها في النار؛ بما ثبت في سانر النصوص بان أمته او خير الأممء تال الشیخ 
المَقبَلي في كتابه «العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ» (ص ۲۷۰) قور هذا 
الإشكال ومجيباً عليه بكلام متين؛ بعد أن قرر صحة الحديث -: «والاشکال في قوله: «كلها في 
النار إلا ملة»؛ فمن المعلوم أنهم خير الأمم» وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنةء مع أنهم في 
سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الاسود. أو كالشعرة السوداء في الثور الابیض حسبما 
صرحت به الأحاديث؛ فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة» وقال: هي 
زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأول الكلام». قال: «ومن المعلوم أن ليس المراد (من الفرقة الناجية) أن 
لا يقع منها أدنى اختلاف؛ فان ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصیر 
صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها. وإذ حققت ذلك؛ فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل. وفيما 
E‏ لا تكاد تتحصرء ولكنها لم تخص معيناً من هذه الفرق التي قد 
تحزبت» والتأم ب بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة . 
ثم أجاب عن الاشکال بما خلاصته: (إن الناس عامة وخاصة؛ فالعامة آخرهم كأولهم؛ کالنسای 
والعبید. ورعاء الشات والفلاحین؛ والسوقة. ونحوهم ممن ليس من آمر الخاصة في شيء؛ فلا 
شك في براءة اخرهم من الابتداع کبراءة أولهم. . 
وأما اا منم سطع نع لد ری شی ول ی کچ کل سل وجعلها 
أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنةء ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصبء وربما جدّدوا 
بدعته وفرّعوا عليهاء وحمّلوه ما لم یتحمله ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقاء وهو 
شيء كبير» لكن تختلف تلك البدعة في كونها ذات مكانة في الدين» « تعگاد لسوت هدمه 
وق لش ور بال ها [مريم : ۰ هذا كنفي حكمة الله تعالی» وكنفي إقداره المكلف»ء 
وککونه يكلف ما لا یطاق ویفعل سائر القبائح ولا تقبح منه وأخواتهن. ومنها ما هو = 
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دون ذلك» وحقائقها جميعاً عند الله تعالی» ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث 
وسبعين فرقة . 

ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم» وقوّی سوادهم بالتدريس والتصنیف. ولكنه عند نفسه راجع 
إلى الحق؛ وقد دم في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع» لكن على وجه خفيٌ» ولعله تخيل 
مصلحة دنيئة؛ أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه» وربما بلغت الأذية إلى نفسه 
وعلى الجملة؛ فالرجل قد عرف الحق من الباطل » وتخبط في تصرفاته» وحسابه على الله سبحانه؛ 
إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله» أو يقبل عذره. وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد 
فعل ذلك» لكن شرهم والله كثير؛ فان الشر عَم والخير خص» وربما لم يقع خبرهم بمكان» 
وذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسُوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث وقد أغناهم 
الله بعلمهم عن تلك اللمحة» وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه. والله 
المستعان . 

ومن الناس من ليس من أهل التحقیق» ولا هيىء للهجوم على الحقاتق » وقد تدرب في کلام الناس» 
وعرف أوائل الابحاث » وحفظ كثيراً من غثاء ما حصلوه ولکن آرواح الابحاث بينه وبینها حائل؛ 
وقد یکون ذلك لقصور الهمة. والاکتفاء والرضا من السلف لوقعهم في النفوس» وهژلاء هم 
الاکترون عددا» والارذلون قدرا؛ فانهم لم یحظوا بخصيصة الخاصة. ولا آدرکوا سلامة العامة» 
فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعاء والثاني ظاهره الابتداع والثالث له حکم الابتداع 
وتکلیفنا معاملة کل من الثلاثة معاملة المبتدعة فیما یتعلق بذلك » وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالی . 
ومن الخاصة قسم رابع» ثلة من الأولين وقلیل من الاخرین» أقبلوا على الکتاب والسنة» وساروا 
بسیرهما. وسکتوا عما سکتا عنه» وأقدموا وأحجموا بهما وترکوا تکلف ما لا یعنیهم. وکان 
َهِمّهُمْ السلامة» وحياة السنة اثر عندهم من حياة نفوسهم؛ وقرة عين آحدهم تلاوة کتاب الله 
تعالى» وفهم معانیه على السليقة العربية والتفسيرات المروية: ومعرفة ثبوت حدیث نبوي لفظاً 
وحکما؛ فهؤلاء هم السُنيّة حقاء وهم الفرقة الناجية؛ والیهم العامة باسرهم ومن شاء ربك من 
أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين» بحسب علمه بقدر بدعتهم ونيئلتهم . 

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك؛ لم يلزمك السؤال المحذورء وهو الهلاك على معظم الأمة؛ لأن 
الأكثر عددا هم العامة قديماً وحديثاًء وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة» ولعل القسمين 
الأوسطين» وكذا من خفْت بدعته من الأول وتقنهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع 
بحسب المجازاة الأخروية» ورحمة ربك أوسع لكل مسلم» لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث 
ومصداقه» وأن أفراد الفرق المبتدعة -وان كثرت الفرق - فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من - 
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ألف جزء من سائر المسلمین؛ فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة 
المرحومة». 

وارتضاه شيخنا الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحیحة» (رقم ۲۰4) قال: «قلت: وهذا آخر 
كلام الشيخ المَقبلي رحمه الله» وهو كلام متین؛ يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره» ومنه 
تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه» والحمد 
لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده» وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه» 
وهو الموفق لا له الا هو . 

ثم وقفت على کلام لأحد الکتاب في العصر الحاضر ینکر في کتابه «أدب الجاحظ» (ص )٩۰‏ 
صحة هذا الحدیث؛ للدفاع عن شیخه الجاحظ! فهو یقول: «ولو صح هذا الحديث؛ لكان نكبة 
كبرى على جمهور الأمة الإسلامية؛ إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحیم. ولو صح هذا 
الحديث؛ لما قام أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبراً إياهم في حالة ردة. . ٠.‏ إلى آخر كلامه الذي 
يغني حكايته عن تكلف الرد عليه؛ لوضوح بطلانه لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ المقْبلي المتقدم . 
على أن قوله: «الخلود في الجحيم» ليس له أصل في الحديث» وإنما أورده الكاتب المشار إليه من 
عند نفسه؛ ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث» وهو سالم من ذلك كله كما بیا» والحمد لله 
على توفیقه" . 

قال أبو عبيدة: يبقى التنبيه على أن الشيخ محمد عبده قد ذهب مذهباً بعيداً في «شرحه العقائد 
العضدية» (ص ۲۵ وما بعد)؛ عندما حكى أجوبة على الإشكال المزبور في آول هذا التعليق» منها 
قوله : «وأن جميع هذه الفرق ناجية حيث إن الكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الأصول 
المعلومة لنا عنهم کالالوهية والنبوة والمعاد» وما وقع فيه الخلاف؛ فانه لم يكن یعلم عنهم علم 
الیقین » والا لما وقع فيه اختلاف. وأن بقية الفرق ستوجد من بعد. أو وجد منها بعض» لم یعلم أو 
علم» کمن يدعي آلوهية علي كفرقة النصيرية. وموجب هذا التردد أنه ما من فرقة إلا ویجدها الناظر 
فیها معضدة بکتاب وسنة وإجماع وما يشبه ذلك» والتصوص فیها متعارضة من الأطراف» ومما 
يسرني ما جاء في حدیث آخر: أن الهالك منهم واحدة . 

وتعقبه الشیخ محمد رشید رضا في «تفسیره المنار» (۸ / ۲۲۱ وما بعد) قال: «ونقول: إن هذا 
الکلام من الاستاذ يدل على أنه كان في عهد تألیفه لهذه الحاشية أيام اشتغاله بعلم الکلام في الأزهر 
ممتازا پاستقلال الفكرء وعدم التقلید. والبراءة من التعصب؛ مع الحرص على جمع کلمة 
مين ولکنه كان ینقصه سعة الاطلاع على کتب الحدیث» وذا لجزم بأن الذين هم على ما كان 
عليه النبي 4 وأصحابه : هم أهل الحديث وعلماء الأثرء المهتدون بهدي السلف. وأنهم ثلة من = 
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أن تلك الفرق قد ارتکبت کل واحدة منها مح كير آو ذنباً عا اذ قد تقگر 
في الاصول أنَّ ما يتوعد الشرحٌ عليه“ لخصوصه؛ فهو كبيرة”"» إذ لم يقل : «کلها 
في النار»؛ إلا من جهة الوصف [الذي]“ افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن 
الجماعة'» وليس ذلك إلا البدعة المفدقة" . 


إلا أنه ينظر في هذا الوعيد؛ هل هو آبدی أم لا؟ وإذا قلنا: إنه غير آبدي: هل 


هو نافذ أم في المشيئة؟ 


أما المطلب الأول؛ فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست 


بی والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود وقد 
تقدم ذكره قبل هذا . 


)۱( 
(۳) 
(۳ 


(0 
(0) 
(0 


(۷) 
(A) 


الأولين وقليل من الاخرين» ولا تزال منهم طائفة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» كما ورد في 
«الصحيح»» وأنهم لا يمكن أن يكونوا أتباع أحد من علماء الكلام المبتدع» سواء منهم من ضر ومن 
نفع» ولا من المقلدين في الفروع أيضاء بل هم الذين يقدمون كلام الله وكلام رسوله على كل 
شيء» ولا يؤولون شيئاً منهما ليوافق مذهباً من المذاهب. أو يؤيد عالماً من العلماء» كائناً من كان. 
وأن كثيراً من المنسوبين إلى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده إلى الحق فصار منهمء وإذا لما سره 
حديث أن الهالك منهم واحدة؛ لأنه لا تصح له رواية» وقد كان رحمه الله تعالى توغل في مذاهب 
الكلام والفلسفة والتصوف جميعاء فهداه الله -بإخلاصه - إلى مذهب السلف الصالح مجملاً ثم 
تفصيلا» والرجوع عما خالفه من الكلام والتصوف تدريجا». 

في (م): «ونباً عظيماً». 

في (ر) والمطبوع : «ما يوعد ال عليه»!! 

انظر تفصیل ذلك في: الموافقات» (۱ / ۳۳۸ و۲ / ۵۱۲ - بتحقيقي)» وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): «فخصوصيته كبيرة) . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

في (ج) : (جماعة وفي المطبوع و (ر): (جماعته) . 

في (ر): «لبدعة المفرقة"» وعلق في الهامش بقوله: «كذاء ولا بد أن یکون الاصل : للبدعة 
المتفرقة» أو: «لبدعة مفرقة»»۰ وأثبت في المطبوع : اللبدعة المفرقة»» والمثبت من (م) و (ج). 
في المطبوع و (ج) و (ر): «أوليست مخرجة». 

انظر ما مضی (۳/ ۱۸۵) وتعلیقنا عليه . 

وفي المطبوع و (ج) و (ر): «هذه». 
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فحيث نقول بالتكفير؛ يلزم''' منه تأبيد [التعذيب؛ بناءً على القاعدة على أن 
الشرك والکفر]" لا يغفره الله سبحانه . 


وإذا قلنا بعدم التكفير ؛ a‏ 


أحدهما””: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث» 
وقوله هنا: «كلها فى النار»؛ أي : مستقرة ثابتة فيها. 


فان قیل : ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة . 


قیل : بلى؛ قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر» [كقتل النفس عمداً وأشياء 
آخر. وان كانوا قائلين بأن أهل الکباتر* في مشيئة الله تعالى» لكن دلهم الدليل 
في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكمء ولا بُعْدَ في ذلك””؛ فان 
الم هو الدليل» فكما دلّهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشينة؛ كذلك 
دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى : ل ور ما وه کیک یمن یکره 
[النساء: 48]؛ فان الله تعالى قال: # ومن یل مومس ا متعيدا فجراوه 


4 1 03 ۰ ۰ و م چ مر >2 4 4 
جهنم[ خلدا نپا وعضب الله عو ولمم اعد لم عدابا عظیما ]۰.۰۰۳۳ الاية 


[النساء: ۲٩۳‏ فأخبر آولا أن جزاءه جهنم. وبالغ في ذلك بقوله : لها نیباک ؛ 
عبارة عن طول المکث فيهاء ثم عطف بالغضب [علیه] ثم بلعنته. ثم ختم ذلك 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «لزم». 

() بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «التحریم على القاعدة: إن الکفر والشرك». 
والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(۳) سيآتي الثاني في (۳/ ۲۷۰). (ر). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

0 انظر: «البیان والتحصیل» (۱۸ / ۱۹۲ - ۰۱۹۳ و «مدارج السالکین» (۱ / ۳۹۲ - ۰۳۹6 
و «تفسیر ابن عادل» (5 / ۰۵۷۲ وما سيأني من تعليق في اخر هذه المسألة. 
وفي (ج): «ولا بد في ذلك"» وفي المطبوع و (ر): "ولا بد من ذلك». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الایة» اختصارا. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


YA 


مه 


بقرله : « وعد ل عَدابا عظیعا ). والاعداد قبل البلوغ إلى المُعَدٌ مما يدل على 
حصوله للمُعَدٌ له» ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول ۰ 


قال ابن رشد : «ومن * شرط" صحة التوبة من مظالم العباد : تللم أو رد 
التباعات الیهم. وهذا ره لا سبیل للقاتل* الیه؛ الا ان يدرك المقتول سنا 
فَيَعفْوَ عنه بطیب نفسه» . [كذلك قال]۱! 


وأولى من هذه العبارة: أن یقول "*: ومن شرط خروجه عن تباعة القتل مع 
التوبة1لله)": استدراك ما فرّت" ۲ على المجني عليه : اما بالتحّل منه» وإما ببذل 
القيمة له» وهو آمر لا یمکن بعد فوت "۲ المقتول؛ فکذلك [لا] یمکن۳ في 
صاحب البدعة من جهة الأدلة» فراجع ما تقدم في الباب الثاني؛ تجد فيه كثيراً من 
التهدید والوعید المخوف جذا. 
AE AE |‏ 


وانظر في قوله تعالی: * ولا مکوئوا الین مروا واختلفوا ین بر ما جام لت 


)١(‏ في المطبوع وحده: «عذاباً أليماً». 

() في «البيان والتحصيل» (۱۸/ .)۱٩۳‏ 

۳( كذا عند ابن رشد و (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «شروط». 

)٤(‏ كذا عند ابن رشد وفي (ج)؛ وفي (م) و (ر) والمطبوع: «مما وبعدها في (ج): السبيل»؛ 
والصواب: لا سبيل»: كما في جميع الأصول المذكورة. 

)2 كذا عند ابن رشد وفي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إلى القاتل»!! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وسقطت من (ر): «بطیب» وفي «البيان 
والتحصیل»: «فیعفو عنه» ویحلله من قتله طيبة بذلك نفسه. 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «نقول». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

۱۰ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فات2. 

() في المطبوع وحده: «بعد موت*۰ وسقطت (بعد) من (م). 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م) و (ر) وعلق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: «فكذلك لا 
یمکن». 


اعدا َي [آل عمران: ۱۰۵]؛ فهذا وعید. ثم قال: ل يوم تیش 


کے و فر 2-2 م کر 


وجوه وفسود 0555 [ال عمران: 5١٠]ء‏ ونسوید الوجه '' علامة الخزي ودخول 
انار ثم قال : گرم بعد ایمیک 46 وهو تقريع وتوبیخ» ثم قال « قوفو 
أل لْمَدَّابَ» الابف وشوا کد اش : 


وكل هذا التقرير بناءً على أن المراد بالايات أهل القبلة"" من أهل البدع ؛ لأن 

0 إذا ابم في بدعته؛ لم يمكنه التلافي -غالباً - فيهاء ولم يزل أثرها في 

ض مستطیرا*؟ إلى قيام الساعة*2» وذلك كله بسببه؛ فهي أدهى من قتل النفس . 

قال مالك رحمة الله عليه''؟: «إن العبد لو ارتكب جميمٌ الكبائر بعد أن لا 

يُشرك بالله شيئاً ؛ رجوت"" له أرفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه 

على رجاء [وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء انما]"" يُهُوى به في نار 
جنهم". فهذا منه نص بإنفاذ”” '' الوعيد. 


ن یکون ما بان یشاء الله [تعانن]"" (صلاء‌هم 


 )۱(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجوه». 

زفق في (ر) : «ودخول النار النار»» وفي (ج): «ودخول الثلد»» وکتب في الهامش إزاءه: «انظر معناه؛ 
فإنه لا يناسب المعنى اللغوي ل (ْل)». 

(۳) كذا في (ج) و (ر) والمطبوع» وفي (م): «الغفلة؟. 

)٤(‏ في (ج): «مستطيراء وفي (ر): «مستطيل»؛ وعلق بقوله: «کذا. ولا بد أن يكون الأصل: 
ایستطیل» أو مستطیلا») . 

(0) في (ج): «إلى يوم القيامة قيام الساعة»» وفي المطبوع : «إلى يوم القيامة؛» والمثبت من (م) و (ر). 

() في (م): «رحمه الله». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «وجبت»» وفي (ج): «رجيت). 

(۸) بدل مابين المعقوفتين في (م): «إما) . 

. 0777 /۱( ذکره القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۲/ 44 ط المغربية)؛ ومضى عند المصنف‎ )٩( 

(۱۰) كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «في إنفاذ؛ . 

(۱۱) من الأمرين المحتملين عدم التكفير. (ر) . 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


النار ۳ وإنما يحمل" قوله: : «كلها في النارا؛ أي'": هي من يستحق النار؛ كما 
قالت الطائفة الأخرى في قوله: کا جونذ کل نبا 4 [الساء: ۲٩۳‏ 
أي : ذلك جزاؤه [إن جازاه* فان عفا عنه؛ فله العفو إن شاء الله؛ لقوله تعالی : 
« إن له لا عفر أن دشر يد م ونر یف ما دوک ذلك لسن :]424 [النساء : ۸ فكما ذهبث 
طائفة من الصحابة ومن 58 لی آن القاتل في المشيعة -وان لم یمکن( 
الاستدراك -؛ کذلك يصح أن يُقال هنا بمثله . 


المسألة الثالثة عشرة 


أن قوله عليه السلام: «إلا واحدة»؛ قد أعطى بنصّه أنَّ الحقٌّ واحد لا 


)۱( في المطبوع و (ر): اإصلاءهم في النارا» وفي (ج): «إصلاحهم في النار». 

(۲( كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حمل». 

(۳) كان الظاهر أن يقال هنا: «على معنى كذا». ليتعلق بقوله: «حمل». (ر). 

٠ )4(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ر)؛ وعلق رحمه الله بقوله: «لعله سقط من هذا الموضع قيد: «إن لم 
يعف الله عنه"۰ ويكون ما بعده تصريحا بالمفهوم»». 

)2( 0 بقوله تعالى : « 9 اوی لت فرع آمهم لا تتطوا ون َة أو نَ له نیت لوب 

شو روز ریم 4 [الزمر: ۳ فهذه في حق التائب» وبقوله: ی يعفر أن دشرا 

۱ : ۸ فهذه في حق غير التائب؛ لأنه فرق بين الشرك وما 
دونه» وعلق المغفرة بالمشینة . فخصص وعلق. وفي التي قبلها عمم وأطلق . 
واحتجوا بقوله تعالی : ۶ و نار سن کاب رم ول صا ثم دى > [طه: ۰۲۸۲ فإذا تاب هذا 
القاتل وامن وعمل صالحا؛ فان الله عز وجل غفار له 
قالوا: وقد صح عن النبي ب حدیث الذي قتل المئة ثم تاب فنفعته توبته» وألحق بالقرية الصالحة 
التي خرج إليهاء وصح عنه ب من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله بها قال 
- وحوله عصابة من آصحابه -: «بايعوني على ألا تشرکوا بالله شیت ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا آولادکم ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وآرجلکم» ولا تعصوني في معروف فمن وفى 
منکم فأجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فستره الله عليه؛ فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه؛ وان شاء عاقبه» . فبايعناه على ذلك . 

زفق في المطبوع و (ر): «یکن». 


۳۷۱ 


تاه 00 إذ لو کان للق 5 أنضا؛ لم يقل : «إلا واحدة)» ولأن الاختلاف 


نف عن الشريعة بإطلاق ؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين ؛ لقوله تعالی : « إن لَتَوْعمٌ 


في کیو موه إل أله ارو ٩‏ [الایة]۳) [النساء : ۰۲۵۹ فردً التناز”" إلى الشريعة» 
فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف؛ لم يكن في الرد إليها فائدة . 


وقوله: «ق یو 6؛ نكرة في سياق الشرط» فهي صيغة من صيغ العموم *'» 
فتنتظم كلّ تنازع على العموم» والرد" فيها لا يكون إلا [الی]" آمر واحد» فلا يسع 
أن يكون أهلٌ الحق فرقاً. 


4 ت 4 


وقال تعالى : وان هدا رى مَسكَقیما فَأتَيِعُوةُ ولا لیوا ألشَمْلَ € [الأنعام : 
۳ وهو نص فيما نحن فيه؛ فان السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق؛ بخلاف 
السبل المختلفة . 


فإن قيل: فقد تقدّم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: «واختلف من 
كان قبلنا على اثتتين وسبعين فرقة؛ نجا منها ثلاث؛ وهلك سائرها. . ٠.‏ إلى آخر 
الندیت ء فلو لزم ما قلت ؛ لم یجعل آولئك الفرق تلایا وکانوا فرقة واحدق 
وحين بينوا؛ ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب؛ لاف ج زان تكن الفرق 


)١(‏ في (ر) والمطبوع: «لا يختلف». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «إذ رد التنازع». 

)6( النكرة - في أصل وضعها اللغوي ‏ تدل على الفرد المبهم» فإذا وقعت في موضع ورد فيه شرط ؛ 
لزمها العموم عقلاً؛ لأن العقل يحكم بإن اشتراط الفرد المبهم لا يتحقق إلا بوجود كل فرد من 
الأفراد. 
انظر : «سلم الوصول» (۲ / ۲ و «إرشاد الفحول» (۰)۱۱۲ و «المناهج الأصولية» .)0١5(‏ 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فالرد». 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (ج) والمطبوع وفي (ر): «إلا لامر». 

(۷) سبق تخريجه (۲ / ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۸) في (م): «یکون». 


۳۷ 


فى هذه الامت لول" أن الحديث آخبر أن الناجية واحدة. 


فالجواب: 


أولاً: أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب التي 
لدينا المشترّط فيها الصّكة0". 


وثانياً: أن تلك الفرق إن عُدَّتْ هنالك ثلاثاً؛ فإنما عدت هنا واحدة۳؛ لعدم 
الاختلاف بينهم في أصل الاتباع» وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أو [في]""" عدمهاء وفي كيفية الأمر والنهي خاصة . 


فهذه الفرق لا تتنافی لصحة؟" الجمع بينهماء فنحن نعلم أن المخاطبين في 
ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب» فمنهم من يقدر غلى لك 
بالید. وهم الملوك والحكاء'" ومن أشبههم» ومنهم من يقدر باللسان» كالعلماء 
ومن قام مقامهم» ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب - اما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا 
لم يقدر على الهجرة» أو مع الهجرة إن قدر عليها -» وجميع ذلك خصلة"" واحدة 
من خصال الإيمان» ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام: «ليس بعد ذلك من 


(۱) في المطبوع وحده: «لوه. 

(۲) هذا حال كثير من التصوص التي آوردها المصنف؛ ومن عادته في هذه المضایق: عدم الجزم 
واکتفاژه بعبارات واسعة! والحق أن حديث ابن مسعود لم يثبت كما بيّناه سابقاً» وأن لفظة: «نجا 
منها ثلاث» منكرة. انظر تعليقنا على (؟ / ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۳) كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . عدت هنا ثلاثاً؛ فإنما عدت هناك واحدة». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع: ١لا‏ تنافي لصحة» وفي (ر): «لا تنافي الصحةا وعلق بقوله: «کذا في الأصل› 
ولعله: الا تنافي صحة» بدون الا . 

(1) في (ر): «وهم الملوك والحكماء»؛ وعلّق (ر) بما نصه: «لعل أصلها: «الحکام»؛ إذ الحكماء من 
العلماء» ويعني بمن أشبه الملوك والحكام: الزعماء وأولي العصبية». 

(۷) في المطبوع و (ر): (إذا. 

(۸) في (ج): «خطلة». 


۳۷۳ 


الایمان حبة خردل». 


فإذا كان كذلك؛ فلا يضِرّنا عد الناجية في بعض الاأحادیث ثلاثاً باعتبار» 
وعدها واحدة باعتبار آخر» وانما يبقى النظر في عدها اثنتين وسبعين"» فتصير بهذا 
الاعتبار سبعین» وهو معارض لما تقدّم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق 
غیرها؛ مع قوله : «لتركبنٌ سنن من كان قبلکم شبرا بشبر» وذراعاً بذراع۳۳. 

ویمکن في الجواب أحد آمرین : 

إما أن نترك الکلام في ذلك رأساً؛ إذ حالف الحدیث الصحیح؛ لانه ثبت 
فيه : «إحدى وسبعين»» وفي حديث ابن مسعود: (اثنتين وسبعین). 

وإما أن نتأول'"' أن الثلاث"" التي نجت ليست فرقاً ثلاثاً» وإنما هي فرقة 
واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاث“؛ لأن الرواية الواقعة في «تفسير عبد بن 
حمید» هي قوله: «نجا منها ثلاث» ولم يفسرها بثلاث فرق» وان كان هو ظاهر 
المساق» ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى ذلك» والله 
أعلم بما أراد رسوله من ذلك. 


(۱) أخرج مسلم في «الصحیح» (كتاب الإيمانء باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمانء رقم ۵۰) 
عن ابن مسعود رفعه: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بآمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما 
لا یژمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

(۲) في (ج): «ائنین وسبعين». 

(۳) مضى تخريجه (۱/ .)١١‏ 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «یترك». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «هذا) . 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «یتأول». 

(۷) في (ر) والمطبوع : «الثلاثة». 

(۸) في المطبوع وحده: «الثلاثة». 

(0) مضی تخریجه (۲ / ۰۱۳۱-۱۳۰ وهو ضعیف. 


V€ 


وقوله عليه السلام : «كلها في النار إلا واحدة»؛ ظاهر في العموم؛ لأن «كلد» 
ا 
وفسره الحديث الاخر: «اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» 
وهذا نص لا يحتمل التأويل . 
المسألة الرابعة عشر و۲۲ 


أن النبي يي لم يعيّن من الفرق [إلا]" فرقة واحدة» وإنما تعرّض لعدّها 
خاصة» وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك» ولم يكن 
الأمر بالعكس؛ لأمور: 

أحدها: أنَّ تعيين الفرقة الناجية هو الاکد فى البيان بالنسبة إلى تعد المکلف» 
والأحق بالذّكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عُينت الواحدة. 

وایضا؛ فلو میت الفرق كلها إلا هذه الواحد“؛ لم يكن بد من بيانها؛ لأن 
الكلام فيها يقتضي ترك أمور هي بدع ۳ والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء اخر - لا 
ضدًاً ولا خلافاً-» فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق . 

والثاني: أن ذلك آوجز؛ لأنه إذا ذُكرثْ نِحْلَةُ [الفرقة]" الناجية؛ عُلم على 
البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج”"'» وحصل التعيين بالاجتهاد. بخلاف ما 
إذا ذكرت الفرق إلا الناجية؛ فانه يقتضى شرحاً كثيراًء ولا يقتضى فى الفرقة الناجية 
اجتهادا لأن إثبات العبادات -التی تكون مخالفتها بدعاً لا حظ للعقل فى الاجتهاد 


)۱( مضى تخريجه (۱ / ). 

(1) في (ج): «المسألة الرابعة عشر؟؛ وکذا- قبل -: «المسألة الثالثة عشر»!! 
)۳( مابين المعقوفتین سقط من (م). 

©( في المطبوع و (ج: و (ر): «هذه الأمة»!! 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أمور» وهي بدع» 

1( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) في (ج): (إنما یخالفها ليس بناج». 


۳۷۵ 


والثالث: أنَّ ذلك أحرى بالسّتر؛ كما تقدّم بيانه في مسألة [تعبین]" الفرق» 
الام جهة المخالفة» فللعتل وراه لك مرمی"۲) تحت آذیال العو والحمد له . 


فبیّن النبي كه ذلك بقوله: ما آنا عليه وأصحابي۳ ووقع ذلك جوابا 
للسؤال الذي سألوی إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من 
اتصفت" بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه» وكان ذلك معلوماً عندهم غَيْرَ 
حَفِيٌ» فاكتفوا به» وربما يُختاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد [آعن]”' تلك الأزمان . 


مَدْحُهم في القرآن الکریم» وأثنى عليهم" مبوشهم محمد إل وإنما (کان] 


وس ر کل سال 


خلقه عليه السلام القران" ‏ فقال تعالى: 8 وک لعل حلي عَظِيرٍ 4 [القلم: 4] 
فالقران إذن'''' هو المتبوع على الحقيقة'"''؛ وجاءت السنة مبيّنة له» فالمتبع للسنة 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) کذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع: «قالعقل وراء ذلك مرمی». وکتب (ر) ما نصه: «لعل أصله: 
افللعقل »۲ . 

(۳) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

 )4(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «اتصف». 

(ه) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في (ج): «وحاصل الأقران». 

(۷) في (ج): «کانوا مقتدون به) . 

(۸) لعل أصله: «علی» ويدل عليه ما بعده. (ر). قلت: بل ما في الاصل صواب؛ لأنه يريد أن تعديل 
الصحابة حاصل بالقران والسنة. 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهاء فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة 
المسافرين» باب جامع صلاة الليل؛ ١‏ / 017-017 رقم ۷47). 

(۱۱) في (ر): «إنما». 

() في المطبوع وحده: «على الحق». 


۳۷۳۹ 


متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة 
الناجية الداخلة للجنة بفضل الله» وهو معنى قوله عليه السلام: «ما آنا عليه 
وأصحابيی» ۰ فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع 
وغیره فداشیء عنهما. 


هذا هو الوصف الذي كان عليه النبی ية وأصحابه» وهو معنی ما جاء فى 
الرواية الأخرى من قوله : «وهي الجماعة۳؟؛ لأن الجماعة في وقت الاخبار کانوا 
على ذلك الوصف . 


الا آن فی لفط الجناعة مره اخ دك بعد ان فاد الله 


ثم إن في هذا التعریف نظرا؟) لا بد من الکلام فيه وذلك أن «کل» داخل 
تحت ترجمة «الاسلام»؛ من سئي أو مبتدع مدّع أنه هو الذي نال رتبة النجاق ودخل 
في غمّار تلك الفرقة؛ إذ لا يدعي [غیر]") ذلك إلا من خلم ربقة الاسلام» وانحاز 
إلى فئة الکفر؛ کالیهود والنصاری» وفي معناهم من دخل بظاهره في الاسلام وهو 
معتقد غيره کالمنافقین» وأما من لم يرض لنفسه الا بوصف الاسلام» وقاتل ساثر 
الملل على هذه الملة؛ فلا یمکن أن یرضی لنفسه بأخسٌ مراتبها ‏ وهو مدّع 
أخصّها''-: وهو العلم( فلو علم المبتدع أنه مبتدع؛ لم يبق على تلك الحالت 
ولم يصاحب أهلهاء فضلاً عن أن ينّخذها ديناً يدين الله به وهو أمر مركوز في 


(۱) مضى تخريجه (۱/ ۱۰). 
(۲) مضى تخريجه (۱/ ۱۰). 

(۳) في (ج) و (ر) والمطبوع: امعنی تراه بعدا والمثبت من (م). 

(4) في (ج): «نظر". 

)0( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (الکلام عليه فیه» . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «خلاف» 

(۷) کذا في (م)» وفي (ج): «مدح أخصها»» وفي (ر) والمطبوع: «مدع أحستها». 
(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «المعلم». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «يدين به الله». 


YY 


> 


فإذا كان کذلك؛ فكل فرقة تناژع صاحبتها في فرقة النجاق ألا تری أن 
المبتدع آخذ”'' أبداً في تحسین حالته شرعاً وتقبيح حالة غیره؟! فالظاهري يدعي أنه 
هو المتبع للسنة. والقائس" يدعي أنه الذي فهم الشريعة. وصاحب نفي الصفات 
يدعي أنه الموخد"" والقائل باستقلال [قدرة]““ العبد [يدعي]“ أنه صاحب 


العدزک ولذلك" سمى المعتزلةٌ أنفسَّهم أهلّ العدل والتوحید. والمشبّه يدعي أنه 
)۸( 


الفطرة» لا يخالف فيه عاقل . 


۱ لمثبت لذات الباري وصفاته ؛ لأن نفي التشبيه عنده نفي محض» وهو العدم 
وکذلك" کل طالفة من الطوائف التي" ثبت لها اتباع الشّريعة أو لم يثبت لها. 


(۱) في (م): «اخذا؛. 

() في (ج): «والغاس»؛ بإهمال السین! وفي المطبوع و (ر): «والغاش»!! 

(۳) هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة. وهو نفي صفات الله كلهاء ورئوه من الجهمية؛ وکان واصل 
ابن عطاء زعیمهم یقول: «من آثبت معنی وصفة قديمة لله؛ فقد آثبت إلهين»؛ المعروف بتعدد 
القدماء» فسموا هذا توحيداً. انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني (۱ / ۰660 *الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص ۰0۱۱ «مقالات الاسلامیین» (ص ۱۹۸). 

. ما بين المعقوفتین من (م) فقط‎ )٤( 

(‌( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(1) هذا أيضاً من اصولهم الخمسة وهو أن البارىء حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم؛ 
فالعبد هو الفاعل للخير والشرء وأن الله غير خالق لأكساب الناس» وقد زعموا أن الناس هم الذين 
يقدرون على أكسابهم . 
انظر: «الملل والنحل» للشهرتاني (۱ / ۰64۷ «الفرق بين الفرق» (ص ۱۱۶ - »)١١5‏ «مقالات 
الإسلاميين» (ص ۲۲۷). 

0) في المطبوع و (ر): «وكذلك». ۰ 

(۸) نفي محض» وهو العدم» العدم المحض ليس بكمالء فلا يمدح به الرب» وإنما يمدح الرب تعالى 
بالنفي إذا تضمن آمرا وجودياء كمدحه بنفي السّنّة والنوم؛ المتضمن كمال القيومية» ولهذا لم 
يمتدح الله بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتياًء فان العدم يشارك الموصوف في ذلك العدم؛ ولا 
يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. انظر: «شرح العقيدة الطحاویة" (ص ۲۰۸). 

() في (ج): «ولللك». 

() في (ج): «الذي» . 


۳۷۸ 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرانية أو السنية على الخصوص؛ فكل طائفة 


تتعلق بذلك ۳ 


فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق» حتى يأتى أمر الله»» وفي رواية: «لا يضرهم خلاف منْ خالفهم»۳ و«من 
۳1 
قتل دون ماله فهو 5 هد 


والقاعد** يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة؛ فان يد الله مع الجماعة»*» 


ومن فارق الجمماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربّقة الإسلام مسن 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


۹3 


0 


قارن هذا الكلام وما بعده بما في مقدمة «تأويل مشكل الحديث» (۱ / 1١‏ وما بعد) لابن قتيبة 
الدينوري رحمه الله تعالی ؛ فالمصنف أخذه منه . 

آخرجه مسلم في «الصحیح» (کتاب الامارق باب قوله و : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 
الحق» رقم ۱۹۲۰) عن ثوبان رفعه بلفظ : دلا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرّهم من 
خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم كذلك». 

والحديث في «الصحیحین» عن المغيرة بن شعبة ومعاوية» وعند مسلم عن جابر بن عبدالله وجابر 
ابن سمرة وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وعدّه غير واحد من العلماء من الأحاديث 
المتواترة» واللفظ المذكور لابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» (۱ / .)9١‏ 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المظالم والخصب. باب من قاتل دون ماله» رقم 6۳6۸۰ 
ومسلم في «الصحیح» (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخد مال غيره. ۰۰۰ رقم ۱۶۱) 
عن عبدالله بن عمرو. 

ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): (ومن قتل منهم دون ماله فهو شهید»؛ وفي (م): «ومن قتل دون 
ماله شهیدا. 

کذا في المطبوع و (ج) و (ر) وفي (م): «والقائد»! والمثبت هو الصواب. بدلیل المقابلة بين 
(الخوارج) و(القاعد) . 

لفظ الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲ / 48۷) عن ابن عمر رفعه : لن تجتمع أمتي على ضلالة 
فعلیکم بالجماعة؛ فان يد الله على الجماعة) . 

قال الهيثمي في «المجمع» (5 / ۲۲۱): «رواه الطبراني بإسنادين» رجال آحدهما ثقات رجال 
(الصحیح»؛ خلا مرزوق مولی ال طلحة وهو ثقة) . 

ولحديث ابن عمر طرق آخری بألفاظ متقاربة . وله شاهد عن ابن عباس» يأتي ذلك عند المصنف 
قريباً» وهناك تخریجه والله الموفق . ۱ 

ووقع في (م): «فإن يد الله عليها»؛ وکذا في «اختلاف الحدیث» (۱ / .)٩١‏ 


۳۷۹ 


عنقه"'. وقوله: «اكن عبدالله المقتول» ولا تكن 


)١(‏ قطعة من حديث طويل جداً عن الحارث الأشعري رفعه. وأوله: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلمات . . ٠٠.‏ وفيه القطعة المذكورة. 
آخرجه الترمذي (۰۲۸۱۳ ۶6 وعبدالرزاق (۰)۳۰۷۰۹ والطيالسي (۰۱۱۷۱ ۰۱۱۲۲ وأحمد 
0 / ۰۱۳۰ ۰)۲۰۲ وأبو یعلی (۳ / ۰ - ۱8۲ / رقم ۰۱0۷۱ وفي «المفارید» (۸۳) -ومن 
طریقه ابن عساکر في «الأربعين في الحث على الجهاد؛ (رقم ۷) - والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۱/ ۲ ۰ و بو عبید في «المواعظ والخطب» (رقم ۰)۹۵ وابن سعد في «الطبقات الکبری» 
(4 / ۰۳۹۵ وابن طهمان في ١مشيخته؛‏ (۰)۲۰۰ وابن خزيمة (۱ / ۲46 و۲ / 14 و۳/ ۰۱۹۵ 
وفي «التوحید» (ص ۰۱۵ وابن حبان (۱۲۳۳ - الاحسان)» والطبراني في *الکبیر» (۳ / رقم 
۷ ۲۸ ۹ ۳۱ ۰)۳ وابن منده في الایمان» (۰)۲۱۲ والحاکم (۱/ ۰۱۱۷ ۰۲۳۲ 
۱ والاجري في «الشریعة» (۸-ط الفقي)؛ وابن الأثير في «أسد الغابة؛ (۱/ 6۳۸۳+ جمیعهم 
من طریق یحبی بن أبي کثیر عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الاشعري حدثه أن رسول 
الله کر قال . . . وذکره. 
إلا أنه وقع عند عبدالرزاق: «عن يحيى بن أبي کثیر: بلغنا أن رسول الله ي قال . . . وذکر نحوه». 
والاسناد المذکور رجاله رجال مسلم؛ قال الحاکم: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین؛ ولم 
یخرجاه». 
قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لان زيد بن سلام وأبا سلام لم یخرج لهما البخاري في 
(الصحیح»۰ وإنما في الأدب المفرد» . 
ويحبى بن أبي کثیر مدلس؛ إلا أنه صرح بالتحدیث عند ابن حبان» ولم ینفرد به آیضا فقد تابعه 
معاوية بن سلام عن زيد بن سلام به؛ كما عند: ابن خزيمة في «الصحیح» (۱ / ۲46 رقم 1۸۳ و۲ 
/ 14 رقم ۰٩۳۰‏ والنساتي في «السنن الکبری» (۰۸۸۱۵ ۱۱۲۸۱ - ط الموسسة)» والحاکم في 
«المستدرك» (۱ / 1 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲ / ۲۸۲ و۸ / ۰۱۵۷ و اشعب 
الایمان» (۱ / ۰)۳۲۱-۳۲۵ و «الاسماء والصفات» (۰)۳۰4 والطبراني في «المعجم الکبیر" (۳ / 
۷ رقم ۰6۲۹۳۰ و «مسند الشامیین» (رقم ۲۸۲۸). 
قأل ابن عبدالبر في «الاستیعاب» (۲ / ۷ - بهامش «الإصابة»): «وهو حدیث حسن» جامع لفنون 
من العلم» لم يحدّث به عن أبي سلام بتمامه إلا معاوية بن سلام»! 
قلت: وكذا يحبى بن أبي كثير كما مضى . 
وحسنه الحافظ ابن كثير في «التفسیر» (۱ / ۰6۱۰۲ وصححه ابن خزيمة وغيره. 
وانظر: كتابي «من قصص الماضين» (ص ۱۱5 -۱۲). = 


۳۸۰ 


وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه. 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (5 / »)18١‏ وأبو داود في «السنن» (4 / 74١‏ / رقم ۰)4۷۵۸ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸٩۲‏ و۱۰۵۳ و٤١٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (© / ۱۱۷). 

وأفاد ابن أبي عاصم أن له شواهد من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي الدرداء؛ وعامر بن 
ربیعه . 

وقال الذهبي في «الکباثر» (ص ۱6۰ - بتحقيقنا): «وهذا صحیح من وجوه عدّة صحاح) . 

وانظر : «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۱ و السلسلة الصحیحة» (رقم ۹۸6). 

ومما ينبغي التنبیه علیه : أن التاریخ يعيد نفسه؛ إذ یحتج - اليوم - بعض دعاة الاحزاب والفرق 
والحرکات الاسلامية -بمثل هذه الأحاديث النبوية الواردة في الحث على لزوم الجماعة ‏ على 
وجرت لزوم آطرهم وشاراتهم ومناهجهم ولا آقول : جماعانهم؛ لان جماعة المسلمین واحدة- 
ونسوا أو تناسوا ما قاله أهل العلم في تفسیر «الجماعة؛ من مثل قول الامام الترمذي فيها : اوتفسیر 
الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحدیث". راجع : «جامعه» (4 / 171۷). 

ومن مثل قول ابن القیم في «إغاثة اللهفان» (۱ / :)1٩‏ «حیث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به 
لزوم الحق واتباعه» وان كان المستمسك به قلیلا» والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الاولی من عهد النبي كَل ولا نظرة إلى کثرة البدع وبدعهم» انتهی» وسيأتي بیان هذا 
عند المصنف في (المسألة السادسة عشرة) . 

والشرور التي نراها والمفاسد التي نسمع عنها -من التعصب. والتهاوش وتفرق أهل المسجد 
الواحد شذر مذر في كثير من بلاد المسلمین-: نابعة من عدم وضوح معنی الجماعة لدی هژلاء! 
وتسطیر الاستدلال بالاحادیث النبوية الاتية في کلام المصنف في کتب بعض الحزبيين» وتنزیلها 
على حالهم! ولم يدر هژلاء أن المراد بالجماعة: جماعة الأفهام لا جماعة الأجسام فعکسوا 
المراد منها. وعملوا على تجمیع الأبدان في آطر حزيية. وأوجدوا شارات وشعارات خاصة بهاء 
ونسوا ما قاله أهل العلم من ضرورة اجتماع الافهام على قول واحد» ولا سیما في العقائد 
والمناهج؛ فانه ما ات المسلمون الا عند دخول التمیع في هذین الاصلین» ولله د الامام 
الشافعي ؛ فانه قال في کتابه العظیم «الرسالة» (ص 1۷۵) (الفقرات ۱۳۱۷ - ۱۳۲۰) ما نصه: 
«قال : فما معنی آمر النبي كل بلزوم جماعتهم؟ قلت : لا معنی له إلا واحد. قال: فکیف لا یحتمل 
الا واحدا؟ قلت : إذا كانت جماعته متفرقة في البلدان؛ فلا یقدر أحد أن یلزم جماعة آبدان قوم 
متفرقين» وقد وجدت الابدان تکون مجتمعة من المسلمین والکافرین والاتقیاء والفجار؛ فلم يكن 
في لزوم الأبدان معنی ؛ لأنه لا یمکن؛ ولان اجتماع الابدان لا يصنع شيئاً؛ فلم يكن للزوم جماعتهم- 


۲۸۱ 


عبد[الله]''' القاتل»۳*. 


(۱ 
(۳ 


معنی إلا ما عليه جماعتهم من التحلیل والتحریم والطاعة فیهما . 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمین؛ فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة 
المسلمین؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها». 

فنسأل الله العصمة مما ابتلي به المسلمون من التفرق والتصارم والتهاجر. حتی آنکرنا إخوة 
الاسلام وعشنا بینهم أغراباً؛ فانا لله وإنا إليه راجعون. 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

عزاه الرافعي في «شرح الوجیز» لحذيفة» وتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (4 / ۸۶) بقوله : 

«هذا الحدیث لا أصل له من حدیث حذيفة؛ وان زعم إمام الحرمین في «النهایة» أنه صحیح؛ فقد 
تعقبه ابن الصلاح وقال : لم آجده في شيء من الکتب المعتمدة؛ وإمام الحرمین لا یعتمد عليه في 
هذا الشأن*. 

قلت : وجاء معناه في غير حديث؛» منها : 

* ما آخرجه مسلم في «صحیحه» (کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور 
الفتن» 4 / ۱۸۷۱ / رقم ۱۸4۷ بعد ۵۲) بسنده إلى حذيفة؛ قال: قلت: يا رسول الله! إِنَا كنا 
بشرّء فجاء الله بخير» فنحن فيه؛ فهل من وراء هذا الخیر شر؟ قال : «نعم. . ٠.‏ الحديث» وفیه : 

«تسمع وتطیع للأمير» وان ضرب ظهرك وخ مالك؛ فاسمع» وأطع؟. 

* وما أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۱۷۷ / رقم ۰6۱۷۲4 وأبو يعلى في «المسند» (۳/ ٩۲‏ - 
۳ / رقم ٩۱۵۲۳‏ عن جندب بن سفیان مرفوعا: «سيكون بعدي فتن كقطع اللیل ۰٩.۰۰‏ وفي 
اخره : «ولیکن عبد الله المقتول» ولا يكن عبد الله القاتل» . 

وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام» وقد وثقا وفيهما ضعف . قاله الهيثمي في «المجمع» 
0/ ۳۰۳). 

* وما أخرجه أحمد في «المسند» (5 / ».)٠١١‏ والطبراني في «الکبیر» (4 / ۱۰-۹ / رقم ۳۱۲۸ 
- ۰)۳۱۳۱ وأبو يعلى في «المسند» (۳ / ١78 - ١77‏ / رقم ۰6۷۲۱۵ وأبو عمرو الداني في 
«الفتن» (۱ / ۲۳۱ - ۲۳۲ / رقم ١7)؛‏ عن خباب في حديث طويل» فيه: «فکن عبد الله 
المقتول»؛ وفي بعض رواياته زيادة: «ولا تكن عبد الله القاتل»» على الشك وبدونه. ورجاله 
ثقات؛ إلا أن فيه مجهولاًء فهو ضعيف . 

قال الهيشمي في «المجمع» (۷/ ۳۰۳): «لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


# وما آخرجه آحمد في «المسند» (۰ / ۰)۲۹۲ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۵ / ۰0۳۷ = 


YAY 


زنى وان سرق» 


(۱) 


(¥) 
(۳ 


والمرجئي یحتج بقوله : «مّن قال لا له إلا الله مخلصا؛ فهو فى الجنة. وان 
۰ (۱) 


والمخالف له يحتج" بقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن»(۳. 


والبخاري في «التاریخ الكبير؛ (۳ / ۰۱۳۸ ونعیم بن حماد في «الفتن» (۱ / ۱۵۲ / رقم ۰۳۹۹ 
وابن أبي الدنیا في «العقوبات) (رقم ۰6۲۹۰ وان آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱/ 417 رقم 
۷1 والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۲۸۱ و٤‏ / ۰۵۱۷ والطبراني في «الکبیر" © / 0۲۲۵ 
والبزار في المسند؛ (4 / ۱۲۵ / رقم ۳۳۵۲ زوائده)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة مرفوعا: «يا خالد! نها ستکون أحداث واختلاف 
وفتن» فان استطعت أن تکون المقتول لا القاتل ؛ فافعل» . 

قال البزار عقبه : «لا نعلمه يروى عن خالد بن عرفطة إلا بهذا الاسناد» . 

وعلي بن زيد: هو ابن جدعان» ضعيف. لكن اعتضد كما ترى» قاله ابن حجر في «التلخیص 
الحبير» () / ٤۸)ء‏ وعزاه فيه إلى ابن قانع . واضطرب فيه ابن جَدُعان» فكان يجعله من مسند سعد 
رفعه بلفظ : «إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القبلة؛ فافعل». 
آخرجه ابن عساكر في «تاریخه" (۲۰/ ۰۳۵۷ 1۷۵/۳۹ -ط دار الفكر)» واسناده ضعيف. 

وفي الباب عن أبي الجوزاء مرسلاء عند ابن آبي الدنیا في «العقوبات» (رقم ۲۹۱). والحدیث حسن 
بشواهده. انظر : «البدر المنیر» (۸/۹ - وما بعد) «رواء الغليل» (۸/ ۱۰۳). 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر کلامه لا له إلا الله 
رقم ۰6۱۲۳۷ و(کتاب الاستقراض. باب أداء الدیون مختصراً» رقم ۰۲۳۸۸ و(کتاب بدء الخلق» 
باب ذکر الملائكة؛ رقم ۰0۳۲۲۲ و(کتاب اللباس؛ باب الثیاب البیض» رقم ۰6۵۸۲۷ و(کتاب 
الاستثذان. باب من أجاب بلييك وسعديك رقم ۰)۱۲۱۸ و(كتاب الرقاق» باب المکثرون هم 
المقلون رقم ۰6۱66۳ و(باب قول النبي إلاة: «ما آحب أن لي مثل أحد ذهباک رقم ۰)1186 
و(کتاب التوحيد؛ باب کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائکة؛ رقم ۰0۷6۸۷ ومسلم في 
«الصحيح؛ (کتاب الایمان؛ باب من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة؛ رقم 6۹+ عن آبي ذر. 
في المطبوع و (ج) و (ر): «محتج . 

آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب المظالم والغصب» باب النهبی بغير إذن صاحبه» رقم 
۵۰ و(كتاب الاشربة. باب قول الله تعالی: نما الخمر والمیسر. .6.۰ رقم ۵0۷۸)) 
و(کتاب الحدودء باب لا يشرب الخمرء رقم ۰40۷۷۲ و(باب إثم الزناةء رقم 41۸۱۰ ومسلم في 
(صحیحه) (كتاب الإيمان» باب نقص الإيمان بالمعاصي» رقم 0۷)؛ عن أبي هريرة . 


YAY 


والقدري "۲ یحتج بقوله [تعالى]!": «فطرّت آلو لبي فطر س عيبا > 
[الروم : ۰۳۰ وبحديث : «كل مولود يولد على الفطرة. يك 
اللذان به‌دانه او يتضزانه اى نالخدي : 


ەل ۹۹ 06 5 صصص مم کر ر ی 
والمفرّض یحتجٌ بقول الله تعالی: 9 وَبَنْس وَمَاسَوَهَا * اها رها وتَفوَِهَا4 
[الشمس : ۰۲۸-۷ وفی الحدیث"۳؟: «اعملوا؛ فك یکر لما شلق ل 


والرافضة تحت بقوله عليه السلام: «ليردنَ الحوض أقوامٌ ثم لیََج*) 
دوني» فأقول: يا رب! أصحابي! [أصحابي]! فیقال: انك لا تدري ما حدثوا 
بعدك ؛ إنهم لم یزالوا مرتدین على أعقابهم منذ فارقتهم» ۲ . 


)١(‏ القدري المقصود ههنا: هو مثبت القدر لا نافیه؛ فانه بطلق بعض العلماء لفظة (القدري) على 
(الجبري) وهو من يحتج بالقدر؛ فإن الاية والحدیث في إثبات القدر لا في نفيه فينبغي التنبیه على 
ذلك!! 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
والحديث آخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
علیه؟ » رقم ۰۱۳۵۸ 2)١175909‏ و(باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١‏ و(كتاب التفسیر 
باب لا تبديل لخلق الله؟ رقم ۰8۷۷۵ و(كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملین؛ رقم 
2689© ومسلم في اصحیحه» (كتاب القدر ؛ باب معنى «کل مولود یولد على الفطرة»» رقم ۲۲۵۸)؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. واللفظ لابن قتيبة في «اختلاف الحديث» (۱ / ۰۹۵ ۳۳). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «بقوله تعالى». 

(5) مقتضى السياق أن يقال: «وبحدیث». 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدرء باب وکان أمر الله قدراً مقدوراک رقم 65۰0 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم )١511417‏ بعد  )7(‏ والمذكور لفظه -؛ عن علي رضي الله عنه. وفي 
الباب عن جمعء منهم عمر وابنه عبدالله» خرجتها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» (۱ / 
۷ ۳۲۸) للخطيب البغدادي . 

(۸) في المطبوع و (ر): «لیتخلفن». وفي (ج): التخلفن». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم 2)5047 ومسلم في = 


۳۸ 


تا م .)(١(4‏ رام a‏ : ع 
ویحتجون في تقدیم علي بقوله : «آنت مني بمنزلة هارون من موسی» غير 


أنه ا نبي بعدي)» و«من كنت مولاه؛ فعلئٌ و 


بعدي: ابي بكر ور وايأبى الله والمسلمون إلا اتعتا 


(۳) 


(6) 


«الصحیح» (كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا به وصفاته» رقم ۲۳۰4)؛ عن أنس بلفظ 

مقارب منه . والمذكور لفظ ابن قتيبة في «اختلاف الحدیث) (۱ / 95 و۲/ ۵۷۱). 

كذا في (م). وهي ساقطة من (ج) وبدلها في (ر) والمطبوع: (ب». 

آخرجه البخاري في الصحیح» (کتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب؛ رقم ۰)۳۷۰ 
و(کتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم ۰)48۱۲ ومسلم في «الصحیح» (کتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم ۰6ع۲) - والمذکور لفظه - عن سعد بن آبي وقاص . 

وخرجته في تعليقي على «آمالي المحاملي» (رقم ۰۳۰۵ ۳۰۲ - رواية ابن مهدي) . 

وفي الباب عن أبي سعید الخدري» خرّجته في تعليقي على «المجالسة» (رقم ۳۱۷۷). 

آخرجه الترمذي (رقم ۰6۳۷۱۳ وأحمد (۱ / ۱۱۸ و٤‏ / ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ۳۷۲) و «الفضائل» (۰۹0۹ 

۲ وابنه عبدالله (۱ / ۸ والنسائي في افضائل الصحابة» (۰)60 و «حصائص علي» (رقم 
۹ والطبراني في "الکبیر» (۰۳۰۹ ۰1۹1۹ ۰66۹۷۰ والحاکم (۳ / ۱۰۹ والبزار في 
«مسنده" (۲۹۸) - البحر الزخار) وابن حبان 1٩۳۱(‏ - الاحسان) وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۳۷ - ۰4۹0۸ وغیرهم؛ من حدیث زید بن آرقم. 

والحدیث صحیح › وله شواهد عديدة. انظرها في : «السلسلة الصحیحة» (رقم ۱5۷۰). 

آخرجه الترمذي في «جامعه» (4 / ۰۳۱۰ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۳۷ / رقم ۰٩۷‏ 

والحميدي في «المسند» (رقم ۰6۲4٩‏ وابن أبي شيبة في «المصنف" (۱۲ / ۱۱ / رقم ۱۱۹۹۱ 

و۱8 / 559 / رقم ۰0۱۸۸۹۵ وأحمد في «المسند» (۵ / ۰۲۹۹ ۰۳۸۲ ۰)۰۲ و «فضائل 
الصحابة» (رقم ۸ ۰)4۷٩‏ وابنه عبدالله في «زوائده على الفضائل» (۱ / ۱۸۲ / رقم ۰6۱۹۸ 

و «السنة» (رقم ۱۳۲۷ -۰)۱۳۹۹ والبخاري في «التاریخ الکبیر» ٩(‏ / ۵۰ - «الکنی»)۰ والطحاوي 
في «المشکل» (۲ / ۰۸۳ ۰۸ ۰۸۵ والحاکم في «المستدرك» (۳ / ۰۷۵ وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۲ / ۶ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱ / 1۸۰ والخلال في 
(السنة؛ (رقم ۲ والبزار في #المسند» (۱ / ۲۵۱-۲4۸ / رقم ۰۲۸۲۷ ۰۲۸۲۸ ۰)۲۸۲۹ 

وابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ۳۸۱ والطبراني في «أحاديث منتقاة» (رقم ۵ - انتقاء ابن 
مردويه)؛ وأبو الشيخ في ذكر الأقران» (رقم 4۲۸) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۲ / ۲۰۸ 
و۱۰ / ۰6۵۷ وابن حبان في «صحيحه»  5407(‏ الإحسان)» وابن شاهين في «شرح مذاهب = 


۳۸۹6 


1 


(۱) 


إلى آشباه ذلك» مما یرجع إلى معناه. 


أهل السنة» (رقم ۰۱4۷ وابن عدي في «الکامل» (۲ / ۰۲۵۰ والقطيعي في «جزء الألف دینار» 
(رقم ۰۲۱۲۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۲ / ۰0۱۵۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲ / ۵1۵ - ۵1 
/ رقم ۰۱۱۸ ۰)۱۱6۹ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (رقم ۰٩۳‏ و «تثبیت الامامة» (رقم ۰1٩‏ 
۰ و «الحلیة» ٩(‏ / ۰۱۰۹ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۲۱ ۰1۲ ۰۱۳ وفي «السنن 
الکبری» (۰ / ۲۱۲ و۸ / ۰0۱۵۳ وفي «مناقب الشافعي» ١(‏ / ۰0۳۱۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۵/ ۱۰۱/ رقم ۰)۳۸۹۵ والتيمي في «الترغيب» (۱/ ۱۷۰ / رقم ۳۳۶-ط زغلول) و «سیر 
السلف» (ق ۱۷ / ب)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۱4/0 ۰۱۵ ۲۲۹/۳۰ - ۰۲۲۹ 
۳ - ۰۱۱۸ ۰8۲۲/۶۱ ۳۹/۳ - ۰۳۹۱۰ ۲۲۷/46 - ۰۲۳۳ ۲۷۱/۵ - ۰6۲۷۲ 
والخليلي في «الارشاد» (۱ / ۳۷۸ و۲ / 554 - ۰)11۵ وبيبي الهرئمية في «جزئها" (رقم ۰6۸4 
والآجرّي في «الشریعة» (۳/ ۸۵-۸6 / رقم ۰۱8۰۲ ۰۱6۰۳ ۱8۰6)) واللالكائي في اشرح 
السنة» (۷/ ۱۳۱۲-۱۳۱۵ / رقم ۰۲4۹۸ ۰)۲4۹۹ والروياني في «مسنده» (۳/ ۱۰۳ / رقم ۷۹ 
- «المستدرك») - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰۱۱۱/۳۳ ۲۳۱/46 - ۰۲۳۲ ط دار 
الفكر)» وابن حزم في «الاحکام» (۸ / ۰۸۰۹ والذهبي في «السیر» (۱ / 4۸۱ و۱۰ / ۰6۸۸ 
والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۰ / ۰۳۵ وابن بلبان في «تحفة الصدیق» (ص ۰16 وابن 
عبدالبر في «الجامع» 0 / ۰۲۲۳ »۰)۲۲ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / ۰6۱۷۷ 
و «التاریخ» (۷/ ۳ و۱۲ / و۱4/ ۳۹۲۰)؛ عن حذيفة مرفوعا. 

والحدیث - كما قال الخليلي في «الارشاد؛ (۱ / ۳۷۸) - «صحیح معلول»؛ أي : بعلّة غير قادحة. 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (4 / ۹۵) بعد کلام: «یروی عن حذيفة عن النبي ِا باسناد جید 
ثابت) . 

وحسنه الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۲ / ۲۵۷). 

وانظر : «تحفة الاشراف» (۳۰/ ۲۸). 

وتفصیل طرقه وساتر شواهده آمر يطول جدا» وحرجت منها حدیث ابن مسعود في تعليقي على 
«المجالسة» (۸ / ۲۵۸ - ۲۱۳ / رقم ۰۳۹۲۸ وأكتفي بما قدمت. والله الموفق. وانظر: 
«السلسلة الصحیحة» (رقم ۱۲۳۳). 

آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المرضی باب قول المریض إني وجعء رقم ۰۵111 وکتاب 
الأحكام» باب الاستخلاف» رقم ۰)۷۲۱۷ ومسلم في «صحیحه» (کتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق» رقم ۲۳۸۷)؛ عن عائشة رضي الله عنها . 


۳۸۹ 


والجميع مُحَرّمُونَ في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» وإذا كان 
كذلك؛ أشكل على المبتدیء"" في النظر ما كان عليه النبي هة وأصحابه؛ ولا 
یمکن أن یکون با مق مر الظواهر؛ فإنها متدافعة متناقضة» وإنما يمكن 
الجمع فیها إذا جل بعضها أصلاً» فيردٌ البعض الآخر إلى ذلك الاصل بالتأویل . 

وكذلك فعلوا؛ فكل واحد: من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة» 
وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح» إن كان الموضع من الظنیّات التي 
يسوغ فيها الترجيح» أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعينٌ. والمعارض له 
[ظني]؛ فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقة الصحابة [رضي الله عنهم]“ ظاهرة في الأزمنة المتقمت 
وأما وقد استقرت ماخذ الخلاف [في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية؛ فلا يمكن 
الرجوع إلى طريقة یتفق الجميمٌُ على أنها طريقة الصحابة؛ لأنَّ الاتفاق على ذلك 
-مع القصد إلى الخلاف] *- محال . 


ر مر رام 


وهذا الموضع مما ینتظمه"" قول الله تعالی: ولا مرن فی * إلا من 
زم ريك را لتم 4 [مود: ۲۱۱۸. 


فتأملوا - رحمکم الله - كيف صار الاتفاق محالاً في العادة؛ لیصدّق العقل 


فالحاصل ": أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب! ومع ذلك؛ 


)۱( في المطبوع و (ر): «المبتدع»!! 

E‏ «ركذلك فعلوا بکل واحدة»؛ وفي المطبوع و (ر): «وكذلك فعل کل واحدة». 
(۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

6 ما بين المعقوفتین سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع و (ر): «ف). 

000 في المطبوع و (ج) و (ر): «يتضمنه». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحاصل». 


YAY 


فلا بد من النّظر فيه وهو نكتةٌ هذا الكتاب» فلیقع به فَضْل اعتناء بحسب ما هیا الله 
تعالی"*۰ وبالله التوفيق. 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً؛ أرجأنا'" القول فيه إلى باب آخر نذکره(۳ 
فيه على حدّته» إذ ليس هذا موضع ذكره» والله المستعان. 

المسألة الخامسة عشرة!؟) 

أنه [لما] قال عليه السلام: «كلّها في النار إلا واحدة»۳؟ وحم ذلك وقد 
تقد" أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كل وقاعدة عامة-: ل ينتظم 
الحديث ‏ على ال: _ إلا أمل البدع المخالفين للقواعد» وأما مَن ابتدع ذ 

ص ع 6 من باتع لي 
الدين» لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمراً کل أو يخرمٌ أصلاً من الشرع عامّاً؛ فلا دخول 
له في النص المذكورء فينظر في حكمه : هل [یلحق]"" بمن ذكر أم لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحدٌ أمرين: 

إما أن نقول: إن الحديث لم يتعرّض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى؛ إلا أن 
ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة؛ كقوله: «كل بدعة ضلالة»" ۰*۱ . . وما أشبه 
ذلك. 


وإما أن نقول: إن الحديث؛ وان لم يكن في لفظه دلالةٌ؛ ففي معناه ما يدك 


(۱) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «هيأه الله». 
)۲( كان في الاصل : «أرانا». (ر). 

۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «اخرء وذکره . 

(4) في (ج): «الخامسة عشر؟! 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(0) سبق تخریجه (۱/ ۱۰). 

(۷). في (م): «وتقدم" وسقطت منه: «قدا. 

(۸) كذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۱۰) سبق تخريجه (۱ / .)۹٩‏ 


۳۸۸ 


على قصده في الجملة. وبيانه : [أنه]'' تعرض لذكر الطرفين”" الواضحین : 

أحدهما: طرف السلامة والنجاة» من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة ۳ 
وهو قوله: «ما أنا عليه وأصحابي)!؟". 

والثاني: طرف الإغراق في البدعة» وهو الذي تكون فيه البدعة كلية» أو 
تخر أصلاً كلياً؛ جرياً على عادة الله في كتابه العزيز؛ لأنه تعالى لما ذكر أهل 
الخير وأهل الشر؛ ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل" من خير أو شر؛ ليبقى 
المؤمن فيها بين الطرفين خائفاً راجياً» إذ حصل التنبیه ۳" بالطرفين الواضحين؛ فان 
الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض» والشر على مراتب بعضها أشد من بعض» 
فإذا ذكر أهل الخير الذين فى أعلى الدرجات؛ خاف أهل الخير [الذین]" دونهم أن 

۳ )۹( ۰ ۰ لكان : مرا ۲ 1 
لا یلحقوا بهم" > وإذا ذکر أهل الشر الذین في أشد”' " المراتب؛ خاف أهل الشر 
الذين دونهم أن يلحقوا بهم» أو رَجَوْا أن لا يلحقوا بهم . 

وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء ‏ إذا تم" يدل على قصد 
الشارع إلى ذلك المعنی . 


ویقوّیه: ما روى سعيد بن منصور في «تفسيره» عن عبدالرحمن بن سابط؛ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ر)» وفي المطبوع: «وبيان آنه*. 

() في (ج): «الطريفين». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «إلمام بدعة». 

(4) مضى تخريجه (۱ / ۰)۱۰ وفي المطبوع: «عليه أصحابي»!! 

(5) في (ج) والمطبوع : «أو تخدم». 

0( في المطبوع و (ج): «ما یحمل» وفي (ر): «بأهلي ما يحمل؟. 

(۷) في (ج): «جعل الثنية٠»‏ وفي (ر) والمطبوع : «جعل التنبيه». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)۹( بعدها في (ر) والمطبوع : «أو رجوا أن يلحقوا بهم». 

(۱۰) في (ر): «أشر»» وعلّق بقوله: «لعل الأصل : «آسفل»؛ لیقابل أعلى الدرجات فیما قبله؛ على أنه 
غير متعین . 

(۱۱) في الاصل : «إذتم». (ر). 


۳۸۹ 


قال: لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر؛ قالوا: ماذا يقول لربه إذا 
لقيه؟ استخلف علينا فظاً غليظاً وهو لا يقدر على شيء» فكيف لو قدر؟! فبلغ ذلك 
أبا بكر» فقال: أبربّي تخوّفوني؟ أقول: استخلفت") خير أهلك”". ثم أرسل إلى 
عمر» فقال: إن لله عملاً بالليل لله لمان رع بالنهار لا يقبله باللیل(۳ 
واعلم أنه لا تقبل”*' نافلة حتى تؤدى الفريضة» ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة 
[فذكرهم]”* بأحسن أعمالهم؟! وذلك أنه [تجاوز عن سه حتى يقول القائل: أنى 
یبلغ عملي مثل هذا؟! الم ثر آن الله حين ذکر آمل الثار ذکرهم بأسوا 550 
وذلك آنه“ رد عليهم حَسَئه؛" فلم يقبل منهم» حتى يقول القائل 00 
هذا؟! ألم تر أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرهب”” المؤمنٌ فيعمل» و 
یرغب" فلا يُلقي بيده إلى التّهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازينٌ من ثقلث 0 
باتباعهم لح وتركهم الباطل؟ فتقل عملهم' وى ان ل" يوضع فيه إلا 
حق أن به | الم تر اتی حلت موازی تن حت ما 5 الباطل وترکهم 
الحق؟ وَحُقّ لميزان لا" يوضع فيه إلا باط" أن يخف 


)۱( في الأصل : «استخلف». (ر). 

)۲( كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «خیر خلقك». 

(۴) تحرفت هذه العبارة في (ج)۰ فاثبتت كالاتي: «إن لله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار» وعملاٌ 
بالنهار لا يقبله إلا بالليل». 

20 في المطبوع و (ر): لا يقبل؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حسنة». 

(A)‏ كذافي (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «یرغب". 

)۹( كذا في (م)؛ وفي (ج): «ویرغب"۰ وفي (ر) والمطبوع: «ويرهب». 

(۱۰) في (م): «فتقل ذلك علیهم». 

(۱۱) في المطبوع وحده: «وحق المیزان لا٤»‏ وفي (ج): «وحق المیزان أن لا». 

(۱۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۱۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «الباطل». 


۳۹۰ 


ثم قال: أما إن حفظت وصيّي؛ لم يكن غائبٌ أحبّ إليك من الموت» وأنت 


لا بد لاقيه. وان ضعت وصيّتى ؛ لم يكن غائبٌ أبغض إليك من الموت» ولا 
(۱) 
تعجزه .۰ . 


(۱) لهذا الأثر طرق عديدة عن أبي بکر» منها: 
* طريق عبدالرحمن بن سابط . 
أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (رقم ۱۳۲ - بتحقيقي)» وابن أبي الدنيا في «الأهوال» 
- كما في «نهاية البداية» (۲ / ۵۸) لابن كثير» وليس في مطبوع «الاهوال» -۰ والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» (ص ١47‏ - ترجمة الشيخين)» وأبو نعيم في «الحلیة! (۱ / ۳۱ و «معرفة الصحابة» 
(رقم »)١١5‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۰ / 4١5‏ ۰4۱۵ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة؟ (۱/ ۲16 ۲۱۵). ش 
وإسناده منقطع . 
عبدالرحمن بن سابط عن أبي بكر مرسل . 
انظر: «جامع التحصيل» (ص ۲۲۲). 
# طریق إسماعيل بن أبي خالد عن زبید بن الحارث اليامي . 
آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳ / ۲۵۹ - ۰)۳۲۰ وابن المبارك في «الزهد» (رقم )٩۱6‏ 
- ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰ / ۱۲ - 1۱۳) -» وآبو داود السجستاني في 
«الزهد» (رقم ۰)۳۹ وهناد في «الزهد» (رقم ۰84۹۲ ویعقوب بن شيبة في «مسنده»- كما في امنهاج 
السلامة" (ص )٩۳‏ -۰ وابن شبة في «تاریخ المدينة» (۲ / ۰61۷۱ 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع» زبید اليامي لم یلق أبا بكر ولا غيره من الصحابة . قاله ابن المديني . 
انظر : «جامع التحصیل» (ص ۱۷). 
وقال الذهبي في «السیر» (۰ / ۲۹۲): «وما علمت له شیثا عن الصحابة» وقد راهم وعداده في 


صغار التابعین . 


آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۲۷ / ۱۸) من طریق جرير» وأبو 4سحاق إبراهيم بن السندي - كما 
في «منهاج السلامة )٩۱(‏ -۰ من طریق المعتمر بن سلیمان؛ کلاهما عن لیث؛ به . 

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (۱۸۷): «وهذا منقطع مع ضعف لیث» وهو ابن آبي سلیم؛. 

ولم يعزه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 41۳) إلا إلى ابن جریر . 

* طریق أبي الملیح الهذلي. 

آخرجه ابن زبر في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص ۳۲ - ۳۳) من طريق مؤمل بن = 


۲۹۱ 


وهذا الحديث» وان لم يكن في الصّحة هنالك» ولكن معناه صحيحٌ» يشهد 


إسماعيل » ثنا عبيدالله بن أبي حميد» عن أبي المليح؛ به. 

وإسناده ضعيف جدا. 

فيه انقطاع بين أبي المليح وأبي بكر. وعببدالله بن أبي حمید, قال الذهبي: «ومُوه». ومؤمل 
صدوق سيّىء الحفظ . 

* طريق قتادة . 

آخرجه ابن زبر في «وصایا العلماء عند حضور الموت" (ص ۳ - ۳۵) من طريق علي بن 
عبدالعزیز؛ نا حجاج بن منهال» ثنا همام بن يحيى » عن قتادة. 

ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع بين قتادة وأبي بكر . 

# طریق سعید بن جبير . 

آخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده" - كما في «منهاج السلامة» (۹6) - من طريق شريك؛ عن أبي 
الیقظان وابن خثيم » عن سعید بن جبیر . 

واسناده ضعیف . 

فيه انقطاع بين سعید وأبي بكر . وآبو الیقظان: اسمه عثمان بن عمیر» ضعّفوه. وشريك بن عبدالله 
النخعي سيىء الحفظ . 

# طریق عبدالله بن أبي نجیح . 

أخرجه الجندي في فضائل مكة) ‏ كما في «منهاج السلامة» »)۹٤(‏ ومن طريقه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۳۰/ 414)-. وابن أبي نجیح لم يلق أحداً من الصحابة. 

انظر: «جامع التحصيل» (ص ۲۱۸). 

# طريق أبي بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر. 

آخرجه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» ٤(‏ / ۲۷) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (۳۰/ ۰-1۱-۱۵ وابن شبة في «تاریخ المدینة" (۲ / 1۱۷۲). 

وإسناده مظلم ومنقطع . 

وأخرجه البلاذري (۲۳۳ - آخبار الشیخین) من طریق المدائتي عن أبي معشر؛ عن أبي حازم؛ عن 
أبي هریرة؛ قال: «أوصى آبو بكر عمر. . ٠.‏ وذکر نحوه. 

واسناده ضعیف جدا. 

أبو حازم : سلمة بن دینار» لم یسمع أبا هريرة. 

وأبو معشر: نجیح بن عبدالرحمن السندي؛ ضعیف . وهذه الطرق - على کثرتها - تدلل على أن للأثر 
أصلاء والله اعلم . 


۳۹۲ 


له الاستقراء لمن تتبّع آيات القرآن الكريم , 

ویشهذ لما قرز من آن هذا المعنی مقصود: استشهاد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بمثله» و و أين تذهب 
بكم هذه الاية : َدْعَب کی ایک الدیاوا سکم يبا4 [الأحقاف: .207٠‏ 


والای۳ انما تزلت في الكفار؛ لقوله: ويم برش انب کقروا على الا 
دعبم . . . € الاية إلى أن قال : « فلوم و داب لهوو يما کت تسیروت في لاض بير 
سس [ال"حقاف : ۲۳۰. 


ولم یمنعه رضي الله عنه إنزالها في الکفار من الاستشهاد بها في مواضع؛ 
اعتباراً بما تقدم» وهو أصل شرعي تبيّن في کتاب «الموافقات»". 

فالحاصل: أنَّ من عدا الفرّق -من المبتدعة الابتداع الجزئي - لا يبلغ مبلغ 
أهل البدع الکلیات؟" في الذم والتصریح بالوعید بالنار» ولکنهم اشترکوا"" في 
المعنی المقتضي للذم والوعید. كما اشترك في اللفظ صاحبٌ اللحم - حين تناول 
بعض الطيّبات على وجه فيه كراهية”" في اجتهاد عمر۲-مع من آذهب طیباته في 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «لما تقدم) . 

(۲) آخرجه ابن شبة في «تاریخ المدینة» (۲ / 1۹۵ - ۰)1۹۷ واپن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ / 
۹ وابن المبارك في «الزهد» (۰)۲۰۶ والبلاذري في «أنساب الاشراف» (ص ۱۸۷ - آخبار أبي 
بكر وعمر) وابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۲۹۷/46 - 7٠١‏ ط دار الفکر)؛ من وجوه عن 
عمر» وفي بعضها انقطاع » وله ألفاظ . 
وانظر: «مسند الفاروق» (۲ / ۰۰۵ -۵۰۲) لابن كثير» و «کنز العمال» (۱۲ / رقم ۰6۳۹۰۵ 
و «الموافقات» ٤(‏ / ۳۶). 

(۳) في (م): «الآية». 

(5) (4/ ۳6 وما بعد بتحقيقي). 

(5) في (ج): «مبلغ أهل البدع والكليات»؛ وفي (ر) والمطبوع: «مبلغ أهل البدع في الكليات». 

() في (ج): «أشركوا». 

(۷) بعدهافي (ج) و (ر) والمطبوع: «ما». 

(۸) مضی تخريجه قريبا. 


4۳ 


ا الدنیا من الکفار» وان کان بینهما ما پنهما من البون البعید. والقرب والبعد 
من الطرف "؟ المذموم : بحسب ما یظهر من الأدلة للمجتهد(آگ وقد تقدم بسط ذلك 


المسألة السادسة عشر ۳ 


أن رواية من روی في تفسیر الفرقة الناجية : «وهي الجماعة»*/؛ محتاجة إلى 
التفسیر لانه إن كان معناها بِيّناً من جهة تفسیر الرواية الأخرى ‏ وهي قوله : «ما 
آنا عليه وأصحابي»*۲-؛ فمعنی لفظ : «الجماعة» -من حيث المراد به في اطلاق 
الشرع- محتاج إلى التفسیر . 


فقد جاء في أحاديث كثيرة» منها الحدیث الذي نحن فى تفسيره» ومنها ما 
صم عن ابن عباس عن النبي كَلِ؛ قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر 
علیه ؛ فان من فازق الجماعة شرا فمات ؛ مات ميته جاهلیة»؟. 


وصح من حديث حذيفة؛ قال : قلت: يا رسول الله! إنا كنا فى جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال : «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك ال من خیر؟ قال : «نعم» وفيه دخنْ». قلت ': وما دَخَنْه؟ قال: «قوم 


( في المطبوع و (ج) و (ر): «من العارف»!! 

)۲( في (م): «للمجتد»!! 

(۳) في (ج): «المسألة السادسة عشرا. 

(4) مضی تخریجه (۳/ ۲۷۷). 

(0) في (ج): «لانه إن إن معناه»» وفي المطبوع و (ر): اإن كان معناه» . 
(7) مضی تخریجه. 

(۷) كذا في () وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فانه». 

(۸) کذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «شیتا؟. 

(9) مضی تخریجه  ۲(‏ 1۰). 

() في الاصل : «قال» (ر): قلت: وکذا في (ج). 
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و وی تعرف منهم وتنكر) -[وفي رواية: «قوم يهدون بغير هديي 
ويستنون بغير سنتي» تعرف فيهم وتنكر»]"-. قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم» مَن آجابهم إليها؛ قذفوه فيها». قلت: يا 
رسول الله! صفهم لنا؟ قال: «هم من جلدتناء ويتكلّمون بالسنتناه. قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم 
يكن [لهم]" جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعّض بأصل 
شجرة» حتى يدركك الموثٌُ وأنتٌ على دُلك»*. 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر؛ قال: خطبنا عمر بن الخطاب 
بالجابية”2» فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله بي فيناء فقال: «أوصيكم 
بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى يحلف 
الرجل ولا يستحلف» ويشهد ولا يستشهدء عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» لا 
یلد رجل بامرأة؛ فانه لا یخلو رجل بامزأة لا كان تاهما الشیطان, الشیطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعدء ومن" آراد بحبوحة الجنة؛ فلیلزم الجماعة» 
( 


0 ۳ ۰ 1 
ومن" سکته حسنته وساءته سَيّتتهء فذلك هو المومن)۳۳. 


(۱) کذا في «صحیح البخاري» - ویکثر المصنف نقل لفظه - و (ج)۰ وفي (م): «بغیر هديي!» وفي 
المطبوع و (ر): «قوم یستنون بغير سنتي» ویهدون بغیر هديي» . 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

۰۳۲۰۲ آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» رقم‎ )٤( 
و(كتاب الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ رقم 0۷۰۸4 ومسلم في «الصحیح»‎ ۷ 
(کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین رقم ۷ عن حذيفة بن الیمان؛‎ 
.)۱۰۵ / ۱( ومضی‎ 

(0) في (ج): «بالحائفة». 

(5) في (م): «من». 

(۷) في (م) و (ج): «من". 

(۸) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱ / ۰۱۰۲ و «التاريخ الصغیر» (ص ۰)۹۸ والترمذي 
(۰)۲۱۲۵ وفي «العلل الکبیر» (رقم 17 والنسائي في «السنن الکبری» (۵ / ۳۸۹-۳۸۸ / رقم 
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وفي «الترمذي» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله بي [«يد الله مع 
الجمافة)!'؟. حدیث فریب. ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


٩۲۲۵ >‏ وآحمد (۱ / ۰)۱۸ وآبو عبید في «المواعظ والخطب» (رقم ۰۱۳۳ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» © / ۰0۱۵۱-۱۵۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰۸7 ۰۸۹۷ والنجاد في 
«مسند عمر» (رقم ۰6۷۷ وابن حبان (۷۲۵6 - «الاحسان»)» والبزار في «البحر الزخار» (رقم 
۲ ۰)۱۱۷ والحاکم (۱ / ۰)۱۱6 والقضاعي في امسند الشهاب» (۰)6۰۳ وأبو نعیم في 
«معرفة الصحابة» (رقم ۰16 40). والضیاء ف في المختارة» (رقم ۱۸۵ والبيهقي (۷/ ۱٩)؛‏ عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
وإسناده صحیح . 
وله عن عمر طرق عديدة منها: 
© طریق جابر بن سمرة. 
آخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۱۳ والنسائي في «الکبری» (5 / ۳۸۷/ رقم ۰۹۲۲۱-٩۹۲۱۹‏ وأحمد (۱ 
/ ۲۱ والطيالسي (۰)۳۱ وأبو یعلی (۰۱4۱ ۰۱8۲ ۰۱8۳ وابن حبان (۰10۷ 1۷۲۸ - 
(لاحسان»)۰ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰۹۰۲ ۰)۱8۸۹ وابن منده في «الایمان» (۰)۱۰۸۷ 
والطحاوي في «المشکل» (۰۳۷۱۸ ۰۳۷۱۹ والخطیب في «تاریخه» (۲ / ۰)۱۸۷ وأبو نعیم في 
اتثبیت تثبیت الامامة» (رقم ۸۶ 
© طریق عبدالله بن الزبير. 
أخرجه النسائي في «الکبری» (5 / ۳۸۷/ رقم ۰۹۲۲۲ ۰)۹۲۲۳ وعبد بن حميد في «المسند» (۲۳ 
- «المنتخب»)۰ وأبو عبید في «المواعظ والخطب» (رقم 4 ۱۳ - بتحقيقي)» وأبو نعيم في «تثبيت 
الز مامة» (رقم ۰0۱۸۵ و «معرفة الصحابة» (رقم 1۷). 
© سلیمان بن يسار . 
آخرجه الحميدي في (مسنده» (۰)۳۲ والشافعي في «الرسالة» (رقم ۰)۱۳۱۵ والخطیب في الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۱۳ / رقم 4۲۹). 
© قبيصة بن جابر. 
آخرجه الطحاوي في «المشکل» (۳۷۲۰) وأبو نعيم في «تثبیت الإمامة» (رقم 187). 
والحديث صحيح بمجموع طرقه. 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲ / ۰۱6۲ ۳۷۱/ رقم 1977 و۰)۲۲۲۹ و «العلل» للدارقطني 
(۲/ ۱۸-۱۵ / رقم »)١١١‏ و «السلسلة الصحیحة؟ (رقم ۱۱۱۲). 

() آخرجه الترمذي (۵) ) والحاکم (۱ / ۰)۱۱۱ وابن بطة في «الإبانة» (۱ / ۳۹۸-۳۷/ رقم = 
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يك :1“ «إن الله لا يجمع أمتي [- أو قال: أمة محمد -]۳" على ضلالة» ويد الله 
CO 5‏ 0 
مم" الجماعت وه شذ شد إلى الان 


)۱( 
زفق 
۳( 
۹3 


۲ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱ / 1۱۱ / رقم 4۲7)؛ من طریق ابراهیم بن میمون؛ عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رفعه» وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب» لا نعرفه من 
حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه» . 

قلت : وفي إسناده لين . 

انظر : «إتحاف المهرة» (۷/ ۰)۲۹۷ و «موافقة الخبر الخبر» (۱ / .)١١5‏ 

والحدیث صحیح. له شواهد عديدة» منها ما سيأتي بعد هذاء وما مضی (۳/ ۲۷۹). وفي الباب 
عن عرفجة بن شریح الأشجعي : عند النسائي (۷/ .)٩۲‏ وأصل الحدیث عند مسلم؛ وسيأتي لفظه 
قریبا عند المصنف . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «علی. 

آخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة 4 / 117 / رقم 
۷ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰6۸۰ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 8١5-1١١)؛‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۲۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۷). واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ۰۱۵۶ والطبراني في «الکبیر» (رقم 17771)» وابن حزم في 
«الاحکام» (5 / ۰۱۹۲ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ۱۰۹)؛ عن ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال : أمة محمد بل - على ضلالة» . قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني: هو عندي سليمان بن سفیان» . 

قلت : وكذا قال الدارقطني في «علله»» وزاد: الیس بالقوي» يتفرد بما لا يتابع عليه . 

والراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان» وقد اختلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاكم» وقال: 
«لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا الصواب" وقال: «وقد کنث أسمع أبا علي الحافظ 
يحكم بالصواب لقول من قال: عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني. . ۰0۰ وهذا الذي صوبه 
البخاري والترمذي والدارفطني وتبعهم ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
وسليمان ضعيف كما قذمنا . 

والحديث صحيح بطرقه وشواهده. 

ولقوله : «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» شواهد» منها: 

ما أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. ۲ / ۱۳۰۳ / رقم ۰0۳۹۵۰ = 
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وابن أبي عاصم في «السنة؛ 1١ / ١(‏ / رقم 2)84 وعبد بن حميد في 7المسند» (۱۲۲۰ - 
«المنتخب۰)۷ والدارقطني في الأفراد) ( 5١١‏ رقم ۱۳۱۸ - أطرافه). واللالكائي في اشرح 
آصول اعتقاد أهل السنة» (۱ / ۱۰۵ / رقم ۰۱۵۳ والمزي في «تهذیب الکمال» (۳۳/ ۰0۲۸۷ 
وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۱۱۳)؛ عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ِنْ آمتي لا تجتمع على 
ضلالة) . 

وإسناده واه . فيه معان بن رفاعة؛ لين الحدیث» كثير الارسال. 

وأبو خلف الأعمى البصري متروك» ورماه ابن معين بالكذب . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱ / ۱۱۲ -۱۱۷) من طريق آخر عن أنس. 

وفيه مبارك بن سحیم. قال الحاکم : «ممن لا يمشي في هذا الکتاب لكن ذكرته اضطراراً» . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸۳) من طريق آخر عن انس بلفظ : «إن الله أجار أمتي أن 
تجتمع على ضلالة) . 

وإسناده ضعیف . فيه مصعب بن إبراهيم؛ وهو منکر الحديث . 

وأخرجه آبو داود في «السنن» (رقم ۰64۲۳۳ والطبراني في «الكبير» (رقم ۳4۶۰) - ومن طريقه ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱ / ۱۰۱) -» وابن أبي عاصم في السنة» (رقم ۰)٩۲‏ والداني في 
«الفتن» (ق 4۵ / ب)؛ عن آبي مالك الاشعري مرفوعاً: «إن الله آجارکم من ثلاث خلال. .۷۰ 
اخرها : «وأن لا تجتمعوا على ضلالة؟ . 

وإسناده ضعیف ؛ لأنه منقطع . 

شریح بن عبید لم یسمع من أبي مالك الاشعري. وبهذا أعله الزرکشي في «المعتبر؛ (ص ۰6۵۸ 
وابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم ۳۰) بقوله: «في إسناد هذا الحدیث نظر . وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبیر» (۳ / ۱6۱): «وفي إسناده انقطاع». وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
۲ من طريق اخر عن آبي مالك -واسمه كعب بن عاصم- بإسناد فيه سعيد بن زربي» وهو منکر 
الحديث » وفيه عنغنة الحسن البصري . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱ / )١1١‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «لا يجمع الله أمتي - أو قال : هذه الامة - على الضلالة أبداً» . 

وفيه إبراهيم بن ميمون» قد عدّله عبدالرزاق وأثنى عليه وعبدالرزاق إمام أهل اليمن» وتعديله 
اا ووی ابن يمون ایشا ابن مه 

وأخرجه آبو نعیم في «تاریخ آصهبان» (۲ / ۲۰۸) عن سمرة مرفوعا: إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة». 

وإسناده ضعيف . فيه أبو عون الأنصاري؛ مقبول . وعتبة بن أبي حكيم صدوق يخطىء کثیرا. وبقية- 
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وخرج آبو داود عن آبی ذر؛ قال: قال رسول الله كل : امن فارق الجماعة 


4 فقد خلع رِيْقة الاسلام من عنقه۳۷. 


وعن عَرْفجَة؛ قال: سمعت رسول الله یز يقول: «انه] ستكون”" في 


أمني مات وعتاتّ. فمن [ارادا*) أن نرق" آمر المسلمین وهم 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


(0 
2 


مدلس» وقد عنعن . 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الکبیر» - كما قال الزركشي في «المعتبر؛ (ص )٩۱‏ -» وأحمد 
في «المسند" (1 / ۰)۳۹۲ والطبراني في «الکبیر (رقم ۲۱۷۱)-ومن طريقه ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر؛ (۱ / ۱۰۵ -۱۰۲)- وابن عبدالبر في «الجامم» (۱ / ۷۵۲/ رقم ۱۳۹۰)؛ عن آبي 
رة الغفاري مرفزها؛ «سألتُ ربي عز وجل أربعاً؛ فأعطاني ثلاثاً» ومنعني واحدة؛ سألت الله أن 
لا یجمع أمتي على ضلالة؛ فاعطانیها». 

وإسناده ضعیف ۰ فيه راو مبهم» وسائر رجاله ثقات . 

وأخرجه ابن جرف اا (رقم ۱۳۳۷۳) - في سورة الأعام عن الدورقي عن ابن عَليّة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلاً . 

وفي الباب عن أبي مسعود البدري» يأتي قريباً. 

قال الزركشي في «المعتبر؛ (ص 17): «واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة» ولا تخلو من علّة» 
وإنما أوردثٌ منها ذلك لیتقوّی بعضها ببعض)ء ثم قال: «ومن شواهده ما في «الصحیحین» 
[«صحیح البخاري» (رقم ۰۱۳۲۷ 0۲۱۸۲ و«صحيح مسلم» (رقم 444)] عن آنس؛ قال: مر 
على النبي كه بجنازة» فأئنوا عليها خيراء فقال: «وجبت». ثم مر بأخرى فائنوا شرا فقال: 
«وجبت6. فقيل : يا رسول الله! لم قلت لهذا: «وجبت» ولهذا: «وجبت»؟ قال: «شهادة القوم. 
المؤمنون شهداء الله في الأرض». وفي لفظ لمسلم: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن 
أثنيتم عليه شراً وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض (ثلاثاً)) . 

ولقوله: «ويد الله على الجماعة» شواهد . انظر الحديث السابق والتعليق عليه. 

وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي» (۲ / ۲۳۲) قال: «صحيح» دون 
«ومن شذ؟؟. 

سبق تخريجه (۲ / ۲۷۲). 

في (ج): «وعن عريحة؟. 

في (ج) و (ر) والمطبوع: ۱سیکون»» والمثبت من (م) و اصحیح مسلم»» وما بين المعقوفتین 
ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

كذا في (ر) و «صحيح مسلم؟» وفي (م) و (ج): «یفارق". 


۳۹۹ 


جمیع"۲؛ فاضربوه بالسيف كائناً مَنْ کان). 


فاختلف الناس فى معنی الجماعة المرادة فى هذه الأحاديث على خمسة 


أقوال : 


آحدها: آنها السواد الاعظم من أهل الاسلام» وهو الذي يدل عليه کلام آبي 


غالب : «إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق»۳". فما کانوا عليه من أمر دينهم ؛ 
فهو الحق› ومن خالفهم ؛ مات ميتة جاهلیة» سواء خالفهم في شيء من الشریعة 
أو في إمامهم وسلطانهم؛ فهو مخالف للحق . 


وممّن قال بهذا أبو مسعود الانصاري و[عبدالله]"* بن مسعود. 


فروي أنه لما فتل عثمان؛ سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة؟ فقال: عليك 


بالجماعة؛ فان الله لم يكن ليجمع أمة محمد [6خ]* على ضلالة» واصبر حتى 
يستريح [ب] أو يستراح من فاجر. وقال : إياك والفرقة؛ فإن الفرقة هي الضلالة7". 


(۱0 


(۲) 


)۳( 
فق 
)6( 
0( 
)¥( 


أي: مجتمعون. قال ابن الأثير في «النهاية» [۵ / ۲۷۹]: «ستكون هنات وهنات» فمن رأيتموه 
يمشي إلى أمة محمد ب ليفرق جماعتهم فاقتلوه"؛ أي: شرور وفساد. يقال: في فلان هنات؛ 
أي : خصال شرء ولا يقال في الخيرء وواحدها: «هنت»» وقد تجمع على هنوات» وقيل: واحدها 
هنة» تأنيث هن» وهو كناية عن كل اسم جنس" والظاهر مما في «النهاية» وغيرها أنه لم يرد هنيات 
بالتصغير. 

وحديث عرفجة رواه مسلم بلفظ: «إنه سيكون هنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي 
جمیع . . ٠.‏ إلخ ماهناء ورواه أبو داود والنسائي. (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الامارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ رقم 
۲ ) عن عرّفجة ‏ وهو ابن شريح الاشجعي ۰ وهو عند النسائي (۷ / 6٩۲‏ وأحمد © / 
۱ ۷ وه / ۰۲۳ وأبي عوانة © / ۰0۳-۱ والحاکم (۲/ .)١151‏ 

مضی لفظه (۱ / ۰6۷۳-۷۲ وهناك تخریجه . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳ / ۲46 - ۰)۲1۵ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / رقم = 


۳۰ ۰ 


الذي أمر به! ثم قبض يده فقال*: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي 


وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة ل فإنها حبل الله 


(۳ 


8 و( 1 
تحیُون فى الفرقة! 5 


وعن الحسن: قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله [ع]۳؟ فقال: إي 


و[الله]”'" الذي لا إله إلا هو؛ ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة(. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2 
(10 
(¥) 
(A) 


۰)14٩ ۰۸ ۷‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰)۸۵ والحاكم في المستدرك) ٤(‏ / ۵۰5 
- ۰6۵۰۷ والخطيب في الفقيه والمتفقه» ١(‏ / ۰)۱۲۷ واللالكائي في «السنة» (رقم 2157 ۰۱۱۳ 
وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ۱۱6 -۱۱۵). 

وإسناده صحيح موقوف» رجاله رجال الشیخین» وحسّنه ابن حجر. 

وقال الزركشي في «المعتبر؛ (ص 57): «وحديث أبي مسعود رواه الحاکم؛ وقال: اصحیح على 
شرط مسلم؟» وذكرها من طرق وضعفهاء والظاهر وقفه على أبي مسعود؟. 

وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷) إلى ابن جريرء والمصنف ينقل هذا الأثر والاثار الاتية 
والأقوال السابقة من «تهذيب الاثار» له والنقل من القسم المفقود منه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «وقال». 

في (ج): و (ر) والمطبوع: «الذين». 

آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۷/ ۷١‏ / رقم 1-۷۵۸۱ شاكر)» والاجري في «الشریعة (رقم 
۷) وابن بطة في «الابانة» (۱/ ۳۲۷ / رقم ۱۷۳) من طریق مجالد بن سعید» وابن جریر (۷ / 
۵ رقم ۰۷۰۷۹ ۰0۷۵۸۰ وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۳ / ۷۲۳ / رقم ۳۹۱۲) من طریق 
إسماعيل بن أبي خالد» والحاکم في «المستدرك» (8 / ۰6۵۵0 واللالكائي في «السنة» (۱ / ۱۰۸ 
/ رقم ۱۵۸) من طريق أبي حصین ؛ جمیعهم عن الشعبي» عن ثابت بن قطبة» عن ابن مسعود. 
وأخرجه اللالكائي في «السنة» (رقم ۱۵۹) من طریق !سماعیل بن أبي خالد» عن ثابت. وأخشى أن 
یکون سقط بینهما (عن الشعبي)» كما تقدم. 

والاثر حسن بمجموع طرقه. 

في (ج) (ر) والمطبوع : «وعن الحسين». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

آسنده ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۲۹۷) عن معاوية بن قرة قوله . 

والخبر عن الحسن : عند ابن جرير في ١‏ تهذیب الاثار» ‏ القسم المفقود -» ومنه ینقل المصنف . 


۳۰١ 


فعلى هذا القول؛ يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة 
العاملون''' بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم» ومقتدون 
بهم. فكل من خرج عن جماعتهم؛ فهم الذين شدُواء وهم نهب“ الشیطان 
ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة» لم يدخلوا 
في سوادهم بحال۳. 

والثاني : آنها جماعة أئمة العلماء المجتهدین» فمّن خرج عما عليه جماعة 
علماء اا مات ميتة جاهلية؛ لأن الله جعلهم*" حُبَةَ على العالمین؛ وهم 
المعنيون بقوله عليه السلام: «إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة؟. وذلك أن 
العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع في" النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله: «لن 
تجتمع أمتي [على ضلالة]““: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 

ومن" قال بهذا عبدالله بن المبارك”” ۳" وإسحاق بن راهَرَيْها''' وجماعة من 
السلف» وهو رأي الاصولیین۱۳. 


فقيل لعبدالله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يُقتّدى بهم؟ قال: أبو 


)١(‏ في (ج): «العاملين». 

() في (ج): انهمة». 

(۳) ستأتي تعليقة إن شاء الله تعالی قريباً» فيها أن السواد الأعظم لیسوا هم الجماعة باطلاق . 

(4) كذافي (م) وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «خرج مما عليه علماء الأمة؛. 

(6) كذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لأن جماعة الله العلماء؛ جعلهم»!! 

(5'.مفى تخريجة مطولا بشواهده خر یبا ولله الحم زالمئّة. 

(۷) كذافي ()۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «من». 

(A)‏ مضی تخریجه. وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

() في (ج): «ومن». وعلق (ر): «وفي الأصل: «ومن»». 

(۱۰) سيأتي توثيق ذلك عنه. 

(۱۱) سيائي توثيق ذلك عنه. 

() انظر: «العدة في أصول الفقه» (۵ / ۰۱۱۳6 ۰۱۱۳۸ ۰۱۱6۱ و «نزهة الخاطر» (۱ / ۰6۳۵۲ 
و «المستصفی» (۱ / ۰)۱۸۲. 


9 () م إن 5 ۳( 
بكر وعمر. . . فلم يزل یحسر"" حتى انتهی إلى محمد بن ثابت والحسين بن 


واقد. فقيل : هؤلاء ماتوال"» فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السّكري 


0 


الله ولا سنة رسول الله؛ سموه: صوافي الأمراء» فجمعوا له أهل العلم؛ فما أجمع 
رأيُهم عليه ؛ فوا 


وعن إسحاق بن راهّؤيه'' ' نحو مما قال ابن المبارك . 


فعلى هذا القول؛ لا مدخل في هذا السواد" لمن ليس بعالم مجتهد؛ لأنه 


داخل في آهل التقليدء فمّن عمل منهم بما يخالفهم؛ فهو صاحب الميتة 


0( 
۲۳( 
)۳( 
زفق 


0 


(10 


۷) 


كذافي (ج) وفي (م): «يجسر» بالجیم. وله وجه» وفي (ر) والمطبوع : ایحسب»! 

في (م): «الحسن»!! 

في (م): «ولقد قيل: فهؤلاء ماتوا». 

قال الترمذي في «جامعه» (أبواب الفتن؛ باب ما جاء في لزوم الجماعف عقب رقم ۲۱۷۷): 
«وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحدیث» وسمعت الجارود بن معاذ 
يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبدالله بن المبارك عن الجماعة. ۲۰۰ وذكر نحوه. 
وأسنده عن ابن المبارك: آبو زرعة في «تاريخه» (۰)۲۰۸ ونقله ابن بطال في «شرح صحيح 
البخاري» (۱۰ / )۴١‏ - ووقع فيه تحريف يصحح من هنا -» والمزي في «تهذیب الکمال» (7 / 
1۳ 

وانظر: شرف أصحاب الحدیث» (۰)۳۷ و «شرح السنة» (۱/ ۰)۲۱۱ و «تهذیب التهذیب» (۲ / 
۳ / 1۸۷). 

وأبو حمزة السْكُري : هو محمد بن میمون المروزي؛ مات سنة سبع أو ثمان - وستین ومئة . 

نقله المصتف عن «تهذیب الاثار» للطبري وکذا ابن بطال في «شرح صحیح البخاري» (۱۰ / 
۶ ۳ وخرجته في تعليقي على «إعلام الموقعین" (۲۵۱/۲). 

مضی النقل عن إسحاق في الجماعة: أنه محمد بن أسلم وأصحابه . انظر : (۲ / ۰۳]). 

ونقله عنه ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۳ / ۰0۳۹۷ و «إغاثة اللهفان» (۱ / ۷۰ - ط دار 
المعرفة) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «السزال»! 


ولا یدخل فيهم'"' أحد من المبتدعين؛ لأن العالم أولاً لا يبتدع, وإنما يبتدع 
من ادّعی لنفسه العلم ولیس كذلك» ولان البدعة قد آخرجته عن نمط من يعتدٌ 
باقواله» وهذا بناءً على القول بأنَّ المبتدع لا يُعتدَ به" في الإجماع» ون قيل 
بالاعتداد بهم“ فيه؛ ففي غير المسألة التي ابتدع فيها؛ لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للإجماع» فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الاعظم أصلا". 


() ليس المقصود من تحديد الجماعة بالسواد الأعظم اتباع الكثرة في أمور الاعتقاد والدین؛ لأن. 
الأكثرين في كل عصر ‏ ما خلا القرون الثلائة المفضلة هم على خلاف الحق» ومجانبون للصراط 
المستقيم» وهذا بدلالة حديث الافتراق نفسه؛ فقد دل الحديث بمنطوقه أن السواد الأعظم عند 
الاختلاف والافتراق يكون مبايناً للحق» بعيداً عن الصواب . 
وما ذكر الله عز وجل الكثرة إلا في معرض الذم. كما أنه سبحانه لم يذكر القلة إلا في معرض 
المدح. قال تعالى  :‏ إن تيلح ار من ف الْأضٍ يلوه عن سيل أو [الأنعام : :]١١‏ وقال 
تعالى : ل وب نا الشکور € [سبأ: ۱۳]. 
فيحمل الأمر إذن على ما ذكره المصنف من أن المقصود بالسواد من تقدّم من الأمة» وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» ومَّن تبعهم وسلك سبيلهم من أئمة الهدى. ومن اقتدى بهم من 
سائر الأمة أجمعين . 
وق مان واه الفط هل ی اک وهو أن المقصود بذلك لزوم جماعة المسلمين التي لها 
إمام عند الفتنة» ويدل على ذلك أثر أبي مسعود؛ وهو قول الطبري» وسيأتي . 
وقد أشار إلى المعنيين السابقين ابن الأثير بقوله في «النهایة» (۲ / 4۱۹): «وفيه «عليكم بالسواد 
الاعظم»؛ أي: جملة الناس ومعظمهمء الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج 
القویم». انظر: «وجوب لزوم الجماعة» (/4/-84). 

(1) في المطبوع و (ج): «ولا يدخل فيها آیضات وفي (ر): «ولا يدخل ایضا». 

(۳) كذا في (م)۰ و (ج) و (ر): وقال (ر): «الاصل الذي عندنا: لا يقتدى به» انتهى . 
رأثبت في المطبوع» وعلق في الحاشية بقوله: اهكذا في الأصل ء والصواب : «یعتد به*؛ كما يدل 
عليه السياق»!! 

)٤(‏ الظاهر أن الأصل «به»؛ لأن الكلام في المبتدع» وقد أفرد ضميره قبل وبعد» ولولا أنه جمع الضمير 
بعد ذلك لصححنا الكلمة في عبارته. (ر). 

(0) سبق قول الترمذي عن الجماعة: «هم أهل الفقه والعلم والحديث»» وقال البخاري في اصحیحه»- 


€ 


والثال"۲: أن الجماعة هي [جماعة]" الصحابة على الخصوص؛ فإنهم 
الذین آقامرا عماد الدین» وارسَژا آوتاده(" ومم الذين لا یجتمعون علی ضلالة 


= (۳۱۱/۱۳-مم "الفتح» باب وَكَدِكَ مَك که وسكا [البقرة: ۱6۳]): «وما آمر النبي که 
بلزوم الجماعت وهم أهل العلم». وحددهم يزيد بن هارون وابن المبارك وابن حنبل وأحمد بن 
سنان وابن المديني وغیرهم - فیما آسند عنهم الخطیب في اشرف أصحاب الحدیث» (ص ۲۱ - 
۷) - بأصحاب الحدیث وأصحاب الاثار. بل نقل الحاکم في «المعرفة» (۲) عن الامام أحمد 
قوله: «إن لم یکونوا أصحاب الحدیث؛ فلا آدري من هم!. قال الحاکم: «فلقد أحسن آحمد في 
تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة -: هم أصحاب 
الحديث». ومراد هؤلاء ب (أهل الحديث) أفصح عنه القاضي عياض بقوله: «أراد أحمد: أهل 
السنة ومن یعتقد مذهب الحديث». فالعبرة بالمعتقد ومنهج التلقي» قال صاحب «عون المعبود؛ 
(۱۲ / ۳4۲) عن الجماعة: «أهل القران والحدیث والفقه والعلي الذين اجتمعوا على اتباع آثاره 
ل في جمیع الأحوال» ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» ولم يبدلوا بالاراء الفاسدة'. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳ / 57 ”7) بعد كلام طويل في 
تعبين الفرقة الناجية: «وبهذا يتبين أنَّ أحقّ الناس بأنْ تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث 
والسنة» الذين ليس لهم مَنْبُوع يتعصبون له إلا رسول الله كا وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله؛ 
وأعلمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيها واتباعاً لها: 
تصدیقاً وعملاً وحياء وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداها». 
وهؤلاء ‏ الجماعة - مجتمعون على معتقد صحيح ومنهج سليم» وتتفاوت جهودهم واثارهم في 
زمان دون زمان» ومكان دون مکان» وصدق من قال: (إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم محدّثون» ومنهم زهاد. امرون بالمعروف وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل آنواع آخری من الخیر؛ ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین (أي: بأبدانهم) بل قد یکونون 
متفرقین في أقطار الارض». قاله النووي في اشرح صحیح مسلم» (۲ / ۰۱۳۲ 
ولا عبرة باتحاد دون توحید. ولا باجتماع دون اتباع مع ملاحظة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«لاستقامة» (۱ / 6۲): «والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة مقرونة بالجماعة فیقال: أهل 
الستة والجماعةء كما یقال : أهل البدعة والفرقة». 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الاعظم رأساً». 
وانظر: معارج القبول» (۱/ ۰)۱۹ و «السلسلة الصحيحة» (رقم ۲۷۰). 

)١(‏ في (م): «الثالث». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) في (ج) والمطبوع: «وأرسلوا أوتاده»» والمثبت من (م) و (ر) . 


۳۰۵ 


ألا ترى قوله عليه السلام: «لا"“ تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله" 


وقوله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»۳؛ فقد أخبر عليه السلام أن من 
الأزمان رانا رن فا فا وو 
بيجصمعو 


قالوا: ومكّن قال بهذا القول عمر بن عبدالعزيزء فروى ابن وهب عن 


مالك ؛ قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقول: سس رسول الله ية وولاة الأمر من بعده 
سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله" وقوة على دين الله 
ليس لأحد [تبديلها ولا" تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها مهتد؛ 
ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم وساءعت ۱ قال" مالك : فأعجبني عزم عمرّ على ذلك '. 


(۱0 
(۲۳) 


(۳ 
(© 
(0) 
(1) 


(۷) 
(A) 
)4( 


في (ج) و (ر): «ولا». 

آخرجه مسلم في «الصحیح) (کتاب الایمان باب ذهاب الایمان اخر الزمان؛ رقم )۲۳) عن آنس 
رضي الله عنه . 

وقال (ر): «ضبطوهما [أي لفظتي: الله الله] برفع اسم الجلالة» فكل منهما مبتدأ حذف خبره 
ليفيد العموم؛ أي: حتی لا يبقى أحد يسند إلى الله تعالی ثناء؛ کقول: الله أكبر» ولا عملاً كأن 
يقول: الله شفى هذا المريضء أو اعتنى ذلك الفقير» وما أشبه ذلك». 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قرب الساعة؛ رقم 444؟) عن ابن مسعود. 

في المطبوع و (ج): اتجتمعون». 

في المطبوع و (ج): «قالوا». 

في (ج): «واستکمال الطاعة لله؛؛ وقال (ر): «لعل أصله : «واستكمال لطاعة الله»؛ للتناسب». 
قلت : وهو کذلك في (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في (ج): اوساءت سعیر . 

في (ج) و (ر) والمطبوع: «فقال». 


(۰) مضی تخریجه (۱ / ۱86). 


وانظر: «جامع ابن أبي زید القيرواني» (ص ۲۵). 


۳۹ 


فعلى هذا القول؛ لفظ“ «الجماعة» مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه 


السلام: «ما أنا عليه وأصحابي”'؛ فكأنه راجع إلى أن ما قالوه وما ستُوه وما 
اجتهدوا فيه: حجة على الاطلاق» لشهاد:۳) رسول الله كل لهم بذلك؛ خصوصاً 
في قوله : «فعلیکم بستني وستّة الخلفاء الراشدين»”*'» وأشباهه» ولأنهم المتلقون'”) 
لكلام النبوة» الممهدون"؟ للشريعة» الذين فهموا مراد الله(" بِالتَلقّي من نبيه 
مشافهة» على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال» بخلاف غیرهم . 


(۱ 
(۳) 


(۳) 
(4) 


2( 
قف 
)¥( 


فاذن؛ كل ما سئُوه فهو سنة» من غير نظر فيه» بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لأهل 


في (ج) و (ر) والمطبوع : «فلفظ) . 

سبق تخريجه» والمطابقة صحيحة في الفهم» وجماعة المسلمين جماعة أفهام» انظر کلام الشافعي 
السابق في التعليق على (۲۸۱/۳ - ۰)۲۸۲ والمراد بالعلماء في القول السابق: هم أهل الحديث 
والاثر - وهم المتبعون للصحابة والتابعين (خير القرون)-۰ وهذا ما قرره المصنف في أول كتابه هذا 
»)7١ / ١(‏ قال: «الجماعة: ما كان عليه النبي ی وأصحابه والتابعون لهم بإحسان؟؛ فهذا القول 
تابع للذي قبله على التحقيق . 

قال الشيخ محمد بن صديق حسن خان رحمه الله في كتابه «الدين الخالص» (۳ / 1 ) بعد أن ذكر 
حديث الافتراق: «وهذه الأحاديث أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم» 
والفرقة الناجية هي التي على سيرة النبي ا وطريقة أصحابه» ودل قيد «اليوم»: أن المَعْتبّر من 
شرائع الدين ما كان في زمن النبي بيا . 

وقال في موضع آخر (۳ / ۲ «والمراد بالجماعة كما مر فيما سبق جماعة الصحابة» ومَنْ 
على طریقتهم» وسيرهم في الاتباع » وترك الابتداع؟ . 

وهذا يلتقي ما قررناه آنفاً؛ إذ الصحابة يمتازون بصحة الاعتقاد» وسلامة التلقي؛ فهم مجتمعون 
على ذلك» وسيأني بيان هذا قريباً من المصنف رحمه الله. 

في (ج) والمطبوع : «ولشهادة»» وفي (ر): «بشهادة؟ . 

مضی تخریجه (۱ / ۱۰6)) ويتأكد ذلك في تتمته: «عضوا عليها؛ بالافراد؛ ولم یقل : «عليهما' 
بالتثنية» فتأمل . 

في (ج) و (ر) والمطبوع : «أو لأنهم المتقلدون»» والمثبت من (م). 

كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «المهتدون». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «الذين فهموا أمر دين الله». 


۳۰۷ 


الاجتهاد مجالا للنظر ردا أو قبولاً”'2. فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذا القول. 

والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الاسلام إذا أجمعوا على آمر؛ 
فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه السلام 
ألا یجمعهم على ضلالت فان وفع بینهم اختلاف ؛ فواجب تعرّف الصواب فيما 
اختلفوا فيه . 

قال الشافعي۳*: «الجماعة لا تکون فیها غفلةٌ عن معنی کتاب الله» ولا سنة 
ولا قیاس» وإنما تکون الغفلة فى الفرقة» . 

وكأن هذا القول راجع”*' إلى الثاني» وهو يقتضي أيضاً ما یقتضیه أو یرجم 
إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من کون 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «رداً وقبولاً». 

(۲) هذا القول مُشکلْ جداء فكيف تمسر الجماعة على أنها جماعة أهل الإسلام؛ ونحن نعلم علم اليقين 
بأن آهل الإسلام يفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة كما في الحديث؟ فهذا تفسير للحديث بما یخالف 
منطوق وظاهر الحديث نفسه» وبالتالي لا يصلح أن ید قولاً معتبراً. 
ولڈلك نلاحظ أن الشاطبي رحمه الله في ذكره لهذا القول لم يكن على عادته في سرد الأقوال 
السابقة» بل خالف منهجه في تقرير هذا القول من عدة أوجه : 
الوجه الأول: أنه ذكره باقتضاب وإيجاز. 
الوجه الثاني: لم يعزه إلى أحد من العلماء. 
الوجه الثالث: إرجاعه هذا القول إلى أحد الأقوال السابق وذلك عند قوله الاتي قريباً: «وكأنَ هذا 
القول راجع إلى الثاني» وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه» أو يرجع إلى القول الاول؛ وهو الاظهر». 
قلت: وبڈلك تصبح الأقوال التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في معنى الجماعة: هي الأقوال 
المذكورة عن الإمام الطبري رحمه الله في «فتح الباري» (۱۳ / ۰6۳۷ والمصنف ينقل كثيراً من 
«تهذيب الاثار» للطبري» وصرح بذلك» والغالب على الظن أن الآثار والتقول السابقة منه» وهو 
ليس في القسم المطبوع منه. 
وانظر: «تحفة الاحوذي» ١(‏ / ۳۸۵-۳۸6). 

( في «الرسالة» (ص 476 -ط شاکر). 

1( في (ج) و (ر) والمطبوع: «يرجع»»؛ والمثبت من (م). 


۳۸ 


المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا؛ 
فهم إذن الفرقة الناجية . 


00 ۳ الطّبري الإماه'" من أنَّ الجماعة جماعة المسلمین إذا 

(۳( 
اجتمعوا على أمير '» فأمر عليه السلام بلزومه ونهى عن فراق" الامة فيما 
ا ۱( لأن فراقهم لا يعدو إحدى خلتین *: اما للنكير 
عليهه'” في طاعة آمی رهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير مُوجب» بل 


(۱) في «تهذیب الاثار» (القسم المفقود)؛ ونقله عنه ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۳۷). 

(۲) کذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «آمرا؛ وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / ۳۷): «قال 
الطبري : والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة: الذین في طاعة من اجتمعوا على تأمیره؛ 
فمن نکث عن بیعته خرج عن الجماعة». وانظر: «تحفة الأحوذي» (۷ / ۰۳۸6 ۳۸۵ و اشرح 
ابن بطال على صحیح البخاري» (۱۰ / ۰۳۳ 

(۳) في الاصل : «فراقه». (ر). 

)٤(‏ الأجمل من هذا کلام الخطابي رحمه الله تعالی في «العزلة» (0۷ -۵۹) قال : «الفرقة فرقتان: فرقة 
الاراء والأدیان وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: جماعة هي الأئمة والامرای 
وجماعة هي العامة والدهماء . فأما الافتراق في الآراء والأديان؛ فا محظور في العقول؛ محرم في 
قضايا الأصول؛ لاه داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمالء ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت 
الآراء والتّكلء ولكثرت الأديان والملل» ولم تكن فائدة في بعثة الرسول» وهُذا هو الذي عابه الله 
عز وجل من التفرق في كتابه» وذمه في الاي التي تقدم ذكرها. 
وعلی هذه الوتيرة ثجري الثمر ابضاً في الافتراق على الأئمة الامراء فان في مفارقتهم مفارقة 
الألفة» وزوال العصمّة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة» وهو الذي نهى النبي كه عنه وآراده 
بقوله ڳلا : : اومن فارق الجماعة فمات؛ فميتته جاهلية»؛ وذلك لان آهل الجاهلية لم يكن لهم إمام 
يجمعهم على دین» ويتألفهم على رأي واحدء بل كانوا طوائف شتى» وفرقاً مختلفين» اراژهم 
متناقضة» وأديانهم متباينة» ودلك الذي دعا کثیر1 م: منهم إلى عبادة امام وطاعة الأزلام» رأياً 
قاسدا اعتقدوه» في أن عندها خير وأنها تملك لهم نفعاً» أو تدفع عنهم ضرا. 
وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام فان منْ حكمها أن تكون تابعة للحاجة» 
وجارية مع المصلحة». 

(۵) كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «... إحدى حالتين: ما النكير عليهم»؛ وهذا في (ر) إلا أن 
فيه : «للنكير» . 


۳۰۹ 


لتأويل''' في إحداث بدعة في الدين؛ كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالهاء وسكاها 
[النبي يا1" مارقة من الدین۳» وإما لطلب إمارة من [بعد]" انعقاد البيعة لأمير 
الجماعة ؛ فانه نکث عهد ونقض عقد بعد وجوبه» وقد قال ئ : «من جاء إلى أمتي 
ليفرق جماعتهم؛ فاضربوا عنقه كائناً من کان»(؟. 

قال الطبري : فهذا معنی الأمر بلزوم الجماعة . 

قال : وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرّضا بتقدیم أمير؛ كان المفارق 
لها مین جاهلية -: فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري [وغیره]( 
وهو معظم الناس وكافتهم» من أهل العلم والدين وغیرهی وهو السواد الأعظم . 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروي عن عمرو بن 
ميمون الأودي؛ قال: قال عمر حين طعن لصُّهَيْب: صل بالناس ثلاثاًء وليدخل 
علیع عثمان وعليٌ اد فالرفیر وسعد وعبدالرحمن» وليدخل [ابن ]۲۱ عمر في 
جانب البيت» ولیس له من الامر شيء» فقم يا صهیب على رژوسهم بالسیف؛ 
فان بایع خمسة ونکص [رجل]" ۱" واحد؛ فاجلد رأسه بالسيف» وان بايع أربعة 
ونکص رجلان؛ فاجلد رؤوسهماء حتسی یستصولق و۱۳ على 


( کذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بل بالتأویل». 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (ج): «مارقة في الدين». 

)€( في (ج): «وإما في الطلب إمارة» . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

0( أخرجه بنحوه مسلم في «صحیحه؟ (رقم )۱۸٥۲‏ عن عَرّفجة رفعه . وقد تقدم (۳۰۰-۲۹۹/۳). 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «لها ميتاً ميتة». 

(۸) تقدم قريباً تخریج قول أبي مسعود. ونحوه قول عبدالله بن مسعود؛ وما بين المعقوفتین سقط من 
المطبوع و (ج) و (ر). 

إلى ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)١١(‏ في (ج) و (م): «حتی يستوسقوا». 
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شخ ۳ 


قال : فالجماعة التي آمر رسول الله ی بلزومهاء وسمی المنفرد [عنها]۲ 


مفارقاً لها: نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت علیه("» وأمر 
صهيباً بضرب رأس المنفرد عنهم بالسیف"*؟ في معنی کثرة العدد المجتمع على 
بیعته » وقلّة العدد المنفرد عنهم . 


قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمةٌ على ضلالة؟؟؛ فمعناه ألا 


يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم''' من أمر دينهم» حتى يضلّ جمیغهم عن 
العلم ويخطئوه» وذلك لا يكون في الأمة. 


هذا تمام كلامه» وهو منقول بالمعنى وتحرّي أكثر اللفظ”"". 


وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 


المذکورة في ال عادیف ۱۳ کالخوارج ومن جری مجراهم . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 
(0) 
000 


(۷) 
(A) 


أخرجه ابن جرير في «التاريخ» ٤(‏ / 559)» وابن شبة في «تاريخ المدينة» (۳ / .)4٠١‏ وابن 
عساكر في تاریخ دمشق! (371/5- 27170 ۳۸۱ - ترجمة عمر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

أي : هم آهل الحل والعقد الذين تجمع كلمة الأمة باتفاقهم وتتفرق بتفرقهم فیتبع كل واحد منهم 
جماعة تتعصب له. (ر). 

بعدها في (ر) والمطبوع : ١فهم».‏ 

سبق تخريجه قريبا (۳/ ۲۹۷ -۲۹۸). 

في المطبوع و (ر) و (ج): «أنابهم»: وعلق (ر) بقوله: «لعله: «نابهم» بل لعل في العبارة المفسرة 
للحديث كلها تحريفا»!! 

في المطبوع و (ر): «وتحرٌ في أكثر اللفظ »۰ وتصحفت في (ج) إلى : «وتجر في) . 

ذهب إلى هذا الرأي ابن العربي في «عارضة الأحوذي» )٠١ / ٩(‏ وصاحب 'التحفة؛ (5 / 6۳۸6 
ولا بد من ملاحظة القيد الذي أضافه المصنف رحمه الله إلى قول الطبري رحمه الله» وهو أن يكون 
الإمام موافقاً للكتاب والسنة محکماً لهماء وذلك لأنه وُجد من أهل البدع من كانت لهم تجمعات 
رجماعات علی إمام لهم» قهزلاء لایدخلون في الجماعة التيآمر الرسول 76 بلزومها بحال. بوعذت 


۳11 


فهذه خمسة آقوال( داك ة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 


بالأحاديث» فلتأخذ ذلك أصلاء و معنی ار وهی : 


و 
المسألة السابعة عشر :۲۲ 
وذلك أن الجمیع اتّفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد» سوام ضموا إليهم 


العوام أم لاء فإن لم يضموا إليهم [العوام]1*؛ فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو 


بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شد عنهم فمات؛ میت 


(۱) 


9 
(۳( 
(4) 


۳ 
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اجتماع المنتسبين إلى السنة على إمام مدع ؛ فإنّهِم وإنْ كانوا لا يخرجون عليه حفظاً لجماعتهم 
ودرءا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين-» إلا أنهم لا يطيعونه في مخالفته للسنة» بل يلتزمون الجماعة 
بمعناها الأول» وهو متابعة النبي وق والسير على هديه وهدي صحابته رضوان الله علیهم . انظر: 
«وجوب لزوم الجماعة» (10). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «الأحاديث المذكورة». 

اعتنى الباحثون والمطلعون بهذه الأقوال الخمسة عناية شديدة» والحق أن بينها تداخلاً وتلازماً 
و «عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظ بعض معانيه ولازماً من لوازمه؛ أو الغاية المقصودة 
منه. أو مثالا ينبه السامع على نظيره» وهذا كثير في كلامهم»؛ قاله ابن القیم في «مختصر الصواعق 
المرسلة» (۲ / ۱۹۹). فالعلماء المجتهدون الصادقون لا يخرجون عما عليه الأصحاب. ولا 
يقصرون في النصح والتأثير بالأمة » فيشكلون السواد الأعظم بمعتقد صحيح ومنهج سلیم ويؤثرون 
في الحكام بالمناصحة والأمر والنهي» دون تهويش وشحن للعامة الدهماء عليهم؛ مراعين في ذلك 
كله المحافظة على الاجتماع ومتخوفين من الافتراق والتفرق الذي يضعف الأمة أمام هجمات 
الاعداء محافظين على دماء المسلمين وأعراضهم وأقوالهم. 

رلهذا؛ تجن اختانا دشن العلماء يفسرون الجماعة باشخاص تمثل فیهم المنهج الحق والاتباع 
وظهرت لهم ثمرة. وبارك الله فيها. 

انظر هذه الأقوال مع العناية بها في : «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱ / 0۳۲-۲٩‏ و اخصائص 
أهل السنة» (۳۹ - 2۰) لاحمد فرید» و «حد الاسلام وحقيقة الایمان» (1 ۵۳ - 1۳ ۵) لعبد المجید 
الشاذلي. و «تنبیه أولي الابصار إلى كمال الدين وما في البدع من الاخطار» (ص ۲۰۹ - ۲۷۲) 
للشیخ صالح السحيمي و «الطریق إلى جماعة المسلمین» (ص 70 - ۰6۳۳ وغیرها کثیر . 

في المطبوع و (ر): «ویینی». 

في (ج): «المسألة السابعة عشرا . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۹ 


جاهلية» وان ضموا إليهم العوام؛ فبحكم التبم ؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة؛ فلا بد 
من رجوعهم في دينهم إلى العلمای فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حذُوا 
لهم؛ لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة؛ لقلّة العلماء وكثرة 
الجهال. فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب» وان العلماء هم 
المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم 
السواد الأعظم وان قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا؛ 
فهو الواجب علیهم . 

ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يُقتدى بهم؟ أجاب بأن قال : 
أبو بكر و عمر. قال : فلم يزل يحسر”'' حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين 
اتن واقد. ف فهولاء ماتوا؛ فمن الأحیاء؟ قال: ابن حمزة الشكري - وهو 
محمد بن میمون المروّزي”'' -. 

فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني باطلاق . 

وعلى هذا؛ لو فرضنا خُلُوٌ الزمان من" مجتهد؛ لم يمكن”" اتباع العوام 
لأمثالهم» ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم المنبّه عليه في الحديث الذي من خالفه 
فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدین» فالذي يلزم 
[العوام]”" مع وجود المجتهدين: هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن 
المجتهدین . ۱ 


)1١(‏ في (م): «قالوا". 

(۲) في المطبوع و (ر): (یحسب». وفي (): «یجس". ولعل الصواب ما آثبتناه» وقد سبق قبل قلیل» 
وعند ابن بطال في «شرح صحیح البخاري» (۱۰ / ۳۵): «يجيء) . 

(۳) في المطبوع: «فقیل». 

(4) سبق تخريجه قریبا (۳۰۳/۳). 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «عن). 

(70) في المطبوع و (ج): «لم يكن . 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


1۳ 


وأيضاً؛ فاتباع نظر مَّن لا نظر له» واجتهاد من لا اجتهاد له: محض ضلالة» 
ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
[ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ 
الناسٌ رؤساء جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا]۳). 


وروی [أبو] نعيم''' عن محمد بن القاسم الطوسي [خادم محمد بن أسلم 
الطوسي] ۳ ؛ قال : سمعت إسحاق بن راهويه ‏ وذكر“ في حديث”*' رفعه إلى النبي 
+ قال: «ٍن الله لم يكن لیجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف؛ 
فعلیکم بالسواد الأعظم»۳ فقال رجل: يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: 


ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من الواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة 
السكري . ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان يعني أبا حمزة» وفي زماننا محمد بن 
ثم قال إسحاق: لو سألت الججهّال عن السواد الأعظم؛ قالوا: جماعة الناس! 


 )۱(‏ سبق تخریجه (1/ ۰۱۰۹ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «الحدیث» اختصارا. 

(؟) في (ج): اروی ابن نعیم»» وكذا في (م) سوى ما بين المعقوفتين. 

,۳( ما بين المعقوفتين من (م) و «الحلیة» وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(4) في (م): «وذاکره 

() في المطبوع وحده: «الحدیث». والصواب ما آثبتنا. 

0( آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰)) وعبد بن حمید (۱۲۲۰ - «المنتخب*) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
5٠ 4/١(‏ رقم۰)1۲۱ والدارقطني في «الأفراد» (۲ / ۲۲۱ / رقم ۱۳۱۸ - أطرافه)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم 85)» واللالكائي في «السنة» (رقم ,»)2١57‏ والمزي في «تهذيب الکمال» 
(387)» وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» ١(‏ / ۱۱۳)؛ من طريق معان بن رفاعة السّلامي 
عن أبي خلف المكفوف (حازم بن عطاء) عن أنس رفعه . 
قال الدارقطني : «غريب من حديث أبي خلف» واسمه حازم بن عطاء؟. 
قلت:. إسناده واه» آبو خلف الأعمى متروك» رماه ابن معين بالكذب. ومعان بن رفاعة لين 
الحدیث كثير الإرسال. وشطره الأول صحیح له شواهد. انظرها في التعليق على (۳/ ۳۰۰). 


1٤ 


ولا يعلمون أن الجماعة : عالم متمسك بأثر النبي ِا وطريقه» فمن كان معه وتبعه؛ 


ثم قال إسحاق: لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة ‏ كان أشد تمسكاً بأثر النبي 
يك من محمد بن أسلو'"". 

فانظر فى حكاية ین" غلط من ظنّ أنَّ الجماعة هي جماعة الناس» وان لم 
يكن فيهم عالم» وهو َه العوام لا قَهُم العُلماء» فلیثبت الموقَّقُ في هذه المزلّة 
قَدَمَهء لئلا یضل عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا بالله . 

المسألة الثامنة عشرو(*) 

في بیان معنى رواية أبي داود» وهي قوله عليه [الصلاة و" السلام: «وإنه 
سيخرج في أمتي أقوام» تجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الکلب بصاحبه» لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»۳. 

ولك أن معنى هذه الرواية : أنه عليه [الصلاة و" السلام أخبر بما سيكون 
في أمته من“ هذه الأهواء التي افترقوا بسببها" ۳" إلى تلك الفرق» وأنه یکون فیهم 


)١(‏ بعده في مطبوع «الحلية»: «ومن خالفه فيه ترك الجماعة». 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9 / ۰۲۳۹-۲۳۸ وفي آخره: «.. . خمسين سنة أعلم من محمد بن 


أسلم؛. 
وانظر : (الاربعین» لابي الفتوح الطائي (۱1۱8-۱۲۳) و «السیر» (۱۲/ ۱۹٦‏ -۱۹۷)» وما مضى 
(۲/ 4۰۳). 


۳( کذا في (م)» وفي (ج): «حکایته بيّنتاء وفي (ر) والمطبوع : «حکایته تتبیّن». 
)€( کذا في (م)۰ وهو الصواب وتحرفت في (ج) و (ر) والمطبوع الی : «وهم». 
(5) في (ج): «الثامنة عشر». 

10( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۷) مضی تخریجه (۱/ ۲۱). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

۹( في (م): «سیکون من أمته في" . 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «افترقوا فیها». 


۳۹۵ 


أقوام تداخل تلك الاهواء قلوبّهم. حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا 
توبتهم منه(''» على حد ما يدال داءٌ الکلب جسم صاحبه. فلا يبقى من ذلك 
الجسم جزء من أجزائه لا عرق" ولا مفصل ولا غيرهما إلا داخله”" ذلك الداءء 
وهو جريان لا يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواء» فکذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل 
قلبه» وأشرب حبّهء لا تعمل فيه الموعظة. ولا یقبل٩‏ البرهان» ولا يكترث بمن 
خالفه . 

واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الاهواء؛ كمَعبد الجُهنيٌ وعمرو بن عُبيد 
وسواهما؛ فإنهم كانوا حين نبغوا مطرودين من كل جهة» محجوجين على" كل 
لسان» مُبعدين عند کل مسلم ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً في" ضلالهم» 
ومداومة على ما هم علیه» ومن رد له وتَنتَمُ كن تملاکک کم يرت أله سَيِكَا4 
[المائدة: .]٤١‏ 


وحاصل ما عوّلوا عليه: تحكيم العقول مجرّدة فشر‌کوها مع الشّرع في 
النّحسين والتّقبيح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها أحكام 
العقل فقالوا: يجب على الله كذا! ولا يجوز أن يفعل كذا! فجعلوه محكوماً عليه 
کسائر المکلفین» ومنهم من لم يبلغ ذا المقدار» بل استحسن بعقله آشیا٩)‏ 
واستقیح خر وألحقها بالمشروعات(٩.‏ 


(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «انفصالها عنها وتوبتهم منها". 
(1) في (ج) والمطبوع: «ولا عرق»» وسقطت من (ر). 

(۳( في (ر) والمطبوع: «دخله». 

(4) في (ج): «تقبل». 

)0( في (ج): ١حين‏ لقوا»؛ وفي المطبوع و (ر): «حیث لقواا. 
10( في المطبوع و (ج) و (ر): «محجوبین عن». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «علی». 

(۸) في المطبوع وحده: «المجردة». 

)۹( في (ج) و (ر) والمطبوع: «استحسن شيئاً یفعله». 

(۱۰) انظر ما قدّمناه مفصلاً في التعلیق على (۱/ ۱٩۱‏ -۱۹۵). 


۳-1 


ولکن الجمیم ب: نوا" علی تحکیم العقول؛ ولو وقفوا هتا لکانت الذاهية 
على عظمها ا ولکنهم قاروا هله اللعدوة کلهای إلى ان را لبا 
لله ورسوله؛ باعتراضهم على کتاب الله وسنة نبیه كله وادعائهم علیهما*؟ - 
الناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد الط **-ما هم له أهل . 


قال الق ۲۳: «وقد اعترض كتاب الله" تعالى 0 من وحن 
[فيه)“» وهجرواء واتبعوا ‏ ما به مه یاهلته واه اویل [آل عمران: ۷] 
بأفهام كليل وأبصار علیلت ونظر مَذخول ی وعدلوا به 
يشان ثم قضوا عليه بالناقض والاستحالة واللّْن وفساد التّظم والاختلاف» 
وأذلوا في ذلك( بعلل» ریما آمالت القت ا 177 الكو اقم 
واف في القلوب» وقَدحَت بالشّكوك في الصّدور). 


قال(۱۹): «ولو كان ما ا علی تقریرهم !۲۱۳ وتأؤلهم ؛ لسبيق ال 


)۱( كذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بقوا». 

)۲( كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «هنالك». 

(۳) في (م): «لمحاربة». 

0( في (ج) : «علیها! . 

(5) کذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التظم». 

(1) هو ابن قتيبة» في كتابه «تأویل مشكل القرآن» (ص ۲۲ - ط صقر)» وفي (ر) والمطبوع : «العتبي»!! 
(۷) كذا في (م) و (ج) وعند ابن قتيبة» وفي (ر) والمطبوع : «علی كتاب الله . 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

)۹( في (ج) و (ر) والمطبوع: «عن سبيله»» وفي مطبوع «تأویل مشكل القران»: «وعدلوه عن سبله». 
(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأدلوا بذلك». 

(۱۱) في (ج): «الضعیف الغر». 

(۱۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «والحدیث الغر». 

(۱۳) کذا في (م) وتأویل مشکل القرآن»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بالشیهة». 

(۱۶) في «تأویل مشکل القران» (ص ۲۲) آیضا. 

)٠١(‏ کذا في «تأويل مشکل القران»۰ وفي جمیع الأصول: «لحنول». 

(۱۷) في (م): «تقدیرهم». 


۳۷ 


الطعن فيه من لم يزل رسولٌ الله میت بالقرآن عليه" ويجعلة العَلّم لبود" 
والذان غاق صدفه؛ ویتحداه في موطن بعد موطن " علی آن يأتي بسورة من مه 
وهم الفُصحاءٌ والبُلغاكٌ والخطياة وان ام والمخصوصون من بين جميع الأنام 


بالألسنة الحداد واللّدد“ في الخصام» مع اللْتّ والتّهى» وأصالة الرأي؛ فقد 


وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وكانوا يقولون مرة: هو سحر م 


ومرة: هر ومرة: هو قول الکهنة( ۳ ومرة: أساطير الأول 7 ولم 
يحك الله عنهم -[ولا بلغنا في شيء من الروایات- أنهم جَدَبوه"" من الجهة القن 
جدبه منها الطاعنون» . 


هذا ما قال» وهو صحيح من جهة الاستدلال. 


وکذلك حکی عنهم ]۱ الاعتراض على الأحاديث» ودعوی التناقض 


)۱( في «تأویل مشکل القران» : «علیه بالقران» . 

(۲) کذا في (م)» و«تأویل مشکل القران»۰ وفي (ر) والمطبوع: «علم نبوته"؛ وفي (ج): «ویجعله لعلم 
نبوءته». 

(۳) في المطبوع: «ویتحداه في مواطن*۰ وفي (ر): «ویتحداهم في مواطن. 

. في المطبوع: « «واللد»‎ )٤( 

(۵) قال تعالی 09 مه بوني نلا نمدا یی [یونس: ۷۲]: 

(1) قال تعالی: 8 وما شو وقول ساعر یلام نود * ولا قول كاهن کبیا مرو * لین رب یی [الحاقة : 
۱ -۳]. 
وانظر : الأنبياء: ۵. والطور : ۳۰. والصافات: .١١‏ 

(۷) انظر الحاشية السابقة. 

(۸) قال تعالی: 8 ال طبر الأويرت اکتا مه نمل مه کر وم یلا6 [الفرقان : 5]. 
وانظر : [القلم: ۲۱۵ 

(9) آي: عابوه. وفي «اللسان» (۱ / ۲8۹): «وجلب الشيء یجدبه : عابه وذمّه". 

(۱۰) ما بين المعقوفتین من (م) فقط» والعبارة السابقة مثبتة في «تأویل مشکل القران»۰ وهي تدلل على 
السقط الواقع في (ج) و (ر) والمطبوع . 


کب 


۳۸ 


3 


الطعن على الحديث جَري مَن لا يرى عليه مُخْتسباً فى الذّتيا ولا محاسباً فى الآخرة. 

وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه: أبو محمد بن 
قتيبة فى کتابین صنفهما لهذا المعق »وهم من محاسن کتبه رحمه الله . 

ولم رذ قصّ [بعض]" تلك الاعتراضات؛ تنزيها”" للمُعَْرَض فیه. ولأن 
غيري - والحمد لله قد تجرّد له"» لكن”" أردت بالحكاية عنهم على الجملة بيان 
معنى قوله: «تجارى بهم تلك الأهواء» كما يَتَجَارى الکلب بصاحبه». 

وقبل وبعدٌ؛ فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم؛ لم يبالوا بشيی 
ولم يَعْدُوا خلاف آنظارهم شیثا؛ ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه. أو 
يتوقف”' ۲" في موارد الإشكال» وهو شأن المعتبرين من أهل العقول» وهؤلاء صنف 


الصحابة رضي الله عنهم» وأتبعوهم بالمحدّثين"''» وقالوا ما شاءوا"» وجَرَوًا!” في 


)۱( كذا في (م)؛ وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بالحدس»؛ وهو تحريف قبیح . 

(۲) کذا في (م)؛ وهو الصواب» وفي (ج): «قالوا: ما شاق»» وفي (ر): «قالوا: ما شان»» وکذا في 
المطبوع؛ إلا أن فيه: «[و] قالوا». 

(۳( کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «أو جروا». 

)€9 بعدها في (ج) : «لذلك». 

(0) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى «تأويل مشكل القران» و «تأويل مختلف الحديث»»ء وهما کتابان 
مطبوعان» رد فيهما على من ادعى التناقض والاختلاف في القران والأحاديث» وزعم أن النظر 
يقتضي ذلك؛ فكشف ابن قتيبة رحمه الله عن معانيهاء التي صرف المبتدعةً عن فقهها: الهوی 
الجَمُوحٌ. ولفتهم عن وجه الحق فيها: الحاد الضمائر والقلوب والعقول. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر): «تعزيلها». 

(۸) منهم: الطحاوي في «مشکل الاثار». والعبارة تحرفت في (ر) إلى : «ولم ار قط . .». ولذا کتب 
هنا في الهامش ما نصه : «كذاء وأنت تری أن العبارة لم تؤد المعنی المراد؛ لما أسقطه وحرفه منها 
النساخ» وربما كان الاصل : «ولم آرو قط تلك الاعتراضات؛ تعزیرا للمعترض فيه لم أعن بردها؛ 
لأن غيري والحمد لله قد تجرد له». 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ولكن». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «ويتوقف». 


۳۹ 


من أصناف من ابع هواه» ولم يعبأ بعَذْل العاذل فيه» وم أصناف أَخَرُ یجمعهم() 


مع هؤلاء إشرابُ الهوى في قلوبهم» حتى لا يبالوا بغير ما هم" عليه . 

فإذا تقر" معنى الرواية بالتمثيل؛ صِرْنًا منه إلى معنى آخر» وهي : 

المسألة التاسعة عشر!؟) 

أن قوله : «تتجاری بهم تلك الأهواء» فيه الإشارة ب «تلك»؛ فلا تكون إشارة 
إلى غير مذكورء ولا محالا”' بها على غير معلوم» بل لا بد لها من متقدّم ترجع 
إليه» وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق» [إذ لو كانوا على حال واحد 
لم يفترقواء فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق]" فجاءت الزيادة في الحديث 
مبيّة أنها الاهوای وذلك قوله: «تتجارى بهم تلك الأهواء»» فدل على أن كل 
خارج عما هو عليه وأصحابه؛ إنماخرج باتباع الهوى لا بالشّرِع”"» [وإن أبدى أنه 
متبع للشرع ”8 وقد مر بيان هذا المعنى قبل ا 


. كذافي (م)» وفي (ج) و (ر): (ثم. . . تجمعهم»» وفي المطبوع : «ثم [هناك] . . . تجمعهم‎ )١( 
في (ج) و (ر) والمطبوع: «ماهو).‎ )۲( 
في (ج): «فإذا تعزرا.‎ )۳( 
في (ج): «المسألة التاسعة عشر؟.‎ )٤( 
كذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «محال).‎ )0( 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر).‎ )( 
في (ر): «عن الشرع».‎ )۷( 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر).‎ )۸( 
: لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها  أربعة أسباب كلية‎ )٩( 
. الأول: السياسة والتنازع على الملك‎ 
الثاني : عصبية الجنس والنسب.‎ 
. الثالث: عصبية المذاهب في الأصول والفروع‎ 
والرابع : القول في دين الله بالرأي.‎ 
وهناك سبب خامس قد دخل في كل منهاء وهو دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له؛ فالقول في‎ 
= الدين بالرأي أصل لما ذكر قبله» وليس له حد يقف عنده. واراء الناس تختلف باختلاف الزمان‎ 


۳۲۰ 


المسألة العشرون 


أن قوله عليه [الصلاة و السلام: «وانه سيخرج في أمتي أقوام. ۲۳۰۰ 


-علی وصف کذا -یحتمل آمرین : 


آحدهما : أن يريد أن کل من دخل من أمته فى هوىّ من تلك الأهواءء وراها؛ 


وذهب الیها؛ 7 هواه يجري فيه مجری الکلب بصاحبه » فلا يرجع أبداً عن هوای 


ولا یتوب عن بدعته . 


والثانی : أن يريد أن من أمته من یکون عند دخوله في البدعة مُشرب القلب 


بها" » ومنهم من لا یکون كذلك» فیمکنه التوبة منها والرجوع عنها. 


(۱) 
(۲۳) 
(۳ 


والمكان» وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع» والدين -في عقائده وعباداته وفضائله وحلاله 
وحرامه- وضع إِلْهِي موحى من الله تعالی» ومن فوائده المدنية: جمع قلوب الأفراد و الشعوب 
الكثيرة بأقوى الروابط وأوثق العرى الثابتة » والرأي يفرقها؛ إذ قلما يتفق شخصان مستقلان فيه فأنى 
تتفق الألوف الكثيرة من الشعوب الكثيرة في الأزمنة المختلفة؟! واجتماع الكثيرين بالتقليد يستلزم 
تفرقاً شرا من التفرق في الرأي عن دلیل؛ لأنه تفرق جهل لا مطمع في تلافي ضرره الا بزواله. 
وتكلم علماء الكلام في تفرق المذاهب» وخصوه بالتفرق في الأصول دون الفروع» وعللوه بأن 
هؤلاء قد كر بعضهم بعضاً دون المختلفين في الفروع؛ وفيه نظر! والتحقيق العموم كما تقدم؛ فان 
مؤلاء يصدق عليهم أيضاً أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؛ كل حزب بما لديهم فرحون. وأنهم تعادوا 
في الدين تعادياً كان من أسباب ضعفه وضعفه أهله» وقوة أعدائهم علیهم وإن كان ضررهم دون 
ضرر المختلفين في الأصول. على أن بعض متعصبيهم أدخلوا خلاف الأصول في الفروع» فجعل 
بعض الحنفية التزوج بالشافعية محل نظر؛ لأنها تشك في إيمانهاء وعلل القول بالجواز بقياسها 
على الذمية! ومرادهم بشك الشافعية -أو جميع الأشعرية وأهل الأثر في إيمانهم- قولهم اتباعاً 
للسلف: أنا مؤمن إن شاء الله! ولو سلك الخلف في الدين مسلك السلف -باتباع الكتاب والسنة 
والاستعانة على فهمهما بكل عالم ثقة» من غير تعصب لعالم معین-؛ لما وقعوا في هذا الخلاف 
والتفرق والبغضاءء والجهل بهما وهجرهما. وما يختلف باختلاف الزمان من الأحكام القضائية 
والسياسية يزيله حكم الحاكم؛ فلا يوجب تفرقا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

مضى تخريجه »)7١5/١(‏ وفي المطبوع وحده: «من». 


قال (ر): «لعله سقط من هنا: «فلا يمكنه التوبة . . ٠.‏ إلخ ما تراه مثبتاً في مقابله». 
فأثبت محقق المطبوع ما احتمله (ر) . 


۳۳۱ 


والذي يدل على صحة الأول: ما تقدّم من النقل المقتضي لحَجر التوبة'' عن 


صاحب البدعة على العموم؛ كقوله عليه [الصلاة و" السلام [في الخوارج]۳: 
«يمرقون من الدين. ۰ ثم لا يعودون حتى يعود السهم على ف : 
«إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة»(؟. . > وما أشبه ذلك . 


أو يتوب منهاء بل هو یزداد"" بضلالتها بصيرة. 


روي عن الشافعي؛ أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه: مثل 


(۹0 5 oa o, 
1 المجنون الذي عولج حتى بریء فأغفل ما يكون هاج به‎ 


لأن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
(6) 
(0 
(¥) 
(A) 
(۹) 


ویدل على صحة الثاني : أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلاً ؛ 
العقل يجوّز ذلكء والشرع إن جا" على ما ظاهره العموم؛ 


في (ج): «والذي يدل على الصحة الأول من النقل المقتضي لعجز التوبة»؛ وفي المطبوع و (ر): 
«والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة» . 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

سبق تخریجه (۱ / ۲۱۳). 

في (م) و (ر): «وقولهم». 

سبق تخریجه (۱ / ۲۱۲). 

في المطبوع و (ج): «قلما یخرج؟۰ والمثبت من (م) و (ر). 

في (ج) : یزاد». 

آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۰۵6-۱۰۵۳ / رقم ۲۰۳6). 

واسناده حسن. ولفظه: «فأعقل ما یکون قد. . ٠٠.‏ وکذا في (ج) و (ر) والمطبوع؛ إلا أنه سقط 
منهاابه!۰ والمثبت من (م)ء وجوّد الناسخ : «فأغفل». 


۱۰( وقع في المطبوع و (ج) و (ر): «والشرع إن یشا» وعلن () بقرله: «كذا في الأصل ء وهذه الکلمة 


لا يظهر معناها هناء ویقرب منها في بعد المعنی جملة ١لا‏ نحتاج الشمول» ففي السیاق غلط 
وتحریف . والمعنی ظاهر وهو أن قواعد الشرع العامة يراد بعمومها العموم العادي» الذي یصدق 
بالغالب لا العقل المستغرق» وقد أوضح هذا المعنی في الجزء الثالث من «الموافقات»». 

قلت : جملة «لا نحتاج الشمول» سيأتي ما فیها من تحريف . 


۲ 


فعمومه"؟ إنما يعتبر عاديّاء والعادة نما تقتضي في العموم الأكثرية» لا انحتام 
الشمول" الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق» وهذا مبیّن في الأصول"۳. 

والدليل على لك : آنا [قد]*) وجدنا من كان عاملاً ببدع ثم تاب منهالگ 
وراجع. نفسّه بالرجوع عنها؛ كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم 
[عبدالله ]۲۳ بن عباس رضي الله عنه"» وكما رجع المهتدي والوائق وغیرهما"" 
ممن كان قد خرج عن السنة» ثم رجع إليهاء وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد"*؟؛ 
لم يبق اللفظ عامّاًء وحصل الانقسام. 

وهذا الثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى او أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق» من غير إشعار بإشراب أو عدمهء ثم بين أن في أمته المفترقين عن 
الجماعة من يُشرب تلك الأهوای فدلّ أنَّ فيهم من لا يُشْرَبُهاء ون كان من أهلها. 

ويبعدٌ أن يريد أنَّ في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء؛ إذ كان“ يكون 
في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه » فإذا تبن" أن المعنى أنه يخرج في 
الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى؛ استقام الكلام واتسق» وعند 


(۱) في (ج): ابعمومه». 

(۲) تحرفت العبارة في (ر) والمطبوع إلى : «لا نحتاج الشمول». 

(۳) انظر: «الموافقات» (4 / »)١7‏ وتعليقنا عليه؛ وما قدمناه من الفروق بين (المطلق) و (العاع) 
والله الموفق. 

(8) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) «وجدنا» متعدية إلى مفعول واحد هنا؛ أي : وجدنا في المبتدعة من تاب . (ر). 

(VD‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) سبق تخريجه (۱/ ۲۹۳). 
ووقع في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنهما». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «وغیرهم». 

)۹( في المطبوع و (ج): «وإذا جعل تخصيص العموم بفردا . 

(۱۰) في (ر) و (ج): «ذا كان»» وعلق (ر) بقوله: العل الأصل: إذ كان». 

٠‏ (۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «فذا بين». 


۳۳۳ 


ذلك يُتصوّر الانقسام» وذلك بأن يكون في الفرقة [الواحدة]" من يتجارى به الهوى 
كتجاري الكَلّب»ء ومن لا يتجارى به ذلك المقدار؛ لأنه يصح أنْ يختلف التّجاري» 
فمنه ما يكون في الغاية» حتى يخرج [به]"" إلى الكفر أو یکاد. ومنه ما لا يكون 
كذلك. 

فمن القسم الأول: الخوارج» بشهادة الصادق المصدوق [رسول الله“ 
ب حيث قال: «یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»“'. 


ومنه: هؤلاء الذين أغرقوا في البدعة» حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة 
نبيه» وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممّن لم يبلغ مبالغهم(*. 


ومن القسم الثاني: أهل التّحسين والتّقبيح"' على الجملة» إذا" لم يؤدهم 
عقلهم إلى [مثل]"" ما تقدم . 


ومنه : مذهب الظاهرية"“ ‏ على رأي من عدها من الدع“ _ وما آشبه 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() سبق تخریجه (۱ / .)٠١‏ 
وانظر لزاماً ما قدمناه في التعليق على (۳/ )١9١‏ في تقرير عدم تكفير الفرق بالجملة . 

)0( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «مبلخهم». 

(7) انظر ما قدمناه في التعليق على (۱/ .)١9١‏ 

(۷) كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: (إذ) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع‎ (A) 

)۹( في (ج) و (ر) والمطبوع : «ما ذهب إليه الظاهرية)ء والمثبت من (م). 

(۱۰) قال القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (۱ / 85): «... لکن داود نهج اتباع الظاهر» ونفی 
القیاس ؛ فخالف السلف والخلف» وما مضی عليه عمل الصحابة فمن بعدهم حتی قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المئتين» وحتی أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار». وانظر 
ما مضی (۲ / 11۰). 


f: 


وعلى ذلك نقول: إن من خرج"؟ من الفرق ببدعة”" ‏ وإن كانت جزئية -؛ فلا 
يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له» لكن على قدرهاء وبذلك أيضاً 
تدخل تحت ما تقدم من الأدلة”" أن لا توبة له» لكن التّجاري المُسّبّهِ بالکلب لا 
یبلغه کل صاحب بدعة» إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من 2 قلبه بدعة من البدع 
ذلك الاشراب» وبين من لم يبلغ“ ممّن هو معدود في الفرق» فان الجمیع 
متّصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء . 

والفرق بینهما - والله أعلم ‏ آحد آمرین"*: 

اما آن یقال: إن الذي آشربها من شأنه أن تعر إلى بدعته قبطيو بسیها 
[الموالاة و]"" المعاداة» والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء أو لا ینتصب للدّعاء 
إليها. 

ووجه ذلك : أن الأول لم يذْحٌ إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيماً 
بحيث يطرخ ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة لا ينثني عنهاء وقد آعمت 
بصرّه» وأصمّت سمعّه» واستولث على کلیته. وهي غاية المحبّة» ومن أحب شيئاً 
هذا“ النوع من المحبّة؛ والى بسببه وعادی» ولم یبال بما لقي في طریقه. بخلاف 
مَنْ لم يبلغ ذلك المبلغ» فإنَّما هي عنده بمنزلة مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدى 


)۱( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وذلك أنه يقول من خرج». 

زفق في (ج): «عن الفرق فبدعته؛؛ وفي المطبوع و (ر): اعن الفرق ببدعته». 

(۳( بعدها في (ر) والمطبوع: «على». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «یبلغ»» وعلق (ر) بقوله: «لعله سقط من هذا الموضع ما يدل على 
مقابل ما قبله» وهو من لم يبلغ أخذه بالبدعة ذلك المبلغ الذي عبر عنه بالاشراب». 

(6) في (ج): «والتفرق بينهماء والله أعلم آمران»» وفي المطبوع و (ر): «(وسبب) التفریق بینهما 
- والله أعلم ‏ آمران». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

)۷( کذا في (م۰6 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا». 

(۸) في المطبوع و (ر): شيعا من هذا) . 

)٩(‏ في (ج) وحده: «بما ألقي». 


إليها؛ فهي مدّخرة في خزانة حفظه. يحكم بها على من وافق أو خالف"» لكن 
بحيثٌ يقد على إمساك نفسه عن الإظهار؛ مخافة الإنكار أو القیام!۳) عليه بأنواع 
الإضرار» ومعلوم أنَّ کل مَنْ داهن على نفسه في شيء وهو قادرٌُ على إظهاره؛ لم 
يلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستبلای فكذلك البدعة إذا استخفى بها صاحبها . 


وإما أن يُقال: إِنَّ مَنْ أَشْرِبَها ناصب عليها بالدّعوة المقترنت!" بالخروج عن 
الجماعة والسواد الأعظم» وهي الخاصيّة التي ظهرت في الخوارج وسائر من كان 


ومثل** ما حکی ابن العربي في «العواصم»"*؛ قال : «آخبرني جماعةٌ من أهل 
السنّة بمدينة المّلام : أنه ورد بها الاستاذ آبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري 
الصوفي من نيسابور"» فعقد مجلساً للذکر» وحضر فيه كافة الخلق» وقرأ القارىء: 
# لرن عل المرشٍ أسكوئ » [طه : ۵ ]۰ قال لي أخصهم : وا ديعن : الحنابلة - 
یقومون في أثناء المجلس» ويقولون: [قاعد!)“ قاعد! قاعد! بآرفم صوت 
وأبعده مدىّ. وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة 2 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «وافق وخالف». 

)۲( في المطبوع و (ر): «مخافة النکال والقیام». 

(۳) في (م): «المفترقة. 

)٤(‏ في المطبوع وحده: «ومثله». 

(۵) (ص ۲۰۹ ط عمار الطالبي). 

(0) في (ج): «یشاغورا» وفي (): «نیشاغور». 

(۷) تحرفت في المطبوع و (ج) و (ر) إلى: «من آنت» وقال (ر): «لا یظهر لهذه الجملة معنی هنا؛ 
ففي الحکاية حذف وتحریف. والمعنی المراد منها ظاهر»!! 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۹( كان لهذه الفتنة آثر كبير في الفرقة . انظر لزاما: (مجموع فتاوی ابن تیمیة» (4 / ۱۷). 
وقد کذب فیها على الحنابلة» ولا سیما آبو يعلى منهمء فانهم قولوه: «الزموني ما شتتم» فاني 
ألتزمه ؛ إلا اللحية والعورة! انظر: «العواصم» (ص ۲۱۰) لابن العربي . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۵ / ۲۳۸): «وهذا کذب عليه»» وقال< 


۳۳۹ 


وتثاور”' الفتتان» وغلبت”'' العامة» فَأجَحَرُوهم المدرسة”" النظامية» وحصروهم 
فيهاء فرموهم*؟ اماب فمات منهم فوم وركب زعيمٌ الکفاة"" وبعض 
الدارئة ۲ فسکنوا ثورتهم»۲. 

فهذا أيضاً من قبیل من" شرب قله حب البدعة» حتی أداهم" ذلك إلى 
القتال» فكل من بلغ هذا المبلغ حقیق أن یوصف بالوصف الذي وصفه" ۱" به رسول 
الله لاو وآن یعدٌ من ذلك الحزب. 


وکذلك هؤلاء الذین داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجّة الواهية» وصعّروا 


= في «مجموع الفتاوی» (5 / ۵6) عن هذه الفتنة : «وأكثر الحق فیها كان مع الفرّائية ‏ أي : آتباع أبي 
يعلى - مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل»» وانظر تفصيلاً 
عنها في مقدمة إحسان عباس ل «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ٠)٠٤ - ٩‏ وهي بحاجة إلى إفراد 
بالتصنيف» مع تتبع لاحدائها واثارها .. 
بقي بعد هذا: التنبيه على أن عقيدة المصنف التفويض» حتى في الاستواء» وصرح هو بذلك في 
«الموافقات» (۳/ ۳۱۹ و٤‏ / ۱۳۹). وانظر تعليقي عليه . 
وانظر بشآن وصف الله عز وجل بالقعود والجلوس : «السنة» (۵ / ۸۹) للخلال» و السنة» لعبدالله 
ابن أحمد (۱ / ۰۱۰۵ ۰۳۰۰ ۰0۳۰۲ و «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۵ / ۵۲۷). 

)١(‏ في (م): «وتثارا» والمثبت من "العواصم» و (ج) و (ر). 

(۲) في (م): «وغلب». والمثت من «العواصم! و (ج) و (ر). 

فرق کذا في (م) و (ج) و «العواصم». وزاد في (ر): بعدها: «إلى»» وفي المطبوع: «فأحجروهم»؛ 
بالحاء أولاً . 

(4) كذافي (م) و «العواصم»» وقي (ج) و (ر) والمطبوع: «ورموهم». 

(5) في (م): «الكفاءة». 

)١(‏ في (ج): «وبعض الداربة» بالباء الموحدة. وفي (ر): «وبعض الدادية»؛ ولعل الدارية مأخوذة من 
داراه: حاول التصالح معه» . انظر: «تكملة المعاجم العربية» (© / 9840). 

(۷) في (ج): «ثوریهم»» وفي (ر): ثورائهم". 

(۸) کذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج): «فهذا أيضاً من»» وفي المطبوع و (ر): «أيضاً ممن». 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع : «أداه». 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): (وصف؟. 

(۱۱) کذا في (م)۰ وهو الصواب؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «وان بلغ من ذلك الحرب»!! 


۳۳۷ 


و 


في آعینهم") حَمَلَةَ لس وحماة الملّة» حتى وقفوهم مواقت البلوى» وأذاقوهم 
مرارة البأساء والضراء وانتهى بأقوام إلى القتل. حسبما وقعت المحنة به زمان بشر 


(۲) 


المَريسي في حضرة المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهما. 


فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها [أن يناصبت]!" هذه المناصبة؛ فهو غیر مُشْرَبِ 
حبّها في قلبه؛ كالمثال في الحدیث» وكم من أهل [البدع]“ لم يقوموا ببدعهم(*) 
قيام الخوارج وغيرهم» بل استتروا بها جدَاًء ولم يتعرّضوا للدعاء إليها جهاراً كما 
فعل غيرهم» ومنهم من يُعَدُ في العلماء والرواة وأهل العدالة؛ بسبب [عدم] 
شهرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه يظهر آنه آولی الوجوه بالصٌّواب» وبالله ا قى 


المسألة الحادية والعشرون 


أن هذا الإشراب المشار إليه؛ هل يختصٌ ببعض البدع دون بعض؟ أم لا 


یختص ؟ 


وذلك أنه یمکن أن [تکون]" بعض البدع من شأنها أن شرب قلب صاحبها 
جدّاء ومنها [ما)“ لا يكون کذلك؛ فالبدعة الفلانية مثلاً من شأنها أن تجارى“ 
بصاحبها كما يتجارى الب بصاحبه» والبدعة الفلانية ليست كذلك. 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «أنفسهم». 

. (۲) في (م) و (ج): «داودا. 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج). وبدله في (ر) والمطبوع: «بدعة». 
)0( في (ج) و (ر) والمطبوع : «ببدعتهم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «تتجاری». 


۳۳۸ 


فبدعة ڪا 0 في رك ار كبدعة المنكرين للقياس في 

9 ا اللاي سجن ی 5 
[آشربت قلبه ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الاشراب؛ وهذا الثاني هو الأظهرء 
والله أعلم» ویتبین بأمثلة : 

احدها: بدعة القدر؛ فان من آهلها من ا تجارت به كنا بتجاری الكت 
بصاحبه؛ کعمرو بن عبيّد» حسبما تقدم النقل عنه“' أنه أنكر -بسبب القول به 


چ لي ماس مد 


سورة 6 4 تت ید أبى لهب 4 [المسد: »]١‏ وقوله [تعالى]: # ذرني ومن خلت 
6 [المدثر: ۱ ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو؛ كجملة من 
علماء المسلمین ؛ كالفارسي اللخوي» وابن جني". 


والثاني: بدعة الظاهر"؛ فإنها تجارت بقوم حتی قالوا -عند ذکر قوله 


[تعالی]٩۲:‏ عل المرش تون [طه : ۵]-: قاعدٌ! قاعدٌ! [قاعد] ۳! وأعلنوا 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الظاهر». 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): «ویمکن أن یتجاری». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)۲۸ / ۲( انظر:‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(7) هو آبو علي الحسن بن آحمد بن عبدالغفار الفارسي. إمام النّحوء قال الذهيي في #السير؛ (۱۷ / 
۰ «وكان فيه اعتزال؟ . 
وانظر: «لسان المیزان» (۲ / ۰)۱۹۵ و «أعلام الشیعة» (ص ۸۳) للطهماني . 

)۷( هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي؛ صاحب التصانيف» توفي سنة اثنتين وتسعین وثلاث مئة» 
لزم آبا علي الفارسي دهراء وسافر معه» حتى برع وصنف؛ فلعله تأثر بما عنده من اعتزال» ولم أر 
- فیما رجعت إليه من مظان ترجمته - غمزا في معتقده. . نعم ذكر ابن آلقیم في «الصواعق المرسلة» 
عنه أن عامة اللغة مجاز؛ ولعل هذا نوع من الاعتزال!! 

(۸) في (ر) والمطبوع : «الظاهریة» . 

)۹( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۹ 


بڈلك» وتقاتلوا عليه" . ولم تبلغ" بقوم آخرين ذلك المقدار؛ كداود بن علي في 
الفروع وآشباهه. 

والثالث: بدعة التزام الدعاء بآثار الصلوات”" دائماً على الهيئة الاجتماعية ؛ 
فإنها بلغت ب [بعض]؟) أصحابها إلى أن كان الترك”*' لها موجباً للقتل عنده» فحكى 
القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن أبي عبدالله بن مجاهد هد" العابد: أن رجلا 
من عظماء الدولة وأهل الوجاهة فیها - وكان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل 
في جوار”"' ابن مجاهدء وصلى خلفه في مسجده الذي كان یوم فیه. وكان لا يدعو 
في أخريات الصلوات؛ تصممياً في ذلك على المذهب (يعني: مذهب مالك)؛ لأنه 
مكروه في مذهبهء وكان ابن تعافك انظ عليه» فكره ذلك الرجل منه ترك 


الدعای وأمره أن يدعو فأبى» وبقي على عادته في تركه في أعقاب الصلوات» فلما 
كان في بعض الليالي؛ صلی ذلك الرجل العتمة في المسجد. [فلما انقضت]۸) 


وخرج ذلك الرجل إلى دار قال لمن حضره من أهل المسجد: قد قلنا لهذا الرجل 
يدعو [بعد]”" الصلوات؛ فأبى» فإذا كان في غدوة غد؛ آضرت رقبته( بهذا 


.)۳۲۷ - ۳۲۹ انظر ما علقناه قريباً (ص‎ )١( 

)۲( كذا في (م)۰ وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «یبلغ». 

() انظر في تقرير ذلك : «الأم» (۱ / ۰ - »)۱۱١‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم» (۳/ ۰٩۰‏ 
و «عمدة القاري» ١‏ / ۰۱۲۲ و«البداية والنهایة» ٠١(‏ / ۷۰ و «تحقیق الكلام في مشروعية 
الجهر بالذكر بعد السلام» (ص ۷ وما بعد)؛ و «مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام" (ص 
۲ - ۰۸۵ و ارسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» (ص ۰6۲۰ و «تصحیح الدعاء» (ص 
«(ETA‏ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «باثر». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) تحرفت على ناسخ (ج) إلى : «القتل»! ۱ 

() هو الاستاذ آبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن یعقوب بن مجاهد الطائي البصري» صاحب 
أبي الحسن الاشعري؛ كان ثخين الستر» حسن التدين» جمیل الطريقة -رحمه الله -. 
ترجمته في : تاريخ بغداد» ٠)٤۳ / ١(‏ و «تبيين کذب المفتري» (۰)۱۷۷ و ترتیب المدارك» ٩(‏ 
۹١ /‏ -ط المغربية)» و «العبر» (۲ / ۰)۳۵۸ و السیر» (15/ ۳۰۵). 

(۷) تحرفت على ناسخ (ج) إلى : «جدار»! 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)۹( ما بين المعقوفتین سقط من (ج)ء وبدله في المطبوع و (ر): ثرا . 

١ 2‏ ) في (ج): الي مدو عدا سيرب رنيو 


۳۳۰ 


السيف!! وأشار إلى سيف في يده» فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه؛ 
فرجعت الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهدء فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟ 
فقالوا: والله لقد خفنا [عليك]) من ذا الرجل» وقد اشتد الان غضبه عليك في 
تركك الدعاء. فقال لهم: لا أخرج عن عادتي. فأخبروه بالقصة» فقال لهم وهو 
متبسم -: انصرفواء ولا تخافواء فهو الذي نرب" رقبته عُدُوة غد" بذلك السيف 
بحول الله. ودخل [لی]* داره» وانصرفت الجماعة على دعر من قول ذلك 
الرجل» فلما كان مع الصبح [من الغد]*2؛ وصل إلى دار" الرجل قوم من [صلفه 
مع عبید المخزن» وحملوه حمل المغضوب عليه» فتبعه قوم من" أهل المسجد 
ومن علم حال البارحة» حتى وصلوا به“ إلى دار الإمارة'' بباب جوهر من 
اشبیلیة( ومنالك۱ آمر بضرب رقبته» [فضربث بسيفه لك]4 تحقيقاً 
للإجابة» وإثباتاً للکرامة! 


[وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذهء لكن [على]" نحو 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) في (ج): «ضرب»» وقال (ر): «في الأصل: «ضربت» ولولا قوله: «في غدوة غد»؛ لجاز جعله ٠‏ 
من التجوز بجعل المستقبل كالماضي في تحفقه" . 

(*) في (ج): «في غدوة غداً» وفي (ر) والمطبوع: «في غدوة غد»» والمثبت من (م) . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (ج): «وصلوا به دار؟. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «وصلوا إليه؟. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «دار الإمامة». 

(۱۰) في (ج) بالسين المهملة. 

)١١(‏ کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وهناك». 

(۱۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فضربت بسيف ذلك»» وفي المطبوع و (ر): «بسيفه (فكان) 
ذلك»!! 

(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳۳۱ 


اا 

ولما 5 ولد ابن الصقر علی الخظیب في خطیته » وكذّبه حين فاه" باسم 
المهدي وعصمته؛ أراد المرتضى من ذرية عبدالمؤمن ‏ وهو إذ ذاك خليفة ‏ أن يسجنه 
على قوله» فأبى الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله» فغلبوا على أمرف 
فقتلوه" خوفاً أن يقول ذلك غيره؛ فتختلٌ عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. 

وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار» فلا يتفق الخلاف فیها بى“ 
يؤدي إلى مثل ذلك . 

فهذه الأمثلة بيت بالواقع مراد الحديث ‏ على فرض صحته -؛ فان أخبار 
النبی آ1 |نما یکون اند علی وفق مخبره؛ من غیر تخلف ا 


ويشهد لهذا التفسیر : استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والادنی 
والاوسط؛ کالعلم والجهل. والشجاعة والجُبْن“» والعدل والجور والجود 
والبخل» والغنی والفقر» والعز والذل» وغیر ذلك من الأحوال والأوصاف» فإنها 
تتردّد ما بين الطرفین : فعالم في أعلى درجات [العلم]" واخر في آدنی درجاته: 
وجاهل كذلك» وشجاع كذلك. . . إلى سائرهاء فكذلك سقوط البدع بالنفوس. 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من (م). 

() في (ج): «وكذلك خبر فاه»؛ وكذلك في أصل (ر) كما نصص في حاشيته » وفي المطبوع : «وکذلك 
حين فاه». 

(۳) في (م): «وقتلوه». 

)٤(‏ في (م) و (ج): «ماا. 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(5) کذا في (م)» وفي (ر): «ابتناء»؛ وفي المطبوع: «إنما تکون ابتداء۰۷ وفي (ج): نما یکون 
ابتداء) . 

(۷) في (ج): «من غیره مخلف الیه» . 

(۸) في (ج): «والشجاعة والخیر"» وقال (ر): «کان الاصل : «والخیر» بدل : «والجبن»1. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 


۳۳۲ 


إلا أن في ذكر النبي بي" لها فائدة أخرى» وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة 

أصحابهاء وهي: 
المسألة الثانية والعشرون 

وییان. أللك 4 أن دا الكل فة ما ية المذرعء فان اصل الکلب وا 
بالکلب ثم إذا عض ذلك الكَلْبٌ أحداً صار مثله» ولم يقدر على الانفصال عنه*۳؟ 
في الغالب إلا بالهلكة . 

فكذلك المبتدع"۳ إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله؛ فقلّما يسلم من غائلته. 
بل ما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته» وإما أن ينبت في قلبه شكاء يطمع 
في الانفصال عنه فلا يقدر [علیه ]۳ . 

وهذا بخلاف سائر المعاصي؛ فان صاحبها لا يض مَنْ صاحبه"؟ ولا يُدْخْلَهُ 
فيها غالباً؛ إلا مع طول الصحبة» والأنس به والاعتياد لحضور معصيته . 

وقد أتى في الاثار ما يدل على هذا المعنى» فإن السلف الصالح نها عن 
مجالستهم ومكالمتهم وسماع کلام وأغلظوا فى دلك» وقد تقدم منه فى 
الباب الثانی آثاز جع . 

ومن ذلك: ما روي عن ابن مسعود؛ قال: (من أحب أن یکرم دینه؛ فلیعتزل 
ممخالطة السلطان" ومجالسة أصحاب الأهواء؛ فان مجالستهم ألصق من 


(۱) في (م): «عليه السلام؟. 

زفق في (ر) والمطبوع : «الانفصال منه) . 

(۳) في (م): (المتبدع». 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ایثبت». 

6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن صاحبها لا یضاره. 

(۷) في (ج): «وکلام كلامهم؟» وفي المطبوع و (ر): «وکلام مكالمهم». 
(۸) انظر: (۱/ ۱۲۱ فما بعد). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «الشیطان»! 


۳۳۳ 


الجرب»؟. 


وعن حميد الأعرج؛ قال" : قدم غیلان مكة يجاور بهاء فأتی غیلان 
مجاهداء فقال: يا أبا الحجاج! بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني» بلغك”"' عني 
شيء لا أقوله؟ إنما أقول كذا! [إنما أقول كذا]!؟'» فجاء بشیء لا ننکره؟ فلما 
[قام]۲)؛ قال مجاهد: لا تجالسوه۲)؛ فإنه قدري" 


قال خو فاني یوم" في الطواف ؛ لحقني غیّلان من خلفي فجبذ( "؟ ردائي 
فالت ف فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وکز|۳؟ فأخبرته فمشی معی. 
فبصرني"' مجاهد معه» فأتيّه » فجعلتٌ أكذّمه فلا يردٌ علیع» وأسأله فلا يُجيبنى . 


() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۳۷) من طريق محمد بن عجلان؛ قال: قال ابن مسعود. . 
وذكره. 
وإسناده منقطع بين ابن عجلان وابن مسعود. 

)۲( في (ر): «ثهى»؛ وعلّق (ر) ما نصه: «کذا في الاصل ولعل الكلمة زائدة» أو محرفة عن «المكي» 
أو آنها «قال»۲. وفي المطبوع و (ج): «تنهی». 

)۳( لعل الأصل : «وإنه بلغك عني . . ٠.‏ إلخ. (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٥(‏ في المطبوع و (ج): «لاینکر»» وعند ابن وضاح: ١لا‏ ینکره». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في (م): الا تجالسه». 

(۸) تحرفت كلمة «قدري» في (ج) إلى : «قد روي»! 

(9) في المطبوع و (ج): «فإنه يوم»؛ وعلق (ر) بقوله: «لعل الاصل: و 
إلخ؟» والمثبت من (م) ومن كتاب «البدع». 

(۰ في المطبرع و (ج) و( : «یجلب). 

(۱۱) ضبطث في (م) بفتح التاء. 

(۱۲) في المطبوع و (ج) و (ر): "كيف یقول مجاهد خرف وکذا»» وعلق (ر) بقوله: «أقرب تقویم لهذه 
العبارة المحرفة من لفظها أن تکون: «خرفا» آو: «خرفاً کذا وكذا»؛ أي: كيف يقول لخرفه أو 
خرفه کذا وكذا»!! 

(۱۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «فبصر بي». 


۳۳ 


قال(2: فغدوثٌ إليه» فوجدته على تلك الحالء فقلت : يا أبا الحجاج! 
أبلمّك عنى شىء؟ أأحدثثُ حدثا"؟ ما لي؟! قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهیتکم 
أن تکلمهه از تجالسوء؟ قال : فقلت: والله يا أبا الحجاج”" ما نكرت قولك» 5 
بدأته» هو بدأنی . فقال"*: والله يا حمید؛ لولا آنك عندي مصدّق ما نظرت لي 
في وجه منبسط ما عشتُ» ولتن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت . 


وعن أيوب؛ قال : كنت يوماً عند محمد بن سيرين» إذ جاء عمرو بن عبید. 
فدخل» فلما جلس ؛ وضع محمد يله في بطنه وقام فقلت لعمرو: انطلق بنا. قال: 
فخرجناء فلما مضی عمروء رجعتٌ» فقلتْ: يا آبا بکر! قد فطنت إلى ما صنعت . 
قال : آقد فطنت؟ قلت : نعم! قال: أما إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت" . 


وعن بعضهم ؛ قال : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد» فراني ابن عون» فأعرض 
(A) 0 ۲‏ 
عني [شهرین] 


)۱( في المطبوع و (ر): «فقال". 

(۲) في المطبوع و (ر): «ما آحدئت حدثا". 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال: قلت: يا آبا الحجاج». 

0( كذافي (م۰۲ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «آنکرث»؛ وعند ابن وضاح: «ذکرت؟. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال». 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم ۱۳۹) من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن الحسن بن وهب» عن 
حميد الأعرج» به. 
وسنده لين» مؤمل صدوق سىء الحفظ. وشيخه الحسن بن وهب» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۳/ ۳۹)» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

)۷( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱6۰): ثنا أسدء ثنا مؤمّل بن إسماعيل» آخبرني صاحب لناء 
عن أيوب» به . 
قلت : وسنده ضعیف » مؤمل بن إسماعيل هذا صدوق سيىء الحفظ . وفیه رجل مبهم. 
وفي (م): الم يكن ليضمني وایاه سقف بیت»۰ وفي «البدع»: «لم يظلني وإياه سقف بیت*. 

. ثنا إسماعيل بن سعید البصري» عن رجل آخبره» به‎ :)١5١ آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم‎ (A) 
. قلت : وسنده بیّن الضعف ؛ لجهالة شيخ إسماعيل‎ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر).‎ 


۳۳۵ 


وقیل: دخل [عمرو بن عبيد على] ابن عون" » فسکت این عون لها رات 
وسكت عد هة فلم يسأله عن شيء» فمكث هنيهة ۳ ثم [قام فخرج» ES‏ 
قال ابن عون: بم استحلٌ أن دخل داري بغير إذني؟ مراراً رها أما إنه لو تكلم 


[أما إنه لو تکلم ]"؟۳! 

وعن مؤمّل بن إسماعيل؛ قال : قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم 
ترو عن عبدالکریم"*؟ إلا حديثاً واحدا؟ قال : ما أتينّه إلا مرة واحدة لمساقه في هذا 
الحديث» وما أحب أن أيوب علم بإتياني ياه" وأن لي كذا وكذاء وإنى لأظنه لو 
علم ؛ لكانت الفیصل [فيما] بيني وبینه"". 


وعن ابراهيم : [آنه]" قال لمحمد بن السائب: لا تَقْرَبنا ما دمت على رأيك 
غذا -وکان مرجثا" ا.. 


۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : "ابن عبيد دار 
ابن عون»». 

زفق في (ج): «عمرا. 

(۳ في (ج) و (م): «فسکت میت وعند ابن وضاح : افمكث هة . 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱6۲): ثنا أسد» ثنا مومل» عن رجل آخبره به. 
قلت : وسنده ضعیف ؛ لضعف إسماعيل ٠»‏ وجهالة شیخه . 
والخبر بنحوه عند الخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۲ / ۰)۱۷۳ وابن حبان في «المجروحین» (۲ / 
۰ وما ږ وار مس من SE‏ وج : 

() هو عبدالكريم بن أبي المخارق» البصري» ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين. ترجمته في : 
«التهذيب» (5/ ۳۷۲). 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بإتياني الیه». 

(A)‏ ا : نا أسدء ثنا مؤمّل» به. 

بين بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

١ (۹) 

(۱۰) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» © / ۸ وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰)۱66 وآبو نعيم في 
«الحلیة» © / ۳ - ۰)۲۳ وابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص ۱۲)؛ من طریق محمد بن = 


۳۳۹ 


وعن حماد بن زيد» [عن أيوب]؛ قال : لقيني سعيد بن جبیر» فقال: ألم أرَكَ 


مع طَلْق؟ قلت : بلى! فما له؟ قال : لا تُجالسه؛ فإنه مرجیء. 


یتجادلون"» فرأيته قائماً ينفض ثيابه ویقول : نما أنتم جرب» [انما آنتم جرب]7". 


وعن آیوب؛ قال: دخل رجل على [محمدآ]"* بن سيرين» فقال : يا أبا بکر! 


أقراً عليك آيةَ من كتاب اللهء لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيّه في أذنيه» 
ثم قال: احرج عليك”*إِنْ کنت مسلماً لا حرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا 
بكر! لا أزيد على أن أقرأ (ایة] ۲" ثم أخرج . فقال بإزاره يشدّه عليه» وتهيأ للقیام( 


(۱ 


(۲) 
(۳ 


۹3 
۹2 
(10 
(¥) 
(A) 


فضيل بن غزوان» عن المغيرة» عن إبراهيم» به. واللفظ لابن وضاح . 

قلت: إبراهيم: هو النخعي. والراوي عنه: المغيرة بن مقسم الضبي» متهم بالتدليس خاصة في 
إبراهيم النخعي» كما في «التهذیب» ٠١(‏ / ۲۷۰). فالإسناد ضعيف. 

أخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۵۹/6) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷ / ۰6۲۲۸ 
والدارمي (4۱۵) والفسوي (۲/ ۷۹۳) وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰6۱60 والخطیب (۲۸/۷) 
وهو صحيح . 

وطلق: هو ابن حبيب العتزي البصري» قال أبو حاتم : «صدوق في الحدیث وكان يرى الإرجاء؟ . 
انظر : «الجرح والتعدیل» (4 / ٩۱‏ 

وما بين المعقوفتین سقط من جمیع الأصول» وأثبتّه من مصادر التخریج . 

في المطبوع و (ر): «فراهما یتجادلان!» وفي (ج): «فراهم یتجادلان». 

آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۰)۱8٩‏ والاجري في «الشریعة» (رقم ۰0۱۲۸ وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم ۵۹0 -۵۹۸)؛ عن حماد؛ به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وفیها: «شيبة»؛ والتصویب من (م) ومصادر 
التخریج . 

ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ج): «أخرج عليك»۰ وفي المطبوع و (ر): «آعزم». 

کذا عند ابن وضاح - ومنه ینقل المصنف -و ()» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إلا حرجت». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

کذا عند ابن وضاح و (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «فقام لازاره يشده وتهيأ للقيام». 


۳۳۷ 


فأقبلنا على الرجل. فقلنا: 5 قد حرج عليك''' إلا حرجت. أفيحل'" لك أن تخرج 

رجلاً من بیته؟ قال : : فخرج. . فقلنا: يا أبا بكر! ما عليك لو قرأ آية [ثم خرج]۳؟ 

قال : اني والله لو ظننثْ أن قلبي ثبت"* على ما هو علیه» ما الت آن يقراء ولکن 
عض" أن يلي في فلب شین؛آجهد في اخراجه من قلين: فلا آتطیم. 


وعن الأوزاعي؛ قال ل تک اس بدعة من جدل» فيورث قلوبكم 
(A) ae‏ 
فته . 


فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداًء والله 


۱0( في (ج): «قد حرج عليك:؛ وفي المطبوع و (ر): «قد عزم عليك». 

( في (ج) و (م): «فیحل لك». 

,۳( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

4۹3 ضبطها ناسخ (م) بفتح الاخر» وقال (ر): «ثبت - بوزن ضخم - ثابت» ويوشك أن یکون أصلها: 
پثیت . 
قلت : عند ابن وضاح: (یثبت». 

)0( في المطبوع: «ولکن خفتي۰ وسقطت «خفت» من (م)» وعند ابن وضاح: «ولكني خفت». 

(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۵۰): ثنا أسدء ثنا مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيدء عن 
أيوب» به. 
وار جه من طرق مره ماعتصرا: ابن سعد (۷ / 4147 والدارمي (۱ / ۰6۱۰۹ والاجري في 
«الشريعة» (رقم ۰)۱۳6 وابن بطة في «الإبانة الکبری» (رقم ۰1۰۲ واللالكائي في «السنة» ١(‏ / 
۳ والبربهاري في «السنة» كما في «طبقات الحنابلة» (۲ / ۳۹)-۰ وابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس» (ص .)١7‏ 

)¥( في (ج) و (ر) والمطبوع : «تكلمو . 

(۸) آخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۰۱) من طريق أبي إسحاق الحذاء» عن الأوزاعي» بهء 
وعنده: «جدال»» وفي آخره زيادة کلمة : «ارتیابا». 
وأبو إسحاق الحذاء: هو عاصم بن سلیمان التّيمي» > اتهمه غير واحد بالوضع . انظر: «اللسان» (۳ 
)+ 

( مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۳۸ 


يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الکلب؛ وهي : 


المسألة الثالثة والعشرون 


وهو التّنبيه على السّبب في بُْد صاحب البدعة عن التویة""» إذ كان مثل 
المعاصي الواقعة بأعمال العباد -قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً- كمثل الأمراض النازلة 
بجسمه أو رُوحه» فأدوية الأمراض البدنية معلومة» وأدوية الأمراض العملية التوبة 
والأعمال الصالحة» وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي» ومنه ما لا 
يمكن فيه التداوي أو يَعْسر کالکلب-: كلك" في أمراض الأعمال؛ فمنه”" ما 
يمكن فيه التوبة عادة» ومنها ما لا يمكن . 

فالمعاصي كلها غير البدع - یمکن فیها التوبة من آعلاها - وهو“ الکباثر - 
إلى آدناها - وهو" اللمم -. والبدع آخبزنا فیها |خبارین» کلاهما يفيد أن لا توبة 
9 ۱ 

الاخبار الأول: ما تقد" -في ذم البدع ‏ من أن المبتدع لا توبة له من غير 


0 


والآخر: ما نحن في تفسيره» وهو تشبيه البدع بما لا نُجْحَّ فيه من الامراض؛ 
كالكلب» فأفاد أن لا ثَجْحَ من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم» بل 
اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه» 
وقد مر أن من آرلشك من يتجارى به الهوى على ذلك الوجه» وتبين 


(۱) في (م): «النوبة». 

 )۲(‏ في (ج) و (ر): "أو يعسر کالکلب كالذي»؛ وفي المطبوع: «آو يعسر» كذّلك الکلب الذي». 
(۳( في (م): «منهاا. 

)٤(‏ في (م): «ومنه». 

)0( في (ر) والمطبوع : (وهي». 

)1( في (ر) والمطبوع: «وهي؟. 

0) انظر: (۱/ ۲۱۲). 


۳۳۹ 


الشاهد عليه» فنشأ من ذلك معنى آخر زائد( هو من فوائد الحديث» وهى: 


المسألة الرابعة والعشرون 
وهو أن من تلك الفرّق من لا يُشْرَبُ هوى البدعة ذلك الإشراب» فإذن يمكن 
فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق؛ أمكن فيمن خرج عنهم» وهم أهل البدع 


فإما أن نرجح"”"' ما تقدّم من الأخبار على هذا الحديث؛ لأن هذه الرواية في 
إسنادها شيء» وأعلى ما تجري"" فى الحسانء. وفى الأحاديث الأخر ما هو 
صحيح ؛ كقوله : «یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» ثم لا يعودون حتى 
یمود السهم على فوقه»» وما آشبهه. 


واما أن نجمع؟* بينهماء فنجعل (۷) النقل الأول عمدة في [عموم]( قبول 
التوبة» ویکون هذا الاخبار أمراً آخر زائداً على ذلك إذ لا یتنافیان» بسبب أن من 
شأن البدع مصاحبة الهوی» وغلبةٌ الهوی للانسان في الشيء المفعول( أو المتروك 
له آبدا آثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوى» ولذلك سمي أصحابها أهل الاهوای 
فوقعت التسمية بما هو" الغالب علیهم. إذ العمل المبتدع نما نشأ عن الهوی مع 


(1) في المطبوع و (ر): «ونشاً من ذلك معنی زائد»» ومثله في (ج) لکن دون الواو. 

(۲) في المطبوع و (ج) و (ر): ایرجح». 

۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «يجري؟. 

(4) کذا في (م)» وفي (ج): «كما یعود»! وفي (ر) والمطبوع: «کما لا يعود؛ وعلق (ر) في الهامش : 
«الأصل : كما يعود». 

(0) في المطبوع و (ر): «وما آشبه». 

10( في المطبوع و (ج) و (ر): ایجمع». 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): افتجعل». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() في (ج): «في الشيء المفصول». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فوقعت التسمية بهاء وهو. 


۳:۰ 


شبهة دلیل لا عن الدلیل بالفرض"'» فصار هوى مُصاحبه ۲ دلبل شرعي في 
الظاهرء فكان أحرى في الوقوع من القلب موقع الا ٠‏ فرب حّهء ثم إنه 
یتفاوت» إذ ليس في رتبة واحدة» ولكنه تشريع کله» فاستحق ق صاحبه أن لا توبة له 
عافانا الله من النار بفضله [ومتّه] . 


وإما أن نعمل* هذا الحدیث مع الأحادیث الأوّل ‏ على فرض العمل به » 
ونقول: إن ما تقدم من الأخبار عامة» وهذا يفيدٌُ الخصوص كما تقدم تفسيره» أو 
یف" معنى يفهم منه الخصوص» وهو الإشراب في أعلى المراتب» مسوقاً مساق 
التبعيض"؛ لقوله: «وإنه سیخرج في أمتي أقوام. . .» إلى آخره فدل [على]") 
أن ثم أقواماً أخر لا تتجارى”''' بهم تلك الأهواء على ما قال» علق اد من 
ذلك» وقد لا يتجارى"'' بهم ذلك . 


وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع. وتمام المسألة قد مر في الباب 
الثان ر" والحمد لله لكن على وجه لا یکون في .ال حادیث كلها تخصيص» 


(۱) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بالعرض». 

)۲( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یصاحبه». 

۳( في (ج): «فكان أحرى في البدع من القلب موقع السويداء»! وفي المطبوع و (ر): «فكان أجرى في 
البدع من القلب موقع السويداء؟! وعلق (ر) بقوله : «الجملة في الأصل كما ترى؛ فتأمله» . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «يعمل». 

)1( في (ج): «كما تفسيره أو بعیدا وفي المطبوع و (ر): «كما تفيده» أو يفيد . 

(۷) في المطبوع و (ر): «التبغیض؟. 

(۸) سبق تخریجه (۱/ ۱۰) 

)٩(‏ مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) في (ج): «لا یتجاری؟. 

)۱۱( کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (هي آدنی۷. 

(۱۲) کذا في (ج) وفي سائر الاصول: «لا تتجاری». 

(۱۳) انظر : (۱/ ۱۲۱). 


۳٤١ 


وبالله التوفيق. 
المسألة الخامسة والعشرون 

أنه جاء في بعض روايات الحديث: «أعظمها فتنة: الذين يقيسون الأمور 
برأيهم» فيحلُون الحرام ويحرّمون الحلال(؟ فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على 
الأمة: أهل القياس» ولا كل قباس» بل القياس على غير أصل؛ [فإن أهل القياس 
متّفقون على أنه على غير أصل لا یصح. وإنما يكون على اصل]۳ من كتاب أو 
سنة صحيحة» أو إجماع معتبر» فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد -؛ 
فهر الذي لا يصح أن يوضع في الدین؛ فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير 
الحلال بالشرع حراماً بذلك القياس» والحرام حلالاً؛ فإن الرأي -من حيث هو 
رأي- لا ينضبط إلى قانون شرعي» إذا لم يكن له أصل شرعي» فان العقول تستحسن 
ما لا يُستحسّن شرعاًء وتستقبح ما لا يُستقبّح شرعاً» وإذا كان كذلك؛ صار القياس 
على غير أصل فتنة على الناس۳. 

ثم أخبر في الحديث أن المُعْملين”*' لهذا القياس أضرٌ على الناس من سائر 
أهل الفرق وأشدٌ فتنة! وبيانه: أن مذاهب”*' أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي 
تردها واستفاضت» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامق 
بخلاف الفتیا؛ فان آدلتها من الکتاب والسنة [قد]"؟ لا یعرفها الافراد ولا يميّر 
ضعیفها من قويّها إلا الخاصة. وقد ينتصب للفتیا والقضاء من یخالفها كثير. 


وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود: أنه قال: ليس عام إلا 


.)۱۵۹ /۳( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(*) راجع ما قدمناه (۱/ .)۱٩۱‏ 

)4( في (ر) والمطبوع و (م): «المعلمین؟۰ والمثبت من (ج) وهو الصواب. 
() في (ج): «مذهب) بالإفراد. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۷ كذا في (م) و (ج)؛ وهو الصواب؛ وفي (ر) والمطبوع : «إلا الأفراد». 


۳:۲ 


والذي بعده شر منه'" لا أقول: عام أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام ولا 
امین خیر من أ مير » ولكن ذهاب خياركم وعلماتکم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
برأيهم » فیهدم الاسلام ویئلم۳. 


(۱0 


(۲) 


في (م): إلا الذي بعده أشر منه». وقال (ر): في اصحیح البخاري» [رقم :]7١74‏ أن الناس 
شکوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما یلقون من الحجاج» فقال : «اصبروا؛ فإنه لا يأتي علیکم 
زمان إلا والذي بعده شر منه. حتی تلقوا ربکم" سمعته من نبیکم يلاء . واستشکله العلماء بأن العصر 
اللاحق كثيراً ما یکون خیرا من سابقه؛ ومثلوا له بزمن عمر بن عبدالعزیز بعد زمن الحجاج» وأجابوا 
عنه بجوابین : آحدهما: حمله على الأغلب. وثانیهما: تفضیل مجموع العصر لا کل سنة أو شهر أو 
يوم منه. وقالوا: إن زمن الحجاج كان آفضل من زمن عمر بن عبدالعزیز بما كان فيه من كثرة 
الصحابة» وقد انقرضوا في زمن عمر. ویفهم من هذا جواب آخر» وهو: التفضیل بالعلماء العاملین 


المقيمين السنة» ولم يأت زمن كان الناس خيراً فيه ممن قبلهم بالعلم والعمل . ویشهد له حدیث : 


«خير الناس قرني» ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة آحدهم یمینه 
ويمينه شهادته». رواه أحمد والشیخان والترمذي من حدیث ابن مسعود. ورواه مسلم عن عائشة 
بلفظ : «خير الناس قرني الذي آنا فيه » ثم الثاني» ثم الثالث». ویظن بعض الناس أن الحدیث يدل 
على أن المسلمین لا بد أن یکونوا في کل زمن أضعف سلطاناً مما قبله! وهذا ليس بمراد قطعاًء ولا 
وغل NO‏ 

ثم إنه لا بد من ته تفسير الزمن فيه بالقرن أو الجيل؟ حتى لا يرد عليه أن آخر زمنه يل كان خيراً من 
أوله؛ بإكمال الدين ودخول الناس فيه أفواجاً» وی املع یی اداع م لازم 
فان حمل على مطلق الزمن؛ د مین أن يكون الخطاب فيه خاصاً بالصحابة رضي الله عنهم» باعتبار 
ما یقع لهم بعده دون زمانه» وذلك أنهم كانوا في أول مدة خلافة الراشدين أحسن حالاً من اخرها؛ 
لما حدث من الخلاف في زمن عثمان» ومن الفتن والتقاتل في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين» 
وكانوا في أول العهد بملك بني أمية أحسن حالاً من آخره؛ الذي هو زمن الحجاج بالنسبة إليهم . 
ولکن جاء في «شرح القسطلاني» لحديث أنس ما نصه: «وعند الطبراني بسند صحيح عن ابن 
مسعود؛ قال: «أمس خير من اليوم» واليوم خير من غدء وكذلك حتى تقوم الساعة»» ويجوز أن 
يكون هذا اجتهاداً منه» على أن حال الناس في العلم والتمسك بالدين كما جاء بت يتفق مع هذا القول؛ 
ويؤيده أثر ابن مسعود الذي أورده المصنف. وهو في كتاب «العلم» لابن عبدالبر». 
وانظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۰6۲۲-۲۱ 
آخرجه الدارمي في «السنن» (۱ / ۰1۵ والطبراني في «الكبير؛ ٩(‏ / ۱۰۹ / رقم ۰۸۵۵۱ وابن 
وضاح في «البدع» (رقم ۰۷۸ ۰۲4۸ وابن أبي زمنین في «السنة» (رقم ۰6۱۰ والداني في «الفتن»- 


۳:۳ 


وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في «الصحیح» حيث قال عليه 
[الصلاة و]" السلام: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس 


۰ 
و اس 
. 


جهال؛ فیسْتَتون ۳ فيفتون برآیهم فيضلون ویْضلون(*. 


وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة [رضي الله عن“ 
والتابعين» تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. 


ومعلوم أن هذه الاثار الذائّة للرأي: لا يمكن أن يكون المقصود بها ذمّ 
الاجتهاد على الأصول في نازلت لم توجد في کتاب ولا سنة ولا [جماع ممّن 
یعرف الاشباه والنظائرء ویفهم معاني الأحكام» فيقيس قياس تشبیه أو 


= (رقم ۰۲۱۰ ۰)۲۱۱ والفسوي في «المعرفة» (۳ / ۰6۳٩۳‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱ / 
۲ ابن بطة في «الإبانة» ١(‏ / ق ۲١‏ / ب)» والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰)۲۰۵ وابن عبدالبر 
في «الجامع» (رقم ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ .)۲١٠١‏ والهروي في «ذم الکلام» (۲ / ۱۲۹ / رقم 
۰) من طرق مدارها على مجالد بن سعيد؛ عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود. به . 
و|سناده ضعیف ؛ لضعف مجالد واختلاطه . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱ / ۱۸۰): «وفیه مجالد بن سعید وقد اختلط». ومع هذا؛ فقد جؤده 
ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳ / ۲۰). 
نعم» هو جيد من طرق آخری» آخرجه یعقوب بن شيبة» آفاده ابن حجر آیضا (۱۳ / ۲۰). وانظر: 
«سنن البيهقي» (۳/ ۳۲۰۳). 
وأوله محفوظ في حدیث آنس مرفوعا. 
آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الفتن» باب لا يأتي زمان الا والذي بعده شرٌ منه. ۱۳ / ۱٩‏ - 
۰ / رقم ۰6۷۰۱۸ وغیره بسنده إلى الزبیر بن عدي ؛ قال : «أتينا آنس بن مالك فشکونا إليه ما 
یلقون من الحجاج. فقال: اصبروا؛ فانه لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه» حتی تلقوا 
ربکم» سمعته من نبیکم اا . 

)۱( في (ج) و (ر) والمطبوع : «في الحدیث الصحیح». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «یستفتون». 

.)۱۰۹ /۱( سبق تخریجه‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۳: 


تعلیل(» قياساً لم يعارضه ما هو آولی منه؛ فان هذا ليس فيه تحليل لحرام""" و 
العكس» وإنما القياس الهادم للإسلام: ما عارض الكتاب والسنة» 0 
ملعيلف الأمةه أو معانتها انعر 

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسم .°“ 

اختعما: أن يخالف الا مقالمة: ظاهرة من غير استضسالة باضل ار 
فهذا لا يقع من مفتٍ مشهور؛ إلا إذا كان الاصل لم یبلغه» كما وقع لکثیر من 
الأئمة» حيث لم تبلغهم" بعض السْنن» فخالفوها خطأ. وأما الأصول المشهورة؛ 
فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً» من غير معارضة بأصل آخرء فضلاً عن أن يخالفها 
بعض المشهورین بالفتیا . ۱ 


والثاني : أن یخالف الاصل بنوع من التأویل هو فيه مخطیء بأن یضع الاسم 
علی غير ا أو علی بعض رض أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار 
المقصود. أو غير ذلك من أنواع التأويل. 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه: أن تحليل الشيء إذا 
کان اا فحرّمه بغير تأويل» أو [كان] التحریم مشهورا ماه كن ار 
كان كفراً وعناداًء ومشل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط؛ إلا أن تكون 


)١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «تشبیه وتعليل». 

)۲( في (ر) والمطبوع : «تحليل وتحريم»» وفي (ج): «تحلیل ولا تحریم». 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4؛) قد يدخل في ذلك: القباس الذي يزيد في التکلیف عبادة لم تكن في زمن التشریع» أو تحریم شيء 
سكت عنه الشارع رحمة غير نسیان؛ فهل يقول المصنف بجواز هذا؟ (ر). 

(4) هذان القسمان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل» (ص ۰۲۹۸ وفي مطبوعه كثير من 
التحریف » واعتمدنا على أصولنا في ضبط النص» والله الموفق والهادي. 

(؟) في (ج) و (ر) والمطبوع: الم يبلغهم». 

(۷) في المطبوع و (ر): امواضعه». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «مواضعه». 


۳:۵ 


[الامة]) قد کفرت. والأمة لا تكفر آبدا" وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح 
المؤمنين؛ لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام وحلال7". 

وإذا كان التحليل أو التحريمٌ غير مشهور؛ فخالفه مخالفٌ لم يبلغه دليل؛ 
فمثل هذا لم يزل موجوداً من دزمان أصحاب النبي ڳل » ثم هذا إنما يكون في 
أحاد المسائل» فلا تضلٌ الام ولا ينهدمٌ الاسلا ولا يقال لمثل هذ**: إنه 
محدث عند قبض العلماء . 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة» أو المعلومة عنده بنوع 
تأويل» وهذا بن في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب» والذي تضافرت عليه 
أدلته» وتواطأت على معناه شواهد.. وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم 
الكتاب» فانمل) هذا كما قال الله [تعالى]”'' - زيغ ومیل عن الصراط 
المستقي*. 

فان تقدموا ائ یفتون» ويقتدى بأقوالهم وأفعالهه"؛ ؛ سكنت إليهم 
الدهمای ظناً أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين» وهم يضلُونهم بغير علمء 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من (م۰6 ولا وجود له في «بيان الدلیل» أيضاً. 

(۲) قد يقال: يجوز أن یتخذه بعض الأئمة إماماً ومفتياًء كما اتخذت الفرق المبتدعة زعماء‌ها أئمة 
مفتین . (ر) . 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «حرام أو حلال». 

(4) کذا في (م) و «بيان الدلیل». وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «رسول الله كل . 

2 في (ج) و (ر) والمطبوع : «یقال لهذا»» والمثبت من (م) و «بيان الدلیل". 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) قال (ر): «قوله: «کما قال الله تعالی زیغ وميل. . .2 الخ» کذا في الاصل ولیس هذا لفظ القران, 
بل هو بمعناه» . 
قلت : ولو قال المصتف رحمه الله : كما آخبر الله تعالی ؛ لكان حستاً. 

(9) أي حال کونهم أئمةء اي : بجعلهم آنفسهم أئمة. (ر). 

(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأقوالهم وأعمالهم». 


545 


ی ا ی و و فإنه لو علم 
طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على غرّة؟ ذ فهى أدهى و بام على 
به وهو ظاهر؛ فکذلك البدعة ذا جاءت العامي من طریق افا لا في 


دینه إلى من ظهر في رتبة آهل العلم» > فيضلل من حيث يطلب الهداية : اللهم « آهین 
اقرط امس ت صراط ال > آنعمت علَوم4 [الفاتحة ۳ 


(المسألة السادسة والعشرون) 

أن ها هنا نظراً لفظیاً في الحديث» هو من تمام الکلام فیه» وذلك أنه لما 
أخبر" عليه [الصلاة و" السلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي 
الجماعة المفسّرة في الحدیث الاخر. فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سوال 
التعيين» فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأصل الجواب أن يقال: آنا وأصحابي 
ومن عمل مثل عملنا. . . أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعيين الفرقة: ما بالإشارة 
إليهاء أو بوصف من أوصافها. إلا أن ذلك لم يقعء دسا وقع في الجواب تمي 
الوصف لا تعيين الموصوف» فلذلك أتى بما التي تقتضي بظاهره”' الوقوع على 
[غير]”"' العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي عليها" بلا 
وأصحابه رضي الله عنهم» فلم يطابق السؤالٌ الجواب في اللفظ . والعذرٌ عن هذا : 
أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى؛ لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة 
الناجية؛ بیّن لهم الوصف الذي به صارت ناجيتة فقال: «ما آنا عليه 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «أعظم». 

)۲( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (یستند!. 

)۳( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لما أخبر أخبر». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) کذا في (م) و (ج)۰ وفي المطبوع : «أتى بالتي تقتضي بظاهرها!» وفي (ر): «فللك اتی بما اتی 
فظاهرها». وعلق (ر) ما نصه : «في الأصل : «التي بظاهرها. . ٠.‏ إلخ». 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

)۷( کذا في (م)» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «التي هو عليها». 


۳:۷ 


راچا 

ومما جاء غير مطابق في الظاهرء وهو في المعنى مطابق: قول الله تعالى : 
#۶ فل دیشک بير ين کلم 4 [آل عمران: ۰]۱6 فان هذا الكلام معناه: هل 
أخبركم بما هو أفضل من متاع [الحیاة]"" الدنيا؟ فكأنه قيل: نعم! أخبرنا. فقال 
اله" تعالى : « لا مد ربهر جلك جى ین دا الَتْهكرٌ . . . 4 الآية [آل 
عمران: ۱5]؛ أي: الذين”'' اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري [من تحتها 
الانهار]". . . الاية"» فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظهء وهذا 
التقرير على قول جماعة من المفسرين. 

وقال تعالی: «امَكلُ ملق وعد امون فيا تبر[ ین مَل ران ]۰ . . © الاية 
[محمد: ١٠]ء‏ فقوله: « مكل َة يقتضي المثل لا المُمَنّلء كما قال [تعالى]©: 
لامَكَنْهُمَ كمل الى اسرد ا [البقرة: ۰]۱۷ ولكن لما كان المقصوة الممثل؛ 
جاء به بعينه . 

ويمكن أن يقال: إن النبي ول لما ذكر الفرّق» وذكر أن فيها فرْقة ناجية؛ كان 
الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة؛ لأن التعريف بي“ 
-من حيث هي - لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت۱ بهاء فالمقدّم في 


() سبق تخریجه /١(‏ ۱۰). 

() مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)€( في المطبوع و (ج) و (ر): «للذین»» وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل : «أي: الذين»» . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0) لو قال المصنف رحمه الله: إلى آخر ما في الآية؛ لكان حسنا. 

42 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) في المطبوع و (ر): «ولأنه كلما كان»؛ وفي (ج): «ولأن كلما کان». 
(۱۰) في المطبوع و (ج) و (ر): «التعريف فيها». 

)١١(‏ كان الأصل: «لحت». (ر). 


۳:۸ 


الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألوا [فقالوا]": ما وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما 
آشبه ذلك؛ لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى» فلما فهم عليه [الصلاة 
و" السلام منهم ما قصدوا؛ أجابهم على ذلك . 


أو نقول"*: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم؛ أتى به جواباً عن 
سوالهم؛ حرصاً منه علیه [الصلاة و]* السلام علی تعلیمهم ما ينبني لهم تعلمه 
ویمکن آن پقال : ژن ما سالوا عنه لا ینمی اذ لا تختص النجاة یمن نقدم دون 


من تاره دا كائوا لا رات الال 


ومن شأن هذا السؤال: التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مکان لا يقتضي 
التعيين؛ فانصرف"؟ القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع» وهو ما كان عليه 
هو وأصحابه. 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا کالمبهم» وهو باشبة إلى السّائل معيّن؛ لأنَّ 
أعمالهم كانت للحاضر”" معهم رأي عيْن» فلم يحتج إلى أكثر من ذلك؛ لأنه غايةٌ 
التعيين اللائق بمن حضرء فأما غيرهم ممّن لم يشاهد أحوالهم ولم يبصر“ 
آعمالهم ؛ فلیس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود» والله 
أعلم . 


2 د رد لا‎ 3F 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونقول». 

(6) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «بوصف التأخیر». 
(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «وانصرف؟. 

)۷( في المطبوع و (ج) و (ر) : «للحاضرین. 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم ینظر». 


۳:۹ 


الباب العاشر 
في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه 
سبل أهل الابتداع؛ فضلت عن الهدى بعد البيان 


* قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم» 
وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بيات الطرق"" فوقع بينهم الاختلاف إذن 
في تعيينه وبیانه. حتى أشكلت المسألة على [كل] من نظر فيهاء وحتى قال من 


قال: كل مجتهد فى العقليات أو النقليات مصيب”". فعدد الأقوال 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الطريق». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) رأى الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة: أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في 
المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع» وهي محلات الاجتهاد! والمختار أن الحق واحد؛ من أصابه 
أصاب» ومن أخطأه أخطأء وهو مأجور ایض وهو رأي الائمة الأربعة: آبي حنیفت ومالك 
والشافعي. وأحمد. وأكثر الفقهاء. 
وانظر في هذه المسألة: «الموافقات» (۲ / ۸7 - ۸۷ وه / 11 - 1۷ و «المحصول» (5 / ۲۹ 
وما بعدها)» و «البحر المحيط» (1 / ۲۳۲ وما بعدها) و (التبصرة» (ص ۰4۹۸ و «المنخول» 
(ص 55). و «شرح اللمع» (۲ / ۰۱۰46 و «الابهاج» (۳ / ۰۱۷۸ و «البرهان» (۲ / 
۹ ) و «المستصفی» (۲ / ۳۵۷ و الأنجم الزاهرات» (۰)۲۵۲ و «شرح الأسنوي» (۲ / 
۲ - ۲۰۳ - مع البدخشي)» و «شرح العضد على ابن الحاجب» (۲ / ۰)۲۹6 و «شرح تنقیح 
الفصول» (ص ۰4۸1 و عقد الجید» (ص ۳4) للذهلوي؛ و «التمهید» ٤(‏ / ۰)۳۰۷ و اشرح 
الكوكب المنیر» (6 / ۰4۸۹ و «الاحکام» (4 / ۱۸۳) للامدي؛ و «تیسیر التحریر" (4 / ۲۰۲ 
و افواتح الرحموت» (۲ / ۰)۳۸۰ و «کشف الأسرار» (4 / ۰6۱5 و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» = 


۳0۱١ 


[إذن]7'' في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من أعظم الاختلاف؛ إذ لا 
[تکاد] ۳) تجد في الشريعة مسألة يختلف العلماء [فیها] ۳ على بضع وسبعين قولاً 
إلا هذه المسألة» فتحرير النظر -حتی تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه النبي كله 
وأصحابه ‏ من أغمض المسائل(*. 


* ووجه ثان: أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة 
[رضي الله عنهم]*؛ لم يقع اختلاف أصلاً؛ لأن الاختلاف مع تعيين" محله 
محالء والفرْض أن الخلاف ليس بقصد العناد؛ لأنه على ذلك الوجه مخرج عن 
الإسلام» وكلامنا في الفرق [الاسلامیة]. 


* ووجه ثالث: أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإنما تقع 
ممّن لم يبلغ مبلغ أهل الشّريعة المتصرّفين في أدلّتهاء والشّهادة بأن فلاناً راسخ في 
العلم وفلاناً غير راسخ في غاية الصعوبة؛ فان كل مَن خالف وانحاز فرقة" يزعم أنه 
الراسخ» وغیره قاصر النظر [لم ترسخ قدمه في العلم]* فان فرض على ذلك 
المطلب علامة" "۴+ وقع النزاع إما في العلامة» وإما في مناطها. 

- ومثال ذلك: أن من علامات الخروج عن الجماعة۲): الفرقة المنبّه عليها 


= (۲۰/ ۰0۳۹-۱۹ و «المسودة في أصول الفقه» (ص ۰)4۹۵ و «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل» ( ص 185). 

)۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع فقط : «هذا وجه». 

 )9(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (م): اتعین». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ کذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : إلى فرقة». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وغير قاصر النظر؛ء وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(۱۰) في (ج): «علاقة) . 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علامة الخروج من الجماعة». 


۳۲ 


Arlee ره‎ 


بقوله تعالی : «ولآ كَكْووًا لين تفا روا 4 [آل عمران: »]٠١5‏ والفرقة 
- بشهادة الجمیع - اضافیة۳ فكل طائفة تزعم آنها هي الجماعة. ومّن سواها 
مفارق للجماعة . 


- ومن العلامات: انبا ما تشابه من الأدلّة» وكلّ فرقة") ترمي صاحبتها 
بذلك وآنما(" هي التي اتَبعت ام الکتاب دون الأخری» فتجعل دلیلها عمدق 
رد له باه ر المواضع بالتأويل ؛ ۰ علی عکس الأخری. 


- ومنها: اتباع الهوی [وهو]؟ الذي ترمي به کل فرقة صاحبتها وتبرىء 
نفسها منه؛ فلا یمکن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات» و إذا لم 
شترا عليها؛ لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشار" إليهم بتلك العلامات: . نعم 
هم" في التّحصيل متّفقون عليهاء وبڈلك صارت علامات؛ فكيف يمكن 1مم“ 
اختلافهم في المناط ‏ الضبط بالعلامات؟ ! 


* ووجه رابع : وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع"" في الستر على هذه 
الامت. [فإنه]”"" وان حَصّل التّعيينُ بالاجتهاد؛ فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على 


)١(‏ في (ر): «واضافیة»» وعلق بقوله: «كذاء وربما كانت الواو زائدة» أو أن الأصل: «والفرقة بشهادة 
الجميع حقيقية وإضافية. . .» إلخ»؛ وفي المطبوع : «حقيقية وإضافية» . 

(؟) كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ١طائفة»‏ . 

(۳) کذا في ()۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: (وآنها». 

)٤(‏ كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «وترد». 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): ابحيث یشیر!. 

)۷( كذا في (م): وفي (ج): «وهم!۰ وفي (ر) والمطبوع : «وآنهم». 

)۸( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وقال (ر) بعد ما آثبته في مطبوعه: «سقط من الأصل هنا كلمة 
«مع؟. 

(9) في (م): «الشارع؟. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ' 


۳۵۳ 


0) 1 


ألا تری أن العقلاء۳) جزموا القول بأن النظریات لا یمکن الاتفاق عليه“ 
عادة؟ فلو تعيّنوا بالنّص لم يبق إشكالٌ» بل قد أصر الخوارج"" على ما کانوا عليه 
وان كان ال يكل قد عيّنهم وعيّن علامتّهم في ادج" حيث قال: «ایتهم(ا) 
رجل أسْودء إحدى عضديه'" مثل ثدي المرأةء أو مثل البضعة تدرد*...» 
الحدیث( وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إذ لم يرجعوا عما 
کانوا عليه ولم ينتهواء فما الظن بمن ليس له في النقل تعیین؟! 


# ووحه سل و ماتقدّم تقريره في قوله سيحانه اوا ور شاه 


و 


لد پر م م سلس ےک کیک سرس لكر سس رح سل سا ام سلس سل سس 

ريك لل ألناس ام ده ولا راون تلفي * إلا من رجم ريك رلک ۰ . . 
مود ۱۱۸ ]4 فالاية تشعر فى هذا البطلزت أن الخلاق لا تقر مها 
1 سعر في : رسع مع 


(۱) کذا في (م) و (ر) وفي (ر) والمطبوع: «محمله». 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر) : «العلماء». 

(۳) في المطبوع و (ر): «بأن النظرین لا يمكن الاتفاق علیهما». 

(4) العبارة في (ر) والمطبوع: «بل آمر الخوارج». وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن الظرف خبر المبتدأ» . 
وفي (ج): «بل قد أقرٌ الخوارج» . 

(5) في (ج): «المحرح»! 

(5) في (ج): «اتیهم»! 

)۷( في رواية «الصحيح؟ المعتمدة: «إحدى يديه وفي آخری : «ثدییه"۰ وفي رواية لمسلم بیان ذلك» 
وهو : اله عضد ليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الثدي». (ر). 

(A‏ البضعة - بالفتح -: قطعة اللحم . وتدردر : تتحرك وتضطرب وأصلها: تتدردر . (ر). 

() أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: #وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر»». رقم ۰0۳۳6 و(کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم 
۰ و(كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل: ویلك» رقم 5177)» و(كتاب استتابة 
المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا یتفر الناس عنه» رقم ۰1٩۳۳‏ ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم رقم ۱۰6)؛ عن أبي سعید الخدري. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۱۱) في (ر) والمطبوع: «الاية؛ یشعر». 


۳۹ 


یعضده من الجواب"؟ الذي فرغنا من بیانه» وهو حدیث الفرّق؛ إذ الاية لا تشعر 
بخصوص مواضع الخلاف؛ لامکان أن یبقی الخلاف في الادیان دون دين الاسلام 
لکن الحدیث بين" أنه واقع في الامة أيضاً؛ فانتظمته الاية بلا (شکال . 


* فإذا تقر هذا؛ ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة الیناا۳* اجتهادي لا 
ينقطع الخلا فيه» وان اذعي فيه القطع دون الظن؛ فهو نظريّ لا ضروري ولکنا 
مع ذلك نسلّك في المسألة ‏ بحول الله [تعالی]* - مسلکاً وسطاً ذِعن إلى قبوله 
[عقل] المنصف"؟» ويقرُ بصحته العالمٌ بکلیات الشريعة وجزئياتهاء والله الموفق 
[للصواب]۳"؟. 


# فنقول: لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب. وذلك أن 
الاحداث في الشريعة [إنما]" یقع: إما من جهة الجهل» واما من جهة تحسین الظن 
[بالعقل]( وإما من جهة اتباع الهوی في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب 
الاستفراء من" الکتاب والسنة» وقد مر في ذلك ما یژخذ منه شواهد المسألةء إلا 
أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع» فاذا" "۲ اجتمعت؛ فتارة یجتمع منها 


(۱) في (ج) و (ر) والمطبوع: «من الحدیث؟. 
(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بیّن) . 
(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالنسبة إليها». 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۵) في مطبوع (ر): «عقل الموا مکذا غير واضحة في أصله. وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصل 
الکلمة : «الموفق» أو: «المنتصف»). 
وما بين المعقوفتین سقط من (م). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(۸) انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۲۸ / /0). 
(9) في (م): «عن!. 
() في (م): «وإذا». 


اثنان " وتارة تجتمع الثلاة": 


فأما جهة الجهل؛ فتارة تتعلت(۳ بالادوات التي بها تفهم المقاصد. وتارة 
یشان 


ا ۰ 5 (o‏ دما «. ه أو > ۵ 0 ما مه 
وأما جهة نحسین الظن [بالعقل] ؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع» وتارة 
يقدَّم عليه » وهذان النوعان پرجعان إلى نوع واحد . 


وأما جهة اتباع الهوی؛ فمن شأنه أن يغلب الفه حتی يغالب صاحه) 
الأدلةٌ أو يستندَ إلى غير دليل» وهذان النوعان [أيضاً]!"' يرجعان إلى نوع واحد. 


ا أربعة آنواع وهي: الجهل بأدوات الفهم. والجهل بالمقاصد. 
وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهری". 
فلنتکلم على كل واحد منهاء وبالله التوفيق. 
[فصل]"' النوع الأول 


* أن الله عر وجل أنزل القرآن یا موه 01 بمعنى أنه جار في 


۱( في المطبوع و (ر): (تجتمع منها ائنتان» . 

(؟) كذافي (ج) و (م) وفي ساثر الاصول: «الثلاث». 

(۳) في (م): «یتعلق». 

)٤(‏ في (م): «یتعلق». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(5) في (ج) و (ر): «يغلب صاحبه"» وفي المطبوع: «یغلب صاحب». 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۸ | ۵۸). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر). 

(۱۰) هذا هو الصواب -خلافاً لمن قال: إن فيه ألفاظاً اعجمیة- وهذا قول جماعة من الأصولیین» وعلی 
رأسهم الامام الشافعي في «الرسالة" (۰)۵۰ وأبو عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القرآن» (۱ / 
۷ ۸ والطبري في «تفسیره» (۱ / ۸ وابن فارس في «الصاحبي» (1۰ - ۰۲۱۲ وابن العربي 
في «أحكام القران» (© / ۱۷۵۲ -۱1۵۳). = 


۳۹ 


ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالی : 8 لجع یاه 
[الز خرف : ۰]۳ وقال تعالى : #فَْانَاعرَييًا ری عوَج4 [الزمر: 718]» وقال تعالى : 


1 4 و صر سا صو سم سا 427 
۾ رل بد الوح امین * مل َلك کون من لسرن * بان مرو شب [الشعراء: ۱۹۳ 
- ۱1۹۵]. 


وکان الجُترّل عليه القرآنُ عربيّاً افصح من نطق بالضاد» وهو محمد بن عبدالله 
وء وکان الذین بعث فیهم عرباً اقا فجرى الخطاب به على معتادهم في 
لسانهم ؛ فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار علی ما اعتادوه» ولم 
يداخله غیره"؟ بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي : 
3 ۲( مره او وحم ی وہ ور -م ۶ ص ور م5 
فقال [تعالی]: وقد تلم هم يقولوت ما یمه بر عات ألزى 
ہے ای 4 


لوت مج ودا سا رث ي4 [النحل : ۱۰۳]. 


7 الرس ماس بر روط 


وقال [تعالى]" في موضع آخر : ل ول جعلَه رین حا مالو لا فسات ءايه 7 
جحي ور [فصلت : ]٤٤‏ . 

# هذا+ وان كان [قد]”' بعت للناس كافة ؛ فان الله جعل جميع الأمم وعامة 
الالستة في هذا الامر تبعاً للسان العرب. وإذا كان کذلك؛ فلا يفهم کتاب الله تعالی 
إلا من الطریق الذي آنزله علیه"* وهو اعتبار آلفاظها ومعانیها وأساليبها. 


= وانظر: «الموافقات» (۲/ ۱۰۱ بتحقيقي)» و «البرهان في علوم القران» 674٩ / ١(‏ و«روضة 
الناظر» (۱ / ۱۸6 - »)١1805‏ و «المسودة» (۰)۱۷4 و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲ / ۲۵۵)؛ 
و «الاتقان» (۱ / ٠١١‏ وما بعدها)» و «الکتاب والسنة من مصادر الفقه الاسلامي» (ص 4١‏ - 1۳) 
لمحمد البنا ‏ ط مطابع سجل العرب. ط الثالثة» سنة ۰۱۹7۹ و «من الدراسات القرائیة؛ 
لعبدالعال سالم مکرم (ص 1٩‏ - 14). 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «یداخله شيء». 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (). 

(4) ما بین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ج). والمطبوع و (ر): «الذي نزل علیه». 


oV 


أما ألفاظها؛ فظاهرة للعیّان. وأما معانيها وأساليبها؛ فكان مما يعرف من 
معانيها : 0 لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به [العا]۱) 
الاه ويُسْتَعْنَى بأوّله عن اخره» وعامّاً ظاهرا يراد به العامٌ وَيدّخله الْخَاصٌٌء 
[ويستدل على هذا ببعض الكلام» وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص]"» وظاهرا يحرف 
في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهرء والعلم بهذا كله موجود في أول الكلام أو 
وه أن او وعدن الشّيءً من كلامها یی ۳ وَل اللفظ فیه عن آخره أو 
يبين”؟' آخرّه عن أوّلهء وتتكلّم”' بالشيء تفه بالمعنى دون اللفظ كما تُعفُ 
الإشارة" وهذا عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه دون غيرها ممّن 
یجهله. وتسمّي السَّيءً [الواحد] بالاسماء" الکثیرت وتضم“ اللفظ الواحد 
للمعاني الكثيرة» وهذه”"' كلها معروفة [عندها]( ۱ وتستنكر عند غيرهاء إلى غير 
ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاول کلامهم» وكانت له به معرفة» وثبت 
رسوخه في علم ذلك . 


( مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

 )۲(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): ابین". 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «بین». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «ویتکلم». 

00 كذا في (م) و (ج)۰ وفي (ر) والمطبوع : «تعرف بالاشارة» . 

)۷( في (ج): «بالاشیاء؟ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وتوقع». 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

() أخذ المصتف ما سبق من کلام الشافعي في «الرسالة» (ص ۰۵۲-۵۱ فقرات ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۲ ۱۷۷ وتصرف فيه ونقله المصنف في *الموافقات» (۲ / ۱۰۳ -۰)۱۰ وکلامه هناك 
أوضح» وهذا نصه: «فإن قلنا: إن القران نزل بلسان العرب» وانه عربي» وله تقو با 
قبمعنی أنه أنزل على لسان معهود العرب في آلفاظها الخاصة وأسالیب معانيهاء وأنها افیا فطرت 
عليه من لسانها- تخاطب بالعامٌ يراد به ظاهره. وبالعامٌ يراد به العام في وجه والخاص في وجه = 


۳۸ 


- فمثال ذلك: أن الله تعالى [قال]7'©: « ڪل ڪل کنو وشو ڪل کي ميو 
وكيلٌ4 [الزمر : 71۲]. 


وقال [تعالی]۳؟: 49 وما من داترنی لأر إلا عل ردقا [مود: ١]؛‏ فهذا 
من العام الظاهر الذي لا خصوص [فيه]"؛ فان کل شيء من سماء وأرض وذي 
روح وشجر وغیر لك ؛ فالله خالقه» وکل دابة عل آلو یزقها ویر مُسَتقرها 
E‏ 

- وقال الله تعالى : « ماکان اهل الْمدِيئَةِوَمَنْ حور م الاب أن يفوأ صن 


ول ابروا شيم عن و4 [التوبة : ۱۲۰]. 


فتوله: ¥ ما ڪان لاه الْمَدِينَةِ ومن حور ین الاب أن سفوا ۰ انما ارید 


سمس ص 


به من أطاق [الجهاد» دون من لم يطقه؛ فهو خاص المعنی]!*. 


وقوله : « ولا يروا لشیم عن نفسو 4 : عام فيمن أطاق ومن لم یطق؛ فهو 
بر 1 


= وبالعام يراد به الخاص» والظاهر يراد به غير الظاهرء وكلٌ ذلك یعرف من أول الکلام أو وسطه أو 
آخره» وتتكلم بالکلام ينبىء أوله عن آخره» أو اخره عن أوله» وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنی كما 
يعرف بالإشارة؛ وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة؛ والأشياء الكثيرة باسم واحدء وكل هذا 
معروف عندهاء لا ترتاب في شيء منه» هي ولا من تعلّق بعلم کلامها. 
فإذا كان کذلك؛ فالقران في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن لسان بعض الأعاجم لا 
يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب کذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجم؛ لاختلاف الأوضاع والاسالیب . والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة: هو الشافعي الإمام 
في «رسالته» الموضوعة في أصول الفقه» وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ؛ فيجب التنبيه 
لذلك» وبالله التوفيق». 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(( زاد بعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «عن رسول الله». 

(9) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن لم یطق؛ فهو عام المعنی». 


۳۹ 


عام المعنى'"". 

- وقوله [تعالى]": ‏ عق إا لا أل رة استنلسعا أهْلَها ابا أن بیشوشا4 
[الکهف : ۷۷]؛ فهذا من العام المراد به الخاص؛ لانهما لم یستطعما جمیع آهل 
القریة . 

- وقال تعالى: 8 تایا الاش إا لقت ِن د کر وان وک شعو وَقَايل 
لتعارفواً أ4 انح ودام لم بترم مه اع الا : 

وقال إثر هذا: <إنّ ڪرم عند ألو دک 4 [الحجرات: ۱۳]؛ فهذا 
خاص؛ لأن التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغي" . 

- وقال تعالى: 8 ی کال لھم الاس رد لاس مد جوا لک € [آل عمران : 
۳ فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم» وإلا؛ فالمجموع لهم الناس 
تان اشا وهم قد خرجوا [منهم]”». لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم» وعلى 
جميع الناس» وعلی ما بين ذلك؛ فص أن يقال: إن الناس قد جمعوا [لكم]"» 
والناس الأرّل القائلون کانو | اریعة 8 


ر 


- وقال تعالى: 8 تايها الاش ضرب مل فاستيموا :6 [الحج: ۷۳]؛ 


(۱) عبارة الشافعي في هذه الآية في كتابه «الرسالة» (ص ۵4 / رقم ۱۸۲): «وهذا في معنى الآية قبلهاء 
وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الزجال. وليس لاحد منهم أن يرغبٌ بنفسه عن نفس النبي عليه 
الصلاة والسلام: أطاق الجهاد أو لم يُطقه. ففي هذه الاية الخصوص والعموم) . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص 07-55). 

)٤(‏ زاد بعدها في المطبوع و (ج) و(ر): «فاخشوهم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) عبارة الشافعي [في «الرسالة؛ (ص :])٠١‏ «وإنما الذين قالوا لهم ذلك آربعة نفر: إِنَّآلنَاسَ هد 
چا ل ). ينون المنصرفين عن آخد. . ٠.‏ إلخ» أي: المقول لهم ذلك القول هم المؤمنون 
المنصرفون عن غزوة أحد. (ر). 


۳۹۰ 


فالمراد بالناس هنا: الذين اتَّخذوا من دون الله إلهاًء دون الأطفال والمجانين 
والمؤمنين. 

- وقال تعالى: « وسعلهم عن الْقَريَةٍ ای كات حَاضْرَة خر 4 
[الأعراف : 77١]؛‏ فظاهر السؤال: عن القرية نفسهاء وسياق قوله [تعالى]'': # إِذ 
یعذوبت ف أَلسََبْتِ . 6۰۰ إلى آاخر الاية: يدل على أن المراد أهلها؛ لأن القرية لا 
وول ف 

- وكذلك قوله [تعالی۳۲: ركم قَصَمْنا من قَرييَق کانت طَالِمَةً . . .4 الاية 
[الأنبياء: ١١]؛‏ فإنه لما قال : « كاتتظالمَة4؛ دل على أن المراد أهلها . 

- وقال تعالی : « وَسَكَلٍ نی ی نا فپا . . .4 الاية [يرسف: ٩۲۸۲‏ 
فالمعنی بن أنَّ المراد أهل القرية» ولا یختلف أهلٌ العلم باللسان في ذلك؛ لأن 
القرية والعيرٌ لا يخبران بصدقهم . 

* هذا كله معنى تقرير الشافعي”" رحمه الله في هذه التصرّفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبيّن أن القرآن لا يُفْهّم إلا عليه» وإنما أتى الشافعي بالنوع 
الأغمض من طرائق العرب؛ لان سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلّهاء 
وهم أهل النحو والتصريف» وأهل المعاني والبيان» وأهل الاشتقاق وشرح مفردات 
اللغة» وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال» فجميعه به نزل 
القران؟ ولذلك أطلق عليه عبارة العربي . 

* فإذا ثبت هذا؛ فعلى الط في الشّريعة والمتكلّم فيها أصولاً وفروعاً- 
آمران : 


أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتی یکون عربيّاء أو كالعربيّ في 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


(۳) في كتابه «الرسالة» (ص ۵۱ -14). 
(4) في (ر) والمطبوع : «فجمیعه نزل به القران». 


۳۹۱ 


كونه عارفاً بلسان العرب» بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ الأئمة المتقدّمِين؛ 
کالخلیل» وسيبويه » والكسائي» والفراء ومن ن أشبههم وداناهم» ولیس المراد أن 


يكون حافظاً کسفظهم» وجامعاً کجمعهم وإنما المراد أن يصير فهمه عربيّاً في 
الجملة» وبذلك امتاز المتقدّمون من علماء العربية عن المتآخرین؛ إذ بهذا المعنى 


أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة» فان لم يبلغ ذلك؛ فحسبه في فهم معاني القران : 
التقليد» وأن لا يحسن ظنه''' بفهمه دون أن يسأل فيه آهل العلم به. 


قال الشافعي [رحمه الله] ۳ لما قرر معنی ما تقدّم : «فمن جهل هذا من لسانها 


-يعني: لسان العرب - وبلسانها نَل الکتاث" وجاءت السنة به؛ کل القول 
في علمها تكلّفَ ما يجهَلٌ بعضّهء ومَنْ تكلّف ما جهل وما لم تبه معرفته2؛ كانت 
موافقته للصرات ان وافقه ؛ من حيثٌ لا یعرف - غير محمودة") وكان e‏ 
و ۱ 
غير معذورء إذا نطق" فيما لا يُحيط علمُّه بالفرق بين" الصّواب والخطا 
۱۱ 
شه» : 


(0 کذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «علی المتأخرین. 

(1) في (ج): «ويحسن ظنه»» وفي المطبوع و (ر): ولا یحسن ظنه». 

)۳( في کتابه «الرسالة» (رقم ۱۷۷ و۱۷۸). 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (م): «القران». 

)0( ی ١‏ يثبته معرفة) . 

() في (م): «الصواب؟». 

(۷) في (م): «محموة) بسقط الدال. 

(A)‏ كذا في (م)» وفي (ج): : «في تخطئه؛» وفي (ر) والمطبوع اي ج 

(9) في المطبوع: «إذ نطق» وفي (ر): «إذ نظر». 

(۱۰) في (ج): «بالفرق من». 

(۱۱) عبارة الشافعي هذه أوردها بعد ما ذكره من أقسام كلام العرب في العام والخاص وقبل إيراد الأمثلة» 
وهذا نص النسخ المطبوعة في مصر من رسالته» أوردناه لمخالفته لنقل المصنف في بعض 
الکلمات. قال: «فمن جهل هذا من لسانها - وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة ‏ فتكلف القول في 
علمها تكلّف ما يجهل بعضه. ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته؛ كانت موافقته للصواب إن= 


۳۹ 


وما قاله حقٌ؛ إن القول في القرآن أو السنة") بغير علم تكلّفٌ ‏ وقد نهينا عن 


لیے و تحت سس اديت حيث قال عليه [الصلاةو]©) السلام : 

«حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالاً» [فسُتلواء فأفتوا بغير علم 

فضلوا وأضلوا]”»؛ لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نبيه؟ رجع إلى فهمه الأعجمي» وعقله"' المجرّد عن التمسك بدليل» فضل 
عن الجادة . 


وق لي ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية" 


لق بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم» ليتعلمها“؛ فإن الرجل يقرأ [الاية 
فيعيا بوجههاء فيهلك'''. 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(4) 
(0) 


00) 


(¥) 


(A) 
(۹) 


وافقه - غير محمودة والله أعلم؛ وکان بخطئه غير معذورء إذا نطق فیما لا يحيط علمه بالفرق بين 
الخطأ والصواب فیه» اه . 

(تنبیه) : في النسخة التي طبعت بالمطبعة الأميرية على نفقة آحمد بك الحسيني غلط بجعل كلمة 
«فمن» التي بدأت بها هذه العبارة: «ممن»! وجعلها بذلك متعلقة بما قبلها؛ والصواب ما هناء وهو 
موافق لنسخة الرسالة التي طبعت في المطبعة الشرفية . (ر) . 

في المطبوع و (ر): «القرآن والسنة) . 

آخرج البخاري في «صحیحه" (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب ما يكره من کثرة السوال» ۱۳ 
/ ۲۹6 - ۲۱۵ - مع «الفتح») بسنده إلى آنس ؛ قال: «کنا عند عمرء فقال: نهینا عن التکلف». 
وانظر لتتمة تخریجه تعليقي على «الموافقات» (۱ / .)4٩‏ 

معطوف على «تکلف» الذي هو خبر (!۵). (ر). 


ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

سبق تخریجه (۱ / ۰۱۰٩‏ وبدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «الحدیث»؛ 
اختصارا. 

العبارة مضطربة» والمراد منها ظاهر؛ ولو قال: رجع الاعجمي إلى فهمه وعقله. ۰ . إلخ؛ لظهر 
المعنى . (ر) . 

في (م): «أرأيت يتكلم بالعربية». 


في المطبوع و (ج) و (ر): «فليتعلمها». 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع » وفي (م): «بالاية». 


(۱۰) آخرجه آبو عبید في «فضائل القران» (ص ۰)۳۵۰ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» ١(‏ / = 


۳۳ 


وعن الحسن؛ قال: أهلكتهم العجمة"" يتأولون القرآن”"' على غير تأویله(! 


والأمر الثاني **: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنی؛ فلا 


يدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره مكّن له علم بالعربية */؛ فقد يكون إماماً 
فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات؛ فالأولى في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة. حتى يسأل عنهاء وقد نقل من 
هذا عن الصحابة ‏ وهم العرب -؛ فكيف بغیرهم؟! 


نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال" : كنت لا أدري ما فَاطِرَ 


لسوت وَالْأرْضٍ © [يوسف: ١١٠]؟‏ حتى آتانی أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال 
2 حتی آناني في 
أحدهما: آنا فطرتها؛ أي : [أنا] ابتدأته" . 


۳( 
فرق 


(4) 


2 


0( 
زفق 


۷ والبيهقي في «الشعب» (۲ / ۲۲۰ / رقم .)١791‏ وهو في (ألف باء» للبلوي ١(‏ / ۰41۲ 
و «معجم الادباء» ١‏ / ۰۸۳ و«الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية» للطوفي (ص 
۸ و (الإتقان» (۱ / ۱۸۰ و۲ / ۱۸۱). 

في (م) : ١العجمية».‏ 

في المطبوع : «یتأولونه؟ وفي (ج) و (ر): «يتأولون» باسقاط كلمة (القرآن) . 

آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵ / .)٩۳‏ 

وقال الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا؛ الا لترکهم لسان العرب ومیلهم إلى لسان 
آرسطاطالیس»۰ نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص ۰۱۵ وقال (ص ۲۲): «وقد وجدث 
السّلف قبل الشافعي آشاروا إلى ما آشار الیه, من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب". 

وانظر : «الموافقات) (۳ / ۳۲۱-۶۰ - بتحقيقي) . 

من الأمرين اللذین یجبان على الناظر في الشريعة والمتکلم فيها. (ر) . 

إن مراجعة معاجم اللغة في هذا العصر لمن یفهمها خير من مراجعة علمائه - غالباً -؛ إذ لا یکاد 
يوجد من یعرف اللغة رواية. ومن عنده حظ من علمها؛ فإنما هو مراجعة المعاجم الحاوية لاکثر ما 
رواه الأئمة عن العرب. (ر). 

في (ج): ارضي الله عنه أنه قال»۰ وفي (م): «رضي الله عنه قال». 

آخرجه آبو عبید في اغريب الحدیث» (4 / ۰۳۷۳ و «فضائل القران» (ص ۰6۳4۵ وابن أبي حاتم 
في «لتضیر» (۱۰/ ۳۱۷۰/ رقم ۰۱۷۹۱۵ وعبد بن حميد» وابن المنذر - كما في «الدر المنثور» 
0/ ۳ - وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (۱ / ۰0۷۲-۷۱ والبيهقي في «الشعب»< 


۳۹ 


وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه: أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله 


۳ ودع لم مسر 


تمالی : « أو یمه عل وي [النحل : ۴۲۷ فأخبره رجل من ذیْل أن التخوف 
عندهم ۱ التنة 60 


(۱ 
(۲) 


(۲/ ۲۵۸ / رقم ۲ واسناده جید. قاله ابن كثير في «فضائل القران» (۱۲۵). 

وما بين المعقوفتین سقط من المطبوع وحده؛ وعلق (ر) هنا ما نصه : «قال العلماء: إن أصل معنی 
مادة اف ط ر»: الشق» ومنه تسمية الكمأة فطرة؛ لأنها تشق الأرض» ويصدق ذلك على حفر 
البئر» ولعل استعمال هذا اللفظ في بیان الخلق والتكوين: كاستعمال كلمة الفتق في قوله تعالى : 
« اوک ر ان گرا أن سمو لاض انا ربْافمتقتهُسَاً4 [الأنبياء: ۳۰] على معنى أنهما كانتا 
مادة واحدة -کالدخان-» ففصل بعضها عن بعض» فجعل منها السماوات والارض. ومن لم يكن 
يتصور هذا المعنى لكلمة «فطر»؛ جعلها بمعنى الإيجاد الذي هو لازم المعنى» كما فسروا كلمة 
الخلق بالإيجاد دون أصل معناها في اللغة» وهو التقدير اللازم للایجاد» فتفسير الفطر بالإيجاد 
والإبداع صحيح» ولكنه تفسير باللازم» وما استعملت هذه المادة فيه إلا وأصل المعنى اللغوي مراد 
أيضاً. وقد فرع بعضهم على المعنی المجازي: جعل انفطار السماء بمعنی قبول الابداع الاهي! 
والصواب أن انفطارها مطاوع لمعنى فطر في أصل اللغةء وهو انشقاقهاء فقوله تعالی : 8 إِدَا ألسَّمَاهُ 
نتَطَرَتُ * : تفسيره قوله تعالى : إدًا ألسََهأَنتََّت4 . 

زاد بعدها في (ر) والمطبوع :. اهو). 

فصل المصنفٌ في ذكر هذا الخبر في کتابه «الموافقات» (۱ / ۵۸ - بتحقيقي)» قال عن عمر رضي 
الله عنه : «رلذلك سأل الناس على المنبر عن معنی التخوّف في قوله تعالی : أ دهع وف 4 
[النحل : 4۷]؟ قأجابه الرجل الم بأن التخوّف في لختهم : التنقّصء وأنشده شاهدا عليه : 


تخوت لول منها تامكاً قَرداً | كمانخوت عو الم ان 


فقال عمر : «یا أيها الناس! تمسکوا بدیوان شعرکم في جاهلیتکم؛ فان فيه تفسير کتابکم" . 

قلت : قال المناوي في «الفتح السماوي» (۲ / ۷۵۵ / رقم :)٦٤١‏ الم أقف علیه». وقال ابن 
همات في کتابه اتحفة الراوي في تخریج أحاديث تفسیر البيضاوي» (ق ۱۹4 / ب): «قال 

السيوطي : لا يحضرني الان تخریجه. لكن أخرج ابن جرير [في «التفسير» (15 / ۱۱۳)]عن عمر: 

أنه سألهم عن هذه الاية. . ٠.‏ وذكر نحوه. 

قلت : إسناد أبن جرير ضعيف› فيه رجل لم يسم عن عمر. وفيه سفيان بن وكيع ضعیف . وذكره 

القرطبي في «التفسیر» ٠١(‏ / ۱۱۰) عن سعيد بن المسيب نحوه. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ 787): «وروي بإسناد فيه مجهول عن عمر: أنه سأل عن ذلك؟ = 


۳3۰ 


وأشباه لذلك کثیر(). 
قال الشافعي ۴۳: «لسان العرب : آوسع الالسنة مدع وأكثثها ألفاظاً» . 


قال : «ولانعلمه يُحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نب ولکنه لا پذهب مله شی 


على عامّتها حتی [لا] ۳ یکون موجودا فیها مَنْ یعرفه» . 


قال : «والعلمٌ به عند العرب: کالعلم بالسنة عند أهل الفقه"* لالم رجلا 


جمع السّنَ فلم يذهب منها عليه شيءٌ» فإذا جُمع [علم]"عائة أهل العلم بها؛ آتی 


(۱ 
(۲) 
(۳, 
(1) 
0 


فلم يجب فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال: فخرج رجل فلقي 
اعرابیا» فقال : مافعل فلان؟ قال : تخوفته - أي : تنقصته -. فرجع» فأخبر عمر فأعجبه» . ثم قال : 

«وفي شعر آبي کبیر الهذلي ما يشهد له». وورد نحوه عن ابن عباس: فیما آخرجه الحاکم (۲ / 
٩‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰۳۹۵ وابن الأنباري في «الوقف!؛ كما في 
«المزهر» (۲ / ۰۳۰۲ وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وعبد بن حميد؛ كما في «الدر" (5 / ۲۵). 
قلت : ويشير ابن حجر في مقولته السابقة إلى البیت المذکور وقد عزاه الجوهري في «الصحاح» 
(مادة: خوف. 5 / ۱۳۹۹) لذي الرمّة» وفیه : «ظهر النبعة». وعزاه ابن منظور في «لسان العرب» 
(مادة تخوف» ٩‏ / ۱۰۱) لابن مقبل . ونسبه الاصفهاني في «الأغاني» - كما قال الزبيدي في «تاج 
العروس» - لابن مزاحم الثمالي. ونسبه الالوسي في «تفسیره" (۱6 / ۰)۱۵۲ والييضاوي في 
«تفسيره“ (۳۹۷) وغیرهما لابي كبير الهذلي» ووقع في بعض المصادر : «تخوف السير». 

ومعنى «تامکا» ۔ با لمثناة الفوقية» اسم فاعل - من تمك السنام يمك تَمَكا»؛ أي : : طال وارتفع؛ 

تهو نامك؛ آئ: 2 مرتفع . وقوله: «قردا - بفتح القاف» وکسر الراء -؛ أي : متراکماً أو 
مرتفعا و «الشّعة» ‏ بضم النون وفتحها -: واحد «النبع» وهو شجر يتخذ منه القسي . و «السَفُن» 
- پفتح 0 والفاء -: ما ینحت به الشيء٠‏ كالمبرد» وهو فاعل (تخوف). ومفعوله (عود) أو 
(ظهر). ومعنی البيت: أن رحل ناقته أثر في سنامهم المتراکم - أو المرتفع - وتتقصّه» كما ینقص 
المبرد عود النبعة . أفاده ابن همات . 

في المطبوع و (ر): «ذلك كثيرة»؛ وفي (ج): «ذلك کثیر». 

في کتابه «الرسالة» (ص 4۲ - 44 / رقم ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۱ ۰۱6۳ ۱66). 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل العلم» والمثبت من (م) و «الرسالة». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۳۹۹ 


على الشتن» وإذا فرق [علة]"' كل واحد [منهم]۳)؛ ذهب عليه الشيء منهاء ثم 
كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره» مكّن كان فى طبقته وأهل علمه!۳». 


قال اوكا لسان السرب خن عامتها وعاكياء لا بات نه 
شي: عليهاء وا با تفت لغب شاه اول خلضهة] "إلا مس مات 


۳9 


(۱) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) قوله: «ممن كان في طبقته وأهل علمه» ليس في شيء من نسخ «رسالة الشافعي» المطبوعة وانما 
فیها مکانه : «وهم في العلم طبقات» منهم الجامع لاکثره. . .» إلخ. (ر) . 
قلت : وهذه تتمة کلام الشافعي في «الرسالة (ص 4۳ / رقم ۰۱6۱ ۱8۲): «وهم في العلم 
طبقات : منهم الجامع لأكثره» وان ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع لاقل مما جمع غیره. 
ولیس قلیل ما ذهب من السنن على جمع أكثرها دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل 
العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب علیه. حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو 
وأمي -» فيتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها) . 
وعلق عليه الشيخ العلامة أحمد شاكر بكلام جيدء فقال رحمه الله تعالى ما نصه: «هذا الذي قال 
الشافعي في شأن السنن : نظر بعيد» وتحقيق دقيق» واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من 
السنن في عصره. وفيما قبل عصره» ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك إلا قلیلا مما جمع 
الشيوخ مما رووا-» ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار» فصنف أحمد بن 
حنبل تلميذ الشافعي «مسنده الکبیر» المعروف» وقال يصفه: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من 
أكثر من سبع مئة وخمسين ألفاًء فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله يا فارجعوا إليهء 
فان كان فیه. والا؛ فليس بحجةا. ومع ذلك؛ فقد فاته شيء كثير من صحيح الحديث» وفي 
(الصحیحین» أحاديث ليست في «المسند»» وجمع العلماء الحفاظ «الکتب الستة!» وفیها كثير مما 
ليس في «المسند». ومجموعها مع «المسند» يحيط بأكثر السنة. ولا یستوعبها كلهاء ولکنا إذا 
جمعنا ما فیها من الاحادیث مع الاحادیث التي في الکتب الاخری المشهورة -ك «مستدرك 
الحاکم»» و «السنن الکبری» للبيهقي. و «المنتقی» لابن الجارود. و «سنن الدارمي»» و معاجم 
الطبراني الثلاثة»؛ و «مسندي أبي يعلى والبزار»- إذا جمعنا الأحادیث التي في هذه الکتب؛ 
استوعبنا السنن كلها إن شاء الله وغلب على الظن أن لم يذهب علینا شيء منهاء بل نكاد نقطع به . 
وهذا معنی قول الشافعي: «فإذا جمع علم عامة هل العلم بها أتى على السنن»» وقوله: «فیتفرد 
جملة العلماء بجمعها». وکان الشافعي قد قاله نظراً قبل أن يتحقق بالتأليف عملا لله دره». 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


1Y 


عنها؟ ولا یره فيه إلا من نها في تعلمه منهاء ومَنْ قبلَهُ منها؛ فهو من آهل 
لسانهاء وإنما صار غیژهم من غير أهله زک فإذا صار إليه صار من أهله» . 

هذا ما قال ولا یخالف " فيه أحد» فإذا كان الأمر على هذا؛ لزم کل من أراد 
أن ينظر في الکتاب والسنة: أن يتعلم الكلام الذي به أَديّت» وأن لا یحشن ظلّه بنفسه 
قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممّن يستحق النّظرء وأن لا يستقلٌ بنفسه في 
المسائل المُشْكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فإذا 
ثبت على هذه الوّصّاة!؟'؛ كان إن شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول الله ككل 
وأصحابه الكرام . 


روي عن عبدالله بن عَمْروا*) [رضي الله عنهما]؛ أنه قال: قلنا: يا رسول 
الله! من خير الناس؟ قال: «ذو القلب المخموم" واللسان الصادق». قلنا: قد 
عرفنا اللسان الصادق؛ فما ذو القلب المخموم”"؟ قال: «هو التقي التي الذي 
لا إثم فيه ولا حسد». قلنا: فمّن على إثره؟ قال: «الذي يشن“ الدنيا ويحب 
الاخرة». قلنا: ما نعرف هذه فينا إلا رافع"' مولى رسول الله يَكِِ. 


(۱) في (ر): «إلا من نقله عنها؛» وعلّق (ر) ما نصه: «في نسخ «الرسالة» المطبوعة: «قبله عنها»؛ وما 
ها هنا آظهر» وسیذکر القبول متعدیا ب «من»4. 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): التركه»» وعلق (ر) بقوله : «في «الرسالة»: «بترکه»۷. قلت: وهي 
كذلك في (م). 

)۳( في (ج): «ولا یخاف»! 

(4) . في (ج): «الوصاءة»! 

(0) كذا في (م) ومصادر التخریج؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ابن عمر»!! وما بين المعقوفتين سقط 
من (ج) و (م). 

)1( في (م): «ذو القلب المحموم». وفي المطبوع و (ر): «ذو القلب المهموم». 

۹۸ في (م): «ذو القلب المحموم» وفي المطبوع و (ر): ذو القلب المهموم». 
وانظر: «غریب الحدیث» (۳/ ۱۱۸) لابي عبید. و (۳ / ۷۳۰) لابن قتيبة» و (۱/ ۳۰۸) لابن 
الجوزي . 

(۸) کذا في (م) ومصادر التخریج؛ أي: يبغض. وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اینسی»!! 

)٩(‏ کذا في (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: «رافعاً». 


۳۹۸ 


[قلنا]۲۱: فمن على إثره؟ قال : «مؤمن فى خلق حسن». قلنا: آما هذه؛ فإنه فين" . 


ویروی: تن الله لا جاءه رجل» فقال: يا رسول الله! أيدّالكُ الرّجل 


امرأته؟ قال: «نعم إذا كان مُلْمَجاً» . فقال له آبو بكر رضي الله عنه: ما قلت وما 
قال لك [يا رسول الله صلى الله عليك وسلم]۳؟ فقال: «قال: أيماطل [الرجل ]*) 
امرأته؟ قلت : نعم؛ إذا كان فقيراً». فقال أبو بكر: ما رأيت الذي هو أفصح منك يا 


(0) 1 


رسول الله! فقال: «وكيف لا؛ وأنا من قریش» وأَرْضِعْتٌ في بني سعد؟!۷ . 


(10 
(۲) 


(۳( 
(0 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


آخرجه ابن ماجه (۰)۲۱۱ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم €( وأبو نعيم في «الحلية» ١(‏ 


/ ۰۱۸۳ و «معرفة الصحابة» (۲ / ٠٠٤۳‏ / رقم 74» والبيهقي في «الشعب» ٤(‏ / ۰0 / 
رقم (EA‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵4 / 60۰ 4۵۱ 4۵۱ ۰1۵۲-6۵۱ S(toY‏ 
من طريق زيد بن واقد» عن مُغيث بن سمي » عن عبدالله بن عمروء به. 

واختصره ابن ماجه؛ فلم يذكر رافعاً» من قوله: «قلنا: فمن على إثره. . 2٠‏ إلخ . 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ في «السلسلة الصحیحة» (رقم ۹6۸): «وهذا إسناد 
صحیح. رجاله ثقات» . 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
علقه أبو عبيد في «الغریب» ٤(‏ / ۹ ) عن الحسن ؛ قال: «في حديث الحسن: أنه سثل : أيُدالك 


الرجل امرأته؟ فقال: نعم إذا كان مُلفَجاً». 

وقال: «قوله: يدالك: يعني المطل بالمهرء وكل مماطل فهو مدالك. والملفج: المَعْدِم الذي لا 
شيء له . وانظر: «غريب الحديث» (۲ / ۵۱۲) لابن قتيبة . 

وأخرجه ثابت السرقسطي في كتاب «الدلائل» ‏ كما في «الأجوبة المرضیة» للسخاوي (۱ / 
۷) قال: حدثنا علي بن عبدك» حدثنا العباس بن عیسی. حدئنا محمد بن يعقوب بن 
عبدالوهاب الزبيري» حدثني محمد بن عبدالرحمن الزهري» عن أبيهء عن جده؛ قال: قال رجل 
من بني لیم للنبي كك : يا رسول الله! أيدالك الرجل امرأته؟ قال: انعم إذا كان مُلقحا». قال: 
فقال له أبو بكر: يا رسول الله! ما قال لك؟ قال: «قال لي : أيماطل الرجل امرأته؟ قلت : نعم. إذا 
كان مفلساً». قال: فقال له أبو بكر: ما رأيت أفصح منك فمن أدبك يا رسول الله؟! قال: «أدبني 
ربي. و نشأت في بني سعد . ومن هذا الوجه: أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص88١/‏ 


ترجمة ۲۵۵) عن العباس بن عيسى به. = 


۳۹۹ 


* فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب”" عن علم بعض العرب؛ 
فالواجب السؤال كما سألواء فيكون على ما كانوا علیه» والاً زل" فقال فى الشريعة 


برأيه لا بلسانها. 
ولنذكر لذلك ستة أمثلة : 


أحدها: قول جابر الجعفي -في قوله تعالى: 8 فلن بح لاس حى يدن لي 
ل » [يوسف: ۸۰]-: إن تأويل هذه الآية لم يجىء بعد! وكذب؛ فإنه آراد بلك 
مذهب الرافضة؛ فإنها تقول: إن عليّاً في السحاب؛ فلا يخرج مع من خرج من 
ولده» حتى ينادي عليٌ من السماء : اخرجوا مع فلان؛ فهذا معنى قوله تعالی : « هَلَنَ 
بح لاش[ بأد لج ]”". . .6 الآية [يوسف: ۸۰] عند جابر» حسبما فسره 
سفيان من قوله: لم يجىء تأويل هذه الایة!*. [قال سفيان]*»: وکذب( كانت 


الاية في إخوة يوسف . 


= وعزاه السخاوي للسرقسطي أيضاً في «المقاصد الحسنة» (1/ ۷۲/ رقم ۰6۱۹4 وقال: «سنده واه» . 
وذكره المتقي الهندي في «الکنز» (۱۱ / 4۳۱ / رقم ۰0۳۲۰۲۶ وعزاه إلى ابن عساكر دون ذكر 
قصة الرجل» و 4١5 /١١(‏ / رقم 401447 وعزاه أيضاً إلى ابن عساكر من طريق محمد بن 
عبدالرحمن الزهري؛ إلا أنه اكتفى بقوله : «أدبني ربي .۰۰" لخ. 
وقال السخاوي: «وینظر في اجزء من روی عن أبيه عن جده٠»‏ وبالجملة؛ فهو كما قال ابن تيمية: 
لا يعرف له إسناد ثابت . والعلم عند الله تعالى». 
قلت : انظر : امجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۸ / .)۳۷١‏ و «مجموعة الرسائل الکبری» (۲ / ۰6۳۵۳ 
وفيض القدیر» (۱ / ۰۲۲ ۰)۲۲۵ و «کشف الخفاء ومزیل الالباس» للعجلوني (۱ / ۷۲ / رقم 
۶4 و اتذكرة الموضوعات» للفتني الهندي (ص ۰۸۷ و «الفوائد المجموعة» (ص ۳۲۷ / رقم 
۵ و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» (رقم۰۷۲ ۰6۲۱۸۵ واجهود ابن تيمية في الحدیث» (رقم۲۵۱). 

)۱( في (م): «یعرب" . 

(۲) في (ج): «والاً زال». 

فرق ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع: «لم يجىء بعدا وفي (ج): «لم يجيء بعد بل هذه الآية». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

() بعدها في المطبوع زيادة: «بل هذه الآية»!! 


۳۷۰ 


وقع ذلك في «مقدمة کتاب مسلم»'. ومّن كان ذا عقل؛ فلا يرتاب في أن 
سباق القرآن ذال على ما قال سفیان وأن ما قاله جابر لا ینساق. 


والثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نکاح تسع من الحراتر۱» مستدلا 
إقرلة ل نابلخ و اس سفق وت وی » [النساء: ۳]؛ لان أربعاً 
إلى ثلاث إلى اثنتين2: تسع» ولم يشعر بمعنى (فْعَال) و(مفعل) في كلام العرب» 
وأن معنى الآية: فانكحوا إن شئتم ‏ اثنتين ع انت أو ثلاثاً ثلائا» أو أربعاً أربعاً؛ 


على التفصیل لا على ما قالوا" . 


)۱( (ص 77 بيت الأفكار) في (باب بیان أن الاسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات› 
وأن جرح الرواة بما هو فیهم جائز بل واجب) . 

(۲) قال المصنف في «الموافقات» (۳ / ۳۱۷ - ۳۱۸ - بتحقيقي) : «فهذه الاية آمرها واضح» ومعناها 
ظاهر» يدل عليه ما قبل الاية وما بعدها كما دل الخاص على معنی العام» ودل المقید على معنی 
المطلق قلما قطع جابر الاية عما قبلها وما بعدها كما قطع غیره الخاص عن العام» والمقید عن 
المطلق-؛ صار الموقع بالنسبة إليه من المتشابه» فکان من حقه التوقف. لکنه اتبع فيه هواه» فزاغ 
عن معنی الاية». 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «من الحلائل» . 

(4) في (ج): «أثنين» 

(5) في (ج): «اثنين اثنين»؛ قال (ر): «في الأصل: اثنين اثنين» بتذكير العدد؛ والمعنی: اثنتين بعد 
ائنتین » لا اثتتين مع اثنتين» وهكذا يقال في الباقي» فإذا قال العربي : دخل الرجال الدارَ مثنى» فهو 

يعني آنهم دخلوا اثنين بعد ائنین» فإذا دخل آربعة منهم دفعة واحدة؛ لا یقال: إنهم دخلوا مثنی» 
ع ن أثنين؟ . 

(1) حکی القرطبي في «تفسیره» (0 / ۱۷) المذكور عن بعض أهل الظاهر وأهل الرفض؛ فقال: «اعلم 
أن هذا العدد مثنی وثلاث ورباع: لا يدل على إباحة تسع» كما قاله من بعد فهمه للکتاب والسنة؛ 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك بان الي كل نكح 
تسعأء وجمع بينهن في عصمته! والذي صار إلى هذه الجهالة ‏ وقال هذه المقالة -: الاقف ویک 
أهل الظاهر. . .»2 ثم قال: «خاطب الله عز وجل العرب بأفصح اللغات» والعرب لا تدع أن 
تقول: تسعةء وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» وکذلك تستقبح ممن يقول: اعط فلاناً أربعة ستة 
ثمانية» ولا يقول: ثمانية عشرء وإنما الواو في هذا الموضع بدل» أي: أنكحوا ثلاث بدلا من 
مثنی» ورباع بدلاً من ثلاث ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأوء ولو جاء ب (أو)؛ لجاز ألا يكون- 


۳۷۱ 


والثالث: قول من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم» وأما الشحم 
فحلال؛ لأن القران إنما حرّم اللحم دون الشحم! ولو عرف أن اللحم يطلق على 
الشحم أيضاً ‏ بخلاف الشحم ؛ فإنه لا يطلق على اللحم -؛ لم يقل ما قال۲۲. 


والرابع: قول من قال: إِنَّ کل شيء فان» حتى ذات الباري - تعالی الله عا 
يقولون علوًاً كبيراً ‏ ما عدا الوجه» بدليل: « کنو مَالِكُ له [القصص : 
۸ وإنما المراد بالوجه [هاا"' هنا غير ما قال» فان للمفسرين فيه تأويلات» 


= لصاحب المثنی ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين» وثلاث 
ثلاثة» ورباع أربعة! فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه. وجهالة منهم. وكذلك الاخرین بأن 
مثنی تقتضي اثنين اثنين» وثلاث ثلائة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلما أن اثنين اثنين» وثلاثاً 
ثلاثاء وأربعا أربعا حصر للعدده ومثنی وثلاث ورباع بخلافها؛ ففي العدد المعدول عند العرب 
زيادة معنى ليست في الأصلء» وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين» أي: جاءت مزدوجة» قال الجوهري: «وکذلك معدول العدد»» وقال غيره: إذا قلت : 
جاءني قوم مثنی أو ثلاث أو أحاد أو عُشار؛ فإنما تريد أنهم جاژوك واحدا واحدا أو اثنين اثنين › 
أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة» وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة 
ثلائة» أو قوم عشرة عشرة؛ فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة وعشرة» فإذا قلت: جاژوني رباع 
وثناء؛ فلم تحصر عدتهم وإنما تريد أنهم جاژوك آربعة أربعة» أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم 
أو قلَّ في هذا الباب. فقصرهم کل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه : تحكم». وانظر: «الموافقات» 
7١١ /‏ بتحقيقي) . 

() قال القرطبي في «تفسیره» (۲ / ۲۲۲): «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزیر»» وقال: «لأن 
اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم 
الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه ؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم؛ . 
وقال ابن العربي في «أحكامه» ١(‏ / 05): «اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع آجزائه» 
والفائدة في ذكر اللحم: أنه حيوان يبح للقَصّد إلى لحمه» قال : «وقد شغفت المبتدعة بأن تقول : 
فما بال شخمه بای شيء حُرّم؟ وهم آعاجم. لا يعلمون أنه من قال لحم فقد قال شحماًء ومن 
الع إذ کل شحم لحم» وليس كل لحم شحماء من جهة اختصاص اللفظ 
وهم لحم من جهة حقيقة اللحمية». 
وانظر ؛ الموافقات؛ © / ۲۲۸ - بتحتيتي) و «التبیان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (۸6). 

69 في (ج) : .«لله تعالی» وما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع . 


VY 


و [الذی]۱) قصد هذا القائل لا يتجه"" لغةً ولا معنىّ» وأقرب قول لقصد هذا 
المسکین أن يراد به : : ذو الوجه؛ كما تقول: فعلت هذا لوجه فلان؛ أي : لفلان 
فكان معنى الآية: كل شيء هالك إلا هو . و [نحوه]"" قوله تعالی : « لت 


وه که [الانسان : ٩‏ ومثله قوله تعالى : « مان وه ری در ال 
والاگرا یک [الرحهن : :7-76 مر 1 


والخامس: قول مَنْ زعم أنَّ لله [سبحانه و تعالی جَبا» مستدلاً بقوله : 
« آن لش بر عل ما رل فی جس نو [الزمر : 01]! وهذا لا معنی للجنب 
فيه» لا حقيقةً ولا مجازا؛ لأن العرب تقول: هذا الأمر یصغر في جنب هذا؛ أي : 
[ذا]۱) يصغر بالاضافة إلى الاخر ؛ فكذلك الاية معناها: يا حسرتا على ما فرطت 
فیما بيني وبين الله""؛ إذ أضفت تفريطي إلى آمره لي ونهیه إياي . 


والسادس: قول من قال _فى قول النبی يكله: «لا تسبوا الدّهرَ؛ فان الله هو 
الدّهر(-: إن هذا الذي في الحدیث : هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن المعنی : 
لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليه؛ فإن الله هو الذي أصابكم 


)010( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) وبدله في (ج): «هذا». 

(۲) في (ر): «وقصد هذا القائل ما يتجه». وعلّق (ر) بقوله: «قول: «ما» كذا في الأصل » ولعله: «ما 
لا٤».‏ وفي المطبوع: «وقصد هذا القائل [م] ما [لا] یتجه». 
وما أثبّةٌ من (ج) و (م)؛ ومعناه مستقيم» ولله الحمد والمنة. 

(۳) انظر التعليق على ١(‏ / ۲۷۹). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) في (ر) والمطبوع: «فكذلك الآية معناها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله؛ أي: فيما بيني 
وبين الله؛ . 

(۸) أخرجه مسلم في «الصحیح» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم 
51 ؛ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وله لفظ آخر عند الشيخين . وانظر: «الموافقات» (۱/ 10٠‏ بتحقيقي) . 


VY 


بذلك لا الدهرء فإنكم إذا سببتم الدهر؛ وقع الب على الفاعل لا على الدّهر؛ لأن 
العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهرء فتقول؟: أصابه 
الدهر في ماله» ونابته قوارع الدّهِرٍ ومصائبهٌ» فينسبون کل شيء -تجري به أقدار الله 
تعالى عليهم - إلى الدهرء فيقولون: لعن الله الدهرء ومح(" الله الدهر. . . وأشباه 
ذلك وإنما يسبونه لأجل الفعل المنسوب إليه» فكأنهم'" إنما سبوا الفاعل 
والفاعل هو الله وحده» فكأنهم يسبونه سبحانه [وتعالی]. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله 
[سبحانه و]1”' تعالى» وسنة نبيه [محمد]”"' يكل وان ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم 


والصحابة رضوان الله عليهم برآء من ذلك ؛ لأنهم عربٌ» لم يحتاجوا في فهم 
كلام الله تعالى إلى آدوات ولا تعلّم'”, > ثم من جاء بعدهم _-مكّن ليس بعربيٌ 
اللسان_تكلّف ذلك حتى علمه وحينئذ داخل الوم في فهم الشريعة وتنزيلها“ على 
ما ينبغي فیها؛ كسلمان الفارسي وغيره. فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة 
على العربية إن آراد"؟ أن يكون من أهل الاجتهاد ؛ فهو إن شاء الله داخل في 
سوادهم الأعظم» كائن على ما كانوا عليه» فانتظم في سلك [الفرقة]! ۱ الناجية 


() في (م): «فنقول». 

(۲) في (م): «ولحا" ولها وجه. 

(۴) في المطبوع وحده: «لاجل الفعال المنسوبة إليه؛ فكأنهما»؛ ومثله في (ج) و (ر)؛ إلا أن فیهما: 
«... فكأنهم». 

20 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۷( في (ج): «ولا نعلم». 

. في (م): «وتنزلها»‎ (A) 

(9) في الأصل: «ازداد». (ر). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


VE 


فصل (النوع الثاني) 

٭ أنَّ الله تعالى أنزل الشَّريعةَ على رسوله با فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه 
الخلق. في تكاليفهم التي آمروا بهاء وتعيّداتهم التي طرَفُوها في آعناقهم» ولم يجت 
رسول الله يل حتى كمل الدين؛ بشهادة الله تعالى بلك» حيث لال 
© الوم مَ لت کم وین وممت مک ز ع نمی ورضیت کم الاسکم لاسلم ی € [المائدة: ۳ 
فکل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم یکمل [بعد]۳؟؛ فقد کلب بقوله: © الوم 
ا لت لح یت4 . 

* فلا يُقال: قد وجدنا -من التّوازل لدت المتجدّدة- ما لم يكن في 
الكتاب ولا [في]7" السنة نصٌّ عليه ولا عموم ینتظمه. وإلا؛ فمسائل"*" الجد 
الفرائض» والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى 
وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة؛ فأين الكمال فيها؟ 

فيقال في الجواب : ۰ 

أولاً: إن قوله [تعالى]: 8 لوم الت کم ديك 4 ؛ إن اعتبرت في“ 
الجزئيات من المسائل والنوازل» فهو كما أوردتم. ولكن المراد كلياتهاء فلم يبق 
للدّين قاعدة يُحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات؛ الا وقد بِيّنت 
غاية البيان. 

نعم» يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر المجتهد؛ فإن 
قاعدة الاجتهاد أيضاً ثابتة في الكتاب والسنة؛ فلا بد من إعمالهاء ولا يسع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

۹3 في (ج): «وأن لا فسائل», وفي المطبوع و (ر): «وأن مسائل؟. 
(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فیهاا. 


۳۷۵ 


تركها"» وإذا ثبتت" في الشريعة أشعرت بان ثمّ مجال" للاجتهاد» ولا يوجد 
ذلك إلا فيما لا نص فيه» ولو كان المراد بالاية ا 0 
بالفعل؛ فالجزئيات لا نهاية لهاء فلا تنحصر بمرسوم. 

وقد نص العلماء على هذا المعنى؛ فإنما المراد الكمال بحسب ما يُحتاج إليه 
من القواعد الکلية» التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. 

ثم نقول ثانياً: لد ار في كمالها بحسب خصوص الجزئيات- يؤدي 
[إلى]”*' الإشكال والالتباس» وإلا؛ فهو الذي أدّى إلى إيراد هذا السؤال؛ إذ لو نظر 
السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشّريعة -وهي حالة الكلية-؛ لم يورد سؤاله؛ 
لها موضوعة”' على الأبديّة» وان وضعت الدنیا على الزوال والنهاية ۱ 
فموضوعة على التّهاية المؤدّية إلى الحصر"* في التفصیل. واذ ذاك قد ينوم آنها لم 
تكمل» فيكون خلافاً لقوله [تعالی]: « الوم e‏ [المائدة: ۰۲۳ 
وقوله [تعالی] : «ویرَّا مک الکتب بیدا لکل سیو[ وهدى ورم وشترئ 
]۳ [النحل : 59 ولا شك أن كلام ا وما خالفه؛ فهو 
المخالف. فظاهرٌ -إذ ذاك - أن الاية على عمومها واطلاقها صحيحة» وآن النوازل 
التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الکمال ؛ [لأنها] !ما محتاج الیها " واما غير 


)١(‏ لعل الاصل: «ولایسع الناس أو «المسلمین». (ر). 

زفق في (ر) والمطبوع : «وإذا ثبت». 

(۳) في (ر) والمطبوع: «مجالاً»؛ وهو الجادة؛ إلا إذا خففت (أنْ)) فيستقيم الرفع . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) في (ج): «مودوعة». 

(0) في (م): «الحض». 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)٩(‏ بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج) و (ر): «الایة»؛ احتصارا. 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله : «لا بد أن یکون قد سقط من 
هذا الموضع شيء؛ وال فرب أن یکون الاصل : «لأنها إما محتاج إليها' الخ» وإذا قیل : إن الأصل : 
دوهي إما محتاج إليها . . ٠.‏ إلخ لم يكن بعيداً . 


۳۷۹ 


محتاج إليهاء فإِنْ كانت محتاجاً إليها؛ فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول 
الشرعية» فأحكامها قد تقدّمت» ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى ی دليلٍ یستند"" 
خاصة وإما غير محتاج إليه'"؛ فهي البدع المُخُدئات» إذ لو كانت محتاجاً إليها 
لما سكت عنها في الشرع» لكنها مسكوثٌ عنها بالفزض» ولا دليل عليها فيه كما 
تقدم؛ فليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير قد کمّل این والحمد لله. 


ومن الدّليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم: لِم لم ينص على 
حكم الجد مع الاخوت وعلى حكم من قال لزوجته”": أنت علي حرام. . . وأشباه 
ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا بل قالوا فيهاء وحكموا بالاجتهاد. 
واعتبروا فيها بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة» وان لم يكن 
[ذلك 1 بالنص؛ فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذن وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 


#6 ثم زد ۲آمنه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه [وتعالى”" أنزل القران 
مبرّءاً عن الاختلاف والتضاد؛ ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبارء فقال سبحانه 
وتعالى : « لا روت زان ولو کان ین عند عبر اله ردو نیم انیا َا ٩‏ 
[النساء: ۸۲]؛ فدل معنی الآية على أنه بريء عر الاختلاف؛ فهو يصق بعضه 
بعضاًء ویعضد بعضه بعضاًء من جهة اللفظ ومن جهة المعنی . 


(۱) في (م): «تستندا. 

(؟) کذا في (ر) و (م) وفي (ج) والمطبوع: «غير مستند إليها؛» وعلق (ر) بقوله: «الظاهر أن یکون 
الأصل هنا: «وإن كانت غير محتاج إليها. . ٠.‏ إلخ». 

(۳) في (م): «لزوجة؟. 

(4) في (م): «لم يوحوا». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

1( في المطبوع و (ر): «وننتقل". وفي (ج): «ننتقل؟ . 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۸) في (ر) والمطبوع : «من؟. 


۳۷۷ 


فأما جهة اللفظ؛ فان الفصاحة فيه مُتٌوازرة مطردة» بخلاف كلام المخلوق؛ 
فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو( فبأتي بالفصل من الكلام الجزل الفصیح. فلا يكاد 
يختمه؛ إلا وقد عرض له في أثنائه ما يغض عليه من" منصب فصاحته» وهکذا تجد 
القصيدة الواحدة» منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون كذلك . 


- وأما جهة المعنی؛ فان معاني القران -علی كثرتهاء أو على تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال -: على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتهاء من غير إخلال 
بشي" منهاء ولا تضادٌء ولا تعارض» على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانو 
ولذلك لما سمعه”؟» أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصيلة - وهم العرب -؛ لم 
يعارضوه» ولم يغيّروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالى عنهء [ومم]") 
أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبه. ثم لما أسلمواء وعاینو( 
معانیه» وتفكّروا في غرائبه ؛ لم يزدهم البح إلا بصيرة في أنه لا اختلاف فيه ولا 
تعارض» والذي نقل من ذلك يسيرٌء توقُّوا فيه توق المسترشدء حتى يُرشّدوا إلى 
وجه الصواب. أو توف المتثبت في الطريق . 


وقد صح أن سّهْل بن حنيف قال يوم صفين وحكم الحكمین“: يا أيها 
الناس ! اتهموا رأيكم ؛ فلقد رأيتنا مع رسول الله َيه يوم أبى تفر ولو : تطيء 


۱0( كذا في الاصل . (ر). قلت: لا إشكال فیه؛ إذ هو من آسالیب المبالغة في الوصف: وقد استعمله 
المحدئون في الجرح والتعدیل : إلى الضعف ما هو!. ونحوه! 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «ما نقص من». 

(9) في (م): «فشا»!۱ 

هع في (ج): «سمعت»» وفي المطبوع و (ر): (سمعته» . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الأصليّة). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۷) في (م): «وعانوا». 

(A)‏ في (م): «وحكم الحكمان». 

)٩(‏ سمي يوم الحديبية یوم أبي جندل؛ إذ لم يقع في ذلك اليوم أشد على المسلمين من قصة أبي جندل 
ابن سهيل بن عمرو؛ إذ جاء يرسف في قيوده فاراً من مشركي قريش» وردّه النبي عليه الصلاة = 


YA 


أن نرد على رسول ال ار 00 وايم الله ؛ ما وضعنا سیوفنا عن 
ا مد اسلمتات لام يعافا الا تيل" ATE‏ آمر ع 
. الحديث”*) 


فوجه الشاهن منه آمران: 


© قوله: «انّهموا الرأي»؛ فان معارضة الظواهر -في غالب الأمر- رأي غير 
مبني على أصل یرجع إليه . 

© وقوله في الحدیث - وهو النكتة في الباب -: «والله ما وضعنا سيوفنا. . 
إلى آخره؛ فإن معناه أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي-؛ فإنه 
حق یتبیّن على التدريج» حتى يظهر فساد ذلك الرأي» وأنه كان شبهة عرضت» 
وإشكالاً ينبغي أن لا يلتفت إليه» بل يتهم أولًء ويعتمد على ما جاء في الشرع؛ فان 
ان له يقن الیوم تن "عدا ولو فرش أله لا يشن أبداً؛ فلا حرج؛ فإنه متمسك 


= والسلام إلى أبيه سهیل؛ وفاءً بما شرطوه في عقد الصلح؛ من أن يرد عليهم من یأتیه منهم وان كان 
على دين الاسلام. 

)1١(‏ في (ج): الرددنا». 

(؟) في (ج): «من عواتقنا؛» وفي (ر) والمطبوع: «من (على) عواتقنا!. 

() في (ج): (أشهلن». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «أي: لامر - والرواية: «إلى آمرا- 
يوقعنا في خطب فظیم؛ إلا أسهلت السيوف بناء أي: أفضت بنا إلى أمر نعرفه» أصله: صار إلى 
السهل» ضد الحزن» وكان نص نسختنا: «لأمر يقطعنا إلا انتهى بنا. ۰» إلخ». 

(0) أخرجه البخاري في «الصحیح» (كتاب الجزية والموادعة» باب منه» 5 / ۲۸۱ / رقم 6۳۱۸۱ 
و(كتاب المغازي. باب غزوة الحدیبیف ۷ / 1۵۷ / رقم ۹ و(كتاب التفسيرء باب اذ 
يبايعونك تحت الشجرة). 8 / ۰۵۸۷ / رقم 58145)» و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما 
يذكر من ذم الرأي وتكلف القیاس۰ ۱۳ / ۲۸۲ / رقم 2071017 ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ۳/ ۱۶۲۱-۱۶۱۱ / رقم 4)1985: وأحمد (۳ 
/ 586).: والحميدي (4۰) في «مسنديهما»؛ والبيهقي ٩(‏ | ۲۲۲). 

)1( في (ج) و (ر) والمطبوع : اتبين». 


۳۷۹ 


بالعروة الوثقی . 


وفي «الصحیح» عن عمر رضي الله عنه؟؛ قال : سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام'" يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ككل فاستمعت لقراءته» فاذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كك فكدت أساوره في الصلاة» فصبرت 
حتی له فلببته بردائه"» فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. . .؟ 
فقال: أقرأنيها رسول الله يكل . فقلت : كذبت؛ فان رسول الله بي قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت . فانطلقت به [أقوده]“ إلى رسول الله يكل فقلت: إنى سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها؟! فقال رسول الله كلِ: «[أرسله]*)» 
اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله بل : «كذلك 
أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال [رسول الله 
۶ «كذلك نزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا بما تبگر 


ه00 


. في (م): «عمر بن الخطاب» فقط‎ )1١( 

(؟) في (ج): «همام بن حكيم بن حزام»؛ وفي (م): اهشام بن حکم». 

(۳) في (ج): «فلتفته بردائه». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الخصومات؛ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»› ۵ / ۷۳ 
/ رقم ۰۲6۱٩‏ و(كتاب فضائل القران, باب أنزل القران على سبعة احرّف؛ ٩‏ / ۲۳ / رقم 
۲ ) و(باب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء 4 / ۸۷/ رقم 6۵۰6۱ 
و(كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» ۱۲ / ۳۰۳ / رقم ۰1۹۳1 و(كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: فاقرژوا ما تیسر منه46» ۱۳ / ۵۲۰ / رقم ۰0۷۵۵۰ ومسلم في 
«صحیحه» (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بیان أن القران آنزل على سبعة حرف وبیان 
معناه» ١‏ / ۵۲۰ / رقم ۸۱۸)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: افافرژوا ما تیسر منه». 


۳۸۹۰ 


وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة [رضي الله عنهم1'' في 
نقل الشرع» بن لهم جوابة النبئ يكل ولم يكن ذلك دليلاً على أن فيه اختلافاً؛ فإن 
الاختلاف بين المكلّفين -في بعض معانيه أو مسائله ‏ لا يستلزم أن يكون فيه نفسه 
اختلاف؛ فقد اختلفت الأمم في النبوات» ولم يكن ذلك دليلاً على وقوع الاختلاف 
في نفس ۳" النبوات» واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحید» ولم يكن 
اختلافهم دليلاً على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه؛ فكذلك ما نحن فيه. وإذا 
ثبت هذا؛ صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه . 


# ثم نبني على هذا معنى آخرء وهو أنه لما تبن تنژمه عن الاختلاف؛ صمّ 
أن يكون حَكماً بين جميع المختلفین؛ لأنه إنما يقرر معتّی هو الحق» والحق لا 
يختلف فى نفسه؛ فكل اختلاف صدر من مكلف”7"؛ فالقرآن هو المهيمن عليه . 


سق رس رم عط ۰ 

ومهیمتا علد 4 [المائدة: .]٤۸‏ وأعم من هذا قوله تعالى: # 
و 2ش رم . 2 f2‏ و 27 ری م رص هعرج ES‏ 
له اليش مُتشِريت ومنذرن وأنزل معهم )1 كب الح 1 5 بين آلکاس فيمَا تلا 


2 


[قال الله تعالی : ٭ وارلا یک الكتب بالحق مصَیفا لما بتک ییون الب 


2 
ن الئاس أمة واجدة فبعت 


سم مر 


ف4 ثم قال : ۵ هى اه زیت ءاموالما انوا فِوِينَ آلحَيّ باذنود؟ [البقرة: ۲۱۳] 
و1“ قال الله تعالی: کن رن فی کیو دوه إل او وال إن كم وت پاک ولو 
الآ كلك يرحس تأوبلا) [النساء: 04]؛ فهذه الاي"*" وما آشبهها صريحة في 
الرد إلى کتاب الله تعالی وإلى سنة نبیه ]۳ )؛ لأن السنة بیان الكتاب» وهو دلیل 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۲) في (م): «أنفس". 

(۳) في (ج): «تکلف؟. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) ولذلك علق (ر) على قوله الاتي: «وما آشبهها» 
بقوله : «کقوله تعالی : 9 وال ممهم الککب ال یسک بیع التاس فبا انوا نیو [البقرة: ۰]۲۱۳ 
وهو نص في الموضوع» كان ينبغي للمصنف الاستدلال به أولاً». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه الاية». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


۳۸۱ 


على أن الحق فيه واضح» وأن البيان فيه شاف لا شيء بعده يقوم مقامه. 


وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في المسألة7") 
ردوها إلى الكتاب والسنة» وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى» لا يجهلها مَّن زاول 
الفقه؛ فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضم لشهرتها؛ فهو إذن مما كان عليه 
الصحابة . 


* فإذا تقرّر هذا؛ فعلی الناظر فى الشريعة ‏ بحسب هذه المقدمة - آمران : 


آحدهما: أن ینظر إليها بعين الکمال لا بعين النقصان» ویعتبرها اعتباراً كلياً 
فى العبادات والعادات» ولا يخرج عنها ألبتة؛ لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي 
في عماية» كيف وقد ثبت كمالّها وتمامُها؟! فالزائد والناقص"۲ في جهتها: هو 
المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى بات الطرّق . 


والثانی : أن يوقن بأنه لا تضادٌ بين ايات القران» ولا بين الأخبار النبوية» ولا 
بين أحدهما مع الأخرء بل الجميع جار على مَهْيَع واحد» ومنتظمٌ إلى معنى واحد؛ 
فإذا أذّاه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب”" عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ 
لأن الله [تعالى]“ قد شهد له أن لا اختلاف فيه؛ فليقف وقوف المضطر السّائل عن 
وجه الجَمْعء أو المسلّم من غير اعتراض» إن كان الموضع مما يتعلّق به حكم 
عملييٌ» [فإنْ تعلّق به حكم عملييٌ؛ التمس]”" المخرجّ حتی يقف على الحقٌّ اليقين» 
)۱( في (ج) و (ر) والمطبوع : «مسألة». 
)۲( في (ر): «فالزائد والمنقص». وعلّق (ر) بقوله : انقص لازم» ويتعدى إلى مفعول ومفعولین» 
وتعدیته بالهمزة والتضعیف لغة ضعيفة كما قال في «المصباح»*. 
ووقع في (ج): «بالزائد والناقص!. 
)4( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(0) في المطبوع و (ر): «فان». 
(5) بدل ما بين المعقوفتین في (ر): «فلیكتمس». 


۳۸۲ 


أو يبقى''' باحثاً إلى الموت. فلا عليه" من لك فإذا انّصح له المغزى» وتيت“ 
له الواضحة؛ فلا بد [له)“ من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له في“ النظر 
فيهاء ويضعها نصب عینیه"" في كل مطلب ديني» كما فعل من تقدّمنا من أثنى الله 
[ورسوله]!"' عليهم . 

- فأما الأمر الأول؛ فهو الذي أغفله المبتدعون» فدخل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع» وإليه مال [کل]"" من كان يكذب على النبي كل فيقال له 
[في]”' ذلك. ويُحَدَّر ما في الکذب عليه من الوعيد» فيقول: لم أكذب عليه وانما 
کذبت له! 


وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني؛ أنه قال: إذا كان الكلام حسناً 
لم أر بأساً أن أجعل له !سناد!" ! فلذلك كان يُحِدَّثْ بالموضوعات» وقد قتل في 
الزندقة وصلب. [وقد تقدّم لهذا القسم أمثلة کثیرة]۱۲. 


- وأما الأمر الثاني؛ فان قوماً أغفلوه أيضاًء ولم ينعموا النظر(" حتى 


(۱) في (ر): «أو ليبق1. 

( في المطبوع و (ر): «ولا علیه» 

(۲) في (ج): «وتبیت". 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) 

)0( في المطبوع و (ر): «من!. 

(5) في (ج): انصب عینه». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() انظره في : «تاریخ الدوري» (۲ / ۰۵۱۸ و «الضعفاء؛ (۳۲۰) للبخاري» و «الضعفاء» (4 / ۷۰) 
للعقيلي. و «المجروحین» (۲ / ۲۵۲ -ط حمدي) و «المیزان» (۳/ ۵716). و «تهذیب الکمال» 
(۲۵ / ۲۱۶). 

)١١(‏ انظر: (۲ / ۱۲ -فما بعد). 


)1۲( في المطبوع و (ر): «ولم یمعنوا النظر . 


۳۸۳ 


اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة» فأحالوا بالاختلاف عليهم'"؛ تحسيئاً للظنّ 
بالنظر الأول» وهذا هو الذي عاب رسول الله يل من حال الخوارج» حيث قال : 
«یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم»"» فوصفهم بعدم الفهم للقرآن» وعند ذلك 
خرجوا على أهل الاسلام إذ قالوا: لا حکم إلا لله» وقد حکم الرجال في دين 
الله! حتی بن لهم حبرٌ القرآن عبدالله بن عباس [رضي الله عنهما]" معنی قوله 
[تعالی  :۲*(]‏ إن اکم إلا 4 [يرسف: ۰4۰ 75]» على وجه أذعن بسيبه منهم 
ألفان ‏ أو من رجع منهم إلى الحق -» وتمادى الباقون على ما كانوا عليه؛ اعتماداً 
- والله أعلم وي E‏ را ۳ فإنه من الذين 
قال [الله]""2 فيهم : « رقم سحَصِمُونَ4 [الزخرف: ۵۸]. 


فتأملوا -رحمکم الله كيف [کان]۲۲ فهمهم في القرآن؟ ثم لم يزل هذا 
الاشکال يعتري أقواماًء حتی اختلفت علیهم الآياتُ والاحادیث وتدافعت على 
آفهامهم فتبجحوا به قبل إنعام النظر"". 
* ولنذکر من ذلك عشرة أمثلة : 


أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: فل بصم عل ل بعض یو » 
[الصافات : ۲۷] يتناقض مع قوله [تعالى]!"'2: « داشح في ضور ولآ 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «عليها». 

.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 مضى تخريج مناظرة ابن عباس مع الخوارج (۱ / ۰6۲۹۳ وفي (م): «لا تناظروه أو لا تخاصموه" . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). ۰ 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(A)‏ في (ج): افسحجواا» وفي (ر) والمطبوع : «فجعجعوا»» والمثبت من (م). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «قبل إمعان النظر. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


Af 


مر ول سل تح [المؤمنون: ۱۰۱] 
هاه . + 7 5 ق له تعا  :‏ ومين 2 HER‏ 
والثاني: قول من قال في قوله تعالی : نو لا سكل عن دیو انش ولا 
[الرحلمن: ۳۹] مضاد لقوله: # ولستلن يوم تمد عا ڪاوا يفكروت 4 


مر خر مرو و 


[العنکبوت : ۱۳]» وقوله [تعالی]۲۳: « 7 ت [النحل : ۹۳]. 


والثالث: قول من قال -في قوله تعالی: 8 # فل بتکم تفروك بأ ای 
لش فى بومان موت ك أندادا كلك رب ید .إلى قوله [تعالی]۳: « ثم 
اک الاك ون كار مَل ها رارض ابا رما أو گرا الا نا طاییت * کک 
سوب فى یوم » [فصلت : ٩‏ - ۱۲]-: إن هذا صریح في أن الارض مخلوقة قبل 
السماء» وفي الاية الأخرى: 8+ َم در أا بك * ر سمکھا رها * واش 


اوج لها * (EA SS‏ [النازعات : ۲۷ - ٠‏ 7]؛ فصرح بأن الأرض 
اف بعك [خلق ]© النماد: 


۳۳۹ 


ومن هذه الاسئلة*: ما أورده نافع [بن](؟) الأزرق أو غیره"" على ابن عباس 
رضي الله عنهما"'» فخرّج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير جبير؛ قال: قال 
رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي رض زرك تعالى]!4: 
ا كسب یهت يِذ ود باوت 4 [المومنون : ۰2۱۰۱ ۵ ل بم عل نض 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ في (ج): «ومن هذه الأسوة»» وفي (م): «الأسُولة». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() عبر البخاري عن السائل برجل» واتفق الشراح على كونه نافع بن الأزرق؛ وفي سياق المصنف 
تحريف وزيادة ونقصان. صححنا المهم منه على متن البخاري»» وبعضه مما اختلفت فيه 
الرواية . (ر). 

(۷) في (ج) و (م): «رضي الله عنه) . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


۳۸۵ 


يساو [الصافات : ۰۲۲۷ 9 ولا یمود له حًا [النساء: ۲ ل وکا 
کین [الانعام : ۲۳]؛ فقد کتموا في هذی [قال]: 1 رابكا * رتم 
سَمَكَهَا شوه . . . 4 إلى قوله [تعالی]۱۳: ۷ والارش بعد لك دعنها € [النازعات : ۲۷ - 
۰ فذکر*" خلق السماء قبل [خلق 2*1 الأرض» ثم قال e‏ 1" 

حَلَقَ آلاّش ف بومین[ وتو هر نداد ۲۲ . ۰ إلى قوله : « مت ال اس[ وه 
ماق ]1 . . .€ إلى قوله: # طابين € [فصلت: 00 فذکر في هذه خلق 


الأرض قبل خلق السماءء وقال: وگن آله َو رما [النساء: 1٩7‏ عير 
سکیا [النساء: 158]ء « سمِيعا بویا [النساء: ۱۳6]؛ فكأنه كان ثم مضى! 


فقال -يعني: ابن عباس -: فلا شاب يته ومر ولا بكترت 4 


[المؤمنون: ۱۰۱]: في الخ الاولی: وق قح في الور قَصَعِقٌ مَن في لکوت 
ومن في رض الا من اه ) َه 4 [الزمر: ۸ فلا sS‏ 


یتساءلون» ثم في النفخة الأخری! ون سم عل عل بعض بعض َالو [الصافات : .[YV‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتین سقط من (ج)؛ وبدله في (ر) والمطبوع: «الآية). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (م6) وبدله في (ج): «و). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ج): «یذکر». 

)0( مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م) و (ر). 

)1( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ج)۰ وقال (ر) عن هذه الفقرة: «ليس هذا في «البخاري»ء بل الذي 
بعده) . 

(A)‏ في (م) : : (ینفح». 

)۹( هذا تفسیر للنفخة الأولی» وتسمی نفخة الصعق. أي : الموت ؛ إذ بها يموت العالمء وتخرب هذه 
الارض. (ر). 

)٠١(‏ أي ا طم یح فی لمر ند هم قباه ب روك [الزمر: ۸ وهي نفخة 
البعث ‏ وقوله بعده: َيل ربمم . ۰ [الصافات : ۷ إلخ يعني : یقبل . والتلاوة : یل 
ولکنه حکاها بالمعنی» » فلم يقصد التلاوة والمراد الاية ال ۲۷ من سورة الصافات؛ فانها وردت 
في سياق الحشر والموقف» ومثلها في سورة الطور في سياق حدیث أهل الجنة؛ فهي مثل آية ۵۰ 
من الصافات ولکن العطف في هذه بالفاء . (ر). 
قلت: المثبت في الأصول: «أقبل بعضهم» دون واو في أوله. وهكذا وقع في نظائر كثيرة في - 


۳۸۹ 


وما“ قوله : ما گا مُتْركِينَ 4 [الأنعام: ۰۲۲۳ ولا يَكْشُونَ له عَییثا # 
[النساء: ؟5]؛ فان الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول : الم نکن مشرکین! فيختم على آفواههم فتنطق آیدیهم فعند ذلك 


رس و 


ین : یود لین کقیو(۳) وَعَصَوا اسول لو وی يهم 


وقوله عر وجل : « حَلَقَ لش ف یمن . . ثم ستو 4 ال اس . . 
سبع سَمَوَاتٍ فى يمرن 4 آخرين [فصلت :۹ o E‏ آن 
أخرج منها الماء والمرعی» وخلق الجبال”؟ والاكام وما بينهما في يومين 
رین فذلك 7 ۱ 2 وقوله ا حل الاس ف م٩‏ 
السماوات # ف نومّن؟۹. 

« وان اه عَفُورا تما [النساء: ۰۲۹۲ سمی نفسه بذلك» وذلك [قوله]؟؛ 
آي" لم يزل كذلك؛ فإن الله عر وجل لم يرد شيئاً إلا آصاب به الذي آراد» فلا 
يختلف عليك القرآن؛ فان كلا من عند الله" . 


= الحديث» منها جملة في «الصحيحين»» قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ (۳ / ۱۲ - 
قرطبة): «لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوهه التلاوة على وجههاء 
وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك . 

)١(‏ في (ج): «وإنما». 

(۲) في «البخاري» هنا: «الاية). (ر). 

(۳) نص البخاري: «وخلق الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين. . ٠.‏ 
إلخ. (ر). 

)€ في المطبوع و (ر): «ودحوها» ولعل هذا الصواب؛ فان الفعل واوي لا يائي! 

(5) بعدها في (ر) والمطبوع: «والجمال»! 

000( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) «مسائل نافع بن الأزرق» لابن عباس» أوردها السيوطي في كتابه «الإتقان» (۱/ ۱۳۳-۱۳۰ قال 
في أوّلها -بعد أن ساق الإسناد من طريق الطستي إلى عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد عن أبيه -؛ قال: = 


YAY 


بیمینه » ۵ ۳ يوم aE E‏ لست 00 
[الأعراف : ۴۲۱۷۲ قالوا: ام و وان وت 


(۱) 


«پینما عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسیر القرآن. فقال نافع 
بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما 
إليهء فقالا: انا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللهء فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب؛ فان الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟! فقال ابن عباس: سلاني عما بدا 
لكما. . .» وذكرها. 
قال السيوطي بعد ذلك (۱ / 1777): «هذا آخر مسائل نافع بن الازرق وقد حذفت منها يسيراً نحو 
بضعة عشر سؤالاً. وهي أسئلة مشهورة؛ أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس؛. 
ثم بين أن هذه المسائل قد أودعها بعضهم قديماً في مصنفاتهم ٠‏ فقال: «وأخرج أبو بكر ابن الأنباري 
في كتاب «الوقف والابتداء؛ [(1 / 48-17)] منها قطعة قال: حدثنا بشر بن أنس» أبنا محمد بن 
علي بن الحسن بن شقیق» أنبأنا أبو صالح هدبة بن مجاهد» أنبأنا مجاهد بن شجاع» أنبأنا محمد بن 
زيد اليشكري. عن ميمون بن مهران؛ قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد. . .۰۷۰ فذكره. 
وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير؛ [(۱۰ / 4 ۳۱۰ / رقم ])۱٠٥۹۷‏ منها قطعة من طريق 
حك لد ا و تررم نافع بن الازرق. ۰ . فذکره" . 

قلت : وانظرها في امج مجمع الزوائد» (1 / 7٠١ 3١‏ و / ۲۷۸ 42784 وقد آفردها محمد فؤاد 
عبدالباقي ورتبها على حروف المعجم وألحقها باخر کتابه (معجم غریب القران» (ص ۲۳۸ - 
257 وقام بدراستها اعتماداً على النص الوارد في الاتقان» : کل من آبي تراب الظاهري في 
«شواهد القران»؛ وعائشة عبدالرحمن في «الإعجاز البياني للقران» (القسم الثاني) . ومن هذه 
المسائل نسخة عتيقة مصورة في دار الکتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (۰)۳۸4۹ تحتوي على 
روايتين لها وتختلف عما آورده السيوطي في «الانقان» . 
والمذکور من الاستلة: آورده البخاري في «صحيحها (۸ / ۵0۵ - ۵۵1 - مع الفتح) معلق ثم 
وصله بقوله: : احدئنيه یوسف بن عدي» حدئنا عبيدالله بن عمرو» عن زيد , بن أبي أنيسة» عن 
المنهال بهذا». 
وانظر : «فتح الباري» (۸/ 059). و «الموافقات» (۳ / ۳ - بتحقيقي) . 
آخرجه النساتي في «الكبرى؛ (کتاب التفسیر؛ باب قوله تعالی: وإذ آخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم#. ۱۱ ۰۰1 | رقم ۰6۲۱۱ وأحمد في «المسند» ١(‏ / ۲ وابن أبي عاصم في = 


TAA 


«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريانهم "۲ وأشهدهم على أنفسهم آلست 


(۱) 


«السنة» (رقم ۰6۲۰۲ وابن منده في «الرد على الجهمیة» (رقم ۰6۲۹ والحاکم في «المستدرك» (۱ / 
۷ و۲ / ۰)۵46 وابن جریر في «التفسیر» (9 / ۷۵ و۱۳ / ۲۲۲ ط شاکر). و «التاریخ» (۱ / 
۶ والبيهقي في «الأسماء والصفات" (۱ / ۵۱۸ / رقم 44۱ و؛۷۱4)؛ من طریق حسین 
المروذي» عن جرير بن حازم» عن آبيه» عن کلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
مرفوعا. 

واسناده حسن . 

کلثوم من رجال مسلم؛ وثقه ابن معين وأحمد» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۷ / ۰6۳۵1 ومع 
هذا قال النسائي عقب الحدیث : «وکلثوم هذا لیس بالقوي» وحدیثه لیس بالمحفوظ؟. 

قلت: يريد مرفوعاًء والا؛ فقد روي من طرق عديدة موقوفاًء قال ابن منده: «هذا حديث تفرد به 
حسين المروذي عن جرير بن حازم» وهو أحد الثقات؛ ورواه حماد بن زيد [كما عند ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۱ / ۰۲۲٩‏ وعبدالوارث [كما عند ابن جرير في «التفسير» (۱۳ / ۰6۲۲۲ 
و «التاريخ» ١(‏ / 1۷)]» وابن عَليّة [كما عند ابن سعد في «الطبقات» (۱ / 14)» وابن جرير في 
«التفسير» (۱۳ / ۰)۲۲۲ و«التاريخ» (۱ / ۰])1۷ وربيعة بن كلثوم [كما عند ابن جرير في 
«التفسير» (۱۳ / ۲۲۹)]؛ كلهم عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً. 
وكذلك رواه حبيب بن أبي ثابت [كما عند الاجزي في «الشريعة» (۰۲۱۱ ۰4۲۱۲ وابن جرير في 
«التفسير» (۱۳ / ۰)۲۲۷ و «التاريخ» ١(‏ / ۰])1۷ وعلي بن بذيمة [كما عند ابن جرير في 
«التفسير» (۱۳ / ۰۲۲۸ ۰])۲۲۹ وعطاء بن السائب [كما عند ابن جرير في «التفسیر» ٦۷ / ١(‏ › 
۸ و۱۳ / ۲۲۷ و۲۲۸)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱ / ۲۹)]؛ كلهم عن سعيد بن جبیر؛ 
عن ابن عباس» مثله». انتهى كلام ابن منده» وما بين المعقوفتين من إضافاتي . 

وذكر نحوه ابن كثير في «التفسير؛ (۲ / 7 و۳ / 001١‏ ط الشعب)»؛ وقال في آخره عن 
الموقوف: «فهذا أكثر وأثبت»» ونحوه في : «البداية والنهاية» )4١ / ١(‏ له. 

والموقوف له حكم الرفع» ولا سيما أن له شواهد عديدة؛ كما تراه في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
۷ - ۵۰ و8648 ). 

کذا في (م): لإذرياتهم4» بالالف وکسر التاء» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو؛ وحجتهم أن 
(الذریات) الاعقاب المتناسلة. وأنها إذا كانت كذلك؛ كانت آکثر من الذريت انظر: «حجة 
القراءات» لابن زنجلة (ص ۳۰۱). 


۳۸۹ 


-إذا تور" لا اختلاف فيه'""؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يُخْرَجوا 
0 ' السلام دُفعة واحدة» على وجه [كما]“ لو خرجوا 
على الترتيب كما آخرجوا إلى الدنياء ولا محال في هذا بأن ينفطر”“ في تلك الأخذة 
الأبناءً عن الأبناء من غير ترتيب زمان» وتكون النسبتان معاً صحيحتين على 
الحقيقة"' لا على المجاز . 


والخامس: قول من قال فیما جاء في الحدیث: أن رجلاً قال: يا رسول 
الله! نشدتك الله الا ما قضيت بیننا یکتاب الله . [فقام خصمه وکان أفقه من 
فقال : صدق. اقض بیننا بکتاب الله" وائذن لي في أن أتكلم... ثم أتى 
بالحديث» فقال رسول الله يككِ: «والذي نفسي بیده؛ لأقضينٌ بینکما بکتاب الله : 
آما الوليدة والغنم ؛ فردٌ عليك» وعلی ابنك [هذا]") جلد مئة وتغريب عام» وعلی 
امرأة هذا الرجم . . .2 إلى آخر الحدیث" -: هو" مخالف لکتاب الله؛ لانه 
[قر ]0۱۲ قال : «لأقضينٌ بینکما بکتاب الله»"'» حسبما سأله السائل» ثم قضی 
بالرجم والتغریب» ولیس لهما ذکر في کتاب الله . 


() في (ج): «تأمل». 

(۲) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «لا خلاف فیه». 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م) و (ج) . 

() كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «یتفطر». 
( في (ر) والمطبوع : «في الحقيقة». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۸) في (ج): «والمغنم". 

() ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۱۰) مضی تخریجه (۲ / ۵۳). 

)١١(‏ قوله: «هو . . .» إلخ مقول القول في آول المثال . (ر). 
(۱۲) في (ج): «لوا. 

(۱۳) مضی تخریجه (۲ / ۵۳). 


۳۹۰ 


و الجواب: أن الذي أوجب الإشكال في المسألة: اللفظ المشترك» فإن 
«کتاب الله» - كما" يطلق على القران - يطلق على ما كتب الله تعالى عنده» مما هو 
حكمه وفرضه على العباه كان مسطوراً في القرآن أو لاء كما قال تعالى: # کب 

له علي 4 [النساء: : ۶6 أي: حكمه وفرضه” » وكل ما جاء في القران من 
قوله : « کیب عَلِيِيْ 4 [البقرة: ۱۷۸]؛ فمعناه فرض وحكم به" ولا يلزم أن 
يوجد هذا الحكم في القران. 


و و ی مر وم ا بكر ی 
بر الاب [النساء: ۲۵] 0 يعقل» مع ما جاء في 

50 «أن النبي و رَجَمّ ورجمّت ایند بعلء۷۹ ؛ لأنه يقتضي أن الرجم 
یتتصف( وهذا غير معقول» فكيف يكون نصفه على الإماء؛ ذهابا“ منهم إلى أن 
المخصّنات هنا" ذوات الأزواج؟ وليس كذلك» بل المحصنات هنا المراد بهن 
الحرائر» بدليل قوله أول الآية: « ومن لم يَسْمَطِعْ منک طول آن شح المح 
آلموّیکت ین تاملک یتک ین که الموّیکت4 [النساء: ۰]۲۵ وليس المراد 
هنا إلا الحراثر؛ لأن ذوات الازواج لا تنکح۲۲. 


)١(‏ في (ر): «الجواب". 

() في المطبوع و (ر): «في کتاب الله فکما» ومثله في (ج) إلا أنه قال: «. . . کما». 

(۳) لم يجىء هذا النظم الا في موضع واحد من سورة النساء. (ر). 

(6) كذافي (م)۰ وفي (ج): «حکم الله وفرضه!» وفي (ر) والمطبوع : «حکم الله فرضة». 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «کتاب الله علیکم». 

(7) في المطبوع و (ر): «فرضه وحكم به». 

(۷) مضی تخريجه (۱/ .)١5١‏ 
ووقع في (م): «ورجمت الأمة بعده» : 

(۸) في المطبوع و (ر): «ينتصف». 

(9) أي: قالوا ذلك ذهاباً. . . إلخ. (ر). 

(۱۰) في (ج) والمطبوع: «هنّ». والمثبت من (م) و (ر). 

(۱۱) هذا تلخيص لكلام ابن قتيبة في اختلاف الحديث» (۲ / .)٤١٤‏ وانظر له: «غريب الحدیث» أيضا 
(۱/ ۲۱6). 


۳۹۱ 


والسابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا کم على عمتها ولا على 


خالتها» وأنه يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب(" والله تعالی" لما ذكر 

المحرمات؛ لم يذكر من الرضاع إلا الأم والاخت» ومن الجمع إلا الجمع بين 

الأختين» وقال بعد ذلك: « وال کم ما وراه کم 4 [النساء: 4 ۰]۲6 فاقتضى أن 

المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء وكل رضاعة -سوی الأم والاخت- 
)6( 

حلال . 


وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال . 


والثامن: قول من قال: إن قوله عليه [الصلاة و]") السلام: «غسل الجمعة 


واجب على كل مُختلہ ۷ مخالف لقوله: امن توضأ يوم الجمعة ؛ فبها ونعمت» 


(000 


(۳ 


(۳) 
(6 
(0) 


000 
(۷) 


آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب النکاح باب لا تنکح المرأة على عمتها» ٩‏ / ۱۲۰ / رقم 
۹ ومسلم في «الصحیح» (کتاب النکاح؛ باب تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النکاح» ۲ رقم ۰)۱8۰۸ والنسائي في «المجتبی) (کتاب النکاح باب الجمع بين المرأة 
وعمتها. 5 / 45). وأحمد في «المسند» (۲ / 67۵ والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۰)۱1۵ 
وغیرهم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهم . 

والحديث متواتر؛ فإنه يروي عن جمع كبير من الصحابة . 

انظر: «السنن الكبرى» (۷/ ۰۱1۲ و «أحكام القران» للجصاص (۲/ ۱۳۶). 

خر جه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض 
والموت القديم 5 / ۲۵4-۲۵۳ / رقم ۰)۲۲41 و(کتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بیوت 
أزواج النبي یل ١‏ / ۱ رقم ۰0۳۱۰۵ ومسلم في «الصحیح» (کتاب الرضاع باب یحرم من 
الرمتاغة با يرع من ود و9 /٠١١8/5‏ رقم 544١)؛‏ عن عائشة وفيه : (إن الرّضاعة تحرم ما 
تحرّم الولادة». لفظ مسلم. ولهما: «إن الرضاعة یِحرّم منها ما یخرّم من الولادة». وفي رواية 
لمسلم برقم )١515(‏ بعد :)٩(‏ «فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

في (م): «والله عز وجل». 

في المطبوع : «وإن كان رضاعته؛» وفي (ر): «وإن كان رضاع»» وفي (ج): «وإن كان رضاعة» . 
هذا المثال مأخوذ من «اختلاف الحدیث» (۲ / 474 وما بعد) لابن قتيبة» وفي المطبوع و (ر): 
«حلالاً». 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الأذان» باب وضوء الصبیان رقم ۸5۸ و(کتاب الجمعق- 


۳۹۲ 


ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل». 


والمراد بالوجوب هنا التأکید خاصة بحیث لا یکون ار 6 تركا للفرض» 


وبه يتمق معنی الحدیئین» فلا اختلاف" . 


(۱) 


)۲۳( 
فرق 


(4) 


والتاسع : قولهم: جاء في الحديث: «صلة الرحم تزيد العمر»"* والله 


باب فضل الغسل يوم الجمعة؛ رقم ۰)۸۷۹ و(باب الطيب للجمعة» رقم ۰۸۸۰ و(باب هل على 
من لم يشهد الجمعة غسل؟ رقم ۰)۸۹۵ و(كتاب الشهادات؛ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم 
۵ ) ومسلم في «صحیحه» (كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم 847)؛ 

عن أبي سعيد الخدري . 

آخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۰)۹۷ وأحمد (۰ / ۰۱۲۰۱۵۰۱۱۰۸ ۲۲)ء والدارمي (رقم ۰6۱۵6۸ 

وأبو داود (۰)۳۰۶ والترمذي (۰)4۹۷ وفي «العلل الکبیر» (۰)۱6۱ والنسائي في «المجتبی» (۲ / 

6 وفي «السنن الکبری» (۰)۱۲۱۰ وابن خزيمة (۰)۱۷۰۷ وابن الجارود في «المنتقى» 
(۰)۲۸۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» (رقم ۰۲۸۱۷ ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۰6۱۸۲۰ والعقيلي في 
«الضعفاء الکبیر» (۲ / ۰)۱۲۷ والمروزي في «الجمعة وقضلها» (رقم ۰6۳۱ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (۲ / ۰6۱۱۹ والبيهقي (۱ / ۲۹۵ ۲۹۱۰ و۳/ ۰۱۹۰ والبغوي في «شرح السنة» 
(رفم ۰۳۳۰ والخطیب في "تاريخ بغداد» (۲ / ۰6۳۲ والمزي في «تهذیب الکمال» ٠١(‏ / 

6 من طریق الحسن » عن سمرة. 

ورجاله ثقات؛ غير أن الحسن البصري مدلس» وقد عنعنه» ولکن الحدیث صحیح له شواهد . 

قال الترمذي : «وفي الباب عن أبي هريرة» وعانشة» وأنس». 

وقال: «حدیث سمرة حدیث حسن»» وحسنه النووي في «المجموع» (5 / ۱۳۳). 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

المذکور منقول بالمعنی من اختلاف الحديث» لابن قتيبة (۲ / .)1٩۳ - 1٩۲‏ 

والقول بوجوب غسل الجمعة وجیه» وتساعد عليه ظواهر الادلة. 

انظر: «المحلی» (۲ / ۰۱6 و «زاد المعاد» (۱ / ۰)۳۷۲ و «تمام المنة» (۰)۱۲۰ وكتابي «القول 
المبین» (ص ۳۵۰- ۳۵۳). 

ورد بهذا اللفظ عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عباس : عند الرافعي في «التدوين» (۱ / ۰68۲۹ 

والنهرواني في «الجلیس الصالح» (۱ / ۰6۱۳۰ والخطیب (۱ / ۰0۳۸۵ والشجري في «آمالیه» (۲ 

/ ۰۱۲۸ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷ / ۱۷۲ - ط دار الفکر) وابن الجوزي في «البر 
والصلة» (۵7). ومنهم: عمر بن الخطاب: عند أبي بكر الذكواني في «اثنا عشر مجلساه (ق ٩‏ / = 


۳۹۳ 


00000 ۷۳ اج لیم یکا وة امه تفت [الأعراف: ۳۶]؛ 


وأجيب عنه بأجوبة» منها: أن يكون في علم الله [تعالی]" أن هذا الرجل 
إن وصل رحمه عاش مئة سنة» وإلا؛ عاش ثمانين ی ا 
أنه يفعل بلا بُدَّء أو أنه لا يفعل أصلاً. وعلى كلا الوجهين: إذا جاء أجله لا 
يستأخر [ساعة]'' ولا یستفدم. قاله ابسن یت وة علي 


= ب). ومنهم: آبو سعید الخدري: عند التيمي في «الترغیب» (رقم ۰88۱ والبيهقي في «الشعب» 
(۳)» والعسكري في «السرائر؛ (ق ۱۳۹ / أ). ومنهم: عائشة: عند أحمد (5 / ۰)۱۵٩‏ 
والبيهقي في «الشعب؛ (15/ ۰ _ ط الهندية)› والشجري في «الأمالی» (۲ / ۱۲۸)ء والرافعي 
في «التدوین» (۳/ »)57١‏ والسّلفي في «معجم السفر» (ص .)١9‏ ومنهم: أبو هريرة: عند التيمي 
في «الترغيب» (رقم .)١777‏ ومنهم: أنس: عند أبي يعلى (4۰۹۰). ومنهم: ابن مسعود: عند 
القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ۱۰۰). ومنهم: أم سلمة: عند الطبراني في «الأوسط؛ (رقم 
۲ ومنهم: أبو أمامة: عند الطبراني في الكبير (۰)۸۰۱۶ وأبي النرسي في «قضاء حوائج 
الاخوان» (رقم ۰6۷ ولؤلؤ في «الفوائد المتقاته (۲ / ق ۲۱۵ / ب). ومنهم: معاوية بن حيدة: 
عند الطبراني في «الأوسط؛ (۰۹6۷ ۰۳۹۷6 والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ۰6۱۰۲ 
والمعافی النهرواني في «الجلیس الصالح» (۱ / ۰)۲۲۳ والضیاء المقدسي في «المنتقى بمسموعاته 
بمرو» (ق ۲۳ / )۰ وهو ضعيف بمفرداته. صحیح بشواهده. وأصحها ما آخرجه البخاري 
(۰۲۰۲۷ ۰)۵۹۸۲ ومسلم (۲۵۵۷) عن انس رفعه: «مَنْ سره أن يبسط له رزقهء أو ینساً له في 
أثره» فيصل رحمه». وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم ۰۱۹۰۸ ۲۷۲). 

(۱) _ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(0) في كتابه: «اختلاف الحدیث» (۲ / .)4۹٩‏ 
وانظر: «مشکل الحدیث» (۳۲6 - ۳۳۲) لابن فورك؛ و «مختصر الفتاوی المصریة» (۰)۲۲۲ 

و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۸ / ۷ و فتح الباري» (۱۱/ 1۸۵ -۰)4۸۸ و «تفسير الرازي» 
(۲ ۰۱۵۳ و «النكت والعیون» (۱ / ۰۵۰٩‏ و «تفسیر الطبري» (۲۲ / ۰6۱۲۳ و «تفسیر 
القرطبي» ١5(‏ / ۳ و «زاد المسیر» (1 / ۰4۸۰ و اروح المعاني» (۲۲/ ۰۱۷۷ و «إرشاد= 


۳۹۶ 


القراف “. 


والعاشر : قالوا: في الحديث : «أنه عليه [الصلاة و" السلام كان إذا آراد أن 


ينام وهو جنب ؛ توضأ وضوءه للصلا»۳۱ ثم فيه : «كان عليه [الصلاة و“ السلام 
ينام وهو جنب من غير أن یمس ماء»* وهذا تدافع والحدیثان معا لعائشة رضی 
الله عنها. 


(6) 
0 


ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» للشيخ مرعي الكرمي» و «تنبیه الأفاضل على ما ورد 
في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» للشوكاني وتعليقي عليهما؛ و (جمع جهود الحفاظ النقلة 
بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصة» للطفي الصغير. 

في کتابه : «الفروق» ١58-١47 / ١(‏ - الفرق الثالث والعشرون). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الغسل» باب كينونة الجنب في البيت» رقم ۰۲۸۲ و(باب 
الجنب يتوضأ ثم ينام» رقم ۰)۲۸۸ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له رقم ۳۰۵)؛ عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الطيالسي (۰)۱۳۹۷ وأحمد (5 / ۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱6۱ ۰)۱۷۱ وإسحاق بن راهويه 
(رقم 6 وأبو يعلى (1۷۲۹) في «مسانیدهم»» وأبو داود (۰)۲۲۸ والترمذي (۱۱۸)؛ 
والنسائي في «الکبری» في «عشرة النساء؛ (ص )۰۱۵ ۰)۱۵۵ وابن ماجه (۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ 
والييهتي (۱ / ۲۰۱) في «ستنهم»؛ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱ / ۰۱۲4 6۱۲۵ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۲۱۸)؛ من طریق أبي إسحاق عن الاسود» عن عائشة به . 

قال أبو داود بعد روایته : «هذا الحدیث وهم يعني : حدیث آبي إسحاق». وقال الترمذي: «وقد 
روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي ڳلا : أنه كان يتوضأ قبل أن ینام. وهذا أصح من 
حديث أبي إسحاق عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحدیث : شعبة والثوري وغير واحد» 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق». وجمهور العلماء على تضعيف الحديث» ومنهم من صححه . 
انظر تفصيل ذلك فيما حققه الشيخ العلامة أحمد شاكر في: «حاشية الترمذي» (۱ / ۲۰۳) وما 
بعدها . 

والحديث أخرجه مسلم (رقم ۳۰۵) من طريق زهير بن معاوية وأبي خيثمة عن أبي إسحاق نحوه» 
ولیس فيه: «من غير أن يمس ماء؛ . 

وأخرجه النسائي (۳/ ۲۱۸) من طريق زهير أيضاً مختصراً جداً» وليس فيه المطلوب. 


۳۹۵ 


والجواب سهل؛ فالحديئان يدلأن على أن الأمرين موسّع فيهما؛ لأنه إذا فعل 
أحد الأمرين وأكثر منه» وفعل الاخر أيضاً وأكثر منه -على ما بقتضیه(؟ «كان 
يفعل»-؛ حصل منهما أنه كان يفعل ويترك» وهذا شأن المستحب"؟» فلا تعارض 
ميم 


فهذه عشرة أمثلة» تبيّن لك مواقع الاشکال وأين رتبتها مع ثلج اليقين؟! فان 
الذي عليه كل موقن بالشريعة : أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف» فمن تومّم ذلك 
فيها؛ فلم ينعم النظر» ولا أعطى وحي الله حقَّه» ولذلك قال [الله تعالى]: 
« أل یدود لقان > [النساء: ۰۲۸۲ فحضهم" على التدبر أولاً. ثم أعقب 
بقوله"*: ور دی دق دوأ فيه أخِْلّدسًا کگیورا؟ [النساء : ٩۲۸۲‏ فبیّن أنه 


لا اختلاف فيه» والتدن ر یعین علی تصدیق ما آخبر به . 
فصل : (النوع الثالث) 
# أن الله [تعالی]" ۲ جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدّاء ولم 


يجعل لها سبیلا"" إلى الادراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك؛ لاستوت مع 
الباري تعالی في إدراك جميع ما كان وما یکون وما لا يكونأَنْ لو كان كيف كان 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «تقتضيه». 

(۲) في (م): «أنه كان يفعل ويترك» شأن المستحبات». 

(۳) هذا کلام ابن قتيبة في «اختلاف الحدیث» (۲ / ۵۹۱- تحقيق الشقيرات). 

)٤(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «موفق». وقال (ر): «کذا في الأصل» ولعله محرف عن «موقن» أو 
(مؤمن؛4؛. 

(0) أي: فهو لم ينعم النظر. (ر). 

(5) في (م): «قال تعالی»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في (ج): ایحضهم». 

(۸) في المطبوع و (ج) و (ر): «ثم أعقبه». 

(9) السیاق يقتضي أن يقال: «وأن التدبر»؛ لأنه مما بینه . (ر). 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١١(‏ في (ج): «سبیل»! 


۳۹۹ 


يكون؟ ‏ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» والمتناهى لا يساوي 
ما لا يتناهى . 

وقد دخل فى هذه الكلية: ذوات" الأشياء جملة وتفصیلا» وصفاتها 
وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا . 


* [وایضا]؛ فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على 
التمام والکمال بحيث”" لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» لا في ذاته. ولا في 
صفاته» ولا في آحواله. ولا في أحكامه. بخلاف العبد؛ فان علمه بذلك الشيء 
قاصر ناقص - تعلق بذاته أو صفاته*؟ [أو آفعاله]؟ أو أحواله أو أحكامه ‏ وهو في 
الإنسان أمر مشاهد محسوس» لا يرتاب فيه عاقل تخرجه"؟ التجربة» إذا اعتبرها 
الإنسان في نفسه . 


* [وأیضا]؛ فأنت ترى المعلومات عند العقلاء تنقسم ثلاثة أقساء”): 


- قسم ضروري لا يمكن التشكك فيه" ؛ كعلم الانسان بوجوده» وعلمه 
بأن الائنین اکثر من الواحد» وان الضدین لا یجتمعان . 


- وقسم لا يعلمه ألبتة» الا أن يُعَلَّم به» أو يُجعل له طریق إلى العلم بهء 


(۱) في المطبوع و (ج): «دول الأشياء»» والمثبت من (م) و (ر). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(۳) في (ج): افبحيث». 

)٤(‏ في (ر): «تعقل أو صفاته»؛ وفي المطبوع : «تعلق [بذات الشيء] أو صفاته». 
وعلق (ر) بقوله : «لعله أصله: «سواء كان في تعقل ذاته أو صفاته. ۰ .» إلخ؟. 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

)1( أي : تؤدبه وتدربه. 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(A)‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «العلماء". 

)۹( في (ج) و (ر) والمطبوع : «إلى ثلاثة آقسام» . 

(۱۰) في (ر) والمطبوع: «التشكيك فیه». 
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وذلك كعلم المغيّبات عنه؛ كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لاء كعلمه بما 
و ل لأن”'' مغيباً عنه تحت الأرض بمقدار شبّرء وعلمه بالبلد القاصي عنه 
الذي لم يتقدّم له به عهد. فضلاً عن علمه بما في السماوات» وما في البحار» وما 
في الجنة أو النار على التفصيل . فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن . 


- وقسم نظري» يمكن العلم به» ويمكن أن لا يعلم [به) -وهي 
النظريات » وذلك”": الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها؛ إلا أن يعلم بها 
إخباراً. 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها“ عادة؛ لاختلاف 
القرائح والأنظارء فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها 
إن احتيج إليها؛ لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار؛ لم يصح العلم بها؛ لأن المعلومات 
لا تختلف باختلاف الأنظار؛ لأنها حقائق في أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد 
فيها مصيباً» كما هو معلوم في الأصولء وانما المصيب فيها واحد”*»» وهو لا يتعيّن 
إلا بالدليل» وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر» فنحن نقطع بأن"“ أحد الدليلين 
دليل حقيقة» والاخر شبهة ولا نعين"» فلا بد من إخبار بالتعيين. 


ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنا نقول: بل هو [مما]" يلزم الجميع؛ 
فان القول بالمعصوم -غير النبي يكل یفتقر إلى دليل؛ لأنه لم ينص عليه الشارع نصا 


(۱) كذا في (م)۰ وفي المطبوع: «إلا آنه». وفي (ر): «لا أن مخیب» وفي (ج): «رجلیّه الان 
مس ...۲ . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) آي: وذلك القسم النظري هو. . . (ر). 

)4( في المطبوع و (ج) و (ر): «الاتفاق فیها». 

(6) انظر ما قدمناه (۳/ ۳۵۱). 

(5) في (م): «آن». 

)¥( في المطبوع و (ج) و (ر): ولا یعین» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


۳۹۸ 


يقطع العذر» فالقول بإثباته نظري"''؛ فهو مما وقع الخلاف فیه» فكيف يخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟! هذا لا يمكن. 


)١(‏ هذا صحيح على التحقيق» وأما الشيعة فليس الأمر عندهم هكذاء إذ يعتقدون أن مسألة الإمامة 
داخلة في المعتقدات الأساسية التي يكفر منكرهاء فتتعلق بالایمانیات» كالإيمان بالله وبالرسول 
كك وللإمامة عند الشيعة مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين» فيعتقدون: «أن الإمامة 
منصب إلهي کالنبوت فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده 
بالمعجزة التي هي كنض من الله عليه. . . فكذلك يختار للإمامة من يشاء» ويأمر نبيه بالنص عليه؛ 
وأ تیه اا لا من ت 
انظر : «أصل الشيعة وأصولها؛ (ص ۵۸) لمحمد حسين ال كاشف الغطاء . 
أما الفرق بين الرسول والنبي والامام عندهم؛ فقد روى صاحب «الكافي» (۱ / ۲۳۰): أنه سئل 
إمامهم الرضا: (ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ فکتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي 
والامام: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائیل» فیراه ویسمع کلامه» وینزل عليه الوحي؛ وربما رآی 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام . والنبي ربما سمع الکلام؛ وربما رأى الشخص ولم یسمع . 
والامام هو الذي یسمع الکلام ولا يرى الشخص). وهذا النص يفيد أن الوحي الالهي متحقق 
حصوله للثلائة. على اختلاف في الطريقة والوسيلة التي یصل بها الوحي لکن كانت رواية 
«الكافي» هذه تقول : إن الامام یسمع الکلام ولا يرى الشخص (أي: الملك) مع أن هناك عدة 
روایات عندهم تزکد تحقق رژية الامام للملائكة» حتی إن (عالمهم) المجلسي عقد في «البحارا 
۲۲ / ۳۱) باباً بمنوان: (باب أن الملائكة تأتبهم وتطأ فرشهم. وأنهم یرونهم). وذکر فيه ستة 
وعشرین حديثاًء منها ما ذکره عن الصادق قال: «إن الملائكة تنزل علینا في رحالناء وتتقلب على 
فرشناء وتحضر موائدناء وتأئینا في وقت کل صلاة لتصليها معنا؛ وما من يوم يأتي. . . الا وأخبار 
أهل الارض عندنا وما یحدث فیها . . .). انظر : «البحار» (55 / ۳۵۲). 
وعن الصادق: «إن منا لمن یکت في أذنه» وان منا لمن يؤتى في منامه» وان منا لمن یزتی في 
منامه» وان منا لمن یسمع صوت السلسلة تقع على الطشت - كذا -۰ وان منا لمن يأتيه صورة أعظم 
من جبرائیل ومیکائیل» . انظر : «البحار» ۲١‏ / ۳۵۸). 
فتری في هذه الروایات أن الفرق ‏ الذي ذکره الكليني عن الرضا- بين الامام والرسول والنبي - إن 
كان ی فرقاً - قد تلاشی» حتی قال المجلسي نفسه في «البحار» ۲۷ / ۸۲): «إن استتباط الفرق 
بين النبي والامام من تلك الاخبار: لا یخلو من إشكال» وکذا الجمع بینها مشکل جدا». ثم قال 
۲١‏ / ۸۲): «ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة؛ إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا فرق 
بين النبوة والامامة»۱۱ 


۳۹۹ 


فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتناه فنقول: الأحكام الشرعية -من حيث تقع 
على أفعال المکلفین - [ليست]'' من قبيل الضروريات في الجملة» وإن اختلفوا في 
بعض التفاصیل ؛ فلنتحاشها(؟. 


ونرجع إلى ما بقي من الاقسام؛ فإنهم قد آقروا في الجملة - أعني: القائلین 
بالتشریم العقلي - أن منه نظرياًء ومنه ما لا یعلم [لا]۳) بضرورة ولا نظر» وهما 
القسمان الباقیان: فما لا یعلم أصلاً”*' إلا من جهة الاخبار؛ فلا بد فيه من الإخبار؛ 
لأنَّ العقل غیر مستقل فيه» وهذا إذا راعینا قولهم وساعدناهم عليه ؛ فانا إن لم نلتزم 
ذلك على مذاهب آهل السنة؛ فعندنا أن لا حکم للعقل أصللّ(*» فضلاً عن أن یکون 
له قسم لا حکم له» وعندهم أنه" لا بدّ من حكم» فلاجل ذلك نقول: لاب من 
الافتقار إلى الخبر» وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتشریم". فإن قالوا: بل هو 
مستقل ؛ لأن ما لم يقض فيه : إما أن پقولوا فيه بالوقف» كما هو مذهب بعضهم أو 
بأنه على الحظر أو الإباحة؛ كما ذهب إليه آخرون“ . 


فان قالوا بالثاني؛ فهو مستقل. وان قالوا بالأول؛ فكذلك أيضاً؛ لأنه قد ثبت 
استقلاله بالبعض» فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقاً. 


قلنا: بل هو مفتقر على الاطلاق؛ لأن القائلين بالوقف [قد]*' اعترفوا بعدم 
استقلاله في البعض. وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقاً؛ إذ ما وقف فيه العقل 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)۲( في (ج) و (م): «فلنحاشها»» وتحرفت في (ر) إلى : «فلتماسها». 

)۳( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)٤(‏ في (ج): «مما لا يعلم له أصلاً»؛ وفي المطبوع و (ر): «مما لا يعلم له أصل». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن لا نحكم العقل أصلاً؛. 

() في (ج) و (م): «أن». 

(۷) انظر ما قدمناه في التعليق على (۱ / .)190-١‏ وفي المطبوع و (ج) و (ر): «بالتفريع». 
(۸) انظر ما علقناه على (؟ / ۲۷۲). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


ةع 


قد ثبت فيه لك» وما لم يقف فيه؛ فإنه نظري» فيرجع [إلى]" ما تقدم في النظرء 
وقد مر أنه لا بد من حكم» ولا يمكن إلا من جهة الإخبار. 
۱ [وأما القائلون بعدم الوقف ؛ فراجعة [أقوالهم ]1 أيضاً إلى أن المسألة نظرية ؛ 
فلا بد من الاخبار ]۳۱ وذلك معنی کون العقل لا یستقل بإدراك الاحکام» حتی يأتي 
المصدّق للعقل أو المكذت له. 

فإن قالوا: فقد ثبت فیها قسم ضروري» فیثبت الاستقلال . 

قلنا: إن ساعدناکم على ذلك؛ فلا يضرّنا في دعوی الافتقار؛ لأن الاخبار قد 
ياتي * بما يدركه الانسان بعقله؛ تنبيهاً لغافل» أو إرشاداً لقاصر» أو إيقاظاً لمخمور 
بالعوائد» يغفل عن کونه مطلوبا؛ فضلا عن کونه ضروریا؛ فهو إذن محتاج إليه؛ 
ولا بد للعقل من التنبیه من خارج» وهي فائدة بعث الرسل؛ فانکم تقولون: إن 
خسن الصّدق النافع والإيمان» وقبح الکذب الضار”' والکفران معلوم ضرورة» وقد 
جاء الشرع بمدح لهذا وذم ذلك» وأمر بهذا ونهى عن ذاك" فلو كان العقل غير 
مفتقر إلى التنبيه؛ لزم منه المُسَالء وهو الإخبار بما لا فائدة فيه» لكنه أتى بذلك”"؛ 
فدلّنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه . هذا وجه. 

* ووجه آخر: وهو أنَّ العقلَ لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه بما ادّعی 
علمه؛ لم تخرج عن ذلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها؛ لإمكان أن 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) و (ج)ء وقال (ر): «ينظر» هل أصله: «فيرجع إلى ما تقدم' أو 
«فيرجع ما تقدم!». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

فق كذا في (م). وفي سائر النسخ: «قد تأتي». 

(0) تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «أيضاً»! وفي (ج): «أيضار؛! 

() كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ذلك». 

)۷( في (ج): «لكنه أثنى بذلك». 

(۸) في (ج): «لم یخرج عن ذُلك»؛ وفي المطبوع و (ر): «لم یخرج عن تلك»۰ وفي (ر) - قبل -: «فما 
ادعی علمه»! 


يدركها من وجه دون وجه» وعلى حال دون حال. والبرهان على ذلك : أحوال آهل 
الفترات» فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السیاسات. لا تجد فيها أصادّ 
منتظماً و [لا]'2 قاعدة مطردة على الشرع بعدما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد 
العقول - بعد تنويرها بالشرع - تنكرهاء وترميها بالجهل والضلال والبهتان 
والحمق» مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت» وجاء الشرع 
بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا هل عقول وافرة» وأنظار صائبة 9 
وتدبيرات لدنياهم غامضةء لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة؛ فلأجل هذا كله 
وقع الإعذارٌ والإنذارٌء وبعث الله النبيّين « مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِنَ [ ا لتَلَايَكوْنَ لاس عل ان 
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بعد الرسل» [النساء: ۱1۵]) ولله الححّة البالغت والنعمة السابغة . 

فالانسان - وان زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتى عليه الزمان؛ إلا 
وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن درك" قبل قبل ذلك. كل 
ا من نفسه عيانء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم» 
ولا بذات؟ دون صفة ولا فعل دون حکم )ې فكيف يصح دعوى الاستقلال في 
الاحکام الشرعية» وهي نوع من آنواع ما يتعلّق به علم العبد؟! لا سبیل له إلا دعوی 
الاستقلال آلبتة» حتی یستظهر في مسألته "" بالشرع - ان كانت شرعية -؛ لأن أوضاع 
الشارع لا تخلف فيه البق ولا قصور ولا نقص» بل مبادئها موضوعة على وفق 
الغايات» وهي معنی الحكمة. 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۲( في (ر): «أهل عقول باهرة»؛ وعلق بقوله: «كانت في الاصل : فامرة». 

(۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «وأنظار صافیة» . 

(4) في (م): «ما لم پذرك». 

)00( ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 

)00 في (ج): «ولا فذات»! 

)۷( كذاء وكان الظاهر أن يقال: «ولا بذات دون ذات ولا بصفة دون صفة. . .2 إلخ. (ر) . 
(۸) في (ج): «مسألة». ۱ 

)٩(‏ کذا في (م)ء وفي (ر) والمطبوع و (ج): «لانْ آوصاف الشارع لا تختلف فيها». 


۲ 


* ووجه ثالث: وهو أن ما نعي علمه في الحياة الدنيا : ينقسم كما تقدّم إلى 
البديهي الضروري وغیره)؛ فالضروري قد عرفناه بحيث لا يسعنا انکاره» وغير 
الضّروري لا يمكننا أن نعرفه إلا من طريق ضروري» إما بواسطة أو بغير واسطة؛ إذ 
قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف 
بهماء فان كانتا ضروريتين؛ فذاك» وان كانتا مکتسبتین؛ فلا بد في اكتساب كل 
واحدة منهما من مقدمتين» وينظر فيهما كما تقدم» وکذلك إن كانت واحدة ضرورية 
والأخرى"" مكتسبة؛ فلا بد للمكتسبة من مقدمتین» فان انتهينا إلى ضروريتين"؛ 
فهو المطلوب. وإلا لزم التسلسل أو الدور» وكلاهما محال» فإذن لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري إلا بواسطة الضروري"*. 


وحاصل الأمر: أنه لا بدّ من معرفتنا بمقدمتین» حصلت لنا كل واحدة 
منهما -مما عقلناه وعلمناه - من مشاهدة باطنة"؛ كالألم واللذة» أو بديهي للعقل؛ 
كعلمنا بوجودناء وبأن الاثنين أكثر من الواحدء وبأن الضدين لا يمكن 
اجتماعهماء وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار؛ فإنا لم يتقدم لنا علم الا 
بما هو معتاد في هذه الدار. وأما ما ليس بمعتاد؛ فقبل النبوات لم يتقدم لنا به 
معرفة» فلو بقينا وذاك؛ لم نحمل" ما لم نعرف إلا على ما عرفناء ولأنكرنا 


)١(‏ في (ر): «غيره»؛ وعلق بقوله: لا بد أن يكون قد سقط من هذا الموضع شيء؛ والمراد أن العلم 
ينقسم إلى البديهي وغیره. وهو النظري الكسبي» والنظري لا يعرف إلا من طريق ضروري؛ كما 
فصله) . 

(۲) في المطبوع و (ر): «وأخرى». 

(۳) في (ج): اضروریین". 

)٤(‏ في المطبوع و (ر): «إلا بالضروري". 

۸( في (ج): «وحاصل الأمرين لا بد من معرفتها»؛ وفي المطبوع و (ر): «آنه لا بد من معرفتهما» . 

(7) في المطبوع و (ر): «من مشاهد باطنة» . 

۹2 في (ج): «فلو بقينا وذاك لم نخل ۰۷۰۰۰ وفي المطبوع و (ر): «فلو بقينا وذلك؛ لم نحل وعلّق 
(ر) ما نصه: «کذا في الأصل» آي: مع ذلك الشأن. ویوشك أن يكون الأصل: «فلو بقینا على 
ذلك . ٠.‏ إلخء أي: لو بقينا على ما كنا عليه قبل النبوات» وبعثة الرسل الذين آخبرونا بعلم الغیب ؛ = 
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[دعوی ٩۱]‏ من ادعى جواز قلب الشجر راا والحیوان یی | وأشیاه ذللی؛ 
لان الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه الدعوی . 


فلما جاءت النبوة بخوارق العادات؛ آنکرها من أصرّ على الأمور العادیت 
واعتقدها سحراً أو غير ذلك؛ کقلب العصا ثعباناًء وفرق البحر. وإحياء الموتی 
وإبراء الأكمه والابرص. ونبع الماء من بين أصابع الید» وتكليم الحجر والشجرء 
وانشقاق القمر. . . إلى غير ذلك» مما تبن" به أن تلك العوائد اللازمة في العادات 
ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفهاء بل يمكن أن تتخلّف"*؟ كما يجوز على كل 
مخلوق أن يصير من الوجود إلى العدم» كما خرج من العدم إلى الوجود . 

فمجاري العادات إذن يمكن عقلاً تخلفها؛ إذ لو كان عدم التخلف لها عقلياً؛ 
لم يمكن أن تتخلف. لا لنبي ولا لغيرف ولذلك لم ید أحدّ من الأنبياء عليهم 
[الصلاة و السلام الجمعٌ بين النقیضین» ولا تحدّى أحدٌ بكون الواحد أكثر من 
اثنین" مع أن الجميع فعل الله تعالى» وهو مق عليه بين أهل الإسلامء وإذا 
أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص والأصابع والشجر وغير ذلك؛ أمكن في 
جميع الممکنات؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله . 

وأيضاً؛ فقد جاءنا الشرع بأوصاف في" أهل الجنة وأهل النار» خارجة عن 
المعتاد الذي عهدن“ . 


5 لكان شأنتا أن نحيل ما لم نعرف على ما عرفناء ونتکر على كل من ادعی شيئاً لم نعند معرفة مثله في 
دنيانا». 

. 0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(؟) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وما أشبه ذلك». 

(۳) في (ج): «ممایین». 

(4) في (ج): «آن يتخلف». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 في المطبوع و (ج): «الاثنين أكثر من الواحد». 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

(A)‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عندنا». 


فإن کون" الانسان في. الجنة يأكل ويشرب» ثم لا يغوط ر 
معتاد» وکون"۲) عرقه کرائحة المسك وه وکون الأزواج مطهرة ة من الحيض 
-مع کونهن في حالة الصّبا وسن من تحيض"" -: غير معتاد» 1 
ينام [أصلا] * ولا يصيبه جوع ولا عطش -وإن فرض أنه لا يأكل ولا [یشرب ۾ 
أَبَدَ الدهر-: غير معتاد» وکون الثمر فیها إذا قطف"*) أخلفَ في الحال» رای" 
إلى ید القاطف إذا اشتهاه : غير معتاد» وکون اللبن والخمر والعسل فيها أنهاراً من 
غير جلاب ولا عصر ولا نحل -» وکون الخمر لا تسكر: ی کر ذلك که 
بیت لى امحل واا لا يني" .ولا يصيبه كفلا ''2. ولا تَحمة ولا يخرج 
من جسده -لا في اذنه""" ولا أنفه ولا أرفاغه ولا سائر جسده- أوساخ ولا أقذار : 
غير معتاد» وكون أحد من أهل ال" ل يهرم » ولا یشیخ » ولا یموت. ولا 
يمرض : غير معتاد. 

کذلك إذا نظرت إلى أهل النار - عياذاً بالله -؛ وجدت من ذلك كثيراً» ككون 
انار لا تأتي عليه حتى یموت؛ كما قال تعالی: «لَايَمُوتٌ فباولا کی 6 [طه : ]۷٤‏ 
- وسائر آنواع الأحوال التي هم عليها ‏ كلّها خارق للعادة. 


)1١(‏ في (م): «فإن كان»! 

(؟) في (ج): «وکونه". 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): امن يحيض». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۵) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() في (م). افطعت». 

(۷) في (ر) والمطبوع: «ويتدانى». 

. كذا في نسختناء ولعل الفاعل سقط بسهو من الناسخ» أي : لو استعمله الإنسان أو المرء. (ر)‎ (A) 

(9) کذا في (م) و (ج)» وقي (ر) والمطبوع: لا يمتلىء»!! 

(۱۰) في (م): «كظمة»! ول موت ا اي ا ون : «الكظم: مخرج التّمس»! والصواب ما 
أثبتناه» قفي «القاموس؟: «الكظة بالکسر -: البطنة» وشيء م يعتري من امتلاء الطعام» . 

(۱۱) لعل الأصل: «لا من آذنه». (ر). 

(۱۲) في (ج): «من أهل السنة بل الجنة» . 


0 


فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها؛ لأنها”'' ليست بعقلية» وإِنّما 
هي وضعية يُمكن تخلّمهاء وإنما لم تَحتي(" بالکرامات؛ لآن أكثر المعتزلة ینکرونها 
رأسء وقد أقرً بها بعضهم» وان مِلْنا إلى التقريب"» فلو اعتبر النَّاظدُ في لهذا 
العالم؛ لوجد لذلك نظائر جارية على المعتاد؟. 


[حكاية لطيفة]“: 


واسمع في ذلك أثراً غريباً حکاه ابن وهب من طریق إبراهيم بن نشیط ؛ قال : 
سمعت شعيب بن أبي سعيد يحدث: أن راهباً كان بالشام من علمائهم(؟ وكان 
ينزل مرة في السنة» فتجتمع إليه الرهبان» يعلمهم'" ما أشكل عليهم من دينهی 
وأتاه" خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه» فقال له الراهب: آمن() [أهل هذه 
الملة آنت - يريد النصرانية -؟ قال خالد: لاء ولكني من أمة محمد. قال الراهب: 
أفمن]”' "" علمائهم أنت؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: 
أليس تقولون: إنكم تأكلون في الجنة وتشربونء ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد: 
بلى! قال الراهب: أفلهذا مَل تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم الب يأكل في بطن 


. في (م): «أنها»‎ )١( 

)۲( في (ج): ١وإن‏ لم یحتج». وفي المطبوع : «وإن لم نحتج»! والمثبت من (م) و (ر). 

( لا داعي لهذا؛ فقد لقي ثور بن يزيد الكلاعي - وکان قدرياً - الاوزاعي؛ فمد إليه ثور يده فأبى 
الاوزاعي أن یمد يده إليه» وقال: يا ثور! لو كانت الدنیا كانت المقاربة» ولکنه الدين -لانه كان 
قدرياً-. ذکره العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۱ / ۱۷۹). 
وفي المطبوع و (ر): ١التعريف».‏ 

(4) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «على غير المعتاد»! 

(4) هذا العنوان من هامش (ج) باختصار وتصرف. 

(0) في (ج) و (ر): امن عمالهم»! 

)¥( في المطبوع و (ر): اليعلمهم». 

(۸) في المطبوع و (ر): «فأتاه". 

(9) في (ج): «أفمن». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


5ع 


أمه من طعامهاء ويشرب من شرابه('2 ثم لا يخرج منه آذی . قال الراهب لخالد: 
آلست"؟ تقول : إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. 
قال: أفليس تقولون": إن في الجنة فواكه» تأكلون منها ولا" ينقص منها شيء؟ 
قال خالد: بلی. قال: آفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم! الكتاب یشب 
منه كل آحد(؟ ثم لا ینقص منه شيء. قال ال اهي لسن تقول" نانک لمن 
علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال خالد : فَتَمَكّر وجهه. ثم قال : 
إن هذا من أمة #سط لها في الحسنات ما لم يُبْسَط لأحد". [انتهی المقصود من 
ا 


وهو يه على أنَّ ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد-: له 
أصل في المعتاد؛ وهو تنلٌ للمُکن") غيرُ لازم» ولكنه مقرب لفهم من قصر فهمّه 
عن إدراك [هذه]”” ۲ الحقائق الواضحات . 


(۱) فيه أن الجنين لا يأكل من طعام مه ولا یشرب من شرابهاء وإنما يتغذى من دمها! نعم إن الدم 
متحول عن الطعام والشراب» ولكن التغذي به ليس أكلاً ولا شرباًء وإنما يظهر للتمثيل به وجه 
واحدء وهو أنه غذاء ليس له فضلات» وأطباء هذا العصر يجوزون أن يهتدي البشر إلى غذاء يهضم 
کله» ويكون غذاء ليس له فضلة تخرج من أحد السبيلين» ولكن لا يجوزون أن یدخل الجسم غذاء 
يحصر فيه لا يخرج منه شيء» لا بالعرق ولا بالتبخرء وقد ورد أن فضلات طعام أهل الجنة 
وشرابهم تكون رشحاًء له ريح كريح المسك. (ر). 

)۲( في (ر) و (ج): «آلیس*۰ وفي (م): «آلس»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في المطبوع وحده: «تقول". 

)٤(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: لا" دون واو. 

)٥(‏ في المطبوع و (ر): «کل شيء أحدا. 

(0) في (م): «أفليس تقول». 

(۷) أخرجه من طرق عن خالد بن يزيد به: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۰۳۰۷-۲۰٦ /۱١(‏ ۳۰۷ - 
۸۹ وابن العديم في ١‏ بغية الطلب» (۷/ ۰۳۱۹۳۳۱۹۲ 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(9) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «للمنکر»!! ولعل صوابه: «للممكن؟. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


¥ 


فعلى هذا؛ يصح قضاء العقل في [ كل" عاديٌ بانخراقه. مع أن کون العادي 
عادياً مطرداً صحیح") أيضاً؛ فكل عادي یفرض العقل فيه خرق العادة؛ فليس للعقل 
إنكاره'”» إذ قد ثبتَ في بعض الأنواع التي اختص الباري باختراعهاء والعقل لا 
يفرق بين خلق وخلقء فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمْكَانِ على کل مخلوق» 
ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار: «سبحان من ربط الأسباب 
بمسیباته* وخرق العوائد ليتفطن العارفون»؛ تنبيهاً على هذا المعنى المقرر. 

فهذ””' أصل اقتضى للعاقل أمرين: 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً باطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق» 
وهو الشرع» بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم ‏ وهو الشرع -» ویژخر ما 
حه التاخیر"" - وهو نظر العقل -؛ لاه لا يصح تقديم الناقص حکمً" على 
الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول. بل ضد القضية: هو الموافق للأدلة؛ فلا 
مَْدِلَ عنه» ولذلك قال [من قال]“: «اجعل الشرع في يمينك» والعقل في 


م 


يسارك»؛ تنبيها على تقدیم ** الشرع على العقل”". 


۳0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)۲( کذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «غير صحیح»» والصواب حذف (غیر) . 

(۳) في (ر) والمطبوع: «فلیس للعقل فيه ٍنکار». 

(4) أتذكر أنني قرأت لهذه الجملة تعلیلا. كما أن للتي بعدها تعليلاً» ولكني لا آذکر ما هو ولکن 
تقول: سبحان من ربط الاسباب بمسیباتها ليهتدي العاملون وخرق العوائد أحياناً لیتفطن 
العارفون» فیعلموا أنه فاعل مختار وأن الحوادث لا تحدث بالطبع ولا بالاضطرار. (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فهوا. 

(1) في (م): «ما حقه أن یزخرا. 

(۷) في (ر) رالمطبوع : «حاکما». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

)۹( في (ج): «علی ما تقدم*» وفي (ر) والمطبوع: «تقدم». 

(۱۰) وما آجمل قول القائل : 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا مَنْ ذا الذي فیهما قد أحرز الشرفا 


۸ 


والثاني: أنه إذا وجد في الشرع إخباراً يقتضي ظاهره'"' خرق العادة الجارية 
المعتادة؛ فلا ينبغي له أن يقدّم بين يديه الإنكار باطلاق» بل له سعة في أحد آمرین : 

© إما أن يصِدّق به على حسب ما جاء» ويكل علمّه إلى عالمه”''؛ وهو ظاهر 
قوله [تعالى ] : اسو في لب اما بو كل قِنْ عند ریت 4 [آل عمران: ۷]ء 
يعني : الواضصّ المحکم. والمتشابه المجمل؛ إذ لا يلزمه العلم به» ولو لزم العلمُ 
به؛ لجْعل له طريق إلى معرفته» وإلا كان تکلیفا ہما لا یطاق . 

© وإما أنْ يتأوّله على ما يمكن حملّه عليه» مع الإقرار بمقتضى الظّاهر؛ لأن 
إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. 

وعلى هذا السّبيل يجري حکم الصفات التي وصف الباري بها نفسه؛ لأن من 
نفاها: نفى شَّبَهَ صفات المخلوقين» وهذا منفیخ عند الجميع'"» فبقي الخلاف في 
نفي عي“ الصفة أو إثباتهاء فالمتأول”” أثبتها صفةً على شرط نفي التشییه"؟ 
والمنکر لأنْ يكونّ نّم صفة غیر شبيهة بصفات المخلوقين: منكر لأن بت أمراً لا 


على وفقا لمعتاد9”' , 
= العلم قال: أناأحرزت غايتَة والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا 
وأفصح العلم افصاحا وقال له: با االل في قرانه اتصضا 


فایفن العقل آن العم سیده فكتل العف را العلم وانصرفا 

)۱( في المطبوع : «أخباراً تقتضي ظاهراً»؛ وفي (ج): «آخبارا تقتضي ظاهره». 

(۲) هذا فيه تفويض» وهي عقيدة الخلف؛ وقد صرح المصنف بذلك في مواطن من الموافقات» 
منها: (۳ / ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸ ۳۲۰-۳۲۳ و٤‏ / ۱۳۷). وقد علقنا هناك؛ وفي مواطن من 
کتابنا هذا على معتقد المصنف . وما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الجمهور!. 

)6( في (م) و (ج) : «غیر" والمثبت من (ر) والمطبوع. 

(5) في (ر) والمطبوع: «فالمثبت»۰ وفي (ج): «فالمثال»!۰۱ والمثبت من (م). 

(0) في (ج): «شرط يعني التشبيه». 

(۷) يعني أن نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم بنوا نفيهم لها: على النّظرية الباطلة التي هي موضوع 
بحثه» وهي دعوى أنه لا يوجد شيء مخالف لما عرفوا واعتادوا. (ر). = 


۹ 


فان قالوا: هذا لازم فيما تتکره"؟ العقول بديهة؛ كقوله: «رفع عن أمتي 


الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه"۳؟؛ فان الجمیم آنکروا ظاهره؛ إذ العقل 


قلت : وفي (ر) والمطبوع: «یثبت أمر إلا على وفق المعتاد»!! والمثبت من (م) و (ج). 

في (ج): افیما ینکره»! 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲ / ۵۷۳ وأبو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۱ / ٩۰‏ 41)؛ من 
طريق جعفر بن جسر عن أبيه» عن الحسن» عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز وجل عن هذه 
الأمة: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

وإسناده ضعيف . 

فيه جعفر بن جسر» في حفظه اضطراب شدید. كان يذهب إلى القدر وحدث بمناکیر. وأبوه 
مضعف . انظر: «المیزان» (۱ / 4۰۳ -1۰). 

وأخرجه الفضل بن جعفر التميمي - المعروف ب «آخي عاصم!- في «فوائده" - كما في «التلخیص 
الحبیر» (۱ / ۲۸۳) - من حديث ابن عباس : «رفع الله عن أمتي. . .». وعزاه بلفظ المصتّف: 
السيوطي في «الجامع الصغیر» (۲ / )١١‏ إلى الطبراني من حدیث ثوبان! وهو خطأء ولفظ الطبراني 
في «الکبیر (۲ / 45 / رقم ۱2۳۰): إن الله تجاوز عن آمتي الخطأ. ۰۷۰۰ وتابع السيوطيّ على 
هذا الوهم : المناويّ في «الفيض؛ (6 / ۰6۳0 وأقر السيوطيّ شیخنا الألباني - رحمه الله تعالی - في 
«صحيح الجامع» (رقم ۵۰ ولكنه نبه في «الارواء» (رقم ۸۲) أنه منکر بلفظ : «رفع عن 
أمتي . . ٠.‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ ۱ / 5094 / رقم 
٥‏ من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رفعه بلفظ : «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي . . ٠.‏ . 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۰)۹۵ والدارقطني في «سننه» (4 / 6۱۷۱-۱۷۰ 
والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۸ والبيهقي في «الکبری» (۷ / ۰0۳۵۱ وابن حبان في 
«صحیحه؟ (رقم ۰6۲۰60 وابن حزم في «الاحکام» (5 / 54١)؛‏ من طریق الاوزاعي؛ عن عطام 
عن عبید بن عمير» عن ابن عباس مرفوعا. 

وهذا إسناد صحيح» وقد أعلّه أحمد في «العلل» (۱ / ۲۲۷) بالثكرةء وأبو حاتم في «العلل» ١(‏ / 
۱ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء»» ورجح شیخنا الالباني في 
«الإرواء» (رقم ۸۲) صحة هذا الطريق. وعلى كل فالحديث له شواهد عديدة» ولحديث ابن 
عباس طرق كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة. وحسنه النووي في ١‏ آربعینه (رقم ۳۹). ولأحمد 
الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». وصححه ابن = 


aD 


والمحسوس" يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها مرفوعة» 
وتأوّلوا الکلام۳. 


قيل: لم نعن ما هو منكر ببدائه العقول ۳ وإنما عنینا"" ما للنظر فيه شك 
وارتياب؛ كما نقول: إن الصراط ثابت والجواز عليه قد أخبر الشارع به» فنحن 
تصلق به ؛ لاله -وان كان حد الف وشبهه لا يمكن استقرار الانسان فوقه عادتً 
فکیف يمشي علیه؟ ! - فالعادة قد تنخرق"۲ حتی یمکن المشي والاستقرار . والذین 
ینکرونه یقفون مع العوائد» وینکرون أصل الصراط» ولا یلتفتون إلى إمكان انخراق 
العرائد» [فیردُون ما جاء فیه» أو يتأولونه حتی لا یثبتوا معنی الصراط أصلا. فان 
آصروا على هذا؛ ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد]۲۳. فان فرّقوا؛ 
صار ذلك تحکُماً؛ لاله ترجیح في أحد المثلین دون الاخر من غير مرجُح عقلي 
وقد صادمهم" النقل ؛ فالحق الاقرار دون الإنكار. 

* ولنرشح"*؟ هذا المطلب بأمثلة عشرة : 


آحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت""؟؟. 


= حبان والضیاء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة. 

(۱) کذا. والظامر أن یقال: «والحس». (ر). 

(۲) لیس معنی الحدیث أن الثلائة مرفوعة بذاتهاء فلا تقع من حد من هذه الامف وانما المراد رفع إثمها 
والمؤاخلة شلوا وليس هذا قاري( 

(۳) في (ج): «بداية العقول»؛ وفي (ر) والمطبوع : اببداهة العقول". 

(4) في (ج): «وإنما عینته". 

(4) في المطبوع و (ر): «لأنه إن كان كحد السيف». 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «قد تخرق». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) في المطبوع و (ر): «صادفهم». 

)۹( في المطبوع فقط : «ولنشرح». 

(۱۰) انظر مانقدم (۲/ ۲۳ -۲6) وتعلیقنا عليه . 


4١١ 


والثاني: مسألة المیزان؛ إذ يمكن إثباته ميزاناً صحيحاً على ما يليق بالدار 


الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي . 


نعمء يقر العقل بأنَّ أنفس الأعراض ‏ وهي الأعمال ‏ لا توزن وزنَّ 


الموزونات عندنا في العادات - وهي الأجسام''' . ولم يأت في النقل ما یعیّن أنه 
کم اننا من كل وج 


(۱ 


(۲۳) 


قد صار البشر یزنون الاعراض - کالحرارة والبرد -۰ وتعددت آنواع الوزن وأنواع الموازين» وإن من 
أكبر الجهل قياس عالم الغیب على عالم الشهادة. ولو فهم أولئك المفتونون بنظرياتهم الفكرية معنی 
وصف المژمنین بالایمان بالغیب؛ لما أتعبوا أنفسهم بهذا القیاس الباطل . (ر). 

قلت : انظر الهامش الاتي؛ ففيه استدراك على المصنف في هذا الموطن . 

قال ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳ / ۱۷۰): «والقول بالمیزان مشهور في الحدیث وظاهر 
القرآن ينطق به» وقال القرطبي في قول المعتزلة: اليس بشيء». انظر: «التذكرة» (ص ۳۷۸). 
وقال في «التفسير» /١١(‏ ۲۹6): «والذي وردت به الاخبار» وعليه السّواد الاعظم : القول الأول». 
وقال أيضاً ‏ / :)١10‏ «وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل؟ وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصا . 
وقال صدّيق حسن خان في «فتح البيان في مقاصد القران» (۳ / ۲۸۷): «أما المستبعدون لحمل 
هذه الظواهر على حقائقها؛ فلم يأنوا في استبعادهم بشيء من الشرع برجم إليه» بل غاية ما تشبّنوا به 
مجرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجّة على أحد؛ فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته 
عقول قوم هي أقوى من عقولهم -من الصحابة والتابعين وتابعیهم-» حتى جاءت البدغ كالليل 
المظلم؛ وقال كل ما شاء؛ وتركوا الشرع خلف ظهورهم» وليتهم جاؤوا بأحكام عقليّة يتفق العقلاءٌ 
عليها ويتحد قبولهم لها؛ بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو 
ومن هو تابع له» فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم؛ ويعرف هذا كل منصف. ومن 
آنکرهفلیصفت فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب: فان إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. 
وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من القران والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء. مذكورة 
في كتب السنة المطهرة؛ أو ما في الكتاب والسنة؛ يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو 
تحریفه . مع قول الله تعالی؛ ورسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن المصباح» انتهی . 
وقال ابن آبي العز رحمه الله تعالی في «شرح العقيدة الطحاوية» (1۱۳) بعد کلام: «قثبت وزن 
الاعمال والعامل وصحائف الاعمال. وثبت أن المیزان له کفتان؛ والله تعالی أعلم بما وراء ذلك 
من الکیفیات. فعلینا الایمان بالغيب كما آخبرنا الصادق بيه من غير زيادة ولا نقصان» ويا خيبة = 


(1) 


من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ كما أخبر الشارع ‏ لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في 
النصوص بقوله : لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوّال!! وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله 
لهم يوم القيامة وزناً». 

قلت: كلام المصنف فيه إجمالء ولا بد من در کلام ابن أبي العز السابق» ليزول الاشکال؛ وأما 
ماهية جرم الميزانء من أي الجواهر؟ وأنه موجود الآن أو سيوجد: فنمسك عن تعيينه . آفاده صديق 
حسن خان في «فتح البيان» ٩0‏ / ا( 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۷/ ۱۳): «ورويت في خبر الميزان آثارٌ عن صحابة وتابعين 
في هيئته وطوله وأحواله» لم تصح بالإسناد؛ فلم تَر للإطالة بها وجه . 

وقال أبو محمد بن حزم في «الفصل في الملل والنحل؛ (۳/ )٠١‏ في الرد على من وصف الكفتين 
بأنهما من ذهب وغير ذلك : «وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القران؛ وبما جاء عن رسول الله 
بيا ولم يأت عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان» ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء 
لقلنا به؛ فإذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء؛ فلا يحل لأحد أن يقول على الله عز وجل ما 
لم يخبرنا به. . .٩.‏ 

وانظر: ١تحقيق‏ البرهان في إثبات تحقيق المیزان» (ص 7١‏ وما بعد بتحقيقي) للشيخ مرعي 
الکرمي. و «منهاج السلامة في ميزان القيامة» لابن ناصر الدين» ورسالة في «حقيقة الميزان أو وزن 
الأعمال» لابن كمال باشاء مطبوعة في إسلامبول» سنة ١١١٠ه.‏ 

هذا مذهب الجهمية والقدريةء وقوم من قدماء المعتزلة يقال لهم: (الوزنية)! وثقل عن مجاهدء 
علقه البخاري (۱۳ / 017 مع «الفتح!) عنه؛ وأسنده ابن جرير (۱۷/ ۳۳) والفريابي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . 

انظر: «تخلیق التعلیق» (۰ / ۳۸۲- ۰)۳۸۳ و «هدي الساري» (ص ۷۲)ء و «الدر المنثور» (۳ / 
8 و «تفسیر مجاهد» (۳۱۲). 

وقال الرازي في «تفسیره» (۲۲ / ۱۷۲): «ویروی مثله عن قتادة والضحاك». 

وهذا التأویل خطأء والمصنف لا یقول به؛ بل عد فیما مضی (۲/ ۲۳ -۲4) أن عدم القول بالمیزان 
من علامات أهل البدع الذين حکُموا عقولهم وخالفوا الأدلةء وعلیه؛ فالمذکور في «الإعلام 
بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص ١57‏ وما بعد) من أن المصنف سوَّغ (تأویل المیزان) - 
لیس بدقیق» وکان عليه أن یتأمل ما قاله المصنف قبل ذکر هذا المثال. 

ووقع في (ر) والمطبوع بدل «العدل»: «الثقل»! وفي (ج): «النقل"! وکلاهما تحریف وخصّه 
صاحب «الإعلام» ‏ بناء على وجود لفظة (الثقل) في النسخ المطبوعة من الاعتصام» - بالنقد. = 


1۳ 


[آن] ۲ آنفس الاعمال توزن به بعینه!؟؟. 


فالاغلق: الحَمْلٌ إما على [التأويل» واما على" التسليم» وهذه 
[الأخير ة۲“ طريقة الصحابة [رضي الله عنهم]*؛ إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد 
التصديق» من غير بحث عن نفس الميزان [أو كيفيته]'' أو كيفية الوزن؛ كما أنه لم 
يثبت عنهم في الصراط إلا [مثل]" ما ثبت عنهم في الميزان. فعليك به؛ فهو 
مذهب الصحابة رضي الله عن“ . 

فان قيل: فالتأويل إذن خارج عن طريقتهم ؛ فأصحاب التأویل -علی هذا من 
الفرق الخارجة"؟. 


قیل: لا؛ لأن الاصل في ذلك التصدیق بما جای [ثم] ۲ التسلیم محضاًء أو 
مع التأويل» [فيكون التأویل من التوابع. والذي جری عليه الصحابة من الوجهین 
التسليم ‏ وهو الأولى -؛ إذ هم أحق بالصواب والتأویل]""* نظر لا يبعدء إذ قد 


= وأخذ يورد ما يدلل على وجود (ثقل المیزان) في النصوص! ونفي المصنف أن یکون المیزان عبارة 
عن (العدل) صحيح غاية. فانظر إلى التحريف وما ترتب عليه . والله الموفق . 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

() كذا في (م)» وفي (ج): «توزن به بعينها»» وفي المطبوع و (ر): «توزن بعینها». 

(۳) ما بين المعقوفتين من إضافة المطبوع. 

. ما بين المعقوفتين من إضافة المطبوع‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط . 

0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

" (۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

(۸) قال (ر): «سقط من الكلام مقابل قوله: «إما على التسلیم». ومقابله التأويل الذي هو مذهب 
الخلف» وعليه رتب السؤال الاتي مع جوابه» وهل أطال فيه في الأصل بالإشارة إلى طرق التأويل 
أم لا؟ فالله أعلم». 

(9) في (ر): «الخارج». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 


٤ 


یحتاج إليه في بعض المواضع» بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب 
بها؛ فإنه مخالف لهم. سلك'١'‏ في الأحاديث مسلك التأویل [أم لا؛ فالتأويل]!" أو 


عدمه لا أثر له؛ لأنه تابع على كلتا الطریفتین؛ إلا أن" التسليم اسلم*. 


والثالث: مسألة عذاب القبر» وهي آسهل. ولا بُعْدَ ولا نكير في کون الميت 
يعذب بردٌ الروح إليه عارية» ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشرٌ على رؤيته كذلك ولا 
سماعه؛ فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت» ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا 
نری علیه من ذلك آثرا» وکذلك آهل الأمراض المولمت وآشباه ذلك . فا نحن 
فيه مثلهاء فلماذا یجعل استبعاد"" العقل صادًاً في وجه التصدیق بأقوال الرسول 
؟ ! 


والرابع : مسألة سؤال الملكيْن للميت وإقعاده في قبره؛ فإنه إنما يُشكل إذا 
حكمنا المعتاد في الدّنیا وقد تقدّم أن تحکیمّه باطلاق غير صحيح؛ لقصوره 
وإمكان خرق العوائد؛ ما بفتح القبر حتى يمكن اقعاده» أو بغير ذلك من الأمور 


والخامس: مسألة تطاير الصحف. وقراءة من لم يقرأ قط وقراءته إياه وهو 


)١(‏ في (ر): «لسلك». 

( مابين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع و (ج): «أولاً؛ فالتأويل»). 

(۳) في (ر): «لكن»؛ وفي المطبوع و (ج): «لأن». 

(4) بسبب السقط و التحريف المنّه عليه سالفاً في الفقرة الماضية؛ علق (ر) هنا بقوله: «عبارة هذا 
الجواب مضطربة لا يسهل الاهتداء إلى أصلها الذي حرفه النساخ ولكن المراد منه ظاهر» وهو 
التفرقة بين من يتلقى بالقبول والإيمان ما ورد مخالفاً لنظره ومعتاده» وبين من ينكره ويرده؛ فهذا 
الثاني من الفرق الخارجة عن الحق» وأما الأول؛ فهو مؤمن مذعن؛ سواء أخذ ذلك بالتسليم 
المحض؛ وفوض الأمر فيه إلى الله تعالى؛ أو التمس له تأويلاً يتفق مع تنزيه الباري؛ ويجري على 
قواعد لغة العرب والتسليم أسلم» وهو مذهب الصحابة». 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «مما). 

() في (ج): «استيعاد». 


خلت ظهره)؛ كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد» فيتصوره العقل على وجه منها. 

السادس: [مسألة]" إنطاق" الجوارح شاهدة على صاحبهاء لا فرق بينها 
ل و وی ی 

والسابع : رؤية الله في الاخرة جائز ۶ إذ لا دلیل فى العقل يدل على أنه لا 
رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا؛ ا 
ليس فيها اتَصالُ آشعة ولا مقابلة» ولا تصوّر جهة؛ ولا فصل" جسم شفاف ولا 
غير لك والعقل لا یجزم بامتناع ذلك بدیهق وهو إلى القصور نيا ان 
والشرع قد جاء بإثباتهاء فلا معْدل عن التصِديق!8) 


(۱) في (ج): «رمو خلف ظاهره". 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) في المطبوع وحده: «انطلاق». 

)٤(‏ في المطبوع وحده: «فلا فرق». 

(0) في (م): ارءیةا «الرءية». 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

(۷) في (ج) و (ر) والمطبوع: افضل؟؛ بالضاد المعجمة!! 

(۸) کلام المصنف هذا: على مذهب متأخري الاشاعرة الذین جمعوا بين نفي العلو واثبات الرژية؛ 
فوافقوا أهل السنة في إثبات الرژية. ووافقوا الجهمية في نفي العلو؛ فتناقضوا في إثبات الرژية -بناء 
على ذلك - من غير مقابلة ولا مواجهة ولا اتصال أشعة!! كما یقولون . ۱ 
انظر: «الارشاد» )١155(‏ للجويني» و «المحصل» (۱۸۹) للرازي. و «نهاية الاقدام» (۳۵۹) 
للشهرستاني . 
وهو آمر انفردوا به بين المسلمين -سنيهم وبدعيهم-» كما اعترف بذلك الرازي في «المحصل؛ 
(189). 
ولقولهم هذا ألزمهم المعتزلة بأن ینفوا الرؤية؛ لنفيهم العلوّ والمواجهة والمقابلة. انظر: «شرح 
الأصول الخمسة» لعبدالجبار المعتزلي (۲۸). 
وهذا الإلزام لا محيد عنه؛ فان العقل لا يتصور رؤية كهذه التي يثبتها الأشاعرة؛ فحقيقة قولهم نفي 
الرؤية» ولهذا فسرها الشهرستاني في «نهاية الاقدام» (7507) بالعلم» وفسرها الرازي في «المحصل» 
() بالكشف التام. واعترف حذاقهم بأن لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في هذاء وإنما الخلاف 
لفظي . 
قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» :)١١9(‏ فهو إذا= 


ah 


والشامن: كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه؛ وقوفاً مع الكلام 


قال: إنه يرى بالأبصار؛ لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة. وإن قال: إن الرؤية لا 
تخص البصر؛ عاد إلى قول المعتزلة» وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد حكي عن 
بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا؛ لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غير . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «درء تعارض العقل والنقل" (۱ / ۰ اولهذا 
صار الحذاق من متأخري الاشاعرة على نفي الرژية ومواققة المعتزلة» فإذا أطلقوها -موافقة لأهل 
السنة- فسروها بما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: التزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي». وقال فيه أيضاً (۷ 
/ ۲۳۷): «والاشاعرة فسروا الرژية بمزید علم لا ینازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بینتا وبين 
المعتزلة خلاف في المعنی» وإنما خلافهم مع المجسمة) . 

ويكفي في إبطال هذا المذهب : مخالفته للمعقول - الذي یدعون اتباعه -» ومخالفته للمنقول . آما 
مخالفته للمعقول؛ فقد اعترف حدَّاق الأشاعرة -كما سبق - أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي 
وأنهم متفقون على إنكار الرؤية؛ لان إثبات الرژية على قولهم مستحيل . وأما المنقول؛ فما تواتر 
عن النبي ب من أحاديث الرژية الجامعة بين إثباتها وإثبات العلو. فمنها: الحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناساً قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟). قالوا: لا يا رسول الله! قال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها حجاب؟). قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فإنكم ترونه کذلك»(۱). 

وفي «الصحيحين؛ أيضاً عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه؛ قال: كنا جلوساً مع النبي كلا 
فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال: «إنكم سترون ربكم -عیان- كما ترون هذاء لا تضامون في 
رویته"(۲). وغيرها من الاحادیث. 

وهذه الأحاديث جمعت بين إثبات الرؤية وإثبات العلوء حيث شبه الرسول ی رؤية الله سبحانه 
وتعالى برؤية القمر ورؤية الشمس - وقد جمعت رؤية هذين العلو والظهور -» وهو تشبيه الرؤية 
بالرؤية» لا المرئي بالمرئي» ورؤية هذين إنما تحدث بمعاينة ومواجهة. أما رؤية ما لانعاين ولا 
نواجه؛ فغير متصورة في العقل مطلقاً. 

انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (5 / 4١‏ و۸ / لاهلا و5١‏ / ۸۵ و «الاعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» (ص 1۵ - 1۷) وما سبق مأخوذ منه. وانظر ما سيأتي (۳/ 4۲۹) عن الجهة 
والمكان» والله المستعان لا رب سواه. 


(۱) خرجته بتفصيل طويل في تعليقي على «الحنائیات» (رقم .)۱۷١‏ 
(۲) سيأتي تخريجه (۳/ ۱۹)). 


[المعتاد] الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال(! ولم يقف 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۲) ثبت أن الله سبحانه يتكلم بصوت؛ ففي «الصحیحین» [البخاري (۰۳۳4۸ ۰1۷1۱ 1۵۳۰ 
ومسلم (۲۲۲)] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «يقول الله تعالی : 
يا ادم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار». 
وفي «صحيح البخاري» (۰1۷۰۱ ٠‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ا 
قال : «إذا قضی الله الامر من السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على 
صفوان» . وفي رواية لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا تكلم الله عز وجل؛ سمع له صوت 
کر اة علن الوا . وثبت عن الصحابة ومن بعدهم إثبات الصوت لله سبحانه . 
انظر: «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۰0۳۷۲ و «خلق آفعال العباد؛ (ص 44 وما بعدها) و «التوحید» (۱ 
/ ۳۹۰) لابن حزيمة؛ و «مختصر الصواعق المرسلة» (110 -1۷۱). 
قال عبدالله بن آحمد في «السنة» (۲ / ۰ سالت ابي رحمه الله عن قوم یقولون: لما کلم الله 
عز وجل موسی لم يتكلم بصوت؟ قال أبي: بلی إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت . وقال أبي رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا تكلم الله عز 
وجل ؛ س سم له صوت کج السلسلة على الصفوان» . قال أبي : وهذه الجهمية تنکره" . 
وقال البخاري رحمه الله تعالى في «خلق أفعال العباد؛ (ص ۱۳۷): «وأن الله عز وجل ينادي 
بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب؛ فليس هذا لغير الله عز وجل» وفي هذا دليل أن 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله -جل ذكره- يُسْمَعُ من بُعْدِ كما يسمع من قرب 
وأن الملائكة يصعقون من صوته» . 
والله سبحانه تكلم بالقران: حروفه ومعانيه» وقد ورد إثبات الحروف للقران مرفوعاً. فقد روى 
الترمذي (۲۹۱۰) - وصححه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه -؛ أن رسول الله اة قال : 
امن قرأ حرفاً من کتاب الله؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا اقول: لالم حرف ولکن 
آلف حرف ولام حرف وميم حرف». قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالی في «الرد على من 
أنكر الحرف والصوت» (ص :)١14‏ «فقول خصومنا: إن أحداً لم یقل : إن القرآن کلام الله حرف 
وصوث! کذب وزور. بل السلف كلهم کانوا قائلین بذلك». 
وقال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالی في «تحريم النظر في کتب الکلام» (ص 1۲): «وأما 
إثبات حروف القران؛ فان القرآن هو هذا الكتاب العربي المنزل على محمد ی الذي هو سور 
وایات؛ وحروف وکلمات من قرأه فأعربه؛ فله بكل حرف عشر حسنات» فمن أقر بهذا وعلمه 

فقد أقر بالحروف. فلا وجه لإنكاره ولمجمجته. ومن أنكر هذا؛ ففي القران أكثر من مئة آية ترد 
عليه» فإجماع المسلمين یکذبه» وسنة رسول الله بيه وقول أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم - 


4۸ 


مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق 
بالرب؛ إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاً. أو" لا يجزم العقل بأن'' الكلام -إذا كان 
على غير الوجه المعتاد- محال» فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجرّدا . 


والتاسع : إثبات الصفات -كالكلام-؛ إنما نفاه [من نفاه]۳* للزوم التركيب 
عنده في ذات الباري تعالى ‏ على القول بإثباتها -؛ فلا يمكن أن يكون واحدا مع 
إثباتها. وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات؛ فكيف لا 
پثبت قصوره في إدراك ما ادَّعى من الترکیب"** بالنسبة إلى صفات الباري؟ فكان من 
الصواب في حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه» ويقر مع ذلك بالوحدانية 
له على الإطلاق والعموم. 


الرسل» ويجب عليه [رعاية]1*) الصلاح والأصلح» ويجب عليه اللطف. ويجب 


= يكفره. . ٠.‏ إلى أن قال: «مع أن لفظ الحروف قد نطق به النبي اة في آخباره» وجاء عن أصحابه 
كثيراً وعن من بعدهم وأجمع الناس على عد حروف القران وايه وكلماته» وأجمعوا على أن من 
جحد حرفاً متفقاً عليه؛ فهو كافر؛ فما الجحد له بعد ذلك إلا العناد». وقال آیضا رحمه الله في 
«حكاية المناظرة في القرآن» (ص 4۰) عن الحروف: «ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة - يعني : 
الحروف - متداولة منقولة بين الناس» لا ينكرها منكر» ولا يختلف فيها أحد» إلى أن جاء الأشعري 
فأنكرهاء وخالف الخلق كلهم مسلمهم وکافرهم. ولا تأثير لقوله عند آهل الحق. ولا تترك الحقائق 
وقول رسول الله كَل وإجماع الأمة لقول الأشعري؛ إلا من سلبه الله التوفيق» وأعمى بصیرته» 
وأضله عن سواء السبيل». ثم تكلم رحمه الله على إثبات الصوت والرد على الأشاعرة في ذلك. 
من «الإعلام» (۱۳ - 3۵). وانظر ما علقناه على (5 / 40 -51). 

(۱) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: دولا». 

(۲) في (ج): «فان». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(4) في (ج): «في إدراكها آدعی من الترکیب»» وفي (ر) والمطبوع: «في إدراكه إذا دعی من الترکیب»! 
وعلق (ر) بقوله : «لعل الأصل : «فبما یدعی من الترکیب» أو: «إذا ادعی الترکیب»۱. 

(0) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 


۰۱۹ 


عليه كذاء إلى آخر ما ينطق به [اللسان]7" في تلك الأشياء» وهذا إنما نشأ من ذلك 
الاصل المتقدّم» وهو الاعتياد في الإيجاب على العباد! ومن أجل البارىء وعظّمه؛ 
لم یجسر""" على إطلاق هذه العبارة» ولا ألم بمعناها في حقه؛ لأن ذلك المعتاة إنما 
حسن في المخلوق: من حيث [هو]" عبدٌ مقصورٌ محصورٌ ممنوعٌ» والله تعالى لا 
يمنعه شيء» ولا يعارض أحكامة حكمٌ. 
فالواجب الوقوف مع قوله : < کہ لن مه ماو كة کک کید 33 

[الأنعام: ۹٤۱]ء‏ وقوله [تعالی] : «یتمَل مایا [آل عمران: ۰۲4۰ 
[تمالی ](*): إن له يحم ما ریک [المائدة: ۰۲۱ « وال َه کي لاب جمد 4 
[الرعد: »]٤١‏ « فراش الي * فل ایرد [البروج: ۱۵ -۱۱]. 


# فالحاصل من هذه القضية : أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدّم بين يدي الشرع؛ 
فإنه من التقديم'"' بين يدي الله ورسوله» بل كوت ملييا مق وزاء مورا 


ثم نقول: إن هذا هو مذهب الصحابة”'' رضي الله عنهم وعليه دأبواء وإياه 
انَخذُوا طريقاً إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيّرهم أشياء : 


منها: أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل أقروا وأذعنوا لكلام الله 
وكام رسوله E3‏ ولم یصادموه. ولا عارضوه بإشكال» ولو كان شيء من 
عة لهل إلا کما نقل إلبنا سائر سيف" » وما جرى بينهم من القضايا 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)۲( في (ج): «لم یجتر؟ وفي المطبوع و (ر): الم یجتریء. 
۳( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

20 ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

ليق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)1( في المطبوع و (ر): «التقدم! . 

۹2 في المطبوع و (ج) و (ر): «المذهب للصحابة». 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(9) في (ج): «سرهم». 


:۳۰ 


والمناظرات في الأحكام الشرعية» فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك" دل على أنهم 
TT‏ وأمژوه كما جای من غير بحث ولا نظر. 


كان مالك بن أنس [رحمه الله]" يقول: «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل 
آهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وکل ما أشبه 
لك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين وفي الله عز 
وجل؛ فالسكوت أحب إليَ [منه]**؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
الدین؛ إلا فيما تحته عمل . 


قال ابن عبدالبر۲۳: «قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل: هو 
المباح عنده وعند أهل بلده يعني : العلماء منهم » وأخبر أن الكلام في الدين: نحو 
القول فى صفات الله وأسمائه» وضرب مثلاًء [فقال]۳*: نحو رأي جهم والقدر. 


قال : «والذي قاله مالك: قله ا جماعة الفقهاء والعلماء قذيما وحدیفا من اهل 
الحدیث والفتوی. وإنما خالف في ذلك أهل البدع»۳. 


قال : «وآما الجماعة؛ فعلی ما قال مالك رحمه الله؛ الا أن یضطر أحذ إلى 
الکلام فلا يسعه السکوت إذا طمع في رد الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبه أو 


.٠ءيش في (م): «لم ینقل إلينا من ذلك‎  )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(6) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(6) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩۳۸‏ / رقم ۱۷۸۲) واللالكائي في «السنة» (رقم 
۵۹ وأبو عبدالرحمن السلمي في اذم الكلام» (ص ۰۸۲ والهروي في "ذم الکلام» (رقم 
۶ والتيمي في «الحجة» (۱/ ۰۱۰۳ ۰0۱۰6 وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (رقم 
۲). واسناده صحیح . 

(0) في «جامع بیان العلم» (۲ / .)٩۳۸‏ 

(۷) مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۸) زاد ابن عبدالبر في کتاب «جامع بیان العلم»: «المعتزلة وسائر الفرق». (ر). 
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خشى ضلالة عامة» أو نحو هذا». 


وقال يونس بن عبدالأعلى”١':‏ سمعتٌ الشافعي يوم ناظره حفص الفر د(۲ قال 
لي : «يا آبا موسى! لأن يَلْقَى الل العبدٌ بكل ذنب -ما خلا الشرك- خير من أن يلقاه 
بشيء من الکلام» لقد سمعت من حفص کلاماً لا أقدر آن آحکیه»۳. 


وقال أحمد بن حنبل : «لا یفلح صاحب کلام“ آبدا» ولا تکاد تری أحداً نظر 
في الکلام ۳؟؛ إلا وفي قلبه دَغل»۳. 


)¥( 5 ت 3 هه و | MM“.‏ 
IT‏ الحسن بن زياد اللؤلؤيّ؛ وقال له رجل في زفر بن الهذیل : أكان ينظر 
في الكلام؟ فقال: سبحان الله ما أحمقك! [ما]" أدركتٌ مشيختنا زفر وأبا يوسف 
وأبا حليفة -ومن جالستا واخذنا عنهم - یهمه م۹ غير الفقه» والاقتداء بمن 
3 ۱۰ 


تقدمهم 


(1) في (ج): «يونس بن عبدالله»! 

(۲) حفص الفرد من متكلمي المعتزلة؛ ولكنه أخذ الفقه عن أبي يوسف. (ر). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي ومناقبه» (۰۱۸۲ ۰)۱۸۷ وأبو نعيم في «الحلیة» ٩‏ / 
۲۱ وأبو عبدالرحمن السلمي في «ذم الکلام» (۰۷۸ ۸۱ - انتخاب المقرىء)ء والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۱۰ / ۰۲۰۲ و «الاعتقاد» (۰)۲۳۹ و «مناقب الشافعي» .)٤٥١ / ١(‏ والتيمي 
في (الحجة) (۱ / ۰6۱۰ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۹۳۹ / رقم ۰۱۷۸۸ ۰6۱۷۸۹ 
و «الانتقاء! (ص ۸ وابن عساکر في «تبیین کذب المفتري» (ص ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ والهروي في 
ذم الكلام» (رقم ۱۱16 _ط الغرباء) وابن بطة في «الإبانة» (۲ / ۰)۵۳6 واللالكائي في «السنة» 
( ۸۱ رقم ۰۱۰۱۳ والصابوني في «عفیدته" (رقم ۸۷). 

)4( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (الکلام) . 

0 كذا في (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع: «المسائل»؛ وعلق (ر) بما نصه: «هذا هو المروي» وفي 
نسختنا: «المسائل» بدل : «الكلام»». 

() آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (؟ / ۹۶۲ / رقم ۱۷۹). 

(۷) في المطبوع و (ر): «وقال عن». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

)۹( في المطبوع و (ج): «همهم». 

(۱۰) آخحرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / ۹4۲ / رقم ۱۷۹۸). 


۲ 


وقال('' ابن عبدالبر”"2: «أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار: أن أهل 
الكلام أهل بدع وزیغ وَل عدون غك الجميء”" في .طبقات العلماء». [قال]!*2: 
«وإنّما العلماءٌ: أهل الأثر واه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان”*' والمیز والفهم». 


وعن أبي الزناد: أنه قال2"0: «وايم الله؛ إن كنا لنلتقط ۳" السُئّن من أهل الفقه 
[والثّقة» ونتعلّمها شبيهاً بتعلّمنا آي القرآن» وما برح من آدرکنا-من آهل الفقه]٩)‏ 
والفضل من خيار أولية الناس" "۲- يعيبون أهل الجدل والتنقيب» والأخذ بالرأي» 
وينهون عن لقائهم ومجالستهی ويحدّروننا مقاربتهم أشدّ التحذير» ويخبرون آنهم 
آهل ضلال» وتحريف لتأويل كتاب الله وسئن رسوله [1]6'''. وما توفي رسول 
الله ية حتی كره المسائل وناحية التنقيب والبحث» وزجر عن ذلك» وحدّره 


ان ده i re‏ 3 
۱۰ في غير موطن» حتی كان من قوله كراهية لذلك : «ذروني ماترکتکم؛ 
۰ 3 8 7 ا 5 ۱۳( 56 ۰ 1 ع هنل ۰ ۰ 8 


(۱) في (م): «قال». 

(۲) في «الجامع»(۲/ ۹4۲). 

(۳) بعدها في (ر) والمطبوع: «في جمیع الامصار» ولا وجود له في (م) و (ج) و «الجامع». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في (ج): «ویتفاضلون فيه بالاتفاق». 

(1) آسند مقولته هذه: ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / 444 ۹۵۰ / رقم ۰0۱۸۱۳ واسناده 
حسن . 

(۷) في (ج): «لنتلقط». 

(۸) في (م): «قال: ودرج". 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ج)ء وعلق (ر) بقوله: «قد سقط من نسختنا ما بعد كلمة «الفقه» 
الأولى وقبل الثانية» فنقلناه من كتاب «جامع بیان العلم» للحافظ ابن عبدالبر» وصححنا بقية هذه 
الاثار علیه ؛ فالمصنف نقلها ملخصة منه». 

(۱۰) في (م): «لأمة الناس*. 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۱۲) في (ج): «حذر المسلمین. 

(۱۳) في (ج): «سوالهم". 


۰:۳۳ 


شيء؛ فاجتنبوی وإذا أمرتكم بأمر"؛ فخذوا منه ما استطعتم». 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: اتقوا الرأي”" في دينكم. قال 
سحنول : ٠‏ يعني . : البدع. 


وخرج ابن وهب عن عمر آیضا: إن أصحاب الراي آعداء السنن» أعيتهم أن 
يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعُوهاء واستحیوا حين سئلوا* أن يقولوا: لا نعل 
فعارضوا السنن برآیهم ؛ فإياكم وإياهه” . 


قال أبو بكر بن أبي داود"*: «أهل الرأي: هم أهل البدع»“. وهو القائل في 
«قصيدته فى السنة)0©: 


ودغ نك اراء الرجال وقَوْلَهُمْ ول شول الله آزکی واشر 


)۱( في المطبوع و (ر): «وإذا آمرتکم بشيء؟؛ وکذا في «الجامع» لابن عبدالبر . 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة. باب الاقتداء بستن رسول الله 
يإ ۱۳| ۲۵۱ / رقم ۰6۷۲۸۸ ومسلم في الصحیح» (کتاب الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر» ۲ / ۹۷۵ / رقم ۰)۱۳۳۷ وغیرهما؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفرق كذا في (م)؛ وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «اتقوا الله»! 

)٤(‏ آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ۱۰۱ - ۱۰6۲ / رقم ۲۰۰۲) - ومنه ينقل المصنف -؛ 
والمثبت منه ومن (م)۰ وفي (ر) والمطبوع : «قال سحنون : يعني الانتهاء عن الجدل فیه". وسقط 
من (ج)» وانظر ما مضی (۱/ ۱۷۱). 

)2 في (ج) : «سألوا». 

0( مضى تخريجه (۱/ .)١7١-11١‏ وفي (ج): «فإياكم وإياكم؛! 

(۷) هو أبو بكر عبدالله بن [أبي داود] سلیمان بن الأشعث» مُحَدَّثْ بغداد؛ توفي سنة ۰۳۱۲ (ر). 

(۸) آسنده عنه ابن عبدالبر ف في «الجامع» (۲ / ۰6۱۰6۲ ومضی /١(‏ ۱۷۱). 

۹( شرحها العلامة السفاريني (ت ۱۱۸۸ه) في «لوائح الأنوار السّنيّة ولواقح الأفكار السّبيّة شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الأثار السلفية»؛ مطبوع عن مكتبة الرشد في مجلدين» 
بتحقيق الشيخ عبدالله البصيري» وله عدة شروح » وبعضها مطبوعة. 
وهذا البیت نقله المصنف من «الجامع» لابن عبدالبر (۲ / ۱۰۸۲ / رقم ۲۰۰۲) وهو في «لوائح 
الأنوار» (۱/ 97). 


(€ 


وعن الحسن ؛ قال: «إنما هلك من كان قبلكم : حين تشعبت بهم السّبل» 
وحادوا عن الطریق فترکوا الآثار» وقالوا في الدّين برأيهم» فضلوا واضلوا. 
وعن مسروق ؛ قال: «من يرغب”'" برأيه عن أمر الله : يفيل 


وعن هشام بن عروة؛ أنه كان یقول: «السْتَنّ السْتَنَ؛ فان الستن. قرام 
لك (4) 
سن" ٠‏ 


وعن هشام بن عروة» [عن أبيه]؛ قال: (إنَّ بني إسرائيل لم يزل أمرهم 
مُعتدلاً» حتى نشأ فيهم مولّدون أبناء سبايا الأمه”2» فأخذوا فيهم بالراي فضلوا 
واضلو»(. 

- فهذه الاثار وأشباهها تشیر إلى ذم إيئار نظر العقل على آثار النبي ب . 

- وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار: 
البدع المحدثة في الاعتقاد؛ كرأي جهم۷ وغیره من آهل الکلام ؛ لأنهم قوم 
استعملوا قياسّهم واراء‌هم في رد الأحاديث» فقالوا: لا يجوز أن يرى الله في 


(۱) مضی (۱/ ۱۷۲). 

(۲) کذا في (م) و «الجامع»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ارغب». 

(۳) علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲/ ۱۰۵۱ / رقم ۲۰۲۷) عن نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن مسلم عنه به. 

)٤(‏ علقه ابن عبدالبر في «الجامع» (5/ ۱۰۰۱ / رقم ۲۰۲۹) عن ابن وهب؛ قال: أخبرني یحی بن 
أيوب» عن هشام بن عروة؛ أنه كان يقول. . . به. وفي جميع الأصول زيادة: «عن آبیه" بعد «هشام 
ابن عروة»!! وسقطت من الخبر الاتي؛ وموضعها فيه؛ كما في مصادر التخریج. 

۹2 تحرف في (ج) إلى : «سجايا الأمم». 

۰۱۰۷ / ۲( مضی عند المصنف (۱ / ۱۷۲) وعنده: «عن أبيه؛؛ وکذا في اجامع بيات العلم»‎ )١( 
رقم ۰۲۰۱۵ ۰0۲۰۳۱ وسقطت «عن أبيه» في هذا الموطن من جمیع الأصول المعتمدة في‎ ۲ 
التحقيق » ولذا علق (ر) بقوله: «عبارة الحافظ ابن عبدالبر في کتاب «جامع بیان العلم وفضله»:‎ 
. (عن هشام بن عروة أنه سمع آباه يقول. ۲۰۰ فذکره»‎ 

(۷) في (م) و (ر): «كرآي آبي جهم" وعلق (ر) بقوله: «کذا في الأصل» وما آراه إلا يعني جهم بن 
صفوان الذي تنسب إليه فرقة الجهمية المبتدعة وكنيته آبو محرز؛ فالظاهر أن كلمة «أبي» زائدة . 
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الاخرة؛ لأنه تعالی يقرلل تذرکه الْأَبْصدر [ وهو بدر التصار وشو 
الط ]. . .6 الاية [الانعام : ۰]۱۰۳ فردُوا قوله عليه [الصلاة سم 
«إنكم ترون ربكم يوم القيامة» ۳ وتأولوا قول الله تعالی: ‏ وجو یاضر * إل ريا 
ار که [القيامة: ۲۲ - ۲۲۳. وقالوا: لا يجوز أن يُسأل المیت في قبره؛ لقول الله 


تعالی : سا تین یت لین 6 [غافر: ۰]۱۱ فردُوا الأحاديث المتواترة 


عذاب القبر وفتنته“. وردُوا الأحادیث فى الشفاعة على تواترها“ وقالوا: / 
یخرج من النار من دخل فیها. وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا میزاناً ولا نعقل ما هذا. 
صفات"؟ الباري . وقالوا: العلم مُحْدَثُ في حال حدوث المعلوم؛ لأنه لا يقع علم 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحيح؛ (کتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم ۰)۵۵6 و(باب فضل 
صلاة الفجر رقم ۰0۵۷۳ و(کتاب التفسیر باب وسبح بحمد ربك)» رقم ۰4۸۵۱ و(کتاب 
التوحید. باب قول الله تعالی : وجوه یومثذ ناضرة» رقم ۰۷۳6 ۷۰+ ومسلم في 
(صحیحه) (کتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم ۱۳۳+ عن جرير بن عبدالله 
البجلي . وفي الباب عن أبي هريرة؛ وقد خرجناه بتفصیل في التعلیق على «الحنائیات» (رقم ۱۷۰). 

۹3 القول بتواتر أحاديث عذاب القبر صحيحء وهو الذي تقضي به الصنعة الحديثية» وقد جمعها البيهقي 
في جزء مفرد مطبوع» ونصص على تواترها جمع . 
انظر : «الازهار المتناثرة» (ص ۰6۷۳ و «السلسلة الصحیحة» (۱ / ۰-۲۹۵ ۲۹۷). 

() انظرها في جزء «إثبات الشفاعة» للإمام الذهبي» وهو مطبوع قال فيه (ص ۲۰): «فمن رد شفاعته 
ورد أحاديثها جهلاً منه؛ فهو ضال جاهل» قد ظن آنها أخبار آحاد. ولیس الامر كذلك؛ بل هي من 
المتواتر القطعي . مع ما في القران من ذلك». 
وانظر : «الأزهار المتنائرة؛ (ص ۰6۷۱ و انظم المتناثر (۰)۲60 و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱ 
/ ۸) و «شرح النووي على صحیح مسلم» (۳ / ۳۵ و «الشفاعة عند أهل السنة والجماعة 
والرد على المخالفین» للشیخ ناصر الجدیع (ص ۲۹ - ۰6۳۳ و «الشفاعة» (ص ٤‏ - ۵) للشیخ مقبل 
ابن هادي الوادعي . 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «في صفة الباري». 
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- وقال جماعة: الرأي المذموم: المراد به الرأي المبتدغ وشبهه من ضروب 
الدع" وهذا القول أعم من الأول؛ لأن الأول خاصٌ بالاعتقادیات"۳ وهذا عامٌ 
فى العمليات وغيرها. 


- وقال آخرون ‏ قال ابن عبدالبر(۳*: وهم الجمهور -: إن المراد به: القول 
في الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع بعضها 
إلى بعض» دون ردّها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل. قالوا: وفي 
الاشتغال بهذا تعطيل السنن» والتذرُع إن يلي . 

وهذا القول غير خارج عما تقدّم» وإنما الفرق بينهما أن هذا منهينٌ عنه 
للدذّريعة إلى الرأي المذموم» وهو معارضة المنصوص؛ لأنه إذا لم يبحث عن السنن 
جهلها. فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة» فجمیع 
ذلك راجع إلى معنى واحدء وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن: ما قصداء 
أو غلطاً وجهلاً» والرأي إذا عارض السنة؛ فهو بدعة وضلالة. 


فالحاصل من مجموع ما تقدم : أنَّ الصّحابة [رضي الله عنهم] ومن بعدهم 
لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم -علموا معناه أو جهلوه"'. جرى لهم على 


(۱) من قوله السابق: «الرأي المذموم في هذه الأخبار: البدع المحدثة. . ٠.‏ إلى هنا منقول من «جامع 
بیان العلم» (۲ / ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳). 

() کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: بالاعتقاد». 

(۳) في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۰۵6). 

(4) العبارة ملخصة من کتاب «جامع بيان العلم وفضله". وهي فيه آوضح. (ر). 
قلت: نعم» هي فيه (۲ / ۱۰۵6) كذلك» وقد نقلها المصنف بالحرف فیما مضی (۱ / ۱۷6 - 
۵۰ فانظرها هناك تولی الله هداك . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(() هذا یزذن بأن المصنف يرى التفویض» وأصرح منه ما سياني قريبء وفي مواطن مضت» سلف 
التنبيه على ما فیها. 


يفف 


معهودهم أو لا-» وهو المطلوب من نقله؛ ليعتبر به" مَنْ قدّم النّاقصّ ‏ وهو 
العقل - على الكامل - وهو الشرع -. 

ورحم الله ربیب خیم ۳ حيث يقول: يا عبدالله! ما عَلّمك الله في كتابه 
من علم؛ فاخمّد الله لا مد الس م فكلَهُ إلى عالمه ول 


تتكلّف؛ فان الله يقول لنبيه : « فل ما سکره ین جر وبا نا ی ال . . .4 إلى 
آخرها [ ص : 1۸٦‏ . 


وعن مر بن سلیمان؛ عن جعفر» عن رجل من علماء أهل المدينة؛ 
کال اه الم عنما علمه العادة مره لها ان 
۱ لم ۶ 0 لم ۶ 2 باد» فمن 

العلم الذي لم یعلمه العباد؛ لم يَرْدَدْ منه إلا بُعداً. قال : والقدر منه“ 


وقال الأوزاعي: كان مکحول والزهري یقولان: أمرُو'"' هذه الأحاديثٌ كما 
جاءت» ولا تاو فی . 


ومثله عن مالك SSD ROSES ١‏ قي اقم ف Ê ROT‏ 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): اولیعتبر فیه؟» وفي (ج): اليعتبر فیه». 

(0) في (ج): «بن خیثم»!! 

,۳( کذا في (م) ومصادر التخریج» وفي (ر) والمطبوع : «لا» دون واو. 

۹3 آخرجه الهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۳۸ - ط اللبنانیة) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲ / 
۶6 / رقم ۲۰۱۱)؛ من طرق عنه بألفاظ متقاربة» وهو حسن. وهو في الموافقات» (0 / ۳۷۷ 
۳۷۸۰ - بتحقيقي) . 

(5) في المطبوع و (ر) و (ج): «معمر». 

زفق آخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ٥‏ رقم ۰۱۸۰4 

(۷) في (ج): «أقروا». 

(۸) في (ر) والمطبوع: «ولا تتناظروا». 

(9) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 2214» وأبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (۱ / 
۷ / رقم ۰۱۵ وابن عبدالبر في ١‏ الجامع» (۲/ ٩٤۳‏ / رقم ۱۸۰۱). 

(۱۰) أخرجه الدارقطني في «الصفات» (رقم 1۷) - ومن طريقه الذهبي في «العلو" (۲ | ۹۵۹ / رقم ۳4۸ 
-ط الوطن) -» والخلال في #السنة» (رقم ۰0۳۱۳ وابن منده في «التوحید» (۳/ ۰۱۱5 ۳۰۷ / رقم 


۸ 


(۳) 


والاوزای وتان بسن بع وسفيان بن عييلة ¢ ومعمر بن 
راشد(؛ في الأحاديث في الصفات؛ أنهم كلهم قالوا: «أمرُوها") 


کماجس.اءت). نحو حديث الل وخلق آدم على 


0) 
(۳) 
(۳ 


۹3 
(6) 
(10 


۰ ۰۲۸۹۵ والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص ۱۲۳ - ط آبو العينين)؛ و الأسماء والصفات» (۲ / 
۷/ رقم ۰۹۵0 والاجري في «الشریعة» (۳۱6-ط الفقي) وابن عبدالبر في «التمهید» (۷ / 
۸ ۱۹ / ۰۲۳۱ و «الانتقاء» (۰)۳۲ واللالكائي في «السنة» (۰۸۷۵ ۹۳۰ والصابوني في 
«عقیدته» (رقم ۰6٩۰‏ وابن قدامة في «ذم التأوبل» (ص ۲۰) بسند صحیح - كما قال الذهبي في 
«الأربعين» (ص ۸۲)-؛ عن الولید بن مسلم؛ قال: سألت الاوزاعي واللیث بن سعد ومالکا 
والثوري عن هذه الاحادیث التي فيها الرژية وغیر ذلك؟ فقالوا: «أمضها بلا کیف». لفظ 
الدارقطني » ولفظ البيهقي : «أمروها كما جاءت بلا كيفية) . 

وانظر: «جامع بيان العلم» (۲ / ۰۹6۳ و «إبطال التأویلات» (۱ / ۰6۷ و «الحجة» ١(‏ / 
۸ و الحمویة» (۲۳) - وفیها: افقولهم رضي الله عنهم: «آمروها كما جاءت» رد على 
المعطلة وقوله : «بلا كيف» رد على الممثلة» . 

انظر الحاشية السابقة. 

انظر الحاشية السابقة. 

آخرج آبو داود في «المراسیل» (رقم ۷۵) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهید» (۷ / ۱6۸ - 
۹ والدارقطني في «الصفات» (رقم ۳ - والبيهقي في «الأسماء والصفات" (رقم ۰1۸۳ 
4 405). و «الاعتقاد» (ص ۱۲۳ -ط أبو العينين)» والصابوني في «عقيدته» (رقم۸۹)؛ بسند 
صحيح عنه؛ قال وسئل عن أحاديث فيها ذكر للصفات -: هي كما جاءت» نقرٌ بها. ونحدث بلا 
وانظر: «جامع بیان العلم» (5/ ۰۹1۳ و «إبطال التأویلات» ٤۷ / ١(‏ / رقم ۰)۱6 و العلو» 
للذهبي (۲ / ۱۰۲۳ - الوطن)ء و «ذم التأویل» (رقم ۰0۲۳ و «الأربعين» (رقم ۱۲۵) للذهبي 
- وعزاه إلى أبي يعلى والدارقطني - و «السیر» (۸ / 555 - ۰)4۷۷ و «تهذیب الکمال» (۱ / 
۶6 و «فتح الباري» (۳/ ۰61۰۷ 

انظر : «جامع بیان العلم» (۲ / ۹6۳). 

في (ج): «آفروها؛ . 

في الباب احادیث كثيرة جداًء تصل إلى التوائر» منها: ما آخرجه البخاري (۰۱۱40 1۳۲۱ 
۶ ومسلم (۸٥۷)؛‏ عن أبي هربرة أن رسول الله كله قال : «ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة 
إلى السماء الدنیا؛ حين يبقى ثلث اللیل الآخرء یقول: من يدعوني فاستجیب له؟ من يسألني = 


۹ 


صورته'» وشبهها"". وحديث مالك فى السؤال عن الاستواء مشهور. 


9 ر ص ص کا رم ور رت سم م e‏ ژور 


يعو ما لبه ونه ام لشتَد . . . € الآية» ثم قال : ا والَس حو في الْعِلرِ شوو امنا بو 
کمن ند را 4 1 عمران: ۷]؛ فإنها صريحة في هذا المعنی الذي قرّرناه؛ فان کل 
ما لم“ یجر على المعتاد في الفهم : متشابه؛ فالوقوف عنه هو الأحرى بما كان عليه 
الصحابة المتبعون لرسول الله كل إذ لو كان من شأنهم اتباغ الرأي؛ لم يذمُوه ولم 
ينهرًا عنه ؛ لان أحداً لا يرتضي طريقاً ثم ینهی عن سلوکه» كيف وهم قدوة الامة 


باتفاق المسلمین(*؟ | 


= فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له . 
وللدارقطني جزء مطبوع في أحاديث النزول» وفي المطبوع وحده: «حديث النزول». 

(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۰۳۳۲۲ ۰6۱۳۲۷ ومسلم (7841)؛ عن أبي هريرة رفعه: «خلق الله 
عز وجل ادم على صورته» طوله ستون ذراعاً». 

(۲) في (ج) و (ر) والمطبوع: «وشبههما»» واختصر المصنف كلام ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / 
٤‏ حيث ذکر جملة من الأحادیث . 

(7) مضت العبارة عن الامام مالك (۱ / 1 ) وتخریجها هناك وفي المطبوع وحده: «المشهورا. 

(4) في (ج): «من لم». 

() لم يكن مذهبهم رضوان الله علیهم آلبتة تفویض الصفات! وتوظیف النقول السابقة عن السلف لا 
یساعد على هذه النتيجة» فالمراد من آقوالهم نفي الكيفية. وفیها الاثبات قال العلامة ابن القيم في 
«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۷۷): «ومراد السلف بقولهم: «بلا كيف» هو نفي للتأويل؛ فانه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويل؛ م نهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقیقق فیقمون في ثلائة 
محاذير: نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأویل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه! 
وأما آهل الإثبات؛ فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسهء ويقول: كيفيته كذا وكذاء حتى 
يكون قول السلف: «بلا كيف» ردا علیه. وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطیل» تحريف اللفظ ‏ وتعطيل معناه». 
ويؤكد هذا: أن الخلال آورد هذه المقولات في کتابه «السنة»؛ (رقم ۳۱۱) ثم قال: «سمعت آبا 
عبید القاسم بن سلام یقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فیها. نقلها الثقات بعضهم عن بعض؛ 
حتی صارت إليناء نصدّق بهاء ونومن بها على ما جاءت». وانظر: «التوحید» (۳ / ۱۱۱) لابن 
منده . 
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وروی اللالكائي ف في «السنة» (رقم ۷۳۱) بسنده أن وكيعاً قال : (إذا سئلتم عن ضحك ربنا؛ فقولوا: 
كذلك سمعنا؛ . 
الل وی ما و 11۱ 
لك ترك تأويلها؛ لان لفظ التأويل لا يراد به في کلام العرب إلا التفسير أو الحقيقة الموجودة في 
0 التي يؤول إليها الشيء؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. . أو أن المراد من ذلك: ترك 
التفسير الذي يخرج عن ظاهر اللفظ أو ترك التفسير الذي يؤدي إلى معرفة الكيفية والكله . 
قال حتبل ب بن اسحاق: «سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي كه : 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنیا»؟ قال آبو عبدالله: نومن بها وتصدق» ولا رد شيا مهاه إذا کانت 
الاسانید صحاحاًء ولا نرد على رسول الله يل قوله» ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. قلت لأبي 
عبدالله : ينزل الله إلى سماء الدنياء قلت : نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذا! ما لك 
ولهذا؟ أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حدٌّء كما جاءت به الاثار» وما جاء به الكتاب» 
قال الله عز وجل : 8 فَلَا نتروا ر َّال € [النحل : ۰]۷6 ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته؛ 
أحاط بكل شيء علما؛ لا يبلغ قدره وصف واصف. ولا ینأی عنه هرب هارب». نقله اللالكائي في 
«السنة» (رقم ۷۷۷) آیضا. 
وقال عبدالعزيز بن الماجشون إفام أهل المدینة؛ وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالی : «إنا لا نعلم 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وان علمنا تفسيره ومعناه». انظر: «موافقة صريح المعقول» (۱ / 
۲ 
وفصل ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۵ / ۱ - 4۲) في معنی أقوال السلف السابقف فقال: 
فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب»: موافق 
لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» فانما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو 
كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد -من قير فهم لمعناه على نما پلیق بالل - لما قالوا: أمزوها كما 
جاءت بلا کیف» فان الاستوام حیتذ لا یکون معلوماء بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم . وایضاء 
فإنه لا یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وانما یحتاج إلى نفي علم الكيفية 
إذا آثبت الصفات . وأيضاً؛ فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً: لا يحتاج أن یقول: 
بلا كيف. فمن قال: إن الله ليس على العرش؛ لا یحتاج أن یقول: بلا کیف . فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر؛ لما قالوا: بلا كيف. وأيضاً؛ فقولهم: أمروها كما جاءت؛ 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي علیه؛ فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان؛ فلو كانت دلالتها منفية؛ 
لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو آمروا لفظها مع اعتقاد- 


۰:۳۱ 


وروي أن الحسن كان في مجلس» فذكر أصحاب''' محمد بى فقال): 
«إنهم كانوا آبر هذه الأمة قلوبآ» وأعمقها علماًء وأقلها تكفا 


= أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحيتئذ فلا تكون قد أُمرّتْ كما جاءت» ولا يقال حیتذ: بلا 
كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول». 
وقال أيضاً في رسالته «الإكليل في المتشابه والتأویل» (۲ / ۳۳-۳۲ - ضمن «الرسائل الکبری»): 
«وقد فسر الامام أحمد النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات» فين معانيها اية آية» وحديثاً 
حديثاًء ولم يتوقف في شيء منها هو والائمة قبله» مما يدل على أن التوقف عن بیان معاني آيات 
الصفات» وصرف الألفاظ عن ظواهرها: لم يكن مذهباً لأئمة السنة» وهم أعرف بمذهب السلف! 
وإنما مذهب السلف: إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرهاء بإثبات الصفات له حقيقة ؛ وعندهم 
قراءة الاية والحديث تفسيرهاء وتمر كما جامت دالة على المعاني» لا تحرّف ولا یلد فيها». 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن معاني أحاديث نفي الإيمان عن الزاني والسارق 
وغيرهما؟ فأجاب بقوله: «أمروها كما جاءت». وهذا يدل على أنهم كانوا يستعملون هذه العبارةء 
ويعنون بها عدم التعرض لذكر أي معنى يصرف هذه النصوص عن ظاهرها . 
ويقول محمد بن شهاب الزهري: امن الله الرسالت لت وعلينا التسليم» أمروا 
أحاديث رسول الله يل كما جاءت» . 
وقال الذهبي رحمه الله تعالى في کتابه «العلو؛ (۲ / 404 رقم 44؟) تعليقاً على كلام مالك رحمه 
الله في الاستواء-: «وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن 
استواءه يعارم کي ا ونه كما يليق به. لا نتعمّق ولا نتحذلق. ولا نخوض في لوازم 
ذلك نفياً ولا إثباتاً» بل نسکت وثقف كنا وقف السلف. ونعلم آنه لو کان له تأویل؛ لبادر إلى بیان 
الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم “يقيناً أن الله جل جلاله لا 
من لدي متا ولاق سر زلا في وو د رقا کا ر امون هرک ۳ 
وكلام الأئمة في هذا الباب كثير» وكله متفق على العلم بمعنى الصفة والجهل بكيفيتهاء وأن هذا هو 
تفويض السلف. لا كما زعم المصنف: أن السلف كانوا يؤمنون بألفاظ لا يعلمون معانيّهاء والله 
الموفق. 
وانظر ‏ إن شئت الاستزادة -: «الإعلام؛ (ص ۰6۳۹-۳۰ وتعليقي على «الموافقات» (۳/ ۰۳۱۹ 
۳- ۰۳۲۱۰ ۳۲۹ و٤‏ / ۱۳۷ وه / ۰)۱46 و «علاقة الإثبات والتفویض» (ص 2)١١9-1١١7”‏ 
و تنبيه الخلف الحاضر على أن تفویض السلف لا ينافي الاجراء على الظواهر» (ص ۸ وما بعد). 

)١(‏ کذا في (م). وفي (ر) والمطبوع: «فذکر فيه صحاب»۰ وسقطت هذه من (ج). 

(؟) في (ج): «ققالوا». 


t۲ 


- ورب الكعبة وال ا 0 


وعن حذيفة؛ أنه كان یقول : ۱ تقوا الله يا معشر القراء! وخذوا طریق من كان 


قبلکم؛ فلعمري لئن اتبعتموه"؟؛ لقد سبقتم سبقاً بعیدا ول ان کیره ا 
وشمال؛ لقد ضللتم ضلالا بیدا 


وعن ابن مسعود . : «من کان" منکم متأسیا؛ فلیتأمی بأصحاب محمد کا ؛ 
نهم كانوا أب هذه الأمة قلوباً» وأعمقها غلم :: رأفلها لت وان نیا فياه 


(۱) 
فق‎ 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(1) 


(۷) 
(A) 


الى 


كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «قوم*. 

ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

وقع في المطبوع: «فتشبوا». 

في المطبوع و (ر): «وطرائفهم». 

أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۲ / 955 / رقم :4)١8017‏ وذكره المصنف في 
«الموافقات» (۵ / 509). 

في (ج): «لئن اتبعتم؟» وفي (م): الثن اتبعتموهم»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع ومصادر التخريج . 
کذا في (م) ومصادر التخریج» وفي (ج) و و (ر) والمطبوع : «أو شمالاً». 

آخرجه البخاري في «صحيحه) (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
لل ۱۳ / ۲۵۰ / رقم ۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳ / ۰)۳۷۹ وابن المبارك في 
«الزهد» (رقم ۰68۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم ۰6۲۷۳ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۰6۱۸ وابن 
وضاح في «البدع» (ص ٠١‏ ) وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۲ ۷ والمروزي في 
«السنة» (۰)۲۵ والبزار في «المسند» (۷ / ۳۵۹ / رقم 15 ) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۰ / 
۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱ / ٩۰‏ / رقم ۰۱۱۹ والهروي في ذم 
الکلام» (ص ۰)۱۲۳ وابن عبدالبر في «الجامع» 487/0 / رقم ۱۸۰۹) - ومنه ينقل المصنف - 
بالفاظط منها المذکور . وعزاه آبو شامة في «الباعث» (ص ۷۰) لأبي داود في «السنن»! وانفرد 
بذلك» وعزاه ابن القیم في «إعلام الموقعین» ٤(‏ / ۱۲۱) للطبراني . وقد تقدم (۰6۱۲۲/۱ 
وأخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲۲/۲۷ - ط دار الفکر) عن آبي مسلم الخولاني 
واسمه: عبد الله بن ثوب - من قوله . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


TY 


واحستها ا قوم”" اختارهم الله لصحبة نبيه لیا" وإقامة دینه» فاعرفوا 
لهم فضلهم. واتبعوهم “في آثارهم؛ فانهم کانوا على الهدی المستقیم * . 
ولاز في هذا المعنی كثيرة» جمیعها يدل علی الاقتداء بهم» والاتباع 


لطريقتهو''' على كل حال» وهو طريق النجاة» حسبما نبّه عليه حديث الفرق في 
قوله : «ما آنا عليه وأصحابی)". 


فصل : النوع الرابع 
* أن الشريعة موضوعة لاخراج المكلّف عن داعية هواه» حتى يكون عبداً 
لله» وهذا أصل قد تقرّر في قسم المقاصد من کتاب (الموافقات»۱ لك و 
کل یلیق بالاصول» فمن أراد الاطلاع عليه ؛ فليطالعه من هنالك . 


# ولما كانت طرق الحقٌ متشعُبة؛ لم یمکن أن يؤتى علیها بالاستیفاء(ک 
فلنذکر منها شعبة واحدة» تکون کالطریق لمعرفة ما سواها. 
فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشّريعةَ حُبةَ على الخَلّْقَ کبیرهم 


( كذافي (م) ومصادر التخریج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «خلالاً». 

زفق کذا في (م) و (ج) ومصادر التخریج» وفي (ر) والمطبوع: «قوم». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٤(‏ في (ج): «واتبعوه». 

)0( أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۲ / ۹٤۷‏ / رقم ١٠۱۸)ء‏ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۸۸)ء 
ورزین - كما في «مشکاة المصابیح» (۱ / ۷ -1۸)-عن قتادة به؟ فهو منقطع . 
وأخرج ابو نعيم في «الحلیة» (۱ / ۳۰۷-۳۰۵) نحوه عن ابن عمر. وفیه عمر بن نبهان» وهو 
وعزاه ابن القيم في إعلام الموقعين» (7/ ١‏ للإمام أحمد. 

10( كذا في (م) والمطبوع؛ وفي (ج) و (ر): «لطريقهم». 

(۷) سبق تخریجه (۱۰/۱). 

(A)‏ ( / ۷- فما بعد - بتحقيقي). 

)۹( في (ج): «با لاستفتاء»!! 
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وصغيرهم» مطيعهم وعاصیهم برهم وفاجرهم- لم تخس الك" بها ندا 
دون أحدء وكذلك سائر الشّرائع» إنما وُضِعّت لتكون حُجَةَ على جميع الأمم التي 
تنزل فيهم تلك الشريعة» حتى إن" المرسلين بها صلوات الله على ال 
داخلون تحت أحكامها. 


فانت ترى نیا محمداً كله مخاطبة؟» في جميع أحواله وتقأباته؛ ١‏ 


دون أمته» أو كان عامًاً له ؤلأمته؛ كقوله تعالى : © ییا نا أك وج 
ل مت اميش ونکت یی ...»إلى فول نای عتا 


من دون مین 4 [الأحزاب : مه شم قال ای : < ایل ت الل اء من بع 
و نب بووین روج 4 [الأحزاب : ۲ وقوله تحالی : یی ی حرم ما أل 
که ت ی رات اک وا َر [التحريم a} TEE‏ 


سے ت وزع که سر > بخ و 


زد ذا لت مرالساء فلوم لوب رگ [الطلاق : »]١‏ إلى سائر التكاليف التي 
وردت على کل مکلّف» وال لیر فيهم 


فالشّريعة هي الحاکمة -علی الاطلاق والعموم عليه وعلی جمیع المكلّفين» 
وهي الطريق الموصل» والهادي الأعظم . 


0 


(۱) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر): «يختص الحجة»» وعلق (ر): «كلمة (الحجة) وكلمة (الشريعة) هنا 
لا موقع لهما؛ فإما أن تکونا زائدتين ‏ وإما أن یکون قد حذف من الکلام ما يصحح معناهما»! 
وفي المطبوع : «یختص [ب]الحجة»! 

(۲) بعدها في (ج) و (ر): «الشریعة»؛ ولا وجود لها في (م)» وهذا ما استظهره (ر) كما في الهامش 
السابق» وفي المطبوع: «حتی إن [حملة] الشريعة». 

۳( کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «صلوات الله عليهم». 

(4) كذا في (م)؛ وفي (ج): «مخاطباً بها*» وفي (ر) والمطبوع: «مخاطبٌ بها»! 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

() مابین المعقوفتین سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (م) و (ج). 

(۸) في (م) و (ج): «النبيء»؛ بالهمز؛ وهي قراءة نافع . انظر : «إتحاف فضلاء البشر» (۲ / ]4 ۵). 

فى ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وتحرفت الكلمة التي قبلها في (ج) إلى «والتي»! ٠‏ 


(To 


ألا تری إلى قوله تعالی: ولك وتال لک روسان مرا ما کت ری ما الككث 
لا يمن ولیکن جلت ورا یی بو من نمام ین عباوت € [الشوری : 0۲]؛ فهو -علیه 
[الصلاة وا السلام- أول من هداه الله بالکتاب والایمان ثم من اتبعه فيه 
والکتاب هو الهادي والوخي المنزّل عليه مرش ومبيّن لذلك الهدى» والخلق 
مهتدون بالجمیع . 

ولما استنار قلبه وجوارحه -علیه [الصلاة و" السلام- وباطنه وظاهره بنو 
2 علماً وعملا؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة» والمرشد الاول» حيث 

ختصه(۳ الله دون الخلق بإنزال ذلك النور علیه» واصطفاه من جملة من كان مثله 
TT‏ آزلیا* لا من جهة کونه بشراً عاقلاً -مثلاً -؛ لاشتراکه 
مع غیره في هذه الأوصاف» ولا لكونه من قريش - مثلاً - دون غیرهم» وإلا لزم 
ذلك في كل قرشي» ولا لكونه من بني عبدالمطلب» ولا لكونه عربيّاً» ولا 2 
ذلك» بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه. فصار له 


کے ی ا 


القران» حتی قیل" فيه : : « وک مل خن عظیم > [القلم : ۶ وإنما لك( لأنه 
حم الوحي [على نفسه؛ حي صارفي له عله علي ون فكان الوحي حاكماً 
وافقا") قاتلا مذعنا ملبياً نداءه» واقفاً عند حكمه. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) کذا في (م) وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «والمرشد الأعظم» حيث خصه». 

() كذافي (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . البشرية اصطفاء أولياً) . 

(۵) كان المناسب أن یقال: «حتی نزل فیه». (ر). 

0 أي: وإنما كان خلقه القرآن. . . إلخ. (ر). 

)۷( قال (ر): «اسم فاعل من (وفق آمره. يَفَقَهُ) - بوزن (وعده يعده) -؛ أي: صادفه موافقا لارادته. 
ومنه التوفيق عند الخذلان» . 
قلت : وفي (ج): «وافق». 

(۸) قال (ر): : «كذا في الاصل. والظاهر أنه سقط من الکلام شيء في هذا الموضع ولعل المحذوف : 
ان و إلخ1. 
قلت: ومابين بين المعقوفتین سقط من (م). 


۰:۳۹ 


وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به؛ إذ [قد]" جاء 
بالأمر وهو مؤتمر» وبالنهي''' وهو منته» وبالوعظ وهو مُتَّعظء وبالتخويف وهو 
أول الخائفين» وبالئّرْجية وو ان هن ۳ 


وحقيقة ذلك [کله]: جَعْلُهُ الشّريعة المنرّلةَ عليه حُجَةَ [حاکمة]"" عليه 
ودلالة [له]"؟ على الصراط المستقيم الذي سار عليه ية" ولذلك صار عَبْدَ الله 
حقَاً» وهو آشرف اسم تسمّى به العباد فقال الله تعالى : ل سبح ار بو 
٩] [‏ [الاسراء: ۰۲۱ ل تیار زیت نع عبد » [الفرقان: ۰۲۱ وان 
نم رب معا رل عل عَبنًا» [البقرة : ۰۲۲۳ وما آشبه ذلك من الایات التي وقع 


مدحه فيها بصفة العبودية 4 
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وإذا كان [َدْلك]۱) کذلك؛ فسائر الخلق حَرِيُون بان تکون الشريعة جه 
حاكمة علیهم وسكارا هدن بها إلى الى وشرفهم إنما پثبت يغبت بحسّب ما اتصفوا 
به من الدخول تحت الحكانياء: والعمل بها قرلا واعتقادا 2000 لات 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۲) في (ج): «والنهي». 

(۳) في (م): «ومو سائق حلبة الراجلین»! رم : «سائق دابة الراجین)». 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

(1) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

0) في (ج) و (ر): «الذي صار عليه السلام»» وفي المطبوع: «الذي سار عليه السلام»۰ وعلق (ر) 
بقوله: «كذا في الأصل» فان لم يكن قد سقط من الكلام خبر اصار»؛ فيوشك أن تكون محرفة عن 
«سار؛» ويكون الأصل : «الذي سار عليه عليه السلام»». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع: ابصحة عبودیتها؛ وفي (ج): «بصحة العبودية)» وما أثبتناه من (ر) و (م . 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۱) في (م): «وعملاً واعتقادا»؛ کذا بتقديم وتأخير. 


۰:۳۷ 


ر الا ا لأن الله تعالى إنما أثبت 
الشّرف بالتقوى لا غيرها؛ لقوله [تعالی): ل کرمگ عند او ننک 4 
[الحجرات : ۰۲۱۳ فمن" كان أشد محافظة على اتباع الشّريعة؛ فهو أولى بالشَّرف 
والکرم» ومن كان دون ذلك؛ لم يمكن أن يبلغ في الشَّرف مبلغ الأعلى في اتباعهاء 
فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحکیم الشّريعة . 

E‏ : إن الله سبحانه شرّف أهل العلم» ورفع آقدارهی وعظم 
مقدارهم ودلَ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

بل قد اتفق العقلاء* على فضيلة العلم وأهله» وأنّهم المستحتّون لاشرف 
الفا وهو مما لا ينازع فيه عاقل . 

واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة آشرف"؟ العلوم» وأعظمها أجراً 
عند الله يوم القيامة» ولا علينا أسامَخنا بعض الفرق في تعيين العلوم [الشرعیة]") 
- أعني : العلوم التي نبه الشرع“ على مزيّتها وفضيلتها -» سوم 2 بعد 
الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات المزیة(۹؟ 


وأيضاً؛ فإنَّ علوم الشّريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى الكعادة 
الأخرويّة, ومنها ما يجري مجرى المقاصد. والذي يجري ل[منها] ۲ مجرى 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۳) في (م): «ومن». 

(4) كذافي (م) و (ر) والمطبوع وفي (ج): «اتفق العلماء بل العقلاء». 
2 في المطبوع و (ج): «لشرف المنازل». وفي (ر): «شرف المنازل». 
)1( في المطبوع و (ج) و (ر): «أفضل». 

)۷( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

. في المطبوع و (ر): «الشارع»‎ (A) 

)۹( في المطبوع و (ج) و (ر): «وإثبات الحرية»!! 

(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ر). 


۰:۳۸ 


التقافن اف نذا لبين كلك عن ء أيضاً -؛ كعلم العربية بالنسبة 
إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه أ هه 

وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس» واعظمهم "۳" منزلة -بلا إشكال ولا 
نزاع-» وإنما وقع الثناء في الشّريعة على أهل العلم؛ من حيث اتصافهم بالعلم لا 
من جهة أخرى» ول على ذلك وقوع لتنا عليهم مقيداً بالاتصاف به؛ فهو إذن 
العلّة في الا ولولا ذلك الاتّصاف؛ لم يكن لهم مزية على غیرهم . 

ومن تيأ“ صار العلماء خکاماً على الخلائق أجمعين: قضاءً أو فتيا أو 
إرشاداً؛ لأنّهم انْصفوا بالعلم الشّرعي الذي هو حاكم بإطلاق» فليسوا بحگام من 
جهة ما الصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم؛ كالقدرة والإرادة والعقل وغير 
ذلك؛ إذ لا مزية في ذلك من حيث القَدْرُ المشترك؛ لاشتراك الجميع فيهاء وإِنّما 
صاروا حكاماً [من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكم» وهو العلم. وهذا التقرير غير 
محتاج إلى برهان لوضوحه. 

ثم نقول بعد هذا: لما صار أهل العلم كاب ات الخلق و ی 
إليهم -بسیب حملهم للعلم الحاکم - ل ا 


(1) في (ج) و (م): «فلا نزاع»» وعلق (ر) بقوله : «في الاصل : فلا نزاع»» وقد جعلنا الفاء باء لثلاثة 
آسباب : 
أحدها: أن «لا» لو كانت هي النافية للجنس؛ لذکر خبرها . 
والثاني : أنه تكرر في هذا السیاق مثل هذه العبارة» فسيأتي بعد سطر قوله: «بلا إشكال ولا نزاع؟ . 
والثالث: أن نسخة الاصل مكتوبة بالقلم المغربي» الذي تشبه فيه الفاء الباء في أول الكلمة أو 
وسطها؛ لأن نقطة كل منهما توضح تحتها». 

(1) في (ج) و (ر) والمطبوع: «أعلى»!! 

(۳) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأعظم منزلة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): دومن [أجل] ذلك»» وما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «مرجوعاً؛ دون واو في أوله. 

(۷) في المطبوع و (ر): «فلزم». 


:۳۹ 


الخلق إلا من ذلك الوجه كما أنهم مُمَدّحون من ذلك الوجه أيضاً؛ فلا يمكن أن 
(N o” eS ۰‏ : 

يتصفوا بوصف الحکم مع فرْض خروجهم عن صوّب " العلم الحاکم؛ إذ لیسوا 
حْجةَ إلا من جهته. فاذا خرجوا عن جهته؛ فکیف یتصور أن یکونوا حُكاماً؟! هذا 


۳ 


محال. 


وکما آنه لا يقال في العالم بالعربية: مهندس» ولا في العالم بالهندسة: 
عربي؛ فکذلك لا يقال في الزائغ عن الحکم بأحكام الشرع*: حاکم بالشرع» بل 
يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك؛ فلا يصح أن يُجعل حجّةَ في العلم 
الحاكم؛ لأن العلم الحاكم یکذبه ويرد عليه؛ وهذا المعنى أيضاً في الجملة - متّفق 
عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء. 


# ثم نصير من هذا إلى نوع آخر”" مرتّب عليهء وهو أنَّ العالم بالشّريعة إذا 
انبح في قوله» وانقاد إليه الناس في حكمه؛ فإنما ام من حيث هو عالم بها“ 
وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة أخرى؛ فهو في الحقيقة مبلّغ عن رسول الله يل 
المبلّغ عن الله عرّ وجلّء فَيَْلقّى0* منه ما بلّْ: على العلم بان بلّْء أو على غلبة 
الظنّ بان" بل لا من جهة آنه" منتصب للحكم مطلقاً؛ إذ لا يثبت ذلك لأحد على 
الحقیقة" وانما هو ثابت للشريعة المنرّلة على" رسول الله بل وثبت ذلك له 
عليه [الصلاة و]" ۳ السلام وحده دون الخلق؛ من جهة دلیل العصمة. والبرهان أن 


(۱) في المطبوع و (ر): (صوت». 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «عن الحکم الشرعي». 
(۳( کذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «معنی اخر. 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «هو عالم وحاکم بها». 
() في (ج): افيلتقي». 

(5) في (ج): «فانه*. 

(۷) في المطبوع و (ر): «کونه؟ بين هلالین بدل: «آنه». 
(۸) في (ج): «عن الحقیقة». 

(9) في (ج): «عن». 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) ز (م). 


1:۰ 


جميع ما يقوله أو يفعله حق؛ فان الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلّت» فغيره 
لم تثبت") له عصمة بالمعجزة -[بحيث يحكم بمقتضاها]"" حتى يساوي النَّيّ 
في الانتصاب للحكم بإطلاق» بل إنما يكون منتصبا على شرط الحكم بمقتضاهاء 
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم؛ لم يكن حاكما؛ إذ كان 
- بالفرّض - خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة» وهو أمر متّفق عليه بين العلماء . 

ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعيّة؛ وجب رذها إلى الشريعة» حيث يثبت 
الحق فيها؛ لقوله تعالى: « کن ننزعام في ىو دوه ال أل وََرْسُولٍ [ إن مر منوت أله 
الور اخ ]€ [النساء: 09]. 


* فإذن؛ المكلّف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : 


أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء فحكمه: ما آداه إليه اجتهاده فيها؛ لأن 
اجتهاده في الأمور التي ليس فيها دلالة*" واضحة إنما يقع موقعه» على فرض أن 
يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع» والأولى بأدلة الشّريعة» دون ما ظهر 
لغيره من المجتهدين» فيجب عليه اتّباع ما هو الأقرب» بدليل أنه لا يسعٌةُ فيما اضح 
فيه الدلیل إلا اتباع الیل دون ما أذَّاه إليه اجتهاده» ويَعْدُ ما ظهر له لغواً کالعدم 
لأنه على غير صَّرْب الشريعة الحاكمة» فإذن ليس قوله بشيء يُعْتدُ به في الحكم . 

والثاني: أن يكون مقلداً صرفاً لا من العلم الحاكم جملة؛ فلا بدَّ له من قائد 
یقوده» وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به» ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث 
هو عالم بالعلم الحاكم» والدليل على ذلك: أنه لو علم أو غلب على ظنه'*'- أنه 
ليس من أهل ذلك العلم؛ لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحکمه بل لا يصح أن 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): الم یثبت». 

(۲) في (ج): «بالمعجزة بمقتضاهاه وما بين المعقوفتین سقط من (م)» والمثبت من (ر) والمطبوع . 
(۳) بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ج): «الایة»؛ اختصارا. 

(4) في (ج): «التي ليس دلالة»» وفي المطبوع و (ر): «التي ليست دلالتها". 

(0) في (ج): «أو تخلف على ظنه». 


يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمرء مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك 
الأمر» كما أنه لا يمكن أن یسم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب؛ إلا أن 
يكون فاقد العقل! وإذا كان كذلك؛ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم 
بالعلم الذي يجب الانقياد إليه» لا من جهة كونه فلاناً أو فلاناً [أيضاً]'2. وهذه 
الجملة [ایضا] ۳ لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً. 

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعه» 
ويَضْلّحُ فهمه للترجیح بالمرجُحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه؛ فلا يخلو أن 
يعتبر ترجيحه ونظره'" أو لا: 

فإن اعتبرناه؛ صار مثل المجتهد في ذلك الوجه» والمجتهد إِنّما هو تابع 
للعلم الحاكم» ناظر نحوه» متوجّه شطره؛ فالذي يشبهه كذلك . 

وان لم نعتبزه؛ فلا بد من رجوعه“ إلى درجة العامي» والعامي إنما ام 
المجتهد من جهة توجُهه إلى صوب العلم الحاكم؛ فكذلك من برل منزلته . 

ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة [رضي الله عنهم]"۳. أما النبي كلاو ؛ 
فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكر. وأما أصحابه؛ فاتباعهم له في ذلك -من غير 
اعتبار بمؤالفٍ أو مخالفٍ ‏ [شهير عنهم] ۳ فلا نطوّل”" الاستدلال عليه . 


* فعلى كل تقدير؛ لا یم أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

( في المطبوع و (ر): «فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره» وفي (ج): فلا يخلو أن يعتبر 
ترجيحه أو نظره»؛ والمثبت من (م) وهو الصواب. 

() كذافي (ج) و (ر) والمطبوع؛ وفي (م): «رجوعها»! 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (م): «عليه السلام؛. 

(۷) ما بين المعقوفتين غير واضح في (م) بسبب التصوير. 

(۸) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فلا نطيل». 
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الشريعة» قائم بحججها" حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء وأنه متى وجد متوجها 
غير تلك الوجهة -في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع -؛ لم يكن حاكماء ولا 
استقام أن يكون مقتدیٌ به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة ألبتة. 


فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع آمران -إذا كان غير مجتهد -: 


آحدهما: أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه» من“ 
حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم؛ إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مدع له 
ومأخوذاً به في تلك الأمانة۳» حتى إذا علم أو غلب على الظن- أنه مخطىءٌ فيما 
يلقي» أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه» أو منحرفٌ عن صوبها“ بوجه 
من وجوه الانحراف؛ توف ولم يْصِرٌّ على الاتباع إلا بعد التبين”*"» إذ ليس كل ما 
يُلقيه العالم یکون حقاً على الاطلاق؛ لامکان الزلل والخطا وغلبة الهری"۲ في 
عفن الأمؤر» وما أشبه ذللك.. 


أما إذا كان هذا المتّبع ناظراً في العلم» ومُتبصّراً فيما يلقى إليه -کأهل العلم 
في زماننا-؛ فإِنَّ توصلّه إلى الحقٌّ سهلٌ؛ لأنَّ المنقولات في الكتب: ما تحت 
حفظه واما معدة لان يحققها بالمطالعة أو المذاكرة. 


وأمًا إن كان عامَياً صرفاً؛ فيظهر له الإشكالٌ عندما يرى الاختلافت بين 


الاقلين للشّريعة» فلا بد له ها هنا من الرُجوع آخراً إلى تقليد بعضهم» إذ لا يمكن 
في المسألة الواحدة تقليدٌ مختلفیّن في زمان واحد؛ لأنَّه محالٌ وخرق للإجماع! 


(۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «ابحجتها). 

)۲( في المطبوع و (ج) و (ر): «ومن". 

(۳) في (ج): «وماخوذا به تلك الأمانة؛؛ وفي المطبوع و (ر): «وماحوذ باداء تلك الامانة». 
(4) في (م): «عن صونها؛ ‏ وله وجه -» وفي (ج): «عن صوفها». 

. في المطبوع و (ر): (إلا بعد التبیین"‎ )٥( 

(1) في المطبوع و (ر): «وغلبة الظن»!! 

(۷) في (ج): «إما يجب حفظه!. 


Ea 


[ألا ترى أن القولین إذا وردا على المقلد]''": فلا يخلو أنْ يُمكنه الجمعٌ بينهما في 
العمل أو لا يمكنه: فان لم یمکنه؟؛ كان عملّه بهما معاً محالاً. ون أمكنه؛ صار 
عمله لیس علی قزل واحد منهما» بل هو قول ثالث لا قائل به» ویعضد ذلك آنه 
يج" صورة ذلك العمل معمولاً بها في المتقدّمين من الگلف الصّالح» فهو 


وإذا ثبت أنه لا يقلّد إلا واحداً؛ فكلٌُ واحد منهما يدعي أنه أقرب إلى الحقٌّ 
من صاحبهء ولذلك خالفه» وإلا لم يخالفه» والعاميئٌ جاهل بمواقع الاجتهاد؛ فلا 
ب له من يرشده إلى من هو أقرب إلى الحقّ منهماء وذلك انا يثبت للعامّي بطريق 
جَمْليٌ» وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلميّة والأفضليّة» ويظهر ذلك من 
جمهور العلماء والطالبین الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك؛ لاد الأعلميّة لب على 
ظن العامي أن صاحبها أقربٌ إلى صوب العلم الحاکم لا من جهة آخری» فإذن لا 
يقلّد إلا باعتبار كونه حاكماً بالعلم الحاكم . 


والأمر الثاني: أن لا يصمّم على تقليد من تبن له في تقليده الخطأ شرعاه 
وذلك أنَّ العاميّ ومن جَرَى مجراه قد يكون مُتَّبعاً لبعض العلماء: إما لكونه أرجح 
من غيره [عنده]*) أو عند أهل قطره"گ ولا لألّه هو الذي اعتمده أهل قطره في 
التفقّه في مذهبه دون مذهب غيره. 


۱( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() بعدها في (ر): «بهمای ولا داعي لهاء وزاد في المطبوع قبلها: «العمل» ولا وجود لذلك في (م) 
ولا (ج). 

,۳( في المطبوع و (ج) و (ر): «لا نجد. 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (ر) و (ج). 

(۵) قال (ر): «الظامر أن هذا معطوف على مقابل له سقط من الناسخ؛ كأن یکون الاصل : اما لکونه 
آرجح من غيره عنده أو عند أهل قطره؛ والعامي يرجح من یطمئن قلبه بنقله واستدلاله واستقامته 
وعمله بعلمه» ولیتأمل الفرق بين «الارجح عند أهل قطره؛ وما بعد وهو «اعتمده أهل قطره»- 
فتفقهرا في مذهبه» . 
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وعلى كل تقدير» فإذا تبيّن له في بعض مسائل متبوعه''' الخطأ والخروج عن 
صوب العلم الحاكم؛ فلا يتعصّب لمتبوعه باللّمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه؛ 
لأنَّ تعضبه يودي إلى مخالفة الشرع أولاً» ثم إلى مخالفة متبوعه . 

آما خلافه للشرع؛ فبالفرض ۲ . 

وآما خلافه لمتبوعه؛ فلخروجه عن شرط الاتَباع؛ لأنَّ كل عالم يصرّح - أو 
یعرزض - بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكمٌ بالشّريعة لا بغيرهاء فاذا ظهر أنه 
حكم'”" بخلاف الشّريعة: خرج عن شرط متبوعه؛ [فلم يكن تابعاً له فتأملوا كيف 
(f 5 5 3‏ 2۱ وه 
خرج عن تقليد متبوعه]”*' بالتَصِميم على تقلیده . 

ومن معنى كلام مالك [بن آنس]* رحمه الله: «ما كان من كلامي موافقاً 
للكتاب والسنة؛ فخذوا به» ومالم یوافق؛ فاتركوه''2». هذا معنی كلامه دون لفظه . 


ومن كلام الشافعي [رحمه الله): «الحديث مذهبي» فما خالفه؛ فاضربوا 
به الحائظ*» . أو كما قال. 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «مسائل متنوعة». 

(۲) كذافي (ج)؛ وفي (م): «فالفرض» وفي سائر النسخ: «فالبعرض». 

(۳) کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «حاكم». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) أخرج ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم؛ ١(‏ / ۰۷۷۵ ۰۷۷۱-۷۷۵ رقم ۰۱8۳۵ 42١577‏ وابن 
حزم في «الإحكام؛ (7 / )۱4٩‏ بإسناد حسن عن مالك بن أنس قال: نما أنا بشر أخطىء 
وأصیب فانظروا في رأبي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب 
والسنة؛ فاترکوه». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۸) قال الذهبي في ترجمته من كتاب اطبقات الحفاظ»: «وصح عنه: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي 
الحائط» اه. (ر). 
قلت: بنحوه في «اداب الشافعي" (1۷ - ۰1۸ )٩۳‏ لابن أبي حاتمء و «الحلية؛ ٠١١ / ٩(‏ - 
۷ و «مناقب الشافعي» (۱ / ۰4۷۳ و «المدخل» (رقم 154) كلاهما للبيهقي و ١مختصر-‏ 
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قال العلماء: وهذا لسان حال الجمیع" ومعناه أنَّ كلّ ما تتكلّمون به؛ 
[فإنما يقولون به" على تحري أنه مطابق للشّريعة الحاكمة" فن كان كذلك؛ 
فبها ونعمت» وما لا؛ فليس بمنسوب إلى الشّريعة» ولا هُم أيضاً من يرضى أن 
تسب لني مخالفتها . 

لکن يُنَصوَّرُ في هذا المقام وجهان : 

© أن يكون المتبوغ مجتهداً؛ فاليُجوع في التُّخطئة والتّصويب إلى ما اجتهد 
فيه» وهو الشّريعة. 

© وأن يكون مقلّداً لبعض العلماء -کالمتخرین الذين من شأنهم تقليدُ 
المتقدّمين» بالتّقل من كتبهم» والتفقه في مذاهبهم-؛ فالرجوع في التخطئة 
والتّصويب إلى صحّة التّمَّل عمّن نقلوا عنه» وموافقتهم لمن قلّدواء أو خلاف 
ذلك؛ لأن هذا القسم مقلّدون بالفرض" فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط 
الأحكام؛ إذ لم يبلغوا درجته» فلا يصح تعرّضهه'"' للاجتهاد في الشّريعة مع . 
قصورهم عن درجته» فان فرض انتصاّه للاجتهاد؛ فهو مخطىء آثم» أصاب أو لم 
یصب"۳؟؛ لأنه أتى الأمر من غير بابه وانتهك حرمة الدرجة» وقفا ما ليس له به 


= المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول» (58 - 04). وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
«معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وهو مطبوع . وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعین» (۳/ ۳۸- بتحقيقي): «وتواتر عنه. . ٠.‏ وذكره. 

1( قلت : بل هو لسان قال غير واحد منهی كما تراه في إعلام الموقعین» (۳/ ۰۳۹ ۰۰ ۰8۵ 1۸ - 
بتحقيقي)؛ ومقدمة «صفة صلاة النبي له (ص 11 - ۵۵) لشیخنا الالباني - رحمة الله عليه -. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۳) في المطبوع و (ر): «آنه طابق الشريعة الحاکمة» . 

)٤(‏ في (ج) و (م): «ينسب الیه». 

() کذا في (ج) و (م) وفي سائر النسخ: «بالعرض». 

(7) في (ج): اتعوضهم». 

)۷( في المطبوع و (ر): «أم لم يصب». 

(۸) في (ج) و (ر): امن غیره». 


علم " فإصابثّه - إن أصاب ‏ من حيث لا يدري» وخطؤه هو المعتاد؛ فلا يصحٌ 
تباعّه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله! ولا خلاف في أنَّ مثل هذا 
الاجتهاد غير معتبر» وأنَّ مخالفة العاميّ كالعدم» وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم 
مخطىء؛ فكيف يصح - مع هذا التقرير - تقليدٌ غير مجتهد في مسألة آفتی ۳" فيها 
باجتهاده؟ ! 

* ولقد زل - بسبب الإعراض عن [أصل]”" الدّليل والاعتماد على الرّجال - 
وا کر چوا يب دلكک عن کا الصّحابة والتّابعين» واتّبعوا أهواءهم بغير علم» 
تفل القن دواد تست 


ولنذكر لذلك عشرة أمثلة : 


أحدها ‏ وهو أشدها -: قول مَنْ جعل اتباع الاباء في أصل الدّين هو المرجوع 
یه ۳ دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل. 
فقالوا: 8 رجا ءابا عل م1 ونا ع اكرهم مهو ۳ [الزخرف: ۲۲]» 
فحين هوا على وجه الحُجَّة بقوله تعالى : < # قل ار جنگ مد اوعد 
َب 4 [الزخرف: 14]؛ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار؛ اعتماداً على ابا 
ات وا ها تعاس 

ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع» كما حکی الله عن قوم نوح عليه السلام 
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بقوله [تعالی]۳): « وکر اه هلال مکھگة ما موم یبدا ف ایا ارب * 
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)١(‏ أي: وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم)ء وهو من: قفا الأثر يقفوه» إذا 
اتبعه» ويكون ذلك بالتقلید. أو القول بالرأي رجماً بالغيب» كما يؤخذ من «تفسير البيضاوي» وغيره 
للاية . (ر) . 

( في المطبوع و (ج) و (ر): «أتى». 

(7 كذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) المطبوع : «عن الدلیل» دون «أصل». 

(4) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

() بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر) و (ج): «الایة» اختصاراً. 

(7) _ ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 


۷ 


[المومنون: [Y4‏ وعن قوم إبراهيم عليه [الصلاة و السلام بقوله Î‏ 
$ َل مَل نکر تنشو ٭ أو فش آز ریت * كل[ ۳۲ ریت عبت کت 
یو . .4۰ [الشعراء: ۷۲ - ۷4] إلى غير لك" مما في معناه؛ فکان الجمیع 
مذمومین حین اعتبروا[الرجال]» واعتقدرا أن الحق ام لهم» ولم اترا إلى ار 


الحقّ هو المقدّم [على الرجال). 
والثاني : رأي ا في اتباع الومام المعصوم(* - في زعمهم -» وان 


خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاً -وهو محمد یه -؛ فحكموا الرجال على 
الشريعة» ولم يحكموا الشريعة على الرجال وإنما أترل الکتاب" لیکون حكماً 
على الخلق على الم طلاق والعموم. 

والثالث: لاحق بالثاني» وهو مذهب الفرقة المَهدوية التي جعلت آفعال 
مهديّهم حُجَّة -وافقت حکم الشّريعة أو خالفت- بل جعلوا آکثر ذلك أنفحة في 
عَفْد إيمانهم؛ من خالفها(”'' كفروه» وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصليّء وقد 
تقدم من ذلك آمثلة۱۲. 


والرابع : رأي بعض المَلدة لمذهب إمام» يزعمون أن إمامهم هو الشّريعة» 
بحیث يأنفون أن يُنْسَبَ إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم» حتی |ذا جاءهم 


(۱) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) مابين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من (م) . 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى آخر ذلك». 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(۷) في المطبوع وحده: «والثاني في رأي الإمامية». 
(۸) انظر ما قدمناه في التعليق على (۳/ ۳۹۹). 
(9) في (م): «الکتب". 

(۱۰) في المطبوع وحده: «خالفهم». 

(۱۱) انظر ما تقدم (۲ / 1۳۹ -11۱). 


أحدٌ ممن“ بلغ درجة الاجتهاد. وتكلّم في المسائل باجتهاده» ولم يرتبط إلى 
إمامهم؛ رَمَرْه بالتكير» وفرّقوا إليه سهام النّقّدء وعدّوه من الخارجين عن الجادة 


ولقد لقي الإمامٌ بق" بن ملد -حین دخل الأندلس آتياً من المشرق- من 
هذا الصّنف الأمََيْنَ حتى أصاروه مهجور الفتّای مُهْتضمَ الجانب؛ لأنه 
[جاءهم]!" من العلم بما لا ید لهم به» إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل» 
وأخذ عنه «مصنفه! وتفقّه عليه ولقي أيضاً غيره» حتى صف «المسند المصتّف» 
الذي لم يصّف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلّدة قد صمّموا على مذهب 
مالك» بحيث أنكروا ما عداه» وهذا [هو] تحكيم الرجال على الحقٌّء والغلو في 


محبة المذهب"؟. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «جاء‌هم من" وفي (ج): «جاء‌هم ممن». 

(۲) في (ج): «ولقد بقي إلا ما بقي». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر). 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج). 

(۵) قال الذهبي في ترجمة (بقي بن مخلد) في «السیر» (۱۳ / ۲۸۸ -۲۸۹) ما نصه: قال - آي : ابن 
حزم -: وکان محمد بن عبدالرحئن الأموي صاحب الأندلس محباً للعلوم عارفا؛ فلما دخل بقي 
الأندلس ب «مصنف أبي بكر بن آبي شيبة»؛ وقریء علیه. أنكر جماعةً من أهل الراي ما فيه من 
الخلاف» واستبشعوه ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته؛ فاستحضره صاحب الأندلس محمد 
وإياهم؛ وتصفح الكتاب كله جزءً! جزءًاء حتى أتى على آخره» ثم قال لخازن الكتب: هذا كتابٌ لا 
تستغني خزانتنا عنه؛ فانظر في نسخه لنا. ثم قال لبقي : انشر علمك» وارُو ما عندك؛ ونهاهم أن 
يتعرّضوا له۲. ثم قال: «قال أسلم بن عبدالعزیز : حدئنا بقي بن مخلد؛ قال: لما وضعت «مسندي» 
جاءني عبیدالله بن یحبی بن يحبى وأخوه إسحاق» فقالا: بلغنا آنك وضعت «مسندا»» قدّمت فيه أبا 
مصعب الزهري ویحبی بن بكير وأخَرتَ أبانا؟ فقال: أما تقديمي أبا مصعب؛ فلقول رسول الله 
قال: «قدموا قريشاً ولا تقدموها». وأما تقديمي ابن بکیر؛ فلقول رسول الله مء : اكير کی اه يريد 
السنة» ومع أنه سمع «الموطأ» من مالك سبع عشرة مرة» وأبوكما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
قال: فخرجا ولم يعوداء وخرجا إلى حد العداوة» انتهى . 
ونقل الذهبي (۱۳ / )۲٩۱‏ وصفاً ل «مسنده» على لسان ابن حزم» فنقل عنه قوله: و مسند بقي»- 


۹ 


وعين الانصاف"): أل الجمیع أئمةٌ فضلاءٌ» فمن كان متَبعاً لمذهب مجتهد 
لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ فلا یضیر(۲) مخالفة إمامه""؛ لأن الجميع سالك 
على الطريق المكلّف به؛ فقد يؤدّي التغالي في التقليد إلى إنكار ما“ أجمع الناس 
على ترك إنكاره . 


والخامس : رأي نابغة”” متأخرة الزمان_ممن يدعي التُخلّقَ بخلق أهل التّصورف 
المتقدّمين» أو روم الدُخول فيهم-. يَعْمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية علیهم. أو الأقوال الصّادرة عنهم. فییخذونها ديناً وشريعة لأهل الطريقة» 
ون كانت مخالفة للأصوص الشّرعيّة من الكتاب والسُنَهَه أو مخالفةٌ لما جاء عن 
السّلف الصالح؛ لا پلتفتون معها إلى فتيا فقیه۳ ولا نظر عالم» بل یقولون: لد 


صاحب هذا الکلام ثبتت ولایثه؛ فكل ما یفعله أو یقوله حقّ! وان كان مخالفاً 
[للفقه]"؛ فهو أيضاً ممّن يقتدى به» والفقه للعموم(» وهذه طريقة الخصوص ! 


= روی فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف ورب حديتٌ کل صاحب على آبواب الفقه» فهو 
مسند ومصنف› وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وضبطهء إتقانه واحتفاله في الحديث» 
وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم» الذي قد أربى فيه على «مصنف ابن أبي شيبة) 
وعلى «مصنف عبدالرزاق»؛ وعلى «مصنف سعيد بن منصور»"۰ ثم نه نوه بذکر «تفسیره"» وقال: 
«فصارت تصانیف هذا الإمام الفاضل قواعد الاسلام لا نظير لهاء وكان متخيراً لا يقلد أحداًء وكان 
ذا خاضة من أحمد بن حنبل» وجارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي'. وانظر ما كتبته في : 
(معجم مصنفات ابن حجر؟ (رقم 1197). | 

)۱( بعدها في (ر) والمطبوع: «ترى» ولا وجود لها في (م) ولا في (ج). 

)۲( في (ج): «فلا يصيره؟! وفي المطبوع و (ر) : «فلا یضره؟. 

۳( کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «مخالطة غير إمامه لامامه» . 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): «لما». 

(5) في المطبوع و (ر): انابتة». 

)1( في المطبوع و (ج) و (ر): افتيا مفت". 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(۸) في (م): «وللغموم». 


1:0۰ 


فتراهم یحسنون الط بتلك الأقوال والأفعال» ولا يحسّنون ال بشريعة 
محمد ل وهو عينٌ اتباع الرجال وترك الحق؛ مع أنَّ آولئك المتصوفة الذین ینقل 
عنهم لم يثبت أن ما تمل عنهم كان في البداية دون النهاية" ولا عُلم أنهم كانوا 
مقرّين بصحة ما صدر عنهم آم لا. وأيضاً؛ فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم مَنْ 
یز زْلَّةٌ يجب سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله» ممّن لم يتأدّب بطريق 
القوم كلّ التب . 


وقد حدر السَّلفٌ الصّالحٌ من رل العالمء > وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدّین؛ فان ربما ظهرت» فتطير في الاس کل مطار» فيعدونها دا وهي ضد 
الدّین» فتكون”" الزلة حجَةَ في الدین . 


فكذلك أهل الصوف» لا بد [من وقوع الزلل فیهم في الجملة؛ إذ لیسوا 
بمعصومين» وقد أقرً القوم بوقوع المعاصي منهم» ولیس من محققیهم من ينفيهاء 
فإذن لا بد“ في الاقتداء بالصّوفي من عرض آقواله [وآفعاله]۳" على حاكم يحكم 
علیها: هل هي من جملة ما تخد ديناً آم لا؟ والحاكم [الحق] هو الشرع كي 
نعرض أقوال العالم'"" على الشرع أيضاً . وأقل ذلك في الصوفي: أن نسأله عن تلك 
الاعمال» إن كان عالماً بالفقه» كالجْلَيّد وغيره رحمهم الله. 


۱ 1 ۱ 0 
ولکن هولاء النابغة"“ لا یفعلون ذلك» فصاروا متّبعين للرجال”*'» من حيث 


۱( کذا في (م6» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «في النهاية دون البداية» . 

(۲) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «زل». 

(۳) في (م): «أفتکون». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

() في (م): «وهو الشرع»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

۹۸ في المطبوع و (ر): «وأقوال العالم [تعرض]»؛ وكذا في (ج) دون ما بين المعقوفتین؛ والمثبت من 
(م)» وهو الصواب. 

)۸( في (ج): «ولكن هؤلاء التابعة»» وفي المطبوع و (ر): «ولکن هؤلاء الرجال النابتة؛ . 

(9) في المطبوع و (ر): «متبعين الرجال». 


۶2-۱ 


هم رجال» لا من حيث هم حاكمون”'' بالحاكم الحق» وهو خلاف ما عليه السلف 
الصالح.. وماعليه المتصوفة أيضاًء [إذ]!' قال إمامهم سهل ابن عبدالله المُسْتَرَيٌ: 
«مذهبًنا مبنيٌ على ثلاثة أصول”": الاقتداء بالنبي بي في الأخلاق والأفعال» والأكل 
من الحلال» وإخلاص النية في جميع الأعمال* ولم يثبت في طريقهم اتباع 
الرجال على الجزاف"* وحاشاهم من لك بل ام الرّجال شأن أهل الضّلال . 


والسادس: رأي نابغة" في هذه الأزمنة» أعرضوا عن النظر في العلم الذي 
أرادوا'"' الکلام فيه والعملٌ بحسبه» ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشیوخ؛ [أخذا]00) 
عنهم في زمان الصّباء الذي هو مَظلَّة لعدم المّبّت من الاخذ. أو التغافل من المأخوذ 
عنهم" ثم جعلوا أولئك الشيوحّ في أعلى درجات الكمالء ونسبوا إليهم ما آنشوا 
به" من الخطء أو [ما] فهموا عنهم على غير تثيّت ولا سزال عن تحقیق 
الفسالة الموو : :وردرا جمیع ما نقل عن الأولین» مما هو الحق والصواب؛ 
كمسألة الباء الواقعة في هذه الأزمنة! 


فإِنَّ طائفة ‏ من تظاهر بالانتصاب""' للاقراء- زعم أن الباءالرّخوة”"2: التي 
انق القراء - وهم أهل صناعة الأداء -» واللّخويون أيضاً ‏ وهم الناقلون حقيقة 


)۱( في المطبوع و (ج) و (ر): «هم راجحون». 

زفق ما بين المعقوفتین سقط من (ع). 

(۳) في (م): «مذهبنا ثلائة أوصاف». 

(0) مضی تخريجه /١(‏ /ا9١).‏ 

42 كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انحراف». و«الجزاف»؛ أي: الخد والتخمین» دون 
السبّت والقطع والیقین . 

0( في (ج) والمطبوع : «رأي تابعة»» وفي (ر): «رأي نابتة». 

)۷( في (ج): «الذي هو آرادوا*» وفي (ر) والمطبوع: «الذي هم آرادوا»» والمثبت من (م). 

(A)‏ بدل ما بين المعقوفتین في المطبوع و (ر): «الذین أخذوا». 

9( في (ج) و (ر) والمطبوع: «عنه». 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «ما نسبوا به». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۲) في (ج): «بالاتتصاف». 

() في المطبوع و (ج): «زعم آنها الرخوة». 


to 


التي بها عن العرب - على أنها لم تأت إلا في لغة مَرذولةء لا يؤخذ بهاء o;‏ 
بها القرآن» ولا نقلت القراءةٌ بها عن أحد من العلماء بذلك الشأن» وإنما الباء التي 
يقرأ بها وهي الموجودة في كل لغة فصيحة -: الباء الشديدة. فأبى هؤلاء من 
القراءة والإقراء بها؛ بناءٌ على أن الذي قرؤوا به" على الشيوخ الذين لقرهم هي 
تلك لا هذه محتحجين بأنّهم كانوا علماء وفضلای فلو كانت خطأ؛ لردُوها علينا! 
وأسقطوا النظر والبحث عن آقوال المتقدّمين به" رأساء تحسينَ ظنْ بالرّجال'''» 
وتَهْمَةَ للعلم» فصارث بدعة جارية - أعني : القراءة بالباء الرخوة -» مصرّحاً بأنّها 
الحنٌ الصَّريحُ» فنعوذ بالله من المخالفة؟ . 


ولقد لح بعضهم حين ووٌجِهُوا”' بالتّصيحة» فلم يرجعواء فكان القرشي 
المقریء*" آقرب مراماً منهم . 


(۱) في المطبوع و (ر): «قرژوا بها". 

(۲) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فيها. 

(۳) کذا في (م) وفي (ج) و (ر): (الرجال» . 

)٤(‏ قال ابن الجَزّري في «التمهيد في علم التجوید» (ص ۱۱۱): «وإذا وقع بعد الباء ألف؛ وجب على 
القارىء أن يرقق اللفظ بهاء لا سيما إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق» نحو قوله تعالى: 
باغ © [البقرة: ۳ و باریم € [البقرة: 04]» و بیط € [الكهف: ۰۲۱۸ 
و لوالآسْبَيا» [البقرة: ۰]۱۳٩‏ و <€ [الأنفال: ۰۲۸ و طبِلِمَ 4 [المائدة: 95]؛ ونحو 
ذلك؛ فكثير من القراء يتعمّدون اللفظ بها شديدة» فيخرجونها عن حدهاء ويفخمون لفظها؛ 
قاحذر ذلك . واحذر أيضاً إذا رقتها- أن تدخلها إمالة ؛ فكثيراً ما يقع في ذلك عامة المغاربة» . 
وانظر: الدر التثیر» للمالقي (' / ۰۱1 و «نهاية القول المفید» (ص 55)» و «هداية القارىء» 
(۰)۷۳۰ و «أحکام قراءة القران» (ص 58 -14) للحصري. 
ولعل الذي آراده الشاطبي غير الذي تكلم عليه ابن الجزري في (ترقیق الباء وتفخیمها فقلب الألف 
وما يقع من خطا في ذلك) وأما الشاطبي فان کلامه منصب على حقيقة صفة أصلية لازمة للباء؛ 
وهي الشدّة التي هي عکس الرخاوة. فشدة الباء هي ما ينطق به عامة الناس في هذه الایام وغیرها. 
وأما الرخاوة المتکلم علیها؛ وهي أن يجري النفس مع الباء بحيث تخرج كما ينطق الأعاجم حرف 
(0) الثقيل » وهي التي يكتبها بعضهم (ب) باءً بثلاث نقط تحتها والله أعلم . 

)0( كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «وجهوا». وفي (ر): «أوجهوا» . 

(1) قال (ر): «نص الأصل: المغربي». 
قلت : وكذلك عندنا في (ج) لكن الصواب - والله أعلم -: المقرىء» كما يدل على ذلك سياق = 


to 


حكي عن يوسف"'' بن عبدالله بن مغيث؛ أنه قال: أدركت بقرطبة مقر 

يعرف بالقرشي» وكان لا يُحْسِنْ النحوّء فقرأ عليه قارىء يوماً: ‏ وتس ا 
یل کلف ما کت یت ده [قّ : ٩‏ فرد عليه القرشي «تحيدٌ»؛ بالتنوين! فراجعه 
القاریء - وكان يحسن النحو - ؛ فلج" عليه المقرىء؛ وثبت على التنوین» فانتشر 
الخبر إلى أن بلغ يحيى بنّ مجاهد الالبيري الزاهد -وکان صديقاً لهذا المقریء- 
فنهض إليه» فلما سلّم عليه وسأله عن حاله؛ قال له ابن مجاهد: إنه بَعْد عهدي 
بقراءة القران على مقرىءء فاردث تجديدَ ذلك عليك. فأجابه إليه» فقال: أريد 
[أن]”" أبتدىء بالمفصّل؛ فهو الذي يترد في الصلوات. فقال 1 المقرئء: ما 
شئت. فقرأ عليه من أول المفصل» فلما بلغ الآية المذكورة؛ ردّها عليه المقرىء 
بالتنوين! فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ماهي إلا غير منوّنة بلا شك» فلك 
المقریء فلما رأى ابن مجاهد تصمیمّه» قال له: يا أخي! إنه لم يحملني على 
ال جع الح في لُْطفٍِء وهذه عظيمة أوقعك فيها قله علمك 
لۇ ان ی فتحيّر المقرىء, إلا أنه لم يقنع بهذا. فقال 
له ابن مجاهد: بيني وبينك المصاحف . فأحضر منها جملت فوجدوها مشكولة بغير 
تنوين» فرجع المقرىء إلى الحق. انتهت الحكاية. ويا ليت مسألتنا مثل هذه 
ولكنهم ‏ عفا الله عنهم - با الانقياد إلى الصواب . 


والسابع" ': رأي نابتة" أيضاً يرون أن عمل الجمهور الیوم - من التزام الدعاء 


= القصة الأتيةء وهو المثبت من (م). 

)۱( كذا في جميع الأصول» وصوابه: يونس وله كتب عديدة» على ما ذكر ابن خير في «فهرسته» (405 , 
: ۶ ۰۵۱۵ ۰۵۲۰ ۰0۵۲۲ والحکاية المذكورة عند ابن حزم في «الاحکام» (۱/ ۵۲۱ - ۵۲۲). 
(1) في (ج): «فلح؛ بالحاء المهملة. 

۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

©( ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في (ج): «فلح» بالحاء المهملة. 

() في (ج): «والسابعة». 

(۷) كذا في المطبوع و (ر)ء وفي (ج) و(م): «نابغة»1 . 
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بهيئة الاجتماع۲ بآثار الصلوات”" والتزام المؤذنين التثويب المكروه عند الأذان ۳" - 
صحیح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتهاء وأن من خالفهم بدليل 
شرعي - اجتهادي أو تقليدي - حارج عن سنة المسلمين» بناءً منهم على آمور تخبّطوا 
فیها من غير دلیل معتبر 


فمنهم من یمیل إلى أن هذا العمل المعمول 141 فى الجمهرر ثابت عن 

فضلاء وصالحين وعلماء 0 فلو كان حط لم يعملوا بهم وهذا مما نحن فيه اليرم؛ 
هالا را لد المتقدّمين» ويحسّن ُن الظنَّ بمن تأخّرء وربما وزع 
بأقوال من تقدم فرشا بالنون واحتمال الخطإء ولا يرمي بذلك المتأغرین 


الذين هم أولى به بإجماع المسلمین واذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر: [هل 
عليه 25 من الشريعة؟ لم يأت بشيء أو يأتي"“ بأدلّة مجملة لا علم له 


سرح هل 


بتفاصیلها(۱۳)؛ کقوله : هذا خیر او حسن"؟ وقد قال تعالی: < اي تیش ول 
َو َحسَکهه6» [الزمر: ۰]۱۸ أو یقول: هذا ب" وقال تعالی: # وَبَمَاوَنواعلَ 


)۱( في (ج): «الاجماع». 

(۲) کذا في (م)۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «بإثر الصلوات» . 

(۳) في المطبوع و (ر): «التثويب بعد الأذان»» وكذا في (ج)؛ إلا أنه قال : «عند» بدل : «بعد). 

)٤(‏ مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «علماء" من غير (واو). 

(0) في (ج): «اليوم ینهم»۰ وفي (ر) والمطبوع: «الیوم تتهمه والمثبت من (م). 

(۷) كان الظاهر المناسب للسّياق أن يبنى هذا الفعل للمفعول» فيقال: «فترمی»؛ لأنه مفرع على ما قبله 
مما بني للمفعول» وإذا تغير السیاق وجب أن يذكر الفاعل بأن یقال: «فیرمیها الرامي»» أو ما هو 
بمعناه. (ر). قلت : لا یظهر اعتراض على سياق المصنف عند التأمل! 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() في (م): «آو یات». 

(۱۰) في المطبوع و (ج): «بأدلة محتملة لا علم له بتفاضلها» وفي (ر): «بأدلة محتملة لا علم له 
بتفصيلها) . وغل انما ته «کذا في الأصل› والمعنى صحيح » وأرى مع ذلك آنها محرفة عن 
«مجملة»» بدليل مقابلتها بالتفصيل» وإنما يمتنع الاستدلال بالمجمل لما فيه من الاحتمال». 

(۱۱) في المطبوع وحده: «أو أحسن». 

(۱۲) في (ج): الهذا أبر». 
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مج ما وم عط ۳ 2 

روا [المائدة: ۰]۲ فاذا سئل عن أصل کونه خيراً أو برا؛ وقف. ومیله إلى 
أنه ظهر له بعقله أنه خی وب فجعل التَّحسينَ عفلیّ وهو مذهب أهل الريغء 
وثابت"" عند أهل السنة [أنه]''' من البدع المُحْدَئات9» 


ومنهم من طالع كلام القرافي"*" وابن عبدالسلام””' في أن البدع خمسة آقسام 


فق هذا من [المحدث]" المستحسن. وربما رشح ذلك بما جاء في 
الحديث: «ما راه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن»( وقد مر ما فيه! وأما 
الحديث؛ فإنما معناه عند العلماء: أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مُجْتَهَد 
فیها فما رأوه [فیها]) حسناً؛ فهو عند الله حسن» لأنه جار على أصول 
الشريعة. والدليل على ذلك: الاتفاق على أن العوام لو نظرواء فأدّاهم اجتهادهم 
إلى استحسان حكم شرعي؛ لم يكن عند الله حسَناً حتى يوافق الشريعة. والذين 


)۱( 
روف 
۳( 


(4) 


(6) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


في (م): «ثابتاه دون واو. 

إن المعتزلة - القائلین بالتحسین والتقبیح العقلیین - لا يجوّزون لاحد أن يزيد في العبادات. وشعاثر 

الدين الثابتة بالنص» وما یستحسنه الناس بنظر العقل ؛ فهؤلاء العوام الذين يكثر فيهم من یعون 
من الخواص - قد أربوا عليهم في الابتداع» فجعلوا العادة أصلاً في التشريع › وركناً من آرکان 

الدين» فمتى انتشرت البدعة؛ صارت عندهم من السنة. (ر). 

قلت : انظر ما كتبناه حول (التحسين) و (التقبیح) في التعليق على ۱٩۱ / ١(‏ -۱۹۵). 

في كتابه «الفروق» (4 / ۲۰۲ - ۲۰۵)(الفرق الثاني والخمسون والمئتان)» ومضى (۱ / ۳۱۳ - 

۳۹ 

في افتاواه» (ص ۰۱۱۲ و «قواعد الاحکام» له (۲ / ۲ -۱۷) ومضی (۱ / ۳۲۲-۳۱۹). 

في المطبوع و (ر): «فنقول». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). 

لا يصح مرفوعاً وإنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه» كما سبق بيانه (۳/ .)1١‏ 

يشترط بعض علماء الأصول أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من المسائل الدينية کالعبادات» فان 

الله تعالى قد أكمل الدين -من حيث هو دين - أصولاً وفروعاًء فلا يجوز أن يزاد فيه الاجتهاد 

والقياس» كما لا يجوز أن ينقص منه. وأما إكماله من حيث هو شريعة مدنية سياسية -؛ فبالاصول 

الثابتة الهادية إلى الفروع التي تختلف باختلاف الزمان كأصل الشورى وطاعة أهل الحل والعقد 

فيما لا يخالف الشرع. وقواعد الضرورات وغير ذلك» وهذا هو المختار. (ر). 


۱۰( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


یتکلم") معهم في هذه المسألة ليسوا ب المي كان موی فلا اعتبار 
بالاحتجاج بهذا الحديث”'' على استحسان شيء أو استقباى” "وخر لين شرف 

ومنهم من ترقّى في الدّعوى. حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار. وهو 
لم یرم من قطرهء ولا بحث عن علماء أهل الأقطار ولا هن انهم “ماعل 
الجمهووة ولا عرف [من]") آخبار الأقطان خبرا؛ فهو ساك “عن ذلك يوم 
القيامة . 

وهذا الاضطراب كله: منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين ‏ وإن جاءت 
الشريعة بخلافه ۳ -» والوقوف مع الرجال دون التحري للحق . 


والثامه 87 


الرجال ذریعة*؟ لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من" رغب إليهم في ذلك» فإذا 
عرفوا غرض بعض طؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تب أو غير ذلك؛ بحثوا عن أقوال 
العلماء في المسألة المسؤول عنهاء حتى يجدوا القول الموافق للسائل» فأفتوا به, 
زاعمين أن الحجة لهم في ذلك" قول من قال: (اخثلاف العلماء رحمةٌ) ثم ما 
زال هذا الشر يستطير في الأتباع وأتباعهی حتى لقد حكى الخطابي ۳" عن بعضهم 


: رأي قوم ممّن تقدم زماننا هذا فضلاً عن زماننا -» انَّحْذوا 


)١(‏ كذافي (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «نتکلم". 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «بالاحتجاج بالحديث». 
)۳( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «واستقباحه». 
)٤(‏ في (م): «ولا عن فتياهم». 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (ج): «سئل". 

(۷) في المطبوع و (ر): «بخلاف [ذلك]»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۸) في (ج): «والثامنة). 

)۹( في (م): «دريئة) . 

(۱۰) في (ج) و (ر) والمطبوع: «ومن». 

(۱۱) في المطبوع و (ج) و (ر): «في ذلك لهم». 

(۱۲) في «أعلام الحدیث» (۳/ ۲۰۹۱ -۲۰۹۲). 
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أنه يقول : (كل مسألة ثبت.لأحد من العلماء فيها القول بالجواز ‏ شد عن الجماعة أو 
لا-؛ فالمسألة جائزة وقد تقّرث هه المببالة على و جهها فی کتاب 
«الموافقات**"؟ والحمد لله . 


والتاسع: را تعالى عن 9 والرهبان [فی ]۳ قوله [تعالی]*۲: 
" م 7 بارهم [ورفستهم مور اك زباا مر ین دژیت لہ 4 a1‏ [التوبة : 


۱ فخرّج [أبو عيسى]! ل قال : آتیت النبي ياه وفي 
E‏ فقال: : «يا عدي! اطرح عنك هذا الوئن» . وسمعتّه يقرأ [في 
سورة EEE‏ : % ۳ والسارة: شم ورتم اجان دز آلو ؛ قال : «أما 


إنهم لم يكونوا يعبدونهم» [ولكنهم كانوا]؟؟ إذا أحَلُوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا 


حرّموا عليهم شیثا؛ حرموه». حديث غريب!''2. 


)١(‏ ومن فروع هذه البدعة: أن بعضهم يستحل أن يجعل المرجُح لأحد القولين في الفتوى ما يعطيه 
المستفتون من الدراهم. فإذا جاء مستفتيان في مسألة واحدة فيها خلاف. يطلب أحدهما الفتوى 
بالجواز أو الحل» والاخر الفتوى بالمنع أو الحرمة؛ يفتي من كان منهما أكثر بذلا للمفتي» فهو تارة 
يفتي بالحل» وتارة يفتي بالحرمة والقاعدة في ذلك: ما صرح به بعض الفقهاء في بعض الكتب 
التي تدرس في الأزهرء وهو: (نحن مع الدراهم قلةَ وکثرة)! قال هذا في مسألة اختلف علماء 
المذهب في تصحيحهاء فرأى ذلك الفقيه أنه إذا كان القولان المتناقضان صحيحين في المذهب؛ 
جاز أن يكون السحت هو المرجُّحَ في الفتوى! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . (ر). 

٩۲ /9( )۲(‏ وما بعد بتحقيقي). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في المطبوع و (ر): «ولكن». وفي (ج): «ولکنهم». 

(۱۰) آخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسیر باب سورة التوبة» ۵ / ۲۷۸ / رقم 2407050 وابن- 


40۸ 


وفي «تفسير سعيد بن منصور»: قيل لحذيفة : أرأيت قول الله TA]‏ 
« ادوا حارش ورهب تهم زب این دزی ألو [التوبة : ١۳]؟‏ قال حذيفة : 
اما إنهم لم يصِلُوا لهم» ولکنهم کانوا: ما أحلوا لهم من حرام استحلوه» وما حّموا 
علیهم من حلال حرّموه فتلك ربوبیتهم(. 


= جریر في «التفسیر» ٠١(‏ / ۸۱ أو ۱6/ ۲۱۱-۲۰۹ / رقم ۱۱۱۳۳-۱۷۷۳۱ -ط شاکر) 
والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / 47 / رقم ۰)۲۱۸ والواحدي في «الوسیط» (۲ / 1٩۰‏ - 4۹۱ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۰۱۱۲ و «المدخل» (رقم ۰6۲۱۱ وابن سعد وعبد بن 
حمید. وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5 / ۱۷۸6 / رقم ۱۰۰۵۷ وأبو الشيخ» 
وابن مردویه - كما في «الدر المتثور؛ (6 / ۱۷6) -» والمزي في «تهذیب الکمال» (ق ۱۰۹۰؛ من 
طرق عن عدي بن حاتم؛ به . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحدیث». وقال المناوي في «الفتح السماوي» (۱ / 770) في تخريجه: 
«أخرجه الترمذي وحسنه"! ولم يحسنه الترمذي. وانظر: «تحفة الأشراف» (۷ / »)۲۸٤‏ 
و «العارضة» (۱۱ / ۱ ۲). 
قلت : غضیف ضعیف ‏ ضعفه الدارقطني . انظر : «الضعفاء والمتروکین» (رقم ۰8۳۰ و «اللسان» 
(8 / ۲۰). 

وللحدیث شاهد. آخرجه مجاهد في «التفسیر» (۰)۲۷۲ وعبدالرزاق في «التفسیر» (۲ / ۰6۲۷۲ 
وسفیان الثوري في «تفسيره» (رقم ۰/۳۳۳ وابن جریر في «التفسير) (۱۶ / ۲۱۱ / رقم ۱۱۱۳6 - 
۸ ۳ ط شاکر) وسعید بن منصور في «السنن» (۵ / ۲8۱-۲6۵ / رقم ۰۱۰۱۲ 
والفريابي؛ وابن المنذرء وأبو الشیخ - كما في «الدر المنثورا (5 / ۱۷6) - وابن آبي حاتم في 
«التفسير؛ (5 / ۱۷۸6 / رقم ۰۱۰۰۵۸ والبيهقي في «السنن» (۱۰ / ۰۱۱ و «الشعب» (۷ / 
۵ / رقم ۹۳۹6)؛ عن حذيفة موقوفاً - وهو الاتي عند المصنف عقب هذا . وله حکم الرفع» 
كما هو مقرر في علم المصطلح. وله شاهد آخر جيد من حديث آبي العالية يأتي قريباً. 
فالحدیث حسن بطرقه المتعددة؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه «الایمان» (۰)16 وعزاه 
ابن کثیر في «التفسیر» (۲ / ۳6۸) للامام آحمد من حديث عدي ولم أظفر به في امسنده" (© / 
۲ ۳۷۷) (مسند عدي). 

)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۲) مضی في التخریج السابق. 


وحكى نحوه الطبري''' عن عدي مرفوعاً إلى النبي ی" وهو قول ابن 


عباس أيض”" وأبي العالية9». 


فتأملوا يا أولي الألباب! كيف حال الاعتماد""" في الفتوى على الرجال من غير 


تحر للدليل الشرعي» بل بمجرد نيل الغرض العاجل"؟ عافانا الله من ذلك بفضله . 


والعاشر: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين؛ فإنَّ محصول" مذهبهم : 


تحكيم عقول الرجال دون الشارع" وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل 


الابتداع في الدين» بحيث إن الشرع إن وافق آراء‌هم قبلوه"» وإلا ردو 


(۰ 


فالحاصل مما تقدم: أن تحکیم الرجال -من غير التفات إلى کونهم وسائل 


للحکم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال. ولا توفیق۲۲ إلا بالله. وان الحجّة 
القاطعة والحاکم الاعلی : هو الشرع لا غيره. 


(0 


فق 
۳( 


(4) 


۹2 
(10 
(¥) 
(A) 
(۹) 


في المطبوع و (ج): «وحکی عنه الطبري»۰ وفي (ر): «وحکی عند الطبري» وقال (ر): «کذا في 
الاصل. ولعله: «وحکی الطبري»». 

مضی تخریجه قريباً. 

آخرجه ابن جریر (۱4 / ۲۱۲ / رقم ۱106۱) بسند ضعيف جدا؛ قال: «لم یأمروهم أن یسجدوا 
لهم ؛ ولکن آمروهم بمعصية الله فاطاعوهم فسّاهم الله بذلك أرباباً» . 

وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» (1 / ۱۷۸۶ / رقم ۱۰۰۵۵) بسند مجهول عنه؛ قال: «الاحبار 
القراء؟ . 

آخرج ابن جرير في «التفسیر» (۱6 / ۲۱۲ / رقم ۱1۷6۲) بسند جيد عن أبي العالية في الاية : «ما 
آمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهینا لقولهم». 

کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الاعتقاد». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بل لمجرد العرض العاجلا. 


في (ج): «حصول!. 
کذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (الشرع» . 
في (ج) : «قبلوهم». 


(۱۰) انظر غير مأمور ما قدمناه في | لتعلیق على (۱ / ۰۱۹۵-۱٩۱‏ 
(۱۱( في (ج) و (ر) والمطبوع : «وما توفيقي». 


۰ 


* ثم نقول: إن هذا [هو]" مذهب أصحاب رسول الله ككلُ. ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم؛ علم ذلك علماً يقيناً. 

- ألا تری أصحاب السقيفة» لما تنازعوا في الامارة -حتی قال بعض 
الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير)» فأتى الخبر عن رسول الله ا بأن الآئمة من 
ق أذعنوا لطاعة الله ورسولف ولم ا برأي من رأى غير ذلك؛ 
لعلمهم بأن الحق هو المقدّم على آراء الرّجال . 

- ولما أراد أبو بكر رضى الله عنه قتال مانعى الزكاة؛ احتجوا عليه بالحديث 
المشهور» فردٌ عليهم ما اسعدلوا :به يعن ما استدلوا به وذلك فرله:- نا 
بحقها»» فقال : الزكاة حق المال» ثم قال: والله؛ لو منعونی غالا - آو عناقاً < 
کانوا يؤدُونه إلى رسول الله يَكلِْ؛ لقاتلتهم عليه“ . 

فتأملوا هذا المعنی؛ فان فيه نكتتين مما نحن فيه : 


[حداهما"؟: أنه لم يجعل لاحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه - على غير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۲) أما الأحاديث التي فيها أن الأئمة من قريش؛ فهي متواترة. انظر: «صحيح البخاري» (رقم ۳۵۰۰ 
۱ ۰ و «اصحیح مسلم» (رقم ۰۱۸۲۰ وانظر ما تقدم (۱ / 6 ۰ات) . 
وأما حديث السقیفة؛ فانظره في: «صحیح البخاري» (رقم ۰۲4۱۲ ۰۳44۵ ۰۳۹۲۸ 4۰۲۱ 
۹ ۰ ۰۷۷۱۹ ۰6۷۳۲۳ و امسند آحمد» ١(‏ / ۰۵۵ ۵1 و «سيرة ابن هشام» ٤(‏ / 
۲ ۰۳۱۲ و «طبقات ابن سعد» (۳/ ۱۸۲-۱۸۱ و "تاريخ الطبري» (۳/ ۰6۲۱۱-۲۰۳ 
و «البداية والنهایة» (۵ / ۲۵ -۲۵). 

(۳) في (ج): «ولم يعنوا». 

(4) في المطبوع و (ر): ابغیر». 

(۵) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الزکاة» باب وجوب الزکاة رقم ۰)۱۳۹۹ و(کتاب استتابة 
المرتدین» باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم ۰1۹۲6 ۰)1۹۲6 و(کتاب الاعتصام باب 
الاقتداء بسنن رسول الله يكل رقم ۰۷۲۸۶ ۰)۷۲۸۵ ومسلم في «صحیحه) (کتاب الایمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لاله إلا الله» رقم ۲۰)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() في (ج): «آحدهما». 


ما كان يجري في زمان رسول الله ككل وان كان بتأویل؛ لأن من لم یرت من 
المانعين إنما منع تأویل وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة» لا فيمن ارتدً 
راسا ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل» ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر علیه 
فطلبه إلى أقصاهء حتى قال: والله؛ لو منعوني عقالاً. . . إلى آخره» مع أن الذين 
آشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر مصلحي" ظاهر» تعضده مسائل 
شرعية وقواعد أصولية» لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهراً» فلم تَفْرَ عنده 
آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر؛ فالتزمه» ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى 
صحة دلیله ؛ تقدیما للحاکم الحق» وهو الشرع. 

والثانية: أن آبا بكر [رضي الله عنه)" لم يلتفت إلى ما یلقی هو والمسلمون 
في طریق [ما] طلب ۰۳ إذ لما امتنعوا صار مَظلَةً للقتال» وهلاك من شاء الله 
من الفریقین""» ودخول المشقة على المسلمین في الأنفس والأموال والأولاى 
ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملّةَ على حسب ما كانت قبل» فکان ذلك 
أصلاً في أنه لا تعتبر"" العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام» نظيرَ ما 
قال الله تعالی : و لشرد بت تس فلا يروا سید السرم تد اموم کید وان 
ا ا سوق ينيك له ال [التوبة: ۳۸ فان 
ال را منع المشركين خوف العَيّلة“» فكذلك لم 


)۱( في (ج) : «مصطلحي». 

)¥( ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۳( مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وفي المطبوع : «في طريق طلب [مانعي الزكاة]» . 
وعلق (ر) بقوله : : اسقط من هذا الموضع شيء۰ ولعل الأصل : «في طریق طلب الزكاة من مانعیها 
من المشقة»؛ فهو الذي يدل عليه سابق الكلام ولاحقه». 

(4) زاد في المطبوع بعدها: «ذلك». 

(۵( في المطبوع و (ج) و (ر): «الفرقتين؟. 

(5) في المطبوع و (ر): «أنه لا یعتبر». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۸) العیلة: الفقرء وقد كان أكثر الحجاج من المشرکین؛ وإنما ررق أهل مكة من الحجاج ۰ فقلتهم 
تکون سبباً لقلة الرزق فیها وفقر آملها ۰ (ر). 


۲ 


یت ا من المشقّة عُذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر 


- وجاء فی القصّة: أن الَحاپة آشاروا علیه برد البعث الذي بعثه رسول الله 


٠ 5 - 1 4‏ تب کر زفق ۰ 5 

ييو مع أسامة بن زید» ولم يكونوا بَعْدٌ مَضوّا لوجهتهم ؛ ليكونوا معه عونا على 
E e ۱ 0‏ 0 ل 

قتال أهل الود فأبى من ذلك» وقال: «ما كنت لارد بعثاً أنفذه رسول الله إل" . 


فوقف مع شرع الله ولم يحكم غيره. 


- وعن النبي ككل أنه قال: «إني لأخاف على آمتي من بعدي من آعمال 


ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليكم من زلة العالي ومن 
سه »ته (O,‏ 
حكم جائر» ومن هوی متّبِع)”' 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


في (ج) : «لم يعذر». 

في (ج) : «لوجتهم . 

انظر : «مسند الحب ابن الحب أسامة بن زید» (رقم ۲). و «البداية والنهایة» (5 / ۰۳۰۹-۳۰۸ 
آخرجه المعافی بن عمران في «الزهد» (رقم۰)۲۱۹ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / ۱۷ / رقم 6۱ 
والبزار في «مسنده» (رقم ۱۸۲ - زوائده)؛ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱ / ٤٦‏ / رقم 6۸۹ 
والبيهقي في «المدخل" (رقم۰)۸۳۰ وابن عبدالبر في «الجامم» (رقم ۰)۱۸۵ وأبو نعیم في 
«الحلیة» (۲ / ١٠)؛‏ من طریق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني؛ عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف جداً. 

فيه كثير بن عبدالله» وهو متروككء وبه أعله الهيثمي في «المجمع» ١(‏ / ۱۸۷ وه / ۰۲۳۹ 

قال بعض أهل العلم: «فأما اتقاء زلة العالم؛ فطريقه: آنکم إن ظننتم به الخير وأنه موفق؛ فلا 
تستسلموا له فربما جرّه الاستسلام إلى الزيغ واتباع الهوى. وان ظننتم به الخطأ والزيغ؛ فلا 
تظهروا له تمام الجفوة وشدة الغلظة. فربما جره هذا إلى التمادي في العنادء وخلع ربقة الحق في 
غير ما ظهر خطؤه فيه أيضاً. وشواهد هذا حاصلة الان فيمن زل من المنسوبين للعلماء في زماننا 
هذاء فإنهم لما قرروا حذف اسمه من عدادهم؛ أعانوا عليه إبليس؛ فصار ضد الإسلام وبني 
الإسلام» يهرف بفحش القول» ولا رادع له أعاذنا الله من زيغ القلوب بعد الهداية». وانظر في 
مضار زلة العالم: «إعلام الموقعین» (۲ / 57١‏ وما بعد) وتعليقي عليه . 


ah 


وإنما یزل"" العالمٌ بأن يخرج عن طريق الشّرِع» فإذا كان مما" يخرج عنه؛ 
فكيف يُجعل حُجّة على الشرع؟! هذا مضادٌ لذلك . 


- ولقد كان كافياً من ذلك : خطات الله [تعالى]”" لنبيه وأصحابه [بقوله]*): 
« کان رع في کنو روه رل أ وَرُولٍ . . . © الاية [النساء: 109]» مع أنه قال 
ال يعوا له وآطیوا الول وال الأ من [النساء: 04]. وقولهٌ تعالى : 

وبا ان لمژین کا مومت ذا تی آله وه نا أن يك لحم بر ین آنرجم . . . 4 الآية 
[الأحزاب: 7”5]. 


- ولذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]۲۳: «ثلاث يهدمنّ الدين: 
زلة عالم" وجدال منافق بالقران وأئمة لرن 


[وسائر ما جاء في زيغة الحکیم؛ فانه واضح في أن الرجال |نما یعتبرون من 
حیث الحق» لامن حيث هم رجال]". 


- وعن ابن مسعود [رضي الله عنه]*: أنه كان یقول: «اغدٌ عالماء أو 
متعلما ولا تخد عة فیما بين لك». قال ابن وهب : فسالت سفيان عن [الإمّعة؟ 


() کذا في (م)۰ وفي (ج): «وانما رء۰۲ وفي (ر) والمطبوع: «وانما زلة». 
(۲) في (ر) و (ج): «ممن». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) مابین المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ج) و (م). 

(۷) في المطبوع و (ج) و (ر): «زلة العالم». 

(۸) مضی تخریجه (۲ / ۰16 ۳/ ۱۷۸). 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(۱۰) مابین المعقوفتین سقط من (م). 

(۱۱) سقط من جمیع الاصول وإثباته من مصادر التخریج» وهو عبدالله بن هانیء الكندي الازدي أبو- 
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ندعوا] الإمعة في الجاهلية: الذي يُدْعى إلى الطعام» فيذهب معه بغيره. وهو 
فيكم اليوم : المْحقب!(۲) EE‏ 


(۱0 
(۲) 


(۳( 


الرّعراء الكوفي الكبير» لا يُعرف له راو الا سلمة بن کهیل؛ ولم يدركه سفیان بن عيينة؛ ولا أحد 
من أقرانه. قاله المزي في «تهذيب الكمال» (۱۰/ (YE‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدل ما بين الهلالين في المطبوع و (ر): «فقال». 

المحقب : المقلد التابع لغيره؛ من : الإحقاب» وهو الإرداف وشد المتاع وراء ظهر الراکب . (ر). 

قلت : انظر : «غریب الحدیث» © / 44 ۵۰) لابي عبيد» و «الفاتق» (۱ / ۰04۳ وكتابي 

(المروء:» (ص ۱۱۲۱۱۱ ط الثانية) . 

رواه من طریق سفیان: الفسوي في "المعرفة والتاریخ» (۳ / ۰۳۹۹ وسعدان بن نصر في «جزه» 
(رقم 0۱6۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷ / ۰6۱۸۸ والخطیب في «التطفیل» (ص ۱۶ - ۰610 
والحنائي في «فوائده» (رقم ۱۰۲ - بتحقيقي)» وابن عبدالبر في «الجامع» ٠٤١(‏ و٤۱۸۷‏ - 
۲ والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۷۸ وابن حزم في «الاحکام» (7 / ۰۱۸ ۰۱6۷ 

ورواه عن ابن مسعود جماعة وهم: 

أولاً: آبو عبيدة بن عبدالله بن مسعودء رواه آبو بكر بن أبي شيبة (۸ / ۱ ووكيع في «الزهد» 
(۳/ ۸۲۹ وأبو خيثمة في «العلم» (۰6۱ وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۳۹ و۰۱6۷ 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

ثانيا: عبدالملك بن عمير» رواه الطبراني في «الكبير» (؟48105). 

قال الهيثمي (۱ / ۱۲۲): «رجاله رجال «الصحیح»؛ إلا أن عبدالملك بن عمير لم يدرك ابن 
مسعود) . 

ثالاً: سهل الفزاري» ولفظه : «اغذٌ عالما أو متعلماً أو مستمعا ولا تکونن الرابع فتهلك»۰ رواه آبو 
خيثمة في «العلم» .)١١5(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (۱ / ۷ والفسوي (۳/ ۰0۳۹۹ وابن عبدالبر (۰)۱4 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود. ش 

خامساً: الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» (۰6۵۱۳ والدارمي ١(‏ / ۰6۷۹ والبيهقي في 
«المدخل» (۰)۳۸۰ وقال: «وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود . 

سادسا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي (۱ / ۹۷) - ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۲ 
/ 47) -. والضحاك لم يسمع من ابن مسعودء وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبدالرحفن» رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱ / ۱۸6) عنه بلفظ : «لا- 
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- وعن کمیل بن زياد: أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه()؛ قال [ل99]4©: 
ديا کمیل! إن هذه القلوب أوعيةء فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: فعالم 
رباني» ومتعلّم على سبیل نجاق وهمج رعامٌ أتباعٌ کل ناعتي لم يستضيئوا بنور ` 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. . .» الحديث . 


إلى أن قال فيه : ات لحامل و لا بصیرة ة له» ينقدح السك في قلبه بأوّل 
عارش من شا لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء ون أخطأ لم يدرء مشغوف 
بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» وان الخير كله من عَبَفَةُ الله" دين 
وكفى بالمرء جهلا؟ أن لا يعرف دینه(؟. 


یکونن آحدکم زب . قالوا: وما الامعة؟ قال: «يجري مع كل ريح». 
ثامناً: طرفة المَسْلي : : رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» © / ۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم 
1). 
تاسعاً: عبدالرحمن بن يزيد: أخرجه الطبراني في «الکبیر» ٩(‏ / 157-157 رقم ۰6۸۷۲۵ وأبو 
نعیم في «الحلیة» (۱ / ۹ -۰)۱۳۷ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۱ / 1۲۱). 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وتؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعود. والله أعلم. 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «أن علياً رضي الله عنه». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

( في المطبوع وحده: «وإن من الخير كله من عرف الله»» وفي (ج) و (ر): «وإن من الخير كله 

٠‏ فاعرف الله». 

(8) کذا في (م): وسقطت کلمة (جهلاً) من (ج): وسقط من (ر): «بالمرء جهلاً؛: وعلق بقوله: 
«قوله: وان من الخیر كله. ۰ ۷۰ إلى قوله: «أن لا يعرف دینه» هکذا وجد في نسختناء وفیه ما تری 
من البياض بعد قوله : (وکفی». فالعبارة إذن ناقصة ومحرفة». 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلیة» ١(‏ / ۸۰-۷۹) ون طريقالخطيب في اتی ات( / 44 
۰ والشجري في «الأمالي» (۱ / 4255 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (۱۷/۱۲ - ۰۱۸ 
۰ - ط دار الفکر) ونصر المقدسي في «الحجة» (رقم 0141‏ مختصره) -ومن 
طريقه: الرافعي في «التدوین» (۲۰۸/۲ - ۰6۲۰۹ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱ / 0۱۱ 
والمزي في «تهذيب الکمال» (ق ۱۱۵۰ - نشر دار المآمون؛ و74 / ۲۲۰ -ط موسسة الرسالة)؛ 
من طریق عاصم بن حمید الحناط» عن آبي حمزة الثمالي» عن عبدالرحمن بن جندب الفزاري» عن - 


a 


- وعن على [رضی الله عنه]؛ [أنه]؟" قال: «إياكم والاستنان بالرجال؛ 


فان الرجل يعمل" بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل 
النار» فيموت وهو من أهل النار» وان الرجل ليعمل بعمل 1أهل]“' النار» فینقلب 


(۱) 
(۲۳) 
(۳( 
(1) 


کمیل بن زياد النخعي ؛ قال : أخذ علي . . . وذکره. 

قلت : آبو حمزة الثمالي: اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعیف رافضي. وعبدالرحمن بن جندب 
الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ في «لسان المیزان» (۳/ ۰68۰۸ 

والأثر ذکره ابن عبدالبر في «الجامع» (۱6۹ و۲۸6 و۱۸۷۸) عن علي دون إسناد. 

وله طرق تراها عند النهرواني في «الجلیس الصالح» (۳/ ۳۳۱ - ۰0۳۳۲ والخطیب في «تاریخه؛ 
(5 / 1۷۹ وابن عساکر في "تاريخ دمشق! (۵۰/ ۲۵۱ - ۲۵۵ _ ط دار الفکر)» والدينوري في 
«المجالسة» (رقم )۱۸۲ - بتحقيقي) . 

ولذا قال المزي: وروي من وجوه آخر عن کمیل بن زيادة: 

وقال ابن عبدالبر في !الجامع» (۲ / ۱۱۲): «وهو حدیث مشهور عند أهل العلم يستغني عن 
الاسناد لشهرته عندهم؟ . 

وقال ابن كثير في البداية والنهایة» :)٤۷ / ٩(‏ «وله الاثر المشهور عن علي بن آبي طالب. الذي 
أوله: «القلوب أوعية» فخيرها أوعاها»» وهو طويل» وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقات» وفيه 
مواعظ وكلام حسن» رضي الله عن قائله» . 

وقال الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ 0۰): «هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى» وأشرفها 
لفظاً. 000 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲ / ٩۳۷‏ - بتحقيقي): «حدیث مشهور عند أهل العلم؛ 
يستغني عن الاسناد لشهرته عندهم». وقال في «مفتاح دار السعادة» ٠٤٤ / ١(‏ _ط القديمة» و۱/ 
۳ ط ابن عفان): «والحديث مشهور عن علي» ‏ وشرح فيه الوصية شرحا وافيا -. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱ / ۱۲): «ففیه تنبيهات على صفات العالم المتقن» والعالم 
الذي دونه» والهمج المخلط في دینه أو علمه. 

والوصية بتمامها في : «عیون الاخبار» (۲ / ۲۸۳ - ط دار الکتب العلمیة) و «العقد الفرید» (۲ / 
۷۲ و شرح نهج البلاغة» ٤(‏ / ۰0۳۱۱ و «الاتباع» (ص ۸۱-۵) لابن أبي العز الحنفي . 

بدل ما بين المعقوفتین في (م): «بن أبي طالب". 

ما بين المعقوفتین سقط من (ر) والمطبوع. 

في (ر) والمطبوع: «لیعمل". 

ما بين المعقوفتین سقط من (ج). 


۰:۷ 


لعلم الله فیه» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فان كنتم لا بد 
فاعلين؟ فبالأموات لا بالأحياء”''. وأشار [بالژموات]۲۳ إلى رسول الله ككل 
وأصحابه الکرام» وهو جار في كل زمان یعدم فيه المجتهدون . 


- وعن ابن مسعود [رضي الله عنه۳: «ألا لا يقلّدنَّ أحدكم دينه رجا إن 
آمن امن» وإنْ كفر [کفر]*)؛ فإنه لا أسوة في الشر”. 

وهذا الکلام من ابن مسعود [رضي الله عنه]۳) یب( مراد ما تلم ذکره من 
کلام اللف» وهو النهي عن اتباع الرجال من غير التفات إلى غير ذلك . 


وفي «الصحيح» عن أبي وائل؛ قال : «جلست إلى ش شَيْبَة في هذا المسجد؛ 
قال : جلس إل [عمر]"" في مجلسك هذا . قال: هَمَمْتُ أن لا أدَعَ فيها صَفْراءَ ولا 
بيضاء الا قَسَمْتُها بين المسلمين . قُلتُ: ما أنت بفاعل! قال: لم؟ قلت: لم يَفْعَلْه 
صاحباك . قال: هما المرءان أقتدي بهما»" "۳ يعني : النبي يكل وأبا بكر [رضي الله 


() مضى تخريجه (۳/ .)١47‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۵) آخرجه الطبراني ف في «الکبیر» (رقم ۰6۸۷16 وابن حزم في «الاحکام" (7 / ۰6٩۷‏ ولیس فيه : «فانه 
لا آسوة في الشر؛ قال في «المجمع» (۱ / ۰ ورجاله رجال الصحیح .٠‏ قلت: لکنه منقطم . 
قاله ابن حزم . 
ثم وجدته عند ابن عبدالبر في «الجامع؟ (رقم ۱۸۸۲) دون إسناد» وأسنده ابن حزم في «الإحكام» 
)١417 / 7(‏ من طريق هبيرة وأبي الاحوص؛ عن ابن مسعود؛ قال: «إذا وقع الناس في الشر؛ قل : 
لا أسوة لي في الشر؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

)۷( في (ج) و (ر) والمطبوع: «بيّن؟. 

(۸) کذا في (م) وهو الصواب وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «اتباع السلف». 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من (م)۰ وهو مثبت في «صحیح البخاري؛ وساثر الاصول. 

(۱۰) آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب الحج» باب كسوة الکعبة » رقم ۰۱۵۹۶ و(کتاب الاعتصام< 


۰:۸ 


7 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]" -في حديث عيينة بن حصن حين 
اسیّوذن له على عمر- قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب! والله ما تعطينا 
المجَزْلَء وما تحكم بیننا"" بالعَذل . فغضب عمر حتی هم بآ" يقع به . فقال الحو 
ابن قيس : يا آمیر المؤمنين! إن الله قال لنبيه ۲۳: مر رورش عن 
هيت » [الأعراف : ٩۱۹]؛‏ فوالله ما جاوزها" عمر حين تلاها عليه» وکان 
وقّافاً عند کتاب الله“ . 
- وحديث فتنة القبور» حيث قال عليه [الصلاة و17 السلام: «فأما المؤمن 
- أو المسلم ار محمد جاءنا بالبّتات» فَأجَبْناه وآمنًا. فيقال: نَم صالحاًء 
قد عَلمنا أن موقنٌ. وأما المنافق آو المرتاب؛ فیقول: لا آدري» :سمحت الاس 
11 6 


= بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله کی رقم ۷۲۷۵)؛ من طريق واصل الاحدب» عن 
أبي وائل؛ به . 
وفي (ر) والمطبوع: «أهتدي»» والمثبت من (م) و (ج) و (صحیح البخاري» ‏ الموطن الأول -› 

. وفي الموطن الثاني فيه : «يقتدى»‎ ٠ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

. في (م): «فیناا؛ والمثبت من «صحيح البخاري» و (ج) و (ر) والمطبوع‎ )۳(٠ 

(4) _ في (م): «أنْ»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري؛ (الموطن الثاني). 

۰ (6) كذا في (م) و «صحيح البخاري»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: فيه . 

00( كذا في (م)ء وفي (ج): «عليه السلام»؛ وفي (ر) والمطبوع: «عليه الصلاة والسلام' . 

)۷( في (ج) و (ر) والمطبوع : «جاوز». والمثبت من (م) و «صحیح البخاري». 

(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير» باب إخذ العفو وأمر بالعرف)› رقم ١٤٦٤)ء‏ 
و(كتاب ل بالكتاب والسئةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يل رقم ۷۲۸۲)؛ من طريق ابن 
عباس قال: قدم عيينة بن حصن . . . فذكره. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(۱۰) أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب العلم: باب من أجاب التبا بإشارة اليد والرأس» رقم ۰6۸7 = 


a 


وحدیث مخاصمة علي والعباس [عند]!'' عمرّ في ميراث رسول الله كب 


وقوله للرّهط الحاضرين: هل تعلمون أن رسول الله كَل قال: «لا ثورتُ؛ ما 
تركنا" صدقة؟» . فأقروا بذلك . ٠.‏ [إلى 1" أن قال لعلي والعباس: أفتلتمسان مني 
قضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي تا 1 00 والأرض - لا أقضي فيها قضاء 
غير ذلك» حتّی تقوم الساعة . . . إلى آخر الحديث©» 


- وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حُكم الشارع إذا وقع 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(0 
)٥( 


و(كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. رقم 477)؛ و(كتاب الكسوف» باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» رقم ۰)۱۰۵۳ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله ی رقم ۰0۷۲۸۷ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الکسوف: باب ما عرض 
على النبي و في صلاة الکسوف. رقم ١٠۹)؛‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

كذا في (م) و «صحيح البخاري»۰ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ترکناه». 

ما بين المعقوفتین سقط من (م). ۱ 

کذا في (صحیح البخاري» و (ر) والمطبوع وفي (م): «فوالذي بإذنه؛. وفي (ج): «فوالله بإذنه) . 
آخرجه البخاري في «الصحیح» (کتاب فرض الخمس. باب فرض الخمس رقم 6۳۰۹4 و(کتاب 
المغازي. باب حدیث بني التُضيرء رقم ۰64۰۳۳ و(کتاب النفقات. باب حبس نفقة الرجل قوت 
سنة على أهلهء وکیف نفقات العيال» رقم ۰)۵۳۵۸ و(کتاب الفرائضء» باب قول النبي ككلِ: «لا 
نورث ما ترکنا صدقة» رقم ۰)1۷۲۸ و(کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدین والبدع رقم ۰6۷۳۰۵ ومسلم في «صحیحه» (کتاب الجهاد 
والسيره باب حکم الفيم؛ رقم ۱۷۹۷)؛ عن عمر رضي الله عنه . 

وعلق (ر) بقوله: «الحديث في «الصحیحین) و «السنن» معروف. وما أورده المصنف منه ها هنا 
ليس فيه بیان ما قضی به عمرء ولا ما اختصم فيه العباس وعلي؛ لأن غرضه التزام الصحابة الحکم 
بالسنة إذا عرفت» وعدم الالتفات إلى آراء الرجال وان عظموا. وقد كان عمر أعطى علياً والعباس 
ما أفاء الله على رسوله ل من أرض بد بني النضیر. وأخذ عليهما العهد بأن يتصرفا فيها كما كان 
يتصرف فيها الرسول بل وأبو بكرء ركنا رس باح لهما نک سحن من اه بان اس 
منها استحقاقهماء ويصرفا الباقي إلى آهله. ثم اختصما الیه. فطلبا منه أن يقسمها بينهما لمشقة 
التصرف بالشركة . وقيل: غير ذلك فخاف عمر أن يفضي ذلك إلى امتلاكها ولو بعد وفاتهما؛ لان 
القسمة نما تكون لذلك» فقال ما قال». 


۰:۷۰ 


وظهر؛ فلا خر لليّجال» ولا اعتبار بهم» وأن المشاورة نما تكون قبل ال" 
وال۰۳ 


«باب قول الله تعالی: وف شی بم 4 [الشوری: ۰1۳۸ اوشم في 
ال > [آل عمران: ۰۲۱۵4 وأن المُشاورة قبل العزم والبین"۳؛ لقوله“: « ذا 
عبت وگل ل نوک [ال عمران : ۱۵۹]. 


فإذا عزم الرسول؛ لم يكن لبشر التقدُمٌ على الله ورسوله. وشاور 0 
أصحابه يوم أحد في المُقَام والخروج» فرآزا له الخُروجَّء فلمًا لبس لأمته 
[وعزم]"؟ قالوا: أقمْء فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: الا بش۹۳ 
لأمته فيضِعهاء حتّى يحكم الله)”. 


(۱) في المطبوع و (ر): «التبيين؟. 

(۲) في «الصحیح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ۰۲۸ ص ١947‏ ط بيت الأفكار و۱۳ / 
۹ _مع «الفتح» وه / ۰ مع تة يق التعلیق») . 

۳( کذا في (صحیح البخاري» وفي جمیع الأصول: «والتییین». 

)€9 بعدها في (ر) والمطبوع: «تعالی»» ولا وجود لها في «صحیح البخاري» ولا (م) و (ج)۰ 

(0) اللأمة ‏ بالهمزء وبدونه -: الدرع. (ر). 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) و «صحيح البخاري»» وسقط من (ج) و (ر) والمطبوع. 

(۷) في (م): البس»» والمثبت من «صحيح البخاري؟ و (ج) و (ر) والمطبوع . 

(۸) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۱ وابن أبي شي شيبة ١١(‏ / ۰63۸ والنسائي في «الکبری» (5 / ۳۸۹/ رقم 
۷) - وكما في (التحفة» / 2 والدارمي (۲/ .)٥١‏ وابن الجارود »)٠١51(‏ وابن 
سعد (7 / 50)؛ عن أبي الزبير عن جابر. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر في النسخة المطبوعة 
بين أيدينا من «المسند»» ولا في طبعة مؤسسة الرسالة (77 / 44 / رقم ۰6۱6۷۸۷ ونقل ابن حجر 
في «تغلیق التعليق» (ه / ۳۳۲) سند أحمدء وفيه: «... عن أبي الزبيرء ثنا جابر». وقال في 
«الفتح» (1/ ۳۶۱): «وسنده صحیح)» . ثم ریت فيه (۱۲ / 577): «وفي رواية لأحمد: حدثنا 

' جابر» وقال: «ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس . ۰0۰۰ وفيه ذكر لمشاورته 135 

لأصحابه يوم أحد. ولم ترد هذه المشورة من حديث جابر إلا عند الدارمي؛ ولم يقع التصريح فيه 
أنها يوم أحد. ووقع التصريح بذلك في حديث أبي موسى الأشعري: عند البخاري (7517)) = 


1:۷۱ 


وشاور علياً وأسامة فیما رمى به أهلّ الافك عائشة”''. فسمع منهما("» حتی 


نزل القرآن» فَجَلّد الرامین ۳ ولم يلتفت إلى تنازعهی ولكن حكم بما آمره* 
00 
الله .١‏ 


ع ا عع 5 
وكانت الأئمة بعد التي يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
القباحة؛ لیأغذوا بأسْهّلهاء فإذا وضح الكتابُ أو السنة؛ لم يتعَدَّوهُ إلى غيره؛ 
اقتداء بات یار . 


ورأی آبو بكر قتال مَنْ منع الزكاة» فقال عمر: كيف ثُقَاتل”" وقد قال رسول 


ِ ومسلم (۰)۲۲۷۲ ولیس فيه لا ينبغي . . .». وانظر: «سيرة ابن هشام) (۳/ 11 -1۸). 
وحدیث جابر -علی أي حال صحیح. له شاهد من حديث ابن عباس . 
آخرجه أحمد (۱ / ۱ والحاکم (۲ / ۱۲۸ -۰)۱۳۹ وعنه البيهقي في «السنن الکبری» (۷ / 
۱ و «الدلائل» (۳/ ۰۲۰-۲۰۳ وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۵ / ۳۳۱-۳۳۰). 
وإسناده حسن . 
(تنبیه): آورده ابن حجر من ثلائة طرق» أحدها عبد الطبراني» وهي في «معجمه الکبیر» 
(۰)۱۲۱۰۶ و «الاوسط» (۵1۳۷ -ط الحرمین) ولیس فیها اللفظ المذکور . 
والحدیث عند: ابن ماجه (۰)۲۸۰۸ والنسائي» والبزار. آفاده ابن حجر في «التخلیق» (۵ / ۳۳۱ 

() بعدها في (ر) والمطبوع: «رضي الله عنها؟ . 

( في (ج): (منهاا. وقبلها بياض یتسع كلمة. 

(۳) مشاورة النبي كل علياً وأسامة فیما رمی به أهل الاقك عائشة: آخرجه البخاري في «الصحیح» 
( ) ومسلم (۰)۲۷۷۰ ولیس فيه (جلد الرامین). وهي ثابتة عند آحمد (5 / ۰)1۱ وأبي داود 
(۷1 6 والترمذي (۰)۳۱۸۱ وابن ماجه (۰)۲۵۲۷ والبيهقي (۸/ ۲۵۰). 
وسماهم آبو داود (44۷1): حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» وزاد معهما امرأة. قال النفيلي 
(شیخ أبي داود) : «والمرأة یقولون : حمنة بنت جحش». 

)٤(‏ في (ج): «آمرهم». 

)6( قال ابن حجر في «التغليق» (ه / ۳۳۶): «قوله - أي: البخاري -: «ولم یلتفت النبي بي إلى 
تنازعهم» ولكن حكم بما آمره الله۰ هذا بقية من كلامه» وأشار بها إلى القصتین جميعاً في (احد)؛ 
وفي (الافك). والله اعلم». وانظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۳۲). 

10( كذافي (م) و «صحيح البخاري» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : اوقع في الکتاب والسنة» . 

(۷) في (م): «نقاتل». 


۰:۷ 


الله لِِ: «أُمرتُ أن أقاتلَ لاس حتى يقولوا: لاله إلا الله فإذا قالوا: لا له إلا 
الله''2؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»؟! فقال أبو 
بكر: والله ؛ لأفاتلَ”" مَنْ فرّق بين ما جمع رسول الله کلف ثم تابعه بعد عمر( 
فلم يلتفت أبو بكر إلى مَشُورة» إذ كان عنده حُكُمُ رسول الله يكل ثابتاً في الذين 
فقوا بين الصّلاة والرّكاة» وأرادوا تبديلَ الدّين وأحکامه"*. 

وقال”* النبی يك : (من بدّل دينه فاقتلوه»۱؟. 

وکان القَدَاءُ أصحاب مشورة عم کی ا کانوا آو شکانا» وکان وقافاً عند 
کتاب الله . 

ها تخا ما قال في تلك" ال ج معا بى بهذا الموضع.» مما ید علی أن 
الصّحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوالَ الرّجال في طریق الحق» الا من حيث هم 
وسائل لول إلى شرع الله» لا من حيث هم أصحابٌ رتب أو كذا أو كذاء وهو ما 


تقلم . 


وذکر ابن مزین") عن عیسی بن دینار عن ابن القاسم عن مالك ؛ آنه قال : 


(۱) «قال العلماء: أي: مع محمد رسول الله» وحكمة اقتصار الحدیث على شهادة التوحید دون شهادة 
الرسالة : هي آنها كانت كافية من مشركي العرب في الدلالة على الدخول في الاسلام؛ وقد سقطت 
كلمة الشهادة الثانية من نسختناء وهي ابتة في «البخاري» في جمیع النسخ». (ر). 

(۲) في (ج): «لاقتلن». 

(۳) سبق تخریجه (۳/ »)571١‏ وهو في «الصحیحین. 

(4) احتج آبو بكر بقوله : «إلا بحقها»» وکون الزكاة من حقها؛ فقبل عمر وغیره هذه الحجة 
فصارت إجماعاً» وإنما يعمل بالشوری إذا لم تخالف النص. (ر). 

(0) في (م): «وقد قال! وفي (صحیح البخاري» : «قال»۰ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(0) سبق تخریجه (۳/ ۱۵۲). 

(۷) آسنده البخاري في «صحيحه» في موطنین (۰4167 ۷۲۸۱) في قصة الحرٌ بن قيس» وتقدم جزء 
منها قریبا عند المصنف (11۹/۳). 

(۸) كذا في (م)ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «جملة تلك». 

(9) وقع في (ج) بالراء المهملة. 


رفت 


«ليس كلّما قال رج قول - وإن كان له فضل - یم علیه؛ لقول الله عز وجل : 
< لين تمن لول عون سك [الزمر : 0]۱۸. 


فصل 
إذا ثبت أن الخق هو المعتبر دون الجال؛ فالعو ایضاً لا شرف درن 
وساطتهم'". بل بهم يُتوصّل الیی وهم الأدلة" على طریقه*. 


#¥ عاد e‏ جد عد 


ملحق: يضاف إلى هامش رقم (7) من 329/3 

ثم تأكدت أنه معتزلي من خلال تقريراته ني کتبه » ولا سيما في "الخصائص" . وقد حلى ذلك على وحه حسن مليح 
د.محمد الشيخ عليو في كتابه البديع "مناهج اللغويين في تقرير العقیدة" (638-614). 

وترحم أحمد بن يى المرتضى له في كتابه "طبقات العتزلة" (ص131) » ووصفه بذلك السيوطي في "المزهر" (10/1) . 


۱0( ذكره المصنف في «الموافقات؛ (5 / 077١‏ ونحوه في: «المقدمات» لابن رشد (۳/ 474 ط 
دار الغرب) . 
وانظر : «الامام مالك مفسرا" (ص ۳4۱). 

0( کذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «وساتطهم» . 

(۳) كذا في (ج) و (م)ء وفي (ر) والمطبوع: «الادلاء». 

(4) قال (ر): «انتهی القدر الذي وجد من هذا التألیف. ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالی» هذا ما 
جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲۵ المحرم 
سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي 6 . 
وفي هامش (م) ما نصه: «ثبت في الاصل المنتسخ منه في هذا المحل ما نصه: هنا انتهی ما قيّد 
المؤلف رحمه الله ولم يكن بقي من غرض التألیف كله إلا باباً واحداً» . 
ولم يظهر هذا في مصورتناء ونقله الأخ زكريا أبو صهيب الساطع الذي صور لنا النسخة الخطية 
- حفظه الله - بخطه من النسخة الأصلية المحفوظة في الخزانة العامة؛ بالرباط في المغرب» فجزاه 
الله خير وبارك فيه . 


V٤ 


الفهارس 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار حسب الحروف 
فهرس الأحاديث على المسانيد 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الأشعار 

فهرس الفوائد العلمية 

فهرس الفوائد الحديثية 

الكتب والحققون: تعقبات وتصحيفات وتحريفات 
مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 
وصايا ونصائح 

التراجم 

فوائد عامة مرتبة على الحروف 
الفتن وأشراط الساعة 

فهرس غريب الألفاظ 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الفرق والطوانف 

فهرس الجرح والتعدیل 

السنة 

مفردات السنن 

الاتباع 

یت 

فهرس البد ع 

احتویات والوضوعات اجزء الثالث 
فهرس الفهارس 


فهرس الايات 


یه 


الآية 


سورة الفاتحة 


اهي ری آل 


هي ری الَو ورب 


ااذ 


ره امه مه 
و 4 ديج | م مت 
يضضل وء کنیا ويهرى یه فیرا 
أذ م مو WEG‏ م مه 5 
دين ینفضون عهد اللو من بعد ويو 
۳۹ مح نيلم و 
وعلم ءادم الأسماء كلها 
لە کے ورام E‏ سم رو 
وضرت عل الذلة والمسكنة 


یه اليرت انوا لا کفولوا ريت 
بیغ اتوت ولا 


رہ ابس سس خرن ال ل جر وی 
يرنه كما يعرهون أبناءهم 

إن لذبن يشون ما انا 

لا قبل كه مسوأ مرک اله . 


سس صم 


ولحم الخنرير 


يفت 


5 


۷ - | 


۱۷۳ 


الجزء / الصفحة 


۳/۱ 


۳۷/۳ ۲ ۲۷۱ 


۳۳۸/۱ 


Y/Y ۲۱ 
۳۹۸/۳ 
«۳۷۱/۳ 
۲۳۲/۱ 

۹/۱ ۹۰ 
۸/۱ 
۸/۱ 
4/۱ 
۳۳/۲ 
۱/۱ 
۲۳۸/۱ 
1ت 
۲/۱ 
۲۳۷۷/۱ 


۳۹/۲ 


o2‏ اور الَا 


و و هقوو ر 
رید ا 
ومع الاس من جلك فوم 


سے رام ا ماس صا 
۳۳9 
e‏ ا 2 
يكأيها الذن ءامنوأ انز تقو من طَيْبََيِ 
1 اه سا فف ال 
مر ور 


و کک شه ی ماسم کے ر ر ا عاض م 
دک اتهم قالوا إِنمَا البيع مغل اربوأ وأحل أله 
ساس رہ ےم و 
وآن تما ر کم 


۱۷۸ 


۲۷/۳ — ۷ 


۳۷۵ 


YA 


كد عمران 


کا رر س رم 
0 


هو ای آَل عك التب منه ايت کم هن 


مر دەر 

في ل 

آم الکئلب 

َي مت م ¢ ا مس را س ےر 3J.‏ 
ما لذبن في 5 فلوبهم يع هيَتَبِعُونَ ما تب منه 


۳ و صو ان و ۳1 2 e‏ 
507 3 للزین اتقوا 
4 رار يم م 0 مه عي . بر ش م2 
فز إن کنسم توه أله اتن کک اه 
جص ر ص سسا 


رو دم 50 3 ا 


ا ل 


مضه 


کرو سے 


کیت يَهَدِى اله 


۷۸ 


۷ 


كم - ۸۷ 


۳۹/۳ 

۰/۲ ۷۱ 
۱2/۲ 

۳:۸۳ 

۳:۳ 

۰۱۱/۳۵ ۹/۱ 
۳۸۱ ۰۹ 
Y/Y 

۳۰/۳ 

۲/۱ 

م 

۳۳۸/۲ 


۳/۲ 


۰/۲ 


۰۷۳ ۰۷۷۲ ۸ 
۲۳۹ AVY ۳ 


۰۲:۳ ۰۲۳۲ ۱ 
۰4۲ ۰۷ ۲ ۵ 
۳۱۷ ۲ ۳ 

۰۳۰. ۲۳ 
۳۸/۳ 

۱۰۳ ۱ 
۰:۱۳ 

۱:۸۳ 


۲۰۲/۱ 


2 KT 

أنفوا لله حق ان ۱۰ 

وَأَعَتَصِمُوأ با نله میم ۱۰۳ 

رع رص چا از مر الس سير پر اال چ در 

وذ کروا مت أله یک لد نت أعداء 1 

کي مسق ره ا 2 2 مج مس رو 

ولا تکونوا کالذن تمرفوا واختلفواً 8 

r‏ كوء ميس ثم ر عير 

واوللك هم عذاب عظيم ۱۰۰ 

رعس 2+2 د ا وور مرجم وو یق 

دوم بلبيض وجوه ولسود وجوه كن 

2۸ و مر ور و 5 ا سے و سر ص‎ ot 

ما أَلَذِنَ أسودت وجوههم أكقرم بعد إِيميكُم ٠.٠١‏ 
لي 

ريج فها صر 11۷ 

عله جر ب مق روه داب ور و سر 

هتانتم أؤلاء بوهم ولا بوتکم نا 
4 عه 

25 کا اا ا ۱۳۰ 

2 4 رو رم مت ر صقر ر 

اتل 

ان و ل چ مع کے ےر او ا رساد ہے وی 

شاورهم في الام فإذا عزمت فتوكل عل الله ١9‏ 

مر ره م2 مر که سس ر 

ومن يغلل یات يما غل يوم اليم 0 

مهم بس سا ہو i1 < Ld‏ 

لین قال لهم الناس إِنَّ الاس ۱۷۳ 

هم و 2ص مر و عو دودر 

نك من تدخل آلتار فقد آحریته ۱۹ 


۷۹ 


N= 


1۰/۲ 

۱۹۸/۱ 

۰۱۱۸/۳ ۸ 
YY e11 ۲ 
۱۳۸/۳ 

Vo Vt 
۰۲ ۶۳ ۲۰ ۲ 
هلال‎ ۲۶ 
eI 1/7 
۳۵۳ ۷ ۲ ۷۲ 
۲۳۳/۱ 
.وق‎ ۰۷۰۵ (۳/۱ 
۲۷۰/۳ ۰۲۲۳ ۰ 
۱۷/۳ 

۳۷/۲ 

۹۸/۱ 

۳۰۸/۱ 


۲۸/۲ 


32/0 
۱/۳ 
ل 


"1/١ 


۳/۷۱/۸۳ ۲ 
۳۱۳ ۰۷۲ 


۳۹/۳ 


رن ل تقلع تک للا 

کب يكذ سك 

يريد له 1 أن مت نکم 

وه تملا شک لن َه کان کم رَحِيمّا 
وان حِفْسُم سْقَافَ بسا 

ما کم من آهله. وَحَكَمَا من اهلها 


رود . لالظ 2 کم مر همم و 4 
دومید د لین فوأ وعَصوا الرسوا ل 


س سے و 5-2 رم 
رَ وق ات يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ 
994 0 من لو ا iz‏ 0 
وا E EIS‏ اوه 


أله 


3 
تحص 2 2 ا 

مل وت أ شان و 6 نَ ین چند 
وَمَن قشل م موسا معدا فجَراق وه 
م ا 3 سرس بے ر 


فجراوه جَهَنَمْ لدا 
وَأَعَدّ 2 عد عَظِيمًا 


3 2 مر مر اي رو ۳ و مر 
إا أنزلنا إِلْكَ الككب باحق لتحم بين 


ص 2 


A: 


۳۹۱/۳ 
۳۹/۳ 

١ 
۲۳۳۹/۲ 
۱9/۳ 

</۲ 
۳۸۷/۳ 
YAY ۳ 
۷۱/۳ 
۳۹/۳ 
۰:۳ 
۱۰۹/۳ ۲ 
۰۳۸۱ ۰۲۷۲ ۲ 
۶ ۱ 
۳۳/۱ 
۳/۱ 

۰:۲ 

۳41 ۲۳۷۷۳ 
۳۸/۳ 
۷۱/۳ 
14/۳ 
YAY ۳ 


۱۰1/۳ 


۱/۱ 
ا ال 
2۳/۲ 


یا ات اموا لوا متیر عير أله 


بت ای 


وتماوفوا علّ ار ۳ 


لمآ کت کم ویک واممث علک زعه 


ورن یک الكتب بالحق 
ومن آحسن من وکا لُقَو نو 


و و هر سم سم ۳ 


وال جيم العدوة والبعضاء 


وه lk‏ < و 
منهم أمّة مفتصده 
ور مدر ت 
# ينانا الرَسُولُ بل 
مس و مه 3( 


شا بلغت رسالاته 


ما انز 


(۱) هذه قراءة نافع انظر: «اححتم (۲۳۹/۳). 


۳ 


3 


٤ 


۷۳ 


۳۸۹/۳ 
۲۳۷/۱ 
۳۸۹/۳ 

«۲ 


۶۰۲/۳ ۸ 


۲/۳ 

22۸۳ 

too ۷۷۲ 
هولق‎ AY دحك“‎ 
CTIA FV ۹ ۲ 
۳۷۲ ۰۳۷۰/۳ ۵ 
۳۹/۲ 


۳۱/۳ ۷۲ 


۱۸/۳ 


۳۸/۳ 

Y/Y 
۲۳۲/۳ ۲ 
۲۰۸ ۳ 
۶۹/۲ ۱ 
ت‎ ۲ 


۷۷/۲ 


۲۳۹/۸ 


و رت 
۱ 


ل يتأهلّ الحكتب لا لوا فى وڪم 


ر وعم 4 م دا امد ت 

إذا سَمِعُوأ ما أنزل إلى الرسول رئ 
مر مس مت م رمه د ورم و 7 
یتایها لین ءامنوا لا محرموا طَيَيتٍ ما 
۳1 


یی ٤‏ هم هد 2ر براي معویم م2 
و ع 

رده ه 2ه سمه سور م2 مر كد ر و 

وکوا ما ر لَه حلللا طيّبا 


یس على آلزیت ءامنوأ ولوأ الم 
كاي ی موا 1 تلا اليد 
الس ےر 5 و 2 

کم پو ذوا عذلل نکم 

ما بعل آله م بت ولا سإ 

وا قِبِلَ ل تَمَالَوَا |[ 

رهم 0 سيره م 

ایا لت اما لک 
واه لا یی اي 

2 مس و 2 رم 
وکنت عم سَهِيدًا ما دمت فهم 

e 75‏ يپ مر ما مه سا ص« 4 
ون تعفر لهم فإنك أت الع اكيم 
4 و مرن لد اميت گر 

ثم الْذِينَ كرو ریم یعرلونک 
ی و 2 ۳۹ 

ولو رت ما كا مشرکین 


مور وه 


مس مر 7 مج سس مر ر سظ وم سخ دو 
ل فذوقو داب يما تم تَكفرونَ 


YY 


AT 


AY 


AY 


o 


۰۸ 


۱۱۸۰۷ 


۰۷۷/۲ ۲۱ 
1۳ 

۰0/۲ 

۱۲/۲ ۸ 
+22 ۷۲۳ 6ه 955 نل‎ 
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و له صد لتيل زین جر ۹ 
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ولو ڪان السَيطن بدعوهم ۲۱ 
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سورة الإنسان / الدهر 
هل أ عل ال ار - 
اتر ١‏ 


2 


والمرساتِ عر 


سے 
Gv‏ 


2 2 لوص € م سين مسر 
نتم آشذ خلفا أم اس بها ۳۰-۷ 
و ن حاف مقام رید 41-4 


سورة التکویر 
وا مور سيت 9 بآ دنب فلت ۹-۸ 


7 
سورة الانفطار 
مت تقش تا مت وت ۱ 


۰۹۰ 


1V (۲ 


۳۱۸/۳۲ 


۳۸/۲ 


YY 0 


م 


۹۱/۱ 


۳۳/۱ 


۱۹/۲ 


۳۷۳/۳ 


۹۱/۱ 


۳۷۰/۳۲ 


۳۷/۲ 


YA“ ۳ 


۷۹/۲ 


۳۷/۲ 


م 


۹/۱ 


وجوه تومیر خحشعة 


ب مه ل 
أفلا ينظرون إلى 
رده ادن 


۳9 


e‏ رصح همم ۵ cd‏ و 
وين وما ها آل مها مرها 


وتقونهًا ۸-۷ 


سورة الفيل 


وک ر ی رصم ر تام و« 
آلر تر كيف قعل ربك بأعصلب الفیل ۱ 


یکی خی 


FH جد ¥ جد‎ FF 


۹٦ 


۱۳۹/۲ 


۳۱۳۹/۲ 


۷/1 


Ye ۵۸/۲ 


۳۰۰۲ 


فهرس الأحاديث والاثار حسب حروف المعچم() 


الحديث / الأثر الراوي الجزء | الصفحة 
حرف الألف 
آثروا رضى المخلوقين على رضى الله (رث) ذو النون ۱۰/۱ 
آلله (ث) مالك ۳4/۲ 
آلله ما أردت بذلك الطعن (ث) مالك ۳۹۹/۲ 
آيتهم رحل أسود إحدى عضدیه أبو سعید ۳۰:۳ 
ائذن لنا في الاختصاء عثمان بن مظعون ۲۰/۲ 
الأئمة من قريش أنس ٤/١‏ ت» 
5 
الأئمة من قریش جابر ١٠ت‏ 
أبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) ا 33۱/۱ 
آبا الخطاب! ألا أرى العلماء یقع بعضهم (ث) عاصم الأحول ۱۳/۳ 
أباريقه كنجوم السماء انم ۱۰۷/۱ 
إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء (رث) عبدالله بن منازل 4/۱ 
أبربي تخوفوني (ث) أبو بكر ۱۹/۲ 
آبعدما اختلطت دما کم ودماژهن (ث) عمر ۳ ت 
أبلغي زید بن أرقم أنه قد أبطل جهاده (ث) عائشة ۳۳۷/۲ 
أبو حمزة السكري (ث) عبدالله بن البارك ۳ ۳۱۰5 
أبو عبدالله يصغر ويضعف ويقل... الوائق كك 
اتباع السنة قولاً وفعلاً (ث) آبو علي الجوزحاني ۱۹۳/۱ 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالکین (ث) الفضیل بن عیاض ۱۳۰/۱ 
اتبع لا تبتدع (ث) أبو العباس الإبياني 1/۱ 
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا (ث) عبدالله بن مسعود ۱۲/۱ 
اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم (ث) ذو النون ۰/۱ 


(۱) ما بعده (ث) فهو أثر» ورمز (ت) بعد الرقم إشارة إلى أنه في الحواشي والتعليقات. وال افسادي إلى 
الصالحات. 


۹¥ 


أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قاله؟ (ث) 

اتخذ الناس رژوساً حهالا 

آتری الله آباح لك الطیبات وهو یکره (ث) 
آتری الناس الیوم کانوا آرغب في الخير (ث) 
آتریدین أن ترحعي إلى رفاعة؟ 

آتدري أي عری الاعان أوثق؟ 

أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزیز أن 
يولي (ث) 

اتضع لا ترتفع (ث) ۲ 

اتقطعه من أجل ثلاثين در هما 

اتقوا الله معشر القراء (ث) 

اتقوا الله يا معشر القراء (ث) 

اتقوا الرأي في الدين (ت) 

اتقوا الرأي في دینکم (ث) 

أي عبدالله بضرع (ث) 

أي عمر بن الخطاب (ث) 

أتيت ابن عمر وقد أعتق مل وکا (ث) 

أتيت النبي صلى اله عليه وسلم وقي عنقي 
صليب 

أثبت ما عندنا في ذلك قباء (ث) 

الإم حواز القلوب (ث) 

الإثم ما حاك في صدرك 

اثنتان وسبعون في النار وواحدة في امنة 
اثنان لا تعاتبهما صاحب طمع وصاحب 
هوی رث) 

احتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن 
محمد (ث) 


احتنب من كلام الحكيم الشتهرات (ث) 


احعل الشرع في مينك والعقل في يسارك (ث) 


اجلس (ث) 


عمرو بن عبيد 


عبدالله بن عمرو 
علي بن أبي طالب 
مالك بن أنس 
عائشة 

عبدالله بن مسعود 
مالك 


أبو العباس الإبياني 
صفوان بن أمية 
عمر بن الخطاب 
عمر بن اخطاب 
مسروق 

السائب بن يزيد 
زاذان 


ابن كنانة 

عبدالله بن مسعود 
وابصة 

أبو هريرة 

عمر بن عبدالعزيز 


رجاء 


معاذ 


ل 


YEY ۳ 
۸/۲ 
۲۷1/۲ 

7ت 
۱9۰۳ 
۰/۳ 


۱2۷/۱ 
۲" 
۷۱ ت 
۳/۳« 
۱۷/۱ 
۱:۳« 
۲۳۰/۲ 
۱۳/۱ 
۳/۳ ت 
مره 


۳۳۸/۲ 
١٠١٠١ عرق‎ 
۳/۳ 
۳۱۷۰/۳ 
۲۳۱۳/۸۱ 


۱۳/۳ 


۱۳۳/۱ 
كيت 
۳:۳۲ 
۱ 


أحب العمل إلى الله ما داوم عائشة ۱۹3/۲ 


الأحبار: القراء (ث) ابن عباس 0ت 
احتجم النبي صلی الله عليه وسلم فأعطاني الدم عبدالله بن الزبیر ۲ ت 
أحدثتم قيام رمضان (ث) أبو أمامة ۹4/۲ 
آحدئتم قيام شهر رمضان (ث) أبو آمامة ۱۳۹/۲ 
أحدثك أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم عائشة ۱ ت 
يقول هذا؟ (ث) 

أحدثوا في الإسلام ومن كان أمر يمذا (ث) ابن المبارك 12 
احذر أن آشهد عليك (ت) مالك ۲« 
أحرج بالله على كل امرىء مسلم (ث) هر ۱ ت 
آحرج عليك إن كنت مسلماً لا (ت) یت بش ا ۳۱۳۷/۳ 
أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن (ث) عمر بن الخطاب ۱ت 
آخمبه اراد شیطانا من الانس سفن یکر بن العلاء ۷۷/۱ 
أحسن الحديث كتاب الله عبدالله بن مسعود ۱۰۳/۱ 
أحق ما بلغ عن زوحك وأصحابه ابن عباس ۱۹۷/۲ 
أحاف علیکم من زلة العام عمرو بن عوف الزني ‏ ۱۳/۳ 
أخبرن يا أحمد قال الله تعالى في كتابه (ث) أحمد بن حنبل ۸/۲ 
آحبرن يا أحمد قال الله عز وحل (ث) أحمد بن حنبل 44/۲ 
أحيرن يا هد لما علم رسول الله صلى الله عليه أحمد بن حنبل 4/۲ 
وسلم (ث) 

آخبروه أن الله حبه عائشة ۲ ت 
أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده (ث) عائشة ۷/۲ ت 
اختر أربعاً غيلان ۲ت 
احتلاف الناس كلهم برجع إلى لانة جى بن معاذ الرازي 11/۱ 
أصول (ث) 

الأحذ ما تصديق لكتاب الله (ث) عمر بن عبدالعزيز ١/١‏ 
أخر کلام في القدر لشرار هذه الأمة آبو هريرة ۲ وت 
احرج بنا من عند هذا البتدع (ث) ابن عمر ۳۹۷/۳۲ 
أحشى عليه البدعة (ث) آبو داود ۰۳ 
أخلص إليه إخلاصاً (ث) الضحاك ۲ ت 
حلص له إخلاصاً (ث) حاهد 5ت 
آحلص له العبادة والدعوة (ث) قتادة ۳۱۹/۲ 


أحلص له المسألة والدعاء إخلاصاً رث) 
آحوف ما أحاف على الناس ائنتان 

أدب المريد في التزام حرمات المشايخ (ث) 
آدبي ربي ونشأت ق بي سعد 

أدركت أصحاب محمد عليه السلام 


يحلسون (ث) 


أدركت بقرطبة مقرئاً يعرف بالقرشي (ث) 


ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته (ث) 
ادعيتم عداوة الشیطان ووافقتموه (ث) 
ادن فكل وكفر عن ينك (ث) 


ادنوا (ث) 


أدوا إليهم حقهم وسلوا 

إذا آل بغير اسم الله لم يكن موليا (ت) 

إذا اتخذ الفيء دولاً والأمانة مغنماً 

إذا احتهد الحاكم فأخطا 

إذا أردت ان تعرف خطأ شيخك فحالس (ث) 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 


إذا بويع خليفتين 


إذا تباپعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر 

إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله (ث) 
إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت 

إذا حدث في أميٍ البدع وشتم أصحابي 

إذا حك في صدرك شيء فدعه 

ذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس (ث) 
إذا رأيت الرحل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع (ث) 
إذا رایست المريد يحب السماع فاعلم أن فيه 


بقية (ث) 


إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
إذا ستلتم عن ضحك ربنا فقولوا: كذلك (ث) 
إذا سرتك خلهء وساءتك يتك 


5ت 
۱۳۳/۳ 
۱1/۱ 
۳۳ت 
۹۱/۲ 


«۱۳ 


۱4/۱ 
۱۹/۱ 
۰/۲ 
۰/۲ 

CTA «6 ۲ 
۳۷/۲ 
0ت‎ (0 
۲۳۳/۱ 

۳ ت 
۰۸/۲ 

too ۷۲ 
١54 ۳ 
1/۲ 
۱۹/۱ 
57ت‎ 
۱۹/۱ 

۹1/۳ 

9/۳ 

oor 

۱۱4/۲ 


1۹/۱ 
ممعت 
۹1/۳ 


إذا سلم فليقم ولا يقعد (ث) 

إذا هعتم صياح الديكة فاسألوا الله 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 

إذا ظهر الزنا والربا في قرية 

إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمئي (ث) 
إذا عملت أمي مس عشرة خصلة 

إذا غيرت قيل: هذا منكر 

إذا فعلت أمي حمس عشرة خصلة 

إذا قال الرحل لأمته: والله لا أقربك (ث) 
إذا قال الرحل هلك الناس 

إذا قدم الفقود يخير بين امرأته أو صداقها (ث) 
إذا قضى الله الأمر من السماء 

إذا كان الكلام حسناً لم أر بأساً (ث) 

إذا كان الغنم دولاء والأمانة مغنما 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان 

إذا لعن آخر هذه الأمة أوها 

إذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء (ث) 


إذا لقيت صاحب بدعة في طريق (ث) 

إذا وحد شیامن ذلك فقل: هو الأول 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 

إذا وقع الناس: في الشر قل زث) 

إذا يتكلوا 

اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال 

اذهب فغيبه 

أرى أن تستتيبهم فان تابوا (ث) 

اراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن 

أرادوا أن یتخلوا من الدنيا (ث) 

أرأيت إن كثر الجهال حي يكونوا (ث) 
أرأيت لو أن رحلا قال: لاتبت يدا (ث) 
أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة 


۱/۲ 
۲ ت 
1/۲ 
۲٤ت‏ 
۱۳۹/۱ 
۲ 2 ت 
۱۳۷/۱ 
۸/۲ 
۳۰/۲ 
۲ ت 
AY/Y‏ 
۳ت 
۳۸۳/۳ 
۸/۲ 
۱ ت 
۱ت 
YE 3A‏ 
۱۳۳/۳ 
۳۸۱ ۲۲ 
۱/۱ 
۲ت 
۳ت 
۲ ت 
۲۱۹۷/۲ 
۲ ت 
۳۰۸/۲ 
۱۹۰/۲ 


۳۲ 
04/۲ 

۳/۲ 
۱۸۳/۳ 


اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 

أردد عليهم أذافم (ث) 

أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل (ث) 
آرسله اقرأ يا هشام 

أرسلي إلي بالصحف (ث) 

ارق إلي أخبرك (ث) 

إسباغ الوضوء عند الكريهات 

الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 
استعمل ابن مسعود على القضاء (ث) 
استفت قلبك 


الاستواء غير بحهول والكيف غير معقول (ث) 
الاستواء معلوم» والکیف بجهول (ث) 
اسقه عسلا 

اسلکو | سبیل الق (ث) 

اشتر به دقیقا ولا تتخله (ث) 

اشتر ها دقيقاً واخبزه (ث) 

اشتر کبشین عظیمین (ث) 

آشد الناس عبادة مفتون (ث) 

أشد الناس عذابا يوم القيامة 

آشهد أن هذا کلام آبناء الأنبياء (ث) 
أصاب الله بلك يا ابن الخطاب 

أصبح أهل الرأي أعداء السنن (ث) 
أصبحت ومعنا ثیاب فدع وبك (ث) 
اصبروا فانه لا يأتي علیکم زمان 


أصدق القیل قيل الله (ث) 

أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة (ث) 
أصولنا سبغة أشياء (ث) 

آضعف العلم الرؤية (ث) 

أطعام بعد طعام (ث) 

٠‏ إظهار السنة (ث) 


آبو موسی الاشعري 
معد العبيدي 

زید بن ثابت 

عمر بن الخطاب 
عثمان 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 

مالك 


عمر بن الخطاب 

أبو القاسم النصرآباذي 
سهل التستري 

عمر بن الخطاب 


الوليد بن مسلم 


۲ ۹ 
to۸/Y‏ 
۱۳/۳ 
۳۸۰/۳ 
۱1/۳ 
۹/۱ 
۲۳۹/۲ 
۱۸۳/۱ 
۱ ت 
ofr‏ °3“ 
۱۱۳ 
۳_ت 
۲۳۹/۱ 
ات 
۳۹/۱ 
1/۲ 
1/۲ 
1/۲ 
۸ ۲ ۱۸۱/۳ 
۱۳۸/۱ 
1 
۳۱۸-۳۷۱ 
۱۷۰/۱ 
۲ت 
۳( 
لت 
تست 
116/۱ 
۱۹۷/۱ 
۱۳/۳ 
۱۳۹/۱ 
۱۳/۱ 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 
الاعتصام بالله هو الامتناع به (ث) 

اعتقدت وقتا أن لا آكل إلا من الحلال (ث) 
أعدي علی أي عاصم (ث) 

أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة (ث) 

أعظم الغفلة غفلة العبد (ث) 

أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين 


من إمرة السفهاء 


اعلم أي خي ) أن الموت اليوم كرامة (ث) 
اعلم يا أي أنما حملي على الکتب إليك (ث) 
اعمل عمل الرء الذي يرى أنه لا يموت (ث) 
اعملوا فكل ميسر لما حلق له 

أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها (ث) 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها (ث) 

اغد عالماً أو متعلما 

أف لحامل حق لا بصيرة له 

أفتحلف أنت بالله أن النبي (ث) 

أفترى الله أباح هذه لعباده إلا 

افترقت على إحدى وسبعين فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 


أفتلتمسان مي قضاء غير هذا (ث) 
أفضل الأحوال ما قارن العلم (ث) 
أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم 
أفضل الهدي هدي محمد 

آفلا أكون عبدا شکورا 

اقتدوا باللذین من بعدي 

اقرأ قرآنك لاي شيء تتطفل (ث) 
اقرآوا عليه السلام ومروهم (ث) 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم 


كعب بن عجرة 

أبو قلابة 

الشبلي 

الربيع بن زياد الحارئي 
محمد بن الفضل 


أبو يعقوب النهرحوري 
زيد بن ثابت 
حابر 


۱۰/۳ 
۱۹/۲ 
۱9۹/۱ 
۳9/۱ 
۳۳۸/۲ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
۷/۸ ۰۱۷۰/۳ 
۳:۲ 
١1/١‏ 
۳2/۱ 
۱۹/۲ 
۱۸/۳ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
ات 
ع 
۳۹/۲ 
۳۳۹/۲ 
۳ت 
ovr ۱‏ 
۱/۱ت» 
۳ ت 
32 
4/۱ 
۳۱۳۳/۲ 
۳/۲ 
۱۳۰/۲ 
۱۸۰/۳ 
ا 
۳۱۸/۲ 
4/۲ 


اقطعوا قيوده (ث) 

أقم عندي آنس بك (ث) ۱ 

آقول فیها برأبي فان كان صوابا (ث) 
أقول: قد كنت آعمی فبصرتئ (ث) 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

أكتب يا علي» هذا ما صالح 

أكتبوا لأبي شاه 

إلى سبع مئة أقرب منها (ث) 

إلى القول بخلق القرآن (ث) 

إلى النار (ث) 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة 
ألا أدلكم على ما عحو الله به الخطايا 

ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 
ألا إن نبيكم قد برىء من فرق دينه 

ألا ترى ما فيه السواد الأعظم (ث) 

ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل (ث) 
ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين (ث) 
إلا بحقها 

ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك 

ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك 

ألا هل عسى رحل يبلغه الحديث عن 

ألا هلم 

ألا وان الحلال ما أحل الله (ث) 

ألا وان الشيطان قد أيس أن يعبد (ث) 

ألا وإني أعال ج آمرا لا يعين عليه إلا الله رث) 
ألا وإني لست بخازن ولكيني (ث) 

ألا وإني لست جخيركم 

ألا وان لست بقاض 

ألا وإ لست عبتد ع 

ألا وإياكم ومحدثات الأمور 

ألا ولا طاعة لمحلوق (ث) 


الوائق 

الوائق 

أبو بكر 

غيلان 

عائشة 

ابن عبان 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أحمد بن أي دؤاد 
التستري 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

إحدى أمهات المؤمنين 
عمرو بن الأحوص 
أم سلمة 

حزور 

أبو ممنة 

عمرو بن عبید 
أبو بكر وعمر 
أبن مسعود 

أبن مسعود 

أبو رافع 

أبو هريرة 

عمر بن عبدالعزيز 
عمرو بن الأحوص 
عمر بن عبدالعزيز 
عمر بن عبدالعزيز 
عمر بن عبدالعزيز 
عمر بن عبدالعزيز 
عمر بن عبدالعزيز 
أبن مسعود 

عمر بن عبدالعزيز 


4/۲ 
۲ 
۱۳۹/۱ 
۹/۱ 
۳4/۱ 
17/۳ 
1/۱ 
۲ت 
۸/۲ 
۸۱/۱ 
ات 
۳۳۹/۲ 
۱ 
۲ ت 
۸4/۱ 
۷۲/۱ 


Y/Y. 


۲ ۸/۳ ۲۷۲ 
1/۳ 
۱۹۸/۲ 

۲ ت 
۱۸۹/۱ 
۱۰۷/۱ 
/۱:۳ 
۳۹۹/۲ 
۳۰/۱ 
۱۳/۱ 
۳/۱ 
/۱:۳ 
/۱:۳ 
۱۰۰/۱ 
/۱:۳ 


ألا لا يتطاولن عليكم الأمر 

ألا لا يخلون رجل بامرأة 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رحلاً (ث) 

الآن يأني أحدكم الرحل كأنه قد أحصى (ث) 
ألبسوه ثيابه واملوه (ث) 

الذي كان بيئ وبين فلان (ث) 

الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة 

الذين رحمهم لم يختلفوا (ث) 

الذين يحيون ما أمات الناس من سني 

الذين يصلحون ما أفسد الناس 

الذين يصلحون عند فساد الناس 

الذين يقولون برأيهم (ث) 

ألست قصرت مع الني صلى الله عليه وسلم 
ألقينا فيها «ث) 

الله أكبرء الله اکن الحمد لله الذي رد كيده 
الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 

الله ورسوله أعلم 

ألم آخبر أنك تصوم لا تفطر 

ألم أرك مع غيلان (ث) 

ألم فك أن لا تحدث عندنا (ث) 

أليس تقولون نکم تأكلون في الجنة (ث) 
آلیس ضیعتم ما ضیعتم فیها (ث) 

اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة (ث) 
اللهم اعصمي بدينك وسنة نبيك (ث) 
اللهم اغفر لنا وار حمنا وآتنا (ث) 

لله اغفر لي وتب علي 

اللهم آمک منه (ث) 
اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا 
فاصلبه (ث) 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم إنك تعلم أي رسولك 

أما إن حفظت وصیی (ث) 


ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 
إبراهيم 

عمر بن الخطاب 
الحسن بن وهب 
ابن عمر 

مالك 

عمرو بن عوف 
عمرو بن عوف 
ابن مسعود 

ابن المبارك 


بعضهم 

ابن عباس 

أبو واقد الليئي 
عائشة 

عبدالله بن عمرو 
بحاهد 


1 
۳۲ت 
1۸A‏ 
۳۱۷/۲ 
۱۳۰/۱ 
۳۹/۲ 
۳۹۸/۳ 
۱۹/۳ 
1/۱ 
الكت 
۳/۱ 
۱۷/۱ 
۳۳۹/۲ 
۳۸/۲ 
۳۰۱ 
Y/Y‏ 
۸۱/۱ 
۱/۲ 
۳۳۹/۳ 
۳۹۰/۲ 
7/۳ 
۱ت 
۳۱۹/۲ 
۱۳/۱ 
؟ الات 
1 
۳/۸ 
۹۱/۱ 


۳:۲ 
۱۰۹۹/۳ 
۲41/۳ 


أما أنا فعلى بينة من أمري (ث) مالك بن أنس ۲۲۲-۱ 
آما إنه لم يكن لیضمي معه سقف بيت (ث) ‏ محمد بن سيرين ۳۳۹/۳ 
أما إنه عنعین من ذلك أن أكره أن أُمِلكم (ث) ابن مسعود ١٠ت‏ 
أما إنهم لم يصلوا (ث) حذيفة 40۹/۳ 
أما إفهم لم يكونوا يعبدوفهم عدي بن حاتم t0۸/Y‏ 
أما آهل رحمه الله فإفهم لا يختلفون (ث) احسن ۱/۳ 
أما بعد فأحسن الحديث کتاب الله حابر 1۳/۳ 

أما بعد فان حير الحديث كتاب الله جار ۹۹/۱ 
آما بعد فإني أوصيك بتقوی الله (ث) عمر بن عبد العزیز 1۳/۱ 
آما ترضون مي ما رضي به رسول الله (ث) عبادة بن قرط ۳۱۹/۳ 
آما حفت الله واتقيته (ث) مالك ۳44/۲ 
أما لکتاب الله ناشد غيرك (ث) عثمان ۱ت 
أما والله على ذلك لمن عاش في هذه (ث) الحسن ۱۷/۱ 


أما الوليدة والغنم أبو هريرة وزيد بن خالد ۳۹۰/۳ 
أما اليهود فكفروا محمد (ث) سعد بن أبي وقاص ۹۰/۱ 
آما البهود تكد ادا صلی الله عله سد بن ان وقاص ۸4۹/۱ 
وسلم (ث) 
إمام ضال یضل الناس (ث) ابن مسعود ۱۳۸/۱ 
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم جابر ۰۸/۲ 
أمر با کفاء القدور الي غلیت سلمة بن الکو ع ۳/۳ 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع عیسی بن يونس ۱۳۷/۲ 
الشجرة (ث) 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قائما ‏ ابن عباس 0 
أمراء یکونون بعدي لا یهتدون کعب ۱۹/۳ 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا أبو بكر وعمر ۱/۳(« 
امرأة ابتليت فلتصبر (ث) علي 7۳ - كلت 
امرأة قد جامعها زوجها (ث) معاوية مت 
آمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة (ث) مالك ۲۰۳/۲ 
آمروا هذه الأحاديث كما حاعت (ث) مکحول والزهري ۸2/۳(« 
آمروها كما جاءت (ث) هد ۳ ت 
أمروها كما حاءت (ث) الأوزاعي والثوري 4/۳ 
ومعمر 


كمه 


أمس خير من اليوم (ث) 
أمضها بلا كيف 


أمن أهل هذه الملة آنت؟ (ث) 


إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (ث) 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم (ث) 


إن أبا موسى كتب إلى عمر (ث) 
أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا (ث) 
إن ابن سيرين كان يرى أسرع (ث) 


إن ابن عمر دحل مسجدا يريد أن يصلي (ث) 


إن ابن عمرو قد قدم فالقه (ث) 
أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب (ث) 
إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 


إن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس 


الإمام رث) 

إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجحلس (ث) 

إن الاستحسان تسعة أعشار العلم (ث) 

إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 

إن إسرائيل وهو يعقوب البي عليه السلام 
إن الإسلام بدأ غريبا 

إن الإسلام بدأ غريبا 

إن الإسلام بدأ غريبا 

إن الإسلام بدأ غريبا 


إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

إن أصحاب الرأي أعداء السنن (ث) 

إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها «ث) 

إن الذي زاد التأذين الثالث (ث) 

إن الذين تكرهون في الجماعة خير من (ث) 


أبن مسعود 

بعض أزواج البي 
الأوزاعي والليث بن 
سعد ومالك والثوري 
راهب 

آیوب 

بحاهد 

أبو العالية 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


ابن عباس 

ابن عمر 

عبدالرهن بن سنة 
خسن 

ابن عمر وأبو هريرة 
وعمران 

ابن مسعود 

عمر 

يونس بن عبيد 
السائب بن يزيد 


أبن مسعود 


/اءه 


۳ ت 
۱۹۹/۲ 
۳ ت 


1/۳ 
۳/۱ 
۸1/۱ 
۸1/۱ 
۱ت 
۳۹۸/۲ 
۱۳۸/۱ 
۳۹۷/۲ 
۱ت 
۱ت 
۱ت 
۲ ت 


۲ ت 


ع 

۳ ت 

ان 
الات 

تا/١‎ 

1/۱ 

2 


۱۹/۱ 

۷۷۱ ۳۳ "۰ 
۱/۱ 
۲ت 
۳.1/۳ 


إن الله أحار أميّ أن تجتمع على ضلالة 
إن الله أحاركم من ثلاث خلال 

إن الله تجاوز عن أمي 

إن الله تعالى علم علما علمه العباد (ث) 


إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 

إن الله لن يجمع مي على ضلالة 

إن الله ليدحل العبد ابلعنة بالسنة 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 

إن الله لا جمع أمي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس 

إن الله لا یتر ع العلم انتزاعا 

إن الله يحب ان تؤتى رخصه 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن (ث) 
إن الله يقول: انا عند ظن عبدي بي 

إن آمی لا بحتمع على ضلالة 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ث) 

إن امرأة فقدت زوجها فلبثت ما شاء الله (ث) 
إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة «ث) 

إن أهل الرحمة لا يختلفون (ث) 

إن أهل الرحمة لا يختلفون (ث) 

إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا 
والاحرة (ث) 


أنس 

أبو مالك الأشعري 
ابن عباس 

رحل من علماء آهل 
المدينة 


أنس 


أنس 
ابن عباس 
معاوية بن قرة 


۳ت 
۳ ت 
۳ تست 
نذكقة 


cI ۱ 
Y/Y 
۸/۱ 
۳۱:۳ 
۳۸۸/۳ 
Y/Y 
۱۹/۱ 
۳۳ت‎ 
4۷/۳ 

۱۹/۲ ۸ 
Ato ۳ 
۳۱ 

۱۷/۱ 

۱ ت 
۳۸/۱ 

۲۳۳۲ 

۲۳۸۹/۱ 

۳۱/۲ 
۲ت 
۳ت ت 
۲۳/۸ 

۳ ت 

4۹/۱ 

۱۳2/۱ 

۸۸/۱ 

۸۸/۱ 

۳۲ 


إن البحيرة من الإبل هي (ث) 
إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا 

إن بلالا ينادي بليل 

إن بي إسرائيل تفرقت على إحدى وفانين ملة 

إن بي إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 
إن بن إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً (ث) 

إن ب إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست 


قلوكم 


إن بيعة عبدالله ليزيد كانت كرهاً (ث) 

إن بين يدي الساعة لأياماً 

إن التأذين الثاني يوم الجمعة (ث) 

إن ترهب أميٍ الجلوس في الساجد 

إن حذيفة أحذ حجرين (ث) 

إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أمل 


الشام (ث) 


إن حذيفة كان یدخل المسجد (ث) 

إن خارجة كان يعيب علىالأئمة قعودهم (ث) 
إن خصاء امي الصيام 

إن الخوارج اختلفوا قي الاسم (ث) 

إن خير دينكم أيسره 

إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة (ث) 

إن دريت ما مناكبها فأنت حرة (ث) 


إن الذين بدا غزيياً 


إن الدين ليأرز إلى الحجاز 

إن ذلك أن ينذر الرحل (ث) 

إن راهبا كان في الشام من علمائهم (ث) 
إن رجلا أتى البي صلى الله عليه وسلم 

إن رحلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: 


يا رسول الله أتيتك 


إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 


يا رسول الله إن 


إن رجحلا ركب البحر فتيه به فتزوجت امرأته 


(ت) 


أبن مسعود 


ابن الخياط 

أبو موسى 
السائب بن يزيد 
عثمان بن مظعون 
ابن المبارك 

أنس بن مالك 


همام بن الحارث 
ابن وهب 

عثمان بن مظعون 
آیوب 

بريدة 

أبو الدرداء 


ابن عباس 


أبو المليح الهذلي 


9۳ 
4/۲ 
4/۲ 
111/۳ 
104/۳ ۷ ۱ 
1:۰۳ 
١+ 


1۷/۳ 

4.0/۲ 
۳۲ت‎ 
۲.۰/۲ 
YAT 
۱/۳ 


۱۳۳/۸ 
۲4/۲ 
۲.۲ 
۴/۱ 
11/۲ 
۹4/۳ 
۳ت 
۸ 
۱ 
۳۹/۲ 
7/۳ 
۲۲ت 
۲۹۷/۲ 


۱۹1/۲ 


مارت 


إن رحلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر 
لي (ث) 

الله (ت) 

إن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله 
إن رحلاً من بن إسرائيل ابتدع بدعة (ث) 
إن الرحل إذا صلى مع الإمام حى ينصرف 
إن رحلين تخاصما إلى طاوس فاختلفا عليه (ث) 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين (ث) 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم حرج إلى 
المقبرة 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضأ (ث) 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
إلى الصلاة 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل 
ف مرضه 

إن رسول الله صلى.الله عليه وسلم لعن آكل 
الربا 

إن الرسول عليه السلام نی عن تخصيص يوم 
الجمعة 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمی عن 
الصلاة بعد العصر 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمی عن 
صيام يومين 

فيقول (ث) 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إن رفاعة بن سموأل طلق امرأته 

إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس (ث) 
إن سياحة أمي الجهاد 

إن شعتم قسمتها بين المهاحرين 


عائشة 

الزبير بن عبدالرهن 
الثوري 

عثمان بن مظعون: 


ابن عباس 


01۰ 


۳۱۷/۲ 
۳۳۳/۲ 

۷1/۱ 
۳۹۳/۲ 

۳/۱ 
۳ ت 
۱۳۷/۳ 

۱۰٦/۱ 

۲۹۱ 27۲ 
Y/Y 

۲ ت 
eT - ۷۲‏ 
۳۱۹/۱ 

۳۲ ت 
۲ت 
۲۳ - ۲۱ 
۳ت 
7ت 
۳۱۳۷/۲ 


"۳۰/۲ 
۳۳۹/۱ 


إن الشيطان ذئب الإنسان 


انا ییا اا موس لت له زع 

إن صبیفاً طلب العلم فأخطأ (ث) 

إن العبد لو ارتکب جميع الکباثر (ث) 

إن عثمان بن مظعون هم بالسياحة (ث) 

إن علي بن أبي طالب هو آول من آشار (ث) 
إن عليا حطب الناس بالعراق (ث) 

إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في 
الك قا (ث) 

إن عمر بن الخطاب أمر أن لا يقرأ القرآن 
إلا (ث) 

إن عمر بن الخطاب بى رحبة في ناحية 
المسجد (ث) 

إن عمر بن الخطاب شاطر خالد بن الوليد في 
ماله (ث) 

إن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق (ث) 
إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء 
لقرآن (ث) 

إن عمر رضي الله عنه لعن من سأل (ث) 
إن عمر سأل ابن عباس عن الأب (ث) 

إن عمر قضى في الوليين ينكحان المرأة (ث) 
إن عمر وزيداً وابن مسعود كانوا یش رکون (ث) 
إن عمر وعثمان قضيا في المفقود (ث) 

إن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة (ث) 

إن القتل استحر بقراء القرآن (ث) 

أن قد حسنت هيئته (ث) 

ان اقرا یصدق بعضه بها 

إن القصر سنة رسول الله (ث) 

إن قوماً توا عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
فقالوا (ث) 

إن كان من رأي القوم أن يسيحوا (ث) 


معاذ 


مالك 
ی بن يعمر 
أبو الأسود الدؤلى 


كثير بن مرة الحضرمي 


- 


مالك 


إبراهيم 

ابن المسيب 
سفیان بن عيينة 
عمر بن الخطاب 
أبو موسی 


١/ات»‏ 
هات 
.لات 

۳۰/۱ 
۱۷/۳ 
۱۹۹/۲ 
۳۳۳/۱ 

۹/۱ 
۳۹۹/۲ 


۳۳۳/۰ 


tor/Y 


۳۰/۳ 


۳۲ ت 
۱۳/۳ 


1۷٥/۱ 
۲ت‎ 
۸۱ت‎ - 2۳ 
۳ت‎ 
مت‎ 
۲۸:۸۱ 
۱۳/۳ 
۳۷/۲ 
4/۲ 
7ت‎ 
۹4/۲ 


1۳ت 


إن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب 
إن كنت تريد قتلي (ث) 

إن لأهلك عليك حقا 

أن لبسهم شيعاً هو الأهواء (ث) 

إن لكل عابد شرة 


إن لله عند كل بدعة كيد ما 

إن لله ملائكة يطوفون بالطرق 

إن لنفسك عليك حقاً 

إن مالاً يوذ منه كل يوم شاة (ث) 
إن معقلاً كان يكثر الصوم (ث) 
إن الغرق في القياس يكاد (ث) 

إن الغرق في القياس يكاد (ث) 

إن المغضوب عليهم اليهود 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
إن من أشراط الساعة ثلاث 

إن من أكبر الكبائر أن یسب الرجل والديه 
۵ من سر عذا قمً 


إن من ورائکم فتناً یکثر فیها الال (ث) 
إن موسی بن طلحة أنكح بالشام (ث) 
إن الناس کانوا يأتون الشجرة (ث) 

إن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة 

إن ناسا من أهل الكوفة قالوا 

أن البي صلى الله عليه وسلم أي بكتاب 
أن النبي صلی الله عليه وسلم أمر بشراء 


أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على 


سرية 


عائشة 

أبو الدرداء 
یی بن جعدة 
عبدالله بن عمرو 


عائشة 


معاوية 


o1۲ 


۱۳/۲ ۲۱ 
۳۷/۲ 

۱99/۲ 

۸٦/۱ 

۱ ت 
۸ ۷ ت 
۱۹/۱ 
۸ تست 
۳۹/۳ 

۸ ۳۷ ت 
5ت 
۳۳۷/۲ 
۳۸ 
۲۰۱/۲ 
۱ت 
14/Y‏ 

5ت 
10 

۱۷۰/۱ 

۳۳۹/۲ 

- foo ۷۲ 
۲۳۱۱۱۳ «fo 
۱۳۳/۱ 
۳ 

۲ ت 

۲ ت 
۳1۸/۲ 

۹1/۱ 

۷1/۳ 
۲ ت 


۱/۲ 


أن النبي صلی الله عليه وسلم رأى رحلاً يظلل جابر 
أن البي صلی الله عليه وسلم رجحم ورجمت عمر بن الخطاب 


الأئمة بعده 
أن الني صلی الله عليه وسلم ضرب في الخمر آنس بن مالك 
باحرید 


أن البي صلی الله عليه وسلم غلبه الوجع عمر 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أب بكزة 
شي ء 

أن البي صلی الله عليه وسلم كان إذا فرغ بو سعید 


إن نظن إلا ظناً رث) مالك 

أن النکاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء عائشة 

أن النهي عن الوصال إنما كان عائشة 

إن هاهنا قوما يشهدون علينا بالكفر (ث) يزيد الرقاشي 
إن هذا الدين متين عائشة 

إن هذا قول قوم تكلموا (ث) الجنيد 

أن هذه الآية نزلت في الحمس عائشة 

إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى علي 

إن الوکاء قد ینقلب (ث) عمرو بن العاص 
أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب (ث) الحسن 

أن لا يجالسه أحد من المسلمين (ث) عمر 

أن يؤثروا ما يرون على ما یعلمون (ث) حذيفة 

إن يعقوب عليه السلام قال إن الله الكلبي 
تدان رك 

أن يعلم أن البي صلى الله عليه وسلم مات وهو یی بن آدم 
على تلك (ث) 

أن يلتمس العلم عند الأصاغر أبو أمية الجمحي 
إنا بأرض نحن فيها محتاحون لهذا (ث) معاوية 

نا بريء منهم وهم برآء من ابن عباس 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر أبو هريرة 

أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك زید بن رقم 
أنا على حوضي انتظر من يرد علي أسماء 


۱۸1/۲ 
۳4۹1/۳ 


عات 


۱۳۹/۳ 
۲ ات 


۲ ت 
۲ت 
3۸1۱/۱ 
۳۹/۲ 
۱۸۹/۲ 
۱۰/۱ 
؟إلاه ل 110 
١1‏ 
۸/۱٤ت‏ 
۲04/۳ 
۷۳/۳ 
۲۳۹۳/۲ 
7۱/۲ 
۲/۱ 
۳۱/۲ 


١/١ 


1۷۰/۱ 
۳1٥/۱ 
۳/۱ 

o¥/۲ 
Yer/Y 
۲۹/۱ 


أنا فرطكم على الحوض 
إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به (ث) 


أناديهم ألا هلم» ألا هلم 

أنت علي حرام» والله 

أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم (ث) 
أنت مي يمتزلة هارون من موسى 

أنت وأصحابك (ث) 

أنت هو؟ (ث) 

آنتم الذين قلتم کذا و کذا 

أنتم أهل حروراء (ث) 

آنذرتکم صعاب النطق (ث) 

آنشد کتاب الله (ث) 

آنشر علمك» وارو ما عندك (ث) 
انصرف مالك یوما إلى المسجد (ث) 
انصرفوا ولا تخافوا فهو الذي (ث) 
إنك إن ظننت ذلك بنفسك (ث) 
إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك (ث) 
إنك لا تدري لعلك يطول 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنكار مالك تنحنح المؤذن (ث) 

أنكتب يا أبا محمد رأيك (ث) 

أنكر مالك على من حعل ثوبه في (ث) 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي أثرة 

انکم سترون ریکم غيانا 

إنكم قد دنوتم من عد وکم 


وسلم (ث) 
نکم محشورون إلى الله حفاة 


وائلة بن الاسقع 
عبدالله بن مسعود 
عبدالعزيز بن الاحشون 
وأحمد بن حنبل 

أبو هريرة 

زيد بن أسلم 

عطاء بن أبي رباح 
أبو سعيد الخدري 
علي بن أبي طالب 
عمر بن اخطاب 


۳۱/۲ 
۲۹/۱ 
موت 


۰۹/۱ 
۲ ت 
۸۳/۱ 
۱۸۰/۳ 
4/۱ هو 
۱۳۰/۱ 

١ 
۹/۱ 
ات‎ 
۱ 
ت‎ ۳ 
0/۲ 
۳۳/۳ 
۳/۱ 
۱۳/۳ 

١ 
۱/۳ 
۱۸/۳ 
7/۲ 
3۸1۱/۱ 
۳۳/۲ 
7/۳ 
T/Y 
۷۳ت‎ 
۱۸1/۲ 
۳۳۳/۲ 


۰۸/۱ 


ما أحاف عليكم رجلین, متأول (ث) 
ما أنا بشر أطىء وأصيب (ث) 

إنغا أنت جرب (ث) 

إنما آنتم متبعون» فاتبعوا الأولين (ث) 


إنما دحل الفساد على الخلق من (ث) 


نما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم (ث) 


إنما المؤمنون بالله کلعان الملائكة (ت) 
إنما هذا القرآن كلام (ث) 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء (ث) 

ما هلك من كان قبلكم يهذا (ث) 
إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 


إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم 


السبل (ث) 
ما هلكتم حين تركتم الآثار (ث) 

إنما هما ائنتان الكلام والهدي (ث) 

إنما هما ائنتان الهدي والكلام (ث) 

إنه أتخم من أكل الشحرة (ث) 

إنه أراق اللبن المغشوش بالماء (ث) 

إنه بعد عهدي بقراءة القرآن (ث) 

إنه التثويب المحدث (ث) 

أنه ذكرت عنده العربية فقال: (ث) 
إنه ستكون في مق هنات 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد 
إنه صلی الله عليه وسلم كان ,عکث 
إنه كان إذا تناول طعاما (ث) 

إنه كان يتوضأ قبل أن ينام 

إنه كان يشتري لحماً بدرهم (ث) 

إنه كان يضمن القصار والصواغ (ث) 
إنه كان يقول إن القرآن يدل (ث) 
إنه كان ينهى عن قيل وقال 

إنه لير أحداً من أهل العلم (ث) 

إنه لم يكن بأرض قومي فأحدن أعافه 


عمر بن الخطاب 
مالك 

صفوان بن محرز 
الثوري 

ذو النون 
خارجة بن زيد 
عمر بن الخطاب 
مالك 

عمر بن الخطاب 
أبو قلابة 


اتف 


یی بن بحاهد 
إسحاق بن راهویه 
عائشة 

أم سلمة 

المحاسبي 

عائشة 


ابن عباس 


اله 
مالك 
حالد بن الوليد 


هاه 


41/۲ 
ت٤‎ ۳ 
۳۳۷/۳ 
۳۰/۲ 
۱۰/۱ 
۲4/۲ 
۳/۱ 
۰۱/۲ 
۷۰/۱ 
۱۳۹/۲ 
۱۹5/۲ 
۶۲۰/۳ ۷۲۱ 


۱۳۳/۱ 
۱/۱ 
۱۰/۱ 
۳۸/۲ 
۳۷۳ 
۳« 
۳۹۸/۲ 
۳۳ 
۲۳۹۹/۳ 
۳۹۰/۳ 
۳۹۸/۲ 
۳۰۰/۱ 
۹۲ت 
tVo/Y‏ 
۳ ت 
۰/۱ 
۱ ت 
۲ت 
۳۰۰۲ 


إنه لما حدئت الملوك في دينها (ث) 

إنه من أحيا سنة من سني 

إنه لا يأ خير 

إنه لا يرد شيعا 

إنه يشغلئ عن قراءة القرآن (ث) 

إا نزلت في المكذبين بالقدر (ث) 

فا نزلت قي هذه الأمة (ث) 

إغم أهل الباطل (ث) 

إهم الخوارج (ث) 

ام الرهبان الذين حبسوا أنفسهم (ث) 
إفهم کانوا أبر هذه الأمة قلوباً (ت) 

إني آكل وآشرب وآکل اللحم 

إن أحذ ركم ما مالت إليه الأهواء (ث) 
إني أخشى إن تركت شيئا من أمره (ث) 
إن إذا أصبت اللحم انتشرت 

إني إذن لجريء (ث) 

إن أرى أسرع الناس ردة (ث) 

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء 
واحد (ث) 

ان أطيق أفضل من ذلك 

إني تارك فيكم ثقلين 

إن حلفت ألا أنام على فراشي سنة (ث) 
1 سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما (ث) 
إن معت الله تعالى يقول (ث) 

ان قد حلفت فیکم 

إن قمت فيكم کمقام رسول الله (ث) 
إني لأترك أضحيي (ث) 

إن لأحد التمرة ساقطة على فراشي 

ان لأخاف على أميّ من بعدي 

إني لأدع الأضحية وان لوسر (ث) 

إني لأعلم أو إني لاعرف أول من سيب 
السوائب 


۰۹ 


۲۳۳/۲ 
۲۹۸/۱ 
۱4/۲ 
۱۹/۲ 
۱۹/۲ 
۳۱۳۹/۳ 

۸4/۱ 

۸۷/۱ 

۸٥/1 
۹ت‎ ۱ 
eTY/Y 
۱۹۸/۲ 
۳/۱ 
۱۳۸/۱ 
4/۲ 

۷1/۱ 

۹۸/۱ 
۱ ت 


۱۸/۲ 
1۰/۱ 

Y1 ۲ 
۱۰۹/۳ 
۳۷/۲ 
۱۳/۳ 
۱۹۰/۳ 

۳۲ ومع 
۳ 
ولت 
تست 
۳۹۹/۲ 


إن لست ببي ولكن إذا أقيمت الصلاة (ث) 
إني لست کهییتکم ان أبيت عند ربي 


إن والله لو ظننت أن قبي يثبت على ما هو 
عليه (ث) 

اهتم البي للصلاة كيف يجمع الناس ها 
اهجهم وجبريل معك 

أهريقوها واكسروها 

أهل الأهواء 

أهل الحق ليس فيهم احتلاف (ث) 

أهل الرأي هم أهل البدع (ث) 

أهل هذه الأهواء (ث) 

أهلكتهم العجمة (ث) 

أهم الحرورية؟ (ث) 

أهو الرحل يحرم الشيء ما أحل الله (ث) 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

أول دینکم نبوة 

أول ما تفقدون من دینکم الأمانة (ث) 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

أ[ فى اا و و السام نحو 
برمك (ث) 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة (ث) 


أل من حصل مصحفا احجاج ن 


يوسف (ث) 

أول من یکسی يوم القيامة إبراهيم 
أولئفك أنحاس أرجاس آموات (ث) 
أولها كتاب الله فيه الهدى والنور 
أي خليفة خلیفتنا إن لم يكن (ث) 
أي فتنة أعظم من أن تظن (ث) 
إي والله الذي لا إله إلا هو 

أي يوم هذا؟ (ث) 


عائشة 


عمومة أبي عمير 
البراء بن عازب 
سلمة بن الأكوع 
معاذ 

مجاهد 

أبو بكر بن أبي داود 
مقاتل بن حيان 


ابن عباس 

عمرو بن عبيد 

أبن مسعود 

صالح بن علي اي 
مالك 

ا 


عمرو بن الأحوص 


۰۷ 


م 

۰۱۲/۲ ۲۷۱ 
۱۰۳ 

۳۳۸/۳ 


1V/Y 

۹1/۲ 

ممت 

۱۱۹/۱ 

۸۷/۱ 

T/T ۷۱ 
١/١ 

ceY/Y‏ م/م 
۹/۱ 

Y/Y 

۳۱۹۰/۳ 

۱۰/۱ 

«۳۹/۲ 

3/1 لض 
امات 
ل 


۳۳/۸/۲ 
۲۸۸/۱ 


۲۹۰۸/۱ 
VY ۰۸/۱ 
۱۰/۱ 

۷/۲ 

۳۸۷/۲ 
۳۰/۳ 
۳۹۹/۲ 


إياكم أن تملكوا عن آية الرجم (ث) عمر ۱۳/۳ 


یا کم والاستنان بالرحال (ث) علي ۳ ۷/۳ ؟ 

إياكم وأصحاب الرأي فافم آعداء السنن (ث) عمر ۱۳/۱ 

إياكم والخصومات في الدین معاوية بن قرة ۲« 

إياكم والشعاب معاذ ۱۸/۱ 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أبو هريرة تست 

۳۷ 2۳۲ 

إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور ابن مسعود I‏ لك 

إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم ۳۳/۲ 

ما امرأة فقدت زوجها (ث) عمر ىت 

یا امرأة نکحت بغیر إذن وليها عائشة ۰/۳ 

۳۹ داع دعا إلى هدى فاتبع أنس ۳۹/۱ 

ما رحل من أمّ سببته سبة أو لعنته سلمان 14/۳ 

أبما رحل من أهل الکتاب آمن أبو موسی ۱۹۹/۳ 

أعا وليدة ولدت من سیدها (ث) عمر ۳۳9/۳ 

أين آنا غدا عائشة ۲ ت 

أين تذهب بكم هذه الآية (ث) عر ۲۹۳/۳ 

أين يذهب هولاء (ث) عمر ۱۳۹/۲ 

أيها الناس اربعوا على آنفسکم آبو موسی 1۳/۲ 

أيها الناس إنه لیس بعد نبیکم ني عمر بن عبدالعزیز /۱:۳ 

أيها الناس عليكم بالقصد والقسط جابر بن عبدالله ۱/۲ 

أيها الناس قد سنت لکم السنن (ت) عمر ۱ ۱-۱۳ 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا (ت) ابن مسعود 3/۱ 

أيوب ويونس وابن عون (ث) 5000 ۷۱ ۲۷/۲ 
حرف الباء 

بئس مطية الرحل زعموا حذيفة أو أبو مسعود ۳۹/۲ 

هس والله ما اشتریست وس عائشة ۳۳۷/۲ 

والله ما بعت (ث) 

باتباعك لسن (ث) بشر الحافي ۱۹/۱ 

بادروا بالأعمال فتنا کقطع اللیل و 4.۷/۲ 

الباذنحان شفاء من كل داء حبحبت نت ۲ ات 

الباذنحان لما أكل له سے ۲ ات 


بأمثال هؤلاء » إياكم والغلو في الدين ابن عباس 

بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا عبادة بن الصامت 
بتل إليه نفسك واحتهد (ث) اخسن 

بدأ الاسلام غريباً وسیعود غريبا آبو هريرة وابن مسعود 
بدأ الإسلام غریبا ولا تقوم الساعة ابن عمر 

البد ع والشبهات (ث) مجاهد 

بدعة (ث) ابن عمر 

بدعة من أشد البدع طلحة بن عبيدالله 

البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك النواس بن معان 

لبر ما اطمأنت إليه النفس وابصة 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية جابر 

السمحة 

بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً (ث) مالك بن أنس 

بكيت رحمة حين رأيتهم کانسوامن أهل أبو أمامة 

الإسلام روث 

بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين ۸ يأتوا بعد أبو هريرة 

بل مشهد» غير أن عثمان لا يريد النساء امرأة عثمان بن مظعون 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن (ث) صالح بن علي افاشي 


بلى» احتنب من كلام الحكيم المشتبهات (ث) معاذ 
بلى» إن ربك عز وحل تكلم بصوت (ث) 2 أحمد 
لى» ولك لإمام لاس فينظر ف الأغرات زت عفان 
بلى يا أبا مزق الصلاة؟ (ث) 


بلغ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أن غيلان عمرو بن مهاجر 

القدري (ث) 

بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد (ث) ابن عمر 

بلغ أنه من ابتدع بدعة خلاه الشيطان (ث) الأوزاعي 

بم استحل أن دحل داري بغير إذني (ث) ابن عون 

بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أنس 

پینما عبدالله بن عباس حالس بفناء الكعبة (ث) أبو بكر بن محمد 
حرف التاء 

تأحذون ما تعرفون» وتذرون ما تتکرون عبدالله بن عمرو 


۰۹ 


11/۲ 
7ت 
۳۹/۲ 
۷۱ ۲ت 
اث 
٤/۱‏ 
۷۹/۱ 
1۷1/۳ 
۳۹/۲ 
۹1/۳ 
1۳/۳ 
۳۸/۲ 


۱۳۹/۳ 
۷/۱ 


۱۸۰/۳ 
۱۹۹/۲ 

۷/۲ 

۳/۱ 
۳ت‎ 
V€ ۲ 
۱/۱ 

۹/۱ 


۹/۱ 
7/۱ 
۳۳۹/۳ 
۱۰۹/۳ 
۳ ت 


۱۸/۱ 


تبيض وجوه أهل السنة (ث) 

تتحارى هم تلك الأهواء 

التثويب ضلال (ث) 

بجاری هم تلك الاهواء 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور (ث) 

رون صلاتکم مع صلاقم وصیامکم 


تذهبان بي إلى أبي عبدالله؟ 

تركت فيكم ما لن تضلوا 

ترکتکم على البيضاء ليلها كنهارها 

ترككم نبيكم صلی الله عليه وسلم على 
طرفه (ث) 

تركنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
أدناه (ث) 

تركه عليه السلام أكل الضب 

تريد أن أحبرك برأي حسن (ث) 

تسألي يا ابن أم EF‏ كيف تصنع؟ 

تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن (ث) 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا (ث) 
تفر غ لعبادته (ث) 

تفترق أميّ على بضع وسبعین فرقة 

تفرقت أمة موسی على (حدی وسبعین فرقة 
تفرقت الیهود على إحدى وسبعين فرقة 

تفقه الرعاع فساد الدین والدنیا (ث) 

التقوی هي الوقوف مع الحدود (ث) 

تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس (ت) 
تكلم في القدر فبعث إليه هشام (ث) 

تكلم واصل یوما (ث) 

تكلمي فان هذا لا يحل (ث) 

تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية 


2 
۲ ۳۲۰/۳ 
۳۸/۲ 
۳۱۹/۳ 
4/۱ ۳۰۱ 
۱۷۷/۲ 
۱ ت 
۱۸/۳/۳ 
۳۹:/۲ 

۳ ت 
1/۱ 

۷۸/۱ 


۷۸/١۱ 


۳۱/۲ 

۲۸/۲ 

۱۷/۱ 
۳ ت 
۸/۱ 

۱2۱/۱ 

۳۱۱۹/۲ 

۱۸/۱ 

۳ ت 
۱ ۱۰۹۷/۳ 
م/م 

۱۰۹/۱ 

۳۷۷/۲ ۸ 
۹۱/۱ 

۳۷/۲ 

۳11/۲ 

۱ ۲/۲ ؟ 


تلزم جماعة السلمین وإمامهم حذيفة 

حر ف الثاء 
الثقة بالضمون والقيام بالأوامر (ث) بنان الحمال 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن (ث) أبو العباس الأبياني 
ثلاث يهدمن الدين (ث) عمر 


ثم أحرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر 

ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء (ث) 
ثم تشعبت کل فرقة ثمان عشرة فرقة (ث) 
ثم حدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم (ث) 
من الكلب حبيث ومهر البغي خحبيث 
ثوب الوذن بالمدينة في زمان مالك (ث) 


بعض وفد عبد القيس 
ابن مسعود 

رافع بن حدیج 

ابن وضاح 


حرف الجيم 


حاء رجحل إلى إبراهيم فقال: (ث) 

جاء رحل إلى ابن عمر فسأله (ث) 

جاء رحل إلى حذيفة فقال: أدع الله 

حاء العاقب والسید صاحبا بحران 

حاء مش ركو قريش إلى النبي 

حاءت امرأة رفاعة القرظي 

جاءت جارية إلى عمر وقالت (ث) 
حنتكم من عند أصحاب رسول الله (ث) 
الجدال والخصومات في الدين (ث) 

حعل الله الطلاق بعد النكاح (ث) 

حعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه (ث) 
جعل على نفسه أن لا يأكل موم الإبل (ث) 
جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم (ث) 
حلس إلي عمر بحلسك هذا (ث) 

حلس عمرو بن عبيد وشبيب (ث) 
حلست إلى شيبة في هذا المسجد (ث) 
حلوسه بدعة (ث) 

الجماعة 

الجماعة هم جماعة الصحابة (ث) 


زيد 
إبراهيم 
حذيفة 
أبو هريرة 
عائشة 
ابن عبلس 
ان عباس 
ابن عباس 
مالك 

ابن عباس 


ذو النون 


o۱ 


4o ۱ 


۱/۱ 

۱4۷/۱ 

۰۱۷۸/۳ ۲ 
4 

۱ت 
۱۹۷/۱ 

۲۰۱/۳ 

۱۳۹/۱ 

»لمات 

۳4/۲ 


۳۱۷/۲ 
۱ ت 
۳۱۷/۲ 
۳ ت 
۳۳۸۹/۳۳ 
۷۲ ۲ ت 
۳۳ت 
04/۳ 
0۰/۲ 
۳ ت 
۳۹/۲ 
۲11/۲ 
۱۰/۱ 
A/T‏ 
هع ١‏ 
كه 
۲۹/۲ 
۱/۳ 
۳۰۰/۳ 


الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معن کتاب الشافعي 
الله (ث) 
جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان 

حرف الحاء 
حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس أحد الصوفية 
الصديقين (ث) 
حبل الله الجماعة (ث) عبدالله بن مسعود 
حبل الله المتين (ث) قتادة 
حن إذا لم يبق عالم عبدالله بن عمرو 
حن إن لأحتشم من مبلغ يد رسول الله عمرو بن ثعلبة 
حى تبقى فرقتان من فرق كثيرة (ث) حذيفة 
حي تحيا البدع وتموت السنن (ث) ابن عباس 
حى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه أبو سعيد الخدري 
حي ينصرف النساء فيما نرى (ث) ابن شهاب 
الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد (ث) أبو مدين 
حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان (ث) أحمد 
حدثتي هيسة بنت عمير الشيبانية (ث) أبو المليح 
حدثنا أن الأمانة نزلت في حذر قلوب الرحال حذيفة 
حدثنا رسو الله صلى الله عليه وسلم حذيفة 
حديثين (ث) 
حدئوا الناس .ما يعرفون أتحبون (ث) علي بن أبي طالب 
حديث اتباع الأمة سنن من كان قبلها أبو سعيد 
حديث افتراق الأمة أبو هريرة 
الحديث الضعيف خير من القياس (ث) أحمد بن حنبل 
الحديث مذهي (ث) الشافعي 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده ‏ زيد بن أسلم 
إبراهيم 
حضرت يوماً من الأيام حلوس المهتدي (ث) ‏ صالح بن علي افاشي 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا (ث) الشافعي 
الحلال إلى ارام (ث) ابن عباس 
الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 


۳۸2/۳ 


۱۳/۲ 


۳۰۳/۱ 


۱۹۸۹/۱ 
۱۹۹/۱ 

۰4/۱ ۲۱۷۰۵۹ 
۲ ۳۳/۳ 
۲ تست 
۳۷۷/۲ 

۱۳۳/۱ 

۱/۱ 

۸/۲ 
too/Y 

۳۰/۲ 
رت‎ 
4.0/۲ 
<.o/Y 


۹۸/۲ 
۱۳/۳ 
۱9۳۲ 
۱/۲ 
۳« 
۲ ت 


۷/۲ 

۲۳۹/۱ 
۱۹۸/۲ 

۰۲۸۹ ۱ 
1۰۷ ۹ ۳ 


حلت شفاعيّ لأمي إلا صاحب بدعة (ث) بكر بن عبد الله المزني 
حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا یشرب عائشة 


العسل 
حلوه» لیصل أحدكم نشاطه آنس 
حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء (ث) ی بن بكير 
حوق عليه (ث) ابن نافع 
حرف الخاء 
حذا صاحب هذا الثوب فاحبساه (ث) مالك 
خذوا طريق من كان قبلكم (ث) حذيفة 
حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ححيفة 
با هاجحرة 
حرج علينا عثمان بن عفان (ث) الحسن 
EES‏ (ث) عبدالر من القاري 
حط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ابن مسعود 
خط عبدالله بن مسعود خطا مستقيماً ابن مسعود 
خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن مسعود 
حل بينه وبين الناس (ث) عمر بن اخطاب 
خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل (ث) 
حلاف السنة يا بي في الظاهر (ث) أبو عثمان الحيري 
خلق الله عز وجل آدم على صورته أبو هريرة 
خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا عمر بن عبدالعزيز 
خلقهم ليكونوا فريقين فريقاً في الحنة (ث) 2 مالك بن أنس 
خوفا من أن يتخذ سنة (ث) ابن نافع 
خير القرون قرني عمران بن حصين 
خير لك ثما طلعت عليه الشمس علي وأبو رافع 
حير الناس قري الذي أنا فيه عائشة 
خير الناس قرني ثم الذين يلوم ابن مسعود 
حرف الدال 
دب إليكم داء الأمم من قبلكم الزبير 
دحل أبو بكر على امرأة من هس (ث) قيس بن ابي حازم 
دحل أبو الدرداء مغضبا فقلت له: (ث) أم الدرداء 
دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان (ث) أم الدرداء 


oY 


۲۰۸/۱ 
۲۰۹/۲ 


۱5/۲ 
۱۰/۳ 
۳۱۳۸/۲ 


۸ عونم 
١/ات‏ 
11 


۸4/۱ 
۱ 
۸۰/۱ 

۸۰/۱ 

۱ 1/۲ 
لات 
عه ١‏ 
۰/۱ 

۳ تست 
۱۹/۳ 
۰۰۸۸۱ ۱۱/۳ 
۳۱۳۸/۲ 

۲« ده 
۸۱ت 
۳/۳ 
۳ تست 


۳ تست 
۳۹/۳۲ 
۱۳۹/۳ 

۱٥/۱ 


دحل عمرو بن عبيد على ابن عون (ث) 


دخل نافع بن الأزرق المسجد (ث) ميمون بن مهران 
دحلت آنا وعروة بن الزبیر (ث) بحاهد 
دلت آنا ویجی بن حعدة على رجحل من بحاهد 
الأنصار (ث) 
دخلت خربة في بعض الأسفار (ث) ابراهیم الخواص 
دلت على آنس بن مالك بدمشق (ث) الزهري 
دحلت على عمر بن الخطاب باماحرة (ث) عبيدالله بن عبدالله 
دحلت مع عبدالله بن عمر مسجدا (ث) بحاهد 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك الحسن بن علي 
دع ما يريبك إلى ما لا يربيك أنس 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (ث) شريح 
دع الناس يرزق بعضهم بعضا حابر 
دع هذا الكلام وخذ في غيره (ث) أبو بكر الطرطوشي 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء ‏ أبو هريرة 
دعاء الرسول صلی الله عليه وسلم في أعقاب 
الصلوات 
دعاة على أبو ب جهنم حذيفة 
دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته أبو سعيد الخدري 
دعهم حي خرحوا (ث) علي 
دعهما يا أبا بكر فإهًا أيام عيد عائشة 
الديك الأبيض صديقي 
حرف الذال 
ذاك صريح الإبمان أبو هريرة 
ذروني ما تركتكم أبو هريرة 
ذكر لابن عباس الخوارج (ث) طاوس 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء (ث) 22 أنس بن مالك 
ذکروا عند رسول الله مولاة لب عبدالطلب  .‏ رحل من الأنصار 
ذهاب الإسلام من أربعة (ث) محمد بن الفضل 
ذو القلب المحموم واللسان الصادق عبذالله بن عمرو 
حرف الراء 
رأيت ربي في المنام» فقلت: كيف الطريق (ث) أبو يزيد البسطامي 


o 


۳۳۹/۳ 
ممت 
۱۳۹/۳ 
۱۰/۱ 


۳۰۰/۱ 
۱ ت 
7ت 
7ت 
۹۰۳ 
۷۳ ۱۱۳ 
1۹/۳ 
۳۳/۳ 
۳/۲ 
۳۱/۲ 
۳۱۹/۲ 


۱/۱ 
۱/۳ 
۱9:۳ 

۳/۲ تست 
۵۲ ٤۱ت‏ 


۳۱ت 
۳/۳(« 
۷۳/۱ 
۸/۲ 
۱۰/۱ 
۱/۱ 
۳۸/۳ 


۷4/۲ 


رأيت عمرو بن ي بن قمعة أبو هريرة 
رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفعهم (ث) ابن القاسم 
رأيت البي صلى الله عليه وسلم في المنام (ث) . بشر الحافي 
رأيت البي في المنام» فقلت: ادع لي الكتاني 
رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة (ث) الحسن 
رأيتك بكيت حين رأيتهم؟ حزور 
رب أعين ولا تعن علي ابن عباس 
رب اغفر لي وتب علي ابن عمر 
رعا تقع في قلبي النكتة من نكت القوم (ث) أبو سليمان الداراني 
رحل قتل نبياً أو قتله نبي ابن مسعود 
رحل من بي مدج (ث) زيد بن أسلم 
رحمه الله صدق ونصح الحسن 
الرحمة (ث) مالك 
رد رسول الله صلی الله عليه وسلم التبتل سعد بن أبي وقاص 
رفض الدنیا (ث) ۱ زيد بن أسلم 
رفع الله عز وجل عن هذه الأمة أبو بكرة 
رفع الله عن أميّ ابن عباس 
رفع عن أم الخطأ والنسيان أبو بكرة 
حرف الزاي 
الزائد في کثاب الله عائشة 
زعم أن لإتبت يدا أبي هب (ث) هاشم الأرقص 
زوحتك برحل ما يصلح إلا أن يكون (ث) واصل بن عطاء 
حرف السين 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه عائشة 
الآية 
حر جلو من ريل رنه درا میت انان 
أحد (ث) 
سئل عمرو بن عبيد یوما وأنا عنده (ث) عمر بن النضر 
سل مالك بن أنس عن السنة (ث) عبدالرهن بن مهدي 
سألت أبي عن قوله تعالى (ث) مصعب 


سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عائشة 


سألت ربي عز وحل أربعاً فاعطاني ثلاث آبو بصرة الغفاري 


oo 


۲ت 
toY/Y‏ 
1۱/۱ 
۲ ۷۹ 
۱ت 
۷1/۱ 
۲:۲ 
۲ ت 
۱۹۸/۱ 
۱3/۱ 
۳۹۹/۲ 
۱2/۱ 
مت 
PEA ۲‏ 
۳۱3/۲ 

۳ ت 
۳ بت 
1/۳ 


۳/۱ 
۳۸/۲ 
۳۸/۲ 


۹/۸۱ 


۳۰/۲ 


۲۷/۲ 
۷۹/۱ 
۸۹/۱ 
1۸/۱ 
۳ ت 


سبحان الله تحك آية من كتاب الله (ث) 
سبحان الله ما أحمقكء ما أدركت (ث) 
سبحان الله ما يصنع الشيطان بب آدم (ث) 
سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت (ث) 
سبحاني (ث) 

ستفترق أمي على بضع وسبعين فرقة 

سترون بعدي أثرة وأمورا تتکروفا 

سترون بعدي أمورا تتکروفا 

ستة ألعنهم لعنهم ال وکل ني بحاب 

ستة لعنهم الله ولعنتهم 


سجود أبي بكر الصدیق یوم اليمامة شکرا 


لله (ث) 

السلام علیکم دار قوم مومنین 

السلام عليك ورحمة الله وب رکاته (ث) 
سلوه لأي شيء یصنع ذلك؟ 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول 
سعت علياً يقرأ هذا الحرف (ث) 

سمعت مالکا إذا ذكر عنده فلان (ث) 
سن رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاة 
الأمر (ث) 

السی الذي إذا ذكرت الأهواء (ث) 
السنة ما سنه الله ورسوله (ث) 


سيأي على الناس زمان عضوض 

سيكون بعدي من امي قوم يقرؤون القرآن 
سيكون بعدي فتن كقطع الليل 

سيكون في مق دحالون كذابون 

سيكون في أميّ قدرية وزنديقية 

سيكون في امي مسخ وحسف وهو ی 
سيكون من أميّ قوم يقرؤون القرآن 
سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 


عاصم الأحول 

الحسن بن زياد اللولوي 
أبو أمامة 

أبو بكر بن العربي 
عمرو بن سعواء 

عورف بن مالك 

ابن عباس 

ابن عباس 


عائشة 


۱۳/۳ 
Y/Y‏ 
۷۰/۱ 
۳۱/۲ 
۱ تست 
۱ تست 
104/۳ 
ETA/Y‏ 
۳ت 
۷۱ ۲۰۳ 
۱/۱ 
۳۹۰/۲ 


۲۱ ۱۸۳/۳ 
401/۲ 
۲ت 
40/۲ 
۱ 
۱ ت 
۲۱ ۳۰/۳ 


4/۱ 
۰۱۳۳/۸۱ 
5ت 
۳/۲(« 
۲۳ - ۱۲۱۹ 
ات 
۱/۱ 
۳۳۹/۳ 
۳۳۹/۳ 
14/۱ 
۱/۱ 


حرف الشين 


شرب نفر من أهل الشام الخمر (ث) علي بن أبي طالب 
شربت عسلا عند زينب عائشة 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (ث) ‏ حذيفة بن أسيد 
شهدت المسجد يوم الجمعة فخرج (ث) الحسن 

حرف الصاد 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً (ث) الحسن 
صارت أبدائهم رهينة لشهواقم (ث) ذو النون 
الصبر: الثبات على أحكام الكتاب (ث) إبراهيم الخواص 
صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن (ث) . بندار بن الحسين 
الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب (ث) أبو عثمان الحيري 
الصدق استقامة الطريقة (ث) أبو الحسين الوراق 
صدق الله وكذب بطن أخحيك أبو سعيد 
الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله (ث) ‏ ابن مسعود 
صل بالناس ثلاثاً وليدخحل علي (ث) عمر 
صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العرباض 
ع 5 
صلی بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر (ت) ‏ عبيدالله بن عمير 
صلاح ذات البين أبو الدرداء 
الصلاة (ث) 
صلاة السفر ركعتان (ث) ابن عمر 


صلاة يرفاً مع عمر بن الخطاب (ث) عبيدالله بن عبدالله بن 


عتبة 

صلة الرحم تزيد العمر ابن عباس 

صليت خلف الني صلى الله عليه وسلم ا 

صم يوما وأفطر یوم عبدالله بن عمرو 

صنفان من أمي لعنهما الله حذيفة 

صنفان من آمی لا سهم شما زيد بن علي 

صنفان من أميّ لا بردون علي احوض آبو لیلی الأنصاري 

ضعف النية بعمل الآخرة (ث) ذو التون الصري 
حرف الطاء 

الطرق إلى الله كثيرة (ث) آبو علي ابموزحاني 


۰۳۷ 


۳۹۸/۲ 
14/۲ 
۲ ولاع 
۱ 


۱ كل 
۱۰۰/۱ 
۱۳/۱ 
4/۱ 
۰/۱ 
۱۳/۱ 
ات 
١/ل/ات‏ 
۳1/۳ 
۰/۱ 


۱۰/۲ 
۳ت 
۱ ت 
۱۳۹/۱ 
۱۳۹/۲ 


۳۹۳/۳ 
۲۹/۲ 
١‏ 
۳ ت 
ع 
7ت 
۱۰/۱ 


۱۹۳/۱ 


الطرق كلها مسدودة على الخلق (ث) الجنيد 
طريق السنة (ث) التستري 
طريق مظلم فلا تسلكه (ث) علي 
الطريق واضح والكتاب والسنة قائم (ث) أبو بكر الطمستاني 
طوبى للغرباء: الذين يمسكون بكر بن عمرو المعافري 
طوبى لمن قتلهم أو قتلوه أبو أمامة 

حرف العين 
العافية أربعة أشياء (ث) إبراهيم الخواص 
العامل على غير علم كالسائر (ث) الحسن 
عامة العينة إنما تقع من مضطر (ث) ابن تيمية 
عرفت فالزم (ث) عطاء بن أبي رباح 
عرفتم الله و لم تؤدوا حقه (ث) إبراهيم بن أدهم 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) إبراهيم القصار 
علامة محبة الله إيثار طاعته (ث) أبو إسحاق الرقي 
علامة محبة الله متابعة حبيبه (ث) أبو الحسين الوراق 
علمنا مضبوط بالكتاب والسنة (ث) الجنيد 
علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله (ث) الجنيد ` 
علي به (ث) علي بن أبي طالب 
عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب أبو الدرداء 
عليك صيام شهرين متتابعين (ث) بعض أكابر العلماء 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ابن هن 
عليكم بالاستقامة والأثر (ث) ابن عباس 
عليكم بالسواد الأعظم أنس 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض (ث) ابن مسعود 
عليكم من الأعمال ما تطيقون عائشة 
عمرو بن لحي أبو بي كعب زيد بن أسلم 
عملت في ابحاهدة ثلاثين سنة (ث) أبو يزيد البسطامي 
العهد قریب والال آکثر البراء 


۱۹/۱ 
۸۱/۱ 
۳ ت 
۱۹/۱ 
3۸ 
۷/۱ 


۱۳/۱ 
۱۳۳/۳ 
۰:۲ 
۸۳/۱ 
١/١ 
١/١ 
١/١ 
۱۹۳/۱ 
ت‎ ۱ 
۱/۱ 
۳۱۳۸/۲ 
۳۰۰/۳ 
۱۰۲ 
۱۳ 
۷4/۳ 
۲/۱ 
31۱/۱ 
۳.۱/۳ 
Y/Y 
۲/۱ 
4/۲ 
۳۰/۲ 
۱۳۰/۱ 
۱۹/۱ 
عات‎ 


حرف الغين 


غسل الجمعة واحب ابو سعد الخدري 
غفر الله لك (ث) سعد بن أل بوقاض 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل اوه 
غير أنكم ستحدئون ويحدث لكم أبن مسعود 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار (ت) ابن عباس 

حرف الفاء 
فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح (ث) یی بن عبد ال رمن 


فأحذه عمر بن الخطاب رضي لله فضربه (ث) 
فأدخلك الله مدحل حذيفة أقد رضيت (ث)2 إبراهيم 


فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه عائشة 

فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه عائشة 

فارض لنفسك ما رضي به القوم (ث) عمر بن عبدالعزيز 
فارق |حداهن نوفل بن معاوية 
فأشرت إليه ألا یقول شيعا عمرو بن مهاجر 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر أبو سعيد 

فاصنع مثل ما نصنع رث) یی بن يعمر 
فاعترل تلك الفرق کلها حذيفة 

فأعجبن عزم عمر على ذلك (ث) مالك 

فأعط كل ذي حق حقه أنس 

فأعطى البي أكثرها للمهاحرين وقسمها رحل من أصحاب النبي 
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة (ث) أسد بن موسى 
فإلى الله نشكو وحشتنا (ث) ابن البارك 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول أسماء 

فأمر بلالا فأذن وأقام ۳ 

فإن أتاك الموت وأنت كذلك أبو هريرة 

فان أحدكم لا يدري م يفتقر (ث) ابن مسعود 

فان أذى الجار يمحو الحسنات أنس 

فان الله يتول فيها لغروب الشمس مس 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عمرو بن الأحوص 


۰۹ 


۳۹/۳۳ 
۳۱۹/۲ 
۱۰/۱ 
۱۰/۱ 
5ت 


7ت 
۳۹۹/۲ 
۳۱۷/۲ 
Ye\/r‏ 
۱ ۰۶۲/۲ 
۱:۳۳ 
1۳/۱ 
۲ت 
۹۱/۱ 
۱۸1/۲ 
۱۹۹/۲ 
۸ ۲۹۰۸۳ 
۳/۳ 
۱۸۳/۲ 
۱ت 
۳۸/۱ 
۲/۱ 
4/7 
۳/۱ 
۱ ت 
۱۳/۱ 
۲ت 
۱۳/۱ 
۱ ت 
۳۹۹/۲ 


فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة (ث) 
فان غلبتي؟ ... فان غلبتك؟ (ث) 

فان کنتم لابد فاعلین فبالأموات (ث) 
فان يكن لهم إمام ولا جماعة 

فان النبت لا ارضا قطع 

فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية 

فإنه ما على الأرض من عبد على السبیل 
والسنة (ث) 

فإهم يأتون يوم القيامة غراً حجلین 

فإ يوما في الطواف (ث) 

فأي كلام أبين من هذا؟ (ث) 

فإياكم والشعاب 


فإياكم وما ابتدع فإتما ابتدع ضلالة (ث) 
فبینما عمر ذات يوم يغدي الناس (ث) 

فتناوله بعضا كانت في يده (ث) 

فحلف بالله الذي لا له إلا هو (ث) 

فحرمته اليهود «ث) 

فدوموا عليه 

فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
الناس (ث) 


فعلمها أم لم يعلمها (ث) 

فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 
فعليك بلزوم السنة (ث) 

فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 


فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن (ث) 


۱۳۳/۱ 
01/۲ 

١ م/م‎ 
۱۰/۱ 

۲ ۱۲ 
۷۲ تست 
۱۳/۱ 


۱۳/۳ 
۳۳۹/۳ 
۷/۱ 
۱ «ت 
۷۲ ت 
4/۱ 
۳/۸ 
۹4/۱ 
۳۲۹/۳۲ 
۲۱۱/۲ 
1۹4/۲ 
۷۲ت 
3۸ 


۱۰۳/۳ ۸ 
۳۱۰ 

۹/۲ 

۲ تست 

1۳/۱ 

1/۱ 
Neto ۸ 
۳۰۷/۳ ۲۲ 
۲۹/۲ 


فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقطعوا عليه كلامه» فتراموا بالبطحاء (ث 
ت) 

فقمت من عنده فما کلمته بکلمة (ث) 


فكانت عزيمة من رسول الله 

فكانوا يقولون عمر فظ غليظ (ث) 
فكره مالك ذلك وأنكر أن یکون (ث) 
فكيف أصنع إذا آد رکتهم 

فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا (ث) 
فكيف لو كان اليوم؟ (ث) 

فلئن سلکتموها لقد سبقتم (ث) 

فلا تلم فيما تملك ولا آملك 

فلذلك تسل الیهود العروق أن يأكلوها 
فلقیته فسألته عن أشياء (ث) 


فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم (ث) 


فلم يزل يحصبهم بالحصى حن أخرجهم من 


المسجد (ث) 


فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق 


فلما حدئت عائشة بذلك أعظمت (ث) 
فلما كان حلافة عشمان وكثر الناس (ث) 


فليذادن رحال عن حوضي كما يذاد البعير 


فلها مهرها ما أصاب منها 
فما بالك في خشونة مأكلك وحشونة (ث) 


فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ 
فما لم يكن يومئذ ديناً (ث) 

فمن؟ 

فمن أحذ منهم في تلك الطرق 
فمن اقتدى بي فهو مي 


۱۳۱/۳ 
۸:۸۱ 
۳۹/۲ 


۱۸3/۲ 
۳۱۹/۲ 
۳۷/۲ 
۱۷/۱ 
۱۰/۱ 
۱۰/۱ 
3/۱ 
۲ ت 
۲11/۲ 
۱۱ت 
۸/Y‏ 


۳۲/۲ 


۳9/۲ 
۱ ت 

۲ ت 
۰/۱ ۱۹ 
۳ ۱۸/۳ 
۸2/۳ 

۳۱۳۹/۲ 


۱/۱ 
۲۳۹۷/۲ 
1۲/۱ 
1۱/۱ 
۷۸/۱ 
۱۹/۱ 


فمن أي الأصناف أنت؟ (ث) 
فمن ثبت عليه دحل الجنة (ث) 
فمن رحم غير مختلف (ث) الحسن 


فمن كانت فترته إلى بدعة رحل من الأنصار 
فمن كانت فترته إلى سني عبدالله بن عمرو 
فرعت يدي من يده (ث) الحسن ابحمحي 
فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي (ث) يونس بن عبيد 
فهذه متزلتنا عندهم (ث) أبو بكر بن العربي 
فهلا قبل أن تأتيئ به صفوان بن أمية 
فهل لك؟ (ث) حبيب بن مسلمة 
نهم أصحاب رسول الله صلی الله عليه مالك 

وسلم (ث) 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط (ث) الحسن الجمحي 
فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر (ث) عبدالله بن عمر 
فوالله لعن استقمتم لقد سبقتم (ث) حذيفة 

فوالله لن يهدي بك رحل واحد علي 


فوالله لو کلفون نقل حبل من ابلبال (رث) ‏ زيد 


في ذلك الزمان أبا حمزة» وف زماننا (ث) إسحاق بن راهويه 

في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا مالك 

في قطع المذاكير (ث) ابن عباس 

فيما سقت السماء والعيون حابر 

فيوشك قائل أن يقول: ما هم .كتبعي معاذ بن حبل 
حرف القاف 

قال الله عز وجل #أليغيظ ممم الكفار رث مالك 

قال فإنه القام احمود الذي يخرج چ 

قال: أيماطل الرحل زوجته أبو بكر 

قال: رأيت البي في المنام فقلت (ث) الكتاني 

قال مالك: و يكن للقاسم (ث) بح 

قام ابن الكواء إلى علي (ث) أبو الطفيل 

قام سائل على عهد الرسول حذيفة 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 


۰۳۲ 


۸۳/۱ 
۷۸/۱ 
۸۸/۱ 
۱3/۱ 
۱/۱ 
۳۰/۲ 
۳۹۹۲ 
۳2/۲ 
۲۰/۲ 
۲۳:۲ 
toV/Y 


۲۹/۲ 
3۸/۱ 
3/۱ 

تامال/١‎ 

۱۳/۳ 
۳۱/۳۳ 
۲۹۰/۱ 
۱۹۸/۲ 
۳۱۷۰۲ 

۱۳۳ ۱ 


to۷/۲ 
۲:۸۱ 
۳۹/۳ 
۷4/۲ 
۳۰/۱ 
۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۲ت‎ 
۰۸/۱ 


قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم 
هذا الأمر(ث) 

قبل الساعة سنون خحداعات 

القتل القتل 

قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث (ث) 
قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان (ث) 
قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي 

قد رأيت الذي صنعتم فلم ينعي 

قد صليتم حى تغرب الشمس (ث) 

قد علمت من يهلك الناس (ث) 

قد عيب ذلك عليه (ث) 

قد قلت: أتريد أن آحبرك برأي الحسن (ث) 
قد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يهذا 
البلد 

قد كنت على ذلك برهة من الدهر (ث) 
القدرية بحوس العرب 

القدرية بجوس هذه الأمة 

القدرية والمرحئة 

قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع (ث) 
قدم غيلان مكة يجاور با (ث) 

قدم وكيع مسجد بيت المقدس (ث) 

قدموا قريشا ولا تقدموها 

قرأتم كتاب الله و م تعملوا به (ث) 

قرا کم وعلماؤكم يذهبون (ث) 

القرآن أكرم من أن تتزف عنه (ث) 
قربوها 

قرن ينفخ فيه 

القصد في السنة حير من الاجتهاد (ث) 


قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد 


قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه (ث) 


قلت لإبراهيم ف هذه الآية (ث) 


ابن عمر 

أبو مصعب 
حميد الأعرج 
ابن وضاح 


إبرأهيم بن أدهم 
ابن مسعود 
عائشة 


حابر 


هت 
۱ ۷ ۱/۰۳۳ 


۱۳۹/۳ 
۰۰۲ 
۱۹۸/۱ 

1/۳ 
۱۳/۳ 
۳۳۹/۱ 

۱3/۱ 
۱۳۰/۳ 
۳۷۸۹/۲ 

۲۸/۲ 
۳۹۹/۲ 


۷/۲ 
۳ ت 
۳3/۳ 
۳ ات 
۳۹۹/۲ 
ممم 
۱۳۷/۲ 
۳ وت 
1۹/۱ 
۱۷/۱ 
۱۹/۲ 
؟ لت 
05ت 
۱۳۸/۱ 
3/۲ 
۳۹/۲ 
۲۳۰/۲ 


قلت لأبي: #الذين ضل سعهم. ٩.‏ (ث) 


قلتم نحب الحنة وما تعملون ها (ث) إبراهيم بن أدهم 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها (ث) علي 
قم بنا حى ننظر إلى هذا الرحل (ث) أبو يزيد البسطامي 
قم يا أبا عبيدة بن احراح حذيفة 
القهقهة في الصلاة 
قولي لزوحك وأصحابه إذا رجعوا إن ابن عباس 
قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق (ث) علي 
قوم من إحوانك من أهل السنة وابماعة (ث) ‏ أبان بن أبي عياش 
قوم يهدون بغير هدى 0-7 
قوم يهدون بغير هدبي 2 
قوموا عي ابن عباس 
قوموا فلأصل لكم عن 
قيام ابن عباس مع رسول الله ابن عباس 
قيل لإبراهيم بن أدهم أن الله يقول (ث) 
قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ (ث) 
قيل للحسن: أرأيت الرحل (ث) 
حرف الكاف 
كان ابن سيرين ينتقص النحويين (ث) 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة أنس 
كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو (رث)2 أحمد بن جى 
كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه المسور» محمود بن الربيع 
كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار عائشة 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء (ث) ابن عباس 
كان أيوب يسمي أصحاب البدع (ث) 
كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل (ث) الأوزاعي 
كان داود يصوم يوما ويفطر عبدالله بن عمرو 
كان رحل فقيه يقول (ث) الثوري 
كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن عائشة 
ينام 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سلم ‏ علي بن أبي طالب 
من الصلاة 


ort 


۸4/۱ 
۱4/1 
۳ ت 
۱۰/۱ 
۳ ت 
۲ ت 
۱۹۸/۲ 
۳ تست 
۳۳/۲ 
۳ - ۲۹۵ 
۱۹5/۳ 
۱۳۷/۳ 
۱۳۹/۲ 
تضق 
14/1 
۷۰/۱ 
1/۲ 


۳۳۹/۱ 
۲ ت 
۳۳/۱ 
۱۸:۲ 
۳۱۹۸/۲ 
۳ ت 
۱۳۷/۱ 
۱۸/۱ 
۱۸۹/۲ 
۱۳۷/۱ 
4۷/۲ 


Yer/Y 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 


الصبح 

كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا صلى 
الغداة 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یات قباء 
راکبا 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب 
الحلواء والعسل 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب 
الناس يحمد الله 


عائشة 


جابر 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یعجبه لحم أبو هريرة 


الذراع 
صلاته اللهم 


كان سعد يسميهم الفاسقين (ث) 

كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط (ث) 
كان الصحابة لا يضحون (ث) 

كان عبدالله بن الحسن يعي ابن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب (ث) 

كان عبدالله یذ کر الناس في كل میس (ث) 
كان العلم في العرب وني سادات الناس (ث) 
كان عليه السلام ينام وهو جنب 

كان عمسر رضي الله عنه إذا صلى العشاء 
أحرج (ث) 

كان عمرو بن عبيد إذا سل عن شيء 
قال: (ث) 

كان للنبي صلی الله عليه وسلم تسع نسوة 
كان مالك بن أنس وغيره من علماء (ث) 
كان مالك یکره کل بدعة (ث) 

كان مالك یکره ابحيء إلى بيت القدس (ث) 
كان مالك یکره بحيء قباء (ث) 

كان مالك یکره بحيء قبور الشهداء (ث) 


زید بن آرقم 


الفريابي 


أبو علي بن شاذان 


الثوري 
عائشة 


الأنصاري 
أنس 
ابن وضاح 


۰۳۵ 


۲ت 


۳۸۰۹/۲ 


۲ت 


Y/Y 


۱/۱ 


۳۳۷/۲ 


۳:۳۲ 


۸۹/۱ 
۱۳۳/۳ 
3202 
۱۰:۲ 


۱ ت 
۱۳۳/۳ 
۲ ۷ ۳۹۰/۳ 
لك 


5/١ 


۲ ت 
۱۳۷/۲ 
۳۱۳۷/۲ 
۳۱۳۸/۲ 
۳۱۳۸/۲ 
۲۱۳۸/۲ 


كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تسحسنه (ث) أبو عمرو الزحاحي 
كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عكرمة 

عليه وسلم (ث) 

كان ناس من أصحاب البي يكتبون من التوراة أبو هريرة 

كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الجحمس عروة 


كان النداء يوم الجمعة أوله (ث) السائب بن يزيد 
كان لا يقصر في السفر (ث) كك 
كان يأكل خبز الشعير والملح عمر بن الخطاب 
كان يستعذب الماء للرسول عائشة 
كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 
كان يصوم حێ نقول: لا يفطر عائشة 


كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواقم (ث) مالك 
كان يفرض لعامله نصف شاة كل يوم (ث) عمر 
كان يقال: يأب الله لصاحب بدعة بتوبة (ث) . یی بن أبي عمرو 


كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء (ث) المسيب بن رافع 
کانوا يجتمعون فیتذاکرون (ث) ابراهیم 

كأن بك وقد استحسنت (ث) الهتدي 

الكبائر كل ذنب ختمه الله (ث) ابن عباس 

كبر كبر 


كتب الله صيام رمضان على أهل الاسلام (ث) الحسن 
كتب الله على قوم فلا بموتون إلا قتلاً (ث) الحسن 


کتب رحل إلى عمر أني أصبت ذنبا (ت) مدرك بن عمران 
کذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر (ث) غیلان 

کذبت والذي لا إله الا هو (ث) علي 

كذلك كن الني صلى الله عليه وسلم آبو بكر بن العربي 
يفعل (ث) 

كذلك آنزلت عمر 

كذلك نزلتء إن هذا القرآن عمر 

كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ‏ سهل بن سعد 
وعابما 


كره مالك اتباع رمضان بست (ث) 
کره مالك دعاء التوجه بعد الا حرام (ث) 


9۳٩ 


۱9۰/۱ 
۱۹۹/۲ 


۱ت 
۱ ت 
۳/۲ ت 
2۷:۸۲ 

۳۱۹ ۱ 
۳۳۷/۲ 
۷۲ت‎ 
\or/Y 
toY/Y 

۲۱ 4۹ 
۸ ۲۱2۱۱۳ 
۳۰۳/۳ 
۳۱۷/۲ 
۷/۲ 
المت 
۳ وت 
۱۳/۱ 

۲۸/۲ 
كمض‎ 
۹/۱ 
Yo¥/r 
۳۰/۲ 


۳۸۰/۳ 
۳۸/۳ 
ات 
۷ت 
۳۳۳/۳۲ 
۳۳۳/۲ 


كر توت تس او 
ع عن مياق وم علیفرااك (ث) 
كفرت يا أبا بکر» تعيب 

كل باطن يخالفه ظاهر (ث) 

كل بدعة ضلالة 


كل حال لا يكون عن نتيجة علم (ث) 

كل حقيقة لا تتبعها الشريعة (ث) 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة (ث) 

كل صاحب بدعة أو فرية ذليل (ث) 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله (ث) 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 


کل فان آناحي من لا تناحي 

کل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء (ث) 
کل مسکر حرام 

کل مسکر خر 

كل ما كان حدیثه بذاك (ث) 

کل مولود يولد على الفطرة 

كلاب جهنم (ث) 

الكلام في الدين أكرهه (ث) 

كلها ني النار إلا واحدة 


كم الكبائر» أسبع هي؟ (ث) 

كم من أمر هو اليوم معروف (ث) 
كن عبد الله المقتول ولا تكن 

كنا إذا صلينا حلف أبي بكر (ت) 
ا لر و هه این ارو 


یی بن جعدة 
ابن مسعود 
أبو سعيد الخراز 


۳۳۳/۲ 

۹/۱ 

۰7 1/۲ 
۳۳۹/۱ 
۱۳/۱ 

4/۱ ۱۹۰۵ 
۲ ۳۱۷ 
۵ ۰۳۸۱ 
١11/8 ۵۰‏ 
114/۱ 
1۲/۱ 
7ت 
7ت 
۹۷/۱ 

2۳/۳ 

۸ دوك 
۳۱۹/۲ 
۳۰۸/۲ 
۱۹۷/۱ 
تست 
۲ ت 
۲ت 
۱۸/۳ 

۷/۱ 

۱/۳ 
۲ ۰۱۷۳/۸۳ 
۵۰ ۸۸ ۲ 
۲ت 
۳۳۷/۲ 
۳۸/۳ 

۷۲ ۲ ت 
۷۸/۱ 


كنا عند الرسول في صدر النهار 

كنا توتى بالشارب على عهد رسول اله 
كنا نتحدث أن الي تنكح نفسها هي الزانية 
كنا ندعوا الأمعة في الجاهلية (ث) 

كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 


امجلس الواحد 
عليه وم 


كنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث (ث) 
كنت أمشي مع عمرو بن عبيد (ث) 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعين (ث) 
كنت حالساً عند الأسود بن سريع (ث) 
عاد ملاس ررح على رطخ 
كنت عند رفاعة فطلقئ فبت طلاقي 

كنت عند عمرو بن عبيد وهو (ث) 

كنت عند عمرو بن عبيد فجاء (ث) 
كنت قد شغفي رأي من رأي الخوارج (ث) 
كنت مارا ف تيه بي إسرائيل (ث) 

كنت نائماً في السجد على خميصة لي 
كنت لا آدري ما لإفاطر السماوات& (ث) 
كنت يوماً عند محمد بن سيرين إذ حاء (ث) 
كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (ث) 
كيف أنتم إذا لبستكم رث) 

كيف بكم وبزمان.... 

كيف بنا يا رسول الله 

كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد (ث) 
کیف: تفل فا لم يفعله رسول الله (ث) 
كيف تفعلون شيا لم یفعله رسول الله (ث) 
كيف تقاتل وقد قال رسول الله (ث) 

كيف كان ابن عمر يرى الحرورية (ث) 
كيف كان يصنع أصحاب رسول الله (ث) 


۳۰/۱ 
۳ ت 
۳ 
۰۰۳ 
۲ ۷ت 


۲ ت 


۱۹۸ ۰۷۲ 
۲۱۳۸/۲ 
۳۳۹/۳ 

۷/۱ 
۳۹/۲ 
۸2۸/۱ 
ت‎ ۲ 
۲۸/۲ 
۱۸/۲ 
"1/١ 
۱۱/۱ 
۲ت‎ 
۳14/۳ 
۳۳9/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳۷/۱ 
۱۸/۱ 
۱۸/۱ 
۱:۰۳ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
VY/Y 
١ عم‎ 
۱۰۸/۲ 


كيف يجوز أن أسأل الله هذا (ت) أبو يزيد البسطامي 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة (ث) الحسن 


كيف يقرأ بجاهد حرف كذا وكذا (ث) غيلان 

حرف اللام 
لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حذيفة 
لأقومن الليل ولأصومن عبدالله بن عمرو 
لأن أرى عيسى في بحالس أصحاب (ث) العوام بن حوشب 
لأن أرى في الیل ارا (ث) أبو إدريس الخولان 
لأن أكون ذنباً في الحق (ث) عبيد الله بن الحسن 
لأن الإيلاء مشتق من اسم الله (ث) لظام 
لأن يجلس على الرضف خير له (ث) ابن مسعود 
لان بهدي الله بلك رحلا واحدا باد 
لأنه آول من سن القتل ابن مسعود 
لأا صفة الر حمن عائشة 
لأ عقدت في نيي أن أحاذب (ث) أحمد بن حنبل 
لبس العباءة يريد النسك (ث) الربيع بن زياد 
لبيك يا رسول الله وسعديك أنس 
لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل حذيفة 
لتتبعن سنن من كان قبلكم أبو سعيد الخدري 
لتر کین سنن من كان قبلکم أبو واقد الليثي 
لتفشون البدع حى إذا ترك (ث) حذيفة 
لسان العرب أوسع الألسنة (ث) الشافعي 
لست تا رکا شيئاً کان رسول الله () اگ 
لعلك شربته عبدالله بن الزبير 
لعن الله آكل الربا ابن مسعود 


لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا جابر وابن مسعود 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل سهل بن سعد 
وعابها 

لعن ا محلل واحلل له أبن مسعود 
لعنت القدرية والمرحئة على لسان سبعين معاذ 


1۷/۱ 
۷٤/۱ا‎ 
۳۳۰/۳ 


۳ ت 
۱۹/۲ 
۱۳۹/۱ 
/:۱۳ 
۲۰۹/۱ 
۳۸/۲ 
۳۹/۲ 

۳۷/۱ 
۳۰۷/۱ 
۲ نت 
4/۲ 

۳۱۳۸/۲ 
۲ت 
۷۲ت 
۹1۱/1 ۷/۳۵ 
۳ 11« 
۳۹۳ 

VE ۹ ۹/۳ 
۱۳۳/۱ 
۳1/۳ 
۱۳۸/۱ 

۲ ت 
۳1/۲ 

۲ ت 
۱ ت 


۲ت 
۳۳/۳ 


لعنت المرحفة على لسان سبعين نبيا 

لقد احدثتم بدعة وظلماً وقد (ث) 

لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحلاق 

لقد رأيته يحر قصبة في النار 

لقد نفع الله باحتلاف أصحاب (ث) 
لقد هديتم لما ۸ يهتد له نبيكم (ث) 
لقد ممت أن اسأل الله أن يكف (ث) 
لقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسيالة 
لقيت طلحة بن عبيدالله الخزاعي (ث) 
لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة (ث) 
لقي سعيد بن حبير فقال (ث) 

لكل أمة بحوس وبحوس 

لكي أصوم وأفطر 

لكين أنا آدري» اما كانت (ث) 

لكي أنام وأصلي وأصوم 

للرحمة رث) 

ل آنا معدم (ث) 

م أسمع عالا منذ مسين سنة (ث) 

م تفعلون هذا؟ 

لم يأمروهم أن يسجدوا هم 

لم يحد أحد تمام الهمة (ث) 

ل يزل أمر بن إسرائيل مستقيماً (ث) 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض (ث) 
لم يكن بالأمر القسم» وإنما هو شيء (ث) 
لم يكن من أمر الناس ولا من مضى (ث) 
م يهلك أهل نبوة قط (ث) 

لما أتاها سعد بن أبي وقاص (ث) 

لما أمر بالتأهب يوم قتله «ث) 

لما حضر الني قال» وف البيت رحال 

لما حلع أهل الدينة يزيد (ث) 


رجل من الأنصار 
مالك 

هارون الرشيد 
إسحاق بن راهویه 
رحل من الأنصار 
ابن عباس 

أبو بكر الترمذي 
عروة 

عبدالله بن منازل 


۳ ت 
۳۳۹/۲ 
۱۹۸/۲ 

ات 


۳:/۲ 
۱۳/۳ 
۸ ۳۲۳/۸۲ 
1۷/۱ 
۲ ت 
۳۰/۲ 
۸۳/۱ 
۳۳۷/۳ 
۲۱۸/۲۳ 
۳۰/۲ 
1/۳ 
۱۰/۱ 
۸۸/۱ت 
۱/۳ 
۳۱۹/۳ 
۳۱۹۱/۲ 
۳ رت 
۱۹۳/۱ 
۲/۱ 
۱-` 
۳۳۷/۲ 
۳/۸ 
۲ ت 
۱۳۸/۲ 
1/۲ 
۱/۳ 
1/۳ 


لا صدر عمر بن النطاب رضي الله عنه (ث) 
لن يزال لله نصحاء في الأرض (ث) 

له ميزابان من الحنة 

لو أن الله عذب أهل سماواته (ث) 


لو أن الله عذب أهل ساواته (ث) 

لو أن رحلا أدرك السلف الأول (ث) 

لو أن رحلاً آنشر فيكم من السلف (ث) 
لو أن العبد ارتکب الکباثر كلها «ث) 

لو حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
علیکم (ث) 

لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة (ث) 
لو سألت الجهال عن السواد الأعظم (ث) 
لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه (ث) 

لو فعلته لكانت سنة (ث) 

لو قلت له عليك إعتاق رقبة (ث) 

لو كان أي موسى حيا ۱ 

لو كانت الأهواء كلها واحدا (ث) 

لو مد لنا الشهر لواصلنا 

لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات (ث) 
لولا أن أحالف من كان قبلي لكانت الحبانة 
مسکي (ث) 

ليأتين على أمي ما أتى على بي إسرائيل 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ليتق الله امرؤ أن لا يكون (ث) 

ليتي قبلت رخصة رسول الله (ث) 

ليردن الحوض أقوام ثم 

ليس أحد من أصحاب الرسول أكثر (ث) 
ليس بعد ذلك من الإيمان حبة حردل 

ليس بيوم ذلك (ث) 

ليس الحدال في الدين بشيء (ث) 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه (ث) 


سعيد بن السیب 


عبدالله بن عمر 

الحسن 

أنس 

زيد بن ابت» وأبي بن 
کعب» وابن مسعود 
عمران بن الحصين 
الل 

ميمون بن مهران 
مالك 

أبو الدرداء 


عمرو بن عبيد 
اسحاق من زاقوية 
ی بن ی 


۱ت 
۵27۳ ۳۰۲ 
۳۹/۱ 

۱۰۷/۱ 

۳۱۳۷/۳ 


۳ ت 
۱۷/۱ 
۱۷/۱ 
۲۳۳/۱ 
۱5/۱ 


۲۰۹/۱ 
۳۱4/۳ 
۱۱/۳ 
۳۳۱/۲ 
۸/۳ 
۱ت‎ 
۸۳/۱ 
Y/Y 
۷/۱ 
4 


۲01 ۳ 
۳۱۰/۱ 

۸4/۱ 

AV ۸/۲ 
۱۸۹/۳ 

۳۱۰/۱ 
۲۷-۳ 
۲4/۲ 

0۱/۲ 

Yer A11 


ليس العلم بكثرة الرواية (ث) إبراهيم الخواص 
ليس كل ما قال رحل قولاً (ث) مالك 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها (ث) عمر بن عبدالعزيز 
لیس من البر الصیام في السفر جابر 
ليس منا من حصی ولا اختصی عثمان بن مظعون 
لیس هکذا يقول آصحابنا (ث) عمر بن التضر 
لیشربن ناس من أمي الخمر أبو مالك الاشعري 
لیکن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك (ث) ٠‏ ذو النون 
لیکونن من امي أقوام یستحلون آبو عامر أو آبو مالك 
الأشعري 

حرف الميم 
بوم ير حلق جن عبدالله بن عمرو 
ما آية في كتاب الله أشد على هل مالك 
الاحتلاف (ث) 
ما ابتد ع رحل بدعة إلا استحل السيف (ث) أبو قلابة 
ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا (ث) عبدالله بن الديلمي 
ما أتيته إلا مرة واحدة (ث) حماد بن زيد 
ما احتمع قوم في بيت من ببوت الله أبو هريرة 


ما أحب أن أصحاب محمد ۸ يختلفوا (ث) عمر بن عبدالعزيز 
ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع (ث) حسان بن عطية 


ما أحدثت أمة في دينها بدعة (ث) أبو إدريس الخولان 
ما أحسبه إلا قد صدق (ث) عائشة 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال أبو الدرداء 


ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل (ث) سفيان بن عيينة 


ما احتلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت (ث) عثمان 

ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر (ث) حذيفة بن أسيد 
ما آری به بأساً عند الحاجة (ث) أصبغ 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا (ث) ابن المبارك 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا (ث) أيوب 

ما إظهار العلم؟ (ث) عبدالله بن الحسن 


ot 


۱۳/۱ 
«(۳/۱۳ 
۱/۱ 
۱۸۳۹/۲ 
۳/۲ 
۲۷/۲ 

44/۲ 
1٥/۱ 
۰۳۱ ۷۲ 


۳14/۳ 
6ك 


۱۳۷/۱ 
١ت‏ 
۳۳۳ 
۹۱1/۲ 
۱۹/۳ 
۲۰۱۸۸ 
۸ ۲۰۱ 
۱ ت 
ات 
۱/۳ 
۳/۲ 
۱/۳ 
ممت 
۲/۱ 
7/۲ 
۷۱ ۰۱۸ 
۲۰ 
۱۳۰/۱ 


ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس (ث) مالك بن أبي عامر 


۱ الأصبحي 
ما أعرف شيعا ما كان على عهد البي (ث) انس 
ما أعرف منكم ما كنت أعهده (ث) اسن 
ما أغضبك؟ (ث) أم الدرداء 
ما الذي لابد للعبد منه (ث) 
ما أمرنا هذا (ث) عمر بن الخطاب 
ما أمرونا به ائتمر نا (ث) أبو العالية 
ما أنا عليه وأصحابي أبو هريرة؛ وعبد الله بن 
عمرو 


ما بال هذا؟ ابن عباس 
ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمع له أمر أمته أبو هريرة 
ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أبو أمامة 
ما ترك شا یکون :فق مقامه ذلك حذيفة 
ما تعيبون من هذه (ث) ابن عباس 
ما دعاكم إلى ذلك؟ أشن 

ما ذكر الله الموى في القرآن إلا ذمه (ث) طاوس 
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ابن مسعود 
ما رأيت بيتا اکثر ما وخبزا وعلما (ث) 2 طاوس 
ما زلنا نلعن أهل الرأي ویلعنونا (ث) أحمد 

ما معت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا (ث) مالك 

ما شأنكم؟ لا أحرج عن عادتي (ث) ابن مجاهد 


ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرهن؟ (ث) 2 عبيدالله بن عمر 


۸/۱ ۰۳۱۲۵ 
۱۳۰/۳ 
۷۱ت 
۱2/۱ 

۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
۳۷/۲ 
«۳ 
“ovr “N 
۲۷۷/۵ ۹ 
254 TA 
TEV ۷ 
۶:۳ 
۱۹۹/۲ 
۹۹/۳ 
۳۹۹/۲ 
۳۱۳۸/۲ 

۳ ت 
۳ ت 
۱٤ت‏ 
۱ت 
۱۰:۳ 

ع/. ١‏ 
۲ت 
16/۳ 
۳ كمع 
1/۲ 
۱۷/۲ 

22۳ 
11/۲ 
۳۳۱/۳ 
۷۸/۱ 


ما صنعت؟ 

ما صنعت في رأس العلم؟ 

ما ضل قوم بعد هدی إلا أوتوا الجدل 
ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا 

ما في الحبة إلا الله (ث) 

ما قدمت من حير وما آحرت (ث) 

ما قدمت من عمل خير أو شر (ث) 

ما قدموا من خير وآثارهم (ث) 

ما كان رجحل على رأي من البدعة (ث) 
ما كان عبد على هوی (ث) 

ما كان في القرآن من حلال أو حرام (ث) 


ما كان من كلامي موافقاً للکتاب والسنة (ث) 


ما كنت أرى بلغ هذا كله (ث) 

ما كنت لأحلس إليكم (ث) 

ما كنت لأرد بعثا أنفذه رسول الله (ت) 
ما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن (ث) 
ما ها لا تكلّم ؟ (ث) 

ما لهم لا يتبعون وقد قرأت القرآن (ث) 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من إله يعبد من دون الله (ث) 

ما من أمة حدث في دينها بدعة 

ما من ثلانة في قرية ولا بدو لا تقام 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 

ما من ني بعثه الله في أمة قبلي 

ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول 

ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم 


ما نفل الامام فهو حائز (ث) 
ما هذا الذي تفعل؟ (ث) 

ما هذه النيران؟ على أي شيء 
ما هو لا تعجل بالكفر (ث) 


۲ت 
۲۳۹۷/۲ 
c/Y‏ 
1/۲ 
تست 
۹۷/۱ 
۹۷/۱ 
۹۷/۱ 
1۳/۱ 
1۳/۱ 
1۰1/۳ 
tfo/Y‏ 
۳۰/۲ 
۳۳۷/۲ 
عم 
۱۳۳/۱ 
۳۹/۲ 
۲۳۰۰/۱ 
۲ ت 
۸4/۱ 
تست 
۷۲ ت 
۳ - ۲۱۰ 
۳ نت 
۱ على 
۲۳۹۷ 
۱۰/۳ 


۸/۲ 
۳40/۲ 
مت 
۲۸/۲ 


ما هو با زسول الله؟ 
ما يأتي على الناس من عام (ث) 


ما ييكيك؟ (ث) 

ما يعجبين أن يقرأ القرآن الا في الصلاة (ث) 
ماتت قلوبكم في عشرة أشياء (ث) 

ما تقول يا غیلان؟ (ث) 

مق يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ 

مثل أحور من تبعه 

مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب (ث) 


يمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه 


الصدر (ث) 

محمد بن أسلم وأصحابه (ث) 

المدينة حرم ما بين عير 

المدينة حرم من عير 

المدينة حرم من كذا 

مذهبنا مبئي على ثلاثة أصول (ث) 

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (ث) 
مر عبدالله برحل يقص في السحد على (ث) 
مر على البي صلى الله عليه وسلم بحنازة فأثنوا 
المرء على دين خحليله ” 

المراء في القرآن كفر 

المرحئة والقدرية 

مره فليجلس وليتكلم وليستظل 

مقالتك هذه الي دعوت الناس إليها (ث) 
القتصد منها بين الغلو (ث) 

مكاني في ذلك الثغر آنفع (ث) 

ملازمة العبوديةعلى السنة (ث) 

من لا یسب السلف ويؤمن بالقدر (ث) 
من ابتد ع بدعة ضلالة 


ابن عباس 
ابن عباس 


الزهري 
مالك 


إبراهيم بن آدهم 
عمر بن عبدالعزيز 


أبو علي اجحوزحاني 


إسحاق بن راهويه 


عمرو بن عوف المزني 


oto 


۱۹۷/۲ 
۱۳۲ ۱ 
۲۰ 
ت‎ ۱ 
۳۳۸/۲ 
۱۹/۱ 
۹۱1/۱ 
۱۹۹/۱ 
5ت‎ 
Y/Y 
4/۲ 
١٠/١ 


۳۷۱/۳ ۵ ۷۲ 
۱/۱ 

1۸۷/۱ 

۱۸٥/۱ 

«(۳ 

۱/۱ 

۳۳۳/۲ 
۳ ات 
4/۱ 
۲٤ت‏ 
۳۳۳/۳ 

۲ ۳11 
نوكه 

۸۱/۱ 

۲ 

۱95/۱ 

۸۰۳/۱ 

1 ۱ 
۳۰ ۰۷ 


من ابتد ع في الإسلام بدعة يراها (ث) 
من أتى صاحب بدعة ليوقره 

من اتبعه كان على الهدى 

من أحب أن یکرم دينه فليعتزل (ث) 
من ادت تن 

من الخرات دا فعليه لعنة الله 

من أحدث رأيا ليس في كتاب الله (ث) 
من أحدث في آمرنا هذا 

من أحدث في بويج ا تین 


من أحدث في هذه الأمة شيعا 


من أحدث فيها حدئا فعليه لعنة الله 


من أحيا شيا من سني كنت أنا وهو 
من أدركته الصلاة ف شيء (ث) 
من ادعى الاجماع فهو كاذب (ث) 
من استطاع منكم أن يغل مصحفه (ث) 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من استحسن فقد شرع (ث) 

من استمسك به وأحذ به 

من استن حيرا فاستن به فله 

من أصحابك (ث) 

من اقتدی بي فهو مي ومن رغب 
من أقرأك هذه السورة 

من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء 
من أكل البصل والثوم والكراث 
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 

من أكل طيباً وعمل في سنة 

من التمس رضاء الناس بسخط الله 
من ألزم نفسه آداب السنة (ث) 


آبو العباس بن عطاء 


°“ 


1/۱ 

۱۹۹ ۱ 
۱۱۰/۱ 
۳۳۳/۳ 
14/۱ 
تام/١‎ 
V1 العمى‎ 
۹۹/۱ 
۳۹۹/۲ 
۰۳۸۰ ۲ 
۳۸۷ 

۱/۱ 
۱۸۷/۱ 
1۰/۱ 
۳۰٦ 

۳/۱ 
۳۱۳۹/۲ 
۱۹۹/۲ 
۲ 
1۰/۲ 

۳ ۸۰ 
۱/۱ 
۳۰/۱ 
۰۸/۱ 
1/۱ 
۳۸-۰۳ 
ات 
۲ت 
۲ ت 
۱۷/۱ 
۳/۱ 
۱۳/۱ 


من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ (ث) 
مرن أمرا ال غل تفه قرلا و 

من أمرك أن تشربه 

مِن أهل الکوفة (ث) 

من أين آنت؟ 

من أين قلت ذلك؟ (ث) 

من بدل دينه فاقتلوه 

من بين لله مسجداً ولو مثل 

من توضأ يوم ابلمعة فبها ونعمت 

من جاء إلى أميّ ليفرق جماعتهم 

من جالس صاحب بدعة (ث) 

من حالس صاحب بدعة ۸ يسلم (ث) 
من حعل دینه عرضة للخصومات آکثر (ث) 
من جلس إلى صاحب بدعة (ث) 

من حلس إلى صاحب بدعة نزعت (ث) 
من جلس مع صاحب بدعة لم یعط (ث) 
من حرق بالنار أو مثل به فهو حر 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر 

من دل على خير 

من ذي الحليفة» من حيث (ث) 


من رأى من أميره شيئا يكرهه 


من رآني في النوم فقد رآني 
من رأيته يدّعي مع الله حالة (ث) 
من رغب عن سني فليس مي 


من رغب عن سني فليس مي 
من سره أن يبسط له في رزقه 
من سره آن یلقی الله غدا مسلما (ث) 


من سن مده ده 


أبو هريرة 
أبو الحسين النوري 
أنس 


موت 
۱۱/۱ 
۲ت 
۸۳/۱ 

۸۳/۱ 

3-۸ 

VY ۸۳‏ 
۱ تست 
۳۹/۳ 
۳/۳ 
۸4/۱ 
4/۱ 
0۱/۲ 
۱۳۹/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۹/۱ 
۳۳ت 
۳٦/۱‏ ت ۱۰۲ 
4۷/۱ 
۷۱ ۳۰۷/۷۲ 
24 

۲۹ ۵۳ 
AT ۸۰۲ ۲ 
۱/۱ 

۳۱ ۸ 
YY ۷۲ 
۳۹ 

۹1/۱ 
ولت 
۱۰۹/۱ 

۱۸/۳ 

۳۰۷ ۷۱ 


من سن سنة خير فاتبع عليها 
من سن سنة سيئة فاتبع عليها كان عليه 


من سن في الاسلام سنة حسنة 


من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 

من صام رمضان ثم أتبعه 

من الطعام والشراب والجماع 

من علامات السعادة على العبد (ث) 

من علامة احبة لله متابعة (ث) 

من علم طریق الحق سهل عليه سلو که (ث) 
من عمل عملاً بلا اتباع سنة (ث) 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عمل ها مهتد (ث) 

من غض بصره عن انحارم (ث) 

من فارق اجحماعة قيد شبر 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من قال هلك الناس فهو 

من قال لا له إلا الله خلصا 

من قبلك تقول أو شيء ”معته (ث) 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قر حرفا من کتاب أله فله به حستة 
من كان منكم متأسيا فلیتأس بأصحاب (ث) 
من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله 
من كان يزعم أن مع الله قاضيا (ث) 

من كذب به اليوم لم يصب منه 

من كذب علي متعمدا 

من كره من أميره شيئاً فلیصبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من ۸ يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث (ث) 
من ۸ يزن أفعاله وأحواله في كل وقت (ث) 


جریر 
جریر 


أنس 

أبو أيوب الأنصاري 
ابن عباس 

ذو النون الصري 
أبو حمزة البغدادي 
عائشة 

عمر بن عبدالعزيز 
شاه الكرماني 

ابن عباس 

الحارث الأشعري 
أبو هريرة 

ابو ذر 

حزور 

عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن مسعود 


4V ۸۳۸‏ 
TINI‏ 
۳ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
۷/۱ت»› 
۳ت ملم 
۱۰۷/۱ 

VV ۷۲ 
۱۹۸/۲ 
1/۱ 
۹/۱ 
۳/۱ 
۸/۱ 
۹4/۱ 

۱5 ۲۱ 
۱۳/۱ 

۱۶ ۲۳ 
۲۷4/۳ 
۹4/۳ 
۳۰۸/۳۲ 
۱۸۳/۱۳ 

۷۱/۱ 
۲۷4/۳ 
۳ت 
err/Y‏ 
۲۹1/۲ 
۸/۱ 
۷/۱ 
۳۸۹/۲ 
كك 
۱۸۰/۳ 
۱/۱ 
۱۰۸/۱ 


من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة 

من نذر أن يعصي الله 

من نظر في سير السلف (ث) حمدون القصار 

من هاهنا من احرس؟ (ث) مالك 

من وجد من ذلك شيئا أبو هريرة 

من ورع لا یتسع (ث) أبو العباس الابیان 

من وسع على عياله في عاشوراء 

من وضع هذا الکتاب فهو کافر (ث) ابن البارك 

من وقر صاحب بدعة فقد عروة 

من يتفقه يفقهه الله (ث) صبیغ 

من يرغعب برأيه عن أمر الله يضل (ث) مسروق 

من يهده الله فلا مضل له ار 

منهم أهل حروراء (ث) علي 

مهر البغي حرام 

ميعاد ما بيئنا وبينه ابن سيرين 
حرف النون 

نومن يها ونصدق» ولا نرد شيئاً («ث) أحمد بن حنبل 

نأتيك بشيء آخر أيضاً (ث) مالك 

ناشدتكم الله العظيم ألم تترل (ث) محمد بن یجی 

نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا (ث) أويس القرني 

ناولنيها (ث) سعيد بن المسيب 

نبذوها ورب الکعبة وراء (ث) احسن 

نحن الآحرون السابقون يوم القيامة آبو هريرة 

النحو يذهب الخشوع (ث) بعض السلف 

نخلت هذا؟ (ث) محمد بن أسلم 

نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ابن عباس 

ار لا ايعدم سا ابن عمر 

المراع من القبائل این مسعود 

نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف أنس 

نزل القرآن على سبعة احرف از قري 

نزلت ف عثمان بن مظعون (ث) أبو مالك 

نزلت في ناس من أصحاب رسول الله وث) 22 قتادة 


۲ ۱۸۳ 
نامض 
۱۹۹/۱ 
۳۹/۲ 
۳۹/۱ 
۱۷/۱ 

7ت 
۹/۲ 

۱۹۹ 2۱ 
۳۹/۲ 

«(۰۱۳ 

۱/۱ 

۹4/۱ 

۸22/۳ 

۱/۲ 


۳ تست 
۲11/۲ 
۱۳۷/۳ 
۲۳/۱ 
۸۱/۱ 
۷٤/۱‏ 
۱۹/۳ 
۳۳۳/۱ 
1/۲ 
۳۰/۲ 
۱۹/۲ 
۳/۸ 
7ت 
۲٤ت‏ 
۱۹۹/۲ 
۱۰۲ 


نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
نساوك يسألنك العدل في 

نفم رش 

نعم إذا کان مفلجا (ث) 

نعم إذا كان مفلجا 

نعم البدعة هذه 

نعم» دعاة على أبواب جهنم 

نعم» الصبي يأكل في بطن أمه 

نعم فليتعلمها فان الرحل (ث) 

نعم قد وصل» ولكن إلى سقر (ث) 
نعم» قوم يستنول بغير سني 

نعم» ليتعلمها فان الرحل يقرأ الآية (ث) 
نعم» وفیه دحن 

نعم ولا يزالون مختلفين» (ت) 

نعم» لا تكون اللجمعة إلا (ث) 

نعم» لا وسع الله علينا إذا لم يتسع (ث) 
نعم يا أمير المؤمنين (ث) 

نعم يا أمير السومنین إن الله عز وحسل 
يقول (ث) 

نعم يا أمير المؤمنين» کل ما في يديك (ث) 
نعم» یسب أبا الرحل فيسب أباه 


نعمت البدعة هذه (ث) 


نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم 
ی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع 
نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع 
والسلف 

نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة 
نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن سفر 
المرأة 

نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
بعد الصبح 


الحسن 
أبو علي الروذباري 


حد یمه 


الحسن 


أبو هريرة وابن عمر 


ه6٠‎ 


۱۹۷/۲ 
لت 
0 
9٠ت‏ 

۳ ۳۱۹ ت 
۱ ت 
\/°.1« 4°/r؟‏ 
4.1/۳ 

</۲ 

14/۱ 

۱/۱ 

۳۳/۳ 

١ 

۸۸/۱ 

۳۰۳/۲ 

4/۲ 

۷/۲ 

۹۱/۱ 


۱/۳ 

۳۳۷/۲ 

۰۱۹/۲ ۷۱ 
۷/۳ 

۳۲۹/۲ 

۳۳۹/۲ 

۳۳۹/۲ 


۳۳۹/۲ 
۳۳۹/۲ 


۳۱۹/۲ 


ی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الصلاة آبو هريرة وابن عمر ۳۱۹/۲ 

روت 

نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أبو هريرة ۱۳/۲ 

الوصال 

نمی صلی الله عليه وسلم عن الغلوطات معاوية ۱۹۰/۲ 

ی عليه السلام عن بيع الضطر علي يفيك 

نمی عن أن يبيع حاضر لباد حابر ۱۳/۳ 

نمی عن ثمن الكلب أبو مسعود لمت 

نمی عن سلف وبيع عبدالّه بن عمرو ؟ مامت 

نمی عن عضل المسائل معاوية 7ت 

ينا عن اتبا ع الخنائز أم عطية ۳۹۳/۲ 

ينا عن التكلف عمر ۷۲ ۷۱ت 
۳ ۳ت 

النهي عن الأغلوطات معاوية 1۷٥/۱‏ 

النهي عن كثرة السؤال معاوية ۸۸ YA‏ 

حرف اماء 

هؤلاء قوم قد ملوا العبادة (ث) عميرة بن أبي ناحية tor/Y‏ 

هؤلاء ۸ يزالوا مرتدين على أعقابهم ابن عباس ۰۸/۱ 

هذا أمين هذه الأمة حذيفة ۳( ت 

هذا سبیل الله ابن مسعود ۱ ۱۱/۲ 

هذا غير مأمون عل ىأدب من آداب رسول أبو يزيد البسطامي ١٠‏ 

الله (ت) 

هذا خالف لله ورسوله (ث) مالك ۲۷/۱ 

هذا من حطوات الشيطان (ث) ابن مسعود ۲ Yt‏ 

هذا من حدئات الأمور الي أحدثوا (ث) مالك ۳۰/۲ 

هذا والله الدين (ث) عثمان ۲۹/۲ 

هذا يذهب إلى نسائه فیقول (ث) حذيفة ۳۱۷/۲ 

هذه الأحاديث حق لا يشك فیها (ث) أبو عبید القاسم بن ۳ ت 

سلام 

هذه الاية تعم أهل الأهواء (ث) ابن عطية ۸۳/۱ 

هذه سبل علی کل سبیل ابن مسعود ۱ 

هذه الفاكهة» فما الآب؟ (ث) عمر ۳۷/۲ 


هل بعد ذلك الخير 

هل تدري أي الناس أعلم 

هل تدري لم اتخذت النصارى (ث) 
هل ترون ما بين هذين احجرین (ث) 
هل تضارون في رؤية القمر 

هل رأى ذلك عليك (ث) 

هل عرفت الرب؟ 

هل لمن سب أصحاب رسول الله (ث) 
هل يحكم بكفر الأشعرية في قولهم (ث) 
هل يكفر من قال برؤية الباري (ث) 
هل يكفر من يقول بإثبات رؤية (ث) 
هل أكتب لكم كتابا لن تضلوا 

هلم لك» هلم لك (ث) 


هم أصحاب الأهواء والبدع 


هم آهل البدع زت) 

هم أهل البدع والأهواء 

هم آهل حروراء (ث) 

هم أهل السنة (ث) 

هم الجلساء لا يشقى بهم 
هم الجماعة 

هم الحرورية (ث) 

هم الحرورية (ث) 

هم امخوارج 

هم من جلدتناء ویتکلمون 
هم هولاء (ث) 

هم هولاء يا آبا آمامة؟ (ت) 
هم الیهود والنصاری (ث) 
هما الرءان أقتدي هما (ث) 
ممت أن لا أدع فیها صفراء (ث) 
هن أربع» ظهر ثنتان (ث) 
هو بدعة» ولا ينبغي (ث) 


۱/۱ 
۲۲ ۲۰۰/۳ 
۳۱۳۳/۲ 
3/۱ 
۷۳ت 
امت 
۳۱۹۷/۲ 
401/۲ 
۲ت 
۲۹/۲ 
۳۹/۲ 
۲۹/۳ 
۷۸/۱ 

۸۱ ۸ 
۱۳۸/۳ 
۳۱/۳ 
۱ت 
۱ت 
۸ 
“هوت 
۱ ت 
۷:۱ 
۸۹/۱ 
۸۰/۱ 
aor ۸‏ 
۷۳/۱ 
۷1/۱ 
۹۰/۱ 
كاه 
و3 
۸1/۱ 
۲۰/١‏ 


هو التقي النقي الذي لا ام (ث) 


عبدالله بن عمرو 


هو من أمر النصارى عمومة أبي عمير 

هو من أمر اليهود عمومة أي عمير 

هو نبت الأرض مما يأكله (ث) ابن عباس 

هو هذا الصرصر (ث) بعضهم 

هو والله خير (ث) أبو بكر 

هو ورب الكعبة الذي (ث) ابن مسعود 

الموى كله ضلالة (ث) ابن عباس 

هون عليك يا أمير المؤمنين (ث) أحمد بن حنبل 

هي الحدال واخصومات (ث) إبراهيم البحعي 

هي لي حلال لأفي قد وصلت (ث) 

هي ما لا اسم له غير السنة (ث) مالك 

هيه أبا معمر» هيه... (ث) عمرو بن عبيد 
حرف الواو 

وآحر ما تفقدون الصلاة (ث) حذيفة 

واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر (ث) ‏ ابن قتيبة 

وأحذركم زيغة الحكيم (ث) معاذ 

واحتلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين أبن مسعود 

واعجباً لك يا عمرو بن العاص (ث) عمر بن الخطاب 

واعحبق عزم عمر في ذلك (ث) مالك 

وافترقت النصارى على ائنتین وسبعين فرقة عوف بن مالك 

وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر (ث) معرور بن سويد 

واقرأ آحر السورة #إوما تشاژون.. (ث) عمر بن عبدالعزيز 

وال الله نشكو عظيم ما حل هذه الأمة (ث) ابن المبارك 

وال ينامون عنها أفضل (ث) عمر 

والذي نفس أبي الحوزاء بيده لأن (ث) أبو الجوزاء 

والذي نفس عمر بيده لعن خالفتم (ث) عمر 

والذي نفسي بيده فا لتعدل أبو سعيد الخدري 

والذي نفسي بيده لأقضين أبو هريرة وزيد بن الد 

والذي نفسي بيد لتفترقن أميّ على ثلاث عوف بن مالك 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حذيفة 

والذي نفسي بيده لو وحدتك محلوقاً (ث) ‏ عمر بن الخطاب 


ooY 


۳3۹/۳ 
1۷/۲ 
1۷/۲ 
لت 
۳۷/۲ 
۱۳/۳ 
۷۸/۱ 
4/۳ 
AY‏ 
۱۳۳/۳ 
14/۱ 
۷۹/۱ 
هع ؟ 


۳/۱ 
۳۹/۲ 
۱۳۳/۱ 
۱۷/۳ 
۲ت 
١١ت‏ 
۱۱ت 
۲۳۹/۲ 
۹۱/۱ 
۱۳/۱ 
۱۹/۲ 
۹۸/۱ 
3/۱ 
۲ نت 
۷۲ ۳۹۰/۳ 
۱ ت 
۱۳۳/۱ 
۰/۱ 


والذي نفسي بيده لينحازن الایعان 
والله إن لولا أن أنعش سنّة «ث) 
والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول 
الله (ث) 

والله لقد حفظ عبدالله (ث) 

والله لقد رمون بالعظائم (ث) 

والله لو كان الأمر كما تقول (ث) 
والله لو منعوني عقالاً (ث) 

والله ما أريد إلا الحق (ث) 

والله ما أعرف فيهم شيعا من أمر (ث) 
والله ما أعرف من أمة محمد شيا (ث) 
والله ما أعرف فيهم شيعا من أمر (ث) 


والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله (ث) 
والله ما لي عهد بالصلاة مع جماعة 


المسلمين (ث) 

والله يا آبا الححاج ما نكرت قولك (ث) 

والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق (ث) 

والله يا يزيد بن أبي سفيان (ث) 

وإمام جائر» وهؤلاء الصورون 

وإمام ضلالة 

وأما النصارى فكفروا بالجنة (ث) 

وأما النصارى فكذبوا بالجنة (ت) 

وان بي إسرائيل خرن على اثنتين وسبعين 
وان حببت آن لا توقف علی الصراط 

وان أخذتم مین وشالاً (ت) 

وان هولاء كان في قلوهم زیغ (ث) 

وأن یضلوا وهم لا یشعرون 

وأنا معه إذا ذکرن 

وانظروا أن یکون عملکم إن كان (ث) 

وانکم تصبحون عدوکم والفطر أقوى لکم 

وإنما کانوا یقولون نکره هذا «ث) 

وانه سيخرج في أمي آقوام بحاری مم تلك 


هه 


ت١‎ 
۳۸/۱ 
2۳/۳ 


۱ ت 
1/١‏ 

۳۹/۲ 
1Y ۳ 
«۲ 
۱۳۹/۳ 
ت‎ ۱ 
۱۳/۳۵۳ ۰/۱ 
۱۸۷/۱ 
۳۱۰/۳ 


۳۳۹/۳ 
۳۳۰/۳ 
۱۳۹/۱ 
۱ت 
۱۹/۱ 
۹/۱ 
۸4/۱ 
\o¥/Y‏ 
33/۱ 
1/۱ 
۷۱/۳ 
۱۳۳/۱ 
۳۲ت 
31/۱ 
۸1/۲ 
۲ت 
۷۱ ۰۱۰۸/۳ 
۱ ۳۶۱ 


وإني أتخولكم بالوعظة (ث) 

وأهل الصفة أضياف الإسلام (ث) 
وأي فتنة أعظم من أنك ترى (ث) 
وإياك ان يكون لك من أهل البدع (ث) 
وإياك وطرق الضلالة (ث) 
وإياكم والبغضة فافا هي الحالقة 
وإياكم وما ابتدع (ث) 

وإياكم ومحدثات الأمور 

وإياكم وهذه الأهواء (ث) 

وم الله إن كنا لنلتقط السنن (ث) 
والبيعة حير من الفرقة (ث) 


وتقول الأحرى: إنا لنؤمن بالله () 
وحبت 


وحدت أقواماً یذ کرون الله (ث) 
وحعلت قرة عيئ في الصلاة 

والحامي هو الفحل من الابل (ث) 
وحق یقول آقوام: ذهب (ث) 
والحرورية #الذين ینقضون عهد الله (ث) 
وحوضي كما بين أيلة 

ولق الأرض في يومين 

وددت أن رحلي تكسرت (ث) 
والراغب عن سني إلى بدعة 

ورحل قتل نبا أو قتله نبي 

والسائبة هي الي یسیبوفا (ث) 

وساد القبيلة فاسقهم 

تون ااا یزعمون أهم (ث) 
وستجد أقواماً زعموا نم حبسوا (ث) 
وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعین 
وستفترق هذه الأمة على کذا 
وسيكون في قرون بعدي 

وصليت خلف أي بكر فكان 


ooo 


۱۰۱/۱ت 
۴/۱ 
۳۷/۲ 
۸4/۱ 
۱۳۹/۱ 
مت 
۱۳1 
۱۰/۱ 
/:۱ 
۳/۳(« 
۰:۳ 
۱۳/۱ 
۳۷۷/۲ 
ات 
۱/۲ 
۱۷۸/۲ 
۳۳/۲ 
۲ت 
۸4/۱ 
۱۰۹/۱ 
۳ ت 
۱۳۸/۲ 
۱/۱ 
۱۳۸/۱ 
۳۳/۲ 
ع 
۳/۱ ۱۸۳/۳ 
۸4/۲ 
111/۳ 

۲ 4/Y 
۱۷/۱ 
۲44/۲ 


الوضوء بنبيذ التمر 

وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام يا أمير المؤمنين (ث) 
وعلم الناس سني وإن كرهوا 


وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه (ث) 


وعليكم بالصراط المستقيم (ث) 
وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ث) 
والقرآن حسن (ث) 


وقع في نفسي شيء من القدر (رث) 

وکان ابن سيرين یری أن هذه (ث) 
وكان ابن مسعود يخطب هذا (ث) 

وكان رحل من الأنصار يبرد لرسول الله 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلها 
وكان زعيم القوم أرذهم 

وكان مالك إذا حدث بذا (ث) 

وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب (ث) 
وكل بدعة ضلالة (ث) 

و کل محدثة بدعة 

وکنت آلزم رسول الله على ملء بطي 
وکیف لا وأنا من قريش 

ولتسلکن طریق من كان من قبلکم حذو 


ولتنقضن عری الاسلام عروة 


الولاية في الله والحب في الله 

ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 

ولقد قلت لابن شهاب: أكنت (ث) 

ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم (ث) 

ولكن الحرورية #إالذين ینقضون عهد الله (ث) 
ولكن ذهاب علمائكم وخياركم (ث) 

ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 

وم يأت آخر هذه الأمة بأهدى (ث) 

ولو اعلمکما تعمدتما لقطععکما رف 


۲ ت 
۸ ۱ 
01/۲ 
۳۳/١‏ 
۱/۱ 
۱/۱ 
۳۹/۲ 
۳۳۸/۲ 
۳۱۳۷/۳ 
۹۸/۱ 
1/۱ 
۲ ت 
ات 
too/Y‏ 
۱ ت 
۱۳۹/۱ 
تست 
٠٠١/١‏ 
۳/۱ 
۳۹/۳ 
۱۳۳/۸ 
۱ 
۷/۲ ت 
۳۱۰۰۳ 
۱۳/۲ 
۳۰/۱ 
۸4/۱ 
۹/۱ 
۱۳۹/۱ 
۳۹:۳ 
۳۳۷/۲ 
7ت 


ولو أنكم صليتم في بیوتکم (ث) 

ولو بقيت ألف عام لم أنقض (ث) 

ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم (ث) 

ولو قال قائل إن القاتل في النار (ث) 
وليأتين على الناس زمان 

وليصلين نساء وهن حَيَض 

وليعقلن الدين من الحجاز 

وما آحرت من سنة يعمل يما (ث) 

وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر (ث) 
وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة 
ونا لمات .يا وسرل اه 

وما ظهرت حالة عالية الا من (ث) 

وما على الاارض من عبد على السبیل (ث) 
وما يدريي يرحمك الله (ث) 

والمتسلط بالجبروت يذل 

والمستأثر بالفيء 

والمستحل رم الله 

والستحل من عترتي ما حرم الله 
ومصور 

والکذب بقدر الله 

ومثل من الممثلين 

ومن ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاها 

ومن أحدث في هذه الأمة (ث) 

ومن استقام إلى الطريق الأعظم (ث) 
ومن استن شرا فاستن به 

ومن أصحابك لا آبا لك؟ (ث) 

ومن التمس رضاء الله بسخط الناس 
ومن أمر ا موى على نفسه (ث) 

ومن اين لي أن أقتل على سنة؟ (ث) 
ومن حعل الطريق إلى الوصول في غير (ث) 
ومن دعا إلى ضلالة 

ومن رغب عن سني 


عمرو بن عوف المزني 
مالك 


ابن مسعود 


الخنيد 

أبو بكر الطرطوشي 
أبو الحسين الوراق 
أبو هريرة 

رجل من الأنصار 


۳-۵ 


۱۰۹/۱ 
۱۹۹/۱ 
۱۰۹/۱ 
۲٥۱/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱۳۳/۱ 
الات‎ 
۹۷/۱ 
۱۳۳ ۸ 
۱۳۸/۲ 
۱۹/۱ 
٠٥۹/۱ 
1/۱ 
۳۳/۱ 
31/۱ 
تا/١‎ 
1/۱ 
3/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱۳/۱ 
۱۹/۱ 
۱ ۸ 
۳۸/۲ 
۷۸/۱ 
۳۰۹/۱ 
۲۷/۲ 
۱ت‎ 
۱/۱ 
۲1/۲ 
۱۹۳/۱ 
۱۰۳/۱ 
۱۹/۱ 


ومن سن مه شر فاع عليهيا حرير 
ومن سن في الاسلاام اسن موه حرير 
ومن الغرباء يا رسول الله ابن مسعود 
ومن فارق الجماعة فمات فميتته الحارث الأشعري 
ومن كانت فترته إلى سنة رحل من الأنصار 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك عبدالله بن عمرو 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم ابن مسعود 
ومن مشى إلى صاحب بدعة (ث) أسد بن موسى 
ومن هم الغرباء يا رسول الله ابن مسعود 
وهل كان يعرف شيئاً مما آنتم عليه (ث) أبو الدرداء 
وهو صاحب البدعة (ث) سفيان الثوري 
وهي الجماعة العرباض 
والوصيلة هي الناقة (ث) سعيد بن المسيب 
ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله عائشة 
. ولا قول ولا عمل ولا نية (ث) سفيان الثوري 
ولا مقام أشرف من مقام (ث) أبو العباس بن عطاء 
ولا يخص نفسه بدعوة ثوبان 
ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة (ث) 
ويأرز بين السحدین كما ابن عمر 
ويحك أما استحيت من أهلك (ث) علي 
ويحك إن الله فرض على أئمة الحق (ث) علي 
ويحك يا أنحشة رويدك سوقا أنس 
ويحل لك هذا؟ (ث) أبو بكر بن العربي 
ويد الله على الجماعة أبن عمر 
ويقول عند انصرافه من الصلاة علي 
حرف اللام ألف 
لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك (ث) بلال بن رباح 
لا أدري معت الناس يقولون أسماء 
لا أدري ما وحدنا في كتاب الله أبو رافع 
لا أستحبها (ث) أبو حنيفة 
لا أستطيع (ث) عمرو بن عبيد 
لا أعرف شيئا ما أدركت (ث) أنس 
لا أفضل من ذلك عبد الله بن عمرو بن 
العاص 


ممه 


۱۰۳/۱ 
ت‎ ۱ 
۳/١ 

۳ ت 
۱۹/۱ 
۱/۱ 
۰/۱ 
۸4/۱ 
۳/۱ 
۱۳۹/۳ 
۱۳۳/۱ 
۳ 44 
۳۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳۷/۱ 
۱۳/۱ 
۱۸/۳۲ 
۱۸/۳/۱ 
۸ 
۳۱۳۸/۲ 
۲۳۹/۲ 
۲ تست 
۳/۲ 
۳ ت 
۲:۳۲ 


32 
4/۳ 
١١/١ 
۳۳۳/۲ 
۱۳/۳ 
ت‎ ۱ 
۱۸۷/۲ 


لا أقول بقولهم (ث) 

لا أقول عام أمطر من عام (ث) 
لا ألفين أحدكم متكا على أريكته 
لا ألفين أحدكم متكا على أريكته 
لا إله إلا الله وحده لا شريك 

لا آمرك ولا أفماك (ث) 

لاء أولئك أصحاب الصوامع (ث) 
لا بحالس صاحب بدعة (ث) 

لا تجالس صاحب هوی (ث) 

لا بحالس القدري ولا تكلمه (ث) 
لا بحالسه فانه مرجیء (ث) 

لا تحالسوا أصحاب الأهواء (ث) 
لا بحالسوا أهل الأهواء (ث) 

لا بتحالسوا أهل القدر 

لا بحالسوه فانه قدري 

لا تحعلوا حطأ الرأي سنة (ث) 
لا تحاسدوا ولا تدابروا 

لا تحدث بالعلم غير آهله (ث) 

لا حدث في بلدنا ما لم يكن (ث) 
لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس 
لا نحل الصدقة لغ 

لا تختلفوا فتختلف قلوبکم 

لا خصوا ليلة الجمعة بقیام من 

لا تخصوا یوم الجمعة بصیام 

لا تخیروا بين الأنبياء 

لا تذهب الليالي 

لا ترجعوا بعدي کفارا 

لا ترال طائفة من أميّ ظاهرین 


لا تروج المرأة المرأة 


إسحاق بن إبراهيم 
أبن مسعود 

أبو رافع 

المقدام بن معدي كرب 
المغيرة بن شعبة 

عمر 

سعد بن أبي وقاص 


الع 


ابن عمر 

أبو هريرة 

اس 

آبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو سعید 

عبادة بن الصامت 
عبدالله بن عمر 

ثوبان» وجابر بن 
عبدالّف وجابر بن زيد» 
وعقبة بن عامر» وسعد 
ابن أبي وقاص 

أبو هريرة 


00۹ 


۱/۳ 

۱۳۹/۱ 

۱۸۹ ۲۱ 
۲۳۷/۲ 

1/۲ 
۳1٥/۱ 

۸۹/۱ 
EAT 
۳/۱ 
۷/۱ 
۳۳۷/۳ 

YY ۹۳۸/۱ 
فق‎ ۰۳۹۱ 
Y/Y 
۳۳/۳ 
۱۷۳/۱ 
۲۱۱/۳ 
۳۹۹/۲ 
۳۹/۲ 
تست‎ ۲ 
۹۷/۲ 

۱۰۹/۲ 

۱ ت 
۱۳/۲ 

۰۷/۲ 

۲ ت 
ا ۱/۳۵ 
۷4/۳ 


«AY‏ ۸1ت 


لا تسألوا عما لم يكن (ث) 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 

لا تسبوا الدهر 

لا تسبوا الديك 

لا تعحلوا بالبلية قبل نزوضا 

لا تفضلون على يونس بن مق 

لا تفعل (ث) 

لا تفعل فإني أحشى عليك (ث) 
لا تفعل فما يسرني أن لي (ث) 
لا تقدموا رمضان بصوم 

لا تقربنا ما دمت على رأيك (ث) 
لا تقل إن القاسم زعم أن هذا (ث) 
لا تقوم الساعة حى تأحذ أمي 
لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان 
لا تقوم الساعة على أحد يقول 
لا تكلموا في القدر فإنه سر الله 
لا تلقوا الركبان بالبيع 

لا تماروا في القرآن 

لا تماروا فيه فإن 


لا تمكن زائغ القلب من أذنك (ث) 
لا تمكنوا صاحب بدعة من حدل (ث) 
لا تتذروا فان النذر (ث) 

لا تنظر إلى عمل العا م (ث) 

لا تتکح الرأة على عمتها 

لا تكح المرأة المرأة 

لا تكح المرأة نفسها 

لا حى تذوقي عسيلته 

لا حمى إلا حمى الله 

لا صغيرة مع إصرار (ث) 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاعة لمن عصى الله 


۱ت 
۲ت 
۳۷۳/۳ 
۲ت 
۱۳۸/۱ 
2۷/۲ 
۳۹۰/۲ 
۳۷/۲ 
۲۳ - ۱۲۵ 
7ت 
و عرش 
۱۸/۱ 
۳۱۳/۳ 
1/۲ 
۳.1/۳ 
YYA/Y‏ 

۲۳ - ۳ 
1/۲ 

۲ ت 


۲۲۹/۱ 
۳۳۸/۳ 
۱44/۲ 
۲ ۱۳/۳ 
۳۹/۳ 
۳ ت 
۳ 

۲ ت 
۳/۲ 
۳۹۰/۲ 
۳ كت 
۱۷/۱ 


لا غفر الله لك (ث) 

لا غفر الله لك ولا لذاك (ث) 

لا لأنه قال .ما لا يعقل (ث) 

لا ما دعوتم الله هم 

لا مهدي إلا عيسى ابن مرم 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا نورث ما تركنا صدقة 

لا هم اليهود والنصارى (ث) 

لا ولكن استفي من لا علم عنده (ث) 
لا ولكين من أمة محمد (ث) 

لا ولا كرامة» ولا مسرة (ث) 

لا جمع الله أمَ على الضلالة 

لا جمع بين متفرق 

لا يح جان الا على نفسه 

لا محدث رجحل بدعة الا ترك من السنة 
لا يحكم بکفرهم لاهم یقولون أنه (ث) 
لا يحل سلف وبيع 

لا يحل لامرىء أن ينظر في حوف 

لا يحل لرحل أن یوم قوما إلا بأذفم 
لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن (ث) 
لا يرد عليهم إلا من كان عالماً (ث) 
لا یزال الناس بخير ما أحذوا (ث) 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم قول إلا بعمل (ث) 

لا يصل العبد إلى الله إلا بالله (ث) 
لا يصلح الناس إلا ذلك (ث) 

لا يضرهم خلاف من خالفهم 

لا يعدل بالرعة (ث) 

لا یعفی عن اللص دون السلطان (ث) 
لا يفعل لیس هذا ما (ث) 

لا يفلح صاحب کلام أبداً (ث) 

لا يقاد ملوك من مالکه 


حامد المعتزلي 


ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 
عمر 

سعد بن أبي وقاص 
ربيعة 

خالد بن يزيد 
مالك 

ابن عباس 

أنس 

عمرو بن الأحوص 
خلاس بن عمرو 
حامد المعتزلي 


عبدالله بن عمرو 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

الثوري 

آبو الحسين الوراق 
7 

حابر 


۳۱۷/۲ 
۳۱۹/۲ 
۳۹/۲ 
۳۰/۱ 
۲ ت 
۳ تست 
و32 
۸4/۱ 
۱۳/۳ 
47/۳ 
01/۲ 
ات 
۳/۲ 
۳۹۹/۲ 
۲/۱ 
۳۲ت 
۳۲ت 
۲ت 
۲۱۸۰/۲ 
۱ت 
۳/۱ 
۱۳/۳ 
۱۸۳/۳ 
۱۳۷/۱ 
۱۹۳/۱ 
۳ وات ۲۰ 
۱۷۹/۳ 

١ 
۳۰/۲ 
۱۰/۲ 
۲/۳ 
۳۳ت‎ 


لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان (ث) 


3 


محمد بن عبدالوهاب 


لا يقبل الله من صاحب بدعة (ث) هشام بن حسان 

لا يقضي القاضي وهو غضبان أبو بكرة 

لا يقعد قوم يذكرون الله أبو هريرة 

لا يكفر؛ لأنه قال ما لا يعقل (ث) بعض المبتدعة 

لا يكونن أحدكم إمعة (ث) ابن مسعود 

لا عنعن أحدكم نداء بلال من سحوره ابن عمر 

لا ينبغي لعبد أن يقول ابن عباس 

لا ينبغي لني يلبس لأمته جابر 

لا یا رسول الله (ث) بشر الحافي 
حرف الياء 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة (ث) يی بن ابي عمرو 

يأى الله والمسلمون إلا أبا بكر عائشة 

يأذن أمير المؤمنين في الرجوع (ث) أحمد بن حنبل 

يأتون مسحدا هاهناء صلی فيه رسول الله (ث) ‏ معرور بن سويد 

يأتي على الناس زمان تستحل (ث) ابن عباس 

يأ على الناس زمان يستحلون فيه الربا (ث) الأوزاعي 

يأ على الناس زمان يسمن الرحل (ث) دراج بن أبي السمح 

يؤمنون .عحکمه ويضلون عند متشاهه (ث) ابن عباس 

يؤمنون محكمه ويهلكون عند متشايهه (ث) ابن عباس 

يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون ؟ (ث) حزور 

يا آبا أمامة تقول لهم هذا القول (ث) حزور 

يا آبا بكر أرأيت قول الله تعالى (ث) عاصم بن مدلة 

يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله (ث) ‏ رحل 

يا أبا بكر حدث القوم (ث) ابن عون 

يا أبا بكر من السیي؟ (ث) أبو بكر بن عياش 

يا أبا الحجاج أبلغك عي شيء (ث) حميد 

يا أبا الحجاج بلغ أنك تنهى الناس (ث) غيلان 

يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات (ث) سلم العلوي 

يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا؟ (ث) يونس بن عبيد 


تام/١‎ 
١1 
هما‎ ۱ 
1۷4/۲ 
۹1/۲ 
۳۹/۲ 

۳ ت 
32۸ 
۷۲ ت 
4۷1/۳ 
1۱/۱ 


1۲/۱ 
۲۸0/۲ 
۰/۲ 
۲۳۹/۲ 
ندكضة‎ 
eT4/Y 
37۲/۱ 
۷۳/۱ 
۱۳۹/۳ 
۷/۱ 
۷۲/۱ 
۸۰/۱ 
۳۳۷/۳ 
۳۹/۲ 
۱۰/۱ 
۳۳۰/۳ 
۳۳۹/۳ 
۳۱۹/۲ 
۳۳/۲ 


يا أبا عبدالرهن لوددت أنك ذكرتنا (ث) 
يا أبا عبدالرحهن ما الصراط المستقيم (ث) 
يا أبا عبدالله أراك إذا رأيت (ث) 

يا أبا عبدالله امع مين شيعاً (ت) 

يا أبا عبدالله إنه كان يوما حارا (ث) 

يا آبا عبدالله العقيقة سنة (ث) 

يا أبا عبدالله ما نرى بينهما من النور إلا (ث) 
يا أبا عبدالله من أين أحرم؟ 

يا أبا عثمان معت والله بالکفر 

يا أبا عثمان ليس هذا قولنا (ث) 

يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن (ث) 

يا ابا عمرو حي مى؟ (ث) 

يا أبا غالب إنك بأرض هم ما كثير (ث) 
يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب (ث) 
يا أبا هريرة علم الناس القرآن 

يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ (ث) 

يا ابن أي بلغني أن عبدالله بن عمرو 
صار (ث) ۱ 

يا ابن الخطاب والله ما تعطينا ابلزل (ث) 
يا ابنة أبي أمية سألت 

يا أحمد إلام دعوت الناس؟ (ث) 

يا أحول أولا تدري أن الرحل إذا (ث) 

يا أم المؤمنين كانت لي جارية (ث) 

يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف (ث) 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة (ث) 

يا أمير الومیتن إذا لم يسع لا ما اتسع (ث) 
يا أمير المؤمنين إن الله قال للبیه (ث) 

يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي (ث) 

يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن (ث) 
يا أمير المؤمنين إنا لقينا رحلاً يسأل (ت) 
يا أمير المؤمنين ما خرحت من مترلي حى 
حعلتك في حل (ث) 


عيينة بن حصن 
قتادة 

امرأة أبي إسحاق 
الحر بن قيس 
عبدالله بن عباس 


۱ت 
۷۸/۱ 
۱۳۳/۳ 
0.۲ 
۳۹۹/۲ 
1/۲ 
۱۳۳/۱ 
۳۷/۲ 
۲۸/۲ 
۲۸/۲ 
۳۸/۲ 
۳۰/۲ 
۷۰/۱ 
۱۳/۳« 
۳۲/۱ 
۳۱:/۳ 
۷۱ ت 


۰۹۸۳ 
۱۳۹/۲ 
٩۲ 
۲ 
۲ت‎ 
32 
۱/۳ 
4/۲ 
4/7 
۳14/۲ 
41/7 
۳۰/۱ 
۰/۲ 


يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ 
رأيتك (ث) 

يا أمير المؤمنين من #إالذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا (ث) 

يا أمير المؤمنين من #إالأخسرين أعمالاً رث 

يا أمير المؤمنين #إوالذاريات ذرواً» (ث) 

يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة (ث) 

يا أيها الناس اتهموا الرأي (ث) 

يا أيها الناس إن ت ركت فيكم ما إن 


يا أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم (ث) 
يا بشر تدري لم رفعك الله بين أقرانك؟ (ث) 
يا بي إن قدرت أن تصبح وتمسي (ث) 

يا بي وذلك من سني» ومن أحيا سني (ث) 
يا ثور لو كانت الدنيا كانت المقاربة (ث) 
يا حالد فا ستكون أحداث واختلاف 

يا رب أصحابي؟ 

يار سل عبدك غ قیدني (ث) 

يا رسول الله ائذن لنا في الترهب 

يا رسول :الله اذن لنا قي السياحة 

يا رسول الله أتيتك لتعلميي من غرائب 

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 

يا رسول الله أفلا آحبر به الناس 

يا رسول الله إن كان أحبرك عثمان 


يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 
يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
يا رسول الله من هم؟ 


زيد بن ثابت» وزيد بن 
أرقم» وأبو سعید الندري» 


۳۲ت 


۹/۱ 


۹٥/۱ 
۳۰/۱ 
۱۰/۳ 
۳۷/۸/۳ 
ت‎ ۳ 


۳۳ت 
1۱/۱ 

۲۹۸ ۸ 
۲۷/۱ 

۳ ت 
۳ تست 
۳ ۲۸۶ 
۰/۲ 
۲۰۰/۲ 
۲۰۰/۲ 
۳۱۹۷/۲ 

۳ ۲۳۳ 
۲ ات 
۱۹۷/۲ 
۱۱۷/۱ 

1٠/١ 
YAY/Y 
۳۹:۳ 
۱۹/۲ 
۱۰/۱ 
تست‎ ۱ 
ت‎ ۱ 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ 
يا رسول الله ومن الغرباء؟ 

يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 

يا سلمان ما يمنعك أن تصدقيٰ (ث) 

يا شيخ أجب أبا عبدالله (ث) 

يا شيخ احعلي في حل (ث) 

يا شيخ لم جاذبت عليها (ث) 

يا صالح أتحدئئ ما في نفسك (ث) 

يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا (ث) 
يا عائشة أطعميناء اسقينا 

يا عائشة للإن الذين فرقوا دینهم)» 

يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا 

يا عبدالله بعث الله محمداً بدين (ث) 

يا عبدالله بن مسعود 

يا عبدالله ما علمك الله في كتابه (ث) 
يا عبدالله لا تكن مثل فلان 

يا عبدالرمن تصلي مستلباً (ث) 

يا عثمان آتومن ما نؤمن به؟ (ث) 

يا عدي اطرح عنك هذا الوئن 

يا عیسی أصلح أصلح الله... (ث) 

يا غيلان ما هذا الذي بلغي عنك؟ (ث) 
يا غيلان هذا قضاء وقدر (ث) 

يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 
يا كميل إن هذه القلوب أوعية (ث) 
يا معاذ بن حبل 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يا معشر القراء استقيموا (ث) 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق (ث) 

يا وابصة استفت قلبك 

يتأولون القرآن علىغير تأويله «ث) 


أبو هريرة وزيد بن خالد 
عبدالرهن بن سنة 
عبدالله بن عمرو 

أبو سعيد الخدري 
الوائق 

الوائق 

الوائق 

المهتدي 


۳۹/۳ 
۱۰/۱ 
۱ت‎ 
۳1/۲ 
۱/۱ 
۳۱۳/۳ 
۹/۲ 
۲ 
4/۲ 
۰۷/۲ 
۰۷/۲ 
۱ت‎ 
۲۳۸/۳ ۸ 
۸۲/۱ 
0۱/۲ 
۱۹5/۳ 
۸/Y 
۱۷/۲ 
۳۹/۲ 
۱۹۹/۲ 
«2۳ 
۱۳۹/۱ 
۹۱/۱ 
۹/۱ 
٠١ /« 
11/7 
ت‎ ۲ 
۰۳/۱ 
۱۳/۳ 
۱۳۳/۸ 
۹۷/۳ 
Y/Y 


يتبع ها شعف الحبال 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحقر أحدكم صلاته 

يحلون الحرام ويحرمون الحلال 

یخرج في آحر الزمان قوم أحداث 
يخرج قوم من أميّ 

يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة 
يخرج من أميّ قوم يقرؤون القرآن 
بخرج من ضتضئى هذا قوم 

يخرحون كأفم عيدان السماسم 
يخسف الله هم الأرض 

يخير الأول بين امرأته وبين صداقها (ث) 
يد الله مع احماعة 

يراهم شرار خلق الله (ث) 

يريد إن شاء الله حدیث (ث) 
یستتاب قائلها فان تاب (ث) 

یصبح الر حل مق منا وعسي کافر 1 
بیج نوما وي کافرا 

یصبح رما لدم أخيه وعرضه (ث) 
يعزف على رژوسهم بالعازف 

يعني أهل البدع (ث) 

يعني أهل البدع (ث) 

يعني البدع (ث) 

يعني في الأهواء (ث) 

يقتلون أهل الإسلام ويدعون 


يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم 


يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم 
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 


2 

حابر بن عبدالله 
أبو مالك الأشعري 
عثمان 

ابن عباس 

نافع 

وكيع 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
الحسن 

قتادة 


ابن وضاح 


۲17/۲ 
۰/۲« 
۳۹۳/۳۳ 
۲۹/۱ 
۱۹/۱ 
4/۲ 
۳ت 
۱/٥۸ت‏ 
۱۸/۳/۳ 
۳۰:۱ 
4/1 
1/۲ 
عات 
۳۱۹۹/۳ 
۱/۳ 

۷4/۱ 

۳۹/۲ 

TAY 
۱/۳ 

ETA ۲ 
4/۲ 

۷/۱ 

۱۰/۱ 
2" ۳۳ ۱ 
۸۸/۱ 

TIT 
۱۷۰/۳ ۰ 
۲۳۹ 

۰۲۱۱ ۱ 
۱۳۲/۳ ۲ 
PAE ۲۳ 
۱/۳ 


يقول الله تعالى يا آدم 

يقولون من خير قول الناس 

يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين 
يكفر السنة الماضية 

يكفر السنة الماضية والباقية 

يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم 
,عرقون من الدين كما عرق السهم 


بعرقون من الدین مروق السهم من الرمية 
ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة 

ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة 

ينصب لكل غادر لواء یوم القيامة 
یوشك أن يأتي زمان یغربل الناس فيه 
يوشك أن یکون خير مال السلم غنم 


| OF FE ¥ 


۳ ت 
۲ ت 

۱/۳ 

۲۳/۲ 

۲/۲ 

44/۳ 

cf ۵۸ 
۱۰۰/۳ ۲ 
Yes YE 
Y/Y (۳/۸ 
4.0/۲ 

۳ ت 

۶۷ - ۳ 
۱۸/۱ 

YY 11/۲ 


فهرس الأحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة وغيرهم 


الحديث 


أنس بن مالك 
الأئمة من قريش 
أباريقه كنجوم السماء 
إذا يتكلوا 
اصبروا فانه لا يأ عليكم زمان 
إن الله أحار أمي أن بحتمع على ضلالة 
إن الله حجر التوبة عن کل صاحب بدعة 
إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 
إن الله ورسوله ينهاكم عن وم الحمر 
إن أمي لا تجتمع على ضلالة 
إن لأهلك عليك حقا 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد 
إن البي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
حلوه» ليصل أحدكم نشاطه 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
آما داع دعا إلى هدى 
بدأ الإسلام غريبا 
بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة 
تفرقت أمة موسى عليه السلام على إحدى وسبعين ملة 
حلوه» لیصل أحدكم نشاطه 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم 
عليكم بالسواد الأعظم 
فأعط كل ذي حق حقه 

۸ 


الجزء / الصفحة 


ت ۶1۱/۳ 
۱۰۷/۱ 

۲ ۷ت 

۳ 2۳ ۳۶ ت 
۳ ۲ ت 
TI 31/1‏ و 
۳۱:۳ 

عملت 

۲۹۸/۳ ۰2۰۳ ۰۲ 
100/۲ 

۸/۲ 

1۸/۳ت 
لت 

۱۸/۲ 

۲ ت 

۷/۲ ت 

۳۹/۱ 

۶۰/۲ 2۱ 
۱۹/۱ 

ات 

١ 

۱۱۳ ۷۳ 
۲44/۲ 

ان 

۱۱۳/۲ 


فان أذى الجار عحو الحسنات 

القدرية بحوس العرب 

قوموا فلأصل لکم ۱ 

كان آبو طلحة أكثر أنصاري بالدينة مالا 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا صلی الغداة 
كان للنبي صلی الله عليه وسلم تسع نسوة 


لبيك يا رسول الله وسعديك 


لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه . 


لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
ابات 

لو مد لنا الشهر لواصلنا 

ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن 

ما دعاكم إلى ذلك؟ 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
مثل آحور من تبعه ولا ينقص 

مثل أمي کالطر 

مر على النبي صلى الله عليه وسلم يحنازة فأثنوا عليها خيرا 
من أحدث حدئا فعليه لعنة الله 

من آحدث قي مسجدنا رن 

من أحيا شيئاً من سني كنت أنا وهو 
من اقتدى بي فهو مي 

من رغب عن سني فليس مي 


من سره أن يبسط له رزقه 

من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 

من كذب به اليوم لم يصب منه 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 

نزل بالبي صلى الله عليه وسلم أضياف 

فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين 
وحبت 

وحعلت قرة عيئ في الصلاة 

وحوضي كما بين أيلة 


7ت 
۳ ت 
۳۱۳۹/۲ 
۲ ت 
۲۸۰/۲ 
لت 
۲ ت 
۲ ت 
۳۹/۲ 
۱۰۷/۱ 
۱۳/۲ 
۱۸۹/۳ 
۲ت 
۲ ت 
مت 
۰:۲ 
ات 
۱ ت 
۳۹/۲ 
۳2/۱ 
۱۱۳/۱ 
۸ ۷۲ ۱۳/۲ 
۰ ۳۹۵ 
۳" 
۱۰۷/۱ 
۰۷/۱ 
١1ت‏ 
5ت 
۳۳/۲ 
ات 
۱۷۸/۲ 
٠٠١/١‏ 


وصليت خلف أبي بكر فكان إذا سلم ونب 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخخلها ويشرب 
ويحك يا أنحشة؛ رويدك سوقا بالقوارير 

لا تحاسدواء ولا تدابروا 

لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله 

لا يجمع بين متفرق 

يا بي إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس 

يا بي وذلك من سني» ومن أحيا سني 

يا رسول الله آفلا آحبر به الناس فیستبشروا 


يا معاذ بن حبل 
الأوزاعي 

يأ على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع 

البراء بن عازب 
اهجهم وجبريل معك 
العهد قريب» والمال أكثر 

بريدة الأسلمي 
إن خير دينكم أيسره 

بعض وفد عبد القيس 

ثم أحرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر 


بكر بن عبدالله المزي 


حلت شفاعيّ لأميّ إلا صاحب بدعة 


بكر بن عمرو المعافري 


طوبى للغرباء الذين يمسكون 


بلال بن الحارث 


إنه من أحيا سنة من سني قد أميتت 
ثوبان 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 
ولا خص نفسه بدعوة دوم 
لا تزال طائفة من أم ظاهرين على الحق 
لايحل لامرىء أن ينظر في حوف بيت امرىء 
لا يحل لرحل أن یوم قوماً إلا بإذفم 


OV 


۲۹/۲ 

۷۷۲ ت 
۳/۲ ت 
۳/۳ 
۳۰/۳ 

۳/۲ ت 
AA ۸‏ 
۲۷/۱ 
۲ت 
۲ت 


«۳1/۲ 


4۹1/۲ 
۳ ت 


۱۳/۲ 


“مت 


۲۰۸/۱ 


٤ا‎ 


۲۹۸/۱ 


Y/Y 
۲۸/۲ 
۲۳۷۹/۳ 
ت‎ ۲ 
۲۸۱/۲ 


جابر 
إذا لعن آخر هذه الأمة أوها 
أفضل اهدي هدي حمد» وشر الأمور حدناها 
أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله 
أما بعد فان حير الحديث كتاب الله 
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم 
أيها الناس عليكم بالقصد والقسط 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة 
دع الناس يرزق بعضهم بعضاً 
فأمر بلالا فأذن وأقام 
فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر 
قال: فإنه المقام المحمود الذي يخرج الله به 
قد تركت فيكم ما لن تضلوا 
قربوها 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
كل بدعة ضلالة 


کل فان آناحي من لا تناحي 

كل مسکر حرام 

كنا عند الرسول في صدر النهار 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
ليس من البر الصيام في السفر 

من أكل البصل والثوم والكراث 

من أكل توما أو بصلا فليعتزلنا 

من بن لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 

من يهده الله فلا مضل له 

ی عن أن يبيع حاضر لبادي 

وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الماء 


الاه 


۳۱۷۹/۳ 


۱ ت 
۳/۲ 
1۳/۳ 
۹۹/۱ 
۲۰۸/۲ 
۸1/۲ 
۱1۱/۲ 
۲۸/۲ 
۲/۳ 
۳۰۰/۱ 
۱۷/۲ 
۲۸/۱ 
۱۳/۳ 
۲ ۲ ت 
۱/۱ 
۸ ۳۱/۲ 
c.۰ ۱۰۳۷۰ TY‏ 
۱۸۸/۳ 
۳۰۸۹/۲ 
۲ت 
۳۰/۱ 
۲ ت 
۱۸3/۲ 
۲ ت 
۲ت 
١/١لت‏ 
۱/۱ 
۳۳/۳ 
5ت 


وكل محدثة بدعة» وكل بدعة في النار 

لا يعدل بالرعة 

لا ينبغي لني يلبس لأمته فيضعها حیق يحكم الله 
یخرجون كأفم عيدان السماسم 


جرير بن عبدالله البجلي 


إنكم سترون ربكم 
لأنه أول من سن القتل 
من سن سنة خير فاتبع عليها 


هناور مارم شنة a‏ 


ومن ابتد ع بدعة ضلالة 
ومن سن سنة شر فاتبع عليها 
۱ جندب بن سفیان 
سیکون بعدي فتن کقطع الليل 
جندب بن عبدالله 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
الحارث الأشعري 
من فارق الحماعة قيد شبر 
حذيفة 
اقتدوا باللذين من بعدي 
إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضا 
بئس مطية الرحل زعموا 
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 
حاء العاقب والسيد صاحبا بحران 
حدثنا أن الأمانة نزلت قي حذر 
صنفان من أمي لعنهما الله على لسان 
فاعتزل تلك الفرق كلها 
فان لم يكن شم مام ولا جماعة 


۷ 


۱/۱ 
۱2/۲ 
327 
4/۱ 


7 7۳ 

۳.۷/۱ 

4Y «1۳/۱ 

TeV oT ال‎ («۳ 
۳۰۸ 

۰۲۹۲ ۰2۱۰۳ ۰ ۷۱ 
iV ۳۰۰ 

YA ۲۷۱ 

۸ تست 


۳ ت 


4/۲ 


۳۱۷۹/۳ 


۱۸۹۰۸۳ 

Y/Y 

۳2/۲ 

۳ ت 

۱ ۲۹۰/۳ 
۳ ات 
4.0/۲ 
۳ ت 
۹۱ ۲۹۰۵ 
۱/۱ 


فما تأمرن إن آدر کت ذلك؟ 

قام سائل على عهد الرسول عليه السلام فسأل 
قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاما 
قم يا أبا عبيدة 

قوم يهدون بغير هدى 

القدرية والرحعة 

لابعش معكم رجلا أميناً حقاً ین 

لكل أمة بحوس وبحوس هذه الأمة 

ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 

من اسان حيرا فاستن به 

نعم» دعاة على آبواب جهنم 

نعم قوم يستنول بغير سئي 

نعم وفيه دخخن 

هذا أمين هذه الأمة 

هل بعد ذلك الخير 

هم من جلدتنا ويتكلمون 

ومن استن شرا فاستن به 

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة 
يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 

يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ 
یخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة 

ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 

دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 

يا خالد إا ستكون أحداث واحتلاف 


۰۷۳ 


۱/۱ 
۳۰/۱ 

۱ ت 

۳ ت 

۳ - ۲۹۵ 
۳ ت 

۳ ت 
۳۱۱۸/۳ 

۱ ت 
۳۰/۱ 
۸ ۱۹/۱۳ 
۱/۱ 
۱۹۹/۳ 

۳ ت 
۱/۱ 
۱ ۲۱۹۰/۳۵ 
۳۰۹/۱ 
١/همات‏ 
۱۸۳/۳ 

۹4/۳ 
۰٥/۱ 
۱۰/۱ 
ت‎ ۱ 
4.0/۲ 


33/۱ 
٤/١ 
۹1/۱ 


۰۳ 


۳ ت 


إنه لم يكن بارض قومي فأحدن آعافه ۲۰/۱ 
تر که صلی الله عليه وسلم أكل الضب ۳۱/۲ 
خباب 

کن عبدالله القتول ولا تكن ۱۸۰/۳ 
خلاس بن عمرو 

لا يحدث رحل بدعة إلا ترك من السنة ۳۹/۱ 
رافع بن خدیج 

ممن الکلب حبيث» ومهر البغي حبیث ۳ 

الزییر بن عبدالرهن بن الزبير 

إن رفاعة بن سول طلق امرأته 7ت 
الزبير بن العوام 

دب إليكم داء الامم قبلکم ۳ ت 

۱ زید بن آرقم 

احعليٰ مخلصا لك وأهلي Yer/Y‏ 

آنا شهید آن محمدا عدك ورسولك Yer/Y‏ 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ۲:۳/۲ 

من كنت مولاه فعلي مولاه ۲۱۸۹/۳ 

يا أيها الناس إن ت ركت فيكم ما إن ۳ ت 
زيد بن أسلم 

أنت علي حرام والله لا آتيك 7ت 

إن لاعلم أو إني لأعرف أول من سيب السوائب ۳:۹۲ 

حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم أم ولده ۲ ت 

عمرو بن لحي أبو ب كعب قل 

لقد رأيته يحر قصبه في النار ۳::/۲ 
زید بن ثابت 

أفضل الصلاة صلاتكم قي بيوتكم Y/Y‏ 

يا أيها الناس ت ركت فيكم ما إن ۳ ت 
زيد بن خالد 

أما الوليدة والغنم ۳۹/۳ 

والذي نفسي بيده لأقضين بینکما في کتاب الله ۲ ۳۹۰/۳ 


:لاه 


لا تسبوا الديك فانه یوقظ للصلاة ۲ ت 


يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت ۳4/۳ 
زيد بن علي 

صنفان من أمي لا سهم هما ۱۳/۳ 

المرحئة والقدرية Y/Y‏ 
السائب بن يزيد 

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام الات 

كنا نوتی بالشارب على عهد رسول الله ۳ت 
سعد بن أبي وقاص 

إن استطعت أن تکون عبدالله القتول ۳ ت 

رد رسول الله صلی الله عليه وسلم التبتل ۲ YEA‏ 

سعد مولى عمرو بن العاص 
لا ماروا فيه» فان الراء فيه کفر ۲ ت 
سلمان 

ما رحل من أميَ سببته سبة أو لعنته لعنة ۳۱۱۹/۳ 
سلمة بن الا کوع 

أمر با کفاء القدور ال غلیت بلحوم الحمر ۳۹:۳ 

أهريقوها واكسروها ۳ت 

ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون مات 

سمرة 

من توضأ یوم الجمعة فبها ۳۹/۳ 
سهل بن سعد 

کره رسول الله صلی الله عليه وسلم السائل ۵7۱ ۱۷۷ت 

لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم السائل ۲ ت 
الصعب بن جنامة 

لا حمى الا می لله ورسوله ۳/۲ 
صفوان بن أمية 

اتقطعه من أحل ثلاثين درها ۲ ت 

فهلا قبل أن تأتیی به ۱۹/۲ 

كنت نائما في السحد على هيصة لي ۲ ت 


2۷۰ 


يا عائشة أطعمينا 

عبادة بن الصامت 
بایعوني على أن لا تشر کوا بالله شيئاً 
لا تذهب الليالي... باسم یسموفا إياه 
لا ضرر ولا ضرار 

عبدالرهن بن سنة 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا 
والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان 
يا رسول الله ومن الغرباء؟ 

عبدالرحمن بن معاوية 
ما أنكر قلبك فدعه 

عبدالله بن الزبير 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني الدم 
اذهب فغيبه 
لعلك شربته 
ما صنعت؟ 
من أمرك أن تشربه» ويل لك من الناس... 

عبدالله بن عباس 
أحق ما بلغي عن زوحك وأصحابه؟ 
اكتب يا علي» هذا ما صاخ عليه محمد رسول الله 
الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 
اللهم إنك تعلم أني رسولك 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قائماً بالشمس 
إن الله تحاوز لي عن أم 
إن الله لما حلق آدم مسح ظهره 
إن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن شئتم قسمتها بين الهاحرین 
أنا بريء منهم وهم برآء مني 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
إن إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 


كلاه 


۱ت 


۳ تست 
0ت 
۰/۳ يكت 


۱ 
الت 
۸ 


م/م 


5ت 
5ت 
5ت 
۲ت 
۲ ت 


۱۹۷/۲ 
۱۰۹/۳ 
۳۰/۱ 
۱۰۹/۳ 
۳۰۳/۲ 
87ت 
۳۸۹۹/۳ 
۱۹2/۲ 
۳۳۹/۱ 
۳۳۳/۱ 
۱۰۸/۱ 
۲۰4/۲ 


إني آكل وأشرب وآكل اللحم 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 

بأمثال هولاء إياكم والغلو في الدين 

رب عيي ولا تعن علي 

رفع الله عن امي 

سترون بعدي أمورا تتکروفا 

صلة الرحم تزید العمر 

قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالوعظة 
قولي لزوحك وأصحابه إذا رجعوا.... 

قوموا عي 

قيام ابن عباس مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فما أعحبه 
لما حضر الني قال وفي البيت رحال فيهم عمر 
لم يأمروهم أن يسجدوا لهم 

ما بال هذا؟ 

ما تعيبون من هذه؟ 

ماه ارول 

ما يأ على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة 
مره فليجلس وليتكلم 

من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء 

من بدل دينه فاقتلوه 

و ی ا کی 

من رای خرن أموزة ا پک 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من كره من أميره شيئا فليصير 

من نذر أن يعصى الله 

نذر أن لا يستظل ولا يتكلم 

نزلت هذه:الآية في رهط من أصحاب رسول الله 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 

هؤلاء ۸ يزالوا مرتدين على أعقابهم 

لا تفضلون على يونس بن مى 


۱۹۸/۲ 

۱ ۰4 
۱۳/۲ 
۱:۲ 
۳ _ت 

۳ رت 
۳۹۳/۳ 
۰۸/۱ 
۱۹۸/۲ 
۱۳۷/۳ 
۲۳۳/۲ 
۷۲ ت 
۱۹۸/۲ 
۱۳/۳ 

۳ ت 
۳۰/۲ 
۱۰/۳ 
۱۹۷/۲ 
1/۱ 

۲ ۳1 
ات 

VT ۳ 
تست‎ ۸ 
۲۹ ۰2۱۳/۳ ۲ 
١51 ۳ 
£۲ 
۳11/۲ 
۳۹/۲ 
۱/۲ 
۱۳۹/۳ 
۱۸/۱ 

«۷/۲ 


لا صغيرة مع إصرار 
لا ما دعوتم الله هم 
لا يجمع الله أمي على الضلالة أبدا 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا حير من يونس بن م 
يأ على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء 
يا رسول الله إن كان أحبرك عثمان 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 
يد الله مع الجماعة 
عبدالله بن عمر 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة 
إن الاسلام بدأ غريبا 
إن الله لا جمع أميَ على ضلالة 
إن الله يحب أن توتی رحصه 
إن بلالاً ينادي بليل 
إنه لا يأ بخير 
إنه لا يرد شيعا 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا 
بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حى 
رب اغفر لي وتب علي 
سيكون في أمي مسخ وحسف 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 
قرن ينفخ فيه 
القدرية پجوس هذه الأمة 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ین قباء 
كل کر رهز كل مکی رام 
كنا نعد لرسول الله صلی الله عليه وسلم في ابحلس الواحد 
لن بمتمع مي على ضلالة 
نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة مع غير ذي 
حرم 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع 
الشمس وغروبما 


۰۷۸ 


۲ت 
۳۰/۱ 
۳ تست 
۲ ت 
TV/Y‏ 
۱۹۷/۲ 
۱۹/۲ 
۳۱۹۹/۳ 


۲۱/۲ 
۲41/۲ 
۳۸/۳ 
2۱ ۰۰/۲ 
۲۹۷/۳ 
۳9۸/۱ 
4/۲ 
۱4/۲ 
۱۹/۲ 
۱ 
1/۱ 
۲ ۲ت 
۳۳۹/۳۳ 
۲۱۷۹/۳ 
0ت 
۲۳۹/۳ 
۲ ت 
7ت 
ات 
27۲۳ ۳۰۲ 
۳۳۹۲ 


۳14/۲ 


ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية 

ويد الله على الجماعة 

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما 
لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 
لا تكلموا في القدر فإنه سر الله 

لا تلقوا الركبان بالبيع 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 


عبدالله بن عمرو 


اتخذ الناس رؤوسا جهالا 
ألم أحبر أنك تصوم لا تفطر 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس 

إن القرآن يصدق بعضه بعضا 

إنك لا تدري لعلك يطول 

إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 

إن لكل عامل شرة 

إن لنفسك عليك حقاً 

إن من أكبر الكبائر أن یسب الرحل والديه 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الابل 
تأحذون ,ما تعرفون وتذرون ما تنكرون 

حى إذا لم يبق عام 


ذو القلب المخموم واللسان الصادق 
صم يوماً وأفطر یوم 

فين كانت ھر إلى ج 
كان داود يصوم یوما ويفطر یوما 
كيف بكم وبزمان 

كيف بنا يا رسول الله؟ 

ليأتين على أمي ما أتى على بي إسرائيل 


هلاه 


۱ت 

۳ ت 
۲ ت 
۲ ۱۷/۳ 
تست 
۲۸/۳ 

Y/Y‏ شرق 
۳ - ۷ 


۱2/۳ 

۱/۲ 

۱ ۲ 2۳۳ 
۸ ۱۰ 
۸ ۷۱۷ت 
4/۲ 

۱2۷/۲ 

۸ ت 
۱ 2۵ ۱۱۰ ت 
۲۳۷/۲ 

۳۳۹/۲ 

۷/۳ 

۱۸/۲ 

۱۸/۱ 

۱۷/۲ ۷ ۷ ۸6 ۱ 
۳۹۲ 

۳۸/۳ 

۱2/۲ 

۱/۱ 

۱۸۹/۲ 

۱۸/۱ 

۱۸/۱ 

۲۰۱ ۳ 


ما أنا عليه اليوم وأصحابي 


مؤمن في حلق حسن 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

نعم» یسب أبا الرحل فيسب آباه 

نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف 
نمی عن سلف وبیع 

هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك 

لا أفضل من ذلك 

لا نذر لابن آدم فيما لا علك 

لا يحل سلف وبيع 

يا رسول الله وهل یسب الرحل والدیه. 
يا عبدالله لا تكن مثل فلان 

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه 


عبدالله بن مسعود 


أتدري أي عرى الاعان أوثق 

الإثم حواز القلوب 

أحسن الحديث کتاب الله 

أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم 

إذا تكلم الله عز وجل مع له صوت 
أشد الناس عذابا يوم القيامة 

٠‏ اغد عالماً أو متعلماً 

ألا نختصي 

ألا نستخصي 

ألا وإياكم ومحدثات الأمور 

ألا لا يتطاولن عليكم الأمر 

الذين يصلحون عند فساد الناس 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 

إن بن إسرائيل لما طال عليهم الأمد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا 
أنا فرطكم على الحوض 


۸۰ 


۱۲۸۹ ۰۲۷۷ ۷ ۷ (۸۷ ۷/۳ 
ETE ۰۳۷ ۰۳۰۷/۳ ۶ 
۳۹/۳ 

۲۷۹/۳ 

۳۳۷/۲ 

۳۳۹/۲ 

۳۳/۲ 

۳۹/۳ 

۳۰:۳ 

۱۰/۱ 

۱۸۷/۲ 

مات 

ات 

۳۳۹/۲ 

۱۷/۲ 

۱۸/۱ 


۱99/۳ 

۱/۳ 
۱۰۳/۱ 
EYA ct ۲ 
۳ت‎ 
۱۳۸/۱ 
2۰/۳ 
۱۹۸/۲ 
ت‎ ۲ 
٠٠١/١ 

۱۸ 
۳/۱ 

۱۹/۱ 
۱9۹/۳ 

tT" - ۷۲ 
۳۹/۱ 


إنكم سترون أثرة وأمورا تتکروفا 

إنما هما اثنتان» الكلام والحدي 

إن تارك فيكم ثقلين 

أولها كتاب الله فيه امدی والنور 

إياكم ومحدثات الأمور 

بدأ الإسلام غريبا 

تسألئ يا ابن أم عبدالله كيف تصنع؟ 

خط رسول الله صلی الله عليه وسلم هكذا 
خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم 
حير الناس قرني ثم الذين یلوشم 

رحل قتل نبيا أو قتله ني 

سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة 
غير أنكم ستحدئون ويحدث لكم 

فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ 

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 

لعن ا محلل واحلل له 

ليس بعد ذلك من الإيمان حبة حردل 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه 

ما بعث الله عز وجل نبياً قط إلا كان 
اراو اسر حا نهر عند للد خن 
ما ظهر في قوم الربا 

ما من ني بعثه الله في أمة 

ما من نفس تقتل ظلما 

من اتبعه كان على الهدى 

من استطاع منکم الباءة فلیتزوج 

من استمسك به وأحذ به 

التراع من القبائل 

هذا سبیل الله 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 


ا 

۳ 
۱/۳ 

۱۱۰/۱ 
۳۰/۲ ۱ 
ت۲/١‎ 

۱۷/۱ 

۸۰/۱ 


۱۱/۲ ۰۷/۱ ۰ 


۳/۳ نت 
۱۳۹/۱ 
۱۹/۱ 


۱۰/۳۱۰ 


۱۷/۱ 

2۵۲ ۱۹۸ 
۲ 4۳ ت 
1ت 
۳ — ۲۷ 
۳۳/۳ 
۳ ت 
to ۳‏ 
1/۲ 
۳ت 
۸ ۳ ۲۹۷ 
۱۰/۱ 

1۰/۲ 

۰/۱ 

۳ ت 

۳/۸ 

۱/۲ ۱ 
1/۲ 1/۱ 


هل تدري أي الناس أعلم 
واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة 
وإمام حائرء وهؤلاء المصورون 


وإمام ضلالة 

الوضوء بنبيذ التمر 

ومصور 

وممثل من الممثلين ۰ 
ومن الغرباء يا رسول الله 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم 


ومن هم الغرباء يا رسول الله 
ومن هم يا رسول الله 
الولاية في الله» والحب في الله 
لا طاعة لمن عصى الله 
لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره 
يا عبدالله بن مسعود 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
خر ج في آحر الزمان قوم أحداث الأسئان 
یقولون من خير قول الناس 
عبدالله بن السور 
اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال 
إن رحلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال 
ما صنعت في رس العلم؟ 
هل عرفت الرب؟ 
يا رسول الله أتيتك لتعلمني من غرائب العلم 
عثمان بن مظعون 
ائذن لنا في الاحتصاء 
إن ترهب أمى الجلوس في الساجد 
إن حصاء أميّ الصيام 
إن سياحة أمى ابلهاد 
امهنا من خضي رل اخبصئ 


"مه 


۱۳۹/۲ 
Y/Y 
ت‎ ۱ 
3/۱ 
ت‎ ۲ 
۱۳۸/۱ 
۱/۱ 
۳/١ 
۲/۱ 
۳/١ 
۳/١ 
۳۰/۳ 
۱۱۷/۱ 
32 
۳9/۳ 
۰۳/۱ 
1/۲ 
1/۲ 


4۷/۲ 


۲۹۷/۲ 


۲۹۷/۲ 
۳۱۹۷/۲ 
4۹۷/۲ 
4۷/۲ 


۲.۰/۲ 
۱۰/۲ 
۲۰۰/۲ 
۲.۰/۲ 
۱/۲ 


يا رسول الله ائذن لنا في الترهب 
یا رسول اله ائذن فاق السياحة 
العرباض بن سارية 
آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة 
تتجاری هم تلك الأهواء 
تر کتکم على البیضاء لیلها کنهارها 
صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات یوم 
فعلیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدین 


وإياكم ومحدثات الأمور 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وهي الجماعة 
يا رسول الله إن هذه موعظة مودع 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
عدي بن جام 
أتيت النبي صلی الله عليه وسلم وتي عنقي صلیب من ذهب 
أما هم لم يكونوا يعبدوهم 


إن المغضوب عليهم اليهود 
يا عدي اطرح عنك هذا الوئن 
عرفجة 
إنه ستکون في أم هنات وهنات 
عروة 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان 
علي بن أي طالب 


الأئمة من قريش 

إذا عملت أمي مس عشرة حصلة 

إذا فعلت مین حمس عشرة حصلة 

إذا كان المغدم دولا والأمانة مغتما 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في اجنة 


oAY 


۲.۰/۲ 
۳۰/۲ 


٠١/١ 

PY. ۰۳۱۹۳ ۲ 
1۰/۱ 

٠١/١ 

0/١ 
۳۱۲" ۸ 
۳۰۷/۳ 

۱/۱ 

۱۲ ۲۱ 

۲۹ ۶ ۲۳ 

۰/۱ 
۱ تست 


عإزرهع 
3 
۱ ت 
tol‏ 


۲۹4/۳ 


۱۹۹ 2۱ 


۱٤ت‏ 
۲ ت 
۸/۲ 
4۸/۲ 
۱۸۹/۳ 
۲04/۲ 


إنه كان إذا قام 

حدئوا الناس .ما يعرفون 

خير لك ما طلعت عليه الشمس 

ستة لعنهم الله ولعنتهم 

سيأتي على الناس زمان عضوض 

علي به 

فوالله لان يهدي بك رجل واحد 

كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا سلم من الصلاة 
من أحدث حدثا 

مرن يدف فیها جدنا أو آوی لها 

من احدث فیها حدثا فعلیه لعنة الله 
الدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

فى عليه السلام عن بيع المضطر 
والراغب عن سنيّ 

وكان زعيم القوم أرذهم 

ويقول عند انصرافه من الصلاة 

يخرج قوم من مي 

عرقون من الدين» مروق السهم من الرمية 


عمر بن الخطاب 


آرسله, اقرأ يا هشام 

أصاب الله بك يا ابن المنطاب 

إلا بحقها 

ألا لا يخلون رجحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
أمرت أن أقاتل الناس 

إن البي صلی الله عليه وسلم غلبه الوجع 
إن البي رحم ورجمت الأئمة بعده 
أوصيكم يأصحاي ثم الذين يلوفم 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك آنزلت 

كذلك نزلت. إن هذا القرآن 

لو كان أخي موسى حياً 


Yer/Y 
۹۸/۲ 
۱ت‎ 
34/۱ 
2۳/۲ 
۲۳۸/۲ 

۱ ت 
۱:۳۲ 

۲۰۲ ۱ 
۱/۱ 
۸۷/۱ 

۱۸/۳ ۱ 
2۳/۲ 
۱/۱ 
fo0/Y 
۲:۳/۲ 
ت‎ ۳ 
۳۰۱/۳ ۲۸۸ 


۳۸/۳ 
۱ - ۳۱۸ 
1/7 
مات 
۳ كلع 
ع١‏ 
۳۹/۳ 
۱۹۰/۳ 
۲ت 
۳۸/۳ 
۸۰/۳ 
۹۱ت 


من اقرأك هذه السورة 
من حرق بالنار أو مثل به فهو حر 
نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية 
ينا عن التكلف 
لا تحالسوا أهل القدر 
لا نورث ما تركنا صدقة 
لا يقاد مملوك من مالكه 
عمران بن حصين 
إن الإسلام بدأ غريبا 
حير القرون قرني 
عمرو بن الأحوص 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 
أي يوم هذا؟ 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عمرو بن ثعلبة الجهني 
ح إن لاحتشم من مبلغ يد رسول الله 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة 


عمرو بن سعواء 
سبعة لعنتهم 
والمستأثر بالفيء 
۱ عمرو بن العاص 
اتخذ الناس رژوسا جهالا 
إذا احتهد الحاكم فأخطأ 
يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 

عمرو بن عوف المزي 

أحاف عليكم من زلة العام 


الذين يحيون ما أمات الناس من سني 
الذين يصلحون ما أفسد الناس 

إن الدين بدأ غريبا 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز 


۸۰ 


۳۸۰/۳ 
۳۳ت 
۳۳۹/۲ 
۳۳ت 
۳۱۳۳/۳ 
۷۰/۳ 
۳۳ت 


۰/۲ 
o «00/۲ 


۳۹۹ 7۲ 
۳۹۹/۲ 
۳۹۹/۲ 


مت 
۲ ت 


۱ تست 
١ت‏ 


Yer/Y 
۳/۱ 
۱/۳ 


۰۰۳/۳۳ 

3۸ 
۹۹7 
۱ 
۱ت‎ 
T/T 


من ابتد ع بدعة ضلالة 


من أحيا سنة من سني قد أميتت 
وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية 


عوف بن مالك الأشجعي 


أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
تفترق امي على بضع وسبعين فرقة 
ستفترق أميٍ على بضع وسبعين فرقة 
هم الجماعة 

والذي نفسي بيده لتفترقن 

يا رسول الله من هم 

يحلون الحرام ويحرمون الحلال 


ما من أمة حدث في دينها بدعة 
غيلان 
احتر أربعاً 
كعب بن عجرة 
أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمرة السفهاء 
أمراء يكونون بعدي لا يهتدون هديي 


جاهد بن جبر 
سيكون في أمى قدرية وزنديقية 

محمود بن الربيع 
كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه 

المسور بن مخرمة 


كان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه 
وما تنحم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة 
معاذ بن جبل 
إذا حدث في أمي البدع وشتم أصحابي 
إن الشيطان ذئب الإنسان 


لين 


TeV (۲ NI ۱ 
۳۰۸ 

11° ۲۱ 
۱ 

۳۹/۱ 


YEY ۸۳ ۱ 
ت‎ ۱۱۰/۳ ۲۱ 
۱1۸/۱ 

14/۳ 

۱ ت 

۱ تست 

۱ ات 

۱۹۹/۱ 


۰/۱ 


مت 


۱/۳ 
۱/۳ 


۳۳۹/۳ 


۱۸:۸۲ 


۱۸:۸۳ 


1 


١/١ 
نت‎ ۲۵۵۲ ۵7۵۸ 


أهل الأهواء ۱۹/۱ 


إياكم والشعاب ۱۸/۱ 
فإياكم والشعاب وعلیکم بالجماعة ۸ ۰ ۰۰۲ ت 
لأن يهدي الله بك رحلا واحدا ۳۷/۱ 
لخت القدرية و الرحفة علی اسان سبعین لبي ۱۳:۳۳ 
وما الشعاب يا رسول الله ۱۹/۱ 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزوضا ۱۷۸/۱ 
معاوية 
إن النبي صلی الله عليه وسلم تواحد وافتز عند السماع ۱/۲ 
نمی صلی الله عليه وسلم عن الغلوطات ۱ ۰27۷ ۲۹۰/۲ 
نمی عن عضل السائل ۲ ت 
النهي عن كثرة السائل ۱ ت 
وانه سيخرج في أمي أقوام تتحاری هم ۷۱ ۲۰۸/۳ ۰۳۲۱ 
۳۱ 

الغيرة بن شعبة 
إنه كان ینهی عن قيل وقال ۱ ت 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4/۲ 

المقدام بن معدي كرب 

لا ألفين أحدكم متکناً على أريكته ۲۷/۲ 

النعمان بن بشير 
امحلال بين والحرام بين ٩۱‏ ۲ ۲ ۰۹۹/۳ ۱۰۷ 

النواس بن سمعان 
البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك ۹1/۳ 

نوفل بن معاوية 
ارق إجدامن ۲ت 

وابصة 

الإثم ما حاك في صدرك ۱۱۳/۳ 
استفت قلبك ۳ IT‏ 
البر ما أطمأنت إليه النفس ۱۳/۳ 
يا وابصة» استفت قلبك واستفت نفسك ۹۷/۳ 


۰۸۷ 


۱ واثلة بن الأسقع 


أنا عند ظن عبدي فلیظن بي ما شاء 


جى بن جعدة بن هبيرة 


أن اي صلی الله عليه وسلم أن بکتاب في كتف 


كفى بقوم مقا أو قال: ضلالاً 


ت ام مخیب؟ 


آمشهد أنت 
إن عثمان بن مظعون هم بالسياحة 


یی بن یعمر 


بل مشهد غير أن عثمان لا يريد النساء 


فاصنع مثل ما نصنع 
يا عثمان أتؤمن .ما نومن به؟ 


إذا حك في صدرك شيء فدعه 
إذا سرتك 2 وساءتك ل 


أبو أمامة 


إن بن إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 


طوبى لمن قتلهم أو قتلوه 
لعنت المرجحئة على لسان سبعين نبيا 


ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله 


ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 
هم الخوارج 


إن من أشراط الساعة ثلاثاً 
أن يلتمس العلم عند الأصاغر 


أبو أيوب الأنصاري 


أبو أمية الجمحي 


من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 


سألت ربي عز وحل أربعاً فأعطاني ثلا 


ادبي ربي» ونشأت في بي سعد 
أمرت أن أقاتل الناس 


آبو بكر الصديق 


۸۹۸ 


۳۱/۲ 


۹/۱ 
۹/۱ 


۱۹۹/۲ 
۱۹۹/۲ 
۱۹/۲ 
۱۹۹/۲ 
۱۹۹/۲ 


۹1/۳ 
۹1/۳ 
104/۳ 
۷۰/۱ 

۳ ت 
۱ تست 
Y/Y‏ 
۸۰/۸۱ 


۱۷۰/۱ 
۷۰/۱ 


EVV 7۳۷۲ 


۳ ت 


م دمت 
عع VY‏ 


قال: أبماطل الرحل امرأته 
نعم إذا كان ملفجا 
وكيف لا؟! وأنا من قريش 
أبو بكرة 
إن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا جاءه بشيء يسره 
رفع الله عز وحل عن هذه الأمة 
رفع عن أميّ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب 


أبو تعلبة الخشئ 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 


أول دينكم نبوة و رحمة 
أبو جحيفة 
حرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم باماجرة 
أبو الدرداء 


ألا أحب ركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة 
صلاح ذات البين وإن فساد 
عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
فإنما يأكل الذئب من الغنم 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
آبو ذر 
إن الرجل إذا صلی مع الامام حي ینصرف 
سیکون بعدي من أمبي قوم یقرژون القرآن 
سیکون من امي آقوام یقرژون القرآن 
من فارق اجحماعة قید شبر حلع ربقة الاسلام 
من قال لا له إلا الله خلصا 
أبو رافع 
ألا هل عسی رجل يبلغه الحديث عي 
لا أدري ما وحدنا في كتاب الله اتبعناه 


o۸۹ 


۳۹/۳ 
۳ ۳۱۹ ت 
۳۹/۳۳ 


۲ ۷ ت 
4۳ت 
41/۳ 
۳۱۰/۱ 


۱۳۹/۲ 


۱۷۸/۱ 
«۳:۲ 


۱۸:۸۲ 


۲۳ ات 

۳ ت 

۱۹۰/۲ 

۲ تست 
هت 
7۵۱ ۱۰۶/۳ 
۷۲ ت 


۳۳/۱ 


۱۲۱۹-۲۳ 
4/۱ 
۱۹۹/۳ 
۱۸۳/۳ 


2/9١‏ ت 
۱۳/۱ 


لا ألفين أحدكم متكا على أريكته 


أبو سعيد الخدري 


آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة 
إذا بويع خلیفتین فاقتلوا الآخر منهما 
اسقه عسلا 


إن رحلا أتى البي صلی الله عليه وسلم فقال: أحي يشتكي بطنه 
إن رسول الّه صلی الله علیه وسلم نی عن صیام يومين 


إن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته 


أنت مين بمترلة هارون من موسى 

إنكم قد دنوتم من عدوكم 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 

حن الا دخلوا یا a‏ 
دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 
صدق الله وكذب بطن أحيك 

غسل الحمعة واحب 

. فأصبحنا منا الصائم ومنا الفطر 

فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 

من أكل طيبا وعمل في سنة 

والذي نفسي بيده فا لتعدل ثلث القرآن 
وإنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم 
وسيكون في قرون بعدي 

لا تخيروا بين الأنبياء 

يا أيها الناس إن ت ركت فيكم ما إن 

يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس 

يا رسول الله اليهود والتصاری 

يتبع ها شعف الحبال 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 

يخرج من أميٍ قوم يقرؤون القرآن 

بخرج من ضشضتی هذا 

يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 


0۹۰ 


ات 


هم 

١514 ۳ 
ت‎ ۲ 

هات 

۲ت 

۸/۲ ۵1-4۵5 ۲۱۱/۳ 
۲ ۷ت 

۱۸۰/۳ 

1۸1/۲ 

۱۸/۳ ۷۷۱ 
۱۳۳ ۸ 
۱/۳ 

ات 

وم 

۱۸/۲ 

۱۸۹/۲ 

Y1 ۳ ۱ 
۱۱۷/۱ 

1/۲ 

1۸7/۲ 

۱۷/۱ 

۰۷/۲ 

۳ تست 

۱۷/۱ 

۱/۱ 

۲۹/۲ 

۲۱3/۱ 

۱۸/۳ 

۲٤/۱ 

۸۰ ۸ 


يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم 
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
يقول الله تعالى يا آدم 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 


أبو الطفيل الكناي 
إن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله 
أبو عامر الأشعري 
ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون 
يخسف الله هم الأرض 
آبو قتادة 
یکفر السنة الاضية 
یکفر السنة الاضية والباقية 
آبو قلابة 
اعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئاً 
[غا هلك من كان تبلکم بالتشدید 
فلا تلمئ فیما تملك ولا آملك 
آبو لیلی الأنصاري 


صنفان من آم لا يردون علي الحوض 

ابر مالك الأشعري 
إن الله آحا رکم من ثلاث خلال 
ليشربن ناس من أميّ الخمر 
ليكونن من آميي أقوام يستحلون 
يخسف الله يمم الأرض 
يعزف على رؤوسهم بالعازف 

أبو مسعود 

بئس مطية الرحل زعموا 
من دل على خير 


۳۹ ۹/۳ 

۷۱ ۳۸/۲ موق 
AVE ۳۳‏ ۶ ۳۸ 
۱۸۳/۳ 

۳ ت 

۰۲۱۲ ۰۲۰ ۰2۱۸۷ ۱ 
YE ۰ ۳ 

YY 17/۲ 


1/۱ 


1 
1/۲ 


۳۳/۳۲ 
۳۳۳۲ 


۱۹۹/۲ 
۱۹/۲ 
۷۲ تست 


7ت 


۳ ت 
4/۲ 

۳۱ ۲ 
۰۳۱/۲ 
4/۲ 


۳1/۲ 
۲۹۷/۱ 


نمی عن ثمن الكلب ومهر البغي 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 


أبو موسى الأشعري 


اربعوا على أنفسكم ۱ 

إن بين يدي الساعة لأياما 

ما رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم 


آبو واقد الليني 


الله آکبر! هذا كما قالت بنو (سرائیل 
لت ركبن سنن من كان قبلکم 
يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط 


اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة 
إذا اتخذ الفيء درلا والأمانة مقتنا 

إذا استيقظ أحدكم من نومه 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 
إذا قال الرجل هلك الناس 

إذا قضى الله الأمر من السماء 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 

أرأيت لو كان لرحل خيل غير محجلة 
إسباغ الوضوء عند الكريهات 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
اكتبوا لأبي شاة 

ألا أدلكم على ما بحو الله به الخطايا 
ألا هلم 

أما الوليدة والغنم 

إن أحمق الحمق وأضل الضلالة 

إن الإسلام بدأ غريباً 

إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ٠‏ 

إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي 


أبو هريرة 


۳ 
۱۰۵/۲ 


٩۹۰ ۲ 
4.0/۲ 
۱۹:۳ 

۹۳/۲ 


؟ 
Vé ۷ ۸۳‏ 
YY ۳‏ 


۳۱۷۰/۳ 

۲ ت 
۲ ت 
۰۸/۲ 

too ۷۲‏ 
۲ ۲ ت 
۳ وت 
۲ ت 
۱۳/۳ 
۲۳۹/۲ 
۸ ۱:۳۵ 
۳۱۰/۱ 
۳۳۹/۲ 
۱۰۷/۱ 
۳۹/۳ 

۱ ت 
۵/۲ 

۹/۱ 
۱۳۳/۳ 
۳۱/۲ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى القبرة 

إن الرسول عليه السلام فى عن تخصيص يوم اجحمعة بصيام 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمی عن الصلاة بعد العصر 
إن لله عند كل بدعة كيد بما الإسلام 

إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أناديهم ألا هلم ألا هلم 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إني قد حلفت فيكم 

إن لأجد التمرة ساقطة على فراشي 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود غرييا 

بل أنتم أصحابي 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

جاء مش ركو قريش إلى البي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في 
القدر 

حديث افتراق الأمة 

خلق الله عز وجل آدم على صورته 

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يخطب 
ذلك صريح الإيمان 

ذروني ما تركتكم 

رأيت عمرو بن لحي بن قمعة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سيكون في أميّ دحالون كذابون 

فإن أتاك الوت وأنت كذلك 

فم يأتون يوم القيامة غرأً حجلين 

فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه 

فليذادن رحال عن حوضي 

قبل الساعة سنون خداعات 


القتل» القتل 


۱۰۹/۱ 

۳۱۹/۱ 

۳۲ ت 

۷۷۱ ۲ ۳۷ ت 
وت 

«۷/۲ 

۱۰۹/۱ 

۱۸۹/۳ 

۱۳/۳ 

۱۰۷/۳ 
۰/۱ كملعت 
۷/۲ 

ت٣‎ ۷۱ 
۱۸۰/۳ 

۱۰۷/۳ ۱ 
۸/۲۳ 


۱۳۹/۳ 

۰۱۱۳ 

۳۱/۲ 

۳/۱ 

Y/Y 

۷۲ ۳ت 

۱۸۳/۳ ۸ 
۱/۱ 

۳/۱ 

۱۳/۳ 

۲ ت 

۱ ۲۱ 
۱۸/۳ ۰۳ ۲۱ 
۱۳۹/۳ 

۰۰/۲ 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعجبه لحم الذراع 
كان ناس من صحاب الي صلى الله عليه وسلم يكتبون 


كل مولود يولد على الفطرة 

كلها ق النار إلا واحدة 

لتتبعر: سنن من كان قبلكم 

ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله 
ما أنا عليه وأصحابي 


ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمع له 

المرء على دين خليله 

المراء من القرآن كفر 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر 

من رآني في النوم فقد رآني حقا 

من رآ فقد رآني حقا 

من قال هلك الناس 

من وجد من ذلك شيا 

نحن الانحرون السابقون يوم القيامة 

نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یتقدم 


نی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع 


الشمس 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
هم أهل البد ع والأهواء 


هم الجلساء لا يشقى يهم جليسهم 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما في كتاب الله 


وإن أحببت أن لا توقف على الصراط 
وإن بي إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة 
وأنا معه إذا ذکرن 


o۹4 


۳۳۷/۲ 

۹۱ت 

۱۸:۸۳ 

۸/۲ ۰۲۷۰/۳ ۲۸۸ 
عم 

۹۱/۳۲ 

۳ بلالا ۲۸۹ 
ETE ۳۷ ۳۰۷ ۶‏ 
۳ ت 

۲٤/۱ 

ت٤۲‎ 

۱۰۲/۲ 2۱ 

۸۲ ۲ 

۳/۲ 

۱۹۸/۲ 

۳۸۲ 

۳۰/۱ 

۱۹/۳۳ 

۲ ت 

۳۳۹/۲ 

۳۱۹/۲ 


۳ وت 
۱ت 
]هوت 

۲ ۳۹۰/۳ 
۱ ت 
۱۷/۳ 

۳۲ ت 

۳ ۲ ت 
too/Y‏ 


وستفترق هذه الأمة على ثلاث 

وستفترق هذه الأمة على كذا 

وعلم الناس سني 

ومن دعا إلى ضلالة 

لا تحل الصدقة لغينٍ ولا لذي مرة سوي 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 

لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر 

لا تقوم الساعة حن تأحذ آمی باحذ القرون 

لا تقوم الساعة حى تقتتل فتتان عظيمتان 

لا تماروا فيه فان مراء في القرآن کفر 

لا تتکح المرأة على عمتها 

لا تنكح المرأة المرأة 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن 

لا يقعد قوم یذ كرون الله 

يا أبا هريرة علم الناس القرآن 

يارب أصحابي 

يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 

قارب الزمان وینقص العلم ویلقی الشح 
يصبح الرحل مؤمناً وعسي كافرا 

۳ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


اهتم البي للصلاة كيف يجمع الناس 
هو من أمر النصاری 
هو من أمر البهود 


النساء 


آنا على حوضي انتظر من يرد علي 
فأما الومن أو المسلم فيقول 


أتريدين أن تر جعي إلى رفاعة 


13 17/7 
١1 

۳/۱ 

۰۲/۱ 

۹۷/۲ 

١17/1 2*۱ 
كلت‎ ۳ 
۳۷/۳/۳ 
۱۳/۳ 
7/۲ 
Y/Y 
4۲/۳ 
۸1/۳ت‎ 
YAY/Y 

۹۱/۲ 

۳۲/۱ 
۳ ۲۸۶ 
۳۹/۳ 
££ 
۲ ۱۸/۳ 
۳ وت 


1۷/۲ 
1۷/۲ 
1۷/۲ 


۲۱۹/۱ 
14/7 
414/۳ 


۲ت 


أحب العمل إلى الله ما داوم 

أحبروه أن الله يحبه 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 

أفلا أكون عبدا شکورا 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

الله ورسوله أعلم 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب 
إن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة بالهدايا 

إن النبي صلی الله عليه وسلم بعث رجلا 

إن النكاح في الجاهلية كان... 

أن هذه الآية نزلت قي الحمس 

إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد ان ينام وهو جنب توضاً 
إنه كان يتوضأ قبل أن ينام 

إن لست كهيئتكم 

إيلاء البي صلى الله عليه وسلم لنساءه 

ما امرأة نکحت بغير إذن 

أيه آنا غدا 

تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية 
حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى الني 

حلف الني صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل 
حير الناس قري الذي أنا فيه 

دعهما يا أبا بكر فإها أيام عيد 

الزائد في كتاب الله 

سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قوله 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية 
ستة ألعنهم لعنهم الله 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك 

شربت عسلا عند زینب 

علیکم من الأعمال ما تطیقون 


فإذا رأيتم الذین یجادلون فيه 


۱11/۲ 
7 ۲ 
14/۱ 

۱۷۰/۲ 
۳۰۹/۱ 

۸۱/۱ 
8ت 
۲۳ت 
۲۷۱ ۲ ۱۳/۲ 
۲ ت 

۳ ۲ 
۳۹/۲ 

۱ ت 
۳۹۹/۳ 

۳ ت 
۱ ۷۲۲ ۱۰۳ 
۳۳/۲ 

۸۰/۳ 
۲ت 

۱ ۲/۲ ؟ 
۲ ت 
۲۰4/۲ 
۳(" 

۲ تست 
۱۳/۱ 

1۸/۱ 

1۹/۱ 

۳ ۱ 
۳ت‎ ۲ 
۱4/۲ 
4/۲ 
۰۲۱/۳ ۰۶۲/۲ ۷۱ 
Yr 


فان المنبت لا أرضاً قطع 

فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم 

فلها مهرها ما أصاب منها 

قد رأيت الذي صنعتم فلم 

كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل؟ 
كان عليه السلام ينام وهو جنب 

كان یستعذب لرسول الله صلى الله غليه وسلم من السقيا 
كان يستعذب الماء للرسول 

كان يصوم حى نقول: لا يفطر 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 


كنت عند رفاعة فطلقئي 

لأا صفة الرحمن 

من آتی صاحب بدعة 

من أحدث في أمرنا هذا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
هم أصحاب الأهواء والبدع 

هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب... 
والتارك لسن 

والتسلط بالجبروت يذل 

والستحل رم الله 

والستحل من عترني ما حرم الله 
والکذب بقدر الله 

ولا تبغضوا إلى آنفسکم عبادة الله 

لا تتکح الراة نفسها 

لا حي تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك 
يبى الله والسلمون إلا أبا بكر 


١517 ۲ 
۳۹/۲ 
۸2۸2/۳ 
۳۲۰/۱ 
۲:۸۲ 
۲:۷/۲ 
۲۳۷/۲ 
۱۳۹۹۸۳ ۷ ۲ 
ت‎ ۷۲ 
۳۱۳۷/۲ 
۱۹۳/۲ 

۲ ت 
۸ 27۸ 
۰۲ ۳۱۹۲ 
7ت 
۲ت 
۱ 2 ۱۹۹ 
۹۹/۱ 

۹4/۱ 

۰۲ ۱۸۳ 
۲ت 
۰/۱ كم 
۱۳۸/۳ 
3/۱ 
33/۱ 
33/۱ 
33/۱ 
33/۱ 
۱۳/۲ 
۱۸/۳ 
ات 
۱۸۹/۳ 


يا عائشة لإإن الذين فرقوا دينهم» 
يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما حلا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
أم سلمة 
ألا إن نبيكم قد برىء من فرق دينه 
إنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: 
يا ابنة أبي أمية! سألت... 


أم عطية 
ينا عن اتباع ابحنائز 
البهمون 
بعض الأنصار 
اللهم اغفر لي وتب علي 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول في دبر الصلاة 
رجل من آصحاب البي 
فاعطی البي صلی الله عليه وسلم أكثرها للمهاحرین 
رجل من الأنصار 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم 
إن لكل عامل شرة ثم فترة 
ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لب 
عبدالطلب 


فمن اقتدى بي فهو مي 
فمن كانت فترته إلى بدعة 


لكين أنام وأصلي وأصوم 

لم تفعلون هذا؟ 

من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله 
ومن رغب عن سنيّ 


ومن كانت فترته إلى سنة 


¥* 6د ان د 


«A1۱۱‏ لق 
۸۲/۱ 
۳۹۳/۳ 


۸:۸۱ 
۲۸/۲ 
۲ ت 
۱۳۹/۲ 


۳۳/۲ 


۲:۰۲ 
۲:۰۲ 


ت*عغ./١‎ 


۲ ۹ت 
۱۱۹/۱ 
11/۱ 


۱۹/۱ 
۱/۳ 
۱/۱ 
۲۹۱/۲ 
۳۱۹/۳۲ 
33/۱ 
۱3/۱ 


فهرس الآثار والأقوال مرتبة على قائليها 


الخبر القائل 


قوم من إخوانك من أهل السنة 
لقيت طلحة بن عبيدالله الخزاعي 


أدعيتم حب رسول الله وت رکتم سنته 
ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
عرفتم الله و تؤدوا حقه 
قرأتم كتاب الله و تعملوا به 
قلتم نحب الحنة وما تعملون ها 
ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أوها 
إبراهيم التيمي 


اللهم اعصمي بدينك وسنة نبيك 


إبراهيم اخواص 
دخلت خربة في بعض الأسفار 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 
العافية أربعة أشياء 
ليس العلم بكثرة الرواية 
إبراهيم القصار 


علامة محبة الله إيثار طاعته 
إبراهيم النخعي 
الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى 
إن عمر وزيداً وابن مسعود كانوا یش رکون في 
حاء رحل إلى حذيفة فقال أدع لي 
الجدال والخصومات في الدين 
فأدحلك الله مدحل حذيفة 


1 


الجزء / الصفحة 


۳۳۰/۲ 
۳۳۰۱۲ 


۱4/۱ 
۱/۱ 
۱4/۱ 
۱۹/۱ 
۱/۱ 
4/۱ 


۳/۱ 


۳۹۰/۱ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 


104/۱ 


۳۱۷/۲ 
۳ت 
۳۱۷/۲ 
۲« 
۳۱۷/۲ 


كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول 
ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير 
نعم 
هي الحدال والخصومات في الدين 
لا بحالسوا أصحاب الأهواء 
لا تقربنا ما دمت على رأيك 
۱ إبراهيم بن جى 
ما معت آبا داود لعن أحدا قط الا رحلین 
أبي بن كعب 
عليكم بالسبيل والسنة 
فان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد 
فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
هن أربع ظهر ثنتان بعد وفاة البي 
وانظروا أن يكون عملكم 
وما على الأرض من عبد على السبيل 
الإمام هد بن حنبل 
آحبرني يا أحمد قال الله تعالى في كتابه العزيز 
آخبرني يا أحمد قال الله عز وحل 
أحبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك 
هذه 
إذا رأيت الرحل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع 
آمروها كما جاءت 
نا لا نعلم كيفية ما أخير الله به 
انشر علمك وارو ما عندك 
بلى إن ربك عز وحل تكلم بصوت 
حدئت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان 
الحديث الضعيف خير من القياس 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها 


فعلمها أم لم يعلمها 
فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله 
لأني عقدت في نيي أن أحاذب عليها 


۳۱۷/۲ 
4/۳ 
۲۳۰۳/۲ 
۱۳۳/۳ 
۹۳۸/۱ ۹ فق 
۳۳/۳ 


۰۳ 


۴1/۱ 
3۱/۱ 
۴1/۱ 
۳۱۳۷/۳ 

۸/۱ 
۱۳۱/۱ 
3۴1/۱ 


AY 
44/۲ 
4۹/۲ 


29۳ 
وت 
۳ ت 
۳ وت 
لت 


ا ۳۰/۲ 


۱/۲ 
۸۹/۲ 
۰/۲ 
۹۲ 
۹/۲ 


ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ویلعنونا ۱۷/۲ 


ما كان حدیثه بذلك وما آکتب ۲ ت 

مقالتك هذه الي دعوت الناس إليها ٩/۲‏ 

مكاني في ذلك الثغر آنفع ۲ 

من ادعى الإجماع فهو كاذب ۲0٦/۲‏ 

نؤمن بما ونصدق ولا نرد شین منها ۳ت 

هون عليك يا أمير الومنین 3۸ 

لا يفلح صاحب كلام أبداً Y/Y‏ 

يأذن أمير المؤمنين ف الرجوع ۰/۲ 

يا أحمد الام دعوت الناس؟ ٩/۲‏ 

يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ۸/۲ 

يا أمير الومنین ما حرحت من مترلي حي حعلتك في حل ۲ 

يا أمير المومنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله 44/۲ 

يا ري سل عبدك ۸ قيدني ظلماً ۰/۱ 
هد بن أبي اخواري 

من عمل عملا بلا اتباع سنة ۱۰۸/۱ 
آجد بن أبي دؤاد 

إلى القول بخلق القرآن ۸/۲ 
أحمد بن جى (ثعلب) . 

كان أحد الائمة في الدين يعيب النحو ۳۳:۸۱ 

الاردي 

(ذا كان الکلام حسناً لم أر بأسا ۳۸۳/۳ 
إسحاق بن إبراهيم 

لا آقول بقوشم. وأقول بالصیام ۱/۳ 
(سحاق بن راهویه 

إنه التثویب المحدث ۳۸/۲ 

في ذلك الزمان أبا حمزة» وقي زماننا محمد بن أسلم EE‏ 

لم أسمع عالاً منذ مسين سنة كان أشد ۳۹/۳ 

لو سألت امحهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس ۳۹/۳ 

محمد بن أسلم وأصحابه ۲ ۳۱/۳ 


أسد بن موسى 


اعلم يا أحي إنما حملي على الكتب إليك 
فأعمل على بصيرة ونية وحسبة 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ 
ومن مشى إلى صاحب بدعة 


إسماعيل القاضي 
إذا قال الرحل لأمته والله... 
إماعيل بن نجيد السلمي 
ملازمة العبودية على السنة 
أصبغ 


إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
ما أرى به باسا عند الحاجة 


هو بدعة ولا ينبغي العمل به 


تكلم واصل يوما 
أنس 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
اللهم اغفر لنا وارحمنا 
أليس ضيعتم ما ضيعتم منها 
إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة 
إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
قد صليتم حى تغرب الشمس 
ما أعرف شيئا ما كان على عهد رسول الله 
ما أعرف منكم ما كنت أعهده 
لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن ند يختلفوا 
الأوزاعي 
آمروها كما جاعت 
آمضها بلا كيف 


۳/۱ 
۳۸/۱ 
۸4/۱ 
۸4/۱ 
۸/۱ 


۲۰/۳۲ 


1/۱ 


۱ ت 
۲١/١‏ 
۲۰/١‏ 


۳۷/۲ 


۳۰/۲ 
نت 
۱ ت 
۳/۲ ت 
۱/۳ 
A/Y‏ 
۱۹/۱ 

۱ ت 
۱3/۱ 
۱ ت 
۱/۳ 


۰۱۹/۳ 
۳ ت 


بلغي أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان ۲۱۹/۱ 


فکیف لو كان اليوم ۱۰/۱ 

كان بعض أهل العلم يقول ۸4/۱ 

لا عکنوا صاحب بدعة من حدل ۳۳۸/۳ 

يا ثور لو كانت الدنیا كانت القاربة ۳ ت 
أويس القريي 

إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر ۳۳/۱ 

نأمرهم بالعروف فیشتمون آعراضنا ۲۳/۱ 

والله لقد رموني بالعظائم ۲۹/۱ 
زیاس بن معاوية 

لا تنظر إلى عمل العالم ولکن سله يصدقك ۲ ۱۳/۳ 
آیوب السختياي 

إذا أردت أن تعرف خطأ شيخحك ۳ ات 

إن آحر الحديث آشد علیهم من أوله ۳۳/۱ 

إن الخوارج احتلفوا في الاسم ۱۳۷/۱ 

بق وها نک من را مورب ۳۳۹/۳ 

لقي سعید بن جبیر فقال ۳۳۷/۳ 

ما ازداد صاحب بدعة ۸ ۰۱۸۵ Yé‏ 

و کان والله من الفقهاء الألباب ۱۳۹/۱ 
بشر الحافي 

باتباعك لسن 1۱/۱ 

رأيت الني صلی الله عليه وسلم في النام ۱۰۹۱/۱ 

لا یا رسول الله 1۱/۱ 
بشر الريسي 

قضی الله لکم الحوائج على أحسن الوحوه ۳۹/۲ 

بشیر بن كعب 

ان دریت ما مناکبها فانم حرة لوجه ال ۳ ت 
بكر بن هران 

آفتحلف أنت بالله إن النبي صلی الله عليه وسلم لم یقله ۳۹/۲ 
بكر بن العلاء 

هرا طا فق الاين ۷۷/۱ 


يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود 


بكبر 


كيف كان ابن عمر يرى الحرورية 


بلال بن رباح 
لا أبالي أن أضحي بکبش أو ديك 
بنان الحمال 
الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر 
بندار بن الحسين 
صحبة أهل البدع تورث الاعراض 
الجنيد 


إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة 
إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال 

الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتضی 

علمنا مضبوط بالكتاب والسنة 

علمنا هذا مشيد بحدیث 

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

من ار الستة علی نفسه قرلا وفعلاً 

من لم حفظ القرآن ولم یکتب الحديث 

ولو بقیت ألف عام ۸ آنقص من أعمال 


م 


ومن أمّر افوی على نفسه قولا وفعلا 


حامد المعترلي (القاضي) 
لا لأنه قال بما لا يعقل 
لا يحكم بكفرهم لأهم يقولون 
حبيب بن مسلمة 
إنه لما حدئت الملوك في دينها البدع 
فهل لك؟ 
هل تدري لم اتخذت النصارى الديارات 


شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا يضحيان 
ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر 


۷۹/۱ 


۱۸/۳ 


2۷۰/۲ 


۱۳/۱ 


۱/۱ 


۱۹/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
۸ ت 
۱۰/۱ 
۱۰/۱ 
۱/۱ 
۱۰/۱ 
۱۹۹/۱ 
۱/۱ 


۳۹/۲ 
كانت 


۳۱۳۳/۲ 
۱۳:۲ 
Y/Y 


۲ ۶۷۰ 
۲ ت 


حذيفة بن اليمان 
اتقوا الله معشر القراء 
أحوف ما أحاف على الناس اثنتان 
أما إغم لم يصلوا حم 
إن حذيفة كان یدخل المسجد 
أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون 
إغا الومنون بالله کلعان الملائكة 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
تقول أحداهما ما بال الصلوات الخمس 
حى تبقى فرقتان من فرق كثيرة 
حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیئین 
خذوا طريق من كان قبلكم 
لفن سلکتموها لقد سیقتم 
فوالله لشن استقمتم لقد سبقتم 
کل عبادة لم یتعبدها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لتتبعن أثر من كان قبلکم حذو النعل بالنعل 
لتفشون البدع حي إذا ترك منها شيء 
هذا يذهب إلى نسائه فيقول 
هل ترون ما بين هذين الحجرين 
وآخر ما تفقدون الصلاة 
والذي نفسي بيده لتظهرن البدع 
وان أحذتم بميناً وشمالاً 
وأن يضلوا وهم لا يشعرود 
وتقول الأحرى: نا لنؤمن بالله إيمان الملائكة 
وح يقول أقوام: ذهب النفاق 
ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 
وليصلين نساء وهن حيض 
لا غفر الله لك 
يا سلمان ما عنعك أن تصدقی.عا معت 
يا معشر القراء استقيموا 


يا معشر القراء اسلكوا 


1۳۳/۳ 2۵۳۱ 
۱۳۳/۱ 

«۱۳ 

۱۳۳/۱ 

3/۱ 

۳/۱ 

۳۷/۲ ۲۱ 
۳۷۷/۲ ۲۸ 
۳۷۷/۲ 

ع 
۱ت 
3/۱ 

1/۱ 

or/r 
نت‎ 
۱۳۳/۱ 

1۷/۲ 

۲" ۸ 
۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۱ 

۱۳۳/۸ 

۳۷۷/۲ 
۳/ت 
۱۳۳/۱ 

۸ ۳۷۷/۲ ت 
۱۳۳/۱ 

۳۱۷/۲ 

۳۳/۳ 

۱۳/۳ 

۱۳۳/۸ 


اخر بن قيس 


يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه 


حرور 


ألا ترى ما فيه السواد الأعظم 

رأيتك بكيت حين رأيتهم 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعين 

من قبلك تقول أو شيء سمعته 

هم هؤلاء يا أبا أمامة 

يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون؟ 
يا أبا أمامة 7 تقول لهم هذا القول 


حسان بن عطية 


ما أحدث قوم بدعة في دينهم 


الحسن البصري 


أما أهل رحمة الله فام لا يختلفون 

أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء 

إن رحلا من بن إسرائيل 

أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب 

إغا هلك من كان قبلكم حين تشعبت هم السبل 
(مم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 

أهلكتهم العجمة 

إي والله الذي لا إله إلا هو 

بتل إليه نفسك واحتهد 

حر ج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه یوم 
رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج النبي 
رحمه الله صدق ونصح 

شهدت المسجد يوم ابلمعة فخرج عثمان 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا 

عمل قليل في سنة خير من عمل كثير 

العامل على غير علم کالساثر 

فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء 

كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام 


14/7 


۷۲/۱ 
۷1/۱ 
۷/۱ 
۷۱/۱ 
۷1/۱ 
۷1/۱ 
۷۲/۱ 


۲۰۱/۱ 


۱۳۳/۳ 
۱۷/۱ 
۳۹۳/۲ 
۳۹۳/۲ 
۶۲۰/۳ ۷۱ 
Y/Y 
۳۰/۳ ۲ 
۳.۱/۳ 
۳۹/۲ 

۸٤/۱ 

۱ ت 
3/۱ 
١/م8ت‏ 

۳" ۵۸ 
۱۳۰/۱ 
۱۳۳/۳ 

۸4/۱ 

۸۸/۱ 

۱۳/۱ 


كتب الله على قوم فلا وتون إلا قتلاً 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء 

لن يزال لله نصحاء في الأرض 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول 

نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم 

نعم إذا كان مفلجا 

نعم فليتعلمها فان الرحل يقرأ بالآية 

نعم ليتعلمها فإن الرحل يقرأ الآية 

نعم ولا يزالون مختلفين إلا 

لا تحالس صاحب بدعة فإنه عرض قلبك 
لا بحالس صاحب هوى فيقذف في قلبك 
يتأولون القرآن على غير تأويله 

یصبح رما لدم أيه وعرضه وماله 


الحسن بن زياد اللؤلؤي 


سبحان الله! ما أحمقك» ما أدركت 


الحسن بن وهب الجمحي 


الذي كان بين وبين فلان 

فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن 
فقمت من عنده فما كلمته بكلمة 
فزعت يدي من يده 

فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آحر 


حماد بن زيد 
حلس عمرو بن عبيد وشبيب 
ما أتيته الا مرة واحدة 

جدون القصار 
إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله 

حميد الأعرج 


قدم غيلان مكة يجاور با 
والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك 


۲۸/۲ 

۷:/۱ 

۳۹/۱ 

۱۷/۱ 

۷:/۱ 
۳ 
فك 
۳۲ 

۸۸/۱ 

۲۲ ۰ ۸ 
۱۳۰/۱ 

۰۲/۲ 

ETA ۲ 


eYY/Y 


۲۹/۲ 
۲۹/۲ 
۳۹/۲ 
۳۹۲ 
۲۹/۲ 


۲:۰۳ 
عرض 


۱۹/۱ 
1۹/۱ 


۳۳1/۳ 
۳۳۹/۳ 
۳۳۹/۳ 


يا أبا الحجاج أبلغك عن شيء 

خارجة بن زيد 
ما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم 
كان يعيب على الأمة قعودهم بعد السلام 

خالد بن يزيد 
نعم» الصبي يأكل في بطن أمه 
لاء ولكيٰ من أمة محمد 

دراج بن أبي السمح 
يأ على الناس زمان يسمن الرحل راحلته 
ذو النون 

آثروا رضى المخلوقين على رضى الله 
اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم 
إنما دحل الفساد على الخلق من ستة أشياء 
حعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم 
صارت أبدانهم رهينة لشهواقم 
ضعف النية بعمل الآخرة 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل 
من علامة الحبة لله متابعة حبيب الله 

ربيعة الرأي 
الاستواء غير بحهول» والكيف غير معقول 
أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء 
لا ولكن استفى من لا علم عنده 

۰ ۰ الربيع بن خثيم 
يا عبدالله ما علمك الله في كتابه 
الربيع بن أبي راشد 
لولا أن حالف من كان قبلي لكانت الحبانة مسكيٰ 
رجاء 

احتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد فجعلا 

زاذان أبو عمر 
أتيت ابن عمر وقد أعتق ملوکا 


۳۳۹/۳ 


۲۹/۲ 
۲44/۲ 


7/۳ 
حت 


۱۳۳/۱ 


۱۰/۱ 
۱9۰/۱ 
۰/۱ 
1۰/۱ 
٥١/١ 
۱۰/۱ 
۱۰/۱ 
۱۹/۱ 


وت 
۱۰:۲ 
۱۳۹/۳ 
EYA/Y‏ 
14/۲ 


۱۳/۳ 


۳۳ت 


أمروا هذه الأحاديث كما جاءت 
حى ينصرف النساء فيما نرى 


الزهري 


دحلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ييكي 


ما يبكيك؟ 


من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ 


رحل من بي مدخ 
رفض الدنيا 


زید بن أسلم 


زيد بن ابت 


أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة 


فوالله لو كلفون نقل جبل من الحبال 
كيف تفعلون شیا لم يفعله رسول الله 
لو أن الله عذب أهل سماواته 


زيد بن وهب 


إن رجلاً قال حذيفة رضي الله عنه: استغفر لي 


زيد والد هماد بن زيد 


جاء رحل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو 


إن الأذان كان أوله للجمعة 
إن الأذان يوم الجمعة كان أوله 


السائب بن يزيد 


إن التأذين الثاني يوم ابحمعة أمر به عثمان 
إن الذي زاد التأذين الثالث یوم الجمعة عثمان 


فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس 
فلما كان خحلافة عثمان وكثر الناس 


يعني البدع 


سحنون 


سعد بن أبي وقاص 


أما اليهود فكفروا محمد صلى الله عليه وسلم 
آما اليهود فكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم 


۸/۳(« 
۲۸/۲ 
۱ ت 
۱ تست 
6ت 


؟/ععم 
۳۱۹/۲ 


۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
۳۱۳۷/۳ 


۳۱/۲ 


۱ ت 


۴۰/۱ 
۷۲ت 
۳۲ت 
۳/۲ ت 
0*ت 

۳۰/۱ 
۲ ت 


EY ۱ 


۹/۱ 
۸۹/۱ 


غفر الله لك 

هم اليهود والنصارى 

وأما النصارى فكفروا بالحنة 

وأما النصارى فكذبوا بامحنة 

والحرورية الذين ينقضون عهد الله 

ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم 

ولكن الحرورية #الذين ينقضون عهد) 
وددت أن رحلي تكسرت وأني لم أفعل 

لا أولئك أصحاب الصوامع» ولكن الحرورية 
لا غفر الله لك ولا لذاك 


لا» هم اليهود والنضارى 
سعيك بن جر 
كم الكبائر» أسبع هي؟ 
لا بحالسه فإنه مرحيء 
سعيد بن حساك 
كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة 
سعيد بن المسيب 
إن البحيرة من الإبل هي 


إن عمر وعثمان قضيا في المفقود 
کانوا إذا حاءهم شيء من القضاء 
لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مین 
ناولنيها 
والحامي هو الفحل من الإبل 
والسائبة هي الي يسيبوفا 
والوصيلة هي الي 
سفيان الثوري 
اسلكوا سبيل الحق 
أمروها كما جاءت 
أمضها بلا كيف 
إن سفيان دحل مسجد بيت المقدس 
إنما آنتم متبعون فاتبعوا الأولين 
كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت 


11۰ 


۳۱۹/۲ 
۹/۱ 
۹۰/۱ 
۸۹/۱ 
۸4/۱ 
۸۹/۱ 
۹/۱ 

۲۱۳۸/۲ 
۸۹/۱ 

۳۱۹/۲ 
۸4/۱ 


۲ت 
۳۳۷/۳ 


۳۳۸/۲ 


۳۳/۲ 
امت‎ 
۳۳/۳ 
ات‎ 
3۸1۱/۱ 
rer/Y 
rer/Y 
۳۳/۲ 


۳۹/۱ 
۰*۱۳ 
۳ ت 
۳۱۳۷/۲ 
۳/۲ 
۱۳۷/۱ 


كان العلم في العرب وفي سادات الناس ۱۳۳/۳ 


من حالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث ۲4/۱ 

وهو صاحب البدعة 1/۱ 

ولا قول ولا عمل ولا نية ۱۳۷/۱ 

لا يستقيم قول إلا بعمل ۱۳۷/۱ 
سفيان بن عيينة 

أمروها كما جاءت يدث 

إن عمرو بن عبيد سمل عن مسألة فأحاب فيها وقال ۸4/۱ 

کل صاحب بدعة أو فرية ۹۷/۱ 

ما أحوج صاحب هذا الرأي ۳۰/۲ 

ما كنت آری بلغ هذا كله ۳۰/۲ 
سلمان الفارسي 

إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يغضب فیقول في الغضب ‏ ۲۱۳/۳ - ۲۱6 
سلم العلوي 

يا آبا حمزة لو دعوت بدعوات ۳۱۹/۲ 
سهل التسنتري 

أصولنا سبعة آشیاء ۱۹۷/۱ 

إلى النار ۸۱/۱ 

طريق السنة ۸۱/۱ 

قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلائة ۱۸/۱ 

كل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء ۱۹۷/۱ 

مذهبنا مبئ على ثلاثة أصول هع 
سهل بن حنيف 

يا أيها الناس اتهموا الرأي ۳۷/۹/۳ 
سهيل بن عمرو 

ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما ٠١١/۳‏ 

قاتلناك 

الشافعي 

الجماعة لا تکون فیها غفلة عن معن کتاب الله ۳۰۸/۳ 

الحديث مذهي ۱۳« 

حكمي في أصحاب الکلام أن یضریوا ۲۱۹۹/۱ 
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لسان العرب أوسع الألسنة ۳1/۳ 


مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب rrY/r‏ 

من استحسن فقد شرع ۳ ۸۰ 

يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب Y/Y‏ 

شاه الکرمايي 

من غض بصره عن الحارم ۱۳/۱ 
الشبلي 

اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من حلال ۳/۱ 
شريح 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۹۹/۳ 
الشعي 

ما هلكتم حين تر كتم الآثار ۲/۱ 

شعيب بن أبي سعيد 

إن راهباً كان بالشام من علمائهم ۳« 
شيبة 

حلس إلي عمر حلسك هذا ۰۸/۳ 

صاخ بن علي اهاي 

أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه ۷/۲ 

بل هو من أمير الومنین أحسن ۷/۲ 

حضرت يوما من الأيام حلوس المهتدي للمظالم ۷/۲ 

نعم يا أمير المؤمنين ۷/۲ 

إن كنت ترید قتلي فاقتليٰ ۳۷/۲ 

من يتفقه یفقهه الله ۳۹/۲ 

يا أمير الومنین إن كنت ترید قتلي ۳3۹/۲ 

يا أمير الومنین لإوالذاريات ذرواً) ۱۳۰/۱ 

صفوان بن محرز 

إنما آنتم جرب ۳۳۷/۳ 
الضحاك 

حلص إليه إخلاصاً ۲ ات 


11۲ 


طاوس 


ذکر لابن عباس الخوارج ۷۳/۱ 
ما ذکر الله اموی في القرآن ۱/۳ 
ما رایت بیتا اک ا وا 41/۲ 
طلحة بن عبيدالله الخزاعي 
بدعة من أشد البد ع ۳۳۹/۲ 
عاصم الأحول 
آبا الخطاب! ألا أرى العلماء یقع بعضهم في بعض ۱۳/۳ 
سبحان الله تحك آية من کتاب الله ۱۳۸۳ 
عاصم أخ للربيع بن زياد الحارثي 
فما بالك في حشونة مأكلك ۲۳۹/۲ 
عاصم بن بهدلة 
یا آبا بكر أرآیت قول الله تعالى ۸۰/۱ 
عامر بن عبدالله بن الزبير 
وحدت آقواما یذ کرون الله ۱۱۰/۲ 
عبادة بن قرط 
أما ترضون مين بما رضي به رسول الله ۳۱۹/۳ 
والله ما لي عهد بالصلاة مع جماعة السلمین ۳۱۰/۳ 
عبد الله بن أبي إسحاق 
کفرت يا أبا بکر» تعیب على هو لاء ۳۳۹/۱ 
عبدالله بن احسن 
أرأيت إن کثر الجهال حى یکونوا هم الحكام ۲۹۶/۲ 
عبدالله بن الحسن الساحلي 
ما إظهار العلم ۰/۱ 
۱ عبدالله بن الديلمي 
ما ابتدعت بدعة الا ازدادت مضیا ۱ ت 
وقع في نفسي شيء من القدر ۱/۳ 
عبدالله بن عباس 
الأحبار: القراء ۳ ت 
إذا وحد شيعا من ذلك ۳۱/۱ 
إلى سبع مئة أقرب منها إلى ۲ت 


۳ 


إن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
أن لبسهم شيعا هو الأهواء 

إنه كان يشتري دما بدرهم يوم الأضحى 
تبيض وجوه أهل السنة 

جاءت جارية إلى عمر وقالت إن سيدي 
جثتكم من عند أصحاب رسول الله 

جعل الله الطلاق بعد النكاح 

حعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل 
حى تحيا البدع وتموت السنن 

الحلال إلى الحرام 

عليكم بالاستقامة والأثر 

غير أنه لا كبيرة مع استغفار 

فحرمته اليهود 

فلذلك تسل اليهود العروق 

في قطع المذاكير 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 

الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالی بنار 
كل شيء فی الله عنه فهو كبيرة 


کا لا آدري ما لإفاطر السماوت والارض)4 


ما قدمت من خير وما أحرت من سنة 
ما قدمت من عمل خير أو شر 

ما كان في القرآن من حلال أو حرام 
ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 
ما يأني على الناس من عام إلا 

من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 
من الطعام والشراب والجماع 


نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله 


هو نبت الأرض مما يأكله 

اهوی كله ضلال 

وما آحرت من سنة يعمل ها 

وود متكي ویضلون عند غا 


۱۱ — ۲ 
۱۳۷/۳ 

۸/۱ 

۰۰/۲ 

۷/۱ 
۳ت 
۱۰:۳ 

۳ ت 
1 
3/۱ 
۱۹۸/۲ 
1/۱ 
۲ت 
۲۱۱/۲ 
۲۱۱/۲ 
۱۹۸/۲ 

۳ ت 
۲ ت 
۲ ت 
۳۹۹/۳ 

۸ 

۹7/۱ 
1/7 
۲۱۰۵/۳ 
۱ ۲۰۱۱۳۲ 
۸ ۱۷ ۲ ت 
۱۹۸/۲ 
۱۹۷/۲ 

۳۲ ت 
۱/۳ 

۹۷/۱ 

۱۳۹/۳ ۷۱ 


يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه 


عبدالله بن عمر 


آحرج بنا من عند هذا البتد ع 

إذا لقيت أولئك فاخبرهم أن بريء منهم 
إن ابن عمر دحل مسحداً يريد أن يصلي فيه 
بدعة 
بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان 
حلوسه بدعة 

صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر 
فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر لو كان 
النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخره 


لا تسألوا عما لم يكن 
لا يحرم الحلال الحرام 
يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم 
عبدالله بن عمرو 
لأقومن الليل ولأصومن | 
يت قبلت رخحصة رسول ا 
من كان يزعم أن مع الله قاضيا 
عبدالله بن القاسم 


ما كان عبد على هوى 


عبدالله بن المبارك 


أبو حمزة السكري 


أحدثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافر 


اعلم أي آحي أن الموت كرامة 

الذين يقولون برأيهم 

إن حذيفة أحذ حجرين 

فإلى الله نشكو وحشتنا 

قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا 
من وضع هذا الكتاب فهو كافر 

هم اهل الدع 

ول الله نشكو عظيم ما حل بمذه الأمة 
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۱2/۳ 


۳4۷/۲ 
YYY/Y YY AAT 
۳۹۷/۲ 
۱/۳ 
۱۳۹/۱ 
۲۳۹/۲ 
۱۳۹/۱ 
۱۸/۱ 

١ 
تاالو/١‎ 
Y/Y 
۱4/۳ 


10۱/۲ 
AV ۹۲ 
۸/۱ 


1۳/۱ 


TIE ۳ ۳ 
1/۲ 
۲/1 
۷۰/۱ 

۰ ۸۱ 
۲/۱ 
۱۷۰/۱ 
1/۲ 
1/۲ 
۳۱/۳ 
١1/١ 


عبدالله بن مسعود 
الإثم حواز القلوب 
أحسن الحديث كتاب الله 
ادن فكل وكفر عن يمينك 
ادنوا 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية 
إذا غيرت قيل: هذا منكر 
إذا وقع الناس في الشر 
ألا وإياكم ومحدثات الأمور 
ألا لا يتطاولن عليكم الأمر 
ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً 
آما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أملكم 
إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله 
أمس خير من اليوم 
إن الذين تكرهون في الجماعة حير من الذي 
أنذرتكم صعاب المنطق 
إغا هما اثنتان الكلام واحدي 
إنه یشغلی قراءة عن القرآن 
إياكم ومحدثات الأمور 
أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا 
ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه 
ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم 


حبل الله الجماعة 

الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على طرفه 

عليكم بالسمع والطاعة والجماعة 

عليكم بالعلم قبل أن يقبض 


غير أنكم ستحدئون ويحدث لكم 
فان أحدكم لا يدري م يفتقر 


11٦ 


۱۳۰/۱ 
١٠١١ ۳ 
۱۰۳/۱ 
۲۰/۲ 
۰/۲ 

۲ ت 
۱۳۷/۱ 

۳ ت 
۱/۱ 
۷۱ ۱۰۲ 
£1۸/Y‏ 
۱ت 
۸/۱ 
امت 
۳۰/۳ 
ات 
۳۳/۲ 

۱ ۱۱ 
104/۲ 
۱۰۳/۱ 
۱۳۷/۱ 
۷۸/۱ 
۷۸/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۹۸/۱ 
۱ت 


۳.۱/۳ 
۱۳/۱ 
۱۰/۱ 
۱۳/۱ 


فلم يزل يحصبهم باحصی حن أخرجهم من المسجد 
فمن أخذ منهم في تلك الطرق 
قراؤكم وعلماؤكم يذهبون 
القصد في السنة حير من الاجتهاد 
كان عبدالله یذ کر الناس في كل میس 
كفر عن ينك ونم على فراشك 
كنا ندعو الأمعة في الجاهلية 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
لأ ملس على الرضف خر له من :ذلك 
لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب محمد 
لقد هديتم إلى ما لم يهتد له نبيكم 
م يهلك أهل نبوة قط حن يظهر الزن والربا 
ليس عام إلا والذي بعده شر منه 
ما أنت عحدّث قوماً حديثاً 
من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة 
من استطاع منكم أن يغل مصحفه فلیغله 
من سره أن يلقى الله غداً مسلما 
من كان منكم متأسیا فليتأس بأصحاب 
هذا من حطوات الشيطان 
هلم لك» هلم لك 
هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 
وان أتخولكم بالموعظة 
ورحل قتل نبيا أو قتله ني 
وستحدون أقواما يزعمون أفهم يدعون 
وكان ابن مسعود يخطب هذا كل میس 
ولكن ذهاب علمائكم وخياركم 
ولو إنكم صليتم في بیوتکم 
ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم 
ومن استقام إلى الطريق الأعظم 
لا أقول عام أمطر من عام 
لا يكون أحدكم إمعة 
لا يزال الناس بخير ما أحذوا العلم من أكابرهم 


۰۱۷ 


۳۳۹/۲ 
۷۸/۱ 

۷۸/۱ 

۱۷/۱ 
۱۳۸/۱ 
۱ -<ت 
1/۲ ۲۰ 
عع 
۱۳۷/۱ 
10۰/۲ 
۳۹/۲ 
۸ ۳۲۳/۸۲ 
۲ ت 
۳۷۹۱ 
۲۹۹/۲ 
۳۳۳/۳ 
۳ ت 
۱۹/۱ 
2۳۳/۳« 

Yet ۲ 
۷۸/۱ 

۷۸/۱ 
٠ت‏ 
۱۳۸/۱ 
۰۳/۱ ۱۸۳/۳ 
31/۱ 
۱۳۹/۱ 
۱۰۹/۱ 
۱۹/۱ 
۷/۱ 
۱۳۹/۱ 
۳ هت 
۱۳/۳ 


يا أهل العراق» أو يا أهل الكوفة 


إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء 
لم يضيع أحد فريضة من الفرائض 
۱ عبدالرهن بن أبي بكرة 
كنت حالسا عند الأسود بن سریع 
عبدالرهن بن عبلوالقاري 
خرحت مع عمر بن امخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان 
عبدالرهن بن مهدي 
إذا رأيت الحجازي يحب مالكا 
تذهبان بي إلى أبي عبدالله؟ 
سثل مالك بن أنس عن السنة 
عبدالعزيز ابن الاجشون 


عبدالله بن منازل 


إنا لا نعلم كيفية ما أخير الله به عن نفسه 


إن القرآن يدل على الاحتلاف 
لأن أكون ذنباً في الق خبر لي 
ولو قال قائل إن القاتل في النار 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


عبيدالله بن الحسن 


دحلت على عمر بن الخطاب في اماحرة فوحدته يسبح 


صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب 


عبيدالله بن عمر بن الخطاب 


ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ 
يا أبا عبدالرحمن ما الصراط المستقيم؟ 


صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح بسورة يوسف 


عبيدالله بن عمير 


عثمان الطويل 


كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان 


يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر 
يا أبا عثمان ليس هذا قولنا 


1A 


1٥/۳ 


١٠6/١ 
34/۱ 


۳۳۹/۲ 


۱ 


oor 
۳۹/۲ 
۷۹/۱ 


امع 
۲۳۰/۱ 
۲۱/۱ 


۲۱/۱ 


5ت 
يق 


۷۸/۱ 
۷۸/۱ 


۱/۳۲ 


۲۸/۲ 
۳۸/۲ 
۳۸/۲ 


عثمان بن عفان 
اجلس 
إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها 
آرسلي إلي بالصحف 
آما لکتاب الله ناشد غيرك 
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
إن القصر سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بلی ولكيٍ إمام الناس فینظر إلي الأعراب 
كان لا يقصر في السفر 
ما احتلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت 
هذا والله الدين 
يخير الأول بين امرأته وبين صداقها 
عروة 
إن بي إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا 
فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها 
فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت 
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس 
لم يزل أمر بي إسرائيل مستقيما 
عطاء بن أبي رباح 
أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
عرفت فالزم 
فمن أي الأصئاف أنت؟ 
من أين أنت؟ 
عكرمة 


كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا 


بترك النساء 
يعني في الأهواء 

علي بن أبي طالب 
أترى الله أباح لك الطيبات 


أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
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۱ت 
۸1/۳ 
۱/۳ 
۱ 
۲۳۹/۱ 
۳۹۲ ت 
V4 ۷۲‏ 
121 
۱/۳ 
۳۹/۳۲ 
لمات 


لت 
۱ ت 
۱ ت 
۱ ت 
۱۳/۱ 


۸۳/۱ 
۸۳/۱ 
۸۳/۱ 
۸۳/۱ 


۱۹۹/۲ 


۸۸/۱ 
۸۸/۱ 


۲۸/۲ 
۳۰۸/۲ 


ارق إلي أحبرك 

أف الحامل حق لا بصيرة له 
أفترى الله أباح هذه لعباده 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
امرأة ابتليت فلتصبر 

أن ابعث بم إلي قبل أن يفسدوا 
أن علياً حطب الناس بالعراق 
أنت وأصحابك 

أنتم أهل حروراء وأهل الرياء 

إنه كان يضمن القصار والصواغ 
إنهم الرهبان الذين حبسوا آنفسهم 
إن سائلکما عن أمر أنا أعلم به منكما 
إياكم والاستنان بالرحال 

دعهم حى يخرجوا 


شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد 


طريق مظلم فلا تسلكه 

فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات 
فتناوله بعصا كانت في يده 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق 
كذبت والذي لا إله إلا هو 

ما كان رحل على رأي من البدعة 
من سكر هذی» ومن هذى افترى 
منهم أهل حروراء 

هم أهل حروراء 

والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
ولو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما 
ويحك أما استحييت من 


ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا 


لا يصلح الناس إلا ذلك 
يا كميل إن هذه القلوب أوعية 


عمر بن الخطاب 


أبعدما احتلطت دما كم ودماؤهن 
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اتقوا الرأي في الدين 

اتقوا الرأي في دینکم 

أحرج بالله على كل امرىء مسلم 

أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن 

إذا علمت أنه قد حضر عشاژه فأعلمی 

إذا قدم الفقود یخیر بین امرآنه آو صداتها 
استعمل ابن مسعود على القضاء وبیت الال 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

أصدق القيل قيل الله 

أطعام بعد طعام؟! 

أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 

أعيتهم الأحاديث أن يعوها 

أفتلتمسان مي قضاء غير هذا 

ألبسوه ثيابه واحملوه 

اللهم مکی منه 

إن أصحاب الرأي أعداء السنن 

إن صبيغاً طلب العلم فأخطأ 

إن عمر بن الخطاب بئ رحبة في ناحية السجد 
إن عمر رضي الله عنه لعن من سأل 

إن عمر سأل ابن عباس عن الأب 

إن عمر بن الخطاب شاطر خالد بن الوليد في ماله 
إن عمر قضى في الوليين ينكحان المرأة 

إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة 
إن قوما آتوا عمر ين اخطاپ فقالوا 

إن مالاً يوحذ منه كل يوم شاة إن ذلك لسريع الفناء 
أن لا يجالسه أحد من المسلمين 

أنت هو؟ 

فا حاف عليكم رجلين 

فا هذا القرآن كلام 

فا هلك من كان قبلكم بهذا 

إنه أراق اللبن المغشوش بالماء 

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد 


۳۱ 


۱۷/۱ 
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۱ ت 
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إن قمت فيكم كمقام رسول الله 

إن لست بني ولكن إذا أقيمت الصلاة 
إياكم أن تلكوا عن آية الرحم 

إياكم وأصحاب الرأي ففم أعداء السنن 
ما امرأة فقدت زوجها فلم تدر 

آما وليدة ولدت من سيدها فانه 

أين تذهب بكم هذه الآية؟ 

أين يذهب هؤلاء؟ 

أيها الناس قد سنت لكم السنن 

ثلاث يهدمن الدين 

جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان 
حل بينه وبين الناس 

حلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه 
السنة ما سنه الله ورسوله 


صل بالناس ثلاثاً ولیدحل علي 


فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب 


فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا 
قتل الجماعة بالواحد 

قد علمت مي يهلك الناس 

كان يأكل خبز الشعير والملح 

كان يفرض لعامله نصف شاة كل يوم 
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد 

كيف تقاتل وقد قال رسول الله 

لو فعلته لكانت سنة 

ما أمرنا هذا 

من أد کته الصلاة في شيء من هذه الساحد 
نعم البدعة هذه 


ينا عن التكلف 
هذه الفاكهة فما الأب؟ 
هل رأى ذلك عليك 
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هما المرءان أقتدي هما 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
واعجباً لك يا عمرو بن العاص 

وال ينامون عنها أفضل 

والذي نفس عمر بيذه لن خالفتم عن سنتهم 
والذي نفسي بيده لو وحدئك محلوقا 
والله يا يزيد بن أبي سفيان 

وكل بدعة ضلالة 

لا آمرك ولا اماك 

لا تحعلوا خحطأ الرأي سنة 

لا حل لكم أن تسألوا عما لم يكن 

يا أيها الناس تمسكوأ بدیوان شعركم 


عمر بن عبدالعزيز 


اننان لا تعاتبهما صاحب طمع وصاحب هوى 
الأحذ ما تصدیق لکتاب الله 

ألا وان الحلال ما أحل الله 

ألا وان أعالج آمرا لا يعين عليه إلا الله 
ألا ول لست بخازن 

ألا وإني لست جي ركم 

ألا وإني لست بقاض 

ألا وإني لست .عبتدع 

ألا ولا طاعة لخحلوق 

اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 

إن أهل الرحمة لا يختلفون 

إن كان من رأي القوم 

إن أحذ ركم ما مالت إليه الأهواء 
أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم بي 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 


حلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
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فعليك بلزوم السنة 


ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها 


ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا 


ما تقول يا غيلان؟ 


من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل 


واقرأ آخر السورة #إما تشاءون...4 
والله إن لولا أن أنعش سنّة 

لا تفعل فما يسرن أن لي باختلافهم 
يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ 


أيوب ويونس وابن عون والتيمي 
سئل عمرو بن عبيد يوما وأنا 
ليس هكذا يقول أصحابنا 


لا يحي جان إلا على نفسه 


سمعت علياً يقرأ هذا الحرف 


عمر بن النضر 


عمرو بن الأحوص 


عمرو ذو مر 


عمرو بن سلمة الهمداي 


أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل 
إن الوكاء قد ينقلب 


عمرو بن العاص 


عمرو بن عبيد 


أتحلف بالله أن النبي صلی الله عليه وسلم قاله؟ 
ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين 


أولئك أبحاس أرحاس 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 


يله 
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۳۸/۲ 


لو شهد عندي علي وعثمان 
ما هو لا تعجل بالكفر 
من أصحابك؟ 
هيه أبا معمر! 
وال لو كان الأمر كما تقول ما كان 
ومن أصحابك لا أبا لك؟ 
لا أستطيع 
لا يعفى عن اللص دون السلطان 
عمرو بن مهاجر 
بلغ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أن غيلان القدري 
تكلم في القدر فبعث إليه هشام 
فأشرت إليه ألا يقول شیف 


عميرة بن أي ناجية 
هؤلاء قوم قد ملوا العبادة 
العوام بن حوشب 
لأن أرى عيسى في بحالس أصحاب البرابط 
عیسی بن يونس 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشحرة 
فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان 
خبينة بن حصن 
يا ابن الخطاب والله ما تعطینا الجحزل 
غیلان 


أقول قد كنت أعمى فبصرتین 
كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر 
كيف يقرأ بحاهد حرف كذا كذا 
نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول 
يا أبا الحجاج بلغي إنك تنهى الناس عي 
الفريابي 
كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط ١‏ 


يا أبا عبدالله أراك إذا رأيت 
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الفضيل بن عياض 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة 
وإياك وطرق الضلالة 

القاسم بن محمد 
لقد نفع الله بااحتلاف أصحاب رسول الله 
لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 


القاسم بن مخيمرة 
أنه ذكرت عنده العربية فقال: أولها كبر وآخرها بغي 
قتادة 
أحلص له العبادة والدعوة 
أرادوا ان یتخلوا من الدنيا 
حبل الله المتين هذا القرآن 
نزلت في ناس من أصحاب رسول الله 
يا أحول» أولا تدري أن الرحل 
يعي: أهل البدع 
قيس بن أبي حازم 
مغل ازاز سان ام افش اعد 
الکتایي 
رأيت الني صلی الله عليه وسلم في النام فقلت: ادع لي 
كثير بن سعد 
من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 
كتير بن مرة الحضرمي 


إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقا 
لا تحدث بالعلم غير أهله 
كعب الأحبار 
اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما 
الكلي 


إن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني 
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الليث بن سعد 
أمضها بلا كيف 
آلله 
آلله ماأردت بذلك الطعن 
أتدري ما الذي منع عمر بن عبدالعزيز أن يولي رجلاً صالحا 
أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير من مضى 
احذر أن أشهد عليك 
إذا سلم فليقم ولا يقعد 
الاستحسان تسعة أعشار العلم 
الاستواء غير بحهول والكيف غير معقول 
الاستواء معلوم والكيف بحهول 
الذين رحمهم لم يختلفوا 
ألم أفك أن لا تحدث عندنا 
أما أنا فعلى بينة من أمري 
أما حفت الله واتقيته إن وضعت ثوبك 
أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة 
أمضها بلا كيف 
إن الاستحسان تسعة أعشار العلم 
إن أهل الرحمة لا يختلفون 
إن ذلك أن ينذر الرحل 
إن العبد لو ارتكب جيع الكبائر 
إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة 
إن نظن إلا ظنا 
إنك إن ظننت ذلك بنفسك خحفت 
إنكاره تنحنح الوذن 
أنكر مالك على من جعل ثوبه في السحد 
نما أنا بشر أحطىء وأصيب 
إنغا هذه الآية لأهل الأهواء 
إنه لم ير أحداً من أهل العلم 
ان معت الله تعالى يقول 
أول من أحدث الاعتماد في الصلاة 
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000 

أي فتنة أعظم من أن تظن 

یکی ربيعة م بكاء شدیدا 

التثویب ضلال 

حعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه 

خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه 

حلقهم ليكونوا فريقاً في اللحنة 

الرحمة 

فاعجبني عزم عمر على ذلك 

فان غلبتي؟ ... فان غلبتك؟ 

فأي كلام أبين من هذا؟! 

فما لم يكن یوما دينا 

فهم أصحاب رسول الله 

في القائل بالمخلوق إنه یوجع ضربا 

قال الله عز وجل #إليغيظ يهم الكفار فمن عابهم فهو كافر 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر 
قد عيب ذلك عليه 

قد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يهذا البلد 
كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير 
كان مالك یکره ابحيء إلى بيت المقدس 

كان مالك یکره بحيء قباء 

كان مالك یکره بحيء قبور الشهداء 

كان يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم في السحد 
كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك 

كره مالك اتباع رمضان بست من شوال 

كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام 

كره مالك غسل اليد قبل الطعام 

الكلام في الدين أكرهه 

لكب آنا أدري» إنما كانت 

لل رحمة 

لم يكن بالأمر القسم 

لم يكن من أمر الناس 
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لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها 

ليس الحدال في الدين بشيء 

ليس كل ما قال رجل قولا 

ما آية في كتاب الله أشد 

ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا 
ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والسنة 
ما نفل الإمام فهو حائز 

ما هذا الذي تفعل؟ 

ما يعجبئ أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة 
من ابتدع في الإسلام بدعة 

من أحدث في هذه الأمة شيئا 

من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله 
من هاهنا من الحرس؟ 

نأتيك بشيء آخر أيضا 

نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة 

نعم يا أمير المؤمنين» كل ما في يديك 
هذا خالف لله ورسوله 

هذا من محدثات الأمور الى أحدثوا 
هي ما لا اسم له غير السنة 

وأعجبيي عزم عمر في ذلك 

وإنما كانوا يقولون نكره هذا 

وأي فتنة أعظم من أنك ترى 

وعليك السلام يا أمير المؤمنين 

وقد ضرب عمر بن النطاب رضي الله عنه صبيغا 
اقرا سين 

ولقد قلت لابن شهاب: أكنت 

وم يأت آحر هذه الأمة بأهدى 

وام يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 
ومن أحدث في هذه الأمة شيئا 

لا تحالس القدري ولا تكلمه 

لا حدث في بلدنا ما لم يكن فيه 

لا تفعل فإني أحشى عليك الفتنة 


۲۳۸/۲ 

۳۳۳/۱ 

3 

«(۳/۳ 

۷/۱ 

۲۳۹/۲ 

هع 

۸/۲ 

۳۹۰/۲ 

۳۸/۲ 

1۲/۱ 

۳۸۷ ۳۸۰ ۲ 
۳۲۷/۲ ۲۷۱ 
۳۹۹/۲ 

31/۲ 

۳۰/۲ 


۱ ت 
۷۲ ت 
۳۷/۲ 
01/۲ 
۳۹/۲ 
۳۳۸/۲ 
۳/۱ 
Y/Y‏ 
۳/۱ 
۳1۸/۲ 
۲۷/۱ 
۳40/۲ 
۳1۷/۲ 


لاء ولا کرام ولا مسرة 

لا يرد علیهم إلا من كان عالا 

لا يفعل» ليس هذا ما مضی من أمر الناس 
يا أبا عبدالله إنه كان يوما حارا 

يا عبدالر من تصلي مستلبا؟ 


يا عبدالله بعث الله حمدا بدين واحد 


مالك بن أبي عامر الأصبحي 

ما أعرف شيئاً ما أدركت عليه الناس 

مجالد بن مسعود 
ما كنت لأجلس ال 

مجاهد (أبو الحجاج) 
أخلص له إخلاصاً 
أحلص له المسألة والدعاء 
ألم أرك مع غيلان 


إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

لا نزلت في المكذيين بالقدر 

إغم أهل الباطل 

أهل الحق ليس فيهم اختلاف 

البدع والشبهات 

دحلت أنا وعروة بن الزبير السحد 

دخلت أنا وييى بن حعدة على رجحل من الأنصار 
دخلت مع عبدالله بن عمر مسجدا 

ما قدموا من حير وآثارهم الي أورثوا الناس 


القتصد منها بين الغلو 
والله يا هميد لولا آنك عندي مصدق 
1 احاسيي 
إنه إذا كان تناول طعاما فيه شبهة 
محمد بن أسلم 


اشتر به دقيقا ولا تنخله 
اشتر با دقيقاً واخبزه 


1۳. 


401/۲ 

۳/۱ 
۳۰/۲ 
۳44/۲ 
۳۷/۲ 
۳۹۹/۲ 
0۱/۲ 


۱۳۵ ۸۳۵ ۷ ۷۳/۱/۱ 


۳۳۷/۲ 


ات 
۲ ت 
۳۳۹/۳ 
۸1/۱ 
۳۱۳۹/۳ 
۸۷/۱ 
۸۷/۱ 
۷۹/۱ 
۱۳/۳ 
۱۰/۱ 
۲ت 
۹۷7/۱ 
۸۱/۱ 
۳۳۹/۳ 
۳۳۹/۳ 


۳9:۸۱ 


1.۳/۲ 
4/۲ 


اشتر كبشين عظيمين 

نخلت هذا؟ 

يا أبا عبدالله العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة 
محمد بن سیرین 

احرج عليك إن كنت مسلما لما خرحت 

أما إنه ۸ يكن ليضمئ معه سقف بيت 

إن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة 

إني أرى أسرع الناس ردة 

إن والله لو ظننت أن قلي یثبت 

كان ابن سيرين ينتقص النحويين 

ميعاد ما بیننا وبينه أن يجلس على الحائط 


محمد بن عبدالله الأنصاري 


كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال 


محمد بن الفضل البلخي 


أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة 
ذهاب الإسلام من أربعة 

محمد بن النضر 
من حلس إلى صاحب بدعة نزعت 

محمد بن يبى 
ناشدتكم الله العظيم ألم تترل بأحد منكم 

مدرك بن عمران 
کتب رحل إلى عمر أن أصبت ذنبا 


مسروق 
أن عبدالله بضرع 
كنا إذا صلينا خلف أبي یکر سلم عن 
من يرغب برأيه عن أمر الله يضل 
مصعب بن سعد 


أهم الحرورية؟ 

سألت أبي عن قوله تعالى: 

قلت لأبي #إالذين ضل الله سعيهم في الحياة الدنيا) 
هم الحرورية؟ 


۳۱ 


1/۲ 
0/۲ 
T/۲ 


۳۳۷/۳ 
۳۳۹/۳ 
۱۳۸/۱ 

۹۸/۱ 
۳۳۸/۳ 
۳۳۹/۱ 
۱/۲ 


۸4/۱ 


۱/۱ 
۱/1 


۱۳۹/۱ 


۱۳۷/۳ 


۳۱۹/۲ 


۳۰/۲ 
لات 
و33 


۹۰/۱ 
۸۹/۱ 
۸۹/۱ 
۸۹/۱ 


مصعب بن ماهان 


سكل سفيان عن رحل يكثر قراءة للأقل هو الله أحد© eel‏ 
مطرف بن الشخير 

سعت مالکا إذا ذكر عنده فلان من أهل.الزيغ ۱ ات 

لو كانت الأهواء كلها واحداً ۸۷/۱ 

وكان مالك ذا حدث با ارتج سرورا ۱ ات 
معاذ بن جبل 

احتنب من کلام الحكيم الشتهرات /۱۳۳ 

إن من ورائکم فتناً يكثر فیها الال ۱۳۳/۱ 

بلی» اجتنب من کلام الحكيم الشتبهات ۱۳۳/۱ 

فان الشیطان قد یقول کلمة ۱۳۳/۱ 

فإياكم وما ابتدع فا ابتدع ضلالة ۹/۱ 

فيوشك قائل أن یقول ۱ ۱۳۳ 

ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ۱۳۳/۸ 

ما لحم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ۳۰/۱ 

وأحذركم زيغة الحكيم ۱۳۳/۱ 

وإياكم وما ابتدع ۱۳۳/۱ 
معاذ بن معاذ 

كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه ۸/۲ 

معاوية بن أب سفيان 

امرأة قد حامعها زوجها دعوها مت 

إنا بأرض نحن فیها حتاجون لهذا ۳۱۰/۱ 
معاوية بن قرة 

إن الله لن يجمع أمیق على ضلالة ۳/۳ 

إياكم والخصومات في الدين ل 
معد العُبيدي 

أردد عليهم أذاهم to۸/Y‏ 

معرور بن سويد الأسدي 

وافیت الوسم مع أمير المؤمنين عمر بن النطاب ۱۳۹/۲ 

يأتون مسجدا هاهنا صلی فيه رسول الله ۲۱۳۹/۲ 
معقل بن مقرن 

إني حلفت ألا آنام على فراشي سنة ۳۰/۲ 


1۳۲ 


كان يكثر الصوم والصلاة 

معمر بن راشد 
أمروها كما جاءت 
ليس بيوم ذلك 

۱ معن بن عيسى 

انصرف مالك یوما إلى السجد 

الغيرة بن شعبة 
أهو الرحل يحرم الشيء ما أحل الله 
قلت لابراهيم في هذه الآية 

مقاتل بن حیان 


أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد 
مكحول 
أمروا هذه الأحاديث كما جاءت 
تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا 
مشاد الدينوري 
أدب الرید في التزام حرمات الشایخ 
منصور بن عبدالرهن 
كنت حالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد 
المهتدي 
قد كنت على ذلك برهة من الدهر 
كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا 
يا صالح أتحدئئ ما في نفسك 
یا صال لحسب آن اق نفسك شیف 
میمود بن مهران 
دحل نافع بن الأزرق السجد 
لو أن رحلاً أنشر فيكم من السلف 
نافع 
إن الناس كانوا يأتون الشجرة الي بويع تحتها 
لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 


۳۳ 


1 ۰1/۲ 


۹/۳ 


۳۱۳۲ 


0۰/۲ 


۳۰/۲ 
۲/۲ 


١/١ 


1 
۱۳۳/۳ 


۱۳/۱ 
۸ 
۷/۲« 
ع 


۷/۲ 
۷/۲ 


ممت 
۱۷/۱ 


۲ ت 
41/۳ 


يراهم شرار خلق الله 
النَظام 
إذا آلى بغير اسم الله لم يكن مؤليا 
لأن الإيلاء مشتق من اسم الله 
هارون الرشيد 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته 


أنا معدم؟! 
من أين قلت ذلك؟ 
هل لمن سب أصحاب رسول الله في الفيء حق 

هاشم الأوقص 
زعم أن #إتبت يدا أبي لهب 

هشام بن حسان 
وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه 
لا يقبل الله من صاحب بدعة فا 

الوائق 

أبو عبدالله يصغر ويضعف ويقل عن مناظرتك 


اقطعوا قيوده 
أقم عندي آنس بك 
نعم لا وسع الله علينا إذ م يتسع 
يا شيخ أحب أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد 
يا شيخ احعليي في حل 
يا شيخ لم جاذبت عليها 

واصل بن عطاء 
زوحتك برحل ما يصلح إلا أن يكون خليفة 

وكيع 


إذا سئلتم عن ضحك ربنا فقولوا 
يستتاب قائلها فإن تاب 
الوليد بن مسلم 
إظهار السنة 
بجی بن آدم 
أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة 


1€ 


۱/۳ 


Y/Y 
۳۸/۲ 


01/۲ 

۱/۳ 
10/۲ 
40/۲ 


۲۸/۲ 


۴۸/۱ 
۹۳۸/۱ مما 


نوك 
4/۲ 
۰/۲ 
۹/۲ 
۸/۲ 
9/۲ 
4/۲ 


۳۱۸/۲ 


ت٤۳‎ 
۲4/۲ 


۰/1 


ا1/۱ 


یی بن بكير 


حنث الرشید في يمين فجمع العلماء ۱/۳ 
یی بن جعدة 
إن امرأة فقدت زوجها فلبئت ما شاء الله Y/Y‏ 
ی بن أبي عمرو السيباي 
كان یقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ۱ ۲۱۳ 
وما انتقل صاحب بدعة الا إلى شر منها ۷۱ "۱۳۲ 
بجی بن أبي كثير 
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق ۳۸۸۱ 4" 
یی بن عبدالرحمن بن حاطب 
أن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق ات 
فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح لت 
یی بن مجاهد 
إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىء ل 
جى بن معاذ الرازي 
احتلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول 11/۱ 
يبى بن بجی 
قد بايع ابن عمر لعبدالملك 4/۳ 
لو فتخنا له هذا الباب سهل عليه ۱/۳ 
والبيعة حير من الفرقة ۰/۳ 
يكفر ذلك صیام شهرين ۱/۳ 
يزيد الرقاشي 
إن هاهنا قوماً یشهدون علینا بالکفر ۱۹/۱ 
يزيد بن صهیب 
كنت قد شغفي رأي من رأي الخوارج ۱۹۸/۱ 
1١١.‏ 
يزيد بن أبي عمیرة() 
وما يدري يرحمك الله أن الحكيم ۱۳۳/۱ 
(۱) آهمه في الأصل. 


۳۰ 


يوسف بن أسباط 
م تشعبت كل فرقة مان عشرة 


أدركت بقرطبة مقرئاً يعرف بالقرشي 
يونس بن عبيد 
إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب 
فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي 
يا آبا سعيد ما ترى في بحلسنا هذا؟ 
الك 

أبو إدريس الخولاي 
لأن أرى في السجد ناراً لا أستطيع 
ما حدئت أمة في دينها بدعة 

أبو إسحاق الرقي 
علامة محبة الله إيثار طاعته 

أبو الأسود الدؤلي 
إن علي بن أبي طالب هو أول من أشار بوضع شيء في النحو 

أبو أمامة 

آحدئتم قيام رمضان 
إن بن إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 
إني إذن لجريء 
بكيت رحمة حين رأيتهم 
سبحان الله ما يصنع الشيطان ببيي آدم 
فدوموا عليه 
كلاب جهنم 
ما من إله يعبد من دون الله 
هم الحرورية 
هم الخوارج 
هم هؤلاء 
وان هؤلاء كان في قلوهم زيغ 
يا أبا غالب نك بأرض هم با كثير 


۳۹ 


۳۰/۳ 


ع1 هع 


١40/١ 
۳۳/۲ 
۳۳/۲ 


۱۳/۱ 
۳۲ ۵۱۱ ۱ 


۱۳/۱ 


۳۳۳/۱ 


١94 ۳۲ 
۷1/۱ 
۷۱/۱ 
۷۱/۱ 
۷/۱ 
۱/۲ 
۷۰/۱ 
۱۸/۱ 
۷4/۱ 
۸۰/۱ 
۷۳/۱ 
۷1/۱ 
۷۰/۱ 


أبربي تخوفوني / 

أقول فيها برأبي فان كان صوابا 

أما إن حفظت وصييّ 

إن عمر أتاني فقال: إن القتل 

إن لله عملاً بالليل لا يقبله 

إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك 

إني أشى إن تركت شیفاً من أمره 
تكلمي فإن هذا لا يحل 

سجوده يوم اليمامة شكراً لله 

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله 

لست تا رکا شیف کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما كنت لأرد بعثاً أنفذه رسول الله 

مافا لا تکلم 

هو والله خير 

وال لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله 
والله لو منعون عقالاً 

وستجد أقواماً زعموا هم حبسوا أنفسهم 


أبو بكر الترمذي 
لم جد أحد تمام الحمة بأوصافها إلا أهل الحبة 

أبو بكر بن ابي داود 
أهل الرأي هم أهل البدع ۱ 

أبو بكر بن الزقاق 

حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر 

كنت مارا في تيه بي إسرائيل 

آبو بكر بن ایی سعدان 
الاعتصام بالله هو الإمتناع به ١‏ 

أبو بكر الطرطوشي 
دع هذا الكلام وخذ في غيره 
ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ 

أبو بكر الطمستاین 
الطريق واضح والكتاب والسنة قائم ١‏ 


۳۷ 


۳۹۰/۳ 
۱۷۹/۱ 
7۱۹/۳ 
۱۳/۳ 
۱۹/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳۸/۱ 
۳۹/۲ 
۱۹۹/۲ 
۳/۳ 
۱۳۸/۱ 
Y/Y 
۳11/۲ 
۳/۳ 
«۱۳/۳۳ 
EY ۳ 
۸4/۲ 


۱۹۳/۱ 
T/T ۷۱ 


۱۹۳/۱ 
1۱/۱ 


۱۰۰/۱ 


11/۲ 
1/۲ 


14/۱ 


أبو بكر بن العربي 
أول من اتخذ البخور في المساحد بنو برمك 
سبحان الله هذا الطرطوشي 


فهذه مترلتنا عندهم 
كذلك كان البي صلى الله عليه وسلم يفعل 
ويحل لك هذا 
أبو بكر بن عياش 
الس الذي إذا ذكرت الأهواء 
أبو بكر بن محمد 
بينما عبدالله بن عباس حالس بفناء الكعبة 
أبو نة 
ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا 
أبو الجديرة 
والله ما رید إلا الحق 
يا أبا عبدالله امع من شيئا 
أبو احوزاء 
والذي نفس أب الحوزاء بيده 
أبو الحسن بن الجياب 
ما آمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن ۱ 
أبو الحسين الثوري 
من رأيته يدعى مع الله حالة 
أبو الحسين الوراق 


الصدق استقامة الطريقة 
علامة محبة الله متابعة حبيبه 
ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء 
لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وعوافقة حبيبه 
أبو حفص الحداد 
التعدي في الأحكام والتهاون في السنن 
من ۸ يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
وما ظهرت حالة عالية إلا من 


۳۸ 


۷۰/۲ 
۳/۲ 

۳۹/۲ 
۳۱/۲ 
۳/۲ 


١ 


ت۳۸۸/Y‎ 


1/۲ 


0۰/۲ 
دهع 


۹۸/۱ 


1/۲ 


11/۱ 


1/1 
1۳/1۱ 
1/1 
1/1 


10۸/1 
10۸/۱ 
1۹/۱ 


أبو حمزة البغدادي 


من علم طريق الحق سهل عليه سلو که 1/۱ 
أبو حنيفة 
لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة ۸۲/۱ 
من لا يسب السلف ۸۳/۱ 
من أهل الكوفة ۸۳/۱ 
لا أستحبها ۳۳۳/۲ 
أبو داود 
آحشی عليك البدعة oY‏ 
آبو الدرداء 
اقرژوا عليه السلام ومروهم أن یعطوا القرآن ۳۱۸/۲ 
إن الخير طمأنينة» وإن الشر ريبة ۹/۳ 
إن ناسا من هل الكوفة قالوا: إن |خوانك... ۳۱۸/۲ 
و عوج رسول اي لذ یه وسام علیکم ٥/۱‏ 
والله ما عرف فیهم شيئاً من آمر محمد إلا ۱ ۰۲۵۲ ۱۷۲۱/۳ 
وهل كان یعرف شیا ما أنتم عليه ۱۳/۳ 
أبو الزناد 
وم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه Y/Y‏ 
أبو سعيد الخراز 
کل باطن یخالفه ظاهر ۱۳/۱ 
آبو سعید مولى أسيد 
فکانوا یقولون عمر فظ غلیظ ۳۱۹/۲ 
كان عمر رضي الله عنه إذا صلی العشاء ۳۱۹/۲ 
آبو سفیان بن حرب 
ما نعلم أنك رسول لله ولو نعلم ۱9۹۳ 
آبو سلیمان الدارايي 
رعا تقع في قلي النكتة من نكت القوم ۸/۱ 
أبو الطفيل 
قام ابن الكواء إلى علي ۹4/۱ 
ابو العالية 
إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ۸1/۱ 


۳۹ 


تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
ما أمرونا به ائتمرنا 
وإياكم وهذه الأهواء الي تلقى 
وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه 
وعليكم بالصراط المستقيم 
أبو العباس الا بیان 
انع لا تبتدع 
اتضع لا ترتفع 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن 
من ورع لا يتسع 
أبو العباس بن عطاء 
أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وحل 
من ألزم نفسه آداب السنة 
ولا مقام أشرف من مقام متابعة 


أبو عبید القاسم بن سلام 


هذه الأحاديث حق لا يشك فیها 
آبو عشمان اخيري 
حلاف السنة يا ب في الظاهر 
الصحبة مع الله تغالى بحسن الأدب 
أبو عفمان المغربي 
التقوى هي الوقوف مع الحدود 
000 أبو علي الجوزجان 
بات ر وب 
الطرق إلى الله كثيرة 
مجانبة البد ع واتباع ما احتمع عليه الصّدر 
من علامات السعادة على العبد تيسير 


أبو علي الروذباري 
نعم؛ قد وصل ولكن إلى سقر 

آبو علي بن شاذان 
یکثر الجلوس إلى ربيعة 


554٠ 


١/١ 
TY 
١/١ 
۱/۱ 
1/۱ 


۱2۷/۱ 
۱2۷/۱ 
۷/۱ 
۷/۱ 


۲/۱ 
1/۱ 
۱/۱ 


۳ ت 


۱/۱ 
۱/۱ 


10٥/۱ 
۱۹/۱ 
۱۰۳/۰ 
۱۰/۱ 
۱۹۳/۰ 


114/۱ 


Yo4/Y 


أبو علي محمد بن عبدالوهاب القفي 


لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابا 


۶ ۳1 
أبو عمرو الژجاجي 
كان الناس في الجاهلية یتبعون 
ابو عمرو بن نجيد 
كل حال لا یکون عن نتيجة علم 
آبو القاسم النصر آباذي 


أصل التصوف ملازمة الکتاب والسنة 


أبو قلابة 


أراد ناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 


يرفضوا 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة 
كل صاحب بدعة أو فرية ذليل 
ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل 
لا تحالسوا أهل الأهواء 


نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه 
الحدث الذي م يستكمل الأمر بعد 
إن لأترك أضحیی وان لمن أيسركم 
إني لأدع الأضحية وإني لوسر مخافة 


عليك بالجماعة 


قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع 


أبو مالك 
أبو مدين 


أبو مسعود 


۶ 


ابو مصعب 


أبو المليح الهذلي 


إن رحلا ركب البحر فتيه به فتزوجت امرأته 


إن قد حسنت هيئته 


أبو موسى 


١٠/١ 
۱9/۱ 
۱٤/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹5/۲ 


۱۳۹/۱ 

۹۷/۱ 

۱۳۷/۱ 
EAT) 
۱۹۹/۲ 
«٩9۱۲ 

Vo ۳۲ 
۲ت‎ 
۳۰۰/۳ 


۳۹/۲ 


۳ات 
۳ات 


۳۷۱/۲ 


ما نزلت في هذه الأمة 


أبو هريرة 


كنا نتحدث أن الي تنكح نفسها هي الزانية 
لیس آحد من أصتحات رسول الله اکثر سودينا 
نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوصال 


إنهم الخوارج 

وأهل الصفة أضياف 

وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم 

لا تنذروا فان النذر 


آبو وائل 
حلست إلى شيبة في هذا السجد 
خط داه بر مرد طا ما 
أبو يزيد البسطامي 
ثم إن الله سبحانه كفاني 
رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق 
سبحاني 
عملت ف ابحاهدة ثلاثين سنة 
قم بنا حى ننظر إلى هذا الرحل 
كيف يجوز أن أسأل الله هذا و م يسأله 
لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيئ مؤنة الأكل 
لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات 
ما في الحبة إلا الله 
هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله 
أبو یعقوب النهرجوري 
أفضل الأحوال ما قارن العلم 
الأببساء 
ابن تيمية 
ابن جريج 


يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك 


14۲ 


۸٤/۱ 
«۳ 
۳۱۰/۱ 
\er/Y 
۸٥/۱ 
۳:/ 
۳/۱ 
۲ت‎ 
۱۹/۲ 


عم 
۸۰/۱ 


۷/۱ 
۷۹/۲ 
ات 
1/۱ 
۱/۱ 
۷/۱ 
۱۹۷/۱ 
1۷/۱ 
۱ ت 
۱۹/۱ 


4/۱ 


tYo/Y 


مت 


ابن الخياط 
إن بيعة عبدالله ليزيد كانت کرها 


ع 


1 


۸۳/۱ 


۳۳۰-۹۳ 
۳۱۷/۲ 
۹۸/۱ 
۲۹/۲ 


ا 
۳۳۷/۲ 


۳۹/۲ 


ابن زيد 
تفر غ لعبادته 
ابن العربي = آبو بكر بن العربي 
ابن عطية 
هذه الآية تعم أهل الأهواء 
ابن عون 
بم استحل أن دحل داري بغير إذني 
حاء رحل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران 
وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية 
يا أبا بكر حدث القوم 
۱ ابن القاسم 
رأيت مالکا يعيب على أصحابه رفعهم أصواتهم 
فكره مالك ذلك وأنكر أن يكون هذا من عمل الناس 
ابن قتيبة 
واحتجاجه لبشر آعجب من لحن بشر 
ابن كنانة 


أثبت ما عندنا في ذلك قباء 


ابن الكواء 
أن ابن الكواء سأل علي 
يا أمير الومنین من #إالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) 
يا أمير المؤمنين من (الأحسرين أعمالاً) 

ابن أبي ليلى 
أدركت أصحاب محمد عليه السلام يجلسون ويحدث 

ابن مجاهد 
انصرفواء ولا تخافواء فهو الذي 
ما شأنكم؟ لا أخرج عن عاد 

ابن أبي مليكة 
إن عمر بن الخطاب أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة 


13 


۲۳۸/۲ 
۹۱ت 
۹/۱ 
۹/۱ 


۹۱1/۲ 


۳۳/۳ 
۳۳۱/۳ 


r/1 


ابن نافع 
حوق عليه 
حوفا من أن تتخحذ سنة 
ابن آي نجيح 
إن رجلين تخاصما إلى طاوس 
ابن وضاح 


ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك 
قدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان 
كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يعني أهل البدع 
اللساء 
أسماء بنت أبي بكر 
كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قرژوا القرآن؟ 
عائشة 
آبلغی زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
إن ابن عمرو قد قدم فالقه 
إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة 
إن هذا الدین متین ۱ 
بعس والله ما اشتریت وبس والله ما بعت 
القرآن آکرم من أن تنزف عنه عقول الرحال 
ما حسبه الا قد صدق 
والله لقد حفظ عبدالله 
يا ابن أح بلغي أن عبدالله بن عمرو صار 
أم الدرداء 
دخل أبو الدرداء مغضبا 
دحل علي أبو الدرداء وهو غضبان 
ما آغضبلی؟ 


۹3 


۸1/۳ت 


۳۱۳۸/۲ 
۳۱۳۸/۲ 


۳ تست 


۳۹۹/۲ 
۳۱۳۷/۲ 
۲۱۳۷/۲ 
۱۰/۱ 


۱۰۸/۲ 


۳۳۷/۲ 
۱۱ت 
تست 
۱ ت 

۱۸۹/۲ 

١5ه‎ (۲ 

۳۳۷/۲ 

۱۹/۲ 
۱ ت 
۱ ت 
۱ ت 


۱۷/۹/۳ 
١/١ 
١٠/١ 


أم سلمة 


ألا إن نبيكم قد برىء من فرق دينه ۸٤/۱‏ 
ليتق الله امرژ أن لا یکون من رسول الله ۸/۱ 
إحدى أمهات المؤمنين 

ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم ١8ت‏ 
امرأة أبي إسحاق 

يا أم المؤمنين كانت لي جاية أت 
المهممون 
حد الدعرة 

اقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم 1/۲ 
أحد الصوفية 

حب الرئاسة آخر ما یخرج من رژوس الصدیقین ۲۰۹۳/۱ 

بعض أصحاب الأعمش 
إن رحلاً كان يجمع الناس فیقول ۳۳/۲ 
مر عبدالله برحل یقص في السحد على أصحابه ۳۳۳/۲ 
بعض أكابر العلماء 

عليك صیام شهرین متتابعین ۸/۳ 

لو قلت له عليك اعتاق رقبة ۸/۳ 
بعض السلف 

النحو يذهب الخشوع في القلب ۳۳/۱ 
بعض البتدعة 

هل يحكم بکفر الأشعرية في قوطم؟ ۷۲ ت 

هل یکفر من یقول بإثبات رژية الباري؟ ۳۹/۲ 

لا یکفر لأنه قال ما لا یعقل ۲۹/۲ 
بعض من مضی 

كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير Y/Y‏ 

بعض الناس (بعض الصحابة) 
أشد الناس عبادة مفتون ۸ ۱۸1/۳ 
بعضهم 
ألقينا فیها ۳۸/۲ 


1:۵ 


إنه أتخم من أكل الشحرة 
كيف تفعل شيا لم يفعله رسول الله 
هو هذا الصرصر 


أضعف العلم الرؤية 


أليس تقولون إنكم تأكلون في الحنة 
أمن أهل هذه الملة أنت؟ 


أنشد كتاب الله 

أنكتب يا أبا محمد رأيك 

رحم الله من قال كذا وكذا مرة... 

يا أبا بكر أقرأ عليك آية 

يا أبا عبدالر حمن لوددت أنك 

يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول 
يا أبا يعقوب من السواد الأعظم 

يا غيلان هذا قضاء وقدر 


رجل من علماء أهل المدينة 


إن الله تعال علم علماً علمه العباد 

فلان 
آرایت لو آن رجلا كال 
يا ابا عمرو حي مین؟ حق مق؟ 

رجال 
يا أبا بكر من السي؟ 

۱ مجهول 

احعل الشرع في مينك والعقل في يسارك 


HHH ¥ ¥ 


T٤ 


۳۸/۲ 
۳۳۹/۳ 
۱۳/۳ 
۳۷/۲ 


۱۳/۳ 


4.1/۳ 
7/۳ 


۱ت 
3۸۱/۱ 
۳۳۳/۲ 
۳۳۷/۳ 
۱ت 
۲۸/۲ 
۳14/۳ 
۹۱/۱ 


۰2۱۸/۳ 


۳۰/۲ 
۳۰/۲ 


١/١ 


A/F 


فهرس الأعلام 


اسم العلم الجرء / الصفحة 
حرف الألف 
الآحري = ابو بكر 
آدم ۸ ۰۰۷/۲ الل ۰۳۹۰/۳ ۶۲۹ 
آبان بن أبي عیاش ۳۳۰/۲ 


إبراهيم (آبو عمران) = إبراهيم النحعي 
إبراهيم الخليل (علیه السلام) 


إبراهيم بن إماعيل ابن علية 
إبراهيم بن شيبان القرميسيئي 
إبراهيم بن نشيط 

إبراهيم بن ییی بن بسام ˆ 
إبراهيم التيمي 

إبراهيم الحربي 

إبراهيم الخواص 

إبراهيم القصار 

إبراهيم النخعي (أبو عمران) 


إبليس 

الأثرم 

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (أبو بكر) 
الجر حاني 

أحمد بن حنبل (الإمام) 


۳ ۰۳۳ “ANY ۲ ۱ 
۱۲۱/۳ ۰۳۹ TEA ۲۷ 

۱۹/۱ 

۳/۳ 

۱۹/۱ 

4/۳ 

oor 

۱۰/۳ ۲ ۱ 

2۳:۲ 

AY ۸‏ مهم 

١4/١ 

4۵۰ ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲۲ ۷ ۸ 
FT" YTY ۳ 

۲۲۹/۳ ۲ ۷۷۲ 

۱ لعل الس عا 

۸/۲ 

YT TTY TT 


CEYY ا ال‎ CTA VA YY 1/۲ 
£64 CEYY رمف‎ ETT ETA E 
۱۳/۲ 


1:۷ 


أحمد بن طولون 

أحمد بن یی (ثعلب) 

أحمد بن أبي الحواري 

هد بن آي دؤاد أبو عبدالله 
إدريس بن یعقوب بن یوسف بن 
عبدالمؤمن بن علي (أبو العلى) 
أرسطاطاليس 

إسحاق بن إبراهيم - 

إسحاق ابن راهويه 


إسحاق بن سويد 
أسد بن موسى 
!ماعیل بن إسحاق (القاضي) 


إسماعيل ابن علية 

إسماعيل بن نحيد السلمي 
الإسماعيلي = أبو بكر الإسماعيلي 
الأسود بن سريع 

الأسود بن يزيد 


أسيد 


أشج عبدالقيس 

أشهب 

أصبغ 

الأصمعي 

الأعمش - سليمان بن مهران 
أنخشة 

أنس بن مالك 


۲۹۹/۱ 
۳۳/۱ 
۸/۱ 
۳۲۸/۳ <4۹ ۸ 
۷۳/۲ 


۲ 

VY ۳ 

1۱1۰/۳ 

۰۳۰۳ ۰۳۰۲/۳ ۰۲۱ ۰۳ ۷٩۲ 
هلم‎ ۸۶ 

۱/۲ 

۳۹/۱ 

۳۰۰۲ ۶ ۱ 

ATo ATA/Y AVE CAT على‎ Y1 1 
CVE ۲ eT ل‎ ° 
۲۳/۳ ۳۰۸ ۳۶ 

۲ دمل ۰۳۱۷ ۲۸/۳ 

۱۰/۱ 


۳1/۲ 
۱۳۳/۲ 
۳۱/۲ 
۳۸/۱ 
۱۰/۲ 
VY YY E/T ۱ 
۳۷/۲ 


۹۸/۲ 

Afo VEY NAY TAA NT TY AY 
لاق‎ ۷۲ ۳ 6 ۳ ۲ CTE ۸ 
0۹ 


1:۸ 


الباقلاني = محمد الباقلاني 
الباقلاني = أبو الطيب 
البخاري 


بريدة الأسلمي 
السطادي 


بشر الحافي 


بقي بن مخلد 
بكر بن حمران 
بكر بن العلاء 
بکیر 

بلال بن الحارث 
بلعام بن باعوراء 
بنان الحمال 
بندار بن الحسين 
لبون 


بیان بن ”معان 
الترمذي = آبو عیسی الترمذي 


مامة بن آشرس 


۱۳/۲ 

۳۳۸۳ ۳۲ ۸ 

۲۹ ۸ 

\VY/Y ۲۳۸ 

۰۳۱۸ ۰۲۷/۲ ۲۷۲۳ ۲ AAO ۷ ۸ 
۳۳۷ ۳۳ ۳ 

حرف الباء 

۱۳۱ ۰۸/۳ ۲۱ 


TIE ۷ ۲ 6 6 1۰۹ 1o ۱ 
AY CEY CET FT TAA TAS ا‎ 
Vs كوا‎ 

۱۳/۲ 

۳۸۷/۲ 

۱۱/۱ 

۳۲۸ ۰۵۵۳ oA co" cf ۲ ۸ 


۲۱۰۵۹۹۸/۳۵ ۸/۱ 


«۱۳ 
۲۵/۲ 
۷۹ ۷/۱ 

۱۸/۳ 


TAA 


۲۳۳/۸ 
۱۳/۱ 
۱/۱ 
۳۱/۲ 
۳۷۸/۱ 
حرف التاء 


حرف الثاء 
۳ 


4۹ 


۱۹/۱ 

حرف اليم 

۳۰۶ NAT ۰۱۷/۲ ۳۰ ۸ ۸ 
110 ۰۳ 

۳۷۱ ۷۲۳ 

۹/۱ 

AY 

۳:۳ 

۳۰:۲ 
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TIE MAY وهل‎ loo Not Ao | 
۰۰۱/۳ ۲ ۲۷ ۲ 

۱/۳ 


حرف الحاء 

4۷/۲ 

۳۱۸/۲ 

۱۲۳۲/۲ ۳۷۱ 

۱۳۹/۳ 

۳۳۳/۲ 

Vo ۳۲ 
امال‎ ۲ ۱ 
۲۱۳ cor ۱۱/۳ CEYE ۰۵ ۲ 
۱ ومع‎ ۳۳ ۰۲۹ ۲۲۷ ۸ 


2۹/۳ 

"اذى 5و 

۲۰۱ ۱ 

AI تق‎ CAA «Af ۵ ۸ 
5 252 ا‎ AVY دوف اف‎ 
قف‎ CAE CEY CEY ۰۲۸ ۰۲۷/۲ ۲۸۶ ۶ 


۵۰ 


الحسن بن زياد اللولژي 

الحسن بن علي بن أبي طالب 

الحسن بن علي الحوزجاني (أبو علي) 
الحسن بن وهب الجمحي 

الحسن بن أبي الحسن = الحسن البصري 
الحسين بن واقد 

احصري 

حصین بن أبي مالك 

حفص الفرد 

احلاج 

حماد بن زید 

حمدان بن قرمط 

حمدون القصار 

حزه النصيي 

حميد الاعرج 

حميد بن مهران 

حميد بن هلال 


خالد بن معدان 

خالد بن الولید 

حالد بن يزيد بن معاوية 

حزيعة بن ثابت 

الخطابي 

الخطيب البغدادي = أبو بكر بن ثابت 
الخليل بن أحمد 


حيثئمة بن سليمان 


الدارقطي 


داو د (عليه السلام) 


CEPA ۰۳۹۳ ۲ ۲۲ ۵ TIT ° 
TE ۳۳۲ ۲٩ TEA ل‎ AYY ۱ ۳ 
EY ۵ 

۰:۳۳ 

۰.۱۳ 

۲/۱ 

۳۰۹/۲ 


۳۱۳ ۳ 
۱۳/۲ 

۱۹۹/۲ 

1۱/۳ 

۲۸۹ Y/Y ۱ 
۳۳۷ TTT ۳/۱ 
YA ۸ 
۱۹۹/۱ 

۳۳ت 

۳۳۰۹ ۳ 

۷:/۱ 

۳۱/۳ 

حرف الخاء 

١١/١ 

۳۲ 

0V ۸/۳ 

۱/۳ 

toV/Y 


۲ ۳۰/۳ 
۱ ۱-۰ 
حرف الدال 
۰۰۱۳ 

4/۲ 


11 


داود بن علي الظاهري 
الدجتال 

دراج آبو السمح 
دقیانوس 

الدييقي (الفقیه) 


ذو النون الصري 


رافع مولى رسول الله 
الربيع بن خثيم 

الربیع بن أبي راشد 
الربيع بن زياد احارني 


الزبير بن بكار 

زكي الدين عبدالعظيم (النذري) 
زفر بن الهذيل 

الزهري = محمد بن شهاب 

زياد بن أبيه 

زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت 

زيد بن علي 


زيد بن وهب 


السائب بن يزيد 
سالم مولى أبي حذيفة 
سحنون 

سعد بن أبي وقاص 


TT. ۸ 


وض 


۱۷۳/۱ 

1۸/۲ 

Yo ۸ 
حرف الذال‎ 
١/١ 

حرف الراء 
۳۹۹/۳ 

ETAIT ۳ ۲ 
(۹/۲ 
۳۳۸/۲ 

۱۳۹/۳ ۰۲ 
۱۳/۳ 

۲۳۷/۳۲ 

حرف الزاي 
۲۷۱ ۳۰۷/۲ 
۳۹۳/۱ 

«(۱۳/۳ 


VV ۵/۲ 

۳۳۸ ۲ 

۱۳۰۳ ۲ ۲ 
۲۳۳ ۱ ۱٩۳ 
۳۳۳/۳ 

۲۳/۲ 

حرف السین 

۱۳۰/۱ 

۱۹۷/۲ 

YE ۰۲۰ ۲ ۳ ۷۱ 

۳۱۱/۲ A1 Ao AF AY / ۷/۳۱ 
ش‎ ۳۸۵ ۰۳۳۷ ۳ 


1۰۲ 


سعيد بن العاصي 
سعيد بن المسيب 


سعيد بن منصور 


سعيد بن أبي بردة 

سفيان بن سعيد = سفيان الثوري 
سفيان بن عبدالملك 

سفیان بن عيينة 

سفيان الثوري 


سلم العلوي 

السلمي 

سَليّم بن أيوب الرازي (أبو الفتح) 
سليمان بن حرب 

سليمان بن مهران (الأعمش) 
سليمان بن أبي شيخ 

معره 

سنيد 

سهل بن حنيف 

سهل بن عبدالله التَّسْتري 
سهيل بن عمرو 


سیبویه 


الشافعي (محمد بن إدريس) 


۱۳۸/۲ 

۱/۳ 

۱۸۱ ۱ 

CEYE ۲۳۳ (۳ NAY AY ۱ 
۲۸۹ ۲ ۳ 

۱/۲ 


7/۲ 

۲۹/۳ ۰۳۰۷۲ ۲۷ ۸ 

YTV AE/Y TYE ATV AYY E T4 
ETE ۲۷۲ ۱۳ 
۳۱۹/۲ 

۳۷ ۰5 ۳ ۲ 

١١١ ۳۳ ۸ 

۲/۱ 

۷1/۱ 

Y/Y 

۲/۱ 

۰۷/۱ 

۲۹4/۲ 

۳۷۸/۳ ۲۳۷۱ 

۱ ۷ ۲ كاه 

101/۳ 

۳۳/۳ 

حرف الشین 

ا ل ا ۷۳۱۷۱ C/T‏ 
۵ ۰۶۰ ۰۶۱ ۰۲ ۰۳ ۰۸ ۰۸۰ ۰۲۶۸ ۰۳۰۸ 
{fo ۰۲۲ ۷۱ ۲ ۷ ۲‏ 

۳۸۷/۲ ۰۳۰۷ ۸ 

١ عه‎ 

۹4/۲ 


9۳ 


شريك بن عبد الله القاضي ۸۱/۲ 


الشمي ۱ ۰۱۷۳/۲ ۲۱۳ 

شعيب بن أبي سعيد 4.1/۳ 

شيبة A/T‏ 
حرف الصاد 

صالح بن علي الما شي ۷/۲ 

صبيغ العراقي ۱ YAT TAY‏ موى ۰۳۱۹/۲ ۳۷۱ 

صفوان بن أمية ۳۰/۲ 

صفوان بن حرز ۳۳۷/۳ 

صهیب ۴ ۳11 
حرف الضاد 

الضحاك ۳۹/۲ 

ضمرة ۱۳/۳ 
حرف الطاء 

طاوس ۸ ۲ ۰۱۱۹/۳ ۱۰ 

الطبري 11۱/۲ TI TIE‏ ۳۱0۱( 0( 
مك 1° NY‏ مكل لعل مول ۳۹ 
1° 5ع 

الطحاوي ۸( ۲( ۳ ۳-۳ 

الطرطوشي ۱ ۰۲۰۲/۲ ۰۲۱۰ ۰۲۸۱ ۰۳۲۸ ۷۲ 
كلاى ۷۳ “الاك ۰۸۱۷۵ تلاك ۱۸۵ 0۲۰۲ 
۳۰۹ 

طلحة بن عبيدالله الفزاعي ۲ ۳۱۱ 

طلق ۳۳۷/۳ 
حرف العین 

Y۹ ۲ عاصم‎ 

عاصم الأحول ۳۳۰/۳ 

عاصم بن بدلة ۱ ۸۰ 

عامر بن عبدالله بن الزبير ۱/۲ 

عامر الشعي - الشعبي 

عبادة بن قرط ۳۱۰/۳ 

العباس : ۰۳(« 


of 


عبد بن حميد 


عبدالله بن عبدالمطلب 
عبدالله بن إسحاق ابلعفري 


عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب 


عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن زيد بن عبد ربه 


عبدالله بن الشخير 


عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عروة بن الزبير 
عبدالله بن عمرو 


عبدالله بن المبارك 


عبدالله بن مسعود 


۱۲۹/۲ AAA A31 A0 6 YE 

۲۷ Yoo ۳ 

۳۹۸/۲ 

۱9:۲ 

۲۰/۲ ۲۱ 

4۸ cA^RIY 

١ سم‎ ۷۲ 

1۷/۲ 

1.0/۲ 

AVI ۰۱۱۳۲ AeA AV CAT Vo VT ۸ 
۳۵۰۰ ۰۳۳۹ ۰۳۰۲ ۲۳۲ ۱ 
الك لل‎ ١ "4V <۹1 11 “1/۲ «o1 
AE ATA ATT ۳ ۵6 4 
AE TE TA Not NEA ۵ 
414 cE ۳۸۵ ۳۸ ۳ ۳۳ ۹ 
14/۲ 

۱۰۸/۲ 

CTE ۲۱۳ AVY ۷ ۲ ۷ ۷ 6 ۱ 
لاق‎ ۳ ۲ ۷ ۷ 6 +1 
۲۹۲ ۰۲۹۰ TTT TTY ۸ 
اهسوك لعل لامك نوكل‎ «(1¥ ۱۱ 
YA ۰۲۲ ۳ 

۳۱۳/۱ 

۱۷۰ ATA MEY ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۸ 
۳۳۱۳ ۲ ۲ ۰۲ ۳۳ ۰۸ 
۳۱ 

0 ۱ cA V4 CYA +1۱ 
2 1۹ AAA AVY هال‎ 1Y۷ كاك‎ 
YoY ۲ ۲۲ ۱ 
۰+۶2 ۰ 2 ۳۲ ۲ 6 6 oY f 
۱۰۰ CAA ۵۳ ۰۱ ۰۱۵/۳ هلاق‎ ۵۵ £1 
۱5 ۸2 2 ۱ IAT ال‎ 


“oo 


عبدالله بن منازل أبو محمد 
عبدالله بن أبي إسحاق 

عبدالحق الإشبيلي 

عبدالرمن بن بطة() = ابن بطة 
عبدالرهن بن الحارث بن هشام 
عبدالرحمن بن الحكم 
عبدالرهن بن سابط 

عبدالرحمن بن أبي لیلی 
عبدالرهن بن معاوية 
عبدالرهن بن ملجم 
عبدالرهن بن مهدي 

عبدالرهن بن أبي بكرة 
عبدالعزيز المكي 

عبدالقيس 

عبدالكريم القشيري (أبو القاسم) 
عبدالكريم بن أبي مخارق 
عبدالمطلب 

عبدالملك بن مروان 


عبدالواحد أبو محمد (الرشيد) 


عبدالوهاب بن نصر البغدادي (القاضي) 


عبيدالله بن الحسن العنبري 
عبيدالله بن عمر بن الخطاب 
عبيد بن عمير 

عثمان بن سعيد الداني 
عثمان الطويل 


عثمان بن عفان 


ETT ۲۳۲۶۶ ۲) ۲۲۲ ۳۲ ۸6 
ETA ETE 

١510 

۳۳۹/۱ 

1/۱ 


۱/۳ 

۱/۳ 

۲۸4/۲۳ 

1۰4۱/۲ 

۹۸/۲ 

۲ ۷ ۲۳ 

١5١ ۵۵/۳ حوس‎ ۰۳۹/۲ ۲۰۳ ۸ 
۳۳۹/۲ 

to/Y 

4/۲ 

۳۲/۳ ۰۳۱۳ ۰۳۵۸ ۰۳۹۷ ۱ 
۳۳۹/۳ 

۳۹۸/۲ 

1/۳ ۱ 

Vé (۳/۲ 

At ۳ 

۷۱ لكل 

۷۸/۱ 

۱۰/۲ 

۳۳/۱ 


۳۸/۲ 


2۳/۵ كدت‎ AVY cEA/Y c11 ۱ ۱ ۸ 
كد "تن ۳ ۲ :لاق‎ ۱۷۳۵ CY 
۳۰۰ ۸۳ AY ۳۵ 


)۱( وهو غير عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري» صاحب «الابانق). 


1٦ 


عثمان بن فلان 

عثمان بن مظعون 

عدي بن ۳ طاة 

عدي بن حاتم 

العرباض بن سارية 

عرفجة 

عروة بن أذينة 

عروة بن الزبير 

عزالدين بن عبدالسلام الشافعي 


علي بن الحسين بن علي (أبو الحسن 
المسعودي) 
علي بن أبي طالب 


علي بن الديي 
عمر بن الخطاب 


۳۹۵ (۹۲ 

YEA ۷۲ ٩ ٩ ۲ 
1۳/۱ 

£ 1۳ 

۱۱/۲ ٩ ۵ ۸ 
۲۹4/۳ 

۴/۱ 

۰۲۰ ۳ ۲ 

۳۰۱/۲ ووس‎ TTT TTY ۷۷ ۱۷۳۷/۷/۷۳ ۱ 
07۱/۳ ۵ ۵ ۲ 

۲۲۲ ۱ ۸ 

۱۹۹/۳ AA 

۱۷۳/۲ 

۱۳۳/۲ 

۳۶۱ ۰:۷ ۶۲ ۱ 


۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۱۳ ۰۹۰ ۳ ۱ 
1 ال‎ cE4/Y YY 
۰۲۳ ۰۳۵۹۹ ۳۵۸ ۰۳۰۹ CTA ۰۲۸۷ ۳ 

۱۵ Aol MEY CAY cA‘ دم ۱۸۳ نحل‎ 
TEV ۰۰۵۳۳ AYY AVY كل‎ 
cE ۰۳۷۰ ۳۵۶۵ ۲۸۵ «0۹ co" (YoY 

VY ۰ 

۳۰ ۷۲ 

2۵۵ (۲ Nee cto ۸ 
۰۲۹۰ TAY TAY ۷ ۵6 ۰ 
CTY ۲۲۲۲ ۷ ۲ ۲6 TITY قلسن‎ 
۱۹۳ ۰۱۳۷ © 4۹ 496 CEY ۳ 
۰۳۰۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۳۷ CYT TYE NAY 
۰۳۹ ۲ FY CFI TIE cT" 
۰۳۱ ۳۰ ۰۱۸ ۷/۳ ۵۲ ۳۹۵ ۰۳۷۱ ۰ 
+۰۳", ۲ ۲ ۱ CAY CAY CAs cfi YT 


Tov 


عمر بن عبدالعزيز 


عمران بن حطان 

عمرو بن سلمة الهمداني : 
عمرو بن شعيب 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبيد 


عمرو بن علي 

عمرو بن أبي قرة 

عمرو ين لحي 

عمرو بن مرة 

عمرو بن مهاحر 

عمرو بن میمون الأودي 
عمير بن إسحاق 

العمري ۱ 

العنبري ‏ عبيدالله بن الحسن 
العوام بن حوشب 

عوف بن مالك الأشحعي 
عون بن عبدالله 

عیاض (القاضي) 

عیسی بن دینار 

عیسی بن العوام 

عیسی ابن مريم (علیه السلام) 


عیسی بن يونس 


NT ۷ ( 6 (۹‏ الال NEO‏ 1:5 ۰ لمالا 
15 اكاك اا ملا ۱ ۱ وال 22۳2-۲۵ 
لالس لل CEYE TAS Tle TIT TINY‏ 
CEV ۹ ETA ETE‏ ۶۷۳ 

AEV METMET AY CAA AY TA ۱ 
CYYA ۰۲۷۷۲ ۲ ۷ TAY Yo 1 
۳۰۲ ۲ 6 6 6 ۳ 
۱۷/۳ 

۷۸/۱ 

۱/۳ 

۸/۱ عن 

2۱۳/۳ CYA YY cTofY YAS الكت مدت‎ 
۳۳ ۳۳۰۹ CYT TIT TEA ۰ 

۸/۲ 

۳۱۳/۳ 

۳:۸۲ 

۸۹/۱ 

۹/۱ 

۳۱/۳ 

۱11/۲ 

1/۳ 


۱۳۹/۱ 

۱۹۸/۱ 

۲:۷۱ 

۱۳۸/۳ ۲۷۲۷ ۲۱ 

«۳/۱۳ 

۱۳۹/۱ 

۰۱۲۹ CVV VY ۰۷۰۸۲ ۲۳۸ ۰۲۳۷ ۱ 
۲ 4 ۳۰ 

"۳/۲۵ ۸۸ 

۰۹۱۳ 


10۸ 


حرف الغين 


غیلان القدري ۱ ۳۳۹/۳ 
حرف الفاء 
الفارسي النحوي ۳۳۹/۳ 
الفازاري 04/۲ 
الفاطمي ۷۱/۲ 
الفراء Y/Y‏ 
الفرغاني ۲۸۹/۲ 
الفريابي م 
الفضيل بن عياض ۱ ١44‏ 
حرف القاف 
قاسم بن أصبغ ۱۳۸/۹ 
القاسم بن محمد ۸ ۰۱۳ Yo‏ 
القاسم بن مخيمرة ۲۱ ۳۳ 
قاسم التمار ۳۹/۲ 
قتادة ۱ ۷ ۱( ۷ ۳ ۲۲۰ 
القبي ۸ ۰۲۳۰/۳ ۳۱۷ 
القرافي = أبو الحسن القرافي 
القرشي القري ۳ {ot‏ 
القشيري = عبدالكريم القشيري 
قيس بن أبي حازم ۳/۲ 
حرف الكاف 
الكتاني ۷۸/۲ 
كثير بن مرة احضرمي ۲۳۹۹/۲ 
الكرحي ۱/۳۳ 
الكرماني ۱۹۳/۱ 
الكسائي ۳۳/۳ 
کعب الاحبار ۱/۲ 
كعب بن الأشرف 4/1 
كعب بن زهير ۹۷/۲ 
کعب بن عجرة ۱۹/۳ 
کعب بن مالك ۸۸/۲ 


1۹ 


الكلي = محمد بن السائب 
كميل بن زياد 


اللحمي = أبو الحسن اللخمي 
لقمان 
الليث بن سعد 


الازري 
مالك بن أنس 


الماوردي 

مؤمل بن إسماعيل 
المأمون 

بحالد بن مسعود 
بحاهد بن جبر 


محمد الباقلاني (آبو بكر القاضي) 


2/۳ 


حرف اللام 

۸ ۳۳ ۷۲ ۸ 

۳۰/۱ 

۳۷۷۱ ۷۲ 

حرف الميم 

۸2۳ 

VET VT CAA ¥۹ «Yo AY ۱‏ للك 
CYA COTTA COTTA CTYV YY OYY oT‏ 
4° مالل CTY‏ لالس مكل CAY To‏ ۹ 
۸ كال TE ۳ Not NEE‏ 
(YoY (YoY YoY ۷ ۱۷/۱ TTA ۳۷‏ 0۲۰۹ 
CTV ۲۲۱۵ ۲۲۷۱ ۲۰‏ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ 
TTY ۱‏ ۲۳۲ ۲ ۰۳۳۳ 
CTIA ۷۳۷ ۳6 CTE!‏ ۰۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷۸ 
۹ ۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 
۰ ۲ "دق كدق الاق ۰۶۷۳ ۰8۷۲ 
eT ۲ Yo ۱۷۱۳ ۱ N VÎT ۹۰۰۷‏ 
CNY coo ۵۶ CET ۶۱ ۰‏ ۰01۳۲ ۰1۶ ۰*۵ 
حت وى Yo VY‏ ۲ قلق 


+۳ ال١‎ ۰ ATA ITY AFET CYT 


۶۷۳ ۰8۶٩۹ ه2555‎ ۰ ۵۲۲ ۰ 
۰2۷/۲ 

۳۳۹/۳ ۲ ۰ ۲ 

۳۲۸/۳ ۱ 

۳۳۹/۲ 

۲۱۹/۲ A10 AY CAY cA" إلى‎ ۱ 
۱ ۳۳ ۶ ۲٩ ٩ ۳ 

۳۱۹ ۳۱/۳ ۰۲ ۳ ۲ 
1/۳ 

۳۱۳ ۴۳ 


1۹ 


محمد بن جبیر بن مطعم 
محمد بن خالد 
محمد بن السائب 
محمد بن سعيد (الأردني) 


محمد بن سيرين 


محمد بن شهاب (الزهري) . 
محمد بن عبدالله الأنصاري 


محمد بن عبدالوهاب الثقفي 


محمد بن ميمون المروزي (أبو حمزة 


السكري) 

محمد بن یی بن لبابة 

محمد بن واسع 

ا مرتضى 

مروان بن عبداللك 

مسروق 

السعودي = علي بن الحسين 
مسلم بن احجاج النيسابوري 


۹/۱ 


32128 


۳۳۰/۳ ۷۲۲ 

۳۸۹۳/۳ 

۰۲۸/۳ ۲۱۷/۲ ۳۵ ۷۳/۹ 
۳۳۷ ۵ 

۶۲۸ ۰۱۱/۳ ٩ A ۸ 
۸4/۱ 

٤/۱ 

۱/۱ 

۰4۵۲ ۰۲ ۰۳۷۸ ۰۳۲۷ ۰۳۰۲۳۰۵/۲ ۸ 
VY ۰۳۱ TE ۳ 

ل 

TIE TIT ۲ ۲۳ 


AYY AFT (۰۱۳‏ ل 
۳۳۷/۳ 

۳۹/۲ 

عم 

۳.1/۲ 

YVV/Y 

۲۰/۳ ۰۲۰۲ ۲ 


۰1۷۰ CEA ۰۲۹۹ ۰۲۸/۲ YEA ل‎ 
173 41 A/F 

۸4/۲ 

۳۰۳/۳ 

«۰/۲ 

۹۲۹4۰ ۹/۱ 

۳/۲ 

۳۳/۸۳ ۱ 


1 


معاذ بن حبل 


معاذ بن معاذ 

معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن قرة 

معبد اه 

معتمر بن سليمان 

معد العبيدي 

معرور بن سويد الأسدي 
معقل بن مقرن 

معلى الطحان 

معمر بن راشد 


معن بن ثور السلمي 


مقاتل بن حيان 

المقداد بن الأسو د 
مكحول 

عشاد الدینو ري 

المنذري - زكي الدین 
المنصور (والد السلطان أبو العلى) 
منصور بن عبدالر من 
منصور بن المعتمر 
الهتدي 

الهدي (الخليفة العباسي) 
الهدي المغربي 

المهلب 

موسى (عليه السلام) 
ميمون بن مهران 


CTIA ATT A1۹ «£۹ ۱ 
۲۲/۳ ۶۹ 

۲۹ ۰۲۸/۲ ۷۱ 
۸۰/۳ CENA ۰۳۰۷۲ ۲ ۲۷ ۷ 6 ۸ 
«۱۲ 

۳۱۶ ۰۱۰۲/۳ ۰۲۰۸/۲ ۸ 
(۸۹/۱۳ 

«۸۸۲ 

۲۱۳۹/۲ 

۲۱۶ ۲ 

۳/۲ 

4/۳ 

۲۳۳/۲ 

«۱۲ 

۲۷۹/۱ 

۳۱۱ ۲۳۲۱ 

۰/۲ 

1/۱ 

۱۹۷/۲ 

EYA ۳ 

۱۳/۱ 


۷۳/۲ 

۸۸/۱ 

۳۱۷/۲ 

۳۲۳/۳ ۷۷۲ 

۸۱/۲ 

۳۹۰ ۰۳۶۷ ۷۳ ۷ ۲ YY oV Y ۸۱ 
۳۰۳۰۲" ۳ ۹ 
۲۰۷ ۰۱1/۲ ۱ 

۲۸۰/۳ ۰۷۰۷۲ ۸ 

۱۷/۱ 


T11 


حرف النون 


الناصر ۳ ۳1 
نافع بن الأزرق ۳۸۹۹/۳ 
نافع موی ابن عمر ۲۳ ۶۳ AEA‏ ۲۲۰۱ 
النسائي ۱ ۲/۲ 
نصر بن إبراهيم القدسي ۲۹/۱ 
النضر بن الحارث ۹۷/۲ 
ام ۳۷/۲ 
نعيم بن ماد ۰/۳ 1۷0 
النواس بن سمعان ۳ 1۰۸ 
نوح عليه السلام ۲ ۷/۳ ۶ 
النوري = آبو الحسن النوري 
النووي Y/Y‏ 
حرف الهاء 
هارون الرشید ۲ ۱۰/۳ 
هاشم الأوقص ۳۸/۲ 
هشام بن حسان ۱ هما 
هشام بن حكيم بن حزام ۳۸/۲۳ 
هشام بن عبدالملك ۳۰/۳/۱ YA eT eso‏ 
هشام بن عروة ۱ to ٩‏ 
هشام بن يوسف ل 
حرف الواو 
وابصة ۳ ۱۰۸ 
لوائق ۱ ۰۷/۲ EA‏ 4۹< .0< ۳۲۳/۳ 
واصل بن عطاء ۷۷۲ ۸/۳ ۲ 
وشکیر (الأمير) ۲/۳ 
وکیع ۲ ۲۳۷ 
الولید بن مسلم ۸/۷۷۱۱ ۲۱۳۳/۳ 
حرف الیاء 
یی بن بکیر ۱/۳ 
یی بن جعدة ۱ ۱۰/۲ 
یی بن خالد ۲ - الاع 


11 


ی بن سليم 

یی بن أبي عمرو السيباني 
یی بن أبي كثير 

یی بن مجاهد الألبيري 
جى بن معاذ الرازي 

یی بن معين 

یی بن یی 

یی بن یعمر 

يرفأ 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن أبي سفيان 

يزيد بن صهيب الفقير 
يزيد بن مرة الجعفي 

يزيد بن معاوية 

الیسع 

یعقوب (علیه السلام) 
یوسفب بن أسباط 

يوسف بن عبدالله بن مغيث 
يوسف (الصديق) 

يونس بن عبدالأعلى 
يونس بن عبيد 

يونس بن مى (عليه السلام) 
يونس بن يزيد 


أبو الأحوص 

أبو إدريس الخولاني 
أبو إسحاق الرقي 

أبو الأسود الدؤلي 

أبو أمامة 


أبو بكر الاحري 
أبو بكر الإسماعيلي 


كي 
۱ ۲۳۱ 
۳۸/۱ ۷ ۲۱۳ 


«۳ ۰ 


۱۹/۱ 
۱۱۲ ۳ ۱ 
4 ۰۱۱/۳ ۸ 
۲۲۲/۳ ۲ 
۱۳۹/۱ 

۰۹/۱ 
۳۰۸/۲ ۱ 

YoY ۰۲۹ ۱ 
۱/۲ 

eV ۳ 

۲۸/۳ ۲ 
۲۱۱/۲ 

۲۰1/۳ 

to4/Y 

۸۱/۲ 

eYY/Y 

۳۲۲ ۰۲۲ ۲۸ 
۰۷/۲ 

۲۹۱/۲ 

الكلى 

414/۳ 

Y1 AYE ۱ 
1۳/۱ 

۳۳۳/۱ 

AE ۱۳۷ ۰۱۳۵/۲ ۰۸۵ VE ۰۷۳/۱ ۸/۱ 
1/۳ 

Yo4/ ۱ ATA NT I4 AA T/1 
11 ۹/۱ 


55: 


أبو بكر الباقلاني القاضي = محمد الباقلاني 


أبو بكر الترمذي 
أبو بكر الزقاق 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر" الطرطوشي = الطرطوشي 
أبو بكر الطمستاني 

أبو بكر الفهري 

أبو بكر القاضي 

أبو بكر بن ثابت (الخطيب) 

أبو بكر بن العربي 


أبو بكر بن عياش 

أبو بكر بن أبو عثمان الحيري 
أبو بكر بن أبي داود 
أبو بكر بن أبي سَعدان 
آبو تعلبة 

أبو نة 

أبو ححيفة 

أبو الجديرة 

أبو جعفر المنصور 

أبو جعفر بن الزبير 
أبو حندل 

أبو جهل 

أبو الجوزاء 


۱۰۳/۱ 

1۱/۱ 

۳۳۹ ۲۲۰ ۲ AV NET ATA ۸ 
cT ل‎ CTE NAY ATA «1*1 «£۹ /۲ 
AAT ۲۲۷ TI TTY CF Te ۷ 
۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰ ۲۸۵ ۳۳ oY ۹ 
۶۷۲ لكف‎ CEY CEY CEY ۳ 
و32‎ 


14/۱ 

۲۱۰ ۰۹۲ ۸ 

۲۰/۱ 

۱۱۶ ۱ 

ATE 1۹ ۲ CTY ۸ 
CY ۰۷ ۰۳۸ ۰۲۹۳ ۷ ۲ c0۹ ملل‎ ۳۷ 
۳۲۱۵ 

۱۰/۱ 

۱۰/۱ 

۶۲/۳ ۲۷۱ 

4/۱ 

4/۲ 

1/۲ 

۲۸۶ ۲ 

0۰/۲ 

۰/۳ 

04/۲ 

۳ 

۷/۱ 

۹۸/۱ 


11٥ 


أبو حاتم الرازي 
أبو حازم 
أبو حامد الغزالي 


أبو حذيفة 
أبو حسن بن الجياب 


أبو الحسن القرافي الصون 


أبو الحسن اللخمي = اللخمي 

أبو الحسين النوري 

أبو الحسين الوراق 

أبو حفص الحداد 

أبو حمزة = أنس بن مالك 

أبو حمزة البغدادي 

أبو حمزة السكري = محمد بن ميمون 
المروزي 


۲۳ ۱ 

۱۹/۲ 

CV O/T YE ال‎ YY ل‎ AY 1۹/۲ 
YT1I ۳۲6 CTA ۳ cT CTA (Yo 

۱۹۷/۲ 

1/۲ 

۳۰۳ TYA ۰۳۲۷ مض يض‎ e1۹ TIT! 
4۱۱ ۰۲ ۳۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۱۰۲ ۲ 

to ۷6) ۳ CENA ۵ 


۱:۲۱ ۸ 
۱۹۳/۱ 
۱۸/۱ 


۳/۱ 


۰ ۳ ۰۱۲/۳ ۰۳۳۲ ۰۲۰۷ ۲ ۸ 
YY ۷ 

۱ ۳۳/۳ 

ES TET ۷۲۲ IY ۳ ۸ 
۵۵۳ EV ۳۱ ۲۸۰۲۳۲۲۱ ۵ 
وول وام‎ ۰ ۲ ۲6 (۸6 TIT لاهن‎ 
۳۰/۱ 

1V1 1£ ۹ ۹۷۹/۱۳ T1۸ / ۱ دعي امه‎ 
۲۹۹ ۰۱۸/۳ TYE ۸ 

۱۳/۱ 

44/۱ 

1:۳ 

«(۳/۳ 

۱۸/۲ ۸ 

۱۳/۱ 


TT 


أبو سعيد مولى أسيد 

أبو سفيان 

أبو سلمة 

أبو سليمان الداراني 

أبو سهيل بن مالك 

أبو الطاهر السلفي 

أبو الطفيل الكناني 

أبو الطيب القاضي 

أبو العالية 

أبو عامر 

أبو العباس بن عطاء 

أبو العباس بن القباب 

أبو العباس الابياني 

أبو عبدالله - حذيفة بن اليمان 
أبو عبدالله - مالك بن أنس 
أبو عبدالله بن القطان 

أبو عبدالله بن بحاهد 

أبو عبدالله الباروني 

أبو عبدالله المغربي 

أبو عبدالرحمن السلمي - السلمي 
أبو عبيد 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان المغربي 

أبو العرب التميمي 

أبو علي بن شاذان 

أبو علي الروذباري 

أبو عمر بن عبدالبر 


أبو عمران اليرتلي 
آبو عمرو = الحسن بن وهب ابللمحي 
أبو عمرو بن بحید 
أبو عمرو الزحاحي 


۳۱۹/۲ 
۱۰/۳ 
۱5/۲ 
۱۸/۱ 
1Yo ۹۸/۱ 
۲/۱ 
144/۱ 
١ 
T/T ۲۱ 
۰:۳۲ 
۱۳/۱ 

۷۹/۳ 

۱2۷/۱ 


۳٤/۱ 
۳۳۱ ۰۳۳۰/۳ ۷ ۲ 
۱۰۳/۳۲ 
4/۱ 


tof ۲ 

۱/۱ 

۱۱/۳ ۸ 

۳/۱ 

۱۹:۲ 

14/۱ 

۳ (۱ (۱ 
۶۲۷ ۰:۲۳ ۶۲۱ ۲۲۰ ۶ 

۱۹۳/۲ 


14/۱ 
۱۹/۱ 


۹۷ 


أبو عيسى الترمذي 


أبو غالب 

أبو الفتح العكي (الإمامي) 
أبو القاسم الخنيد = الجنيد 
أبو القاسم النصراباذي 

أبو قتادة 

أبو قلابة 

أبو لهب 

أبو مالك الأشعري 

أبو محمد = سعيد بن المسيب 
أبو محمد القدسي 

أبو مدين 

أبو مسعود الأنصاري 

أبو مصعب الزهري (صاحب مالك) 
أبو المعالي الدوي 

أبو موسى الأشعري 

أبو نعيم الحافظ 

أبو هريرة 


أبو وائل 
أبو واقد 


أبو يزيد البسطامي 
آبو يعقوب النهرحوري 
أبو یوسف 


ابن بشکوال 
ابن بطال 


۱۱۷ ۰۱۱۰ NA ۰۱۰ ۰۱۰۳ VY ۸ 
۰۲۹۷ ۲ ۳ ۷ ۷۱۷ ۱ (۱( TYE ۹ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۲۱ ۰۲۵۱ © ۱۵۷/۳۳۸ 
۰:5۸ 

۱:۹۳ ۰۷/۱ 

ل 6 ۰۲۹ ۲۲۳ 


۱/۱ 

۱۹۳/۲ 

۳ ۷ ۲ ۷ ۷ TYE ATV NTT 4۷/۱ 
۳۹/۲ 

۲ كيت 


۲۸۳/۱ 

«۱۲ 

۳۱۰ ۰۳۰۰/۳ ۶۷ ۲ 

۳۹۹/۲ ۱ 

1/۳ 

۲۵/۳ ۶۰۰ ۰۳۷۱۷ AF/Y 

۱۳۱ ۲۲ ۲ 

۱۱۰ N° MT ۰۱۰۱۲ ۸۵ Af ۳۳ ۱ 
AEF ال ل‎ TEE TEY TY A1۲ 
۸۵/۳ ۳۸ CLV ET ۹ 6 
ا‎ TYA AMAT oV No NT ا‎ 
۲۹۳ 

11 ا ۲ ۳ ۶5 

۳/۳ 

ل 6 الول 

4/۱ 

Y/Y 

الأبباء 

۱۱ ۳ 

۲۰۱/۲ ۸ 


1۹۸ 


ابن أبي داود = أبو بكر بن أبي داود 
ابن الديلمي 


ابن رشد 


ابن زيد 

ابن سينا 

ابن الشواء 

ابن شوذب 

ابن عبدالير = أبو عمر 

ابن العربي = أبو بكر بن العربي 
ابن العطار 

ابن عطية 

ابن عون (عبدالله) 


۳۳/۳ 
2۳:۲ 
۱۳۰۲ ۳ 


۳۱:۸۲ 


۳۳۹/۳ 

TIA ToT ۲ rf ۲ 
۳۷۹/۲ 

4۷/۲ 


۱۳۷/۳ 

Cefo TeV CTIA CY f AE AYÎ Y 
۲۹ ۰۷۲ co ۰۳۲/۳۰۳۹۷ TVA «TYA 
۳۹/۲ 

۳۰ ۲ 

۳۱/۲ 

1۳/۱ 


۳۱/۳ 

۸۳/۱ 

۳۳۲ ۰۳۳۰/۳ ۰۳۱۷ ۰۲۷ ۰۲۱/۲ ۱ 
۳۳/۳ 

۳۰/۱ 

۳۹۹/۳ ۲ 

۲۳۸/۲ 

4 ۱ 

۳۳۳۲ ۷ TY ۱ 

۷۱ و 

1۳/۳ 

۸۰ ۹:۳ 

TI!‏ ۳۹۳۸۲ ۰۲۱۹ كمع 
AYY ۲ YY cA cT ۸‏ 


۹۹ 


ابن وهب 


قتيلة بنت الحارث أحت النضر 


مارية القبطية 
مریم (بنت عمران) 
میمونة 


TTT ۲ TYA TIT NEY NE AYE 
\V/Y T40 TY FY CFT os YFY 
۰۱۱۸ ۰۱۱۰۱ AV AT AE CAA Vo ۸ 
AVY AY ATA ATV ATE ATT ۵ 
۰۲۹۱ ۰۲۹ ۰۱۱۵ ۳/۲ ۷ ۲۷ TIT AYY 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸/۳ ۰۶۵۰ ۰۳۷۲۱ نكل‎ CTIA ۹ 
TTY NEA NE AT APY ا‎ 
CTE CEYE ۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۲ 
۲۹/۲ 

۲۱۸۳/۱ 

۲۱/۱ 

۳1۳/۱ 

۳۳/۱ 
14/۲ 
۳۳۳/۳ 

امجاهيل 
YAY‏ 
۳/۳ 

اللس.اء 

۱۰۸/۲ ۱ 
۱/۳ 
۱:۲ 
۳۱/۲ 

CAT CAE AY AI 13 ۱‏ قف للك 
NEE ۰۱۳ ۰۱۲۲ ۵‏ ۱۵۷ ۰۱۸۹ ۰۲۸ 
۷ ۳۹ ۲ ۰۸۸/۳ ۰۱۵ ۰۱۷۲۱ ۰۲۳۸ 
VY‏ 
A۸/Y‏ 
۳۱۱۳/۲ 
۳۱:۲ 
۳۱۳۳/۲ 


۷۰ 


کی النساء 


أم حكيم ۱۷/۲ 
أم الدرداء ۱ ۰۱۰۰/۲ ۱۷۱/۳ 
أم سلمة ۱۸ YAY‏ 
البنات / النساء 
بنت أبي روح 41/۲ 
FH HF FEF *‏ 


1۷1 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


الكتاب 

أحكام القرآن / ابن العربي 
الإحياء / الغزالي 

احتلاف الحديث / ابن قتيبة 
الإمامة / المهدي المغربي 

ترتيب المدارك / القاضي عياض 
تفسير سعيد بن منصور 

تقييد على رسالة ابن أبي زيد / 
لبعض أفراد البربر 

التلقين / القاضي عبدالوهاب 
تمذيب الآثار / الطبري 

جامع الترمذي 


جامع طاوس 

جامع ابن وهب 

حامع الخير / سفيان 
الحوادث والبد ع / الطر طوشي 
ذيل تاريخ الطبري / الفرغاني 
رسالة ابن أبي زيد 

رقائق ابن البارك 

الزهد / ابن المبارك 

سنن سعید بن منصور 

سنن النسائي 

سنن أبي داود 


الجزء / الصفحة 

۳۹/۳ 

۳۹/۳ 

۲ت 

/۲ 

ات 

۰٩ ۳‏ ۲ ۰۲۸۹ وهغع 
۱۷/۳ 

4/۲ 


۸۰/۳ 

۱/۳ 

CAY ۲ ۳ TYE ۸ 
۲۹ c40 cT! ۲5٩ مكحن‎ ۳ 

۱۹/۳ 

YoY ۳۲ 

۱۸/۲ 

۸ ت 

۲۸4/۲ 

1/۲ 

مهالإ١‎ 

۱۸/۲ 

۳/۱ كلما 

الت 

ذلرقة 

1 

۰4۲۳ ۰4۲۱ ۰۲۹۵ ۲ ۶ ۲۲ ۱ 


YY 


سنن ابن ماجه 

ال ی(۱) / الآحري 
شفاء الغليل / الغزالي 
شرح البخاري / المهلب 
الشاطبي 

شرح مسألة العتبية”") 
الشريعة / الآحري 


الصحيح 
صحيح البخاري 


یج نبلم 


العتبية 

العواصم / ابن العربي 
فضائح الباطنية / الغزالي 
فضائل القرآن / أبي عبيد 
قصيدة في السنة 


قواعد الأحكام/ العز بن عبدالسلام 


کتاب الآجري“ 
ا 

كتاب إسماعيل القاضي”) 

کتاب سئیل 

کتاب الطحاوي(* 


۸ لكل EVs‏ ۰۱۵۷/۳ ۰۱۵۸ ۰۲۱۳ 
۳۹( اا اه 4۹< T10‏ 

4/۲ 

۱۹/۱ 

۳۹ ۷/۳ 

۲۰۷/۲ 

۳۸/۱ 


1۸/۲ 

4۷/۲ 

Cot ۵ (۴۳/۱۳۲۳ Tet Ys T4 NA 

ETA ۰۳۸۰ ۰۲۱۳ oY ۳ 

CET ۸۲ 6 ۸ 
ملم‎ ۸۷۲۳ 

۰۲۸ ۲۲ 5 TYE TIT ۸ 
V1 4A3 APY EV CEA c11 c۹۹ 
۷۲/۳ ۰۳۷۸ ۳۲۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۷۷ ۷۲ 
۳۲۰/۳ كوت‎ ۱ 

1۳/۳ 

۱۰/۳ 

«۱:۳ 

۳۵۷ ۰۳۳۲۱ ۷۷۱ 

TA ۳۱ 

ل ۹" ا ۱ 
۲۳۹۹/۲ 

۲۱۲۳/۳ ري‎ AIA 


(۱) هو ررالشريعة» الآتي» وانظر: ررکتاب الاحري». 


(۲) هو البیان والتحصیل» لابن رشد. 


(۳) هو کتاب «الشريعة) السابق. 


(6) هو کتاب ررأحكام القرآن» منه قطعة حطية محفوظة في القیروان. 


(۵) هو کتاب «مشکل الانار). 


YT 


كتاب المسعودي7) 
كتاب ابن وضا-”) 


كتاب ابن وهب 


کتب الرأي 
کتب الالكية 


المبسوطة 
المدونة / مالك 
المستصفى / الغزالي 


مسند / أحمد 


المسند المصنف / بقي بن مخلد 
معجم الصحابة / البغوي 


للع / أبو حفص الموصلي 


مقدمة الإمام مسلم 
المنخول / الغزالي 
الوافقات / الشاطي 


الموطأ / الامام مالك 
النوادر 
نوازل ابن سهل 


4/۲ 

Yoel AV AAA NTI | 

CYYA TIT NEY NE ATE NITY ۱ 
۳۰۰ ۲۳۷ ۳/۲ 

ATE ATTY ۱ (۱‏ ۲ نون 
YYTo 2۰ ۲ (۱6 1۷|‏ 

۲۸۹/۱ 

۲۸/۱ 

”غ1 

۱۹/۱ 

Yo. ۷۲ 

۷/۳ 

15۹/۳ CET ۶۲۹ ۰۶۲۳ ۵۲ 

«۱۳ 

۲۱۵ "o AAT ۸ 

۱ ت 

۲۱/۳ 

۳۷/۳ 

۱۹/۱ 

۳۹/۳ 

۱۵ ۳۸۶ ۰۲۳۰ AY ۰۳۵/۲ TA AT ۱ 
LOR CEYE ۲۳۳۲ ۷۲۷۲۷۷۷ ل‎ cEVE 1Y 
EV ۳۰ MEE ۲ ۲ ۷ o1۹ ۱۱ 
۱۸/۲ 

1/۲ 


FR OK FF ¥ ع‎ 


(۱) لعله «المقالات قي أصول الديانات»» وانظر ما علقناه (19/1؟). 
(۲) هو كتاب رما حاء في البدع والنهي عنها». 


VE 


صدر البيت 

ودع عنك آراء الرحال 
وكنت امرءا من جند إبليس 
فلو مات قبلي كنت أحسن 
ام امك 

ولیس كل حلاف جاء 
اعمل بعملي ولا تنظر إلى 
ولو حربتي في ذاك 

وابن اللبون إذا ما لر في 
وخير آمور الدين ما كان سنة 
فأيقن العقل أن العلم 

وأفصح العلم إفصاحا 

العلم قال أنا أحرزت 

علم العليم وعقل العاقل 

لك الرباع فيها والصفايا 
ألستم مُزيلي دولة الكفر من 
زنادقة شيعية باطنية 

يرون كفراً يظهرون تشيعاً 
شعور فعلم فاتحاد فقوة ۱ 
وأحييت في الاسلام علما وسنة 
ففي كل یوم كنت دم بدعة 
وأول ما آفارق غير شك 

يا ضربة من تقي ما أراد 

إن لأذكره يوما فأحسبه 

ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


(۱) ما بين العقوفتین من تخريجناء ولم يقع عند الصنف منسوباً. 


فهرس الأشعار 


آمال 
أضجما 
هدما 
الرحئونا 
رضوانا 
میزانا 
أكفان 


"Vo 


القائر “© 


[أوس بن حجر] 


حري الكاهلي 
[حرير] 
مالك 


عروة بن أذينة 
عروة بن أذينة 
عوك بن عبدالله 
عمران بن حطان 
عمران بن حطان 


الجرء / الصفحة 
ع 
ov‏ 
۳۹۷/۲ 
۲۷۰/۲ 
۲ ت 
۰*۰۲ 
١ت‏ 
to£/Y‏ 
١/١‏ 
۳ ت 
۳ ت 
۳ ت 
۳ ت 
۳11/۲ 
۲ت 
۳۲ت 
۳۲ت 
وت 
١/١‏ 
١1/١‏ 
ا۸/۱ 
۷/۳ ۲ 
١‏ 
۲4/۱ 


تخوف الرخل منها تامکا 
الأرجاز 

لاهم إن كنت الذي بعهدي 
رب العباد ما لنا وما لكا 

حي على مصر إلى خلع الرسن 
إن سليمى والله یکلوها 


السفن رحل من هذيل 


[ابن هرمة] 


HHH #* 
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۳۳ت 


۳۷۰/۲ 
۳۷/۲ 
۲( تست 
۳۹/۲ 


فهرس الفوائد العلمية 


التوحيد 

أهل الفترة ۰۲۷۲/۱ ۲۷۸ 

أصل دعوة الرسل هو التعبد لله 2۹/۱ 

بعض العرب كان يجهل قدر الربوبية ۲۷/۲ 

تحكيم العقل على الله تعالى 4۱۹/۳ 

تقرير أدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد 414/١‏ 

الرأي الذموم ليس مخصوصاً عا كان في الاعتقاد ۱۸۲/۱ 

القول لا يستقيم إلا بعمل ۱۳۷/۱ 

إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على لسان رسوله من الصفات هو مذهب أهل السنة 47/7 ت 
ما سكت الله عز وجل عنه ۱۷۹/۱ت 

ذم الصنف لمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه كالعين والید!! ۳/۲؟ 
التفاة توهموا أن اتصاف ذات الله بالصفات يقتضي الت ركيب في الذات 45/7 
ما یفهمه العرب من قول الله تعالی: (السميع البصير) 4۵/۲ 

عقيدة الصنف التفویض ۲/ 4۲ ٤ت‏ 

إثبات صفات الله تعالى ۶۱۹/۳ 

كلام الباري 'تعالى ٤۱۷/۳‏ 

الصوت والحرف ۶۱۸/۳ 

من زعم أن لله سبحانه جنباً ۳۷۳/۳ 

رؤية الله في الآحرة 4۱/۳ 

ذكر بعض التآليف في إثبات رؤية الله في الآحرة 4/7 ۲ت 

لا مكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي 0۹/۱ 
الیزان ۰۶۱۲/۳ 4١5‏ 

الراد بالیزان عند أهل السنة 4/۲ ت 

تطایر الصحف ۶۱6/۳ 

سابق القدر حتّم على الخلق ما هم فيه ٩/۱‏ 

لا قبول للأعمال من غير إعان بالقدر ۱۸۲/۱ 


YY 


الحوض: 
بعد المبتدع عن حوض رسول الله يه ۱۸۳/۱ 
الشرب من حوض البي و ۱۰۷/۱ 
من كذب بحوض الني لا يشرب منه يوم القيامة ۱۰۷/۱ 
الذين يذادون عن الحوض ۰۱۰۱/۱ ۱۰۷ 
الصراط: 
إنكار المعتزلة للصراط ۲۳/۲ت 
الصراط 4۱۱/۳ ۶۱ 
الصراط کحد السیف ۶۱۱/۳ 
أهل الحق یثبتون الصراط على ظاهره ۲۳/۲ت 
الصراط الستقیم ينتهي بسالکه إلى الجنة ۱/ ۷۸ 
الصراط الستقیم هو الایمان بالقضاء والقدر وعدم سب السلف وعدم التکفیر بالذنب ۸۳/۱ 
الصراط الستقیم هو ما ثبت عليه عمر بن الفطاب حي دخل الجنة ۷۸/۱ 
قسم ابن مسعود على أن الصراط هو ما ثبت عليه عمر ۷۸/۱ 
ماحاء في تفسیر الصراط الستقیم ۱/ ۷۸ 
الرحوع إلى الأصول هو الصراط الستقیم ۲/ ۳؛ 
عدم الا حداث في الدين لا یوقف صاحبه على الصراط طرفة عین ۰۳۳/۱ ۱۱۲ 
الکفر والتکفیر : 
القول بتأثیر الکواکب کفر؟! ۳۱۰/۲ 
ترك السنة کفر ۱۰۹/۱ 
مخالفة السنة کفر ۱۲۹/۱ 
تکفیر البعض للآخرين وقتالههم هو من إذاقة الله البأس لامة محمد :۸۳/۱ 
کفر النصاری كان من طریق التأویل بالرأي ٩0/۱‏ 
الاحتلاف ‏ تکفیر القدرية ۷۳/۱ 
ادعاء النبوة ۲۷۹/۱ 
صاحب البدعة قد يكون معدوداً في الكفار الخارجين عن الملة ۸۲/۱ 
احتلف كثير من السلف في تكفير كثير من فرق البتدعة ۲۲۰/۱ 
من مات على الكفر لا غفران له ألبتة ۲۰۹/۱ 
اتخاذ الأصنام بدع كفرية ۱۷۰/۳ 
اليهود كفروا بعد معرفة نبوة محمد ۲۳۸/۱ 
الإسماعيلية كانوا يظهرون التشيع ويسرون الكفر ١/754ات‏ 
حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر ۱5۲/۱ 


۷۸ 


أصحاب البدع الكفرية لا يغسلون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يورثون ۲۹۶/۱ 
احتلاف إِثم المبتدع فی کون بدعته كفراً أو معصية ۲۹۱/۱ 

تكفير القاضي أبي بكر لعبيد الله بن الحسن العنبري ۲۵۰/۱ 

الحرورية 

أهل حروراء من الذين يحبطون الصنيعة بالمنة ٩۵/۱‏ 

الحرورية نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض 
۹/۱ ۹۰ 

ماحاء في أن الأحسرين أعمالاً یدحل فيهم الحرورية ٩۳/۱‏ 

الحرورية أول من ابتدع في دين الله ٩۳/۱‏ 

الحرورية هم الفاسقون ۸٩/۱‏ 

زيغ القلوب ليس حاصا بالحرورية بل مجميع أهل البدع ٩۳/۱‏ 

لما زاغ الحرورية أزاغ الله قلوهم ۸٩/۱‏ 

الخوارج 

مروق الخوارج من الدين ۰۱۸۷/۱ ۱۹۰ 

كلاب جهنم ۷۰/۱ 

أسباب ضلال الخوارج ٩۰/۱‏ 

أهل البدع هم الخوارج ۱۳۷/۱ 

الخوارج نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه بتأويلاتهم الفاسدة ٩۰/۱‏ 

قطع الخوارج لا أمر الله به أن يوصل ببترهم وسوء فهمهم لیات الله ٩۰/۱‏ 
الخوارج قطعوا قوله تعالى: ان الحكم إلا لله عن قوله: (إيحكم به ذوا عدل منکم) ٩۱/۱‏ 
الخوارج يؤمنون .عحکم القرآن ويضلون عند متشايمه ۷۳/۱ 

الأمر بقتل الخوارج ۲۹۲/۱ 

ما صنع الشيطان بالخوارج ۷۰/۱ 

حجة الخوارج في زعمهم أنه لا تحكيم للرحال 4۰/۲ 

أهل الصفة والصوفیة) وأصحاب الكرامات والولايات 

إطلاق اسم الزهاد والعباد على أهل السنة عند ظهور البدع في عصر أتباع التابعين ۱4۸/۱ 
كان أبو هريرة من جملة أهل الصفة ۳۶۱/۱ 

لیس بناء الصفة للفقراء مقصودا شرعیاً ۳۶4/۱ 

أهل الصفة أضياف الاسلام ۳۶۲/۱ 

حال العارفین بالله ۱۵۹/۱ 

أعرف الناس بالله ۱5۲/۱ 


(۱) عند الصنف تحسين ظن زائد بهم» كما نبهنا عليه في محله» فاقتضی التنویه. 
1۷۹ 


أهل التصوف ١55/١‏ 

أحل أحوال الصوفية ١51/١‏ 

الداومة على الأوراد من أصول الصوفية ۱/ ۱5۵ 

آداب المريد ۱۲۳/۱ 

احتحاج المناظرين من الصوفية بحكايات عن الأوائل قد لا تصح وتركهم ما هو أوضح في الحق 
الصريح ۱۱۰/۱ 

الصوفية والبد ع ۱/۱ 

اتفاق جمیع شیوخ الصوفية التقدمین على أن الابتداع ضلال ٠٠١/١‏ 

الصوفية الأوائل هم الحجة على کل من انتسب إلى طریقهم ولم جر على منهاجهم ١55/١‏ 
سوء حال الصوفية في زمن المؤلف ۱5۱/۱ 

مقصود القوم(الصوفية) ترك اموی ألبتة ۱۰۷/۱ 

لا يوحد من الصوفية التقدمین من ینتسب إلى فرقة من الفرق الضالة ۱5۵/۱ 
رحوع لفظ التصوف إلى معنیین ۳6۸/۱ 

الکلام في دقائق التصوف ليس من البدع ۳6۸/۱ 

ادعاء الصوفية التأحرین أن احتراع العبادات طريقاً صحيحا للتعبد ۱۹/۱ 
التصوف في الأزمان التأحرة كأنه شريعة آحری غير ما أتى ها محمد يلل ۱۶۹/۱ 
كثير من ابهال یعتقدون أن الصوفية متساهلون في الاتباع ۱6۸/۱ 

حاشا للصوفية الأوائل أن يبتدعوا في دين الله ۱۶۸/۱ 

أول ما بى عليه الصوفية طريقتهم هو اتباع السنة ۱۸/۱ 

سبب دخول الفاسد وتطرق البدع إلى الصوفية ١٤۹/۱‏ 

المتصوفة احتصوا باسم التصوف اتفراداً به عن أهل البدع ۱۶۸/۱ 

ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين ۱۶۷/۱ 

زاد الصوفية على تشبههم بالخوارج الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور ۱۱4/۲ 
جمهور الناس لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر ۲۹۰/۲ 

حال صاحب الكرامات لا يظهر إلا بعرض عمله على الكتاب والسنة ۱5۷/۱ 
الولاية قد يخفى أمرها وان ظهر لها في الظاهر آثار ۲۹۰/۲ 

كان من شأن الأولياء الانقطاع عن الناس وإصلاح بواطنهم ۳۳۸/۱ 

الصحبة مع أولياء الله ۱۲۰/۱ 

الول لیس معضوما عن الخطاً ۳۶/۱ت 

ذب أولياء الله عن دينه وسنة رسوله 83 7/١‏ _ ۳۷ 

الارتقاء في الهواء لا يعن الولاية حي تقارن بالالتزام بالكتاب والسنة ۱۰۷/۱ 
رحل يدعي الولاية ييصق جاه القبلة؟! ١55/١‏ 


ا 


الولاية لا تحصل لتارك السنة ۱5۷/۱ 

أهل الزهد هم آکثر من يبتدعون في العبادات ۱۹5/۱ 

تنوير القلوب ععرفة الله لمن آلزم نفسه آداب السنة ۱/ ۱۲۲ 

من العافیة: القلب بلا شغل ۱۲۳/۱ 

هجرة القلوب إلى الله من علامات الصدق ۱1٥/۱‏ 

افوی وأهل الأهواء 

مرض القلوب .عجالسة أهل الأهواء ٠١١/١‏ 

مصير أهل الأهواء إلى النار ٠١١/١‏ 

تطلق عبارة أهل الأهواء على من غلب هواه على عقله واشتهاره فيه ١45/1١‏ 
التحذير من مجالسة أصحاب الأهواء حشية الافتتان بهم ۱۳۵/۱ 
التحذير من بحالسة أصحاب الأهواء ومجحادلتهم ٠١١/١‏ 

أهل البدع يقدمون أهواءهم على الشرع ١ 45/١‏ 

يتجارى اموی بصاحب البدعة كما يتجارى الكَلْبُ بصاحبه ۲۱۶/۱ 
ردة القلوب من مجالسة أهل الأهواء ۱۳۸/۱ 

سيما أهل البدع اتباع الموى 55/١‏ 

لا يطلق لفظ رأهل الأهواء» على العوام المقلدين ۲۷۰/۱ 

غلبة اموی والجهل بالسنة على المبتدع ۲۳۰/۱ 

البتد ع متبع هواه ۲٤٤/١‏ 

حال من آمر ال هوى على نفسه قولاً وفعلاً ۱۹۱/۱ 

أسرع الناس ردة أهل الأهواء ۱۳۸/۱ 

بحر الأهواء أعمق غورا من بحر الماء ١ 47/١‏ 

لم يذكر الهوى في القرآن إلا على وجه الذم 55/١‏ 

العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم ببق له إلا ال هوى والشهوة 10/۱ 
من لا يتبع هدى الله في هوی نفسه فلا أحد أضل منه 1٥/۱‏ 
حال الإنسان إما متبع للحق أو متبع للهوى ٠٠/١‏ 

ال هوى غير المذموم هو الذي يكون تابعا لا أمر به وي عنه 50/١‏ 
أقسام اتباع الموى 1۵/۱ 

الافتراء على الله باتباع الموی في التشريع 1۷/۱ 

الموى هو التبع الأول في البدع ۲۳/۱ 

اتباع اموی في كل ما يفعل بغير اقتداء ۱۰۷/۱ 

الدحول في غمار الخلق يميت اموی 49/١‏ 

ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من اموی ٠۱۸٤/١‏ 
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عبادة ال موى من دون الله ١/4ات‏ 

الأهواء وما تلقيه بين الناس من العداوة والبغضاء ۱۶۱/۱ 

الشعاب هم أهل الأهواء ۱۱۹/۱ 

الرهبنة والرهبان والترهب 

لا رهبانية في الإسلام ۰۲۰۱/۲ ۲۱۷ 

هم بعض الصحابة في الترهب ۰۱۹۷/۲ ۱۹۹ ۲۰۰ 

التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون لا يجوز في شريعتنا ۲۲۰/۲ 
اليهود والنصارى هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ۸۹/۱ 
٤ت‏ 

الرهبانية الصحيحة ۲۱۹/۲ 

إنكار الرسول يمن أراد من أصحابه أن يترهب ۱۹۵/۲ 

ترهب هذه الأمة الجلوس في المساحد لانتظار الصلاة ۲۰۰/۲ 

سياحة هذه الأمة الجهاد ۲۰۰/۲ 

ار 

آرز الاسلام بين السحدین ۲/۱ت 

التألیف بين دين الاسلام ودين الأنبياء من قبل ۸/۱ 

هدم الإسلام بالمشي إلى صاحب البدعة ۰۱۸4/۱ ۱۹۹ 

الإعانة على هدم الإسلام بتوقير صاحب البدعة ۰۱۸۳/۱ ١99‏ 

موت الإسلام بانهدام السنن ۲۰۰/۱ 

الصراط المستقيم هو الاسلام ۱۱/۱ 

الاسلام هدى إلى أمور الدنيا بالإجمال والقواعد الكلية ١/51ت‏ 

ذهاب الإسلام من أربعة ١51/١‏ 

الحزبية ليست من الإسلام في شيء ۸5/۱ت 

أهل الفرق والافتراق 

افتراق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة وأعظمها فتنة ۱5۸/۱ 

تفرق المسلمين واقتتالهم بعد مس وعشرين سنة من وفاة البي 6 ۸۷/۱ 
فرق هذه الأمة أكثر عدداً من فرق بي إسرائيل ۷۱/۱ 

الفرق الثلاث والسبعين عند أكثر أهل العلم هي فرق أهل البدع ۱۰۹/۱ 
الفرقة الناجية هم السواد الأعظم ۷۱/۱ 

أهل الحق ليس بينهم اختلاف وذلك من رحمة الله هم ۸۷/۱ 

من رحم الله هم الذين ليس بينهم احتلاف ۸۸/۱ 

عدم وقوع الاختلاف بين أهل الرحمة ۸۸/۱ 
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الذين فرقوا دينهم ليسوا من رسول الله يع في شيء ١/٤۸ت‏ 

براءة البي تا من فرق دينه واحتزب ۸4/۱ 

کل من ابتدع في الدين بدعة فهو داحل قي عموم قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دینهم...) ۸٥/۱‏ 
مآل من فرق في دينه إلى المفارقة لدينه ١/٥٠۸ت‏ 

آية السبل تشمل جميع طرق البد ع ۸۰/۱ ۱ 

الفرق المخالفة لا تجتمع على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا ۲/۱ 

دحول أهل التعمق والجدل في آية ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ۸۳/۱ 

تشعب الأهواء وتفرقها دليل على بطلانها ۸۷/۱ 

أهل الباطل في احتلاف دائم ۸۷/۱ 

الفرقة من أحص أوصاف البتدعة ۱۹۸/۱ 

كل ذي عقل يعرف أن الحق لا يتفرق ۸۷/۱ 

جواب لأبي حيان عن استشكال وقع من بعض معاصريه في تنزيل السلف لبعض آيات ذم الفرقة 
على أهل البدع مع أن هذه الفرق حدئت بعد انقطاع الوحي وموت الني ي ١/5/ات‏ 
السلف 

السلف کانوا یستدلون بکلام العرب و کلیات الشريعة ومقاصدها ۰/۲ 

حال السلف في التعامل مع التصوص وابتعادهم عن الوقوع في البدعة ۱۹۳/۲ 

تعامل السلف مع آوامر الله ونواهیه ۲۱۸/۲ 

الرد على من اتمم السلف بأنهم عملوا ما لم يعمل به من قبلهم ۲۷۸/۲ 

السلف الصا کانوا أحق بالسبق إلى کل خر ۲۷7/۲ 

مثابرة السلف الصا على إحفاء أعمالهم ۲۳۳/۲ 

احتجاج المفسدين بزلات السلف مع دفنهم لأكثر مناقبهم ۱5۰/۱ 

نظرة في سير السلف تعلم الناظر مدى تقصيره وتخلفه عن درجاتهم ٠١۹/۱‏ 

إدخال السلف لأهل البدع في عموم ألفاظ ذم التفرق والاختلاف 74/١‏ 

مقلدو الآباء لا يعرفون أنهم بذلك مخالفون للسلف الصالح ۳۰/۱ 

حعل سير السلف الصالح مرآة للنفس ۲۱۷/۲ 

كراهة السلف أن ينقل عنهم رأيهم في المسائل ۱۸۱/۱ 

كثير من السلف كانوا لا يجيبون إلا عما نزل من النوازل ١75/1١‏ 

أسباب ما حاء عن السلف من الامتناع في التوسع في المباحات ۲۲۹/۲ 

كراهة السلف قصد إتيان المساجد المنسوبة إلى البي وتتبع آثار النبي يل سدا للذريعة ۰۲۳۷/۲ 
۲۳۹۳۸ 

الجماعة 

تعريف الجماعة ۲۱/۱ 


۳ 


الحض على التزام الجماعة ۲۰۵۰/۲ 

الجماعة المأمور باتباعها هي التبعة للسنة ولو كانت رحلاً واحدا ۱۰۹/۲ 
الفرقة الناحية ۱۹/۱ت 

لا بد من ثبوت جماعة أهل السنة حن يأقٍ آمر الله ۱۲/۱ 

اعتزال كل الفرق عند عدم وجود جماعة المسلمين ۱۰۵۰/۱ 

فضل لزوم الجماعة وإمامهم ۱۰۰/۱ 

الصحابة 

سرعة امتثال الصحابة لأمر رسول الله وليه ۱۹۸/۲ 

الصحابة أتقى من أن يخالفوا أمر رسول الله يه قصدا ۱۸۷/۲ 

الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار.محبة الصحابة وآل البيت ٠١١/١‏ 
صحابي لم يحلق ناصيته آبدا لان الرسول ل مسح وجهه بيده ۲۸۵/۲ 
كراهة بعض الصحابة أن يطلب الدعاء منهم للآخرين وسبب ذلك ۳۱7/۲ 
لم ينبت عن أحد من الصحابة التبرك بآثار أحد غير رسول الله 2 ۲۸/۲ - ۲۸۷ 
لزوم الخلفاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ١ 15/١‏ 

علو مرتبة الصحابة في الإسلام 0۲/۲ 

فضل الصحابة ۱۲۵/۱ 

التمسك .ما عليه الصحابة قبل مقتل عثمان ۱۶۱/۱ 

السلمون 

الاهتمام بالسلمین من علامات السعادة ۱۵۲/۱ 

التکلمون 

إبطال بعض التکلمة للسنن بادعائهم الإجماع على خلافها ۲۵۲/۲ 

البعد عن بحالس أهل الکلام هو الطریق إلى السنة ۱5۲/۱ 

الجهل : 

الولاية لا حصل لتارك السنة ولو كانت عن جهل ۱5۷/۱ 

الملائكة 

تأذي الملائكة من الروائح الكريهة ۲۰۸/۲ 

سؤال الملكين في القبر 4١5/7‏ 

الاعتزال 

أول من تكلم في الاعتزال ۲۷/۲ 

إنكار المعتزلة للصراط ۷۲۳/۲ات 

الصحبة 

التحذير من مؤاحاة أهل البدع ۱۸6/۱ 
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مصاحبة أهل الصلاح من علامات السعادة ۱۰۲/۱ 

صحبة الکتاب والسنة ۱۱۵/۱ 

كيف تکون الصحبة مع الله ومع رسوله ۱۲۰/۱ 

التوبة 

سبب صعوبة التوبة للمبتد ع لأنه خالف هواه ۲۱5/۱ 

إياس الخلق من ملازمة التوبة ۱۵۸/۱ 

العاصي 

العاصي في الغالب لا توصف بالضلالة ۲۳۰/۱ 

ترك الحلال معصية ۲۰/۲ 

الزن والسرقة آهون من ترك آعمال البر بزعم التقرب إلى الله ١55/١‏ 
العاصي لم یضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع بخلاف احدئات ۷۹/۱ 
العهاون بأحكام الفرائض سبب في عدم تذوق حلاوة الإيمان ۱5۰/۱ 
عذاب القبر 

عذاب القبر 4۱۵/۳ 

تواتر آحادیث عذاب القبر تواترا معنوياً ۲۳/۲ 

الاستقامة 

الحض على الاستقامة ۱۹۲/۲ 

استقامة القراء ۱۲۲/۱ 

الشرك 

ما جاء في أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ۱۸۹/۲ 

قطع عمر للشجرة الي بويع تحتها رسول الله سداً لذريعة الشرك 11 
شرك من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً ۸1/۱ 

التوبة 

حجب التوبة عن صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۶۱ ۱۸۳ 
اللعن 

لعن صاحب البدعة على لسان الشريعة ۱۸۳/۱ 

لعنة رسول الله کل لأهل البدع ۱۸۵/۱ 

لعن الله وملائکته والناس أجمعين للمبتدع ۲۰۳/۱ 

لعن من كتم العلم عند ظهور البدع وشتم الأصحاب ۱۱۹/۱ 
الخوارج أول من لعن الصحابة والسلف الصا ۲۰۸/۱ 

اللعنة على من رغب عن سنة البي يك إلى بدعة ۱۱/۱ 

اللعنة على المستحل من عترة البي َب ما حرم الله ۱۱۳/۱ 
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اللعنة على الستحل رم الله ۱۱۳/۱ 

اللعنة على تارك سنة رسول الله کل ۱۱۳/۱ 

اللعنة على التجبر على عباد الله ۱۱۳/۱ 

اللعنة على الکذب بالقدر ۱۱۳/۱ 

اللعنة على من زاد في کتاب الله ۱۱۳/۱ت 

لعنة الله وملائکته والناس أجمعين على من احدث في الدينة حدثاً ۱۸۷/۱ 
الام 

صاحب البدعة عليه ام من عمل يما ۱۸۳/۱ 

ليس الإثم الواقع على البتد ع .عرتبة واحدة ۲۸۰/۱ 

احتلاف العلماء في إثم الداعي إلى البدعة وعدم الداعي إليها ۲۸۳/۱ ¬ ۲۸ 
کل مبتدع آم ۲۰/۱ 

وزر من دعا إلى سيئة ۱۰۳/۱ 

ثم من احدث ف للدينة حدثاً أو آوی فیها محدثاً ٠١5 15/١‏ 

إثم من قتل نبيا أو قتله نبي ۱۱۹/۱ 

الفر انض 

من أضاع الفرائض ابتلي بتضییع السنن ۱۹/۱ 

النهي عن تضييع الفرائض ۱۷۸/۱ 

الشفاعة 

البد ع مانعة من شفاعة محمد و ۰۱۸۳/۱ ۲۰۸ 

النبوة والأنبياء 

لولا أن من الله على الخلق بالأنبياء لم تستقم لهم حياة 0۸/۱ 

الحذر من خالفة منهاج الأنبياء وسنتهم ١۱۳۱/۱١‏ ۱۳۲ 

الأنبياء هم الذين يطلب منهم الدعاء 5ت 0 

هلاك الأمم السالفة باتباعهم آثار أنبيائهم واتخاذها كنائسا وبيعا ۲۳۲/۲ 
عذر الجميع قبل إرسال الرسل في حطتهم في التشريعات والعقليات ۱۸/۱ 
بعض ما احتص به البي ود على أمته ۲۸۸/۲ 

الرسول يلك كان نورا كله في ظاهره وباطنه ۲۸۷/۲ 

كراهية البي يل للغلو فيه وإطرائه ۲۹۲/۲ ت 

ما جاء في أفعال رسول الله ييه ومزاياه وموقف الأمة منها ۲۹۱/۲ 

ما جاء في تقبيل قبر البي يع ۹۳/۲ ۲ات 

لا أحد يبلغ رتبة البي يلك مهما بلغت رتبته وعظمت في الدين ۲۷4/۲ 
العبرك 
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تبرك الصحابة بأشياء من رسول الله ی ۲۸۵/۲ 

هل تبرك الصحابة بوضوء رسول الله يليه وبصاقه في غير يوم الحديبية؟ ۲۹۲/۲ت 
تبرك الصحابة بآثار الرسول يه والسبب في ذلك ۲۹۱/۲ 

ما يشترط للراغب ف التبرك بآثار رسول الله م2 ۲۹۳/۲ ت 

السبب الذي من أجله ترك الصحابة التبرك بغير آثار رسول الله ما ۲۸۷/۲ 
لم يغبت عن أحد من أفاضل الصحابة أنه تم التبرك بآثاره من كان معهم أو جاء بعدهم ۲۸۷/۲ 
الدليل على منع التبرك بآثار الصالحين ۲۸۷/۲ 

تبرك أصحاب الحلاج ببوله وعذرته أفضى إلى القول بألوهيته ۲۸۹/۲ 

الرؤيا 

رؤيا الأنبياء وحي ۸۲/۲ 

الرؤيا ال هي حلم من الشيطان ۸۰/۲ 

فائدة الرؤيا البشارة والنذارة 0۷۸/۲ ۸۰ 

لا يحوز أحذ الأحكام بواسطة الأحلام ۰۷۸/۲ ۸۵ 

الرؤيا الي يخبر فیها الرسول ب الرائي بالحكم تعرض على قواعد الشريعة ۸۲/۲ 
علوم القرآن 

القرآن آحر الکتب السماوية ۱۶۳/۱ 

اتفاق الصحابة على جمع القرآن ۱۲/۳ 

هلاك من لا يفهم کلام الله ٤۲/۲‏ 

ذم تأویل القرآن على غير تأویله 1۲/۲ 

من حادل بالقرآن واتبع متشابمه ۷۰/۱ 

أول من وقع منه التشكيك في متشابه القرآن ۱۳۰/۱ت 

حجة البتدعة في قوطم بخلق القرآن بزعمهم عقلية وسمعية 4/۲ ٤ت‏ 

سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لله لكم) ۱۰/۲ 
سبب نزول صدر سورة آل عمران 74/١‏ 

بدعة قراءة القرآن بصوت واحد ۳۲۷/۲ 

كان الصحابة إذا قرأ علیهم القرآن اقشعرت جلودهم دون شطح ۱۰۸/۲ 
التکلف في الانفعال عند قراءة القرآن مسقطة للأدب والروءة ۱۱۱/۲ 

زيارة الملائكة قير معلم القرآن ۳۳/۱ 

تخصیص شيء من القرآن دون شيء في الصلاة أو في غیرها ۳۰۰/۲ 

النهي عن تکرار سورة الاخلاص في الركعة الواحدة ۰۳۰۰/۲ ۳۰۱ ت 

ما جاء في تفسیر (أولي الأمر) ۷/۱ ١ت‏ 

تفسیر فاسد لقوله تعالى کل شيء هالك الا وحهه6 ۳۷۲/۳ 

الباء الر حوة عند أهل التحوید 160۳/۳ 
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أصول الفقه 


أصول الفقه هو استقراء كليات الأدلة 16/۱ 

من مقاصد الشرع حقن الدماء 41/7 

مصطلحات أصولية 

الاستحسان ۰۲۱/۱ ۲۳ 

التشابه ۲۳/۱ 

الحكم ۲۳/۱ 

الصا الرسلة 64/۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۳۱ ۰۱۸۸/۲ VÎT‏ ی o‏ 

التكاليف معللة ۵۱/۳ 

الناط لا يلزم أن یثبت بدلیل شرعي بل قد یثبت بدلیل غير شرعي ۱۱۱/۳ 

عام حاص العی :۳۰۹/۳ 

العام الظاهر الذي لا حصوص فيه ۳9۹/۳ 

الشر ع إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ 
شرع من قبلنا 0۲۰4/۲ ۲۲ 

العادة تقتضي في العموم الأكثرية لا انحتام الشمول ۳۲۳/۳ 

إن کل قاعدة كلية تکررت ولم يأت ها خصص فیحب أن تبقی على إطلاقها ۲۱/۱ 
خبر الواحد 

حبر الواحد ٩/۳‏ 

الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم النظري ۳۵/۲ ت 

حبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع با فهو في العمل مقبول ۳۳/۲ ت 

تقدم القرآن على خبر الآحاد مطلقاً (ذا لم يكن یستند إلى قاعدة قطعية ۳۳/۲ ت 
حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقييٰ ۳0/۲ ت 
حبر الواحد عند الأشاعرة لا يفيد العلم اليقي ۳۳/۲ ت 

ميل الصنف إلى قول بعض الأشاعرة في أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقي ۳۳/۲ ت 
معظم نقل السنة بالآحاد ۱۸۸/۱ 

عامة التکلیف مب على خبر الآحاد ۱۸۸/۱ 

حبر الواحد التلقی بالقبول یوجب العلم عند جمهور العلماء ۳۵/۲ ت 

القطع بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ۳/۲ ت 

حبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله مطلقاً في العقيدة وتمييزها ۰۳۲/۲ ٣٣ت‏ 
اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول ۳۳/۲ت۰ ۳۶ ت 


۸۸ 


إخباط عمل من ینکر العمل بخبر الواحد مطلقا ۱۸۸/۱ 

الظن 

الدليل الظي إن رجع إلى قطعي فهو معتبر وإن لم يرجع وحب التثبت فيه ۳۳/۲ ت 
الظين العارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود ۳۲ت 
الظن الذي أثاره دليل غير مذموم في الجملة ۳۲/۲ 

الظن الستند إلى أصل قطعي معمول به في الشريعة آینما وقع ۳۳/۳ 
الظن في الفروع معمول به عند أهل الشريعة ۳۱/۲ 

الظن كله مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه ۳۲/۲ 

ذم الظن في القرآن ۳۱/۲ 

الظن أكذب الحديث ۳۷/۲ 

ما جاء في أن الظن أكذب الحديث ۱۲۰/۱ت 

التواتر 

قل أن رحد حديث عن رسول الله ولك متواتراً (ا1) ۱۸۸/۱ 

السنن العملية التفق عليها أكثرها متواترة ۱۸۸/۱ت 

العمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ ۲۱۵/۲ 

التشابه 

معن التشابه عند أهل العلم ۲۸۹/۱ت 

التعلق بالمتشايمات 45/7 

المتشابه الإضافي ۷/۲ 

التشابمات لا تعد دليلاً ؟/47 

أهل البدع يتبعون دائماً المتشابه 44/١‏ ؟ 

من مة أهل البدع ترجيح التشابه على احکم ۲5۲/۱ 

دوران المسألة بين مشروعيتها وبدعيتها يدحلها تحت حكم المتشابه ۲۹۳/۲ 
ما يدركه العبد من الفضل بإمساكه عن الشبهات ١57/1١‏ 

النهي الوارد في المتشابمات نما هو حماية من الوقوع في المنوع ۲۸۲/۲ 
الأدلة 

حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه دالاً على غيره 4۲/۲ 

كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة 1۲/۲ 

الأحكام لا تثبت إلا بالدليل الصحيح ۲۲/۲ 

القياس 


القياس الفاسد ۰۳۳۵/۱ ۱۷/۲ 


1۸۹ 


تنصل العلماء من القول بالقياس ۱۷۸/۱ 

ذم القياس على غير أصل ١/٦1۷ت‏ 

إجماع السلف على العمل بالقياس ١5/7‏ 

تقدتم الحديث الضعيف على القياس ۱5/۲ 

أحمد كان ميل إلى نفي القياس ۱۷/۲ 

القياس بالرأي ضلال وإضلال ١59/١‏ 

مفارقة المغرق في القياس للسنة ۱۸۲/۱ 

القياس بالرأي وثلمة الإسلام ۱۲۰/۱ 

قياس الدين بالرأي ١١8/١‏ 

علم المقاييس أصله في السنة ۳۳۵/۱ 

عمدة كل مبتدع القياس الفاسد ۳۳۵/۱ 

القياس المذموم ۱۲۸/۱ت 

فوائد لغوية ونحوية وحديثية 

ذم بعض السلف. لعلم النحو ۳۳۲/۱ 

عدم دخول علوم النحو والتصريف وأصول الفقه والدين في مسمى البدعة 44/١‏ 
رد السلف على من كان ينتقص علم النحو ۳۳5/۱ 

ما حاء في حرفي (الضاد) و(الظاء) وقرب مخرحيهما ۷/۱ ۱ت 
اتساع اللغة ۳5۸/۳ 

تعلم العربية لاقامة اللسان و تسین المنطق 1۲/۲ 

كثير ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخاز ۰/۲ 

الخلق والتقدير في اللغة واحد ٩/۱‏ ت 

علوم اللسان هو فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها 44/١‏ 
السبيل القصد هو طريق الحق ۸۰/۱ 

احدئات تدخل ف المشروعات ۲۸/۱ 

الفتوة هي اتباع الي ۱5۸/۱ 

الوحل: هو تأثر ولين بحصل في القلب فیقشعر ابللد ۱۱۹/۲ 
الاجتهاد والتقلید 

للمحتهد المخطىء التبع لدلیل آحر عند الله ۲۳۳/۱ 

قول من يقول کل بتهد من أهل الأديان مصیب ۲۵۰/۱ 

هل کل جتهد في العقلیات أو النقلیات مصیب؟ ۳۵۱/۳ 
الاحتلاف في الإثم الواقع على صاحب البدعة من ناحية کونه مقلدا أو تهداً ۲۸۱/۱ 
النسوب إلى البدعة ما أن یکون مقلدا فیها أو جتهداً فيها ۲۶۷/۱ 


1۹۰ 


تشبيه خطأ المحتهد بالبدعة الإضافية ۱۹۱/۲ 

الجتهد لا يقع منه الابتداع إلا فلتة ۲۷/۱ 

ما كان يقوله الإمام مالك إذا أف واحتهد برأيه ۱۸۱/۱ 

احتهاد المتأهل في الدين ۲۶۲/۱ 

القلد البحت ۲۷۰/۱ 

حطاً من قال: حطأ الناس خير من إصابة النفرد ۲۵۵/۲ 

تقليد العلماء إذا تعارضت أقوالهم ۲۸۳/۲ 

الندوب 

إذا كان الطلوب مندوباً لکن لا يعمل به إلا بوقوعه في منوع ۲۲۱/۲ 
الندوب وما يشترك به مع الواحب والباح ۱۹۲/۲ 

الاستحسان 

الاستحسان تسعة آعشار العلم ۱۸۲/۱ 

اعتقاد الکفار في ردهم على رسول الله کل بغير دلیل أن الخلاف یوهن الثقة ویقبح جهة 
الاستحسان 1/۱ 

استحسان دخول الحمام 1۲/۳ 

سد الذرائع ۰۱۷۷/۱ ۰۳۲۸/۲ ۳۳۶ 


شرع من قبلنا 
کانوا إذا حرموا على آنفسهم شيئا حرم علیهم ۲۱۱/۲ 
التکلیف 


أفعال العباد تتقسم إلى أمر وفي واباحة 47/١‏ 

ما ینهی عنه لکونه مخالفة حاصة یکون في باب الحرم أو الکروه 4۲/۱ 
بعض الحالات الي يرتفع فیها التکلیف 0۳/۲ 

الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس مع التکلیف ۲۲۷/۲ 

بقاء التكليف على المكلف إلى الوت ولو بلغ في مراتب الفضائل أيّة مرتبة 0۲/۲ 
التكاليف معللة ۵۱/۳ 

الكتاب والسنة 

حجية الكتاب والسنة ۱۱۵/۱ 

انحصار الهداية في الكتاب والسنة ۱۳/۱ 

خير الحديث كتاب الله ۱۰۰/۱ 

الهدى والنور في كتاب الله ۱۱۰/۱ 

الثقلان اللذان تركهما رسول الله ي هما الكتاب والسنة ۱۱۰/۱ 
الحمق والضلال في ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة ٩5/۱‏ 


1۹۱ 


الكتاب والسنة هما شاهدا العدل في كل قول أو عمل ۱۰۸/۱ 
الكتاب والسنة ل يبقيا لغيرهما مجالاً يعتد به ١4/١‏ 
البراءة من كل من تعمد مخالفة الكتاب والسنة ١/5١ات‏ 
العاقد على الكتاب والسنة مستمسك بالعروة الوثقى ١ 4/١‏ 
توحه الشاطبي نحو علوم الكتاب والسنة ۱۳/۱ 
الترك 
أقسام الترك ٠٤/١‏ 
أنقسام المطلوب ت رکه من العباد إلى معصية ومكروه وبدعة ٤۲/١‏ 
ترك الندوب إن كان كلياً فإنه يعتبر معصية 04/۱ 
من أوصاف التقین ترك ما لاباس به حذرا لا به باس ۳/۱ 
ترك التشابه حذرا من الوقوع في ارام 0۲/۱ 
من ترك آمرا مشروعاً لسبب يعتبر فلا حرج في ذلك ۵۱/۱ 
ترك الباح تديناً معارضة للشارع في شرع التحليل ۶۳/۱ 
ترك الباح إن لم يكن تديناً كان التارك عابئاً بذلك عاصياً بت رکه ۰/۱ 
تركه ب للفعل لا يتقيد بكونه خصوص النهي عنه 4/١‏ هت 
من ترك آمرا لا یلزم أن یکون محرماً له ٩/۲‏ ۲۰ 
ترك البي ول عمل شيء مع وحود مقتضاه في جمیع عمره و کذلك السلف الصاح نص في الترك 
۲۷۳/۲ 
ترك أي هريرة لتأويل شيء ما روی تتميما للسلامة من الخطأ ۳6/۱ 
التحرم ۱ 
جرد ترك الشيء لغرض هل يعتبر تحربها له ۲۰۵/۲ 
التحريم تشريع ۲۰/۲ 
أقسام تحريم الحلال ۲۰۷/۲ 
ما حاء في سبب نزول آية التحريم ۲۱۳/۲ 
من قال أن آية التحريم خاصة بالبي ول ۲۱۲/۲ 
صور تحريم ما أحل الله ۲۰۵/۲ 
تفاوت المحرمات ۲۲۲/۲ 
ما حاء فيمن حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد أكله ۰۱۹/۲ ۲۰۹ 
هم بعض الصحابة.بتحريم بعض الباحات علیهم ۱۹۷/۲ 
منع تحریم الحلال هو مذهب الصحابة والتابعین ومن بعدهم ۲۰۱/۲ 
ذم تحرع الحلال وإن كان بقصد سلوك طریق الآحرة ۲۰۱/۲ 
تحريم ما أحل الله هو من حطوات الشیطان ۲۰۲/۲ 


۹ 


كل من حرم على نفسه شیتا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء ۲۰۲/۲ 
تحريم ما أحل الله من الطيبات تدینا أو شبه تدين يعد اعتداء ۱۹۵/۲ 
ترك المباح تدينا هو الابتداع في الدين 0۳/۱ 

تحريم الحلال اعتداء لا يحبه الله 0۳/۱ 

تحریم الطعام على النفس من أجل مضرته 0۱/۱ 

العلم 

النبي یل كان المعلم الأول ۲۷۶/۲ 

كراهة المتقدمين لكتابة العلم ۳۱۱/۱ 

يجب كتابة العلم إذا خيف دروسه ۳۱۱/۱ 

كراهية السلف كتب العلم من الحديث وغيره ۲۹۹/۱ 
أهمية حفظ القرآن وكتابة العلم لمن يؤخذ عنه العلم ١0/١‏ 
من هو الراسخ فق الغلم ٩/۲‏ 

الراسخ في العلم لا يبتدع أبداً ۲4۲/۱ 

انتشار البد ع عند قلة العلم و کثرة الجهل ۱۲/۲ 

العام من اتبع العلم واستعمله ۱۲۲/۱ 

مى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ ۱5۹/۱ 

قبض العلم بقبض العلماء ۰۱۰۹/۱ ١51761178‏ 

حفظ العلم في الحاسوب 7//اه ات ` 

موت العلماء وما یت رکه من شر ۱۲۲/۱ 

موت العلماء واتخاذ الناس رؤوساً جهالاً ۱۷۱/۱ 

العالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره ۲۹۸/۲ 
التماس العلم عند الأصاغر من أشراط الساعة ۱۷۰/۱ 

وضع الصا الدنيوية لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى 0۷/۱ 
أسباب الإعراض عن طلب العلم ۲۱/۱ ۱ت 

شدة العلم ١١5/١‏ 

ذم من منع الناس من التعلم ١١١/١‏ 

ذم من لا يتعلم ما يجهل ١51١/١‏ 

صاحب العلم لا يدري مى يفتقر إلى علمه أو مى يفتقر الناس إليه ۱۲۰/۱ 
ذم من لا يعمل بعلمه ١51/١‏ 

ذم السؤال عن الأغلوطات ۰۱۷۰/۱ 1175, ۲۹۵ 

تفريع المسائل قبل وقوعها 2117/١‏ ۱۷۹ت 

ما جاء في النهي عن التحدث بشرار المسائل ۲۹۷/۲ 
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احدیث الذي آخبر به معاذ بن حبل عند موته تاها ۲۹۸/۲ 

القصود بحض علي بن أبي طالب أهل العلم على تحدیث الناس يما يعرفون ۲۹۸/۲ت 
من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ۲۹۸/۲ 

حدث العوام .ما لا یعقل معناه کالعابث بنعمة الله ۳۹۰/۲ 

لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ۲۹۹/۲ 

لا تمنع العلم أهله فتأثم ۲۹4/۲ ۱ 

الفلاح بالعمل بالعلم ولو كان يسيرا ١/1١ات‏ 

أفضل الأحوال ما قارن العلم ١514/١‏ 

الزائغ لا جري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق ۱۰/۲ 

تعامل الراسخين في العلم مع أدلة الشريعة 0۱/۲ 

الحض على تعلم أصول الدين قبل غرائب العلم ۲۹۷/۲ 

عاقبة الخطأ في طلب العلم ۱۳۰/۱ 

ضرر كل عمل لا يوافق العلم أكثر من نفعه ١514/١‏ 

من أسباب انشغال أهل الرأي به صعوبة فهم الأحاديث ۱۷۰/۱ 

من أسباب الضلال والإضلال الانشغال بالرأي ۱۷۱/۱ 

من أسباب الضلال والاضلال الاستحياء من قول لا أعلم ۱۷۱/۱ 

من بقي له بعض ابلهالات في طريق الاستنباط واتباع الأدلة ۸ يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة 
والمتشابمة ۸/۲ ۱ 

من آسباب الابتداع استفتاء من لیس بعالم ۱۲۹/۳ 

قواعد 

الاتفاق على تقدم القطعي على الظين عند التعارض ۲۲۰/۲ 

احتلاف العلماء رحمة الله إلا في تحريد التوحيد ۱5۷/۱ 

الأحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يليه ١ 1/١‏ 

هل يقتضي النهي الفساد؟ ٩۱/۳‏ 

إذا تعارض متعارضان وحب الترحیح ۳۹۷/۱ ت 

إذا تعارض حقان ول يمكن ابلمع بينهما فلا بد من تقدم ما هو آکد في مقتضی الدلیل ۱۸4/۲ 
إذا تعارض دلیلان وحب الترجیح بینهما ۲۹۹/۱ ت 

إذا تعارض قطعي وظي يقدم القطعي ۰۲۰۳/۱ ۰7۱/۲ 

إذا ثبت جزئي في الصا الرسلة ثبت مطلق الصا الرسلة 4۵/۱ 

الأشياء قبل وحود الشرع على النع دون الاباحة ۲۷۲/۲ 

الأصل إذا ثبت في الحملة لا یلرم إثباته في التفصیل ۲۱/۲ 

الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما یتعبد به الله تعالی ویتقرب به إليه ۳۸/۲ 


1۹٤ 


الأصل في الأشياء الاباحة ۲۷۲/۲ 

إطلاق المقيدات شرعاً رأي في التشريع ۲۳۰/۲ 

اللفظ يقتضي العموم لغة ٩۳/۱‏ 

إن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي ۳۲7/۱ 

إن الذريعة تحري بحری المتذرع به أو تقاربه ۲۸۲/۱ 

إن العمل الورث للحرج عند الدوام منفي من الشريعة ۱۸۱/۲ 

بحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع النع في الذريعة وشدته ۱۷۷/۱ 

لأسي في الأفعال والذاهب موضوع طلبه في الحبلّة ۱۱/۱ 

ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة ابملية ۲5۸/۲ 
تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعياً فيه على الخصوص ۱۲/۲ 
التقييد في المطلقات الي ۸ يثبت بدليل الشرع تقيبدها رأي في التشريع ۲۳۵/۲ 
الحجة في المقتدين برسول الله ولو ۲۳۲/۲ 

الحرج منفي عن الدین جملة وتفصیلا ۱۳۹/۲ 

حاصية السنة الدوام والاظهار في بحامع الناس ۲۱/۲ 

درء الفاسد آكد من حلب الصا ۲۲۲/۲ 

رد الفروع إلى الأصول ١59/١‏ 

السكوت عن حكم الفعل أو الترك إذا وجد المعئ المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد على ما كان ۲۶۷/۲ 

السنة مفسرة للكتاب ۱۲/۱ 

سنة.ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله كل ١ 57/١‏ 

الشرع إذا فى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول هماه ۱۷۷/۱ 
الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل زيادة ولا نقصان 1۰/۱ 

الصفة لا تفارق الوصوف ۳۲۱/۲ 

العادات كلها إذا قصد ونا امتثال أمر الله عبادات ۲۱۸/۲ 

العبادات لا يضعها إلا الشارع ۲۷۳/۲ 

العذر قبل الارسال وقطعه بعده 1۸/۱ 

عمل الإجماع کنصه ۲۷۳/۲ 

العمل بالنسوخ مع العلم بالناسخ باطل للاخحلاف ۲۱/۲ 

العمل بالنافلة الي ليست بسنة على طریق العمل بالسنة ٍخراج للنافلة عن مکافا الخصوص ها 
شرعا ۱۳۹/۲ 

العموم يراد به الخصوص ۰/۲؟ 

الغالب آغلب ۱۲/۱ 


1۹9 


قد يضرب الثل في الشيء .ما لا يكاد يصح في الوحود 5/١‏ ١3ت‏ 

القرآن وما بينته الشريعة هو هدى الله 1/۱ 

كل دليل حاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح 1/۲ 

كل عمل أصله ثابت وی إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب ۳۳۳/۲ 
كل ما عمل به عليه السلام فان اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص ۲۹۰/۲ 
كل ما واظب عليه رسول الله يل من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة ۲۳۰/۲ 

كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح 
مغتفر ۲۳/۲ 

كل مزية أعطيها الي بل فإن لأمته أغوذجاً منها مالم يدل دلیل على الاعتصاص ۳۹۰/۲ 
کون الشيء حيرا أو شرا لا ينبت یثبت إلا بالشرع ۲۷۸/۲ 

کون الف بكرن سقط یو ابرم تحاف اق ی 

لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ۳۸۸/۲ 

ليس في الحكم والحديث محاباة ۲۳/۱ 

ليس كل ما هو ذريعة إلى منوع يمنع ۳۲۸/۲ 

ما انب على احدث محدث ۳۰۸/۲ 

ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب ۰۳۱۹/۱ ۰۳۳۱ ۱۸٤/۲‏ 

المبالغة في الوزر .عقدار المبالغة في الاستدلال ۲۸۲/۱ 

المفسرون يحملون اللفظ المراد تفسيره على ما يشمله الوضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما 
يقتضيه اللفظ لغة ۱۷۶/۱ 

من ضيّع الأصول حرم الوصول ۳۹/۱ 

الندوب والاباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحیح ۲۲/۲ 

الندوب لا حرج في تركه في الجملة ۱۷7/۲ 

من شرط المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق مرضي ۲۷۷/۲ 

نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه ۷۳/۳ - ۷٤‏ 

النهي الراحع إلى أمر حارج لا يفيد الفساد ۱۹۰/۲ت 

النهي المعلول يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة ۱۸۰/۲ 

هل الترك فعل؟ 4/١‏ ه 

هل الخطاب للأمة يدحل فيه البي َ؟ ۲۱۵/۲ 

هل الخطاب للنبي بی حطاب لامته؟ ۲۱۳/۲ 

وضع الأسباب للشارع لا للمکلف ۲۰/۲ 

الولاية لا تحصل لتارك السنة ۱۵۷/۱ 

لا احتهاد قي العقائد والعبادات ۷/۱ ١ت‏ 


14٦ 


لا حرج في الدين ۱۲۹/۲ 

لا فرق بين أسماء الموارح وأسماء المعاني ٤۳/۲‏ ت 

لا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف ۸۰/۲ 

لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان البي يج والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة ۳۰۸/۲ 
لا يعدل عن الأصل إلا بدليل ۳۳۲/۲ 

لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعيين في الشريعة 05/1 

لا يوحد تعارض بين العام والخاص عند امحققين ۳۰۳/۱ 

الإجماع 

الأمة معصومة في إجماعها ۳۳/۲ ت 

الأمة لا تجتمع على ضلالة ۰۲۹۹/۱ ۰۳۲۲ 557 

ما جاء في الإجماع العتبر ۲۵۲/۲ 

الإجماع الب على الاجتهاد حجة مقطوع ما ۳۶/۲ ت 

لا حلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام ۲۵۲/۲ 

من ادعى الإجماع فهو كاذب ۲6۲/۲ 

إجماع السلف بذم البدع مطلقا ۲/۱ 

إجماع الصحابة على الصحف والرجوع إليه ۳۱۱/۱ 

إجماع الناس على جمع القرآن وكتبه في المصاحف ۲۹۹/۱ 

اتباع احتماع الصدر الأول من علماء الاسلام الطريق إلى السنة ۱5۲/۱ 

من زعم الإجماع من غير تحقق وتثبت ولكن لنصر رأيه ۲۰۷/۲ 

مخالفة التأحرین لإجماع المتقدمين ۲۹/۲ 

إجماع الصحابة على ترك التبرك بغير آثار رسول الله يله ۲۸۷/۲ 

إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من القرائن المختصة ومن بحرد كثرة الطرق 
؟إومت 

إجماع السلف على أن من قرأ سورة الإخلاص في ركعة واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل 
وقام فيه بالقرآن كله ۳۰۱/۲ ت 

الاتفاق: 

الاتفاق على أن أول من زاد أذاناً آخر في الجمعة هو عثمان ۳۰۳/۲ ت 

اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل 
۳۰/۲ 

التحسين والتقبیح: ۱99۱ ۸۳/۳ (TYE‏ ۳۶۲ 

طريقة أهل التحسين والتقبیح أن العقل یستقل بالتشریع ۱۹۱/۱ 

حسن وقبح البدعة لا یعرف إلا من جهة الشرع ۳۰۷/۱ 

کون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع ۲۷۸/۲ 


1۹۷ 


العقل لا بحسن ولا يقبح ۲۹۰/۲ 

الشريعة: 

الشريعة جاءت لصا العباد في عاحلتهم وآحلتهم 0۰/۱ 

الشريعة أباحت التوسم في التصرفات 0۵۱/۱ 

ما ینهی عنه لکونه مخالفاً يضاهي التشریع ۲/۱ 

حال الفلاسفة مع أصول الشرائع 0٩/۱‏ ۱ 

وضع الشرائع إنما هو لصا العباد في العاحل والآجل معا ۹/۱ ت 

لا بد أن يبقى من الشريعة الفروضة ما بين زمان آحذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها 
بعض الأصول معلومة 0٩/۱‏ 

بعث الأنبياء عند أذ الشرائع في الدروس 0۹/۱ 

الشريعة ما زالت في أثناء نزولها على توالي تقریرها تبعد بين أهلها وبين غیرهم ۸/۱ 
التشريع لا يكون إلا لصاحب الشرع ۲۰/۲ 

الأشياء قبل وجود الشرع هل على الإباحة أم على المنع؟ ۲۷۲/۲ 

كيفيه تعامل رسول لله يله مع الباحات ۲۳۷/۲ 

الله لم يطالب العباد بترك الملذوذات ولا طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها ۲۲۹/۲ 
الشارع أباح أشياء ما فيه قضاء غمة النفس وتمتعها واستلذاذها ۲۳۰/۲ 

اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل يما على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ۲۳۵/۲ 
أنواع المسكوت عنه في الشريعة ۲۳/۲ 

الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بحملتها 0۱/۲ 

مدار الشريعة على ضم الأطراف 0۰/۲ 

لا يصح أن تتوافر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين ۲۹۹/۲ 
لا عکن أن تعارض الفروع الحزئية الأصول الكلية 1۲/۲ 

الوحوه اليّ تثبت ما الشرائع ۲5۹/۲ 

لو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنسزل الشرائع 74/١‏ 

الفتيا 

الامتناع عن الفتيا قبل نزول المسائل ۱۷۸/۱ 

الفتيا على الخروج عن العهدة ۱۷۹/۱ 

كراهية الفتيا ١//11ات‏ 

عاقبة الفتوى بغير علم ٠١9/١‏ 

العمل بالفتيا عند الاضطرار ۱۸۱/۱ 

صوایی الأمراء ۰۱۷۹/۱ ۳۰۳/۳ 

ضلال الفی برأيه واضلاله ۱۰۹/۱ 

مراتب السائلین وحال الفتین معهم ۳۱/۱ ت 


۹۸ 


فهرس الفوائد الحديثية 


الإسناد من الدين ۱۰/۲ 

أول من قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام ۱۷/۲ت 

سبب أحذ العلماء بالحديث الرسل ۱۵/۲ 

سبب رواية هد عن جماعة من الضعفاء في المسند ۱۷/۲ت 

الضعيف الذي قبله أهل العلم في الترغيب والترهيب ۱۹/۲ 

العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ۱۲۰/۱ 

شروط الضعيف الذي يعمل به في الترغيب والترهيب ۱۹/۲ت 

الحديث الضعيف الإسناد لا يغلب على الظن أن البي كَل قاله ۱۱/۲ 

ليس هناك دليل على تقدم الحديث الضعيف على القياس ۱7/۲ 

اعتماد البتدعة على الأحاديث المكذوبة والواهية في تأييد بدعتهم ۱۲/۲ 

الحديث الذي سقط به نعيم بن ماد ۹/۱٦۱ت‏ 

لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث وتعليق احقق على ذلك 45/١‏ ۷٤ت‏ 

إطلاق المنكر على الموضوع ۱۳/۲ت 

المصنف لم يضمن صحة الأحاديث جميعها ال ساقها ١85/١‏ 

الفرق بين حديثي الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة وحديث اتباع سنن اليهود والنصارى ۱۰/۱ 
ا 

ضبط روايات حديث بدأ الإسلام ۲/۱ت 

ذكر بعض الحفاظ الذين صححوا حديث العرباض بن سارية ١/١٦ت‏ 

الحديث الصحيح في الظاهر إذا حالف أصلاً من أصول الشريعة كانت هذه المخالفة دليلاً على 
الوهم في بعض رواته ١5/1‏ 

التوفيق بين حديثي الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي» وحديث أن الأئمة من قريش 54/١‏ ١٠ات.‏ 
حديث "من أحدث في أمرنا ما ليس منه..." اعتيره العلماء ثلث الاسلام ٩٩/۱‏ 

عدم رد رواية زيادة الثقة ۱۷/۲ت 

إسناد الحديث الحسن ليس فيه من يعاب جرحة متفق عليها ۱۵/۲ 

سبب أحذ العلماء بالحديث الحسن ۱۵/۲ 

ما جاء في مدح الذهبي لولفات القاضي عياض وإشارته للأحاديث المفتعلة في كتابه "الشفا" 
۱ت 


1۹۹ 


ابن البارك روى عن ابن ليعة قبل احتلاطه ۱۷۰/۱ت 
القاضي عياض إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق ۱۱۹/۱ت 
الاتصال والانقطاع 

إبراهيم النخعي 2۱۲۲/۱ ۱۸۰ت 
إبراهيم التيمي ۱۸۰/۱ت 
بكر بن عبد الله ۲۰۹/۱ت 
حلاس ۲۰۱/۱ت 
ذويد بن نافع ۳۸/۱ ت 
سعد بن مسعود ۲۰۱/۲ت 
سليمان بن سليم ۱۳۵/۱ت 
الشعبي ۱۹۸/۱ت 
طاوس ۱۷۸/۱ت 
عبدة بن أبي لبابة ۱۳۳/۱ت» ۲۲۸ت» ۳۲۳/۲ ت 
العلاء بن زياد ۰2۱۱۹/۱ ۲۵۵/۲ت 
عمرو بن دينار 4۱/۲ت 
عمرو بن مرة ۱۷۲/۱ت 
مهدي بن ميمون ١/4١ات‏ 
مسلم بن أبي عمران ١/9/ات‏ 
مکحول ۱ ت 
آبو البختري ۳۲/۲ ت 
آبو حازم 440/۲ ت 
آبو قلابة 2۱۲۷/۱ ۳۷/۲ ت 

الکتب والمحققون: تعقبات وتصحیفات وتحريفات وتنبیهات 
تعقب المحقق للمصنف 4۰/۲ ت 
تعقب ابن حجر للمزي ۲۳/۲ ت 
تعقب على الصنف ‏ عقيدته ۳۲۷/۳ ت 
التحذیر من کتاب صحیح شرح العقيدة الطحاوية للمبتد ع السقاف 4/۲ ۲ت 
التنبيه على وهم لابن حبان في ذکره لسیار الأموي في "ثقاته" في طبقة التابعين ثم في طبقة أتباع 
التابعين ۷۲/۱ت 
تعقب الحقق للشيخ سليم افلالي في توحیهه لكلام الشاطي في الظاهرية ۳/۲ ت 
تعقب المصنف لابن رشد في عدم اعتباره التزام السكوت والقيام في الشمس من العاصي ۲۰۶/۲ 
تعقب الحافظ على النووي في ادعائه أنه لا يلزم أن يكون ما في "الصحيحين" مقطوع بأنه كلام 


۷۰ 


الني ي ۳4/۲ ت 

رد احافظ على النووي في قوله بأن امحققين والأكثرين على أن خبر الآحاد يفيد الظن ما ۸ یتواتر 
۳/۲ ت 

قول الصنف بقول الأشعرية في کلام الله 40/۲ - 45ت 

ذکر بعض من رد على الصنف في منعه من التزام الدعاء جماعة جهراً حلف الصلوات ۲۵۱/۲ت 
تصحیف في "الدیباج الذهب" ۲۰/۲ 4ت 

تحریف في مطبوع "الأوسط" للطبراني 1۷/۲ ٤ت‏ 

تحريف في مطبوع " الستدرك" 45/۲ وت 

تحریف في مطبوع "زوائد البزار" 44/۲ 4ت 

تحريف وتطبیعات في " الستدرك" 44/۲ ٤ت‏ 

تحريف في مطبوع "مسند الامام أحمد" ٤٤/۲‏ ٤ت‏ 

تحریف في مطبوع "سنن ابن ماجه" ٤۲/۲‏ ٤ت‏ 

حطاً مطبعي في مطبوع "بیان الدلیل" ط فیحان ۲۷/۲ت 

حطاً في "سنن أبي داود" في اسم راو ۲۳/۲ت 

وهم في اسم راو في "حامع الترمذي" بطبعاته» وكذلك في "تحفة الأشراف" ۰۹/۲عت 
التنبيه على حديث قد يكون أقحم في "جامع الترمذي" وليس فيه على التحقيق ۱۱۳/۱ت 
تحريف في مطبوع "السنة" لابن أبي زمنین ۲۲۳/۲ت 

التنبيه على وهم في تخريج أثرين في المطبوع من "الاعتصام" 45/7 ۷ات 

الإشارة إلى أن الولف ينقل من "المتفق والمفترق" للخطيب 4/١‏ ١/ات‏ 

الإشارة إلى أن مطبوع " المتفق والمفترق" غير كامل ۱۱/۱ت 

التنبيه على وهم وقع فيه ابن ابمحوزي وبعض المعاصرين ۳۳/۱ ت 

ما نسب إلى الإمام مالك بحواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ۸/۲ 

التنبيه على أن اليسير من كتاب "الاعتصام" هو الذي لم یتمه المؤلف ۳۹/۱ ت 

عرض المصنف لما تعرض له من مبتدعة زمانه ۲۱/۱ 

قلة التصانيف في التحذير من البدع ۲۹/۱ 


¥ جد عند ان | 


مسائل الفقه مرتبة على الأبواب 
الطهارات والنجاسات: 
الطهارات ۶۸/۳ 
الصلاة في الوقت في الثوب النحس ۸/۳ 
الصلاة بعد الوقت في الثوب الطاهر ۸/۳ 
الماء الیسیر إذا حلت به نحاسة يسيرة وتغیرت أوصافه ۷/۳ 
سور سباع الطير ٩7/۳‏ 
من ترك التطهر بالاء الساحن واعتار البارد تشدیدا على نفسه ۲۲۵/۲ 
أحر من ۸ تمنعه شدة البرد من كمال الإسباغ ۲۲/۲ 
علامة أمة محمد ی الغرة والتحجيل ۱۰۸/۱ 
التيمم ۷۲/۳ 
التطهير بالتراب ۶۹/۳ 
ما حاء في نوم الرسول يل جنبا من غير أن عس ماء ۲2۷/۲ 
تشبيه البتدعة لكلام السلف بخرقة ایض ۲۸/۳ 
الأذان: 
بحيء الامام لم يشرع فيه الأذان ۳۰۵/۲ 
لم يشرع لأهل المسجد الإعلام بالصلاة إلا بالإقامة ۳۰۵/۲ 
التنبيه على أنه لا حاحة في وقتنا للعمل بأذان عثمان لانتفاء الحاحة ۳۰۷/۲ ت 
السبب الذي من أجله زاد عثمان بن عفان أذاناً آخر يوم الجمعة 2۳۰۳/۲ ۳۰۷ ت 
ما حاء عن عطاء في أن أول من زاد أذاناً آحر يوم الجمعة هو معاوية ورد ذلك ۲ ۳ت 
ول من أحدث الأذان بين يدي الامام في الجمعة ۳۰۲/۲ 
بدعية القول في نداء الصبح (أصبح ولله الحمد) ۲۶۰/۲ 
أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هو هشام بن عبد الملك ۳۰/۲ 
الصلاة: 
التثويب بالصلاة من الضلال ۳۳۸/۲ 
كراهة مالك دعاء التوجه بعد الاحرام وقبل القراءة ۳۳۳/۲ 
بدعية جلوس الامام بعد السلام ا" 
عد الفقهاء (سراع قيام الامام ساعة سلامه من فضائل الصلاة ۲۵۰/۲ 
الصلاة هي العمل الوحيد الذي ۸ يتغير في زمن الصحابة ۱۰/۱ 
النهی عن الصلاة في أوقات مخصوصة ۵۰/۳ 
مبالغة كثير من العلماء في (دحال الفرض في النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها 
۳۱۹/۲ 


أول من أحدث تحريك الرحلین في الصلاة ۳۲۲/۲ 

بدعية من اعتقد ركنية قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر من الجمعة ۳۲۱/۲ 
الحض على إقامة صلاة الجماعة لمن بلغ عددهم ثلاثة وإلا استحوذ عليهم الشيطان ۲۰۵/۲ت 
فضل المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى من ۱۰۹/۱ 

ذم أن يخص الإمام نفسه في الدعاء وتوحيه ذلك ۲۸۱/۲ 

صلاة الجماعة من سنن امدی ۱۰۹/۱ 

الصلاة في البیت ترك لسنة الصطفی ل ۱۰۹/۱ ۱ 

احرص على رفع الأيدي في الصلاة ولو كان یفعله بعض البتدعة ۲۵۹/۲ 
آرادوا قتله لأنه يرفع يديه في الصلاة ۲۶۰/۲ 

من نسي تكبيرة الاحرام ‏ وکبر للركوع ۷۷/۳ 

أهمية الخطبة في صلاة الجمعة ۳۰۲/۲ 

تحية السجد ۶٩۹/۳‏ 

صلاة النوافل ۰۰/۳ 

ما حاء في الاحتماع للنافلة في البیوت ۲۳۳/۲ 

هل التنفل في البیت أفضل منه في أحد الساحد الثلاثة؟ ۲۳۳/۲ 

إحفاء النوافل والندب لذلك ۲۳۲/۲ 

التزام النوافل الي يشق التزامها مخالفة للدليل وهل تدخل في البدعة؟ ۱۸۷/۲ 
الوتر 4٩/۳‏ 

قيام رمضان: 

لم يقم أبو بكر في زمانه التراويح جماعة لسببین ۳۲۰/۱ 

قيام رمضان في الساحد ۵1/۳ 

من حلف ألا ينام على فراشه سنة ۲۰۱/۲ 

ترك رسول الله يلي قيام رمضان في السحد حوف الافتراض ۱۳۷/۲ 
کره مالك قيام اللیل كله ۱۵4/۲ 

إذا كان قیام الليل مانعاً من أداء حق الزوحة ۱۸۵/۲ 

صلاة الضحی والعیدین والخوف والاستسفقاء: 

إذا كانت الواظبة على صلاة الضحی تمنع صاحبها عما هو أولى ۱۸۰/۲ 
الجماعة في العیدین والخسوف والاستسقاء ۰۰/۳ 

صلاة الخسوف ۶۹/۳ 

أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين ۳.1/۲ 

أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ٣٠٠/۲‏ 


سجود الشكر: 

توضيح مقولة الإمام مالك في بدعية سجود الشكر ۲۷۰/۲ت 

هل ثبت عن رسول الله ی سجود الشكر أو الأمر به؟ 7559/7ات 

من كره سجود الشكر من الأئمة ۲۹۵/۲ 

عدم نقل سجود الشكر عن الني ی واحتجاج مالك بذلك في القول بكراهيته ۲۶/۲ 
اجنائز: 

الجنائز ۵۰/۳ 

لا جوز الجهر بالذکر أمام ابحنائز ۱۰۳/۲ 

الصيام: 
الصيام ۵۰/۳ 

الصوم هو اختصاء هذه الأمة ۲۰۰/۲ 

صيام الستة أيام بعد الفطر من رمضان 4175/١‏ 

تخصيص صيام اليوم الذي مات فيه الشيخ من كل عام ۲۹/۲ 
فضل الإفطار في السفر للتقوي على ملاقاة العدو ۱۸۲/۲ 
السبب في النهي عن صوم الوصال ۱۸۹/۲ 

مي الإمام مالك عن صيام ستة أيام من شوال 0۳۱۷/۱ ۳۳۲/۲ 
الصوم الذي يكون به تقوى الله وكبح الشهوات ۰۲/۱ 

حال اليهود والنصارى لا أمروا بالصيام ۱۳۰/۱ 

بدعية صوم يوم النيروز والمهرجان 75/7" 

الزكاة: 

قتال مانعي الزكاة 451/7 

أذ شطر مال مانع الزكاة ۳/۳ ت 

ما جاء في زكاة النضر والبقول ۲۷۰/۲ 

الحج: 

الحج ۰۰/۳ 

من قرأ القرآن في الطواف على غير وجه الالتزام ۳۱۳/۲ 
الاتفاق على بطلان الحج في غير آشهر احج ۳۳۲ 

حجة امس في ت ركهم الوقوف بعرفة 4//١‏ 

لم يرد في الشرع إطلاق الحج إلى شيء ما يزار إلا بيت الله الحرام ۳۶/۱ت 
حج الملائكة إلى قبور معلمي القرآن ۰۳۳/۱ ۲ ت 

حجة المشركين في الطواف بالبيت عراة 44/١‏ 

حرم المدينة ١٠/١‏ 


تحرم المدينة ولعن من أحدث فيها ۱۸۵/۱ت 

إباحته يي سلب الذي يصطاد في حرم المدينة ۳٩/۳‏ ت 
المعاملات المالية: 

احتلاف الصحابة في البيوع ۲۳۲/۳ 

احتلاف الصحابة في أمهات الأولاد ۲۳/۳ 

تضمين الصناع ۰۲۳/۳ ۲4 ۳۳ 

تضمین الأجير الشترك 1۸/۳ 

تضمين صاحب الحمام الثیاب ۱۸/۳ 

تضمین صاحب السفينة ۱۸/۳ 

تضمین السماسرة الشت ر کین ٩۸/۳‏ 

تضمین حال الطعام 1۹/۳ 

اشتراء سلعة إلى امحصاد أو الجذاذ ۷۰/۳ 

ما جاء عن بعض الأئمة في إنكار حيار المجلس ۲۵۷/۲ات 
حكم البيع بعد الجمعة ۱۸۹/۲ 

مذهب مالك بالحلي المصوغ وبيعه 1۷۳/۲ 

كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا 1۷۳/۲ 
البنوك الاسلامية ۲۵/۲ عت 

استشجار الأحير بطعامه ۷۵/۳ 

الغرر ومقدار السامحة فيه ۷/۳ 

القمار 2/۳ ۷ات 

التأمين 1/۳ ۷ات 

الوقف: 

الوقف وصحته ۱۳۱/۳ت 

الأشربة: 

رأي طائفة من الكوفيين في الخمر 477/١‏ 

أمره يلو بكسر دنان الخمر وشق ظروفها 5/7/ات 
تحريق عمر لانوت الخمار ايان 

الأضحية: 

حكم الأضحية ٤۷٥/۲‏ 

ترك بعض السلف سنة الأضحية والسبب في ذلك ۲۳/۲ 
كراهة السلف الأضحية خوفا أن تصبح واحبة ۳۳۲/۲ 


العقيقة: 

حكم العقيقة ٤٠۲/۲‏ 

الأطعمة: 

تحليل شحم الخترير عند بعضهم ۳۷۲/۳ 

ترك الرسول ی أكل الضب ۲۰۵/۲ ۲۱۰ 

السیب الذي لاله امتنع الرسول وَل من أكل الثوم ۲۰۸/۲ 
ما جاء في تحريم الرسول ي للعسل ۲۰۹/۲ 

فضل من أكل طيباً وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه ۱۱۷/۱ 
احتلاط اليتة عذکاة ۰۲۸۲/۲ ۱۱۳/۳ 
من ملك لحم شاة ذكية حل له أكلها ۱۱۲/۳ 

أكل اليتة والدم ولحم الختزير للمضطر ۳۸/۳ 

صور من مأكل الرسول ی ومشربه ۲۲۷/۲ 

الاقتصار على البشیع في الا کول من غير عذر تنطع ۳۱۳۸/۲ 
التشدید على النفس باختیار حشن المأكول ۲۲/۲ 

تحريم اليهود لا کل لحم الابل والعروق والسبب في ذلك ۲۱۱/۲ 
ما قاله عمر لیزید عند سماعه بتناوله آلوان الطعام ۱۲۹/۱ 

ذم التکثر من آلوان الطعام ۱۲۹/۱ 

كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو حارج عن سنة البي ی 04/۱ 
آمر یل يوم خیبر بکسر القدور ۳۷/۳ ت 

الأعان: 

من حلف على شيء و ۸ يقل إن شاء الله كان بالخيار ۲۱۲/۲ 
الحلف إذا وقع فصاحبه مخير بين ترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر ۲۱۲/۲ 
النذور: 

مدح الله للمؤمنين بالوفاء بنذرهم ۱۹۳/۲ 

من نذر تجرع شيء على نفسه ۲۰۵/۲ 

لا يستحب النذر ۱۵۰/۲ 

من نذر وجب عليه الوفاء ١51/5‏ 

الكفارات: : 

تحريم الحلال إذا كان محلوفاً عليه ففيه الكفارة ۲۰۱/۲ 

من حلف على تحرتم بعض الحلال عليه فليكفر وليفعله ۲۰/۲ 
النساء والنكاح والطلاق: 

ندب الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد ۲۱۸/۲ 


م يكون ترك النكاح أولى؟؟/7717 

بدعية نكاح التحليل والدليل على ذلك۲۷۱/۲ 

نسخ نكاح التعة ۱۹۸/۲ 

نكاح الاستبضاع ۳4۹/۲ 

فسخ النكاح الفاسد ۷۷/۳ 

من حرم زوجته على نفسه والفتيا في ذلك ۰۲۰۳/۲ ۱۰۹/۳ 
احتلاف الصحابة في الطلاق قبل النکاح ۲۳۰/۳ 

طلاق الکره ۲۰/۳ 

نکاح أكثر من اربع نساء ۳۷۱/۳ 

المرأة یتزوجها رجلان ولا یعلم الآحر بتقدم نکاح غيره عليه إلا بعد البناء ۸۰/۳ 
احتلاط الزوجة بالأجنبية ۳/ ۱۱۳ 

القسم بين آمهات المؤمنين هل كان واحباً علی رسول ا ۲۸۸/۲ 
ما جاء عن الالكية والشافعية في الایلاء ۳۷/۲ 

الشریکان یطآن أمة في طهر واحد فتأني بولد ۷۲/۳ 

من وطء أمته فعزل عنها وأتت بولد ۷۲/۳ 

من حرم اللحم على نفسه لاشتهاءه النساء بعد أكله ۱۹/۲ ۲۰۹ 
إرادة بعض الصحابة ترك النساء وانکار الرسول ي لذلك ۱۹۰/۲ 
هم بعض الصحابة في ترك النساء ۱۹۷/۲ ۲۰۰ 

آبو يزيد البسطامي لا يبالي استقبلته امرأة أم حائط! ۱5۷/۱ . 
الانتشار للنساء لیس عذموم ۲۱۰/۲ 

امرأة الفقود ۸۲/۳ 

الحرام في الطلاق ۳۷۰/۳ 

الاختصاء: 

احتصاء هذه الأمة الصيام ۲۰۰/۲ 

الخصاء بقصد التبتل من البد ع احرمة ۳۸/۲ 

نمی رسول الله ي عن التبتل ۳۱/۱ 

التبتل مخالف لسنة الرسول عليه السلام ۳۱/۱ 

التبتل الصحیح ۲۱۸/۲ 

من فسر التبتل بالاحلاص ۲۱۹/۲ 

هم بعض الصحابة أن يجبوا آنفسهم ۱۹۸/۲ 

الرضاع: 


إذا اشتبهت الرضيعة بالأجنبية ۲۸۲/۲ 


إخبار المرأة بالرضاع ۱۰۹/۳ 

اللباس والزينة: 

إباحة الحرير للنساء مطلقاً وللرحال في بعض الأحوال ۶۳۳/۲ 

أمره ييه لعبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين العصفرین ۳٩/۳‏ ت 

أمره وله لابس خاتم الذهب بطرحه ۳٩/۳‏ ت 

التنطع في الاقتصار على الخشن من الملبس دون ضرورة ۲۲۸/۲ 

هم بعض الصحابة بلبس السوح زهداً في الدنيا ۱۹۷/۲ 

الغناء والوجد والطرب: 

لم يكن غناء الصدر الأول فيه تصنع ولا تکلف بل كان مردودا إلى أصل الخلقة ۱/۲ 
قول مالك في غناء أهل المدينة: إنما يفعله الفساق ۱۰۲/۲ 

التواحد الذي كان يظهر على الصحابة هو البكاء واقشعرار الحلد التابع للحوف ۱۰/۲ 
الفرق بين الرقة والطرب ۱۱۷/۲ 

إباحة الغناء والدف في العرس ونحوه ۳۳/۲] 

ما روي قي تواحد الرسول و واهتزازه عند السماع کذب باتفاق أهل العلم بالحديث 4/۲ ۱ت 
حال من استحل ماع اللاهي حتجاً بوصوله إلى درجة لا يؤثر فيه اعتلاف الأحوال ۱5۶/۱ 
الفر ائض: 

مسائل امد في الفرائض ۳۷۵/۳ 

اختلاف الصحابة في الفريضة المشتركة ۲۳۵/۳ 

احتلاف الصحابة في ابحد مع الأخ ۲۳۳/۳ 

العتق والإماء: 

العتق بالثلة ۳۶/۳ 

من حلف على أمته أن لا یقرها ۲۰/۲ 

من حرم على نفسه وطء آمته غير قاصد به العتق ۲۰۳/۲ 

الحدود والتعزیرات: 

توبة القاتل ۲۹/۳ 

قتل الجماعة بالواحد 4۰/۳ 

قطع الأيدي بالید الواحدة 4۱/۳ 

قطع الأيدي في النصاب الواحد 4۱/۳ _ 47 

إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه ۳۳/۳ ت 

الساقط على جریح حفوف مرحی ۳۷۵/۳ 

حد شارب الخمر ثمانين ۱۷/۳ 

تغريب البتد ع وسجنه 44/۱ 


تحريق عمر لقصر سعد ۰7۳۳/۳ /الات 

تحريق موسى العجل 7//الات 

الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي ۷۰/۳ 

إتلاف النفس أو عضو منها بقصد التقرب إلى الله من البدع احرمة ۳۹۸/۲ 
الشهادات والأقضية: 

الشهادة على الزنا ۷/۳ 

السجن بالتهمة ۲۳/۳ 

الضرب بالتهمة ۲۳/۳ 

من يتولى القضاء ۲/۳؛ 

إقامة الأمثل في الامامة 1۳/۳ 

الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاحتهاد 4۲/۳ 
الأموال والضرائب: 

أحذ مال من الأغنياء على وحه الضريبة ۲/۳ 

أحذ مال الغير عند الضرورة ۳۹/۳ 

حكم المكوس 4١7/5‏ 

شروط فرض ولي الأمر للضرائب ۲۸/۳ت 

الجهاد والغنيمة: 

لو وطىء الكفار أرض الإسلام تعين اللجهاد ۲۷/۳ 

حال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم ۹/۲ت 
الجهاد سياحة هذه الأمة ۲۰۰/۲ 

حال من ترك الجهاد بسبب عمل ألحقه بالمرضى ۱۹۱/۲ 
إسلام الكافر تحت ظل السيف ۲۰/۳ 

ما جاء في تقسيم الإمام الغنائم حسب ما تقتضيه الصلحة ۲/٩ت‏ 
النفل عند مالك لا يكون إلا في الخمس ٩/۲‏ 

قطع نخيل اليهود إغاظة لهم ؟//الات 

الأئمة وولاة الأمور: 

الفرق بين الامام والنبي والرسول عند الشيعة ۳۹۹/۳ ت 
ما يسمح لولاة الأمور من الاحتهاد فيه ۱۶۷/۱ت 

لزوم الخلفاء الراشدين العمل دليل على عدم نسخه ١55/١‏ 
التعامل مع الأمراء الذين يؤحرون الصلاة ۱۱۷/۱ 

ما جاء في عدم إطاعة الأمراء في معصية الله ۱۱۷/۱ 
السمع والطاعة ولو كان لعبد حبشي ۱۰/۱ 


فرض الله على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس ۲۲۹/۲ 
تزعم الإمامية أن الإمام معصوم كالنبي عليه السلام ۳۹۹/۳ ت 
الأمير أثقل الناس حملاً ١ 4/١‏ 

الأمير ليس بقاض ولكن منفذ ۱۶۳/۱ 

الامام الضال الذي يضل الناس بغير ما أنزل الله ۱۲۸/۱ 
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الآداب والحكم والأخلاق والرقائق 
الإحداث: الاستنان بسنة سوء من e‏ ۳۰۳/۱ 
الاختلاف: احتلف أهل العلم بالصلاة حلف أهل البدع ۲۹/۱ 
الإخلاص: من فسر التبتل بالإخلاص ۲۱۹/۲ 
الأخلاق: حسن الأحلاق مع الإخوان من علامات السعادة ۱6۶۲/۱ 
الأخوة: التحذير من مؤاحاة أهل البدع ٠۸٤/١‏ 
الأذكار والأدعية: 
حال الرسول يلع دبر كل صلاة ۲۶۱/۲ 
الرسول يليه كان لا يظهر الدعاء للناس إلا في موضع التعليم ۲۶/۲ 
إنكار علماء السلف على من التزم الدعاء جماعة حلف الصلوات ۲۶۱/۲ 
مع تواطؤ علماء السلف وتشديدهم على نقل جميع آمور البي يِه لم ينقلوا التزام الدعاء بصورة' 
جماعية دبر الصلوات عنه أو عن أصحابه ۲۵۰/۲ 
ما جاء في سرعة قيام الرسول يِه إذا اى صلاته ۲۸/۲ 
م يذم طلب الدعاء من الآخرين؟ ۳۱/۲ 
لم يشترط أحد من العلماء لقبول الدعاء عدم اللحن فيه ۲۷۲/۲ 
احتجاج من أجاز الإجماع على الدعاء والتزام ذلك بأنه تعاون على البر والتقوى والرد على ذلك 
۳۱۷۹/۲ 
ما جاء في ذم تخصیص الامام نفسه بدعاء وتوحیه ذلك ۲۸۱/۲ 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفحر إذا صلی: اللهم إن أسألك علماً نافعاً ٤٤/۲‏ ۲ 
ذكر بعض الذين كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء خلف الصلوات ۲۹۲/۲ 
عامة ما جاء في دعائه عليه السلام بعد الصلاة ما سمع منه كان يخص به نفسه دون الحاضرين 
Yer/Y‏ 
ما أثر عن رسول الله كله في الذكر بعد الصلاة ۲٤٤/۲‏ - ۲4۵ 
حالس ذكر الله وتلاوة القرآن هي رياض الحنة ۸۸/۲ 
الذكر يحيي القلب وينيره ۷۹/۲ 
ما جاء عن بعض السلف من إنكار الدعاء هيثة الاحتماع ی ۳۱/۲ 
بعض ما احتج به من أحاز التزام الدعاء جهرة على هيئة الجماعة أدبار الصلوات ۲۷۳/۲ 
ذم السلف الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن ۳۲۰/۲ 
معية الله لمن دعاه ۳۱۱/۲ 
الطلب من الآخرين الدعاء ۳۱۵/۲ 
الدعاء بميئة الاحتماع في بعض الأوقات للنازلة ۳۱۳/۲ 
الزمان الذي لا ینفع فيه دعاء ۱۳۸/۱ 


۷۳۱۱ 


ما يعوق عن إجابة الدعاء ١49/١‏ 

كراهية السلف لدعاء الانسان لغيره ۳۱/۲ 

الأذى: إياس الخلق من ترك أذى الخلق ۱۵۸/۱ 

الإسراف: ذم الإسراف الخارج عن حد المباح ۲۲۸/۲ 

الاستقامة: كل خير في الاستقامة ۱۲۲/۱ 

الإصرار: احتلاف إثم المبتدع في كونه مصرا على بدعته أو عدمه ۲۹۰/۱ 
الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ۲۹۰/۱ 

الاعتصام: الامتناع بالله من الغفلة والعاصي والبدع هو الاعتصام بالله ۱۵۵/۱ 
الاعتصام بالدین والسنة من اتباع اموی ۱۶۳/۱ 

الاعمال: البدعة بط الاعمال ۲۰۵/۱ 

إحباط أعمال من زعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً ۱۸/۱ 

الاقتداء 

الاقتداء برسول الله يِه حي في ما سأل به الله عز وجل ١51/١‏ 

الاقتداء بالسلف لا يكون بالتبرك بالآثار بل باتباع الأفعال والأقوال والسير على طريقهم 
۱۸۷/۲ 

متابعة الصطفی له من علامات الحبة لله ۱۹/۱ 

إعظام الرسول 6 ۵۰/۲ 

محمد ول كان آعلی الخلق همة وأقرهم زلفة ۱۰۳/۱ 

ادعاء حب الرسول يِه لاصطياد الجهال ۱۶۲/۱ 

ما جاء في هدي الرسول ييه في الطعام والشراب والجماع ۱۹۸/۲ 
الطریق إلى السنة بلزوم طريق الاقتداء ۱۰۲/۱ 

أقوال وأمثال: 

الأبدان رهينة للشهوات ١٠١/١‏ 

التمسك بالدين كالقبض على الحمر ۳۲/۱ ت 

لكل حدید لذة 49/١‏ 

من عز بز ۸/۲ 

الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً ۲۳/۱ 

أهل العراق: كثرة تصرفهم في الأحكام ولومهم بذلك ۱۸۲/۱ 

أهل الخيل: التعاسة في سؤال أهل الحيل والکر ١/1ات‏ 

أهل الذكر: السعادة في سؤال أهل الذكر ١71/١‏ 

الأوامر: إذا توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام ۲۲۱/۲ 

الأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة كما قد يجوز الدوام عليه ولزومه ۱۱۵/۱ت 


۷۳ 


الباطل: تعدد طرق الباطل وصعوبة حصرها ۱۱/۲ 

البركة: بركة المسلم في عمله وليس في ذاته ۲۸۷/۲ ت 

حصول بركة المسلم بقدر استقامته واتباعه ۲۸۷/۲ ت 

عظم البركة الي توجد في احتماعات الرسول ول لا يمكن أن توجد في الأزمنة الي جاءت بعده 
21/١‏ 

البصر: ما يد ركه العبد من الفضل بغض بصره عن المحارم ۱۲۲/۱ 

البلاء: النهي عن الاستعجال بالبلية ۱۷۸/۱ 

التأويل: تأويل الحزئيات حن ترجع إلى الكليات ٤٠/۲‏ 

تأول الشر کین فيما ابتدعوه في تغيير ملة إبراهيم 4//١‏ 

التحذير: التحذير من الاغترار بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية عجرد العقل قبل 
النظر في الشرع 0۸/۱ 

التداوي: حكم التداوي ١/1ه‏ 

التساهل: هو مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات ۲۰۷/۲ 

التشديد: حال من شدد على نفسه وألزم غيره بذلك ۲۲۵/۲ 

حال من شدد على نفسه بالمأكل والملبس والتعامل مع ما أباحه الله له ۲/ ۲۲۸ 

ذم القصد إلى اختيار التشديد والكراهية على النفس 775/7 

التحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موحب شرعي مفتات على الشارع ۲۲۹/۲ 
التوقي: التحريم من أجل التوقي عن الوقوع بضرر ۲۰۷/۲ 

التقوى: الوقوف مع الحدود هو التقوى 10٥/1‏ 

التواضع: فضل التواضع 

الثواب: احتماع النهي مع الثواب ۲ ت 

لیس في حلاف السنة رجاء واب ۱۹/۱ 

الجمهور: ما حاء ‏ مخالفة قول ابلمهور ۲۰۸/۲ 

الجهل: علامة اجهل .عقاصد الشر ع بالابتداع 0۲ 

حصول الزیغ من حهة اجهل ۷/۲ 

كثيراً ما يحم الجهال بأدلة فاسدة وبادلة صحيحة بالاقتصار على دلیل ما واطراحاً للنظر في غيره 
من الأدلة الأصولية أو الفرعية ۸/۲ 

صاحب البدع حاهل بالشريعة ١95/١‏ 

وجوه الجهل لا تتحصر ۱۲/۲ 

الجوارح: انطاق الجوارح شاهدة على صاحبها ۶۱۹/۳ 

احجامة: ما جاء في شرب أحد الصحابة لدم حجامة رسول الله وَل ۲۸7/۲ 

الحدود: النهي عن تعدي الحدود ۱۷۸/۱ 


تالف 


احرج: حرص الشارع على رفع احرج عن هذه الأمة ۲۲/۲ 
احرص: الحرص على إحكام ما افترض الله على العبد ١50/١‏ 
الحق: ما يواحه طالب الحق من صعوبات ۳۱/۱ ت 

إعلان الحق واحب على من قلده الله من طریق الفقه قلادة ۳۲/۱ ت 
قلة سالكي سبیل الحق ۳۹/۱ 

السبیل القصد هو طریق الحق ۸۰/۱ 

طریق الحق واحدة وطریق الباطل متعددة ۱۱/۲ 

سهولة طریق الحق ۱۲۳/۱ 

الحق یعرف بالنور الذي عليه ۱۳۳/۱ 

احلال: ترك الحلال معصية ۲۰۶/۲ 

الحدة: الحدة في التقرب إلى الله ۱۱۵/۱ت 

الحكمة: حجب الحكمة عن مجالسي أهل البدع ۱۹/۱ 

الحمية: الحمية من المضرات ۵۱/۱ 

الخسف: الخسف من أسفل والمسخ من فوق ۸۷/۱ 

خشية الله: حط الخطايا عن الذين يخشون رهم ۱۳۱/۱ 

فضل من فاضت عيناه من نحشية الله ۱۳۱/۱ 

الخطأ: الخطأ من النفس ومن الشيطان ۱۷۹/۱ 

الخلاف: احتلاف العلماء رحمة إلا في ريد التوحيد ۱۵/۱ 

عدم الاعتداد .عخالفة أصحاب البدع والجهالات 41/7 

من استدل بحل شحم اختریر والرد على ذلك ۳۹/۲ 

الخيانة: ما حان أمين قط ۱۲۹/۳ 

خوارم المروءة: البصاق تحاه القبلة ١55/١‏ 

الدعاة: ما جاء في الدعاة على أبواب جهنم وحال من أجايهم ٠١5/١‏ 
الدنيا: المقصود برفض الدنيا ۲۱۷/۲ 

تعامل السلف الصا مع الدنيا ۲۱۸/۲ 

التبتل رفض الدنيا ۲۱/۲ 

ما جاء عن بعض الصحابة من إرادتهم رفض الدنيا وتغليظ الرسول يل لذلك ۱۹۵/۲ 
هم بعض الصحابة في التخلي عن الدنيا ۲۰۰/۲ 

الديك: كل أحاديث الديك كذب إلا حديثين ۱۳/۲ت 

الدين: استكمال هذا الدين وتمامه عند قبض رسول الله ي ۱۸۱/۱ 
الذرائع: منع الجائر إذا كان يجر إلى غير جائز ۱۷۷/۱ 

الذلة: صاحب البدعة ذليل ۱۸۳/۱ 


غ97 


الذلة على أصحاب البدع 1١88/١‏ 

الذنوب: تحقير محقرات الذنوب والتهاون بالقليل من العيوب يحرم صاحبه ثواب لذة الصادقين 
۱۹۱/۱ 

الرضا: التماس رضا الناس بسخط الله ۳۲/۱ ت 

الرزق: فضل من عود نفسه أكل الحلال ١57/١‏ 

الریاء: حلاف السنة في الظاهر علامة ریاء في الباطن ۱۶۰/۱ 

الرحمة: ترك البتدع للشرع حقیق بإبعاده عن الرحمة ۱۹۸/۱ 

الرخص: ترك ارتکاب الرحص من أصول التصوف ۱۰۰/۱ 

الریب: إرسال الله نبیه عليه السلام لزوال الريب والالتباس ۱۹۷/۱ 

الزجر: الشرع یأمر بزحر وإهانة اهل البدع ۱۹۹/۱ 

الزیغ: هل عکن حصر مآحذ طریق الزائفین ۱۱/۲ 

الزیغ راحع إلى | بحهالات ۱۲/۲ 

زیغ القلوب وصف موجود في جمیع أهل البدع ۷۳/۱ 

الزعم: بعس مطية الرحل زعموا ۳۳/۲ 

الزمان: الزمان الذي يشتبه فيه الحق بالباطل ۱۳۸/۱ 

السعادة: من علامات السعادة على العبد ۱5۲/۱ 

سقر: وصول من استحل “ماع اللاهي إلى سقر ۱/۱ 

شرة العابد: ۱۱۶/۱ 

الشعر: حواز إنشاد الشعر الذي لا رفث فيه ولا ذكر معصية ٩5/۲‏ 

جواز إلقاء الشعر الحسن في السحد ۱/۲ 

جواز “ماع الصوت الحسن الضاف إلى الشعر حیث يفهم منه الحكمة ۱۲۰/۲ 
إنشاد الشعر في آسفار الجهاد لتنشيط النفوس ٩۸/۲‏ 

لم يكن إلقاء الشعر عند العرب فيه ترحیعات وترقیق وتمطيط وغير ذلك ٩۸/۲‏ 
الشهرة: ترك السنة في زمان الغربة حوف الشهرة؟! وفساد ذلك ۲5۹/۲ 
الشهوات: کون النفس بلا شهوة: من العافية ١517/١‏ 

الشيعة: إن الشيعة من أكثر الفرق بدعاً في الفروع ۷۷/۲ 

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عندهم مباح ۳۲۰/۲ ت 

الشيطان: الشيطان ذئب الإنسان ۲۰۵/۲ات 

الصالحون: الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار بخدمة الصالحين ٠١١/١‏ 
الصبر: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة ۱5۱۳/۱ 

الصدق: الصادق من صحب الكتاب والسنة وتغرب عن الخلق وهاحر بقلبه إلى الله ١١5/1١‏ 
الصفة: الصفة مع الموصوف ‏ من حيث هي صفة ‏ لا تفارقه ۳۲۱/۲ 


هالا 


الصلة: صلة القاطع ۳۱/۱ ت 

الصمت: ترك الکلام إن كان في الشرائع الأول مشروعاً فهو منسوخ في شريعتنا ۲۰4/۲ 
الضلال: اتباع البدعة وقوع في الضلال ۲۲۸/۱ 

لا يطلق على المحطىء في الدين أنه ضال ۲۳۰/۱ 

البدعة ضلالة ۲۳۰/۱ 

الطاعة: تیسیر الطاعة على العبد من علامات السعادة ۱۵۲/۱ 

لا طاعة لخحلوق ‏ معصية الخالق ۱۳/۱ 

العافية: العافية أربعة أشياء ۱۱۲/۱ 

العبادة: عدم قبول القربات من صاحب البدعة ۰۱۸۶/۱ ۱۸۵ 
عبادة صاحب البدعة تزيده بعدا من الله ۱۸۳/۱ 

مق يصير العمل الزائد عن الشروع وصفاً لها أو كالوصف؟ ۳۲۲/۲ 
العداوة والبغضاء: البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام 2187/١‏ ۲۰۵ 
العذاب: عذاب صاحب البدعة في الآخرة ۱۸۳/۱ 

ما جاء ف عذاب المصور ۱۲۸/۱ 

عذاب من قتل نبياً أو قتله ني ۱۳۸/۱ 

أشد الناس عذابا يوم القيامة ۰۱۱۹/۱ ۱۲۸ 

ما جاء في وزر الممثلين ١١5/١‏ 

العمل: قواعد الشرع وما شرطته من ناحية العمل وتركه ۱۹۲/۲ 
الإيغال نی العمل ۱۹۱/۲ 

العصمة: صاحب البدعة تنزع منه العصمة ١97/١‏ 

نزع العصمة من يجالس أصحاب البدع ۰۱۳۹/۱ ۱۸۳ 

لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل ۳۰/۱ 

السنة معصومة عن الخطاً ۳٩۲/۱‏ 

العفو: النهي عن البحث في المعفو عنه ۸/۱ 

العجمة: أهلكتهم العجمة ؟/؟4 

العزبة: من فضل العزبة على اتخاذ الأهل عند اعتراض العوارض ۲۲۰/۲ 
جماعة من رغبوا في العزبة كانوا متزوجین ۲۲/۲ 

العزلة: العزلة بغير عين العلم زلةء وبغير زاي الزهد علة ۲۳/۲ ۲ات 
أنواع العزلة ۷۲۲۲/۲ت 

إذا كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات ۲۲۳/۲ 
العزلة في زمن الفعن ۲۲۲/۲ 

مي تستحب العزلة ولن؟ ۷۲۲۲/۲ت 


۷1٦ 


من فضل العزلة على المخالطة عند اعتراض العوارض ۲۲۰/۲ 

م تكون العزلة صحيحة ۲۱۹/۲ 

اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع ۲۲/۲ 
ندب العزلة عند فساد الزمان ۲۲۰/۲ 

الغفلة: غفلة العبد عن الله عز وجل بغفلته عن أوامره ونواهيه ۱۲۲/۱ 
الغربة: الغربة عن النفس والخلق ١55/١‏ 

الغربة في طلب الحق ۳۱/۱ ت 

غربة أهل السنة ۱۰/۱ 

حين يصير العروف منكراً والمنكر معروفاً تكون الغربة ۱۲/۱ 

الفقه: الجدل في الفقه من باب التعاون على البر والتقوی ۳۳/۱ 

الفساد: أسباب دخول الفساد على الناس ۱۵۰/۱ 

الفراسة: فراسة من غض بصره وأمسك عن الشبهات ١57/١‏ 

الفتور: الناس أصاهم الفتور في الفرائض فضلاً عن النوافل ۲۷۹/۲ 

ما جاء في إحداث مرغبات في الخير للناس بقدر ما أحدثوا من فتور ۲۷۷/۲ 
الفناء: الكلام في معن الغناء وشرحه 707/١‏ 

القضاء: من زعم أن مع الله قاضياً ١5/١‏ 

منع القاضي الغضبان من القضاء ١74/7‏ 

إحداث أقضية للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور ۲۷۷/۲ 

القرون السابقة: هلاك الأولين بتشدیدهم على آنفسهم ۱۹/۲ 

الکرامة: الوت لمن لقي الله على السنة كرامة ۱6۲/۱ 

اللذات: تعجيل الشارع لأنواع من اللذات للمثابرين على المتابعة ۲۳۰/۲ 
أنواع من اللذات الباحة لعباد الله المتقين ۲۳۱/۲ 

المال: إن الخرو ج عن الال اختياراً ليس عقصود الشارع 544/١‏ 

النهي عن إضاعة المال ۱۷۲/۱ت 

المجانين: أهل البد ع عدوا من اعتمد على ما في الأحاديث من ابحانین ۳5/۲ 
المجتهد: إذا تعارضت الأدلة على المحتهد في مشروعية عمل أو عدم مشروعيته ۲۸۳/۲ 
الصائب: بدعة تمزيق القميص عند حلول المصيبة ۱۲۰/۱ 

المفاسد: بحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع النع في الذريعة وشدته ۱۷۷/۱ 
لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس ۲۲۱/۲ 

المقاصد: الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف ۲۲۷/۲ 

المقلد: هو الذي ۸ يستنبط بنفسه بل اتبع غيره من المستنبطين 755/١‏ 
الکلف: ترك ما التزمه الکلف من الستن والإخلال به مكروه ١10/7‏ 


۷۳۷ 


الملازمة: ملازمة الأمر الصحيح وما يصيب فاعله من خير ۱5۹/۱ 
مناظرات: مناظرة ابن عباس مع الخوارج ۲۹۳/۱ 

مناظرة أحمد بن حنبل لابن أبي دؤاد بحضرة الواثق 1۸/۲ 

المنهيات: الشارع إذا فى عن شيء منع ما حواليه ۱۷۷/۱ 

الموافقة: الحرص على موافقة المخالف أمر مطلوب على مر الزمان ۱۳/۱ 
النهي عن انتهاك المنهيات ۱۷۸/۱ 

احبة: السبيل لمن أراد أن يحبه الله ورسوله ۲۹۱/۲ 

المشقة: المشقة أمر نسبي تتغير باعتلاف الناس ۱۷۸/۲ 

المعروف: بذل المعروف مع الخلق من علامات السعادة ۱5۲/۱ 

النار: البدعة توي بصاحبها إلى النار ۲۲۳/۱ 

النصارى: السلف جعلوا صوم يومي النیروز والهرحان من حنس تعظيم ما تعظمه النصارى 
1/۲ 

سبب اتخاذ النصارى الديارات ۲۲۳/۲ 

النظر والاستنباط: حرام على العامي فعله ١45/١‏ 

النفس: لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس ۲۱/۲ 

النجاة: سلوك طريق الابتداع مناف لطلب النجاة ۱5۵/۱ 

النصيحة: الارتفاع بين الأقران وبلو غ منازل الأبرار بالنصيحة للاحوان ١51/١‏ 
عدم خلو الأرض من نصحاء لدين الله وعباده ۳۹/۱ 

النفاق: هو بدعة ۲۲۹/۱ 

النميمة: من أحبرك ما فيك فإنه في الغالب نمام ۳۱/۱ ت 

النية: نية الولف إن أمد الله في عمره أن يلخص أنموذحاً في طريقة الصوفية يستدل به على صحتها 
وموافقتها للسنة ۱۸/۱ 

من حالف السنة أقرب إلى فساد النية من اتبعها ۲5۹/۲ 

امجر: هحران وترك السلام على البتدعة ۲۹۳/۱ 

املاك: من قال: هلك الناس فهو آهلکهم والراد بذلك ۲5۸/۲ 

الوجوه: سواد وجه البتدع في الآخرة ۱۸۳/۱ 

الواجبات: تفاوت الواحبات ۲۲۲/۲ 

توقف الواحب على مکروه أو حرام ۲۲۲/۲ 

الولائم: حواز عملها إذا لم يكن فیها شطح ولا آمور بدعية ۱۲۲/۲ 
الورع: فضل الورع ۱۶۷/۱ 

الولاء والبراء: براءة رسول الله يل والسلمین من صاحب البدعة ۱۸۳/۱ 
الوقت: مراعاة الوقت من علامات السعادة ۱۵۲/۱ 


۷۳۸ 


وصايا ونصائح: 

نصيحة الحسن لأهل زمانه في اقتفاء آثار من سلف ۱۷/۱ 

تحذير عمر رضي الله عنه للناس أن يهلكوا عن آية الرجم ۱۲۱/۱ 
نصيحة حذيفة رضي الله عنه للقراء بالاستقامة 4171/١‏ ۱۲۲ت 
وصية ابن مسعود للأمة بالعلم ۱۲۵/۱ 

وصية السلف بالاقلال من المال ۱۳۹/۱ 

وصية أيّ بن كعب للأمة بالتمسك بالسبيل والسنة ۱۳۱/۱ 

وصية الرسول بيك باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده اأ 
اليهود: ما جاء في سبب تحرعهم العروق على أنفسهم ۲۱۱/۲ 


عد ع اد ب 


97165 


فوائد مرتبة على تراجم وأعلام 


آل البيت: ما حصوا فيه من رسول الله كله ۱۸۷/۱ 

إبراهيم بن شيبان: كان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات ١١4/١‏ 
مد بن حنبل: المراد بتقسم الحديث الضعيف عند أحمد على القياس ۱۷/۲ت 
عمل جمهور الفقهاء على تقددم الضعيف على القياس ۱۷/۲ 

حذیفة: ما حاف على الناس أن یقعوا به ۱۳۳/۳ 

احلاج: أصحابه کانوا یتمسحون ببوله ویتبحرون بعذرته حى ادعوا فيه الألوهية ۲۸۹/۲ 
سحنود: نظره في رسالة مالك إلى ابن فروخ ۳0/۱ ت 

الشاطبي: حرصه على التزام الافتاء على الشهور من الذاهب ۲۱/۱ 

الصدیق: حشيته من الزیغ إذا ترك شيا من آمر رسول الله يل ۱۲۸/۱ 

ابن عباس: صاحب البدعة لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وحل ۱۳۳/۱ 
ابن مسعود: مواظبته على التحذیر من البدع في حطبته كل یس ۱۰۱/۱ 
عطاء: ذمه لأهل الكوفة لتفرقهم ۸۳/۱ 

علي بن أبي طالب: ضربه لابن الکواء واعتقاد أنه من الأحسرين أعمالاً 0۹6/۱ هو 
عمز بن اخطاب: قطعه للشجرة اليّ بويع تحتها رسول الله يل ۲۳۷/۲ 

ضربه لصبيغ عند سؤاله عن متشابه القرآن ۱۳۰/۱ 

عمر بن عبد العزیز: دعاؤه على غيلان بالصلب ٩۱/۱‏ 

مناظزته لغيلان ٩۱/۱‏ 

غیلان: إنكاره أن قطع يده بقضاء وقدر ٩۱/۱‏ 

قاسم التمار: رأس في أصحاب الكلام ۳۹/۲ 

مالك: كان أشد الناس اتباعاً وأبعدهم ابتداعاً ۲۹۹/۱ 

المريسي: رأس في ١‏ لرأي ۳۹/۲ 

هشام بن عبد الملك: قطعه ليد غيلان القدري ٩۱/۱‏ 

صلبه لغيلان القدري ٩۲/۱‏ 

أبو حنيفة: لا یسب السلف ويؤمن بالقدر ولا یکفر بذنب ۸۳/۱ 

أبو هريرة: ما جمع الله له من الفضائل ۳۶/۱ 

أبو يزيد البسطامي: ما قيل فيه ١/5١٠ات‏ 


oF «>‏ خا و 


۷۲۰ 


الفتن وأشراط الساعة 
ضابط الفعن واحتلاف أنواعها ۲۲۲/۲ 
فتنة المبتدع ۱۸۳/۱ 
فتنة القبر ۶1۹/۳ 
الفتنة فيمن حدث قوماً حدياً لا تبلفه عقوهم ۲۹۹/۲ 
فتن يهرم عليها الكبير وينشأ فيها الصغير ۱۲۷/۱ 
قبض الأمانة 4۱۹/۲ 
كثرة المال من الفتن ۱۳۳/۱ 
الفتن الي يفتح فيها القرآن ۱۳۳/۱ 
خطأ الحكيم لا يث عن قبول الحق الذي معه ۱۳۳/۱ 
الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ۱۳۳/۱ 
المنافق قد يقول كلمة الحق ۱۳۳/۱ 
ما يجتنب من كلام الحكيم ۱۳۳/۱ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ۱۰۸/۱ 
حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ۱۰۸/۱ 
آسباب عدم تذوق حلاوة الإيمان ۱5۰/۱ ۱ 
الشر في إضلال رحل واحد أعظم عند الله من الخير في هداية الناس جمیعا ۱۳۷/۱ 
استدراج الله للبعض باظهار ححتهم على خصومهم ۳۱/۱ ت 
أول ما يفقد من الدین الأمانة ۱۲۳/۱ 
أسرع الناس ردة ٩۸/۱‏ 
التماس العلم عند الأصاغر ۱۷۰/۱ 
لیس من عام الا والذي بعده شر منه ۱۲/۱ 
التحول بالوعظة حشية السآمة ۱۰۱/۱ت 
الحرص على متابعة المخالف ۲۲/۱ 
دحالو هذه الأمة والتحذير من اتباعهم ۱۱۰/۱ 
الرحال الذين یوخذ ممم ذات الشمال يوم القيامة ۱۰۸/۱ 
آحر ما يفقد من الدين الصلاة ۱۲۳/۱ 
اشتباه الحق بالباطل ۱۳۸/۱ 
من جهل شيئاً عاداه ٩/۱‏ 
السابقون عن علم وقفوا ۱۳/۱ 
الزمان الذي يغربل فيه الناس ۱۱۸/۱ 


الذين يحشرون مع الدحال من هذه الأمة ۱۲۳/۱ 
أشراط الساعة الثلاث ۱۷۰/۱ 

سبب ضلال بن إسرائيل ۱۷۲/۱ 

قتل المسلمين هو غاية الفساد في الأرض ٩۲/۱‏ 


# # ## # 


۷۳ 


ابن اللبون 04/۲ عت 
أبى ۱/۱ ۱ت 
الأروية ۲/۱ ت 
الأغلوطات ۱۷۲/۱ 
الافتیات ۲۹/۲ ۷۲ات 
إمعة ٤/۳‏ 45 

خی ۱ ت 
أولو الامر ۷/۱ ۱ت 
بدع 4۱/۱ 

البدعة ۶۱/۱ 

البزل 4/۲ عت 
البرابط ۱۳۹/۱ت 
البرطل ۰/۱ ۱ات 
البرطة ۰/۱ إت 
برطلة ۰/۱ ات 
تدردر ۳9/۳ ت 
التبتل ۲۱۱/۲ 
التأویل ٦/۲‏ 

التحریف ۱/۱ ات 
الثریات ۱۸/۲ ت 
ثور ۱۰6/۱ت 
حدب ۳۱۸/۳ ت 
الجذاذ ۷۰/۳ت 
الجواد ۷۸/۱ت 
الجر ۳۰/۲ 
حالیق 4۸/۲ ت 


امس ۸/۱ ت 


فهرس غريب الألفاظ 


۷۳۳ 


حواز ٩۸/۳‏ ت 

حوّق ۲۳۹/۲ ت 

الخز ۳۱/۲ 

الخزائم ۳۱۸/۲ ت 
حلف ٤٤/۲‏ 

الداذي ۲۹/۲ ت 
الدردبیس ۳۰/۱ ت 
ذرآنا ۳۸/۲ 

الرضف ۹/۲ ۷ات 
الرويبضة ۱۲۹/۳ 

زقاء ۲۱۱/۲ ت 

الزيغ ۷/۲ 

الزينة 1۲۸/۲ 

٩/۲ السَّريّة‎ 

السفلة ۱۳۲/۳ت 
السواد الأعظم ۱/۱ 
الشبور ٤٦۷/۲‏ ت» ٤٦۸‏ 
شبهات القرآن ۱۷۰/۱ت 
الشرّة ۱۱۰/۱ت 
الصرف ۰2۱۸/۱ ۱۸۸ 
الصفایا ۳۲۱/۲ 

الضحم 4/۱ ۱ات 
الضرع ۲۰۲/۲ ت 
العدل ۱۸۸/۱ 

العسشب ۱۳/۳ت 

عير ۱۰۵/۱ ت 

العيلة ۲۲/۳ ت 


غبر ۱/هت 

الغرباء ١/؟‏ 
الغلوطات ۲۹۷/۲ 
غوى ۳۸/۲ 

فارق ١/5م/ت‏ 
الفضول ۳۲۱/۲ 
الفوق ۱۰۰/۳ت 
قتب ۱۳۰/۱ت 
القَرّن ۵4/۲ عت 
القذذ ۱۲۳/۱ت 
القناعیس 4/۲ 15ت 
القنع ٤٦۸۰٤٦۷/۲‏ 


لز 4/۲هعت 


اللحب ۱/۱ت 
اللخاف ۱۳/۳ -- ۱ 
المحقب 15/۳ 

احکم في القرآن ۷۰/۱ 
الراطلة ۷۱/۳ات 
الرباع ۳۱/۲ 
مرحت ۱۱۸/۱ ت 
مساء ۳۷۸/۲ ت 
الراع من القبائل ۳/۱ 
النشيطة ۳۲۱/۲ 
الوجاء ۲/۱ هت 


یلحی ۱۸۲/۱ت 


نييز نينا تيبا قينا تي 


۷۲ 


فهرس الأماكن والبلدان 


۱۱١ ۰۱۱۲/۲ أتون‎ 

أذرييجان ۱/۳ 

الأرض ۵۳۹/۱ ۵۷ ۵ 0۷۰ ۳۱ 
1 ۷ ۲۳۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۰ ۳۷/۳ ۳۸۵ ۱۳۸۹ ۳۸۷ ۶۷۰ 
أرض الاسلام ۲۷/۳ 

أرمينية ۱/۳ 

أريكة ۱۸۹/۱ 

الاسکندرية ۰۳۲۷/۲ ۳۹۲ 

الأسواق ٩۷/۲ ۰۳۲ /١‏ ۲۳/۳ 
آسواق السلمین ۶۷۳/۲ 

إشبيلية ۳۳۱/۳ 

إفريقية ۳۵۲/۲ 6۰۸ ۷۸/۳ 

الاقطار ۲۰/۳ 

الأمصار ۰۳۰۲/۲ ۰۳۹۵ ۶۲۳/۳ 

الاناء 2۸/۲ 

الأندلس ۰۲۸۵/۱ ۳۹۲/۲ 41۹ 
44/۳ 

نمار الجنة ۲۹/۱ 

الأهواز ۲۱/۳ 

٠١5/١ أيلة‎ 

باب الأسباط ۲۵۵/۱ 

باب جوهر ۳۳۱/۳ 

البثر ۰۱۲۱/۲ ۳۹/۳ 

بثر میمون ۲۹/۲ 

البادية ۳۶۲/۱ 

البحر ۰۲۰۸/۱ ۲۵۹ ۰۲۰۰/۲ ۲۵۷/۳ 


VYo 


البراري ۲۱۳/۲ 

البطحاء 0۷۸/۱ ۸۶ 

بغداد ۲۹/۱ 

البلد ۲۲۰/۱ 

بلدة ۸۲/۲ 

البلدان ۶۳/۱ 

بلاد ۰۳۶/۱ ۱۳۰ 

بلاد إفريقية ۷۸/۳ 

بلاد العدو ٩/۲‏ 

بلاد ابن العربي ۳۱۰/۱ 

بلاد المغرب ۷۸/۳ 

البناءات المشيدة ۵۱/۱ 

5١5/7 البوادي‎ 

۰۳۲۲ ۰۳۲۵۵۳۲۲ ۰۲۳۳ ۰۹۱/۲ بيت‎ 
۰۳۳۷ ۲ ۷ c1 YoY ATV AY 
۳۳۸ 

ظهر بيت ۷۰/۱ 

البیوت ۱۹/۲ 

بيت الله 0۹۱/۲ ۳5۷ 

البیت العتیق ۳۳/۱ 

بيت الال ۲۵/۳ 255 ۲ 

بيت القدس ۰۲۵۵/۱ ۰۲۸۳ ۰۲۳۸/۲ 
۰ ۱۳ 

بيت الني ۱5۱/۱ 

بیوت أزواج الني ۱۸/۲ 

بیوت الناس ۲۸۳/۱ 


الثغر 9/۲ 


الثغر الشامي 41/7 

الثغور ۲۵/۳ 

ثور ۱۰۵/۱ 

الجابية ۲۹۵/۳ 

حامع الري ۲5۰/۱ 

حامع غرناطة ۷۲/۲ 

حامع قرطبة ۰۳۲۸/۲ ۳۹۷ 

حبل ۰۱۳/۳ ۰۲۵۰ ۳۸۷ 

الجبال ۰۱۳۰/۲ ۰۱۳۱ ۲۱۹ 

الجبال الشامية ۲۱/۲ 

حبل عرفة 1۷۲/۲ 

حبل لبنان ۲۱۷/۲ 

حرحان ۲۶۱/۱ 

الجنة ۰۲۷/۱ ۳۳ ۳٩۱‏ ۷۸ عق مق 
TE NE NIY NIY 1°‏ 2 
۸ ۰۹/۲ ۰۱۲/۳ ۰۲۰۳ ۰۲۵۹ 
fof ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۳ (Vo‏ مدق 
۷ 458 

حنات الفردوس ۲۲۳/۱ 

جهنم ۰۷۰/۱ ۰۱۸۳ ۰۲۱۷ ۲۲۳ 
حوامع 1۷۹/۲ 

حوامع الأندلس ۳۹/۲ 

حائط ۰۳7/۱ ۰۳۳۹ ۱۱۰/۲ 
الحديبية ۰۲۸4/۲ ۱۵۲/۳ 

الحرمین ۰۳۲۸/۲ 11/۳ 

٩۰ ٩۰/۱ حروراء‎ 

الحشوش ۰۱/۱ 

احصون ۳۳۱/۱ 

حلقة درس ۷۸/۱ 

الحلق ۱۲۲/۱ 

حلقة علم ۲۵۵/۱ 

الحمام ۰1۲/۳ مت ۷۵ 


۷۳۳۹ 


الحواضر ۲۱/۲ 

۲۰۱/۲ ۰۱۷۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸/۱ الحوض‎ 
CEY ۱ ۳ ۳ 
۹ 

حوض رسول الله 0۱۸۳/۱ 0۲۱۹ ۲۳ 
حراسان ۲۲/۱ 

الخرب ١/١ه‏ 

خربة ۳۵۵/۱ 

٩٩/۲ ۰۲۲۹/۱ الخندق‎ 

الدارین ۵۰/۱ ۱۰ 

الدار ۲۲۲/۱ 

دار أبي الجوزاء ٩۸/۲‏ 

الدار الغصوبة ۳۳۰/۱ 

درج دمشق ۷۰/۱ 

دکان ۲۸/۲ 

دور الأنصار ۳۳۹/۱ 

الدیار ۱۹۲/۲ 

ديار الهاحرین ۳۶۳/۱ 

دیارات ۰۲۱۷/۱ ۰۱۳۱/۲ ۲۲۳ 
ذو الحليفة ۰۲۲۷/۱ ۳۲۷/۲ 

۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰/۱ الربط‎ 
٩۳ ۰۸۷/۲ ۲ 

الري ۲۲۰/۱ 

ریاض ابلنة ۸۸/۲ 

الزوایا ۰۳4/۱ ۳۵ ۳۱ 
الزوراء ۰۳۰۳/۲ ۰۳۰۵ ۳۰۸ 
الساحل ۲۵۵/۱ 

السجن ۰۲۹/۱ 1۰/۲ 

سجن الهدي الشيعي ۲۲۵/۱ 

سطح السحد ۳۰۵/۲ 

سقيفة ۳۶۱/۱ 

السماء ۰۱۰۷/۱ ۳۱۰/۲ 


شاطىء الفرات ۱۱۲/۲ 

الشام 0۲۰۰/۱ ۰۳9۸/۲ ۳5۷ 
الشعاب ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ 

شعف الحبال ۲۱/۲ 

صحن السجد 4۷۷/۲ 

الصراط ۰۲۰/۱ ۰۳۳ ۰۱۱۲ ۰۱۷۳ ۰۲۸ 
۲ 

صعيد مصر ٠١95/١‏ 

الصفة ۰۳۳۷/۱ ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۰۳۶۲ 
۳6 ۳۹۵ ۳۶۲ 

الصوامع ۰۲۱۷/۱ ۰۱۰۳/۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ 
۰ 6 ۵6 ۶ 

ضفة النهر ۸۷/۲ 

طرسوس ۲۳۷/۲ 

طریق ۰۱/۱ ۰۲۳۰ ۰۳۷ ۰۲۹/۲ ۱۵۹ 
العراق ۰۹۰/۱ ۰۱۸۲ ۰۱۰۹/۲ ۳۹۵ 
ITA ۰۱۳۷۰۱۳۹۰۵۵ ۳‏ 

عرفة ۰۲۵۸/۲ ۰۲۲۱ ۰۳۰۲ ۳۶۱ 
العقبة ۱۱۳/۲ 

Y€ ۰۲۲۱۳ ۰۲۰۵/۱ عکا‎ 

عير ۱۰۵/۲ 

غرناطة ۸۷/۲ 

قباء ۰۲۳۸/۲ ۳۳۳ 

القبر ۰۳۳/۱ ۰۱۳۷ ۰۲۵۹ 1۱۵/۳ 
قبر الي ۰۲۲۷/۱ ۳۷۰/۲ 

قبور الشهداء ۲۳۸/۲ 

القدور ۳/۳ 

القری ۳۰۲/۲ 

قری البادية ۷۰/۲ 

قرطبة ۰۳۹۷/۲ ۰۱۰/۳ ۱۳۵ 104 
قصر ۲۵۸/۱ ۰۳۳۰ ۱۳۵/۳ 

٤٥۷/۳ قطر‎ 


۷۳۷ 


القناطر ۰۳۲۰/۱ ۳۶۷ 

الکعبة ۰۷/۱ ۷۸ 

٤۷۱ ۰۲۳۰/۲ کنائس‎ 

الکهوف ۲۱۹/۲ 

الكوفة 0۲۲۷/۱ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۱5/۳ 
مجلس ۰۱۳۹/۱ ۰۲۲۵ ۹۱/۲ ۳۲۷ 
مجلس الدييقي ۰۲۵۸/۱ ۲۵۹ 

بحالس أهل البد ع ۱۸9/۱ 

بحالس التعلیم ۲۷۵/۲ 

بحالس تلاوة القرآن ۸۸/۲ 

حالس الذ کر ۰۹۰/۲ ۱ 237 ۳ ۹6 
۱۳:۳۳ 

بحالس الکلام ۱5۲/۱ 

بحالس العلمین والتعلمین ٩/۲‏ 
جحامع الناس ۰۲۹۰/۱ ۱۳/۲ 

احراب ۲۵۸/۱ 

حرس ۲۵۸/۱ 

الدائن ۲۱۳/۳ 

للدارس ۰۳۲۰/۱ ۰۳۳۲ ۳۶۲ 
مدرسة الحنفية ۲۵۵/۱ 

مدرسة الشافعية ۲۵۵/۱ 

الدرسة النظامية ۳۲۷/۳ 

المدينة ۰۱۰۵/۱ ۰۲۲۱۰۱۸۷ ۰۲۲۷ 
۸ ۰۸۱/۲ ۰۱۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۳۰۲ 
CYA ۰۱۳ EY ۰۳۹۵ ۰۳۸۵ ۹‏ 
مدن الساحل ۳۰۰/۱ 

مدينة السلام ۳۲۲/۳ 

مدينة صاحب یاسین ۲۳۷/۱ 
الراکب النفيسة ۳۱۵/۱ 

مراکش ۷۳/۲ 

الرعی ۳۸۷/۳ 

الساجد الثلاثة ۳۳/۲ ۲ 


مساجد الجماعات ۰1۳/۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۲ 
۳۷۲ 

للساکن ۰۳۲۰۰۲۰/۱ ۳۶6 

۱۵ ۱۳۶ ۰۱۲۲ ۵ ۰۷۸/۱ السجد‎ 
TYE ۳۳ ۲6 ۷۱۷۸ 
AY ۰/۲ YoY TE TY ۰ 
لهل‎ ۲) ۰ ۲۲۲۲ <4" ۳ 
CY YEY TTT CYTE ا د‎ "AF 
۳۲۳ ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۳ 
۳۹۷ كوس‎ ۰۳۳ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۶ 
cto fo ۰۵۲ ۰ ۸ 
C/T ۲ الاك‎ EV 455455 
A ۳۳۰ VT A <°" 

المسجد الأقصى ۰۲۳۷/۱ 356 ۲۸۳ 
المسجد الجامع ۱۹/۲ 

المسجد الحرام ۲۳۳/۲ 

مسجد رسول الله ۰۳۱۷/۱ ۰۳۲ ۳۳۷ 
TEY ۱‏ ۳۰۸/۲ 

مسجد قباء ۲۰/۲ 

المسجد النبوي ۰۲۰۳/۱ ۲۲۷ ۰۲۳۳/۲ 


مكة ۲۲/۱ كنل ۳۳۹ (Too‏ ۳۹۵ 
۳۹۹ 

مملكة و شکیر ۲۲۱/۱ 

الثارة 0۲۲/۱ ۳۰۲/۲ ۰۳۰۵ ۳۹۵ 
النازل الحجازية ۸۷/۲ 

منازل الناس ۲۸۳/۱ 

۷٤/۲ منازهم‎ 

الثبر ۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۵ ۳۶۵/۳ 

مزل ۰۳۱/۱ ۰۳۲ ۳۶۰ ۰۱۹/۲ 
۱۹۷ 

منية عحب ۱۳۷/۳ 

الواضع القذرة ٩۷/۲‏ 

مواقع القطر ۲۱/۲ 

الوصل ۱۰۲/۳ 

الیدان 1۱۷/۱ 

الیقات ۰۲۲۷/۱ ۳۶۸/۲ 

ناحية مكة ۱۲۱/۲ 

الثار ۰۷۸/۱ ۰۸۱ ۱۳۰ ۱۱۸ ۰۲۲۶ 
۹ ۲ ۹/۲ ۰۱۱۲ ۰۳۸۹ 
1:۳ ىن cYoV «Yor‏ الال ۰۲۷۰ 


OV ۰ ۰۳۷ ۸ ۳۹۶ ۲۷‏ 
اللشرفة ۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۳ ۳۰ نار جهنم ٩۳/۳‏ 
الشرق ۳۱/۲ نحران 4/۱ ۱۷ 
مصر ۰۳۰4/۱ ۰۳۹۲/۲ ۳5۷ ۳۹۵ نیسابور ۳۲/۳ 
العاهد النبوية ۸۷/۲ مر ۲۹/۱ 
الغرب ۰۲۸۰/۱ ۰۳۹۲/۲ ٩۹٦4ء‏ ۷۸/۳ افند ۰۳۵/۲ ۳۶۷ 
الغرب الاقصی ۱۷/۲ اليمامة 0۲۵/۲ ۱۳/۳ 
مقابر السلمین ۲۹/۱ اليمن ۰۳۷/۱ ۱۰ 
القبرة ۰۱۰۲/۱ ۱۸۳/۳ 
مکان ۰۵۹/۲ 1۳ 
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۷۳۸ 


فهرس الفرق والطوائف والأديان والجماعات 


الآباء: ۰/۱ ۰۳۰ ۰۱۱۰ ۳۵۰/۲ 
آنمون / إثم: 4۲/۱ 

آخرون: ۶۸/۱ ۵5/۲ ۲۰۸ 

آدمي: 11/۲ 

آمر: ۵۹/۱ 

أئمة / إمام: ۰۱۹/۱ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۱5 
مكل AY Not‏ 4 ۰۱۷ ۰۱۸ ام 
مك كى لاك VY A‏ إلى ۲۶۱ 
۱۱۲۹ ۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۵۲۱ ۰۲۷ 
cT ۳ ۰ ۲۲ ۲ ۲ ۷‏ 
۸ ۲ ۲ ۳۸4 ۰۳۹۶ ۰۱ 
أئمة الاسلام: ۲۲۱/۲ 

أئمة الحديث: ۲۹/۲ 

أئمة المدى: ۰۱۸۵/۱ ۲۳۷/۲ 
الاباحیة: ۰۲۹/۱ 355/7 ۰۱ 
الاباضیة/ [باضیون/ إباضيين: ۰۲۹/۱ 
۷/۲ ۱۹/۳ 

الأبرار: ۱۵۱/۱ 

الأبعدون/ أبعدين: ۲۲/۱ 

أبناء السبايا: ۱۷۲/۱ 

أبوهم: ۸/۱ 

أتقياء/ تقي: ۰۱/۱ 55 

آجداد: ۳۰/۱ 

أحنبيات/ أحنبیة: ۰۲۸۲/۲ ۳۳۵ 
آحباش/ حبشي: ۱۰/۱ 

آحرار/ حر: ۱۳۳/۱ 

أحياء/ حي: ۲۷/۲ 


۷۳۹ 


الأخنسية: ۱۹۸/۳ 

الاحوة/ (خوان/ أخ: ۰۳۹/۱ ۰۱۲ ۰۱۸6 
۲14/۲ 

أخوة يوسف: ۳۷۰/۳ 

أحوات: ۳۰۲/۲ 

أرباب الزوايا: ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ 

أرباب النقل: ۰۳۰۵/۲ ۳۱۰ 

أرجاس: ۲۷/۲ 

الأزارقة: ۰۱۹۵/۳ ۲۱ 

آزواج/ زوحین/ زوج: ۲۷۱/۲ 

آزواج النبي: ۸4/۱ 

أساقفة النصاری/ أسقف النصاری: ۲۰۲/۳ 
الاسکافیة: ۱۸۷/۳ 

الإسماعيلية: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 

۳ ۹۳ت 

الأسوارية: ۱۸۷/۳ 

آسیاد/ سید: ۰۱۳۱/۱ 0۷/۲ 

أشاعرة/ آشعریة/ آشعري: ۰۲۳/۱ ۰۲۱۰/۳ 
A‏ ۶۱ 

متأحرو الأشاعرة: ۱۷/۳ ت 

أشياخ/ شیوخ/ مشایخ/ شیخ: ۰۳۰/۱ 
Nos‏ مكل ۱ CE‏ دف كلاء AT‏ 
(Yo!‏ “دل TA‏ 

شیوخ التصوف: ۳۸۷/۲ 

شیوخ العصر: ۲5۱/۲ 

شیوخ الصوفیة: ۸۱/۲ 

آشقیاء| شقي: ۱/۱ 


الأصاغر/ الأصغر: ۰۲/۱ ۱۷۰ 

أصحاب/ صاحب: ۰۱۱/۱ ۱۸۶ 
أصحاب الأهواء/ صاحب افوی: ۰۸۱/۱ 
<A" «AY‏ رف ۱۳۵۹ ۳۰۳۳/۳ 
أصحاب البد ع/ صاحب البدعة: ۰4۷/۱ 
AYY ۲ ۲ CAV CAT ۲۲ ۹‏ 
ATI ITA ITY ATT ITE‏ ۰-۶ 
AAO ۸‏ ۰۷/۲ ۳۸۵ ۳۹۲ 
أصحاب البرابط: ۱۳۹/۱ 

أصحاب ابلنید: ۱۵/۱ ۱۵۵ 

أصحاب الخصومات: ۱۰/۱ 

أصحاب/ صاحب الدنیا: ۱۷/۱ 

أصحاب الرأي: ۱۷۱/۱ 

أصحاب رسول الله : 0۱۲۷/۲ ۱۹۵ 
أصحاب السقيفة: 451/7 

أصحاب/ صاحب السنة: ۰۲۳/۱ ۲۳۹/۲ 
أصحاب/ صاحب الشریعة: ۲۹/۱ 
أصحاب الصوامع: ۸٩/۱‏ 

أصحاب/ صاحب الضرع: ۲۰/۲ 
أصحاب الضلالة: ۸۲/۱ 

أصحاب الکلام: ۳۹/۲ 

أصحاب/ صاحب العصیة: ۰۳۹/۲ ۳۸۶ 
أصحابه: ۱4/۱ ۱۵ 

أصدقاء/ صدیق: ۰۲/۱ ۲۳ 

الأصوليون: ۰۲۱۳/۲ ۰۲۱۵ ۰۳۹4 ۰/۳ 
۳.۲ 

الأعاحم/ أعجمي: ۳۰/۱ 

أعداء السنن: ۱۷۱/۱ 

آعراب/ أعرابي: ۳/١‏ ۳۳۹/۲ 

أعلام الصحابة: ۸۰/۳ 

الاعوان: ۱۶۲/۱ 

آغنیاء/ غبي: ۱/۱ 


۷۳۳۰ 


أقران الجنيد: ۱۲۲/۱ 

الأقربون: ۲۲/۱ 

۰۱۲۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ ۰۲/۱ أقرام/ قوم:‎ 
۹۱ Vo TA TY ۷ ۹ 
۳۲۲۰۳۲۳ ۲۲۲ ۲ 
۸/۱ آکابر:‎ 

(مام الحرمين: ۳۸۲/۲ 

إمام ضلالة: ۱۱/۱ 

إمام مسجد: ۳۶۱/۲ 

الامام العصوم: ۷۲/۲ 

الإمام النتظر: ۲۵۷/۱ 

إمامهم: ۱۰۵/۱ 

۰۱۸۹/۳ ۰۲۵۱ ۲۵۵۰ ۰۲۰۳/۱ الامامیة:‎ 
LEA ۰۵ 

أمراء/ أمير: ۰۱۱/۱ ۰۱۲۰ ۰۱۷۹ ۰۷۱/۲ 
۳۱ 

۸6 آمم/ أمة: ۲۵۰۱/۱ هلاء إلى الى‎ 
ادل‎ AYY NEY AA AY cA" 
۰۲۸۷ ۰۲۳۲۸۸ ۰۲۰۳ كلل‎ (Vo ۵ 
CTIA ۷ cT C۹۹ C۰ ا‎ 
۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۷ 
۱۲/۱ أمة محمد:‎ 

آمی: ۱۲/۱ 

الأمهات/ أم: ۳۲/۲ 

أم الومنین: 285/١‏ ۳۶۹ 

آموات: ۲۷/۲ 

أمير الومنین: 05۹۱/۱ ۰5۹6 مق ۰۱۳۰ 
TTT ۸۱ ۰۰ CEA ۲‏ ۳۵۸ 
۲۹ ۱۳۸/۳ 

الانات/ الانثی: ۳۳/۲ ۳۲ 

الأنبياء: ۸/۱ زرف قم ۰۱۳۲ ۳۹۳ 
۲ لاه ؤت ۰۷۸ ۸۲ ۲۵ 


أنخاس: ۲۷/۲ 

۰۵۱/۲ ۱۵۹ إنسان: ۰۷/۱ إى لالاء‎ 
۰۲۱۰ IY ۷ ۲ ۳ 
۰۳۱۵ 0۲۹۲ ۰۲۷۲ ۰۲۰۲۱ YT 1Y 
o۹ ۱ 

۰۲۵ ۰۲۳4 0۲۲۱ ۰۱۱۵/۱ الأنصار:‎ 
E/T E ۹۱ 

آنفس/ نفس: ۲/۱ 

الأهل/ آمل: ۰۱۲/۱ ۰۲۱۸/۲ ۲۲۰ ۳۶۸ 
أهل الاداب: ۱5/۱ 

أهل الاباحة: ۵/۱ ۵۳/۲ 

أهل الاحبار: ۲۵۰/۱ 

أهل الاحتهاد: ۰۲۷۷/۱ ۳۷/۲ 

أمل الاجاع: ۲۷۸/۲ 

أهل الاختلاف: ۰۷۰/۱ ۷۲ 

أهل الأرض: ۷٠/۲‏ 

أهل الإسكندرية: ۳۲۷/۲ 

آهل الإسلام: ۰۸/۱ ۰۱۰ الاء ۵۷۳ ۲ 
لاحن ۱۱۳/۱۳۱ ۱۷۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۲۲ 
TAT‏ ۰۲۳۹/۳ ۰۳۰۰ ۳۸6 

أهل الأصول: ۰۳۰۹/۱ ۳۸۸/۲ 

أهل الاعتزال: ۱۰۷/۱ 

أهل الامتثال: ۲۳۰/۲ 

آهل الانقطاع: ۲۲۹/۲ 

AIA (Vo YEA أهل الأهواء:‎ 
2 NEY ATA ۹ 
e14 ۰۳۷۱۰۱۳۳۳ ۵ 
TEY ۳۰ 

أهل الأوثان: ۱۰/۱ 

أهل البادية: ۳۲۹/۲ 

أهل الباطل: ۰۸۱/۱ ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۲۷۹ 
أهل البدع/ البدعة: ۱۲/۱ ۰۳۳ ۵۷۳ هلا 


YY 


4۱۰۸ ۰۱۰۲۱ ۹۶ ٩۳ ۸٩۰ ۰۸۳ «(¥٦ 
ATT ۱۱۶ ۲ ۶ ۲ ۹ 
250 Ao ۵ "لال‎ ۸ 
۵۲ ۳۹۱۸ ۰۳۰۸ TA CTV TVS 
۰۳ 2 ۷ ۶۰ ٩ (o ۳ 
TEA ۳ (۳ ۹ 
۳ 

أهل البدع الحزئية: ۳6۰/۳ 

أهل بلادك: ۳٩/۱‏ 

اهل البيت: ۰۲۲/۱ ۰۱۲ ۳۰۲/۲ 
أهل بی: ۱5۱/۱ 

أهل التأویل: ۳۰/۳ ت 

أهل التصریف: ۳۰۹/۲ 

أهل التصوف: ۱۲۳/۱ 

أهل التعلیة: ۲۷۷/۱ 

أهل التعمق: ۸۳/۱ 

أهل التفسیر: ٩6/۱‏ 

أهل التکییف: ۳۰/۳ ت 

أهل التهدي: ٩۱/۱‏ 

أهل الجاهلية: ۲۰/۲ 

أهل الحديث: ۰۱۸/۲ ۲۸ 

أهل حروراء: 0۹۰/۱ 46 65و 

آمل الحقائق: ۱۱۲/۱ 

أهل الحق: ۰۱۲/۱ ۲۷ 

أهل ۱ لجل: ۲۳۲/۲ 

أهل احلول: ۲۹۶/۱ 

أهل الخلاف: ۲۳/۱ 

أهل الخير: 1۸/۱ 

أهل الراي: ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۱ ۱۷/۲ 
أهل الرحمة: ۸۸/۱ 

أهل الرسوخ: ۲۳/۲ 

أهل الرفض: ۳۷۱/۳ ت 


أهل الرياء: ٩۰/۱‏ 

آهل زمانه: ۰۲۲/۱ ۲۵۳/۲ 

أهل الزهد: ١565/1١‏ 

أهل الزيغ: ۰1/۲ ۷ 

أهل السلام: ۷/۱ 

أهل الستن: ۱۲۷/۳ 

آهل السنة: ۰۱۲/۱ ۰۳۰ ۰۱ ۵۷۵ ۸ 
NEA MEY ۸‏ ۰۱۵۹ ۲۰۸ ۲۵۵ 
۷۰ ۳۰۷ ۰۳۰/۲ ۳۹ كلل ۳۲۵ 
to ۰2۱۷ ۰۳۲۰/۳ 1‏ 
أهل السیر: ۰۷/۱ ۰۳۱۱ ۰۲۳۷ ۲۸۹/۲ 
آهل الشام: ۰۳۰۸/۲ ۰۲4/۳ ۲۲۹ 
أهل الشذوذ: ۸۳/۱ 

أهل الشرك: ۲۶۰/۱ 

أهل الشريعة: ۰۳۱/۲ ۲۱۳ 

أهل الصفة: ۰۳۲/۱ ۳46۶ ۳۵ 
أهل الصلاح: ۱5۲/۱ 

أهل الضلال: ۲۶۰/۱ 

أهل ضلالة: ۱۳۶/۱ 

أهل طرطوس: ۲۳۷/۲ 

أهل الظاهر: ۳۷۱/۳ ت 

أهل العجمة: ۳۰۹/۱ 

أهل العدالة: ۷٠/۲‏ 

آهل العراق: ۰۱۸۲/۱ ۰۱4/۳ ۰۱۳۶ 
A ۳۷‏ 

أهل عرفة: ۳۰۲/۲ 

أهل العقل: ۲۹/۲ 

آهل العلم: ۰۱۱/۱ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۸6 
۲ ۰۲۹۲ ۰۲۰۷ ۳۹۹ ۳۸/۳؟ 
أهل العلوم: ۱۱۹/۱ 

أهل الغباوة: ۱۸/۱ 

أهل الفترة: ۰۲۷۲/۱ ۲۷۸ 


۷۳۳۲ 


أهل الفرق: ۳۶۰/۳ 

أهل الفطن: ۱۹/۱ 

أهل الفقه: 1۷/۲ 

أهل الفلسفة: ۳6۱/۱ 

أهل القبلة: ۱۰۷/۱ 

أهل القدر: ۲۲/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۵۰ 
Y/Y‏ 

أهل القرامطة: ۲۲۷/۱ 

أهل القرية: ۸۳/۱ 

أهل الکتاب: ۰۹۰/۱ ۰۱۳۰ ۲۵/۳ 
أهل الکشف: ۱۸۹/۱ 

أهل الکفر: ۲۳۹/۳ 

أهل الکلام: ۱۷۳/۱ 

أهل الکوفة: ۰۸۳/۱ ۳۱۸/۲ 

أهل احبة: ۱۵۳/۱ 

أهل الدینة: ۰۲۵۷/۲ ۲۱۰ ۰۳۰۲ 51/۳ 
أهل العرفة: ۱۵۹/۱ 

أهل الغرب: ۳۹۲/۲ 

أهل اللة: 1۸/۱ 

آهل النار: ۰۳6/۲ ۳۹۳ 

أهل النظر: ۰۳۰/۱ ۳۸۸/۲ 

أهل النفاق: ۰۲۲۰/۱ ۲۰ 

أهل امدایة: ٩/۲‏ 

أهل افند: ۳۶۸/۲ 

أهل الوقت: ۱۵/۱ 

أهله: ۵/۱ ۰۱۱ ۱۶ 

آهلها: ۰۸/۱ ۱۸ 

الأوى: ۲/۱ 

آولاد/ ولد: ۲۱۸/۲ ۳۱ ۰۳۶۷ ۳۶۸ 
Yo ۹‏ 

أولو الألباب: ۰۷/۲ ۰۵۰ ۰۲۸۱ ۳۱۸ 
الأرلياء/ ولي: ۰۷/۱ ۰۱۲ ۰۳۷ 


1 ۲ 

أولياء الله: ۲۱/۱ ۱5۰ 

۷۵ ۵۵/۲ ۰۵۸/۱ الأولون/ الأولين:‎ 
۳۰۰ TVA CTA ۶ 

البابکیة: 2۱۹۳/۳ ۱۹ 

۲۵۵ ۰۲۲۱ 0۲۳/۱ الباطنیة/ باطیي:‎ 
CTE ۵ ۱۷ cT cYoAN 
۱۹۳/۳ ۰۶۷۱ ۰ ۲ 
۱۹/۳ البترية:‎ 

البجائیون: ۳۸۸/۲ 

۱٩۹۲/۳ البدائیة:‎ 

برءاء| بريء: ۰۸۲/۱ ۸٤‏ 

البربر: 14/۲ 

البرغوئية: ۱۹۹/۳ 

البشریة: ۱۸۷/۳ 

۸۷ 285/١ البعض:‎ 

بعیدون/ بعید: ۱/۱ 

البغایا: ۳۵۰/۲ 

البغدادیون: ۲۰۳/۳ 

البنات: ۳۵۲/۲ 

بنو: ۰۲۷/۱ ۰۱۱۲۰۱۱۲ ۰۱۲۸ ۰۲۱۰/۲ 
۳۱۹ 

بنو آدم: ۵۸/۱ ۷۰ 

بنو ٍسرائیل: ۷۱/۱ ۰۱۳۹/۲ ۰۳۲ 
۳ ۰۱۰۷/۳ ۰۱۵۹ 0۲۵۱ ۲۹۰ 
بنو آود: ٩۰/۱‏ 

بنو برمك: 1۷۰/۲ 

بنو سعد: ۳۲۹/۳ 

بنو سليم: ۳۳ت 

بنو العباس: 2/۲« 

بنو عبد الطلب: ۱۱6/۱ 

بنو کعب: ۳۶/۲ 


تضرف 


بنو مد: ۳۹6/۲ 

بنو نضیر: ۳۳۹/۱ 

بنون: ۲۲۳/۲ 

بكشمية: ۱۸۹/۳ 

البيانية: ۱۹۰/۳ 

البیهسیة: ۱۹۰/۳ 

التابعون/ التابعین: ۰۲/۱ 01۰۲۱ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۸۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۰/۲ 
(Ao‏ اق 6 ۵ ۳6۲ cYoV‏ 
۲۹ )۳ ۰/۳ 

التار کون/ التارك: ۰6۲/۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۸ 
۲ ضف 

تارك السنة: ۱5۷/۱ 

التصوف: ۳۳۷/۱ 

التومنیة: ۱۹۹/۳ 

الثالوئیة/ الثالوني: 1۲/۲ 

التعلبیة: ۱۹۸/۳ 

الثمامية: ۱۸۸/۳ 

الثوبانية: ۱۹۹/۳ 

الجائرون/ الجائر: ۰۸۰/۱ ۸۱ 

الجاحظية: ۱۸۹/۳ 

الجارودية: ۱۹/۳ 

حالسون/ حالس: ۰۸۸/۱ ۲۸/۲ 
الجاهلية: ۰۳۷/۲ ۳4۹ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
۳۹۹ 

ابلبائیة: ۱۸۹/۳ 

الجبرية: ۵۳۱۹/۱ ۰۱۷۳/۳ ۰۱۸۵ ۲۰۰ 
الجرءاء/ ابريء: ۰۱۳/۱ ۷۱ 

ابلعفریة: ۱۸۷/۳ 

حلساء/ جلیس: ۱۸/۱ 

جاعات/ جاعة: ۱۰۱۲/۱ 0۲۱ ۰۳۸ 
AT‏ مل تدك AV AYA‏ 44/5 


۰۲۳ ۰۲۲۳ eV VT E YT | 
co (Yoo (YoY (Yo off oY 
۰۳۱۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ الاك‎ (۳ 
۰۳۹۷ كلس معي ككس كرس كوس‎ 

۳۹۳/۳ 

جاعتهم: ۲۳/۱ 

الجمهور : ۰۲۰۱/۱ ۲۹۰۰۲۵۸/۲ 
الجميع: ۰۲۳/۱ 1۸ 

الجناحية: ۰۱۷۲/۳ ۱۹۱ 

جنب: ۷/۲ ۲ 

الجهلاء/ الجهال/ الجاهل: ۵/۱ ۰۱۰۹ 
ات ا cYFo AE CAY‏ 
«Yoo ۳‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
الجهمية: ۰۲۰۳/۳ ۰۲۲۸ ۲۲۸ت۰ 
۵۸ ۵۱۳ 1ت« 4۱۸ ۲۵ 
۲ت 

الجواري/ الحارية: ۳۳۲/۲ 

الجيران: ۳۳۲/۲ 

الحائرون: ۰۸۳/۱ ۷۲ 

الحاحون/ احاج: ۲۰/۲ 

اخارئیة: ۱۹۷/۳ 

افاضرون: ۰۲۶۱/۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۲ 
۲ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 

الحالفوت: ۰۲۰۱/۲ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
الحاملون: ۷۲/۲ 

الحديئية: ۱۸۸/۳ 

الحرسيون: ۳۹/۲ 

الحرورية: ۰۷/۱ ۰۷۹ ۹۰ اق ۰۳ 
۰ ۰۱۸/۳ ۱۱۱۹ ۱۰۲ 


١4 
7/١ حزب:‎ 
۱۰۸/۱ حفاة:‎ 


A: 


الحفصية: ۱۹۲/۳ 

الحكام/ الحاكم: ۸۲/۲ ۲۵ 

الحكماء/ الحكيم: ۰۱۳۳/۱ ۱۳۶ ۲۹۹/۲ 
الحلولية: ۰۲۲۱/۱ ۲۰۵/۳ ت 

الحمزية: ۱۹۷/۳ 

الحنابلة/ حنبلي: ۰۲۳/۱ ۰۲۵۲/۲ ۳۲۳/۳ 
الحنفية/ حنفي: ۸ «Yoo‏ ۲۱۸۹۲ 
عت "FT‏ 1۳۹ 

الحنيفية: ۱۱۸/۳ 

الحنيفية السمحة: ۱۱/۲ 

الحيّض/ الحائض: ۰5۵۳/۲ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
الخابطية: ۱۸۸/۳ 

الخارجون/ اطخارج: ۰۲۹/۱ ۱۸۳ 
الخازمية: ۱۹۷/۳ 

الخاصة: ۱۱۸/۱ 

الخبراء/ الخبير: ۲۳۱/۷ 

الخدم/ النادم: ۰۳/۲ 

الخرمدينية: 97/7 ات 

الخرمية: ۰2۱۳/۳ ۱۹ 

خرّنة/ حازن: ۱۳/۱ 

الخصوم: ۵۰/۲ 

الخطابیة: ۱۹۱/۳ 

حطباء/ حطیب: ۲۰/۱ ۰۱۳۰ ۱۲ 

۹۲" ۲ 

الخلفاء/ خلیفة: ۰۲۰/۱ ۰۱۵ ۰۱۲ 

۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۷۳ ۰۷ ۲ 
۰/۳ 

حلفاء الله: ۳۹/۱ 

الخلفاء الراشدون/ الراشدون: ۰۱۹/۱ ۰1۰ 
۵ ۱۹/۳ 

الخوارج: ۰۱۰/۱ ۵۲۲ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷ 
ملل c4 cA‏ مل د ۷۱ ATV‏ 


CIT ا ا ل ل‎ VE 
۰۲۹6 ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ (YoY 
CEPA ۰۱ TEN ۲ 
ATA ۰۱۳۲/۳ CEN cE «foo 
AVE ۳ ۱ ۱:۰ 
لكاأ١‎ ۲ ۲۲ ۲ ۰۵ لمق‎ 
YY ۲۷۲٩۰ ۱۳ 
| CTY علس‎ YT 
۳۸ Tot TEN ۰ ۸ 

الخواص: 0۲۳/۲ ۳۵۲ 

خیا رکم: ۱۲۲/۱ 

الخياطية: ۱۸۹/۳ 

الداحلون/ الداحل: ۱۲۹/۱ 

الدحالون/ الدحال: ۰۱۱۰/۱ ۱۲۶ 
الدنء: ۳۶۲/۲ 

الدعاة/ الداعي: ۰۳۹/۱ ۰4۸ 15/۲ ۲۵۹ 
الدهریة: ۳۷۳/۳ 

الذمیة: ۱۹۱/۳ 

الراحعون/ الراجع: ۲۹/۱ 

الراسخون/ الراسخ: ۰1/۲ ۰۷ ۱۰ ۰۱۱ 
أل ون TV‏ ۰ ۲۰۱۸ 

الراغبون/ الراغب: ۱۱/۱ 

0۲۲/۱ الرافضة/ الروافض/ رانضي:‎ 
PVs AE TY 

رأس الجالوت: ۲۵/۳ 

۸٩/۲ الرائي:‎ 

الرؤساء/ الرئیس: ۳۱/۲ 

الرژوفون/ الرژوف: ۱۳/۱ 

۳۷ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰4/۱ الرحال/ الرجل:‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲۱ AA عق‎ ۰۲ ۸ 
ATV ATT AT ATA لا‎ 71 
AA‘ AVY c04 AoA ”هل‎ ۰:۰ 


۰۱46۰ 
1۸1 
۰۳۰ 


حارف 


CV cf TT cs YA لت‎ ۹۸| 
۰۲۰۲۱ ۰۲۰۲ CAC على‎ CVA co cE 
اقل‎ co :إل ككل‎ ۹ 
۱۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۱۷ AIT ۲ 
TVA ۲۳۷۷۲ ۲ ۷ (To ۹ 

الرهاء/ الرحیم: ۰۱۳/۱ ۲۳ ۲۵ 
الرزامیة: ۱۹۲/۳ 

٦۸/١ الرسل:‎ 

الرضیعات/ الرضیعة: ۲۸۲/۲ 

رفعاء/ رفیع: ۳۲۲/۲ 

الرهبان/ الراهب: ۰۱۹۷/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 
۰ ۸۹/۳ 

الرهبانیة: ۰۲۰۱/۲ ۲۱۰ 

الرواة/ الراوي: ۰۱۳۳/۱ ۰۱۵۲ ۲۷ 
الروم: ۲۲۳/۳ 

الزائغون: ۰۳۸/۱ ۰/۲ ۱۱ 

الزاریة: ۱۹۲/۳ 

الزعفرانیة: ۲۰۰/۳ 

الزنادقة: ۰۲۹۱/۱ ۲۹6 

الز ندیقیة: ۲۲/۳ 

الزهاد/ الزاهد: ۰۱۸/۱ ۲5۹۳/۲ 
الزوحات/ الزوجة: ۰۲۰۳/۲ ۲۸۸ 
الزیدیة: ۱۸۹/۳ ۱۹ 

السائلون/ السائل: ۰۲۱/۱ ۳۱/۲ 
السابقون: 1۳/۱ 

الساعون/ الساعي: ۲۲/۱ 

السالکون/ السالکین/ السالك: 0۲/۱ ۵ 
۰۵ ۳۹ 

السالمية/ سالي: ۲۲/۱ 

السبائیة: ۱۷۱/۳ 

السبئیة: ۱۹۰/۳ 

السبعیة: 2۱۹۳/۳ ۱۹۶ 


السعداء/ السعيد: 21/١‏ ۱۳ 

السفهاء: ۲۹۹/۲ 

السلاطين/ سلطان: 0۲۱۸/۱ ۰۲۰/۲ ۰۷۳ 
۲۲۱ ۳۱ 

۰۱۳۹ ۰۸۳ ۰۲ ۰۱۷ ۰۱۵/۱ السلف:‎ 
2۲۲ ۳ YY ا ا‎ No 
۳۱۲ ۰ ۵ ۳ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۱ ۰۱۷۵۱۹ AF ۲ 
0۲۸۱ ۷ 6 
۳۷۸ ۰۳۷۲ TYE TYA (TI ل‎ 
TT ۰۰۳ ۰ ۲ ۸ 

۲ 7۳ ۶۳۰ ت 

السلف الأول: ۱۹/۱ 

۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸/۱ السلف الصالح:‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۱ ۰۱۲۱ VE ۰ 
AI AY CTY TY ۵۹۲ ۲ 
۲۳۲" ۷ T13 CTY 
۰۳۸۱ ۰۳۳۲ ۰۲۷۳ «YY «YF YY 
oY 2۵ 2۵ ۲ 

السلیمانیة: ۱۹۶/۳ 

السنیون/ السی: ۱۶۰/۱ 

السواد: ۱۳/۱ 

السواد الأعظم: ۱4/۱ ۵۷۱ ۵۷۲ ۰۱۷۱ 
۲۳ ۲ ۷۲۷۲ ۰۳۱۳ 
۲۷۲۶ ت 

الشافعیة: ۲۰۵۰/۱ 

الشباب: 0۲/۱ 

الشرفاء: ۳۹۲/۲ 

الشعراء: 0۳۹/۲ ۳۵۷ 

الشعیبیة: ۱۹۷/۳ 

الشفعویون/ شفعوي: ۲۳/۱ 

الشهداء/ شهید: ۰۲۲/۱ ۲۳۸/۲ 


۷۳۹ 


شهود/ شاهد: ۰۱5۸/۱ ۳۹۰ 

الشواذ/ شاذ: ۰۱۲/۱ ۲۱ 

الشیاطین/ الشیطان: ۰/۱ ۰۷۰ 5لاء ۰۷۷ 
حل NE ATTY‏ تلاك AS IY‏ 
۳ ۸۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۱ كوس ۳۹۹ 

الشیبانیة: ۱۹۸/۳ 

۱٩۹۲/۳ الشیطانیة:‎ 

شیع: ۰۸۳/۱ ۰۸۰ ۸۲ ۸۷ 

الشیعة: ۰۲۰۳/۱ ۲۵۵ ۰۲۱۵ 0۷/۲ 
۷ ۲۹ ۰۳۰۲ ۰۳۹۷ ۰۱۸۵/۳ ۰۱۸۹ 
۹ت 

الصائمون/ الصائم: 55/١‏ 

الصابرون/ الصابر: ٩/۱‏ 

الصادقون/ الصادق: ۰۵/۱ ۰۱۰ ۰٩۱‏ 

۷۰/۲ ۱ 

الصادون/ الصاد: ۱۳/۱ 

الصاطون/ الصالح: ۰۱۵/۱ ۰۱۷ ۰۱9۱ 
YY ۲‏ 

الصالحات/ الصالحة: ۸۱/۲ 

الصالحية: ۱۸۸/۳ 

الصحابة: ۰۱۰/۱ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۵۳ ۰۱۲۱ 
۲۲٩۲۲ ۵‏ ۳۰۹۸ 
1Y‏ بذك 0« ۲ ۲ c۰4‏ 
۸ ۲ ۰۲۵۹۷ ۰۲۸ كرت ۰۲۸۷ 
كس عبس ۲۳۲۷۳۵ عرف ۰۱۹ 
4١5 ۳۲۶ AY‏ 

صغار/ صغیر: ۰۳۰/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ 
۷۲ ۳۰۲ 

صغار العلم: ۲۹۸/۲ 

الصفریة: ۱۹۲/۳ 

الصلتیة: ۱۹۸/۳ 


الصلحاء: ۲۹۳/۲ 

الصم/ أصم: ٩۱/۱‏ 

الصناع: ۰۲۷۸/۲ ۲۰/۳ 

الصوفیة: ۰۲۱/۱ ۰۱4۷ ۰۱۸ ۰۱۰۳ 
۵ ۳۱ ۰۳۱۳ ۳۱ ۰۳۹۵ 
٩۳/۳ ۰۳۰۹ ۱۱۹ ۱۱۷ ۸۵۲۳۹۸‏ 
ضابطون/ ضابط: ۳5/۱ 

الضاحکون/ ضاخك: ۳۲۱/۲ 

ضاحون/ ضاح: 45/١‏ 

الضالون/ ضال: ۰۲۲/۱ 58 ۰٩۱‏ ۰۱۲۸ 
۳۹/۲ 

الضیوف: ۲۷/۲ 

الطالبون/ الطالب: ٤٤/١‏ 

طوائف/ طائفة: ۰۱۷۳/۱ ۰۲۱/۲ ۰۳۱ 
TV TE‏ ف (Vo‏ ۰۷۱ ۰ ۲۷۲ 
الظاهریة: ۰۲۲/۱ 0۱۸۲ ۰۵۰/۲ ۰۷۲ 
۰ ۳ ۳۲۱ 

العابشون/ العابث: ۰۵۲/۱ ۲۹/۲ 
العادلون/ عادل: ۸۰/۱ 

العاذلون/ عاذل: ۱۳/۱ 

العارفون/ العارف: ۰۲۲/۱ ۳۵ 

العاقدون/ العاقد: ۱/۱ 

العالون/ العام: ۰۲/۱ ۰۱۱۹ ۰۱۳۶ 
۲ ۰۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ 
۳۹۳ 

عاملون/ عامل: 45/۱ ۰۱۱5 ۰۸۱/۲ 
۷٩ ۰‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۱۲ 

العامة: ۰۱۱۸/۱ 0۲6/۲ ۰۳۹ ۲ ۲۸۰ 
۲۸۹ 

۰۵۰ ۰1۲ ۰4۱ ۳۹ 7/١ عباد/ عابد:‎ 
۰۱۳۰۲ ۰۱6۷ ۰۱۵۰ AEA CVE ۲ ۹ 
۰۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ ۷۶ ۲ 


۷۳۷ 


عباد الله: ٩۲/۱‏ 

العبد الصا: ۱۰۸/۱ 

العبید/ العبد: ۰۱۰۶/۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ 
۳ .هل ۲۲ Aor‏ مدل 
۳۹/۲ 

٩۱/۱ عبدك:‎ 

العبیدیة: ۰۳۰۲/۲ 46۸ 2۰ ۱۹۹/۳ 
العجاردة: ۱۹۷/۳ 

٤۷۸ ۰۳۲۱/۲ العجم:‎ 

علیعون/ عددم: ۲۹/۱ 

عدول/ عدلان: ۰۱۰۸/۱ ۸۲/۲ 

٩/۲ : العدو‎ 

عراة/ عریان: ۰۶۸/۱ ۱۰۸ 

4۱ ۰۰ ۰۳۸ ۰۱۰/۲ ۸ ۰۸/۱ العرب:‎ 
۳۲ ۰۲۷ cof cto 

العصاة/ عاص: ۰4۲/۱ ۰۵۳ ۳۹۹/۲ 
العقلاء/ عاقل: لا لاف ۰۰/۲ ۰۷ 
E ۰۳۸ ۳۵۹ ۲۰/۳ ۶‏ 

۲6 ۰۲۳ ۰۱۹ ۰۱4/۱ العلماء/ العا م:‎ 
۰۱۲ ۰۱۰۹ ۱۰۱ ۹۹ CVE ۸۷۳ ۵ 
۰۱۳ (66 6 6 NEE 
۰۳۲۱ YY ce ۲ ۸ 
۰۸۵ ۰۷٩۹ AT AY كمف‎ ۶۶ ۰۶۲ ۹ 
۰۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳ TTY ۸ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۵۷ و .هك‎ ۹ 
+۱۳ ۳ c4۹ اما‎ CYA 
۰۳۸۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۳۳۰۹ FY FTA 
f ا‎ TAS 

علماء الإسلام: ۰۱۰۲/۱ 455/79 

علماء التعبير: ۸/۲ 

علماء الحديث: ۰۱6/۲ ١9‏ 

علماء السلف: ۲۵۱/۲ 


علماء المدينة: ۲۳۷/۲ 

علما کم: ۱۲/۱ 

العمریة: ۱۸۲/۳ 

عمي/ آعمی: ٩۱/۱‏ 

۳۰۲ ۰۲۹۰ (YoY ۰۲۳۵ 0۲۳/۱ عوام:‎ 
۳۹۲ 

العیال: ۲۳۱/۲ 

الغالبون/ الغالب: ۱۲/۱ 

الغالون/ الغلاة/ الغالي: ۰۸۱/۱ ۷/۲ 
غلاة آهل البد ع: ۳ ت 

غلاة الشیعة: ۰۱۸۹/۳ ۱۹۰ 

الغلاة من الشیعة: ۱۷۲/۳ 

الغرابیة: ۰۱۷۲/۳ ۱۹۱ 

الغرباء/ الغریب: ۰۲/۱ ۰۳ ۶ ۰۱۵ ۰۲ 
«(oo‏ ل0(« ۷۰ 

الغزاة/ الغازي: 0۲۰/۱ ۷۸ 

الغسانية: ۱۹۹/۳ 

غضبان: ۱۵/۱ 

غلمان/ غلام: ۱۰۹/۱ 

الغيارية: ۳/۳٩۱ت‏ 

٩۳ ۰۸۹ ۰۲۳/۱ فاسقون:‎ 

الفاعلون/ الفاعل: ۰16/۲ ۳۹۸ 
الفاقدون: ۰۲۹/۱ ۲۲۱۰۲ 

فحرة/ فاحر: ۱/۱ 

فرسان/ فارس: ۲۳/۳ 

الفرقة الغالیة: ۲/۱ 

الفرقة المقصرة: ۲/۱ 

الفرقة الهدویة: 14۸/۳ 

۲۵۰ ۰۲۰۱/۳ ۰۲/۱ الفرقة الناحیة:‎ 
۳۵۲ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۷ ۵۰ 
TVE (Foo 

فضلاء/ فاضل: ۰۲۳/۱ ۲/ ۳۸۲ 


۷۳۸ 


الفقراء| فقير: ۵۲۱/۱ ۰۱۵6 ۸۵/۲ ۱۹۲ 
الفقهاء/ فقيه: ۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۷ 355 
«TEY ۲‏ ال ۷ ۲۳ ۳۰ 
الفلاسفة: 6۸/۱ وف ۳۲ ۰۶۷۱/۲ 
۳ 7 ۲۰۸ 

الفلاسفة الاسلامیون: ۳۵۹/۲ 

۵ 4۹ ۰۱۶ ۰۱۳/۱ القائلون/ القائل:‎ 
ATT (۹۸ ۲ 
۳۸۰ ۲۰ ۳۲ VY 

القائلون بالحلول: ۲۹۶/۱ 

القائمون/ القائم: ۶۲/۱ ۲۲۱/۲ 
القادرون/ القادر: ۳۱۹/۲ 

القادریة: 10/۲ 

القاعدون: ۸۸/۱ 

القبائل/ القبیلتان: ۰۳/۱ ۳۷۲/۲ 

القبط: ۲۲۹/۱ 

القدریة: ۰۱۰/۱ ۰۲۲ ۰۲ ۷۳ ۲۵۵ 
۹ كلس ۱ ۲5( 0( 
۸ دعت 13( 1A (T1۸‏ 
۲۳ 31ت« GA‏ ۰۲۸6 ت 
القرامطة: 2558/1١‏ ۱۹۳/۳ت 
القرمطية: ۱۹/۳ 

قريبون/ قريب: ١/١‏ 

قريش: ۰۳۹/۳ ۶۳۲ 

القضاة/ القاضي: ۸۰/۱ ۰۱۳ 0۷۱/۲ 
Y/Y ۹۰۲‏ 

الكاملية (من الشيعة): 407/۲ ۱۹۰/۳ 
الکبار/ الکبیر: ۵۳۰/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ 
۰ ۷۲ ۲۰۲ 

الکذابون: ۱۱۰/۱ 

الکرامیة/ كرامي: ۲۲/۱ 

الکرماء/ الکرم: ۱۳/۱ 


۰۲۳ ۰۱۸۳ ۰۱۲۳ ۰٩۳ ۸/۱ الكفار:‎ 
TEY ۰۲۰۰ ۵۷۱ ۰۳۲ ۲۲ ۵۸ 
YAT TT ۳ 

الكعبية: ۱۸۹/۳ 

الکوفیون: ۳۹۰/۲ 

اللائمون/ اللائم: ۱۳/۱ 

الارقون: ۰۳۷/۲ ۳۶۲ 

الاشون: ۱۸۳/۱ 

الالکون/ الالك: ۰۱۶/۱ ۲۷۷/۲ 
مالکیة/ مالکي: ۸ ۷ «A‏ ۰۸/۲ 
٤‏ 

الوالفون: ۱۸/۱ 

الوذنون/ موذن: ۰۳۰۲/۲ ۰۳۹۸ ۳۹۵ 
دوس ۳۹۷ 

الأذونون/ مأذون: ۲/۱ 5۵/۲ 
مورخون/ مورخ: ۸۹/۲ 

مولون/ مؤل: ۳۷/۲ 

مومنون/ مومن : ۸ ۷ VE‏ الى 
ATT °‏ برش ل 

مأمورون/ مأمور: ۰۹/۱ 

مأمومون: ۲۸۱/۲ 

مأمونون/ مأمون: ۱۵۱/۱ 

المبتدعون/ المبتدعة/ المبتدع: ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۷ 
CEA CEY ۰۳۸ ۲ ۱‏ 55 ۰۵۰ 4۰8۱ 
ء ۵ وه لال E‏ ۰1۵ كت TA‏ ۰۷۳ 
۷ عق لق ۵ لاق ۶۳ ۰۱ 
CTT ۰۳۱/۲ ۰۳۰۷ Yoo ۳‏ 
لاه كم وم (TV‏ ۵۹۵ ۰۲:۱ ۲۰۸ 
TAY ٩۲ TT IY ۳‏ 
۳۹۷ 

البعوئون: ۸/۱ 


التأحرون: ۰۲۹/۱ ۰۱۰۰ 0۷۰/۲ ۰۲۵ 


۷۳۹ 


۳۹۲ ۰۳۷۲ ۷۲ 

التبتلون/ التبتل: ۲۱۷/۲ 

المتبركون/ التبرك: ۲۸۹/۲ 

التبعون/ متبع: 15/۱ ۰۱6۳ ١45‏ 
التبعون للسنة: ۲5۳/۲ 

التحاکمون: ۵۳/۲ 

التخرصون: ۳۰۹/۲ 

التحلقون/ التخلق: ۱۰۹/۱ 

الترو کون/ التروك 8۱/۱ 

التروجون: ۰۲۲۱/۲ ۲۲ 

التساهلون: ۱۶۸/۱ 

التسلطون: ۱۱۳/۱ 

التصوفة: ۰۳4/۱ ۳۹۲ ۰۳۲۲/۲ 
0۱/۳ 

٩۱/۲ متعلمون:‎ 

متفقهون: ۲۱۸/۲ 

التقدمون: ۵۲۰/۱ ۰۱۷ ۰۷۰/۲ ۰۲۲۰ 
۹ ۲۵۵۸۸۳۲ ۰ ۲ ۳۲۲+ 
۳۹۱ 

التقون: ۵۲/۱ 

التکلمون/ التکلم: ۰44/۲ ۰1۷ ۰۲۵ 
۳۱۰/۳ 

متمتعون: ۲۱۸/۲ 

التمرسون: ۷۸/۲ 

الشابرون: ۲۳۰/۲ 

بحانین/ بحنون: ۰۵/۱ ۳5/۲ 

۳۹۲ ۰۲۰۸/۲ بحتمعون/ پجتمعان:‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۰۲ 244/١ اشتهدون/ امتهد:‎ 
AY YE YoY ۵ 
۳۸۹ YAS 

المجسمة: ۰۳۲۰/۱ ۱۷/۳ ت 
مجمعون: ۱۲۱۰/۱ 


مجهولون: ۱۹۷/۳ 

بحوس/ بحوسي: 4۷۲/۲ 0۱۱۸/۳ ۱۹۳ 
۲۳۳۸ ۱ 

احوسیة: ۶۷۱/۲ 

احارم: ۱5۲/۱ 

احبون: ۸۷/۲ 

احتاحون/ احتاج: 0۲۲۱/۲ ۳۵۲ 
احتحون/ احتج: ۲۱۵/۲ ۲۰۲ 
حتسبون/ حتسب: ٩/۱‏ 

محتفظون: ۲۰۳/۲ 

۰۱۵/۲ ۱۱ ۰۱۰۱ ۰۲۳/۱ احدئون:‎ 
Yo ۳ 

حرومون/ حروم: ۲۲۰/۲ 

محسرون/ حسر: 1۳/۱ 

محصلون/ حصل: ۱/۱ 

محققون: ۲۸۸/۲ 

احکمیة: ۱۹6/۳ 

احللون/ احلل: ۲۷۱/۲ 

محلوف علیهم/ علیه: ۲۰۱/۲ 
محمودون/ محمود: ۰۱/۱ ۰۱۳ ۰۸۷ ۱۲۰ 
احمرة: ۰۱۹۳/۳ ۱۹۶ 

الخالفون/ الخالف: ۰7/۱ ۰۱۳ ۱۸ ۰۲۱ 
۲ ۲ ۲ ۱۳۷ 

الخترعون/ الختر ع: ۶۱/۱ 

الختلفون/ الختلف: ۰۱۱/۱ ۸۷ 
المحطئون/ الخطیء: ۰۱۳/۱ 4۸ ۱۶/۲ 
الخلوقون/ الخلوق: ۰۱۶۳/۱ ۰۱۵۰ 
to ۲‏ 

الدعون/ الدعي: ۰5۸/۱ ۰۱۸ ٠١١‏ 
الذ کورون/ مذ کور: ۲۳/۱ 

مذمومون/ مذموم: ۰۱۳/۱ هت 5ى ۸۷ 


الرابطون: ۲۰/۱ 


۷۰۰ 


الراعون: ۱۶۸/۱ 

الرئیون/ الرئي: ۸٩/۲‏ 

مرتدون: ۰۱۰/۱ ۱۰۸ 

مرتکبون: ۳۱۳/۲ 

المرحثة/ مرحفي: ۰۲۲/۱ ۰۲۷۵ 0۲۹۱ 
۰ ۰۳۱/۲ ۶۰۱ ۰۱۱۳/۳ ۰۱۸۵ 
۸ ۰۲۰۱ ۰2۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۲۸۳ 
الرداریة: ۱۸۷/۳ 

الرسلون: ۲۷۶/۲ 

الرضیون: ۰5۱/۱ ۳۷۸/۲ 

الرموقون: ۰۲۹/۲ م 


مستترون: ۳۱/۱ 
مستجیبون| مستجیب: ٩۵/۲‏ 
مستحلون/ مستحل: ۱۱۳/۱ 


مستد رکة/ مستدرك: 0۲۸۰/۲ ۲۰۰/۳ 
مستمسکون/ مستمسك: ۱/۱ 
مسحورون/ مسحور: ۳۱۱/۲ 

۰۱۰۵ ۹٩ ۲۰/۱ السلمون/ مسلم:‎ 
2 MAY MoT MEA 
۰۲۶۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۰۱۷۱ CAV 4 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ٩۲ ۲ 
TAA «< TY1 (TV. «Yo! 

مشاقون/ مشاق: 1۲/۱ 

الشبهة/ مشبه: ۰۲۲/۱ ۰۱۸۵/۳ ۰۲۰۰ 
YA +۱‏ 

المشرقيون/ المشرقي: ۲۹۰/۲ 

المشركون: ۰۲۳۱/۱ ۲۳۹ 

مشهورون/ مشهور: ۰۲۳/۱ ۰۱4۷ ۸۲/۲ 
مصرفون/ مصرف: ۱/۱ 

مصریون: ۲۰۳/۳ 

مصفوفون: ۸/۱ 

مصلون: ۳۹۶/۲ 


مصورون: ۱۲۸/۱ 

مصيبون: ۱۳/۱ 

مضاهون/ مضاه: 514/١‏ 

مشطهدون/ شید ١/1:‏ 
مطالبون/ مطالب: ۱۳/۱ 

مطرودون/ مطرود: ۰۱۳/۱ ۰۱9 ۲۲۰/۲ 
مطلوبون/ مطلوب: ۶۲/۱ 

مطمتنون/ مطمئن: ٩/۱‏ 

الطیعیة: ۱۹۷/۳ 

معادون: ۲۹/۱ 

معاندون/ معاند: 1۲/۱ 

العبدیة: ۱۹۸/۳ 

معتادون/ معتاد: ۷/۱ 

معتبرون: ۱۹/۱ 

معتدون/ معتد: 45/١‏ 

معترضون/ معترض: ۳۰/۱ 

العترلة/ معتزلي: ۰۲۳/۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۱ 
27۲ وات ۰۰۱ ۰۱۸۵/۳ AAT‏ 
۸ ۰ ۰۱۲ ت ت 
2۷۱ ۲۲ 

معتقدون: معتقد: 1۲/۱ 

معتمدون/ معتمد: 45/١‏ 

معروفون: ۲۳۷/۲ 

معشر الشباب: ۵۲/۱ 

معشر القراء: ۰۱۲۱/۱ ۱۲۲ 
العصومون/ العصوم: ۰1۷/۲ ٦۸‏ 
العلمون: ۳۰/۱ 

المعلومية: ۱۹۷/۳ 

العمریة: ۱۸۸/۳ 

العنیون: ۵1/۲ 

الغترون: ۳۹۵/۲ 


الغربیون: ۳۸۸/۲ 


۷:۱ 


الغیریة: ۱۹۰/۳ 

مفتقرون/ مفتقر: ۷۰/۱ 

مفتونون/ مفتون: ۳۸/۱ 

الفسرون: ۰۱۷/۱ ۰۲۰۹/۲ ۰۳۳ 
۲۷۷ ۳۸/۳ 

الفلحون: ۱۲/۱ 

الفوضة/ الفوض: ۰۱۹۲/۳ ۲۸ 
المقتدى هم/ به: ۳۸۷/۲ ۳۹۱ 
القتصدون/ القتصد: ۸۱/۱ 

القصرون/ القصر: 25/١‏ ۸۱ ۲۲۵/۲ 
مقلدون/ مقلد: ۲۵۵/۲ ۲۹۲ 0۲۸۳ 
۵۰ ۳۸۷ 

مقهورون/ مقهور: ۱۲/۱ 

مقیمون: ۱۲۰/۱ 

الکیون: ۳۸۷/۲ 

مکتسبون: ۲۱۸/۲ 

مکتفون/ مکتف: ۳۸۰/۲ 

الکذبون/ مکذب: ۱۱۳/۱ 

مکرمیة: ۱۹۸/۳ 

الکروهون: ۲۲۳/۲ 

۰۲۲۱ ۰۵٩ ۰6۲/۲ الکلفون/ الکلف:‎ 
۰۲ ۶ 2۵ CTV CYTE OYY. اا‎ 
۳۸۹ ۲ 

۰۱۱۹ ۰۱۰۲ ۰۳۳/۱ الملائكة/ ملك:‎ 
۲۰۸ ۹ AY ۷ ۷ 5 TY ۳ 
۳۹۶ YY 

ملیسون/ ملبس: ۶۷/۱ 

اللوك/ ملك: ۰۸/۲ ۲۲۳ 

منلون/ مثل: ١١5/١‏ 

مل وکون/ ملوك: ۲۰۳/۲ 

منافقون/ منافق: ۰۱۲۳/۱ ۰۱۳۳ ۰۲۲۹ 
۲۶ ۰۲۳۷ ۳۶۰/۲ 


النتسبون إلى الصوفية: ۲۱/۱ 

النتصبون: ۲۱/۱ 

النتظرون/ النتظر : ۱۲/۱ 

النتمون: ۰۲/۱ ۳۸۷/۲ 

الندوبون/ الندوب: ۲۲۱/۲ 

النصوریة: ۱۹۱/۳ 

النفردون: ۰14/۱ ۱۳ 

النقطعون: ۲۱۷/۲ 

اللکرون: ۰۲۲/۱ ۰۲۳/۲ ۳۹ 
الهاحرون: ۳۶۰/۱ 

الهتدون/ الهتدي: ۰۱۰۳/۱ ۶۷/۲ 
الهدیون/ الهدي: ۱۰/۱ ۱4۰ ۷۳/۲ 
الهدویون: ۲۹/۱ 

موافقون/ موافق: ۰۲۲/۱ ۸/۲ 

موالي/ مولى: ۰۲۹/۱ ۱۲۹ 

مولاة: ۱۱۵/۱ 

الوحدون: ۰۷۲/۲ ۰۷۳ ۰۷ ۳۳۲/۳ 
مودعون/ مودع: ۱ 1۰4 
موصوفون/ موصوف: ۰۲4/۲ ۳۲۱ 
موعودون/ موعود: ۱۳/۳ 

الوفقون/ الوفق: ۱۲۰/۱ 

موکولون/ موکول: ۱5۵/۱ 

مولدون: ۱۷۲/۱ 

الیمونیة: ۱۹۷/۳ 

النائمون/ النائم: ۰5۸/۲ ۸6 ٩۰‏ 

نابغة البتدعة: ۳۱/۲ 

الناحیات/ الناحیة: ۲۱/۱ 

الناذرون/ التاذر: ۰4/۱ ۲۰۳/۲ 

الناس: ۰۳/۱ ۶ ۰۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ وى 
كك TT‏ كلل كلل CTA‏ ۱ 
AA AV <° ۰ E ۳‏ ۰۱۰۰ 
AIA IVY AIT NYY ۰‏ 


۷: 


AT ATA AYY AYY ۹ 
AE ۱۷ ATE ATT AYY 
A04 Joo لهل‎ MEV VET £۲ 
CAY AVY كلك هل ككل لكل‎ 
TIT CTV حل‎ CAT CTY حك‎ 48 
۳۱ ۷۳ TTA TYE T14 T° 
۲۵۵ ۲۰۳ TET TEY TTA ۷ 
c11 To وهل‎ «To «Yo 
CYAN CTA ولاك‎ TVA ¢(TYY 
۳۰۷ ۰۳۰۲۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۸ 
۳۲۳ ۲ ۲۱۱۳۱۸۳ ۶ 
2۲۳۲ (ToA ۷۷۱ ۰ (T۹ 
۳۹۳ ۰۳۹۲ ۲۳۹۱ ۲ 
۳۹۸ 

الناصبة/ ناصبي: ۲۲/۱ 

الناصریة/ ناصري: ۱۲/۱ 

الناطقون/ الناطق: ۹/۱ ۳۲۱/۲ 
الناظرون/ الناظر: 0۲/۱ ۸ ۵۱/۲ 

۳۹ ۲ 

النجاریة: ۰۱۸۰/۳ ۱۹۹ 

النجدات: ۱۹۱/۳ 

۰۱۳۳ ۰۱۲۳ 6۳/۱ النساء/ نسوة/ امرأة:‎ 
A۹۹ AA لاقل‎ ۷۱ ۷ 
TEA ۲ ۲ ۰ ٩٩ ۲ ۰ 
۳۹ ۳۰۸۰۳۵۰ TTT ملسن‎ ۹ 
CTVA مكل الالالال‎ «(Fo (ToT ۲ ۱ 
۳۸۹ 

۰۸۹ ۰۷ ۱۱ ۰۱۰/۱ النصاری/ نصراني:‎ 
TTA (۳ (۱ ۷, ا‎ 
۰۲۲۳ ۰۱۳۰ AYE CVV ۲ ۵ 
A1۹4 ۳۱۳ ۷ ۲۷ ۲ ۵ 
هال‎ IAI ۲ ۲ ۲ ۰ 


«Yo 
TAS 
۰۳.۸ 
۳۳۷ 
۳۹۸ 
۰۳۹۰۵ 


YoY (YoY (Yo‏ ۲۰۳ ۰۲۵۹ للش 
نصاری نحران: ۱۷/۱ 

نصحاء: ۳۹/۱ 

النصرانیة: ۲۶۹/۱ 

النصیریة: ۰۱۹۲/۳ ۲۰۹ 

النظامیة: ۱۸۱/۳ 

نظراء/ نظير: 1/۱ 

افادون/ امادي: ۰۱/۱ ۱۰۰ 

هالکون/ هالك: ۰1۰/۱ ۱۳۵ 

امذیلیة: ۱۸۲/۳ 

۱٩۹۲ ۰۱۸۷/۳ الهشامية:‎ 

الواصلیة: ۱۸۲/۳ 

الوالدان: ۱۸/۲ 

الواهبات آنفسهن/ الواهبة نفسها: ۲۸۸/۲ 


الوحدانیة: 1۹/۲ 

الوزراء: ۳۰/۳ 

وضعیون/ وضعي: ۱۳۰/۱ 

وضعاء/ وضیع: ۳۲۲/۲ 

ولاة الأمور ۶۰۱/۲ 

الیزیدیة: ۱۹۲/۳ 

الیعقوبیة: ۲۶۹/۱ 

۸۹ 5۵ ٩۰ ۰۱۱ ۰۱۰/۱ الیهود:‎ 
۰۰۵ ل ا‎ ۰۱۹ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱/۳ YY ۲ 
cos AAI MA‘ ۰ 
Y1 ۰۲۵ ۰۲۵۳ (YoY ۲۱ 
۱۹۹ ۰۱۹۲/۳ اليونيسية:‎ 


KHE 


Ver 


فهرس الجرح والتعديل 


أسماء الرجال 
أبان بن يزيد العطار: ۱۲۸/۱ت 
آبان بن أبي عياش: ۰2۷۹/۱ ۳۲۲/۲ ت» 
۳ت 
إبراهيم بن إسماعيل: ۲۱/۳ت 
إبراهيم بن ميمون: ۲۹۸/۳ت 
إبراهيم النخعي: ۳۳۷/۳ ت 
ابر اهیم المجري: ۱۷/۲ت 
أحمد بن بكر البالسي: ۷۲۸/۱ت 
أحمد بن یجی الأحول: 0ت 
أسباط بن نصر: ١ت‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف: 
مت 
إسحاق بن أسيد: 571/7 
إسحاق بن أبي الفرات: ۱۳۰/۳ت 
إسماعيل: ۳۳۱/۳ ت 
إسعاعيل بن عیاش: ۰2۱۲۹/۱ ۱۳۰ت۰ 
۰۲۳۲ ۳۳۱/۳ ت 
إسماعيل بن نافع: ۲/۱ ۱ت 
الأعمش: ۶۲۱/۲ 
الأوزاعي: 5ت 
أيوب بن عبد الله: ۷/۳٩ت‏ 
بقية بن الوليد: ۰2۲۸/۱ ۰۸۲ ۱۱۱ت۰ 
۵۳ 27 ت ۲۹۸ - 
۹ت 
بكر بن عمرو المعافري: ١/٤ت‏ 
بلال بن یی: ۲ ت 


VE 


ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي: 
وت 

حابر الجعفي: ۲۱/۳ ت 

جعدة: ۱۱/۱ت 

حعفر بن أحمد: ٤/۳‏ كات 

جعفر بن جسر: ۱۰/۳عت 

حویبر بن سعید: ۰۱۲۳/۱ ۱۲/۲ت 
الحارث الأعور: ۰2۱۱/۱ ۷۲۲/۳ات 
حازم بن عطاء = أبو حلف الأعمى 
حبان بن أبي حبلة: ۱۵/۱ 

حجاج بن أرطاة ۱۳۲/۳ت 

حجاج بن دينار: ۲/۲ ت 

الحسن بن جابر: ۱۲/۱ت 

الحسن بن دينار: ١/5١ات‏ 

الحسن بن جی: ۱۱۱/۱ت 

الحسن البصري: ۰2۱۳/۱ ۱۰۱/۲ت۰ 
7۲۳ ۰2۳۹۳ ۰2۳۹۸ ملؤت 
الحكم بن البارك آبو صالح: ۱۲۸/۱ت 
104/۳ 

حكيم بن شريك: ۲۲/۳ ۲ت 

حميد بن زياد الدن أبو صخر: ۲۲۲/۳ت. 
۸ت 

حميد بن زياد اليمامي: 5١‏ ت» 
۲ت 

حميد الطویل: ۲۲۰/۳ ت 

خالد بن أنس: ۲۸/۱ ت 

حالد بن عبدالله الواسطي: ۱۶۳/۳ 


خالد بن معدان: ۱۱۱/۱ت 

حالد بن أبي كرعة: ۲۹۷/۲ت 
الخصيب بن ححدر: ۱۸/۱ت 
حلاس بن عمرو: ١/٠ات‏ 

حلف بن مهران العدوي: ؟/9١ات‏ 
هیر بن مالك: ۱/۳ت 

داود بن راشد الطفاوي: ٤٤/۲‏ ۲ت 
الربیع بن زياد احارئي: ۲۹/۲ ۷ات 
الربيع بن صبیح: ۰۳۲4/۲ ۲۲۶ ت 
ربيعة بن شیبان- آبو الحوراء السعدي 
رحاء بن حیوة: ۱۰۵/۳ت 

رجاء بن أبي رجاء الباهلي: ۲/۲ ۱ت 
رشدین بن سعد: ۲۰۱/۲ ت 

رمیح : 4۱۰/۲ 

روح بن صلاح: مات 

زبيد الإيامي: ۱۲۷/۱ 

الزبير أبو عبد السلام: ۷/۳٩ت‏ 
زكريا بن یی أبو السكين: 4۰/۱ ات 
زكريا بن أبي مريم الخزاعي: ۱۳/۲ت 
زمعة بن صالح: ۱ ت 

زيد بن الحسن: .ات 

زيد بن درهم: ١7٠/١‏ 

زيد بن سلام: ۰2۹۷/۳ ۲۸۰ت 
زيد بن أبي موسی: ۳/٥۲۲ت‏ 

سعد بن سنان: ۳٩/۱‏ ت 

سعید بن إياس ابشريري: ۳۱۵/۲ ت 
سعید بن زید: ۰2۷۷/۱ ۸۱ت 
سعيد بن المسيب: ١/لالات‏ 

سفيان بن وكيع: ۳۰۵/۳ ت 

سلام بن أبي عمرة: ۳/۳ ت 
سلامان بن عامر: ۱۱۰/۱ت 

سلم بن قيس العلوي البصري: ۳۱۵/۲ ت 


۷۰: 


سلیمان بن حابر امحري: ۱۱۷/۱ت 
سلیمان بن جعفر الأسدي: ۲۲۹/۳ ت 
سلیمان بن داود الشاذ وکون: ۲۹/۲ ت 
سلیمان بن سلیم احمصي: ۱۳۰/۱ت 
سلیمان بن سیر الألهاني: ۲۹۹/۲ ت 
سلیمان بن عمرو بن الأحوص: 4۰۰/۲ ت 
سلیمان بن عمرو اللخعي: ۱۱/۳ ت 
سلیمان بن موسی: ۸۷/۳ت 

ساك بن حرب: ۰4۳۷/۲ ۲۱/۳ت 

سهل الفزاري: ۶15/۳ ت 

سويد الأنباري: ۱۸/۱ ت 

سيار أبو الحكم: ۲۲4/۲ ت 

سيار الأموي: ۷۲ت 

شريك بن عبد الله النخعي: ۰۶۳۷/۲ 

۳ 7 ۲۹ت ۲٩۲ات‏ 

شعبة بن الحجاج: ۰۳۳۸/۲ ۳۵ ت 
شعیب بن أبي الأشعث: 45/7 ٤ت‏ 
شهاب بن خراش: ۳/٣۲۲ت‏ 

شهر بن حوشب: 24۲۲/۲ ۲۸۲/۳ ت 
صبیغ بن عسل: ۱۳۰/۱ 

صفوان بن سلیم: ۷۲/۱ت 

صهيب (أبو الصهبای: ۲۰۸/۳ ت 

ضبارة بن عبد الله: ۳۸/۱ ت 

ضمرة بن ربيعة الفلسطیي: ۱۲/۳ 
الضحاك بن مزاحم: 2۱۲۳/۱ ۱۲/۲ت 
الطبري: ۱۲۱/۲ 

طلق بن حبیب العتري: ۳۳۷/۳ ت 

عاصم بن مدلة (ابن أبي النجود): ١/٦۷ت‏ 
عاصم بن سعيد: ۲۸۱ات 

عاصم بن سليمان التيمي = أبو إسحاق 
الحذاء 

عباد بن كثير: ۰2۸۳/۱ ١1ات‏ 


العباس بن يوسف الشكلي (أبو الفضل): 
۱ت 

عبد الله بن زيد = أبو قلابة 

عبد الله بن سخبرة الأزدي أبو معمر: 
۱ ت 

عبد الله بن سعد بن فروة: ۲۹/۲ ت 
عبد الله بن صالح: ١7ت‏ 

عبد الله بن فروخ: 49/7 ات 

عبد الله بن فيروز (ابن الديلمي): ۲۲۷/۳ 
عبد الله بن قیس: ۲۹۲/۲ت 

عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ 
الأصبهاني): ١/4/ات‏ 

عبد الله بن السور (أبو جعفر المدائي): 
۲ ت 

عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي: 

۳ ت 

عبد الله بن أبي مليكة ۵۱ .مات 
عبد الحميد بن هرام: ۲۸۲/۳ات 

عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الإفريقي: 
۲ ت 

عبد الرهن بن سابسط: ٤/۳‏ ۲۲ت» 
۹۱ت 

عبد الرحمن بن سلمان (أبو الأعيس): 
۱ تست 

عبد الرهن بن عبد الله السعودي: 

۱ ت 


عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي: 


۲ت 

عبد الرهن بن مهدي ٤/۱‏ 1۲ت 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله: 
۱ت 

عبد العزيز (بن اليمان أحو حذيفة): 


VE 


۱/< ؟/لالالات 

عبد الغفار بن القاسم الأنصاري: ١//الات‏ 
عبد الكريم بن أبي المحارق: ۳۳/۳ ت 
عبد الملك بن زيد: ۳۰۰/۱ ت 

عبد الملك بن قدامة: ۱۳۰/۳ 

عبد الواحد بن صبرة: ۳۲/۲ 

عبد الوارث بن غالب العنبري: ۲۲۱/۳ت 
عبد الوهاب بن الضحاك: ۱۲۸/۱ت 
عبيد بن عمير (أبو عثمان): ۱۱۰/۱ت 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي: ٠٦/۲‏ ١ت‏ 
عبيد بن واقد: ۲۹۲/۲ات 

عبيد الله بن الحسن العنبري: 6.0/١‏ 'ات» 
6١‏ 

عبيد الله بن عبد الله ۱۵/۳ت 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: 
2۵۱ ۹/۲ ت 

عبيد الله بن أبي حعفر: ۱۷۲/۱ت 

عبيد الله بن أبي حميد: ۷۹۲/۳ت 

عتبة بن أبي حكيم: ۲۹۸/۳ت 

عثمان بن عمير: ۲۹۲/۳ ت 

عطاء بن السائب: ۲/٤۳۲ت»‏ ۳۰۸ ت۰ 
۳ ت 

عطاء الخراساني: 24۲۱/۲ ۲۲ت 
عطية العوقي: ۲/۳ ۲ات 

عقبة بن نافع: 4/۱ت ‏ 

عقيل بن مدرك السلمي: ١/ه'ات»‏ 

٤‏ ت» اءات 

العلاء بن زيد - أو ابن زيد - (أبو محمد 
البصري): ١/7/8ات‏ 

العلاء بن سليمان: ۱۸/۱ت 

علي بن زيد بن حدعان: ۰۲۷/۱ 4٠‏ ات» 
۲ ۰2۳۲۷ ۲۸۰۳/۳ 


علي بن قدامة: ١/5ل/ات‏ 

عمر بن ابراهیم: ۷۱ ت 

عمر بن عیسی القرشي: ۳4/۳ت ۲ ت 
عمر بن محمد العمري: ۱۸۲/۱ت 
عمر بن نبهان: ۳/۳ ت 

عمر مول غفرة: ۷۲۱۸/۳ ت 

عمرو بن بكر السكسكي: ۲۹۱/۲ات 
عمرو بن شعیب: ۱۷/۲ت 

عمرو بن عبد الله = أبو إسحاق السبيعي 
عمرو بن القاسم التمار: 14/7 7/ات 
عمرو بن أبي سلمة: 40/۲ عت 

عمرو ذو مرة: ١/5.مت‏ 

عميرة بن أبي ناحية الصري: 517/7 4ت 
عنبسة: 1۷/۲ ت 

العوام بن حوشب: ۱۸۰/۱ت 

عیاض بن سعید: ۲۸/۱ت 

عیسی بن جارية الأنصاري: ۱۱/۲ت 
عیسی بن سلیم: ۱۱۲/۲ت 

غزوان الغفاري (آبو مالك): 55/7 ات 
غضیف: ۲۰/۱ ت 

غطیف بن آعین: ٤٥۹/۳‏ ت 

فرج بن فضالة: ۰2۰۹/۲ 4۱۰ت 
فضالة بن حصین: ۲۲/۲ ت 

الفضل بن محمد: ۱۵۸/۲ت 

فلیح بن سلیمان: 244۸/۲ ۱۲۹/۳ 
فهير بن زیاد: ٩/۱‏ ت 

قتادة: ۰۱۲۰/۱ ۰2۱۲۷ ۲۹۲/۳ت 
قرین بن سهل: ۲۲۳/۳ت 

قيس بن أبي حازم: ۳۱/۲ ت 

كثير بن عبد الله الّْلي: ۲۸/۱ت 
كثير بن عبد الله المزني: 20/۱ 5ات» 
۹ت 1۳/۳ ت 


VEY 


كوثر بن حكيم: 4۲۰/۲ ت 

ليث بن أبي سليم: ۰2۱۱/۱ /اات» 
7۳۲ ۰2:۲۲ ۲۹۱/۳ ت 

مالك بن أبي مريم: ۲۹/۲ ت 

مومل بن إسماعيل: 2۲۹۲/۳ ۳۳۰ ت 
البارك بن فضالة: 4/١‏ ت» ۱۷ت 

بجاشع بن عمرو: ۱ ت 

بحالد بن سعید: ۰2۷۸/۱ 2۸۲ ۱۲۲ت» 
۷۲ات ۰۵۳۲۵۸۲ ۵۱۰۳/۳ ۳۶۶ ت 
حفوظ بن أبي توبة: ۱۰/۳ت 

محمد بن الحسن: ۲۷۱ات 

محمد بن سعيد المصلوب: ؟//ا/ت 

محمد بن عبد الرحمن بن نبيه: ٤۷/۲‏ ١ت‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 

۳ ۰ كثالات 

محمد بن عبد الرهن القشيري: ۱۱۱/۱ت 
محمد بن عبد الرحيم بن شعيب: ۱٤ت‏ 
محمد بن عبد احید المفلوج: ۱۲۰/۱ت 
محمد بن فضیل: ؟//0ات 

محمد بن القاسم بن زكريا امحاربي: 
عات 

محمد بن بحيب: ١/للات‏ 

محمد بن محبب بن إسحاق أبو همام القرشي: 
۳۱ت ٤ت‏ 

محمد بن محصن: ۰۱۳۸/۱ 46ات 

محمد بن مروان: ۸۵۰/۳ 

محمد بن نبهان: ۱۲۷/۱ت 

محمد القشيري: 4/9 الات 

مخلد بن الحسين: ۳/٥۸ت‏ 

مدرك بن عمران: ۳۱/۲ ت 

مرزوق موی آل طلحة: ۲۷۹/۳ 

مسلم بن عبد ربه: 4۱/۲ ات 


مسلمة بن علي: ١/١۲ت»‏ ۰۲۰۱ 
۳ ت 

السیب بن واضح: ۲۰۱/۳ 

مصعب بن إبراهيم: ۳ ت 

مصعب بن ماهان: 2۱۲۳/۱ ۳۰۰/۲ 
معان بن رفاعة: ۰2۰۳/۲ ۲۹۸/۳ت۰ 
٤ت‏ 

معبد بن خالد: ۲۸/۱ 

معلل بن نفيل: ۸۳/۱ت 

المغيرة بن مقسم الضبعي: ۳۳۷/۳ ت 
منصور بن عبد الرهن: ۸۸/۱ت 
مهدي بن أبي مهدي حرب العبدي: 
2۱ ۱۳۲ 

موسی بن عبيدة: ٤۸/۲‏ ٤ت‏ 

موسی بن مسعود النهدي أبو حذيفة: 
۱ت 

موسى بن وردان: ۷۲۲۰/۱ت 

ميسرة: ۱۳/۳ 

ميسرة بن عبد ربه: ۱ ت 

ميمون الأعور - أبو حمزة 

ناشرة بن حنيفة الحنفي: ۱۱۱/۱ت 
نافع: 7/./الات 

بحیح بن عبد الرحمن السندي: أبو معشر: 
۳ ت ۷٩۹۲‏ ت 

نزار بن حیان: ۲۲۳/۳ ت 

نصر بن باب: ۱۳۲/۳ 

النضير بن طاهر: ۱۸/۱ت 

نعيم بن حماد: 2۱۵/۱ ۰2۱۲۳ ۱۸ت 
۹ ۰۷۹/۳ ۱۱۰ ت 

هارون بن موسی الفروي: ۱۱۲/۱ت» 
۳ تست 


ا مجنع: ۱ت 


۷:۸ 


هنيد (أو جنید) بن القاسم: ۲۸۱/۲ت 
افیثم بن جماز: ۲۲۸/۳ ت 
الواقدي: ۲۲/۳ت 
وثيمة بن موسی: ۲۲۳ات 
الولید بن مسلم: ۲/٦۲۹ت‏ 
وهب بن حفص ارن: ۸۲/۱ت 
ییی بن سابق الدیی: ۲۲۰/۳ت 
ی بن سليم: ۳۰۹/۲ ت 
یی بن عمرو بن سلمة: ۳۲/۲ ت 
جى بن المتوكل أبو عقيل المدني: 4/۱ت 
یی بن أبي كثير: ۰2٩۷/۳‏ ۲۸۰ت 
بجی الطويل: ۱۲۹/۱ت 
يزيد بن آبان الرقاشي: ۸ ت 
يزيد بن حصين بن نغیر: ۲۲/۳ت 
يزيد بن شريح الحضرمي: ات 
يزيد بن أبي زياد: ۱۲۷/۱ت 
يزيد الفقير: ۹/۱ ۲ 
يعقوب بن عطاء : ۲۲/۳ت 

كنى الرجال 
أبو إسحاق الحذاء (عاصم بن سليمان 
التيمي): ۳۳۸/۳ ت 
آبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله): 
٤۷/۲ 2۰ ۵۸‏ ۲ت ۳۶۰ ت 
آبو البختري: ۳۲/۲ ت 
أبو بشر: ۱۱۸/۱ت 
آبو بكر بن عیاش: ۲۱/۲عت۰ ۲۲/۳ ت 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة: ١٤ت‏ 
١۳ت‏ 
أبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب: 
ت 
آبو بكر بن أبي مرع: ۰/۱« ٥٣ت‏ 
أبو حمزة (ميمون الأعور) 10/7 ١‏ 


أبو الحوراء (ربيعة بن شيبان): ۳/٦۹ت‏ 
أبو حلف الأعمى (حازم بن عطاء): 
۲ ۰ ۳ £ ت 

آبو الزبیر: ۲۰/۳ ۲ت الات 

أبو الزعراء الكوفي: 719/۳ ت 

أبو شيبة الخراساني: ۳۹۰/۲ ت 

أبو عقیل: ۱۵۸/۲ت 

آبو عمار البحلي: ۲۰۸/۳ات 

أبو عمر (قيل امه نشیط): ٤٥/۲‏ ۲ت 
أبو عون الأنصاري: ۲۹۸/۳ت 

آبو غالب البصري (حرّور): ۷۲/۱ت» 
۲ ت ۷۲۲۵/۳ ت 

أبو غانم ابن نافع الخراساني: ۲۵/۳ ۷ات 
أبو قلابة (عبد الله بن زيد): ١/؟ات»‏ 


۷ت 
أبو الکنود: ۳۳۷/۱ ت 
أبو مسلم البجلي: ۲4/۲ 
آبو هارون العبدي: ۲/۲ لات 
الأبناء والموالي 
ابن سحاق: ۱۳۰/۳ 
ابن جریج: 4۹/۲ ۲ات ۷۲۲۰/۳ ت 
ابن رشدین: ۲۱/۳ت 
ابن فیعة: 2۱۷۰/۱ ۱۷/۲ت 
مول أم سلمة: ٤٥/۲‏ ۲ات 
اللساء 
العالية بنت آیفع: ۰2۳۳۷/۲ ۳۳۸ ت 
كنى النساء 


أم محبة: ۳۳۷/۲ ت 


KKK # 


۷:۹ 


السنة وبعض أصول أهل السنة وصفاتهم 


تعريف السنة ۷۹/۱ 

الصراط الستقیم هو السنة ۷۰/۱ 

قصد السبیل هو طریق السنة ۸۱/۱ 
اتباع السنة ۰۱4۲/۱ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
الطریق إلى السنة ۱5۰۲/۱ 

أصول أهل السنة سبعة أشياء ۱۰۷/۱ 
وزن الافعال في كل وقت بالکتاب والسنة 
۱۱ . 

تقييد العلم بالكتاب والسنة ١10/١‏ 

لا بد للعبد من ملازمة السنة ۱9۰/۱ 
اتباع السنة قولاً وفعلا وعزماً وعقداً ونية 
۱۹۳/۱ 

شرطية انباع السنة في قبول القول والعمل 
والنية ۱۳۷/۱ 

الأحذ بالسنة تصديق لكتاب الله ١ 44/١‏ 
السنة حجة على جميع الأمة ٠٠۲/۱‏ 
أهل السنة ليس فيهم اختلاف ۸۷/۱ 

من عمل بالسنة مهتد ومن استنصر با 
منصور 6/۱ ات 

حير آمور الدین السنة ۱۶۲/۱ 

ليس لأحد تغيير السنة ولا تبدیلها ولا النظر 
في شيء خالفها ١٤٤/١‏ 

لا حتاج مع قول الني ی إلى قول أحد 
۱2/۱ 

من الأدلة علی مدح متبع السنة وذم مخالفها 
۱/۱ 

الطرق كلها مسدودة الا طریق الرسول 


۱5۹۹/۱ 4 

الیوم الذي تبیض فيه وجوه أهل السنة ۷۵/۱ 
دخحول العبد ابنة بالسنة یتمسك يها ۱۱۹/۱ 
سنة رسول الله ککتاب الله في التحلیل 
والتحريم ۱۸۹/۱ 

موافقة السنة في أفعال العبد من علامات 
السعادة ۱5۵۲/۱ 

لا سنة بعد سنة البي 6 ۱۶۳/۱ 

استقامة القراء على السنة ۱۲۱/۱ 

الصلاح عند فساد الناس ۳/۱ 


الموافقون مدي رسول الله َي هم الفرقة 
الناحية ۲/۱ 
اکتمال الدین ۱/۱ 


الخروج من السجد الذي يثوب فيه ۳۹۷/۲ 
اتباع الطريق البين في الدين ۲4۶/۱ 
التحسين والتقبيح بالشرع ۳۰۷/۱ 

ملازمة الكتاب والسنة ۰۱۵۵/۱ ٠١١‏ 
فضل السابقين و انضباطهم بالسنة ٠۳/١‏ 
العمل بسنة الني و ۲۲۷/۱ 

الانقياد للنصوص ف الكتاب والسنة ۲۳۲/۱ 
حعل العقل تابعاً للشرع ۲۳۲/۱ 

الاهتداء بسنة النبي کل ۲۲۸/۱ 

الحكم بين الناس بکتاب الله وسنة نبيه ۲۳4/۱ 
أخذ الشريعة کصورة واحدة ۵۱/۲ 


رد الفروع إلى الأصول ۱5۹/۱ 
04 


الحض على اتباع السنة وعدم الاستيحاش من 
قلة متبعيها ۲۵۸/۲ 


السنة ما سنه الله ورسوله ۰۱۷۲/۱ 
۲ ت 

النحو والنظر في کلام العرب من سنة الخلفاء 
الراشدین ۳۳/۱ 

من سن سنة حسنة فله آحرها ۰۳۰۳/۱ 
۳۹ لام 

السنة الحسنة ليست مبتدعة ۳۰/۱ 

أهل السنة هم الذين برمهم الله ۸۷/۱ 
یطلق لفظ أهل السنة على ناصریها ۲۷۰/۱ 
مضاعفة حور أهل السنة لدفاعهم عنها 
وجهادهم البتدعة ۱۳/۸ 

فضل من دعا إلى سنة ۳۹/۱ 

لا يعد في دیوان الرحال من لا يزن أفعاله 
بالكتاب والستة في كل وقت ۱۰۸/۱ 
غربة أهل السنة ۱۶۰/۱ 

١ 5/١ السواد الأعظم‎ 

صاحب السنة إذا اقشعر جلده من حشية الله 
۱۳۱/۱ 

آحر من أحيا سنة من سنن الرسول 6 
۱ ۱۰۳ 

إظهار العلم هو إظهار السنن ۱۲۰/۱ 

قلة أهل الحق والسنة ۱۲/۱ 

کل الخير في اتباع هدي البي 5 ٩٩/۱‏ 
إياس الخلق من متابعة السنة ۱۵۸/۱ 

اتباع السنة هو الدليل على الطريق إلى الله 
1/۱ 

إلزام النفس آداب السنة ينور القلب ۱5۲/۱ 
صحبة الرسول ول باتباع سنته ١0/١‏ 
اتباع السنة في الظاهر وما تضفيه على 
صاحبها من ابر ۱۲۲/۱ 

٠‏ لا یخاف على صاحب السنة سوء الخاتمة 
1۱/۱ 


ترك البي السنة حوف الافتراض على الأمة 
۳۱ ۳۲۷ 

السبب الذي من أجله ترك بعض السلف 
بعض الستن ۳۲۵/۲ 

من حالف سنة رسول الله يل في الطعام 
والشراب ۱۹۹/۲ 


7 من ترك السنة في زمن الغربة حوف الشهرة 


ودحول العجب ۲/ ۲۵۹ 


” السنة عزيزة الوحود في آحر الزمان ۱۷۲/۱ 


Vo! 


العمل بسنة ل يعمل يما السلف ۳۰۰/۲ 
من رغب عن سنة الرسول کل فليس منه 
۱۹۸/۲ 

السنة في فعل رسول الله ي وحلفائه 
الراشدین ۳۰/۲ 

حب الرسول يه في إحياء سنته ۲۷/۱ 
فضل إحياء السنن 75/١‏ 

حال من آمر السنة علی نفسه قولا وفعلا 
۱/۱ 

القصد في السنة أفضل من الاحتهاد ‏ البدعة 
۲۱ ۱۳۰ 

إحياء ما أمات الناس من سنة رسول الله كل 
1/۱ 

من كانت فترته إلى سنة ۱۱/۱ 

أحر من أحيا سنة ۰۹۷/۱ ۱۰۲ 

ما يحصل لتبع السنة ومحتنب البدعة من الخير 
العظیم ۱5۳/۱ 

أرادوا قتله من أجل سنة؟! ۲۲۰/۲ 

بطلان کل عمل لا یوافق السنة ٠١۸/١‏ 
مخالفة السنة في الظاهر علامة ریاء في الباطن 
۱/۱ 

ما عول عليه مالك في العمل عند تعارض 
السنن ١145/1١‏ 


وزن الأفعال في كل وقت بالكتاب والسنة 
۱۹۸/۱ 

علامة قبول الأعمال الاحلاص والتابعة 
۱۹/۱ 

إنما سن السنة من عرف ما خلافها من النطاً 
والزلل 1۳/۱ 

سیب الخروج عن السنة هو الجهل ها واموی 
التبع الغالب على أهل اخلاف ۲۳/۱ 
ظهور البدع يرفع السنن ثم لا تعود إلى یوم 
القيامة ۲۵/۱ 

اندراس رسوم السنة عندما تمد البدع أعناقها 
۲٤/۱‏ 

السنة هي المطية ال يقطع ها سفر الضلال 
4/۱ 

قد يأ في بعض الأحاديث (کان يفعل) فيما 
لم يفعله إلا مرة واحدة ۲٤۸/۲‏ 

الارتفاع بين الأقران وبلوغ منازل الأبرار 
باتباع السنة ۱5۱/۱ 

العمل في سنة ۱۱۷/۱ 

موت السنن ۲/۱ 

العصمة في لزوم السنة ٩۳/۱‏ 

عداوة أهل الرأي للستن ۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
من حالف السنة اتبع غير سبیل الومنین 
4/۱ 

لا يقبل أي عمل إلا .عوافقته للكتاب والسنة 
۸/۱ 

الإقبال على أمر الخاصة ۱۱۸/۱ 

حال متبع السبيل والسنة عند ذكر الله 
۱۳/۱ 

التحذیر من السبل الجائرة ۸۰/۱ ۸۱ 
الطريقة والطریق والسبيل والسنن.ععی 


واحد ۳/۱ 


۷۳۰۲ 


الانسان لا یقصد الاستنان بأمر لا یشابه 
الشروع ۷/۱ ت ۱ 
استعمال الخير لا بد أن یکون مشروعا من 
الرسول ¥ ۷/۱ ت 

الاقتصاد بين الغلو والتقصیر هو قصد السبیل 
۸۱/۱ 

سنة الله في الخلق أن هل الحق في جنب أهل 
الباطل قليل ۱۲/۱ 

ترك أمر العامة ۱۱۸/۱ 

ترك الرحل ما ينكره ۰۱۱۸/۱ ۱۲۷ 

أحذ الرحل ما يعرف 0۱۱۸/۱ ۱۲۷ 
العمل بالسنة حين تطفأ 4/١‏ 

التمسك بالكتاب والسنة حين يت ركان ٤/١‏ 
التمسك بالعتيق ۰۱۲۰/۱ ۱۲۷ 

أحذ ما يعرف ۱۲۷/۱ 

التمسك بالسبيل والسنة ۱۳۱/۱ 

التمسك بكتاب الله ١5٠١ 211١/١‏ 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة ١517/١‏ 
رؤية أعذار الخلق ۱5۵/۱ 

دوام المراقبة ١57/١‏ 

إتباع اموی للحكم الشرعي ۷/۲ 

هجرة القلوب إلى الله ١١6/١‏ 

حجية الکتاب والسنة ١56/1١‏ 

الثقة بالضمون ١١7/١‏ 

مراعاة السر ۱5۳/۱ 

القيام بالأوامر ۱۳/۱ 

تعظيم حرمات المشايخ ٠٠١/١‏ 

عدم استباحة دم امرىء مسلم ولا عرضه 
۳۷۰/۲ 

اتباع ما احتمع عليه الصدر الأول من علماء 
الاسلام ۱۵۲/۱ 

وصية الرسول و باتباع سنته وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعده ۰۰/۱ 2٠١5‏ ۱4۵ 
اتبا ع سنة الخلفاء الراشدین والقصود بذلك 
۹/۱ 

الخلفاء فيما سنوه ما متبعون لسنة نبيهم ولل 
أو متبعون لما فهموا من سنته يه ۱۶۵/۱ 
ما سنه ولاة الأمر من بعد البي يو فهو سنة 
لا بدعة فيه ألبتة ١٤١/١‏ 

ترك ارتكاب الرخص والتأويلات ١55/١‏ 
ترك الأهواء والبدع 58/١‏ 

اختلاط السنن بالبدع ۲۹/۱ 

رد الستن بحجة أا غير معمول با ١51/7‏ 
الجهال ليسوا حجة على السنة ۲۵۵/۲ 
جزاء من حالف عن سنة الصحابة ۱۲۹/۱ 
وزر من ترك سنة سيئة لمن بعده ٩۷/۱‏ 
حال من تنكب طريقة اهل السنة إفراطا 
وتفریطا ٩۳/۱‏ 

املاك في اتباع السنة هو النحاة ۱۸/۱ 
انحصار اهداية في الکتاب والسنة ۱۳/۱ 
السنة تبين القرآن ۸۸/۱ 

ما جاء في عدم قبول السنة واتباع ما قي 
الکتاب فقط ۱۲/۱ 

حا مل sS‏ 
۱۳۰/۱ 

نبذ أهل البدع لأهل السنة بش الأوصاف 
لتنفير العامة عنهم 77/١‏ 

حال أهل السنة في التصدي لأهل البدع 
۱۸/۱ 

رد التشابه إلى احکم ۲۳۲/۱ 

ترجیح انحکم على التشابه ۲۰۲/۱ 

اتباع احکم 1/۲ 

حال أهل السنة مع أهل البدعة 

النهي عن البدع مطلقاً ۲۶۱/۱ 


Vor 


التحذير من مصاحبة أهل البدع ۲۰۸/۱ 
معاداة أهل البدع والتشريد هم ۲۰۸/۱ 
مخالفة المبتدع في الطريق ۲۲4/۱ 

عدم بحالسة أهل الأهواء ۲۲4/۱ 

عدم الجلوس إلى صاحب البدعة 5/١‏ 77 
ضرب اهل البدع ۰۲۹۰/۱ ۰۳۹/۲ ۳۷۱ 
هجر المبتدعة ۰۳۷۱/۲ ۲۹۳ 

ضرب البتدعة ۳۷۱/۲ 

هجران وترك السلام للمبتدعة ۲۹۳/۱ 
سجن البتدع ۲۹۹/۱ 

إرشاد وتعلیم أهل البد ع ولقامة الحجة علیهم 
4/۱ 

تغريب أهل البدع ۲۹٤/۱‏ 

ضرب وتأديب أهل البدع ۲۹۰/۱ 

ترك شهود جنازة أهل البدع ۲۹۰/۱ 
ترك عيادة أهل البدع ١95/١‏ 

عدم مناكحة هل البدع ۲۹۵/۱ 

ترك عيادة مرضى أهل البدع ۲۹۵/۱ 
ترك شهود جنائز أهل البدع ۲۹۵/۱ 
بحریح أهل البدع فلا تقبل شهادقم ولا 
روايتهم ۲۹٥/۱‏ 

السنة ال يكون العمل ها ذريعة إلى البدعة 
۱۹۹/۲ 

تمييز أهل السنة لانفسهم عن أهل البد ع 
۱۸/۱ 

حال الغرق في القیاس في السنة ۱۸۲/۱ 
غربة صاحب السنة وغربة من یقبلها 
۱/۱ 

الرد على البتدعة أفضل من الصلاة والصیام 
والحج والجهاد ۳۲/۱ 

الرد على البتدعة شد لظهر أهل السنة 75/١‏ 
املاك على من كانت فترته إلى غير سنة 


رسول الله ۱۱۰/۱ 

من كانت فترته إلى سنة رسول الله فقد 
اهتدى ۱۱/۱ 

قسوة القلوب في البعد عن السنة ۱۰۲/۱ 
الناس تركوا على الواضحة ۱۲۱/۱ 

م يمت البي ب حق أتى ببيان جميع ما يحتاج 
إليه في أمر الدين والدنيا 51/١‏ 

ذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار ۱۹۳/۲ 
لا تحب الحياة الا من أجل إحياء السنن وإماتة البد ع 
۳۸/۱ 

مفردات السنن 

إثبات رؤية الله عز وجل في الآخمرة ۳۹/۲ 
تعلم الإسلام ۱۶۱/۱ 

تعليم فقه الصلاة ١10/7‏ 

رفع الأيدي في الصلاة ۲۵۹/۲ 

التجميع في النوافل في بعض الأحيان ۲۳۵/۲ 
صلاة الاستسقاء ۲۳۳/۲ 

صلاة الخسوف ۲۳۳/۲ 

صلاة العيدين ۲۳۳/۲ 

صلاة الضحى ۱۸۵/۲ 

صلاة الجماعة ۱۰۹/۱ 

الاحتماع في الصلاة ۱۰/۱ 

القصر في السفر ۳۲۹/۲ 

الإمامة ۱5/۱ 

الخطابة ۱5/۱ 

سرعة قيام الإمام بعد السلام ۲۹/۲ 
السمع والطاعة للأمير ۱۰/۱ 

حلوس الخليفة للمظالم ۷/۲؛ 

لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ١٠6‏ 
صيام النوافل ۱۸۵/۲ 

صوم عرفة ۲۹۳/۲ 

صوم عاشوراء ۲۹۳/۲ 


الفطر في السفر للتقوي على الجهاد ۱۸/۲ 


قیام الليل ۱۸۵/۲ 

قیام الناس في السجد في ليالي رمضان 40/۱ 
قيام اللیل في البیوت ۱۹۶/۲ 

صلاة القيام في رمضان في الساحد ۱۹۳/۲ 
النوافل والرواتب ۱۹۳/۲ 

إنكار الدعاء بميئة الاحتماع یوم عرفة في غير 
عرفة ؟/ ۰۲۵۸ ١٠4١‏ 

الداومة على الذكر دبر الصلاة ۲۱/۲ 
الداومة على الأوراد ۱۱۵/۱ 

التسبیح ۱۹۳/۲ 

التحمید ۱۹۳/۲ 

التکبیر ۱۹۳/۲ 

کتب الصحف 40/١‏ 

جمع القرآن 4۰/۱ 

حفظ القرآن ۱۱۰/۱ 

قراءة القرآن في الصلاة والساحد ۳۲۸/۲ 
الاجتماع لتدارس القرآن ٩۱/۲‏ 

قراءة القر آن على النحو الذي كان یقرژه 
السلف ۳۲۸/۲ 

الانقیاد للقرآن ۳۱۸/۲ ت 

الاستقامة ۰۱۲۲/۱ ۰۱۳۲ ۱۹۰ 

خدمة الاخوان ۱۱۳/۱ 

إعانة الأهل ۱۸۵/۲ 

أداء الأمانة ۲۹۱/۲ 

أداء الحقوق ۱۵۷/۱ 

التوبة ۱5۷/۱ 

كف الأذى ۱5۷/۱ 

الأمر بالعروف على من كان له أهلاً 
۱ت 

دوام الراقبة ٠٠١١/١‏ 

ضرورة وحود النية في القول والعمل ۱۳۷/۱ 
حب الرسول و يورث مرافقة في ابنة 
۲۷/۱ 


الوقوف مع احدود ۱95/۱ 

التباعد عن بحالس الکلام وأهله ۱5۲/۱ 
الصدق في الحديث ۲۹۱/۲ 

عبادة الله والحض علیها ۱۹۲/۲ 
حسن الأدب مع الله ۱۰/۱ 
ملازمة التؤبة ۱۵۸/۱ 

متابعة السنة ۱۵۸/۱ 

عظة الناس ۱۵۹/۱ 

محبة الله ۱۹۳/۱ 

إيثار طاعة الله ۰۱66/۱ ۱۱۳ 
التزام حرمات الشایخ ۱۲۳/۱ 
الخروج عن الأسباب ۱۰۳/۱ 

حفظ آداب الشر ع ۱3۳/۱ 

ابحاهدة في أوامر الله ۱۹۲/۱ 
الإحلاص في العمل ١54/١‏ 

تأمير السنة على النفس قولاً وفعلاً ١51/١‏ 
موافقة السنة ۱۵/۱ 

استقامة الطريق ٠١١/١‏ 

اعتزال الفرق المحدثة ۱۰۵/۱ 

اتباع أمر الله ۲۱۸/۲ 

عدم اتباع اموی ۲۱۸/۲ 

الترغيب في السنة ۳۱۷/۲ 

ترك التنطع ۰۱۲/۱ ۱۲۷ 

ترك التعمق ۰۱۲/۱ ۱۲۷ 

ترك التبدع ۰۱۲۳/۱ ۱۲۷ 

التمسك بكتاب الله ٠١۷/١‏ 
الغضب عند تغير شيء من أمور 
الدين ١/١ات‏ 

التحذير من الأهواء ١1/١‏ 
التمسك بالصراط المستقيم ١41/١‏ 
تعلم اللسان العربي ۲۷/۲ 

. اقام الخواطر ۱۵۸/۱ 

اج والعمرة والحض عليهما ۱۹۱/۲ 


Voo 


اتباع الجنائز بالصمت ۱۰۳/۲ 
الأضحية ۳۳۱/۲ 

العقيقة ۰4۰۲/۲ ۶۱ 

الجهاد ۰۱۸۵/۲ ۱۸۱ 

غسل اليد قبل الطعام ۳۳۳/۲ 

إحياء السنن ۲۷/۱ 

الاستمساك بالعروة الوثقی ۱/۱ 
اتباع السلف ۲۲/۱ ۱ت 

التمساک بستة الرسول ي وستة الخلفاء 
الراشدین ۰1۰/۱ ۰۱۰ ۱6 

لزوم طريقة الاقتداء ۱۰۲/۱ 

اتباع السنة ۰۱۰۳/۱ ۰۱۵۶ ۱۲۲ 
متابعة البي و ۱۲۳/۱ 

التبرك بآثار الني 136 ۲۹۱/۲ 

حب الرسول ع ٩۹۱/۲‏ ۲ات 

التعبد على قدر الاستطاعة ۱۷/۲ 
مراعاة الأوقات ۱5۲/۱ 

تأمين الناس من البوائق ۱۱۷/۱ 
مفاصلة الشر کین ۰۷/۱ ۸ 

البقاء في السجد لذکر الله وقراءة القرآن 
۹1/۲ 

اتباع ما جاء به الشرع ۱۳۲/۲ 
الاقتداء بسنة رسول الله يليه ۱۵۷/۱ 
الاعتصام بالله ۱۰۵/۱ 

استحسان ما یستحسنه الشر ع ۱95/۱ 
تقدم آمر الله على حظ اللفس ۲۱۸/۲ 
العزلة عند الفعن ۲۲۲/۲ 

كراهة الفتیا ۱۷/۱ت 

حبر الواحد إذا صح سنده وحب قبوله مطلقا 
۳/۲ 

تعوید النفس على الحلال ١57/١‏ 
الأكل الطيب ۱۱۷/۱ 

أكل الحلال ۱5۷/۱ 


احتتاب الآثام ۱۰۷/۱ 

إلزام النفس بآداب السنة ۱۲/۱ 
ترك أذى الخلق ۱۵۸/۱ 

بحانبة البدع ٠١١۲/١‏ ۱5۳ 

بذل العروف للخلق ۱۵۲/۱ 

احترام أولياء الله ۱۹۰/۱ 

صحبة أهل الصلاح ۱5۲/۱ 
الاهتمام بالسلمین ۱۵۰۲/۱ 

إنكار المنكر باظهار الغضب ۱/۱ت 
حب الصالحين للحياة من أجل السنن ۳۸/۱ 
حدمة الصالحين ۱۰۱/۱ 

النصيحة للاخوان ۱6۱/۱ 

محبة الصحابة وآل البیت ۱۵۱/۱ 
حسن الأخلاق مع الإحوان ۱۰۲/۱ 
إعظام الرسول و وآل بيته ۰/۲ 
حضاب النساء لأزواجهن ۱۹۹/۲ 
كحل النساء لأزواجهن ۱۹۹/۲ 
اتخاذ الأهل والولد ۲۱۸/۲ 

كتابة الحديث ۱۲۱۰/۱ 

طلب العلم ۱۸۵/۲ 

التعلم ۱۲۵/۱ 

اتباع العلم ۱5۲/۱ 

لروم ظاهر العلم ۱5۰/۱ 

إظهار العلم وقت انتشار البدع ۱۱۹/۱ 
التذاکر في العلم ٩۱/۲‏ 

الاحتماع للمذاکرة ۳۱۷/۲ 

القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع 
۱ ت 

الأحذ بالاحتیاط ۲۷۳/۱ 

الاتباع 

الا کتفاء بالاتباع ۱۲۰/۱ 

فضل الاتباع ۱۶۷/۱ 


كا 


التحذير من الشعاب ۱۱۹/۱ 

اتباع هدي البي ی بالذب عن سنته ۳۸/۱ 
ما أمر به التي یل من اتباع ما كان عليه 
إبراهيم عليه السلام ۱5۲/۱ 

ضلال من خالف طريق الاتباع من حيث 
يظن أنه الاهتداء ۱۰۳/۱ 

الوصول إلى الله لا يكون إلا بالاتباع 
۱۹۳/۱ 

لا وسع الله على من ۸ یتسع له ما اتسع 
لرسول الله کل وأصحابه 4٩/۲‏ 

متابعة رسول الله هو علامة محبة الله ۱5۳/۱ 
آشرف القامات مقام الاتباع ۱۱۲/۱ 
إيثار الطاعة ومتابعة البي ول علامة محبة الله 
4/۱ 

كل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على 
النفس ۱۰۷/۱ 

الخير كله في الاتباع ۳۲۹/۱ 

الاتباع هو علامة محبة الله ۱۰۳/۱ 

حرص الأئمة على اتباع هدي رسول الله ل 
دون ما حدث من بعده ۳۰۳/۲ ت 

مالم يكن ديناً ف عهد رسول الله يل لا 
يكون ديناً بعده ۳۰۷/۲ 

الحض على اتباع الأولين في هديهم ۳۰۰/۲ 
حض ابن مسعود الأمة على اتباع آثار 
الصحابة ۱۲/۱ 

اتباع الرسول کل يكون في أحلاقه وأفعاله 
وأوامره وسننه ١6١ 1145/١‏ 

استقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في 
الشرع هو الصدق ۱۰۳/۱ 

الفتوة اتباع السنة ۱5۸/۱ 

الموى التبع ۳۲/۱ 


البدعة وبعض أصول أهل البدعة وصفاهم 


الابتداع يؤدي إلى التخاصم والتفرق ۸٩/۱‏ 
الابتداع يدور بين الكفر والضلال 1۲/۱ 
اتباع البدع رمي في عماية ۰۷/۱ 

اتخاذ الأدلة مأحذ الحوى والشهوة ۲۳۱/۱ 
اتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء التصوف ۳۸۷/۲ 
اتفاق البتدعة على استحلال السيف ۱۳۷/۱ 
ثم من كتم حديثاً عند ظهور البدع ۱۲۰/۱ 
اجتهاد صاحب البدعة لا يزيده إلا بعدا من 
الله ۰۱۳/۱ ۰۱۳۷ ۰۱۸۵ ۲۰ 

أجر محاربة البدع ۳/۱ 

الأحاديث الي تذم البدع والاحداث تکاد 
تفوت الحصر ٩۹۹/۱‏ 

الاحتجاج على صحة البدعة بفعل الكثيرين 
لها ۲۹۱/۲ 

إحداث الملوك البدع ۲۲۳/۲ 

الاختراع في الدين بقصد المبالغة في العبادة 
A ۱‏ 

اختلاط السنن بالبد ع ۲۹/۱ 

احتلاف إثم المبتدع في کون بدعته اضافية أو 
حقيقية ۲۸۷/۱ 

احتلاف ثم البتدع في کونه خارج على 
أصل الستة أو غير حارج ۲۸۰/۱ 

احتلاف أهل الباطل ۸۷/۱ 

احتلاف أهل العلم هل البدعة مذمومة على 
الاطلاق أم ۷؟ ۲۹۶/۱ ¬ ۲۹۷ 
الاحتلاف في الائم بين السر بالبدعة والعلن 
لها ۲۸۲/۱ 

الاحتلاف في الأهواء ۸۸/۱ 

الأحذ من الأحاديث بکل ما جاء عن کل 
من حاء ۱۵/۲ 


إخراج أصل العبادة عن شرعیتها بغیر دلیل 
توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدليل ۲۹۳/۲ 

ادعاء المبتددع أنه سي ۵/۲ 

إذا ترك صاحب البدعة بدعة وقع في شر منها 
۳۱/۱ 

حطأ الراد على أهل البدع يزيدهم في طغيافهم 
وتماديهم ۳۰/۱ 

إذا كان أصل العبادة غير مشرو ع فهو بدعة 
حقيقية م ركبة ۳۰۹/۲ 

إذا كانت البدعة أصلاً يتفرع عليه سائر 
الأعمال ۸ تقبل هذه الأعمال ۱۸۸/۱ 
إرشاد وتعليم أهل البدع وإقامة الحجة عليهم 
۳۹۳/۱ 

استحقار البد ع الصغيرة تصيرها كبيرة 
۲ ۳۹۹ ۰۰ 

استدراك البتد ع على الشريعة 57/١‏ 
الاستدلال بعمل الشیوخ هو من أصل البدع 
۲۷۷/۱ 

استدلال الشر کین على صحة عبادهم 
للأصنام بان هذا هو فعل آبائهم 1/۱ 
استصغار البد ع الصغيرة بجعلها كبيرة 
۲« 

اسوداد وجوه أهل البدعة ۰۷۰/۱ ۲۲۳ 
آشد آية على أهل الأهواء ۷۰/۱ 

اصطیاد البتدعة للجهال بذکر البي ی وأهل 
بيته ۱۲/۱ 

الأصل الذي يجتمع عليه البتدعة ۲۷۳/۲ 
أصل البدع الزيغ ٩۳/۱‏ 

إضلال الناس بغير ما أنزل الله ۱۲۸/۱ 


اعتبار البدعة سنة ۱۲۳/۱ 

اعتقاد الناس بفضل المبتدع إذا تم توقيره 
۲/۱ 

اعتراض المش ركين على تخویف الرسول يله 
لهم من نقمة الله بطلبهم العذاب ٩/۱‏ 
الإعراض عن الحق ميراث صحبة أهل البدع 
4/۱ 

إفساد المبتدع في الأرض ۲۹۱/۱ 

أقسام البدع ٤٥٦/۳‏ 

أقسام ما يتعلق به الابتداع 00/۱ 

أكثر من يبتدع في العبادة هم أهل الزهد 
۱۹/۱ 

لله عز وجل وصف البتدعة بالضلال 
مع ظنهم الاهتداء ٩0/۱‏ 

أما صاحب البدعة فیخاف عليه سوء الخاتمة 
۲۳/۳ 

إماتة البدع من أسباب حب الصالحين 
للحياة ۳۸/۱ 

الإمام المنتظر عند الشيعة ۲۹۵/۱ 

الأمور ال تفعل مع أهل البدع والأهواء 
۲۹۳/۱ 

إن الاصرار على البدعة والدوام علیها بحعلها 
كلية ۳/ ۳۹۰ 

إن الله بريء من المبتدع ۲۲۳/۱ 

إن جميع البدع تعود إلى الإخلال في الدين 
۳۷۹۰/۲ 

إن القعود عن العمل والکسب ولزوم الربط 
من البدع ۳۹۵/۱ 

إن إقامة المدارس للتعلیم وتخصیصها لذلك 
لیس من البدع ۳6۷/۱ 

إن بحالس الذ کر الحقيقية قد حرمها الله 
عز وجل لأهل البدع ٩۲/۲‏ 


۷۳۰۸ 


إن الستحسن للبد ع یلزمه عادة أن یکون 
الشر ع عنده لم یکمل بعد ۱۹۰/۱ 

إن النظر في العلوم التعلقة بعالم الأرواح 
وذوات الملائكة والشياطين من البدع 
۳۹۱/۱ 

الانتقال من بدعة إلى بدعة شر منها ۱۶۱/۱ 
إنغا الأدلة ال یعتمد علیها البتدع إنما هي 
شبه ۱۲۷/۲ 

أهل الاهواء آفة أمة محمد ييه ۱۶۲/۱ 
أهل الأهواء هم الأسرع ردة ٩۸/۱‏ 

أهل البدع اتفقوا مع اليهود والنصارى في 
الابتداع ٩۵/۱‏ 

أهل البدع إما يسعون لقتل المسلمين أو 
لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم ٩۲/۱‏ 

أهل البدع ليسوا من السلف الصا ۲۰۸/۱ 
أول الابتداع ۱۰/۱ 

أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله يله 
اتخاذ المناحل للدقيق ۰۳۱۸/۱ 2417/5 
٤‏ ۱ 

أولياء الله وذيهم عن دينه عند ظهور البدع 
ل 

البدع الى يأق يما دحالو هذه الأمة ۱۱۰/۱ 
بدع بهيئة الاحتماع ۲۸/۲ 

البدع تعود إلى الشرع بالنقص والاستدراك 
1 

البدع الفرعية وهي مختصة بفروع الدين 
۳۸۹/۳ 

البدع في علیها الكبير وكبر علیها الصغیر 
وفصح عليها الأعجمي حى حسبت دينا لا 
يرون الحق غيره ۳۰/۱ 

البدع في زمن الصحابة ۱۵/۱ 

البدع في العادات تختص بأمور الدنيا ۰۰/۱ 


البدع في عصر أتباع التابعين ۱۶۸/۱ 
البدع قد تؤدي إلى الكفر ۳۸۱/۱ 
البدع قد عمت وجرت أفراسها من غير مغبر 
ملء أعنّتها ۳۵/۱ 

البدع كلها افتراء على الله ۲۱۸/۱ 
البدع كلها ضلالة ۳۰۷/۱ 

البدع الكلية وهي الختصة بالقواعد الكلية في 
الشريعة ۳۸۸/۲ 

البدع الحدثة في الاعتقاد 1۲۰/۳ 

البدع من أقبح الحدث ٠١5/١‏ 

البدع وكيف تضع صاحبها ۱۳۰/۱ 
البدع وما تخلفه من شر في الدين ١47/١‏ 
البدع ومشاهتها للشرعيات ٤٦ /١‏ 
البدع لا تختص في العبادات بل یدحل فيها 
العادات 47/١‏ 

البد ع لا تدحل في العادات ۰/۱ 

البدع لا تلائم مقاصد الشرع 0۷/۳ 
البدعة استدراك على الشارع ۲5۸/۲ 
البدعة اصطلاحا ۶۳/۱ 

البدعة الاضافية تکون بالنسبة للبعض دون 
الآحرین ۱۹۰/۲ 

البدعة الاضافية هي الواقعة ذات وجهين 
۳۱۸۳/۲ 

البدعة الاضافية یتحاذها أهل السنة وأهل 
البدعة ۳۱۲/۲ 

البدعة تودي إلى التفرقة شيعاً ۲۰۵/۱ 
تردي حال سيد القوم إذا ابتدع في الدين 
۳۰/۱ 

البدعة ال ركية ۵۱/۱ 

البدعة تضاهي الطريقة الشروعة ۲۶۲/۱ 
البدعة الحقيقية ۱۹۱/۲ 

البدعة حاصتها أنها خارجة عما رسمه 


۷۳۰۹ 


47/١ الشارع‎ 

بدعة رد الأحاديث لأا تفید الظن بدعة 
قديعة ۳۱/۲ 

بدعة رد حديث الذبابة بدعة قديمة 4/۲ ۲ت 
البدعة صغيرة تکبر في بحامع الناس ۳۹۲/۳ 
البدعة الصغيرة تصير کبيرة عند إظهارها في 
المواضع ال تقام فيها السنن ۳۸۳/۲ 

البدعة الصغيرة تكبر بالدعوة إليها ۳۹۱/۳ 
البدعة طريق إلى إبطال العمل ۱۹۰/۱ 
بدعة عاشوراء ابتدعها قتلة الحسين ۱۳/۲ 
البدعة لغة ٤١/١‏ 

البدعة ما كان المقتضي ها موجودا في زمانه 
يخ ولم يشرع ها حكما زائدا ۲ ت 
البدعة المذمومة هي ال تقيد بالإحداث في 
الدين 57/١‏ 

البدعة مروق من الدين ۲۱۲/۱ 

بدعية تعظيم يوم النيروز والهرحان ۳۲۰/۲ 
براءة الرسول ی من أهل البدع ۸۲/۱ 
براءة الصحابة من القدرية ۱۸۲/۱ 

البعد عمن يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعي ۱5۱/۱ 

بغض أهل البدع لأهل الإعان ۹۸/۱ 

تارك السنة جهلا لا يدرك الولاية فكيف .كن 
تعمد الابتداع ۱۰۷/۱ 

التأويل الفاسد هو الباب الذي دحل منه 
المبتدعة إلى بدعهم ٩۱/۱‏ 

تثبيط الناس عن اتباع أصل الشريعة ٠١5/١‏ 
تحذير ابن عباس رضي الله عنهما من البدع 


۱۳۲/۱ 
شديدة ۳۷۲/۲ 


التحذیر من بحالسة أصحاب البد ع ۱۸4/۱ 


التحريم بالنذر ۲۰۸/۲ 

التحريم باليمين ۲۰۸/۲ 

التحسين والتقبيح العقليان ۳۵۷/۲ 
الترخيص للمسلم في النطق بكلمة الكفر إذا 
اضطر لذلك مع اطمتنان قلبه بالإيمان ٩/۱‏ 
تحريم ما أحل الله حارج عن درجة التقوى 
۱۹/۲ 

تربص الشیطان بسالكي سبل البدع 
والاحتلاف ۷۰/۱ 

ترك السنة ضلالة ۱۰۹/۱ 

ترك السنة کفر ۱۰۹/۱ 

التشریع بالعقل ۳۰۱۷/۲ 

تشریع البتدعة ۲۰/۲ 

التشهیر بالبتدع ۱۳۰/۱ 

تعد البدعة في الدين من جملة العاصي 
۳۹/۲ 

تعحب الشرکین من حعل الرسول کل الآلحة 
إهاً واحداً ٩/۱‏ 

تغریب أهل البدع ۲۹۶/۱ 

تغییر الطریق الذي یکون فيه مبتدعاً ۱۳۸/۱ 
تغیر كل شيء من آمور الدین إلا الشهادتین 
في زمن متأحري الصحابة ١5/١‏ 

التقرب إلى الله بالبدعة الاضافية ۳۱۱/۲ 
تقسیم العلماء البدعة إلى مسة أقسام 
۳۱۳/۱ 

تقلید الرید لشيخه من البدع ۳٩۱/۱‏ 
تکذیب الیهود محمد ¥ ۸۹/۱ 

تکریر سورة واحدة في التلاوة أو في ال رکعة 
الواحدة ۳۰۰/۲ 

تکلف البتدع في الاستدلال لیثبت أنه من 
أهل السنة ۰/۲ 

تلبیس أهل البدع ۱۳۹/۱ 


1٠ 


توبة صاحب البدعة ۰۱۱/۱ ۲۱۶ 
التوفيق في البعد عن الابتداع 11/۱ 
توقير المبتدع يودي إلى أن تحيا البدع وقدم 
السنن ۲۰۰/۱ 

التيه في سلوك طریق الابتداع ۱۱/۱ت 
ثبوت ذم البدع بالدلیل القاطع القرآني 
والدلیل السئي الصحیح ۱۲۰/۱ 

جميع البدع فا هي رأي على غير أصل 
۱/۱ 

جناية المبتدع على الدين ۲۹۱/۱ 

حهل الش رکین عواقع الحكمة في دعوة 
الاسلام ٩/۱‏ 

اخواب على قول عمر نعمت البدعة هي 
۳۲۹/۱ 

حال المبتدع إما أهدى من أصحاب البي وَل 
أو أضل ۳۲۳/۲ 

حال المبتدعة في أول ظهور الإسلام وحدته 
۱۳/۱ 

حال البتدعة في التعامل مع أدلة الشريعة 
۰/۲ 

حجب الحكمة عن حالس أهل البد ع 
۱۹/۱ 

حجز التوبة عن صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ 
۲ ۳۲۲/۳ 

حدوث البدع وإماتة السنن ۲۶/۱ 

حرص الناس على اتباعهم من آهم أسباب 
اندفاعهم نحو الابتداع ۱۳۳/۱ 

حصب البتدعة باخصی ۳۲/۲ 

حقائق جمیع البدع رحوع إلى الراي وخروج 
عن الشر ع ۱۷۳/۱ 

حقيقة البدعة أنه لا يدل علیها دلیل شرعي 
۳۳/۱ 


الحكم بكفر المبتدع إذا دل الدليل على كفره 
44/۱ 

الخبر الواحد لا يفيد العلم اليقين ۳۳/۲ ت 
الخطر العظيم الذي يظهر من البدعة الواحدة 
۲4۱/۲ 

حطر مجالسة أهل البدع يشمل أيضا من 
خالفهم ۱۳۰/۱ 

الخوارج يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
۸ ۲ كدق ۱۳۲/۳ 
الخوراق عن طریق السیمیاء ۲۹۰/۲ 

حوض أهل البدع في آیات الله ٩۸/۱‏ 
داعي الابتداع 4۸/۱ 

دخول المعصية والبدع في حديث النهي عن 
الإحداث في الدين ٩۹/۱‏ 

دحول أهل البدع في عموم قوله تعالى: 
(الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه... 
۹/۱ 

الدين بلا بدعة من العافية ١51/1١‏ 

ذكر الله بصوت واحد جماعة يعد بدعة في 
الشرع ۱۰/۲ 

ذلة المبتدع ٩۷/۱‏ 

ذم الابتداع ۱۶۷/۱ 

ذم الابتداع لا يختص بالمدينة النبوية فقط 
۱۰۹/۱ 

ذم أهل البدع وتبشيرهم بالخزي وسوء الجزاء 
۹/۱ 

ذم البد ع 22۸ 

ذم البدع كلها في الأصول كانت أو في 
الفروع ١74/١‏ 

ذم البدعة ولو كان ظاهرا حسنا ومقتصرا 
على المبتدعة أو كانت بنية حسنة ۳۲۵/۲ 
ذم السلف للبد ع كلها ۱۳۳/۱ 


كلا 


ذم من بى أعماله على غير الكتاب والسنة 
۱۸۹/۱ 

الرأي البتدع ۱۷۳/۱ 

الرأي الذموم ۰۱۷۳/۱ ۱۷۷ 

رد الشاطي على من قال إن البد ع تنقسم إلى 
خمسة آقسام ۳۲۱/۱ 

ردة أهل الأهواء ۱۳۸/۱ 

زعم البتدعة أنهم یدعون إلى کتاب الله 
۱۳۹/۱ 

الزيادة عن السکوت عنه في زمن الوحي مع 
وجود مقتضاه هو من البدع ۲۳۵/۲ 
زيادة وظيفة ۸ تشرع ويعمل بها دائما 3 
مواطن السنن هو تشديد بلا شك ۲۸۰/۲ 
سؤال بعض البتدعة عن تكفير من قال برؤية 
الله تعالى في الآحرة ؟/ات 

السبب الذي جعل التعبد المحوف الحرج في 
المآل من البدع الإضافية ۱۹/۲ 

السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله 
عنه نعمت البدعة هذه ۱۹/۲ 

سبب تحويز نکاح التعة ۱۹۸/۲ 

سبل الشیطان هي سبل أهل البدع 0۷۰/۱ 
۷۹ 

سبل الضلالة ۱۳/۱ 

سجن البتدع ۲۹/۱ 

السکن مع .القردة والخنازير أولى من بحاورة 
آهل البدع ٩۸/۱‏ 

السكوت على البدع يجعلها .عكانة السنن 
۲۹/۱ 

سوء منقلب أصحاب البدع 0۷/۱ 

سياسة الش ركين مع رسول الله يع بتطلعهم 
إلى موافقته لهم ولو في بعض الأمور ۷/۱ 
سيمة أهل البد ع الاستعانة في دعوم بولاة 


الأمور والسلاطين ۲۸۵/۱ 

شبهات الأمور ۱۳/۱ 

شر الأمور محدثاتها ٩۹۹/۱‏ 

الشر كله في الابتداع ۳۲۹/۱ 

الشكوى إلى الله من ذهاب الاخوان وذهاب 
العلماء وظهور البدع ١47/١‏ 

شمول البدعة الواحدة إلى بدعتين فأكثر 
1 

شياطين الإنس هم أهل البدع ۷۷/۱ 
شيطان الإنس البتدع ۷۷/۱ 

صاحب البدع يتهم ربه فيما شرع ۲۱۱/۱ 
صاحب البدعة ما يخترعها ليضاهي با السنة 
ويلبس با على الغير أو تلتبس عليه بالسنة 
۷/۱ 

صاحب البدعة بعيد من الله ۲۰۳/۱ 
صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل با 
MY Ne NT AVP‏ ۳۰ 
صاحب البدعة في ضلال من حيث لا يشعر 


۱۳۳/۳ 
صاحب البدعة ليس بينه وبين الله رجاء 
۲۳۳/۱ 


صاحب البدعة لیس له توبة ۲۱۲/۱ 
صاحب البدعة معاندٌ للشريعة ۲۰/۱ 
صاحب البدعة ملعون ۲۰۲/۱ 

صاحب | لبدعة لا یغفر ذنبه ۸۲/۱ 
صاحب البدعة لا یقبل منه شيء مادام متلبسا 
في بدعته ۱۳۸/۱ 

صاحب البدعة لا یقتصر في الابتداع على 
عمل دون عمل لأن الباعث له على ذلك 
موجود في الجميع ۱۹/۱ 

صاحب البدعة لا ينتقل إلا إلى ما هو شر 
منها ۰۱۱/۱ ۲۱۳ 


ك7 


صاحب البدعة تخشى عليه الفتنة ۲۲۷/۱ 
صاحب البدعة عرض القلب ۲۲/۱ 
صعوبة حصر البدع لتزایدها عبر الأيام 
۱۳/۲ 

صلاة اللساء وهن حيض بسبب ظهور البدع 
۱۳۳/۱ 

صيد العوام عن طریق الابتداع ۷/۱ ت 
الضلالة لازمة للبد ع على الاطلاق ۳۰۸/۱ 


الطرق ابلاثرة هي طرق آهل البد ع 
والضلالات ۸۰/۱ 

طريقة البتد ع إدخال الشك في الواضحات 
۰۲/۱ 

الطريقة المخترعة قي الدنيا لا تدحل تحت 
مسمى البدعة 47/١‏ 

ظن صاحب البدعة أنه قريب من الله 
ائ 

ظهور البدع حى لا يظهر من الحق إلا القليل 
۳/۱ 


ظهور المعجزة على يد الكاذب ۱۹۲/۱ت 
العامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه 
١ه‏ 

العجب من البتدعة أغلقوا باب الاحتهاد في 
العاملات من قرون وفتحوا باب الابتداع في 
الطاعات ۹/۱ ات 

عدم أداء حق الله ۱۶۹/۱ 

عدم اكتراث المبتدعة بدعوة رسول الله يلل 
إلى ما يدعو إليه 1۸/۲ 

عدم اكتفاء المبتدعة ما اكتفى به رسول الله 
4/4 

عدم ثقة البتد ع ببدعته ۹/۱ 

عدم قبول الأعمال من أهل البدع والخلاف 
فيه ١95/١‏ 


عدم قبول قربة من صاحب بدعة ۱۳۸/۱ 
العمل الذي لا دليل عليه في الشرع هو بدعة 
4۱/۱ 

العمل المشرو ع قد يصير جارياً بحرى البدعة 
۳۱۳/۲ 

عندما تصبح البدعة سنة ۷/۱ 

عين البدعة هو الاحتراع في الشريعة بالرأي 
أمراً لا يدل عليه دليل ۲۹۲/۲ 

الغالب في البدعة الإضافية وقوعها في 
التعبديات لا في العاديات اللحضة ۱۲۸/۲ 
فتن يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير 
۱۳۷/۱ 

الفرق بين سبل آهل البد ع وبين العاصي 
وأهلها ۸۱/۱ 

الفرق بين البدعة احقيقية والبدعة الاضافية 
۱۹/۲ 

الفرق بين تعريف البدعة الختصة بالعبادات 
والبدعة الي تشمل العادات والعبادات ۳/۱؟ 
فشو البد ع حى إذا ترك منها شيء قالوا 

ت ركت السنة ۱۲۳/۱ 

فشو البد ع على مر السنین ۳/۱ 

الفعل الدائر بين کونه سنة أو بدعة ونمي عنه 
من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل 
بالبدعة ۲۸۳/۲ 

في الغالب لا برجع صاحب البدعة عن بدعته 
۲1/۱ 

قتل المبتدع ۹/۲ ۳۰,۲ 

قد يقع الابتداع بنفس الترك تحرما للمتروك 
أو غير تحريم ٩۱/۱‏ 

القربات لا تفيد مع البدعة ۱۸۳/۱ 

قلة من يساعد على التحذير من البدع و كثرة 
المغبطين عن ذلك ۲۹/۱ 


۳۹۳ 


قمع البتدعة بالرد علیهم ۳۹/۱ 

القول برفع التکالیف الشرعية بالوصول إلى 
مرتبة ما من مراتب الدین بدعة خرحة من 
الدین ۵۳/۲ 

قولان في تکنیر اهل البدع ۱۹۹/۱ 

القیاس الذي يرد به الأصل ۸/۱ ۱ات 
كثرة الإحداث في دين الله ۱۳۲/۱ 

كثرة الآيات الى تذم أهل الأهواء والبدع 
۹۸/۱ 

كثرة تنقل صاحب الرأي ۱۸۱/۱ 

كثرة المال ۱۳۳/۱ 

كراهة السلف للبدعة وان كانت في خير 
۲۱۳۷/۲ 

كل بدعة ضلالة ۰۹۹/۱ ۰2۱۰۰ ۳۰/۲ 
۳۸۱ 

کل بدعة ضلالة من غير استثناء 45/١‏ 

كل بدعة في النار ۱۰۰/۱ 

کل بدعة یلزمها إماتة سنة تقابلها ۲۱۱/۱ 
كل علم حادم للشريعة داحل تحت آدلته ال 
ليست .عأحوذة من حزئي واحد فلیست 
ببدعة البتة ۱۶/۱ 

کل عمل اشتبه آمره فلم يتبين یعکن أن 
یدحل في البدع الاضافية ۲۸۲/۲ 

کل ما اعترع من الطرق في الدين ما يضاهي 
الشرو ع ول يقصد به التعبد حرج عن تسمية 
البدعة ۵۰/۱ ٠‏ 
كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به 
الابتداع 2/۱ 

کل محدثة بدعة ۱۰۱/۱ 

لسان حال البتدعة تکذیب ما جاء في کتاب 
الله من لام الدین ٤۸/۲‏ 

لم يأت بالشر ع في البد ع حد لا یزاد عليه 


ولا ينقص ۲۹۲/۱ 

لو كانت البدعة لا تضاهي الأمور الشرعية ۸ 
تكن بدعة لأنها تصير من باب العادات 
۷/۱ 

ليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على 
الفرو ع المستنبطة ال لم تكن فيما سلف 
44/۱ 

ليس عند أهل البدع دليل يحتج به ۳۸/۱ 
ما ابتلي أحد بتضییع السنن إلا يوشك أن 
يبتلى بالبدع ۱۹/۱ 

ما أحدث في الدين إلا من اتبع غير سبيل 
السلف 1۳/۱ 

ما حدئت بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو 
دليل عليها وعبرة فيها 1۳/۱ 

ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة ۱۳۲/۱ 

ما احترع في الدين على غير مثال سابق هو 
البدعة 1۳/۱ 

ما جاء عن معاذ رضي الله عنه في سبب 
الابتداع ۱۳۳/۱ 

ما جاء في تعریف البدعة الخاصة بالعبادات 
والبدعة الشتملة على العادات والعبادات 
۰۳/۱ 

ما حاء في السنة ال یکون العمل ما ذريعة 
إلى البدعة ۲۹۹/۲ 

ما حاء في عدم قبول عمل البتد ع وبیان ذلك 
3۸۷/۱ 

ما يتصل بالبدعة الواحدة من بدع ومعاص 
آغبزی توي تركها سد ذريعة ها الاد 
۲ ت 

۱۵۱/۱ مباينة علم الحقيقة لعلم الشريعة‎ ٠ 
البتد ع آنزل نفسه مترلة الضاهي للشارع‎ 
54/١ 


V٤ 


المبتدع بعيد عن حوض زسول الله ۲۱۹/۱ 
المبتدع جاهل .عقاصد وأصول الشريعة 
1/۱ 

المبتدع حسن ما قبح الشارع ۲/۱ 
المبتدع دائما شاك في دينه ١75/١‏ 

المبتدع ذليل حقير عند الله بسبب بدعته 
۸/۱ 

المبتدع رأى أن المقصود كثرة العبادات ولم 
يكتف يما ضبطت به هذه العبادات ٤۹/۱‏ 
المبتدع رعا يفهم من استدراكه على الشارع 
أنه علم ما لم يعلمه الشارع ٩۲/۱‏ 

البتد ع غالبا ما يكون عنده حب رئاسة مع 
هوی يتبعه ۲۰۲/۱ 

البتد ع غير حفوظ وموكول إلى نفسه 
۱۰/۱ 

البتد ع لیس على ثقة من بدعته بسبب العمل 
ما مادام تحصيله من جهتها ٥۹/۱‏ 

البتد ع حصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة ۸ تتم 1۲/۱ 

البتد ع مضاد للشارع ۰۲۰۲/۱ ۲۲ 
۳۸۰/۲ 

البتد ع معارض للشريعة بعقله ۲۲۲/۱ 
البتد ع واقع في تبدیل السنة ۲۲۰/۱ 

البتد ع لا يدري ما يلاقي الله عز وجل به 
۱۳۳/۱ 

البتد ع يرى بدعته أو أعماله أفضل الأعمال 
۳۷/۱ 

البتد ع يزعم أن رسول الله ل حان الرسالة 
۳/۲ 

البتد ع يزيد في الاحتهاد لینال التعظیم في 
الدنیا ۲۱/۱ 

البتد ع یصادم الشرع هواه ونظره ۲۰۲/۱ 


البتد ع يعتبر أن ما حصره الشارع ليس 
.محصور وما عينه غير متعين 1۲/۱ 
البتد ع يقدم هوى نفسه على هدى ربه 
13/۱ 

البتد ع یلقی عليه الذل في الدنیا ۲۱۷/۱ 
البتدع ینتصر ببدعته بأمور تخیل التشریع 
۸/۱ 

البتدعة استد رکوا على الاسلام ببدعتهم 
نوكه 

المبتدعة تقدموا في العلم على أصحاب محمد 
35 ۳۲/۲ 

البتدعة من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا 
٠٠٥/١‏ 

المبتدعة يرون أن الدين لا يتم إلا ببدعتهم 
۸/۲ 

البتدعة یسقون السم القاتل باسم التریاق 
1/۱ 

متابعة المبتدع هواه ٥/۱‏ 

المتنكبون هدي محمد 2 ۲/۱ 

محدثات الأمور ۱۰/۱ 

احدثات تدخل في الشروعات ۱۸/۱ 
مخالفة غير سبیل المؤمنين تصلي صاحبها 
جهنم وساءعت مصيراً ١44/١‏ 

مخالفة البتدعة لما قاله الله في كتابه من إتمام 
الدين ٤۸/۲‏ 

المذاهب البتدعة ١/ه‏ 

مشاهة البتدعة للطريقة الشرعیه من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك 45/١‏ 

الصا المرسلة من البدع 0/۳ 

مضاهاة المبتدع للشارع 514/١‏ 

معن البدعة الإضافية ۱۹۰/۲ 

معن البدعة الإضافية عند العلماء ۲۸۷/۱ 


Vo 


المعاصي أهون من البدع ٠١۹/۱‏ 

معاندة المبتدع للشارع 1۲/۱ 

مقالة المبتدعة هل هي ثما علمها رسول الله 
وم يبلغها للأمة؟! 45/7 

الملل والسأم من الدوام على العبادات المرتبة 
من أسباب الابتداع في دين الله 4۹/۱ 

من آوى محدثا في المدينة ۱۰۰/۱ 

من أسباب ضلال المبتدعة عدم رسوخهم في 
معرفة كلام العرب وعدم رسوخهم في العلم 
بقواعد الأصول ۰/۲ 

من البدع احرقة التلبس في الدين ۳۶۷/۲ 
من ترك السنة وقع في البدعة ۲۰۳/۱ 

من حعل زيادة عثمان بن عفان لأذان آخر 
يوم الجمعة بدعة والرد على ذلك ۳۰۵/۲ 
من حلف على بعض الحلال أن لا يفعله 
۳۰/۲ 

من سيمة أهل البد ع التنقل بين الاراء من غير 
دليل ١/هع؟‏ 

من صفات أهل البدع التفرق في الدين 
۳::/۱ 

من كانت فترته إلى بدعة ۱۱/۱ 

من كانت فترته إلى سنة ۱۱/۱ 

اللتسبون إلى الصوفية ۲۱/۱ 

موت السنن بحدوث البدع ۲۶/۱ 

النار الي لا تطفأ في السجد آهون من بدعة 
لا تغیر ۱۳۶/۱ 

نبذ أهل البد ع للآيات الى فیها ذم الاختلاف 
والتفرق وراء ظهورهم ۷4/۱ 

النحل الخترعة ۵/۱ 

نسخ الآحال في ليلة النصف من شعبان 
۱ ت 


الال ۱۹۶/۲ 

هدم الإسلام بتوقير صاحب البدعة ۱۱۱/۱ 
هل المبتدع مذموم آثم؟ ۲۵/۱ 

هل هناك من أقسام البدع ما ليس منهي عنه؟ 
۱۹۳/۲ 

الملاك عن آية الرجم ۱۲۱/۱ 

وزر محدثي البدعة ۲۹/۱ 

لا تحدث بدعة إلا وعوت من السنة ما هو 
خير منها ۲۸۰/۲ 

لا شيء يضاهي رد شبه البتدعين واحیاء سنة 
سيد الرسلین ۳۸/۱ 

لا تجوز بحالسة أهل البدع ولا مشا رکتهم 
۱/۲ 

لا يرد على أهل البد ع إلا من كان ضابطا 
عارفا ما یقول لهم ۳۰/۱ 


لا يقال لمن تنعم في الباح أنه ابتدع ۳۳۱/۱ 
أهل الرأي 

أهل الرأي أعداء السنن ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ 
أهل الراي هم أهل البدع ۱۷۱/۱ 

لعن أهل الراي ۱۷/۲ 

الرأي في الدين هو البدع ۱۷۱/۱ 

أنواع الرأي ۱۸۳/۱ 

الرأي الذموم ليس مخصوصاً ما كان في 
الاعتقاد ۱۸۲/۱ 

الرأي المذموم هو الب على على غير سس 
وغير مستند إلى كتاب ولا سنة ١55/1١‏ 
الرأي المذموم هو نوع من الابتداع ۱۹/۱ 
الا کثار من الرأي غير الذموم ذريعة إلى 
الرأي المذموم ۱۷۷/۱ت 

الرأي المذموم ما بي على الجهل ۱۸۲/۱ 


نينا نيبا نيبا تيبا HF‏ 


ككلا 


مفردات البدع“ 


إباحة جميع النساء ۳۵/۲ 

إباحة شحم الخترير ۳۹/۲ 

إباحة احظورات ۳۵۲/۲ 

اتباع آثار الأنبياء واتخاذها کنائس وبيعا 
۱۳۹/۲ 

اتباع الاراء والاهواء ۱۵۸/۱ 

اتباع الأمم السابقة ۳۷۷/۲ ت 

اتباع الراي ۱۸۱/۱ ۳۹/۲ 

اتباع الرأي في رد النصوص الثابتة ۱۷۳/۱ 
إتباع رمضان بست من شوال (!!) 
Yor ۰۳۱ ۲‏ 

اتباع سبل الشیطان ۵۷۰/۱ ۰۸۰ ۱۱/۲ 
اتباع الشبه ۱۲۷/۲ 

اتباع ما تستحسنه العقول والطبائع ۱۵۵/۱ 
اتباع المتشابه 575/١‏ ۰2۲۸۹ 0/۲ ۳۰ 
of 17‏ 

اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة ۷/۲ 

اتباع التشابه دون المحكم 0385/١‏ ۲۶۳ 
اتباع المشكوك في صحته عن التیقن ۲۲۳/۲ 
اتباع الناس في حطئهم ۲۵۰/۲ 

اتباع اموی 2147/١‏ ۰۱۸۲ ۲۷۷) 
۳۹۳/۳ 

اتباع الحوى أولاً ثم التدلیل على ذلك ۱۰/۲ 
اتباع الموى ي فهم القرآن 4۱/۲ 

اتباع هوى ونبذ السنة ۱۵۰/۱ 


اتخاذ البخور في الساحد 1۷۱/۲ 

اتخاذ الدين ذريعة الحفظ النفس والال 
۳:۸۲ 

اتخاذ الرژوس الجهال ۰۱۰۹/۱ ۰۱4۱/۳ 
۳:۲ 

اتخاذ السنة ذريعة إلى نيل حطام الدنیا 
۲۱۳/۱ 

اتخاذ ما لیس بسنة سنة ۰۲۳۵/۲ ۲۳۷ 
اتخاذ الصوامع ۲۱۹/۲ 

اتخاذ الغناء جزءا من أحزاء التصوف ۳۸۷/۲ 
اتخاذ قاضياً ورازقا مع اله ۱۸۹/۱ 
اتخاذ المساحد كالصفة ٩۳/۷‏ 

اتخاذ المناحل ۵۰/۱ 0۳۱۸ 2407/79 
۱ ۰ ۰۱ ۶۱۹ 

اتخاذ التصاری الدیارات ۲۲۳/۲ 
الاتساع في الدنیا ۱۶۷/۱ 

إتلاف النفس أو إتلاف بعضها ۳۶۸/۲ 
الإتمام في السفر ۱۲۹/۱ 

اقام الرسول بعدم إبلاغه للرسالة 4۹/۲ 
إثبات الجوارح لله عز وجل 4۳/۲ 
الاحتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء 
تشبها بأهل عرفة ۰۳۰۲/۲ ۳۶۱ 
الاحتماع على الدعاء وقراءة القرآن والصلاة 
على البي 6 ۳۲/۲ 

الاحتماع على الذكر ۳۲۳/۲ 


(۱) فيه ذكر لما عدّه المصنف من البدع» ورتبتها على احروف» والله الوفق. 


الاجتماع على ذكر الله بلسان واحد 1٩۰/۲‏ 
الاحتماع في قيام رمضان على قارىء واحد 
0/۳ 

الاحتماع في الوالد ۲۰۲/۲ ت 

الاحتماع للتهالیل ۲۰۲/۲ت 

الاجتماع لقراءة الختمات ۳۰۲/۲ ت 
الاحتماع والقراءة من سورة واحدة ۳۲۷/۲ 
الاجتماع یوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير 
عرفة ۲۵۸/۲ 

الاحتما ع یوم النیروز والهرحان ۳۲۵/۲ 
الاجرام ۲۱/۱ ۱ات 

احتهاد من لم یستکمل شروط الاحتهاد 
۲۹/۱ 

إحباط صنائع المعروف بالنة 85/١‏ 
الاحتجاج بالعمومات ۲۸۰/۲ 

الاحتجاج بزلات السلف ۱۰۰/۱ 
الاحتفال بالولد اللبوي 45/١‏ 

إحداث الخطب ۲۹۵/۲ 

إحداث العبادات ۲۷۸/۲ 

الاحداث في الدين بالرأي ۱۱۲/۱ت۰ 
۳ ۲۰۰/۲ 

الاحداث في الدينة النبوية ۰۱۰۰/۱ ۱۸۷ 
الاحرام من مسجد رسول الله ج 0۲۲۷/۱ 
۳1۷/۲ 

إحياء البدع ۰۱۳۲/۱ ۲۰۱ 

اختراع شيء في الدين لم يشرعه الله ۳۳۹/۱ 
احتراع العبادات واعتبارها طريقا صحیحا 
للتعبد ۱۶۹/۱ 

احتراع كيفية في العبادة لم یشرعها الله 
١ت‏ 

الاختصاء 47/۱ ۰۳ ۱۹۷/۲ت۰ 
۹۸ ۲۳۰۰۵ 


۷۳۹۸ 


الاحتضاب في عاشوراء ۱۳/۲ت 

الاحتلاف في الحق ۱۶۳/۱ 

احتلاف الناس ۱۱۸/۱ 

احتیار الطریق الأصعب ۲۲۵/۲ 

احتیار الماء البارد على الساخن في الشتاء 
للتطهر به ۲۲۵/۲ 

اذ الأدلة من آطراف العبارة الشرعية ۱۰/۲ 
الأحذ بالقیاس ۱۷۲/۱ 

الأحذ بالکتاب من غير معرفة بالسنة 

۱۳۰/۱ 

الأحذ بالعمومات من غير النظر في 
الخصصات 0۲/۲ 

الأحذ بالطلقات قبل النظر في مقیداقا ۰۲/۲ 
الأحذ بدليل واحد مع معارضته لأدلة كلية 
أو جزئية ۰۱/۲ 

أحذ ما استحسنه العقل من القرآن ۲۹/۲ 
إدحال الاشکال في الواضحات ۲۰۲/۱ 
إدخال بدع العادات في تعریف البدعة 
۳/۱ 

إدخال بدع الهوى فيما يحتمله اللفظ ۲٠٠/۱‏ 
ادعاء الألوهية ؟/4 همات 

ادعاء النبوة 4/۲ همات 

الأذان والإقامة في العيدين ۳۰/۲ ۳۷۹ 
الارتداد بعد البي ج ۱۰۸/۱ 

ارتفاع الأصوات في الساحد ۰4۱۹/۲ 44١‏ 
ارتفاع التكليف عن الخواص ٤/١‏ 0 
۲ ۳۰۲۰ 

الارجاء ۰۲۲/۱ ۰۲۵۵ ۲۹۱ 

إساءة الظن بالسلف الصاح ٩/۲‏ 

الاستئثار بالفيء ۱۱/۱ ت 

الاستتار بالبد ع عند ظهور أهل السنة ۳۲/۱ 
استحلال ارام ۱۲۹/۱ 


استحلال الخمر بالتأويل ۳5۸/۲ 
استحلال الربا بالقياس على البيع 6۳۹۰/۲ 
a:‏ 

استحلال الزنا ۰1۱۹/۲ ٤١٤‏ 

استحلال السحت باسم احدية ۶۳۸/۲ 
استحلال سماع اللاهي ۱۱/۱ 
الاستحلال رم الله ۱۱۳/۱ 

الاستخفاف عحقرات الذنوب ۱۵۱/۱ 
الاستدلال بعمل الشیوخ ۰۲۷/۱ ۲۷۷ 
استغلال الشريعة من أجل استحلاب الال 
وابگاه ۳۰۹/۲ 

الاستشفاء بآثار الأولياء ۲۸۲/۲ 
الاستشفاء بتراب نعل من تظن فيه الولاية 
5ت 

الاستعانة بالخمر للسهر للعلم والتصنیف 
۳9۹/۲ ۱ 

الاستناد على تقلید الآباء والعظماء في الدین 
۷٤/۱‏ 

الاستنان بغير سنة اليي وَل ۱۰۵/۱ 
استنباط الفوائد الي لا عهد با 49/١‏ 
إسقاط الأحاديث وردها برد الرأي 0۹/۲ 
إسقاط الزكاة بالهبة المستفادة ۶۲۷/۲ 
الاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات 
1۷/۱ 

إشراك العقل في التشريع ۱۹۱/۱ 

الإصرار على الصغيرة ۲۲۱/۱ 

إضاعة السنن ١54/١‏ 

إضاعة الفرائض ١514/١‏ 

إضاعة المال ١/5/ات‏ 

إطلاق العبادة المقيدة بالرأي ۰۲/۲ ۲۹۳ 
إطلاق المقيدات بغير دليل ۲۳/۲ 

اعتبار الثاني عشر من ربيع الأول عيداً لمولد 


۷۹ 


البي 16 ۳۸۲/۲ 

اعتبار الستة من شوال من رمضان وضمها 
إليه ۳۳۳/۲ ت 

اسار مزر وش مرو 
۱۳۷/۲ 

الاعتراف فقط بثلائة فرائض من الصلاة 
۱ ۳۷۷/۲ 

اعتزال النساء ۱۹۷/۲ 

اعتقاد ركنية قراءة السحدة في صلاة فجر 
ابحمعة ۳۲۱/۲ 

اعتقاد الفرض أنه لیس بفرض ۲۳۵/۲ 
الاعتقاد في الصالحين ما لا يجوز والغلو فیهم 
۳۱۷/۲ 

اعتقاد کون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث 
رکعات ۳۲۱/۲ 

اعتقاد ما لیس بفرض فرض ۲۳5/۲ 
اعتماد الأحاديث الضعيفة لوافقتها اموی 
۱3/۲ 

الاعتماد على العقل في التشریع دون کتاب 
الله وسنة رسوله ۲۲۸/۱ 

الاعتماد على العقل في الحكم على الشريعة 
1/۲ 

الاعتماد في الصلاة على إحدى الرَّحْلِين 
PVA ۲‏ 

الاغتسال في عاشوراء ۱۳/۲ت 

الإغراق في القياس ۱۸۲/۱ 

الافتراء على الله ۲۱۸/۱ 

الافتراء على أهل السنة ۱۹/۱ 

إقامة صور الأئمة وولاة الأمور ۰4۰۱/۲ 
1۷ 

إقامة المدارس للتعليم وتخصيصها لذلك 
۱ ۳۶۰ 


الاقتصار على البشيع من الطعام من غير 
عذر ۲۲۸/۲ 

الاقتصار على الخشن من الملبس لغير ضرورة 
YYA ۲‏ 

الاقتصار من المأكل واللبس على صنف دون 
غیره 45/١‏ 

الا کتحال یوم عاشوراء ۱۲/۲ 

الا کثار من آلوان الطعام ۰۱۲۹/۱ ۳۲۰ 
الا کثار من السائل دون اعتبار ۱۷/۱ت 
إكرام الديك الأبيض ۱۲/۲ 

آکل الباذنحان بنية ۱۳/۲ 

أكل الختزير ۲۲۳/۲ 

أكل مال اليتيم ۱۷۹/۳ 

الترام الصمت ۰۲۰۳/۲ ٠١4‏ 

التزام العبادات المعينة في أوقات معينة ل تعين 
في الشريعة 245/١‏ ۱۸۸/۲ ۰۲۲ ۲۰۰ 
۲ ۳۳۰/۳ 

الترام القراءة في السحد بأثر صلاة من 
الصلوات على وحه مخصوص سنة ۳۲۸/۲ 
التزام.الکیفیات وافیثات العينة 41/۱ 
الترام المؤذنين التثويب الکروه عند الأذان 
to4/‏ 

التزام النوافل الى يشق التزامها ۱۸۷/۲ 
الالتصاق بالسلطان ۳۹۱/۲ 

الالتهاء بالأمل ۱۰۲/۱ 

(ماتة السنن ۰۱۳۲/۱ ۲۰۱ 

(مامة قوم بدون إذفهم ۲۸۱/۲ 

الامتنا ع من تناول ما آباحه الله من غير 
موحب شرعي ۲۲۹/۲ 

الامتناع من اللذات والنساء ۲۱5/۲ 
انتحال دين الآباء ۰/۱ 

الانتصار للنفس ۳۱/۱ ت 


VV۰ 


الانحراف عن الصراط المستقيم ۱۶۱/۱ 
انتساب العبيدية زورا إلى الرسول 6 
لومت 

إنشاد الشعر والدعاء في الصوامع ۱۰۳/۲ 
الانفتاح على القرآن ۱۳۳/۱ 

انقسام البدع بانقسام أحكام الشريعة ۵/۳ 
انقسام البدعة في الدين إلى قسمين بدعة 
محرمة وبدعة مكروهة ۳۶۰/۲ 

إنكار آيات أن تكون من القرآن ۰۲۹/۲ ۳۰ 
إنكار الإجماع ۲۸۷/۱ 

إنكار البعث 5/١‏ 

إنكار حديث الذباب ومقله ۲۳/۲ 
إنكار حبر الواحد ۰۲۸۷/۱ ۲۲/۲ 
إنكار رؤية الله عز وحل ‏ في الا حرة 
۲۲ ۳۰ 

إنكار الصراط ۰۱۷۳/۱ ۲۳/۲ 

إنكار الصفات ۰۲۵۵/۱ ٤٤/۲‏ 

إنكار عذاب القبر ۰۱۷۳/۱ ۲۳/۲ 
الانکار على أهل السنة ۳۹۱/۲ 

إنكار العمل بالخبر الواحد أو الخبر التواتر 
۱۸۹/۱ 

إنكار العمل بالسنة ۱۸۹/۱ 

إنكار القیاس ف الفرو ع ۳۲۹/۳ 

إنكار الیزان ۰۱۷۳/۱ ۲/۲ 

إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن 
۳۷۹/۲ 

الاهتداء بغیر هدي محمد ی ۱۰۵/۱ 
إيقاد الشمع بحبل عرفة 1۷۲/۲ 

إيثار الناس ما یرون على ما یعلمون ۱۲۲/۱ 
إيواء البتدع ۰۱۹۹/۱ ۲۰۲ 

إيثار رضا الخلوقین على رضا الله ۱۵۰/۱ 
إيذاء الجيران ۲۹۱/۲ 


الإيغال في العمل ۱۹۱/۲ 

البحث عن المعفو عنه ۱۷۸/۱ 

البحث فيما لم يرل ١75/١‏ 

البحيرة ۰۳۳/۲ ۰۳6 ۳۶۷ 

البدء بالخطبة قبل الصلاة في العیدین ۳۰/۲ 
بدعة الباطنية ۰۲۹۱/۱ ۲۹ 

بدعة امحاهلية ۳۶۰/۲ 

بدعة الخوارج ۰۱۰/۱ ۵۲۲ ۱۸۷ 

بدعة الخوارج في قوشم: لا حکم إلا لله 
۳۷۹/۲ 

بدعة الخوارج وتکفیرهم للمسلمین ۱۰۷/۱ 
بدعة الرافضة ۲۲/۱ 

بدعة الظاهر ۳۲۹/۳ 

بدعة القدر ۳۲۹/۳ 

بدعة القدرية ۰۱۰/۱ ۱۸۲ 

بدعة العتزلة ۲۹۱/۱ 

بدعة الهدي الغريي ۷۰/۲ 

بناء الأحكام على الأحاديث الکذوبة ۱۶/۲ 
بناء الأحكام على الأحلام ۸o/Y‏ 

البناءات المشيدة المختلفة ۵۱/۱ 

البوق علم على غروب الشمس في رمضان 
۲ ۰ ۶۷۱ 

البیع بعد نداء الجمعة ۱۸۹/۲ 

تأحير الصلاة عن وقتها ١١5 215/١‏ 
تأمير ا موى على النفس قولاً وفعلاً ١51/١‏ 
تأنيب من ترك البدعة واتبع السنة ۲۳/۲ 
التأويل بالرأي ٩۰/۱‏ 

تأويل القرآن على غير تأويله 4۱/۲ 

تأويل الكليات حى ترجع إلى الحزئيات 
۰۳/۲ 

تأویل الواضحات ۳۰/۲ 

التبتل ۰۳۹۱/۱ ۰۲۰۱/۲ ۳6۱ 


۷۳۷۱ 


التبخر بعذرة من تظن فيه الولاية ۲۸۹/۲ 
التبديل بعد عهد رسول الله يلل ۱۰/۱ 
التبرك بآثار الأولياء ۲۸۲/۲ 

التبرك بكل مسة من تظن فيه الولاية 
7ت 

تتبع آثار النبي ولع والساحد المنسوبة إليه 
واتخاذها سنة ۲۳۸/۲ 

التثویب بالأذان ۱۳٩۸/۲‏ ۰2۳۲۹ ۱۳۷۹ 
موص حوس ۳۹۷ ۵7/۳ 

التجهرم على الله ۱/۱ ۱ت 

التحدث بالاغلوطات ۲۹۰/۲ 

العحدث مع العوام نما لا تفهمه ولا تعقل 
مغزاه ۲۹۵/۲ 

تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان 
۲40/۲ 

تحريف الأدلة عن مواضعها 0۹/۲ 
تحريك الرحلين في الصلاة ۳۲۲/۲ 

حرم الادعار لغد ۲۰۵/۲ 

تحريم الا کل بالنهار ۳۸۹/۲ 

تحرعم أكل اللحم والاسم 0۱۹/۲ ۱۹۷ 
تحريم أكل وم الحمام ۳/۱هت 

تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة واحامي 
۳۲ ۷ ۱۹۳ 

۰۱5۹ ۰۱۸ ۰۵۳/۱ تحریم امحلال‎ 
ا‎ YoY Y/Y 
٤ 

تحریم الرضع ۲۰۵/۲ 

تحريم الزوحة ۲۰۳/۲ 

تحريم الطعام ۰۱۹۹/۲ ۳۸۹ 

تحريم اللين من الطعام واللباس ۲۰۵/۲ 
تحريم ما أحل الله من الطیبات تديئاً أو شبه 
التدين ۱۹۰/۲ 


تحرم النساء ۰۳/۱ ۰۱۹۹/۲ 0۲۰۵ ۳۸۹ 
تحريم النوم ۳۸۹/۲ 

تحرم النوم باللیل 0۳/۱ 

تحرع النوم على الفراش ۲۰۵/۲ 

تحرع وطء الاماء ۰۲۰۳/۲ ۰۲۰ ۲۱ 
التحزب ۸۶/۱ 

تحسین الظن بصاحب البدعة ۲۷/۱ 
التحسین والتقبیح بالعقل 0۳۰۷/۱ ۳۰۷/۲ 
۹ ۱۲ ؟ 

التحکیم بين الناس باموی ۲۳۶/۱ 

تحكيم العقول والطبائع ۳۱۰/۲ 

تحليل الحرير ۶۱۹/۲ 

تحليل الخمر ۶۱۹/۲ 

تحليل الدماء 2۱۹/۲ 

تحلیل الربا 4۱۹/۲ 

تحلیل الغناء ۰8۱۹/۲ ۶۳۳ 

تحلیل ما حرم الله ۱۹۸/۱ 

تحلیل ما حرم الله على لسان نبیه ی ۳۱/۲ 
التحرص في الکلام في القرآن والسنة ۳۷/۲ 
تخصیص الامام الدعاء لنفسه دون الأمومین 
۲۸۱/۲ 

تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات 
الي لم تشرع ها تخصيصاً ۲۹/۲ 
تخصيص أيام معينة لزيارة القبور والصدقة 
عندها ٤/۲‏ ۲۹ت 

تخصيص بعض العبادات قي بعض الأوقات 
۳.4/۲ 

تخصيص صيام يوم بعينه من غير عذر 
۲۹۳/۲ 

تخصیص شيء من القرآن في صلاة أو في 
غیرها ۳۰۰/۲ 


تخصيص العبادات الشروعة بالراي 


VV 


اجرد ۳۲۱/۲ 

تخصيص لباس مخصوص لأداء بعض 
العبادات ۳۰۹/۲ 

تخصیص ليلة مولد البي و بالقيام فیها 
۱۸۸/۲ 

تخصیص المسجد بالقراءة عند صلاة معينة 
۲۳۸۸/۱ 

التخلي من الدنیا ۲۰۰/۲ 

التدویر ۰۳۲۱/۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۶۱ 
ترحیح أحد النقیضین على الآخر من غير 
دلیل مرحح ۳۲/۲ 

ترجیح التشابه على انحکم 

ترك الاثار ۱۷۲/۱ 

ترك الاتباع والاقتداء ۱5۸/۱ 

ترك آعمال البر إذا بلغ مرتبة العرفة ۱6۹/۱ 
ترك الا کل تعبدا ۳٩۳/۱‏ 

ترك الجمعات والجماعات ۲۲۳/۲ 

ترك الحمس الوقوف بعرفة ٤۸/١‏ 

ترك السنة ۰۹/۱ ۱۱۰ 

ترك سنة رسول الله يله مع ادعاء حبه 
۱۹/۱ 

ترك الصلاة ۱۲۳/۱ 

ترك الصلاة حلف من لبس الثياب الرفيعة 
وان كانت حلالاً 4۳۹/۲ 

ترك العدل في القصاص ۱۷۹/۳ 

ترك العدل في الیراث ۱۷۹/۳ 

ترك العمل بالکتاب والسنة 4/١‏ 

ترك القرآن والاعتماد على الكتب السابقة 
۹/۱ 

ترك كتاب الله ١١١/١‏ 

ترك الكلام ۰۲۰/۲ ۳۶۷ 

ترك المشي ٠٠۷/۲‏ 


ترك النظر في السنن والاقتصار على الرأي 
۱۷/۱ 

ترك النساء ۰۱۹۵/۲ ۰۲۰۰ ۳۹۵ 

ترك الواحبات أو الباحات تدیناً ٤/١‏ ه 
الترهب ۰۱۹۰/۲ ۲۱۵ 

ترویق الصاحف ۰۳۲۰/۱ ۳۵۲ 
التساهل في اتباع السنة ۱2۹/۱ 
التساهل في نقل أقوال آهل العلم من غير 
التثبت منهم ۲۵۷/۲ 

التسبیح باحصی جماعة ۰۲۲۹/۱ ۲۲۳/۲ 
التسبیح في موضع القراءة ۳۱۹/۲ 
التسلط بالجبروت على عباد الله ۱۱۳/۱ 
التشدید علی النفس ۱۹۰/۲ 

التشدید على النفس والزام الغیر بذلك 
۲۳۹/۲ 

التشریع بغير شريعة محمد و3 ۲۲۰/۲ 
تشعب السبل ۱۷۲/۱ 

التشكيك في متشابه القرآن ۱۳۰/۱ت 
التشيع ۳۱۷/۲ ۳۵۲ ت 

التصویر ۱۲۸/۱ 

تضییع أمر النبیین ۲۲۳/۲ 

تعبد الله بشيء من العبادات الواقعة قي غير 
أزمانها ۳۲۰/۲ 

التعبد بالصمت من غير کلام أحد ۲۰/۲ 
۳۷۹ 

التعبد بالقیام بالشمس ۲۰/۲ 

التعبد بعبادة غير مأمور ها ۱۸/۲ 
التعبد لله بالرأي ۳۲ 

التعجل بالبلايا ۱۷۸/۱ 

تعذیب النفس استعجالاً للموت ۳۶۵/۲ 
التعدي في الأحكام ۱۰۸/۱ 

التعریف ۰۲۵۸/۲ ۰۳۰۲ ۳۶۱ 


۷۷۳ 


التعصب للعلماء من غير دلیل ۲۷۷/۱ 
تعطیل السنة ۱۷۵/۱ 

تعظیم الشيوخ والغلو فیهم ۷۰/۲ 

تعظیم التبرك به وتحاوز الحد بذلك ۲۸۹/۲ 
تعلیق الثریات ۶۱۸/۲ 

التعمق ۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۷ ۳۲۸ 

التعمق في الجدل ۸۳/۱ 

التعمق في الفروع ۸۳/۱ 

تعمیم الخاص ۰/۲ 

تغییر الکفار ملة إبراهيم ۳۳/۲ 

التفرق في الدين ۰۸۱/۱ ۸۳ 284 ١۸ت‏ 
التفريع في المسائل قبل وقوعها ۱۷۰/۱ 
تفسير القرآن مع اجهل بالعربية ۳۷/۲ 
تفضيل كلام البتدعة على كلام السلف 
۳۷/۲ 

تقبیل قبر الني و ومسه على وجه التبرك 
۲ت 

تقدم شهر رمضان بصیام يوم أو يومين 
۳۳۹/۲ 

تقدم الأحداث على غیرهم 4۱۹/۲ 4۵4 
تقدم الجهال على العلماء ۰4۰۱/۲ 4۱۱ 


۷ 
التقرب إلى الله عز وحل ‏ بالغناء وسماعه 
۳۸۹/۲ 


تقلید الرید شيخه مطلقاً ۳٩۱/۱‏ 
تقييد العبادة الطلقة بالراي ۲۹۳/۲ 
تقييد الطلقات بغیر دلیل ۲۳۵/۲ 
التکذیب باوض ۱۰۲/۱ 

التکذیب بالشفاعة ۱۰/۱ 
التکذیب بالقدر ۰۱۱۳/۱ ۳۷۷/۲ ت 
تکذیب العترلة بالحوض ۱۰۷/۱ 
تکذیب النصاری بالجنة ۷۹/۱ ت 


تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في 
الركعة الواحدة ۳۰۰/۲ 

تكرير قراءة سورة الإخلاص في ركعة ۳۰۰/۲ 
تكفير المسلمين ١٠١5/١‏ 

التكفير وقتال المسلمين ۸٦/١‏ 

التكلف ۳۷۱/۲ 

تلحين القراءة بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع 
العربي ۰۳۲۰/۱ ۳۵۲ 

تمزيق الثياب عند التواحد بالرقص ۳۸۷/۲ 
تمزيق القمیص عند حلول مصيبة ۱5۰/۱ 
التمسح ببول من تظن فيه الولاية ۲۸۹/۲ 
التمسك بدلیل وطرح الأدلة الأصولية 
الأحرى ۸/۲ 

التمشعر ۲/ ات 

تنحنح المؤذن في النارة ۳۹۲/۳ 

تتریل الدلیل الشرعي على ما وافق العقل 
والشهوة ۲۳۲/۱ 

التنطع ۰۲۱/۱ ۰۱۲ ۱۲۷ 

التهاون باحکام الفرائض ۱۵۰/۱ 
التهاون في البدعة والذنب ۲۹۰/۱ 
التهاون في السنن ۱۵۸/۱ 

التوسعة على العیال في عاشوراء ۲۳۸/۲ 
توسیع الا کمام ۳۲۰/۱ 4۰۲/۲ 

توقیر صاحب البدعة ۰۱۱۱/۱ ۱۹۹ 
تولية الناصب الشريفة من ليس ها بأهل 
۲ ۱۷ 

الجاهلية ۵/۱ 

الجدال في آیات الله ٩۹/۱‏ 

الجدل في القرآن باتباع متشامه ۷۰/۱ 
حعل الشرع تابعا للعقل ۲۳۱/۱ 

حعل القیاس أصلاً ترد به الأحاديث ۱۷/۲ 
حعل لله ما ذراً من الحرث والأنعام 


VVE 


نصيباً ۱۷۹/۳ 

جعل المصاحف في السجد للقراءة فيها 
۲۸۸/۱ 

ابگلوس مع صاحب البدعة ۲۲/۱ 
الجنوح إلى الاحتحاج بالتقلید بدلا من الدلیل 
۷/۱ 

الجهر والاحتماع في الذکر ۳۲۲/۲ 

حب الظهور ۶۹/۱ 

حب النفس ۱۹۷/۲ 

الحج إلى القبور ۳۶/۱ ت 

الحج صامتا ۳۲7/۲ 

احرص على قيام ليلة النصف من شعبان حى 
يأني الصبح وهو نائم ۲۷۹/۲ 

الحزبية ۸۰/۱ت 

الحظوظ الي شرعت في الأموال في الجاهلية 
حلق الراس ۱۳۰/۱ 

حماية الأرضين على الناس لا یدخلوها ولا 
برعوها ۳۶۱/۲ 

الحيدة عن الطریق ۱۷۲/۱ 

الحيف ف الطلاق ۱۷۹/۳ 

الحيف في النکاح ۱۷۹/۳ 

حرو ج الدحالین ۱۹/۲ ٤٥۸‏ 

الخروج على الأئمة ۲۸۰/۱ 

الخروج عن الحد الشرعي ١71/١‏ 
الخروج عن السنة ۲۳/۱ ۰۲۷۸ ۵/۲ 
الخروج عن الطريق المستقيم ۲۹۱/۱ 
الخروج عن طريق كلام العرب (أي اتباع 
الموى) ۶۱/۲ 

الخصاء ۰۱۹۹/۲ 0341 ۳۸ 

الخصاء لمن حشي العنت ۲۰/۲ 

الخلوة بالأحنبیات ۳۳/۲ 

الخوارق عن طریق السیمیاء ۲۹۰/۲ 


الخوض في الآيات ٩۸/۱‏ 

الخوض في الكلام ۸۳/۱ 

الدعاء بيفة الاحتماع يوم عرفة في غير 
عرفة ۲۲۱/۲ 

الدعاء جماعة جهر! بأدبار الصلوات 2١9/١‏ 
YEY AAAIY‏ الكل ب 

EE TAT ۹‏ 151/5 
دعاء الخطیب للخلفاء المتقدمين ۲۰/۱ 
دعاء المؤذنين بالليل في الصوامع 3/۲ 
الدوام على البدع وإظهارها في مجامع الناس 
۲۳۹۰/۱ 

الدوام على قیام الليل وصیام النهار 

۱ -ت 

الدين لا يتم إلا بالبدعة 4۸/۲ 

ذكر الله بصوت جهري على صوت واحد 
AT (Ao ۲‏ 

الذكر بالمناقب الي ينفرد با الأفراد 49/١‏ 
الذكر الجماعي 45/١‏ 

الذكر الجهري ۰۹۰/۲ ۳۲۱ 

ذکر السلاطين في حطبة الجمعة ۳۶۱/۲ 
الراية على المساحد 45۹/۲ 

رأي جهم 1۲۵/۳ 

رد الأحاديث ۳/۲ 

رد أحاديث الحوض ۱۷۳/۱ 

رد آحادیث الشفاعة ۱۷۳/۱ 

رد الا حادیث لأنها تفید الظن ۳۱/۲ 

رد الا حادیث لخالفتها للعقل ۲۳/۲ 

رد حديث آمر البي بسقي العسل لمن يشتكي 
بطنه ۲۵/۲ 

رد السنن بالاراء ۲۰۷/۲ 

رد السنة والالتزام فقط .ما في القرآن ۱۲4/۱ 
رد الفرو ع والنوازل بعضها إلى بعض 


۷۷۵ 


قياساً ۱۷۰/۱ 

رد القرآن بالتلویح والتصریح ۲۸/۲ 

رد ما لا یوافق القرآن ۲۷/۲ 

الرغبة عن الاسلام بعد تعلمه ۱۶۱/۱ 
الرغبة عن سنة الرسول 6 ۰۱۱۲/۱ 
۱۹۸/۲ 

الرغبة عن سنة البي یل إلى بدعة ۱۱۳/۱ 
رفض الدنیا ۱۹۵/۲ 

الرفض وبغض الصحابة ۱۹/۱ 

رفض الیهود والنصاری ۱۳5/۱ 

رفع التکالیف في الدین ۰۳/۲ 

رمي الرسول و بالکذب والسحر والجنون 
۰/۱ 

۰۲۰۱ ۰۱۹۵ ۰۲۰/۲ الرهبانية‎ 
YY 1۹ ۷ 

الرهبانية في الإسلام ۰۱۳۱/۲ ٠١١‏ 
رهبانية النصارى ۲۲/۲ 

زحرفة المساحد ۰۳۲۰/۱ ۰۳۵۲ ۰4۱۸/۲ 
or ۷۱‏ 

زعم الإجماع ۲۵/۲ 

الزعق والرقص عند قراءة القرآن ۱۱۵/۲ 
زعم الإباحية أن الأحكام الشرعية خاصة 
بالعوام ۳5۲/۲ 

الزعم أن الظهر مس ركعات ۳۷۸/۲ 
الزعم بأن خبر الواحد زعم كله ۳۲/۲ 
زعم البعض أن إعانه بالله کلعان الملائكة 
۳۷۷/۲ 

زيادة (أصبح وله الحمد) في آذان الصبح 
TT 4۱ ۲‏ 

زيادة «تأهبوا للصلاة) في الأذان 1517/۲ 
الزيادة على السکوت عنه مع وحود مقتضاه 
YA YY ۲‏ 


1° 


الزيادة في العبادة ۲۰/۲ 

الزيادة في كتاب الله ۱۱۳/۱ 

زيادة النصارى لأيام الصيام وتأخيره عن 
موعده ١76/١‏ 

زيادة الوضوء للصلاة في الأذان 117/۲ 
زيادة وظيفة لم تشرع ويعمل بها دائماً في 
مواطن السنن ۲۸۰/۲ 

الزيغ عن الطریق الستقیم ۲4۳/۱ 

الزيغ والخصومات ۱۳/۱ 

السائبة والبحيرة ۰۳۳/۲ ۰۳ ۳۶۷ 
السالية ۲۲/۱ 

سوال الله كفاية مونة الا کل ومونة النساء 
۱۹۷/۱ 

سوال أهل الحيل والکر ۱۲۱/۱ت 
السوال عما لم یقع ۱۷۸/۱ 

السؤال عما لم يكن ۱۷۰/۱ 

السؤال عن تأويل القرآن ۱۳۰/۱ 
السؤال عن متشابه القرآن ۳۹۹/۲ ۳۷۰ ت 
سب الرحل والدیه ۳۳۶/۲ 

سجود الشکر (على قول من یری کراهیته) 
۲۹۹/۲ 

السحر ۰۲۹۰/۲ ۳۱۱ 

السعي في الأرض ۲۸۰/۱ 

سفر المرأة مع غير ذي حرم ۳۳۵/۲ 
سقوط الأعمال عن الأولياء وعمن رفع له 
الحجاب ۱۸۸/۱ 

سقوط التكليف ۳5۲/۲ 

سک الحبال والکهوف ۲۱۹/۲ 
سکوت العلماء عن البد ع بععلها کالسنن 
۲۳۹/۱ 

سلوك طریق الکفار ۱۲۳/۱ 

ماع الصوفية ۳٩۱/۱‏ 


۷۷۹ 


السياحة ۰۱۹۹/۲ ۰۲۰۰ ۲۱۹ 

السياحة في الأرض كهيئة الرهبان ۱۹۷/۲ 
سياسة الش ر کین 

شتم الأنبياء 1/۲ ۳۵ ت 

شتم السلف الصا ۰۲۰۸/۱ ۲۷/۲ 

شتم الصحابة ۰۱۱۹/۱ ۳۵0 ت 

الشح ۶۱۹/۲ 

الشح الطاع ۳۲/۱ ت 

شدة عبادة الخوارج ۱۸۷/۱ 

الشذوذ في الفروع ۸۳/۱ 

شرب الخمر للانتفاع ها ۳6۹/۲ 
الشعوذة ۲۹۰/۲ 

صحبة أهل البدع ۱۱۶/۱ 

صلاة الألفية ليلة التصف من شعبان 

۲ ت 

صلاة الایعان ۱۸/۲ 

صلاة بر الوالدین ۱۸/۲ 

الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ۳۱۹/۲ 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروها ۳۱۹/۲ 
صلاة الفرض ركعتين في اضر ۳۲۹/۲ 
الصلاة ‏ الأوقات الکروهة ۳۲/۲ 
صلاة القادر على القیام للفرض قاعداً 
۳۱۹/۲ 

صلاة الرغائب ۰24۷/۱ ۰۱۸/۲ ۲۹6 ت 
صلاة الظهر مس رکعات ۰۳۷۸/۲ ۳۷۹ 
صلاة الظهر على ما غير واحبة واعتقاد ذلك 
على أنه عبادة ۲۳۹/۲ 

صلاة ليلة النصف من شعبان ۲۷۹/۲ 
صلاة النساء وهن حیض ۰۱۲۳/۱ ۰۳۷/۲ 
۳۷۸ 

صلاة یوم عاشوراء ۱۸/۲ 


الصعق والشطح والغشي عند قراءة 


القرآن ۱۰۸/۲ 

صوم يوم النيروز والمهرجان ۳۲۵/۲ 
صوم رحب ۱۸/۲ 

صوم السابع والعشرین من رحب ۱۸/۲ 
صیام الدهر ۰۵۳/۱ ۱۹۹/۲ 

الصیام في السفر مع الشقة الکبيرة ۱۸۲/۲ 
الصيام قائماً في الشمس 1/۱ 0۲۰۳/۲ 
۳۱ 

صیام يوم الائنین لولد البي کل فيه ۳۸۲/۲ 
صیام یوم النصف من شعبان 45/١‏ 
ضرب الوذن للأبواب لیعرف الناس طلوع 
الفحر ۰۳۹۰/۲ ۳۹۲ 

طرح الخرقة ۳۱/۱ 

الطعن في أدلة الشر ع ۲4۵/۱ 

طلب الاحتیاط بالوسواس الخارج عن السنة 
۳۷۸/۲ 

طلب تعلم غرائب العلم قبل أحكام الأصول 
۲۹۷/۲ 

طلب الدعاء من الآخرين ۳۱۷/۲ 

طمع البتد ع أن تجتمع كلمة الضلالة ۱۲/۱ 
الطواف بالبیت عریانا ٤۸/١‏ 

طول الأمل مع قصر الأحل ۱5۰/۱ 
الظاهرية ۰۲۲/۱ ۰44۰/۲ ۳۲/۳ 
الظاهرية احضة ۲۹/۱ 

ظهور الجهل 4٠۹/۲‏ 

عبادة العحل ٩۷/۱‏ 

عبادة الش ر كين للأصنام ۲۷۵/۲ 

عبادة اموی ۱۸/۱ت 

العجمة ۲/۲؟ 

عد الخارج عن البدعة حارجاً عن جماعة 
المسلمين ۲۹۲/۲ 

عدم تعلم ما يجهل ١51/١‏ 


يفف 


عدم العمل بكتاب الله ۱4۹/۱ 

عدم العمل عا يعلمه ١51١ /١‏ 

عدم العمل للجنة مع ادعاء حبها ١49/١‏ 
عدم القيام بحقوق الزوجية ۱۸5/۲ 

علم الحروف ۳۰۹/۲ 

العمل بالکتاب فقط دون السنة ۱۸۹/۱ 
العمل بغیر علم ۱۲۱/۱ 

العمل ما لیس بسنة على أنه سنة ۲۳/۲ 
العمل بالنافلة الي ليست بسنة على طريق 
العمل بالسنة ۲۳۵/۲ 

غسل اليد بالأشنان ۰/۱ ۰۲/۲ 
الغلو في الدين ۰۱۳/۲ ۰۱۸۳ ١74‏ 
الغلو والتقصير ۸۱/۱ 

الغناء والرقص بالذكر في الليل ۸5/۲ 
فترة العابد إلى غير السنة ۱۱/۱ 
الفتوی بالظن ۱۷۳/۱ 

الفتوی بغیر علم ۱۰۹/۱ 

الفتور عن الفرائض فضلاً عن التوافل 
۲۷4/۲ 

الفجور ۲۷۹/۲ 

الفرقة والخروج عن الجماعة ۳۸۹/۲ 
فقء العينين لملا ينظر إلى ما لا يحل له 
۳۹/۲ 

فقدان الأمانة ۰۱۲۳/۱ 1۱۹/۲ 

الفقراء البتدعین للخالفین للسنة ۲۱/۱ 
القتل 1۳۹/۲ 

قتل الأنبياء ۱۱/۱ 

قتل أهل الاسلام وترك أهل الأوثان ۱۰/۱ 
قتل الأولاد ۳۶/۲ 

قتل الأولاد سفهاً بغير علم ۱۷۹/۳ 

قتل العلماء 4/۲ ۳۵ات 

قتل من أتى بالسنة في الصلاة ۲۰۰/۲ 


قتل من أحب الصحابة ۳۰0۰/۲ ت 
القدح في الرواة من الصحابة والتابعین ۲۵/۲ 
القدرية ۱۸/۱ 

قراءة علم الکلام وتدریسه ۲۲۰/۱ 
القراءة في موضع التسبیح ۳۱۹/۲ 

قراءة القرآن بالادارة ۱۳۲۸/۲ ۳۶۱ 
قراعة القرآن بالادارة على صوت واحد 
۳۳/۲ 

قراءة القرآن ميئة الاحتماع ۳۰۱/۲ 
قراءة القرآن في الأسواق والطرق ۳۲۸/۲ 
قراءة القرآن مع عدم التفقه به ۱۰/۱ 
القرمطة ۳۵۲/۲ ت 

قرن القدمین في الصلاة ۳۷۸/۲ 

القسم ألا ينام على فراش سنة ۲۰۱/۲ 
قسوة القلوب ۱۰۲/۱ 

قصد تتبع آثار البي يي وإتيان المساجد 
المنسوبة إليه ۳۷/۲ 

قطع المذاكير ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ 

قعود الإمام بعد السلام ۰۲4۹/۲ ۲۵۰ 
القعود عن العمل والكسب ولزوم الربط 
۳/۱ 

قلة العلم 4١5/5‏ 

القول بالامام للعصوم 0۲۵۳/۱ ۲۵٩‏ 
۷ 1۷/۲ 

القول بالإمام العصوم وأنه هو المهدي النتظر 
۲ 

القول بالتحسین والتقبیح العقلي ۰۲4۵/۱ 
AV‏ 

القول بالجهة را ۱۷۰/۳ 

القول بالحلول ٠55/١‏ 

القول بالرأي ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ 

القول بالقدر ۰۲۲۲۰۱۸/۱ ۰۲۸۷ ۲۹/۲ 


۷۷۸ 


القول بأن الآيات ها معن باط غير الظاهر 
10/۲ 

القول بأن المعبود على صورة إنسان ۲۹۷/۱ 
القول بأن للمعبود اعضاء ۲۷۹/۱ 

القول بأن القرآن ظاهره غير مراد ۹/۲“ 
القول بأن القرآن يحتوي على رموز ٩۸/۲‏ 
القول بتأثير الكواكب ۳۱۰/۲ 

القول بترك العمل بخبر الواحد ۶۲/۲ 
القول بخلق القرآن ۰۲۵۰/۱ ۰44/۲ ۰۶۷ 
1۸ 

القول بنفي الرژية ۱۷۳/۱ 

القول في الا حکام بالاستحسان والظنون 
1۷٥/۱‏ 

القول في دين الله بالراي ١/٦1۷٠ت‏ 

قول الوذن: إذا أبطأ الناس: الصلاة رمکم 
الله ۳۹۲/۲ 

قول الوذن بين الأذان والاقامة: قد قامت 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إذا 
أبطأ الناس ۳۹۲/۲ 

قول المؤذن: حي على خير العمل ۳۹۷/۲ 
قياس الباري على البرية ٤٥/۲‏ 

قياس الدين بالرأي ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۷ ١58‏ 
القياس على غير الأصل ۱/ ۰2۱۸ 2159 
كلاات 

القيام على الأئمة ۲۰/۱ 

القيام على أهل السنة بالتثریب والتعنيف 
1/١‏ 

القيام في الشمس ۰۲۰۳/۲ ۰۲۰ 1م 
قيام ليلة أول جمعة من رحب ۰۱۸/۲ ۰۱۸۸ 
٤ت‏ 

القيام ليلة النصف من شعبان 245/١‏ ۰۲۷۹ 
AAA ۰۱۸/۲ ۳‏ ۲۹۶ات 


القيل والقال ۱۷۲/۱ت 

الكبر ۰۱۷/۱ ۱۲۱ت 

کتابة الصحف ۰/۳ 

كثرة السوال ۱۷۲/۱ت 

الکذب على رسول الله ييه لنصرة سنته ودینه 
۳۸۹/۲ 

كراهية مالك لسجود الشکر ۲۰۵/۳ 
الکشف أو المكاشفة ۰۱۸۹/۱ ۳۲ 
کفر التصاری باجنة ٩۰/۱‏ 

کفر الیهود .عحمد کل ٩۰/۱‏ 

الکلام في الدین بالتعرص والظن ۱۱۹/۱ 
الکلام النفسي ۵/۲ ت 

کون الزكاة مغرماً 64۱۹/۲ 44١‏ 

کون المغنم دولاً ٩۱۹/۲‏ 

لبس الطيالسة ۰۳۲۰/۱ 407/5 

لبس العباءة للتنسك ۲۲۸/۲ 

لبس السوح ۱۹۷/۲ 

اللحن في قراءة القرآن في الصلاة ٩۲/۲‏ 
لعن آخر هذه الأمة أولها 4۱۹/۲ 455 
لعن الصحابة ۳۵/۲ ت 

المؤذن يعود بعد أذانه قبل الفجر للنداء عند 
الفجر: حي على الصلاة ۳۹۷/۲ 

المبالغة في العبادة مع عدم الاكتفاء بضوابط 
الشرع 1٩/۱‏ 

مجالسة أصحاب الأهواء ۰۱۳۵/۱ ۰۱۳۰ 
۱۳۸ 

بحالسة أصحاب البدع ۰۱۳۹/۱ ۱۸۳ 
مخالفة الاتباع ۱5۳/۱ 

مخالفة الباطن الظاهر ۱۲۲/۱ 

مخالفة الجماعة الصحيحة ۲۵۲/۲ 

مخالفة السلف رضي الله عنهم ٩۱/۲‏ 
مخالفة سنة الني و ۰۱44/۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


۷۷۹ 


مخالفة محبة النفس دائماً ۲۳۰/۲ 

مداومة الدعاء بآثار الصلوات ۳۳۰/۳ 
مداومة الدعاء بميئة الاجتماع في أدبار 
الصلوات ۰۲۰۰/۲ ۰۲۵۰۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 
TE ۳۸۲ ۰‏ 

مداومة الدعاء جهراً مع الامام بآثار الصلوات 
YA A^/Y‏ 

مداومة الدعاء من الامام للحاضرين حلف 
الصلوات ۲/ ۰۲۶۱ ١145‏ 
مداومة ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة 
۱۹/۱ 

الداومة على التجمیع في النوافل ۲۳۶/۲ 
الداومة على قيام اللیل بطوله ۰۱۹۹/۲ 
o c3‏ 

مداومة الوقوف (لقیام) ۲۰۳/۲ 

مدح الموافق ولو كان على ضلالة ۱۳/۱ 
مرج العهود والأمانات ۱۱۸/۱ 
المصادرات في الأموال 0۱/۱ 

الصافحة بعد صلاة الصبح والعصر ۳۲۰/۱ 
ror‏ 

المرأة يكون لما ثلاثة أزواج وأكثر في بيت 
واحد ۳۵۲/۲ 

المرأة ینکحها عشرة یستولدوضا ۳4۹/۲ 
مصادمة الشر ع بالنظر واموی ۲۰۲/۱ 
معاداة آهل الاسلام ۲۰/۱ 

معاداة أولياء الله ۲۱/۱ 

العاداة والوالاة عجرد التقلید ۲۷۱/۱ 
معارضة السنة بالرأي ۱۷۱/۱ 

معارضة الشريعة بالعقل ۲۲۲/۱ 
معارضة العروف بانکاره ۰/۱ 

الغارم الملتزمة على الأموال 6۰/۱ 
مفارقة الجماعة 4۱۹/۲ 45٠6‏ 


مفارقة السنة ۱۸۲/۱ 

المكوس ۰2۳۳/۱ ۰۰۱/۲ ۰1۱۱ 
۵ حلت 

مناكحة أهل البدع ۲۹۵/۱ 

منع الناس من العلم ۱۲۱/۱ 

موافقة الشیطان مع ادعاء عداوته ۱4۹/۱ 
النار ترفع في أوقات الليل وبالعشاء والصبح 
ورمضان إعلاما بدحوله ۷۰/۲ 

نبذ الكتاب وراء الظهور ۱۲/۱ 

النذر أن یصوم قائما لا يستظل ۳۸۹/۲ 
النذر أن عشي إلى الشام أو أي مصر آخر أو 
إلى الرّبذة ۳۱۳/۲ 

النذر للصيام قائما ضاحیاً 45/١‏ 

النصب ۲۲/۱ 

النظر إلى الأدلة من باب اموی ۷/۲ 

نظر العامي في الأدلة والاستنباط ۲6/۱ 
النظر العقلي في العقولات المحضة 1۷/۱ 
النظر في حوف بيت الآخرين من غير إذفهم 
۲۸/۲ 

النظر في العلوم التعلقة بعالم الأرواح وذوات 
الملائكة والشیاطین ۳9۱/۱ 


نقض عری الاسلام ۱۲۳/۱ 

نقل الأذان یوم الجمعة من النار وحعله قدام 
الامام ۳۰۶/۲ ل ۳۰۵ 

نکاح الأحوات والبنات والأمهات ۳۵۲/۲ 
نکاح الاستبضاع ۳6۹/۲ 

نکاح أكثر من آربع نسوة ۳۵۱/۲ 

نکاح تسع ۳۰۱/۲ ت 

نکاح الجاهلية ۳۶۹/۲ 

نکاح ما نکح الآباء ۳9۰/۲ 

نکاح التعة ۹۷/۲ ۱ت 


نکاح الملل ۰۲۷۱/۲ 1۲۷ 


النميمة ۳۱/۱ ت 

هدم الاسلام ۱۹۹/۱ 

ورائة النساء كرهاً ۳۵۰/۲ 

وصال الصوم ۰۱۸۷/۲ ۱۸۹ 

وصل النوافل بالفرائض ۳۱۸/۱ 
الوصيلة ۳۳/۲ 

وضع الرداء بين يدي الصلي ۳۹۶/۲ 
وضع الصاحف للقراءة فیها يوم الجمعة 
۲۸۹/۱ 

الوقيعة في أهل السنة ۲۲/۱ ت 


HF ¥ FF #* 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الثالث 
الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان و دا 
القول في الاستحسان VTS RESIS SSS‏ 
أقسام المعنى الذي يربط به الحكم e‏ ب SRE‏ لو يا 
فتوى أحد العلماء للسلطان في الوقاع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين ۰۰ ۸ 
بطلان الفتيا VES AS DASA RSA‏ 
فتوى مالك لهارون الرشيد 01 E RES E‏ 
المثال الأول: اتفاق الصحابة على جمع القرآن في المصحف Teha‏ 
المثال الثاني : اتفاق الصحابة على حد شارب الخمر ثمانين eo‏ 
المثال الثالث : أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع با 
تخريج حديث : «لا ضرر ولا ضرار» 0085 SVAN‏ 
المثال الرابع : اختلاف العلماء في الضرب بالتّهمة 1 مش ۱ ۲۱۲ 
المثال الخامس : أخذ المال من الاغنیاء إذا افتقر بيت المال» واضطر الحاکم 
لذلك RA‏ و ال ا لم كد الوق ا ا O‏ 
لو وطىء الكفار أرض الإسلام تعين الجهاد ESSE SR‏ 
تحقيق فرض الضرائب على الأغنياء RA‏ راسيو لولف وما اننا 
المثال السادس : المعاقبة على بعض الجنایات بأخذ المال Ea‏ ذف 


۷۸1 


المثال السابع : لو طبق الحرام الارض ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق 
ساغ ذلك CES EES‏ اي ا ال ا ل 
المثال الثامن : جواز قتل الجماعة بالواحد EAS‏ خی نز 
المثال التاسع : اتفاق العلماء على أنه الامامة العظمی لمن نال رتبة الاجتهاد ۰.۰ 1۲ 
إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد عند الضرورة ا E‏ 
المثال العاشر : بيعة المفضول مع وجود الأفضل مو و 11 
فصل : أمثلة عشرة توضح الوجه العملي من المصالح المرسلة با و Ve‏ 
أحدها: الملائمة لمقاصد الشرع U EELS ET N EE‏ 
الثاني : أن عامة النظر فیها إنما هو فیما عقل معناه OSE‏ تا ی 
التكاليف معللة بمصالح العباد SS‏ الأأقات حورت 
كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعل» كما قال حذيفة EEE‏ 
والثالث: حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» أو رفع حرج لازم 
في الدین کی SSR‏ و و وا OS‏ 
فصل : الاستحسان في البدع BEESON‏ 
من استحسن فقد شرع الماع مك ان ولت ام هر ماع عو سانو افو ۱ 
أمثلة عشرة تبيّن متى لا يكون الاستحسان ابتداعاً A A‏ 
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب ETT‏ 


والثاني : قول الحنفي : سؤر سباع الطير نجس؛ قياساً على سباع البهائم ۰۰۰۰ ٠1‏ 
والثالث: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى وعيّن كل واحد جهة غير التي عينها 


ت 


VE eee ERAS ACAR SRS الآخر‎ 


VAY 


والرابع : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف ا i‏ 


والخامس : ترك الدليل للمصلحة کح مه A‏ لت ا NAE‏ 
والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة 
القاضى ا ا 1 1 1 0 
والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته ا ا ل 
والثامن : أن فى «العتبية» من سماع أصبغ في الشريكين یطان الأمة في طهر واحدء 
فتأتى بولد» فينكره أحدهما دون الآخر ال 00 


والتاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدیر أجرة ولا تقدير مدة اللبث ۷۳ 


والعاشر : من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء La ETT‏ 
الماء اليسير إذا حلّت فيه نجاسة يسيرة ولم تغير أوصافه E O OE‏ 
النکاح الفاسد إن لم يتفق على فساده ينفسخ بالطلاق و و مم ۷۷ 
من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع مع الإمام يتمادى ae‏ ارا ا بلالا 
مسألة مراعاة الخلاف وما أصلها في الشريعة؟ وعلام تبنى من قواعد أصول 
الفقه؟ ل ا ل تاسدع اوس ا ECE SONA‏ 


المرأة يتزوجها رجلان لا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء Need‏ 


مسألة امرأة المفقود ااي ا ل تا او لاوا التو سو AF‏ 
رجلان حضرتهما الصلاة فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس » والآخر بعد خروج 
الوقت بثوب طاهر ANE SE MND SCO ae‏ 
تخريج حدیث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن ولیها» .......... GANGA‏ 
قول الصدّيق في الرهبان NERO OTC aC‏ 
فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولآً CASE‏ 


VAY 


أرباب البدع لا يحبون أن يناظروا أحداً ا[ 1 1 E‏ 
اعتماد الباطنية على خديعة الناس TY‏ ب اس اواو ا E‏ 
فصل : فان قيل: أفليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في 
القلب ويحيك في النفس 0 اا 
الجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذيب الاثار» 
أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعلم بما دل عليه ظاهرها e as‏ 
ترك العمل بحديث النفس العارض في القلب ا اا ا ا ۱۳۱۲ 
التشريع التّركي ا EEE DEES A‏ 
ما كان من قبيل العادات 9 0 EE‏ 
تقليد الأرجح من العلماء ا ا ما الا 
فصل : فتاوى القلوب وما اطمانت إليه النفوس معتبرة في الأحكام الشرعية» وهو 
التشريع بعينه جف و یه انو مه اه ها توم ام اا سدس ا 
الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل 
السنة اخ ادش ايو تع اده موا مجان رفو ارج اي ا 
التفريق له سببان» وبيانهما يا ا مو ا یوکس كيان ۲۱۲۹۱ 
الاختلاف في أصل النحلة ضاوع مساو اده ال اماتخ اك وي لا 
أصل الاختلاف هو في التوحيد EEL SGT‏ لو EDS ESE‏ 
قول مالك : الذين رحمهم لم يختلفوا ری لومت مسا 3 
قول الحسن : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضيرهم Iro‏ 
قول عمر بن عبدالعزيز : ما أحب أن أصحاب محمد اة لم يختلفوا TE es‏ 


VA 


طلب النبي من الصحابة أن يكتب لهم كتاباً لا يضلون بعده واختلافهم عنده ۰ ١75‏ 


قول ربيعة: استفتي من لا علم عنده 00001100017 00 0 0 
قول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم RE‏ 
الثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى 89 TOPOS OT‏ رز 
حكاية عزل يحيى بن لبابة A e SSS AAA‏ و ۱۱۵۲۰ 
مشروعية الوقف اين ااة لطقو ل لاب ل رو ل ل 11ت 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة ARES‏ جيه نه اا دم و ام ا 


الثالث من أسباب الخلاف : التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة 


للحق ا ا ا ا ا ا اا وا ل ام EE‏ 
كلام علي بن آبي طالب SE E BES‏ ی EONS‏ 
فصل : هذه الأسباب الثلاثة راجعة فى التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد 
الشريعة ASSESSED‏ ی a‏ 
فائدة معرفة نزول الآيات NEV LEAN CER TE E‏ 
الاختلاف في تكفير أصحاب البدع العظمی Niele SARS‏ 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج e ETT NTP‏ 
فصل : حديث افتراق اليهود والنصارى ورواياته OVS A Ss‏ 
المسألة الاولی : حقيقة الافتراق ا O O‏ ا 
المسألة الثانية : أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضای 
فإما أن یکون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة aa‏ ۱۱ 
المسألة الثالثة: أن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثوا ASS‏ ابو ل الوم ل ا 


۷۸۹۵ 


المسألة الرابعة: أن هذه الأقوال مبنية على أن الفرق المذكورة فى الحديث هي 


المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص دخ افع ع بط اموي ۱۷۱۳۲ 
المسألة الخامسة: أن هذه الفرق تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في 
الدين 1 ااا ی ۱۷۲۰ 
المسألة السادسة : إن قلنا: إن هذه الفرق كفار فكيف يعدون من الأمة؟ . ۰۰۰ ١79‏ 
المسألة السابعة : في تعيين هذه الفرق RES‏ 
کبار الفرق الاسلامية ثمانية E TE‏ و ا 1 
المعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة 00010101 اا E‏ 
الشيعة وافترقت إلى ثلاث فرق ORES AOS‏ عم مرس A‏ 
الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة ا ES AS‏ ۳۱۶ 
الزيدية من الشيعة ثلاث فرق لع و لسع د SSE‏ ا 
الإمامية فرقة واحدة 0001 ا 
الخوارج انقسمت سبع فرق هه Eee‏ 
العجاردة إحدى عشرة فرقة E TEE‏ ۱۹۷ 
الثعلبية أربع فرق ااا 
المرجئة خمس فرق 8 RED‏ 
النجارية ثلاث فرق SASS Se Ea‏ 1 اا 
الجبرية فرقة واحدة AN EAS‏ ل ا ا ا EO‏ 
المشبهة فرقة واحدة E SDE‏ 


VA" 


أصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء اا بخن باه اس EWE‏ 


كلام على إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع وتعقب المصنف ٥‏ ت - ۲۰۹ ت 


من المعنيُون بحديث: «تفترق أمتي . . . .» EOS SAREE‏ ۱۱۱9۲ 
تعقب المصنف کلام الطرطوشي في مجالین YE‏ ی ۱۶۱۲۰ 
عدم قول الراسخ في العلم : هؤلاء الفرق هم بنو فلان تاب شط عقر نر كر E‏ 
تخريج حديث: «القدرية مجوس هذه الامة» لمش نا مانا كك ۱ ۲ب 
عمرو بن عبيد واشتهاره بالضلالة 000000 
المسألة الثامنة : خواص وعلامات تعرف بها الفرق ا ۲۳۱۲ 
العلامات الإجمالية 0010 AE TET‏ 
الخاصية الأولى EERE‏ یز 
الخاصية الثانية SSSI RR SSE sS‏ ۳۲۹ 
الخاصية الثالثة ی Eanes MASS SESS‏ 
الحديث على الخاصية الثانية نش او هه رم ذاو AP‏ 
الحديث عن الخاصية الأولى OTE OES‏ 
العلامات التفصيلية في كل فرقة 0000 00 
المسألة التاسعة : افتراق اليهود كافتراق النصارى 0 OT‏ 
المسالة الفاشرة 4 أن عت الامة ظهر فیها فة زاف علی الفزق الاغر للیهوه 
والتصاری e‏ اه طايه وا فوم نس سس ۲۵۲ 
سوال علي لرأس الجالوت وأسقف النصاری عن افتراق اليهود والنصاری ۰.۰ ۲۵۲ 
المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن من قبلنا ا ل ار ا م زا ۲۱ 
ذات آنواط TY‏ ی تس ترا مومت فا وک وه و 


VAY 


المسألة الثانية عشرة 1 1 1 1[ E‏ 


استشكال تقرير «كلها في النار» والكلام عليه م GV‏ 
هل الفرق المعنية في الحديث مخلدة في النار عاد ا ا ا ۳۰۷۰ 
المسألة الثالثة عشرة: الحق واحد لا مختلف وا و نك وو اك و lA‏ 
المسألة الرابعة عشرة: أن النبي ية لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة VO as‏ 
تخریج حديث : امن فارق الجماعة» usd‏ ۱۸ و ۲۸۲ 


المسألة الخامسة عشرة: أنه لما قال عليه السلام: «کلها في النار الا واحدة» وحتّم 
ذلك» وقد تقدم أن لا يُحَدُ من الفرق إلا المخالف فى أمر كلى وقاعدة عامة . . ۲۸۸ 


تخريج وصية أبي بكر الصديق Ss‏ اوه وفوا SORE‏ ۹۳ رش 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روی في تفسیر الفرقة الناجية مد OE‏ 
تخریج حدیث : «إن الله لا یجمع أمتي على ضلالة» و ENE‏ 
اختلاف الناس في معنى الجماعة EE Nebel O‏ 
أحدها: آنها السواد الأعظم e‏ ااا 
والثاني : أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين TEPER‏ 
والثالث : أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص ی ۱۳۵ 
والرابع : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام FEA DL U‏ 
والخامس : ما اختاره الطبري الامام من أن الجماعة : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا 
على أمير معني لاج د اماي او لالس مم و م ۱۳ 


المسألة السابعة عشرة: الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد . . . . ۳۱۲ 
سر ی ۰ 


المسألة الشامنة عشرة: في بيان معنى قوله ط: «وإنه سيخرج من أمتي 
أقرام. . .» SS SSSA‏ ا 


۷/۸۹۸ 


أصحاب الأهواء یحکمون العقول مجردة ل ل 


أهل الأهواء إذا استحکمت فیهم آهواژهم لم یبالوا بشيء as‏ و ۲ 
المسألة التاسعة عشرة: قوله : «تتجاری بهم تلك الاهواء» مهو نی ۳۲ 
المسألة العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وانه سیخرج في آمتي 
أقوام. . .» اج ا مج ا بقرت ناه باع ون ا موقم NOE‏ 
قول الشافعي : مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون 1 
ذكر بعض من تاب عن بدعته ورجع عنها 1 0 ا ES‏ 
حكاية القشيري مع الحنابلة م ی 
المسألة الحادية والعشرون: الاشراب من البدعة هل يختص ببعض البدع دون 
بعض؟ CIN EDEMA o ASE‏ 
بدعة القدر a E OE‏ 
بدعة الظاهر EEN AC SI TES ae‏ 
بدعة التزام الدعاء بآثار الصلوات 1 NE‏ ۲۶ ۲ 
حكاية ابن مجاهد مع أحد عظماء الدولة 07 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى ا ا ااا ااا 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى 0 
قصة حميد مع غيلان اك بط او ل ا ا 
وو بر بر وف م لت طني ال ور ا ل ونه ما كد NE‏ رز 


المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك 
الإشراب ل EEN EE O SASS‏ 


۷۸۹ 


المسألة الخامسة والعشرون: أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة هل القياس . . ۳۶۲ 


مخالفة الأصول على قسمين افده ناي تاج تالجمو ابا مساجو الود أ 
آحدهما : مخالفة ظاهرة دون استمساك بأصل آخر ا ا اق 
والثاني : مخالفة بنوع تأويل O LESS‏ 
المسألة السادسة والعشرون: الفرقة الناجية ا e E‏ 
الباب العاشر : في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 
فضلت عن الهدى بعد البيان ور ام وو وتاي وا 
تعيين الفرقة الناجية من أغمض المسائل OER CRRA SERS‏ 
النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة ااا دو ا EI‏ 
الإحداث في الشريعة وسببه E‏ ما مق الور شام POO eee‏ 
فصل : النوع الأول : أن الله آنزل القران عربياً لا عجمة فيه ۱ 
اعتبار المعاني والألفاظ والأسالیب 1[ ER‏ 
على المتکلم في الشريعة آمران : 


آحذهما: أن لا يتكلم في شيء حتی یکون عربياً أو كالعربي في معرفة اللسان ۳٩۱‏ 
والأمر الثاني: إذا أشكل عليه شيء لا يُقْدِمُ على القول فيه دون أن يستظهر بغيره 


ممن له علم بالعربية ا اا 
تفسير جابر الجعفي لقوله تعالى: #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي آبي) ۰۰۰ ۳۷۰ 
زعم بعضهم أن للرجل نكاح تسع من الحرائر امسو اح تم و ل ۱۳۱۹۱ 
من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم. أما الشحم فحلال Ves‏ 
قول من قال: إن كل شيء فان حتى ذات الباري - تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيرا - ENN EERE‏ ی ع E‏ 


قول من قال في قول النبي : «لا تسبوا الدهر»-: هو مذهب الدهرية ۲۷۲ 
فصل : النوع الثاني : أن الله أنزل الشريعة على رسوله فیها تبيان كل شيء یحتاج إليه 
الخلق ا PARALEL‏ م E‏ 
بيان كيفية كمال الشريعة ESA‏ سمي و ی FV‏ 
القرآن يصدق بعضه بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . .. E‏ 
اتهام الرأي سسا ESN‏ ام ا الام ا 
نزول القران على سبعة أحرف TAC ARAS O SS‏ 
ماذا على الناظر في الشريعة أن يصنع؟ ا لين 
أمثلة في خطأ فهم الآيات ونصوص الأحاديث TAS‏ 
فصل: النوع الثالث: أن الله تعالى جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا 
تتعداه نو و م ا سس موسا او الي 11 
أقسام المعلومات عند العقلاء ا ا جو ا E‏ ا 
حكاية لطيفة ae‏ اام دي انو و طش ةا أ ام و CONE‏ 
عدم جعل العقل حاكما NEALE AS‏ 
إذا وجد في الشرع إخباراً يقتضي ظاهره خرق العادة لا يقدم بين يديه بالإنكار ٤٠۹‏ 
مسألة الصراط جعي ومنب نما ون اوم CY SEDR‏ 
ال المیزان ا 
مسألة عذاب القبر E eet E OO‏ 
مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره م ل من وا ال CVO‏ 
مسألة تطاير الصحف اه CEES CR‏ 


۷۹۱ 


مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها os Rha‏ 
رؤية الله فى الآخرة جائزة TOES‏ 


تحکیم العقل على الله تعالی ی 


لم ینکر أحد من الصحابة شيئاً من المسائل الشرعية بالعقل 


كراهية مالك للكلام في الدين et e‏ 
كلام الشافعي عند مناظرة حفص الفرد ES‏ 
قول عمر : «اتقوا الرأي في دينكم» 5 E‏ 
تعريفات للرأي المذموم 1717 
من الرأي المذموم البدع المحدثة في الاعتقاد م 
فصل : النوع الرابع SEARLS ESRA‏ 


قول العلماء : الحديث مذهبي و ا 
اتباع الأبناء للآباء 5ب 1 111111 


اتباع الإمام المعصوم - على رأي الإمامية - A‏ 


۷۹۲ 


رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة Ces e‏ 
ما لقي منهم بقي بن مخلد حين دخل الأندلس کی که ۲۱ 
رأي من يدعي التخلق بخلق أهل التصوف که 
تحذیر السلف من زلة العالم ی و ی ا 
تقليد الشيوخ والإعراض عن العلم ا ا ااا مخ الما ا ON‏ 
القراءة بالباء الرخوة e‏ ا ا ااا ل لك 
حكاية القرشي المقرىء مع يحيى بن مجاهد الإلبيري ا شد 2 
بدعة التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات ز ز ز[ز [ ز[ز ز E‏ 
أقسام البدع عند القرافي وابن عبدالسلام ON SUISSE ESS‏ 
التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة EON SAE SENS‏ 
البحث عن فتوی لعالم من العلماء توافق الهوی والإفتاء بها srs‏ ۲ 2۵ 
الاعتماد على الفتوی من الرجال يشبه حال النصاری والیهود في عبادتهم الاحبار 
والرهبان انف و هر کی لا الو CON ena‏ 
تفسير آية : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) O maê ee‏ 
رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين CN NS A‏ 
إذعان أهل السقيفة للشرع في اختيار الخليفة ني واو ري CEE‏ 
قتال أبي بكر لمانعي الزكاة عاد و او لوالاب ور و جنم ا N‏ 
إنفاذ أبي بكر لبعث أسامة مع أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث Ce‏ 
من هو الامعة؟ ور ی CEASERS‏ 
وصية علي لكميل بن زياد DCSE‏ ا ا ل 


74۳ 


حديث فتنة القبور و و ل ا و E A‏ ال E EA‏ 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله يا EEE‏ 
قتال أبي بكر لمانعي الزكاة NEE ETO TS‏ 
كان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه NCE‏ جرد 
فصل : الحق هو المعتبر دون الرجال» ولا يعرف دون وساطتهم TE‏ 
نهاية الكتاب ب 0 
المحتويات والموضوعات اتاولع ووو eso‏ نه ام و وک 


جع 3 
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فهرس الفهارس 


فهرس الآيات 

فهرس الأحايث والآثار حسب حروف العجم 

فهرس الأحاديث على مسانید رواقما من الصحابة وغيرهم 
فهرس الآثار والأقوال مرتبة على قائلیها 

فهرس الاعلام 

فهرس الکتب 

فهرس الأشعار 


فهرس الفوائد العلمية: 


الصراط 

الکفر والتکفیر 

احرورية 

امخوارج 

:أهل الصفة والصوفية وأصحاب الکرامات والولایات 
اموی وأهل الاهواء 

الرهبنة والرهبان والترهب 

الإسلام 

أهل الفرق والافتراق 

السلف 


ولا 


۷ 
۷ 
۸ 
213 
1۷ 
1۷۲ 
1۷o 
1۷۷ 
1۷۷ 
1۷۸ 
1۷۸ 
1۷۸ 
1۷۹ 
1۷۹ 
1۷۹ 
۸۱ 
۸۲ 
1۸۲ 
AY 
۸۳ 
AY 
۸ 
۸ 
A٤ 
A4 
A٤ 
1۸ 


لم 

الفرائض 
الشفاعة 

النبوة والأنبياء 
التبرك 

الرؤيا 

علوم القرآن 
أصول الفقه: 
مصطلحات أصولية 
حبر الواحد 
الظن 

التواتر 

التشابه 

الأدلة 

القياس 


فوائد لغوية ونحوية وحديثية 


الاجتهاد والتقليد 
المندوب 
الاستحسان 

شرع من كان قبلنا 
التكليف 

الكتاب والسنة 
الترك 

ارم 
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۸ 
1۸۰ 
1۸۰ 
1۸۰ 
۸۰ 
1۸۰ 
1۸۰ 
1۸۰ 
۸1 
1۸1 
۸1 
۸1 
1۸3 
1۸۷ 
AY 
۸۸ 
1۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
1۸۹ 
۸۹ 
1۸۹ 
1۹۰ 
1۹۰ 
1۹۱ 
1۹۱ 
1۹۱ 
1۹۱ 
1۹۱ 
1۹۲ 
1۹۲ 


العلم 

قواعد 

الإجماع 

الاتفاق 

التحسین والتقبیح 


فهرس الفوائد الحديثية: 
الاتصال والانقطاع 


الکتب والحققون: تعقبات وتصحیفات و تحریفات وتنبیهات 


مسائل الفقه مرتبة على الأبواب: 
الطهارات والنجاسات 

الأذان 

الصلاة 

فيام رمضان 

صلاة الضحى والعيدين والخوف والاستسقاء 
سجود الشكر 

ابحنائز 

الصیام 

الزكاة 

الحج 

المعاملات المالية 

الوقف 

الأشربة 


الأطعمة 

الأعمان 

النذور 

الکفارات 

النساء والنکاح والطلاق 
الاعتصاء 


۷۹۷ 


1۹۳ 
1۹€ 
1۹۷ 
1۹¥ 
1۹۷ 
1۹۸ 
1۹۸ 
"1518 
۷۰۰ 

۷۰۰ 

۷۰ 
۷۰ 
لا 
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۷۰۳ 
۷۰۳ 
۷۰۳ 
۷ 
Vt 
Vt 
۷ 
۷. 
Vo 
Vo 
Vo 
۷۰٦ 
۷۰٦ 
كملا‎ 
ای‎ 
كملا‎ 
كملا‎ 
۷۷ 


الرضاع 

اللباس والزينة 

الغناء والوجد والطرب 

لفرائض 

العتق والاماء 

امحدود والتعزیرات 

الشهادات والاقضية 

الأموال والضرائب 

الجهاد والغنيمة 

الأئمة وولاة الأمور 

الآداب والحكم والأخلاق والرقائق على الحروف 
وصايا ونصائح 

فوائد مرتبة على تراجم وأعلام 

الفتن وأشراط الساعة 

فهرس غريب الألفاظ 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الفرق والطوائف والأديان والجماعات 
فهرس اجرح والتعديل 

السنة وبعض أصول أهل السنة وصفاقم 
مفردات السنن 

الاتباع 

البدع وبعض أصول أهل البدعة وصفاتهم 
أهل الرأي 

مفردات البد ع 

احتویات والوضوعات اجلزء الثالث 
فهرس الفهارس 


KHK KK 


۷۹۸ 


